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  :مشروعِيةُ البحثِ ودوافِع اختِيارِه-1
ليكُونَ دالا على الحَركَةِ )يامِلَس الإِبِدالأَ(ـشتهر بِي تِيار أَدبِي اُ المَاضِ القَرنِلَقَد ظَهر منذُ خمسِينياتِ       

 شِطَتة الَّتِي نبيي سِفِالأَدياقِ الدعتِلالْى ا إلَةِوالِ بِامِزامِلَإسأَ ولَسةِميعِمِ جم احِنةِ ياة ي حالإالأمةِمالَسقَ الثَّيةِافي 
لَ مِعت اسدِقَ ووبِ الإِسلَاميةِ وآمالِها، آلَام الشعن ومعبرا عا،هرِيغَة وياعِمتِ والاجةِيادِصتِ والاقْةِياسي والسةِيرِكْوالفِ

طلَحصالأَ(مالإِبِد امِلَسلِ)يالَلَلدلَىىلَةِ عع اهِ؛ أَيجالات الأَ  ذَلِكالَّذي  بِديلِطَنمِق رِ نوصالتامِلَ الإسلِلَّهِ  ي
ةً ياغَصِ ومِن حيثُ الشكْلُ، المَضمونُ أَوِ مِن حيثُ المُحتوى ،ةَياعِبدم الإِلِسةَ المُبرِجوغ تصويولِلإنسانِ ولِلْكَونِ، 

 على -فنيا-نةٍسحست مالٍكَشي أَرائِها فِدِها وثَعدعلى ت ااميإسلَ عالَجةِ المُ)(وضوعات المَلِقْعلى ن  قَادِرةًةًينِويةً فَغلُ
تنوا وغِعِهنااه .  

ي  فِهفُيظِوسبق ت د، فقَالِمعتِسي الاِ فِديدٍجبِ ليسلدالَّ على هذا الاِتجاهِ  الحصطَالمُهذَا يقةُ أنَّ قِ      والحَ
 غَزي بتِ الَّةِرتالفَأَدب  أي؛ اهلي الجَرص العتِ الّتي تلَةِرت الفَبد أَالعربي محددا بِد الأَيخِارِتبِهتم ي تتِ الَّدراساتِال

فيها نالإِور امِلَسدءِْ مع بالو حي ونرآن القُولِز،  الفَوهيتةُ  ةُرتدافَلَى الخِإلَالمُماشِة الرةد،قَ وصِيغَ دا ذَ ه طلحالمُص
ي  فِحِلَطَصالمُالةَ أَنَّ دِلَ حاضِو، و)امِلَس الإِرِد صبدأَ(:ى الفَترةِ المُحددةِ، سابقًا، فَقِيلَلإِشارةِ إلَمختلِفَةٍ لِ بطَرِيقَةٍ
الأَدب (مهِ فُ، فقَداملَسالإِ يوجهه  الّذييرِكْ الفِونِمضالمَ نِبعيدا ع يخيارِ تينِمزائِمةٌ علَى أَساسٍ  القَدِيم قَتوظيفِهِ

لَامِيالإْس(ى أَلَعنه)َأدفَب تا أَ لَةٍردكْ فِبوقَ،)ةٍر دظِّ والمُف لَطَصا،حلَى المَالَلَبدِ ، أيضع صِروجةٍ تقتتن بِيالأَد-نظُماوم 
نثُومالمُ -اورافِق ل قِافِوأو غَيرِ المُولترِصوامِلَ الإس أَالَّذي ينتجته الشالإِعوب ةُلَسلِفَةُاميتأَ. المُخ ا ماصِرالمُع وظِيفالت 

وفِي هذَا ه، رِثْه ونرِعي شِ فِهِمِي لقِلِتثِمالمُ وامِلَسئ الإِادِبم بِمِزِلت المُمِلِسن المُ عرِادِ الصبِدالأَيقْصِره علَى  فحِلَطَصلمل
رالإِطارِ عف)لَاميالإس بالأَد(لَعهى أن":عبِالتادِي الهَنِِّ الفَيرفالإِنِ ع نوالحَانِس والكَاةِي ي فِنِوح دود التصرِو 

ى لَع و أ)2(.".ةن والسابِت الكِق وفْونِ والكَاةِي والحَانِسن الإِ عنِفادِ الهَين الفَيربِعالت " علَى أَنهأو )1(.".اه لَيامِلَسالإِ
أنه"عبِالتيراشِ النلَ امتِنِئ عبالمَسِفْاء الن الإِرِاعِش لَس3(.".ةِامي(   

ا بد أَلَكِّشيا، ولِهن عدرصي يتِ الَّةِم الأُةَيوصِص خسكِع تةٍيوصِصا خ ذَإِبداعا مدقَيلِ)دب الإسلَاميالأ(قَد أَتىو       
سِنيجو حيمِن القِه مِدالت بِعة والقِيريالمِي شورِعالمُةِي اطِقَتلُةِع مةًحوس اةًد ،مركِتازعلى الت صذِ الَّرِوكَي يوندِ الأَهيب 

                                                        

) ( ،يكمن الفرق بين الموضوع والمضمون في أن المضمون ما يتحدث عنه الموضوع، فقد يكون الموضوع اجتماعيا أو سياسيا أو تاريخيا
أو شيوعيا أو علمانيا أو غير ذلك، فالمَوضوع يكون خارج الإنتاج الأدبي بينما المضمون هو ما يحمله النص ميا بينما يكون المضمون إسلا

م، 2006-ه1427، 1: معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض، ط: محمد بنعزوز: ينظر. تجاه الموضوع
  .170: ص

-هـ1426، 1: ة، طرشد، الرياض، السعودي،، مكتبة الد أبي الحسن الندوي النقدية في الأدب الإسلاميجهو: عبد االله صالح الوشمي) 1(
  .60: م، ص2005

  .60 :المرجع نفسه، ص) 2(
  .28: هـ، ص1413، 10: روق، القاهرة، طفي التاريخ فكرة ومنهاج، دار الش: سيد قطب) 3(



ب  

 لُمثِّي تتِ الَّةِاميلَس الإِيدةِقِ العن مِهادعب وأَهالَكَش أَدمِتس يروص تو، وهنِو والكَانِسن والإِاةِ الحينِ عسلِمالمُ
إيدوجِولُييتةَهمزبالمُ- المُلتيثِدِ الحَلحِطَص- ومستا افِويلشالفَوطَر يتِ الَّةَنعي تمِد حكتِ اخأَارِب بِدقْه ومِتِيياسه يفِصنِ ت

اءَةِ والدراسةِ فِي كُلِّ أَجناسِهِ الأدبيةِ الشعرِيةِ  فَقَد أَنتج نماذج إبداعِيةً متراكِمةً جدِيرةً بالقِر.بد الأَإطَارِي فِ
وصفِهِ خِطَابا متنِ الشعرِ الإِسلَامِي المُعاصِرِ، بِوالتعرِيفِ بِ ى التعرفِوالسرديةِ، وما هذَا البحثُ إلَّا مقَاربةٌ تهدف إلَ

 مشهدِ الشعرِ العربِي المُعاصِر، وإنزالِه فِي سِياقِه الثَّقَافِي والتارِيخي وإِزالَةِ موانِع تلقِّيه بِفِعلِ قِراءَتِهِ مهملًا ومهمشا فِي
لشعرِيةِ المُعاصِرةِ إِشكَالِيته، ولَا فِي تجلِّياتِها ا)الإِسلَامِيةِ(وكَشفِ بِنياتِه الجَماليةِ، إنَّ هذا الخِطَاب تصوغُ ظَاهِرةُ

مِن حيثُ -النص جذُورها متأَصلَةً فِي العمقِ وترسِلَ فُروعها متطلِّعةً فِي الأُفقِ، فَهِي/عجب أَنْ تمد هذِهِ الظَّاهِرةُ
لِ بتِيارٍ مِن  عبر ربعِ القَرنِ الأَخِيرِ والمُتمثِّبعد يومٍ، فِي هذَا الحَصادِ الغزِيرِأَخذَت تتأكَّد يوما "-رؤيتها المُعاصِرةُ

احةِ الثَّقَافيفِي الس سا، لَيهفْسن تضةِ الَّتِي فَرقْدِيةِ، والنظِيرينالتةِ، واعِيدالِ الإِبمةِالأَع سولَي ،بسائِرِ  فَحوفِي د
المَعنِيين بِالأَدبِ فَحسب، بل مضت لِكَي تشق طَرِيقَها إِلَى المَعاهِدِ والجَامِعاتِ، وترفَع خِطَابها المُتميز عبر بحوثِ 

رِيسِ هذِهِ المَادةِ فِي أَقسامِ اللُّغةِ العربيةِ ومِن خِلَالِ تخصِيصِ الساعات لِتد..التخرجِ ورسائِلِ الدراسات العلْيا
 حتى عهدٍ قَرِيبٍ، وجدوا أَنفُسهم ظَّاهِرةَ، أو يتنكَّرونَ لَها الهِذِذِين كَانوا ينكِرونَ ه والَّي الجَامِعاتِ،والآدابِ فِ

   )1(.". بِها، بلْ إِنَّ بعضهم ومِن خِلَالِ قَناعاتِه الخَاصة مضى لِكَي يندرِج تحت لِوائِهافَجأَةً أمام الأمرِ الواقِعِ فاعترفُوا
ذِه        وفِي ه رتإِنْ ظَهالقَرنِ المَاضِي و نِ الأَخِيرِ مِنعِ القَربتِ أُكْلَها خِلَالِ رؤت ةَ لَمأنَّ هذه الظَّاهِر اقِعالو

رغْم -)الأَدب الإِسلَامِي( فَظَاهِرةُعد مِن ذَلِك فِي الزمنِ،ن الإبداعِ، فَهِي أَبةٍ مِامِيةٌ علَى درجوِنةِ آثَار أدبيةٌ إِسلَالآ
ن غَيرِ وعي فَيحولُ دونَ التفَاعلِ هت بِهِ أَوِ المَوقِفِ السلْبِي الَّذِي اتخذَ مِنها بِوعي أو مِي جوبِالإهمالِ الَّذِ

متِدادها فِي ساحةِ الأََدبِ بعِيداً عن  اِ والمُعاصرةِ، معا، ولَها ظَاهِرةٌ علَى قَدرٍ كَبيرٍ مِن الأَصالَةِ-الإيِجابِي معها
ونَ يمثِّلُونَ شرِيحةً واسِعةً مِن المُجتمعِ العربِي والإِسلَامِي المُعاصِرِ، ويعبرونَ  فالأُدباءُ المُسلِم،)الهَامِشِ/المَركَزِ(ثُنائيةِ

 مجتمعاتِها  وواقِعِبِأَدواتٍ فَنيةٍ لَا تقِلُّ أَهمِيةً عنِ الأَدواتِ الَّتي يوظِّفُها الأُدباءُ المعاصِرونَ عن قَضايا الأُمةِ المُعاصِرةِ
الحَدِيثَ عنِ المَاضِي وعنِ " إِنَّ الأَدب الإِسلَامِي لَا يعنِي. اختلَفَتِ الرؤى والمُنطَلَقَاتنةِ وشواغِلِ شعوبِها، وإنِالراهِ
اءِالمَوحِ والإِطرا لِاعِظِ والأَذْكَارِ ولَا المَداتِ والحَيصِيخةِ أوِلشنِ ةِ القَديملِلْكَو اصخ روصةٌ وتيؤو رة، بلْ هاصِرالمُع 

ا إلَى مزيدٍ مِن خطواتِ الكَشفِ هبِيةَ المُعاصِرةَ ويدفَعه أَنْ يرفد التجارِب الأدلَه طَعم ولَونٌ خاص، يمكِنوالحَياةِ، 
ومِن ثَم فَإنَّ الشعر الإِسلَامِي المُعاصِر وجه أَصِيلٌ مِن وجوهِ تِلْك الظَّاهِرةِ الإِبداعِيةِ، وإِنَّ  )2(.."والإِنجازِ والإِبداع

                                                        

، 1: ة، طلمكتب الجامعي الحديث، الإسكندريوشعراؤها المعاصرون في العراق، اة القصيدة الإسلامي: لحديثيجت عبد الغفور ا) 1(
  .9: ، ص2003

 .9: م، ص2002-هـ1422، 1: ، طعاصر، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتحدائق الشعر الإسلامي الم: شلتاغ عبود) 2(



ج  

ي لَا  الَّتِوإحدى مهِماتِ الناقِدِ   النقْدِيةِاتِور الضروملَامِحِ الإِبداعِ لَإحدىلوقُوفِ علَى معالِمِ الرؤيةِ فٍيهِ مقَاربته لِ
تعرِف الإِلْغاءَ أو الإِقْصاءَ والتغيِيب أو التهمِيش، والَّتي تتغيا الإِبداع فِي أَي شكْلٍ تجلَّى وبِأَيةِ طَرِيقَةٍ تمظْهر وإِنْ 

  الفَنِيةَ أَجدر بِالدرسِ،أو ينضبِطُ بِها علَى خِلَافِ ما يرى وما يعتقِد فَإِنَّ البنىد الناقِتكُنِ الرؤى الَّتِي ينطَلِق مِنها 
اعِ لَهصِيى بالانراعِ وأَحبلَى بِالاتأَو وعِيالمَوض العِلْمِي امإِنَّ الاِلْتِزو.ح لَامِيالإس رعالشو ربِالد طَوِي قِيقنا يسِ لِم

يتمثَّلُ " تمثِّلُ شيئًا مِما تتطلَّع إِليهِ النفُوس وبعضا مِما تهفُو إلَيهِ القُلُوبُِ، ولِأنه((عليهِ من تجارِب إِبداعِيةٍ متراكِمةٍ
جهوتياسٍ وفِكْرٍ، وسإِح ا مِنا فِيهه بِكُلِّ متطِي لُغعيا وولِهأُصا واعِدِهقَو نع جرخا لَا يزيمتا مبِيرعا تخِلَالِه مِن 

  )1(.".المُتألِّق فِي آنٍ
حا لِلبوعوضاصِرِ مالمُع لَامِيرِ الإِسعارِ الشتِيا لِاخا كَافِيوعِيضوامِلًا مع مقَدا تكُلُّ م عدا        ويغًا عِلْمِيوسمثِ و

هنتودم لَتناووثُ الَّتِي تحرت البدنو هنتم تبالَّتِي قَار اتاسرقَلَّتِ الد قَدسِهِ، ورا لِدقَوِي .  
   :تحدِيد  موضوعِ البحثِ-2

بتِي وازداد اقْتِناعِي قَوى عزمِي وتأَكَّدت رغْا عن العامِلٍ الذَّاتِي، ت       واستِنادا إِلَى هذَا العامِلِ المَوضوعِي، فَضلًَ
  :بِمشروعِيةِ درسِ الشعرِ الإِسلَامِي المُعاصِرِ، فَكَانت مقَاربته تحت العنوانِ

  )-تهابِنيتها ودِلَالَ-القَصِيدة الإسلَامية المُعاصِرة(
، )القَصِِيدةُ( تفْتقِر إلَى التحدِيدِ، فَـ       والمُلَاحظُ أَنَّ العنوانَ يضم أَكْثر مِن مفْردةٍ اصطَلَاحيةٍ فِي فَضائِه المُتعينِ

، )القَصِيدةُ(وبِهذَا تنهض-وصفًا وتحلِيلًا وتصنِيفًا -كَمصطَلَحٍ أَساسٍ، تتمثَّلُ فِي النماذِجِ الشعريّة المُنتخبةِ للدراسةِ
لَى النةِ عا الخَاصلَالَتِهدِيلًابِدقَاةِ، بتاذِجِ المُننِمرِ( ععالش(،ةامرِيففِي دِلَالَتِه الععالُّ التفد )صِلِ)الـالمتصِرقْتطَلَحِ مبالمُص  

ائِم  ضِمن المَجموعِ، وبعِيد عنِ الجِنسِ الَّذِي يتسِع للعمومِ، وهذَا التمييز بين المُصطلَحين قَلمُنتخبةِعلَى القَصِيدةِ ا
اسلَى أَسعاسِ أَنَّن، يلَى أَسةَعرِيعةَ الشرِبجاعِ" التش لُ أيأْمةِ لذَا يفِي القَصِيد نكْمه فِي كُلِّ  أَنْرٍتذَات زاوجتي 

 بجرما يبة، ورةٍ قَادِمولًاقَصِيدصائد وتِهِسِلْسِلَةً من القَصمِ إلَى قَصيد الكَثير فِقني ةِ، وقَدودشالمن نالش عكُلُّ اءِر 
 حتملَةُ المُي المُخيلة الشعرية أَبدا هو القَصِيدةُا يتراءَى فِعمارِهِم الشعريةِ مِن دونِ أَنْ يصِلُوا إلَيها، بِمعنى أَنَّ مأَ

ةُالقَادِممِن ،كِنٍ لِرِ غَيمدِيد محت الاِمكَانِ أَي حالِ أونِتِممومِ زالقُد ، قْدصِفُهم الناءِ يرعالش ا مِنضعلِذَا فَإِنَّ ب 
                                                        

) (موعات الشعرية المشتركة كيمكِن التدليل على هذا التراكم الإبداعي من خلال العددكتاب الكبير مِن الدواوِين المفردة وا)) من الشعر
ضم نصوصا ))البوسنة والهرسك((وديوان لحوالي أربعين شاعراً من شعراء الرابطة،شعرية  قد اشتمل على نصوص، و))الإسلامي الحديث

 في العصر  الدعوة الإسلاميةشعراء((إلى ما تضمنته كتاببالإضافة . لتسعة وعشرين شاعرا، وهما من إصدار رابطة الأدب الإسلامي
لعابد توفيق الهاشمي ))الوجيز في الأدب الإسلامي المعاصر وتاريخه((لأحمد عبد اللطيف الجدع وحسني أدهم جرار بأجزائه، و))الحديث

العدد الخاص الذي أصدرته مجلة و ،الحالقدوس أبو ص عبدومد رجب البيومي لمح)) الحديث من شعر الجهاد في العصر((كتاببأجزائه، و
، وما نشر في الكثير من الات كمجلة الأدب الإسلامي  لأكثر من ستين شاعراً من شعراء الرابطة وغيرهم نصوصا الأدب الإسلامي ويضم

 .والمشكاة وغيرهما
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د  

 الوحِيدةِ، مسخرا كُلَّ شِعرِه صِيدةِ الواحِدة حيثُ تخفِق محاولَات أَي مِنهم فِي تجاوزِ قَصِيدتِهِبِأنهم شعراءُ القَ
نةَ تبدأُ من اهِ، مفْردةً، فِي العنوانِ تفيد أنَّ المُقاربةَ الر)القَصِيدةُ(و )1(.". للتنوِيعِ علَيها وكَتابتِها من جديداللَّاحِقِ
صلْطَتِهِ، لِأَنَّالنثِلُ لِستمهِ وتعلَي كزترإِلَيهِ فِي " وت هودهج هجواقِدِ أَنْ يلَى النلَاه وأَنَّ عجماعِ وداطُ الإِبنم صالن

عِهِ اللُغويانِبِ )2(.".وضإلَى ج فِيدبةَ البِ وتقَاريةِذَلِك أَنَّ مودٍ بِنجالّذِ كَو يصا النقِهسن ربلِ عكَّلُ فِالفِعشتيهِي ت 
الَّتِي تنعت )الإِسلَامِيةَ(وعلَى أَساسِ أَنَّ الصفةَ . النقْديغَير مقَاربتِها كَوجودٍ بالقُوةِ عبر نسقِها الشعري النظَرِي أَوِ

 لَم تظْهر إلَّا فِي ا وأُصولِها ومضامِينِهابِمواصفَاتِه)القَصِيدة الإِسلَامِية(دةَ تحقِّق لَها تميزا آخر متأَت مِن كَونِالقَصِي
رِ الحَدِيثِ عصى خِلَافِلَالع)لَامِيرِ الإِسعرِ ال)الشإلَى فَج هأَتشن ودعأَو الَّذِي ت يورِ الأُمصإِلَى الع ةِ، أَولَامِيةِ الإِسوعد

اسِيبرِ العص3(.الع(طَلَحصفَم )ِةلَامِيةِ الإِسائِصِهِ )القَصِيدصخ مِن كَثِيرو هونمضم جِدإنْ وقَبلُ و ا مِنودوجم كُني لَم
ذُ فَجنملَامِيةِ الإِسوعفةُ الثَّانيةُةِ،رِ الدالص مِلَتا عذا مهةُ( واصِرالمُع(تكَذَا يهنِ إِلَيه، وفِ الذِّهرلَى صلُولُ عدم ضِح

اما شامِلًا لِشؤونِ التعبِير الجَمِيلُ المَوزونُ عنِ الإِسلَامِ عقِيدةً ونِظَ"فِي مفهومِهِ هو) الإِسلَامِيرالشع( فَـالمُصطَلَحينِ،
 همسرِ الَّذِي روصنِ التع جرخلَا يلَامِ، ونِ الإِسع هاحِبثُ صدحترٍ يومِ كُلَّ شِعذَا المَفْهه نلُ ضِمخدياةِ كَافَّةً، والحَي

نْ يكُونَ الشاعِر ملْتزِما حرفيا بِالإِسلَامِ، وينسحِب هذَا المَفْهوم الإِسلَام لِلكَونِ والحَياةِ والإِنسانِ، ولَيس بِالضرورةِ أَ
 ذَلِك علَى كُلِّ الشعرِ الإِسلَامِي عبر العصورِ التارِيخيةِ الَّتِي جاءَت بعد البِعثَةِ النبوِية الشرِيفَةِ إِلَى يومِنا هذَا علَى أَنَّّ

القَصِيدةُ الَّتِي تستمِد لُغتها "هِي)القَصِيدةُ الإسلَامِيةُ( بينما)4(.".ضِمن المَفْهومِ العام لِلْإِسلَامِالشعر، يبقَى شِعرا إسلًامِيا 
ةِ التاوِيز ا مِنهروصا وهيِلَتأَخا، وهأَفْكَارا وانِيهعممِلَ وحرِيطَةَ أَنْ تانِ، شسالإِننِ والكَواةِ ويلِلْح لَامِيرِ الإِسوص

رِسالَةً، وهِي رِسالَةُ الإِسلَامِ والدعوةِ إِلَى تحقِيقِهِ وتطْبِيقِهِ فِي الحَياةِ وعلَى مختلَفِ صعدِها، السياسِيةِ والفِكْرِيةِ 
مرتبِطَةٌ بِالرؤيةِ الَّتِي تصدر عنها القَصِيدةُ، وهِي كُلُّ ما يمثِّلُه )الإسلَامِيةُ(فَـ )5(.".دِيةِ والاجتِماعِيةِ وغَيرِهاوالعقَ

ادٍ، وعأَب مِن لَامِيالإس روصةُ(التراصالمع( نِيمةِ الزرعلِّقَةٌ بِالفَتتا ماطَ لَهتِبلَا ارديثاً وةُ حذِهِ القَصِيدا هفِيه أَتشةِ الَّتِي ن
 مِن لَاها تملَامِ ورِ الإِسدص ةِ أَولَامِيةِ الإِسوعرِ الدصأَ فِي ظِلِّ عشالَّذِي ن لَامِيرِ الإِسعأَوِ الش لَامِيرِ الإِسصبِالع

ومتصِلَةٌ بِالقِيمةِ الفَنيةِ الجَمالِية لِهذِهِ القَصِيدةِ سواءٌ فِي ملَازمتِها لِجمالياتِ النمطِ العمودِي القَدِيمِ عصورٍ وحِقَبٍ، 
ذَات بعدٍ )المُعاصرةُ(تكُونُ وبِهذَا الوصفِ ،ا بِجمالِياتِهِ الجَدِيدةِأَم فِي مفَارقَتِها لَها وانخِراطِها فِي النمطِ الحُر وتحلِّيه

ارِيخِيت)انِيمودِ الجِيلِ)زدفِي ح تِجا أُنم عِبوتسإِلَى ي ط أَوسونِ فِي المُتإِلَى ثُلْثِ القَر همرع تدماحِدِ الَّذِي يالو 
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ه  

ري ةِ، وقَدةِ الأَخِيرعبقُودِ الأَرةِ بـالعالقَصِيد فصو ة(ادِفاصِرالمُع(ا بـفَهصو)ِالحَدِيثَة(،ا  وهنع وبنا ويهعلُ ماخدتي
هنبي عالجَم بنجتدٍ ويعب ذَاتثِ، وحذَا البوانِ هنا فِي عميفَن)بِيةِ)أَدالياتِ الجَموكُلَّ الأَد ضِرحتسيالأَسالِيبِ  و

الفَنيةِ فِي الكِتابةِ والنظْمِ الَّتِي ابتكَرها العصر، ويشملُ كُلَّ النصوصِ الَّتِي اتسمت بِسِمةٍ خاصةٍ فِي الرؤيةِ 
الش ظُمني فَقَد اءٌ فِي ذَلِكوس ودِيمالع رعالشو الحر رعكِيلِ، فَالششالتو ه أَكْثَرتقَصِيد لَكِن ودِيمطِ العملَى النع اعِر

معاصرةً موقِفاً ومضموناً وأَداةَ تشكِيلٍ، ومِن هذَا المُنطَلَقِ فَإِنَّ تصنِيف الشعرِ إلَى حر وعمودِي لَا يحمِلُ أَي حكْمٍ 
قِيمي .  

فًا آخصلَعلَّ وةً فِي        ولَيهِ رغْبع رشي اه، لَمنعبِم اضِربِلَفْظِه ح انِ غَائِبونةِ العيلْحوظٌ فِي بِنةِ ملِلْقَصِيد ر
تناولُ اتجاهاً ، وهو وصف معلُوم بِالضرورةِ ولَيس مِن داعٍ إلَى ذِكْرِه لِأَنَّ البحثَ ي)العربِيةِ(الإِيجازِ، هو وصفُها بـ

ريةٌ تنقُلُ شواغِلَ عأو تِيارا أَو لَونا شِعريا فِي الشعرِ العربِي المُعاصِر تميزه رؤيته الخَاصةُ، وتجسده مجموعات شِ
يرٍ مفِيدةً مِما تهيأَ  أَداةَ توصِيلِ ووسِيلَةَ تعبِ، تتخِذُ العربيةَمِهِم وتحفَلُ بِهموالمُسلِمِين وتخبِر عن هواجِسِهِمالشعراءِ 

  .لِهذِهِ اللُّغةِ مِن جمالياتٍ
طَلَحصا مة(       أَميالبِن(-ةينأَوِ الب)1(-فِي م وِييج البِنهاتِ المَنوةَ بِأَدانتِعنِي الاسةِفَلَا يعلَامِيةِ الإِسةِ القَصِيدبرِ قَاربِقَد 

ظَرنِي النعا يلَمةً عيةً قَائِما بِنفِهصةِ بِوإِلَى القَصِيد نالع لَةٍ مِنملِفَةٍ ى جتخاتٍ مويتسلَى مةِ عتدلَاقَاتِ المُمالعاصِرِ و
ومؤسسةً كُلا متشابِكاً هو -نْ شكَّلَ كُلُّ مستوى بِنيةً علَى اعتِبارِ القَصِيدةِ متعددةَ البِنىوإِ-صوتِيةٍ وتركِيبِيةٍ ودِلَالِيةٍ

 داخِلَ القَصِيدةِ، إِلَى الَّذِي تتخِذُه عناصِر اللُّغةِ ونسقِ علَاقَاتِها)الشكْلِ(القَصِيدةُ، وبِهذَا المفْهومِ قَد تلْتقِي مع مفْهومِ
مجموع ")الشكْلُ(أَوِ الشكْلِ الخَارِجِي الَّذِي تتجلَّى مِن خِلَالِهِ القَصِيدةُ، فَـ )المَبنى الخَارِجِي(جانِبِ إِفَادتِها معنى

ه وعمجقِ، ومساخِلَ النرٍ دصنةِ بِكُلِّ عقُودلَاقَاتِ المَعظيفَتِهِ العاءِ وا بِأَدرٍ مصنلِع حمسالَّذِي ي ولَاقَاِت هذهِ الع
 علَى نفْسِها فِي صمِيمِ النص  مولَّدةٍ تظَلُّ متكَتمةًتستنِد إِلَى قَوانِين" كما يعنِي النظَر إِلَى أَنَّ شِعرِيتها)2(.".اللُّغويةِ

ضعاءةُ ذَاتِهِ، بالقِر طَالُها فَلَا تمِي بِهتحقَاعِ يفَيلُوذُ بِالأَص را الآخهعضا باطِفَةٍ، أَماءَةٍ خاءَى كَإِيمرتطْحِ يلَى السا عه
لزيغِ والمُراوغَةِ ومِن طَاقَةٍ على المُخاتلَةِ المُتعجلَةُ أَي تِلْك الَّتِي لَا تعِي ما تمتلِكُه تِلْك القَوانِين مِن مقْدِرةٍ فَائِقَةٍ علَى ا

مِن المَعقُوليةِ؛ -أَو نسق-نِظام"، بِصِفَةٍ عامةٍ، )البِنيةُ( فـَ)3(.".بموجِبِها تتبادلُ تِلْك القَوانِين الأَدوار فِي ما بينها
الَّذِي يربِطُ أَجزاءَه فَحسب، ) الكُلِّيالتصمِيم( أَو )ه المَادِيةَوحدت(  أَو)هيكَلَه( أو ) الشيءصورةَ((هِي)البِنيةُ(فَلَيستِ

اصِرِ مجموعةٌ من العن"، وهِي، بِصِفَةٍ خاصةٍ)4(.".الَّذِي يفَسر تكْوِين الشيء ومعقُولِيته)القَانونُ(وإنما هِي أَيضا
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و  

المُكونةِ لِجِهازٍ يقُوم علَيهِ النص، ولِجِهازٍ يكونُ مع أَجهِزةٍ أُخرى جِهاز النص الأَكْبرِ، فَالعناصِر الَّتي نهتم بِها فِي 
 أَنْ تسمى نِظَاما  وكُلُّ بِنيةٍ نسميها جِهازا ويجوزلمَعزولَةُ،ا المُتفَرقَةُ االدرسِ، هِي تِلْك العناصِر المُتفَاعِلَةُ مع غَيرِها لَ

 وكَما تتفَاعلُ مختلَف العناَصِرِ المُكَونةِ لبِنية معينةٍ تتفَاعلُ البنى فِي النصوصِ المُتعددةِ الأَجهِزةِ وأَكْثَر أَيضا،
 الكَامِن المُستخلَص مِن النَص الشعرِي هِي النسق-فِي هذَا البحثِ- فَالبِنيةُ)1(.".جهِزةً النصوص الأَدبِيةُالنصوصِ أَ

علَى -... أَو صورةً أَو إيقَاعاوالعنصر يكُونُ مفْردةً أَوِ تركِيبا أَو رمزا-الَّذِي تجسده علَاقَات العناصِرِ فِيما بينها
دِ العدعلَاقَاتِتودِيموالع ا الأُفُقِيهريوسِ فِي مِحالانتِظَامِ والانلِ وفَاعةِ إِلَى التاقِ، المُفْضيسالاتامِ وإذًا، ج ،فَهِي 

مجم أَو فِي الآنِ ذَاتِهِ الخِطَاب هِيو هفْسن صةِ النونَ فِي الحِقْبلَامِياءُ الإسرعا الشهجتةِ الَّتِي أَنريعوصِ الشصوعةُ الن
يجعلُها ، كَأَداةٍ إِجرائيةٍ، قِيمتها فِي الوصفِ، و)البِنيةَ(وما يمنح .الزمنِيةِ المُحددةِ تمتلِك مِن الشروطِ ما يجعلُها بِنيةً

اعتِبار "مِحورِيةً فِي التحليلِ أنها تكْفُلُ الخُروج مِن مأْزقٍ لَم تستطِع البلَاغُةُ القَديمةُ ولَا الحَدِيثَةُ أَنْ تتجاوزه، وهو
ةُ الزسِينِهِ، فَفِكْرحلِ لِتإلَى القَو افضةً تفًا وزِينرخكَالِ زكَالأشالأَش فَاهيمم تمةِ لَازارفِ اللَّصِيقِ بِالعِبرالِ خ

 ولَيس هناك سِوى مصطَلَحِ البِنيةِ للتخلُّصِ نِهائيا مِن شبهةِ الزينةِ المُضافَةِ، لِأَنه يضِيف إلَى أصالَةِ البلَاغِيةِ حتى الآنِ،
بِيريعوذَجِ التمونَ الند هالَتإِز هعحِيلُ متسا تاتِهِ مِمدحلِو اخليكْوِينِ الدةِ التطَبِيع بِثَاقِهِ مِنةِ وانلَالَةِ الأَدبِياجِ الدتفِي إن 

كْوِينِ ذَاتِهِ،نذَا التقْضِ هةَ الفَاصلَةَ بمِيهافَةَ الولْغِي المَسو بِذَلِك يفَه يم ن دعا يا وماشِربا مليا أصبِيرعت عدا كَانَ ي
جا مريا شِعبِيرعتلًا لَهفِي )2(.".م لُوبِيجِ الأُسهاتِ المندفْرم دثِ، أححجِ البهنصِلُ بِمـتا يةَ، فِيميلَى كُلٍّ فَإِنَّ البِنوع 
وِيياهِهِ البِنجات .  

       طَلَحصا ملَالَة(أَما)ِالداتِهنكَومةِ وةِ القَصِيديناصِرِ بِنع ر مِنصنن كُلِّ عع جنتا يإِلَى م رِفصنتِ -فَيوالص
، فِي نماذِجِها المُتعددةِ، مِن  اللُّغويةِ بِنيةِ القَصيدةِ عنظَائِفِها، وكَلُّ ما ينبثِقأَثْناءَ أَدائِها لِو-...والكَلِمةِ والتركِيبِ

 مِن حيثُ  فِي القَصِيدةِ دالٌّطَاقَاتٍ جمالِيةٍ وإِمكَاناتٍ فَنيةٍ وإِيحاءَاتٍ شِعريةٍ تتجاوز التواصلَ المُجرد، فَكُلُّ عنصرٍ
ةُ للقَصِيدةِ البِنيةُ اللُّغويتعد و.  الدلَالة علَى المُستوى الإِبداعِيجِ وإِبداعِ الدلَالَة؛ أَي إِنتاعلَاقَاته بِغيرِهِ ولَه دوره فِي

الحَقِيقي عبالمَن نِ لِهِيع كْشِفا تموإن ،بسة فَحالجَمالِي ادعالأَب دسجلَالَاتِ الَّتِي لَا تةِ اللديؤةِ ررِبجةِ فِي التالكَامِن 
اشِئَةِ، وة النرِيعةًالشاسِيأَس ظِائِفى وبنتلِ،تفَاعالتصِيلِ ووةِ التليم3(، فِي ع( ةً أَوامِيإِفْهةً ورِيةً وشِعبِيرِيعت ةً أوالِيفِعان 
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و ا مِنها إلَيمةً وأْثِيريتةُ)1(.ظائِفيإِذِ البِن غُهوسا يم لَالَةِ لَهةِ والديالبِن نيب عوالجَم " ائِيها الحَامِلُ النهلْ إِنالٌّ، بد ودجو
  )2(.".لِلدلَالَةِ

   :علَاقُةُ البحثِ بالدراسات السابِقَةِ-3
اعِيداكُمِ الإِبرالت غْمقْوِيمِ        رقِدِ والتالن مِن ظَّهابِقًا فَإنَّ حهِ سارِ إلَيالمُش اصِرالمُع لَامِيالإِس رعالش قَّقَهالَّذِي ح 

وتسفِي م كُني لَما وادِرنا وحِيحةٍ، كَانَ شامسِ، بِصِفَةٍ عرالدقْييمِ وزِيرِ،والتاجِ الغتالإِن ى ذَلِك  الٍ فَلَملَى كُلِّ حوع
 )-بِنيتها ودِلَالَتها-القَصِيدةُ الإِسلَامِيةُ المُعاصِرةُ( وهو،بحثٍ يتصِلُ بِموضوعِ بحثِيأَو يقَع بين يدي أَي مرجِعٍ 

نتِلَافِ ملَى اخةَ عذِهِ القَصِيده أَو رعذَا الشلُ هاونتيو ،فُورِ الحَدِيثِيالغ دبع تجهب هبا كَتاءِ متِثْنلِ، بِاساونجِ الته
هتاسدِر وهاقِ(وونَ فِي العِراصِرا المُعهاؤرعشةُ ولَامِيةُ الإِس3()القَصِيد(ةُ واسرذِهِ الدوه ، فَاهِيمم مقَدأَنْ ت لْتاوإِنْ ح

عافَةِ إِلَى لِلشا، بِالإِضهرِهِم فَإنشِع مِن اذِجمون اقِيينعِر لَامِيينراَءَ إِسعبِش فرعةِ وتلَامِيةِ الإسللقَصِيدو لَامِيرِ الإس
رجم اقِ، ظَلَّتا فِي العِرارِهحِصانبلَا ي طْحِيصِيفٍ سوت دةٍ مِنقَضِي ثُ فِي أَيةِ أَوِ حونِيمةِ المَضا القَصِيدايقَض 

 وإنما أَفَاد البحثُ إِفَادةً ملْموسةً، أَولًا، مِن تِلْك الدراساتِ الَّتِي مِن بنياتِها الجَمالِيةِ،الشكْلِيةِ ولَا يدرس أَي بِنيةٍ 
ع لَامِِيبِ الإِسلَى الأَدع قَفَتثْوتاسا وومةَممظَاتِ القَيالمُلَاح راتٍ موعمجم أَو اوِينولَ دوونَ حارِسا الداهدالَّتِي أَب 

 بِالنقْدِ فِي  فَقَد تناولَ،)فِي الأَدبِ الإسلَامِي المُعاصِرِ دِراسةٌ وتطْبِيق(شِعرِيةٍ أَو قَصائِد كَدِراسةِ محمدِ حسن بريغش
ملَى نع قَفوةً ولَامِيةً إِسرِيشِع اوِينوداتٍ ووعمجةِ ماسرالد مِن طْبِيقيمِ التا، وهِي القِسهةٍ مِنرِيشِع اذِج

لِنجِيبِ الكِيلَانِي، ) الشهداءعصرِ(نُُدِيولِمحمد منلَّا غُزيل، و)) الريحانِطَاقَةِ( و)اللُّؤلُؤ المَكْنون(مجموعتا
انُوةِ(دِيودوائبِعالغ (اوِي، وند الحَسمحدِيوانُلِم)ٍون غَرِبجش(اصِمِ القَارِيلِأبِي الع.)4(  

- )فِي الشعرِ(قَد وقَف فِي البابِ الثَّانِي، فَ)الواقِعِية الإسلَامِيةِ فِي الأَدبِ والنقِدِ(       وكَدِراسةِ أَحمد بسام ساعِي

  والفَصلُ الثَّالِثُ)نظَرِية الشعرِ الحَدِيثِ القَاعِدةُ والمَنهج والواقِع الإِسلَامِي(فِي فَصلَينِ؛ هما الفَصلُ الأَولُ وعنوانُُ

علَى نماذِج شِعرِيةٍ مِن الشعرِ الإِسلَامِي المُعاصِرِ )محمد هاشِم رشِيد ومعادلَةُ الخَيالِ والواقِعِ عِند الشاعِرِ المُسلِمِ(
حدائِق الشعر ( يدرج كِتاب ذَاتِهِنحى وفِي المَ)5(.لِمأمون فرِيز جرار)علَى بابِ غَرناطَة(كَتحلِيلِهِ لِمقَاطِع مِن قَصِيدةِ

  .لِصابِر عبدِ الدايم)1()الأَدب الإسلَامِي بين النظَرِيةِ والتطْبِيقِ(لِعبود شلتاغ وكِتاب)6()الإِسلَامِي المُعاصِر
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كَادِيمِيةِ أَوِ الأَطَارِيحِ الجَامِعِيةِ الَّتِي تناولَت شاعِرا إِسلَامِيا أَو أَكْثَر        وأَفَاد البحثُ، ثَانِيا، مِن تِلْك الأَبحاثِ الأَ
لِآمال )2()الرؤيةِ الإِسلَامِية فِي شِعرِ محمود حسن إسماعِيل(وعالَجت قَضِيةً محددةً مِن وِجهةِ نظَرٍ معينةٍ كَـ

 )الرؤيةُ الفَنيةُ(ي فَقَد خصصت بحثَها لِشِعرِ محمود حسن إِسماعِيل كَأُنموذَجٍ، وقَد أَضاء لِي الفَصلُ السادِسلَواتِ

 الإسلَامِي المُعاصِرِ مفْهوم التناص وخصوصِيةِ التوظِيفِ فِي الشعرِ(وكَـ. بعض مساراتِ بحثِي التطْبِيقِيةِ
رانِي ومحمد علِي للمختار حسنِي، الَّذِي خصص بحثَه لِثَلَاثَةِ شعراءَ مغارِبةٍ كَأُنموذَجٍ هم حسن الأَم)3()بِالمَغرِبِ

التناص فِي (انِي الَّذِي يمثِّلُ الجَانِب التطْبِيقِي، وهوباوِي ومحمد بن عمارة، وقَد أَفَادنِي مِن بحثِهٍ الباب الثَّالر
ينِيالِ الدالمَج(.  

 )المِشكَاةِ(الَّتِي نشِرت فِي مجلَّتي-ومِن النصوصِ الشعرِيةِ-       وأَفَاد البحثُ، ثَالِثًا، مِن الدراساتِ والمَقَالَاتِ
بِ(والأَدلَامِيالإِس ( لَامِيبِ الإسى بِالأَدنعا يمكِلَاهاوسرا وداعدلِفَةِ إِبتونِهِ المُخفُنو .  

       والمُلَاحظَةُ الَّتِي يمكِن أَنْ توصف بِها هذِهِ الأَبحاثُ والأَطَارِيح الأَكَادِيميةُ والدراسات القَيمةُ فِي 
ومسِمتا تها أَنوعِاتِهظَرِي-ضةِ نهوِج ا -مِنافِهدأَهةِ وجِيها المَنطَلَقَاتِهنكْمِ مةِ بِحوصِيالخُصةِ وودِيدةِ والمَحئِيبِالجُز

ا، ولَه بسحا الَّتِي تاتِهابِيإِيج ذَا مِنهةِ، وثِيحاالبهونَ أَنْ -لَكِنادتِهمِيأَه مِن ذَلِك قِصتنا-يجتت ا هِي لَمالَاتِهجم زو
 بِصورةٍ أَكْثَر سعةً وأَرحب فَضاءً حيثُ تعتمِد متنا  الإِسلَامِيةِ المُعاصِرةِ ولَم تتناولْ بِنيةَ القَصِيدةِالبحثِيةَ المُتعينةَ

ا ترِيشِعدِ الشدعتكَالِ ودِ الأَشدعبِت وصصالن ددعتتو اذِجمفِيهِ الن عوندِ الأَقطَارِ،تدعاءِ وتراثِ عحالأَب تِلْك أَغْلَبو 
ةِ إِلَّا بةِ الكُلِّيةِ القَصِيديبِن مِن سمت والأَطَاريحِ لَمهت لَمةً وئِيزى جمنت ات ولَموعضالمَوامِينِ والِبِ إِلَّا بِالمضفِي الغ 

  .  والأَدواتِ التعبِيرِيةِ كَثِيراتعن بِالأَشكَالِ الفَنيةِ والبنى الأُسلُوبِيةِ
  :تصمِيم البحثِ-4

       و طَلَقِ، فَقَدذَا المُنه مِنضمالب ةً وثُحمقَدم مدلًخثَلَاثَةَا و ابٍ ووةً؛أباتِمةَ  خوعِيرشةِ مملَ فِي المُقَداونثُ تيح
لَاقَتعو همِيمصتو هجهنوعِ ومالمَوض ددِيحارِهِ وتتِياخ افِعوثِ ودحابِقَةِ، الباتِ الساسركَانَ هِ بِالدالمَودبةً لُخقَارم 

 ،قَصِيدةُ الإِسلَامِيةُ أَحد أجناسِهِ التعدي ذِالَّ) الإِسلَامِيبِدلأَا( تناولَت أَولًا مصطَلَح-أُفُقِيةً ورأْسِيةً-لَاحِيةًاِصطِ
مِن  ةٍلَمى جلَ إِومشِيرةًا، يثًدِحا ويمدِقَ يهِ فِرهي ظَذِالَّالتارِيخِي  اقِيسال واتِهِالَلَ دِ كَاشِفَةً عنلِيحلِالت وفِصوبِال
 مِن خِلَالِ مصطَلَحِ)الشعرِ الإسلَامِي( وتناولَت ثَانِيا مصطَلَح،ةَيرِوصالتالمَفْهومِيةَ أَوِ  هتين بِددحي تتِ الَّصِائِصالخَ

 )الأَدبِ الإِسلَامِي(فهذَا المَدخلُ، فِي الحَقِيقَةِ، توصِيف لِمصطَلَحِ.  دِلَالَتها وأَبرز سِماتِهامبينةً)القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ(
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ط  

جدِيدا مختلِفًا فِي ، بِالدرجةِ الأُولَى، بِوصفِهِ المُصطَلح الرئيس فِي منظُومتِهِ، لِأَنه يحمِلُ مفْهوما وتحدِيد لِمواصفَاتِهِ
بكُلِّ فُنونِهِ القَدِيمةِ والحَدِيثَةِ، ويتضمن مبادِئ )الأَدبِ الإِسلَامِي(التوظِيفِ النقْدِي العربِي المُعاصِرِ، ويستوعِب ظَاهِرةَ

بِت لَّقعتي طَلَحصو مقْدِهِ؛ فَهنسِهِ ورإِد ارِبةٍ،جاصةٍ خاعِيدبمضا مقْوِيمِهتا وقْيِيمِهبِطُ بِتتريا وونكْلًا وء شوفِي ض 
ةِ مِي لِلْأَدبِ ووظِيفَتِهِ أَو فِي ضوءِ النقْدِ الإِسلَامِي الَّذِي أَخذَ فِي الظُّهورِ، وكُلُّ ذَلِك فِي إِطَار نظَرِيالتصورِ الإسلَا

لَامِيبِ الإسالأد.     
لَ       ومكْ يفِتالب بِثُح ا ملِ أُشِيرخهِ فِي المَدةٍ  إِلَيظَرِين انِبوج منأَلْب تبعابٍ  بهوثَلَاثَةِ أَبتا الجَلُثِّمنِوبيقِبِطْ التةَي 

 كَما تبرز فِي هذِهِ النماذِجِ المُقْتبسةِ مِن ةِيالِلَالد وةِييبِكِر والتأَبعادِها الإيقَاعِيةِي فِالإِسلَامِيةِ  ةِيدصِالقَوتتناولُ بِنيةَ 
لَامِيرِ الإِسعنِ الشتثُ فِي  .محلَ الباونابِالفَتالأَب بِ(لِونةِاعِيقَ الإِةَيفِي القََصِيد رِيعبِ) الشاوفِهإِص حدكَى مواتِن 

؛ أَي فِي ةِيبِر العةِيدصِلقَ لِةِييكِاسِلَالكَ الإيقَاعِيةِ التقْلِيدِيةِ أوِ ةِين البِارِطَي إِا فِهن مِلَكَّشا ت ماءٌوس ةِئيس الرقَصِيدةِال
ودِيمطِ العمأَإطَارِ الن مم ا تالبِارِطَي إِ فِلَكَّش نةِ  ةِيالمُالإِيقَاعِيةِ؛ أَياصِرع وقَد ،فْعِيلِيأَوِ الت طِ الحُرمفِي إِطَارِ الن 

 لَ ذَلِكاوننِتلَيفِي فَص:  
  .بِنيةُ الإِيقَاعِ الخَارِجِي فِي القَصِيدةِ: الفَصلُ الأَولُ-1
  .الداخِلِي فِي القَصِيدةِبِنيةُ الإِيقَاعِ : الفَصلُ الثَّانِي-2
وصنف الأنساق  وصف وحلَّلَ وأَحصى فَ،)نِزالو( بِنية( أَو )بِنيةِ الإيقَاعِ الخَارِجي(       وقَف الفَصلُ الأَولُ علَى

 رِيعنِ الشظِيفِ الكَثِيفِ فِي المَتوالت ةَ ذَاتالإِيقَاعِيوكَمواتِناهفَاعِيلِ( مِنانِ والتزالأَو(شكَ، و نع أَفاعِيقَ الإِالِكَش 
 اتِافَحالز بِوضِر العمِلْي عِ فِفرعا ي ميقِرِ طَن ع أَي، أَوِ الإِبدالِةِادي الزوِ أَفِذْالحَ، بِاتِينبِال لِوح تن عةِدلِّوتالمُ

ل ر محاوِلًا ربطَ التشكِيرِيقِ الدمجِ بين الأَوزانِ أوِ البحورِ أَوِ الدمجِ بين النمطَينِ العمودِي والحُ، وعنِ طَلِلَوالعِ
لَالِيكِيلِ الدشبالت لِفَةِ،الإيقَاعِيتائِدِ المخفِي القَص  و قَدرصد ثُ الإِيقَاعحاشِئَ البالنع ن مِن ريعتِ الشيةِ البيبِن 

 انِبِ ذَلِكلَالَةِ، وإِلَى جبالد لَاقَةِ كُلِّ ذِلِكع نع فبِ وكَشرالضوضِ ورالع نيافُقٍ بوترِيعٍ وصتوِيرٍ ودتدربِس نةَي 
ي ي فِوِ الرتوا صه بِضهني يتِ الَّةَيفَظِ الونيبا، ويهور لِةِلَكِّش المُاتِوص الأَمهأَ و المُتنوعةِ وأنساقِها التقْفَوِيةِةِيافِالقَ
تهِرِافُضم عكَ مواعِيقَ الإِاتِنمِ جيعفِا وي تهِقِالُعم صِ القَاتِالَلَ دِعاةِيدامِينِهضمو                                      .  

و       قَولُ الفلَى الفَصبِ(ثَّانِي عنةِ اةِيفِي القَصِيد اخِلِيلإِيقَاعِ الد(فصفَو ، اقسالأَنالص ةَتِوةَيرةَ الَّتِي  ا المُكَرارِزلب
الناجِمةَ عن  اتِالَلَدورصد ال  المَتنِ الشعرِي،شكَّلَتِ انزِياحاتٍ أُسلُوبِيةً مِن خِلَالِ معدلَاتِ تكْرارِها فِي قَصائِد مِن

تِيوالص قَاعِيلْوِينِ الإِيالت فِذلِك ي الساتِاقَيالش رِعلِفَةِ، المُةِيتخلذَِ وإِ لِكانِكَمةِيت يفِظِوالأَهِذِ ه داللُّاتِو وِغةِي 
تا فَيفًظِونيا جاِما فِليي النصالش رِعيو تيرِخِسإِا لِهحالأُارِ الآثَاثِد وبِلُسةِيالقِ ومِيالت يرِبِعالمَةِي نشلَى  ةِودع وذَلِك



ي  

ينجم عنه مِن إيقَاعٍ، وقَارب فِي مستوى التكْرارِ الصوتِي، وإلَى جانِبهِ وقَف البحثُ علَى نسقِ التصرِيعِ بِنوعيِهِ وما 
رِيعطْرِ الشتِ وفِيِ الشيوِير فِي البدالت قسالأَخِيرِ ن .   

و       تنثُ فِيلَاوحابِ الثَّانِي ال الببِ(بنية التةِيبِكِرفِي القَصِيد رِيعفَ) الشوصفو لَلَّحو صنفالب ى النةَ تكِيبير
التراكِيبِ فِي السياقَاتِ الشْعريةِ  ساقِن أَن عجتني تتِ الَّاتِالَلَالد وةَييرِبِع التةَيوبِلُس الأُفائِظَ الودصر والمُتعددةَ

قَدلِفَةِ، وتطِئَةٍالمُخوثُ بِتحالب دهنِ ملَةِ( عةٍ)الجُميةٍكَبِنكِيبيرةُ الأُولَى   تكِيبيرةُ التيوالبِن اسةُ الأَسبِيريعاةُ التوإذْ هِي الن
  : وِفْق المَنظُورِ المُحددِ مِن خِلَالِ الفَصلَين الآتِيينِةِيدصِلقَا  الشعرِي فِييبكِر التقَبلَ أَنْ تتِم مقَاربةُ بِنيةِ

  .يرِـبالخَالتركِيبِ  بِنيةُ: صلُ الأَولُالفَ-1
  .يائِشنالإِالتركِيبِ  بِنيةُ: الفَصلُ الثَّانِي-2

 الاِسمِي يبِكِر التةُينبِ الَّتِي تجسدت فِي بِنيتينِ رئِيستينِ؛ همُا )بِنيةِ التركِيبِ الخَبرِي(وقَف الفَصلُ الأَولُ علَى       
لِيكِيبِ الفِعرةُ التيبِناقًاوسلَّلَ أَنحو فصال فَو مِن بالاِىن مِسينةِ كَاشِفًا علِيتِاالَلَ دِةِ والفِعةِ المُاهدعداقَاتِ ي  فِتيالس

 قَدةِ، ورِيعالشتوزعلَىتى عنالب تِلْك م جممِ ةٍوعالأَن اقِنةِ ساسِيةِ الأَسوِياللُّغ ةِ،الأَوعِياقِ الفَرسثُ نحإذَا كَانَ البو 
لتركِيبِيةِ الَّتِي قَدِ اتخذَ مفْهوم الاِنزِياحِ الأُسلُوبِي أَداةً إِجرائِيةً فِي مقَاربةِ الإِيقَاعِ فَإنه قَدِ أَفَاد مِنها فِي مقَاربةِ البنى ا

ا فِي التاتِهسِم ةً مِنرِيةً شِعسِم احزِيالاِن عدرِهِيأْخِيرِ وغَياقْدِيمِ والتم.  
       لَىولُ الثَّانِي عالفَص قَفبِ(ونةِيالت يبِكِر ائيشةِ)الإنةِ فِي القَصِيدائِيشى الإِننعِ البنولِتو ارتةً  فَقَدِ اخيثُ بِنحالب 

ح ورٍذَاتض تكُكَثِيفِ فِي ملِت لَامِيرِ الإسعامِ، فَهِي ونِ الشتِفِهةُ الاسيهِي بِنةِ، وبالمُقَاَر وعضوبِنَ منأُةٌي وبِلُسةٌي 
 ءِلْم و المَقْروءِيلِوِأْتفِي وإِعادةِ القِراءَةِ و وةِالَلَالدلِلْإِسهامِ فِي إِنتاجِ واسِعةً   لَه آفَاقًاحتفْتي وقِّلَت المُيرثِ تمميزةٌ

  .انزِياحاتٍ واتٍلَوح تنمِتِلْك البِنيةُ  هِيلَي عوِطَنا تى ملَ، عةِلَمتحالمُالنصيةِ  اتِاغَرالفَ
  :ن خِلَالِ الفَصلَينِ الآتِيينِمِ)بِنيةَ الدلَالَةِ الشعرِيةِ فِي القَصِيدةِ(لثَّالِثُ       وتناولَ الباب ا

  .بِنيةُ الصورةِ الشعرِيةِ فِي القَصِيدةِ: الفَصلُ الأولُ-1
  .بِنيةُ التناص الشعرِي فِي القَصِيدةِ: الفَصلُ الثَّانِي-2

 ، كَمكَونٍ فَاعِلٍ مِن مكَونات البِنية الشعرِيةٍ، فِي ثَلَاثَةِ أَنساقٍ)بِنيةَ الصورةِ الشعرِيةِ(درس الفَصلُ الأولُ       فَ
ومِما يسوغُ بةِ ونسق الصورةِ الرمزِيةِ،  مباحِثَ؛ هِي نسق الصورةِ المُفْردةِ ونسق الصورةِ المُركَّصورِيةٍ تشكِّلُ ثَلَاثَةَ

مقَاربةَ بِنيةَ الصورةِ فِي المُستوى الدلَاليّ لِلْقَصِيدةِ أَنَّ الُصورةَ بِكُلِّ أَنساقِها تؤدي دورها عن طَريقِ توصيلِ المَعنى 
اءٌ أَكَانَ التوسلَاغِهِ، وإبأَنَّ و ى ذَلِكنعما، وائيإيحا وعقَّدباشِرٍ مم ركَانَ غَي ا أَمقْريريسِيطًا تا باشِربلَاغُ مالإِبصِيلُ وو

. لَّا علَى المُستوى الدلَالِيالصورةَ لَا تقُوم بِوظِيفَتِها الأُسلُوبِيةِ التعبِيريةِ تجسِيدا وتجسِيما وتشخِيصا وغْير ذَلِك إِ
وقَدِ ارتأَى البحثُ تصنِيف نماذِجِ الصورِ المَرصودةِ فِي عيناتٍ مِن متنِ الشعرِ الإِسلَامِي فِي الأَنساقِ الثَّلَاثَةِ اعتِمادا 

 ةً تمثِّلُ معانٍ محددةً مفْردةً فِي سِياقَاتٍ شِعرِيةٍ ولَا تؤلِّف إِلَّا صورا جزئِيعلَى طَبِيعةِ الصورةِ، فَقَد تقَع بعض الصورِ



ك  

نذِهِ الحَالَةِ تةً، وفِي هلِياسرا تروكُونَ صاتٍ أَو تاياتٍ أَو كِنارتِعاتٍ أَو اسبِيهشةً تلَاغِيا بوركُونَ صفِي كَأَنْ ت رِجد
 وقَد تكُونُ بعض الصورِ كُلِيةً أَي أنها تشكِّلُ صورةً كُبرى أَو مركبةً تتعالَق فِي سِياقِها مجِموعةٌ أَو النسقِ المُفْردِ،

متوت اعِي الحُردلَى التةِ عةِ القَائِمئِير الجُزوالص مِن ناقِيدعطِ وابربِالت زيلِ وكَامالتسِ وانجواشجِ،التالت ضعكُونُ بوت 
موزتِ الرعنوت ةٌ وقَدزِيمةٌ رورص  هةِ؛ أَي أَنورلَة بِالصالص ثِيقو زما، فَالروزمرِ روةالصينِيةِ والدارِيخِية والتراثِيالت نبي  

رموزٍ خاصةٍ وأُخرى : ا، وقَد توزعتِ بِحسبِ كَيفِيةِ تعاملِ الشاعِر معها علَى قِسمينِهغَيرِ ووالصوفِيةِ والطَّبِيعِيةِ
انِ فِي نمالقِس رِجدنةٍ، ويئيزى جرأُخةٍ ووزٍ كُلِّيمر ةٍ أَوامةِعورقِ الصةِ،سزِيمى  الرنفِ بصثُ بِوحالب قَام وقَد 

  .دِلَالَاتِها ووظَائِفِهاأَنواعِها والصورةِ وتحلِيلِها وقُوفًا علَى 
الشعرِيةِ الهَامةِ فِي انفِتاحِ إحدى الَأدواتِ ا هفِصوبِ)بِنيةَ التناص الشعرِي فِي القَصِيدةِ(       ودرس الفَصلُ الثَّانِي

بِيراثِ العرلَى التةِ عالقَصِيد،امكْلٍ عبِش لَامِيةٍ فِي  والإسهِمةٍ مائيراةٍ إِجكَأَد اصنالت ومفْهلُ مالفَص نمضت وقَد 
 فِي نسقَينِ؛ هما نسق التفَاعلِ النصي الإسلَامِي مصنفًا إِياهاج من الشعرِ ذِ لِيصِلَ إِلَى مقَاربةِ نمامقَاربةِ القَصِيدةِ

اصنثِّلُ تميو دِ الخَاصدةِ(المُحضارة المُعاقَضالمُنو(ها، ودِيدحوتي رِيعالش اصنالت كْلٌ مِنش مالبِس نةَيو أَو ةَالَلَالد 
ونسق التفَاعلِ النصي المُتعددِ العام ويمثِّلُ أَشكَالَ التناص المُختلِفَةِ المَصادِرِ تارِيخيا ودِينيا وأَدبِيا،  .المَبنى والمَعنى معا

  . الإِسلَامِييرِع الشتِلْك المصَادِر الَّتِي تحِيلُ إِلَيها نصوص المَتنِ
   .وقُوفِ علَيها فِي البحثِ       أَما الخَاتِمةُ فَكَانت تلْخِيصا لِأَبرزِ النتائِجِ المَ

5-هاتآلِيثِ وحالب هجنم:  
امِية فِي مستوياتِها الإِيقَاعِيةِ والتركِيِبيةِ والدلَالِيةِ، هو،  القَصِيدةِ الإِسلَا هو مقَاربةٌ فِي بِنيةِ بِقَدرِ مثَحالبإِنَّ        

والأَدواتِ الإِجرائيةِ المُوظَّفَةِ فِي التحلِيلِ الأُسلُوبِي بِمختلَفِ اتجاهاتِهِ،  فِي الآنِ ذَاتِهِ، مقَاربةٌ فِي المَفَاهِيمِ
 والبلَاغِي، يدِقْ والنيانِس اللِّناراثِي تفِا هقِابِوسدبِي، والمُواءَمة بينها وبين الأَللنص  يدِقْندرسِنا الي  فِاستِثْمارِهاو

 ةِيافِقَ الثَّهِتِين بِنمِا ويانِ ثَةِيالِلَ الدهِتِين بِن ومِا،لًو أَةِويغ اللُّهِتِين بِن مِةِيتِأَت المُوسِر المدص النةِيوصِصخلِ لٍاهجتدونما 
  .والتفْسِيرِ يلِلِحالتفِي الوصفِ و كَفَاءَتِهِ و الواحِدِجِهن المَيةِفابكِارٍ رتِغْدونما اا، وثًالِ ثَالحَضارِيةِ

جههِ، كَانَ المَنلَياءً عبِنةً فِي        وهِمةً موعِيوضسِيلَةً مة وائِيصةِ والإحلِيلِيحةِ والتفِيصاتِهِ الوبكُلِّ آلِي لُوبِيالأُس 
 مقَاربةً لِسانِيةً لِلنص نهجا، وبِوصفِها فِي الأَساسِ، الأُسلُوبِيةَ، عِلْما وممقَاربةِ بِنيةِ القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ علَى أَساسِ أَنَّ

الأَدبِي، أَقْدر علَى تناولِ النص الأَدبِي عامةً والشعرِي مِنه خاصةً، وأَكْفَأُ فِي وصفِ وتحلِيلِ البِنى الأُسلُوبِيةِ 
وهِي مقَاربةٌ منهجِيةٌ ترصد السماتِ التعبِيريةَ والمُكَوناتِ . يةِ والدلَالِيةِللقَصِيدةِ فِي مستوياتِها الصوتِيةِ والتركِيبِ

وبيةِ الرئِيسةِ الأَكْثَر الأُسلُوبِيةَ البارِزةَ فِي ضوءِ دورِها فِي إِنتاجِ الدلَالَةِ الكُلِّيةِ لِلنص الشعرِي وتكْتفِي باِلبِنياتِ الأُسلُ
فَاعِلِيةً والمُتحقِّقَةِ فِي النماذِجِ الشعريةِ الَّتِي تؤلِّف فِي مجموعِها القَصِيدةَ الإِسلَامِيةَ دونَ أَنْ تكُونَ تحلِيلًا أُسلُوبِيا 



ل  

ذَمنِي هكَّنم ى، وقَدناصِفًا كُلَّ البلًا ولِ فَصناوت نا ععِيدةِ بيى الفَننكَالِ أَوِ البلَى الأَشقُوفِ عالو مِن جها المَن
  .المَوضوعاتِ، بِصِفَةٍ مباشِرةٍ، فَهِي لَم تكُن هدفًا مِن أَهدافِ البحثِ

رِيعالش صلَ الناونتبةِ أَنْ تذِهِ المُقَاره بسحفِي إِطَارِ       و ،لَامِيظُورِ   الإسنم دِ، مِندالمُح رِيعنِ الشالمَت
هلُ"أَناقٍ أسسأَن بِهِ مِن زيمتا تمةُ، ويالفَن هتقٍ لُغا بِصِدهكِسعةُ، الَّتِي تا الخَاصهاررا أَسةٌ لَهيةٌ فَنيبِنةٌ وويةٌ لُغظومنةٍ موبي

 وقَد أَتاح المَنهج الأُسلُوبِي أَثْناءَ هذِهِ المُقَاربةِ الاستِفَادةَ مِن )1(.".)المُوسِيقَا(علَى مستوى التركِيبِ والدلَالَةِ والصوتِ
دارِس النقْدِيةُ المُختلِفَةُ بِقَصد الوقُوفِ علَى الخُصوصِيةِ مجموعةٍ مِن الآلِياتِ القِرائِيةِ والنقْدِيةِ الَّتِي طَورتها المَ

  عِلْمِيةً موضوعِيةً تفِيد مِن المَعارِفِ اللِّسانِيةِةًبارقَ م الَّتِي تمثِّلُةِيوبِلُسالأُ رِظَنال ةَهج وِنمِالشعرِيةِ لِهذِهِ البِنيةِ، 
ا، مفَاهِيم واصطِلَاحاتٍ ومناهِج، ولَا تقْطَع الصلَةَ بينهما، ا مِن منتوجِهِمتخِذُ شيئًا مِن أَدواتِهِمعطَياتِ البلَاغِيةِ وتوالمُ

عنِ الإِحصاءِ فِي تعيِينِ السماتِ الأُسلُوبِيةِ، وهِي مقَاربةٌ تتكِئُ إِلَى الوصفِ والتحلِيلِ والتصنِيفِ والتأْوِيلِ فَضلًا 
وت لُ مِنعجالنالص رِيعشم بتأَدو منتهى علِمفَا هشِكْتفع بِن نالمُهِاتِي تةِقَالِعو قَموالمُهِاتِم تةِكَاسِمو تبينخ واصه 
وهذِهِ المُقَاربةُ، . ةِيالِلَالد وةِييبِكِرالت وه، متدرجةً عبر مستوياتِهِ الإيقَاعِيةِوبلُسأُبِنيةَ النص أَو  لُكِّشتِي ت تِلْك الَّةَزيمالمُ

ن وِجهاتِ نظَرٍ مختلِفَةٍ وبِمناهِج مغايِرةٍ، فَهِي بِهذَا التوصِيفِ، لَا تحولُ دونَ قِراءَةِ القَصِيدةِ الإسلَامِيةِ المُعاصِرةِ مِ
  . فِي الواقِعِ حقْلٌ بِكْر وخِصب وثَرِي إِيقَاعا وتركِيبا ورمزا وصورةً وتناصا ومعجما ودِلَالَةً

و      بِالش مقَدنِي إِلَّا أَنْ أَتعسا، لَا يذَا أَخِيرلَى هع فَترال لَواتِي الَّتِي أَشةِ آموركْتاذَةِ الدتكْرِ الجَزِيلِ لِفَضِيلَةِ الأُس
تذَّبهو هابوأَب تذَّبشو اءَهبِن تمةَ فَقَوحِيحةَ الصهالوِج هتهجوةٍ، وايرِع نسأَح هتعرافٍ ورإِش نسثِ أَححالب 

  .فُصولَه إِلَى أَنْ رقِي إِلَى الصورةِ الَّتِي هو علَيها، فَااللهَ أَسأَلُ أَنْ يجعلَ ذَلِك فِي مِيزانِ حسناتِها
 مِن ى ما بذَلُوا مِن جهدٍ وأَنفَقُواالمُناقَشةِ علَ       وإِنِي، بعد ذَلِك، لَمتوجه بِالشكْرِ الخَالِصِ لِلأَساتِذَةِ أَعضاءِ لَجنةِ 

يمةٍ وتوجِيهاتٍ ثَمِينةٍ، وإني إِلَيها ظَاتٍ قَيِيما، وعلَى ما قَدموا مِن ملْحووقْتٍ فِي قِراءَةِ هذَا البحثِ، تقْوِيما وتقْ
لَفَقِير.   

وضوع حقَّه مِن الدرسِ ونصِيبه مِن البحثِ، ولَكِني أَرجو مع ذَلِك أَنْ أَكُونَ قَد        ولَا أدعِي أَني استوفَيت المَ
 أَحطْت بِجانِبٍ مِن جوانِبِهِ وبذَلْت فِيهِ ما أَمكَننِي مِن جهدٍ، وأَرجو أَنْ يكُونَ هذَا البحثُ إِسهاما فِي المَشروعِ

  . الأَدبِ الإِسلَامِي ونقْدِهِ مشروعِعِدِالوا
الثَّواَب سِنحأَنْ يبِهِ و فَعنأَلُ أنْ ياالله أَسو.  

                                                        

  .14: ، ص2000، 1:جماليات القصيدة المعاصرة، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، مصر، ط: طه وادي) 1(
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َـةٌ   :توطِئ
المُ       ي عدالمَطلَص حدخلَ الرعلمٍ أو م إلى أي ئيسالمُ" إذِةٍفَرِعلَطَصحكَ-اتما هوم عروف-اتِفَمالع فِومِلُيح ،ا يه

تتكَّرخ لَزمٍلْلُّ عِةُ كُاصبِ، وها يسطَتاعالد المُر ستخصو ،صلَعيا المُهعلُ فِويرِوِطْي تيمِاهِفَ مومِلُ العو ضفُطِب وعِرا ه
ومجِاهِن1(.".اه(و لَعا الأَذَى هالمَ، فَاسِسظُنالاِةُوم احِلَطِصةُيفْالمَ وومِهأَ لِةُيأَمٍلْ عِي و مهِةٍفَرِع يج وهرمِلْا العِذَ ه 
وكِيقةُقِح هِانِيو لَختِه ةُاصبِماهِي لِي ذَا فِمكم جموعالّتِاتِاقَلَ الع ي تنهضب يمفَاهِيمِ نمِلْا العِذَ ه .  

كِّلُ       وشالمُ قَد يطَصأكْلح بم رلَكِشة تادِصأَلْ العِف المَ وِمحِ ةَفَرِعقِ يفْين قَّدِدهتو وضهوحهدِيدحتأَ  وو فْقِدي 
انسجهام  اقَهساتومعائِظَ نرةِ ي المَ فِهظُومالاِناحِلَطِصو ذَ أَمِلْا العِهذَ لِةِيةِاكاسِبرِ المُناغَةِ غَييخِلَالِ الص فَ،  مِنيولُح 
ونَد التلَفِ إِعر اقَالىهنع ربعا الَّتِي يايمِ  ضةِ الفَهلِيملَى عع وِششياكِوالإِ ورد  تِلْك جِعرت قَدابِ، وعتِيوالاس

 ةِالَلَي الدفِمع غَيرِهِ  اكِهِرتِش اِو أَهِلِاخدت أَو دِاحِ الوومِهفْى المَلَ عالالد حِلَطَصالمُدِ دعتكَةٍ دعدتابٍ مبسأَالمُشكِلَةُ إِلَى 
لَعاهِفَى مت يملُ بِصِتولٍقُحم فِرِعةٍيم خةٍ أَو  ةٍفَلِتعونتةٍ ماقَاتٍ عِلْمِيبِسِيوتالي  فِضِهاقُنإذََا  ةِالَلَدا ا ما قَدِيمطَلَحصكَانَ م

إِأُعِيد حيهأَ اؤو تجِرةِ أَو مبِيريةٍ إِلَى العنِبةٍ أَجلُغ مِن عرب.   
ا منإِ، وولٍلُدى ملَيلُ إِحِي هِيلَقٍ عفَتالٍّ مد درج مهِنِوي كَ فِهِقدِن وبِدي الأَ فِحِلَطَصكلةُ المُشن ممكْا ت       ولَ

كْتفِم نَّي أَن"تدِحأَيد يم لَطَصدِقْحٍ نت يا دقيقًا ثَدِحا أَيدابتمم رتذِعو ،لَراسيا المُمفِحات الّتِلَطَص ي كَثُرا الجَيهلُ د
وتدفِاخ لتا الإِيهيدوجِولُيياتلِذَلِ، وكضِلُّ القَظَ تإِةُي كَشةًاليت حلُ وِمِتجهاتافِلَ الخِرِظَ النفِةِي ي بضِعج بِانِوا ه

ةِيقَقِالدكِلَ، ونا القَذَ هلَ لَوا يفِعارِي الدمِس نْ أَني تلمالجَس انِوبالع ةَامالجَ وانِوالخَب ي أَ فِةَاصيم فَحٍلَطَص ،ةَثم 
جانِوفِبات ع لَقيهغَا ودتم ارِعفع أَةًام وب اتٍدهيثَ، وةَ جوانِمب خاصفِتِة اُخ لفيهلَا والُا تزأَلْ لِاجالً مذِخ 
والر2(.".د(و  دعيملَطَصح)َالأالإِبِد امِلَسأَ)يحدالمُهِذِ ه لَطَصةِاتِحقْدِيةِ أَو النبِيثَي أَ الّتِ الأَدارتب الجَع ضلِد 
وثَّاشِ قَالنموا، وثِّلُهمكَةِ الَّتِي ياهِ أَو الحَرجارِ أَو الاتيأَو الت مِلُهحومِ الَّذِي يفْها لِلمظَرا نقْدِيكَالًا نإِش بِلَتسبِب 
حلَ إِهِتِاجى التيدِدِحو التيحِضِورا ضومفْهما وطِلَاحاص هتبقَارلُ معجا يذا مهذَا ، وا فِي ههمِن اصنةً لَا مةً عِلْمِيور

  .البحثِ
1-الأَدالإِس امِلَبالمُ:ي والطَص لحرِيفعت:  
1-1-طَلحالمُص:   

 مِلِس المُاةِيي حاحِن ميعِمِج ةِملَسأَ وامِلَسالإِ بِامِزتِلْى الاِلَ إِةِوعاقِ الديي سِفِ)يامِلَسالإِ بدالأَ(حلَطَص مرهظَ       
  الَّذِيبدالأَى لَةِ عالَلَلدلَ لِمِعت اسدِقَا، وهرِيغَ وةِياعِمتِجالاِ وةِاديصتِقْالاِ وةِياسِيالس و والعِلْمِيةِةِريكْالفِ وةِيافِقَالثَّ

                                                        

  .29: م، ص1999-هـ 1419، 2:  طانيات، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، دمشق،مبادئ اللّس: ورأحمد محمد قد) 1(
 .8:  ص،1991، 1: رية، دمشق، سورية، ط المعاصر، مطبعة الجمهولعربيعر االحداثة في حركة الش: ليل الموسىخ) 2(
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يلِطَنمِق نظْ نالإِةِر أَوِامِلَس  مِن لَامِيرِ الإِسوصلِ التيعبع رالمُامِ آلَن لِمِينةً-ساصبِصِفَةٍ خ -وانِ،مهِالِآمسبِصِفَةٍ - والإن
  الفِكْرِيةَ والوِجدانِيةَينامِض المَتحمِلُةً، رةً آسِيعدِةً بينِيةً فَوِغةً لُاغَيةَ صِياعِدب الإِمِلِسالمُالأَدِيبِ بةَ رِج توغَيصلِ و-عامةٍ

  . ااهنغِا وعِهونى تلَ عنيافَ ةٍنسحتس مالٍكَشي أَا فِرائِهثَا ودِهدعى تلَع ايامِلَسإِ ولةَبقْالمَ
قَ       ود تصدلْ تِركالد وةَ أَعو الحَبنِسالن وِدم2001/هـ1420-م1914/هـ1333(ي(و ،ارأَش قَدع بدالر ن حم

رأفت البااش  حِين ِالَقَإِلَى ذَلِك":قَوأَانَ كَد لُوم كَن تي المَ فِبووعِضو ه إِنبةَيلَضِ فَهِليمِالِ العلِامِ العالش ي بِأَ(خِي
 ةِامقَى إِلَ إِيهِا فِعا دثًح بمد قَثُيح. )قشمدِ(يي فِبِر العيمِلْ العِعِمجي المَا فِوض عيرتِ اخين حِكلِذَ، و)ويد الننِسالحَ

ثُ حك البلِ ذَلَمد حقَ و)1(.".هِيلَ إِينهِبن المُةَيعلِطَ وكلِى ذَلَ إِيناعِ الدلَ أوانَكَ، فَهِ بِةِاينالعِ، ويامِلَس إِبٍدأَ
عنانَو)ظْنردِة جلَة إِيدى التالأَاثِر بِديالع بِري(،اكْدِقَ و تلَمأَت برم حِامِلَزص ةِور البي كِ فِثِحهِابِت)ظَني ات فِر
" -هِيمِدِقْي تر فِدط باسِبد الب عولُقُا يمكَ-وه و)2(.هاردص إِةُميالَ العيامِلَس الإِبِد الأَةُطَابِ رتولَّي تالّذِ)بِدالأَ
 ةًوعمج مرٍاشِب مرِيغَ ورٍاشِب ملٍكْش بِلُصؤ، ييامِلَس الإِبِدأَلْ لِئادِب مانَي بونَكُ ينْى أَلَ إِبرقْ، أَيدٍعِقْت ويرٍظِن تابتكِ
ى لَق إِشمِدِ بِيمِلْ العِعِمجي المَا فِوض عيوِد الننِسي الحَبِ أَاريتِخ اِدوعي و)3(.".ةِيدِقْالن وةِيبِد الأَافِرع الأَنمِ

الع4(.م1957/هـ1377ام(لَنْإِ و مي تضمنب ثُحه)ظْنردِة جى الأَلَة إِيدبِدالع بِري(دعةًورِ صى الأَلَ إِةًيحالإِبِد لَسامي 
 لُّدي ويمِدِ القَذُن مهِجِاذِم نن عثِحالب ويحٍرِ صلٍكْش بِيامِلَس الإِبِدى الأَلَ إِهِوتِعى دلَ علُّد يا ميرِثِ الكَهِاثِري ت فِنَّإِفَ
ى جِلَعفِهِد الأَيلِصِأْي ت بِدو توِهِيهِوج جينِةً دِهةً فِيي ماحِرلَ مقَتمةٍ مِدالقَن ي فِاضِ المَنِرانَا كَيمذِ ييعمِه ن 
اتٍالَقَمو 5(.حوتٍب(ُث مبِ تعهب فِطْد قُ سيلَالٍقَي م شِهن ،رب علِ ذَدي كِ فِكهِابِت)ِفكْ فِيخِارِي الترمِةٌ ونه6()اج(ي فِ و
ا مهتوع دتانكَوقَد  .)7(يامِلَس الإِبِد الأَجِهن منيثٌ عدِ حيهِفِ در وثُيح)جهاهِنموله وصي أُبِدد الأَقْالن(هِابِتكِ
ا هطَسب وةِركْي الفِ فِعسو تثُيب حطْد قُحم م-امهِبِرى دلَع-ارس، وبِدا الأَذَ هحِري صى فِولَ الأُاتِنبِ اللَّةِابثَمبِ
 ن الفَنأُ مِزجتا يءًا لَز جوصفِهِبِ)يامِلَس الإِبِدالأَ(ي فِيثِدِ الحَةَحاتِ فَدي عذِالَّ)8()يامِلَس الإِنج الفَهنم(هِابِتي كِفِ

  .ةِمي القَهِاتِابت كِن مِعٍضِو مرِيي غَا فِهشاقَا نم، كَيامِلَسالإِ

                                                        

-هـ1418، 4: وزيع، القاهرة، طنشر والتمي للقد، دار الأدب الإسلانحو مذهب إسلامي في الأدب والن: ن رأفت الباشاحمعبد الر) 1(
 .112: م، ص1998

 .م1988-هـ1408، 1: نظرات في الأدب، دار القلم، دمشق، ط: أبو الحسن علي الحسني الندوي) 2(
 .5: المرجع نفسه، ص) 3(
 .105: ، صجهود أبي الحسن الندوي النقدية في الأدب الإسلامي: صالح الوشميعبد االله ) 4(
 .105: سه، صالمرجع نف )5(
 .28: اريخ فكرة ومنهاج، صفي الت: سيد قطب) 6(
 .114: ص م،2003-هـ1424، 8: روق، القاهرة، ط الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشالنقد: د قطبسي )7(
 .6: ، ص8: ، دار الشروق، القاهرة، طمنهج الفن الإسلامي: محمد قطب) 8(
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و      وسِ المَلَاصةَير-لَعى هيِدت الأَ يمِالِعةِذَاتِسالر لٌّ مِكُ-ادِونبِانِيلَيب الكِجِ ن كِيالإِ(هِابِتامِلَسيبِاهِذَالمَة و 
ا ذَى هلَ إِمض انم، ثُةِوعق الدلَطَن مادو الراءِلَؤ هانَكَ، فَ)1()راصِعي المُامِلَسد الإِقْالن(هِابِتكِيل بِلِين خ الدادمعِ و)ةِيبِدالأَ
الطَّبِكْالر غَبِي يرها مِممنو ضِى القَعةَيو تحمكْفِلْ لِسةِرو شعبِر شهِ المُفِرةِمو نلِبالر ةِالَسو ،ضرالقِةِور امِي 
 ةِيبِر الغبِائِو الشلِّ كُن مِيبِر العبِد الأَيصِلِخي ت فِةُقَادِالصندي ر الجُونات أَلَاوحم يقرِتِ الطَّدطَّ ودقَ و،بِاجِالوبِ

ةِيلَخِالدلَ عهِيفِ وي تمِهِيرِرِح قَن بالمَةِض جِاهِنافِ الوتِ الَّةِدطَلِّي ستلَ عهِيقَ، ودع برع نأِطَ خالت رِجةِبو مرهِتِارو عمِد 
لَسالمَةِام نجِهو ضرإِةِور احِلَصالو عِضو العولَ إِةِدى جقَ بِيقِرِ الطَّةِادهِلِو":قْلَومِانَ كَد نالض ورِريب عنْ أَدم الآنَر  
 يامِلَس الإِرِكْ الفِئِشِن مهِسِفْ نامِلَس الإِءِوضي  فِسردت وشاقَن تنْ أَجِاهِن المَهِذِ هيقِبِطْى تلَا عامين عسِم خن مِرثَكْأَ

 وِحالن وةِاغَلَالب وةِغ اللُّوملُ عتأَدا بم كَيمِرِ الكَآنِر القُنا مِقًلِطَن مأَدي ب الّذِيامِلَس الإِيبِر العبِد الأَعِانِص وهِلِّكُ
غَورِي2(.".اه(قَ ودكَّ منتم مِ-ةُيثَثِ الحَيهِاعِسأَن لَسالأَةِم بِدالع إِبِر ى إِلَينأَاءِش إِبٍد امِلَسي)مِ-)3نالس ا فِرِيمي  قُد
ذَها الاتاهِج .قَلَوانَ كَدذَ ها جأَه فْدأَادٍر ما جالجَه دمالهَوِ أَةِاع فَآتِي تجسفِد يسِسِأْي تالأَةِطَابِ ر الإِبِد امِلَسي 
مِالَالعتِ الَّةِيي حلَمتلَ عقِاتِى عئَرِا بِهةِاسالش ي الحَبِ أَخِينِسالن وِدي-مذُنن تِأَشي ا فِهم1984/هـ1405امالع- 
مسولِؤةَيالت الأَ بِيفِرِعالإِبِد امِلَسيو الدعلَ إِةِومِهِي الِلَ خِنتِا أُ ملَيح ا مِهنو أَ؛ فَلَائِسصدرسِت تمِاتٍجلَّ م ،نا ه
 ارنم( وةِيبِر العادِلَ البِبِتكْن م عانِردصت و)اةُكَشالمِ( و)يامِلَس الإِبدالأَ(يهِ و،ةِيبِرالع بِتٍالَّجاثُ ملَثَ

الشقِر(وتصدرع نكْ مبنجلَبِت اثْاديش، ونان بِتغرِيالع رإِةِبي حداها بِمالتكِرةِييهِ و)َالأدالإِب امِلَسي(وتصدرع ن 
كْمبِتت ركيانِالثَّا، وبِةُي دِالأورةِيالأَةُلَافِقَ(يهِ و بِد(وتصدرع نكْ مشِبِت ه القَبالهِةِار دِنةِيو ،مةٌلَّجاحِ واثِلَ ثُةٌدةُي 
 اتِاسر الدن مِرش ندقَو. انتساكِ ببِتكْ من عردصتو)يامِلَس الإِبِد الأَةُلَافِقَ(يهِ و،ةيأوردِ-ةيزيلِجناِ-ةيبِر عةِغاللُّ

 مالِعح مضوا ي مبِد الأَاسِنج أَفِلَتخي م فِةِياعِدب الإِاتِزجنالمُ وةِييقِبِطْالت وةِيرِظَ، النةِيدِقْالن وةِيبِد الأَوالبحوثِ
رِظَالنةِيو يؤلُ المَصادِبئو المُقِي رلَطَصاتِحاهِفَالمَ ويمو قَيدالن ماذِمالمُج نكْ فِةِطَبِضرفَا وكَ. انا أَملَعابِطَةُ  تِنالرنِع 
 يامِلَس الإِبِدأَلْى لِولَ الأُةُود النتِانكَ، فَاتِود النتِدقَع، ويدِمِى الحَعسا المَذَها لِمعدا ويعجِش تاتِقَابسالمُ
ود ع سنِد بحم مةِعامِج بِةُثَالِالثَّم و1982/هـ1402ةِرون المُةِيندِالمَ بِةُيانِالثَّم، و1981/هـ1401امع)ندالهِ(ونهلكَبِ

تلقُّوه م وهارصنر أَثُكْي ويامِلَس الإِبِد الأَاِتجاه ززعت يأَدا بملَ و)4(.م1985/هـ1405ام عاضِيالر بِةِيامِلَسالإِ
 ةِاغَلَالب ودِقْ النمس قِه لَتأَشنأَ وةًييسِرِد تةًاد مهترقَأَا، فَربن مِه لَتبصن والَجود المَع سند بحم مةُعامِ جه لَتحسأفْ

                                                        

 .113: ص مي في الأدب والنقد،نحو مذهب إسلا: حمن رأفت الباشاعبد الر )1(
 .9: ، ص)د، ت( في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، خصائص الأدب العربي: أنور الجندي )2(
 .3: هـ، ص1416، محرم7: ع، 2: سمجلّة الأدب الإسلامي، ) العربي إلى إنشاء أدب إسلاميمن أسلمة الأدب(:أنور الجندي) 3(
 .24: م، ص1993-هـ1414، 1: نظرات إسلامية في الأدب والحياة، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: مأمون فريز جرار) 4(
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ومنالأَجِه الإِبِد امِلَسكَ، فَيالأُتِان سالحَةَو سالّتِةَن ي حازتى قَلَ عبِصالس ق فِبي تبنا لَيههاقْ، وتدبِت هِذِهالس ةِن 
  . كلِ ذَدع بةِرون المُةِيندِالمَ بِةُيامِلَس الإِةُعامِ الجَةِيدمِالحَ

       قَودت حالأَلَو دالإِب امِلَساهِى ظَلَ إِيأَةٍر بِدةٍيي صعبت جلُاهثَ)1(اه بأَت لُصا فِهي ترالأَةِب بِدو امتفَد رعا ه
 ةَطَابِ رلَعا جغلَب متغلَبا، وسردا واعدبإِا ويرظِن تيامِلَس الإِبِدي الأَ فِاتابت الكِتِالَوتفَا، هرم ثَعنيأَ وقِفُي الأُفِ

 ينسِارِلدا لِدشِرمين وثِاحِبلْا لِنو عونُكُ ييامِلَس الإِبِد الأَةِبتكْم لِيلٍلِ دعِض وةِوررض بِشعر تيامِلَس الإِبِدالأَ
، يثِدِ الحَرِصي الع فِونُيامِلَس الإِاءُبد الأُهجتني أَ الّذِيامِلَس الإِبِدأَلْلِ)ايافِروغْبليبِ(سٍرهفَ ميبِد أَيلٍلِ دادِدعإِ بِتصوأَفَ
أُونِسدذَ ها العىلَ إِلُم عباسِد البط بي لَر الّذِدمي قَتاعسع نالجُلِذْ ب دِهح ى أَتصدالجُر الأَءَز مِلَو نيلِلِ الدقَ، ود 
 بِد الأَةَنود ملُكِّشي تالّتِ ةِاد المَةِرثْكَ ولِم العةِامخض لِكلِذَ، وةِيبِرالع بِوبِتكْ المَيامِلَس الإِبِدى الأَلَ عرصتقْاِ

 ارِدصإِ بِةُيمِالَ العيامِلَس الإِبِد الأَةُطَابِ رتمته اْدِوقَ:"الَ قَين حِلِما العذَ هازِجني إِ فِهتبرِج تفص ودقَو. يامِلَسالإِ
هيلِلِذا الدم عِذُن ةِدس ناتٍوو ،هِعدلِ إِتإِ بِيعهِادِدو ،شرعأَت جمالمَع الأَةَاد لِومِةَي نالص فِحاتِجلَّالمَ و 
والدرِواتِيالع بِرالأُةِي خى، مِرالكُن جِي أَ الّتِبِتدكْي المَا فِهتالخَاتِب ةِاصو العةِامو التارِجةِيو الرمِسفَةِي ،وجدت 
، يجِلِى الخَلَ إِيطِحِ المُن مِدتم ميبِر العمالَالع، فَةًدهِتج مةًوبؤ دتانا كَمه مةٌيدِر فَوده جيهِفِكْا ت لَةًعا سعاسِ وانَديالمَ
ثَوإِةَم صداراتارِ خجح هِودِدزِ تالمَيد يانَدس ةًعو زِتيدثِاحِ البينم ةًقَّشلَ، وا بنْ أَدت اثَكَتالجُف هلِود تطِغالمِةِي سةِاح 

اسِالوالّتِةِع ي ينشِتفِر ا الأَيهدالإِب امِلَسيدِ وراسات2(.".ه(د اِقَ وحتوا الجُذَى هءُ مِزنكُيلِلِ الد لَّ ما اسطَتالمُاع لِّؤف 
 م أَةًمجر تم أَةًالَقَ مما أَثًح بمةً أَاسر دِانَكَاءٌ أَوسأَدبِي  سٍن جِلِّي كُ فِةِيامِلَس الإِةِيبِد الأَالِمع الأَن مِهِيلَ إِلَصِ ينْأَ

اطِخأَةًر دِم انَ شِيورٍ أَعرِم لةً أَحقِم أَةًص مم ختشِاتٍار رِعةً أَيمكِّذَ مأَتٍار مم سحِراتٍي  .  
نَّ ةُ أَيقَقِالحَ      وملَطَصالأَ(حالإِبِد امِلَسلَ)ييس دِجي الاِ فِايدتِسعقَ، فَالِمفِد ظِّفي الكِ وتتِ الَّاتِابي تعى بِنيخِارِت 

 ع مامِلَس الإِورا نيه فِغَزي بتِة الَّرت الفَي أَبٍد أَن مِهلَثَّا مم ويلِهِا الجَرص العتِلَي تتِ الََّّةِرت الفَبِدى أَلَ إِمشِيرا بِدالأَ
بءِدالو يِحو نالقُولِز آنر،قَ ود تمتد ُالفَهِِِِذِه تةِافَلَى الخِلَ إِةُراشِ الراي تِ الَّةِدثَّلَهكِم بارص حةِابالر ولِسقَ، ودرِ عف 
ا الأَذَهدأَ-بيأَبِ-اضبِدص الإِرِد امِلَسفِ، وا المِذَي هضارِمي حددن ايف معرفْوف مهالمُوم هِولِقَ بِحِلَطَص":وما ينِعا ين
 امِلَس الإِرِدى صلَ عاهنرصقَا، ونابِتكِا لِملَعم اهنذْختي اِ الّذِيامِلَس الإِبِد الأَومهفْ مددح ننْ أَو هةِالَج العهِذِي هفِ
ى، قَبتس، وتالَا زم، وتاني كَتِ الَّةُبقْ الحِكلْ؛ تِةِداشِ الرةِافَلَ الخِاءِهتِاني بِهِتني، وةِيفَرِ الشةِوب النرِصع بِأُدبي يذِالَّ

                                                        

- هـ1413، 1: ان، الأردن، طدليل مكتبة الأدب الإسلامي في العصر الحديث، دار البشير للنشر والتوزيع، عم: عبد الباسط بدر )1(
 . 5: ، ص1: م، ج1993

 .9: نفسه، ص المرجع) 2(
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 نَّ أَلِوا القَذَ هن مِحيتضِِ و)1(.".وسفُا النهومسو بِمست، وولُقُا العه بِدشِرتست، ووبلُا القُهيلَإِو فُهي تتِ الَّةَلَبالقِ
تحدالمُيد حِلَطَصي لِطَنمِق ناوِ زةِيرٍظَ نز نِمةٍييخِارِ تةٍيد ونلْا إِمالمَ بِامٍمضرِكْ الفِونِمالإِانَي كَ الّذِي لَسامافِ الدلَ إِعهِي 
ا  لَةٍرت فَبدأَ"هنى أَلَ عةِرظْ النهِذِها لِعب تمهِد فُقَ و)2(.ااندوجا ولًقْ عةٍلَامِكَت مةٍيانِسن إِةٍيامِلَس إِةٍيصِخ شاءِن بِلِج أَنمِ
 ةِابثَم بِينِم الزارطَالإِ، وبِدا الأَذَ هومِهفْما لِارطَ إِنِم الزدي ع فِنمكْ يذْ إِني بهِ النظْرةِذِه ورصقُ و)3(.".ةٍركْ فِبدأََ

 هتالَلَ دِتعساتى ورخ أُةًر محلَطَص المُفظِّد وقْو. ةِيامِلَس الإِرِيغَ وةِيامِلَسى الإِؤالر وارِكَفْ الأَلِّكُ لِعسِتي ي الّذِاءِعالوِ
 روص التقافَو أَاءٌو، سورٍثُنم وومٍظُن من مِمهاملَقْ أَهِ بِتادج وةِيامِلَس الإِوبِع الشاذِذَفْ أَحائِر قَهتجتنا أَ ملَّ كُلَمشتلِ

  . بدا الأَذَ ههنعَ ردي صذِ الَّسِنى الجِلَ عئُكِت يذْ إِيمِو قَيقِر عِيددِحا التذَهو، هقْافِو يم لَم أَيامِلَسالإِ
لَ       ولَّعت ظِوطَلَحِ  يفبِالمُصومِذَها المَفْه تظِواِيف تِسشاقِرفِ-يي البءِد-مهلَد المُه ستثُونَقُرِش مص اداِ فتِسحسا ان

 ن مِاتحلَطَصم مهِاتِابتي كِ فِرشِتنت"ذْ، إِبِرم العهِتِذَامِلَ تنم مِهرثَ أَينفِتقْى المُدا لَولًبى قَاقَلَ وينيدِرِ المُوسِفُي نفِ
، امِلَس الإِمِالَ عرِعين، شِمِلِس المُبِد، أَيقِر الشبِد، الأَمِلِس المُقِر الشبِد، أَيبِ العربِد، الأَيامِلَس الإِبِدالأَ:لِثْمِ
وتنرِصةُالَلَ دِفالمُهِذِ ه لَطَصلَ إِاتِحيخِارِى تالأَةِي بِدو جغافِر4(.".هِتِي(و ،لِّى كُلَعالمُ فَالٍ حلَطَصمِح نح ثُي 
  .ةِيامِلَسالإِ وةيبِرالعو يةِافِقَالثَّالبِيئَةِ ي  فِوفلُأْم ةُيوِغ اللُّهتاغَيصِ

 مِزِتلْ المُمِلِس المُنِ عرِادِ الصبِدى الأَلَ عرصِتقْ تةٍقَارِفَ مةٍالَلَدِ بِرِاصِع المُهِيفِظِوي ت فِتجسدت فَحِلَطَص المُةُدا جِم       أَ
 فالِخ يبٍد أَلُّ كُيامِلَس الإِبِد الأَةِرائِ دنى مِحنت يلتحدِيدِاذَ هوءِي ضفِ، وهِرِثْن وهِرِعي شِ فِهِمِيقِ وامِلَس الإِئِادِبمبِ
ما تشيهِلَو إِدد الإِوةُع مِامِلَس نت الِعيمم ةٍقَرِشو مادِبئةٍيئَضِ ميمٍقِ وامِ سةٍينْإِ وص دلُثْمِ را الأَذَ هبِدع نم مٍلِس .  

ى، ولَ الأُامِلَس الإِورِصع لِةُيانِم الزودد الحُيهِ فِةِيامِلَسالإِ بِادريو"قلَطْ ينْ أَي أَ؛ةُام العةُ المُصطَلَحِاللَا، دِ، إذًكلْتِ       فَ
مِوثَن المُ فَمرأَهِ بِاد دبص الإِرِد امِلَسلذَِ، وكن رفِاه ي الدري ظَتِ الَّاتِاسهرتم قَتدفِةًم ي العقَيثِدِ الحَرِص لَبش وعِي 
مالأَحِلَطَص الإِبِد امِلَسيهِاقِلَطْإِ وى المَلَ عني الكِ فِجِهتكِلَثْ، مِةِاب دِ(ابِتري الأَات فِاسالإِبِد امِلَسلمِ)يف خلَد حم

دِ(االله أحمد، ورالإِدبِي الأَات فِاس امِلَسي(ِي مكِّمِساَلي العاني، و)ِمأَن بِدالد عالإِةِو امِلَسةِي(اريلعباس الجر.".)5( 
وطَلَحِالَلَ دِهِذِهالخَةُ المُص أَي أَةُاص نهلَطْ يق"ويرالأَهِ بِاد دو المَ ذُبنى الإِحامِلَسفِي ي التصرِوو التذْو المَ أَيرِوِصبِهةِي 

                                                        

، 2: اشدين، دار النفائس للطّباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طعهد النبوة وخلافة الر في الأدب الإسلامي: نايف معروف) 1(
 .7: م، ص1998/هـ1418

 .7: المرجع نفسه، ص) 2(
 .13:  م، ص1988-هـ1408، 1: ، طتوزيع، جدةخصائص القصة الإسلامية، دار المنارة، للنشر وال: مأمون فريز جرار) 3(
، 1: عودية، طدب الإسلامي، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السة في الأجهود أبي الحسن الندوي النقدي: عبد االله صالح الوشمي) 4(

 .66: م، ص2005-هـ1426
 ، السنة الثّانية، العدد الخامس، رجبمجلّة الأدب الإسلامي) الدارسين بين أيديمصطلح الأدب الإسلامي: (لي حنطورأحمد محمد ع) 5(

 .16: ، ص1415
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 الةِلَ الدهِذِ هارِطَي إِفِ يمِاهِفَ المَن مِةًلَم جيهِلَ إِونَاعالد و الإِسلَامِيبِدالأَو سارِ دمد قَدقَ و)1(.".بِدي الأَ فِةِيامِلَسالإِ
تسِتحِع ا فَينتلُخِدم ا يافِوالأَق دالإِب امِلَسمِي نابِ الآدمِالَ العبِةِي عالأَهِد دذِ الَّبلْي يقِتي معت صالإِرِو لكَ لِامِلَسنِو 
الحَواةِيالإِ ونانِسس أَاءٌو صدرع يبٍدِ أَنم أَمٍلِس غَم رِيم مٍلِسو ،سلِ ذَانَكَ أَاءٌوكلْ يقِتي مالحُع ودِدالز انِمةِيانِكَالمَ وةِي 
 ن مِةِام العةِيانِسن الإِاتِوع الداءِبدأُ وهِاتِهوجت ع مةِيقِتلْ المُةِمكْ الحِاءِبدى أُلَ إِاناًكَا ماهخطَّتيا ونما زهقُبس يم أَامِلَسإِلْلِ
ي  فِرصِحنت فَرا آخين حِ تِلْك الدلَالَةُيقضِت و،ةِيانِسن الإِةِرطْ الفِنيدَِ املَس الإِنَّ أَاسِسى أَلَ عكلذَِين، ومِلِس المُرِيغَ
 امِلَس الإِاتِروصت بِمِزِتلْ المُيبِدِ الأَنِ عردصي، وانِسنالإِ واةِيالحَ ونِولكَ لِامِلَس الإِرِوص تكِلَي فَ فِوردي يذِ الَّبِدالأَ
ومهِئِادِبو العِهِاتِيقَبِطْت لِمقْي الأَ فِةِيالِوفْالأَ و2(.الِع(  

دِقَ       و تضِيالأَ نَّ أَحدالإِب امِلَسي إِلُمثِّقَدِ ي الِكَشالمُي  فِةًيومِ،حِلَطَصالمَفْهالَلَدِ فَ وته بتت لَم رفِلْوفْي مومٍهدٍاحِ و 
لَومت سقِتفِر ي تأَيدٍدِح وت يفٍرِعيقٍقِ د-وا الأَذَهملَر ا يشالأَلُم دالإِب امِلَسيو حدثِكَ فَهمِير نالإِومِلُ الع نانِسةِي 
فْتقِتدم لَطَصحاتى الإِلَ إِهجاعِمو الضلِ العِطِبمي-لَ ولَّع"ما يبو مِدفِافٍلَ خِن ي مالأَحِلَطَص  الإِبِد امِلَسفَي و ه
ي مِتِأْيجِن ةِهالو أَفِص وم دى النسأَةِب ،لِذَي بِنِعنْ أَكلَطْ يقو يرالإِ بِادامِلَسالاِيهِ فِةِي فَتاقم قِع الإِمِي امِلَسو مهِئِادِب ،
وى قَلَعرٍدتِ يلَيح اءَقَتِلْ الاِهم عأَه ،و ضرنْة أَوري لِطَنلِ ذَقمِك اعِ قَنإِةٍد امِلَسةٍيينِقِ يلَةٍي ى المُد3(.".يبِدِ الأَوِ أَئِشِن(   

 ادِقَتِ انن مِملَس يملَ، وةِيبِد الأَاطِسوي الأَ فِةًضارعم، هِورِه ظُلِوي أَفِ، )يامِلَس الإِبِدالأَ(حلَطَص مفاد صد       وقَ
سِارِالد؛ اِيننقَتاادي لُغو حتلَ إِلَصِى يى درةِجالمُضِفْ ر لِّكُبِ حِلَطَصلَ فَهِتِيا مبرري ساِغُو تِسعالَما المُذَ هلَطَصحم ا دام 
 و أَهِتِيعبِ طَن مِريغا تلَ وةٌيلَلِي قَهِ، فَهِلِثُم وامِلَس الإِمِ قينى عأَن توصص نيهِ فِتدجِ ونْإِا ويامِلَسا إِبد أَيبِر العبدالأَ
 يرخِا الأَذَهفَ، )يبِرالع بدالأَ(يمِدِ القَحِلَطَص المُنِا عيلًدِ بيثُدِ الحَحلَطَصا المُذَ هونَكُ ينْ أَقحِا ي لَهِيلَ عاءًنبِ و،هِتِفَصِ
يقِّحالقَق صدو ي بِفِيالغضِر .الحَوالأَنَّ أَق دبالع بِرقَانَا كَذَ إِي دلِ سمِم نالز غِيمِأَ والاِن حِنرفِاف ي عرِصالن بةِو 
ةِافَلَالخِواشِ الرإِ فَةِدنلَه مكُ يبِن أْممِنٍم نالِلَ الضو الضفِاعِي ي بضِعهِاتِالَ حفِ وي بطْ أَضِعفِهِارِو ي العي تِ الَّورِص
لَتت،لَ وا خوفلَ عى مالأَ(حِلَطَصبِدالع بِري(-َّذِالي يبسى اللُّلَإِ نفي المُةِغ مِ-قِلَطَننم حِلَطَص)َالأالإِبِد امِلَسي( 
ا مهني بضارعا تلَ، فَ-يحِحِ الصيامِلَس الإِرِوصالت بِطَبِضن ينْي أَغِبني يذِالَّ-بِد الأَونِمضى ملَ عزكِتر يحلَطَص مهنأَلِ
   )4(.بانِا الجَذَ هثُي حنمِ

                                                        

  .16: نفسه، ص  السابقالمرجع) 1(
 .17: المرجع نفسه، ص) 2(
 .16: المرجع نفسه، ص) 3(
ثّامن، ربيع الثّاني مجلّة الأدب الإسلامي، السنة الثّانية، الّد الثّاني، العدد ال)شبهة المصطلح: (عبد القدوس أبو صالح) 4(

 .3: م، ص1995/هـ1416
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لَ       ومكُ ينم وضالجَوع لِدح فْ لَوومِمالأَ هالإِبِد أَويامِلَس م حتاه أَووم نهِجِهكِلَ والجَلَّ كُن اِلِد نصبى لَ ع
التمِسيالاِة ولِأَنَّ ، احِلَطِصالمنرِكْ الفِاخيافِقَالثَّ ويالأَ وبِدلْي تِفِ يالفَك تمِةِر القَن ياضِ المَنِر كُني لَم مها بِئًيلٍكْش 
 مِلْع( و)يامِلَإسالِ ادِصتِاقْالِ( و)يامِلَإسالِب دالأَ(كَـ المُتنوعةِ  الإِسلَامِيةِ المَعرِفِيةِةِيحِاَلَطِصالاِ ةِومظُنالمَي قِّلَت لِافٍكَ
 ةِدوى العلَ إِةُوعا الدهتجتن أَيماهِفَم واتٍحلَطَص من مِكلِى ذَلَا إِم و،)يْامِلَإسالِ اعِمتِجالا مِلْعِ( و)اميلَسالإِ سِفْنال
ا ذَ هنَّى أَلَا ععمِج مونُكُ يادكَ يمكْ الحُانَكَو. هِانِولْى أَتش بِيافِقَالثَّ ويرِكْ الفِوِز الغةِاجهوم لِيحِحِ الصامِلَسى الإِلَإِ

الضرمِب الاِن لَطِصاتِاح"غَطٌلْخ يمِلْ عِرمِي جِن ةٍهمِ، وجِن أُةٍه خرى هوح شلِر ي غَ فِينِلدرِيم المَهِالِج حودِد 
 عِاقِوا بِه لَةَلَا صِلَ، وبلْا القَهحلُّ، مبالر ودِب العني بةًاقَلَ عونَكُ ينْ أَوه، واهدعت ينْ أَمهِرِظَي ني فِغِبنا يي لَذِالَّ

  )1(.".اةِيالحَ
ي خِفِ       وضما الجَذَ هثَي أَ الّذِلِدار المُهلَطَصقَ فَ،حتِ اُقْدرحتاُِ لائِدِ باحِلَطِصلِةٌي تلَّحم المُلَّح حِلَطَصيسِئِ الر 

)ب الإِالأدامِلَسي( ،ِةمقَدفِي مو  ائِالقَتِلْكمِةِم المُن لَطَصاتِحم لَطَصح)َأبِدالد عةِو(و ملَطَصح)ِالاتالإِ اهجامِلَسي( 
وملَطَصالأَ(حالمُبِد ملِس(و ملَطَصح)آداب الشالإِوبِع امِلَسةِي(و ملَطَصح)َالأبِدينِ الدي(و ملَطَصح)َأبِدقِ العةِيد 

 ةِاقَلَي ع فِيقِقِدالتا وهتِياهِي م فِرِظَ الندنعِ-ىقَرا ت لَاتِحلَطَص المُهِذِ هةُلَمجو. )ياقِلَخ الأَبِدالأَ(حلَطَصم و)ةِيامِلَسالإِ
الِّدا بِهمولِلُدلَإِ-اهى مستى المُوحِلَطَصمِيسِئِ الر نح أَثُي داؤلِ الكُةِيثَدِ الحَهِتِالَلَدِ لِهةِيو يفَتِاساؤلِه الجُاتِالَلَلد ئِزي  الّتِةِي
تتضمنا المُهلَطَصحاتالأَ(ـ، فَةُيلَدِ البدالإِب امِلَسي("يشأَلُم يم وأَوعٍض و ترِجإِةٍب نانِسةٍيت تلَّعالكَ بِقيحِسِ الفَنِو 
الحَوالمُاةِي تشعةِبالإِ ونذِ الَّانِسي يحيا حياتفِه ا الكَذَي ه2(.".نِو(    

 ةَبرِج التبعِوتسي ي الّذِيامِلَس الإِبد الأَهلُثِّما ي ملِّ كُنِ عيرِبِعلت لِعسِتا يلَ-هِتِيمهى أَلَع-)ةِوع الدبدأَ(فَـ       
الدوِعةَيو يتجاوزى غَلَا إِهرِيا، أَهسِا قَميمهالآخ ر)الاتجالإِاه امِلَسفَ)يهقَو يزالأَم دالإِب امِلَسيو يهمِنُو نهِنأِْ ش 
 ةِيامِلَس الإِةِيوصِصى الخُلَ عمِائِ القَيبِد الأَبِهذْ المَو أَةِلَامِكَت المُةِيرِظَ النةَفَ صِهمرِحي ودٍع ب أواهٍج اتدرج مهن مِلُعجيفَ
 د قَدٍدح ماهٍج اتفص وهِا بِندصا قَا مذَ إِيسِئِ الرحِلَطَص المُارِوى جِلَ إِحِلَطَصا المُذَ هالِمعتِي اس فِجرا حلَو. ةِزيمتالمُ
بي أَا فِديبٍدِ أَبِدم فَنٍعي ،الترِجالإِةُب باعِدقَةُي دت تناوبها اتجاهاتم تعدةٌدلَ وا يمنِتنْ أَعي درالاِس تجالإِاه امِلَسي 
  .   ونَمضالمَ ولَكْش الصخ تاتٍمسِ وصائِص خنه مِن عمنِا ي مبِدا الأَذَي هر فِها ظَذَا إِيهفِ

 هِتِالَلَدِ لِعِنالمَ وعِمالجَ ويدِدِحى التلَ إِرقِتفْو يه، فَحِلَطَص المُوطِرى شدح إِهزوِعتفَ)ملِسب المُدالأَ(حلَطَصمأَماَ        
ى الأَلَعذِ الَّبِدي يصدرع أَن يم ذَ إِلمٍسا مافَا والق تصوالإِر امِلَسي،قَ ودأَ رى عد القُبوس أَدبالخُنَّح أَالِو ص روج 
 ملَ ويامِلَس الإِبِدأَلْ لِقافِو مصا النذَ هنَّإِ:ولَقُ نأنْ"يامِلَس الإِرِوصلت لِقِافِو المُونِمضي المَ ذِص النةِيالِكَش إِنمِ

                                                        

 . 146: م، ص2003-هـ1423، 1: من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، دار الشروق، القاهرة، ط: د قطبمحم) 1(
 .4: ، ص)شبهة المصطلح: (عبد القدوس أبو صالح) 2(
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نخرلِذَبِ جكالمِنِ ع عارِيةِيتِ الَّةِيقَقِ الدي اسظْتهرنا مِاهنت يفِرِعأَلْ لِةِطَابِ الرالإِبِد امِلَسأَ بِينه"التبِعالفَير نادِ الهَيف 
الحَنِع اةِيالكَ ونِوفْ وقالت صالإِرِو امِلَس1(.".ي(و ذَها ذَا مهلَ إِبهِيس عأَد بو الرضا حثُيولُقُ ي":يكِمننْا أَنصِ نف 
 رثِؤا يضو الرب أَدع سانَ كَنْإِ و)2(.".قِافِو المُبِدالأَ بِينمِلِس المُرِي غَن عردصي يذِ الَّةِيامِلَس الإِصِائِصا الخَ ذَبدالأَ
ملَطَصالأَ(حالمُبِد فَ)قِافِوو لَها يرأْى بنْا أَسي صدالأَر دالإِب امِلَسيع غَن المُرِي أَمِلِس والمُنِ ع غَمِلِس لْ المُرِيمِزِتا لَ، و
يجنْ أَوزفْ يهمِم نالإِ(ةِفَ الصامِلَسبِ-)يهِذِهالن سةِبالن وِحا الأَلَّإِ-ةِيدبادِ الصرالمُ نِ علْ المُمِلِسلِمِزِت ا فِما الفَذَي همِه 
 ،يهِا فِوحض ودّش أَو أَبِدا الأَذَ هةِيعبِطَا بِالًص اترثَكْ أَاملَس الإِلُعجا تلَ)ملِسالمُ(ةَفَ صِنَّا أَمكَ. عٍاسِو لِيقٍيِض تنمِ
وى الاِلَ إِيلُمِيالإِ(ةِظَفْ لَةَالَلَ دِنَّأَ بِادِقَتِعامِلَسثَكْأَ)يرت إِلْا لِيقًقِحامِلَسي الأَ فِةِيبِدهِ، ويي بِشِ تما يتضمنمِه نت صرٍو 
 ن فَودِج وةِورر ضىلَ إِلِائِو الأَيناعِن الدو مِه و-بطْد قُحم مهبن تدقَ و)3(.هِئِادِبم وهِمِيقِ بِاملَس الإِاهدس وهتمحلُ
أَوإِبٍد امِلَسيلَإِ-نِيى وودِجن مِعٍو الأَن لَبِد ا نسطِتنْ أَيعن سأَيهِم دا إِبامِلَسأَنَّأَا لِي صحابلَه يسوا ممِلِسينكِلَ، ونه 
لْيقِتي مالأَع الإِبِد امِلَسفِي ي بضِعأَ،هِيمِاهِفَ م وب ضِعت صوأَهِاتِر ،وب ضِعت وجيمِدِي القَ، فِهِاتِهيثِدِالحَ واقْ، وترح 
  )4(.".اكن هفقِن ويامِلَس الإِبِدالأَ بِهِبِانِو جضِعي بي فِقِتلْ يبد أَهإن":ولِس الرفِقِوم بِاءًدتاقِ-هن عولَقُ ننْأَ

و       يبدو ملَطَصح)ابِآدالش الإِوبِع امِلَسأَ)ةِيبعمِد نْ أَني لُصكَح عنلِانٍو ذْمأَبٍه بِدأَي ورِظَ ني الأَ فِةٍيبِد ،
ى لَ عةٍمائِ قَباهِذَم واتٍاهج اتن مِةَيامِلَس الإِةَركْالفِى وافَنتا ي مةِيامِلَس الإِوبع الشاب آدمض تد قَةٍه جِنمِفَ
معقَتاتٍدإِ ويدوجِولُياتٍيت ارِعالإِض لَسامو ،نُأْشهِذِ هابِ الآدالأَنُأْ ش بِدالع بِرالّذِي ي تي فِرِسي جتِهِدِس يارات 
متاقِنةٌضم تارِعهِيمِدِي قَ فِةٌضو هِيثِدِح .مِوجِن انِ ثَةٍهلَةٍي يالأَس دالإِب امِلَسأَي دبا عبِرا فَيحسأَب أَو دبالش بِع 

العبِرفَي تعزل عنفِ هةِالَه الحَذِي ه آدابالش الإِوبِع امِلَستِ الَّةِيي تعبلُ بِراتِغا الخَهاللُّ، فَةِاصةُغالع بِرهِةُي اللُّ يى ولَ الأُةُغ
 ةًلَامِ شيامِلَس الإِبِد الأَةُومظُن ملَكَّشت تنْ أَنكِمي"كلِذَبِ، ووبِع الشكلْ تِاتغا لُهيلَ إِافض تيامِلَس الإِبِدأَلْلِ

آدالمُلِّ كُاب مِلِسينقَ، ودأَ تلَصقِت يمالإِه امِلَسةُيلذَِ، وك تحتم الأَ(حِلَطَصالإِبِد امِلَسلِذَ)يكالت كِري  الّذِيب
شاعب يننأَا، وصبحي لُمِحوِ هلِ ذَةَيالأَك بِدم وحدا بيند هِاتِعب ،ينما تكِريب)ابِآدالش الإِوبِع امِلَسقَ)ةِيد ونُكُي 
مدلِاةًع ةِقَرِفْلتو التب5(.".نِاي(   

                                                        

 .6: ابق نفسه، صالمرجع الس) 1(
  مجلّة الأدب الإسلامي، السنة الثّانية، العدد السابع، محرم) المفهوم والتعريف والمصطلح بينالأدب الإسلامي: (سعد أبو الرضا) 2(

 .94: م، ص1995-هـ1416
 .95: نفسه، ص المرجع) 3(
 .157:  المعاصر، صمن قضايا الفكر الإسلامي: محمد قطب) 4(
 . 94: المرجع نفسه، ص) 5(
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مِ       والمُن لَطَصاتِحجِ الوةِيهم قْا يرِتحهع بمِ الحَديد إبيم، حِاهِريننَّإِ:"ولُقُ يالت كِريزالإِةِفَى صِلَ ع امِلَسةِيي ي نِع
 دقَ و)1(.".)يامِلَس الإِيبِر العبدالأَ(و هحلَطَص المُونَكُ ينْي أَضِتقْ ييبِد الأَاقي السنَّإِ، ولِكْى الشلَ عونِمض المَةَبلَغَ
عرضا المُذَ هلَطَصي سِ فِحاقِير لْ لِهِدِصذِآخِمالت لْي تظُحى الأَلَ عالإِبِد امِلَسمِي لَ غَنالمَةِب ضونِملَ علِكْى الش 
المَُوباشو المُ أَةِرجاهفِةِر ي عارِكَفْ الأَضِرإِ وهةِيقَرِ طَالِمالع ضِرو ،تِنلِذَ لِةًيجكَك انالإِ(ةُفَ صِتامِلَسأَ)ةِيبرمِز ن 
، اتِغ اللُّلِّكُبِ ونِاكِم الأَلِّى كُلَ إِاملَسا الإِهلَمي ح الّتِينِامِضالمَ بِلُصِتا تهنأَلِ)ةِيبِرالع(ةِفَ صِنا مِددر ترثَكْأَا وهرِيغَ
بينام)العبِرةُي(تي اللُّنِعوِ أَةَغذِ الَّلَكْ الشي  تيهِاغ فِصالمَهِذِ ه امِضينو ،ما دما فِنالأَلِقْي ح لَ فَبِدا يجالاِوز تِسغاءُن 
نِعلِكْ الشلَ، وا منمِاص إِن دالِخع ناللُّرِص فِ ةِغلِّكُيم بِيِقْي التم ا تلُمِحمِه اتٍاقَ طَنإِ وكَمنِ فَاتٍانةٍيو جالِمةٍي .ي فِو
ي  فِةِيامِلَس الإِةِيبِر العةِارض الحَوحِ رنا عيربِعت:"هن مِلُعجا ييددِا جيفًرِع تيامِلَس الإِبد الأَفرع يحِلَطَصا المُذَ هلِّظِ
ي امِلَس الإِبِدي الأَيز فِجِالو(هِتِلَسِلْ سِةِمدقَي ممي فِاشِيق الهَد توفِابِ عهلُمِعتس يهسفْ نحلَطَصالمُ و)2(.".ةٍين فَةٍاغَيصِ
 دِنالهِر وصمِاق ورالعِام وي الشا فِرثْنا ورع شِهِيخِرِأْت ورِاصِع المُيامِلَس الإِبِدى الأَلَ إِيهِ فِضعري تذِالَّ-)هيخِارِت ورِاصِعالمُ
والينِم-حثُيقولُ ي":هِذِهظْ نةٌرع ةٌامح لْاومِت نالِلَ خأُنْا أَه كِّرزكْى فِلَ عالأَةِر بِدالع بِرالإِي امِلَسذِ الَّيي يعمد 
  )3(.".ارِكَتِبالاِ واعِدب الإِوح ناقِلَطِن الاِلِج أَنا مِهمهِلْتسي وولِصلأُى الَإِ

لَالمُ       واتِ الكَنَّ أَظُاحدِ قَباس تبعإِِد الِكَشالمُةَي لَطَصمِاتِح نب هِثِحو صرلِذَ بِحفِك ي مستلِّهقَ مدذْ إِهِتِمولُقُ ي: "
ذَََََََها عرضم وجلِز الأَيخِارِت الإِبِد امِلَسالمُي رِاصِعم عن قَوصٍص يلِةٍم شعالمُهِائِر عِدِبينو ي القَ فِيهِرِاثِنالعِنِر ن يرِشا لَو
رِنثَ إِيدإِةَار الِكَشالمُةِي لَطَصالأَاتِح بِدنَّأَ لِ)4(.".ةِيه مانَ كَهالت كِريزلَ عى عضِرالن تِ الَّوصِصي تتفِلُثَّم يهلِا جا ي
ى لَ إِهلُي مانَ كَنْإِو. يامِلَس الإِبِدي الأَ فِةُياقِلَخالأَ وةُيدِلعقَ واَةُياعِمتِجالاِ وةُيوِبرالت وةُينالفَ وةُيالِم الجَميالقِ ويماهِفَالمَ
 نا مِءًد بةِفَلِتخ المُثِح الباتِاقَيي سِ فِدِدر  التيرثِو كَها فَني، باهنعم وهِظِفْلَ، بِ)يامِلَس الإِبِدالأَ(يبِكِر تامِدختِساِ

العنلِانِو ةِالَلَلدفْى المَلَ عالّذِومِه ي سبقْ إِقرارهو ،ذَها ملْا نمحي قَ فِهقَ:"هِلِوقِام سمِم الأُن داءِبالكُ وابِتمِ ون 
 )5(.".ةُم الأُه لَضرعتي ت الّذِيارِضالحَ ويرِكْ الفِوِز الغهِجو بِوفِقُ الوةِوررض بِونَادن يةِيامِلَس الإِةِركْ الفِابِحصأَ
ي قَفِوفِ-هِلِوي مضِرِع تيدِدِحاتِفَ الصو الضالتِطِابِو ي يتميبِز دِا الأَهالمُيب لِسإِ:"-مننرِا نمِيد نْ أَيبِدِ الأَنونَكُ ي 
مدِبعا مبكِترقُا، يأَوم دبهقَى المُلَ عواتِمدِقَ العةِيالفَ ونةِيالجَ والِمةِيرِكْالفِ ولِةِي الأُهِذِه ةِمم عم راةِاعع الجُمِد مى لَود ع

                                                        

، السنة الثّالثة، العدد الحادي عشر، ربيع مجلّة الأدب الإسلامي)من المأزقلخروج  واالأدب الإسلامي: (الحميد إبراهيمعبد ) 1(
 . 21: م، ص1996-هـ1417الأول

 .24: نفسه، ص المرجع) 2(
، 2: م، ج2000-هـ1420، 1: ، طالوجيز في الأدب الإسلامي المعاصر وتاريخه، مؤسسة الرسالة، بيروت: عابد توفيق الهاشمي) 3(

 .9: ص
 .7: لمرجع نفسه، صا) 4(
  .فحة نفسهاصالالمرجع نفسه، ) 5(
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نطِمةٍيم عيةٍنت ،جأَلُع دبأَه دبص نأَةٍع و ماةٍاكَحيدِلِقْ تلَةٍي ا رفِوح أَا، فَيهسضِ القَاسي الإِ فِةِيبلَاعِد يي إِ فِسادِيج 
ى لَ عاححلْمي إِاشِيق الهَد توفِابِ عالِوقْي أَفِ فَكى شندا أَلَبِ و)1(.".اهتِيوِه وةِم الأُوحِ رن عةٍلَصِفَن مةٍيبرِغَ الٍكَشأَ

ضرقِةِور امِيا الأَذَ هبِدلَ عى شطَريهِن ممانِيمكْ الفِ، هالإِةُر امِلَسةُيو الصالفَةُاغَي نالمُةُي تاوِجلِةُز لنطِمةِييدِلِقْ التةِي.  
و       تجدالإِر شفِةُار ا المَذَي هنَّى أَلَ إِعِضِو"ظَعالمَةَم ووعِضو سملَهِارِكَفْ أَو ا يفَرمِانِع قِن ةِيمالن انَ كَنْ إِص 

هالبِش اءِنعِ ضالإِيف اءِيحلِابِالمقَبِ، وجِ ننَّ أَدالمَالَذَتِ اب ووعِضو بلَهِارِكَفْ أَةِاطَس ا يجانِلَعالن صم نحطا، ما دام 
التبِعفَير نيا مستفِويا شوطَرالع الإِلِم باعِدلِ فَ)2(.".يالبِوِ أَلِكْلش ي الأَ فِاءِنالإِبِد امِلَسيصِ ريدالّذِه جِي يا  لَنْ أَب
يهدي أَ فِرةِيم مارإِةٍس باعِدأَةٍي قَو مارةٍبدِقْ نةٍي،زِ وينتهو جالُمالّذِه فْي  يترلَنْ أَض ا يشوهح تى يقِحالأَق دأَب بِديته ،
وذَها مسأَ لِافٍ كَغٌولِهالمُةِي ا لَذَ إِيرِخِ الأَحِلَطَصمي نف المُرِصطَصلحئِ الرلَ إِيسهِذِى هةِالَلَ الد   .  

لَ       وا توفَّترقِ بالمُةُي لَطَصقْ المُاتِحترفِةِح ي تيبِكِرهتِالَلَدِا وهلَا عى ما يلُهِؤا لِهمافَنالمُةِس حِلَطَصي هِ، فَيسِئِ الر
 ةِبرِجي التاحِن منمِ)يامِلَسب الإِدالأَ(لحطَص مهبعِوتس ينْ أَنكِما ي مبعِوتسا تلَ واههومفْ مثُي حن مِةٌراصِقَ

 نِ عيلٍدِبكَ-وه، ونِيِ الدابِحي رِ فِتأَش نةِيمِالَ العابِ الآدلُّ كُذْ إِامع)يينِب الددالأَ(حلَطَصمفَ، ةِيرِ الثَّةِيانِسنالإِ
 ن عيرِبِعالت بِهمزِلْي وافِرطْ الأَةِيائِنت المُةِدتم المُاةِيا الحَايو زن مِةٍقَي ضةٍياوِي ز فِبد الأَرسِأْي-يامِلَس الإِبِدالأَ
موضلَاتٍوع ا تتعدائِى دةَردِائِقَ العالعِ وباتِادفِ، وعِاقِي الوي الإِلُكِّش لَسظَ نِاماملًامِا شا مفَتردا ومنهجح اةٍيم تميا ز
 اطُنا يا مذَه وةَيقَقِ الحَهِذِ هلَثِّم ينْ أَيهِ فِضرفت يامِلَسالإِ بِمزِتلْي ي الّذِبدالأَ، ورا آخبانِ جلُمِهي وبٍانِج بِمتها يلَ
 انِذَ الَّ)ياقِلَخب الأَدالأَ( و)ةِيامِلَس الإِةِيدقِب العدأَ(احلَطَصم)يينِ الدبِدالأَ(حِلَطَص من مِيبرِقَو. يامِلَس الإِبِدالأَبِ
وحِيانِيأَ بنها أَمدانِبي انِفَكِعلَ عى موضاتٍوعج ئِزمِةٍي نقِ العةِيدالأَ وفَاقِلَخ ،حِصالأَ(نَّ أَيحدالإِب امِلَسي(يلِطَنق 
 ةَيانِسن الإِةَرطْ الفِزه ينٍح لَلَّ كُعقِّوي وقٍفُ أُلِّي كُا فِيدعِ بقلِّح يهنا أَلَّى إِلَثْ المُهِاقِلَخأَ وةِحم السامِلَس الإِةِيدقِ عنمِ

لِالسةَيم .لَوا يكِمنت رِجيدمِه نم الأَهِقِلَطَن اقِلَخفَي هأَو حالمَد ايِعدِقْير النفِةِي ى إِلَ إِرِظَي النامِلَسةِيالأَلِ العم بِد ي
مِكْالحُوأَ له وع مِهِلي نح يثُ محتواهو مضمهونو ،يكِّؤدب هجت عبدفُ الغي أَيثِد الحَورهمةَيا المِذَ هعارِي 
 اهِجن ات مِمِغْى الرلَ، عةٍيبِس نِةٍورص بِولَ وةِيدِقْ النةِيلِمي العا فِلًاخِى دقَب يياقِلَخ الأَاريع المِنَّأَ بِدقِتع نلُّظَنسو:"هِلِوقَبِ

ى إِ إلَيثِدِ الحَدِقْالنبادِعالش رِعع المُلِّ كُن ثِّؤجِارِ الخَاتِرةِيو التيزِكِرلَ عى الصالفَةِور نةِيلِاخِ الدالمُةِي كَتولْن تِ مِةِنك 
ات اللُّاقَلَالعوِغلِ؛ ذَةِيأَك نمِه نالص بِعت رِجيدالص ةِورن إِ عشعاتِاعا المَهعوِنةِياتِلَالَدِ وا غَهالفَرِي نلَةِي اسينَّا أَمفْ النس 
ي  فِعقَي ي الّذِو هيلَمِ الجَءَي الشنَّأَ وةًاص خرِعالش وةًام عني الفَ فِمِكْ الحُردص ميهِ وامِهلْ الإِردص مي هِةَيانِسنالإِ
سِفْالنم قِوالقَع ولِبالاِ وتِسحلَانِس يمِس ناحِ النالفَةِي نفَةِي حسبمِلْ ب نيعِمِ جالن ي الّتِاحِوثِي تفِير سِفْي الند ي اعِو

                                                        

 . 9:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
 . 11: م، ص1993-هـ1414، 1: المختار في الأدب الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط: ورأحمد محمد قد) 2(
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ي  فِرِظَالنص بِتخى ترخ أُيرايِع مبِانِى جلَ إِيرِايِع المَدح أَياقِلَخ الأَاريعالمِفَ )1(.".الِمالجَ بِورِعالش وانِسحتِسالاِ
جالِمةِيالع لِمو صالفَهِتِور نفَةِي قَييمى أَلَ عاسِساه .وذَها ما يجلُعم لَطَصالأَ(حالأَبِد اقِلَخي(ضهِتِالَلَي دِا فِقًي 
ومحدي إِا فِودشفَهِتِار ،لًضا عنَّ أَنب عضابِ آدالش غَوبِع الإِرِي امِلَسدِ قَةِيت سِتالأَ بِماقِلَخةِي.  

و       هناكم لَطَصحآخ رم تدفِلٌاو الإِدِقْي الن امِلَسيو يلُمِحم ا يلُمِحهم لَطَصالأَ(حالإِبِد امِلَسمِ)يةٍالَلَ دِن،وهو  
ملَطَصح)عِاقِالوالإِةِي امِلَسةِي(ِالّذقْي يرِتحأَه حمد بسي كِاعي فِام سهِابِت)اقِالوالإِةِعي امِلَسي الأَ فِةِيبِدا ودِقْلن(،قَ ود 
حنْ أَلَاوي وضحفْ مهومم مِهِحِلَطَص الِلَ خِنالت يزِيِمب ينهو بيأَن ناعِوعِاقِ الوالّتِاتِي ي عفَرالأَا هب، فَدعِاقِالوةُي 
 وح رهن، إِةًصالِ خةًاد مسي لَلْ قُو، أَبسحا فَلًقْ عسلي-ييقِقِ الحَهِعِاقِ والِلَ خِنمِ-انَسنالإِ"نَّى أَلَ عرصِ تةُيامِلَسالإِ
ومةٌادو ،لٌقْعو ما واءَرلِقْ العو ،اقِوعو كُنَّ، إِةٌيقَقِح ا ل مِنعِاقِالو-الأَعِاقِالو ضِرالمَي ادي-ة يقَقِالحَ-ةِيقَقِالحَو

الساوِمةِيلْ العاي-يتعقِ لِانِاضدامِيعِاقِ الوالإِةِي امِلَسي الأَ فِةِي2(.".بِد(و وظِّيلمِ حِفي مد القَحماعود مطَصلح)اقِالوةِعي 
 ةِيامِلَس الإِةِعياقِ الوافِلَتِخى اِلَ إِيرشِيو، )يانِيلَجيب الكِ ناتِايوي رِفِ ةِيامِلَس الإِةِيعِاقِالو(هِابِتي كِ فِكلِذَكَ)ةيامِلَسالإِ
نِععِاقِ الوالأُةِي وروبالاِ(ةيادِقَتِنةِيبِالطَّ وةِيعي(و اقِالوالاِةِعي تِشاكِرةِي)َالمسِكِارةِي(معو أُودِج سٍسم ووعِضةٍيو فنةٍيم شتةٍكَر 
بينهما ويكِّؤنَّ أَداقِ الوّالإِةَعي امِلَسةَي معادِقَتِ انا لِهعِاقِلو"تلِطَنفِق ادِقَتِي انا مِهنالت صالإِرِو امِلَسالّذِي ونُكُي يائِ دا م
ملَا، فَفًصِنا يغُالِبلَ وا يهأَلُو ،يا، لَضا يتحبِلُام سالمُبِب غايي الاِ فِةِرتِناءِملَ، وا يحذُبالص ربِاع يالطَّن كَاتِقَب ا م
يبغِتاقِي الوالاِونَعي تِشاكِرفَونَي ،لًضالأَنَّن أَا ع فِلَم عِاقِي الوالإِةِي امِلَسةِيه ،أَو إِلٌم انِيميقُ يومى أَلَ عاسِسن صااللهِةِر  
 ةَييقِبِطْالت وةَيرِكْ الفِةَاغَي الصلُثِّمت"قِلَطَنا المُذَ هن مِةَيامِلَس الإِةَعياقِ الونَّا أَمكَ)3(.".اتوم واةًي، حالِوح الأَلِّي كُفِ
 قحقِّ تثُي، حوصِصى الخُلَة عصالقِ وةِايو الرالِجي مؤ فةِرثِّؤالمُ وةِولَبقْ المَهِتِوري ص فِيامِلَس الإِبِد الأَومِهفْملِ

الغقِلُ الخُةَايةَيالفَ ونةَيلع لِمالإِةِي بالأَاعِد بِد4(.".ي( والمُا، فَذَكَهلَطَصح)َالأدالإِب امِلَسكَ-)يما وضحلِ واب يد قص
تكِريبكَ ممِنٌو ظَفْ لَنتالأَ(:نِيدب(و )ِالإامِلَسي(ولَالأُ، وى توحدب ينهو بينالمَيعِمِ ج ارِدبِس الأدي الخَ فِةِيصِائِص 

 امِلَ الكَرورِ مازوو ج هيالِم الجَبانِ الجَنَّى أَلَ عدكِّؤي، وةِيريبِعالت وةِيوبِلُس الأُاتِود الأَلِّي كُفِ، وةِيالِالجم وةِينالفَ
 ني باقٍفَ اتعضِو مو هبانِا الجَذَ هنَّا أَم كَ)5(.لِو القَوبِر ضن مِهِرِي غَن مِبِدأَلْ لِزيم المُوه، وبِد الأَمِالَى علَإِ

 دِدا الصذَي هفِا، وهابحصا أَهن عردصي يتِ الَّةِيدِقَالع وةِيرِكْ الفِبِارِش المَافِلَتِخى اِلَ عةِيبِد الأَاتِاهج الاتةِافَّكَ
                                                        

، 1: كتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، طة وشعراؤها المعاصرون في العراق، ، المالقصيدة الإسلامي: لغفور الحديثيجت عبد ا) 1(
 .50: ، ص2003

 .17: م، ص1985- هـ1405، 1:ة، طوالنقد، دار المنارة للنشر، جدة، السعوديالواقعية الإسلامية في الأدب : أحمد بسام ساعي) 2(
-هـ1416، 1:  دار البشير، عمان، الأردن، طالواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلانيّ دراسة نقدية،: حلمي محمد القاعود) 3(

 .15: م، ص1996
  .16: نفسه، ص المرجع) 4(
: م، ص1998-هـ1419، 1: في الأدب الإسلامي، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط: وليد قصاب) 5(

26.  
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فِلْيتظَ النلَ إِرةٍيقَقِى حه امة تعلَّتبِق الِلَقْتِاسالت الأَبِارِج دةِبيع لِّ كُنم ا يكِمنْ أَنت ثَدِحمِه ارٍ آثَنم ترتةٍبع ن 
مينِامِضا المُهخةِفَلِتلَ، وا يكِملِذَ، كَننْ، أَكت سثِأْتأَر ةُيت رِجقِ بِةٍبةٍيما بِ مسبِبا المُذَ هحتي قَى الّذِودي لُصِت 
 دا قَم عيا، أَهن عمجن تدي قَتِ الَّةِيعِفْ النارِ الآثَنِ عةٌلَصِفَن مةٌيم قِةِيبِد الأَةِبرِجلتلِ"ـى، فَرخو أُ أَةٍلَصِ بِعِمتجمالُبِ
يا  لُصِتمِبِهنم عنقِلُى خأَي ،لْ فَوفِسو ،لَيا يجلِوز لترِجالأَةِب بِدةِيا لِلَ وظَلنقْةِريدِ الننْ أَةِيت لَمِهضِ القَهِذِ هةَي 
ا مني ب)1(.اهنا علَاغِ شوا أَها لَيلًدِ بونُمض المَونَكُ ينْ أَوا، أَهارِرس أَفِشكَا، وهن عثِحي الب فِرصقَ تنْ أَو، أَةَلَّقِتسالمُ
 رِاعِش المَيلِكِشى تلَ عةُردالقُ و،امِلَسالإِ ن مِةَقَلِطَن المُةَيرِكْ الفِةَيؤى الرولَى الأُلَ إِيفضِي تهِفَ)يامِلَسالإِ(ةُيانِ الثَّةُظَفْاللَّ
تا إِيلًكِشامِلَسهِ ا،ييح سبم أنْ:"ولُقُا يونَكُ تقِ العهِةُيد ي الترة الّتِبي تنو فِميهه المَذِا هاعِشلِر ،ثِونَكُت مارها بعد 
، ينِا الدذَ هجِهن مالِلَ خِنا، مِهنير عبِالتعا، وهاس بِسحالإِ، واةِيحلْ لِقلَ تهنإِ. هرِي غَنز مِيمتب المُا الأدذَ هكلِذَ
والتعِبة لَي2(.اه(أَلُّ كُانَا كَذَإِ و بٍدي فَتفِلُاع انِ الجَهِلِاخِي دالفَانِب نيرِكْالفِ وفَي ملَطَصالأَح الإِبِد امِلَسيي كِعس 
الثُّةَيقَقِ الحَهِذِه ائِنابِ الثَّةَيةَت.  

 ةِيرخِ الأَودِقُ العاجتو نِ أَيثِدِ الحَرِصلع ايدلِ وسي لَ،هِلِائِد بلِّكُبِ وومِهفْا المَذَه بِ،)يامِلَسب الإِدالأَ(حلَطَصم إنَّ       
 هاري سِا فِهقَافَرى وولَا الأُهتِادلَ وِةِظَحي لَ فِةَيامِلَس الإِةَوع الدباكَ ودقَلَ، فَأةِش النيقرِو ع هلْ بينرِش العِنِر القَنمِ
ونلَِعها وافَنحع نا فَهفَدعش أَر عئاِدها وركَد يدخ ومِصهكَا، وانأَت داتلِي ذَ فِهلِ الكَكي أَ فِةَمفَي اْن نخطَرتي فِ و
 يامِلَس الإِرعش الباحص"دقَلَو. نِم الزن مِةِبقْ الحِكلْي تِا فِهيلَ عفِارعت المُاسِنجالأَ وونِن الفُن مِتمظَتن اِسٍن جِيأَ
 ةُالَس رِامِلَس الإِالِلَي ظِ فِه لَانَكَ فََ)3(.".اهلِّ كُلِاحِر المَهِذِي ه فِارِود الأَمظَعا أَلًمحت مةٍادي سِات ذَةًلَود وةًوعد وةًركْفِ
الإِيدِكِأْت االلهِ بِانِيمو الدعى الأُلَ إِةِوخالإِةِو نانِسةِيلَ عى هدا الإِذَي هكَانِيم ،انَا كَمت وِصلْا لِيرشصِخالإِةِي امِلَسةِي 
يعبرع نض المُفِع مِلِسينو طِاضهِادِهمو يعبرع نص الاِرِو تِسمةِاتو التمبِكِس قِالعةِيدو ردالع دانِو .حِوينا م

استالَحت الدالإِةُلَو امِلَسلَ إِةُيى دسِاتِ ذَةٍلَو يةٍاداءَ جالش عرت بِعيرا عنهِذِ هالس فِةِياد ي صالمُةِور بالقِ بِةِأَادلِالِت صد 
العدانِوكَ، وا أَمسهي بِ فِماءِنهِذِ هالد ةِلَوسِ ويتِادإِا فَهنقَه أَد سهي المَ فِمكِارِعالع رِكَسلْإِ بِةِيالحَابِه اسِمثَإِ وةِار 
الشورِعو تيكِرِحالوج انِدأَ، وسهلِذَكَ-مي المَ فِ-ككِارِعسِفْ الناءِقَلْإِ بِةِيالر الأَوبِلُي قُ فِبِع عاءِدو ،التبِعير عقُن ةِو 
 تِقْي الو فِاءَج وةٍيامِلَس إِةٍيلِقْى علَا إِهيرِيِغت بِةِيلِقْ العكِارِعي المَ فِهروى دد أَدقَ فَكلِى ذَلَ إِةِافَضالإِبِ. يمِالَس الإِشِيالجَ

هِسِفْنت بِعيرا عناه .ومثَن لِانَ كَم لشثَ أَرِعفِر ي الدعةِوو المَيدِكِأْت ي الإِانِعامِلَسةِيإِ وحازِرالن نْ إِامِلَ الكَاحِلَسِ بِرِص 
 بِر العامِلَسإِ وامِلَس الإِرِشي ن فِرِع الشرِو دنى عاضغت ييمرِ الكَولُس الرانَا كَم، والِت القِاحلَ سِينمِلِس المُزوعأَ

                                                        

  .26:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
  .27: صالمرجع نفسه، ) 2(
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )ص(دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامية أيام الرسول: عبد الرحمن خليل إبراهيم) 3(

 . 13: م، ص1971
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 هِذِهبِ و)1(.ينرِادِالغ وكينرِش المُابِقَى رِلَ عها يصلتفًي سانَس حانِس لِن مِلُعج يانَكَ فَكِارِعي المَ فِرِص النازِرحوإِ
السةِيرافَ رفَق نالش المُبِ-رِعواةِازم عرِثْ النفُ والإِ-هِونِنلَسكْ فِامرا ودعةًوو دةًلَولَ عى مرالع ورِصو تِامادِديخِارِ الت 
 ةِيددِ الجَةِيبِد الأَاسِنج الأَيفِظِوت بِيامِلَس الإِبدي الأَنِ عيثِدِ الحَرِصي العفِو. هِاتِارصتِان وهِاتِارسكِ انلِّكُ بِيامِلَسالإِ
ا هرِاصِن عنا مِيدفِتس مهِتِركْ فِاءِدأَا لِهيرِخِستا وهرِيغَ وةِيحِرسالمَ وةِايو والرةِصالقِ وةِيرصِ القَةِصة والقِيلَعِفْ التةِيدصِقَكَ
  .ةُيثَدِ الحَبارِجا التهن عتفَشي كَة الّتِيالِما الجَهاتِموقَم وةِينِالفَ
1-2-الترِعيف:  

 تلَاوحي تِ الَّاتِيفَرِع التن مِةًوعمجم هِدِقْن ويامِلَس الإِبِد الأَالِجي م فِةُييرِظِنت الةُسارم المُتِزرفْ أَدقَ       لَ
تدِحلِ ذَيدالمُك حِلَطَصو ضطَبفْ مي صِ فِهِومِهاتٍاغَيم وجةٍز لَعالجَيلِبِى س عِمالمَ وعِنو ،ي فِتِأْيي صدلْ تِةِارك 

التاتِيفَرِعالت رِعالّذِيف ي تتبناهالأَةُطَابِ ر الإِبِد امِلَسيمِالَ العةُيهِ، وصِي تالأَف دالإِب امِلَسأَ بِينه":التبِعالفَير ني 
" :ةَي الآتِةَيغ الصيفرِعا التذَ هذُخأْ يدقَ و)2(.".اه لَيامِلَس الإِرِوص التودِدي ح فِنِوالكَ واةِيالحَ وانِسن الإِنِ عفادِالهَ
 فِصو بِكلِذَ و)3(.".ةِنالس وابِت الكِقفْ وِنِوالكَ واةِيالحَ وانِسن الإِنِ عفادِ الهَين الفَيربِع التو هيامِلَس الإِبدالأَ
الَّتِي تقف خلْف ما  لمِ المسالأَدِيبِ رؤيةَ انِددح ي للتصورِ الإسلَامِي، فَهمانيياسِس الأَنِيردصلمَ اةِنالس وابِتالكِ

نهع ربعي.  
       وتتوسعفِطةُابِ الر فْي مالأَومِه الإِبِد امِلَسإِ بِيمِةٍفَائِ طَةِافَض نالس اتِمالخَ والّتِصِائِص ي ترِبزص ةَورا ذَ ه

 ن مِعابِ نيهِ فِامزتِلْالاِ، ومزِتلْم بدو أَه، ولَّج وز ع االلهِامم أَةٌيولِؤسم، وةِمأُلْ لِةٌادي رِوه، فَ ووظِيفَتهيلَدِ الببِدالأَ
 انِسن الإِاءِن بِقِر طُن مِمهِ ميقرِ طَوه، ويمِظِ العامِلَس الإِةِالَس رِن مِءٌز جهالتسرِ، وةِيامِلَس الإِةِيدقِالع بِامِزتِلْالاِ
المُوجتعِمأَ، ومِاةٌد أَن داتِوالد عى االلهِلَ إِةِوع زو لَّجو اعِفَالدع نالش صِخالإِةِي امِلَسةِيو ،هوم سولٌؤالإِنِ ع سامِه 
تعد و. اهاتِغلُا وهاسِنج أَافِلَتِخى اِلَ عةِيامِلَس الإِوبِع الشبد أَوه، وةِراصِعا المُهتِنح مِن مِةِيامِلَس الإِةِم الأُاذِقَني إِفِ

خائِصصهِه الخَي ائِصالفَص نالمُةُي شتةُكَرب ينابِ آدالش الإِوبِع امِلَسلِّ كُةِيها، وفْيتح  لَامِيالإس بالأَدصدرلفُ لِهونِن 
ي ا فِمغَنِيت بِ، ولَّ وجز ع االلهِين دِفالِخا ي ملِّ كُن مِترئَ بدقَ واسِلنا لِهمدقَ ينْى أَلَ عصرِحي، وةِيثَدِ الحَةِيبِدالأَ
 ضفُري ي الّذِيامِلَس الإِبِدأَلْى لِولَ الأُةُغ اللُّي هِةُيبِر العةُغ اللُّدعتو. ةٍيددِ ساتٍيهجِوت وةٍيامِ سمٍي قِن مِامِلَسالإِ
امِالعةَيو ،يارِحبالد علَ إِةَويهِذِ هِنَّإِ )4(.اهالس مات، مجمِتةً، علُ الأَفُكْتالإِةَالَص امِلَسالمَةَي نشةَ فِودي مالِجبِ الأد 
مِوثَن يهِ فَم"تي إِنِعامِلَسالأَةَي اِبِد تِنماءً وتصا، فَوهِري تصدرع نظْ نها المُتِرتميةِزو ،تهِصم رطَعاتِ الأُيالأُمِم خى ر

                                                        

  . وما بعدها475:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
)2 (ة : عبد االله صالح الوشميقديالن دويصجهود أبي الحسن الن ،60: في الأدب الإسلامي.  
 .60:  نفسه، ص السابقالمرجع) 3(
)4 (ةرابطة الأدب الإسلاميبرابطة تعريف :  العالميةالأدب الإسلامي23: ،صهـ1412، 2: ، ط العالمي .  
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ق ثِبن مملْس المُيبِدِف الأَقِوم، وودِجا الوذَهره لِوصةُ تيقَرِ طَدهدح، تودِج الونف مِقِو ميبٍدِ أَلِّكُلِ، فَاهتِقَتوبفِي 
عنت صالإِهِرِو امِلَسلِي ذَها الوبِودِج ،وهِفِصالت صالّذِو رمثِّي يقِلُ عيدتهو ،شصِخيتهو ،دوري الحَ فِهاةِيغَ، وةَاي 
وهِودِجلِ، واقَتِعِا كَانَ الاِمأَد نَّ التصو الإِرلِامِلَس لْيوأَودِج شملُ تصرٍوع فَرتهالب رِشيةُ حتى اليوالأَانَ، كَم دب 

  )1(.ةِيرِش الببِاع الآدفَرأَ هنق عثِبن ينْ أَنكِمي يالّذِ
و       قَيدمالت صوالإِر امِلَسإِلْ لِينانِسالحَ واةِيأُونِالكَ و ا لِولًصرِظَنةٍيم ي الأَ فِةٍلَامِكَتبِدو دِقْالنقَ، ود تواجدت 

امِلَمحهِذِ هرِظَ النفِةِي ي النالأَاجِت بِدالإِي امِلَسالمُي متدع بالقُر المُونِر تالِوكَةِي ،ما يدلَو إِعدِقْى نحٍاضِ وب اءٍني علُم 
لَعى تيدِشِرسِ مالأَةِير بِدو ،تأُيخِسِر الإِ بِهِولِصلِى ذَلَ إِةِافَضفَك هأَو دلَب ا يتقَّحقاملُكَ تا بِلّ إِهتالمَرِآز ضونِم ع م

2(.لِكْالش(  
قَ       ودع رفو الحَ أبالأَسن الن دويدي صِ فِباتٍاغَيم خأَ بِةٍفَلِتنلُّكُ هت يرٍبِعيلٍمِ جقٍادِ صع أَن حاثٍده زت 

الوج3(.اند(و هو"تبِعيرالحَنِ ع اةِيو نِعالش ورِعو الوجي أُ فِانِدوبٍلُسمٍهِفْ مم ا غَ لَرٍثِّؤري.".)4(و هو"التبِعالمُير ثِّؤر 
 نْ أَةَيطَرِ شهِفِده وبِد الأَةِيعبِ طَيدِدِحي تي فِقِتلْ تاتيفَرِع التهِذِه فَ)5(.".ةِيانِسن الإِةِرطْالفِ ويمِلِ السبِلْ القَنِ عيلُمِالجَ

تفَّتورالص تِلَّ اةُاغَيي يتمِلُكَّش الِلَ خِنهى قَلَا عمِرٍد الجَن الِمالحُ ونِسالإِ وباعِدو يرِثِأْالت .فِوكِاتِاقَي سي هِابِت)ظَنات ر
 لُمِحي وانِد الوجاقِمع أَن مِعبن يي حنائِ كَبدالأَ"نَّدوي أَ الننيا بهجالَي ع التِاتِوعضو المَالِ خلَنمِو)بِدي الأَفِ
 اةٍيح، وةٍلَامِكَت مةٍيامِلَس إِةٍيصِخ شاءِنى بِلَ عمهثُّحي، واعِدبالإِ وةِيوِي الحَار نينرِ الآخورِدي ص فِدوقِي لِرِاعِش المَبهلَ
الِثَمةٍيائِ رةٍعلُّكُ، والَا قَ مقْ إِهبقَال ودمهو الحَ أبنِسس ابِوقت ؤسأَس عافًرأَا وكَحا أَاماسِسي الأَ فِةًيالإِبِد امِلَس ي
و6(.".هِدِقْن(   

 ةٍبرِجن ت عيربِعالت"هنأَبِ)هجاهِنم وهي أصولُبِدد الأَقْالن(ي فِدرا ومكَ-ةٍام عةٍفَصِ بِبد الأَفعريب فَطْد قُا سيم       أَ
شورِعفِةٍي ي صةٍوروحِ م7(.".ةٍي(ب ينما يخالأَص دالإِب امِلَسبِي تيفٍرِعي منحهت ميزا خا، فَاصوه"التبِعيرئُاشِ الننِ ع 
ي  التةِم الأُةَيوصِص خسكِع تةٍيوصِصا خا ذَ أدبمدقَي لِيفرِعا التذَي هتِأْي و)8(.".ةِيامِلَس الإِرِاعِشالمَ بِسِفْ الناءِلَتِماِ
يصدرع نهلِا، ويلَكِّشأدب سِا نوحِيج ه مِدالقِن مِيالت يرِبِعةِيالقِ ومِيالش ورِعالمُةِي اطِقَتلُةِع حةًمو ساةًدو ،ا الأَذَهدب 
يركِتزلَ عى التصالّذِرِو كَي يوندِ الأَهالمُيب دِبعالحَنِ ع اةِيالإِ ونانِسالكَ ونِوو ،هوت صوري سمِتأَد الَكَشهأَ وبعاده 

                                                        

  .12: ، ص) تد،(، )د، ط(الإنسان في الأدب الإسلامي، مكتبة الطّالب الجامعي، مكّة المكرمة،: محمد عادل الهاشمي) 1(
)2 (ةرابطة الأدب الإسلاميبرابطة تعريف :  العالميةالأدب الإسلامي23: ، ص، رابطة العالمي. 
)3 (دوي11: نظرات في الأدب، دار القلم، ص: أبو الحسن الن.  
 .35: المرجع نفسه، ص) 4(
)5 (ة في الأدب ا: عبد االله صالح الوشميقديالن دويصجهود أبي الحسن الن ،76: لإسلامي. 
)6( دوي18: نظرات في الأدب، ص: أبو الحسن الن. 
 . 11: النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ص: سيد قطب) 7(
 .28: في التاريخ فكرة ومنهاج، ص: د قطبسي) 8(
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 نْ أَييعِبِ الطَّنمِ فَاص الخَهروص تامِلَسإِلْلِ"امادم و،يثِدِ الحَحِلَطَصالمُبِ، هتيوجِولُيدي إِلُثِّمي ت الّتِةِيامِلَس الإِةِيدقِ العنمِ
يذَخِتالت بِعيرالحَنِ ع اة لَيالمُيبِدِى الأَد لَمِلِس ونا خ1(.".ااص(الأَ ودلَب ا يو مِلُخقِن مٍيي نشددِا الأَهبِيب أَمِكْح نه ":
عبِتيروحٍ مع قِن مٍيح ةٍيي بِلُعِفَن همِا ضالفَير انِنالقِهِذِ ه يقَم دت خلِتمِف نلَ إِسٍفْ نسٍفْى نمِ، وةٍيئَى بِلَ إِةٍيئَ بِنمِ، ون 
علَ إِرٍصى عرٍصكِلَ، ونا فِهالٍي حت نثِبمِق نت يرٍوِصم علْ لِنٍيحاةِيالاِ، وتِرفِاتِاطَب يها بيالإِن نانِسالكَ ونِوو ،بين 
بالإِضِع نانِسو ب2(.".ضٍع(الأَ ودبثِ ويقالقِ بِةِلَ الصتِ  الَّمِيي يتبناها مئُشِنهمِ ونالع نْأَ" ثِبن لَاوِحت رِجالأَيد بِد 
و ا لَننإِي، فَانِسن الإِسي الحِا فِهعِقْ ون عيربِعو الت، أَةًراشبا مهن عيربِع التلُاوِحي تتِ الَّيم القِن مِةًام عونِن الفُوأَ
 و، أَاءَفَو جوطٍطُ خو، أَةٍياوِ خاتٍاربى عِوا سِيندِي أَني بدجِ نن لَمِي القِهِذِ هنا مِهيدِرِجي تفِ-رذِّعتا مذَهو-انحلَفْأَ
 هلُثِّم تةٌاص خم قيهِيلَي عنِبن تروصا الت هذَنَّإِ، فَاص الخَهروص تامِلَسإِلْ لِانَا كَذَإِ و)3(.".اءَم صلٍت كُو أَلٍفْ غُاتٍوصأَ
وتميزهنْي أَيعِبِن الطَّمِ، وتِأْ يي التبِعيرع ن ه القِذِهفِمِي ي زيم خبِ فٍلِتلَونٍوم فَتدٍر .وذْيهبم ى لَطب إِد قُحم
تالأَيفِرِع الإِبِد امِلَسأَلِ-ينانَ كَهصِقْ يإِ بِدامِلَسالفَةِي الأَن دةٍفَصِ بِبخ كَةٍاص ما صرلِذَ بِحي مِفِ-)4(كضارِم 
تفَل لِهِيفِرِعالإِن امِلَسأَ بِينه":التبِعيلُمِ الجَيرالكَنِ ع نِوالحَ واةِيالإِ ونمِانِس ،الِلَ خِنت صالإِرِو لكَ لِامِلَسنِوالحَ واةِي 
الإِون5(.".انِس(و يعفُرهم أُةًر خى بِرأنه":التبِعيلُمِ الجَيرع نقِائِقَ حالو مِودِج ،ناوِ زةِيالت صالإِرِو امِلَسلِي ا ذَه

الو6(.".ودِج(قَ ودع رضم طْد قُحمفْب مهومأَلْ لِهالإِبِد امِلَسفِي ي ماقَنضِقَ لِهِتِشالمُةِي حِلَطَصو تهِيدِدِحقَ، وقَد سم 
 بدالأَي وامِلَإسالِ بدالأَ ، هماينمسى قِلَ إِضِري الأَ فِانُسن الإِهِ بِومقُي ي الّذِاطِش النانِلو أَدح أَهِفِصو بِبدالأَ
 ةِثَع بِلَبة قَيرِشال الب حوة أَيبِر العةِمة الأُالَح: ي أَةِييخِارِ التهِتِالَلَ دِنمِ)ةلياهِالجَ(حلَطَص مررح يوه، ويلِجاهِالَ

الرولس ،َلِاهِالجَفةُي"ةٌالَحي كِمنْ أَنت وجي أَ فِدلَي ةٍظَحح ين يفُرضالن ذْ الإِاسلْ لِانَعمنجِهالر انِب7(.".ي(بِ واءًن 
لَعهِيالأَ"ونُكُ يدالإِب امِلَسيه الأَو ب الّذِدي يتِنجالمُه لِسلْ المُونَمزِتبِونَم ممِاءَا ج عِن 8(.". االلهدِن(و لُابِقَيالأَه دب 

 ري غَوا أَلمس مرٍاصِع مريو غَا أَراصِع مهباحِ صانَ كَاءٌو س االلهِدِن عِن مِاءَا جم بِمزِتلْا يي لَ الّذِبد الأَوه" ويلِاهِالجَ
م9(.".مٍلِس(كَلِ ونِوذَ ها التيدِدِحي مِذُخِت المَن ضونِمةَطَقْ نازِكَتِ الارو يي الأَطِعوِلَولِةِي بِانِجالت صالإِرِو امِلَسي 

 ين حِرِصنا العذَ هةِيمِهى أَلَد قطب إِحم مهب ندقَ، فَةِاغَيو الص أَيرِبِعو الت أَلِكْ الشرِصنى علَ إِيرشِا يلَ وهدفِري يالّذِ

                                                        

 .27:  خصائص القصة الإسلامية، ص: مأمون فريز جرار) 1(
 .114: جه، صالنقد الأدبي أصوله ومناه: سيد قطب )2(
  .114: المرجع نفسه، ص )3(
 .145: ص من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر،: محمد قطب )4(
 .6: منهج الفن الإسلامي، ص: محمد قطب) 5(
 .119: نفسه، ص المرجع) 6(
 .151: من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، ص: محمد قطب) 7(
 .152: المرجع نفسه، ص )8(
 .فحة نفسهاصالنفسه، المرجع ) 9(
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 ونَكُ ينَْأ-ةًاهدب-دا بلَ، فَ االلهِدِن عِن مِاءَا جم بِمٍزِتلْ ملمٍس من عردصي ي الّذِاجتني الإِ، أَيامِلَس الإِبدا الأَمأَ:"القَ
مستفِوا لِيلشالفَوطِر نالّتِةِي ي تجلُعهي دفِلُخ الأَابِي ب بِدإِا فَلَّإِ، ونلَه أَونُكُا ي دبلَا، وانَ كَولْ مزِتلتِا اِمزا لًامِا كَام
   )1(.". االلهدِن عِن مِاءَا جمبِ

 هِيفِنِص تاسيقْمِ وهِتِيبِد أَارِبتِ اخِكح مِهنأَ لِيهِفِ يطُرِفْي التغِبنا ي لَموقَ مةِين الفَوطِرلش لِيامِلَس الإِبِد الأَاءُيفَتِاس       فَ
 ينِِ الديمِاهِفَ مع مهاتالَيخ وهاتروصت وهيماهِفَ مضارعتا تبدأَ: ي أََ،)الياهِا جبدأَ(هري غَلُّظَا يمني ب،بِد الأَةِاني خفِ
اِإنْو ستلَّى كُفَوالش الفَوطِر نةِيو قِغَلَب ةَمالت يرِبِعو برةَاعالت يرِوِصو عمق2(.يركِفْ الت(و يبنَّو أَدم طب مِد قُحمن 
 ةِرظْ النني بجاوي زي الّذِانِيلَ الكِيبِجِ نافِلَى خِلَ عةًتح بةًيامِلَس إِةًهج وِهج اتد قَيامِلَس الإِبِدأَ للْهِتِيؤ رالِلَخِ
  )3(.ةِيبِدالأَ وةِيامِلَسالإِ

دِقَ       وات ضحفْ مهومجيِ ن ِ  هِاتِابتي كِ فِهضرا ع مالِلَ خِن مِيامِلَس الإِبِدأَلْلِ)م1995-م1931(يانِيلَالكِب
ى لَ إِيهِ فِبهذْي يذِالَّ)ةيبِدب الأَاهِذَالمَة ويامِلَسالإِ(هابت كِانِديا المَذَي ه فِهِاتِابت كِيرِاكِو بنمِا، ويقًبِطِتا ويرظِن تةِفَلِتخالمُ
ا  لَةَيامِلَس الإِنَّى أَري و)4(.".ةِيبِد الأَيمِاهِفَالمَ بِقلَّعتا ييم فِةِيعبِالطَّ وانِسنإِلْ لِةِيينِ الدرِظَ النةَهجوِ"ينِعة تيامِلَس الإِنَّأَ
يكِمنظَ النلَ إِريهى أَلَا عنهذْا مهكَب تِ الَّبِاهِذَ المَرِائِسي عفَرا الأَهدمِب نعِاقِ وةٍيو رومسِانةٍيو وودِجةٍيو براسِنةٍي 
غَورِيا مِهنم ستحالأَاتِثَد بِدالغ بِريو ،يبرلِ ذَركى أَلَ عالأَنَّ أَاسِس دفِب اهِي مأَهِتِي وسمِع نْ أَنكْ يفَنِتهذْ مهب 
محدمِد بِاهِذَ المَنأَ ورحمِب نْ أَني قَتدقَ بِيدٍيم عمِنٍي القُن ودِيالإِ، ولَسفِام دِهِتِيقَقِي ح إِين نانِسيلٌامِ شي تجاوز 

الزانَمانَكَالمَ وقَ، ودي نجِسمم بِ طَعهِتِيعما ويايِسرم قَطِنها المُمطَتورالمُ وتجددلًكْ شابِالثَّا وتج وه5(.ار(فِ وي ضءِو 
هِذِهظْ النةِرت بو الإِدامِلَسمِةُي الوِن جالأَةِه بِدةِيالفَ ونةِيةًيقَقِ حةًقَلَطْ مم تالِعةًيم تاوِجلِّكُ لِةًزش طٍرو متحرمِةًر لِّ كُن 
 ةٌارب عِمِلِس المُرِظَي ن فِةَيقَقِ الحَنَّ أَرِاهِظَ المَكلْى تِولَ أُنم، وةٌددعت مراهِظَم، يانِيلَالكِررى ا يمكَ،ةِيامِلَسإِلْلِ و)6(.دٍيقَ
عنو حأَةِاثَلَ ثَاتِ ذَةٍد بادٍعت ،تي الحَ فِلُثَّمقالخَ ورِيالجَ، والِم، وجِيبلِّى كُلَ عح رِكْ فِةٍكَرنْ أَةٍيت نهِتى الحَلَ إِيق ،
ولِّى كُلَعنْ أَوكٍلُ سي هدى الخَلَ إِفرِيو ،لِّى كُلَعم ا يوجهب صرنإِا وحساسنا وفَاطِعتنْا أَني توجلَ إِه7(.يلٍمِى ج( 
ويضِتحفْ مهومأَلْ لِهالإِبِد لِذَي، كَامِلَسمِك ،الِ خلَنو لِهِفِص بسِضِع اتِما الأَذَ هكَ كَبِدأَهِنِو دبا ملًائِفَتا ووا طًس
بياتِ الذَّنةِيالمَ وووعِضةِيكَكَ، وإِهِنِو بداعا متاوِجا لِزيدِلِقْلتو مبِ الطَّاةِاكَحةِيعكَكَ، وأَهِنِو دطْ فِبةٍرم أَلْا لِفًالِخبِد 

                                                        

 .152: نفسه، ص  السابقالمرجع) 1(
  .فحة نفسهاصالالمرجع نفسه، ) 2(
 .113:  في الأدب والنقد، صنحو مذهب إسلامي: ن رأفت الباشاعبد الرحم) 3(
  .47: م، ص1987-هـ1407وزيع، بيروت، الإسلامية والمذاهب الأدبية، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والت: نجيب الكيلاني) 4(
  .47: نفسه، ص المرجع) 5(
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 .48: نفسه، ص المرجع) 7(



 - 18 -

 اتٍم سِبِدأَلْ لِيامِلَس الإِومِهفْ المَاتمسِ"ونُكُ تةِؤي الرهِذِها لِعبت، وةِيمِالَالع وةِيحلِّ المَنيا بطًسو، وحِاضِ الفَوفِشكْالمَ
 فلِتخا يلَ و)1(.".ةِيموِ القَةِيينِ الدئِادِبالمَي وهِلَي الإِح الواتِوعوضم بِةِجزِتم المُسِفْالن بِطُبِتر تةًيمِالَ عةًيانِسنإِ

ي  فِةِيامِلَس الإِاتِروصالت بِةِمزِتلْ المُةِيرِش البةِبرِج الترِود وةِين الفَةِاغَي الصةِيمهأَ بِارِرقْي الإِؤ فهِرِي غَني عنِايلَالكِ
 بِد الأَنِا عنملَّكَا تا مذَإِ:"ولُقُ يثُي حهِابِت كِن مِر آخعٍضِوي م فِهنلَعا أَا مذَه و)2(.اهردص مانَا كَي أَبِدالأَ
 ةٍين فَةٍياوِ زنا مِلَّ إِالِكَشأَلْ لِضعرت ألّا نينادا جنلْاوح، وةِيفِسلْ الفَهِاتِاهجات وةِيرِكْ الفِهِينِامِض منا عنملَّكَ تيامِلَسالإِ
بحلَةَلَا صِ لَةٍت المَا بِهئِادِبينِ الدةِياوِ، زية شصِخية بحتمِة، وثَن أَنَّإِ فَم كَحامنلَا عالفَلِكْى الش ا تلْي لَنقِزم العة يد
 أًدب مررقَي ويامِلَس الإِبِد الأَاتِامع دِمه أَن مِةًامعي دِسِر يانُلَعا الإِذَه و)3(.".ةٍنيع مرٍظَ نهةِجوِ بِاطٍبتِ ار أوِيرٍسِفْتبِ
 امِجى انسدي مى فِتفْتستي تِ الَّةُيرِكْا الفِهتيعِجِرا مه لَبِدا الأَذَ هينامِضم، فَيامِلَس الإِدِقْ النئِادِب مرِطَخ أَنمِ
 ن الفَداعِوقَ وةِياعِدب الإِةِعن الصولُصا أُهتسري كَتِ الَّةُينها الفَتيّعِجِرا مه لَهالُكَشأَ، وةِيمِالَس الإِاتِروص التع مونِمضالمَ
 هِاتِروص تالِلَ خِن مِرعبي وهِينِ دِئَادِب ممهِلْتس يملِس المُيبدِ الأَانَا كَذَإِو.  أَدبِيسٍن جِلِّي كُها فِيلَ عفِارعتالمُ
 ارتخي، وهراعِشم وهاندوج وهركْ فِيهِ فِبصي يذِ الَّاءَع الوِارتخي، وه لَوقري يذِ الَّلَكْ الشارتخي"وه فَةِيامِلَسالإِ
 ةٍهج وِةِيى أَلَ، إِسِفْي الن فِين الفَهِلِمى عدى صو سِهن مِبقَّرتا نلَ، وةِعدِب المُهِتِيش رِاجِت نِع مماءَوتي يذِ الَّارطَالإِ
فَدعهأَا وةِيثَر أَاعِشِ مار4(.".ا؟ه(قَبِ ورِدم ا يوجالإِه لَسدِ الأَامبِيب تصوهِاتِرفْ يتلَح لْا لِاقً آفَهحرةِيو درإِلْا لِوباعِبد .  

و       كْيلُمِتفْ مهومهأَلْ لِلُامِ الشالإِبِد امِلَسي كِ فِيهِابِت)مدى الأَلَل إِخالإِبِد امِلَسي(حثُيي عفُرهى أَلَ عنه ":
تبِعفَير نييلٌمِ جم ثِّؤرابِ، نمِع اتٍ ذَنم مِؤةٍنم ،تمٍجِرالحَنِ ع اةِيالإِ ونانِسالكَ وفْ وِنِوالأُق سِسدِائِقَ العلْ لِةِيممِلِس ،
ولْ لِثٌاعِبمتةِعالمَ وفَنةِعو ،محرلِك ِلوجانِدرِكْالفِ وو ،مفِّحلِز اتاذِخم فٍقِوالقِ وبِامِي طٍشاَن5(.".ا م(و ذَها ترِعيف 
يبثَكْو أَدر سةًعو رحأَ لِةًابنهي نْ أَلُاوِحي ستمِجعج مِةًلَم المُن طَعاتِيو يدرج علَامِوض ورِرلِةًي تيدِدِحاهِ مةِيا ذَ ه

 ةِبرِجو الت أَونِمضالمَ وةِين الفَةِاغَي الصو أَلِكْى الشلَ عةِمائِ القَبِد الأَةَيعبِ طَرضِحتسو يه، فَهِفِائِظَو وبِدالأَ
 اعِتم الإِني بةَعامِ الجَهتيفَظِ ونبيي، وةِيامِلَس الإِةِيدقِالع بِةِمزِتلْ المُةِنمِؤ المُاتِي الذَّ فِلَثِّمت المُهردص مددحي، وةِيانِسنالإِ
فَالإِوةِادو ،شِكْيفع الإِهِرِثَ أَن ابِيجفِي مِسِفْي الن الِلَ خِنت يكِرِحالوج انِدو لِقْالعفِهِرِثَأَ و مِعِاقِي الو الِلَ خِن 
التيزِفِحو التفِيبِغِر ي اتالمَاذِخ لْ المَفِاقِومةِوسالقِ والأَ بِامِيعالمَالِم حسةِوس .لِوفْا المَذَهأَومِه ،يا، اِضتِمداداتي  فِه
 هِتِبرِجت وامِلَس الإِيمِالِع تءِوي ض فِالِفَطْ الأَبِد أَومِهفْم لِيحٍحِ صرٍوص تعضا ويه فِلَاوي حتِي الَّانِيلَ الكِاتِابتكِ

                                                        

 .69:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
 .9: نفسه، ص المرجع) 2(
 .79: المرجع نفسه، ص) 3(
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 ارِده إِونَ دالِفَطْ الأَبِد أَةِملَسأَ"ـ بِهفُصِا يو م، أَمهِ المُالِجا المَذَي ه فِةِابت الكِةِيوصِص خانِيبت وةِذَّ الفَةِيارِضالحَ
ي  فِقادِ الصرثِّؤ المُيلُمِ الجَيبِد الأَيربِعالت:"هنأَ بِبِد الأَن مِعوا النذَ هفرعي فَ)1(.".هِاعِون أَن مِعٍو نلِّكُ لِةِيالِمالجَمِ يقِلْلِ
ا يسِفْنا ويلِقْ علِفْ الطِّانِي كِاءِنبِا لِاسسا أَهن مِلُعجي، وهتيدقِعِه وئَادِبم وامِلَس الإِيم قِمهِلْتسي يالّذِ، وهِاتِالَلَدِ وهِاتِاءَيحإِ
ووكِلُسيا وبنِديا، وياهِسفِم ي تمِنةِيم هِكِارِداقِلَطْإِ وم طْ الفِهِبِاهِورةِيقُ ودالمُهِاتِر خفْ وِةِفَلِتالأُق ولِصالت روِبةِي 

 نفَ وعٍنِقْم وحٍاضِ ويامِلَس إِرٍوصت واءٍن برٍكْ فِن مِيامِلَس الإِبِد الأَوطُر شيهِ فِرفَّوت تومهفْا مذَه و)2(.".ةِيامِلَسالإِ
أَيلٍمِج اذٍخو ،ياعِري، ملِ ذَعكح ،الأَلِفْ الطِّاتِاج اسِسةِيسِفْ النةِيالعقْ وةِليوكِلُ والسةِيو دنِالبالّتِةِي ي تعى بِنا ه
  .ةُيامِلَس الإِيمالِعا التهدشِرت وةُيوِبرالت وةُيسِفْ النفارِعالمَ

قَ       وأَد سهعِم مادالد ي صِيل فِلِين خةِاغَيت أَلْ لِيفٍرِعالإِبِد امِلَسيو تيدِدِحفْ ملَومٍه هو سِ لِيصٍخِلْتي  فِهِاتِم
مجمةٍوعم عتبمِةٍر كِن تهِاتِاب ،تظِنيرا وي الأَ فِ،ايقًبِطْتالإِبِد امِلَسيو هِدِقْنب ،ا مِءًدكِن فِ(هِابِتالإِدِقْي الن امِلَسي 
ا يبدِا أَاننو فَدغا يهادِعب أَلِّكُه بِتبرِج تيشعِ يوه وملِس المُنَّ أَاسِسى أَلَع)3(،يامِلَس إِدٍقْى نلَ إِيهِا فِعي دالّذِ)رِاصِعالمُ
واقِندا، ويبِصلُّ كُحا مي صدرع نمِه إِن باعٍدو دٍقْنادِ صرا عنت رِجالإِهِتِب امِلَس4(،ةِي(و ى أَلَعاِاسِس تِعالأَارِب بِد 

 ةَرظْ ننَّأَ، لِاقِالآفَو انِسنى الإِلَ عةٍحتِفَن مةٍيالِم جةٍرظْ نعسوأَ"لُثِّمي ي الّذِيامِلَس الإِن الفَنا مِعر فَيامِلَسالإِ
 و، أَةُيرِصنو الع أَةُيميلِقْ الإِودد الحُهدحا ت لَينِو كَانٌسن إِملِس المُانَسن الإِنَّأَلِ، وةٌينِو كَةٌرظْا نهرِهوي جفِ)يامِلَسالإِ(

حالأَى تضِرإِ!!ةُينهي نْأَو لِفُهي نجِسمو يفَتلَاعم عا الكَذَ هالّذِنِو ي هبِو ضمِةٌع نإِه ،نهي تاغَنمم عفِه ي حةٍكَرائِ دةٍب 
هفُدهطَا التورائِ الدالمُم جِتى االلهِلَ إِهإِ..يمِظِ العنهي ستدِهفالت يحوالمُد تافِوقم عالحَهِذِ ه الكَةِكَر نِويى أُلَة عسِس 
جالِم5(.".ةٍي(كَ وما عبر  بالإِالأَدامِلَسيع نم رضِي قَ فِةٍونالُةِي محتى الفَونقَ فَيدع برع نم رةٍونم فِةٍلَاثِم ي مةِلَأَس 

لِكْالشو ،وه"فْمتلِوح لتؤيربِعنِ عالت رِجالفَةِب نأَ بِةِيةِيكَةٍيلَسِ و انلِالكَ: تةُمالص ،والحَت ،كَرة، التضِ..يلكِشمن 
 دمِتعي ي الّذِين الفَاءِدأَلْا لِيلْة علَثْم أَهيمقدِ تهِسِفْ نيمِرِ الكَآنِر القُاتِزجِعى مدح إِنَّ أَكلذَِ..يهِضِتري ي الّذِارِطَالإِ
 كلْو تِدبت و)6(.".ين الفَاءِطَعلْى لِلَع أَيهِلَ إِلٍثَ من عربع تةٍعائِ رةٍسانِجت مةٍحدي وة، فِين الفَةَورالص وتوالص وةَملِكَال
الإِرةُظْالن امِلَسالّتِ ةُيي يستضِحرا عِهمادالد لِين خيل حى فِتي بضِعت لِهِاتِيلَلِح ناذِممِج الأَن بِدفِمِالَ الع يي تهِيلِلِح 
 رٍوص تن عانِقَثِبن ينِيذَ اللَّنالفَ وبِدأَلْا لِجموذَن"ايه فِدجِا يوناسو كَدراني أليخانِبسإِلْلِ)اديا صِلَب بِكَمر(ةِيحِرسملِ

لِانِإيم يلحاةِي ومِالَالعالأَ وشاءِياِونَ د تِعافٍسلَ وا مبرةٍاشلَ ووحٍا رت يمِلِعةي..ا الاِذَهاقِثَبِنوِفْ العللت يصرِوانِ الإيم ي
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 نْل أَاو حدقَ و)1(.".رِادِ النيلِلِي القَا فِلَّه إِدجِ نملَ، فَةِينالفَ وةِيبِديين الأَامِلَس الإِاتِيطَعي م فِليهِا إِنقْا تا ميرثِي كَالّذِ
يرسماوطًطُ خع لِةًريض رِظَني الأَ فِةٍيالإِبِد امِلَسكِي فِي هِابِت)مدلَل إِخرِظَى نالأَةِي الإِبِد امِلَسلْتِ)يكرِظَ الني  الّتِةُي
تجمعب يالأَن الجَاةِد الِمةِيو الرؤالإِةِي امِلَسي بِ فِةِياءِنالن الأَص بِدو ،ييعرالأَف دالإِب امِلَسمِي نم ورِظُنهى أَلَا عنه ":
تبِعيرج الِميم ثِّؤلِالكَ بِرةِمنِ عالت صالإِرِو امِلَسلِي لو2(.".ودِج(بِ واءًنلَ عذَى ها التيفِرِعقِ يالأَيم دالإِب امِلَسيى لَ ع
كْرنأَنِي اسِسينِيو مازِلَتمني:التير الجَبِعالمُالِم يلِالكَر بِثِّؤةِمو التصالإِرِو امِلَسلِي لوودِجو ،ذَكَها يسي الأَوِتدب 

 روص التهارطَإِ، ويهِ فِيرِأثِالتي ولقِّتى المُلَ إِةِياتِ الذَّةِبرِج التاغِلَ إبيلِصِوى تلَ عةُرادِ القَةُيلَمِ الجَةُملِ الكَهاتدا أَبد أَيامِلَسالإِ
 بٍهذْحو من(هِابِتي كِا فِاشأفت البحمن رد الرب عدرو أَدقَ و)3(.اةِيالحَ وانِسنالإِ ونِو الكَاهج تلُامِ الشيامِلَسالإِ
 رٍاصِع ميامِلَس إِبٍدى أَلَ إِةِاس المَةِاج الحَنِ عيرِبِع التاقِيي سِفِ، يامِلَس الإِبِدأَلْا لِيفًرِعت)هدِقْن وبِدي الأَ فِيامِلَسإِ
ياكِوبح ياتنا ويعبرع ناه،ي لَتخي فِص"عالفَيرِبِالت نفِادِ الهَيع الحَعِقْن و اةِيالكَ ونِوالإِ ونانِسلَ عى وجيبِدِ الأَانِد 
تبِعيرا ينبمِع نالت صالإِرِو امِلَسلْ لِيقِالِخع زو لَّجو م4(.".هاتِوقَلُخ(و هورِ يالفَ بِيديةِنج الَميرِبِعِ التو روعتبِإِه وداع 

التِيرِوِصإِ وشهاقَر،و يشفِطُرِت ا الأَذَي هنْ أَبِدونَكُ يفًادِ ها ومتِمعا وافِنعا ولًامِشلِا، واحِإيضاهِ مقَ هِتِيدمن اذِممِج ن 
  )5(.هافَلَتِاخِ وهزيم تحوضت ويامِلَس الإِبِد الأَةَور صزرِب تبِدالأَ

أَلِ       ومِهالأَةِي الإِبِد امِلَسيالإِ وحبِاسِس ضرةِورالد علَ إِةِولِهِي ما يلُثِّمالأَه دمِب نةٍيلَسِ وم ثِّؤةٍرفَ وي  فِةٍالَع
 انِسنإِلْ لِنٍيع ميرِكْ فِرٍوص تن عيورِع شيالِم جيربِعت"هنأَ بِبداب الأَيد قصلِ وفرعا، يه لَيجِوِرالت وارِكَفْ الأَةِاعذَإِ
الكَونِوالحَ و6(.".اةِي(و يعرالأَف دالإِب امِلَسأَ بِينه"تبِعيرج الِميش ورِعاللُّ بِيةِغع نت صإِرٍو امِلَسإِلْ لِينانِسالكَ ونِو 
الحَو7(.".اةِي(و يوضحفْ مهوملِه ا الأَذَهمِبِد الِلَ خِنش حِرفْ مراتِدذَ ها التالأَ، فَيفِرِعدالإِب امِلَسي"تبِعفَير نياقٍ ر 
عنر ؤكْ فِةٍيةٍريي كُحمها التصوالإِر امِلَسيالمَ ونهالإِج امِلَسيت ،لِميهقِا عالإِةُيد لِّكُ بِامِلَسم ا تمدِ الأَهِ بِدمِيب ن 
رؤىو ماعِشربِ، ومقَا تدلَم مِه نايِقَ مالحَيس قو لِاطِالبالخَ، ورِيو الشرالجَ، والِمالقُ وحِبو ،العلِدمِلْالظُّ، وبِ، وا م
لَتهِ بِنُوفْ نه مِسالمَن رِاعِشالأَ و8(.يسِاسِح(و ذَها الترِعيفي فِتقم ضمونهم عم قَا تدمِم نت اتٍيفَرِع.  
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و       تعدت بةُرِجع باسِد البط بر فِدي وعِضأَلْ لِيلٍلِ دالإِ بِدامِلَسيم حلةًاوع مةًليبِطْ تإِلْ لِةًيقيبِةِاطَح فْمالأَومِه بِد 
 يسِايِقَ المَذَلِك مِن خِلَالِ هومهفْى ملَّج تدقَ و،ييدِرِجى التحن المَبنجتت وييرِظِنى التعس المَنِى عأَني تهِفَ، يامِلَسالإِ
ا يمهوِقْت وةِاد المَعِمي جفِ"هلَم عتِهجي وتِ الَّيسقايِ المَهِذِ، هةِيامِلَس الإِةِيبِد الأَوصِصنلْ لِهِارِيتِخي اِا فِهدمتعي اِتِالَّ
إِودالِخها تحالأَةَظلَّ مِت الإِبِد امِلَس1(.".ي(اقْدِقَ و تطْ الخُتِضى فِولَ الأُةُوي اتاهِجذَ ها العنْ أَلِمي تأَلَثَّم قْ مِلُواسٍي 
ي  الّذِصا النم: ةِي الآتِةِلَئِس الأَنِ عةِابج الإِالِلَ خِن مِكلِذَ، وهِودِدحين لِيِعت ويامِلَس الإِبِدأَلْ لِومٍهفْ مةِرولْي بفِ
يشلُمها المُذَ هلَطَصحلِ؟ واذَما؟ وما الني لَذِ الَّصا يشلُمهلِ؟ وا؟اذَم .مثَّلُ وتيالنالأَص بِدالإِي امِلَسعِ، ينلِّكُ"يفِ، هد 
عأَلٍم بِديي رِعضم وضوعا مِا موِن جةِهإِرٍظَ ن امِلَس2(.".ةٍي(لِّي ظِفِ وفْا المَذَ هومِهي علُّ كُد نأَص بِديي ضِ قَلُمِحةًي 
 ةِيامِلَس الإِمِي القِن مِةٍيم قِيزِزِعى تلَ إِفدهو ي، أَةِيامِلَس الإِفِاطِو العن مِةًفَاطِو ع أَارِكَفْ الأَن مِةًركْو فِ أَاايض القَنمِ
نمِا صنن الأَوصِص الإِبِد امِلَس3(.ي(و يوضحب عدالب اسط بفْدر مهوملْ لِهالإِبِأد امِلَسمِي الِلَ خِنالت يزِكِرى لَ ع
ا نن أَاسِى أسلَ عصلن لِةِيبِد الأَةِفَالصى بِولَ الأُةُالَلَ الدقلَّعتا، تمهِيلَ إِيرشِي، وهومهفْا ممهِيلَ عومقُ ينِيتياسِ أسنِيتالَلَدِ
نتعلُامم الأَع بِدو ،تأَلُكِّش بِدةُيالن صش أَطَر لِاسٍس تِاجازِيالب وولَ الأُةِابلَ إِوجِالولُى والأَمِالَى ع الإِبِد امِلَسي ،
لَعى حدت هِيرِبِع،الأَ وبِدةُي"مجماتٍفَ صِةُوعت رسخفِت ي ميانِددِقْ النت ،حدالأَد جنالأَاس بِدةَي،و شجِلِّ كُوطَر سٍن 
وتتركه امِولِش ي وِ فِاتٍافَلَتِاخجاتِهرِظَ النب ينادِقَ النارِطَ الإِلَاخِ دالع المُام قِفَتلَ ع4(.".هي(    

و       قْتي أَضِتبِدجِلِّ كُةُي سٍنش وطَرالخَه ةَاصو مئَادِبالفَه نةَيالجَ والِمتِ الَّةَيكَي تونتتِ نلْ لِةَيجمحالإِاتِلَاو باعِدةِي 
ي تِ الَّةُيبِ الأدكلْ تِهتيبِد أَلنثْرِل وهتيبِد أَرِعلشلِ، فَةِعابِتت المُةِيدِقْ النامِكَحالأَ واتِظَاحلَالمُووالتجارِبِ المُتتالِيةِ  ةِرمِتسالمُ
تأَتسسلَ عى الشوطِرالأُ والفَسِس نلَكِ لِةِيهِيام،قَ ودب ى اِنياَتِخرلِه دِينِاوِوالش الإِرِع امِلَسفِي ي وشِ لِهِفِصرِعي تِ الَّهِتِي
ظْتهالمُاعِيقَي الإِ فِر مزِيو الصالفَةِور نةِياللُّ واةِغ عرِلشوبِةِي نصِ القَةِيةِيدهِ، وي ماوِحرت لُكِّشح دا اِوداحِلَطِصفَ لِةًين 

الشرِعو ،شوطًرا محدلِةًد وِههِتِيو خوصِصهِتِيدِقَ، واع تبرع بدالب اسط بالَهِذِدر ه اوِمحروطًطُ خا عةًامرِ عةًيض 
تتضماِن اتِافَلَتِخادِقَ النو تبنِاير ؤاهم حلَوب الجُضِع ئِزأَاتِي و بضِعالت مِةِيثَدِ الحَبِارِج ،ما يترفُك سثَ لِةًحوةِر 

  . هِدِدجت ودِقْ النةِكَرح لِةًصرفُ وهِقِفُّدت واعِدبالإِ
فِ       وي ضا المُ هذَءِوى أَطَعدرفِج هِيلِلِي دد اوِوين الشالإِرِع امِلَسيى اِلَ عكْلِ افِلَتِخهِ  الشلَيع مقُوالَّذِي ت

 فِاطِوالع وارِكَفْ الأَلِّكُ لِعسِتي تتِ الَّةِيامِلَس الإِةِفَصِ بِةُيانِ الثَّةُالَلَ الدقعلَّتت و)5(.اييلِعِفْتأَم  ايودِمعالَقصائِد سواءٌ أَكاَن 
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المَوالإِفِاقِو امِلَسةِيو ،يرى عباسِد البط بلَّكُ"نَّر أَدم ا يؤلَي إِدى تقِيزِزِع مِةٍيم القِن الإِمِي امِلَسةِيي عإِد امِلَساي..وأي 
مومِوعٍض نم وضالحَاتِوع الإِاةِي نةِنِاسيي كِمنْ أَنإِونَكُ ي امِلَسا كَذَا إِيانوِت جةُهلَ إِرِظَ النأَهِي تِ الَّةُفَاطِو العيطُحِي ت 
ا ذَا إِيبِدا أَهن عرِبع المُعِمتجي المُ فِوردي تتِ الَّةِياسِيالس وةِياعِمتِجالاِ وةِيرِكْا الفِايض القَن مةٍيضِ قَلُّكُ فَ)1(.".ةيامِلَس إِهِبِ
  . يامِلَس الإِبِد الأَةِرائِي دي فِوِطَني تهِ فَامِلَس الإِرِظَ نةِهج وِن مِتقَلَطَناِ

       وقْي المِتِأْييانِ الثَّاسي متما لِمفْمالأَومِه الإِبِد امِلَسي-غْرالاِم تِعاضِرلَ عدِقَ فَ-هِيان صاِب تِهمامهلَ عى النص 
 ةِيبِدا الأَطَر شققَّحا تذَإِ"ولُقُا يذَي هفِ وصالن بِةُربالعِ، فَفِلِّؤى المُلَ إِاتٍفَا التِمون دهِاتِ ذَدي ح فِيامِلَس الإِيبِدالأَ
الإِوامِلَسفِةِي ي الناِص عتمدتفِه يلِلِي الدانَا كَ أيم فُلِّؤه،لْ بلَ ولِانَ كَو مهِفِلِّؤن صأُوص خرى تالِخالإِ(فامِلَسةَي( ،
 ةِيبِد الأَالِمع الأَيمِوِقْت بِمتها منأَ، ويرِكْ الفِهِاهِجات ويبِدِ الأَةِيصِخى شلَ عسيلَي وبِد الأَصى النلَ عبصني ملِمعفَ
والبثِحنِ عالع الأَلِم ِبِدالإِي امِلَسيلَ ويسقْ تويمش صِخيبِدِ الأَةَيو تيفَنِص2(.".ه(و قْا المِذَهياسقْ يرِتمِب ن 
 ةٌيني بِهِا، ولًكْشا وونمض  مةًلَمِتكْ مةًلَّقِتس مةًين بِهِارِبتِاع بِص النىلَ عانِبصن ييميِقْالت ويموِقْ التلُعجي وةِيوعِضوالمَ
رِصةٌيحكْ مةٌوفَشي كِمنو فُصها وتيلُلِحهكْالحُا وملَ عيهإِا ودماجي مِا فِهضارِما الأَذَ هي اِ فِبِدنْ أَارِظَتِني تنلَاوا ه
قْالنالإِد امِلَسيم سترِخقِا لِجمِيها ومرِبا لِزجالِماتِيالع كَ المُرِاصِنولَةِن اه .ويكِماِن تِعبقْ مِارهِاسِيذَ ها مبمِأًد ن 
مئِادِبالبِدِقْ الن نوِياللِّي انِسالّذِي ي يلُزِعالن صع نم هِفِلِّؤو يهِقِّلَمتو يجلُعةَيقَقِ حالن امِ كَصأَ. هِاتِي ذَ فِةًنقْا المِمياس 
 ن عفشِكْو يه، فَةِددعت المُاتِدحا الوير ذَبِل الكَم العةٍاصخبِ ويبِد الأَلِمي الع فِةِيامِلَس الإِمِجحى بِنعي فَثُالِالثَّ
حالإِمِج امِلَسي الأَ فِةِيعالأَالِم بِدقَ فَةِيلْد يزِتالمُم دِبفِع ي بأَضِع عو فِ أَهِالِمي ممِعٍضِو نع الإِطِّ الخَهِلِم امِلَسي 
ويصدرنِ عظْ النالإِةِر امِلَسفِةِي ي تيلِكِشع كْ فِهِلِمرا وةًفَاطِعفَ ونقَا ود ينرِحفع نطِّا الخَذَ هو هِذِهظْ النقُ لِةِرورٍص 
 نى مِرخ أُعاضِوي م فِوى أَرخ أُالٍمعي أَ فِةٍولَهج ماعٍود لِو أَارٍ جيدٍلِقْ تةِرايسم لِوى أَو هةِبلَغ لِوِ أَرِكْي الفِفِ

العلِمفَ،دِاحِ الو يرِدعِ، جنذٍئِد،الع الإِلَم امِلَسلْ المُيزِتفِم الأَابِي ب الإِبِد امِلَسلِي مهِتِقَافَوو يشلَ إِاررِى الآخ 
 ددعت ملَمالع"نَّ أَارِبتِعى اِلَ عاسِيقْا المِذَى هلَر إِط بداسِ البدبى عهت اندِقَو. فِالِخ المُهِعِضِوي م فِعوضي وةِفَالَخالمُبِ

 انُدا الوجهلُبقْا ي لَاتزاوج تيهِ فِرهظْ تدقَ ولْ، برا آخين حِيبغِتا وين حِةُيامِلَس الإِةُغب الصيهِ فِرهظْ، تاغِبصالأَ
 هتكَرد تقَ و)3(."؟زٍاوج تلِّ كُن مِةَاءَرالب وام التاءَقَ النيرِبِي الكَبِد الأَلِمي الع فِطُرِتش نلْها؟ وهن مِفقِا المومفَ..ملِسالمُ
الأَقةُقيِح بِبِد ،ونِهِفِص تاجا برِشيا يآثَلُمِح بِ طَارالإِةِيع ني اِ فِانِسهِائِقَتِرو هِفِضعقْ، يلُبالع الأَلَم بِدالّذِي ونُكُي ي 
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ي بِد الأَلِم العاءُقَ نلُّظَيو. ةٌوددح ماتظَاحلَم وشامِو ههِيلَ عه لَتان كَولَ وةِيامِلَس الإِمِيقِلْا لِيرصِ نما العهِهِجوي تفِ
  )1(.ارٍيتِخ اِيأَ لِطَابِالض ولٍم عي أَةِيامِلَسي إِ فِلَصالأَ

الإِبِ       ولَ إِةِافَضهِذِى هالت د قُقَ فَيفِارِعدمتت ارِعأُيف خرلْى تي مِقِتنح ثُيا مهونمضم عاتِقَابِ سكَا، هتيفِرِع 
محمد حسشن بريغهبِأَن لَامِيالإس بالأد فرعي والأَ"، فَهدذِ الَّبي يعبرنِ عالت صالإِرِو امِلَسي الحَ فِيلِّكُ بِاةِي 
 نِكُا تمه مهِارِطَ إِن عجرخا يلَ وامِلَس الإِعر شقافِوي، وامِلَس الإِيأْ رلُمِحي يذِ الَّبد الأَوه و،اهانِولْأَا وهادِعبأَ

 يدفِتِسي، وهِاتِروصت وهِاتِقَلَطَن من مِهبد أَئُشِن ييامِلَس الإِبد الأَنَّى أَلَش إِن بريغد حسحم ميرشِي و)2(.".اببسالأَ
ي تِأْي و)3(.هِبِدأَا لِعبن مو أَةًود قُوا أَفًدا ههن مِلَعج يوا أَهن مِقلِطِن يوا أَهامم أَمزِهن ينْ أَونَ دسِارِدالمَ وبِاهِذَ المَنمِ
ترِعيفم حقْد إِمبيروِال عم نجِسما معم ا سبالأَ فَقدبه وا م"يلِطَنمِق ذْ المَنبِهالإِةِي امِلَسفِةِي ى الكَلَ إِرِظَي الننِو 
الحَواةِيالإِ ون4(.".انِس(و يفُعرهع مر عبدالر يسي بِارِحمن السأنه"الترِجةُبالش ورِعالخَةُي فْ المُةُاصفِةُغَر ي صةٍورةٍيلَمِ ج 
ا يفًرِعي توِحا النضي رِلِان عدن عمدقَيو )5(.".اةِيالحَ وانِسنالإِ ونِوكَلْ لِيامِلَس الإِرِوص التنِ عرِادِ الصلِو القَنمِ
ينْ أَلُاوِحي ستمِجلَّ كُيهِ فِعع الأَرِاصِن بِدأَ وبهِادِعغْأَ وهِاضِرهِاقِآفَ وو ،يستبِنمِطه بِ طَنالإِةِيع نانِسو تعهِلِامم ع 

كَعِاقِالو ما يرِعلِ ذَضمِك نهااللهاج  وأَلْ لِمهِفهبِدو هِمي الحَ فِهِتِماةِيفِ ومِعِاقِي الو مِالِلَ خِن ناالله اجِه مِوالِلَ خِن 
 بدالأَ"هِيفِرِعي ت فِولُقُي فَ)6(،بِد الأَانِديي م فِا،ضي، أَةِيصِخ الشهِتِبرِجت وهِاتِانع مالِلَ خِنمِو ،عِاقِ الوةِاسردِ

 اقآفَ، ووملُالع وبارِجالت واثُدحا الأَهدم، تانِسن الإِةِرطْي فِ فِةِفَاطِالع ورِكْ الفِني بلِاعفَ التةُضم وو هيامِلَسالإِ
 انُيمي الإِوِر يينحِا، وذَ هلِاعفَ التةَضم وةُبهِو المَقلِطْ تين، حِاتِنالشح وادِالز بِهلُّ كُنُوالكَ وةُرالآخِا وين الداةُيالحَ
والتحِويدصِ ودقالن الإِاتِاقَ طَةِي نانِسطْي فِ فِةِلَامِ العهِتِركِ ولِهِانِي ،تلَمِحالو مةُضم عها عاصِنالجَر الفَالِم ني ،
لِويارِشالأَك دالأُب المُةَم لِسفِةَم ي تأَيقِقِح هافِدا الإِهانِيمابِ الثَّةِيةِتالمَ ورلِحةِيلِ، وياهِسمِم لِ ذَالِلَ خِني عِ فِكمةِار 

-ةًنسا وآنرقُ- االلهاجِهنمِ لِهِلِّ كُكلِي ذَ فِعضخ يوه، وةٍيفَظِ نةٍيانِسن إِاةٍيح، وةٍراهِ طَةٍيانِيم إِةِارض حاءِنبِ، وضِرالأَ
اء يش أَةَعب أرددح يةِيوِغ اللُّهِتِاغَي صِةِالَلَ دِن مِفشتسا يم كَيفرِعا التذَه فَ)7("..اينبِا ميبِرا عانس لِاءَي جاج الّذِهنالمِ
هفَةًام ،هأَو ،لًوا، يحددم نبالأَع الإِبِد امِلَسامِ الكَيالإِاتِاقَي طَ فِةِن نكْ، فِانِسرا وشعورا، ومنجةًافَقَ، ثَهِتِازلْعِ وام، 
ويحدانِ، ثَديا، مصبادِ الهَهى خِلَ إِفدالأُةِم الإِةِم امِلَسةِيعِ ومالأَةِار ضِربِ والحَاءِن ضالإِةِار نانِسةِي،و يحدا، ثًالِ، ثَد
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 وه وكلِ ذَلِّي كُ فِه لَهجوا، المُعابِ، رددحي و،ةِادهالش وبِي الغمِالَع لِعسِتت، وهِلِّ كُنَو الكَبعِوتسي تتِ الَّهتاحسمِ
  .بِدا الأَذَهى لِولَ الأُةِغ اللُّةِيبِر العنِوى كَلَ إِةٌرمض مةٌارش إِيفِرِعي الت فِحملْ ندقَ و، االلهاجهنمِ
  رآخ رِيفعتلِ  و بدِعالر حمن العشياوِم الإِرِاعِالش امِلَسالمُي تملَفَ، زِيهت ةٌ  بةٌرِجاسِعلَاي الأَفِوبِ الإِسدمِمِي ن 
 اهن مِقلِطَني وةِيامِلَس الإِةِيؤى الرلَ عضهني ي الّذِبِدا الأَذَ هةَياهِ ملَمثِّي نْى أَلَ إِهِ بِحم طَرٍعشِ ن مِهِ بِمهسا أَ مالِلَخِ
لَعصِى بفِةٍير ي صغِوت رِجكْ فِهِتِبا ورا وورعفَشان،و  الأَيقُومدالإِب امِلَسفِي هِرِظَي ناعِى قَلَ عةٍداسِ رمِةٍخ نالت صرِو 
 ونَ داةِي الحَبِانِو جنا مِبانِ جكرتا يي لَ الّذِيحسِ الفَلُامِ الشروص التذاَ، هانِسنالإِ واةِيالحَ ونِوكَلْي لِافِ الصيامِلَسالإِ

أَنْ يتفِيهِ  لَأمور، كَكَّتفَيا أَمنهت صورلِ سمِيم ارِكَفْ الأَاتِ آفَنوالمُبِاهِذَالمَ و عتاتِقدالب رِشالمُةِي حائِ القَةِفَرةِمى لَ ع
قراتٍاري دِصرهلُقْا العالب رِشياجِ العزع جاهِا ظَزا أَرممِيرٍثِ كَام نج الكَبِانِو فِ الخَنِو1(.ةِي(قَ ود ردالع شاويم 
بعضالش بتِ الَّاتِهثَي تارح لَوالأَ(حِلَطَ مصالإِبِد امِلَسي( ،وتكِّشفِك احِلَي صهِتِيو نَّى أَأَرس بلِ ذَبكي عى لَ إِود

التصرِوصِاقِ النالفَ ولِيحِسِ الكَمِه معى المُنحِلَطَصالإِ وصارِرى المَلَ عفِقِولَضِافِ الر الأَ، فَهدالإِب امِلَسفِي ا  لَعِاقِي الو
ي الأَغِلْيدبالع بِريلَ ومأَلْقُ ي حمِد ناعِ الدلَ إِينا الأَذَى هلْإِ بِبِدالأَاءِغ بِدالع بِري،و يرى العفِ،اويشم ي ضءِو 

 بِدالأَ ويِامِلَس الإِبِدالأَ ني بنَّ، أَهتيوعِرش مبدا الأَذَ هحنمي تة الّتِداعِ القَو هيامِلَس الإِروص التنَّأَ بِارِرقْالإِ
العبِري عموما وخصالأَ"ـ فَاوصدالإِب امِلَسأَي عمِم نح ثُيش ولِميتأَلِّكُ لِه اِبٍد نثَبمِق نالت صالإِرِو امِلَسيس اءٌو 
ا  لَهنأَ لِصخ أَوه، ومِالَي الع فِونَملِسا المُه بِملَّكَتي يتِى الَّرخ الأُاتِغ اللُّنا مِهرِيِغ بِم أَةِيبِرالعا بِوبتكْا مبد أَانَكَأَ
لَطْيإِق ى الأَلَلّا عالمُبِد نمِقِثِب نالت صرِوالأَ، ودبالع بِرأَي عمِم نح إِثُي نهي شلَّ كُلُمتِا كُ ماللُّ بِبةِغالع بِرةِيى لَ ع
 امادي، مامِلَسالإِي ومِوالقَي وارِسالي ويودِجالو وياكِرتِش الاِبِدى الأَلَ عقلَطْو يه فَارِكَفْالأَ وجِاهِن المَافِلَتِخاِ
كْمتا بِوبالعبِركَةِي ،ا أَمنأَه خأَ؛ لِصنلَه ا يشالأَلُم دكْ المَبتاللُّ بِوبالأُاتِغ خ2(.".ىر( ويضِتمِح نهِذِ هظْ الننَّ أَةِر 
 ري غَبد أَوها فَهضارا عم ويامِلَس الإِبِد الأَنو مِها فَهع مقفِتو ي أَةِيامِلَس الإِةِيؤ الرن مِقثِبن ييبِر عيبِد أَص نلَّكُ
ا ذَي ه فِولُبقْو مه فَهع مضارعتا ي لَهنكِلَ ويامِلَس الإِرِوص التمِحِ رن مِدولَا يي لَ الّذِيبِد الأَص الننَّ إِلْ، بيامِلَسإِ

 يبِر العبِد الأَاءِغلْ إِةُهب شطُقُس تيامِلَس الإِجهنلمَا اه بِدرِفَني ي الّتِيولِمالشي واعِ الولِأما التذَ هومن منطَلَقِ. بِدالأَ
 يلٌلِد لَبِد الأَامِقَي م فِاءِغلْ إِةِملِ كَورد صنَّإِ، يعوه بِتالَلَ دِأْرقْ تما لَذَإِ يامِلَس الإِبِالأد حِلَطَص من مِمهفْ تدي قَتِِالَّ
لَعى عامِد لوإِ، فَيِعنلَه ا يكِمأَ لِننْ أَدٍحغِلْ ييات جا أَاهبِديا مهاِانَا كَم حِنافُرهالأَ، ودالإِب امِلَسلَي ا يلِمقَك رار 
مصادةِرالأُابِ الآد خرلَى، ويسه الِنكم ني لِمكا الأَذَ  هممِر نالب رِشإِ، ونما هوم نهجاضِ وحي ،رسأَم مام 
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 دريو )1(.".امِلَس الإِجِهن من عةِفَرِحن المُابِ الآدقِري طُوا فِطُبختا يى لَتا حيملِا سيبِدا أَيقًرِ طَةِملِس المُالِيجالأَ
العشاويملَ عى مني الأَنَّي أَعِد دالإِب مِالَسيي ولُحب نالأَي بِدالإِ وبالفَاعِد نيى اِلَ عتِعأَارِب نأَه دبو ظٍع 
إِوركِ، لَطْقَ فَادٍشنالن  المَظَرووعِضا يأُإلَى م تِنفِج ي ضءِوا الأَذَ هعلَبِد ى مستى واعِ ودالإبدِقْالني وضنَّ أَح 

ي  فِهِيلَ عفارعت مام عارطَ إِاكنا همنإِ، وةٍددح مةٍننقَ موطٍرش لِعضخا ي لَاعدبا الإِذَه"، وهِوطِر ش منين الفَاعدبالإِ
مالأَالِج بِدي كَتمِنُو نلَ ساللُّةِام ةِغو ،حالأُنِس وبِلُسصِ وقِدالت رِجةِبالش ورِعةِيو ،جالِمالت 2(.".يرِوِص( أَلْلِوبِد 

ا ذَ هسيلَ، فَيبِد أَسٍن جِلِّي كُ فِاتٍيالِم جن مِةُياعِدب الإِةُسارم المُهمدقَا ت ملِّ كُن مِيدفِتس ينْك، أَلِ ذَدع، بيامِلَسالإِ
 دِدا الصذَي ها فِهيلَ إِيهبِني التغِبني يتِا الَّّايض القَنمِو. هِرِي غَونَ دبٍدى أَلَ عةْوفَقُو المَةِيالِم الجَمِازِو اللَّن مِبانِالجَ
ا، هاتِ ذَدي ح فِةِين الفَوبِي العن مِدعا تلَ)ادِشرالإِ وظِعالو(ةُيضِقَ، فَ)ةِراشبالمُ ووحِضالو( و)ادِشرالإِ وظِعالو(اتيضِقَ
إِونما تعلِذَ كَدعِك ندما تعرضارِ علْ خِةًيا مِوأَن يج أَرٍ آسِالٍم وت فَيرٍوِص نيم فَرٍثِّؤ ،هِذِهالن صذَ إِوصا تفَّوفِر ا يه

ا ذَإِا، وهتِيظِع ومغْ ريلٌمِ جبد أَي، هِيامِلَس الإِبِد الأَرِظَي ن، فِةِبرِجي الت فِاقًدصِا ويالًخ وةًاغَي صِين الفَاعدبالإِ
 ةٍاقَلَ عاتي ذَهِ، و)ةِراشبالمُ ووحِضالو(أَما قَضِيةُ )3(.ين الفَولِبالقَى بِظَحا ت لَيهِ فَاعدب الإِكلِا ذَه لَرفَّوت يملَ
 ن مِصقِتن يكلِذَ، وهِابِطَي خِ فِةِراشبالمُ ووحِضالو بِمسِت ييامِلَس الإِبد الأَنَّا أَهادفَمفَ، )ادِشرالإِ وظِعالو(ةِيضِقَبِ
ي التِ)ةِيزِمالر(ةِجو ميرِثِأْ تدع بيثِدِ الحَرِصي الع فِهِحِامِلَ مزِرب أَن مِامهبالإِ ووضم الغدي ع الّذِيبِد الأَص النةِينفَ

سعلَ إِتى تيرِيِغاللُّةِيفَظِ و ةِغالو عِضإِ بِةِيادِيجلُاتٍاقَلَ ع وِغةٍيدِ جةٍيدت عبرع نم وضغَاتٍوع رِيفَةٍوفَلُأْ م ،امتِأَلَت 
النصبِوص الرزِومالأَ ويرِاطِسالإِ وشاتِارسِفْ النةِينِاطِ البةِي .لَومالأَنِكُ ي دبالع بِركَي عبِهِتِاد مأَنى عرِثَ أَنهِذِ ه 
 بِدأَلْلِو )4(.ةِاثَدى الحَوعد بِهِوصِص نن مِيلٍلِ قَرِي غَدٍدي ع فِامِهبي الإِ فِةِقَارِ الغةِيزِمالر ووضِم الغةُثَو لَترس فَةِجوالمَ
 كعالِطَ تيقٍقِ رافٍلَغِ بِةَملِ الكَفلِّغي يذِي الَّوحِ المُربع المُزم الرمرِتح يلِو الأَامِقَي المَو فِها، فَذَ هن مِهفُقِو ميامِلَسالإِ
ا  مةِركْى فِلَ عةِالَلَلد لِرع الشهمدِختسي يذِ الَّيرِع الشزِم الرني بقرفَي، وهد ضِفقِيا لَ ويبِ الأدِةُركْ فِهِائِر ونمِ
وبينالر زِمكَةِي ذْمأَبٍه بِدغَي بِريو ،هبِو ورِهِفِص ةًالَساةًقَلْ ملَ عالمُيبِدِ الأَقِاتِى ع مِلِسي عدالو ضوحالمُ وباشةَر 
يلَسِوتنِيه امتلِنِي ارِكَفْ الأَالِإيصالمَ وى المُلَ إِرِاعِشينِقِّلَتو ،عِييبهعِ"امندمطْا يغانِيى فَلَ عنةِيالع الأَلِم بِدفَي تبِصح 

، هِيرِوِص تالُما جلَ، وبِد الأَوحا ريه فِسيلَ، ويرِع الشنُزا الولّا إِهني بطُبِرا ي لَةًوفَفُصا ملًمج واتٍملِ كَةُيدصِالقَ
ا إِلَوعِاءُيح ب5(.".هِتِار(       

                                                        

  .55: نفسه، ص السابق المرجع )1(
  .فحة نفسهاصالفسه، المرجع ن )2(
 .61: المرجع نفسه )3(
 .76: المرجع نفسه، ص) 4(
 .69: المرجع نفسه، ص) 5(



 - 26 -

       ويتبيمِن ملَا سالأَنَّ أَف دالإِب امِلَسي لَذِ الَّيا يكِنرح المُيبِدِ الأَةَاج ل لِمِلِسروحِ المُزِمي ولِيحلَ عى حنِس 
 يرِثِأْي الت فِهتيفَظِ وققِّحي لِيرِش بري غَما أَيرِش بانَكَ أَاءٌوسا وراصِع مما أَييخِارِ تزم الرانَكَ أَاءٌو، سهِيفِظِوت وهِامِدختِساِ
الإِوماعِتلَ، وقْا يالجُلُب مودفَالجَ وفِاف ي النالأَص بِدقَي ،دظَ نضِى القَلَ إِرمِةِي ناوِ زةٍيدِقْ نةٍيلِ سةٍيم .خِأَوا فَيروِهةُي 

 وسِفُ الناتِجلَ خن عربع يوه فَودِجا الوذَه لِيامِلَس الإِرِوصالت"نا مِقًثِبنا مبد أَهِنِوي كَ فِدسجت تيامِلَس الإِبِدالأَ
ويجسدالَ آمهآلَا وامها، ويصوقَر ضا الأُايالكُةِم برى والصغرالهُى، ومومالع ةَامالخَ ومِةَاص الِلَ خِنالت صرِو 

ب دو أَه فَهقَافَا وم، ويامِلَسب إِدو أَه فَلِامِ الشرِوصا التذَ هن مِقثَبا انمفَ. انِسنالإِ واةِيالحَ ونِوكَلْ لِيامِلَسالإِ
ملِافِو أَلْقالإِبِد امِلَسيو ،مفَالَا خفَه هأَو غَد بإِي رامِلَس1(.".ي( وقَيررالع شبِاويم خالمُوصِص حِلَطَصالِ الدى لَ ع
ا الأَذَهالجِنَّ أَبِد ةَدت نصِحفِر ي تمِسالمُةِي ي إِا فِ لَحِلَطَصامِلَسالأَةِي تِ الَّبِدطَّي ودا الإِهلَسامكَّأَ ودها مظُذُن هِورِه ،
لَومالحَنِكُ ت ةُاجلِ ملَة إِحى وعِضم حِلَطَصي حددفْا المَذَ ههومو شِيلَ إِيرالإِ، بِهِيالاِنَّى أَ إلَةِافَض حِنررِكْ الفِافي 
الأَوبِدلْي تِ فِيالآوِك لَةِن مكُ ينم ؤسا إِسوجِولُيدييلْفَا وفِسيإِا ونفَانَا كَم دِريا شصِخيلَا، عسِكْى عم ا يحي  فِثُد

العالمُورِص أَتخالاِ فَةِرحِنررِكْ الفِافيالأَ وبِدفِي اِ"ايهحِنرافقُ يوملَ عى منلَجِه أُه سسهو تصوراتهلَ، وهر واده 
ودعاتهلْ، بلَ وهد لَوهتِ الَّتي تتبناهو تسلَى إِعى دهِمِعو نهِرِشقَ، ودو ضعلَت هرِظَ الناتِيالمَ واهِنجكَ، وتبتع نه 

الدراتِاسو البيمِادِكَ الأَوثِحلِانَكَ، فَةِي زامى المُلَا عمِلِسلْ المُينمِزِتنْ أَينلَونَكُ ي مهم نهجهالمُم سلُّقِتو رِظَنيتهم 
 افِرحِن الاِةَهاجو ميعطِتسي تتِ الَّي هِةَيجِهن المَهِذِ هنَّأَ؛ لِيامِلَس الإِرِوصى التلَ عةُمائِ القَةُيامِلَس الإِةُيبِدالأَ
 اتِود أَن مِاةًد أَسي لَحِلَطَص المُاعدبإِ فَ)2(.".يامِلَس الإِبِد الأَحلَطَص مانَكَا، فَذَا هنرِصي عفِ)جِهنمالمُ(يبِدالأَ
التيدِدِجكِلَ ونأَه يا أَضإِاةٌد جائِرلِةٌي تاهِ ظَيفِصِوأَةٍِر بِدلَةٍي هذُا جوري أَا فِهبِديمِدِا القَنقَ ودت كَّمنمِت نالن وِمع بر 
العورِصهِ وي اليوثَكْ أَمرب روزا وحضا فِوري مشدِها الأَنبِديافِقَالثَّ وي .  

نصفِ ي ال فِهحلَطَص ماعي شذِالَّ يامِلَس الإِبِدالأَ ةَالَلَدِد دح ت المُختلِفَةَ الصياغَةِ اللُّغوِيةِ،اتِيفَرِع التهِذِهإِنَّ        
ى عسي وودِجولْ لِرٍوص تن مِهنمضتا تم وةِيامِلَس الإِةِيدقِى العلَ عسسأَتي"بٍدى أَلَ علَّديي لِاضِ المَنِر القَن مِالثَّانِي

 ةِيالِم الجَمِيالقِ وةِغاللُّ ولِكْى الشوتسى ملَ عو، أَاتِاممتِهالاِا وايضى القَوتسى ملَ عاءٌو، سهن عردصا يي ما فِهلِثُّمتلِ
عم3(.".اوم(قَ ودب ا مِدنفِرِظَ الن هِذِي هالت اتِيفَرِعو وفِقُالوأَلِّى كُلَ ع بادِعالأَنَّا، أَه دالإِب امِلَسي،و هوي عبرع ن 
ترِجالمُ الأَدِيبِةِب مِلِسو مِهِفِقِوِم قَن ضا أُايهِتِمالع بِرةِيالإِ وامِلَسةِيمِ ولِّ كُن ما يشكْ فِلُغرا مِهنتِ اهماتٍامو ا م

ساورا مِهطُن ماتٍوحو ما يابِجها مِهنت حدواتٍي ، نع ربعيمعِقِوت رِجالمُهِتِب تميمِةِز نالت الإِبِارِج نانِسةِي 
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ومِالَالعةِي ،يكِعسر ؤالإِةَي امِلَسى الإِلَ إِةِلَمِا الشنانِسالُ ومجتعِمو عِاقِالولِّكُ والو مِودِج ،نبٍانِ جو ،يسو بِما ذَه
التلِيرِبِع أْيلْ حِذَخيتمِه نج الِماللُّاتِي تِ الَّةِغي يجمِلُع نن قِسا أَهاةَدت يرٍبِعو تولٍاصمِ ونج الِمالفَاتِي الأَ نبِدي ذِ الَّي
يجمِلُع نهلًكْ شائِلَا ما لِملِقْنو عضِرت مِهِبِارِج ،نبٍانِ جآخ فَ،ر هلَو يس"بثًا لِعمرأَةٍلَح بِدةٍيةٍفَالِ سفِانَ كَنْإِ، وي يد 
، يامِلَس الإِرِوص التالِلَ خِن مِين الفَاعِدبإِلْ لِيددِ جيقرِ طَوا همنإِ، ومِم الأُاثِر تنما وهلِّ كُةِيبِدا الأَنصورِ عنمِ
يرى القِعيالإِم نانِسةَيى أَلَ عتمم ا يرعأَاه أَد بلْ فَوفةٌ أَسوت صلَو ،رمِه الإِهِاقِ آفَن نانِسةِيةِلَامِ الشاسِ الوالمُةِع تجدةِد 

 يامِلَس الإِرِوص التن مِذُخِت ييبِر عبد أَهنإِ. نفَ ونٍو لَلِّي كُ فِاءَبدب الأُذِتجرةٌ تةٌ ثَبصات خِالَج موسِفُي النر فِثَالأَ
 ةَييمِلِقْ الإِراوِح المَزاوِج يبد أَهنكِلَ، وانِسنالإِ ونِوالكَ واةِيا الحَايضى قَلَ إِرِظَي النا فِمهلْتسما وونمض مودِجولْلِ
الحُودالقَود مِولِةَي يشالمُلَم مِلِسهِارِطَقْي أَ فِينةًافَّ كَمو ،الَالعأَ بِمإِهِرِس ،نأَه دي ببشرالَ العبِم طٍّخيدٍدِ جو عالِوم 
يدِجةٍدو ،يضمفِن يما يضمنهلَ سةَامت اثِررِكْا الفِنيفَالإِ ومِةَاد نت اثِرا الأَنبِديى أَلَ عمِاسِس نالت يدِلِوالإِ وباعِد 
   )1(.".دِدجتالمُ
1-2-1-لَامِيالإس روصلتهائِصخصو :  

       زميتالإِي رصوائِص التصلَةِ خمبِج لَامِيس)(" هتطَبِيعقِلَّةَ وتالمُس هتصِيخش علُ لَهجتات، وروصائِرِ التس مِن هفْرِدت
ررٍ آخصوت مِن مِدتسلَا تو ،ررٍ آخبِتصو سلَبتةَ الَّتِي تالخَاص .وتتو دتعدت ائِصذِهِ الخَصه امضتا تهلَكِنو ،عز

إنه تصور ربانِي ..خاصيةُ الربانِية..وتتجمع عِند خاصِيةٍ واحِدةٍ، هِي الَّتِي تنبثِق مِنها وترجِع إلَيها سائِر الخَصائِصِ
 مقَوماتِهِ، وتلَقَّاه الإِنسانُ كَامِلًا بِخصائِصِهِ هذِهِ ومقَوماتِهِ لَا لِيزِيد علَيهِ مِن جاءَ مِن عِندِ االلهِ بِكُلِّ خصائِصِهِ، وبِكُلِّ

 وتتمثَّلُ هذِهِ )2(.".عِندِهِ شيئًا، ولَا لِينقِص كَذَلِك مِنه شيئًا، ولكِن لِيتكَيف هو بِهِ ولِيطَبق مقْتضياتِهِ فِي حياتهِ
  :الخَصائِص فيما يلِي

  :الربانِيةُ-1-2-1-1
هِي الخاصِيةُ الأساسِيةُ الأُولَى لِهذَا التصور وغَيرها ينبثِق عنها، ومعنى ذَلِك أنَّ التصور )الربانِيةُ(       فَـ
لَامِيالإس"وحم روصااللهِت ى بِهِ مِن-هانحبرِهِ-سغَي مِن مِدتسرِ لَا يدذَا المَصفِي ه ورصحمو... ا مِنييزمت ذَلِكو

 الحقِيقَةِ الإنسانِيةِ التصوراتِ الفَلْسفِيةِ الَّتِي ينشِئُها الفِكْر البشرِي حولَ الحَقِيقَةِ الإلَهِية أو الحَقِيقَةِ الكَونِيةِ أوِ
والارتِباطَات القَائِمةِ بين هذِهِ الحَقَائِقِ، وتميِيزا لَه كَذَلِك مِن المُعتقَداتِ الوثَنِيةِ الَّتِي تنشِئُها المَشاعِر والأَخيِلَةُ 

ظَ التصور الإسلَامِي بِحقِيقَتِهِ الربانِيةِ فِي حين انحرفَت تصورات  وقَد احتفَ)3(.".والأَوهام والتصورات البشرِيةُ
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 مةِ فِي خِضائِهةِ التعِيضاتِ الوروصالت مِن كَامر ذَلِك نع جتن قَدو ،وِيجِ السهنِ المَنى عرةِ الأُخماوِيانِ السيالأَد
لْسفََاتِ المُتناقِضةِ والَّتِي يقُوم التالِي مِنها علَى أَنقَاضِ السابِقِ، وقَد أَثَّر ذَلِك الركَام فِي تجارِبِ الأُدباءِ الغربِيينِ الفَ

وصأَنَّ الت كلَا شات، وحِيرسابِ مكُتاب ملَاحِم وكُتاء ورعشاصِين وقَص اتِ مِنروصنِ التأَى عني لَأمِيالإِس ر
  )1(.الوثَنِيةِ الَّتِي تطِيح بِفِطْرةِ الإِنسانِ وتلْقِي بِهِ فِي متاهات الحَيَرةِ والقَلَقِ والضياعِ

  :الثَّبات-1-2-1-2
ربانِي صادِر مِن االلهِ، وظِيفَةُ "، فَبِما أنَّ التصور الإِسلَامِي)الثَّبات(، وهِيالخَاصيةُ الثَّانِيةُ)الربانِيةِ(        وتنبثِق عنِ

كْرٍ بشرِي، الكَينونةِ الإِنسانِيةِ فِيهِ هِي التلَقِّي والاستِجابةُ والتكَيف والتطْبِيق فِي واقِعِ الحَياةِ، وبِما أَنه لَيس نِتاج فِ
إِنما هو ذَلِك الهُدى المَوهوب ..ولَا بِيئَةٍ معينةٍ، ولَا فَترةٍ مِن الزمنِ خاصةٍ، ولَا عوامِلَ أَرضِيةٍ علَى وجهِ العمومِ

بِما أَنه كَذَلِك، فَمِن الخَاصِيةِ فِيهِ تنشأُ خاصيةٌ ..لإِنسانِلِلْإِنسانِ هِبةً لَدنِية خالِصةً مِن خالِقِ الإِنسانِ رحمةً بِا
هذَا التصورِ ))مقَوماتِ((فِي))ثَبات((هناك" فَـ)2(.".))الحَركَةِ داخِلَ إطَارٍ ثَابِتٍ حولَ مِحورٍ ثَابِتٍ((خاصِيةُ..أُخرى

ةِ، واسِيقِيمِهِ((الأَس((ريغتما تحِين ،رطَوتلَا تو ريغتةِ، فَهِي لَا تالذَّاتِي ))اهِرظَو((ةِ، واقِعِياةِ الوالحَي))ِكَالاعِ ))أَشضالأَو
ولَا . ماتِ والقِيمِ الثَّابِتةِ لِهذَا التصورِفَهذَا التغير فِي ظَواهِرِ الحَياةِ وأَشكَالِ الأَوضاعِ يظَلُّ محكُوما بِالمُقَو..العملِيةِ

ولَكِن داخِلَ -بل دفْعها لِلْحركَةِ-حركَةِ الفِكْرِ والحَياة، ولَكِنه يقْتضِي السماح لَها بِالَحركَةِ))تجمِيد((يقْتضِي هذَا
ذا المِحلَ هوحذَا الإطَارِ الثَّابِتِ وةُهمذِهِ السهرِ الثَّابِتِ، ورٍ ثَابِتٍ-وولَ مِحوحاخِلَ إِطَارٍ ثَابِتٍ وكَةِ دةُ الحَرسِم-

،  وتتجسد مظَاهِر الثَّباتِ فِي الحقَائِقِ الآتيةِ؛ فِي حقِيقَةِ وجودِ اللَّهِ)3(.".هِي طَابع الصنعةِ الإِلَهِيةِ فِي الكَونِ كُلِّهِ
وفِي حقِيقَةِ كَونِ الكَونِ كُلِّهِ مِن خلْقِ االله وإِبداعِهِ، وحقِيقَةِ العبودِيةِ اللهِ، وحقِيقَةِ الإيمان بااللهِ كَشرطٍ لِصِحةِ 

نسانِ علَى سائِرِ الخَلَائِقِ فِي الأَرضِ، الأَعمالِ وقَبولِها، وحقِيقَةِ أَنَّ الدين عِند االلهِ الإِسلَام، وحقِيقَةِ أَفْضلِيةِ الإِ
وحقِيقَةِ المُساواةِ بين الناسِ وأَنَّ التفَاضلَ لَا يكُون إِلَّا بِالتقْوى، وحقِيقَةِ أَنَّ غَايةَ الوجودِ الإنسانِي العِبادةُ اللهِ، 

تجمعِ الإِنسانِي لاَ الجِنس ولَا القَوم ولَا الأَرض ولَا اللَّونُ ولَا الطَّبقَةُ، وحقِيقَةِ أَنَّ وحِقَيقَةِ أَنَّ العقِيدةَ هي رابِطَةُ ال
  .الدنيا دار ابتِلَاءٍ وعملٍ وأَنَّ الآخِرةَ دار جزاء

  :الشمولُ-1-2-1-3
الإنسانُ لِأَنه أَولًا محدود "ولَى الخَاصيةُ الثَّالِثَةُ، وهِي خاصيةُ الشمولِ، فَـ       وتنشأُ كَذَلِك عنِ الخَاصيةِ الأُ

 الكَينونةِ مِن ناحِيةِ الزمانِ والمَكانِ، إِذْ هو حادِثٌ فِي زمنٍ، يبدأُ بعد عدمٍ، وينتهِي بعد حدوثٍ، ومتحيز فِي
كَما أَنه لَا -مكانٍ، سواءٌ كَانَ فَردا أَو كَانَ جِيلًا أَو كَانَ جِنسا، لَا يوجد إِلَّا فِي مكانٍ، ولَا ينطَلِق وراءَ المَكانِ
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حِيةِ العِلْمِ والتجرِبةِ والإِدراكِ ، يبدأُ عِلْمه ولِأَنه محدود الكَينونةِ مِن نا-يوجد إِلَّا فِي زمانٍ ولَا ينطَلِق وراءَ الزمان
ظِيفَتِهِ كَذَلِكودِ ودحمانِ والمَكَانِ، وتِهِ فِي الزوننودِ كَيدح عم بتناسا يالعِلْمِ إِلَى م صِلُ مِنيوثٍ، ودح دعا -بكَم

فَوق ما هو -محكُوم بِضعفِهِ وميلِهِ وشهوتِهِ ورغْبتِهِ-بِهذِهِ الاعتِباراتِ كُلِّها-حدود الكَينونةِولِأَنه فَوق أَنه م-أَسلَفْنا
ذَاتِ نفْسِهِ، أَو فِي الإِنسانُ وهذِهِ ظُروفُه، حِينما يفَكِّر فِي إِنشاءِ تصورٍ اعتِقَادِي مِن . محكُوم بِقُصورِهِ وجهلِهِ

إِنشاءِ منهجِ لِلْحياةِ الواقِعِيةِ مِن ذَاتِ نفْسِهِ كَذَلِك، يجِئُ تفْكِيره محكُوما بِهذِهِ السمةِ الَّتِي تحكُم كَينونته كُلَّها، 
آخر، ويصلُح لِمكَانٍ ولَا يصلُح لِآخر، ويصلُح لِحالٍ ولَا يصلُح يجِئُ تفْكِيره جزئِيا، يصلُح لِزمانٍ ولَا يصلُح لِ

لِآخر، فَوق انه لَا يتناولُ الأَمر الواحِد مِن جمِيعِ زواياه وأَطْرافِهِ، وجمِيعِ ملَابساتِهِ وأَطْوارِهِ، وجمِيعِ مقَوماتهِ 
ِ كُلَّها ممتدةٌ فِي الزمانِ والمَكَانِ، وممتدةٌ فِي الأَسبابِ والعِلَلِ، وراءَ كَينونةِ الإِنسانِ ذَاتِهِ، وأَسبابِ هِ، لِأَنَّ هذِه

فِ وعوامِلِ الضع مِن فْكِيرذَا الته وِرتعا يم قفَو كُلُّه ذَلِكاكِهِ، ورالِ إِدجمانِ وتانِيسان إِنتا سِممهى والهَو
أَبدا، ))الشمولِ(( وكَذَلِك لَا يمكِن أَنْ تجِئَ فِكْرةٌ بشرِيةٌ، ولَا أَن يجِئَ منهج مِن صنعِ البشرِيةِ يتمثَّلُ فِيهِ. أَصِيلَتان

قْتِيو فْكِيرتو ،ئِيزج فْكِيرت وما هيير، إِنغالت محتالَّذِي ي ابطِرالاض قَعتِهِ يقْتِيو مِنو ،قْصالن قَعتِهِ يئِيزج مِنو ،
اموعِها دضبِو رشقَلَّ البتاهِجِ الَّتِي اسا، وفِي المَنعِهنبِص رشقَلَّ البتمثَّلُ فِي الأَفَْكَارِ الَّتِي استيو ))ناقُضِالت((اموأَو د  

فَأَما حِين يتولَى االلهُ سبحانه ذَلِك كُلَّه، فَإنَّ التصور الاعتِقَادِي وكَذَلِك . لمُتمثِّلِ فِي التارِيخِ الأوربِيا))الجَدل((
عا ينِ مِْن كُلِّ مرِيئَيجِيئَانِ بي نهثِق مبوِي المُنج الحَيهتِ، المَنفَاوالتفِ وعالضقْصِ وورِ والنالقُص ةَ مِنرِيشةَ البعنالص وِرت

  ) 1(.".))التصورِ الإِسلَامِي((خاصيةً مِن خواص))الشمولُ((وهكَذَا كَانَ
  :التوازنُ -1-2-1-4

، ويتمثَّلُ التوازنُ فِي جوانِب عِدةِ مِن أَبرزِها )التوازنِ( أُخرى، وهِي خاصيةُخاصيةٌ)الشمولِ(       وتتصِلُ بِخاصيةِ
"الت دا فِيهِ عِنملُههِي عتنيبِهِ، و لِّمستو رِكَهدةُ لِتانِيسةُ الإِنونالَكْين لَقَّاهتالجَانِبِ الَّذِي ت نينُ بازولِيمِ، والجَانبِ التس

الَّذِي تتلَقَّاه لِتدرِكَه، وتبحث حججه وبراهِينه، وتحاوِلُ معرِفَةَ عِلَلِهِ وغَاياتِهِ وتفَكِّر فِي مقْتضياتِهِ العملِيةِ وتطَبقها 
ترِيح لِهذَا ولِهذَا، لِأَنَّ كِلَيهِما يلَبي جانِبا أَصِيلًا مودعا فِيها وهِي تخرج والفِطْرةُ الإِنسانِيةُ تس. فِي حياتِها الواقِعِيةِ

كُلِّها، مِن يدِ بارِئِها، وقَد علِم االلهُ أنَّ الإدراك البشرِي لَن يتسِع لِكُلِّ أَسرارِ هذَا الوجودِ، ولَن يقْوى علَى إدراكِها 
فَأَودع فِطْرته الاِرتِياح لِلْمجهولِ، والارتِياح لِلْمعلُومِ، والتوازنُ بين هذَا وذَاك فِي كِيانِها كالتوازنِ بين هذا وذاَك 

رِ الإِسلَامِي كَالتوازن بين طلَاقَةِ المَشِيئَةِ الإِلَهِيةِ  وهناك صور أُخرى مِن التوازنِ فِي التصو)2(.".فِي صمِيمِ الوجودِ
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وثَباتِ السننِ الكَونِيةِ، وكالتوازنِ بين المَشِيئَةِ الإلَهِيةِ الطَّلِيقَةِ ومجالِ المَشِيئَةِ الإِنسانِيةِ المَحدودةِ، وهِي قَضِيةُ القَضاءِ 
  ).الجَبرِ والاختِيار(در أوِوالقَ

  : الإيجابِيةُ -1-2-1-5
ةُ هِيةُ الخَامِسيةُ(       والخَاصابِيةُ ")الإِيججابِيانِ، والإيالحَياَةِ والإِنسنِ وبِالكَو هانحبلَاقَةِ االلهِ سةُ الفَاعِلَةُ فِي عابِيالإيج

 تتجلَّى هذِهِ الإيجابِيةُ علَى صعِيدِ الإنسانِ )1(..".يةِ الإِنسانِ ذَاتِهِ فِي حدودِ المَجالِ الإِنسانِيالفَاعِلَةُ كَذَلِك مِن ناحِ
روصذَا التاةِ، فَهاقِعِ الَحيلَامِ فِي ومِنِ بِالإسةِ المُؤابِيإيجنِ وانِ فِي الكَوسةِ الإِنابِياَ"فِي إِيجمِيرِ مفِي الض قِرتسي كادي 

والمُؤمِن بِهذَا الدينِ ما يكاد الإيمانُ . حتى يتحرك لِيحقِّق مدلُولَه فِي صورةٍ عملِيةٍ، ولِيترجِم ذَاته فِي حالَةٍ واقِعِيةٍ
قُو هأَن حِسى يتمِيرِهِ حفِي ض قِرتسلِهِيوح نِ مِنفِي الكَوفْسِهِ وةٌ فَاعِلَةٌ فِي ذَاتِ نثِّرؤ2(.".ةٌ فَاعِلَةٌ م( روصفَالت 

لَامِيفِ"الإِسوصةٍ أَو تظَرِيةٍ نةٍ مِثَالِيورفِي ص ناكودِهِ هجا بِومِيرِ قانِعالَمِ الضفِي ع عِيشا يا سِلْبِيروصت سةٍ لَيانِيوحةٍ ري
وا همإن))مِيمصمِيمِ ))تصالت ةَ لِذَلِكفَلَا قِيم دوجلَم ي اقَعذَا الوا هطَالَممِيمِ، وصذَا الته وِفْق هاؤشطْلُوبٍ إناقِعٍ ملِو

ومِن ثَم يجِد ..هذَا ما يثِيره التصور الإِسلَامِي فِي شعورِ المُسلِمِ. فِي ذَاتِهِ إِلَّا بِاعتِبارِهِ حافِزا لَا يهدأُ لِتحقِيقِ ذَاتِهِ
 دائِما هاتِفًا لِلْعملِ، ويفْرغُ طَاقَته الإيمانِيةَ كُلَّها فِي هذَا العملِ الإيجابِي البناءِ، وفِي إنشاءِ واقِعٍ تتمثَّلُ فِيهِ هذِهِ

 تشملُ الإِيجابِيةُ إذَنْ إيجابِيةَ الإلَهِ فِي مقَابلَةِ الصفَاتِ الإِلَهِيةِ فِي التصوراتِ الأُخرى غَيرِ )3(.".العقِيدةُ فِي حياةِ الناسِ
  .الإسلَامِيةِ، وإيجابِيةَ الإِنسانِ فِي الكَونِ

  :الواقِعِيةُ -1-2-1-6
   لَامِير الإسوصائِصِ التصخ ةُ(    ومِناقِعِيالو(لَامِير الإِسوصودِ "، فَالتجةِ ذَاتِ الووعِيضالحَقَائِقِ المَو علُ مامعتي

ةٍ مقْلِياتٍ عروصت علَا م ابِيالإِيج اقِعِيقِنِ، والأَثَرِ الويتالمُس الحَقِيقِيعلاَ مةٍ ودراتٍ((جالَمِ ))مِثَالِيا فِي عقَابِلَ لَهلَا م
الَّذِي يضعه لِلْحياة البشرِيةِ يحمِلُ طَابع الواقِعِيةِ كَذَلِك ))التصمِيم((ثُم إنَّ. الواقِعِ أَو لَا وجود لَها فِي عالَمِ الَواقِعِ

قَابِلٌ لِلْت هلِأن فدهها تةٌ لِأَناقِعِيةٌ وةٌ أَو مِثَالِيةٌ مِثَالِياقِعِيقْتِ ذَاتِهِ وا فِي الوهلَكِنةِ، وانِيساةِ الإِنفِي الحَي اقِعِيقِيقِ الوح
هذا الإِنسانِ الواقِعِي " كَما يتعاملُ مع الإِنسانِ)4(.".إِلَى أَرفَعِ مستوى وأَكْملِ نموذَجٍ تملِك البشرِيةُ أَنْ تصعد إلَيهِ

المُمثَّلِ فِي هؤلَاءِ البشرِ كَما هم بِحقِيقَتِهمِ المَوجودةِ، مع هذا الإِنسانِ ذِي التركِيبِ الخَاص والكَينونةِ الخَاصةِ، 
، وعقْلٍ ونفْسٍ وروحٍن الإنسانِ ذِي النوازِعِ والأَشواقِ والرغائِبِ والضروراتِ، الإنسان مِن لَحمٍ ودمٍ وأَعصابٍ

،هكْريو حِبوي ،تأَثَّريو ثِّرؤيهِي، وتنيأُ ودبيو ،موتيا ويحاقِ، ويوشِي فِي الأَسميو أْكُلُ الطَّعامي انِ الَّذِيسالإن 
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ويرج ويخاف، ويطْمع وييأَس، ويعلُو وينحطُّ، ويؤمِن ويكْفُرن ويهتدِي ويضِلُّ، ويعمر الأَرض أَو يفْسِد فِيها 
لواقِعِيةِ كَما تبين ثلَاثَةَ مظَاهِر، هِي  وتأْخذُ خاصيةُ ا)1(.".إلَىِ آخِرِ سِماتِ الإِنسانِ الواقِعِي..ويقْتلُ الَحرثَ والنسلَ

التعاملُ مع الحَقِيقَةِ الإِلَهِيةِ متمثِّلَةً فِي آثَارِها الإيجابِيةِ وفَاعِلٍيتِها الواقِعِيةِ، والتعاملُ مع الحَقِيقَةِ الكَونِيةِ متمثِّلَةً فِي 
سا المَحاهِدِهاقِعِمشم فِي الوا هاسِ كَممثِّلَةً فِي النتةِ مانِيسالحَقِيقَةِ الإِن علُ مامعةِ، والتالمُتأَثِّرةِ وثِّرةِ المُؤوس .

لَامِيةِ فِي مجالِ الإبداعِ الأَدبِي، الآفَاق الواقِعِيةُ فِي التصورِ الإسلَامِي يمكِن أَنْ تمثِّلَ مرتكَزاتٍ للرؤيةِ الإس"فَهذِهِ
  )2(.".حيثُ تنفَتِح مدارِك الأَدِيبِ المُسلِمِ علَى معالِمِ قُدرةِ االلهِ وآثَارِها فِي هذَا الكَونِ

1-2-1-7- حِيدوالت:  
 لَامِيرِ الإِسوصةُ للتابِعةُ السيمثَّلُ الخاصتةِ      وتياصحِيدِ(فِي خو(، فَـ)التحِيدوةُ فِي كُلِّ )"التارِزةُ البيالخَاص وه

كَان -إِطْلَاقِهِ-علَى-))الإسلَام((وأَنَّ..فِي دِينِ االلهِ كُلِّهِ))المُقَوم الأَول((دِينٍ جاءَ بِهِ مِن عِندِ االلهِ رسولٌ، كَما أَنه كَانَ
فِي كُلِّ -وحده-ن الَّذِي جاءَ بِهِ كُلُّ رسولٍ، بِما أنَّ الدين هو إِسلَام االلهِ الوجهِ اللهِ وحده، واتباع منهجِ االلههو الدي

اعةِ منهجِهِ وشرِيعتِهِ ونِظَامِهِ، شؤونِ الحَياةِ، والتلَقِّي مِن االلهِ وحده فِي هذِهِ الشؤونِ كُلِّها، والعبودِيةُ الله وحده بِطَ
علَى أَساسِ " ويقُوم التصور الإسلَامِي)3(..".والعبِادة الله وحده سواءٌ فِي الشعائِرِ التعبدِيةِ أَو فِي نِظَامِ الحَياةِ الواقِعِيةِ

ية يتفَرد بِها االله سبحانه، وعبودِية يشترِك فِيها كُلُّ من عداه وكُلُّ ما عداه، وكَما أَنَّ هناك أُلُوهِيةً وعبوديةً، أُلُوهِ
حي وكُلُّ شيءٍ يتفَرد االلهُ سبحانه بِالألُوهِيةِ، كَذَلِك يتفَرد تبعا لِهذَا بِكُلِّ خصائِصِ الأُلُوهِيةِ، وكَما يشترِك كُلُّ 

بعد ذَلِك فِي العبودِيةِ، كَذَلِك يتجرد كُلُّ حي وكُلُّ شيءٍ مِن خصائصِ الأُلُوهِيةِ، فَهناك إذَنْ وجودان متميزان، 
  )4(.". هِي علَاقَةُ الخَالِقِ بالمَخلُوقِ، والإلَهِ بِالَعبِيدوجود االله ووجود ما عداه مِن عبِيدِ االله، والعلَاقَةُ بين الوجودينِ

تنطَلِق تجارِبه مِن " إِنَّ هذِهِ الخصائِص تشكِّلُ المَلَامِح الرئِيسةَ للتصورِ الَّذِي يستنِد إليهِ الأَديب المُسلِم، وفِي إطَارِهِ
ضِ بِالتسلِيمِ المُطْلَقِ لِخالِقِ الَكونِ جلَّ وعلَا، وهو يمزج هذِهِ الانطِلَاقَةَ الإيمانِيةَ بِالتأَملِ فِيَ مشاهِدِ منبعِ إِيمانِهِ الفَيا

صنعةِ هذَا الكَونِ البدِيعِ الكَونِ، والنظَرِ فِي ملَكُوتِ السمواتِ والأَرضِ واستِجلَاءِ معالِمِ القُدرةِ الإِلَهِيةِ فِي 
وهو فِي غَمرةِ تجارِبِهِ الإيمانِيةِ والتأَملِيةِ لَا يكُونُ بِمعزِلٍ عن واقِعِ الحَياةِ ومشاغِلِ الإِنسانِ وآمالِهِ . المُتناسِقِ

فِي مِنا خلُ مأَمتانِهِ يفِي إيم ولَامِهِ، فَهأَحنافِذِ وم مثُ عحباةِ، ويالحَي اررلِي أَسجتسلَاتِهِ يأمفِيَ ت وهنِ، وارِ الكَورأَس 
رِ يصبِح  فَفِي ظِلِّ هذَا التصو)5(.".الخَلَاصِ لِلْإنسانِ عبر رؤيةٍ إِسلَاميةٍ متميزةٍ تصاغُ معالِمها فِي قَالَبٍ فَني مؤثِّرٍ
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الأَدِيب قَادِرا علَى تحقِقِ مقَاصِدِهِ النبِيلَةِ السامِيةِ وقَادِرا علَى تحطِيمِ أَغْلَالِ الإِنسانِ، ومنطَلِقًا فِي آفَاقِ الرؤى 
  )(.التوحِيدِ المُوشاةِ بِحريةِ الإِنسانِ المُبتهِجةِ بِمِيلَادِهِ الجَدِيدِالربانِيةِ المُتوازِنةِ الشامِلَةِ الإيجابِيةِ الواقِعِيةِ الناطِقَةِ بِ

 نِ، ذَلِكاةِ ولِلكَوان ولِلحيسلِلْإنالِقِ ولِلْخ لَاميرِ الإسوصةِ أَوِ التلَامِيةِ الإِسيؤالر مِن لَامِيالإِس بالأَد طَلِقني       
تصور الَّذِي يعد الأساس الَّذِي يقُوم عليهِ الأدب الإسلَامي، وينبثِق منه، وبهِ يتميز من غيرِه من الآداب، وهو ال

روصانِ بِاللَّهِ"تنِ الإيمع ثِقبنمو ،وِيبالحَدِيثِ النآنِ الكَرِيمِ والقُر مِن دمتسم ددحان الَّذِي يذَا الإيملَّ، هجو زع 
العلَاقَةَ بين الخَالِقِ ومخْلُوقَاتِهِ، وبين الإِنسانِ والَكونِ مِن حولِهِ، ويكْشِف لِلْإِنسانِ غَايةَ حياتِهِ ومصدرِها 

 التصور الإِسلَامِيالإِسلَامِي لِلْخالِقِ ولِلْإِنسانِ ولِلحياةِ  ولِلْكَونِ ولِلْحياةِ، فَ ويعكِس ما تقَدم التصور )1(.".ومصِيرِها
صورهِ وأَشكَالِهِ الحَقِيقَةِ الإِلَهِيةِ الَّتِي يصدر عنها الوجود كُلُّه؛ ثُم يسِير مع هذَا الوجودِ فِي كُلِّ " مِن يبدأُخالِقِ لْلِ

فَيعطِيهِ مِساحةً واسِعةً مِن الصورةِ؛ ثُم -خلِيفَةِ االلهِ فِي الأََرضِ-وكَائِناتِهِ وموجوداتِهِ، ويعنى عِنايةً خاصةً بِالإِنسانِ
 الَّتِي صدر عنهاَ وإِلَيها يعود، وهو فِي هذِهِ الجَولَةِ الواسِعةِ مِن االلهِ يعود بِالوجودِ كُلِّهِ مرةً أُخرى إِلَى الحَقِيقَةِ الإلَهِيةِ

رِكُهدما لَا تو الحَواس رِكُهدا تا مهاءٌ مِنوحِيطِهِ، سفِي م قَعئًا ييا شهادِر مِنغنِ، لَا يقَائِقِ الكَولُ كُلَّ دمشهِ، يإِلَيو ،
وما يدرِكُه العقْلُ بِوعيِهِ وما تدرِكُه الروح فِيما وراءَ الوعي، ويشملُ كُلَّ نشاطِ الإِنسانِ وكُلَّ طَاقَاتِهِ، سواءٌ 

ةُ واعِيتِمالاِجة وادِيالاقْتِص هاتياءٌ حوسو ،وحِيالر اطُهشنو يالمَاد اطُهشا، نيناةِ الديفِي الَح لُهماءٌ عوسةُ، والفِكْرِي
يصوره الإسلَام فِي أَوضحِ صورةٍ وعاها الحِس البشرِي، وفِي أَروعِ " والخَالِق هو االلهُ، و)2(.".وفِيما وراءَ هذِهِ الحَياة

 الخَالِق وااللهُ ه ،ةٍ كَذَلِكورصمِنيالمُه القَادِر ربيءٍ..المُدكُلَّ ش لَقالَّذِي خ.. الِقلَا خو ،لْقُهودِ خجا فِي الوكُلُّ م
رضِ، لَا غَيره فِي السماواتِ والأَرضِ، وهو القَادِر الَّذِي لَا حد لِقُدرتِهِ، المُهيمِن علَى كُلِّ خلْقِهِ فِي السماواتِ والأَ

يقَع فِي الوجودِ شيءٌ إِلَّا ما يرِيده أَنْ يقَع، ولَا يكُونُ شيءٌ إِلَّا ما أَراده أَنْ يكُونَ، قُدرةٌ مطْلَقَةٌ لَا يحدها شيءٌ ولَا 
أَحد دفْرم احِدو وهيءٌ، وا شفِي طَرِيقِه قِففِي الخَ..ي لَه رِيكلَا ش وونِ الخَلْقِ، هؤلَى شةِ عنملَا فِي الهَيلْقِ و

المُتسلِّطُ وحده، وهو المُدبر وحده، وهو القَادِر وحده، وهو المُتصرف وحده فِي ملْكِهِ العرِيضِ، بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ 
ورالأُم جِعره تإلَييء، وش .وروضصلَا غُما وفِيه قِيدعسِيطَةٌ لَا تالَى)3(.".ةٌ بعت لُهدِ قَودذَا الصكْفِي فِي هيو : ِقُل

دااللهُ أَح و1(ه(دمااللهُ الص)2(ولَدي لَمو لِدي لَم)3(دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو)4()4(  

                                                        

في كتابه الأدب الإسلامي بين )معالم التجربة الأدبية في ظل خصائص التصور الإسلامي(لخص صابر عيد الدايم هذه الخصائص في فصل(*) 
  . وما بعدها19: النظرية والتطبيق، ص

  .14: خصائص القصة الإسلامية، ص: مون فريز جرار مأ)1(
 .16 :منهج الفن الإسلامي، ص: محمد قطب) 2(
 .16: المرجع نفسه، ص) 3(
  .4-3- 2-1: سورة الإخلاص، الآيات) 4(
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       ا وأَمالتصرولَامِيانِلْ لِ الإسسفَ ،إِن دعلَّالإيجو قُولُ عزاالله، ي دا عِنمكَرلُوقًا مخانَ مسن: نِيا بنمكَر لَقَدو
، وهو )1()70(يلًاآدم وحملْناهم فِي البر والبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِ

، وقَد خلِق)2( وإذْ قَالَ ربك لِلْملَائِكَةِ إِني جاعِلٌ فِي الأَرضِ خلِيفَةً:خلِيفَةُ اللّه فِي الأَرضِ، يقُولُ تبارك وتعالَى
وما خلَقْت الجِن والإِنس إِلَّا :لِهِ وأَفْعالِهِ، يقُولُ تعالَىالإِنسانُ لِعِبادةِ االلهِ ولَم يخلَق عبثًا، وهو مسؤولٌ عن أَقْوا

إِنَّ السمع :، ويقُولُ)4()115(أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ:، ويقُولُ)3()56(لِيعبدونَ
قَائِم علَى أَنه الخَلِيفَةُ الُمكْرم فِي الأَرضِ، لَم "، فَهذَا التصور5(()36(لُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسئُولًاوالبصر والفُؤاد كُ

 وعِمارةِ الأَرضِ، وما تفْرِزه التطَوراتِ الطَّبِيعِيةَ كَما ينسب ظُلْما إِلَى عِلْم الأَحياءِ، مسؤولٌ علَى إِنشاءِ الحضارةِ
 تعكُلَّ المَذَاهِبِ الَّتِي س فُضري ،ذَلِك دعب ،وهى، ورةِ الكُبارِيافِ الحَضدالأَه تِهِ إِلَى تِلْكايسِيلَةٌ لِهِدإِلَّا و ائِعرالش

يةِ، أَو إبراز جوانِبِ الضعفِ والانحِلَالِ والشر، وإِغْفَالِ قِيمِ إِلَى تهمِيشِ الإِنسان، أَو إِخضاعِهِ لِلظُّروفِ الاقْتِصادِ
أَساسِ الوحدةِ البشرِية، ووحدةٍ فِي الغايةِ، "يقُوم التصور الإسلَامِي لِلْمجتمعِ علَىو ) 6(.".القٌوةِ والنماءِ والخَير

لَم يقُم بِناؤه علَى أَساسِ الصراعِ الطَّبقِي أَوِ ...العملِ والسلُوكِ، ووحدة فِي التوجهِ إِلَى الخَالِقِ عز وجلَّووحدةٍ فِي 
جسد وروح، أَو قَبضةٌ مِن طِينٍ "صورِ والإِنسانُ فِي هذَا الت)7(...".العبودِيةِ لٍغيرِ كَعبودِيةِ المَالِ والطَّبقَةِ والأَشخاصِ

ولَا تتِم إِنسانِيةُ الإِنسانِ إِلَّا بِهذَينِ العنصرينِ، ولَا يتحقَّق كَمالُه إٍلَّا بِتوازنِهِما، فَلَيس لِلْمسلِمِ . ونفْخةٌ مِن روحِ االلهِ
وعلَى هذَا . يزِيد مِن حق الروحِ، ولَيس لَه أَيضا أَنْ يبخس الروح حقَّها لٍمرضاةِ الجَسدِأَنْ يبخس الجَسد حقَّه لِ

نسانِ كَما تراه النظْرةُ البوذِيةُ فَإنَّ الإسلَام لَا يؤمِن بِحيواَنِيةِ الإِنسانِ كَما تراه النظْرةُ الداروِينِيةُ، ولَا يؤمِن بِرهبنةِ الإِ
حِين نجِده يسِير بِجِسمِهِ علَى الأَرضِ، ويسمو -فِي التصورِ الإِسلَامِي-والهَندوكِيةُ وإنما تتجلَّى عبقَرِيةُ الإِنسانِ

الكَائِن الَوحِيد المُكَلَّف، وهو الكَائِن ذُو "صورِ الإِسلَامِي، أَيضا، هووالإنسانُ فِي الت )8(.".بِروحِهِ إِلَى السماءِ
 لَامالإسو ،افِعِينةُ الشفَاعش هننِي عغلَا تو ،با كَسا بِمهِينكُونُ ريفْسِهِ، وفْسِهِ بِنةَ نبِعمِلُ تحولِ الَّذِي يؤمِيرِ المَسالض
لَم يميزِ الإِنسانَ بِخاصةِ التكْلِيفِ إلَّا بعد أَنْ ميزه بِخاصةِ العقِلِ بِأَوسعِ معاَنِي هذِهِ الخَاصةِ، وأَغْنى وظَائِفِها، فَلَا 

إِلَى حقَائِقِ الأُمورِ، وهو المُرشِد الَّذِي يمكِّنه مِن -هِبِإِذْن رب-تكْلِيف مِن غَيرِ عقْلٍ، ذَلِك لِأَنَّ العقْلَ يصِلُ بِالإِنسانِ
إِخوةٌ فِي البشرِيةِ؛ وذلِك لِأَنهم نشأُوا مِن -بعد هذا-والناس فِي التصورِ الإسلَامِي. التميِيزِ بين الهِدايةِ والضلَالِ

                                                        

  .70: سورة الإسراء، الآية) 1(
  .30: سورة البقرة، الآية) 2(
  .56: سورة الذاريات، الآية) 3(
  .115: سورة المؤمنون، الآية) 4(
  .36: سورة الإسراء، الآية) 5(
  .73: جمالية الأدب الإسلامي، ص: محمد إقبال عروي) 6(
  .73: المرجع نفسه، ص) 7(
  .137: إسلامي في الأدب والنقد، صنحو مذهب : عبد الرحمن رأفت الباشا) 8(
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اشةٍ، واحِدفْسٍ والمَصِيرِنإِ ودكُوا فِي المَبرتِهِ)1(.".تاقِعِيانِ بِوسلِلإِن لَامِيالإس روصالت صِفتوي " انَ مِنسلُ الإِناونتي وفَه
طَبِيع نا عارِجئًا خيهِ شلَيع فْرِضا لَا يا، كَمهئًا مِنيمِلُ شها، ولَا يانِبِهِ كُلِّهوةُ جعزنةُ، وسِيالجِن تِهِ، فَالطَّاقَات

التملُّكِ، والحُب والكُره، والنزوع إِلَى القُوةِ، والرغْبةُ فِي التغلُبِ والغلَبِ، والطُّموح إِلَى الغاياتِ الكُبرى ذَواتِ 
لُّ ما فِي الأَمرِ هو أَنه يضع لَها الضوابِطَ والقَواعِد حتى لَا تتحولَ الرغَبات حقَائِق يعترِف بِها الإِسلَام، وكُ...الشأْنِ

ى، ولَا الجِنسِيةُ إِلَى فَواحِش، ولاَ تنقَلِب نزعةُ التملُّكِ إِلَى اغْتِصابٍ ولاَ ينحدِر الحُب والكُره إِلَى التسفُّلِ والأَذَ
  )2(.".تتحولُ القُوةُ والرغْبةُ والغايات الكُبرى إِلَى العدوانِ

ومِن الشمولِ والتوازنِ والواقِعِيةِ ...إنه تصور شامِلٌ، متوازِنٌ، واقِعي"       إِنَّ ذَلِك هو التصور الإِسلَامِي لِلْإِنسانِ
ان كُلَّهايساةَ الإِنلُ حيمشى، يوتالمُس فِيعر لَامِيإس أَدب ثِقبنأَنْ ي كِنا...مهظَاهِرا وهاطِنالَاتِ ...بح ائِرس روصيو

نْ يكُونَ هذَا الأَدب أَعظَم أَدبٍ نعِمت بِهِ كَما يمكَن أَ. قُوتِها وضعفِها، وسموها وانحِدارِها، وقَلقِها وطُمأْنِينتِها
تصور واسِع شامِلٌ يشملُ حياته كُلَّها بِجمِيعِ دقَائِقِها وتفْصِيلَاتِها، وهو كَذَلِك تصور متوازِنٌ، " أََو هو)3(."البشرِيةُ

مِن القِيمِ الإِنسانِيةِ علَى حِسابِ قِيمةٍ أُخرى، ولَا ينسى أَحد جوانِبِه لِيذْكُر جانِبا آُمكِن لَا يشتطُّ فِي تقْدِيرِ قِيمةٍ 
فَن ثِقبنأَنْ ي كِنمنِ يازوالتولِ ومذَا الشه مِنو ،رآخ))انِيسانِ))إِنساةَ الإِنيلُ حمشي فَن ،فِيعهاَ راطِنا، بكُلَّه 

، فِي دنيا ))المِثَالِ(( وعالَمِ))الواقِعِ((وظَاهِرها، ويشملُها فِي عالَمِ الضرورةِ القَاهِرةِ وعالَمِ الأَشواقِ المُرفْرِفَةِ، فِي عالَمِ 
ةِ الإِنتاجِ الروحِي ، فِي لَحظَةِ هبوطِهِ ولَحظَةِ رِفْعتِهِ، ويكُونُ الفَردِ وعالَمِ الجَماعةِ، فِي لَحظَةِ الإنتاجِ العقْلِي ولَحظَ

  )4(.".أَكْبر فَن شهِده الإِنسانِ
        لَامِيالإِس رصوا التأَمدعاةِ فَييعا لِلْحقُولُ تانِ، يسانٍ لِلْإِنتِحامتِلَاء واِب اراةَ دلَىالحَي: دِهِ المُلْكالَّذِي بِي كاربت

يءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شع وه1(و(فُورالغ زِيزالع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوباةَ لِيالحَيو تالمَو لَقالَّذِي خ)2()5( هِيو ،
ى اللَّهِ والأَمرِ بِالمَعروفِ والنهيِ عنِ المُنكَرِ لِبِناءِ الأُمةِ المُسلِمةِ الواحِدةِ، مجالٌ واسِع للتعارفِ بين الناسِ، والدعوةِ إِلَ

مكُم عِند االله يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ أَكْر: يقُولُ تعالَى
بِيرخ لِيمإِنَّ االلهَ ع قَاكُم13(أَت()6(  

       بينما الكَونُ فِي التصورِ الإِسلَامِي آيةٌ مِن آياتِ االلهِ الدالَةِ علَيهِ، وهو مجالٌ واسِع رحب للِتأَملِ والتدبرِ 
قُلْ سِيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الخَلْق ثُم اللَّه ينشِئُ النشأَةَ الآخِرةَ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ  :والتعبدِ، يقُولُ تعالَى

                                                        

  .141: ، صالمرجع السابق نفسه) 1(
  .142: المرجع نفسه، ص) 2(
  .143: المرجع نفسه، ص) 3(
  .44: منهج الفن الإسلامي، ص: محمد قطب) 4(
  .2-1:سورة الملك، الآية) 5(
  .13: ، الآيةة الحجراتسور) 6(
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يءٍ قَدِير20(ش( )1( ُيقُولو: ٍيءش االلهُ مِن لَقا خمضِ والأَراتِ ووملَكُوتِ السوا فِي مظُرني لَمى أَنْ أَوسأنْ عو
وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماءً فَأَخرجنا :، ويقُولُ)2()185(يكُونَ قَدِ اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنون

اكِبرتا مبح همِن رِجخا نضِرخ ها مِننجرءٍ فَأَخكُلِّ شي اتببِهِ ن اتٍ مِننجةٌ وانِيانٌ دوا قِنطَلْعِه لِ مِنخالن مِنا و
أَعنابٍ والزيتونَ والرمان مشتبِها وغَير متشابِهٍ انظُروا إِلَى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمر وينعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُم لَآياتٍ لِقَومٍ 

 بعد ذَلِك مسخر لِلْإنسانِ لِيعِينه علَى أَداءِ مهِمتِهِ الأُولَى فِي الحِياةِ الدنيا، وهِي العِبادةُ، ، والكَونُ)3()99(يؤمِنونَ
 ))4عمه ظَاهِرةً وباطِنةًأَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما فِي السمواتِ وما فِي الأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِ:يقُولُ تعالَى

وهو الَّذِي سخر البحر لِتأْكُلُوا مِنه لَحما طَرِيا وتستخرِجوا مِنه حِلْيةً تلْبسونها وترى الفُلْك مواخِر فيهِ :ويقُولُ
-الَكَونُ خلَقَه اللَّه مِن عدمٍ، وكُلُّ شيءٍ فِيهِ موجه بِعِنايتِهِ، وهو"فَـ. )5()14(لِتبتغوا مِن فَضلِهِ ولَعلَّكُمِ تشكُرون

التكَاملُ والتعاضد، ولَيس : يخضع لِقَانونٍ واحِدٍ لَا تفَاوت فِيهِ، وتتجسد فِيهِ صِفَتانِ أَساسِيتانِ هما-فِي حركَتِهِ
ادضابِ الَّتِي التبالأَساتِ ورطَوالت ننِ فِي سِلْسِلَةٍ مانِ بِالكَوسِرانِ تفَتانِ الصاتهةِ، ولِيةِ الجَدا فِي المَادِيكَم ناقُضالتو 

علَى وجهٍ -حياةٌ وإِحساس، وقَبولٌ ورفْض" ولِلْكَونِ فِي التصور الإسلَامِي)6(.".لَا تصطَدِم مع مبدإ المَشِيئَةِ الإِلَهِية
اهأْبهِ فَيلَيع قشا يم ضعهِ بلَيع ضرعيو ،جِيبى فَيادني ووهِ فَهجالو الَى)7(.".مِنعيقُولُ ت : ِاءمى إِلَى السوتاس ثُم

يشارِك الإِنسانَ فِي أَسمى "، والكَونُ)8()11(أَتينا طَائِعِين: تِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتاوهِي دخانٌ فَقَالَ لَها ولِلْأَرضِ ائْ
 الواحِدِ الأَحدِ، حالَاتِهِ، ويشاطِره أَعز أَفْراحِ روحِهِ، ويلْتقِي معه فِي الغايةِ الَّتِي خلِق مِن أَجلِها، أَلَا وهِي عِبادةُ االلهِ

لَه قْدِيسالتو هزِيهنتهِ، وبِيحستعاَلَى)9(.".وقُولُ تي : رالطَّيضِ والأَراتِ واومفِي الس نم لَه حبسأَنَّ االلهَ ي رت أَلَم
ذَلِك هو الَكَونُ فِي التصورِ الإِسلَامِي، وتِلْك هِي . )10()41(صافَّاتٍ كُلٌّ قَد علِم تسبِيحه وااللهُ علِيم بِما يفْعلُونَ

  .ملَامِح الرؤيةِ الإِسلَامِيةِ الواضِحةِ المُميزةِ لِلْخالِقِ والإِنسانِ والحَياةِ
1-2-2-صخلَامِيبِ الإسالأَد ائِص:  

لَامِيالإِس بالأَد صِفتفَاتِ       ياصالمُوائِصِ والخَص ةٍ مِنوعمجبِم )(ورِ فِيهِ، فَهوصةَ التظُومنكِّلُ مشالَّتِي ت ،:  

                                                        

  .20: سورة العنكبوت، الآية) 1(
  .185: عراف، الآيةسورة الأ) 2(
  .99: سورة الأنعام، الآية) 3(
  .20: سورة لقمان، الآية) 4(
  .14: سورة النحل، الآية) 5(
  .73: جمالية الأدب الإسلامي، ص: محمد إقبال عروي) 6(
  .133: مي في الأدب والنقد، صنحو مذهب إسلا: عبد الرحمن رأفت الباشا) 7(
  .11: ، الآيةسورة فصلت) 8(
  .133: ، صنحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد: عبد الرحمن رأفت الباشا) 9(
  .41: لنور، الآيةسورة ا) 10(
  . وما بعدها69:  وما بعدها، وفي الأدب الإسلامي، ص28: من قضايا الأدب الإسلامي، ص: وليد قصاب: لمزيد من التفصيل ينظر) 11(
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1-2-2-1-قَدِيع بأَد : الحَينِ والكَوانِ وسلِلْإن عستا الَواسِعِ الَّذِي يومِهفْهةِ بِملَامِيةِ الإِسقِيدبِطُ بِالَعتراةِ، ي
ةِ "فَهِيينِيائِرِ الدعلَى الشةً عورقْصت مسا؛ فَهِي لَيمِيعِهانِ جسشِطَةِ الإِنلَى أَنع كِسعنتةٍ، وكَبِيرةٍ وغِيرلُ كُلَّ صشمت

لِّ شأْنٍ مِن شؤونِ الحَياةِ، وكُلُّ أَمرٍ مِن مِن صومٍ، وصلَاةٍ وجِهادٍ، وما شاكَلَ ذَلِك، بلْ هِي تصور كَامِلٌ شامِلٌ لِكُ
 وهو يصِلُ بين السماءِ والأَرضِ ) 1(.".أُمورِ الإِنسانِ، ومِن ثَم فَلَا خطَر أَنْ تغتالَ العقِيدةُ الفَن أَو تقُص مِن أَجنِحتِهِ

ع ربخالِقِهِ عانِ وسالإِن نبيقُوطِ واثِنِ السرب نٍ مِنأْمانَ فِي مسلُ الإِنعجقِيدةُ تالعو ،قِطَاعالان رِفعةٍ لَا تمِرتسلَاقَةٍ م
الحَدِيةِ واتِ القَدِيمثَنِيذِيلَةِ الوبِهِ إِلَى ر فَعدلَا تالكُفْرِ، وأْسِ واليلَةِ، وزالعفِ واتِ الخَواهتي االلهِ فِي محدثَةِ فِي ت

والقَدرِ، ولَا تجعلُ المَوت كَابوسا مزعِجا، ولَا حجةً لِلهروب مِن الحَياةِ والجِهادِ الأَعظَمِ فِيها، ولَا تنظُر إِلَى الحَياة 
 والفَضِيلَةِ، وتحلِّلُ الطَّيباتِ والاستِمتاعِ بِها بِالأُسلوبِ علَى أَنها نِهايةُ المَطَافِ، وهِي تشِيع قِيم الحُب والخَيرِ

الصحِيحِ، وتحرم الخَبائِثَ والشرور لِحِمايةِ الفَردِ والمُجتمعِ، وتمجد العقْلَ والوعي والنظَر إِلَى الأُمورِ بِروِيةٍ 
 ولَا يمكِن أَن يؤاخذُ )2(.حتى تتقَدم الحياةُ فِي طَرِيقِ النمو وترفْرِف رايات الاطْمِئْنانِ الرضى...وحِكْمةٍ واعتدالٍ

وجِياتِ محددةٍ حتى تِلْك الأَدب الإِسلَامِي علَى علَاقتِهِ بِالعقِيدةِ، فَكُلُّ الآدابِ تصدر عن معتقَداتٍ معينةٍ أَو إيديولُ
  .الآداب أَوِ المَذَاهِب الَّتِي تزعم الفَن لأَجلِ الفَن فَهِي تعبر عن رؤى فِكْرِيةِ خاصةٍ

1-2-2-2- بأَد  غَائِيزِملْتم ادِفا:ها غَائِيبكُونَ أَدأَنْ ي لَى ذَلِكع بترتيوتنةُ تثِيبفَـ ،فِي فِيهِ الع" الأَدِيب لِمالمُس
وإِنما يجعلُه وسِيلَةً إِلَى غَايةٍ، وتتلَخص هذِهِ الغايةُ -))الفَن لِلْفَن((كَما يدعو أَصحاب- الأَدب غَايةً لِذَاتِهِلَا يجعلُ

لَّ فِي الصدورِ، وتأْصِيلِ القِيمِ الفَاضِلَةِ فِي النفُوسِ، وتفْجِيرِ ما يكْمن فِي الذَّاتِ فِي ترسِيخِ الإِيمانِ بِاللَّهِ عز وج
ع  كَماَ أَنه أَدب يقُوم بِوظائِف محددةٍ ويسعى إِلَى غَاياتٍ متسِقًا م)3(.".الإِنسانِيةِ مِن طَاقَاتِ الخَيرِ والصلَاحِ

لَا )162(قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب العالَمِين:التصورِ الإِسلَامِي الَّذِي يتبنى قَولَ االلهِ تعالَى
لِمينلُ المُسا أوأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيك163(ش()4(َةُ الأتِ غَايإذَا كَانو  مِن طَلِقنلِم تظَر الأَدِيبِ المُسبِ فِي ند

 اتا غَايهنع عفرتهاَ تةٌ، فإِنكَزِيرةٌ مهِي غَايجلَّ، وو زةِ لِلَّهِ عودِيبالع قِيقحتةِ، وقِيدةُ العمهِي خِداةِ، وتِهِ فِي الحَيغَاي
تربوِيةُ الَّتِي تهدف إِلَى نقْلِ المُعتقَداتِ والأَفْكَارِ والعاداتِ والتقَالِيدِ المَرغُوبِ فِيها، وهناك جزِئِيةٌ؛ فَهناك الغايةُ ال

صلِي هفَعرتو قَهقُلُ ذَوصتالِ، وإِلَى الجَم لَهيانِ مسفِي الإِن بِعشةُ الَّتِي تالِيةُ الجَمايظاهِرِهِ الغافِ متِكْشلَى اسا عقَادِر بِح
 ةً مِنفْعفْسِ دطَاءِ النإِعاءِ الحَياَةِ وبأَع فِيفِ مِنخإِلَى الت فدهةُ الَّتِي توِيحِيرةُ التايناَك الغهاةِ، والحَينِ والَكَو جالَيفِي م

                                                        

  .29: من قضايا الأدب الإسلامي، ص: وليد قصاب) 1(
  .71: صلإسلامي، مدخل إلى الأدب ا: نجيب الكيلاني) 2(
  .145: نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد، ص: عبد الرحمن رأفت الباشا) 3(
  .163-162: سورة الأنعام، الآيتان) 4(
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ائِف فِي العملِ الأَدبِي اِنطِلَاقًا مِن رغْبةِ الفَنانِ فِي أَنْ ينفَعِلَ جمهوره بِالمَوضوعِ الَّذِي   وتَحقَّق هذِهِ الوظَ)1(.النشاطِ
سِرتسةٍ مغْببِر أَو هيٍ مِنعبِو هفِّهِ؛ أَي أَنإِلَى ص ازحنيقِفِه، وومِثْلَ م همِن قِفيو ،لَه هرِضعفْسِهِ، ية فِي ن

رِيدي))جِيهوةً))تمالِيةً أَو جورِيعةً أَو شةً أَو فِكْرِياعِيتِمأَو اج تةً كَاناسِيةً سِينيعةً مهورِ وِجهالجُم لْتقِي ..ذَلِكي اكنهو
لَى النفْسِ مِن منفَذٍ واحِدٍ، أَو مِن منفَذَينِ متجاوِرينِ، فَالفَن الصادِق لَا بد التأْثِير الفَني والتوجِيه التربوِي، فَينفُذَانِ إِ

واءٌ كَانَ التسو ،هيٍ مِنعرِ ويلِهِ بِغما فِي عنمتضأَم كَانَ م ،هدقَصو انُ ذَلِكى الفَنعة ووِيبرظِيفَةً تي ودؤأَنْ ي جِيهو
يلِ الفَنمنِ العع لُهفَص كِنمولَا ي ودجونِ مو فِي الحَالَيا فَهكِستنابِطًا مه ا أَمفِعترا مامِيس نمضالمُت وِيبرالت.. ازتميو

 موجهةٌ إِلَى القِيمِ الفَاضِلَةِ والتصوراتِ الصحِيحةِ، لَا إِلَى قِيمٍ الفَن الإِسلَامِي عن غَيرِهِ بِأَنَّ الوظِيفَةَ التربوِيةَ فِيهِ
 ةٍ مِنوعمجلَ إِلَى محوتأَنْ ي دلَا ب لَاميالإِس اسِ أَنَّ الفَنالن مِن لُ كَثِيرخيتا ينهرِفَةٍ، وحناتٍ مروصلَا تابِطَةٍ وه

المَولَه رربلَا م مهو وهةِ وينِيةِ والدلَاقِياتِ الأَخوجِيهالت2(.اعِظِ و (  
زِملْتم بذَا الأَدا أَنَّ هكَم       )(الر وه امفَالاِلْتِز ،هنع ردصرِ الَّذِي يوصبِالت زِملْتمةٍ وجِه الَةٍ منبِرِسةِ وبِقَضِي  وح

 وه وعِييالش امتِهِ، فَإذَا كَان الاِلْتِزحابرتِهِ وعبِس لَامِيفِي الأَدبِ الإِس امالالْتِز زميتيو ،لَامِيبِ الإِسدِ الأَدسفِي ج
ا شمو قِياعِ الطَّبرا الصايوقض ،الِ والفَلَّاحِينمنِ العفَاعِ عي الدنبلَى تفَى عخقَةِ الَّتِي لَا تيالمَفَاهِيمِ الض مِن اكلَ ذَلِك

تالَّتِي غَداحِثٍ وواسِمِ((با ))رورقْصم ،رالآخ وقًا هيض ودِيجالو امإذَا كَانَ الاِلْتِزلَاء القَومِ، وؤبِ هةً فِي أَدركَرتم
لإِنسانِ، وتحرِيرِهِ مِن كُلِّ إِرثٍ وتحمِيلِهِ مسؤولِيةِ العيشِ فِي حياةٍ عبثِيةٍ لَا تعرف بِدايتها علَى الدفَاعِ عن حريةِ ا

 امفَهو الْتِز ،بحر اسِعو لَامِيبِ الإِسفِي الأَد اما، فَإنَّ الالْتِزهةُ مِنايلَا الغا وهتايلَا نِههِ ولَيطَوِي عنا تةِ بِكُلِّ مقِيدالع
مِن عالَمِيةٍ وشمولٍ وصدورٍ عن تصوراتِها لِلْكَونِ والإِنسانِ والحَياةِ، وهو لَيس طَبقِيا ولَا فِئَوِيا ولَا محبوسا علَى 

انٍ بِعمزو اصورٍ خهمجةٍ ونيعا مايرِ قضالخَي امالخُلُودِ، اِلْتِزةِ وومميا صِفَةُ الدةٍ، لَهامةٍ عانِيسا إٍنايبِقَض امالْتِز هنِهِ، إني
يهِ لَيس بين طَبقَاتٍ والحَق فِي أَشكَالِهِما المُجردةِ المُطْلَقَةِ، والدفَاعِ عنها حيثُما وجِدا وعِند من وجِدا، والصراع فِ

والخَير والحَق يتمثَّلَانِ فِيما أَراده خالِق العِبادِ لِلْعِبادِ، وفِيما . اقْتِصادِيةٍ، بلْ بين العدلِ والظُّلْمِ، بين الحَق والباطِلِ
 بِالإضافَةِ إِلَى أَنَّ الاِلْتِزام فِي الأَدبِ الإِسلَامِي )3(.حتكَم إِلَى الطَّاغُوتِشرعه وفيما سنه، والباطِلُ ما خالَف ذَلِك وا

صِيخش ءٌ مِنزج هإن ،دهِ أَحإلَي ههجولا يهِ ولَيع ضفرلَى أَو يملِمِ ولَا ياخِلِ الأَديِب المُسد مِن ابِعن قِيقِيح امتِهِ الْتِز
 لِكتمي رح زِملْتم لِمالمُس تِهِ، فَالأَدِيبيرح عنافَى متلَى الأَدِيبِ، ولَا يا عدقَي سومِ لَيذَا المَفْهبِه امتِهِ، والالْتِزقِيدعو

                                                        

  .24: مية، صخصائص القصة الإسلا: مأمون فريز جرار) 1(
  .166:من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، ص: محمد قطب) 2(
الالتزام الإسلامي في الشعر، مكتبة الرشد، : ناصر بن عبد الرحمن الخنين: لمزيد من التفصيل حول الالتزام في الأدب الإسلامي ينظر) *(

  .م2004-ه1424، 1: الرياض، ط
  .32: ، صمن قضايا الدب الإسلامي: وليد قصاب) 3(
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دبِ الإِسلَامِي كُلَّ ضروبِ الكَلَامِ، سواءٌ أَكانَ شِعرا أَم ويشملُ الالْتِزام فِي الأَ. الإِرادةَ والقُدرةَ والاختِيار والقَناعةَ
قِصةً أمِ مسرحِيةً أَم خطْبةً، فَهو لَيس مقْصورا علَى الشعرِ وحده، فَكُلُّ أَشكَالِ الَكلِمةِ فِي موضِعِ الأَمانةِ 

دالَةٌ لَا بهِي رِسةِ، وولِيالمَسؤالقِيمِ الفاضِلَةِورِ والخَيو ةِ الحَقمفِي خِد وظَّفا )1(. أَنْ تنه مِنو " لِمالمُس كَانَ الأَدِيب
فِي اِنفْسِهِ، ون عتِهِ مدحفِي و ثَّلُهمتيلِ، ومالعلِ وبِالقَو هنع ربعاةِ، يامِلٍ فِي الحَيجٍ شهنا بِمزِملْتادِ مأَفْر عاجِهِ مدِم

وهذَا المَنهج الشامِلُ لَيس محصورا فِي نظَرِيةٍ اقْتِصادِيةٍ مغلَقَةٍ، ولَا يرتبِطُ بِأَيةِ بقْعةٍ علَى وجهِ البسِيطَةِ ..مجتمعِهِ
نما يتسِم هذَا المَنهج بِسِماتٍ إِنسانِيةٍ عالَمِيةٍ شامِلَةٍ تتسِع لِبنِي البشرِ دونَ غَيرِها، ولَا بِدولَةٍ ذَاتِ مذْهبٍ بِعينِهِ، وإِ

الأَدب " وتجدر الإِشارةُ إِلَى أَنَّ)2(.".أَجمعِين، وتمجد الفَضائِلَ البشرِيةَ مِن حب وأُخوةٍ وتعاونٍ وعدالَةٍ ورحمةٍ
 مِن سلَي هلِأَن ،اتسسؤلَةٌ أَو موةِ ديؤذِهِ الرلِه تإنْ كَانو ،ا الأَدِيببِه زِملْتةٍ ياضِحةٍ ويؤر مِن طَلِقني لَامِيالإِس

ظَرِيةِ الناحِيالن لَامِ مِنا بِالإِسزِملْتكُونَ مبِ أَنْ يأْنِ الأَداةَ شالحَي اجِهولَةٍ توانٍ أَو دفِي كي دسجى إِذَا تتةِ فقَط، ح
 وتحلُّ مشكِلَاتِها علَى ضوءِ النظَرِيةِ الإِسلَامِيةِ، قَالَ الأَدِيب المُسلِم بِأَنه لَا يرِيد أَنْ يقَيد فِكْره ويلْتزِم بِمبادِئِ الدولَةِ

 إذْ لَا فَرق لَدى الأَدِيبِ المُسلِمِ بين حياتِهِ فِي الإِسلَامِ قَبِلَ وجودِ الكيانِ السياسِي لَه أَو بعد وجودِ هذَا أَو الجَماَعةِ
اتِ الأَدِيبِ كَما تشرِق الأَشِعةُ مِن ذَاتِ الشمسِ الكَيانِ، ولَكِن الْتِزام الأَدِيبِ المُسلِمِ هذَا الْتِزام ذَاتِي يشرِق مِن ذَ
  )3(.".أَو كَما يفُوح العبِير مِن وردِ الربِيعِ دون إِكْراهٍ أَو تكلُّفٍ أَو إِلْزامٍ

انَ أَو مِن أَي طَرفٍ صدر وتحت أَي  إنَّ الالْتِزام فِي الأَدبِ الإِسلَامِي بِمنأَى عنِ الإكْراهِ تحت أَي ظَرفٍ كَ
شكْلٍ وقَع، وبعِيدا عن أَي شِعاراتٍ أَو لَافِتاتٍ سلْطَوِيةٍ، وهو بِهذَا المَنظُورِ يفْتح المَجالَ واسِعا أَمام الأُدباءِ لِلْتعبِيرِ 

  .ولِلْإِبداعِ
1-2-2-3- فَتِحنم بأَد ددجتم:  

      إذَا كَانَ لِلْأَدبِ الإسلَامِي منظُومته التصورِيةُ الَّتي تميزه، فَهو أَدب منفَتِح بِحكْمِ إِنسانِيتِهِ وعالَمِيتِهِ علَى آدابِ 
يعادِي التجدِيد " علَى الذَّاتِ، ومتطَور نامٍ ومتحرك مجدد لَاالشعوب والأُممِ الأُخرى، يرفُض الاِنغِلَاق والانكِفَاءَ

ولَا يرفُضه، بلْ هو شدِيد الحَماسةِ لَه، ولَا يتحرج مِن استِخدامِ تِقَاناتِهِ المُختلِفَةِ، ولَا يضِيق صدره بِالاِنفِتاحِ علَى 
ذَاهم لِكمي هأَنادٍ، وشرةٍ وصيرلَى بها ععلُ مامعتي هرِهِ أَنغَي مِن هزيما يم لَكِنا، وهةِ مِنتِفَادالاسا، ومِيعِهج بِ الفَن

سنلَا يى، وطْغلَا يزِلُّ واتِهِ، فَلَا يطُوبِطُ خضالَّذِي ي قَدِيالع هارياءَ مِعرضِي وملْ يى، بماقًا أَعسِياءَ الجَدِيدِ انرو اق
 وهو المَوقِف ذَاته الَّذِي يتخِذُه تجاه الإِبداعِ )4(.النافِعِ مِنه، الَّذِي يشكِّلُ إِثْراءً لِآفَاقِهِ، وتشقِيقًا فِي ضروبِهِ وأَشكَالِهِ

                                                        

  .34: نفسه، صالسابق المرجع ) 1(
  .31: الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص: نجيب الكيلاني) 2(
 .70:  صم،1996-ه1412، 1: الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي، دار المعرفة، دمشق، ط: شلتاع عبود) 3(
  .35: من قضايا الأدب الإسلامي، ص: وليد قصاب) 4(



 - 39 -

توسطِ والاعتِدالِ أَو الوسط بين الثَّابِت والمُتحولِ فَهو مِن جِهةٍ رفْض لِلْسكُونِ التام الَّذِي يعنِي الفَني، موقُف ال
وهو ،تالمَولَلَ وى-الشرةٍ أُخجِه مِن-رِيرِ، أَي أَنى الضشالقَفْزِ الأَعاءِ، ويمكَةِ العرلِلْح فْضر فَتِحنم زِملْتم بأَد ه

وهو لَا يتعصب لِلْقَدِيمِ تعصبا مطْلَقًا، ولَا يتعصب لِلْحدِيثِ تعصبا مطْلَقًا، ..)سائِبا(متطَور، ولَكِنه لَيس أَدبا متفَلِّتا
ي نيركِ أَمرفِي ش قُوعالو نِبتجي ولْ ها بمنِ هطِقِ اللَّذَيالمَنقْلِ والع امأَم دمصلَا ي ه؛ لأَنلَامِيإِس را غَيمها مِنكُل دع

حتقَارِ المُطْلَقِ مِن صلْبِ الَعقِيدةِ الإِسلَامِيةِ ومرتكَزاتِها الأَساسِيةِ، وهما العِشق المُطْلَق لِكُلِّ مِن القَدِيمِ والحَدِيثِ والا
 الحَق ا مِنمهوفِي كُلِّ مِن ،صِيبرِ نالخَيو الحَق الحَدِيثِ مِنالَقدِيمِ و الحَدِيثِ، فَفِي كُلٍّ مِنالقَدِيمِ و لِكُلٍّ مِن

صِيب1(.ن(وهةً"  وجِمسنم تا مادةِ ميى المَذَاهِبِ الفَنتش لَىع فَتِحننِ مكَةِ الكَورح عا مفَاصِيلِهتا واتِهاهجفِي ات 
َ عنِ التزييفِ والكَذِبِ  والإِنسانِ الإيجابِيةِ فِي سبِيلِ الحَق والعدلِ الأَزلِيينِ، وفِي إطَارِ الجَمالِ المُبدعِ، بعِيدا

سِعتثُ ييرِنٌ بِحم هاقُضِ، إِننالتا، وولِهمشا وقِهمعةِ ونِيتِهِ الكَوظْرةِ نعا فِي سهلَيع زِيديلِكُلِّ المَذَاهِبِ و 
هإِن)ا)كَلاسِيكِيإيجانِ وسطُولَةَ الإِنب دجمي حِينةِ، ومِ الخَارِجِيالقِياءِ ويائِعِ لِلْأَشقِ الرناسنِ التع ربعي اءَ حِينإِز هتبِي

حِين يعبر عن أَعماقِ الإِنسانِ المُؤمِنِ وعن تجارِبِهِ الشعورِيةِ )رمانسِي(إنه.. الأَحداثِ وقُدرتِهِ علَى تشكِيلِ مصِيرِهِ
بِيرِ الَّذِي يتفَجر عن هذَا الإيمانِ ويتجِه صوب كُلِّ الناسِ وكُلِّ المُتنوعةِ الَّتِي تنبثِق عنِ الإيمانِ بِااللهِ، وعنِ الحُب الكَ

يتِ حِين يعلِن ثورته الاِنقِلَابِيةَ علَى كُلِّ القِيمِ المُنحرِفَةِ عنِ الصراطِ المُستقِيمِ، وعلى كُلِّ الطَّواغِ)واقِعِي(إِنه..الأَشياءِ
الَّتِي لَا تقِرها وحدانِيةُ االلهِ والَّتِي لَا يأْباها التحرر الوجدانِي لِلْإِنسانِ المُسلِمِ، ذَلِك التحرر الَّذِي يبدأُ مِن أَعماقِهِ 

تسلِّطَةِ الَّتِي تعذِّب الإِنسانَ بِالظُّلْمِ الاجتِماعِي وبالتناقُضِ حِين يصرخ فِي وجوهِ القِوى المُ)واقِعِي(..لِينتهِي بِالكَونِ
حِين يعبر عن لَحظَاتِ الضعفِ البشرِي أَمام )واقِعِي(..الطَّبقِي بِشتى مستوياتِهِ، وبِخنقِ حريتِهِ والاستِهانةِ بِكَرامتِهِ

اتِشيرى المُغعِفِ-تظَةَ الضا لَحارِهتِببِاع ارِ، ولَكِنتِصظَةَ الاِنا لَحارِهتِببِاع اروا الأَنهلَيلِّطُ عسلَا ي هلَكِنالَّتِي -و
هِ عن نظْرةِ الإِنسانِ الشخصِيةِ المُستمدةِ مِن فِي تعِبِيرِ)وِجدانِي(كَما أَنه..يستمِد مِنها الإِنسانُ القُدرةَ علَى الصعود

فِي تعبِيرِهِ عن أَعمقِ مجرياتِ الإِنسانِ النفْسِيةِ وأَحداثِ عالَمِهِ الباطِنِي، تِلْك الَّتِي تسعى )وِجدانِي(..تجرِبتِهِ الإيمانِيةِ
 وهوِ فِي مقَابِل ذَلِك وفِي تعاملِهِ مع هذِهِ )2(."لتناغُمِ والتآلُفِ والتعاطُفِ مع سائِرِ الخَلائِقِ والأَشياءِبِهِ دوما إِلَى ا

، وتمجِيده )رومانسِيا(نانِي، وإِغْراقَه الذَّاتِي الأَ)كَلَاسِيكِيا(تأْلِيه الإِنسانِ-مثَلًا-يأْبى"يأْبى الاِنحِراف)(المَذَاهِبِ
رِيشفِ البعظَاتِ الضا(لَحاقِعِيو(لَاقِيأَو الأَخ فْسِيأَو الن حِرافِ الفِكْرِيالاِن وِيرصتو ،)اودِيجثٌ ..)وبةَ عثَم سفَلي

، ولَيس ثَمةَ حريةٌ أَخلَاقِيةٌ )كَافْكَا(ولِيةٌ لِلْحياةِ والوجودِ كَما يرى، ولَيس ثَمةَ لِا معقٌ)كَامِي(ولَا جدوى كَما يرى
                                                        

  .37:  نفسه، صق السابالمرجع) 1(
  .41: في النقد الإسلامي المعاصر، ص: عماد الدين خليل) 2(
نحو مذهب إسلامي في :  عبد الرحمن رأفت الباشا:ن المذاهب الأدبية الغربية ينظرلمزيد من التفصيل حول موقف الأدب الإسلامي م) *(

  .، وما بعدها43:  الفكرة والتطبيق، صالأدب الإسلامي:  وما بعدها، وحلمي محمد القاعود33: ، صالأدب والنقد
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، ولَيس ثَمةَ تناقُضات نفْسِيةٌ، لَا نِهايةَ لِها، تنتهِي بِالضياعِ كَما يرى )سارتر(مطْلَقَةٌ مِن كُلِّ قَيدٍ كَما يرى
، ذَلِك أَنَّ الفَن الإِسلَامِي يستمِد تجارِبه الباطِينِية مِن خِلَالِ الحَقِيقَةِ لَا الزيفِ، ومِن الاستِقَامةِ لَا )وِفِسكِيدوست(

 أَنه أَدب واضِح جماليٌّ واقِعِي يلٍ دونَ تفْصِومِن مواصفاتِ الأَدبِ الإِسلَامِي الَّتِي نذْكُرها إجمالًا ) 1(.".الاِنحِرافِ
وإنسانِي، بِالإضافَةِ إِلَى أَنه أَدب متفَائِلٌ، فَإذَا شكَّلَت خاصِيةُ التفَاؤلِ علَى المُستوى الاجتِماعِي شحنةً روحِيةً 

لَى الأَدبِ الإِسع تكَسعفَقَدِ ان ،لِمِينسلِلْم غْملٌ رفَاؤت لٌ وا أَماء كُلُّهوفِي أَج رالآخ وه عرعرت َ لَامِي الَّذِي
لْبِياالسعةِ الَّتِي ياقِعِيااتِ الورِهرتلَظَّى بِشيا الأَديب وتِهاررم 2(.نِي مِن(    

       و ِ  هسس أُلُمِتكْت، وئِصمصطَلَحا وتعريفًا وتصورا وخصا يامِلَس الإِبدالأَ حضِت يهِ المُقَاربةِذِهمِن خِلَالِ
وتجمِتعش وطُربِه وهِفِصن اةًًوت تمحوفِر لِقْي حها ملَطَصالفُح اتو الأَ أَونِنجالإِاسِن امِلَسالمُةِي رهِ بِةِطَبِتأَ، وهى لَا إِقرب
بثِحنا ملَطَصةِ(حة القَصِيدلَامِيرِ(وأَ )الإِسعالشلَامِيةفَصِبِ) الإِسةٍ عام.  

  :البِنيةُ والَخصوصِيةُ: القَصِيدةُ الإِسلَامِيةُ -2
لَامِيبِ الإِسطِلَاقَةُ الأَدان ودعت       -هدحو لَامِيالإِس رعالش سلَيرِ إِلَ-وعأْنِ الشفِي ش آنُ الكَرِيمهِ القُرلَيع هبا نى م

يعد ما ورد فِي القُرآنِ الكَرِيمِ مِما يتعلَّق بِالشعرِ والشعراءٍ والَكَلَام والقَولِ هو البذْرةُ الحَقِيقِيةُ الأُولَى "والشعراءِ، فَـ
: ي؛ إِذِ ارتسمت مِن خِلَالِ آياتِ الذِّكْرِ الحَكِيمِ ملَامِح ضربينِ مِن الَكَلَامِ وضربينِ مِن الأَدبِلِلْأَدبِ الإِسلَامِ

رِفحنم فَاسِد اهِلِيج رالآخو ،لَامِيإِس انِيا إِيممهد3(.".أَح( نيفْرِقَةُ بالت تِلْك تدرو قَداءِ فِي  ورعالش نِ مِنيبرالض
إِلَّا )226(وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ)225(أَلَم تر أَنهم فِي كُلِّ وادٍ يهِيمونَ)224(والشعراءُ يتبِعهمِ الغاوونَ:قَولِهِ تعالَى

ذَكَراتِ والِحمِلُوا الصعوا ونن آمقَلَبٍ الَّذِينم وا أَيظَلَم الَّذِين لَمعيسوا وا ظُلِمدِ معب وا مِنرصتانو وا االلهَ كَثِير
سلَام، صورةَ لِلْشعرِ الَّذِي يرضى عنه الإِ"ترسم( ( فَهذِهِ الآيات كَما يتبين مِن تفْسِيرِها بِصِفةٍ عامةِ)4()227(ينقَلِبونَ

وصورةً لِلْشعرِ الَّذِي يرفُضه الإِسلَام، ويقَع قَائِلُوه تحت طَائِلَةِ التسفِيهِ العنِيفِ الَّذِي رأَيناه، وهِي صورةٌ واضِحةٌ 
يؤاطِئُ رويو ،لَامالإِس لُهقْبالَّذِي ي رعوحِ؛ إِنَّ الشضةُ الودِيدشرالخَي هةَ، صِفَتقَدِيالع هت-اماطُ- الاِلْتِزضِبالان- 

يصدر عن مؤمِنٍ يقْرِنُ القَولَ بِالعملِ، والإيمانَ بِالفِعلِ، - البعد عنِ الغلُو والادعاءِ الكَاذِبِ- الصدق-التوازنُ
لْبِهِ وأَقَر بِهِ لِسانه، يكْثِر مِن الَخيراتِ والطَّاعاتِ، يستحضِر االلهَ دائِما فِيما يقُولُ، يصدق تصرفَه ما وقَر فِي قَ

ع علَيهِ وانتِصارا فَيعصِمه ذَلِك مِن السقُوطِ والزلَلِ، وهو لَا يعتدِي، ولَكِنه لَا يسكُت علَى الاعتِداءِ، انتِصافًا لِما وقَ
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هابمِ الَّذِي أَصيكَثِير)1(.".لِلْض قُولُ ابناتِ، يالآي اءُ فِي تِلْكتِثْنالاس هفِيدا يم لُ فِيهِ :" فَذَلِكخداءَ يتِثْنذَا الاسه لَكِنو
كَانَ م نلَ فِيهِ مخدى يترِهم حغَيارِ وصاءُ الأَنرعش وأَناب ابت لِهِ، ثُمأَهلَامِ والإِس ةِ بِذَماءِ الجَاهِلِيرعش ا مِنستلَب

حدتامئَاتِ، ويالس نذْهِبناتِ يئ، فَإنَّ الحَسيالكَلَامِ الس مِن مقَدا تلَةِ مقَابا فِي مااللهَ كَثِير ذَكَرا، والِحمِلَ صعو وأَقْلَع 
هذُما كَانَ يلَةِ مقَابفِي م وأَهلَه لَامةِ)2(..".الإِسةِ الكَلِميملَى أَهآنِ الَكَرِيمِ عفِي القُر بِيهنالت درو قَدةً أَوِ - وامع بوالأَد

ي النفُوسِ خيرةً كَانت أم شِريرةً، يقُولُ عز  وخطُورةِ دورِها ومدى أَثَرِها فِ-الشعر خاصةً هما فَن الكَلِمةِ
تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها )24(أَلَم تر كَيف ضرب االلهُ مثَلًا كَلِمةً طَيبةً أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ:وجلَّ

ومثَلُ كَلِمةٍ خبِيثَةٍ كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اجتثَّت مِن فَوقِ الأَرضِ مالَها مِن )25(لْناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونويضرِب االلهُ الأَمثَالَ لِ
كَلِمةٌ خبِيثَةٌ، وهِي الكَلِمةُ كَلِمة طَيبة، وهِي الكَلِمةُ الإيمانِيةُ، : فَتقْسيم القُرآنِ الكَرِيمِ الَكَلِمةَ قِسمينِ. )3()26(قَرارٍ

 وا هم همِنو ،إِيمانِي وا هم هاءً؛ فَمِنوكُلُّ الكَلَامِ س س؛ إذْ لَيلَامِيالإِس انِيةٍ لِلْأَدِب الإِيمذْرل برِفَةُ، أَوحالَةُ المُنالض
ع وا هم همِن ،انِيإِيم رائِغٌ غَيز جِينادِ هضِي فِي طَرِيقِ الإِفْسمةَ، فيذِهِ الجَاده كَّبنتا يم همِنرِ والخَيو ةِ الحَقادلَى ج

     )4(.والضلَالِ
لَامِيالإِس رعالشةُ-       ولَامِيةُ الإِسأَو الَقصِيد-وه رِ الإِسلَامِيوصءِ التوالَّذِيِ"فِي ض رعلَامِ الشةِ الإِسيؤر نع ربعي 

   وقَد تم تِلْك الرؤيةُ الَّتِي حددت أَبرز سِماتِها فِيما تقَدم،) 5(.".لِلْإِنسانِ والَكَونِ والحَياةِ، ويصدر عن شاعِرٍ مسلِمٍ
لَامِيةِ الإِسطَلَحِ الَقصِيدصم ارتِياخ ما،ةِ تنثِ، هانِ الَبحونع عم جِمسنلِي قلَا فَرلَالَةُ، وثُ الديح مِن  نيبو هنيب 

يةِ، ويعالِج ذَلِك الشاعِر الَّذِي ينطِق معظَم شِعرِهِ بِالعاطِفَةِ الإِسلَامِ" هومِي الإِسلَا، فَالشاعِرسلَامِيمصطَلَحِ الشعرِ الإِ
فِي قِسمٍ مِن قَصائِدِهِ مشاكِلَ الإسلَامِ وقَضاياه، علَى أَنْ لَا يكُون فِي سائِرِ شِعرِهِ ما يخالِف عقِيدةَ الإسلَامِ أَو 

قَد  مكَانٍ، و زمنٍ وُجِد ذَلِك الشاعِر وفِي أَي فِي أَي)6(.".يناقِض مواقِفَه الإِسلَامِيةَ الصادِقَه فِي قَصائِدِهِ الأُخرى
 يامِلَس الإِرِعالش حِلَطَصمدِلَالَةِ  ن مِصخ أَةًالَلَ دِلَمِحي لِالباحِثِين نريقٍ مِ فَعِند ةِيامِلَس الإِةِيدصِالقَ حلَطَصف موظِّ

ا يهعانِما وهتغ لُدمِتسي تتِ الَّةُيدصِالقَ"اهنى أَري يتِ الَّةِيامِلَس الإِةِيدصِالقَ حلَطَصفور مد الغبت عجهى بنبتحيثُ 
كَفْأَوارها، وصورا مِهالإِن مِ(امِلَسالقُن آنِرو السنة النوِبةِيةِيفَرِ الش( ،وتصورالَ العمِم لِالَ خِناوِ زةِيالت صرِو 

 اسِا النيني دا فِهيقِقِحتا وهرِشى نلَو إِعد، تامِلَس الإِةَالَس رِلُمِحت، وانِسنالإِ ونِوالكَ واةِيحلْ لِيامِلَسالإِ

                                                        

  .16: في الأدب الإسلامي، ص: وليد قصاب) 1(
  .362: ، ص3: ، جتفسير القرآن العظيم: ابن كثير) 2(
  .26-25-24: سورة إبراهيم، الآيات) 3(
  .20: صفي الأدب الإسلامي، : وليد قصاب) 4(
  .م2006-ه1427، 1: معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض، ط: محمد بنعزوز) 5(
، 2: ، مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط     1: شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث، ج      : أحمد عبد اللطيف الجدع وحسني أدهم جرار      ) 6(

  .17: م، ص1981-ه1401



 - 42 -

يثِ دِرِ الحَصي العلّا فِ إِرهظْ تما لَهاتِوعضوما وهولِصأُا وهاتِفَاصوم بِةَيدصِ القَهِذِنَّ هى أَلَ إِبهذْيو )1(.".ةِورظُنالمَ
افِلَى خِلَع)الشالإِرِع امِلَسذِالَّ)يي تعودن أَشتى فَلَ إِهرِجالد عالإِةِو امِلَسأَةِي ،لَ إِوى العالأُرِص وِموِ أَيالع رِص 
العاسِب2(.ي(و ينَّى أَرا المُذَ هلَطَصلَح مكُ ينم وجا مِودقَن لُبو جدِإنْ وم ضمونثِ وكَهمِير نخ هِصِائِصم فَذُن رِج 
الدعالإِةِو امِلَس3(.ةِي( وضِتتحر ؤيتتِي الَّهت مياِز ،ا لَطِصصِالقَاحِيالإِةَيد امِلَسمِةَي ن الشالإِرِع امِلَسفِ يي محة لَاو

تةِالَلَدِ لِهِيدِدِحذَ هالمُنِي لَطَصحفَنِي ،الشعالإِر امِلَسفِ يفْي مهِومِهو ه"التبِعالمَيلُمِ الجَير وونُزالإِنِ ع امِلَسقِ عةًيد 
ظَنِواما لِلًامِا ششالحَونِؤ ةًافَّ كَاةِيو ،يدضِلُخ منفْا المَذَ هشِلُّ كُومِه رٍعي تحثُداحِ صبهالإِنِ ع امِلَسلَ، وا يخرج 
نِعالت صذِ الَّرِوي رسمالإِه لِلَس كَلْامنِوالحَ واةِيالإِ ونانِسلَ، ويبِس الضرنْ أَةِورونَكُ ياعِ الشرلْ مزِتما حفِرا ي
 ةِيوِب النةِثَع البِدع بتاءَي جتِ الَّةِييخِارِ التورِص العرب عيامِلَس الإِرع الشلِّى كُلَ عومهفْا المَذَ هبحِسنيو، امِلَسالإِبِ

لَ إِةِيفَرِالشى يمِونذَا هلِ ذَنَّّى أَلَا عكالش عري ى شِقَبعا إِرامِلَسا ضِيمفْ المَنومِهالع إِلْ لِامأَ)4(.".امِلَس صِالقَ امةُيد 
 يامِلَس الإِرِوص التةِياوِ زنا مِهروصا وهتلَيِخأَا، وهاركَفْأَا ويهانِعما وهتغ لُدمِتسي تتِ الَّةُيدصِالقَ"يهِفَ ةُيامِلَسالإِ
 اةِيي الحَ فِهِيقِبِطْت وهِيقِقِحى تلَ إِةِوعالد وامِلَس الإِةُالَس رِيهِ، وةًالَس رِلَمِح تنْ أَةَيطَرِ، شانِسنالإِ ونِوالكَ واةِيحلْلِ
ولَعى مخفِلَتص دِعها، الساسِيةِيرِكْالفِ وةِيو دِقَالعةِيالاِ وتِجاعِمةِيغَ ورِيصِالقَ فَ)5(.".اهالإِةُيد امِلَسبِ ةُيفْا المَذَهومِه 
يننْي أَغِبت سلَى إِعى تالهَيقِقِح الأَفِد سي قَذِى الَّمامتى أَلَ عمِهِاسِس ند عكَامِسلَى الإِلَ إِةٍو ،قِعةٍيدامِظَنِكَ وح اةٍي ،
بعنْ أَدقَونَكُ ي دت لِ ذَمكفَ التلُاعمِ العالخَيق لّاقب ينرِاعِ الشو قِعصِالقَ"فـَ. هِتِيدالإِةُيد امِلَسائِ غَةُيغَةٌي ،ايتا ه

   )6(.".ةًافَّ كَاةِي الحَاتِالَجي ما فِهيقِقِحى تلَ إِيِعالس وهِيمِالِتع وهِمِيقِ وهِئِادِب مرشن، وهِيلَ إِةُوعالد واملَسالإِ
  و      لُصخفِيي ضءِوذَ ها التلِيدِدِح لملَطَصصِالقَ نَّى أَلَن إِيِحالإِةَيد امِلَسلَ ةَيمت رالن فْالمَ، بِورالخَومِه ي ا فِ، إلَّاص
العيثِدِ الحَرِصو ،ا سِموا فَذَى ههمِو نالش الإِرِع امِلَسفْالمَ بِيومِهالع ام،و ما يمنحصِ القَهِذِ هيدةَ خوصِصهتفَاي ،نا ي
ومووعِضاي"وجع ودشاتِرالش عالمُاءِر مِلِسئَ مِلْ، بِيناتالش عالمُاءِر مِلِسين ظَ الّذِينهوا فِرذَي ها العرِصو ،التزوا م
 مهِيعِامِج ملِّي كُفِو. ةٍداحِ وةٍيدصِي قَ فِولَ، وهِيلَوا عجرخ يملَا، ويفِرا حامزلتِاِ ةِيامِلَس الإِةِيدصِ القَحِلَطَصمبِ

الشرِعةِي،م عفَ تلٍاعيقٍمِ عب ينقِ عهِتِيدالإِم امِلَسةِينِ وهِاجِتم الشرِعيفَ، تلًاعوحِا ريرِكْفِا ويفَا ونا، لَيمن شهلَد ها يلًثِ م
 رٍاعِ شن عردص ينْ، أَام العومِهفْالمَ بِيامِلَس الإِرِعالش يطْ فِرتش يما لَذَإِ و)7(.يبِر العرِع الشورِص عنى مِضا ميمفِ
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ممٍلِسلْ متِلْ اِمٍزِتزالإِا بِلًامِا كَامفَامِلَس ،صِالقَ طُابِضالإِةِيد امِلَسنْأَ ةِيونَكُ ياعِ الشالمُر لِسم"لْمزِتالإِا بِمامِلَسم ؤما بِنا م
ولُقُيم لًاعِفَتا معقِ عالإِهِتِيد امِلَسةِيم ،سمِتدا ممِولُقُا ي الإِن امِلَسى الإِلَإِ و1(.".امِلَس( قَودو ضعشلت ود اغ عب
فْمها لِومالمُرِاعِلش لَ"مِلِسا يسِتى إِلَ إِعداجِرالش عالمُاءِر مِلِسينمِ جيعئِولَا أُلَا، والّذِك يني ؤالفَونَد ائِرضينِ الدط، قَ فَةَي
بل يخلْ تِصتِ الَّةَئَ الفِكي تالإِلُمِح لَسامه امي مِويا، وتدلَو إِعى ممارفِهِتِس الحَاتِجالَي م ةافَّ كَاةِي .وتمِ-يانِعن 

جاءِرالمِ-اذَ هحنو ذَالعابو الغرةَبهِ، ويت سترِمئذَ ها وتعبِترثَه ملْا لِناءِلَوالاِ وتِنلَ إِاءِمرِى شةِيعر ب2(.".ينمِالَ الع( 

وذَهكَّا أَا مديهِلَ عحِيانِيلَيب الكِجِ ن ينالأَنَّى أَأَ ر دالإِب امِلَسلَ"يا يكِمنْ أَني صدإِر لّا عاتٍ ذَنعِ نمبِت ينِقِالي ،
وعِسدتِقْالاِ بِتاعِنو ،تشبعبِت منااللهِجِه و ،نلَهمِت ني يعِابِنقِ العةِيدافِ الصةِيمِ وثَن فْ أَمرزأَت دبقًادِا صا، وعبرت 
تِ الْنِعامِزاتِا الذَّهلِاخِي الديد ونا قَمو إِ أَرٍه3(.".امٍغَر(  

و       يدعه قِ الحَهِذِميقةَ مقُا يولُهليد قَ والأَاب، فَصدالإِب امِلَسيقِقِ الحَيلَ"يا يصدرع غَيبٍدِ أَن رِيم قَمٍلِس ،د 
يصدرع نءنمِ-يبِدِا الأَذَ هو طْ الفِيِحةِرلِ السةِيم-موافِا ير الإِق وحامِلَسقَ، ودي كِعم ا لَسا يتافَجى معهِذِ ه 

وحِالرأَكِلَ، و ندبه-ملِ ذَعلَ-كا يسما إِى أدباامِلَس4(.".ي( ويؤسسأْ ريهذَ هلَا عى جمِةٍلَم الاِن تِعبكَ كَاتِارنِوا  م
ولُقُيغَه المُي رلَمِلِس ا يصدرع نت صإِرٍو فَامِلَس ،قَيدونُكُ يادِ صراِنِا ع فِنآنِالٍع و إِ أَيحاسٍسم أَتٍقَّؤ و ترِجةٍب 
معيةٍنكِلَ، ونلَه مي صفِد الأَلِّي كُر حبِالِو لٍكْشو قْاعٍ مودٍصع نم غتإِفٍر امِلَسكَ)5(.ي ا أَمنلَه ا ينغِبظَي النى لَ إِر
و  أَودٍه يوى أَارص نن عرد صنْإِي وامِلَ إسو هرِصوي التام فِلَس الإِأَاطَا ولَّ منَّ كُي أَنِعا يذَه فَلِائِ القَونَ دولِقُالمَ
مأَوسٍج وين أَيِنِثَ ووز 6(.ةٍقَادِن(   

 يامِلَس الإِرِع الشيفِرِعتح بِمسيي، وامِلَسبِ الإِدى الأَوتسى ملَ إِهِرِعشِى بِقَرطٌ ير شمِلِس المُرِاعِام الشزلتِ اِنَّ       إِ
لَعى أنشِلُّكُ"ه لَرٍع ا يالِخم فادِبَالإِئ 7(.".امِلَس(و ترِعيفالإِرِاعِ الش امِلَسأَ بِينذلِ"هكلْي اِ الّذِرِاعِ الشتزشِ بِمهِرِع 
ا وكًلُ سهِامِلَسإِ بِمزِتلْ المُراعِ الشوهفَ )8(.."ئَهادِبمام ولَسف الإِالِخا ي مهرع شِنمضت يملَ وةَيامِلَس الإِلَثُالمُ وافدهالأَ
وفِانالًعقَا ولًوصِقَا وا، فَيدفِ"وههِوكِلُي سي المَلُثِّم ادِبالإِئ امِلَسكَةَي أَام رادا الإِهلَسو ،امهي اِ فِوفِنإِهِالِع نما يلُ عِفَن
لّا  إِولِقُا يلَا ورذْ هقطِنا يلَ فَةِقَّ الحَامِلَس الإِئِادِبمم بِزِتلْ مهِيثِدِي حفِا، وهئَادِبما وهيندِ وهتم أُسمي تتِا الَّايضالقَبِ

                                                        

  .62: نفسه، صالسابق المرجع ) 1(
  .7: م، ص2002-هـ1422، 1: ، طوزيع، بيروتحدائق الشعر الإسلامي المعاصر، دار الملاك للطّباعة والنشر والت: شلتاغ عبود) 2(
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  .33: المرجع نفسه، ص) 5(
  .34: المرجع نفسه، ص) 6(
  .78: ، ص2001-1422، 1: دراسات في الشعر الإسلامي، دار الضياء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: أحمد الجدع) 7(
  .78: المرجع نفسه، ص) 8(
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حقشِا، وعرهي عبع رنت رِجاتِةٍ ذَبيةٍ منعةًفِدم عش أَ بِهِورِعنهي أُلُثِّم ةَ الإِمامِلَسو مادِبئها، منتدمِب نلِهِلِاخِ د اعِفَلدع ن 
  )1(.".ويمِ القَهِينِدِ بِهِامِزلتِ اِنع مِفِدنا ينم إِهِسِفْ ناتِجلَ خنير عبِعي التى فِتين حمِلِسالمُ وامِلَسا الإِايضقَ

الخُهِذِ       إنَّ ه وصِصتِةَ الَّيا الأَي يبِه زميتدالإِب امِلَسةٍفَصِ، بِيع امةٍ، والشعالإِر امِلَسصِلقَا  أَويةُ ةُيدلَامِيالإِس 
 ي، بِربِ العدالأَ بِلَا يتصِلُيا بِدسا أَن جِهانلُ مِعجا ت لَةِيامِلَس الإِةِيؤ الرن مِعِابِالنها رِوص تلِضفَبِةٍ اص خفةٍصِبِ
 ةِيبِر العةِيدصِقَلْاد لِدتِمي اِا هِ، قَدر ماغٍر فَن مِتِأْ تملَ، ورِع الشمِالَي ع فِعِد البِنعةً مِدبِ"ةُيامِلَسةُ الإِيدصِالقَ تِسيلَفَ

 تعرفَت وتقَسب وهِانِضحي أَ فِتعرعرت وامِلَسي الإِ فِتدلِ، وةِيبِر العةِيدصِ القَتن بِيى هِرخ أُةٍاربعِ بِو، أَةِيمدِالقَ
واشتدعود هى أَا حتتلَكُ أُتا فِهي العيثِدِ الحَرِص...اءَجفِت ي العلِيثِدِ الحَرِص عِتصِى القَلَ إِيدةِيدالع بِرةِير وقَنا، ه
وءَهابهخِا وصبها، واءَطَعادِا الهَهفالس ليمافِ الدالحَ بِقوِيالمُةِي ،تفِّدالقُ بِقةِوالقَبِ والّذِيلِمِل الجَو ي يلَ إِلُمِحبِانِى ج 
ا ثًبعا وور غرلِو القَفِرخى زلَع، ويمِقِ السرِعى الشلَا عد راءتج...ةًياوِم سةًيامِلَس إِةًيامِ سةًالَس رِالِم الجَةِالَسرِ
فْإِوسذْأَلْا لِاداقِوإِ وشلِةًاع ةِيلَذِلرالفَ والّذِادِس ي حشدهالش عونَثُ اللّاهِاءُراكِ الرونَضو لِّ كُاءَرس ابٍر...اءَجت 
 ني بمِاغُن ترب عاقِلَخ الأَوِمس وفِاطِو العلِبن، وبِارِج التقِدى صِلَإِ وعِاقِى الولَ إِامِهو الأَمِالَ عن مِئارِ القَلَقُنتلِ

لِكْالشالمَ وض2(.".ونِم(   
       وتتالقَمي صِزيدةُ بِامِلَةُ الإسةٍبِيينةٍ فنائِ قَيةٍملَ عى وحرِكْ الفِةِدو وحالهَ ةِدفِدقَ، وذَد هبب عضى لَين إِسِارِ الد

تيهِبِشصِالقَا بِهدِ القَةِيدفِةِيم ،ي تعالمَدِد وضاتِوعغْالأَ وهِ، فَاضِرائِقَ"يمامٍ بِظَى نِلَةٌ عأَائِن يشبه مبِ بِونُكُا يائِنةِي 
 يبِسِالن ولِلَالطَّ كَوعٍضو من مِرثَكْ أَهِتِيدصِي قَديم فِر القَاعِخ الشثُ يضي، حاتِوعضو المَةِددعتة المُلياهِ الجَةِيدصِالقَ
وةِاقَالنالفَ وسِريحِدِالمَ وو رِالفخالهِ واءِج...لِذَكَالخ وصِ القَكيدةُ المُلَةُ الإسامياصِعفيها الش ضخالمُاعِرةُ، ي رأَلِس م كثر
 ةِياعِمتِجالاِ وةِياسِيا السايضالقَ وارِمعتِسالاِ وادِهالجِوولِس الرحِدم وامِلَس الإِنِ عيثِدِالحَوعٍ كَضو منمِ
الأَوحالّتِاثِد ي تمبِر ا الأُهةُمغَ ويراه...الفَورب قينهلْ تِنَّا أَمالمَك وضتِ الَّاتِوعي حشدهالقَاعِا الش ي يم فِدِر
غايةً دفًا وا ههنَّ لَإِ، فَةُيامِلَسةُ الإِيدصِا القَأم...ةريكْا فِلَ وةٌيوِضةٌ عدحا ولَاقةٌ ولَا عهني بونُكُا ت لَد، قَهِتِيدصِقَ
يقِّحقُهاعِا الشمِر تِالِلَ خِن المَلك وضالمُاتِوع تعدفِةِد ي توشِنٍاز رِعيب ينلِكْ الشالمَ وضمِونِم الِلَ خِنو حةِد 
 ن مِيقٍرِى فَلَ عوا أَهرِوطَ تن مِةٍلَحرى ملَو ع أَةِيامِلَس الإِةِيدصِ القَن مِجاذِمى نلَ عمكْا الحُذَ هحا صذَإِو )3(.".ةٍيرِكْفِ

الشعإِين فَيِامِسلَ الإِاءِرنلَه ا يو مِلُخنظْ نةٍرت يمِمِعةٍيو عصِ القَنَّإِ فَاعٍطّلَ إِمِدالإِةَيد امِلَسكَةَي مقْا نأُرن اذِمجها مع 
 ةِيبِر العةِيدصِ القَةَبتر معارِض تةً فنيةًبتر متغلَهم برِيغَي واوِمشاب والعصاوي ووليد قَبي والرِارِمي والغانِرمالأَ

                                                        

  .183:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
  .86: القصيدة الإسلامية، ص: جت عبد الغفور الحديثي) 2(
 .86: نفسه، صالمرجع ) 3(
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 ةِيوصِصخ بِكلِ ذَلِّ كُع مظُفِتحت، وةًغلُا ويروِصتا ويبكِرتا واعيقَ، إِةِيالِما الجَهاتِيوتسم وةِينا الفَهبِانِو جفِي ةِراصِعالمُ
الرؤالّتِ ةِيي تصدرع ناه.  

        قَدوتحرصِالقَ تِرالإِةُيد امِلَسمِ ةُينض قِيم وضاتِوعهيدِلِقْا التمِةِي ،نم حٍدو تصفٍوهِلَإِ واتٍيو مناساتٍب 
راءُ علَ الشمِ عدقَ، فَاتِالَج المَةِابحر وبِارِج التةِعى سلَ، إِكلِى ذَلَا إِم وةِرجالهِ ودِلِوالمَ واجِرعالمِ واءِرسالإِ كَةٍيامِلَسإِ

وا حجن، ويامِلَس الإِرِعن الشةٍ عئَاطِيم خاهِفَ من مِاسِ النانِهذْي أَلِق فِا عوا مفُنأنْ ي"ىلَ عرِصا العذَي ه فِونَيامِلَسالإِ
 كلِى ذَلَر عصِتقْ ييامِلَسر الإِع أَنَّ الشننِ مِرا القَذَلِ هائِوى أَتائعا ح شانَي كَذِومِ الَّهفْ المَيرِيِغي تيدٍ فِعِ بدى حإلَ

الشالّذِرِع فِالُقَي ي ي التصفِوهِلَالإِ واتِيالمُ وناسالإِاتِب امِلَسالإِ كَةِيساءِرالمِ وعاجِرالمَ ودِلِوالهِ وجةِر...واسطَتوا اع
 رِعى الشلَا عهقَبطَ ننْ أَيعطِتس، نينٍدِ كَاملَسا الإِه بِفصي ات الّتِولِمةَ الشفَ صِنَّ أَوحٍضو واءٍلَجوا بِنيب ينْأَ

 لَاكِشوا مجالَع...ةًددعتلَ ماكِشوا مجالَع وةًعونتافاً مدهوا أَقُرطَ، وةٍيرثِ كَونٍني فُ فِمهِرِعشِوا بِفُرصت، فَيامِلَسالإِ
 الٍثَمِكَ-ةَياسِي السلَاكِشوا المَجالَا عم، كَالِجا المَذَي هة فِيانِسن الإِفِاطِوى العمس أَارِهظْي إِوا فِعدبأَو-الًثَم-ةِرسالأُ
ي فِ، ويدٍدِ شاصٍلَخإِ، وود متٍوص، وةٍقَادِ صةٍقَرِش مةٍاربعِا بِهبِالِطَ منع وةِيامِلَس الإِةِم الأُالِ آمنوا عربعو-انٍثَ

تِقْالولَهِسِفْ ن مي لمِهالش عالإِاءُر امِلَسغْ الأَونَيراضيدِلِقْ التةَيل أَ بطُعوهقَّا حها وطوةَيقَرِوا طَرت نلِاوها ومزجا وه
القَصِيدةَ الإِسلَامِيةَ قَصِيدةٌ حيةٌ ناتِجةٍ عنِ المُعاناةِ إِنَّ  )1(.".ةًي حدائِص قَكلِن ذَوا مِجرخأَا، فَهافِدهأَ وةِم الأُلِاكِشمبِ

تهوِيما فِي إِفْرازاتِ النفْسِ المُنحطَّةِ، وكُروعا مِن حمِيمِ الشهواتِ الآسِنِ " والصادِقَةِ، ولَيس معنى المُعاناةِالحَقِيقِيةِ
عنِ الفِطْرةِ الراشِدةِ، أَو إِعلَانِ حربٍ وحلُولًا فِي رمادِ المَادِيةِ الهَامِدِ، أَو شذُوذًا عنِ السواءِ الإِنسانِي، أَوِ انحِرافًا 

إِنَّ المُعاناةَ أَوسع مِن هذَا التصورِِ المُقِيتِ، بِكَثِيرٍ، ..علَى الأَخلَاقِ الفَاضِلَةِ، أَوِ السخرِيةِ مِن النماذِجِ الإِنسانِيةِ العلْيا
 لِهذَا العالَمِ بِكُلِّ ما فِيهِ مِن تناقُضاتٍ، ومِن ابتِلَاءَاتِ، وأَخذَ زاده الفِكْرِي والروحِي إِنها معايشةُ الإِنسانِ

 يكُونَ فَاعِلًا بِصبرٍ والشعورِي مِن أَنواعِ التناقُضِ وصورِ الاِبتِلَاءِ، لِيتصعد بِها إِلَى عالَمٍ أَرحب، عالَمِ الشمولِ، أَنْ
وثَباتٍ، ووعيٍ وبصِيرةٍ فِي عالَمِ الشهادةِ، بِما يرضِي عالَم الغيبِ والشهادةِ، وإِذَا قَومت مِن عِوج عاَلَمِ الشهادةِ 

قْلِ اللَّذَيالعازِينِ القَلْبِ وولَى مع كانَ فَنمِيز تأَقَمو انِ مِنبِسقْتيو ،بضناءِ الَّذِي لَا يمعِ السبنم رِفَانِ مِنتغنِ ي
شمسِ الحَقِيقَةِ الَّتِي لَا تغرب، فَلَا علَيك إِنْ أَرضيت الغيب، وكَانَ فِي رِضاه سخطُ عالَمِ الشهادةِ، فَمِن رِضا 

وفَوق كُلِّ ذَلِك تعد القَصِيدةُ الإسلَامِيةُ  )2(.".قِيق زاده فِي رِحلَةِ الفَوزِ بِالحَق والخَيرِ والجَمالِالغيبِ يأْخذُ الفَن الحَ
   )3(.".قلَّأَت يهِالِلَ خِنمِ، و زيّمت يهِي بِذِ الَّين الفَاءِد الأَنِ عفٍر ظَي أَتح تلُزِنا يلَ"مَِن الشعرِ الرسالِي الَّذِي

                                                        

  .78: ، صدراسات في الشعر الإسلامي: لجدعأحمد ا) 1(
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       ةُ فِي وذِهِ القَصِيده تعوزتت قَدرِ الإسلَاميعن الشتةٍمعنوتكَالِ ملَى أَشاصِرِ عالمُع  رِيعا الشاحِهزِيةً بِانزيمتم 
  .لرمزِ والتناص واللُّغةِعلَى مستوى الإيقَاعِ والتركِيبِ والصورةِ وا
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  الباب الأَولُ
  بِنيةُ الإِيقَاعِ الشعرِي فِي القَصِيدةِ الإسلَامِية

  بِنيةُ الإِيقَاعِ الخَارِجِي فِي القَصِيدةِ: الفصل الأول
  ةيدصِي القَ فِاخِلِيالإِيقَاعِ الد ةُينبِ: الفصل الثّانِي
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  :توطئِـةٌ

توسر مةِ عبرِيعةِ الشفِي القَصيد كَّلُ الإيقَاعتشي       يماينِ، هياموى الإيقَاعِ: ن هتسم زروأب ريه  الخَارجِيصنع
نُ وزَةُالوو-القَافِيالونُزم جمالأَةُوع مِزالمُةِن تاوِسكَ المُةِيرتِ الَّةِري يلَّأَتمِف نها البيو الّتِتفَرِي عبِت اتِيلَعِفْالتافِالقَ، وةُي 

وحةٌديقِوسِ مي نِ فِةٌيهةِايرِطْ السالش رِعت يعمِتع لَدى عدٍدم عمِنٍي الحَن اتِكَرو كَالسوى الإ-)1(.".اتِنتسيقَاع وم
، فِي القَصِيدةِ بتجسِيدِ المُستوى الإيقاعي لًا، بِوصفِها شكْ)الوزنِ(الداخِلِي بِعناصِرِه المُتعددة، حيثُ تقُوم بِنيةُ

ى ستو المُيلِثِا، بتم، بوصفها مضمون)الدلَالَةِ(الخَارجي الّذي يحتوي التجربةَ الشعريةَ مِن جهةٍ، وتعملُ بِنيةُ
 جديداً يمنح التجربةَ ا ثَانِيةٍ، تشكِيلًهةٍ جِمن)الإيقَاعِ(ك التجرِبةِ، وبتشكِيلالمضمونِي الّذي يكونُ مادةَ تلْ
حيط اء أو المُع الوِد هوجر المُاسيي شكله الأس فِنَالوز"وعلى هذا الأساس فَإِنَّ. خصوصيتها الفَنيةَ فِي الوقْت ذَاتِه

راعة حة للزالِ الصالأرضِ كَلكي ذَ فِ، وهوصي الن فِةِياعِ الإيقَاتِيالِع الفَائم لكلِّلَ المُاخق المنخلُذي ي الّاعيالإيقَ
 ةًماد ر تتغياص خوٍح على نةًورا صه منقلُخو يهو مِن خِلَالِ النوعِ المزروعِ فيها، اا إلَّهكلَ شبسِتكْتي لا تالّ

 ه شكلَنِلوزعطي لِتي تا هي الّالهَالة وظلَلَ الدةَرؤ بنَّمعنى أَ، بِيريعبِ ت،ان ه،عري الشالوزنُ فَ،وعِر النغيبت اعاًوإيقَ
ة ورر ضضخمته ي، فإنيعرِن الشالة والوزلَ بين الدقهقُّح تب الواجِامجسِنون الاِا يكُ معلى قَدرو، اص الخَاعيالإيقَ

امٍعن التحلِ جديتطَ مرٍوبين فض والفَزنِاء الو اءِضالِلَ الدفِي ي النصالش عريي من أَزيد مِهةِيالو نِزوت ،هذه  زداد
ثَ أكْةُالأهميلَّ كُرما أصبحنُ الوزلَنصراً دِ عاً فِاليي النصعلى مست ،البِيقِعمِوى ت نةِيالِلَ الدي ذاتِ فِةِيها، إذْجسيدِها وت 

أُبديمن ه ا بِناكتساب جالِمالخَهِتِي ة الّاصمكِتي لا يلَن ا أنْهت حقَّتقونِ من دالو بِلِوص الوإلَنِز ذه المَى هرةِلَحمن  
 ةِيعرِ الشبةِرِجعبير عن الترة على التادِبة، قَتشعة ماليلَ دِاقٍن آفَض عنها مِا يتمخى ومنع المَةِرؤ بفاعل مع والتامِحالالتِ

   )2("..اهيدِتعقِائها وثرا وهقِم عكلِّبِ
زكِّلُ، وشي الخَارِجِي بـ      إِنَّ الإيقاع صفالو فصِلُهةِ، ولَا يةِ القَصيديلِبِن الإيقَاعِي سِيجةً، النا وقَافِين)الخَارِجِي( 

ما يتولَّد من إيقَاعٍ موسِيقي عام عن "أَي -)موسِيقَى الإِطَارِ(عن علَاقَتهِ بالتجرِبةِ الشعريةِ، ولَا يحولُ نعته بـ
ونعنِي بِالوجوبِ ما يندرِج فِي اختياراتِ الشاعر المبدئيةِ فِي نظْمِ )الوجوبِ(وات فِي القصيدةِ بِمقْتضىتركِيبِ الأص

افِيالقَوو ورحلُ ذلِك البشمعر، وي3(.".الش(-عرِيونِ الشالمَضم عم وِييلِهِ البِنونَ تفَاعافِالقَ، فَدثَلًا،ةُيم ، لْتعب"دراً و
اهِمي بِ فِمصِ القَاءِنهِ، فَةِيدي تقِّحر طًابِقا نمِغا بييأَن باتِيذْا، إِهي شدالت ازِوي الصتِوالمَي وجي نِ فِودهالأَاتِاي باتِي 

                                                        

، 3: النشر، بيروت، طة، دار النهضة العربية للطّباعة ولغة الشعر العربي الحديث، مقوماا الفنية وطاقاا الإبداعي: سعيد الورقيال) 1(
 .165: م، ص1984-ه1404

  .7: ، ص2001، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ةة الإيقاعيلالية والبنية الدبين البني ة الحديثةالقصيدة العربي: محمد صابر عبيد) 2(
 .21- 20: ، ص1981ونسية، الجمهورية التونسية، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة الت: محمد الهادي الطّرابلسي) 3(
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-ييقِوسِا المُهسِر جبِانِى جلَإِ-لُمِح تةَهابِشت المُاتِايه النكلْ تِنَّي أَ فِكا شلَ، وضٍعى بلَا إِهضع بةِيدصِ القَاءَزجأَ
قَتاالَباً دِارليلقَ لِ أنَّ أيةِافيه فَدنِيل إِ الأوحيقِوسِ المُرِثَ الأَاثُدي والآخالِلَ دِريي رِبالمَز عى المَنفِرِعيو الشورِعي 
  )1(.".ص النلَاخِ دعِدِبملِلِ

بِها إيقَاع ضهنةِ لَا يةِ القَصيدكْوينِ بِنيلَكِن)الإِطَارِ(       إنَّ وظِيفةَ الإيقَاعِ فِي ته، وحدو ،" الإيقَاع ذَلك بحصي
ن-القَارزر فِي موقِعٍ-أي الوحضيو غِيبةِ، يالقَصيد سيجبنِي ني ،رتغيم ر إيقَاعحضي ون نصد صدونَ موقِع، ون 

بكثافةٍ فِي هذا المقطْعِ وبندرة في ذلك المقْطعِ، ويمثِّلُ الإيقَاع القار بالنسبةِ إلى الإيقَاع المتغير المَصدر الّذِي يحتضِنه 
جوز اعتِبار الوزنِ أصلاً، وضروب الإيقَاع وعليه ي. ويستقْطبه، كَما يستقطِب الأَصلُ الفَرع، والكلُّ الجُزءَ

   )2(.".الأخرى فَرعاً
      إنَّ هذَا المَنظُور يمثِّلُ مفْهوما إجرائِيا يستنِد إلَيهِ البحثُ فِي مقَاربةِ بِنية الإيقَاعِ وأنساقها المُنوعةِ فِي القصِيدةِ 

  .الإسلَامية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .171: ص ،2008، 1: العلم والإيمان للنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط الإيقاع في شعر الحداثة، :سالماند علوان محم) 1(
  .15: ، ص2004بنية الإيقاع في الخطاب الشعري، منشورات وزارة الثّقافة، دمشق، : يوسف إسماعيل) 2(
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  الفصل الأول
   بِنيةُ الإِيقَاعِ الخَارِجِي فِي القَصِيدةِ

  بِنيةُ الوزنِ : أولا
  بِنيةُ القَافِية: ثانيا
  بنية الروي-ثالثاً
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  بِنيةُ الوزنِ : أولا

  الأنساق الإيقَاعِيةُ فِي القَصِيدةِ- 1
1 -1-ةِ النفِي القَصِيد دالمُفْر الإيقَاعِي قس  
   النسق الإِيقَاعِي المُتعدد فِي القَصِيدةِ-2- 1

   الأنماط الإيقاعية فِي القَصِيدةِ- 2
2 -1-طِ الحُـرمإِلَى الن ودِيمطِ العمالن لُ منوحالت    
   النمطِ العمودِي التحولُ من النمطِ الحُـر إِلَى-2- 2

  
  
  
  
  
  
  
  



 - 52 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأنساق الإيقَاعِيةُ فِي القَصِيدةِ-1
   النسق الإيقَاعِي المُفْرد فِي القَصِيدةِ-1-1
   النسق الإِيقَاعِي المُتعدد فِي القَصِيدةِ-1-2
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1- اقسةُالأنةِالإيقَاعِيفِي القَصِيد :  
  يعد كُلُّ وزنٍ شِعرِي من الأوزان المُندرجةِ فِي البِناءِ العروضِي للقَصِيدة العٍربيةِ نسقًا إيقَاعِيا خاصا تؤلِّفه 

 الإيقاعيةِ، ويضمن هذا مجموعة صورٍ إيقاعية جزئية لَها انتِظامها المعين بوصفها عناصر إيقاعية متعالِقَةً داخلَ البنية
الإيقَاعِي قسا الألفَاظُ "النبِه ظِمتنةً توتِياتٍ صنازوت خلُقفْعِيلَاتِ، ويةِ التورةِ بنفْسِها فِي صوتِيةِ الصورالص ركَرت

 وهو يعلِن بِذَلك عن وظِيفتِهِ المزدوجةً فِي )1(.".عادِيةَوالعبارات، فتخلق إيقَاعاً موسيقيا يغاير فِي جوهرهِ اللُّغةَ ال
ترسِيخِ مبدأ المِعيارِيةِ الإيقَاعِيةِ الَّذِي يكرس قَاعدةَ الثّبات من خِلَال المُحافَظَةِ على أنساقه الإيقاعية حتى فِي تلْك 

ي انتهت بتحويرات خفِيفَة فِي الشكْل أو البِناء أو المعمار أو إِعادة توزِيع المُحاولَات الطَّامِحةِ إلَى التجديد والَّتِ
 ا استقرول عمدا إِلى العوعزت نة من خِلالِ تلك المحاولَات الَّتي عكسة الإيقاعياحِيدأ الانزيرسِيخِ مبللعناصِرِ، وفِي ت

  . تِ الإيقاعية كَما وكيفًامِن أنساقٍ ومن خلَال التصرف فِي الوحدا
 صِيدةُ الإسلَامية مِن الإمكَاناتِ الإيقاعِية الَّتِي أتاحتها مجموعةُ الأنساقِ الإيقاعيةِادتِ القَ       وقَد استفَ

 درجةٍ واحدةٍ فِي فِي تشكِيل بنيتها علَى مستوى الإيقاعِ الخَارِجِي، ولَم تكن هذه الأَنساق علَى)الأوزان(
التوظِيفِ، فقد حظِي بعضها بنِسبة بتواترٍ وشيوعٍ فِي المتن الشعري الإسلَامي أكثَر من غَيرِها، وهو الأمر الذِّي 

  :  فِي الجدول الآتِي-)(فِي المتن المحددِ للمقَاربةِ-تثْبته إحصائِيةُ الأنساقِ الإيقاعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فِي القَصيدةِ الإسلَامية المُعاصِرةِ، ويتبين أنَّ )الأَوزان(       يوضح الجَدولُ المَنحى العام لشيوع الأنساق الإيقَاعية
هة، وقَد ذهِ القصِيدةَ تربيةِ العوضِ القَصيدروفَة فِي عا المعروزن رشة عتوع السجمم ا منوزن وظِّف ثلَاثةَ عشر

                                                        

  .136: صالإيقاع في شعر الحداثة، :  سالمانمد علوانمح) 1(
قصيدة ) 522(يشتمل المتن على أكثر من ثلاثين ديوانا شعريا لأكثر من خمسة عشر شاعرا إسلاميا، وقد ضم خمسمائة واثنين وعشرين(*) 

) 65(، وخمسا وستين %)1.83(،  مثلت)حرة/عمودية(قصيدة متعددة الأنماط)11(، وإحدى عشرة%)87.29(عمودية مثلت نسبة
  %).10.86(قصيدة حرة، وهي تمثّل نسبة

  الأنساق الإيقاعية في القصيدة الإسلاميةشيوع 
  نسبته  تواتره  رتبته  النسق/الوزن

  28.26  169  1  الكامل
  17.89  107  2  الرمل
  13.87  83  3  البسيط
  11.37  68  4  الخفيف
  7.69  46  5  الوافر
  7.35  44  6  الطويل
  5.85  35  7  المتقارب
  2.84  17  8  المتدارك
  2.84  17  8  الرجز
  1.33  8  9  السريع
  0.33  2  10  الهزج
  0.16  1  11  اتثّ
  0.16  1  11  المنسرح
مجموع 

  %100  598    13الأوزان
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قصيدةً عمودية وفِي إحدى عشرة قصِيدة متعددة )522(تواترتِ الأوزانُ الثّلاثَة عشر فِي خمْسِمِائِة واثْنتين وعِشرِين
   )(.قصِيدةً حرةً بِنِسبٍ متفَاوِتة)65(، وتواتر منها ثَمانية أَوزانٍ فِي خمسِ وستين)حرة/وديةعم(الأَنماطِ

  :       تنتظم قَصائد المَتنِ على الأَنساقِ الإيقَاعيةِ الآتيةِ بِهذَا الترتِيب والتفصيل
  :النسق الإيقَاعِي الأول-

، ورد فِي المرتبةِ الأُولَى بتواترٍ بلَغَ مِائةً وتسعا وسِتين )متفَاعلن(وزنٌ صافٍ موحد التفعِيلَةِ)كَامِلُال(       
 ، وقد تنوع بين شكْلَيهِ)%28.26(مرة؛ أَي أنه ورد فِي مِائة وتِسعٍ وستين قَصيدةً مما جعلَ نِسبته تصِلُ إلَى)169(

، )%26.45(قصيدةً، وشكَّل نِسبةَ)136(التام والمَجزوء فِي القَصيدة العمودية الّتي ورد فيها فِي مِائة وست وثلَاثين
 .قَصِيدةً)11(فالشكلُ التام للكَامِلِ توزع علَى مائةٍ وإحدى عشرةَ قَصيدةً وتوزع الشكْلُ المَجزوءُ إحدى عشرة
، وحقَّق )28(وورد الكَامِلُ فِي القَصيدةِ الحُرةِ في المرتبةِ الأُولى، أيضا، فَتواتر فِي ثَمانٍ وعِشرِين قَصيدة

يمةِ وبِمقَارنةِ شيوعِ الأوزانِ فِي القَصيدةِ الإسلَامِيةِ بشيوعِها فِي القَصِيدةِ العربِيةِ القَدِ. )%53.07(نِسبةَ
فَقَد جاءَ ما . بين بحورِ الشعرِ ما يضارِع البحر الطَّويلَ فِي نسبةِ شيوعِه"فَليس)الطَّوِيل(يحتلُّ مرتبةَ)الكَامِل(فإنَّ

بدأَ ينافس الطَّوِيل فِي مترِلتِهِ "أما فِي القصيدةِ العربِية الحَدِيثَة فَقَد )1(.".يقَارِب من ثُلْثِ الشعر العربِي من هذَا الوزنِ
 )3(.، فِي كُلِّ الحَالَات، من بحور الطَّبقة الأولَى، ويستعملُ بِكثْرةٍ فِي شكْليه التام وازوء)الكَامِلُ(و )2(.".القَديمةِ

  )4(.وإِن نزلَ، قَدِيما، فِي المرتبةِ الخَامسةِ بعد الطَّويلِ والبسِيطِ والوافِر
  :النسق الإيقَاعِي الثَّانِي-

، جاءَ فِي المرتبةِ الثَّانية فِي القصِيدة الإسلَاميةِ؛ وبلَغَ تواتره مِائَةً )فَاعِلَاتن(وزنٌ صافٍ موحد التفعِيلة)الرملُ(       
107(وسبع(َةبد نِسسات وجمر)17.89%(َدم فِي القتخثُ اسن؛ حيةِ فِي تِسعِيموديةِ العصيد)90( ةً وأنجَزقَصيد
قَصيدةً،  ووظِّف فِي )12(قَصيدةً ومجزوءاً فِي اثنتي عشر)78(، وورد تاما فِي ثَمان وسبعِين)%17.44(نِسبةَ

رتبةِ الثَّالثةِ من حيثُ شيوعه فِي فِي الم)الرملُ(ويأْتي. )%21.53(مرةً؛ أي بِنسبةِ)14(القَصيدةِ الحرة أربع عشرة
نهضةً كبيرةً " ويأْتِي فِي المَرتبةِ الثَّانية فِي القَصيدةِ الحديثَةِ فقَد شهِد فِي العصر الحَديثِ)5(.القَصيدةِ العربيّة القَديمةِ

    )6(.".أوشكَت أن تنزِلَه المَنزِلَةَ الثَّانية فِي أوزانِ الشعرِ

                                                        

  .موع لتدرس على حدة في مبحث خاصمن هذا ا)الأوزان(دة الأنساقتم إخراج القصائد المتعد(*) 
  .69: ، ص)د، ت(، 4: عر، دار القلم، بيروت، لبنان، طموسيقى الش: إبراهيم أنيس) 1(
 .219: المرجع  نفسه، ص) 2(
  .139: ، ص2005نظرية الوزن، الشعر العربي وعروضه، دار الآفاق، الجزائر، : صطفى حركاتم) 3(
 .167: المرجع نفسه، ص) 4(
 .93: المرجع نفسه، ص) 5(
  .220:  نفسه، صالمرجع) 6(
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  :النسق الإيقَاعِي الثَّالِث-
 )83(، ورد فِي المرتبةِ الثّالثةِ فقَد تواتر فِي ثَلَاث وثَمانِين)مستفْعلن فَاعِلن(وزنٌ مزدوج التفْعِيلَةِ)البسِيطُ(       

العمودية، ولَم يرِد هذَا الوزنُ فِي القَصيدةِ فِي القَصِيدةِ )%13.87(قَصيدةً، مِنها واحدةٌ مجزوءةٌ، وشكّلَ نِسبةَ
، ولِلمتداركِ حضور قَوِي فِي )%10.76(، فقَد قُدر تواتره بِسبعِ مراتٍ وبِنسبةِ)المُتدارك(ويماثِلُه فِي المرتبةِ. الحُرةِ

، مثَلًا، يوظِّف محمد علي الرباوِي المُتدارك سبع مرات فِي )ارِ الفَوارةالأَحج(بعضِ القَصائِدِ الإسلَامية؛ فَفَيِ دِيوانِ
  )1(.)%70(قَصائِد مستقلّةٍ ويتداخلُ مع وزنين آخرين فِي قَصيدتين، وتتجاوز نِسبةُ استعماله فِي هذَا الديوان

  :النسق الإيقَاعِي الرابع-
، وقَد ورد فِي المرتبةِ الرابعة حيثُ وظِّف فِي ثَمان )فَاعِلَاتن مستفْعِلن فاعلَاتن(وزنٌ ثُلَاثِي التفعِيلةِ)فالخَفِي(       
،وتقْتصِر هذه النسبةُ علَى القَصيدةِ )%11.37(قَصيدةً، مِنها ثَلَاثُ قصائد مجزوءة، وشكَّلَ نِسبةَ)68(وستين
، فقَد نظِّمت على نسقِهِ سِت )المُتقَارِب(ويقابلُ الخفِيف فِي هذِهِ المرتبةِ. يةِ إِذْ تخلُو منه القَصِيدة الحُرةالعمودِ

  .)%9.23(قَصائد، ومثَّل نِسبةَ
  :النسق الإيقَاعِي الخَامس-

)       افرالو(ِفعِيلَةالت دحوزنٌ مو)فاعلتنم(ا وأربعِينسِت راتوةِ، وتةِ الخَامِسبفِي المَرت دروو ،)كَّلَ )46ةً، وشمر
مِن نسبةِ مجموع القَصائِدِ، وهِي المرتبةُ نفسها الّتِي يحتلُّها فِي القصيدة العموديةِ؛ حيثُ تواتر أَربعا )%7.69(نِسبةَ

. قَصيدةً ومجزوءاً في ثَمانِي قَصائد)36(، وقد جاءَ تاما فِي سِت وثَلَاثين)%7.69(لَ نِسبةَمرةً، ومثَّ)44(وأربعِين
  . )%3.07(والمرتبةُ الخَامِسةُ هِي المَرتبةُ ذَاتها الّتِي حظِي بِها فِي القصيدةِ الحُرة الّتي اُستخدِم فِيها مرتين، ومثَّل نِسبةَ

  :نسق الإيقاعِي السادسال-
، ورد فِي المرتبةِ السادسةِ، وقَد تواتر أربعا وأربعِين مرةً،  )فَعولُن مفَاعيلن(وزنٌ مزدوج التفْعِيلةِ)الطَّويلُ(       

 الشعري المدروسِ لكنه استخدم بِقِلَّةٍ خارج ، ولَم يرِد فِي نماذجِ القَصِيدةِ الحُرة فِي المتن)%7.35(وشكَّلَ نِسبةَ
َنماذِج المَتِن الشعري المُحدد؛ حيثُ بنى عليهِ الرباوي مقَاطِع فِي بعض قَصائِدهِ المتعددةِ الأَوزان وهذا ملحوظٌ فِي 

اللّذَين نظِّمت عليهِما قَصيدتان، )الهَزج(و)السرِيع(لٌّ مِنويقابلُ الطَّويلَ فِي القصيدةَ الحرةِ كُ )2(.)أول الغيث(ديوانه
  .)%1.53(ومثّلَا معاً نسبةَ

  :النسق الإيقَاعِي السابع-

                                                        

  .1991، 1: الأحجاب الفوارة، منشورات المشكاة، وجدة المغرب، ط: محمد علي الرباوي) 1(
 .1995، 1: ل الغيث، منشورات المشكاة، وجدة المغرب، طأو: ويمحمد علي الربا) 2(
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       )المُتقَارِب(ِفْعيلَةالت دحونٌ مزو)ولُند )فَعرةِ،فِي، وةِ الإسلَاميةِ فِي القَصِيدابِعةِ السبتا  المرسمخ راتووقَد ت 
، فَورد فِي المرتبةِ السادِسةِ فِي القَصِيدةِ العمودِيةِ؛ حيثُ تواتر تِسعا )%5.85(مرةً، وحقَّق نِسبةَ)35(وثَلَاثين

  .)%5.85(وعِشرِين مرة؛ أي بِنسبةِ
  :النسق الإيقَاعِي الثَّامن-

)       دالمُتكار(ِفْعيلَةالت دوحنٌ مزو)فْعِلُنتسة )مرشع عبس اتروةِ، وتةِ الإسلَاميةِ فِي القَصيدةِ الثَّامنبتفِي المر ردو ،
واتر تِسع مراتٍ، وشكَّلَ فِي المرتبةِ السابِعة فِي القصِيدةِ العموديةِ، وت)المُتدارك(، وقَد حلَّ)%2.84(مرةً ومثَّلَ نِسبةَ

  ).%1.72(نِسبةَ
  :النسق الإيقَاعِي التاسع-

       )جزالر(فعِيلَةالت دحوزنٌ مو)ةً )فَاعِلنررةَ مشع عبس ةِ، فَتواترةِ الإسلَاميةِ فِي القَصيدةِ الثَّامِنتبفِي المر ردو ،
فِي المَرتبةِ الثَّامنة فِي القصِيدة العمودِية، ونظِّمت علَى نسقِهِ إحدى )الرجز(، وورد)%2.84(وأنجز نسبةَ

المتدارك (والملَاحظُ أنَّ النسقَين.، ولَم يرد مجزوءا إلّا مرةً واحِدةً)%2.10(قَصِيدةً، وشكَّل نِسبة)11(عشرةَ
  .ة ذَاتِهاقَد وردا فِي المرتب)والرجز

- قسالناسعالإيقَاعِيالت :  
      )ريعالس(ِفْعِيلَةالت زنٌ ثُلَاثيو)فْعولاتم فْعِلُنتسم فْعِلُنتسةِ، )ملَامية الإسةِ فِي القَصيداسِعبةِ التتفِي المر ردو ،

وقَد شغلَ المَرتبةَ ذَاتها فِي القصِيدةِ العموديةِ، إذْ نظِّمت علَى . )%1.33(مراتٍ وحقَّق نِسبةَ)8(فَقَد تواتر ثَمان
، واحتلَّ المَرتبةَ السادِسةَ فِي القَصِيدةِ الحُرةِ حيثُ تواتر مرةً واحِدةً، )%1.34(نسقِهِ سبع قَصائِد، ومثَّل نِسبةَ

  ).%1.53(وشكّل نِسبةَ 
- قسالعاشِرالن الإيقَاعِي:  

       )الهزج(ِفعيلَةالت دوحزنٌ مو)فَاعيلُنتين )مرم رواتةِ، فقَد تةِ الإسلَامياشِرةِ فِي القَصيدةِ العبفِي المَرت درو ،
 قَد تواتر فِيها مرةً واحِدة بِنِسبةِوهي المرتبةُ ذَاتها الّتي احتلَّـها فِي القَصيدة العموديةِ، فَ. )%0.33(وشكَّلَ نِسبةَ

  .)%1.53( بينما ورد فِي المرتبةِ السادِسةِ فِي القَصيدةِ الحُرةِ، فَتواتر مرةً واحِدةً، ومثَّلَ نِسبةَ،)0.19%(
  :النسق الإيقَاعِي الحادي عشر-

، ورد فِي المرتبةِ الحَادِيةِ عشرة فِي القَصيدة الإسلَامية؛ إذْ تواتر )مستفْعِلُن فَاعِلُن(عِيلَةوزنٌ ثُنائِي التفْ)المُجتثُّ(       
ةً واحِدةً ويقع المُجتثُّ فِي القَصِيدةِ العمودِيةِ فِي المَرتبةِ العاشرةِ، فقَد تواتر مر. )%1.16(مرةً واحِدةً، وشكَّلَ نِسبةَ

  .)%0.19(وشكَّلَ نِسبةَ
  :النسق الإيقَاعِي الثَّانِي عشر-
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       )رحسالُمن(ِفعيلةالت وزنٌ ثُلَاثي)فْعِلُنتسم فْعولاتم فْعِلُنتسة )مرة فِي القَصِيدةِ عشةِ الحَادِيبفِي المَرت درو ،
ويحلُّ فِي المرتبةِ العاشِرة فِي القَصيدةِ العمودية، فقد تواتر . )%1.16(دةً وشكَّلَ نِسبةَالإسلَامية، وتواتر مرةً واحِ
وردا فِي المرتبةِ ذاتِها فِي القصِيدةِ )المُجتثّ والمُنسرِح(والملَاحظُ أنَّ النسقين. )%0.19(مرة واحِدة، وشكَّل نِسبةَ

  .الإسلاميةِ
يتضح أنّ الأنساق المُهيمنةَ على بنيةِ الإيقَاعِ الخَارِجي للقَصيدةِ الإسلَامية سِتةُ أنساقٍ إيقَاعية أساسية،        و

نها فِي ، وقَد تواترت الأنساق التامةُ م)المُتقَارب( و)المُتدارك( و)الخفِيف( و)البسِيط( و)الرمل( و)الكَامِِلُ(: وهي
مرةً )50(، وتواترت ازوءةُ خمسين)%90.42(مرةً وبِنِسبةِ)472(القَصيدةِ العموديةِ أَربعمِائة واثْنتين وسبعِين

تام ، وتفسير ذلِك يعود إلَى أنَّ النسق ال)%4.78(نِصفَها؛ أي بِنسبةِ)الكَامِل(، وشكَّلَ مجزوءُ)%9.57(وبِنسبةِ
يمنح الشاعر اِمتِدادا فِي التعبِير، والتحرك عبر المسافَةِ الإيقَاعية المُمتدةِ، بكَثْرةِ التفْعيلَاتِ، ووفْرةِ المَقاطِع "

 ومقاطعه، وتنحسر مساحةُ )تفاعيلُه(يةُوء الّذي تقِلُّ وحداته الإيقَاعِز وهذَا ما لَا يتوفَّر فِي النسق المَج)1(.".الصوتية
  .التعبير

       ويمكن تصنيف الأَنساق الإِيقَاعِية فِي القَصيدةِ الإِسلَامِيةِ إِلَى أنساقٍ صافِية، وهِي الّتِي يتألَّف شطرا البيتِ 
الكَامِلُ، الرمل، الهَزج، (:  وهِي)3(نساق ذَات الوحدةِ المُفْردة،أي الأ )2(.الشعري فِيها مِن تكرارِ تفْعِيلةٍ واحِدة

 )321(، وقَد تواترت، جمِيعا، فِي القَصِيدةِ العمودية ثَلَاثمائة وإحدى وعِشرين)الرجز، المُتدارك، المُتقارِب، الوافِر
  مرةً، وشكَّلت نِسبةَ)64(جميعا، فِي القَصِيدةِ الحُرةِ أربعاً وستين وقَد تواترت، . )%61.49(مرةً، وشكَّلت نِسبةَ

 مجموع-فِي القَصيدةِ الإسلَامية)%65.58(وتكونُ الأنساق الصافية، بِهذَا التواترِ، قد شكَّلت نِسبةَ .)98.46%(
  .-)587(القَصائِد العمودية والحُرة

 )5(. أَي ذَات الوحدةِ المركَّبة)4(.قٍ ممزوجةٍ، وهِي الّتي يتألَّف الشطْر فِيها مِن أَكثَر مِن تفعِيلةٍ واحِدة       وأنسا
، وقَد تواترت فِي القَصيدةِ العمودية مِائتين ومرة )الطَّويلُ، البسِيط، الخفِيف، السرِيع، المُنسرح، الُمجتثّ(: وهي

احِو201(ةد(َةكَّلت نِسبوش ،)38.50%(ةا فِي القَصِيدة الحُرهر منواتوت ،)ريعة)الساحِدة وشكَّل نِسبة ومر  

 ةِالعمودي فِي القَصيدةِ الإسلَامية)%34.41(وتكُونُ الأنساق الممزوجة، بِهذَا التواترِ، قد شكّلَت نِسبةَ. )1.53%(
  .ِرةوالحُ

                                                        

  .61: ، ص2005، )د، ط(دراسة في لغة الشعر، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة، : عبد الباسط محمود) 1(
 .84-83: ص، 1981، 6: دار العلم للملايين، بيروت، طقضايا الشعر المعاصر، : نازك الملائكة) 2(
 .32: ص، م1999-هـ1420، 1: دار الشروق، القاهرة، طالبناء العروضي للقصيدة العربية، :  محمد حماسة عبد اللّطيف)3(
  .85: قضايا الشعر المعاصر ، ص: نازك الملائكة) 4(
  .99: البناء العروضي للقصيدة العربية، ص: محمد حماسة عبد اللّطيف) 5(
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        والمُلَاحظُ أنَّ الشاعر الإسلَامي وظَّف فِي البِنيةِ الإيقَاعِيةِ للقصِيدةِ ثَلَاثَةَ عشر نسقاً إيقَاعِيا، شكَّلَت نِسبةَ

 إيقَاعاتِها ما يحفِّز ، ولَعلّه لَم يجِد فِي)المَديد، المُقتضب، المُضارع(: ، ولَم يوظِّف ثَلَاثَةَ أَنساقٍ، هِي)81.25%(
بحر  اعترف أهلُ العروضِ بِقِلّةِ المَنظُوم مِنه، وعلّلُوا هذَا فِي بعض كُتبِهم :")المَديد(على الصوغِ علَى أنساقِها، فـ

 نرى فيها ما فِي المنسرِح مثلًا من ولَا أدري ماذاَ عنوا بِالثِّقل ونحن نشعر بانسِجامِ موسِيقاه، ولَا!!بِأَنَّ فِيه ثِقَلًا
 فهما مِن البحورِ الّتِي لَم ترد لَها شواهِد صحيحةُ النسبةِ فِي )المضارع(و)المقتضب( وأما)1(.".بعض الاِضطراب

خفَش، وأكَّد عدم ورودِهما عن العرب وجد العرب الخَلل بِوزنين غَرِيبين أنكرهما الأ"الأشعارِ العربية القَديمة، فَقَد
. وقد جعلَ الخَليل لِهذَين البحرين أَصلًا وفَرعا وادعى أنهما لَم يسمعا إلّا مجزوئين. وهما بحر المُضارع والمقتضب

ين لَا تزنثلَة لِهذين الوة عن أمارٍ عربيوي لنا من أشعا رحثت فيملَو ب كبةوأنسحيحة النبِأمثلة ص ظفَر2( .".كاد ت(   
       والملَاحظُ، أيضا، أنَّ الشاعِر الإسلَامِي، من خِلَال هذَا التوظِيفِ، يعد الأنساق الإيقَاعية فِي بِنيةِ القصِيدة 

التجاربِ الشعريةِ الناضِجةِ استقَامت فِي تشكِيلِها "كُلُّالعربية العمودية نموذَجاً إيقَاعِيا مكتملًا واجِب الاحتذَاء، فَ
وما -المُوسِيقِي علَى ما أُلف مِن أوزاَنِ الشعرِ العربِي القَديم، وعلَى الإيقَاع المُنظَّم والقَوافِي المَعروفة، الّتي كَانت

 ولَم يستثْمر كُلّ الإمكَاناتِ الإيقَاعِيةِ المُتاحةِ فِي عروض القَصيدةِ )3(.".سِمةَ الشعر العربي قَديمِه وحدِيثهِ-زالَت
بالإضافة إلى ذَلك . )الهَزج واتثّ والمنسرِح(العربية، فَبعض الأَنساقِ قَلِيلةُ الاستِخدامِ فِي القصِيدةِ الإسلَامية كـ

لَاميالإس اعِرظَّف الشةِ فقَد وعلى بنيةِ القَصيد هيمناق الّتي تةِ، وهي الأنسوجافيةَ أكثَر مِن المَمزالص الأنساق 
  . الحُرة بِشكْلٍ كَبِير

       ويمكن، مرةً ثانية، تصنِيف الأنساقِ الإيقَاعِيةِ فِي القصِيدة الإسلَامِيةِ إلَى ثَلَاثِ مجموعاتٍ على أساسِ عدد 
مضموعةُ الأولَى تةِ، فاوضيقٍ ودائِرتِه العرنة لكلِّ نسافر(و)الكَامِلَ(المقاطع المكوا )الوزن فِيهأو الو سقالن قوموي ،

الأولى  المرتبةَ )الكَاملُ(فَقد احتلَّ. )4( وهما مِن دائِرة المؤتلِف-طَويلًا)12(قصِيرا و)18(مِنها-مقطعا)30(على ثلَاثين
، وهكذَا تأتِي دائرةُ المُؤتلف مِن حيثُ توظيف )%7.69(المرتبة الخَامسةَ بِنسبةِ)الوافر(، واحتلَّ)%28.26(بِنِسبة

، ويقُوم )البسِيط( و)الطَّويل(وتضم اموعة الثّانِيةُ. )%35.95(أنساقِها الإيقَاعية فِي المرتبةِ الأُولَى، وتشكِّلُ نِسبة
 )5(. وهما من دائرةِ المُختلِف- مقْطَعا طويلًا)20(قَصِيرة و)8(منها-مقْطعا)28(كلُّ بنسقٍ منها علَى ثَمانية وعشرين

البسيطُ(لَّوقَد احت(ةبة الثّالثَة بِنِسبالمرت)الطّويلُ(، واحتلَّ )%13.87(ةادسة بِنسبة السالمرتب )أ)%7.35تِي ، وهكذَا ت
                                                        

 .111: ، ص)د، ت(، 4: موسيقى الشعر، دار القلم، بيروت، لبنان، ط: أنيسإبراهيم ) 1(
 .63: المرجع نفسه، ص) 2(
: ص، م1984/ هـ1404، 1: مؤسسة الرسالة، بيروت، طحركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، : إبراهيم الحاوي) 3(

244. 
 .271: صيدة العربية، ص للقالبناء العروضي: اسة عبد اللّطيفد حممحم) 4(
  .274:  نفسه، صالمرجع) 5(
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من مجموعِ نِسبةِ )%21.23(المَرتبةَ الثَّانية، وتشكِّل نِسبةَفِي داَئرةُ المُختلف مِن حيثُ توظيف أنساقِها الإيقَاعِية 
ارك، المتد(/)الخفِيف، السريع، المنسرح، اتثّ(/الهَزج، الرجز، الرمل((وتضم المَجموعةُ الثَّالثَة. الدوائر الموظَّفَة

 وينتمِي -مقْطعا طويلًا)18(قَصيرة و)6(منها- مقطعا)24(، ويقوم النسق فيها على أربعةٍ وعِشرِين ))المتقَارب
المرتبة )الرجز( وشغل،)%17.89(المرتبةَ الثّانية بِنِسبة)الرملُ( وقد شغل)1(.إلَى دائرة المُشتبه)الهَزج، والرجز، والرمل(

، وبِهذا تحتلُّ دائرةُ المشتبه المرتبة الثّالثة، )%0.33(المرتبةَ العاشِرة بِنِسبةِ)الهَزج(، وشغل)%2.84( امنة بِنِسبةالثَّ
 )2(.إلَى داَئرة الُمجتلب)السريع، المنسرح، الخفِيف، المُضارع، المقْتضب، المُجتثّ(وينتمي. )%21.07( وتشكِّلُ نِسبةَ

، )%1.31(المرتبة التاسِعةَ بِنِسبةِ)السريع(، واحتلَّ)%11.37(المرتبةَ الرابعةَ بِنِسبةِ)الخفيف( فقد احتلَّ
، ولَم يرِد كلٌُ )%1.16(المرتبة نفسها بِنسبةِ)اتثُّ(، واحتلَّ)%1.16(المرتبةَ الحاديةَ عشرةَ بِنسبةِ)المنسرح(واحتلَّ

المُتقارِب (وينتمِي. )%13.04(، وبِهذا تحتلُّ دائرةُ اتلب المرتبةَ الرابعةَ، وتشكِّلُ نِسبةَ)المقتضب( و)عالمضار(نمِ
المرتبةَ الثّامنةَ )المتدارك(، واحتلَّ )%5.82(المرتبةَ السابعةَ)المتقارب( فقد احتلَّ)3(.إلَى دائِرة المتفق)والمتدارك

  . )%8.69(، وبِهذَا تأتِي دائرةُ المتفق المرتبةَ الخامِسةَ، وتشكّلُ نِسبةَ)%2.84(بِنسبةِ
       يكْشِف تصنيف الأنساق الإِيقَاعِيةِ بِحسبِ كثَافَةِ المقَاطِعِ والدائِرةِ العروضية عن طَبِيعةِ الأَنساق الإيقَاعيةِ 

لشاعِر الإسلَامي فِي بناء إيقاع تجاربِه الشعرية، فَهي أَنساق تتسِم بِالانسِجامِ والتآلفِ الرئيسةِ الّتِي يعتمدها ا
  .والتناسبِ مع المضامِين الشعرية الفكريةِ والشعوريةِ

  : النسق الإيقَاعِي المُفْرد فِي القَصِيدةِ-1-1
المت ائدقص عوزتلى صِنفَين؛        تالهِ على مِنوى عنبالَّذِي ت الإيقَاعِي قسثُ النمن حي لَامِيالإِس رِيعن الش

 دتعدةِ والثَّانِي يةِ والحُرودِيائدِ العما من القصلُ كَثِيرميشمٍ، وزواحِدٍ ملْت قٍ إيقَاعِيةُ بنسفِيهِ القَصِيد فردا تنمهأحد
  .يه النسق الإيقَاعِي فِي القصِيدةِ، ويشملُ كَثيرا من القصائدِ الحُرةفِ

قد نسسقِ المُفْرةِ ذاتِ النةِ الإيقَاعِ فِي القصِيدقاربةُ بنيناولُ محلِيلِ، فِي )الكَامِلِ(       وتتفِ والتن كنموذَجٍ للوص
 للتعرفِ إلَى خصوصيةِ التوظِيفِ الفني لِهذَا النسقِ الإيقَاعي المهيمن فِي ضوء القصِيدةِ العمودية والقصِيدة الحُرةِ

سقن قومي ،رِيعون الشموالمض قِ الإيقَاعيسن النفَاعلِ بيفعيلةٍ )الكاملُ(التذات ت فعِيلةِ، أيدة التوحية معلى بن
الّتي تتكرر سِت مرات، ثلَاثةٌ منها فِي الشطر الأول )متفَاعِلُن()التفعيلة(ى الوحدةِ الإيقَاعية، فهو يتأسس علَ)4(واحِدة

  :والثّلَاثةُ الأخرى فِي الشطر الثَّانيّ، وهِي بِهذا الشكل تامة، وتأخذُ الصورةَ الآتية
                                                        

  .272: نفسه، صالسابق المرجع ) 1(
 .276: المرجع نفسه، ص) 2(
  .274: المرجع نفسه، ص) 3(
 .81: ، ص)د، ت(موسيقى الشعر العربي بين الثّبات والتطور، مكتبة الخانجي، القاهرة: صابر عبد الدايم) 4(
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فَاعِلُنتم- فَاعِلُنتم -  فَاعِلُنتم  فَاعِلُنتم  - فَاعِلُنتم -فَاعِلُنتم   
قسوظَّف نا يكمالكَامِل(       و(ًجزوءاوظَّف ماً، يامت)ورةَ الآتِية)1أخذُ الصات، وتدحعِ وأرب ئِذٍ مننُ حِينفيتكو ،:  

 فَاعِلُنتم- فَاعِلُنتم   فَاعِلُنتم -فَاعِلُنتم   
، كَثُر النظم على )الوافر(، بكَثافَةِ مقاطعِه فِي حال تمامِه، ولَا يشاركُه فِي هذا إلّا نسق)الكَامل(ميز نسق       يت

ن منوالهِ فِي القصِيدةِ العربية الحدِيثَةِ فِي خمسينياتِ القرن المَاضي، فلجأ إِليه معظم الشعراء لْما يوفِّره لَهم مِ
متطلّبام الإيقَاعية وصِياغَاتِهم العروضية، ثُم أخذَ الرجز يحتلُّ الصدارة فِي مرحلةٍ لَاحِقَةٍ لِما يتقبله فِي وحداتِه 

تدارك والمُتقَارب، وهذا الإيقَاعِية مِن زِحافَاتٍ وعِلَلٍ تكْسِر مِن حِدته، لينتهِي الأمر إلَى هيمنة كُلٍّ مِن نسقَي المُ
التنوع الإيقَاعِي فِي إيثَارِ بحر دون غيره تفسره عوامِل عديدةٌ منها ما يرتبِطُ بِطَبيعةِ الوزنِ الشعري، ومنها ما 

توسإِلَى م رجِعا يا مظُومِ، ومِنهاثِ المنرالت نِ مِنزصِيد الوانِييتعلَّق بِردوالوج اعِرِ الفِكرِيضج )2(ّ.ى الشويمثِّلُ الن 
 اقِ المناسب، ومعار الأنسوامِل اختية عامِلًا مِن عاعِية الإبدارساقعِ المُموة وّعريجرِبةِ الشقِ التمي من عي المتأتالفن

ي اختيار الإطَار المناسب، كَما أنَّ الوعي بِالتجربةِ من مقدرةُ الشاعر علَى التشكِيل هِي الأساس فِ"ذلِك تبقى
فِي الشعرِ العربِي الحَدِيث )الكَامل(ودليلُ شيوع نسقِ )3(.".العناصرِ البارِزةِ والمهمة فِي حتمية هذَا الاختِيارِ وجودتِه

، فهو أعلَى الأنساقِ استِخداماً عند السياب، )%18.6(المُحدثين بلغ نِسبةَوالمعاصِر أَنَّ معدلَ تكرارِه لدى الشعراء 
  )4(.من جملةِ قَصائدِهِ)%22.20(مثَلًا، إذْ بلَغ نِسبةَ

1-1-1-قسة)الكَامِل(نوديمةِ العفِي القَصيد:  
قسن الإسلَامِي اعرالش ظََّفكيلِ إيقَ)الكَامِل(       وشوءًافِي تجزا ومامةِ تودِيماعِِ قَصِدتِه الع:  

-قسالكَامِل( ن(امالت:  
 من نماذِج -رحِمه االله-لعبدِ الرحمن العشماوي فِي رِثَاءِ الشهيد أحمد ياسين)يا فَارِس الكُرسِي(       تعد قصِيدةُ

في تِسع قَصائد منها، )الكامِل(الّذي يضم إحدى وثلَاثين مرثية؛ ورد)قوافل الراحلين(هذَا التوظِيف، وهِي من دِيوانِه
 فِي سبعِ قَصائِد، )الرمل(وورد. )%22.58(فِي سبع قَصائد، وشكَّل نِسبةَ)الوافِر(وورد. )%29.03(وشكَّل نِسبةَ
في ثلَاث قَصائد، )البسِيط(وورد. )%12.90(، وشكَّلَ نِسبةَفِي أربع قَصائد)الطَّويل(وورد. )%22.58(وشكَّلَ نِسبةَ

  . )%3.22(فِي قَصيدةٍ واحِدةٍ وشكَّلَ نِسبةَ)المتدارك(وورد. )%9.67(نِسبةَ وشكَّل

                                                        

 .89: المرجع نفسه، ص) 1(
  .76: ، ص2003، 1:في حداثة النص الشعري، دار الشروق لنشر والتوزيع، عمان، ط: علي جعفر العلّاق) 2(
 .209:م، ص1984/ هـ1404، 1: حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: إبراهيم الحاوي) 3(
 .64: ، ص1995، 1: عاصرة، دار الآداب، بيروت، طأساليب الشعرية الم: صلاح فضل) 4(
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قسأْتي نيالكَامِل(       و(ن العشماوي فقَدوعِه فِي متييثُ نِسبةُ شةِ الأُولَى مِن حبا وثَلَاثينفِي المرتر أربعواتت  )34( 

 )الطَّويل( ، ويرِد فِي المرتبة الأُولَى فِي الديوان المذكور آنفاً، وهو بِذلك يتقدم على)()%28.57(مرةً، ومثَّلَ نِسبةَ
   )1(.رغْم هيمنتهِ علَى عدد كَبير مِن قَصائِد الرثاء)%12.90(الّذي لم تتجاوز نِسبته

  :)2(بيتا، يقُولُ الشاعر فِي مستهلّها)38(مِن ثَمانِيةٍ وثَلَاثين)يا فَارِس الكُرسِي(     تتألَّف قصيدةُ  
                         تبحا    فَرانباقِ رِهمِن الس  وكبأكْس  ما هانركُوا  الخُسروأد  تأن  
                        إلَه لُوكأوص امانوانِ    هالهَو   قم فَـوهرِهِم     فأذَقْتدبِغ  اكنى م  
                        ـومكُونَ  بِنارِهمِ     لمَّا  رو  أَنْ  تي  لأرجاك  بِهاإنانجِن   تلَغب    
                        ةِ جتك  الكَرِيمبيوا  بِشرفَقَغَد    ةً     أَبشِرراـد هذْلانهم   خأَورثت   
                        لكنو ماءَةِ هلُ الإِسا أَهانسالإِح   وخِكموا  لِشموا    كَم قدرما د   
    وكَانا   فَكُنتلَهـلَقَب  الشهادةِ مطْمح لم  تدخِر    وسعا   لِتحمِ                        
  يا  أحمد  الياسِين، كُنت  مفَوها    بِالصمتِ كَانَ الصمت مِنك بيانا                        

ا يستوعِب تجرِبته ، ولعلَّ الشاعِر وجد فِي نسقِهِ المتسع فِي مقاطِعهِ م)الكَامِل(       بنى الشاعِر قَصِيدته علَى نسقِ
موضوع القَصِيدة يفرِض شكْلَها "الشعورِيةَ الراهِنةَ لِيفرِغَ ما فِي نفْسِهِ المتقِدةِ أَلَما من زخم وجدانِي كَثِيفٍ، ولَعلّ

ض نفسه علَى القَصيدةِ ويلبسها اللّباس الواقع الموضوعي يفْرِ" وبِعِبارةٍ أَوضح فإنَّ)3(.".ويحدد معالِمها
فَالموت بِجلَاله ومهابتِهِ شيء تضعف النفُوس فِي مجابهتِها ولَا ترغَب فِي لقائه، يتحولُ فِي سبيلِ  )4(.".المَناسِب

د أذلَّ أحمد ياسين عدوه المغتصِب حيا وميتا، وهو العقيدةِ والوطن إلى غَايةٍ يتطلَّع إليها الإنسانُ طَلَبا للشهادة، وقَ
الشهادة كموضوعٍ /إنَّ الموت. القعيد الّذي لَا يتحرك،  يحملُ بين ضلوعِهِ روحا جبارةً قَهرت العدو الصهيونيّ

أقرب إلَى ")الكَامِل(ةِ والسعةِ واللِّين والشدةِ معا، ولمَّا كَانَ نسقإيقَاعِيا متميزا بالرحاب)الكامل(شِعرِي يستدعِي نسقًا
الشدةِ منه إلَى الرِقَّةِ، ويمتاز بِجرسٍ واضِحٍ يتولَّد مِن كَثْرةِ حركَاتِهِ المتلَاحِقَةِ الّتي تنحو بِه نحو الرتابة لَولَا كَثرةُ ما 

  . كَانَ شكْلًا إيقاعيا ملَائما لصوغِ القصِيدةِ المَرثيةِ)5(.".)مستفْعلن: )مَتفَاعلِن(ضمارٍ، فَيصيريدخلُها من إِ

                                                        

)(وع المقاربة من أربعة دواوين، وهي ديوان،يتألّف متن العشماوي موض)ِتي(وديوان، 2003)عناقيد الضياء(، و2003)القدس أنتإلى أم( 
 . 2006)يا أمة الإسلام(، وديوان2006

مجلّة عالم الفكر تصدر عن الس القومي للثّقافة والفنون والآداب، )ئيات مالك بن الريبص، قراءة في رثاثنائية الن: (عبد العزيز السبيل) 1(
  .65: ، ص1998سبتمبر/، يوليو1: ، ع27: دولة الكويت، مج

 .104: م، ص2007/هـ1428، 1: قوافل الراحلين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: عبد الرحمن العشماوي) 2(
 .201: ، ص1991، 1: عر عند سميح القاسم، مؤسسة النوري، دمشق، طلغة الش: جمال يونس) 3(
 .204: المرجع نفسه، ص) 4(
 ،م1991/هـ1411، 1:دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط المعجم المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر،: إميل بديع يعقوب) 5(

 .114: ص
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    وقَد تدرج الشاعر فِي عرض تجربتِهِ الشعريةِ فِي القصِيدةِ علَى امتِدادِ ثَمانِية وثَلَاثين بيتا، بلَغت وحداتها 
وحدةً، تنوعت صورها بين الصور المعياريةِ أو النموذَجِية  والصورِ )228(مِائتين وثَمان وعِشرين)تفاعيلُها(اعِيةُالإيقَ

رِية الَّتِي لغاياتٍ جمالِيةٍ إيقاعيةٍ ودِلَاليةٍ، تجسد الانعطَافَاتِ الشعو)زحافات وعلل(المُنزاحةِ  الَّتِي خضعت لتحويلَاتٍ
  :تمر ا التجرِبةُ، والجدولُ الآتِي يفصلُ تواتر الوحداتِ الإيقَاعِيةِ المعياريةِ والمترَاحةِ ونسبته فِي القصِيدة

  
  
  
  

    
  

قسن قُومةَ الّتِي يارِييةَ المِعّدةَ الإيقَاعيلِ، أنَّ الوحخِلَالِ الجدو لَى )الكَامِل(       والمُلَاحظُ، منتِظَامٍ، عا بِانارهكرت
سِتا )الصحِيح/السالِم(، وردت، فِي القَصيدةِ، فِي شكْلِها المعياري )0//0///=متفَاعلن()التفْعِيلَةُ(هِي الوحدةُ أو

 مرة وبِنِسبةِ)142( وأربعِين، ووردت فِي شكْلها المُحولِ المُنزاحِ مِائةَ واثنتين)%37.71(مرةً وبِنِسبةِ)86(وثَمانين
، وهذه الكَثَافَةُ الواضِحةُ فِي تواترِ  الشكْلِ المُحولِ تشكِّلُ انزِياحا ذَا قِيمةٍ تعبِيريةٍ على إيقَاعا دلَالةً، )62.27%(

 وفِي إيقَاعِ القَصيدةِ، وأحدثت )الكَامِلِ( فِي نسقِفَكثافَةُ الشكْلِ المُنزاحِ أحدثَ خرقًا هز رتابةَ الإيقَاع الراسِخةِ
  .)أحمد ياسين(توترا شعورِيا فِي المُتلقِّي ينسجِم حجم التوترِ الَّذِي هز الواقِع العربِي والإسلَامِي باغْتِيالِ الشهِيدِ

  : علَى ثَلَاثةِ صورٍ إيقَاعِية       وتتوزع الأشكَالُ المُنزاحة المُحولةُ 
  :)0//0/0/=متفَاعِلُن(الصورةُ الإيقَاعِيةُ الأُولَى-

هنا، الَّذِي تم بإِسكَانِ الثَّانِي )الإِضمار(       نتجت هذِه الصورةُ الإيقَاعِيةُ بِواسِطَةِ آلِيةٍ تحويليةٍ هِي الزحاف، وهو
حرةُالمُتارِييةُ المعةُ الإيقَاعيدالوح لَتحوأو ت احتفَاعِلُن(كِ؛ فَانزتةِ)0//0///=مةِ الجَدِيدةِ الإيقَاعِيورإلَى الص 

اعِيةُ الجديدةُ مِائة وقَد تواترت الصورةُ الإيقَ. )مستفْعِلُن(الَّتِي تعادِلُ إيقَاعِيا الوحدةَ الإيقَاعِيةَ)0//0/0/=متفَاعِلُن(
، وتأتِي القِيمةُ التعِبِيريةُ لِهذِهِ الصورةِ الإيقاعِية مِن تكْوِينِ بِنيتِها القَائِمةِ علَى )%45.61(مرات وبِنِسبةِ)104(وأربع

ا للتعبِيرِ عن الحُزن والأسى الشدِيدين والتعِبير ، وهِي بِنيةٌ مناسِبةٌ إيقَاعِي)0//+0/+0/(سببين خفِيفَين ووتدٍ مجموع
رمزِ -)أحمد ياسِين(والأسفِ عنِ الحسرةِ لِفَقْدِ الشهِيدِ بصورةٍ مفْجِعةٍ علَى مرأَى ومسمعٍ من العالَمِ كُلَّهِ، إنَّ شهادةَ

العقيدةِ، وتكْذِيباً لكُلِّ دعواتِ /لنفْسِ والنفيسِ من أَجلِ فلسطِينتأْتِي تأكِيدا عل التضحِية با-الجَِهاد فِي فلسطِين

  الوحدات الإيقَاعية المعيارية والمتراحة
 ) يا فَارِس الكُرسِي(فِي قصِيدة

  هانسبت  تواترها  شكلها  الوحدة
  37.71  86  0//0///  صحيحة
  45.61  104  0//0/0/  مضمرة
  5.26  12  0/0///  مقطوعة

  11.40  26  0/0/0/  مقطوعة/مضمرة
100  228  موعا%  
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السلم المسموم الَّتِي تجِهر بِها أفْواه المنافِقِين والمُتآمِرِين، إنَّ هذهِ الشهادة حجةٌ على سقُوطِ حلْمِ الصلح وهمِ 
  .التطبِيع

ثَافَةُ الصورةِ الإيقَاعِيةِ المُنزاحةِ فِي البيتِ السابِعِ مجسدةً الشعور المُتوتر، فَقد تحولَ        وقَد بلَغت كَ
تمهِيد(صالش(اعِرا، يقُولُ الشاخِبا صلَانا وإعيدوا مانيالِ بتالمُغ)1(:  

هفَوم  تاسِين، كُنالي  دما  أَحاييانب كمِن تمتِ كَانَ الصما    بِالص  
  : )0/0///=متفَاعِلْ(الصورةُ الإيقَاعِيةُ الثَّانِيةُ-

هنا؛ أي حذْف ساكِن )القَطْع(       نتجت هذِه الصورةُ الإيقَاعِيةُ بِواسِطَةِ آلِيةٍ تحوِيليةٍ هِي العلَّةُ بالنقْصِ، وهِي
إلَى الصورةِ )0//0///=متفَاعِلُن(لوتدِ الَمجموعِ وتسكِينِ ما قَبلَه، فَانزاحت أو تحولَت الوحدةُ الإيقَاعِيةُ المِعيارِيةُا

لصورةُ فِي تقْفية الشطرِ الأول مِن ، وتظْهر هذِهِ ا)فَعِلَاتن(الَّتِي تعادِلُ، إيقَاعِيا، )0/0///=متفَاعِلْ(الإيقَاعيةِ الجَديدةِ
، )12(وقَد تواترت الصورةُ الإيقَاعِيةُ الجدِيدةُ اثْنتي عشرةَ مرةً. المَطلْعِ المُصرعِ وفِي أَضربِ بعضِ الأَبياتِ

توقِف فِيه الشاعِر المُتلقِّي مصححا لِمفَاهِيم الربح ، وتأتِي هذِه الصورةُ، مثَلًا، فِي مقْطعٍ شِعرِي يس)%5.26(وبِنِسبةِ
لَامِيرٍ إسووتص انِيطَلَقٍ إِيمنم ة مناروالخَس:  

                        هم  أَكْسبوك  مِن السباقِ رِهانا     فَربحت أَنت وأَدركُوا الخُسرانا
        هم أَوصلُوك إِلَى مناك  بِغدرِهِم     فأَذَقْتهم فَـوق  الهَوانِ   هوانا                

                        إِني  لَأَرجو  أَنْ  تكُونَ  بِنارِهمِ     لَما رمـوك بِها  بلَغت  جِنانا
  : )0/0/0/=اتنفعلََ(الصورةُ الإيقَاعِيةُ الثّالِثَةُ-

الإِضماُر (       تحقَّقَت هذِهِ الصورةُ الإيقَاعِيةُ بِواسِطَةِ آلِيةٍ تحوِيليةٍ مزدوجةٍ، هِي الزحاف والعِلَّةُ، وهِي هنا
كَانُ الثَّ)والقَطْعإس ا قَبلَه ثُمكِين مسوعِ وتمدِ الَمجتاكِنِ الوس ذْفح لَت ؛ أيحوت ت أواحكِ، فَانزرحانِي المت

وقَد تواترت هذهِ . )0/0/0/=فعلَاتن(إلى الصورةِ الإيقَاعِيةِ الجَدِيدةِ)0//0///=متفَاعلن(الوحدةُ الإيقَاعِيةُ المِعيارِيةُ
رينا وعِشةُ سِتةُ الإيقَاعِيور26(الص(ةً بنسبةمر)ب ، )%11.40رة فِي الضاحزةُ المُنةُ الإيقَاعِيورذِه الصوتأتِي ه

منسجِمةً معِ المفَارقَةِ الدلَالِيةِ الَّتِي تنجم عن تحولُ الغدرِ بالآخرِ إلَى خذْلَانٍ للغادِرِ والإساءَة إِلَى إحسانٍ،  يقُولُ 
  :)2(امِسِالشاعر فِي البيتِ الرابِعِ والخَ

                        غَدروا  بشيبتِك  الكَريمةِ جهرةً     أَبشِر    فَقَد   أَورثْتهم   خذْلانا
                        أَهلُ الإِساءَةِ هم ولَكن ما دروا    كَم قَدموا  لِشموخِك   الإِحسانا
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نَّ التحويلَاتِ الإيقَاعِيةَ الَّتي تمت علَى مستوى الوحداتِ الإيقَاعِيةِ لَا تؤدي إلَى تغيِير النسقِ        والمُلَاحظُ أ
د من الرتابةِ المُوسِيقِي أوِ النظَامِ الإيقَاعِي العام للقصِيدةِ، وإِنما تؤدي إِلَى التنويعِ فِي الإيقَاعِ المُؤدي إلَى الح

 وريعالش روتالت ا فِي ذلِكةِ بِمرِيعةِ الشرِبجاقِ التةُ بِسيلَات الإِيقَاعِيحوذِه التبِطُ هترتاصِلَةِ، ووةِ المُتالإيقَاعِي
فِي مس حكُّميت انِيدوالوج ورِيعالش اقي؛ فَالسلَالِيى والدخوالمت حقِّقًا الأَثَرةَ الإيقَاعِ ميبِطُ بنيضةِ، ورِبجارِ الت

فَالشاعِر يلْجأُ إلَى كَسرِ رتابةِ الإيقَاعِ الّتِي تصِيب المُتلَقِّي بِالمَلَلِ والسآمةِ،  فيعمد إلَى إِجراءِ . إحداثُه فِي المَتلَقِّي
 كآلِيةٍ لتنوِيعِ استِجابةً للسياقِ الشعوري، فَيظْهر الزحاف فِي أَكْثَرِ صورِهِ كَثَافَةً، وهِي الصورةُ الزحافِ المُناسِبِ

  . )0//0/0/()المُضمرةُ(الإيقَاعِيةُ
توترِ، استواءً وتصاعدا وانحِدارا، تكْشِف عن        والعلَاقَةُ بين كَثَافَةِ الانزياحِ الإِيقَاعِي والمنحنى الشعورِي الم

مِن (تلَازمٍ بين البِنيتين الشعورية النفْسِيةِ والإيقَاعية الصوتِيةِ، فَالبِنيةُ الشعورِيةُ النفسية فِي المَقْطَع الثَّانِي فِي القصِيدة
تعكِس حالَةً من الاستِقْرارِ العاطِفِي ومن الاستِواءِ الانفِعالِي نتيجةً لِتوازنِ )الثَّالِث عشرالبيتِ التاسِع إلى البيتِ 

 ،كذَلِك ،يصِفتِهِ، وارعِه بِبِشمد اجامتز صفاه وينهِيدِ ملِ الشيه بنحفَر يصِف اعرح، فَالشن والفَرحالَي الحُز
لشهِيدِ بِربهِ، وهِي علَاقَةٌ وثِقةٌ، فَهذِهِ البِنيةُ تسايِرها البِنيةُ الإيقاعية الَّتِي هيمنت فيها الصورةُ الإيقَاعِية علَاقةَ ا
ا معبرا عن حالَة الرضا ، وتصبح، مع ذلِك، الصورة الإيقاعية المعيارية إطَارا إيقَاعي)0//0///=متفَاعلن(المعيارِيةُ

مرة، وتواترت فِيه الصورةُ )19(تِسع عشرة)0//0///(فَالمقْطَع المُحدد تواترت فِيه الصورةُ الإيقَاعِيةُ المِعيارِيةُ. والتسليم
  :)1(مرات، يقُولُ الشاعِر)6(ست)0//0/0/(الإيقَاعِيةُ المُنزاحةُ

                        فَرحِي بِنيلِ منـاك  يمزج  دمعتِي     بِِبِشـارتِي  ويخفِّـف  الأَحزانا
                        وثَّقْت  بااللهِ  اتصـالك  حِينـما     صلَّيت فَجـرك  تطلْب  الغفْرانا

 تلـوتا                      وآنالقُـر  ـرـدبتـلاً تتـأمرتِّلاً      مـاب  مآياتِ الكِت  
                        ووضعت جبهتك الكَريمةَ  ساجداً      إنَّ السـجود  لَيـرفَع  الإِِنسانا

  نَّ  الفِراق  مِن  الأَحِبـةِ  حانا                      وخرجت يتبعك الأَحِبةُ  ما دروا       أَ
       وتعود الصورةُ الإيقَاعيةُ المُنزاحةً إِلَى الهَيمنةِِ بِمجردِ تحولِ السياقِ الشعورِي من الاستِقْرارِ إِلَى الانفِعالِ وإلَى 

إنَّ التحولَ علَى مستوى البِنيةِ . لجُحودِ الّذِي تلقَّاه الشهيد من القَريب والبعيدالدلَالَةِ علَى الغضبِِ والثَّورة نتِيجةَ ا
عريياقِ الشلَائمةً لِإيقاعِ السةُ ماحزةُ المنةُ الإيقَاعيورت الصكَانةِ، وةِ الإيقَاعِييلِ البِنحوى إلَى تةِ أدّفْسيةِ النوريعالش 

، فقَد تحول المَوقِف والخِطَاب، واحتاج الشاعِر )من البيت العشرين إلَى البيت السادس والعشرين(فِي المقْطَعِ الجدِيد
متوثِّبٍ كفِيلٍ بتأْدية إلَى خلْخلَةِ النسقِ الإيقَاعِي بِتجاوزِ رتابةِ الوحداتِ الإيقاعيةِ وانسِيابِيةِ المقاطع وإيجادِ نسقٍ 
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الدلَالَات الطَّارِئةِ ومسايرٍ للتدفُّقِ الوجدانِي المشحون بالغضب والثّورة والإنكَارِ كَما تدلّ علَى ذَلِك بنى 
صورةً، بينما استوفَت )26(وعشرينتتضاعف الصور الإيقَاعيةُ المنزاحةُ فِي هذَا السياقِ بِبلوغِها سِتا . الاستِفْهام

رشةُ عارِيية المِعالإيقَاعي ور10(الص(اعرقولُ الشي ،ريعفِي المقْطَعِ الش ضحا يتذَا مرٍ، وهوص)1(:  
   والنـكْرانا                      إني  لَتسأُلنِي  العـدالةُ  بعـدما      لقيت جحـود القَومِ

                        هلْ أَبصرت أجفَانُ أَمرِيكَا اللَّظَى؟     أَم  أنـها لَا  تمْـلِك  الأَجفَـانا؟
                        وعيـونُ   أُوروبا   تراها لَم تزلْ     فِي  غَفْلةٍ  لَا  تبصِـر  الطُّـغيانا

                  هلْ  أَبصروا  جسداً  علَى كُرسيه     لَما  تنـاثَر  فِي الصباح  عِـيانا؟      
                        أَين الحَضـارةُ أَيها الغرب  الّذِي     جعلَ  الحَضارةَ  جمـرةً  ودخانا؟

ذْراً  فَما                      عركَانالب  طِفعتسي نلَّ  مطُّفٍ      قَد  ضعالُ  تؤـذَا  سا  ه  
                        هـذَا سـؤالٌ  لَا يجِيـد جوابه       من يعـبد الأََهـواءَ  والشيطَانا

مةً إيقَاعِيةً تنبه المُتلَقِّي، وتأْتِي كَنتيجةِ لوظِيفَة القانونِ النفْسِي        وتفْرِِز كَثافةُ الصورِ الإيقَاعِيةِ المُنزاحةِ سِ
وإذَا كَانَ الحُزنُ . الإيقَاعي الّذي يضبِطُ العلَاقَةِ بين البنِيتين الشعوريةِ والإيقَاعِيةِ، وبِموجِبِهِ تتجاوبانِ وتتفَاعلَان

المُكَرر خمس مراتٍ وبِدِلَالَتِهِ الزمنِيةِ علَى الحَال وبإسنادِهِ إلَى )أَبكِي(وطْأةِ، الَّذِي يكرسه الدالُ اللُّغويالشدِيد ال
زةَ المُنالإيقَاعي ورةِ فإنَّ الصوريعةِ الشيوى البِنتحو منُ هذَا الحُزاعِرِ، إذَا كَانَ ها الشبعها أَررواتلَغَ تةَ الّتِي باح

  :)2(مرةً هِي مادةُ البِنيةِ الإيقَاعية، يقُولُ الشاعر فِي هذَا المقْطَعِ)24(وعِشرين
                        يا أَحـمـد اليـاسين إِنْ ودعـتنا    فَلَقَـد  تركْت  الصـدق  والإيمانا

َـدوا قطْعـانا    َـمـا غ َـارِنا ل                      أَنـا إِنْ بكَيت فَـإنمـا أَبكِي علَى    مِلي
                        أَبكِي  علَى هذَا  الشـتات  لِأُمـتي    أَبكِي الخِـلَاف المُر  والأَضـغـانا

كِي وا                      أَبثَانالأَو  كْسِـري  ـتِـي مِنى    في  أُمأَنْ  أَر  لٌ  كَبِـيـرلِي أَم  
ًـا   بِالهُـدى   مـزدانا                         يا فَارِس الكُرسِي وجهك  لَم  يكُن    إلّا  ربِيـع

يقَاعيةُ مع البِنيةِ الشعورِيةِ، فَكُلَّما أَخذَ الشعور فِي التوترِ أخذَت البِنيةُ        وبالطَّرِيقَةِ ذَاتِها تتفَاعلُ البِنيةُ الإ
دتَه الإيقَاعِيةُ، بِدورِها فِي التحول من خِلَال الارتِفَاع فِي نِسبةِ الصورِ الإيقَاعِيةِ المُنزاحةِ، وترافِق شِدةَ التوتر وحِ

سرعةٌ فِي الأَداءِ رغْبةً فِي توصِيلِ المَعنى وفِي نقْلِ الشعور علَى نحوٍ أَسرع، فَالصورةُ الإيقَاعِيةُ المُنزاحةُ بِواسِطَةِ 
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لأصواتِ؛ أي اختصار فِي عددِ الحُروفِ الزحاف الَّذِي طَرأ علَى بِنيتِها تنطَوِي علَى اختِصارٍ فِي المُدةِ وحذْفِ فِي ا
  )1(.أو تقْلِيص فِي عددِ المُتحركَات يؤديانِ إلَى اختصارِ الزمن، ولِهذَا فَهو يتفِق وحالةَ الانفعالِ الّتي تتطلَّب السرعةَ

 المُشكِّلَة لِأضرب القصِيدةِ فِي سرعةِ الأَداءِ الصوتِي الّتي يدفَع إليها  الانفِعالُ        وتسهِم الصور الإِيقَاعِيةُ المُنزاحةُ
  :المُتنامِي، فالصور الإيقاعيةُ للأضرب أخذَتِ الصورتين الإيقَاعِيتين

  .)0/0///(الصورةُ الإيقَاعِيةُ-           
  .)0/0/0/(رةُ الإيقَاعِيةُالصو-           

صورةً، فَإِنَّ نِسبةَ الصورِ الإيقَاعِيةِ )38(       وبِالنظَرِ إلَى مجموعِ صورِ الأَضربِ الَّتِي بلَغت ثمَانٍ وثَلَاثِين
وللصورةِ الإيقَاعِيةِ . )%31.57(تكُونُ)0/0///(، ونِسبة الصورِ الإيقَاعِية المُنزاحةِ)%68.42(تكُونُ)0/0/0/(المُنزاحةِ

لِلضربِ قِيمةٌ مختلِفَةٌ عن قِيمةِ بقِيةِ الصورِ الإيقَاعِيةِ فِي بِنيةِ البيت الشعرِي وفِي بِنية القَصِيدةِ، فَهذه القِيمةُ 
من فِي كََونِهِا تشكِّلُ الوقْفَةَ الأَخِيرةَ فِي بِنيةِ البيتِ الّتِي تؤذِنُ بِانتِهائِه وتمهِد الإيقَاعِيةُ الصوتِيةُ لصورةِ الضرب تكْ

ور بنى ومِن ناحِيةٍ دِلَالية فقَد تكُون هذِه الص. لِبيتٍ آخر، وقَد تكْتِمِلُ عِندها دورةُ الانفِعالِ وتتم دِلَالَةُ تركِيبِه
مجردةً لِكلِماتٍ ولِمفْرداتٍ تسلَك فِي حقُولٍ دِِلَالِيةٍ، وهِي فِي القصِيدةِ تتوزع علَى مِحورين أَساسِيين؛ مِحور 

جنانا، إِحسانا، بيانا، غُفْرانا، (:افِي القصِيدةِ، منه)الشهِيد(إيجابِي تدور فِي فلَكِهِ مفْردات لَها علَاقَةٌ معنوِية بموضوعةِ
، ومِحور سِلْبِي تدور فِي فَلكِهِ مفْردات لهَا علَاقَةٌ معنويةٌ )...قُرآنا، إنسانا، عنوانا، إيمانا، مزدانا، أغْصانا، بستانا

  .)...نا، العدوانا، الخوانا، الطُّغيانا، الشيطانا، جباناالخُسرانا، هوانا خذلَا(:، منها)العدو الصهيونِي(بِموضوعةِ
       وتكْتسِب الصور الإيقَاعِيةُ المُنزاحةُ فِي حدودِ الوظيفَةِ الإيقَاعيةِ الدلَالِيةِ خصوصيةً صوتِيةً أُخرى تنجلِي 

، فَهناك فَارق فِي الأداءِ أو الإنجازِ الصوتِي، )0/0///( و)0/0/0/(اعِيتين المُنزاحتينِبِالمقَارنةِ بين الصورتين الإيقَ
 تشكّلُِ مقَاطِعها الصوتِيةُ الجَدِيدةُ، أحيانا، ممهلَاتٍ صوتيةً)0/0/0/=المَقْطُوعةُ/المُضمرةُ(فَالصورةُ الإيقَاعِيةُ الأُولَى

وإنها فِي -تكبح سرعةَ الأَداءِ وتطِيلُه زمنِيا لِيستوِعِب آهاتِ الحُزنِ العمِيقَةَ وآلَام الأَسى، وتجعلُها عسيرةً مريرةً
ةِ لَكَذَلِكطِ المُ-القَصِيدوسالمُت تِيووءَةِ بِالمقْطَعِ الصدةِ المبورة الصيةً لبِننتِيجاعِرقُولُ الشلَقِ، ي2(غ(:  

                        فِي شعر لَحيـتِك  الكَريمةِ صورةٌ     لِلفَـجرِ حِين يبـشـر الأَكْـوانا
                        فَرِحت  بِك الحُور  الحِسانُ كَأَننِي     بِك  عِندهن  مـغـردا  جـذْلانا

     ويبرز التحليلُ الصوتيُّ المقْطَعي صعوبةَ الأَداء النسبِي المَحسوسةَ فِي بِنيةِ الصورةِ الإيقَاعِيةِ، فَهذِهِ الصورةُ   
، وتتألَّف )/نا/+/او/+/أَك/(اطِع صوتِيةا، تتألَّف الأُولَى مِن ثَلَاثَةِ مقَ)جذْلانا( و)أَكْوانا(تتجسد فِي المُفْردتينِ)0/0/0/(

                                                        

، )، طد(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ةة الإيقاعيلالية والبنية الدبين البني القصيدة العربية الحديثة: محمد صابر عبيد) 1(
 .33: ، ص2001

  .107: قوافل الراحلين، ص: حمن العشماويعبد الر) 2(
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، ويختلِف الأَداءُ الصوتِي وتخْتفِي تلْك الصعوبةُ فِي الصورةِ الإيقَاعِيةِ )/نا/+/لَا/+/جذْ/(الثَّانِيةُ من ثَلَاثَةِ مقَاطِع صوتِية
  :)1(ةَ الإيقَاعِية الأخيرةَ فِي بِنيةِ البيتِالّتي تشكِّلُ الوحد)0/0///(الثَّانِيةِ

                        هم أَوصلُوك إِلى مناك  بِغدرِهِم     فأَذَقْتهم فَـوق   الهَوانِ    هوانا
كـوما  رلَم     ارِهِمكُونَ  بِنو  أَنْ  تجي لَأَرا                      إِنانجِن  تلَغا  ببِِه     

آخِرِ المُفْردةِ )نِ(       تتأَلَّف الصورةُ الإيقَاعيةُ المُنزاحةُ مِن المقْطَعِ الصوتِي أَو الصوتِ الصامِتِ والصائِتِ فِي
، )هوانا+ نِ(؛ أي أنَّ الصورةَ تتجسد فِي)هوانا(فْردةِ ومِن المقَاطِعِ الصوتِيةِ أو مجموعةِ صوامِتِ وصوائِتِ المُ)الهَوان(

مِن )جنانا+ت(، وتتألَّف الصورةُ الإيقَاعِيةُ الثَّانِيةُ المُتجسدة فِي )/نا/+/وا/+/هـ/+/نِ/(وتتألَّف مِن المقَاطعِ الصوتيةِ
  . )/نا/+/نا/+/جِ/+/ت/(المَقَاطِعِ الصوتِيةِ

بالخفَّةِ والانسِيابيةِ ويسرِ الأداء على المُستوى التلفُّظِي مقارنةً بِالصورةِ )0/0///(       تتميز الصورةُ الإيقَاعيةُ المنزاحةُ
  .)0/0/0/(الإيقَاعيةِ المُنزاحة

ية للصورِ السابِقَةِ تفضِي إلَى مقَاربةِ بِنيةِ القَافِيةِ الَّتِي لَا تنفصِلُ عنِ بِنيةِ الصورةِ        إنَّ المُقاربةَ الإيقَاعِيةَ والصوتِ
لنونُ ومجراه الإيقَاعِية، وتتصِلُ بِالنسقِ الإيقَاعي لِلكَامِلِ، فَالقَصيدةُ تلْتزِم بِنيةً تقفويةً موحدةً مطْلَقةً مردفَة، رويها ا

مشتمِلًا على /نـا/مد صوتِي يشكِّلُ مقطَعاً متوسطاً مفتوحاً)الألف(الفَتحةُ، وينشأ عن صوتِ المَد أَو حرفِ
 التجوِيفِ الأَنفِي ، يتسرب الهواءُ معه مِن)2(صوت أسنانِي مجهور)النون(، و/)ا(ـَ/ وصائِِتٍ طَويلٍ/ن/صامِتٍ

 وفِي صوتِه )3(محدِثًا فِي مرورِه نوعا مِن الحَفِيفِ ويلْتقِي طَرف اللِّسانِ بأصولِ الثَّنايا العليا، فَتَتكونُ النونُ العربِيةُ،
 بِالوصلِ؛ )النون(ول الأَسى فِي النفْسِ، وبِاجتِماعِ صوتِالأَغَن إِيحاءٌ بِالحُزن والأَسى وفِي المَد إيحاءٌ بِعمق الحُزنِ وطُ

أي بِالحَركَةِ الطَّوِيلَةِ الناتِجةِ عن إِشباعِ حركَةِ الروِي، ينطَلق صوت النحِيبِ بِشكْل أَقْوى وأوضحِ، فِفِي الصوتِ 
  ..تجسِيد للمعنى أو للحدثِ

ترِد بِنيةُ القَافِيةِ فِي القَصِيدةِ ثُنائيةَ المَقْطَعِ؛ فَهِي تتألَّف مِن مقْطَعين متساوِيينِ صوتيا ومتماثِلَينِ عروضيا،        و
وضِيركْلَ العذُ الشتأخقْ)0/0/(وفيهِ م عابتفيفَانِ، ويتانِ خببفيهِ س راوجتانالَّذِي يوحفتطَانِ متوسانِ مطَع . خرسوت

بِنيةُ القَافِيةِ لِطَبِيعةِ التكْوِينِ الصوتِي إيقَاعا بكائيا ممتدا، فَالمقْطَع الصوتِي المضاعف في البِنيةِ يقُوم بِوظيفَةٍ تعبِيريةٍ، 
 رمزِ المُقَاومةِ -ها النفس المَفْجوعة عن الأَلَمِ الناتِجِ عن فَقْدِ الشيخِ الشهِيدِ أحمد الياسِينفَهو القَناةُ الّتِي تعبر مِن خِلَالِ

  .  المُغتالِ غَدرا-الإِسلَامية

                                                        

 .104: نفسه، ص السابق المصدر) 1(
 .143:  ص،2007، 3 :دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط في علم اللّغة،: غازي مختار طليمات) 2(
 .46: ص ،1981 ،2: نانيّ، بيروت، طدار الكتاب اللّبالألسنية العربية، : ريمون طحان) 3(
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نح القَصِيدةَ إيقَاعا حزِينا مأساوِيا متميزا، الإيقَاعِي، بِخصائِصِهِ الإيقَاعِيةِ وسِماتِهِ الصوتِيةِ، م)الكَامِلِ(       إنَّ نسق
الشيخ )كُرسِي(أسهم بِالتضافُرِ مع مكوناتِ القصِيدةِ الأُخرى فِي تصويرِ كَثيرٍ مِن المفَارقَاتِ الدلَالَية، كَالمُفَارقَةِ بيِن

الزعماءِ الراجِفَاتِ رمز الذلَّةِ والهَوان، يقُولُ )كَراسِي(وإِباءٍ راسِخا كَالطَّودِ، والشهِيدِ الَّذِي أَضحى رمز وفَاءٍ 
اعر1(الش(:  

                   وخـرجت يتبعك  الأَحِبـةُ، ما دروا      أَنَّ   الفِراق مِن  الأَحِـبـةِ  حـانا
  يك  المُتـحـرك  اختصر  المَدى      وطَوى   بِك   الآفَـاق  والأَزمـانا                 كُرسِ

                   علَّمـتـه  مـعنى  الإِباءِ،  فَلَم  يكُن      مِـثْلَ  الكَراسِي الراجِفَـاتِ  هوانا
تلَذَّ  المَوـتاس كـعا                 مانـونه  عَـاؤ    صـار  وفاؤه      مـثَـلاً  وصـار إب

       تتشكَّلُ بنيةُ الإيقَاعِ فِي القَصِيدةِ  علَى أساسِ العلَاقَةِ بيِن البِنيتينِ الشعورِيةِ والإيقَاعِيةِِ أو بين الانفِعالِ 
ذِه البِنلُ هوحتالإيقَاعِ، وتوقسا نبِه رخزةِ الَّتِي يور الإيقَاعِيجلَّى فِي الصتي فْسِيةُ إلَى إيقَاعٍ نفِي )الكَامِل(يو امالت

اخليتبِطُ بِالإيقَاعِ الدةِ الَّتِي ترتِيوالمَظَاهِرِ الص .  
قسلِ بِأنَّ نإِلَى القَو لُصخإ)الكَامِل(       ون ،صتخةِ، يعةِ المُتنورِيعارِبِ الشجأْطِيرِ التَال لِتا فْسِحةٍ تونرا، بِميقَاعِي

كْرارِهِ بِتوحدِ إيقَاعِهِ النغمِي، وبِت"وينفَرِد، بِوصفِهِ إيقَاعا صافيا ثَابتا، بِوقْعِهِ المُتميز عنِ الإيقَاعِ المُمتزِجِ المُتعدد، وهو
فِي حاَلةِ تمامِهِ، وبِوفْرةِ مقَاطِعه يمنح الشاعِر قَدراً كَبِيراً مِن الديناميكيةِ فِي التحرك عبر المَسافَةِ الإيقَاعيةِ المُمتدةِ 

 تتناسق وتتموسق فِي الوقْتِ ذَاتِهِ مع ما يرِيد مِن أولِ البيتِ الشعري إلَى آخِرِه، مِما يعطِي مرونةً فِي التعبِيرِ،
   )2(.".الشاعر التعبِير عنه فِي داخِلِه

-قسوء)الكَامِل( نزالمَج:  
 رزةِ، بِوصِفِ الإِيقَاعِ أَبرِيعتِهِ الشرِبجةِ الإيقَاعِ فِي تيماري بِبِنصطفَى الغى منعفِي        ي رِيعاءِ الشاتِ الأَديوتسم

ريعنِهِ الشتا فِي ماسيا أسلِلكَامِلِ إيقاع ق الإيقَاعِيسالن لَ مِنعوقَد ج ،هدِلَالَات ولَه هاتالِيمج ةِ، فَلهالقصِيد)( فَقَد ،
من مجموعِ النِسبةِ الكُلِّيةِ لِلأَنساقِ الإيقَاعيةِ، وتواتر )%34.83(لَ نِسبةَمرةً ومثَّ)31(تواتر هذَا النسق إحدى وثَلَاثِين

                                                        

  .105: قوافل الراحلين، ص: عبد الرحمن العشماوي) 1(
، )د، ط(عند إيليا أبو ماضي، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة،  في لغة الشعر، دراسات: عبد الباسط محمود) 2(

 .61: ص، 2005
)(وع المقاربةة دواوين، وهي ديوانيتألّف المتن موضمن ست )اجقراءة (، وديوان1982)قصائد مجاهدة(، وديوان 1982)عرس في مأتم الحج

العيد والقدس (، وديوان1989)مقاطع من ديوان الرفض(، وديوان1985)بوح في موسم الأسرار(، وديوان1983)في آية السيف
، ومجموع ما %77.27أنتج في هذه الفَترة سبعة عشر ديواناً، أي بنسبة، وإن كان مجموع ما %27.27، وهي تمثل نسبة1994)والمقام=

  .أنتجه الشاعر يقَارب أربعة وعشرين ديوانا
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فِي هذَا الديوانِ )...سلِ الأََمِير(، وتنتظِم قَصِيدةُ)%23.52(، ومثَّلَ نِسبةَ)قِراءَة فِي آيةِ السيف(أَربع مراتٍ فِِي دِيوانِهِ
  :)1(بيتا، يقُولُ الشاعر فِي المطْلعِ)89(المَجزوءِ، وقد بلَغَ النفَس الشعرِي فيها تِسعةَ وثَمانِين)الكَامِلِ(نسقِعلَى 

إِلَيهِ  فِي الجُلَّى  أَنِبو  رِِبواقْت  كبلِر  دجاُس  
، يقُوم التصريع فيها علَامةً علََى أَصالتِها الفَنِّيةِِ، ويدلُّ )تفَاعِيلَ(داتٍ إيقَاعِيةٍ       تتوزع بِنيةُ الَمطلعِ علَى أَربعِ وح

ة، وتدةِ الممتالقَصِيد والِملُوج إلَى عذِنُ بالوؤدةِ، وية المُقَيائِيالقَافِية الب بِطُ إيقَاعضالّذِِي ي قْفَويقِ التسلَى النخِذُ عت
  :بنيةُ المَطْلَع الصورة الآتية

فَاعِلُنتم-فَاعِلُنتم    فَاعِلنتم -فَاعِلُنتم   
قسا نلَيهِمع ظِمتننِ يين اللَّتتين الإيقَاعيتيوريةُ المَطْلَعِ الصبِن دحدةُ الأُولَى هِ)الكَامِل(       تورة، فَالصي فِي القَصِيد

 0//0/0/()المُتحولَةُ(، والصورةُ الثَّانية هِي الصورةُ المنزاحةُ)متفَاعِلُن=0//0///()النمط/الثَّابِتةُ(الصورةُ المِعيارِيةُ
=فَاعِلُنتم(-ارمار-بالإضية المِعائيفَي ثُنطَر نيوب ،)اتالثََّب(احزِيوالان )لحوالت(ةِ ين الشِداتِه بيجموفِي ت الإيقَاع حراوت

واللِّين آخِذًا مِن إيقَاعِ الفَاصِلَةِ القُرآنيةِ ما يقوي منحاه ويدعم وقْعه، ويثْرِي دِلَالَته، وهو ما يمكِن الاصطِلَاح علَيه 
صقْلِ نبِن تِمالّذِي ي اص الإيقَاعِينكْوِينِهِ بالتت فْسا نةٍ لَهدِيدةِ إلَى بِيئَةٍ جلِيبِيئَتِه الأَص مِن بِيأَد أو دِينِي امت 

2(.الإيقَاعِي(ِعدتهِ المُبصارِ وإيقَاعِ نعتالمُس صن النامِ بيسِجحقِيقِ الانةِ علَى تراعِرِ فِي القُدالش اعدلَّى إِبجيتو )3( ،
يتأثَّر الشاعر بِالبيانِ القُرآنِي صِياغَةً "وتندرِج هذِهِ الظَّاهِرةُ ضِمن ظَواهِرِ تأثُّرِ الشاعِرِ الإسلَامِي بِالبيانِ القُرآنِي، فَقَد

رآنِي أَلْفَاظًا وتراكِيب، ورؤيته الشعريّةُ تنطلِق وفِكْرا وشعورا، فَلَبِنات شِعرِه تستمِد جرسها العذْب مِن المُعجمِ القُ
  )4(.".مِن الآفَاقِ القُرآنية، وتنبع مِن مقَوماتِ التصورِ الإِسلَامِي لِلحياةِ عقِيدةً وعِبادةً وعملًا

المِصراعِ الأَولِ مِن بِنيةِ المَطْلَعِ، ذَلِك الأَثَر الآتِي مِن فَاصِلَةِ الآيةِ        ولِهذَا التناص أَثَره الإيقَاعِي المَلْموس فِي 
اسجد (بعد أَنْ عدلَ أَو حور الشاعِر فِي بِنيةِ الآيةِ ﴾، تطِعه واسجد واقْترِبا لَاكَلَّ﴿:))5الكَريمةِ فِي قَولِه

علَى )اُسجد  لِربك  واقْترِب(لِيستوِي إيقَاع الِمصراعِ الأَولِ)لِِربك( وإضافَةِ شِبه جملَةٍ معترِضةٍبِالحَذْفِ)واقْترِب
والعلَاقَةُ بين  .صِيدةِالَمجزوء، ويكُونُ بِنظْمِهِ الجَدِيدِ مِيزانا إيقَاعِيا تنسج علَى مِنوالِه أَبيات القَ)الكَامِلِ(نسقِ إيقَاعِ

موقِع الفَاصِلَةِ فِي الآيةِ "الَّتِي تشكِّلُ التقْفِيةِ الداخِليةِ لبِنيةِ المَطْلَعِ، إِنَّ)اقْترِب(الآيةِ والمِصراعِ أَكْثر وضوحا فِي الفَاصِلَةِ
و ،رِيعتِ الشيةِ فِي البالقَافي قِعوم بِهشي صرنةِ عفِي الآي فَإنَّ الفَاصِلَةَ كَذَلِك ،زميتم رصنتِ عيةَ فِي البا أَنَّ القَافِيكَم

                                                        

 .11: ص، 1983، )د، ط(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، قراءة في آية السيف، : مصطفى الغماري) 1(
 .399: ، ص2006، )د، ط( بستان المعرفة، الإسكندرية، موسيقى الشعر، مكتبة: محمود عسران) 2(
 .398: المرجع نفسه، ص) 3(
 .68: م، ص2002-ه1422، 2: الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، دار الشروق، القاهرة، ط: صابر عبد الدايم) 4(
 .19: ية الآ،العلق: سورة) 5(
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ةِ وإذَا كَانت بِنيةُ القَافِية توظَّف لِتأْدي )1(.".تبقَى جزءاً أَصِيلًا مِن الآيةِ، غَير منفصِلٌ عنها-كَالقَافيةِ-متميز، ولَكِنها
شحنةَ الوقْعِ المُوسِيقِي، : ترد وهِي تحمِلُ شحنتين فِي آنٍ واحِدٍ"قِيمةٍ إيقَاعية دِلَاليةٍ فَكذَلك الفَاصلَةُُ القُرآنية

ن القوة ما أغْرى الشاعِر  وفِي الفَاصلَةِ القُرآنية بِهذهِ الوظِيفَةِ المزدوجةِ مِ)2(.".وشحنةً مِن المَعنى المُتممِ لِلآيةِ
قَبلَ ذلِك كُلِّهِ أثَرا ناتِجا عنِ )المُحاكَاةُ(الإسلَامِي بِمحاكَاتِها فِي تشكِيل قَوافِيها وتنوِيعِ روِياتِها، وقد تكُون هذهِ

آنِ الكَريمِ، وةِ مِن آيِ القُرمِدتةِ المُسلَامِيةِ الإسيؤارِيخِ الجَزائِر الراءَ فِي تغَر ةُ لِقَصائِداءٌٌ إيقَاعيةِ أصدفِي القَصِيد
لِأبِي )فَتح عمورية(لعبد الحميد بن بادِيس وقَصيدةِ)شعب الجَزائِر مسلِم(الأدبِي وتاريخِ الأمةِ الإسلَامية كَقِصيدةِ

  .تمام
الَّتِي تشكِّلُ فِيها الوحدةُ الإيقَاعِيةُ )التحول/الثََّبات( أو)الانزِياح/المِعيار(علَى ثُنائِيةِ       تنهض قَصِيدةُ الغماري 

ةُ قُطْبارِيياتِ(المِعالثَّب(ةُ قُطْباحزةُ المُندةُ الإيقَاعِيكِّلُ الوحشتو ،)ِلوحذِه )الته أَثر وقَّفتلَا يى ، ووتسلَى مةِ عالثُّنائي
؛ حيثُ يشكِّلُ )التحول/الثَّبات(البِنيةِ الإيقَاعِيةِ، لَكِنه فِي واقِعِه أَحد تجلِّياتِ البِنيةِ الدلَالِيةِ القَائَمةِ علَى ثُنائِيةٍ مماثِلَةٍ 

، ويمثِّلُ الخَائنون والمنسلِخون المفرطُون من أبنائها )الثَّبات(حورالأَحرار المُجاهِدون من أبناء الجَزائِر مِ
ورل(مِححوالت( .ِخِلَال ةِ منقَاعِيورِ الإيفِي الص احزيالان مت وقَد)افحاء الإيقَاع، )الزل علَى إثْرمعالَّذِي ي

 موسِيقَى القَصِيدةِ يخفِّف مِن سطْوةِ النغماتِ ذَاتِها الّتِي تتردد فِي إطارِ الوزن تنوِيعا فِي"بِوصفِهِ)الزحاف(فَـ
 وهذَا ما يلْمس فِي بنيةِ القصِيدةِ من خِلَالِ رصدِ صورِها الإيقَاعية فِي )3(.".الواحدِ من أولِ القَصيدةِ إلَى آخِرِها

رةِثَلَاثَةٍ مِنِ أَبرِيعا الشقَاطِعِهزِ م:  
   :)4()10-1(المَقْطَع الشعرِي الأَولُ-

       تتوزع صور المقْطَعِ الإيقَاعيةُ علَى بِنيةِ بيتٍ مدورٍ علَى نسقِ الإيقَاعِي للكَامِلِ المَجزوء، وتتنوع بين الصور 
يةِ المِعالإيقَاعِينةٍ مر إيقَاعِيوةِ وصةٍارِياحكْلزذَا الشبِه رِدوت ، :  

                                                          0//0/0/ -0//0///- 0//0/// -0//0/0/ -أُسجد  لِربك  واقْترِب  وإِليهِ فِي  الجُلَّى  أَنِب : 1   ب
  0//0/// -0//0/0/ - 0//0/// -0//0/// -ر، واروِ عن خيـلٍ  مطَهمةٍ عرب الجَزائ: وقُل: 2   ب

       0//0/0/ - 0//0///-0//0/0/-0//0/0/ - خيلُ الجِهادِ  الورد  يخطر فِي النواصِي واللَّهب: 3ب   
  0//0/// -0//0/0/ -0//0/0/-0//0/0/ -ويا نسب .. ا كِبر الجُدودِي يرِى الفِهديلُ المَخ: 4ب   
  0//0/// -0//0/// - 0//0/// -0//0/0/ -يطْوي الحُدود  صهيلُها  فَتحا  تفتح   بالعجب: 5ب   

                                                        

 .203: م، ص1986-هـ1396، 2: آن، دار الشروق، بيروت، طالتعبير الفني في القر: بكري شيخ أمين) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 2(
 .172: ص) د، ت(، )د، ط(بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار الأندلس، بيروت ، لبنان، : يوسف حسين بكّار) 3(
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                                                           0//0/// -0//0/// - 0//0/// -0//0/// -وتكَاد  تشربه  الرمـالُ يكَاد  يقْطُر  كالحَبب : 6ب   
  0//0/// -0//0/0/ - 0//0/// -0//0/// -نغم  أجلُّ مِن  الأُلَى كَانـوا فأَزهرتِ الكُثُب : 7ب   

  0//0/0/ -0//0/0/ -0//0/0/ -0//0/// -تتماوج الصحراء فِي  أيامِـه  الخُضر  القُشب : 8   ب
  0//0/// -0//0/0/- 0//0/0/ - 0//0/// - أَوراس  يهـزأُ  بالنوب يامِـه أوترى علَى   : 9ب   
  0//0/// -0//0/// - 0//0/// - 0//0/0/ - مِن  رهب سفَائن بالقَادِمين  مِن الظَّلَام على: 10ب   

فِي هذَا المَقْطَعِ أَنَّ الشاعر سعى إلَى )0//0/0/(والمُنزاحة)0//0///(       ويبدو من توزِيعِ الصورِ الإيقَاعِيةِ المِعيارِيةِ
المُتناظِرة علَى مستوى )التفاعيل(إِقَامةِ توازنٍ إيقَاعي بِِواسِطَةِ إِيجادِ نوعٍ من التناغُم والتناسق بين الصور الإيقَاعية أو

قَد تقَارب -وهما متناظِرتان-ذي الأَربع صور، فَالصورةُ الإيقَاعيةُ الأُولَى والصورةُ الثَّالثَةُالبيتِ الشعرِي المَجزوء 
فيهِما عدد مراتِ الزحافِ، فَقَد زوحِفَتِ الأُولَى خمس مرات وزوحِفَت الثَّالِثة سِت مرات، والصورةُ الإيقاعيةُ 

قَد تقَارب عدد الزحافِ فِيهِما؛ فَالثَّانيةُ زوحِفَت أََربع مراتٍ والرابعةُ -وهما متناظِرتان-انيةُ والصورةُ الرابِعةُالثَّ
تا فِي المُحافَظةِ علَى زوحِفت ثَلَاثَ مرات، وبِالمقَابِلْ فَإنَّ الصورةَ الإيقَاعِية الأُولَى والصورة الثَّالثة قَد تقَارب

نمطيتهما؛ فَالأُولَى وردت صحيحةً سالِمة خمس مراتٍ ووردتِ الثَّالِثَةُ صحيحةً سالِمةً أربع مرات، والصورةُ 
تهما، أَيضا، فَالثَّانِيةُ وردت صحِيحةً سِت مرات قد تقَاربتا فِي المُحافَظَةِ علَى نمطي-وهما متناظِرتان-الثَّانيةُ والرابِعةُ

ووردت الرابعة صحيحةً سبع مرات، وإذَا كَانتِ الصورةُ الإيقَاعِيةُ الرابِعةُ هِي الأَكْْثَر ثَباتا واستِقْرارا علَى نمطِيتِها 
تقَارب علَى مستوى الصورِِ المِعياريةِ والمُنزاحةِ قد أدى إلَى إِيجادِ تناغُمٍ وتناسقٍ إيقَاعِي والأَقَلّ انزِياحا، فَإنَّ هذَا ال

  .ملْحوظٍ فِي بِنيةِ المَقْطَع
  :)1()69-60(المَقْطَع الشعرِي الثَّانِي-

  : والصور المنزاحةُ فِي المقْطَعِ بِهذِهِ الطَّريقَةِ       تتوزع الصور الإيقَاعيةُ المِعياريةُ 
  0//0/0/-0//0///-0//0/0/-0//0/0/ -أَوراس  يا  سيفاً  يثُور  ويأا  خيولاً   ترتقَب : 60   ب
  0//0///-0//0///-0//0/0/-0//0/0/  -أَشرِق  بتاريخِ  الجِهـادِ ومد  ملحةَ  الرهب : 61   ب
  0//0/0/-0//0/0/-0//0/0/-0//0/0/ -واقرأ عيونَ الشمسِ تقْرأْ سورةَ الفَتحِ الأَشب : 62   ب
  0//0///-0//0/0/- 0//0///-0//0///  -!ا الغايات  تدرك بالخَببوخضِ السباق  فإِنم: 63   ب
  0//0///- 0//0/0/- 0//0///-0//0/0/  -رب أَشرِق  فَإْنّ صباحك الحُر المضيء  قد اقْت: 64   ب
  0//0/0/- 0//0///- 0//0/0/-0//0/0/  -! وانسخ  بآياتِ الجهاد خرافَةَ القَولِ الكَذِب: 65   ب
  0//0/0/-0//0/0/-0//0///-0//0/0/ -الحر  يولَد  من  جديدٍ  في المَآسي  لا الطَّرب : 66   ب
  0//0///- 0//0/0/ -0//0///-0//0/0/ -الضياع المر واحترف الطَّلَب لا كَانَ من أَلِف : 67   ب
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  0//0/// -0//0///-0//0/// -0//0/0/ -الحق  يدرك  بالحَديدِ  وليس  يدرك  بالخُطَب: 68   ب
  0//0/0/-0//0/0/-0//0///- 0//0/// -وقضى الجِهاد فمد  أوراس شمُُوسا من غََضب : 69   ب

       إنَّ توزيع الصور الإيقَاعِية المِعيارِيةِ والصورِ المُنزاحةِ فِي هذَا المَقطَعِ يكْشِف عن درجةِ يسِيرةٍ مِن خلْخلةِ 
ي هذَا المَقْطَعِ تمثِّلُ انعِطَافةً جدِيدةً فِي مسارِ التناسق القَائِمِ فِي المَقْطَعِ الشعرِي الأَولِ، فَالبِنيةُ الشعوريةُ والدلَالِيةُ فِ

التجربةِ الشعرية، وذلِك ما يفْرض تحولًا إيقَاعيا علَى مستوى المقْطَعِ الشعري يكُونُ دالّاً علَى تلِك الانعِطَافَةِ 
ةِ فِي مرحلَةٍ مختلِفَةٍ يجعلُ الصور الإيقَاعيةَ المنزاحةَ تأخذُ فِي الازدِيادِ إنَّ دخولَ التجرِبةِ الشعري. ومصاحِبا لَها

 زوحِفَت ثَمانِي مراتٍ - الأُولَى فِي كُلِّ بيتٍ-وتقِلُّ معه الصور الإيقاعية المعياريةُ؛ فَالصورةُ الإيقاعيةُ الأولى
حلِمت مِن الزةِوسربجارِ التلِ فِي مسوحعنِ الت علِني عرِيتِ الشيةِ البيةِ فِي بِنةِ الإيقَاعيورالص وقِعن، ومتياف مر.  

ةِ الرورة والصةِ الثَّانيورةِ الإيقَاعيوى الصتسا، على ماظُرينت ،ناغموالت قاسنالت رصوحِفَت        وقَد اقْتةِ؛ فَقَد زابِع
  .  الثَّانِيةُ أربع مراتٍ والرابعةُ خمس مراتٍ، وفِي المُقَابِلِ التزمتِ الثّانيةُ نمطِيتها سِت مراتٍ والرابعةُ خمس مراتٍ

  :)1()79-70(المَقْطَع الشعرِي الثَّالِث-
  : قَاعيةُ المعياريةُ والصور المنزاحةُ فِي المقْطَعِ الشعرِي بِهذِهِ الطَّريقَةِ       تتوزع الصور الإي

  0//0/0/-0//0/0/- 0//0/0/- 0//0/0/ -وامتد مِن  أبعـادِه سبعـاً مضِيئَـاتٍ  خضب : 70   ب
  0//0///-0//0/0/-  0//0/0/ -0//0/// -بِدمـاءِ من كانوا فكـانَ الوعد يخترِق الحُجب : 71ب   

  0//0/0/-0//0/0/- 0//0///-0//0/0/ -أَبنـاءُ  عقْبـة  كبروا  يـا خير  أبنـاءٍ  وأب : 72   ب
  0//0/0/ -0//0///- 0//0/0/- 0//0/0/ -!زيدي   اللّقَبـجِيلـاً حسيني  الرسالةِ   لا  ي: 73   ب
  0//0/0/ -0//0/0/- 0//0///-0//0///  -وآمالاً  قُشب  ةً  عطْشى حملَ  الدروب قصيد: 74   ب
  0//0///-0//0/0/- 0//0/0/-0//0/0/ -!حتى ارتوت مِن جرحهِ سمر الدروبِ وما شرِب: 75   ب
  0//0/// -0//0///- 0//0/0/-0//0/0/ -لا القهر  يثني من خطَاه ولا الشقـاءُ وإن حزب : 76   ب

  0//0///-0//0/0/- 0//0/0/-0//0/0/ - فيستلَب  لم تغرِه  الأطمـاع  إن  يغرى  سِواه : 77 ب  
  0//0/// -0//0/0/- 0//0///-0//0/0/ -ي انتمائِك  بالريب؟ ومن تماروا  فِ من فلسفُوك : 78   ب
  0//0/// -0//0///- 0//0///- 0//0/// -! رسموا الحياةَ وكَم  ُون  بمنجِلٍ  صدِئٍ خرِب: 79   ب

الّتِي تعكِس جانِبا مِن )0//0/0/(       ويظْهِر المَقْطع الشعري الثَّالثُ تحولًا إيقَاعيا تسوده الصورةُ الإيقَاعيةُ المُنزاحةُ
لَى مستوى أدنى لِقِيامِ الصور الإيقَاعيةِ المنزاحةِ بِتشكِيلِ التحولِ علَى مستوى الدلَالةِ، فقَد تراجع ذلِك التناسق إ

إيقَاعٍ متنوعٍ يخالِف تِلك النغمةَ المألُوفَةَ فِي الصورِ المعيارِيةِ، وانحصر التناسق فِي الصورةِ الإيقاعيةِ الأُولَى 
تنا ممةِ الثَّالثة، وهورات، وفِي المُقابِلِ والصع مربوحِفَتِ الثّالثةُ ساتٍ وزرم عبوحِفت الأولَى سان، فقَد زاظِرت
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وقَد اتضح أنَّ التناسق والتناغُم الإيقَاعِي الّذِي يتِم بين الصورِ الإيقَاعية، . التزمتِ الصورتان نمطيتهما ثلَاثَ مرات
ظُريا، يأتِي كَوسِيلَةٍ فَنيةٍ تكْسِر رتابةَ النسقِ الإيقَاعِي، ورتابةِ إيقاعِ صورِه الإيقَاعيةِ المِعياريةِ المُهيمِنةِ فِي هذَا تنا

 المنتظَم فِي المقَاطعِ الثَّلَاثةِ، بِهذه ويتراجع التناسق عندما تتضاعف صور الإيقاعية المُنزاحة، فَالتناسق. النسقِ
يعنِي انتِظَام النص الشعرِي بِجمِيعِ أَجزائهِ فِي سِياقٍ كُلِّي، أو سِياقَاتٍ " الوظِيفَةِ، تِقْنيةٌ من تِقنياتِ الإيقَاعِ الّذِي

ظَاما محسوسا أو مدركًا، ظَاهِراً أو خفياً، يتصلُ بغيره مِن بنى جزئية تلتئِم فِي سِياقٍ كلّي جامِعٍ يجعلُ منها نِ
  )1(.".النص الأساسية والجزئيةِ ويعبر عنها كما يتجلَّى فيها

 وكَيفِيةِ توزِيعِها فِي بِنيةِ البيتِ ازوءِ        ويوضح الجدولُ الآتِي عدد الصورِ الإيقَاعِيةِ المِعياريةِِ والصور المنزاحةِ
  :فِي المقَاطعِ الشعرِيةِ الثَّلَاثَةِ من القصِيدةِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نَّ مقَاطِع القَصِيدة الثَّلَاثَةِ الّتِي تؤلّف ثَلَاثين بيتاً تضم مِائةً وعِشرِين صورةً إيقَاعِيةً، تواترت فِيها        يتضِح، إذًا، أَ
ور الإيقَاعيةُ ، وتواترتِ الص)%45.83(مرةً، وشكَّلَت نِسبةَ)55(خمسا وخمسِين)0//0///(الصورُ الإيقَاعيةُ المعياريةُ

، وهِي نِسبةٌ مرتفِعةٌ تفسر بِموضوعِيةٍ ظَاهِرةَ )%54.16(مرةً، وشكَّلَت نِسبةَ)65(خمْساً وستين)0//0/0/(المُنزاحةُ
 ما يمتد مِن رتابةٍ مترتبةٍ عن هيمنةِ الانزِياحِ الإيقَاعِي الّذِي توسلَ بِهِ الشاعِر إلَى تنويعِ إيقَاعِ القصِيدةِ وإيقَافِ

، وتوسلَ بِهِ إلَى تنوِيعِ إيقَاعِهِ بِما يوافِق تداعِياتِ الشعورِ وإيحاءَاتِ المَعنى علَى )0//0///(الصور الإيقَاعِيةِ المِعياريةِ
عِ، ويلَحظُ أنَّ آلِيةَ هذَا الانزياحِ الإيقَاعِي هِي إسكانُ المُتحركِ الثّانِي؛ أي ما يعرف مستوى بِنيتي البيتِِ والمَقْطَ

 نمطًا واحدا مِن التنوعِ)0//0///(ولَم يعرف النزِياح آلِية غيره، فَلم تتجاوزِ الصور الإيقَاعيةُ المعياريةُ )الإِضمارِ(بِـ
  . )0//0/0/(الَّذِي تجلَّى فِي الصورِ الإيقَاعيةِ المنزاحةِ ذَاتِ الشكْلِ

                                                        

 .53: ، ص2006، 1: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط: علوي الهاشمي) 1(

  للغماري)سل الأَمير(الانزِياح الإيقَاعي فِي قصيدة
  البيت الشعري ازوء

  الصورة الإيقاعية  الشطر الثّاني  الشطر الأول
  4التفعيلة  3التفعيلة  2التفعيلة  1التفعيلة  )التفعيلة( 

موعا  

  )1(المقطع  22  7  4  6  5  معيارية
  18  3  6  4  5  متراحة
  )2(المقطع  17  5  4  6  2  معيارية
  23  5  6  4  8  متراحة
  )3(المقطع  16  6  3  4  3 معيارية
  24  4  7  6  7  متراحة

  120  بيتا30ً  اموع
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       وإذَا كَانَ توزِيع الصورِ الإيقَاعِيةِ الجَديدةِ عبر الأبياتِ ينشئُ علَاقَاتٍ مِن التماثُلِ والتقَاربِ والتطابقِ فِي 
 ودِيماهِ العجفَي الاتن طَربي حراوتةِ القَصِيدةِ تية فِي بِنكَةَ الإيقاعيفَإنَّ الحَر اهِ الأفُقُيجاظُرِ فِي الاتنلَاقَةَ التع ولِّدوي

  .، تلْك المحددةُ سلَفاً)التحول/الثَّبات(الثُّنائيةِ الدلَاليةِ
ةَ الإيقَاعِيةَ فِي المَقَاطِعِ الثَّلَاثَةِ تختلف من مقطَعٍ إلَى آخر، فَهِي فِي المَقْطعِ الشعرِي        والمُلَاحظُ، أَيضا، أَنَّ الحَركَ

افَةِ هذِهِ بِدليلِ كَثَ)0//0///(الأولِ تجنح نحو النغمةِ الأساسية الثَّابتةِ؛ أي الّتِي توفِّرها الصورةُ الإيقَاعيةُ الِمعياريةُ
مرة، )18(وردت ثَمانِي عشرةَ)0//0/0/(مرةً، فِي حِينِ أنَّ الصور المُنزاحةِ)22(الصورِ، فقَد وردت اثْنتين وعِشرِين

ثَارٍ ساطِعةٍ ووقَائع لَامِعةٍ فِي وحركَةُ الإيقَاعِ لَا تشذُّ عن حركَةِ الدلَالَةِ المُتمحوِرةِ علَى وصفِ ما للجزائِرِ من آ
تاَرِيخِها اِيدِ، وهو وصف أَقْرب مِنه إلَى الفَخرِ الموضوعِي الَّذِي يقَوي الشخصِيةَ ويعزز الثِّقَةَ بالنفْسِ، وينمي 

بين الصورتين الإيقَاعيتين فَيكْشِف عن سكُونٍ فِي الشعورِ -اًنِسبي-الاعتزاز بالنتِماءِ الحضارِي، أما الفَارق الضئِيلُ
  . ناتجٍ عن تِلْك الثِّقَةِ وذَلِك الاعتِزاز

ي تنتِجها الصور        وتبدأُ الحَركَةُ الإيقَاعِيةُ فِي الَمقْطَعِ الشعرِي الثَّانِي فِي التدرجِ نحو النغمةِ المتنوعةِ الّتِ
مرةً، وانخِفَاض تواتر )23(كَما يدلُّ علَى ذَلِك ارتِفَاع تواترِها الَّذِي بلَغَ ثََلَاثاً وعِشرين)0//0/0/(الإيقَاعيةُ المُنزاحةُ

فَاعِ المُتدرجِ من علَاقَةٍ محكَمةٍ بِحركَةِ الشعورِ مرة، ولَا يخفَى ما لِهذَا الارتِ)17(الصور المِعياريةِ إلَى سبع عشرةَ
وتموجِه فِي بِنيةِ المقطَع إذْ تجسدت حركته مِن خلَال مجموعةِ البنى الأُسلُوبيّةِ كَبنيةِ النداء المُتكررةِ ثَلَاثَ مراتٍ 

الِيفِعة اننشح ويهِ منا تحْتاتٍ ومرِ ثلَاث مرفْيِ المُكَرةِ النياتٍ وكَبِنرم سمرِة خةِ المتكَرليا الفِعتِهرِ بِصِيغة الأميةٍ، وكَبن
ركةُ الإيقَاعِيةُ ذِروتها وتبلُغُ الحَ. وكالبنى التركِيبيةِ الفِعلية المتكررةِ أَكْثر مِن تِسع عشرةَ مرةً الدالَةِ الحركة والتجددِ

فِي بِنيةِ المقطَعِ الشعرِي الثَّالِثِ أَين ترتفِع أَصداءُُ النغمةِ الطَّارئَةِ ويخفُت جرس النغمةِ المعهودة بِتواترِ الصورِ 
وبلَا شك فَإنَّ . مرة)16(لصور الإيقَاعيةِ المِعيارية إلَى سِت عشرةمرةً وتواترِ ا)24(الإيقَاعيةِ المُنزاحةِ أَربعا وعشرين

دعو حقَّقفقَد ت ،رِيعفِي المَقْطعِ الش كِيلِ الإيقَاعِيشراءَ التو نكْمةَ تلَاليةَ الديةِ(البِنيلَى )الحرع بالحُج قرتالّذِي اخ
 عقْبة وبِدمائِهِم، وعلَى أيدِي الجِيلِ الحُسيني الرسالَةِ المُجاهِدِ الصابِر، وقد حولَ الشاعِر ولقِع الإيقَاعِ فِي أَيدِي أبناءِ

  .القَصيدةِ من مقْطَعٍ إلَى آخر كَما حولَ ذَلِك الجيلُ واقِع الحَياة وحول إيقَاع التاريخِ
تِ        إنَّ تيةِ البيى بِنوتسلى مادِ الإيقَاعِ عتِدخلُّصِ مِن امإلَى الت شيروءِ يلِلكَامِلِ المَجز قِ الإيقَاعِيسالن ظِيفو

ةِ الوزنِ أوِ بِواسِطِةِ الحَذْف أو الإسقَاطِ من بِني)العروضي( وتحقِيقِ نوعِ مِن الاقْتِصاد)الوزن(والاختِزالِ مِن طُولِ
امالت قِ الإيقَاعِيسالن-تِ-المعياريياتٍ فِي البوحد طْرِ وسِتةٍ فِي الشداتٍ إيقَاعِيحثَلَاثَ و فْرِضءُ .  الّذِي يالجَزو

لَب مقَاطِعها باستِثناءِ المَقطَعيِن الثَّانِي وضع منزاح عنِ الوضع التام، وهذا ما يمنح القَصِيدةَ سرعةً فِي الإيقَاع فِي أغْ
، )أَبناءِ عقْبة( وفي)أَوراس(المتمثِّلَةِ في)البطُولَةِ(والثَّالِثِ، فَفِي هذَين المَقْطَعين أَراد الشاعر أَنْ يقِف قليلًا أمام صورةِ
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يض بِهذا الجيلِ الحُسيني الرسالة فِي مهل، واحتاج إلَى وسِيلةٍ فنيةٍ ورغِب فِي أن يعرِض إعجابه الكَبِير وتفاؤلَه العر
الّتي بلَغ تواترها فِي المقْطَعِ الثَّانِي ثلَاثاً )0//0/0/(لِتبطيئ الإيقَاع من خلَال مضاعفَةِ الصورِ الإيقَاعية المُنزاحةِ

بِحكْمِ تكوِينِها )0//0/0/(ثِ أربعاً وعشرين صورةً، فَالصورةُ الإيقاعية المُنزاحةوعِشرين صورةً، وفِي المَقطَعِ الثَّالِ
 أو تتألُّف من أربعةِ مقَاطِع ثَلَاثة )0//0/0/=متفَاعِلُن(العروضي والصوتِي تتألّف مِن ثَلَاثةِ سواكِن وأربع متحركات 

 وواحد قصير مفتوح، بينما تتألّف الصورةُ الإيقاعيةُ المعياريةُ-الأول والثّالثُ مغلَقَان والثّانِي مفتوح-منها متوسطَةٌ

، أي تتألَّف من )0//0///=متفَاعِلُن(بِحكْمِ تكوينِها العروضي والصوتيُّ من ساكِنين وخمسة متحركات)0//0///(
وهكذَا يَكُونُ مجموع المَقَاطِع . )الأول مفتوح والثّانِي مغلق(طِع قَصِيرةٍ مفتوحةٍ ومقطَعين متوسطينثَلَاثةِ مقَا

، ويكُونُ مجموعها فِي الصورة )الأول والثَّالث مغلَق والثّاني مفتوح(المُتوسطَة فِي الصورة المُنزاحة ثَلاثةَ مقَاطع
 وزِيادةُ المقَاطعِ المتوسطَةِ تؤدي بِشكْلٍ مباشِرٍ إلَى بطءِ الإيقَاع )الأول مفتوح والثّانِي مغلق(ياريةِ مقطعينالمع

لصوتية فِي حركَةِ الإيقَاع ويمكن تأكِيد هذه الحقيقة العروضية وا)إعاقَةٍ(بالإضافَةِ إلَى ما يمارسه المقِطَع المُغلق مِن
الشعِري بالعودةِ إلى توزِيع الصور الإيقَاعيّة فِي المَقَاطِع الثَّانِي )المضمون(المتمثّلةِ فِي تبطِيء الإيقَاع انسِجاماً مع دلَالةِ

  .والثَّالثِ
ةٍ عبكَةُ الإيقَاع بِنِسراطَأُ حبتهلِّ المَقْطَعِ الثَّانِي تتسفِي مل       وتِ الأَويى البوتسلَى مةٍ، فعركةُ )60ب(الِيباطأ حتت

الإيقَاع مستجِيبةً لِحركةِ النفَسِ المُمتلئَةِ إعجابا وذُهولًا ولِحركَةِ الشعور المتنامِي علَى مهلٍ ولإشعاعِ الدلَالَاتِ 
 لأنَّ دِلَالَته تتأَرجح بين التارِيخ)61ب(، وتتوازنُ حركةُ الإيقَاع فِي البيت)راسأَو(الإيحائيةِ مِن النواةِ المَركَزِيةِ

من التاريخِ الإِسلَامي ما يمد به ملْحمته فِي الواقع، وتفْتر هذِهِ الحَركةُ أو )أَوراس(ليأخذَ )الحَاضِر( والواقِعِ)الماضِي(
متمعنا متأملًا متمهِلًا غَير متعجل أسفَار البطولةِ والَمجدِ وصور )أوراس(ليقْرأَ)62ب(درجةٍ كَبِيرةٍ، فِي البيتِتتباطأُ، ب

افةِ، فَزحح الخالدارِ(الفَتمظَةٍ مِ)الإضلَح دظَةً بعلَح القَارئ وقِفستةٍ يةٍ إيقَاعِيورالواقِع فِي كُلّ ص هنِ كأنمالز ن
اعرقُول الشرجةً، يرجةً  دالسلَّم د دصعي:  

  0//0/0/-0//0///- 0//0/0/- 0//0/0/ -أَوراس  يا  سيفاً  يثُور  ويا  خيـولاً   ترتقَب : 60   ب
  0//0///- 0//0///- 0//0/0/-0//0/0/  -أَشرِق  بتاريخِ  الجِهادِ   ومد  ملحمةَ  الرهب : 61   ب
  0//0/0/-0//0/0/- 0//0/0/-0//0/0/  -الفَتحِ الأَشب  واقرأ عيونَ الشمسِ تقْرأْ سورةَ : 62   ب
شعري، فَفِي وينشأُ عن حركَتي الدلَالَةِِ والإيقَاعِ فِي المَقْطَعِ الشعرِي الثَّالِثِ تناسق ملْحوظٌ فِي بِنيةِ البيتِ ال       

يتناسب بطءُ الإِيقَاعِ مع دِلَالَات المُفْرداتِ اللُّغوية الدالة على الامتِداد والانتِشار والسعة )70ب(البيتِ السبعِين
ل يحاكِي حركَة المعنى الممتدةِ الشاسِعة، ، فإيقَاع البيت البطِيء المُتثَاقِ)امتد، أبعاد، سبعا، مضِيئات(وظِلَالِِهِا الإيحائِيةِ

فَيطُولُ أداءُ البيتِ إلَى أقْصى فَترةٍ زمنِيةٍ، قِراءةً وأَداءً، بالقَدرِ الّذِي يعكِس طُولُ الحَدث، وفِي البيتِ الواحِد 
والمُلَاحظُ أنَّّ توزِيع الصورِِ . فِي بِنيةِ الشرطِ)كَان( و)كَانوا(علَينيستوِي الإيقَاع ليجمع بين دِلَالةِ الفِ)71ب(والسبعين
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الإيقَاعِيةِ المنزاحة فِي البيتِ الشعري يأْتي مفصلًا حسب ترتِيب المفْردات ودِلَالَاتِها فِي السياق الشعرِي، فَسرعةُ 
صورةِ الإيقَاعيةِ المعياريةِ الأُولَى وفِي الصورةِ الإيقَاعِيةِ الرابِعةِ لأَنَّ الشاعر يريد طَي ماضِي الإيقَاعِ حاصِلةٌ فِي ال

يتلَفَّظُ بِهِ بِشي أُ أَوقري يتب؛ فَالبريعاً كُلَّ الحُجس قَترتةِ الّتِي اخردِ الثَّوعاصِب بِوتلَالِ الغةِ الاحرعالس ءٍ من
والعجلَةِ فِي بِدايتهِ وفَي خاتِمتِهِ وبِشيءٍ مِن البطْءِ أَوِ التمهل فِي وسطِه حيثُ تتمركز الصورتان الإيقَاعيتانِ 

متأولًا دِلَالَتها، وبِهذِهِ )فَكَانَ الوعد(ةِ، لِيقِف القَارئ، ملياً، عند جمل-الصورةُ الثّانيةُ والصورةُ الثَّالِثَةُ-المُنزاحتانِ
الطَّريقةِ يتساوق الإيقَاع والدلالةُ فَيتباطأ الإيقَاع كلَّما كَانَ فِي البيتِ ما يدعو إلَى التأمل والنظر والتركيزِ مِن 

  :، يقُول الشاعر)73ب( و)72ب(لشعريينأَحداثٍ ودِلَالَاتٍ كَما هو الحَالُ فِي البيتين ا
  0//0/0/-0//0/0/- 0//0/0/-0//0/0/  - خضب اتٍوامتد من  أبعـادِِهِ سبعـاً مضيئَ: 70ب    

  0//0///-0//0/0/-  0//0/0/ -0//0///  -بِدماءِ من كانوا  فكانَ الوعد يخترِق الحُجب : 71    ب
  0//0/0/-0//0/0/- 0//0///-0//0/0/  -قْبة  كبروا  يـا  خير  أبناءٍ  وأب أَبنـاءُ  ع: 72    ب
  0//0/0/ -0//0///- 0//0/0/-0//0/0/  -! جِيلـاً حسيني  الرسالةِ  لا  يزيدي  اللّقَب: 73    ب

اوةً علَى تصورِهِ الإسلَامِي الَّذِي يعد الشرِطَ الأول للأَدبِ        ومِما تقَدم يتبين أنَّ الشاعِر الإسلَامِي يمتلِك عِلَ
حِسا جمالِيا محِيطًا بِكُلِّ آفَاقِ الإبداعِ ورؤيةً فَنيةً ملِمةً بِكُلِّ أَدواتِ الشعرية، ونطلَاقًا مِن ذَلِك الوعي ينوع فِي 

 بِحسبِ تنوع سِياقَاته الشعرية دِلَالَةً وشعورا، ويكْسِب بنيةَ القَصيدة الإيقاعية طَاقَةً وحيويةً بناه الإيقَاعِية
  .وخصوبةً

النظَام العروضي " بأنَّ       ومقَاربةُ البِنيةِ الإِيقَاعِية فِي القَصِيدةِ العموديةِ من حيثُ الجَوانب السابقة تؤكِّد القَولَ
 روضيحر العات الطَّارئة على البيِيرغاقع، ذَلك لأَنَّ التعلى الو نجلٌ فيه تمِلّ؛ قَووم تِيبةِ المقفَّاةِ رونزةِ المَوللقَصِيد

رات الأُخوا أَنَّ الأَصين، كَمومعتابة وهذَا المَلَل المَزذه الره كْسِرل تر، باعٍر إلى آخمن ش لِفتخة والّتي تاحِبى المُص
  )1(.مِن بيتٍ إلَى بيت داخِل القَصِيدة الواحدة، والّتي يمكِن تجاهلَها تكْسِر أيضا هذه الرتابة وهذا المَلَلَ المزعومين

1-1-2-قسة)الكَامِلِ(نةِ الحُـرفِي القَصِيد:  
عرِ       تبِشِع فرعا يم َّةُ أوةُ الحرالقَصِيد فْعِيلَةِ(دالت( لَامِياعِرِ الإسةِ إِلَى الشبسدِيداً"، بِالنا جيطاً فَنمن.".)وهِي )2 

داثَةِ الشعرِيةِ ولَوازِمِها الّتِي ارتبط نمطٌ إيقَاعِي، فِي مستوى من مستويات البِناءِ الفَني فِيها، مجرد مِن تِبعاتِ الحَ
التجدِيد الأَكْثَر سطُوعاً، "بِها منذُ نشأتِهِ، ومظْهر مِن مظَاهِرِ التجدِيد فِي الشكْلِ الإيقَاعِي لِلقَصِيدةِ العربيةِ بلْ هو

ثَر المُستوياتِ استئْثَارا لِلحِوارِ والنقَاشِ والجدلِ بين المؤيدِين والمعارِضِين، فِي فِي بِداياتِهِ الأُولَى، ولعلَّه يكُونُ أَكْ
خمسِينياتِ هذا القَرنِ، حتى بدا، أحيانا، وكأنه التجديد الأَوحد الّذِي جاءت بِهِ الحداثَةُ ويمكِن تسوِيغُ الجدلِ 

                                                        

 .104: ، ص2007، )د، ط(المعلّقات دراسة  أسلوبية، دار طيبة، القاهرة، : أحمد عثمان أحمد) 1(
 .6: م، ص2005- ه1426، 2: يا ساكنة القلب، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: عبد الرحمن العشماوي) 2(
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داثةِ، بِشكْلِه الإيقَاعِي المُختلِفِ، قد تجاوز الُمستوى الأَكثَر سطوعاً، فِي القصيِدةِ العربية، وفِي وحدةِ بأنَّ شِعر الح
   )1(.".البيتِ الشعري القَائمِ على شطْرينِ متعادِلَين موسِيقيا

الت رشِِع  أو طُ الحُرمالن علَقتاثَةِ كَـ       ولَا يومِ الحَدةِ بِمفْهةِ المُعاصِرلَاميفْعِيلَةِ فِي القَصِيدةِ الإِس" ج فِكْرِيهنم
أسلُوب حديثٌ فِي كِتابةِ الشعرِ، لَه ")التفْعِيلَةِ(  فَشِعر)2(.".ينطلِق من قاعِدةِ الرفْضِ لِكُلِّ قَدِيم والتحررِ مِن هيمنتِهِ

 مِن تفْعِيلَاتِ بحور الشعرِ العربِي المَعروفَةِ، وله صوره المُنبثِقةُ مِن رؤى العصرِ الّذِي نعِيش -غَالبا-اعه المُستمدإيقَ
أْنداءَةِ، شدِيءٌ غَاية الرو را هةِ، وفِيها مدةَ الجَوغَاي ديو جا هاذِجِهِ ممفِيهِ، وفِي ن بِيلُوبٍ أدأْنُ كُلِّ أُسش فِي ذَلِك ه

الإيقَاع أو الوزن، : أوِ فَني، ولَا أَرى أَنَّ هناك ما يمنع من الكِتابةِ بِهِ، ما دمنا لَم نفَرط فِي أَعمِدةِ الشعر الثّابِتةِ
أما الحَداثَةُ فهِي ذَلِك المَنهج الفِكْرِي الّذي يعلن دعاته التمرد علَى والعاطفَة الصادِقة، والصورة الشعريّة المؤثِّرة، 

علَى الرْسالَاتِ السماوِيةِ والأنبياءِ والمُصلحِين، بلْ ))المَمقُوتة((القِيمِ الراسِخةِ فِي حياةِ الأُمةِ، تمرداً يظْهر فِي جرأتِهِم
ةِ والجَلَالحتين...ى على االله ذي العِزرن الأما بيان م3(.".وشت(   

ظَاهِرةٌ عروضِِيةٌ قَبلَ كُلِّ شيء، ذَلِك أَنه يتناولُ الشكْلَ "       والشعر الحُر لَم يقْطَع صِلَته بِالقصِيدة العمودِيةِ فَهو
يدةِ ويتعلَّق بِعددِ التفْعِيلَاتِ فِي الشطْرِ، ويعنى بِترتِيبِ الأَشطُرِ والقَوافِي، وأُسلُوبِ استِعمالِ التدوِيرِ المُوسِيقِي لِلقَصِِ

  )4(.".والزحافِ والوتدِ وغَير ذَلك مِما هو قَضايا عروضِية بحتةٌ
كَوحدةٍ إيقَاعِيةٍ أَساسِيةٍ تتكَرر فِي صورٍ مِعيارِيةٍ أَو )التفْعِيلَةِ(يقَاعِ فِي القَصِيدةِ الحُرةِ علَى نِظَامِ       وتقُوم بِنيةُ الإ

اعِدةِ القَدِيمةِ لِاستِخدامِ البحرِ، عنِ القَ))الكَم((القَاعِدةَ الجَدِيدةَ لَاستِخدامِ التفْعِيلَةِ اختلَفَت مِن حيثُ"منزاحةٍ غَير أَنَّ
فَلِلشاعِر الحُريةُ فِي أنْ يختار العدد المناسِب لِلتفْعِيلةِ داخِلَ السطْرِ الشعرِي الواحدِ، فَقَد يقْتصِر هذَا العدد علَى 

صِلَ إلَى تِسى يتطُولُ حةٍ وقَد ياحِدفْعِيلَةٍ وفْقَةِ تاعِرِ، وبِالدةِ لِلشفْسِيبِطَةٌ بِالحَالَةِ النترأَلَةُ مفْعِيلَات، إِذِ المَسعِ ت
ومن نمَاذِِجِ توظِييفِ نسقِ  )5(.".الشعورِيةِ الّتِي لَا تتِم إلّا بِعددٍ معينٍ مِن التفْعِيلَاتِ يراه الشاعر الأَنسب لِحالَتِه

الَّذي )..غنها الصحوة(لِمحمود مفلح من دِيوانه)جِيل الصحوةِ(كَامِلِ الإيقَاعِي فِي القصِيدةِ الإسلَامِيةِ الحُرة قصِيدةُال
قسن مِنيهالكَامل(ي(رشر فِيه عاتوثُ تةِ حييته الإيقَاعِيلَى بنع)10(ِةبات وبِنِسرم)32.25%()(َةٌ ، فظُومةُ منالقَصِيد

                                                        

  .31: ، ص1997، )د، ط( اتحاد الكتاب العرب، دمشق، لية في الحداثة العربية،وعي الحداثة، دراسات جما: سعد الدين كليب) 1(
 .6: يا ساكنة القلب، ص: عبد الرحمن العشماوي) 2(
  .7: نفسه، صالمصدر ) 3(
 .69: قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة) 4(
 .245: حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي، ص: إبراهيم الحاوي) 3(

 أنساق إيقاعية؛ االذي يضم  إحدى وثلاثين قصيدة عمودية وحرة، تتوزع على سبعة)إنها الصحوة..إنها الصحوة(القصيدة من ديوانه(*) 
 مرات وبنسبة)5(خمس)الخفيف(و و%)19.35(بنسبةمرات )6(ست)البسيط(، و%)32.25(بنسبةمرات )10(عشر)الكامل( فيهاتواتر

%) 6.45(مرتين وبنسبة)الرمل(، و%)6.45( وبنسبةمرتين)الطويل(، و%)16.12(مرات وبنسبة)5(خمس)الوافر(،  و%)16.12(
   .%)3.23(مرة واحدة وبنسبة)المتقارب(و
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تتوزع توزِيعا سطْريا حرا مفتوحا غَير ملْتزِمٍ بتِلْك الضوابِطِ )متفَاعِلُن(علَى وحدةِ إيقَاعيةٍ أو صورةٍ إيقَاعِيةٍ أساسيةٍ
ددثُ العحي ةُ مِنودِيمةُ العا القَصِيدبِه دقيتةُالَّتِي تدةُ المُوحقْفَوِيالت اقسثُ الأَنيح من ةِ أورِ الإيقَاعيولِلص ظَمتالمُن .  

 أوِ الشعور الَّذِي يكْتنِف)الاِنفِعالُ الشعري(       إنَّ هندسةَ توزِيعِ الصورِ الإيقاعِيةِ فِي بِنيةِ القَصِيدة يحدد معالِمها
جِِيل (مخَاض التجرِبةِ الشعرِيةِ، وتصبِح بِنيةُ الإيقَاعِ معادِلًا لَه بِحسبِ حالَاتِهِ فِي المقَاطِعِ السبعةِ المُؤلِّفَةِ لِبِنيةِ القصِيدةِ

ا الشعرِيةِ طُولًا وقِصرا فِي الوقْتِ الّذِي تتفَاوت  فَتتفَاوت المقَاطِع فِي عدد سطُوِه-موضوع هذِهِ المُقَاربةِ-)الصحوةِ
  :)1(فِيه بِنيةُ كُلِّ سطْرٍ عن غيرِها فِي عددِ الصور الإيقَاعِيةِ المُكونةِ لَها، يقُولُ الشاعر فِي المقْطَعِ الأَولِ

              أَقُولُ لِلْجِيلِ الجَدِيدو                            /فَاعِلنتفَاعِلَانْ-متم  
بجِ بِالصوالمُتةِِ وقِيدنِ بِالعصأَقُولُ لِلْجِيلِ المُح              اح/فَاعِلُنم- فَاعِلُنتم - فَاعِلُنتم - تفَاعِلَانْ- متفَاعِلُنم   

..                   يلَ الكِِفَاحا جأُقُولُ يو                   /فَاعِلُنتفَاعِلَان-متم   
   احالجِِرلَ وجالمُؤ تالمَوو اهبالأَشلَ وا اللَّينلَوا بإِن           / فَاعِلنمت-فَاعِلُنتم -فاعِلنتم-فَاعِلُنتفَاعلَانْ-متم  

..              احِِفا جِيلَ المَصأَقُولُ يو                      / فَاعِلُنتم-فاعِلُنتـ- متم   

   متفَاعِلَاتن- متفَاعِلُن-فَاعِلُن /يا طَلْق الوِِلَاده               ... يا خمِير الأَرضِ           ..
   متفَا- متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-تفاعِلُنم /..                       ها أَنت كَالينبوعِِ تدفق فِي صحارِينا

..           هادهالشثِيقَةَ وا الونحنموت                     .../ عِلُن-فَاعِلُنتم -نفَاعِلَاتتم   
طُورٍ، يةِِ سانِيثَم ل مِنالأَو رِيعةُ المقْطَعِ الشيبِن أَلَّفتةِ        تيةِ فِي بِناحزالمُنةِ وياريةِ المِعرِ الإيقَاعِيوالص ددع فِعتر

كُلِّ سطْرٍ بِحسبِ الدفْقَةِ الشعورِيةِ، وتراوحتِ السطُور بين أدنى حد وأقْصى حد، فَقَد تألَّفَت بِنيتا السطْرِ الأَولِ 
رتين إيقَاعِيتين، وتألَّفَت بنيةُ السطْرِ الثَّانِي والرابِعِ مِن خمسِ صورٍ إيقَاعِيةٍ، وتقُوم بِنيةُ الإيقَاعِ فِي والثَّالِثِ مِن صو

ي الّذِي يقُوم بِتكْرارِهِ أَساس النظَامِ الصوتِ" ، فَهِي)0//0///=متفَاعِلُن(المَقْطَعِ على تكْرارِ وحدةٍ إيقَاعيةٍ أَساسِيةٍ
رع2(.".الش( رِينعِشا وسمةُ خالإيقَاعِي اتتِ الوحدرواتوقد ت)ةٍ)25ارِييةٍ مِعورٍ إيقاعِيص عا تِسمِنه دتروةً؛ ورم 

قَد تم الانزِياح أوِ التحويل فِي الصورةِ الإيقَاعِيةِ صورةً إيقَاعِيةً منزاحةً، و)16(، ووردت مِنها سِت عشرة)0//0///(
والوقْص -بِحذْفِ ثَاني التفِعِيلَةِ المُتحركِ)الوقْص(بِإسكَانِ الُمتحركِ الثَّانِي و)الإضمار(بِواسِطَةِ أَربعِ إجراءاتٍ؛ هِي

بِزِيادةِ سببٍ خفِيفٍ فِي آخِرِ الوتدِ الَمجموعِ، )الترفِييلُ( و-)3())متفَاعِلُن((كاَمِلِتغيِير شاذّ ونادِر فِي تفعِيلةِ ال
ر )الإضما(بِزِيادةِ ساكِنٍ فِي آخِرِ الوتدِ المَجموعِ، وقَد يتدخلُ أَكْثَر مِن إجراء فِي تحوِيلِ الصورةِ كـ)التذْييلُ(و
، وتعملُ هذِهِ الإجراءَات الأَربعةُ علَى تنويعِ الإيقَاع فَيأخذُ كُلُّ )0/0//0/0/=متفَاعِلَاتن( فِي الصورةِ)الترفِييل(و

                                                        

  .37: م، ص1991-هـ1412، 2: وزيع، المنصورة، مصر، طإا الصحوة، دار الوفاء للطّباعة والنشر والت: محمود مفلح) 1(
 .83: ص، 2007قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة، بيروت، الشعر العربي المعاصر، : عزد الدين إسماعيل) 2(
  .73: سيقى الشعر العربي، صمو: صابر عبد الدايم) 3(
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  والصورةِ المُنزاحةِ)0//0///=متفَاعلن(سطْرٍ خصوصِيته الإيقَاعِيةَ الناشِئَةَ عنِ المُراوحةِ بين الصورةِ الإيقَاعِيةِ المِعياريةِ
 ذَتكَالالأَالّتِي أخةشفاعلن( الآتِيفَاعلن(/)0//0/0/=متفاعلاتن(/)0//0//=م0/0//0/0/=مت(/ )00//0///=اناعلَتفَم(/ 

  .)00//0/0/(=متفاعلان(
لرتابةِ وتتابعِ النغماتِ المُتشابِهةِ الَّتِي أَوقفت اطِّرادها تنوع        تتميز بِنيةُ المَقْطَعِ بِإيقَاعِ متنوعِ متجددٍ بعِيدٍ عنِ ا

الصور الإيقاعِيةِ المُنزاحةِ من جِهةٍ، واختِلَاف السطُورِ الشعرِيةِ قِصرا وطُولًا، وهذَا نتجت عنه موسِيقَى خاصةٌ تلونُ 
 كلَّ مقْطعٍ مِن ،رطْرٍ آخفِي س رأَختطْرٍ وتفِي س متقَدةِ الّتِي تفَاوِتةِ المُترِ الإيقَاعِيوكَةِ الصررِ فِي حوالجَز خلَالِ المَد

، وتتميز بِنيةُ السطْر فَتتأرجح بنى السطور بين الامتدادِِ والانحسار بِما يقَابلُ حالَتي الانقِباضِ والانبساط فِي النفْسِ
أنْ يكُونَ عدد التفْعيلَاتِ المُستخدمةِ "الشْعرِي بحريةٍ أوسع ومرونةٍ لَم تكُن معهودةً فِي بِنية البيتِ الشعري، ويكْفِي

د هناك إِلْزام خارِجي بِتساوِي عددِ التفْعيلَاتِ المُستخدمةِ فِي وأنه لَم يع-فِي السطْرِ الواحِدِ غَير محدد وغَير ثَابِتٍ
 )1(.".يكفِي هذَا لأَنْ ندرِك مدى التنوعِ المُوسِيقِي الّذِي يتِيحه الإِطَار الجُدِيد-كُلّْ سطْرٍ مِن السطُورِ فِي القصيِدةِ

ةُ منكَّنت القصيدممِلَ لقَد تكْتاغَات ليلَأ الفَرمكلُّف بأنْ تا الترطُ فِيهتشة فَلَا ييرةِ بِكُلِّ حبيرِيعا التأَداء وظِفَتِه 
عورش طْروفَى الستفْقَةُ واسا تمَّتِ الدمنها الجَدِيد فأيونو قَانةُ هوريعفْقَةِ الشونُ الدتِ، فقَانيطْرا البغِي شبنه يودِلَالَت ه

  .أَن ينتهِي
اعِرقُولُ الشةِ، يرِيطُورٍ شِعثَلَاثَةِ س الثَّانِي مِن ريعةُ المقْطَعِ الشيبِن ألَّفت2(     وت(    :  

  متفَاعِ - متفَاعِلُن-متفَاعِلُن -متفَاعِلُن /           أَنت الَّذِي سيبدلُ الأَوزانَ والأَحزانَ               
   متفَاعِلُن-متفَاعِلُن-لَن /يزرع فِي العيونِ نخِيلَها                                      ..

      هادمالر امى عنِ القُرحِيلِ عاطَأَ فِي الربت فَلَكَم           / فَاعِلُنتفَاعِ-متم فَاعِلُن-لُنتم -نفاعِلَاتتم   
       يتوزع على السطور الشعرِيةِ الثَّلَاثَةِ شكْلَانِ مِن الصورِ الإيقَاعيةِ المُنزاحةِ، صور تتخِذُ الشكْلَ 

ويشكِّل التدوِير رابِطًا بين السطُور . )0/0//0/0/=نمتفَاعِلَات(، وصور إيقَاعِيةٌ تتخِذُ الشكْلَ)0//0/0/=متفَاعِلُن(
الشعرِيةِ ووصلًا إيقَاعِيا بين بنى المَقْطَعِ الشعرِي، ويقُوم التدوِير بِربطِ بِنيتي السطْرِ الأَولِ والثَّّانِي من خِلَالِ تقْسِيمِ 

ةِ المُنةِ الإيقَاعِيورةِالصاحفَاعِلُن(زت0//0/0/=م(ِةةِ الإيقَاعِيورالص لُ منءُ الأَوالجُز ن فَيقَعأيزإِلَى ج)ِفَاعتفِي )/0/0/=م
مِما يلْغِي الوقْفَةَ فِي بِدايةِ السطْرِ الثَّانِي )0/=لُن(نِهايةِ السطْرِ الأَولِ، ويقَع الجُزءُ الثَّانِي فِي من الصورةِ الإيقَاعِيةِ

الشعرِيةَ المألُوفَةَ فِي نِهايةِ البيت الشعرِي العمودِي، وبِذلِك تتأَجّلُ لَحظَةُ الصمتِ أو السكُوت إلَى نِهايةِ السطْرِ 
 ثُم )/0/0/=متفَاعِ(نقَطِع بانتهِاءِ الصورةِ الإيقَاعِيةِ الناقِصةِومع التدوِيرِ تنخفِض حركُةُ الإيقَاعِ حتّى تكَاد ت. الثَّالِثِ
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هِي الَّتِي تتوزع "، والصورةُ الإيقاعِيةُ الناقِصةُ)0/=لُن(تعود إلَى الارتِفَاعِ سرِيعا لاستِكْمالِ الصورةِ الإيقاَعِيةِ الناقِصةُ
تينِ، ولَا يمكِن، فِي هذِهِ الحَالَةِ، أنْ تكُونَ التفْعِيلَةُ ناقِصةً إلّا فِي نِهايةِ بيتٍ وبِدايةِ البيتِ المُوالِي لَه، فَلَا تشملُ بين بي

  )1(.".بِذَلِك وسطَ البيتِ فَضلًًا عن بِدايةِ البيتِ الأول

 المَقْطَعِ الثَّالِثِِ مِن سبعة أُسطُرٍ شِعريةٍ، يرِد التدوِير فِي السطْرِ الخَامِسِ، فالسطْر ينتهِي بِصورةٍ        تتأَلَّف بِنيةُ
لُ الصورةُ الإيقَاعِيةُ ، ولَا تكْتمِ)0//0/=فاعلُن(، ويبدأُ السطْر السادِس بِصورةٍ إيقَاعِيةٍ ناقِصةٍ)//=مت(إيقَاعِيةٍ ناقِصةٍ

اعِرقُولُ الشين، ياقِصن النأيالجُز نلِ بي2(إلَّا بِالوص(                        :  
                              لَى الفَلَاحع يأقولُ حو           / فَاعلُنتفَاعِلَانْ-متم   

   متفَاعِلَان-مفَاعِلُن /السلَاح                            أَقُولُ حي علَى            ..
   متفَاعِلَان- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-مفَاعِلُن /           فَإنَّ فِيك النبض يورِق بين ترتِيلٍ الظَّهِيرةِ والمَساءْ   

   متفَاعلَان-متفَاعِلُن /داءْ                              وأَقُولُ يا جِيلَ الفِ           ..

..                                      ادِبا الجَننواسِمم أَكَلَت/ فَاعِلُنتفَاعِلُن-متـ- متم   

..                                              اها الحُوبِن بدتفَاعِلُ /واسفَاعِلَان-نتم   
   متفَاعِلَان- متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-مفَاعِلُن /    ي السماءْ      ؤيمةِ فِمِ           وغَادرتنا آخِر السحبِ الحَ

دا التهلَا منطُرٍ خثَلَاثَةِ أُس ابِع مِنالر رِيعةُ المَقْطَعِ الشيبِن أَلَّفتةُ        وتارِييةُ المِعا الإيقَاعِيهروص تدرفقَد و ،وِير
والمُنزاحةُ تامةً، ويتسِم الإيقَاع بِالانسجامِ فِي بِدايةِ المَقْطَعِ ونِهايتِهِ، فتتوزع علَى السطْرِ الأَولِ ثَلَاثُ صورٍ إيقَاعِيةٍ 

ى السطْرِ الثَّالِثِ ثَلَاثُ صورٍ إيقَاعِيةٍ أخرى منزاحةٍ، ويشِذُّ عن هذِه القَاعِدةِ السطْر الثَّانِي الَّذِي منزاحةٍ وتتوزع علَ
كَيفًا لِتنوعِ يحتوِي علَى خمسِ صورٍ إيقَاعِيةٍ، وقَد شذَّ إيقَاعِيا هذَا السطْرِ من حيثُ الصور الإيقَاعِية كَما و

فِي الحَدِيثِ إِلَى جِيلِ الصحوةِ فِي السطْرِين الأولِ والثَّالِثِ وضمِيرِ الغائِبِ )أَنت(الخِطَابِ بين ضمِير المُخاطَبِ المُفْرد
ان الاسمِيتان فِي هذَا السطْرِ المُعبرتانِ عن فِي الحدِيثِ عن أحبارِ اليهود، ولأَهميةِ الخَبر الَّذِي تنقُلُه الجُملَت)هم(الجمع

  :  )3(التحذِير من خطَرِ اليهود،
لَهحالمَر رمج اتقْتالَّذِي ي تأَن                                / فَاعِلنتم-فَاعِلُنتم -فَاعِلُنتم   

   متفَاعِلُن- متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن -متفَاعِلُن /   ها إنهم حشدوا لَنا..دِ تجمعوا           ها إِنَّ أَحبار اليهو
   متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن /  ..           ))الزلْزلَه((فَاقْرأْ علَى تِلْك الرؤوسِ           ..

تا،        وتكَالِهى أشتا بِشراتوت ةٍ وهِي الأَكْثَراحزنةٍ ومارِييمِع نالخَامِسِ بي رِيعةُ فِي المقْطَعِ الشالإيقَاعِي روالص عون
 ي بِصورةٍ إيقَاعِيةٍ منزاحةٍ ناقِصةٍويأتِي التدوِير فِي أَكْْثَر منِ سطْرٍ، حيثُ يقَع فِي السطْرِ الثَّالِثِ الَّذِي ينتهِ
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الوارِدِ فِي بِدايةِ السطْرِ الرابعِ، ويقَع فِي السطْرِ الخَامِسِ بصورةٍ إيقَاعِيةٍ )0//0/=فَاعِلُن(تكْتمِلُ بِالجُزءِ)0/=متـ(
. طْرِ السادِسِ، ويقَع فِي نِهاياتِ السطْرِ السابِعِ والثَّامِنِ والثَّامنفِي الس)0//0/=فَاعِلُن(وتمامها بِالجزءِ)متـ(ناقِصةٍ

والمُلَاحظُ أنَّ التدوِيرِ يقْطَع استِمرار الإيقَاعِ بِهذَا التوقُّفِ المُفَاجِئ المُربِكِ الَّذِي يزولُ بالانتِقَالِ السريعِ إلَى السطْرِ 
  :              )1( لِمسار الإيقاعِ المُتقَطِّعِ والمعنى الناقِصِ، يقُولُ الشاعِرالتالِي وصلًا

   متفَاعِلَان- متفَاعِلن- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن /           اِقْرأْ علَينا بِاسمِ ربك ما تيسر يا بِلَالْ             
   متفَاعِلَان-متفَاعِلُن /كَبِدِ السماءْ                        الشمس فِي            ..

                            هقْدِ الظَّهِيرفِي و نحنو           / فَاعِلنم-فَاعِلُنتـ- متم   
   متفَاعِلَان-نفَاعِلُ /كَم نتوق إلِى الظِّلَالْ                                       ..

   متـ- متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن /..               وشد قَوسك))المُؤمِنونَ((           اِقْرأْ علَينا
  لَان متفَاعِ- متفَاعِلُن-فَاعِلن /إنَّ قَوسك لَا تطِيش بِها النبالْ                             ..

   متـ- متفَاعِلُن-متفَاعِلن /           كَم ذَا سأَلْت فَلَم يجِِيبوا                          
  متـ- متفَاعِلُن-فَاعِلُن /كَم سأَلْت فَلَم يجِيبوا                                      ..

ع جِيبن يك مدحو تالْ           أَنؤنِ الس            .../ فَاعِلن-فَاعِلنتفَاعِلَان- متم   
       وتلْغِي الصور الإيقَاعِيةُ المُنزاحة فِي المَقْطَعِ الشعرِي السادِسِ الوقَفَاتِ المفْروضةِ فِي ِايةِ السطْرِ الثَّانِي 

لَى السطْرِ الخَامِسِ حيثُ يكْتمِلُ المعنى ويستنفِد الشعور طَاقَته، فَتتابع السطُور ويتعلَّق والثَّالثِ والرابعِ وتؤجلُها إِ
قْفَةٍ إيقَاعِيبِو الخَامِس طرهِي الستنةٍ إلَى أَنْ يقّتؤةٍ ماخِليبِوقَفَاتٍ د اعِرالش عِينتسضٍ، ويعا بِبهةٍ بعضوِينعةٍ وم

ويسهِم التكْرار وغِياب أَدواتِ الربط بين بنى التراكِيبِ الاسمِيةِ فِي المَقْطَعِ الشعرِي فِي تواصلِ . وشعورِيةٍ واضِحةٍ
  :)2(الإيقَاعِ وتدفُّقِهِ

ا الجِيلُ الجَدِيدها أيليلَ الطُّ..         يا سيرِوقِين ...هالي درا بي/ فَاعِلُنتم-فَاعِلُنم -فَاعِلُنتفَاعِلَان- متم   
  مـ-متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن-متفَاعِلُن-متفَاعِلُن /  ومنهلًا لِلظَّامِئين  ..         كُن باسمِ ربك قلْعةً لِلخائِفِين

   متـ- متفَاعِلُن-تفَاعِلُن /..                     كُن قِصاصا..ن رصاصاوكُ         ..

  متـ- متفَاعِلُن- فَاعِلُن/                           كُن طُيورا..كُن جذُورا         ..
لَك اءَتا شكَم كُن         ))افرالأَع(( جِيننِ العمفِي الز  / فَاعِلن-فَاعِلُنتم -فَاعِلنتفَاعِلَان- متم   

       ولَا تندرِج الصور الإيقَاعِيةُ المُنزاحةُ فِي النسقِ الإيقَاعِي للكَامِل فِي تشكِيلَةٍ إيقَاعِيةٍ واَحِدةٍ، والتشكِيلَةُ 
ةُ هِيةُ الّتِ"الإيقَاعيالفَرعي رووبالصرالضارِيضِ والأَع ا مِناعوا أَنارِهتِبون بِاعوضِيرلُها العناوت3(.".ي ي( 
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، فالصورةُ الأُولَى والثَّانِيةُ والثَّالِثَةُ )1(يمتلِك  تِسعةَ صورٍ أو أضربٍ موزعةٍ مع أعارِيضِهِ فِي حالةِ التمامِ)الكَامِلُ(فَـ
 )(.)متفَا( وأَحذُّ مضمرا )(.)متفَاعِلْ( ومقْطُوعا)متفَاعِلُن(ها العروض صحِيحةً ويكُونُ الضرب صحِيحاتكُونُ فِي

  .)متفَا( وأَحذّ مضمرا)متفَا(والصورةُ الرابِعةُ والخَامِسةُ تكُونُ العروض حذّاءَ ويكُونُ الضرب أَحذَُّ
       بركُونُ الضةً ويحِيحص وضركُونُ العة تاسِعة والثَّامنة والتابعةُ والسادِسةُ السورء، فالصالَةِ الجزوفِي ح 

   )(.)متفَاعِلاتن( ومرفَّلًا)(،)متفَاعِلَان( ومذيلًا)متفَاعلْ(، ومقطُوعا)متفَاعِلن(صحِيحا
 بينما تنزاح القصِيدةُ )6(.يدةِ العموديةِ لَا تسمح القَاعِدةُ العروضِيةُ بِالجمعِ بين ضربين مختلِفَين       وفِي القَصِ

أَكْثَر من )جِيل الصحوة(الحُرةُ عن هذِهِ القَاعِدةِ فَتنوع أَضربها، وتنوع فِي تشكِيلَاتِها الإيقَاعِيةِ، وقَد وظَّفَت قصِيدةُ
تشكِيلَةٍ إيقَاعِيةٍ طَلَبا للتنوِيعِ فِي الإيقَاعِ وتجنبا للرتابةِ الَّتِي تلَاحظُ فِي القصِيدةِ الَّتِي تلْتزِم تشكيلَةً إيقَاعِيةً واحِدةً لَا 

انجا تحْقْيقًا للتاتِهيا فِي كُلِّ أبعنِه جخرآلفتسِجامِ والتسِ والان.  
والتفْعِيلَةُ الأَخِيرةُ فِي السطْر هِي -)الكَامِلِ(       تجتمِع فِي القصِيدةِ، إذًا، ثَلَاثةُ أَضربٍ مختلِفَةٍ من أَضربِ نسقِ

  :، وهِي)الكَامِل( التشكِيلَاتِ التسعةِ فِي نسقِ وبِذلِك تتحقَّق ثَلَاثُ تشكِيلَاتٍ إيقَاعية مِن-)7(العروض والضرب معا
  .)متفَاعِلُن(التشكِيلةُ الأُولَى وضربها-     
  .)متفَاعِلَاتن(التشكِيلةُ الثَّانيةُ وضربها-     
  .)متفَاعِلَانْ(التشكِيلةُ الثَّالثَةُ وضربها-     

  :)8(لتشكِيلَات الإيقَاعيةُ فِي هذَا المَقْطَعِ الشعرِي من القَصِيدةِ، يقُولُ الشاعر       وتتجلَّى هذِه ا
                                 ا الجِيلُ الجَدِيدها أيفَاعِلَان /                   يتم  

  متفَََاعِلَاتن /وتِك الجَدِيده                         وقَفْت مندهِشا علَى عتباتِ خطْ
  ُتفَاعِلَان م/وقَرأْت نبضك وانطَلَقْت بِلَا عِنانْ                                   ..

  متفَاعِ /ومِن نقَاءِ الفَجرِ       ..جِئْت))الإِسراءِ((                   مِن سورةِ
   متفَاعِلَاتن- لُن/.                                     والسبعِ المَثَانِي   ..                

                 مهوهجانِ وخلْفِ الدخ مِن تأَيرو                   /فَاعِلُن مت  
  متفَاعِلَان /      وبلَوت عربدةَ الدخانْ                                         ..

                                                        

 . وما بعدها42: البناء العروضي للقصيدة العربية، ص: محمد حماسة عبد اللّطيف) 1(
 ).متفَاعِلْ(إلى)متفَاعِلُن( قبله فتصيرحذف السابع الساكن وإسكان ما القطع(*) 
 . )متفَا(ومع الإضمار تصير) متفَا(إلى)متفَاعِلُن(حذف الوتد اموع فتصير الحذذ (*)
  .)لُانمتفَاعِ(إلى)متفَاعِلُن(زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع فتصيرالتذييل (*)
  .)متفَاعِلُاتن(إلى) فَاعِلُنمت(زيادة سبب خفيف فتصير الترفيل (*)

 .40: ، ص)د، ت(، )د، ط( ظواهر نحوية في الشعر الحر، دار غريب للطّباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، : محمد حماسة عبد اللّطيف) 2(
 .40: المرجع نفسه، ص) 3(
 .39: ، صإنها الصحوة: لحمحمود مف) 4(
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                            الهَجِيرو كحرج لْتمحفَاعِلُن /                   وتفَاعِلُن- متـ- مم   
                              بِيروالع كحرج لْتملُن /                   حفَاعفَاعِلُن-تتـ- مم   

    متفَاعِلَان- متفَاعِلُن-تفَاعِلُن /؟                    !      فَما الَّذِي حملَته أَغْرِبةُ الزمانْ             
ةُ        والمُلَاحظُ أَنَّ هذِهِ التشكِيلَاتِ الثَّلَاثَةِ تتوافق مع تشكِيلَاتِ النسقِ المَجزوء فِي الكَامِل، وهِي التشكِيلَ

  . السادِسةُ والثَّامِنةُ والتاسِعةُ
       إِنَّ ننوِيع التشكِيلَاتِ الإيقَاعِيةِ فِي بِنيةِ القَصِيدةِ الحُرةِ يمنح الشاعِر حريةً كَافِيةَ فِي تشكِيلِ إيقَاعِ تجرِبتِهِ 

فِي النسقِ الإيقَاعِي -صور العروضِ والضربِ-ا تختلِف وظِيفَةُ التشكِيلَاتِ الإيقَاعِيةِالشعريةِ بِما يخدم دِلَالاتِه، ولَ
  . فِي القَصيدةِ الإسلَاميةِ الحُرةِ عنِ الوظِيفَةِ الَّتِي تقُوم بِه الأنساق الإيقَاعِيةُ المُتعددةُ في القصِيدةِ ذَاتِها

  :سق الإيقَاعِي المُتعدد فِي القَصِيدة الن-1-2
       وهِي ظَاهِرةٌ تتعلَّق بِالصنف الثَّانِي من قصائدِ المَتنِ الشعرِي الإسلَامِي الَّذِي يتعدد فِيه النسق الإيقَاعِي فِي 

 أوِالتعدد فِي )المَزج( أوِ)التداخلُ(ي بِنيةِ الإيقَاعِ الخَارِجِي للقصِيدةِ، ويعدالقصِيدةِ، فَيتداخلُ أَكْثَر مِن نسقٍ إيقَاعِي فِ
ن لَوازمِ الأَنساقِ الإيقَاعِيةِ مِن الظَّواهرِ الإيقَاعية فِي بِنيةِ الشعرِ العربِي الحَدِيثِ والمُعاصِرِ قَبلَ أَنْ تتحولَ إِلَى لَازِمةٍ مِ

التجدِيدِ فِي الشكْلِ الإيقَاعي مع حركَةِ الشعرِ الحُر، فَقد زاوج حسن كَامِل الصيرفِي فِي القَصِيدةِ العمودية بين 
، )الخفِيفِ(عجازها علَى نسقِ وتنتظِم أَ)المدِيد(حيثُ تنتظِم صدور الأَبياتِ علَى نسقِ)الخَفيفِ( و)المَدِيد(نسقَي

وزاوج سعِيد عقْل فِي القَصيدةِ الحُرةِ بين  )1(.ويكُونُ الانتقالُ من نسقٍ إيقَاعِي إلَى آخر داخِلَ البيتِ ذَاتِه
 وقَد جرب بدر )2(.الأُسطرِ الّتِي تلِي إلَى نسقٍ آخر، فَيبدأُ بِأُسطُرٍ مِن نسقٍ ثُم ينتقِلُ فِي )المُتقَارِبِ( و)الرجز(نسقَي

تعدد الأَنساقِ الإيقَاعِيةِ فِي -عِلَاوةً علَى المزجِ بين النمطين العمودِي والحُر-)م1964-م1926(شاكِر السياب
جِيكُور (فقَد مزج فِي قِصيدةِ )3(قَصِيدةً،)14(بلغَ أربع عشرةَالقَصِيدةِ الواحِدةِ فِي عددٍ غَير قَلِيلٍ مِن قَصائدِهِ 

، )المُتدارك( و)الرجزِ( و)الرمل(بين)1956رؤيا فِي عامِ(، ومزج فِي قَصِيدةِ)الرجزِ( و)المُتقَارِب(بين نسقَي)والمدِينة
 )الوافِر( بين)فِي المَغرِب العربِي(، ومزج فِي قَصِيدةِ)المتقَاربِ( و)لرجزا( بين)مدِينة السندِباد(ومزج فِي قصِيدةِ

 وتندرج هذِهِ الظَّاهِرةُ الإيقَاعيةُ ضمن )4(.)البسِيطِ( و)السريع( بين)العودة لِجِيكُور(، ومزج فِي قَصيدةِ)الرجزِِ(و
فِي "قي الّذِِي يمارسه الشاعِر العربِي المُعاصِر بحثًا عن أشكَالٍ تنغِيميةٍ جدِيدةٍ، ولَيسالتجرِيبِ الإيقَاعِي والمُوسِي

ريبجا التأم يوعوش قلِيدت هعبتي اجِحالن رِيبجالت لكِنرِيبِ، وجمِن الت اعِرالش عنماقِدٍ أنْ ين ورِ أَيقداذُّ فَلَا مالش 

                                                        

 .396: ، ص1984، 3: لرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، طالرمز وا: محمد فتوح أحمد) 1(
  .397: المرجع نفسه، ص) 2(
  .65: أساليب الشعرية المعاصرة، ص: صلاح فضل) 3(
  .88: ، ص2002، 1: للسياب، المركز الثّقافي العربي، بيروت، لبنان، ط))أنشودة المطر((البنى الأسلوبية، دراسة في : حسن ناظم) 4(
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 لَكتا امادِ مِثْلَ مفِ والارتِية الكَشرِيح مِن ملِكي ،قباعِرٍ سش كَأي اصِراعر المُعةِ، والشرِ والقَطِيعالهُج رغَي خلفي
ضِيفيو نفَعا يم رقَى غَيبلَكِن لَا يابِقُوه، و1(.".س(  

دعدكِّلُ تشوي        امِينى ومضاشمتا يةِ الإيقَاعِ، تطْوِيرا فِي بِنيطْوِيرى تختوا يا إيقَاعِيريبجةِ تاقِ الإيقَاعِيسالأَن 
وإذَا كَانت المُزاوجةُ . القَصِيدةِ الفِكْرية والشعورِية والتوترات النفْسِية الّتِي يعالِجها الشاعِر من خِلَالِ تنويعِ الإيقَاعِ

الإيقَاعِيةُ إحدى سِماتِ المَتنِ الشعرِي الإسلَامي فإِنها أَكْثَر حضورا فِي القَصائدِ الحُرة، ويتميز متن محمد علِي 
؛ ففِي )(كْثَر مِن قصِيدةٍ وفِي أَكْثَر مِن دِيوانٍالرباوي بِهذِهِ السمةِ الإيقَاعِيةِ الفَارِقَةِ، فَهِي تجلَّى فِي أَ

العاشِقِ (فِي قَصِيدةِ)الرجز( و)المُتدارك( و)المُتقَارِب(يجمع بين ثَلَاثَةِ أنساقِِ إيقَاعِيةٍ، هِي)الأَحجار الفَوارةِ(دِيوانِهِ
وفِي . )3()أَجلِي حبكِ(فِي قَصِيدةِ)الرملُ( و)المُتدارك( و)المتقَارِب(ساقٍ إيقَاعِيةٍ، هِي ويجمع بين ثَلَاثَةِ أن)2(،)المِلْحاحِ
 ، ويجمع بين)4()منطِقِ الوردِ(فِي قَصِيدةِ)المُتدارك( و)المُتقَارِب(يجمع بين نسقَين إيقَاعِيين، هما)أَولِ الغيثِ(دِيوانِهِ

ةٍ، هِياقٍ إيقَاعيسثَلَاثَةِ أن)اركدمل( و)المتالكَامِلُ( و)الر(ِةفِي قَصِيد)ارِبِنا وطَننغاقٍ )5()مسةِ أَنعبن أَربي عمجيو ،
ةٍ، هِيالكَامِلُ(إيقَاعِي(و )ُُملالر(و )قَاربالطَّوِيل( و)المُت(ِةفِي قَصِيد)اءضيار الباقٍ )6()الدسةِ أنبعأَر نبي عجميو ،
، ويجمع بين ثَلَاثَةِ أنساقٍ )7()كَأس مِن رماد(فِي قَصِيدةِ)الوافر( و)الرجز( و)المُتدارك( و)المُتقَارب(إيقَاعيةٍ، هِي
   )8(.)ةِ الأُمةِ بِكَشفِ الغمةإغَاثَ(فِي قَصِيدةِ)الطَّوِيلُ( و)المتدارك( و)الرجز(إيقَاعِيةٍ، هِي

     ومِما يلَاحظُ علَى توظِيفِ الأَنساقِ الإيقَاعِيةِ المُتعددةِ فِي القَصِيدةِ الإسلَامِيةِ الحُرةِ، كَما يتضِح فِي نموذَجِ 
كثَافَةٍ فِي التأليفَاتِ الإيقَاعِيةِ، وحضور الأنساقِ الصافِيةِ بِ-)الخَبب(فِي شكلِ-)()المتداركِ(الرباوِي، حضور نسقِ

مغرِبنا (، والتداخلُ بين النمطَينِ العمودي والحُر فِي بِنيةْ القَصيدةِ الواحِِدةِ كقصِيدةِ)()الطَّوِيلِ(والمَمزوجةِ كنسقِ
  . )أول الغيثِ(من دِيوانِ )مدد مِن مِشكَاةِ الغيبِ( وقصِيدةِ)إِغَاثَة الأُمة( وقصِيدةِ)يضاءالدار الب( وقصِيدةِ)وطننا

                                                        

 .125: ، ص)د، ت(، منشأة المعارف، الإسكندرية، "بين التجريب والمغامرة"التجريب في الشعر العربي المعاصر: مصطفى السعدني) 1(
على عشر قصائد اثنتان منها )جار الفوارةحالأ(لها متعددة الأنساق، ويشتمل ديوانه كعلى ست قصائد)ول الغيثأ(يشتمل ديوانه(*) 
  .ة الأنساقمتعدد

  .31: ص، 1991، 1: منشورات المشكاة، وجدة المغرب، طالأحجار الفوارة، : د علي الرباويمحم) 2(
  .69:  نفسه، صالمصدر) 3(
 .7: أول الغيث، ص: باويمحمد علي الر) 4(
  .10: المصدر نفسه، ص) 5(
  .16: المصدر نفسه، ص) 6(
  .19: المصدر نفسه، ص) 7(
 .26: نفسه، ص المصدر) 8(

  ومثل نسبة، خمس عشرة مرةهرت تواية في متن الرباوي، فبلغنساق الإيقاعولى من حيث شيوع الأفي المرتبة الأ)المتدارك(ورد نسق(*) 
)42.85(.  

  ).11.42(في المرتبة الثالثة من حيث شيوعه، وبلغ تواتره أربع مرات، ومثل نسبة)الطويل(ورد نسق(*) 
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        ويتخِذُ المَزج أوِ التداخلُ بين الأَنساقِ الإيقَاعِيةِ فِي بِنيةِ القصيدة طَرِيقَتينِ، إحداهما التحولُ مِن صورةٍ
إلَى )المُتقَارِبِ(من نسق)فَعولُن(إيقَاعِيةٍ من نسقٍ معينٍ إِلَى صورةٍ إيقَاعِيةٍ مِن نسقٍ آخر، كَالتحولِ مِن صورة

قَاطِعِ القصِيدةِ إِلَى مقْطعٍ ، ويجرِي كُلُّ ذلِك التحولِ أو الانتِقَالِ من مقْطعٍ من م)المُتداركِ(من نسقِ)فَاعِلن(صورةِ
والطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ يجرِي التحولُ من نسقٍ إلَى آخر من خِلَالِ التحولِ من نمطٍ عمودِي وإِلَى نمطٍ حر؛ أي  . مماثِلٍ

قْطَع الحُر علَى نسقٍ إيقَاعِي آخر كَانتِظَامِ المقْطَعِ العمودِي علَى ينتظِم المقْطَع العمودِي علَى نسقٍ إيقَاعِي وينتظِم المَ
، وتتِم كُلُّ هذِه التحولَاتِ الإيقَاعيةِ علَى مستوى بِنيةِ القَصِيدةِ )الرمل( وانتِظَامِ المقْطَعِ الحُر علَى نسقِ)الكَامِلِ(نسقِ

  .الواحدةِ
     يتنوع الإيقَاع فِي القَصِيدةِ المُتعددةِ الأَنساقِ بِتعددِ الأَنساقِ المُدمجةِ فِي بِنيتِها وطَبيعةِ تركِيبِها صافِيةً أو   

العروضي ائِروثُ الدحي الِفةً منختتآلفَةً أو ما مهلَاقَةِ بينةِ العةً وطَبيعوجزماجِ ممقِ إِدعِ طُرنوا، وتهةِ إلَيمِية المُنت
 ائِيثُن قٍ إيقَاعِيسن ةِ، فَهِي تأْتِي ذَاتكَالُ القَصِيدنُ أشكَوتت اءً علَى ذلِكةٍ، وبِنرح ةٍ أوودِيماطٍ عماقِ فِي أَنسالأن

  .ي رباعِي، وفِي ضوءِ هذَا التشكِيلِ الإيقَاعِي نقَارِب القصِيدةَ الإسلَامِيةأو نسقٍ إيقَاعِي ثُلَاثِي أو نسقٍ إيقَاعِ
1-2-1-ائِيالثُّن الإيقَاعِي قسالن :  

ي فْيها مجموع نسقَينِ إيقَاعِيين        تمثِّلُ القصِيدةُ المُنتظَمةُ علَى هذَا الشكْلِ بِنيةً ثُنائِيةَ الإيقَاعِ، فَالنسق الإيقَاعِ
الَّذِي يتميز بانسِجمهِ وتآلُفِهِ، )المُتدارك/المُتقَارِب(مختلِفَين، وقَد تجسد النسق الإيقَاعِي الثُّنائِي مِن خِلَالِ النسقِ

، وثَانِيهِما قَائِم علَى تكْرارِ علَى تكْرار )فَعولُن( تكْرار الصورةِ الإيقَاعِيةِ أَولُهما قَائِم على-فالنسقَان فِيهِ صافِيانِ
يسِيرا غير )المُتدارك(إلَى )المُتقَارِب( منتمِيان إلَى دائِرةِ المتفقِ مِما يجعلُ التحولَ من نسق-)فَاعلُن(الصورةِ الإيقَاعِيةِ

ةِ،مرِيعطُورِ الشالس نبي ويردالت عفَهةً إذَا أسى خاصرتقَطِّع المَجم رةِ وغَيمغطَرِبِ النض قساركِ( فَندأْنِهِ أَنْ ")المُتمِن ش
ا بِذَلِك التدفُّق التعبِيرِي والانثِيالَ الشعورِي مِما يجعلَ القَصِيدةَ مدورةً مِثْلَه كَمِثْلِ المُتقَارِبِ كَما نوهنا آنِفًا محقِّقً

   )1(.".يفِي بِأغْراضِ القَصِيدِ الدرامِي، إذْ يجعلُه شبِيها بِالتأْلِيفِ السِيمفُونِي المُتتابِعِ النغمِ فِي كُلِّ حركَةٍ دونَ توقُّفٍ
 ، فَفِي بِنيةِ القَصِيدةِ تتبادلُ الصورتانِ الإيقَاعِيتانِ)2()منطِق الوردِ(فِي قَصِيدةِ قَاعِي الثُّنائِي       ويرِد النسق الإي

)ولُنفَاعِلُن( و)فَع(ِقلُ بِنسالأو دأُ المَقطَعبخِلَالَ المَقَاطِعِ، فَي اقِعالمَو)ِقَارِبالمُت(قُوموي ،)وِيردةِ )الترِيعطُورِ الشطِ السببِر
قْفَوِيقِ التسأَثَرٍ للن ا أَيهعفِي متخةٍ طَوِيلَةٍ يرِيلٍ شِعم3( فِي ج(:      

                                       هو البحر يمتد فِي نخلِ ذَاتِي، ويرسم فِيها شواطِئ         
  أَين فِي هذِِهِ البِيدِ خيلِي، لَعلَّ سنـابِكَها تضرِب.                         لَا تنتهِي     

                                                        

، 29: ، ع8: ة  المشكاة، المغرب، مجمجل")الأعشاب البرية"يوانالمتوتر على قيثارة الاغتراب والحنين في دالإيقاع : (حسن فتح الباب) 1(
 .75: ، ص1419/1998
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                               البحر،  ثُم تشق مـدارِج هذِي المِياه  الّتِي  بلَعت جسدِي       
هالِي،. الِكِ                             المُتالمَاءُ  غَطَّى جِبطِّ، والش من  وجالخُـر فكَي  

                               وأَعطَى عضاه  الشجى حق  أَنْ  يتربع،  مِثْلَ  الظِّباءِ، علَى
  ها، والرياح  تهب مِنهو البحر يمتد فِي نخلِ.                               عرشِ ذَاتِي

  هلْ يطْلُع  النور مِن غَابةٍ لَم  يمر  بِها  الغيث، لَم              .                              الغربِ
فَى وتاخ  ـناحِ؟  فَأَيبذَا الصالَةِ  هابِ غَزضبِر رِقتحت                             هج  

                               هذِي الغـزالَةِ؟ أَيـن  اختفَى وجـه هـذِي  الغـزالَه؟
  :     )1()المُتداركِ(       ويبدأُ المَقْطَع الشعري الثَّانِي بِنسقِ

  مر  والقَفْر، أَنت خبرت                                        آهِ  يا بلْبلًا  يمخر  الجَ
ا طَويلٌ.                              الطَّريقإلَيه قِيعِ، الطَّريقةٍ فِي الصدرذْنِي إِلَى وفَخ  

                               فَإِنْ  أغْـرق  القَفْر  فُلْكي، وشاهدت  فِي الضوءِ  نخلِي
  هو  مشربها  وهياكِلُ.                وأَيكِي، فرش غَلَائِلَها بِلَهِيبِ دمِي               

  رشها.  وستائر  نفْسِي  السجِينة  منحرها.                              قَلْبِي محصبها
اهساً، عشر مِي المرا                             بِداها ورِضتِهمحةِ رابحقُنِي بِسطَوا  ت.  

  .                                     عساها تطَوقُنِي ثُم تلْبسنِي وتدثِّر ذَاتِي بِأزهى غِلَالَه
يورترِ الصاوجتالُقِ وعلَى تةِ عةُ الإيقَاعِ فِي القَصِيديبِن قُومنِ       تيتنِ الإيقَاعِي)ولُن0/0//=فَع(و )0//0/=فَاعِلُن( 

 العنصرينِ فِي ، والفَرق فِي موقِعِ)0//( والوتد اْموع)0/(المُتقَارِبتين فِي التكْوِينِ، فَعنصرا الصورةِ السبب الخَفِيف
ولَى ويتقَدم فِي الثَّانية فِي مناوبةٍ تطْبع القصِيدةَ بإيقَاعٍ انسِيابِي شدِيدِ الخفَّةِ  يتأَخر السبب الخَفِيف فِي الأُالصورةِ،

ول مِن الثِّقَلِ الّذِي يسببه الوتد الَمجموع بعد السببِ الخفِيفِ، فَتتح)فَاعِلُن(خاصةً حين تتخلَّص الصورةُ الإيقَاعِيةُ
الَّتِي تنتِج إيقاعا متوثِّبا ينسِجم مع دِلَالَةِ القصِيدةِ وحركَةِ الشعور فِيها، فَهذَا الإيقَاع )فعلن(أَو تنزاح إِلَى صورةِ

إنَّ الإيقَاع ههنا .)...ء، الريح، الغزالةالفُلْك، النخل، الدم، الظبا(يسير بِالمُوازاةِ مع حركَةِ عاصِرِ الصورةِ الشعِرِيةِ
  .يأتِي متجاوبا مع الروح فِي سعيِها إلَى الكَمالِ ومعانقَةِ المُطْلَقِ فِي سِياقٍ صوفِي شفَّافٍ

الثُّنائِي الإيقَاعِي قسالن ظِيح ارك+المُتقَارِب(       وقَددةٍ لِ)المُتةٍ خاصيمةٌ فِي بأهو ظَاهِرةِ، فَهتِهِ الإيقَاعِيوصِيصخ
قدو ،رِ الحُرعوسِيقَى الشكِ"مدارفْعِيلَةُ المُتن، فَتيفْعِيلَتن التكْوِينيِّ بيهِ التابشإِلَى الت جالمَزالخَلْطُ و ذَلِك جِعري 

تتكونُ مِن وتدٍ ))فَعولُن((، وتفْعِيلَةُ بحرِ المتقَارِبِ))عِلُن((تدٍ مجموعٍ، وو))فَا((تتكَونُ مِن سببٍ خفيفٍ))فاعلن((
، وأَحيانا يحدثُ عند الانتِقَالِ مِن سطْرٍ شِعرِي إلَى سطْرٍ شِعرِي آخر أَنْ ))لن(( وسببٍ خفِيفٍ))فعو((مجموعٍ
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، ويبدأُ السطْر الثَّانِي بِوتدٍ مجموعٍ تكْمِلَةً لِلسطْرِ السابِقِ، ثُم يذْكُر الشاعِر ))فاعلن((ن آخِريحذَف الوتد اموع مِ
، ويستمر ))فعولُن((فَيتكَونُ مِن الوتدِ اموعِ والسببِ الخَفِيفِ تفعيلَةٌ جديدة هِي-بِداية لِلتفْعِيلَةِ الثَّانِية-سببا خفِيفًا

، ومرة أخرى ))فَاعِلن((مرة علَى وزنِ: ولذَلِك هناك بعض القَصائِدِ يمكِن قِراءَتها مرتين. الشاعر فِي هذَا الإيقَاعِ
  )1(.".بعد بِدايةِ القَصيدةِ بِسطْرٍ واحِدٍ أو عِدةِ أُسطُرٍ))فَعولُن((علَى وزنِ

  : النسق الإيقَاعِي الثُّلَاثِي-1-2-2
       تمثِّلُ القصِيدةُ المُنتظَمةُ علَى هذَا الشكْلِ بِنيةً ثُلَاثِيةَ الإيقَاعِ، فَالنسق الإيقَاعِي فْيها مجموع ثَلَاثَةِ أَنساقٍ 

 وتلْتقِي فِي النّسقِ ،)جزالر+كاردتالمُ+بارِقَتالمُ(يقَاعِي الثُّلَاثِي من خِلَال النسقِإيقَاعِيةٍ مختلِفَة، وقَد تجسد النسق الإ
 وإثْراءُ ، وإذَاكَانت وظِيفَةُ النسقِ الإيقَاعِي الثُّلَاثِي تنوِيع الإيقَاعِ)مستفْعِلُن+فَاعلِن+فَعولن(الثُّلَاثِي ثَلَاثُ صورٍ إيقَاعِيةٍ

الّتي )2()العاشِقِ المِلْحاحِ(فِي قَصِيدةِ ويرِد النسق الإيقَاعِي الثُّلَاثي. المُوسِيقَى فِي القَصِيدةِ تجاوزا لِرتابةِ النسقِ المُتكَررِ
المواقِع فِي بِنيةِ )مستفْعِلُن+فَاعلِن+فَعولن(يقَاعِيةُ الثَّلَاثَةُ  تتكونُ من تداخلِ ثَلَاثَةِ أنساقٍ بانتِظَامٍ، وتتبادلُ الصور الإ

وريعوالش لَالِيا الداقِهسِي فاعِلَةً معتة مالقَصِيد.  
 )المتفِقِ(مِن دائِرةِ)المُتداركِ( و)المُتقَارِبِ(دائرتينِ مختلِفَتين؛ فَنسقَا       وتندرج الأَنساق الإيقَاعِيةُ الثَّلَاثَةُ فِي 

قنسجز(والر(ِائرةمِن د)ِبهطَِرابِ الإِيقَاعِ . )المُشتلِفَةِ إلَى اضتةِ المُخور الإيقَاعيالص ددتعنِ ويتائِرالد تِلَافي اخدؤولَا ي
 نتحدثُ عن أَنساقٍ إيقَاعِيةٍ غَير منسجِمةٍ فَإننا فِي الحَقِيقَةِ ننطَلق مِن حِين"وفقْد الانسجامِ فِي القصيدة، فَالواقع أننا

لَكِن فْي حالةِ الإِنجازِ فَإِنَّ الأَمر يختلِف؛ لِأَنَّ عناصِر أخرى . هذِهِ الأَنساقِ بِاعتِبارِها أَنساقًا نظَريةً ذِهنِيةً
 وبِالإضاَفَةِ إلَى أَنَّ الأنساق )3(.".تتدخلُ فَتقرب بين الأَنساقِ وتجعلُها منسجِمةً)...(الأَصواتِ اللُّغوِيةِ وكَالإنشادِكَ

اصِرِ الإيقَاعِ الأُخرى فَإِنَّ النسق الإيقَاعِي الإيقَاعِيةِ تحقِّق انسِجامها داخِل سِياقِ التجرِبةِ الشعرِيةِ وبالتفَاعلِ مع عن
يحدد )المتقَارِب(، فنسقالثّلَاثي يأخذُ فِي القَصيدةِ شكْلًا منتظَما إذْ يوزع بِانتِظَامٍ أَنساقَه الجُزئيةِ علَى مقَاطِعِ القَصِيدةِ

شِيرالآتِي الّذِي ي المقْطَع ةٍ إيقَاعطبِيع إلَى حقِيقَةٍ من د أوحدر مغي أُنثَوِي رِيصٍ شِعخإلَى ش فِيهِ الخِطَاب 
  :    )4(أخرى

                            )...(                                           ترِيدِين
  لِّي هنا                                                              يؤلْمنِي أَنْ تظَ

  .                                           علَما لَيس يلْتف مِن حولِه الجُند
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                                             يؤلِمنِي أَنْ تظَلِّي هنا                  
   فِي السما                                                                       

                                             قَمرا يتلَأْلَأُ نورا،                    
                                             ولَيس يشارِكُه فِي السما            

  .                             حزنه نجمةٌ واحِده                                
قسن دحديكِ(       واردالمُت(بِالخِطابِ إلَى اعرفيهِ الش هوجتالآتِي الّذِي ي رِيعالش المَقْطَع)ِبِيبِهالِهِ )حإلَى ح مشِير

     :)1(وحالِ بلدِهِ
                ما كَلَّمت الناس                                                   

                                             ثَلَاثَةَ أَيامٍ رمزا وإشارة               
                                             ما كَلّمت الناس حبي                

                              فَابعثْ لِي مِنك إِشارة                                
                                             ما كَلَّمت الناس حبِيبِي               

                                             هل فِي بلَدِي
             من يقْدِر أَنْ يتكلَّم؟                                                                  

قسن دحديجزِ(       والر(اعِرِ إلَىالش لُ فِيهِ خِطَابحوترِي الآتِي الّذِي يعالمَقطعِ الش إيقَاع)ِتِهغِيرا )صاهثًا إيحدم
نوبي هولُ بينحا يمو(عحب2()بِهم(    :  

  ...                                                                 صغِيرتِي
                                             قَابِيلُ كَانَ جثَّةً تزهِر فِي ذَاتِي    

       .                                                     وكَانَ العنكَبوت
                                             يرتمي بينِي                        

  .                                                           وبين وجهِ محبوبِي
  .                                               فَكَيف مِن جناحِ العنكَبوتِ

                                             يا صغِيرتِي الخَلَاص؟              
       والملَاحظُ علَى النسقِ الإيقَاعِي الثُّلَاثِي أَنَّ الصور الإيقَاعِيةَ المُشكِّلَةَ لِلنسقِ الإيقَاعِي الجُزئِي تنزاح عنِ الصورةِ 

تنزاح )المُتداركِ(، وفِي نسقِ )/0//=فَعولُ(إلَى)0/0//=فَعولُن(تنزاح الصور الإيقَاعِيةُ عن)المُتقَارِبِ(عيارية، فَفِي نسقِالمِ
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ةُ عنالإيقَاعي ورالص)( إلَى)0//0/=فَاعِلُنلن( أو)0///=فَعِلُنب(شكلُ-)0/0/=فعالخَب(-ِقسوفِي ن ، )ِجزالر( زاحنت
ةُ عنالإيقَاعي ورفْعِلُن(الصتسفْعلن(إلى)0//0/0/=مت0//0//=م( .  

الثُّلَاثي الإيقَاعِي سقالن يرِدةِ        وكِ(فِي قَصِيدب1()أَجِلِّي ح( اقٍ، هِيسلِ ثَلَاثَةِ أناخدلَى تع قُومالّذِي ي) قَارِبالمُت
دالمتملووالر كار(الثُّلَاثي الإيقَاعي قسالن لِّّّّفؤوي ،)ولنن+فَاعلِن+فَعدِثُ )فَاعِلَاتحيدةِ، وةَ الإيقَاعِ فِي القصِييبِن

اللَّذَينِ يشكِّلَان نسقًا إيقاعِيا )اركِالمُتد( و)المُتقَارِبِ(النسق فِيها تنوِيعا إيقَاعِيا داخِليا بِالاحتِفَاظِ بِالنسقَينِ الجُزئِيين
قسن وثَالثٍ؛ ه زئيقٍ جسافَةِ نبإضاقِ، وسةِ الأَنددعا فِي القَصائِدِِ المُتتلَازِما مائيملِ(ثُنالر(.  

الجدِيد الثُّلَاثي قسأليف، النأ، بِهذَا التشنيالمُ(       وبارِقَت+المتدكار+ملالر(قَاسمِي فِيهِ نتنالّذِي ي)قَارِبالمُت( 
وحذْف نسقٍ جزئِي وإِدراج نسقٍ جزئِي جدِيدٍ . إلَى دائِرةِ المُشتبهِ)الرمل(وينتمِي نسق إلَى دائرةِ المُتفقِ،)المُتداركِ(و

 نشأت مِن النسقِ الإيقَاعِي العام)العاشِقِ المِلْحاحِ(قاعِ القَصِيدةِ؛ فَبِنِيةُ الإيقَاعِ فِي قصِيدةِمكَانه يترك أَثراً علَىِ إي
ي ، وتنشأُ فِ)0//0/0/(مستفْعِلُن+ )0//0/(فَاعِلُن+)0/0//(فَعولُن(؛ أي من الصورِ الإيقَاعِيةِ )الرجز/المُتدارك/المُتقَارِبِ(

 فَاعِلَاتن +)0//0/( فَاعِلُن+)0/0//(فَعولُن(؛ أي مِن)الرمل/المُتدارك/المُتقَارِب(من النسقِ العام )أَجِلّي حبكِ(قصِيدةِ

)/0//0/0( .  

الت ضِعوأنَّ م نبيتنِ يتيدنِ فِي القصِين الإيقَاعِييقَيسن النةِ بينبِالمقَارو        ئِيقِ الجُزسن فِي النكْملِ فِي الإيقَاعِ يوح
 )0/0//0/=فَاعِلَاتن(فِي القَصِيدةِ الأولَى، وتتمثَّلُ فِي )0//0/0/=مستفْعِلُن(الثَّالِثِ الَّذِي تتمثَّلُ صورته الإيقَاعيةُ فِي

 )0/-0/(يقَاعِيتانِ فِي المُدةِ الزمنِيةِ، فِكِلَاهما يتركَّب مِن سببين خفِيفينفِي القَصِيدةِ الثّانيةِ، وتساوى الصورتانِ الإ
، ويتأخر )0/0//0/(فِي الصورةِ)0//(، وكِلَاهما يختلف فِي ترتِيبِ المُكَوناتِ حيثُ يتوسطُ الوتد)0//(ووتدٍ مجموعٍ

على مقَاطعِ القَصيدةِ بانتِظَامٍ، فَيهيمِن )الرمل/المُتدارك/المُتقارِب(ويتوزع النسق الثُّلَاثِي العام . )0//0/0/(فِي الصورةِ
ويخْتص كُلُّ مقْطعٍ بالنسقِ نسق جزئي معين علَى مقْطَعٍ شِعرِي معينٍ مِن خِلَال صورهِ الإيقاَعيةِ المعيارِيةِ والمنزاحةِ، 

، وتتوزع صوره الإيقَاعِيةُ )المُتقَارِبِ(الَّذِي يلائِمه إيقَاعا ودِلَالَةً وشعورا، فَتقُوم بِنيةُ المَقْطعِ الشعرِي الآتِي علَى نسقِ
 ربعي واعِر وهحالِ الش جِمةً معسطُورِهِ منلَى سبالخِطَابِ إلَى هذَاع هجوتفَي ،اهكْوش صِ(عنخوِي )الشنالمع 

، يقُولُ المقتِحِمِ لذَاتِهِ المعذَّبةِ المُمزقَةِ فِي سِياقٍ صوفِي، تمثِّلُ فِيهِ بِنيةُ الاِستِفْهام بؤرةَ الدلَالَةِ والشعورِ)الفِتنة(الأُنثَوِي
اعِر2(الش(                 :  

            فعولن-فَعولُ-فَعولُ-فَعولُن /                                           لِماذَا اقْتحمتِ علَي حصونِي،      
  فَعو-فَعولن-عولُفَ-فَعولُ-فَعولُن /                                           وكَانَ الصدى يتمدد فِي داخِلِي    
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  فَعو-فَعولُن-لن /                                           قَبلَ أَنْ تضرِبِي                      
  ... /خِيامكِ فِيها؟           -ذَات يومٍ-                                           

        لِماذَا مِرارا أَموت أَنا                                     
                                             حِين أَشعر أَنَّ فُؤادكِ

                                             ينخر أَمواج حبي المُكَثَّف؟
لَى نالآتِي ع رِيعةُ المَقْطَعِ الشيبِن تقُومقِ       وكِ(ساردا )المُتةً إيقَاعِيجِمسطُورِهِ منةُ علَى سالإيقَاعِي هورص عزوتتو ،

 مع الدلَالَةِ الشعورِ المختلِفين نسبيا فِي هذَا السياقِ الشعرِي، حيثُ يتوجه الشاعِر بِالخِطَابِ الآمِرِ إلَى هذِهِ
قْتحِمةِِ المُغرِيةِ، ويخبر عما فِي ذَاتِهِ مِن ظَمإٍ لِلمالِ والبنين، وتمثِّلُ بِنيةُ الأمر بؤرةَ الدلَالَةِ والشعورِ فِي المُ)الفِتنةِ(

اعِر1(المَقْطَع، يقُولُ الش(           :  
تكِ حبلِي حأَج                                                   رعِدٍ آخولن-فَاعِل-فَاعِلن /ى مفَاعِلُ-فاعِلن-فع  
  فَاعلن-فعلن /.                                                                 أَو عني اُكْتمِيه

  فعلن-فَاعِلُ-فَاعلن /                                           إِنَّ فِي غَابةِ ذَاتِي                      
  ... /.                                                  عششت نفْس حواشِيها رقِيقَة

                                             هِي كَم تأْمر أَنْ أُفْتن بِالمَال
  .ال                                           وبِالأَطْفَ

                                             هلْ أَقْدِر أَنْ أَعصِي أَمرا            
، وتتوزع صوره الإيقاعيةُ المِعيارِيةُ والمُنزاحةُ علَى سطُورِهِ )الرملِ(       وتقُوم بِنيةُ المقْطَعِ الشعرِي الآتِي على نسقِ

لمُتفَاوتة قصرا وطُولًا بِحسب دفْقَةِِ الشعورِ والمعنى، ويشكّلُ هذَا المَقْطع نقْطَة التحولِ فِي الإيقاعِ والخُروج من ا
ائِركِ/المُتقَارِبِ(ةِداردتلِفَةٍ فِي)المُتخةٍ مةٍ إيقَاعِيورلَى صدِيدِ قَائِمٍ عج ئِيزقٍ جةِإِلَى نسمنِيا الزتِهدم  

، ويتِم التحولُ بِيسرٍ ومرونةٍ وخِفَّةٍ لِتقَاربِ تكْوِينِ الصورةِ الجَدِيدةِ من الصورتينِ السابقتينِ، )0/0//0/=فَاعِلَاتن(
، فَهِي تزيد بِسببٍ )0/+0//+0/=بب خفِيفس+وتد مجموع+سبب خفِيف(: تتألَّف بهذهِ الطَّرِيقَةِ)الرمل(فصورةُ

 خفِيفٍ عن غيرِها فِي أَولِ الصورةِ أو فِي آخِرِها، فإذَا حذِف هذَا السبب من أول الصورةِ صارت إلَى صورةِ
فالمقْطع منسجِم تمام الانسِجام مع المقْطعِ . )اركالمُتد( وإذَا حذِف من آخِرِ الصورةِ صارت إلَى صورةِ )المُتقَارِبِ(

ودِلَالَةً وشعورا، وتمثِّلُ بِنيةُ الأمرِ المُكَررِ بؤرة المعنى والشعور فِي بِنيةِ المَقْطَعِ، -مع اختِلَافٍ طفِيفٍ-السابِقِ إيقَاعا
اعِر2(يقُولُ الش(                        :                   
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  فَعـ-فَاعلَاتن /...                                                                  أَجلِي حبكِ
  فاعِلَاتن-فَاعلَاتن-لَاتن /.                                                           آهِ حررِينِي مِنه لَحظَة

  فعِلَاتن-فَاعلَاتن /                          حررِينِي، أَنا مدعو                                    
   .../.                                                       إِلَى قَومٍ ذَوِي بأْسٍ شدِيد

                                             حررِينِي، أَنا مدعو
  .                                          إِلَى مأْدبةِ الفَجرِ الجَدِيد 

       والمُلَاحظُ أنَّ علَاقَةَ البِنيةِ الإيقَاعيةِ بِالبِنيةِ الدلَالِيةِ مستمِرةٌ فِي المقْطَعِ من خِلَالِ التناوبِ بين الصورِ الإيقَاعِيةِ 
يكَةِ المِعرح واضِح رشمؤ ةِ الثَّلاَثَةِ، فالإيقَاعاقِ الإيقَاعِيسن الأنناوبِ بيخِلَالِ الت ةِ منةِ وفِي القصِيداحزةِ والمُنارِي

 والأمر بإيقاعِها الخاص فِي المعنى وعلَى حركَةِ الشعور فِي القصِيدةِ، وقَد تسهِم بنى تركِيبيةٌ إنشائِيةٌ كالاستِفْهامِ
  .بلْورةِ المعنى والشعور معا

فَهذِهِ التأْلِيفَةُ لَم تحتفِظْ ، )1()مغرِبنا وطَننا(       وتختلِف تأْلِيفَةُ النسقِ الإيقَاعِي الثُّلَاثِي فِي بِنيةِ الإيقَاعِ فِي قَصِيدةِ
الثُّنائِي ةِمنكِ/المُتقَارِبِ(ةِ الإيقَاعِياردالمُت(ِقسابِقَةِ إلَّا بنماذِجِ السةِ فِي النةِ الثَّابِتالأساسِي)كاردنِ )المُتقَيهِ نسافًا إِليضم 

الإيقَاعِي الثُّلَاثِي وبِذَلِك ينتج النسق . )الكَامل( و)الرملِ(إيقَاعِيين جدِيدين فِي القصِيدة، هما نسقَا
  .))0//0///(متفاعِلن+)0/0//0/(فاعِلَاتن+)0//0/(فاعِلُن(، ويتميز بصورهِ الإيقَاعِيةِ)الكَامِل/الرمل/المُتدارك(

نةِ، فَيلَى مقَاطعِ القصِيدةِ عئِياقِهِ الجُزسالثُّلَاثِي بأن قسذَا النه عتوزيقِهِ        ولَى نسالآتِي ع رِيعالش المقْطَع ظِمت
، يقُولُ )0/0/=فعلن(مؤطِّرا بِحركتِهِ حركَةَ الشعور والمعنى خاصةً بِصورتِهِ الإيقَاعِيةِ المُنزاحةِ)المُتدارك(الجُزئِي الأَول

اعِر2(الش(                                          :                     
  .                                                                                   آتٍ مِن وزانْ

  ..                                            آتٍ
  ..                                           آتٍ

          تشرِق عيناه صلَاةً ملْتهِبه،                                   
اهفَتا شرهج ددرتو                                             

  .                                           آيات مِن سورٍ تتأَجج نورا ثَجاجا
  ترجلْ يا هذَا المُتكَبر                                           فَ

وادِكج كَفَّاه رِكَاب مسِكت لَن                                           .  
إِلَى  )0///-0/0/=فعِْلن(، وقَد تم التحولُ الإيقَاعِي بِسلَاسةٍ من صورةِ)الرملِ(       وينتظِم المقْطَع الثَّانِي علَى نسقِ

  :               )1(، ليتميز المقْطَع بحركَةٍ إيقَاعِيةٍ سرِيعةٍ تلَائِم الشكْلَ الدائِري للمقْطَعِ، يقُولُ الشاعِر)0/0//0/=فَاعِلَاتن(صورةِ
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    تخضر  بِها كُلُّ                         أَيـها الطَّالِع  مِن  جمرِ الخُزامى قَطْرةً حمراءَ
  ما.  بحت بِالعِشقِ، ولَيلَى طِفْلَةٌ نم  علَيها نورها الوهاج.                 بساتِين بِلَادِي

  بحت  بِالسر، وكَانَ.                  إِنْ  سلَّمت حتى بكَـت  عينك  عِشقًا والتِهاباً
  ...... مرِي أنْ اقُتلَ اللَّحظَةَ! آهِ يا لَيلَى.         السكْر يسرِي بين  أدغَالِك ليلًا        

 ، وهو النسق الإِِيقَاعِي الجُزئِي الثَّالِثُ الَّذِي وسم الإيقَاع بصورتهِ)الكَامِلِ(      وينتظِم المَقْطَع الثَّالِثُ علَى نسقِ
، وهو يؤشر علَى تحولُ التجربةِ الشعرِيةِ من نسقٍ )0//0/0/=متفَاعلُن( والمُنزاحةِ)0//0///=متفَاعلُن(الجَدِيدة المِعيارِيةِ

 إِلَى النمطِ العمودِي المَجزوء، إيقاعِي إلَى آخر ومن نمطٍ شِعرِي آخر، فقدِ انتقلَتِ القَصِيدةُ منِ نمطٍ حر ومدورٍ
وانتتظَام الإيقَاع، هنا، بِحسبِ بِنيةِ البيتِ انعكَس فِي البِنيةِ اللُّغوِيةِ والدلَالِيةِ للمقْطَعِ الشعرِي الَّذِي هيمنت علَيه 

عن الشةِ عربا المعاتِهام بإيقَاعتِفْهنى الاسب مقَاطِع تادزِ الَّتِي سمةَ الرا لُغبجنتاشِرِ مبير المُبعرِ، ومالَ إِلَى التور المُتوت
اعِرابِقَةٍ، يقُولُ الش2(س(:  

ـاببابِ الشرلْأَى  بِأَسم  دعت  اجِدِ لَمسـا لِلْمم                                  
                   ـابحالس  رِقتخسِ تكَالأَم دعت  آذِنِ لَمـا لِلمم               

ابـرالت  قْدِيست  امذَا  العاءَ هلَمالع لَّـمع ـنم                                  
ها  تفْتِي بِمفْتِي بِأنْ يقَالَ لِلم  ـنم                                ى  الذِّئَـابو  

ـابارِ  الكِتروا  بِأَساحابِ  إذْ  ببقَالَ لِلأَح ـنم                                  
          ـابذَا  الحِجةٌ  هاسسِية، واسلَاةُ  سِيـذِي الصه                                  

ةِ العالقصِيد إيقَاع ددحتةِ،        ياءِ القصِيدلَى فَضلِفَةِ عتا المُخورِهةِ بِصئِيةِ الجُزاقِ الإيقَاعِيسزيعِ اِلأنوظَامِ تتبِاُن ام
  . وانتِظَامِ القَصِيدةِ علَى ثَلَاثَةِ أنماطٍ شِعرِيةٍ فِي بِنيةٍ ملْتحِمةٍ فِكْرا وشعورا

 قسلَّى النتجانِ       ويى، فِي دِيورةً أُخرم ،الثُّلَاثِي الإيقَاعِي)لَد المُرالو(ِةةِ قصِيديفِي بِن)ِةابِ الشِدكِت ل مِن3()فَص( ،
سق الإيقَاعِي الثُّلَاثِي فِي ، ويتميز الن)الوافر( و)المُتقَارِب( و)الطَّوِيل(الَّتِي تقُوم بِنيتها الإيقَاعِيةُ علَى الأنساقِ الثَّلَاثَةِ

 الَّذِي تتكَرر فِيهِ صورتاَن إيقاعِيتان)الطَّويلُ(القَصِيدةِ بإدماجِ نسق جزئي جدِيدٍ مركَّبٍ أو ممزوجٍ، هو
 مفَاعِيلُن-فَعولُن(ر تركِيبا، يأخذُ الشكْلَ، مِما يؤدي إِلَى إِنتاجِ نسقٍ أَكْثَ)0/0/0//=مفَاعِيلُن( و)0/0//=فَعولُن(
  .)0///0//(مفَاعلَتن+)0/0//(فَعولُن+)0/0/0//-0/0//(

المُركَّب ئِيالجُز قسو أَنَّ الندبيالطَّويل(       و(من ارِهِ فِي أَكْثَركْرتةِ بةِ الإيقَاعِ فِي القصِيديلى بِنن عميه قَد  
 من مأزالمُت ورعالش امقِهِِِ العسبِإِيقَاعِ ن ناسِبو ينِ،  وهيرنِ الآخقَيسرِ النوتيِْنِ لصهِ الإيقَاعِييتوراثَلَةِ صموضِعٍ، ولِمم
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اطِعِ توزع تِلْك الأنساق الإيقَاعيةُ الجُزئِيةُ علَى مقَوت. حالَاتِ الحُزنِ والأَسى والأََلَم التي تكْتنِف التجرِبةَ الشعرِيةَ
بِصورِهِ )الطَّوِيلِ( سطْرِي، وينبنِي إيقَاعه علَى نسقِ يأْتِي المَقْطع الشعري الأولُ عمودياً فِي تشكِيلٍ.القصِيدةِ المُتنوعة

تلفَة المُنةِ المخدِ الإيقَاعيهتِهِ طُولَ المَشدبِطُولِهِ وم قسالن بناس اتِ، وقدربسِكَابِ العكَاء واندِ البهمش فَعِلَةِ مع
اعِرقُولُ الشتِهِ، يد1(وم(              :                                         

س ةٌ،                                           لَقَدربنِي  عيعِ عمد مِن تمج  
  .                                           وحق لِعينِي أَنْ تفِيض علَى صحبِي

ذِي بدأت صورته الَّ)المُتقَارِبِ( إِلَى نسقِ)الطَّويلِ(       ويأْتِي المَقْطَع الثَّانِي حرا مدورا تحول فيهِ الإيقَاع من نسقِ
فِي تشكِيلِ إيقَاعِ المقْطَعِ بِما يناسِب محتواه  العاطِفِي والفكْرِي الَّذِي برز من خِلَال هذِهِ البِنيةِ القَصصِيةِ، يقُولُ 

اعِر2(الش(  :  
  .لَعلَّ بِه أَثَرا لِلأَحِبة -صحبِي-                               وقُوفًا بِغارِ حِراء المُعذَّبِ
   ركْعتـينِ،  وفِي  السـجنِ                                همو دخـلُوا، ركَعـوا

،كُملَيع لَامقَالُوا الس  م،  ثُمهدهشو تمهأَن                                لَامالس دفَر   
  تتلَأْلَأُ بين شِفَاهِهِمو سـورةُ الفَتحِ، إِنا  فَتحنا                         ملَائِكَةٌ        

   لَا تعجبوا                                طَرِيـقًا إِلَى الفَجـرِ بِالراحِلِين مع الفَجرِ،
متمِعا،                               أَنْ سنِيهب تِطَافأَلِفَت اخ ي قدي، فَأُمأُم غَارِيدز   

  .                               ولَكِن تصِر علَى أَنْ تظَلَّ ولُودا
إيقَاعِهِ فِي البِنيةِ الإيقَاعِيةِ مرةً أُخرى ترسِيخا لِ)الطَّوِيلِ(       ويأْتِي المقْطَع الثَّالِثُ من القصِيدةِ عمودِيا علَى نسقِ

الإيقَاعِيةِ )الطَّويلِ(منذُ بدءِ القصِيدةِ، وقَد كاَن لصورِ)البكَاء علَى الصحبِ(للقصِيدةِ، فقد ربطَه الشاعِر بِموضوعةِ
  :      )3(راء المقْطَعِ، يقُولُ الشاعِرتأثِير فِي بِناءِ التراكِيبِ المُتوازِيةِ فَأسهمت بِدورِها فِي إثْ

                                         وقُـوفًا  فَعينِي  أَنفَدت  دمعـها سكْبا
                                         تبكِي علَى صحبٍ،  وما أَنْ ترى صحبا،

          أَلَا  إِنَّ  صحبا  فِي السجـونِِ  تكَاثَروا،                               
                                         فَيا لَيت  شِعـرِي  هلْ أَرى  لَهمو قُربا؟
                                         همو نازلُـوا  الدنيا، فَما استسلَموا لَها،

                                   وما عرفُوا خـوفًا، ومـا اجترحوا  ذَنبا،      

                                                        

 .فحة نفسهاالمصدر السابق نفسه، الص) 1(
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                                         سِوى أَنهم  قَد هاجـروا فِي حيـاتِهِم
ًـا،                                       إلَى جزرِ العشـاقِ ثُم  اكْتـووا  بح  

 بِصورتِه الإيقَاعِيةِ )الوافِر(       وينتظِم المَقْطَع الشعرِي الأخِير علَى النسقِ الإيقَاعِي الجُزئِي الثَّالِثِ الَّذي يجسده
  :)1(، يقُولُ الشاعِر)0/0//=فَعولُن)0/0/0//=مفَاعلْتن(-معصوبةً ومقْطُوفَةً- والمُنزاحةِ)0///0//=مفَاعلْتن(المِعيارِية

                  ىلَّى الجُى إلَع ندن لَنحا ننأَكَ                                 
                                   كَأَنا ثِيابنا البيضاءَ لَن تندى،

ارِ الهُوج،                                 والبِح اجوأَم وضخن نحن  
                                   يا نفْسِي الرقِيقَةَ خلِّصِيني مِن سكَاكِينِي،

                                   خذِيني، ثُم رشينِي بِأحلَامِ الرياحِين،
   زلْزِلِي ذَاتِي بِآياتٍ مِن الأنفَالِ والرعد،                                 خذِينِي

                                   دعِي لَهب الثُّلُوجِ يحطُّ فِي جسدِي،
                                   لَعلَّ الثَّلْـج يحمِينِي
  . صحابتِي المَساكِين                                 إذَا ضيفًا نزلْت علَى

       والمُلَاحظُ علَى بِنيةِ الإيقَاعِ فِي هذَا المقْطَعِ أنَّ التحولَ لَم يتِمِ من نسقٍ إلَى آخر فَحسب، وإنما من نمطٍ 
قُوماق تسدِ الأنعدى للترا، وهذِهِ طريقَةٌ أُخأيض ،رإلَى آخ رِيلَى الا"شِعنٍ إِلَى عزو اطِي مِنتِبتِقَالِ المُفَاجِئِ الاعن

وزنٍ آخر وهذَا الانتِقَالُ ربما يكُونُ مرتبِطًا بِالمَعنى وله مبرراته الفَنيةُ، وربما يكُونُ غَير مرتبِطٍ بِه، إنما هو انتِقَالٌ 
، وقَد يكُونُ الانتِقَالُ بِصورةٍ أُخرى، إذْ يجعلُ الشاعِر بعض قَصِيدتِهِ . لدى المُتلَقِّي فَقَطْلِإحداثِ هزةٍ فِي الإيقَاعِ

علَى شكْلِ شِعرِ التفْعِيلَةِ، وبعضها علَى الشكْلِ العمودِي، وربما يتفِقَان فِي الوزنِ، وربما يختلفَان فيهِ، فَيكُون 
   )2(.". شكْل وزنه الخاص بِهلِكلِّ

1-2-3-اعِيبالر الإيقَاعِي قسالن:  
       تمثِّلُ القصِيدةُ المُنتظَمةُ علَى هذَا الشكْلِ بِنيةً رباعِيةَ الإيقَاعِ، فَالنسق الإيقَاعِي فْيها حاصِلُ أربعةِ أَنساقٍ 

ة، وقَد ورد النسق الإيقَاعِي الرباعِي فِي أَكْثَر منِ نسقٍ عام لاختِلَافِ الأنساقِ الجُزئِيةِ المُوظَّفَةِ فِي بنى إيقَاعِيةٍ مختلِفَ
اعِيبالر قِ الإيقَاعِيسفِي الن دسجائِدِ، فَقَد تملِ/كَامِلال(القَصقَارِب/الرالطَّوِيل/المُت(ِةِفي قصِيد)ِاءضيارِ الب3()الد( ،

والمُلَاحظُ أَنَّ . )فَعولُن مفَاعِيلُن+فَاعلِن+فَاعِلَاتن+متفَاعِلُن(ووتلْتقِي فِي هذَ النّسقِ الرباعِي أَربع صورٍ إيقَاعِيةٍ
لنسق الرابِع ينتمِي إِلَى نسقٍ مركَّبٍ من جِهةٍ، ومِن جِهةٍ ثَانِيةٍ الأَنساق الثَّلَاثَةَ الأُولَى تنتمِي إلَى أَنساقٍ صافِيةٍ وا

                                                        

  .27: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
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  وينتمِي النسق الثَّالِثُ إِلَى دائِرةِ)المُشتبه( وينتمِي النسق الثَّانِي إِلَى دائِرةِ)المُؤتلِف(ينتمِي النسق الأولُ إلَى دائِرةِ
قَرينه فِي تلِِك )المتقَارب(وحلَّ محلَّه)المُتدارك(، وقَد اختفَى نسق)المُختلِف( وينتمِي النسق الرابِع إلَى دائِرةِ)تفقالمُ(

 رهِينةٌ بِالسياقِ الشعرِي الَّذِي الثُّنائِيةِ الإيقَاعِيةِ، ورغْم هذَا الاختِلَاف بين الأَنساقِ الأَربعةِ فإنَّ وظِيفَتها الإيقَاعِية
  .توظَّف فِيهِ

       وتتوزع هذِهِ الأنساق بِانتظَامٍ علَى مقَاطِعِ القصِيدةِ، فَينتظِم المَقْطَع العمودِي المَوسوم بِالافْتِتاحِيةِ علَى نسقِ
 )0/0///(متفَاعِلْ/)0/0/0/(متفَاعِلْ/)0//0/0/(=متفَاعلن(عِية المِعيارِيةُ والمُنزاحةُ، وقَد توزعت صوره الإيقا)الكَامِل(

اعِرقُولُ الشنِ، ييامن تيتودِيمنِ عيتيلَى ب1(ع(                                   :  
  ذِي  سمـاكِ   بِالبيضاءِ                                         صـدق   الَّ

                                           مِن أَجلِ  مـا لَكِ  مِن  يـدٍ بيضاءِ
                                           إِنَّ البياض لَنِصف حسنِ ذَوِي البـها

اض حبيو                                         ـازـنِكِ حاء سـهكُلَّ ب   
بِصورِهِ الإيقَاعِيةِ )الرملِ(       وينتظِم المَقْطَع الشعرِي الحُر المُدور المَوسوم بِالحَركَةِ الأُولَى علَى نسقِ

فِي هذَا المَقْطَعِ بعد التمهِيدِ له فِي المَقْطَعِ الأَولِ بِبيتٍ )الرمل(، وقَد أَتى نسق)فَعِلَاتن( والمُنزاحةِِ)فَاعِلَاتن(الِمعيارِيةِ
الكَامِل(مِن(ُةقْطُوعربِ مةُ الضورةٌ وصحِيحوضِ فِيهِ صةُ العرورص ،)ْفَاعلت0/0///=م( ُادِلعالَّتِي ت)0/0///=فَعِلَاتن(-

اكِن الوبِحذْفِ س تملَّةٌ تع القَطعا قَبلَهوكَان موع وإسدِ المَجم2(.".ت(- ُةوروص)نن )فَعِلَاتسقَين نلًا بيمثّلُ وصت 
إيقَاعين مختلفَين ينتج عنه انسِجام إيقَاعِي بين نِهايةِ مقْطعٍ وبِدايةِ مقْطَعٍ، أي ينتهِي المقْطَع الأولُ 

من نسقِ الرمل، -المحذُوفَةِ الثّانِي الساكِنِ-)فَعِلَاتن(لكَامِلِ، ويبدأ المقْطَع الثَّانِي بِالصورةِمن نسقِ ا)فَعِلَاتن(بالصورةِ
اعِرقُولُ الش3(ي(           :  

  رِولَكِنكِ بيداءُ تغطِّي غَابةٌ مِن شج.                                أَبدا مـا أَنتِ بيضاءُ
  وجه  أَبيض:  وجهانِ كَبِيرانِ  لَكِ  الساعةَ.                           الإِسمِنتِ مِرآتكِ

هجوح،  وبالص اتٍ مِنمِي بِحبرالحَب ي  رِ حِيناضِ الطَّييمِثْلَ ب                            
الش رِقحت                          اهلَايخ سلَى إيقَاعِهِ. مع  شِي حِينتني شِيدن  ارِيسلِب  

  قَد عبرت البحر ما فَكَّرت فِي مراكِش.                           ترقُص أَغْصانكِ رقْصا
الن وعمج  الجُوع  حساكْت  اماءِ  عرلِ                          الحَمذْلَى . خج اقَطَتست  

،رِقْي  الفُلْكءِ  الّذِي  قَالَ احوـاصِفَةِ الضلَى عاتِ  عاشكَالفَر                            
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  .                          فَكَانَ الفُلْك فِي مستنقَعِ النارِ هشِيما
الَّذِي يلَاَئِم بِصورتِه )المُتقَارِبِ(الِثُ الموسوم بِِذَيلِ الحَركَةِ الأُولَى علَى نسقِ       وينتظِم المَقْطَع الشعرِي الثَّ

حِدةٍ النمط الشْعِرِي الحُر فِي هذِه التجرِبةِ الشعرِيةِ الذَّاتِيةِ، وتنِبنِي سطُوره على صورةٍ وا)0/0//=فَعولُن(الإيقَاعِيةِ
اعرقُولُ الشةِ، يورِيعةِ الشبِ الحَاجةٍ بحسركرت1(م(                                                         :  

                                   إِذَا طَعنات الحَنِينِ إِلَى الأَهلِ
رِكدبِص ت؟                                 أَزوعجالر فا فَكَيموي   

                                   أَما لَك قَلْب تضم غَلَائِلَه الحُمر هذِي الضلُوع؟
                                   سيخفِق يوما فَتشتعِلُ النار فِيكِ

يلَأُ عمتوع                                 وما دنزكِ حين  
                                   فَكَيف الرجوع؟
                                   فَكَيف الرجوع؟

ع صوره الإيقَاعيةُ المُركَّبةُ ، وتتوز)الطَّوِيلِ(       وينتظِم المقْطَع الشعرِي الرابِع المُعنونُ بِالحَركَةِ الثَّانِية على نسقِ
اعِرقُولُ الشرِ، يوالمُد ذا المقْطَعِ الحُر2(علَى ه(                         :  

                                  مساءً  دخلْت  الدار ضيفًا  علَى  الحنصالِ ما استقْبلَتني
                    وِيدلِ البجةُ  الرقَام       .مِن  ومِير  لِسجافِ ييةِ  الأَضفِي قَاع  

  هم غَابوا  عنِ. يا قَلْب لَا تسأَلْ عنِ الصحبِ.                           القَارةِ السوداءِ
   فَتكَت غِزلَانُ  نجدٍ  بِهِم  فَاستسلَموا                          الدارِ  منذُ  الفَجرِ، إِذْ 

لِلَهِيبِ الحُب                           .امالكِر بحثُ الصعبا ينْ، غَدزحلَا  ت  ا قَلْبي.  
  .نبراللَّونُ لَونُ دمٍ، والريح مِسك وع:                           غَدا تدمى جِراحهم

، وقَد بدأَت القصِيدةُ بِهِ فِي )الكَامِلِ(       ويرِد المَقْطَع الشعرِي الخَامِس المُعنونُ بِذَيلِ الحَركَةِ الثّانِيةِ علَى نسقِ
لإيقَاعِ فِي القصِيدةِ تماسكًا،  ويحفَظُ نمطٍ عمودِي، بينما يرِد هنا فِي نمطٍ حر، وهذَا التوظِيف يضفِي علَى بِنيةِ ا

اعِرة، يقُولُ الشرِيعةِ الشرِبجدةَ التح3(و(:                                                             
                                    يا دار خدعوكِ إِذْ قَالُوا

  .          بِأَنكِ كَالضحى الفَتانِ، أَو كَالنجمةِ العذْراءِ                        
  .                                  كَم غَر الثَّناءُ المُر مِن صفْصافَةٍ حسناءِ

  .بيضاءِ                                  خدعوكِ يا وحشِيةَ العينين إِذْ سموكِ بِال
                                                        

  .17:  نفسه، صالمصدر السابق) 1(
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اجِعوم مضةٌ ترقْبتِ مأَنو اضيأْتِيكِ البي نأَي مِن                                    
                                    الفُقَراءِ؟        

اعِيبالر الإيقَاعِي قسالن عوزي يظِيفِ الفَنوذَا التبِهلَاتِ         ووحعِباً توتسةِ مقَاطِعِ القَصِيدلَى مةَ عئيالجز اقَهسأَن 
. الدلَالَةِ ومحتوِيا تداعِياتِ المَعنى وحركَاتِ الشعورِ فِي أنماطِها الشعرِيةِ المُتعددةِ العموديةِ والحُرةِ والحُرة المُدورة

  .بِمقَاطِعِهِ الطَّوِيلَةِ وبِدورِهِ الإيقَاعِي البارِزِ النسق المُهيمن علَى بِنيةِ الإيقَاعِ فِي القَصِيدةِ)الكَامِلِ( نسقويكونُ
، )1()هربةٌ مِن زمنِ الحِصارِأَوراق م(       وفِي نموذَجٍ شِِعرِي آخر يتجلَّى النسق الإيقَاعِي الرباعِي، فَفِي قَصِيدةِ

، والمُلَاحظُ )الرملِ/الوافِر/الكَامِل/الخَفِيفِ( الإيقَاعِيةِ الجُزئيةِ الأَربعةِ يقِيم حسن الأمرانِي بِنيتها الإيقَاعِية علَى الأنساقِ
ةِ أَنَّ أنذِه القصِيدفِي ه اعِيبقِ الرسلَى النا عفِيه ركَرتةٌ بسِيطَةٌ تافِيا صها، فثَلَاثَةٌ مِنجِمةً، إيقَاعِيسنةَ مئِيا الجُزاقَهس

، ونسق إيقَاعِي واحِد ممزوج مركَّّب تتكررٍُ فِيه )الرمل( و)الوافِر( و)الكَامِلُُ(وحدةٌ إيقَاعِيةٌ عددا من المَراتِ، وهِي
وإذَا كَانتِ الأنساق الصافِيةُ هِي الَّتِي تطْبع إيقَاع القَصِيدةِ بِطَابعِها الخَاص، فإِنَّ . )الخَفِيف(تان إيقاعِيان، وهووحد

ريةٍ شِعرِبجت ا منمقْطَع ا أوانِبج ؤطِّروإنْ كَانَ ي الإيقَاعِي هأَثَر لَه ق المُركَّبسةِ النرِبجت زءًا أصِيلًا منج تسةٍ لي
تتماثَلُ )0//0/0/=مستفْعِلن( و)0/0//0/=فَاعِلَاتن(، ووحدتاه الإيقَاعيتان)التناص(الشاعِر وإنما وظِّفت علَى سبيلِ

  .نغمِيا مع صورِ الأنساقِِ الصافِيةِ المِعيارِيةِ والمُنزاحةِ
يندرِجان تحت دائرةِ المُؤتلف، )الوافِر( و)الكَامِلُ(     ولَا تندرِج هذِهِ الأَنساق تحت دائِرةٍ عروضِيةٍ واحِدةٍ، فَـ  

رِجدنالخفِيف(وي(رجدنتلب، ويةِ المُجائرد تحت)ُملالر(ِتبهةِ المُشائرد تحت.)ذَ)2وإنْ كَانَ ه  مدخي تِِلَافا الاخ
 ا معلَهة وتفَاعاعِيدةِ الإبرِبجوتقَةِ التاقِ فِي بسذِهِ الأنه ارصِهة، فإِنَّ انا فِي القصِيدعِهةِ وتنورِيعةِ الشرِبجحلقاتِِ الت

 ذلِك ينح بنية القصِيدةِ وحدتها وتماسكَها، فالقصِيدةُ العناصِر الأساسِيةِ فِيها من فِكْرٍ وشعورٍ وخيالٍ ولُغةٍ، كُلُّ
طِينيبِ الفلسعة ولِحال الشال الأُما لِحبطرِيقَةٍ م ويرفهِي تص ،واحد وعوموض واحِد ورعا شهظِمينت.  

 فيها كُلُّ مقْطَعٍ  سِتةِ مقَاطِع شِعريةٍ متفَاوِتةِ الطُّولِ، يحمِلُمن)أَوراق مهربةٌ مِن زمنِ الحِصارِ(       تتأَلَّف قصِيدةُ
 ، فهِي سِت ورقَاتٍ، وتتوزع الأَنساق الإِيقَاعِيةُ الأربعةُ علَى مقاطِعِ القَصِيدةِ السِتةِ بانتِظَام، فتتخِذُ)الورقَة(عنوانَ

إيقَاعا لَها بِصورِهِ المِعيارِيةِ والمُنزاحةِ، وقَد مثَّلت هذِهِ الورقَةُ ثَلَاثَةَ أَبياتٍ عموديةٍ )الخَفيفِ(من نسقِ )الورقَةُ الأُولَى(
اعِرقُولُ الشي ،وعا المَوضبتِهناسي لِمبنبِ المتأَبِي الطَّي رشع اةٍ منعدتس3(م(              :                                                 

  فَمتى الوعـد أنْ يكُونَ القُفُولُ    أنت  طُـولَ الحَياةِ  لِلرومِ غَازٍ                         

                                                        

- هـ1409، 1: ، طشر والتوزيع عمانابطة، دار البشير للنمن الشعر الإسلامي الحديث، مختارات من شعر الر: حسن الأمراني) 1(
 .363: م، ص1989

 .وما بعدها271: ة، صالبناء العروضي للقصيدة العربي: د حماسة عبد اللّطيفمحم) 2(
  .363 : صمن الشعر الإسلامي الحديث،: حسن الأمراني) 3(
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                         ومر رِكظَه لْفومِ خى الرسِوو    ت ـكيانِـبج لَى  أَيمِـيلُفَع  
  كَالّذِي  عِنده  تـدار  الشمولُ    مـا الَّذِي عِنده  تـدار الَمنايا                         

ظِمتنةُ(       وتقةُ الثَّانيرالو(ِقسلَى نع)الكَامِل(ونتةُ، وتزاحة المنه الإيقَاعيروص ددعتفَت ،رفِي مقْطعٍ ح هكِيلَاتشت ع
  : )1(يقُولُ الشاعر-صور العروض والضربِ-الإيقَاعِيةُ

                                  يتطَاولُ اللَّيلُ المُسردِق فِي القُلُُُُُُُُُُُُوبِ وفِي العيونْ     
  لدمعِ فِي الأَحداق                                         ويؤزنا أَزا كَنارِ ا

            اقمقِ فِي الأَعوالِ الشتِعكَاش أَو                                  
                                  وحِبالُ رِحلَتِنا تطُولُ كَأَنما الصبر الخَؤونْ 

  كَف الجُندِ يشرب دمنا المسنونْ                                     سيف بِ
                                )رشعا مون إنمد..(                            
  لَا نسلم الأَصحاب فِي النعمى وحِين البأْسِ يا دمونْ                                

                                    ها لِلأَحِبراتِ غَدايالر فَعرلَا ن            
                  هبحكاَلأُفْقِ ر تدةُ أو بالفَسِيح ضا الأَربِن اقَتض                                  

منبها علَى تحولِ الدلَالةِ والشعورِ مِن الإخبارِ )الوافِر(لَى نسقِع)الورقَةِ الرابِعةِ(       وينتظِم المقْطع الشعرِي فِي
والإِفْضاءِ بما فِي داخِلِ النفْس من إخلَاصٍ للأحِبةِ إلَى التحذِير من تسلِيم السلَاح والاطمِئْنان إلَى الغيرِ، وكما دلَّ 

مر نغغيعلَى ت الإيقاعاعِرقُولُ الشدِيدٍ، يج من ِودِيمإِلَى الع الحُر طِ منمالن ر2(ةِ الخِطَابِ دلَّ تغي(    :  
كسِلَاح لِـمسـذَارِ لَا  تذَارِ حح                                             

كِنسلَا تإِذَا-                                           وتـرشتان -           كاحرِي  
                                             طَرِيقُك ؟  مرهفَـات  الغدرِ  فِيها           
            كـاحرِم  تصلَو  قَع  دوت  ،دوت                                             

                     فَكُـن فَرسا جموحا  ثُمت اجعلْ                                    
            كاحا وِشجرِ فِـي الهَيبمِيلَ الصج                                             

رِهِ الإيقَاعِيةِ المُناسِبةِ لِسِياقِ الجِد والصلَابةِ والحَماسةِ بِصو)الرملِ(علَى نسقِ)الورقَةِ السادِسةِ(       وينتظِم المقْطَع فِي
اعِرطُورِهِ، يقُولُ الشاظِمِ فِي بِناءِ سعور المُتعإِلَى دفْقَةِ الش كِمتحالَّذِي ي 3(فِي هذا المقْطعِ الحُر(:  

  ر علَى الأَحرفِ فَالأَحرف نار                                            هبتِ النا
                            ارقُطُ الآنَ الحِصسي                                       

                                                        

 . نفسه، الصفحة نفسها السابقالمصدر) 1(
  .364:  نفسه، صالمصدر) 2(
  .366:  صالمصدر نفسه،) 3(
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  نحن انتهينا                             :                                      لَا تقُلْ
                            غَارار ووحِ نالجُر قفَوالآنَ و دِئتبا ننإن                 

          هالمَجِيد طِينارِيخِ فِلِسةَ تابوب حفْتا ننإِن                                       
  هِ فَوق السورِ والصخرةِ                                     إننا نرفَع، بِاسمِ اللَّ

  هتِيدسِ العالقُدةِ والقُبو                                                            
  ..                                                              رايةَ التوحِيدِ والعودةِ

  .             لَقَد حم القَرار)سورةَ الفَتح(       فَاقْرأْ                              
بِصورتيهِ المِعيارِيةِ والمُنزاحةِ، منسجِما مع الشعور )الكَامِلِ(علَى نسقِ-)الورقَة الثَّالثة(-       ينتظِم المقِطَع الثَّالِثُ

ايا فِي البِدلْبر سوتكَارِ، المُتالَّةٍ علَى الإْنةٍ دامِيتِفْهةٍ اسيا ببِنهلَّهتطُورٍ، اسس رنا عشفَى هوتةِ، وقد اسهِايا فِي النابةِ وإيج
ادوإير)أَم(ةِ معقَطِعالمن)ْلطِ)هود أَنّ الفِلسى المقْصنكُونُ المَعابِ، ويرعلُها للإِضصديق يجتِهِ المفِيدة للتوإخ يلْق من لَم يني

 لَا النصرة والمُؤازرة كَما يشاع، ومع ذلِك فإِنَّ الفلسطِينِي المُؤمِن قْد علَّم هؤلاَء اصرة والتسلِيم لِلْأعداءإلَّا المُح
:                                                                          )1( ذَا الفِلِسطِني الفارسِ الحُلْم، يقُولُ الشاعِرعلَى الإعجاب بِه)يا(البطُولَة والشهادة، وقَد دلَّت بِنيتا الندِاء بـ

الجَرِيدهةُ والإذَاع هدردا تكَم وكآزرو وكراصلْ نه                                   
                                   هتِيدالع كتومِ قَلْعوا لِِلرلَمأَسو وكراصح أَم            

                     )أَنصار(                                 قَد غَيبوك وغَيبوا الأَنصار فِي
سالمَو ذَا الفَارِسها أَيان                                                         يبِالإيم وم  

                                   يا حلُما فِلِسطِينِي                                         
  ..                                                         علَّمتهم كَيف امتشاَق السيف

                   رضتِ أَخنُ المَوكُونُ لَوي فكَي                                      ..  
             هقِيددِ والعبِ المُطَارعالشضِ وبِيلِ الأَرفِي س                                   

قسن ددجتيةِ فِي ا)الكَامِل(       وعوورِهِ المُنة-لمقْطعِ الخَامِسِبإيقَاعِ صقَةِ الخَامِسرالطَّوِيلُ -الو ذَا المقْطَعه دعيو 
 والمُراد محاصرةُ القضِية الفلِسطِينِيةِ ومصادرةُ حق الشعبِ -الورقَة الأُولَى-تفْرِيعا لِلدلَالَةِ النواةِ فِي المقْطَعِ الأول

  :                                                            )2(رضِهِ ومصِيرِه، يقُولُ الشاعِرالفلِسطِيني فِي أَ
                         )أَمِن ازدِياركِ فِي الدجى الرقَباءُ(                                 

  مك الأَعداءُ                                                                 إِذْ مِثْلَما قُدا
                                   مِن خلْفِك الأَعداءُ                                       

                                                        

  .364: نفسه، صالسابق  المصدر) 1(
 .364:  نفسه، صالمصدر) 2(



 - 100 -

                                    دمحم نب فِّزوالمُت لِيعو                                   
                                  يزجِي الصفُوف مطَالِبا بِدمِ الحُسيِن جِهارةً              

                         حِ الظَّلَامناءَ فِي جداسِلُ الأَعريو                                   
                                 )ونَ دن                                             الطَّالِبالحُسي م  

  ...                                                    )!                                 ذَبحوا الحُسين
قسظُ أَنَّ نقِ )الكَامِلِ(           والمُلَاحسالن نا ضِما رئِيسمثِّلُ إيقَاعو  يةِ، فَهةِ القَصِيديفِي بِن اعِيبالر الإيقَاعِي

الورقَة -النسق الإيقَاعِي الأنسب فِي بِنيةِ السطْرِ الشعرِي فِي أَغْلَبِ مقَاطَعِ القَصِيدةِ؛ فقَدِ استوعب المقْطَع الثَّانِي
الَّذِي اشتمل علَى عشرة سطُور، -الورقَة الثَّالِثَة-را، واستوعب المَقْطَع الثَّالِثَالَّذِي اشتملَ أَربعة عشر سطْ-الثَّانية

من النسبةِ الكُلِّية )%73.68(اثْنين وثَلَاثِين سطْرا، وشكَّل نِسبةِ-لورقَة الخَامِسة-واستغرق  فِي المَقْطَعِ الخَامِسِ
. )%26.31( مجتمِعِين)الرملِ( و)الوافرِ( و)الخفِيفِ(ربعة فِي القصِيدةِ فِي حِين لَم تتجاوز نِسبةُموع الأنساق الأَ

رها علَى المُستوى فِي النسقِ الإيقَاعِي الرباعِي، لَها ما يبر)الوافِرِ( و)الكَامِل(كَما أَنَّ المُزاوجةَ الإِيقَاعِيةَ بين النسقَينِ
أَصلَح الأَنساقِ الّتِي ينظُم عليها الشعراءُ لِإِلْقَاءِ قَصائِدِهِم قَصد التأْثِير فِي المُتلَّقِي، وهذَا راجِع إِلَى "الفَني فَالنسقَانِ

لنسقَان المَذْكُوران، هذِهِ النواةُ هِي الفَاصِلَةُ الصغرى الوتد المَجموع أو طَبِيعةِ النواةِ الإيقَاعِيةِ الّتِي يتكَونُ مِنها ا
وعالمَجم تدالو+ عطِيء، والجَمبِإيقَاعٍ ب دالوت سِمتا يمةٍ، بينرِيعةٍ سمغى بِنرغالفَاصِلَةُ الص زميتى، وترغالفَاصِلَةُ الص

ن هقبيساخِلَ الندواةِ، واخِلَ النا دنازوحدِثُ تنِ يريصنارِ، أو . ذَينِ العالَةِ الإضِمى فِي حتاصِلٌ حنُ حازوذَا التهو
 الإنجازِ، بِخلَافِ فِي حالَة العصبِ، وهذَا هو التحويلُ الوحِيد الّذِي يلْحق أَجزاءَ هذَين النسقين علَى مستوى

 ةً مِننكَوا منِهبالَةِ خفِي ح بِحصواةُ تذه النفَه ،وعمجم دا وتمطُهسون خفِيفَين يتببيمِن س هاتون ألَّفتملِ الّذِي تالر
 ، ولِهذَا صلُح)الوافِرِ( أو)الكَامِلِ(ير منتظَمةٍ انتِظَامفَاصِلَةٍ وسببٍ خفِيفٍ، وهذَا ما يجعلُ النسق يعرِف ذَبذَباتٍ غَ

  )1(.لِلْإِلْقَاءِ نظَرا لِصفَاءِ نغمِهِما واتزانِ إيقَاعِهِما)الوافِر( و)الكَامِل(
قا، نسظُ، أيضك(       والمُلَاحاردالمُت(ةِ الأَندةِ المُتعدة الحُرة، فقَد فِي القصِيدالإيقَاعِي هتوصيصوخ هتيمأَه اقِ لَهس

 مرةًًً، أَي بِنِسبةِ)17(ورد فِي المَرتبةِ الثَّامِنةِ مِن حيثُ شيوعه فِي متنِ الشعرِ الإسلَامِي المُعاصِرِ، وتواتر سبع عشرةَ
  . )%10.76( الحُرةِ فِي المَرتبةِ الرابِعةِ، فقَد تواتر سبع مراتٍ، ومثَّلَ نِسبةَ، وورد فِي القَصِيدةِ)2.84%(

حجارِ الأَ(       ويعد نسقًا إيقَاعيا أساسِيا أَكْثَر كَثَافَةً فِِي القَصِيدةِ الحُرةِ المُتعددةِ الأَنساقِ الإيقَاعِيةِ، فَفِي دِيوانِ
عشر قَصائد، انتظَمت سبع قصائِد علَى نسقِهِ وتداخلَ مع غيرِهِ فِي قصِيدتينِ فِي نسقٍ ثُلَاثِي، وخلَا من )الفَوارةِ

أَولِ (وفِي دِيوانِ. لأنساقِمن نِسبةِ مجموع ا)%90(قَد مثَّل نِسبةَ)المُتدارك(قصِيدةٍ واحِدةٍ، وبِلُغة الأَرقَامِ يكُونُ

                                                        

 .27: ، ص)-دراسة تحليلية-أوراق مهربة من زمن الحصار: (محمد علي الرباوي )1(
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فِي خمسٍ مِنها متداخِلًا مع غيرِهِ فِي أَنساقٍ ثُنائيةٍ وثُلَاثية )المتدارك(سِت قَصائد حرة متعددِةِ الأَنساقِ يرِد)()الغيثِ
 ويكْتسِب نسق. لمُتقَارِبِ والرجزِ والرملِ والكَامِلِ والوافِر والطَّويلورباعيةٍ، وغَالِبا ما يتداخلُ المُتدارك مع ا

وهِي -)0//0/(أهميته الإيقَاعيةَ مِن حيثُ خصوصِيةُ صورِهِ الإيقَاعِية لمنزاحةِ؛ فإنَّ صورته المعيارِية فَاعِلُن)المُتدارك(
، )00//0/=فَاعِلَان( أو)0/0/=فَعلن( أو)0///=فَعِلن(تنزاح إِلَى صورةِ-فِي الشعرِ العربِينادِرةُ الوجودِ 

 )فَعِلَاتن( و)فَاعِلَان( و)فَعِلُن(، وإذَا كَانتِ الصور الإيقَاعِيةُ )//0/=فَاعِل( أو)00///=فَعِلَان(، و)0/0///=فَعِلَاتن(أو
  . جدِيدةً)فَاعِلُ(نادِرة، بينما تعد )فَاعِلَتن( و)فعلَان( و)فَعِلَان( و)فَعلُن(الصورمجازةً عروضيا، فإنَّ 

       أما من حيثُ خصوصِيةُ تشكِيلَاتِهِ الإيقَاعِيةِ فِي حالَتي التمامِ والجزءِ فَلَه فِي حالَةِ التمامِ صورةٌ واحِدةٌ يكُونُ 
  ولَه فِي حالَةِ الجزءِ ثَلَاثُ صورٍ تأتِي العروض فِيها صحِيحةً،)1()فَاعِلُن(كُلٌّ من العروضِ والضربِ صحِيحين

   )2(.)فَعِلَاتن( أو مخبونا مرفَّلًا)فَاعِلَان( أو مذَالًا)فَاعِلُن( ويأْتِي الضرب صحِيحا)فَاعِلُن(
مةٍ        ويى مِن جِهنكَةِ المَعرح علُ متفَاعةِ، ويالقَصِيد ثْرِي إيقَاعا يعونكِيلَات تشر والتوفِي الص دعدالت ذَلِك نح

ور والمععالإيقَاعِ والش نل بيفَاعكُونُ ذَلِك التاَ يم حضةٍ، وأَوةٍ ثَانِيورِ مِن جِهعكةِ الشروح كاردا يأْتِي المُتدمى عنن
الَّتِي )النار(فِي قَصيدةِ)المُتدارك(فَيتميز بِخفَّتِهِ وحركَتِهِ وسرعتِهِ وحيويتِهِ، وبِهذِهِ الصفَاتِ يرِد)الخبب(فِي شكْلِ

ة، وتقِ الإيقَاعِيساتِ النكَانإم اعِرا الشفِيه ثْمِرتةٍ مِنيسقَّمرقَاطِع مة مسمةُ القَصِيدةِ مِن خيبِن أَلَّفقُولُ )5(إلَى)1(تي ،
  :                                                                              )3(مِن القَصِيدةِ)1(الشاعِر فِي المَقْطَعِ رقْم

                                     ارالن                                       !  
ارالن                                      ..ارالن..ارالن..                   ارالن  

      ارالن بشني فَتيلَى عع بصني دعو                                        
                    ارضِيءُ فَنفِي الآفَاقِ يرِ وحمِي فِي البقَد                       

 ارجِيءُ قَريى سرالأُخظَةِ واللَّح نيا بم                                        
   والوعد نهار               ..                                      عمرِي يمضِي

         ارور حِصدينِي ولَازِملَ ياللَّي لَكِن                                        
        ارفِر يعِزلَى قَدمِي وع دالقَي دشيو                                        

دتمامِي مأَم الأُفْق                                                  ذَارذَارِ حفَح   

                                                        

  . كما تقدممد علي الرباويالديوانان لمح(*) 
  .101: ، صموسيقى الشعر العربي: صابر عبد الدايم) 1(
  .102: المرجع نفسه، ص) 2(
 م، 2006-هـ1427، 1: دار ابن كثير للطّّباعة والنشر والتوزيع، دمشق، بيروت، ط ابتهالات في زمن الغربة،: عماد الدين خليل) 3(

 .16: ص
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الجَار يعِزبِي ورلَى دع ابحالأَص يضِيعو                                        
 )0/0/=علُنف( و)0///=فَعِلن( المُتراوحة بين       يبدو إيقَاع المَقْطَعِ مهتزا متوترا متوثِّبا تنتظِمه صورةُ المُتدارِكِ

منسجِمةً مع الاِنفَعالِ الثَّائِرِ فِي هذَا المقْطَعِ وفِي سائرِ مقَاطِعِ القصِيدةِ، وتتفَاوت سطُور المقْطَعِ )0/00/=فعلَان(و
ي تمثْيلٌ للكَلِمة الوحِيدةِ الَّتِي تشكِّلُ بِنيةَ العشرةِ قِصرا وطُولًا، فَالسطْر الأولُ يرتكِز علَى صورةٍ إيقَاعِيةٍ واحِدةٍ هِ

 )فِعلن(و )فَعِلُن(، وتتراوح بقيةُ السطور بين أربعِ صورٍ وسِت صورٍ، تتنوع بين)النار(السطْر الشعرِي، وهِي كلِمةُ

، وتكْرار )...فَنار، قَرار، فِرار(سِت مراتٍ مع الكَلِمات المُجانِسةِ لَها)ارالن(، وقَد أسهم تكْرار الكَلِمة)فعِلَاتن(و
  .)...ينصب، تشب، يشد(فِي تشكِيلِ الإيقَاع المُتوترِ، إضافَةً إلَى إيقَاعِ صِيغةِ الفعِل المضارِع)الراء(الصوت المَجهور

دمثِّلُ المُفْرار(ةُ       وتةً )النةً ودِلَاليواةً إيقَاعيا، ننِهدةِ ومتان القصِيونةً فِي عرم ا وثَلَاثينعلغَ سبا الَّذِي برِهاتوبِت ،
  . كَثِيفَةَ الإيحاءَاتِ والظّلَالِ تدور حولَها معانِي الثَّورةِ والانطِلَاقِ والقوةِ  والثَّقَةِ والإصرار

 تتألّف من خمسةَ عشر سطرا شِعريا، )2(       أما المقَاطِع الشعريةُ فَتباينت فِي قصر وطُولِها، فبِنيةُ المقْطَعِ الثَّانِي
لَاثَةَ عشر سطرا شِعريا، وتتألّف من ثَ)3(، وتتألّف بِنيةُ المقْطَع الثَّالث)فِعلن(و)فَعِلُن(تتنوع فيها الصور الإيقَاعِيةُ بين

إلَى تِسعةَ عشر سطرا، وهي أطولُ المقَاطِعِ )5(وتمْتد بِنيةُ المقْطَع الخامس. من سِتةَ عشر سطرا)4(بِنيةُ المقْطَعِ الرابع
  .سطُورا

عدة المُتةٍ أنَّ القَصيدامظُ بِصِفَةٍ عة        ويلَاحالإيقَاعِي اقسا الأنلُ فِيهداختت لَامِير الإسعاقِ فِي الشسةَ الأَند
وأَنَّ هذَا التداخلَ بين الأنساق . البسِيطَة الصافِية أو المُركَّبة الممزوجةُ يعبر عنِ طبيعةِ التجرِبةِ الشعريةِ ومرتبِطٌ بِها

ال داخِلَ القَصيدةِ مِنِ سطْرٍ قَائِمٍ على صورةٍ إيقَاعِيةٍ إلَى سطْرٍ آخر قَائِمٍ علَى صورةٍ أُخرى قَد تم أو الانتِقَ
  :"بالشروطِ الفَنيةِ المَنصوصِ عليها، وهي

  .ن القَصِيدةِ أَنْ يكُونَ السطْر الجدِيد بِدايةً لِمقْطَعٍ جدِيدٍ مِ-1            
            2-ورِيعقِفِ الشتِقَالٍ فِي المَونِ انع طْرذَا السه ربعأَنْ ي أَو .  
            3-اكنكُون هئِذٍ أنْ تدعن محتفَيت ذَا ولَا ذَاككُن هلٍ(( فَإنْ لَم ياخدلَاقَةُ تم))عدختفْعيلَةِ المُسن التةِ فِي بي

السطْرِ الأولِ والتفْعِيلَةِ المُستخدمةِ فِي السطْرِ الّذِي يلِيهِ، علَى أَنْ يدخلَ فِي اعتِبارِ الشاعِرِ استِغلَالُ هذِهِ العلَاقَةُ 
 )المُتقَارِبِ(ارِبةٍ فِي تكْوِينِها الإيقَاعِي كَالتداخلِ بينبالإضافة إلى أنّ التداخلَ قَد تم بين أنساقٍ إيقَاعيةٍ متقَ )1(.".فَنيا
كِ(واردالمُت(تِقَالُ فِي " ومِنذَا الاِنرٍ، وقَد يكُونُ هحرٍ إلَى بحب تِقَالِهِ مِنا المُتلقِّي فِي انهحسقَةُ الَّتِي يالمُفَار ظُمعلَا ت ثَم

  )2(.".اتِهِداخِلِ البيِتِ ذَ

                                                        

  .102: عاصر، صالشعر العربي الم: عز الدين إسماعيل) 1(
 .396: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح أحمد) 2(
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  : الأنماط الإيقَاعية فِي القَصِيدةِ-2

2-1-طِ الحُـرمإِلَى الن ودِيمطِ العمالن لُ منوحالت   
2-2-ودِيمطِ العمإِلَى الن طِ الحُـرمالن لُ منوحالت   
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يةُ القَصِيدبِن تضرعت ةِ إلَى       لَقَداصِرةُ المعالقَصِيدةُ "ةِ العربِي رِفْهعت ا لَما مِموسِيقَاهكِيلِ مشةٍ فِي تهِمطَفَاتٍ معنم
دِيثِ وقَد تمحورت العموديةُ ولَم تشهده بِحكْمِ عوامِلَ كَثِيرةٍ، لَعلَّ فِي مقدمتِها الطَّبِيعةُ المَرِنةُ لِلشكْلِ الشعرِي الحَ

 ثْرِ، أوالنرِ وعن الشبي أو ،ررٍ آخحبو رِيرٍ شِعحب ناءٌ بيوةِ، سةِ المُوسيقيجاوالمُز مِن اذِجملَ نوح عِطَافَاتذهِ الاِنه
ضفَى علَيها قِيما موسِيقيةً جديدةً أَهلتها علَى نحوٍ أكْبر ، ما أَ)العمودِي(والشكْلِ القَديمِ)الحُر(بين الشكْلِ الحَدِيثِ

 وقد شكَّلَ تداخلُ النمطَينِ الشعرِيينِ العمودِي والحُر )1(.".لِاستِيعابِ تجرِبةِ العصرِ الإِنسانِيةِ بِتشكِيلَاتِها وتعقِيداتِها
تلِفَةٍ؛ فِي القَصِيدخاتٍ مطَلَحصم تحت رِفَتاصِرِ الَّتِي عالمُع بِيررِ الععةِ فِي الشرِيعى الظَّواهِرِ الشدةِ إحاحِدةِ الو

طلَحصا، مانيا، أَحهليع طلقفِعِي(فَقَد يرِ المُقَفَّى وشِعِرِ التعن الشبي اجِ المُوسِيقِيدِوةُ )2(،)لَةِالاِزددةُ المُتعالقَصِيد فرعوت 
، بحيثُ ))شِعرِ التفْعِيلَةِ(( و))شِعرِ الشطْرينِ((ما يزاوِج فِيها أَصحابها بين" بِأنها-كَتجرِبةٍ شِعرِيةٍ معاصِرةٍ-الأَنماطِ

اتٍ مِنيةُ بِِأَبالقَصِيد متخرِ ((تنِشِعيطْرالش((ةِ مِنرِيعالمَقَاطِعِ الش ضعةَ بلَّلُ القَصِيدختت أو ))نيطْررِ الشذهِ ))شِعهو ،
-مِعمارِها الفَنِيالأَساسِيةِِ فِي هيكَلِ القَصِيدةِ و))البنى((الأَبيات لَا تمثّلُ عِبئًا علَى التجرِبةِ الشعرِيةِ بلْ تمثِّلُ إِحدى

وِياللُّغو ورِيعالشو قَدِيمٍ -المُوسِيقِي راعِرٍ آخش ةً مِنسبقْتكُونُ مت اعِرِ، وقَدرِ الششِع مِن اتيذهِ الأَبكُونُ هوقَد ت
نمطِ العمودِي وموقِعِه فِي القصِيدةِ ومصدرِهِ،  فقَد  وقَد أَضاف القَولُ إِلَى التعرِيفِ طَرِيقَةَ إدِماجِ ال)3(.".أو حدِيثٍ

يقَع النمطُ العمودِي الأَصِيلُ أوِ المُقْتبس فِي مطْلَعِ القَصِيدةِ أو فِي وسطِها أو فِي نِهايتِها، وفِي كُلٍّ الأَحوالِ فَهو 
  . تتضِح علَاقَته بِبِنيةِ القَصِيدةِ  علَى مستوى الإيقاعِ وعلَى مستوى الدلَالَةِبِنيةٌ أساسِيةٌ مِن بنى القَصِيدةِ و

       وتتجلَّى ظَاهِرةُ التداخلِ أو تعددِ الأَنماطِ الشعرِيةِ فِي متنِ الشعرِ الإِسلَامِي المُعاصِر، بشكْلٍ واضِحٍ، فِي 
ةًإِحةَ قَصِيدرشى عدِ-دالمُحد رِيعنِ الشوِيعِ فِي -فِي إطَارِ المتنةِ فِي التفْسِيةُ والنالِيةُ والجَميا الفَنظِيفَتهو نكْموت 

 المَوروثِ ورتابةِ إيقَاعاتِهِ ويدلُّ علَى النمطِ الإيقَاعي لِلقَصِيدة وفِي مظْهرِها الهَيكَلِي بِما يخفِّف مِن حِدةِ النمطِ
جمالِيةِ مِعمارِ القصِيدةِ، وتكْمن تِلْك الوظِيفَةُ فِي إِيجادِ التفَاعلِ بين الشاعِرِ والمُتلقِّي مِن خِلَالِ التصرفِ الفَنِي فِي 

يين تصرفًا يفْرِضه اتجاه التجرِبةِ الشعرِيةِ نحو الغِنائِيةِ أوِ الدرامِيةِ وتفْرِضه مقْصِدِيةُ المُزاوجةِ بين النمطَيِن الشعرِ
  . الشاعِر

لين من التحولِ لِمسوغَاتٍ        ويتخِذُ التداخلُ أو تعدد الأنماطِ فِي مسار التجرِبةِ الشعرِيةِ فِي القَصِيدةِ شكْ
جمالِيةٍ وفَنيةٍ، فقَد يكُونُ التحولُ من النمطِ العمودِي إِلَى النمطِ الحُر، وقَد يكُونُ من النمطِ الحُر إلَى النمطِِ 

ودِيمالع .  

                                                        

  .213: القصيدة العربية الحديثة، ص: محمد صابر عبيد) 1(
  .225: موسيقى الشعر العربي، ص: صابر عبد الدايم) 2(
 .225:  نفسه، صالمرجع) 3(
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  :ى النمطِ الحُرالتحولُ مِن النمطِ العمودِي إلَ-2-1
من الشكْلِ الحُر إلَى الشكْلِ العمودِي يصاحِبه نقْلٌ كَامِلٌ فِي طَرِيقَةِ معالَجةِ الحَالِ "       إِنَّ التحول أو الانتِقَال

هِ وخبرتِهِ التقْلِيدِيةِ فِي الاِستِجابةِ لِهذَا التحولِ الشكْلِي فِي الشعرِيةِ إِيقَاعِيا، بِما يدفَع بِالمُتلَقِّي إِلَى استِحضارِ ذَائِقَتِ
القَصِيدةِ، ومِن ثَم التقْلِيل مِن حِدةِ المَسارِ الإيقَاعِي المُوحدِ الضاغِطِ علَى فَضاءِ القَصِيدةِ المُوسِيقِي، وكَذَلِك الحَال 

نتِقَالِ المُعاكِسِ مِن الشكْلِ العمودِي إلَى الشكْلِ الحُر، والّذِي يزِيد مِن حِدةِ المَسارِ الإيقَاعِي ويصعد مِن فِي الاِ
من النمطِ العمودِي إِلَى النمطِ   ويتمثَّلُ الشكْلُ الأولُ من التحولِ فِي التحولِ أوِ الانتِقَالِ )1(.".غِنائِيةِ القَصِيدةِ

 دسجا، وتفِي وسطِه ةِ أولِ القصِيدكُونَ فِي أوبأَنْ ي ودِيمطِ العمالن قِعول محوالت اهجات ددحوي ،الحُر
 من التحولِ فِي موضِعينِ، فَهِي تبدأُ بِمقْطَعٍ عمودِي قَائِمٍ نموذَجا لِهذا الشكْلِ)أَوراق مهربةٌ مِن زمنِ الحِصارِ(قَصِيدةُ

يتألَّف مِن )الورقَة الأُولَى من دِيوانِ أبِي الطَّيبِ( تحت عنوان)2(لِلمتنبي)الخَفِيفِ(علَى انتِظَامِ الشطْرينِ علَى نسقِ 
هاتٍ، ويةِثَلَاثَةِ أَبةِ الكُلّيةِ القَصِيداخِلَ بِنِيةً دئِيزةً جيبِن حبفِي سِياقِهِ الجَدِيدِ أَص 3(و(:                  

  فَمتى الوعـد أَنْ يكُونَ القُفُولُ   أَنت  طُـولَ الحَياةِ  لِلرومِ غَازٍ                             
                             ومر رِكظَه لْفومِ خى الرسِووـكيانِـبج لَى  أَيمِـيلُ   فَعت   

  كَالّذِي  عِنده  تـدار  الشمولُ                                مـا الَّذِي عِنده  تـدار  المَنايا
العمودِيةَ وإنْ كَانت تعد متفَاعِلًا نصيا؛ أي أنها أُخِذَت من نص سابِقٍ        والمُلَاحظُ أنَّ هذِه البِنيةَ الشعرِيةَ 

وأُدمِجت فِي هذَا النص دون تحوِيرٍ فقَد التحمت فِي نسِيجِ القَصِيدةِ وتحولت إلَى جزءٍ منها دونَ أنْ تتسبب فِي 
 لهَذا النسِيجِ الشعرِي، وهِي تصب فِي السياقِ ذَاتِه الفِكْرِي والشعورِي الَّذِي تتخلَّق فِيه أي اضطِرابٍ أو هلْهلَةٍ

مضمون الشعرِي التجرِبةُ الشعرِيةُ، وهِي تمثِّلُ المَوقِف ذَاته الَّذِي يتخِذُه الشاعِر، وتمثِّلُ، بِوصفِها توطِئَةً، عتبةً لل
بين أعداء )سيفِ الدولَةِ(فِي النص، وإذَا كَان المقْطَع العمودِي بِنسقِهِ الإيقاعِي يصِف وضعا قَدِيما لقَائِدٍ كَـ

. عبِ الفِلسطِينِي بين أعدائِهِ، فَهو يومِئُ إلَى وضعِ حديثٍ وضع الش)المُتآمِرين( وأعداءِ الداخِلِ)الروم(الخَارِجِ
وتتحولُ القَصِيدةُ من هذَا المقْطَعِ العمودِي إلَى مقْطَعٍ حر غير منفصِلٍ عنِ السياقِ والحَال الشعرِي العام، فَهو 

رم لَائِمةِ، تى القَصِيدنب ةً مِنةً ثَانِيزئِيةً جيكِّلُ بِنشقُولُ يا،  يلَة الأولَى فِيهحةِ بل المررِيعةِ الشرِبجاحِل الترلَةً من مح
  :)4(الشاعِر فِي الورقَةِ الثَّانِيةِ

                                   يتطَاولُ اللَّيلُ المُسردِق فِي القُلُوبِ وفِي العيونْ     

                                                        

 .220: ، صالقصيدة العربية الحديثة: د صابر عبيدمحم) 1(
 277: ، ص2006يوان، دار صادر، بيروت، الد: المتنبي) 2(
  .363: ص، مي الحديث، رابطة الأدب الإسلاميمن الشعر الإسلا: حسن الأمراني) 3(
 .363:  نفسه، صالمصدر) 4(
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                                اقدعِ فِي الأَحمارِ الدا كَنا أَزنزؤيو            
              اقمقِ فِي الأَعوالِ الشتِعكَاش أَو                                   

                                    وحِبالُ رِحلَتِنا تطُولُ كَأنما الصبر الخَؤُونْ
                                   سيف بِكَف الجُندِ يشرب دمنا المَسنونْ     

                                 )رشعا مونْ إنمد..(                            
ى ومعفِي الن ابحالأَص لِمسونْ                                 لَا نما دأْسِ يالب نحي  

               هبا لِلْأَحراتِ غَدايالر فَعرلَا ن                                   
 هبحكَالأُفْق ر تدةُ أَو بالفَسِيح ضا الأَربِن اقَتض                                   

لنمطِ الحُر من حِدة المسارِ الإيقَاعِي المُوحد التي يكرسها المقْطَع العمودِي بِانتِظَامِ المقْطَعِ يوقِف التحولُ إلَى ا       
طُ الحُر مجالًا الَّذِي تتوزع صورته الإيقَاعِيةُ بأَعدادٍ مخْتلِفَةٍ من سطْرٍ إِلَى آخر، ويمنح النم)الكَامِل(الجَدِيدِ على نسقِ

 لن يغدِر بِأحِبتِهِ ولَن يسلِّم أصحابه، ويجسد هذا المقْطَع رؤيةً مختلِفَةٌ لِرؤيةِ المقْطَع فَسِيحا للتعبيرِ عن موقِفِ الشاعِرِ
ع الرابِع فِي القصِيدة عمودِيا منتظَما علَى ويأْتِي المقْطَ. السابِقِ وإنْ ظلَّت هِي الرؤية الكَامِنة فِي القصِيدة

فِي ثَلَاثَةِ أبياتٍ مجسدا  للتحولِ، مرةً ثَانِيةً، من النمطِ العمودِي إلَى النمطِ الحُر الَّذِي يتخلَّلُ أو )الوافِر(نسقِ
 إلَى إيقاعِ الشطْرين المُتميزِ  بإيقاعِهِ المُوحدِ لِيمثِّلَ إعلَانا عن موقفٍ جديدٍ يتوسطُ القصِيدة، وبِذلِك تعود القصِيدةُ
اعِرقُولُ الشةٍ، يظَمتنلَةٍ مزتخةٍ مار1(فِي عِب(:                                                

  ارِ حـذَارِ لَا  تسلِـم سِلَاحك                                        حذَ
كِنسلَا تو                                        -تـرشتإِذَا ان-           كاحرِي  

                                          طَرِيقُك ؟  مرهفَـات  الغدرِ  فِيها           
                                        كـاحرِم  تصلَو  قَع  دوت  ،دوت              

تا  ثُموحما جسفَر لْ                                                     فَكُـنعاج   
     فِـي الهَيجا وِشاحك                                                  جمِيلَ الصبرِ 

       يتحولُ مسار القصِيدةِ من النمطِ العمودِي إلَى النمطِ الحُر محتفِظًا بِوحدةِ السياقِ الشعورِي ووحدةِ 
قَالُ إلَى حالَةٍ شِعرِيةٍ جدِيدةَ يفْرِض المَوضوعِ، مِما يجعلُ كُلَّ بنى القَصِيدةِ مترابِطَةً ينتظِمها سِلْك التجرِبةُ، والانتِ

شكْلًا خاصا يحتوِي المضمون الجَدِيد، كم يفْرض طَرِيقَةً خاصةً فِي تلقِّيهِ، وقبلَ هذا الانتِقَال يهِيئُ الشاعِر متلقِّيهِ 
  :                                                            )2( الخَامِسةِبشطْرٍ شِعرِي عمودِي، يقُولُ الشاعر فِي الورقَةِ

                         )أَمِن ازدِياركِ فِي الدجى الرقَباءُ(                                 
                                                        

 364: نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
 .364:  نفسه، صالمصدر) 2(
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                                                               إِذْ مِثْلَما قُدامك الأَعداءُ    
                                   مِن خلْفِك الأَعداءُ                                       

                                    دمحم نب فِّزوالمُت لِيعو                                   
              يزجِي الصفُوف مطَالِبا بِدمِ الحُسيِن جِهارةً                                  

                         حِ الظَّلَامناءَ فِي جداسِلُ الأَعريو                                   
                                      الطَّالِبونَ دم الحُسين         (                                 

  ...                                                    )!                                 ذَبحوا الحُسين
هِ الإيقَاعِي الخاص، فَلَا يستمِر        وما يلَاحظُ فِي التحول من النمطِ العمودِي إلَى الحُر أنَّ كلَّ نمطٍ يستقِلُّ بنسقِ

 اكِيبِ، وكُلُّ ذَلِكرظْمِ التلِ الإيقَاعِ وطَريقَةِ نحوبت طِيملِ النوحالت عالمُتلقِّي م رعنِ، ويشطَيمفِي الن هذَات الإيقَاع
  .لأشكَالِ وتعدد الأصواتِ وعلَى تعددِ النزعاتِ الغِنائِيةِ والدرامِيةِيدعم القصِيدة القَائِمةِ علَى تعدد الإيقَاعاتِ وا

       إنَّ التشكِيلَ الإيقَاعِي النمطِي فِي القصِيدةِ الإسلَامِيةِ فضلًا عن تلْوِينِ نسِيجِ البِنيةِ الإيقَاعِية للقصِيدةِ يشِير إلَى 
اكنأنَّ ه اكناتِه، وأَنَّ همالِيج ةِ منةُ والإِفَادةُ القَديموديمالقَصيدةُ الع هستالّذِي كَر طِ الإيقَاعِيمكِ بِالنمسا للتقَصد 

كْرِيسِ النةِ مِن خِلَالِ تار القصِيدموِيعِ فِي الإيقَاعِ وفِي مِعندِيدِ والتجإِلَى الت را آخداتهِقَصالِيمبِج طِ الحُرم . وغَير
أنَّ الشاعِر لَا يزالُ متردداً وقَلِقاً فِي اِختِيارِ -مِن حيثُ الشكلُ علَى الأَقلّ-تشِي" صحِيحٍ أنَّ هذِهِ الثُّنائيةَ النمطِية

 ولَا يعد هذَانِ النمطَان متضادينِ أو )1(.".ينِهِ الذَّاتِيةِ وفَلْسفَتِهِ الفَنيةِ الخَاصةِنسقٍ لِلقَصِيدةِ، يراه متسِقاً مع طَبيعةِ تكْوِ
ينِ قَلَقٍ فَنع رعبتكِيلِ وشالتةِ ويؤلًا فِي الراخدت كِسعةً تةً سِلْبِيظَاهِر"يؤاضِحٍ فِي الرقٍ وا فَارمونةِ دةِ المُوحِي

حدثَ قَدر مِن التداخلِ العفْوِي أوِ الفَوضوِي فِي :"، أَو رغْبةً فِي التحدِيثِ كَما يرى طَه وادِي فِي قَولِهِ)2("بِالتغيِيرِ
ين أَشكَالِ الكِتابةِ الشعرِيةِ دونَ عاصِمٍ فِكْرِي، يهب الرؤيةِ الفَنيةِ، وأَخذَ بعض الشعراءِ نتِيجةً لِذَلِك ينتقِلُونَ ب

 لكِنةِ، ويظَرِهِ الفَنةَ نهوِج كِسعلِكَي ي أوِ المُلَائِم و الجَدِيرعبِير، هكَال التأَش ا مِنكْلًا مياً بِأَنَّ شاعاً فناقْتِن اعِرالش
بِ أَحدثِ المَوجاتِ الشعرِيةِ أَدى إلَى تأَرجحِ الشعراءِ مع أَكْثَر مِن شكْلٍ فَني فِي صِياغَةِ الرغْبةَ فِي ركُو

  )3(.".القَصِيدةِ
بنى قَصيدتِهِ، وتمنحه الحُريةُ فِي        والحَقِيقةُ أنَّ الرؤيةَ الفَنيةَ الإِبداعِيةَ هِي ذَاتها الَّتِي تملِي علَى الشاعِرِ تلوِينِ 

توظِيفِ أَدواتِهِ الشعرِية ووسائِلِهِ الفَنيةِ، وتوظيف نمطٍ شِعرِي عمودِي أو حر فِي صِياغَةِ التجرِبةِ الشعرِيةِ أحد هذِهِ 

                                                        

  .256: ، ص2000، 1:شر لونجمان، مصر، طالشركة المصرية العالمية للن جماليات القصيدة المعاصرة،: طه وادي) 1(
  .239: المرجع نفسه، ص) 2(
  . نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع) 3(
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يدةِ الحُرةِ فِي الشعرِ العربِي إِلَى التنويعِ بين الأَنماطِ الشعرِيةِ فِي قصائِدِهِم الأَدواتِ والوسائِلِ، وقد سبق رواد القصِ
  )1(.كبدر شاكِر السياب فِي مواشجاتِهٍ الوزنيةِ والشكْلية

، ويتم فِيها التحولُ )2()حنِين إِلَى خضراء الظِّلَالِ(يدةِ       ويتجلَّى التحولُ من النمطِ العمودِي إِلَى الحُر فِي قَصِ
النمطِي فِي بِنيةِ القصِيدةِ دونَ تعيِينٍ أَو تحدِيدٍ مقْطَعِي لِمكَانِ التحولِ أو فَضائِهِ، فَكُلُّ نمطٍ فِي القَصِيدةِ يأتِي دونَ 

هبني رٍ إيقَاعِيشؤان مظِمتناخِلَان مدطَانِ المُتمتِلَافهِ، فَالناخ عن لِنعمط الَّذِي يكْلِ أو النى الشلِ سِوحوذَا التإلَى ه 
قسا علَى نةِ كُلِّهالقَصِيد ي إيقَاعنبنيثُ ياحِدٍ حو قٍ إيقَاعِيسلَى نملِ(عابِقَ)الرةِ السالقصِيد كْسع ، تظِمنةِ الَّتِي ي

فِيها كُلُّ نمطٍٍ علَى نسقٍ مغايِرٍ للآخرِ، مِما يعنِي أَنَّ التعدد النمطِي  قَد يكُونُ مرتبطاً بِتعددٍ نسقِي، فينفرد فِي هذِهِ 
نفَصلًا عكُون مد، وقَد يحدم سقٍ إيقَاعِيطٍ بِنممطَان فِي الحَالَةِ كُلُّ نالن ترِكذِهِ الحَالَةِ يشوفِي ه ،قِيسدِ الندعن الت

النسقِ الإيقَاعِي ذَاتِه، فالنوع الأول وجِد فِي قَصائِدِ محمد علِي الرِباوِي وحسن الأَمرانِي وجسد القَصِيدةَ المتعددةَ 
 عوالن جِدوطاً، ومقاً ونسةَ ندعدةَ المُتالقصِيد داوِي وجسمشحمن العارِي وعبد الرمطفَى الغائِدِ مصالثّانِي فِي قَص

  . نمطاً والموحدةَ نسقاً
يتحقَّق فِيها التحولُ من النوعِ الثّانِي المُتعدد نمطاً والمُوحدِ نسقاً، و)حنِين إلَى خضراء الظِّلَال(       وتعد قَصِيدةُ

المَجزوءِ القائِمِ علَى أربعِ صور )الرملِ(النمطي فِي الاِستِهلَالِ فقَد بدأَت بِبنيةٍ عمودِيةٍ مكَونةٍ من بيتين علَى نسقِ
اعِرةٍ، يقُولُ الش3(إيقَاعِي(   :                                                                            

زِينا حيؤالر مهبم احفِسدِ انجلةُ الولَي                                         
  ا الحَنِينمِيهدي  اءِ البِيضتالش افِيرصعو                                         

كِّلُ، إذًا، البشنِ،        ييظَمتنِ المُنيطْراوِي علَى الشسبالت قُِ الإيقَاعِيسالن ورا صفيه عَزوتةٍ تودِيمةً عيانِ بِنتي
نبي روالص عنوتن(وتفَاعلَات(ةِ وارِييالمِع)نفَعِِلَات/فَاعِلَات(ِقْفَوقٍ تسبِن زِملتن، وتيتاحزالمُنويد بِروحم ي)ونالن(. دوبع 

هذِهِ البِنيةِ العمودِيةِ تتحولُ القصِيدةُ إِلَى بِنيةٍ حرةٍ مكَونةٍ من سطُورٍ شِعرِية قَائِمةٍ علَى النسقِ الإِيقَاعِي المأْلُوفِ 
مقْصود لِإحداثِ الانتِقَال "اعِ فِي بِنيةِ القَصِيدةِ، لِأنَّ التعدد النسقِيسابِقًا ذاتِه دونما وقْفٍ أو هز لِمسارِ الإيقَ

                                                   :                                          )5( يقُولُ الشاعِر)4(.".المُفَاجِئ الّذِي مِن شأنِهِ هز المتلقِّي وإِحداثِ لَونٍ مِن ألوانِ الاِنتِباهِ
  ..                                                                الحَنِين المُـر هذَا

نِينالس افَاتسم ؟                  ..                                       أَم  
                                                        

  .89: البنى الأسلوبية، ص: حسن ناظم) 1(
 .57: قراءة في آية السيف، ص: مصطفى محمد الغماري) 2(
  .57: ، صالمصدر نفسه) 3(
  .158: الإيقاع في شعر الحداثة، ص: انمحمد علوان سالم) 4(
  .57: قراءة في آية السيف، ص: مصطفى محمد الغماري) 5(



 - 109 -

                          رِ آهةٌ كَالخَمرم                                     ..  
                        ةٌ كَالثَّلْجِ آهرم                                         

فِينلْمٍ دلَى حع قَضنتِ يةٌ كَالمَورم                                         
        ...                                            مرةٌ هذِي المَرايا                    

وما يمكِن ملَاحظَته علَى التحول من النمطِ العمودِي إِلَى الحُر  استِمرار الإيقَاعِ دون حدوثِ فَاصِلٍ أو        
وتقف حركةُ اعِ مسارِ الإيقَاعِ، وإعادةُُ توزِيعٍ للصورِ الإيقَاعِيةِ بِشكْلٍ غير منتظَمٍ، وجودِ فَجوةٍ تدلُّ علَى انقِطَ

الشعور والمعنى سنداً لِهذَا التحولِ من نمطٍ إلَى آخر، وما تكاد البنيةُ الحرةُ تستقر حتى تتحول القصِيدةُ من جدِيدٍ 
ية إلَى بِنوء وإعادزالمَج قِ الإيقَاعِيسلَى النافَظَةِ  عع المُحارِ القصِيدةِ مى لِمسرعِطَافَةً أُخمثِّلُ انةٍ تديدةٍ جوديمةٍ ع

اعِرقُولُ الشظَمٍ، يكْل منتورِهِ فِي شزِيعِ صو1( ت(:                                                                     
.................                                      
  !                                                                               آهِ يا سيفًا محاصر

َـائر                                    كِبره  فِي شمخةِ  الفَتحِ  وفِي  إِصرارٍ    ثَ
َـامِر                                          مـا أرادوا قَهـره إلّا استوى مهرا  مغ

ـابِرالمص حوالجر بعـاءُ الصيهِ المضدح نيب                                      
الِ تفِعكَةَ الانرأو ح ورعكَةَ الشرالُ        إنَّ حفِعبطُ الانرتي ةِ، فَحِينةِ القَصِيديةِ الإيقَاعِ فِي بِنورريفِي س حكَّمت

المُعتدِلُ الهَادئ بِالمضمونِ الشعرِي الإِيجابِي يتحولُ مسار القَصِيدةِ إِلَى النمطِ العمودِي، وحِينما تختلُّ حركةُ 
الِ يفِعارِ الانحسن الاِنيب  رِيعطْرِ الشكِّلَةُ للسةُ المُشالإيقَاعي ورالص حجأَرتفَت ،طِ الحُرمةِ إِلَى النالقَصِيد ارسلُ محوت

ويحتفِظُ النمطُ . الشعرِي المتدفِّقِأوِ الاِتساعِ علَى المُستوى الأُفُقِي لِلسطْرِ  مستوعِبةً حجم الاِنفِعالِ وحجم النفسِ 
الشعرِي المُدمج بِخصوصِيتِهِ الإيقَاعيةِ الناتِجةِ عن تكْوِين صورِهِ الإِيقَاعِيةِ المِعياريةِ والمُنزاحةِ كَانزِياحِ الصورةِ 

-بِواسِطَةِ إجراءٍ تحوِيلِي، هو الخبن)0/0///=فَعِلَاتن(إِلَى الصورةِ المُنزاحةِ )0/0//0/=فَاعِلَاتن(الإيقَاعِيةِ المِعياريةِ للرملِ
حذْف ساكِن -بِواسِطَةِ إجراءٍ تحوِيلِي هو القَصر)00//0/=فَاعِلَات( وإلَى الصورةِ المُنزاحة-حذف الثّانِي الساكِن
بِ الخَفيفِ وإسبفعِيلَةِالسّكِه مِن آخِر الترحتدويرِ- )2(كَانُ ملِ ) وكَالتبِوص ودِي والحُرممط العرِي فِي النالّذِي أُج 

الشطْرينِ ووصلِ السطُور، وكحريةِ التصرفِ فِي بِنيةِ السطر الشعري الّذي بلَغَ أقْصى اتساعِهِ خمس صورٍ 
3(ةإيقاعي(:  

  لَن ينالُُوا مِنه إلّا ما ينالُ السيلُ مِن غُلْبِ الجِبال
                                                        

  .60:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
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من عانى تجرِبةَ الشعرِ يعرِف كَيف تمتد الدفْقَةُ "        فَبِنيةُ السطْر تستطِيلُ مرتبِطةً  بِحركَةِ الشعورِ، وكُلُّ
سِ فِي بعضِ الأحيانِ فَتبلُغُ حدا مِن الطُولِ لَا يقْبلُه إطَار البيتِ التقْلِيدِي المَحدود الطُّولِ، المُغلَقِ الشعورِيةُ فِي النفْ

وقَد كَانَ الشاعِِر التقْلِيدِي . تٍبِقُفَلِ القَافِيةِ، كَما لَا يكْفِيهِ السطْر الشعرِي الواحِد وإنْ امتد زمنِيا إلَى تِسعِ تفْعِيلَا
لِأنْ يمزق هذِهِ الدفْقَةَ الشعورِيةَ المُمتدةَ ويقْسِمها موسِيقيا علَى عِدةِ -بِحكْمِ تحركِهِ عمليا فِي إِطَارِ البيتِ-مضطَرا

ومعنى هذَا أنَّ الدفْقَةَ الشعورِيةَ المُمتدةَ لَا . ينفَصِلُ بعضها عن بعضٍ ويستقِلُّأَبياتٍ، أَي عِدة وحداتٍ موسِيقِيةٍ، 
  )1(.".تظفَر من الشاعِرِ بِبِنيةٍ موسِيقيةٍ موحدةٍ وموازِيةٍ ومساوِيةٍ لِهذِهِ الدفْقَةِ

من منطَلَقِ رؤيتِهِ الفَنيةِ الخَاصةِ -التنوِيعِ النمطِي-نَّ الشاعِر يلْجأُ إلَى هذِهِ الوسِيلَةِ الشعرِيةِ       وفِي كُلِّ الحَالَاتِ فَإ
  .لقَصِيدةِالّتِي تؤثِر الاِنسِجام بين النمطِ الشعرِي وجانِبٍ من جوانِبِ التجرِبةِ الّتِي يكتنفُها فِي بِنيةِ ا

الَّتِي تنتظِم علَى )يا إِلَه..هذِى المَصاحِف(       ويرِد التعدد النمطِي غَير  مرتبِطٍ بالتعددِ النسقي فِِي بِنيةِ قَصِيدةِ
دةِ النسقِ الإيقَاعِي وموحدة النسقِ التقْفَوِي منوعة ، وتتخلَّلُ القَصِيدةَ أَكْثَر مِن بِنيةٍ عمودِيةٍ موح)الكَامِلِ(نسقِ

وِيها . الرلِ وقِواموحالت طَفعنمثّل مة الّتي توديمةُ العيذِهِ البِنا ههمِن ،إِلَى الحُر ودِيمطِ العمالن لُ منحوالت تموي
ويتألّف كُلُّ بيتٍ مدور فِيها مِن أَربعِ صورٍ إيقَاعِيةٍ متنوِعةٍ بين مِعيارِيةٍ ومنزاحةٍ، ويأْتِي بعدهما بيتانِ غَير تامانِ، 

ادةُ تإع كِنمإذْ ي طِ الحُرما إلَى النهمِن ودِيمطِ العمإلَى الن بأقر ةٍ، هِيريطُرٍ شِعةُ أُسعبن أرريين شِعييتا فِي بكِيلِهش
اعِرقُولُ الشظ، يلْحقٍ يونَ فَارن دودييم2(ع(                                                             :  

قُودا حؤيالر  رمافَةَ  أَحالمَس  هِملْتاللَّيلُ ي                                         
                                       وجها فِرنسِي الحُدودِ وإِنْ تقنع  بالجُدودِ       

  ..                                                              الدرب يعرِف وشمه
الكن  هجالو عشا أَبود                                       م    !  

لِيبوا الصدعب                                                                  ..  
ُـود َـمرِ الوع   !!                                        وباسمِـهِ يجنونَ مِِن ثَ

ر، فَترِد هذِهِ البِنيةُ الحُرةُ فِي السياقِ الشعرِي ذَاتِهِ،        ويتحولُ مسار القَصِيدةِ من النمطِ العمودِي إلَى الح
وتنسجِم البنيةُ الحرةُ مع الانفِعالِ الحَاد فِي السياقِ كَما تعكِس ذَلِك بنى النداءِ الصارخِ وبِنيةُ الاستِفْهام، وقَد كَان 

ادئاً قَارالُ هفِعةالانريلةُ الخباً، الجُمكِيبِيرا، تفِيه مِنَي ابقَةِ الّتيةِ السوديمة الع3(ا فِي البِني(                                                    :
  ..                                                           هذِي المَساجِد تشتكِي
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         احِفذِي المَصا إِلَه..                              هي                     !  
  ؟                                 ..                                       ما ذنبها

قحرأو ت قزمى تتا إِلَه..                                       حي  
  ..                                                        ركِبوا الظَّلَام لَها        

ابِكعاثُوا فِي كِتا إلَه                   ..                                       وي  
                                                 مدوا خناجِر حِقْدِهِم               

                                         فِي عِز بيتِك يا إِلَه                          
معنِ ييتينِ البذَيه دعا، وبظَمتنا مزِيعون توءيزجن مييتعلَ ب ودِيمطِ العمةُ فِي النالإيقَاعِي روالص عوزتإِلَى        ت د

، تعِيد توزِيع البيتِ )التدوِير( وقَد أبرز شطريهِ بِطَريقَةٍ سطريةٍ متحررةٍ من-السطْر الثَّالِثِ والرابِعِ-البيتِِ الثَّالِثِ
لانِتِقَالِ إلَى النمطِ الحُر الَّذِي بدَأَ بِسطْرٍ الشعِري ذِي الشطْرينِ المًتناظِرينِ علَى مِساحةِ البياضِ الورقي، تمهِيدا لِ

شِعرِي مدورٍ مكَون مِن صورةٍ إيقَاعيةٍ تامةٍ وأُخرى ناقِصة، وتكَونَ السطْر الثَّانِي مِن ثَلَاثِ صورٍ إيقَاعيةٍ مِعيارِيةٍ 
ويتولَّد عنِ -)1(والتذْييلُ زيادةُ حرفٍ ساكِنٍ علَى ما آخِره وتد مجموع-)00//0///(متفَاعلَان(ومنزاحةٍ مذيلَة

 الصورةِ المُنزاحةِ مد صوتِي فِي بِنيةِ المَقْطَعِ الأَخيرِ الطّوِيلِ المُغلَقِ معبر عنِ آهاتِ وآلَامِ الشاعِرِ النفْسِيةِ وهو يرى
اعِرقُولُ الشغَافِلُون، ي موالقَو قزماحف توالمَص قحرت اجِدالمس:  

لِيبوا الصدبـ /..                                                             عم فَاعِلُنتم  
  تفَاعِلُن متفاعِلُن متفَاعِلَانْ /! !     الوعود                                       وبِاسمِهِ يجنونَ مِن ثَمرِ
  متفَاعِلُن متفَاعِلُن /..                                                     هذِي المَساجِد تشتكِي

احِفذِي المَصا إِلَه..                                       هفَاعِلَانْ /!               يتم فاعِلُنتم  
هتقَاعِدو ،عِرِيطْرِ الشاسِ السلَى أسةُ عةُ الحُريالبِن قُومت       )تدِاداد/الاِمتِدةِ، )الارورِ الإيقَاعِيظَمٍ للصنتزِيعٍ مورِ تبِغي 

عنِ القَاعِدةِ القَدِيمةِ لِاستِخدامِ البحرِ، فَلِلشاعِرِ ))الكَم((تلَفَت مِن حيثُالقَاعِدةُ الجَدِيدةُ لِاستِخدامِ التفْعِيلَةِ اخ"فَـ
الحُريةُ فِي أَنْ يختار العدد المُناسِب لِلتفْعِيلَةِ داخِلَ السطْرِ الشعرِي الواحِدِ، فَقَد يقتصر هذَا العدد علَى تفعِيلَةٍ 

ةِ ووريعفْقَةِ الشبِالداعِرِ، وةِ لِلشفْسيبِطَةٌ بِالحَالة النترأَلَةُ مفْعِيلَاتٍ، إذِ المَسعِ تصِلَ إلَى تِسى يتطُولُ حةٍ، وقَد ياحِد
سالأَن هأن اعِرالش اهرفْعِيلَاتِ يالت نٍ مِنعيدٍ مدإلّا بِع متالَتِهِالّتِي لَا تلِح ةٍ )2(.".بلَ إلَى آلِيوحت وِيردظُ أنَّ التوالمُلَاح 

غايته )الجُملةُ(لِلربطِ بين السطُورِ مِن جِهةٍ والسماحِ لِلْإيقَاعِ بِالاستِمرارِ والشعورِ بِالتدفُّقِ حتى يدرِك السطْر أو
ةَ والإيقَاعيلَاليةٍالدكنمة مقْفويقْفَةٍ تبِ ود أقْرة عنكِيبيرة والت.  
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2-2-ودِيمطِ العمإِلَى الن طِ الحُرمالن لُ منوحالت:  
يا من التحولِ، يتمثَّلُ فِي        ويتخِذُ التداخلُ أو تعدد الأنماطِ فِي مسار التجرِبةِ الشعرِيةِ فِي القَصِيدةِ شكْلًا ثَانِ

ودِيمطِِ العمإلَى الن طِ الحُرمالن ل منحووِيعِ فِي .  التنكَوسِيلَةٍ إلَى الت طِيمالن ددعةُ التةُ الإسلَاميالقصِيد مارِسوت
إيجادِ نوعٍ مِن التداخل الشكْلي بين الشكْلين الحُر "عِر يسعى إِلَىبِنيةِ القصِيدةِ الإيقَاعيةِ والمِعمارِيةِ، فَالشا

والعمودِي، فِي محاولَةٍ مِنه لِتحقِيقِ مزاوجةٍ موسِِيقيةٍ علَى المُستوى السمعِي، إذْ أَنََّ الشعر العمودِي يعملُ دائما 
 غِناَئيةٍ عاليةٍ لَا يخطِئُها السمع بِحكْمِ طَبِيعةِ مقوماتِ نظْمِها القَائمةِ أَساسا علَى ذَلِك، فِي حِين يحقِّق علَى خلْقِ

لدلَالِي والمُستوى الإيقَاعِي مِما الشعر الحر لَونا مِن الدراميةِ الّتِِي تقُوم علَى إيجادِ توازنٍ وتناسبٍ بين المُستوى ا
     )1(.".يجعلُها أقلّ غِنائيةً وذَات واقِعٍ موسِيقِي أقلَّ هدوءاً بِما يناسِب طَبيعةَ التجرِبةَ ومراحِلَ نموها المُتعددةِ

، وتقُوم )2()مِن جعفَر الطَّيارِ إِلَى نصر جرار( العمودِي فِي قَصِيدةِ       ويتجلَّى التحولُ من النمطِ الحُر إلَى
 اسِبندِ الّذِي يدؤ المُحا الإيقَاعِيقِهسةٍ بِنيكُلُّ بِن صتختة، ووديمى عرأخةٍ ورةٍ حيبِن نلِ بياخدلَى التةُ عالقصِيد

سقِالحَالَةَ الشن ةُ مِنةُ الحُرينخِذُ البةَ، فَتترِيكِ(عارالمُتد(قسةُ نوديمةُ العيلُ البِنعجتا، وا لَهإيقَاع)ِسِيطا)البا لَهإيقَاع .
حِِد فِيفِ مِنخلَى التنِ عتييالبِن نبي قِيسالنو طِيملُ النحوذَا التلُ هعمةِ وينميه نع جتنتِهِ الَّتِي تابتةِ الإيقَاع ور

النسقِ المُفْردِ، والنزوع إِلَى الدرامِيةِ أكْثَر من الغِنائِيةِ لاتساعِ النمطِ الحُر فِي فضاءِ القَصِيدةِ، فَبِنيةُ القَصِيدةِ بِنيةٌ 
اتوا الأصفِيه دعدةٌ تتامينِدريتصِيخورِ شضخِلَال ح أ / مندبيلِ المبة فِي سحيضةِ والتادهوزِ الشمر ين منزمر

وقد بتِرت يداه -)جعفَر الطّيار(و-)جنين(الشهيد الفِلِسطِيني الَّذِي بتِرت قَدماه فِي-)نصر جرار(والعقِيدةِِ؛ وهما
  . -)ةمؤت(فِي

، وتمتاز بِتركِيبِها )المُتدرك(       تبدأُ القَصِيدةُ  بِمقْطَع شِعرِي استِهلَالِي يشكِّلُ بِنيةً حرةَ تنتظِم علَى نسقِ
  :                                 )3(رالاِستِفْهامِي المُتنوعِ الأَدواتِ والَّذِي مثَّل سِمةً أسلُوبيةً، يقُولُ الشاعِ

  !                                            ما هذَا النور الساطِع، ما هذَا النور؟
                                         ما هذَا النور الساطِع يا عين الزمنِ الآتِي

                      فَّقدت نأَي اتِي..                 مِنظَرن رِقسي حبى أَصتح ألَّقت فكَي  
                                         ويحرك ساكِن نبضاتِي

  !                                       ويجمع شارِد خطَراتِي؟
                      ورذَا النه قررِقِ أَشاتِ المَشجِه أَي مِن                   
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وردت ضأنََّ الأَر رعاذَا أَشلِمو                                         
  ..                                       وأَرى الأَعوام تضِيق مِساحتها

                      ورهش اموفَكَأَنَّ الأَع                   
  ..                                       ولِماذَا أَشعر أَنَّ التارِيخ تلَملم حتى

                                         أَصبح كِلْماتٍ فِي بِضعِ سطُور
  !  ما هذَا النور الساطِع، ما هذَا النور؟                                     

       وتتسِع بِنيةُ االنمطِ الحُر فِي القصِيدةِ بِاتساعِ المَقَاطِع الشعريةِ الحُرةِ وبانطِلَاقِ حركَةِ الشعورِ المُتوترِ الَّذِي 
 وبنى الحِوارِ الناشِئَةِ عنه، ذَلِك الشعور الَّذِي يناسِبه تدفُّق الصورِ الإيقَاعِيةِ المُنزاحةِ تعكِسه كَثَافَةُ  بنى الاِستِفْهامِ

                                               :   )1()تفَاصِيل(، يقُولُ الشاعِر فِي مقْطَعِ)الراء( أو كَثَافَةِ روِي)0/0///=فَعِلَاتن( أو)0/0/=فِعلُن( و)0///=فَعِلن(
  ، سمِعت سؤالًا يحمِلُ لُغةَ الإِصرار))من أَنت؟((                                       

ارصالإِع ثَار؟، وتأَن نم                                         
         من أَنت؟                                

ةُ((                                       وتؤم((اردتِ تالمَو وسأَنَّ كُؤ دهشت  
الكُفَّار اشدِي الآنَ فَلَا عةُ عِنايالر                                         

اررج شيج                                       ..  
ارجبِالأَحلِ ومبِالر فحزي                                         

                                         من أَنت؟
ةُ((                                       وتؤم((ارهلَ نمِي لَيبِاس تِفهت  
  لَديها مِن جسدِي آثَار                                       فَ

ارا الطّيهفَرعا جأَنو                                         
إلَى )المُتداركِ(       ويتِم التحولُ إِلَى النمطِ العمودِي فِي آخِرِ القَصِيدةِ متزامِنا مع تحولِ النسقِ الإيقَاعِي مِن نسقِ

 ،  فَتأتِي البِنيةُ العمودِيةُ فِي هذَا المقْطَعِ متميزةً بِإيقَاعِها الخاص الَّذِي تشكِّلُه الصور الإيقَاعِيةُ المْعيارِيةُ)البسِيطِ(نسقِ
)فْعِلُنتس(و)0//0/0/=م0//0/=فَاعِلُن(ُةاحزوالمُن )فْعِلنتلُنفَ( و)0//0//=مفِي ))0/0/=فَاعلْ( و)0/0/=ع صريعوالت ،

المَطْلَعِ والنسق التقْفَوِي المُوحد وروِي الراءِ ومجراه الكَسرةُ، والمُلَاحظُ أَنَّ التحولَ النسقِي قَد تم مِن نسقٍ بسِيطٍَ 
اعِرركَّبٍ، يقُولُ الشقٍ مس2(إِلَى ن(:  

  مِـن عزمِي وإِصرارِي))مؤتةَ((                             مِن أَرضِ          
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                                         لَك  التـحِيةُ  يـا  نصر  بن  جـرارِ
                                         مِـن أَرضِ مـؤتةَ، والمَيـدانُ  محتفِلٌ
                                         بِفَـارِسٍ  مِـن بنِي  الإِسـلَامِ  مِغوارِ

ُـولُ  المَجـدِ    راكِضةٌ                                        مِن ها هنا  وخي
   بتـارِ                                         والنـقْع ينشـق عـن  أَضواءِ

تطَرةَ  انشأنّ اللّج لِـفحي رـحوالب                                         
  عـن  إِقْدامِ  بحـارِ                                        شطْـرينِ،  تنبِئُ 

لتعدد النمطِي فِي بِنيةِ القَصِيدة الإِسلَاميةِ أدواتٍ شِعريةً لتنوِيعِ الإيقَاعِ       ويتضِح مِما تقدم أَنَّ التعدد النسقِي وا
 قِيسلِ النوحالت عاةِ مازبِالمُو رإلَى آخ رِيمطٍ شِعن ومن  رقٍ آخإلَى نس قٍ إيقَاعِيلِ من نسوحخِلَالِ الت كْلِ منوالش

و بِدونِهِ، ولَا يتِم هذَا التحولُ بِمنأَى عن دِلَالَةِ القَصِيدةِ والشعورِ السائِدِ فِيها، ويكْشِف التعدد عن بنى عموديةٍ أ
.  القَصيدةِ ونزعاتِها الغِنائية والدراميّةوحرةٍ تشكِّلُ بِنيةً شِعريةً ملتحِمةً، شعور ودِلَالَةً، تتفَاعلُ فِيها كُلّ حركَاتِ

وتستفِيد القصِيدةُ فِي ظِل هذَا التعددِ من جمالِيات بِنيةِ البيتِ الشعرِي المُتصِف بِشطريهِ المُتساوِيين والمُتناظِرينِ، 
رِيعالش يتالكَلَامِ "فَالب ةٌ مِنةُكَمِيدةُ الفِكْرِيحالو لَه حقَّقتتةٍ، وهِي بِقَافِيتنونِ يزرِيعِ، وهو )1(.".الموصبِالت زيموالمُت 

  .علَامةُ الاِستِهلَالِ فِي القَصِيدةِ، وبِالتدوِيرِ
طْرطْرِ، فالسةِ السيبِن من تفِيدةٌ "       وتسوسِيقيةٌ مكِيبرلَا تو ،عريتِ الشيدِ لِلبدكْلِ الُمحبِطُ بِالشتلِلكَلَامِ، لَا تر

بِأَي شكْلٍ خارِجِي ثَابِتٍ، وإنما تتخِذُ هذِه التركِيبةُ دائِما الشكْلَ الّذِي يرتاح لَه الشاعِر، أولًا، والّذِي يتصور أنَّ 
 ولَم يتجردِ السطْر عنِ إيقَاعيةِ البيتِ الشعري، كلّيةً، فقدِ احتفَظَ )2(.".ن المُمكِنِ أَنْ يرتاحوا لَهالآخرين كَذَلك مِ

هِي أَساس النظَامِ ، فَ)التفْعِيلَةُ(مِن صورةِ النظَامِ القَديم لِلبيتِ بالوحدةِ المُوسِيقيةِ الأساسِيةِ الّتِي تتكرر فِيهِ وهِي
رعارِهِ الشكْربِت قُومالّذِي ي تِيوفْعِيلَاتِ فِيهِ )3(.الصد التدعثَابِتٍ و رغَي همجبِيرِ لِأَنَّ حعةً لِلتيرح اعِرفِيهِ الش دجوقَد و 

تخاعِرِ الّذِي يلِلش وكرتم هرأَمو قِرتسم ظَةِ غيرتِهِ فِي لَحيؤرورِهِ وعن شيلِ الحَاصِل باخدا لِلتعبطْرِ تالس مجح ار
لُ السطْر الشعرِي بِنيةً موسِيقيةً تشغ"وتستفِيد من الجُملَةِ الشعرِيةِ كَتشكِيلٍ متطَورٍ عنِ السطْرِ، فَإذَا كَانَ )4(.الإِبداعِ

مِن حيثُ الحيز سطْرا مِن القَصِيدةِ، يصِلُ امتِداده الزمني فِي بعضِ الأَحيانِ وفِي أَقْصى الحَالَاتِ إلَى تِسعِ تفْعيلَاتٍ، 
فَإنَّ الجُملَةَ -باقِي الجُزئِياتِ وتتفَاعلُ معهاوإذَا كَانت هذِهِ البِنيةُ مكْتفِيةً بِذَاتِها وإنْ مثَّلت جزئِية ترتبِطُ موسِيقِيا بِ

                                                        

 .44: ص ،1994 ،)د، ط(منشورات اتحاد الكتاب العرب، البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، : ويعبد السلام المسا) 1(
  .83: ، صالشعر العربي المعاصر: سماعيلعز الدين إ) 2(
 .83: المرجع نفسه، ص) 3(
 .49: البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، ص: عبد السلام المساوي) 4(
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 دتمت قدطْرٍ، وس مِن لُ أكْثَرغشائِصِهِ، فَهِي تصفِظَةً بِكُلِّ ختحم إِنْ ظلَّتطْرِ والس مِن رةُ أَكْبوسِيقيةٌ ميةَ بِنرِيعالش
   )1(.".رٍ أَو أَكْثَرأَحيانا إِلَى خمسةِ أَسطُ

أنْ يجربوا الأَشكَالَ الشعريةَ الحَدِيثَةَ "       وأَمام هذَا التنوعِ فِي الأشكَالِ الشعرِيةِ وجب علَى الشعراءِ الإسلَامِيين
تفِعرة، وأنْ يرِيعوالموسِيقَى الش ا الإيقَاعفِيه فَّروا تى متإلَى م ارهِمعو بِأْشمسى الّذِي يوةِ إلَى المُستيةِ الفَنوروا بِالص

بِيلِ الأدمفِي الع اسِيطٌ أَسرةِ الّتِي هِي ش2(.".الجَمالي(   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .108:  المعاصر، صشعر العربيال: عز الدين إسماعيل) 1(
، 1:  المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط وشعراؤها المعاصرون في العراق،القصيدة الإسلامية: جت عبد الغفور الحديثي) 2(

  ..87: ، ص2003
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  بِنيةُ القَافِية: ثانيا

  العمودِيةِالأَنساق التَّقْفَوِيةُ فِي القَصِيدةِ -1
  الَأنسـاق التقْفَويةُ فِي القَصِيدةِ الــحـــرة-2
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  :ةٌـتوطِئ
  الشعِرهِ بِمزتي الْذِ الَّاعِ الخَارِجِيالإيقَوإِحدى أُطُرِ ي، اعِ الإيقَقِس الناتِنوكَرز مب أَهِِي)ةِيافِالقَ(يةَن       إنَّ بِ

ي هِ، و)1(ةًوررها ضب لَالِجا وهيلَلٌ عمِتش منُزالوو، ةِيدصِلقَالبِناءِ المُوسِيقِي ل انِكَر أَن مِنكْر، فَهِي يبِرعال
فِييكَرِش هالاِ"ت تِخبِاصِص الشرِعلَ، وا يسى شِمعرا حتلَونَكُى ي هو نٌزافِقَ و2(.".ةٌي(و ةِ منةُ القَافِيينُ بِنكوتت "
 ،ةِيرِعى الشيقَوسِ المُنا مِاما هءًز جونُكُا يذَا ههرركَت، وةِيدصِ القَن مِاتِيب الأَوِ أَرِطُش الأَرِاخِي أو فِرركَت تاتٍوصأَ
 ةٍينِم زاتٍرتي فَ فِانَ الآذَقرطْي ي الّذِدِدرا التذَ هلِثْمِ بِعتِمتسيا، وهددر تعامِ السعوقَّت يةِيقيوسِ المُلِاصِو الفَةِابثَمي بِهِفَ
منظِتةٍمو ،بعدع دٍدم عمِنٍي ناطِقَ مامٍظَ نِاتِ ذَعخ اصي سى بِمالو3(.".نِز(  فِظَوقَدصِلقَ لِتحةِيدربِ العةِيخ وصِصةَي 
  . الآنإِلَىي يقِوسِا المُهائِن بِةَادرفَي واعِا الإيقَهامِظَنِ
       ظُونَّ أَالمُلَاحالإِيقَاعِي ظَامذَا النالَّذِي   ه دالمُوح الثَّابِتيدِصرن غمتِا ريبا متابِشا كَههأنطُقْ مةٌوعوسِ مةٌيقي 
احِوةٌد مكَتراةٌرعرِيبِ  ، دجإِلَى ت اعِرالشوةٍ لِائِسددتعةٍ مرِيكَل شِعسالر رِ تِلْكتالّتِةِاب ي تعلُملَ عى بلِلَ المَثِع ،

لشعرِيةِ، وذَلِك منِ خِلَالِ التنوِيعِ  فِي التجرِبةِ ااعِ الإيقَحركَةِ وورِعالشن حركَةِ بي والاتساقِ امِجسِنالاِدونَ  وتحولُ
ا لًمكَا ملًصِفَنا مءًزج"ستِ الأنسَاق التقْفَوِيةُ يلَفِي الأَنساقِ التقْفَوِيةِ بِما يلَائِم السياق الشعرِي، شعورا ودِلَالَةً، فَ

يدفِلُخ يمِمِي صالع مةِليالش رعمِةِي كَجِارِ الخَن ،ما أنا لَهيسأَت لِةًلَابِ قَاةًد فِذْلحو تِالاسبالِدو الت4(.."يضِوِع( 
ددحةِ، لَا ترِيعا الشاقَاتِهفِي سِي ،اقذِه الأَنسنِ"وههةَايالب تِينِلْ، ب هةُايالب ت هِيتِ الَّيي تحدد5(.اه(الَ" وظْ تهر 

يفَظِوتيقِقِا الحَها فِلَّ إِةُيتِاقَلَي عا بِهالمع6(."ىن(  مِدتعي قْفَوِيالت قسوإِذَا كَانَ الن"لَعكْى التونِلفُ لِدِرِطَّ المُارِراتِيم 
لِومجممِةٍوع ونِ الفُنالمُاتِيم تاسِنلِ، فَإنَّ ذَةِبكي اِعنِ ياكَتِرت بيطٍسِبطٍرِفْ مب لَدم الَعافِ القَةِجمِةِي ناوِ زةِيالص تِو 
  أُخرىةٌاقَلَعللنسقِ التقْفَوِي و )7(.".اه بِطُبِتري تتِ الَّاتِدحن الوي بةًاليلَ دِةًاقَلَ عةِوررالض بِمزِلْتس تةُيافِالقَ، فَبسحفَ
ن  بيةِاقَلَ العاكرد إِيثِدِ الحَرِعي الش فِةِيافِ القَرِو دمِهفَ"ي فِةِزارِ البمِي القِنمِ، فَ وحركَةِ الشعورِ الِعفِنالاِحركَةِ  بِةٌويقَ

صافِ القَةِوركَ-ةِيتيلٍكِشيقِوسِ مي-وبيةِالَ الحَنسِفْ النةِيو الشورِعبِةِي ،تِاعيقَوسِ المُ أنَّارِبى تتكَّحفِم ي صالاِةِور فِنالِع 

                                                        

 .176 :، ص1982، 2: ، طبيروتالحديث، دار الأندلس، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، في ضوء النقد : يوسف حسين بكار) 1(
، 1:عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ج:  تح،1:العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج: ابن رشيق القيروانيّ) 2(

  .135: م، ص2004-ه1424
  .273:  صموسيقى الشعر،:  إبراهيم أنيس)3(
  .85: يثة، صالقصيدة العربية الحد: محمد صابر عبيد) 4(
 .74: بنية اللّغة الشعرية، ص: جان كوهين) 5(
 .74: المرجع السابق  نفسه، ص) 6(
: ص، 1988، 1: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: ، ترقضايا الشعرية، : رومان ياكبسون) 7(

46.  
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، رِاعِش المَعِونتا لِقًفْ وِاتمغ النعنوت تثُيح بِالِعفِن الاِلكذَ لِةِباسِن المُةِيرخِ الأَةِملِ الكَارِيتِي اخ فِم ثَنمِا، وه بِطِبِترالمُ
ونْ أَونَدقِفْ تصِ القَدةُيدو حدتها الصتِوالمُةَي تةَكَاسِمو ترابطهاضِا الو1(.".ح(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .251:، ص والمعاصر في الشعر العربية النقد الحديثحرك: إبراهيم الحاوي) 1(
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  الأَنساق التَّقْفَوِيةُ فِي القَصِيدةِ العمودِيةِ-1
1-1-دوالمُقَي المُطْلَق دحالمُو قْفَوِيالت قسالن  
1-2-الندّوالمُقي المُطلَق  عـوالمُن قفَوِيالت قس  
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       تتكِئُ مقَاربةُ الأنساقِ التقْفَوِيةُ فِي القَصِيدةِ الإسلَامِيةِ فِي تحِدِيد النسقِ التقْفَوِي إلَى المَفَاهِيمِ العروضِيةِ 
ةِ الَّتِي قُدتِيوا، والصوضِيرة، فَهِي، عةِ والحُرودِيمةِ العاقِ فِي القصِيدساعِ الأنوةِ وأَنلِلقَافِي مِمترِآخِ" نح ي  فِفٍر

البلَ إِتِيلِى أونٍاكِ سمِيهِلِ ي قَن هِلِبم عح الحَةِكَر ي قَذِ الَّّفِرلَب1(.".نِاكِ الس(هِي آخِ" أولِ كَرمِ ةٍمنالب تِي.".)2(  أَو
 ا،يتِوص وهِي، )3(.".ىفَّقَ المُتِي الباتِوعمسى مهتن منبي وةِيافِ القَعِطَقَنى ملَ إِناكِ سيهِلِ يكٍرحت مبِر أقْنيا بم"هِي

 عِاطِقَ المَنا مِاويستا مدد عتي البانَا كَإذَ، وةُاينا العِيه فِزركَّتتي، وهِتنا يهدني وعِرِع الشتِيي البا فِ محضوأَ
وتِالصةِيظَّ المنةٍيقَرِطَ بِةِمم خصةُةٍوصفالقَافِي ت شالُعِطَقْى المَ علَلُمِت صِي القَ فِدِحِمتلِّ كُةِيدي أَا فِهالأَرِاخِو ب4(.اتِي( 

وعلَى  )5(.ةًلَسرمة أَو جودزم أَو ةًرركَتمتكُونُ  رِاتوالت علَى مستوى فَ؛دةدعتالمُ أنواعٍ مِن الأَنساقٍ بِةُيافِوتتميز القَ
وترِد علَى ثَلَاثَةِ أشكَال؛ هِي ، )( بسِيطَةً موحدةًي القَصِيدةِ ، تتخِذُ القَافِيةُ ثَلَاثَة أَنواعٍ، فقَد تكُونُع فِوقِالمَ مستوى

وترِد علَى  ،)(مركَّبةً منوعةً وقَد تكُونُ. )(طَةُيةُ المُختلِالتقْفِو ،)(عريةية الجُملة الشتقْفِو ،)(عرِيطر الشالسيةُ تقْفِ
 ةًلَسرم، وقَد تكُونُ )(رةيةُ الحُرةُ المُتغيالتقْفِ، و)(عةُيةُ الحُرةُ المُتقَاطِالتقْفِو ،)(طَعيةُيةُ الحُرةُ المَقْ التقْفِثَلَاثَةِ أشكَالٍ؛ وهِي

اخِدةًلي.)(   
ينِ تقْفَوِيينِ رئِيسينِ؛ قَس نلحُر تحتفِي القَصِيدةِ الإسلَامِِيةِ فِي نمطَيها العمودِي وا ةُويفَقْ التاقسنلأَترِد هذِهِ ا      و

قْفَوِيالت قسا النمالمُه وحلَطْالم(دد/قالمقي( الونسقْ القفَتالمُوي نعو)ُلَطْالمالمُ/ققيد(.)(   

                                                        

  .135: ، ص1:عر وآدابه ونقده، جالعمدة في محاسن الش: القيروانيّابن رشيق ) 1(
  .347: عر، صعروض والقافية وفنون الشل في علم الالمعجم المفص: إميل بديع يعقوب) 2(
، 2: ، طدار الغرب الإسلامي، بيروتمد الحبيب بن الخوجة، مح: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تق وتح: أبو الحسن حازم القرطاجني) 3(

  .275: ، ص1981
 .167: صربية، البناء العروضي للقصيدة الع: محمد حماسة عبد اللّطيف) 4(
  .208: لغة الشعر عند سميح القاسم، ص: جمال يونس) 5(

  . العمودية المرتكزة على قافية واحدة من بداية القصيدة حتى ايتهاصيدةوهي قافية بسيطة واحدة لا تتغير، وهي امتداد للتقفية في الق(*) 
 (*)دة في كلّ سطر شعريتقوم على تكرار قافية موح.   
  .تقوم على قافية واحدة تنتظِم كلّ الجمل الشعرية في القصيدة (*)
  .حدة توزيعا لا يخضع لنظام ثابتتقوم على توزيع قافية مو(*) 
 .لتنوع في الاستخدام التقفوي الّتي تخضع لأشكال متعددة من اوهي (*)
  . تي بعده منوعة عند حد كلّ مقطع وتتجدد القافية في المقطع الآلى تنويع وتكرار قافية موحدة أو عتقوم(*) 
طعا هندسيا منتظما، وحتى هذا التقاطع الهندسي  على تكرار وتوزيع القوافي على أساس نظام هندسي خاص تتقاطع فيه القوافي تقاتقوم(*) 

  .يختلف في نظمه بين قصيدة وأخرى وانطلاقا من طبيعة التجربة الّتي تقدمها كلّ قصيدة
  . محدد ودونما انتظام في توزيعهايقوم هذا النوع من التقفية على توزيع القوافي المنوعة دونما مراعاة لنظام(*) 
  .ذا النمطُ على التحرر من التزام أي قافية خارجيةيقوم ه(*) 
وقافية مقيدة بأن  ، فيها محركا، ويسمى الروي المتحرك مطلقا مطلقة بأن يكون الرويافيةقَ تقسم القافية بحسب حركة الروي، إلَى (*)

والهاء الّتي تكون وهذا التقسيم قائم على حركة الروي نفسه، ، مقيدا)الساكن(يكون الروي فيها غير محرك، ويسمى الروي غير المتحرك
  .لا يعتد بحركتها، ساكنة أو متحركةوصلا، 



 - 121 -

ويستقِلُّ بدورٍ تعبِيري   أَوِ السطْرِ أَوِ الجُملَة،تِيي الب فِانتِهِ بِدورٍ إِيقَاعِي ناتِجٍ عن مكَيوِفَقْتليختص النسق ا       
 م أَتِيي الب فِتانكَ أَاءٌو، سةُيافِا القَه بِزيمتي تتِ الَّةُيامِتتِخ الاِةُفَالص"ـ فَناتِجٍ عنِ المَعنى الَّذِي يؤديهِ فِي القَصِيدةِ،

، دِرج المُييقِوسِ المُطِابِ الضرِودي بِفِكت تنْا أَه لَنكِما ي، لَةِيدصِ القَومِم ع أويرِع الشعِطَقْو المَ أَةِيرِع الشةِلَملجُي افِ
صِ القَنَّإِا فَإلَّوةَيدقِفْ تلِذَ بِدكج ءًزهِا ما مِمنح وِيتِيهقُا وأَةِو ئِادلَذْا، إِه ابلَد نْا أَهت شرِتكتِ اشي ا فِلًاعِا فَاكًر
التيلِكِشالِلَ الد1(.".ي( وناتِجٍ عن أْثِيريرٍ توبِد زيمتيم المُي  فِهِقِعِوالقِّتي، فَم" جِيافِي القَ فِبمِةِي جِن عِةِه نةِايسِفْ الن 
 سِفْ النن مِعقِو مه لَونُكُا يلّا ما إِيه فِوقعا ي ألَّبجِ يهنإِ فَحبقْو ي أَنسحا يم مِهنمضتا تار مهتِاشا ويه فِعقَا يمبِ
نَّ إِ فَ،هِ بِلُاءَفَا يت مةِه جِن مِحبقْا يا ميماسلَ وةِيهرِ الكَاظِالألفَ وةِوءَنشي المَانِ المعنِا عه بِداعب يتنْأَ، وضِر الغبِسحبِ
مكْا يرمِه لِِ ذَنذَ إِكقَا وي أَ فِعاءِثنالب تِياءَ جب عدهم ا يطِّغلَي عهِيو يشلُغفْ النسلَ إِاتِفَتِلْ الاِنِ عهِيإذَ؛ ولِ ذَاءَا جك 
 ملَ وهِ بِالِغتِالاش وهِتِظَاحلَم لِةًغَرفَت مسفْ النتِقيب وسِفْ النةِاينعِا بِسبلَ تدهِشأَ وعٍضِو مرِهشي أَ فِاءَة جيافِي القَفِ
يقْعها عنهطْ )2(.".لٌاغِ شم عووالمُن دحالمُو قْفَوِيالت قسةُ النلَامِيةُ الإسظَّفَتِ القَصِيدقَد ونِ وتنِ فِي مديقَينِ وملَقَي

  :ي الآتِلُودالجَبِنِسبٍ متفَاوِتةٍ، كَما يشِير إلَى ذَلِك ، القصِيدةِ العمودِيةِ
  
  
  
  

       ضِوتمِي حالجَ الِلَ خِندال أنَّ لِونسق قْفَوِيالمُ التوحد تواتةِرلَامِيةِ الإسأَ فِي القصِيد ربائَمِعتِة وسا ع
469(ينتِّسِو(ةًمرنِلَمثَّ، و سةَب)مِ)%89.84ةِنبسةِ لمَ  النالكُلِّيجاقِ  وعِمسالالأنةقْتفَويو ،تواترالن  لَطْالمُسقمِ قنه 
 ةَبس نِلَثَّم و،ةًرم)62(ينتسِ ونِيتنثْ اديقَلمُا قس النراتوين تي حِ، فِ)%77.96(ةَبس نِلَمثَّ و،اتٍرم)407(عب وسائةٍمِعبرأَ
 يلَلِي قَبِر العرِعي الشفِ انَإذا كَ ويشكِّلُ النسق التقْفَوي المُقَيد انزِياحا فِي التوظِيفِ عن المِعيارِ، فَ.)11.87%(

الشوعِيلَ وا يتجاوزاحِ الو3()%1(ائةِالمِ بِد(،َف هفِإن ذَي هنِا المتي نرِحفع نهِذِ هالن سةِبو يرفِتىلَ إِع)9.98%(،ا  أم
المُطْلَق قسفَالن ثِ كَوهيرالش فِوعِي ي الشرِعالع بِر4(ي(، َفمقْا يرن مِب)مِالمئةِبِ)%90 ن الشرِعربِ العج اءَيم حرك 

وِالر5(ي( وتر وفِاتذَي هنِ بِنِا المتسةِب)فَ،)%90.01  هوعيثُ شحي من عضخي المُطْلَق قسلِالن لمعارِي،بين ا م احزني
 دالمُقَي قسالنعنا المِذَ هعارِيلِ وا الاِذَهزِنلَ دِاحِيهةٍ،التةٍ إيقَاعِيي فِ، كَقِيمةِ  السلَالِيتلِفَةِ الدةِ المُخرِيعاقَاتِ الشي

  . والوجدانِيةِ
1-1-دحالمُو قْفَوِيالت قسالن و المُطْلَقدالمُقَي:  

                                                        

  .87: القصيدة العربية الحديثة، ص: د صابر عبيدمحم) 1(
 .276: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: أبو الحسن حازم القرطاجني) 2(
  .289: ، صموسيقى الشعر: إبراهيم أنيس) 3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 4(
 .286: المرجع نفسه، ص) 5(

قْفَوِيالنسق الت  
  فِي القصيدة الإسلَامية العمودية

قْفَوِيسق التنسبته  تواتره  نسبته  تواتره  الن  
  77.96  407  قالنسق الموحد المطل

  89.84  469  11.87  62  النسق الموحد المقيد

  10.15  10.15  53  النسق المنوع
  %100  %100  522  اموع
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 فِي كُلِّ أبياتِها، مطلَقةً أو ةًدحويةً مافِ قَوديةِ الَّتِي تلْتزِمم العةِيدصِالقَيتمثَّلُ النسق التقْفَوِي المُوحد فِي        
هِ اعِ إيقَدِصر يسمح باتِنكَالس واتِكَر الحَ مكَوناتِهِ مِنيبتِريثُ ت ح منالنسقِ التقْفَوِي بةُ هذَاارقَم و)(.مقَيدةً

 سمقِ خسذَا النعِ، فَلِهنوالمُتصمِ رٍونح ثُيرتِ تيبح هاتِِكَركَ وسنْأَ" :يهِاتِهِ، ني تيةِافِي القَى فِالَواكِ سمِانِن غَن رِي 
 ،ةٍكَرحا بِمهني بولٍصفْ مانِناكِا سيهى فِالَوت ينْأَو .امِ اللَّينِكِستالْ بِقَ: وحف نادِرتى المُمسي و،ةٍكَرح بِلٍاصفَ
ويسمى المتاتِورن حو :هلُلَا الطَّأييالِ الب. نْأَوي ى فِالَتويها حكَرانِتن حو مزِلِن،و يى المُسمتدارك. نْأَوي تى فِالَوا يه
 )2(.".جزِي الرلّا فِ إِِكلِ ذَونُكُا يلَ واتٍكَر حعبرا أَيهى فِوالَت ينْوأَ .باكِرتى المُمسي و، السندِوح ناتٍكَرحت ماثُلَثَ
ويسالمُى بِمسِاوِكَتحو ن :زيضِضِى الحَلَ إِهِ بِلّتهمفِي )3(. قَد قسذَا النلَّى هجتصِ القَويةِيد رٍ،  الِلَ خِمنوعِ صبأَر

  .      )0//0/(كاردت المُقسالن، و)0///0/(باكِرت المُقسالنو ،)0/0/(راتِوت المُقسالنو ، )00/(فادِرت المُقسالنوهِي 
1-1-1-ادِفرالمُت دالمُوح قْفَوِيالت قسالن د00/(المُقَي(:  

        أَلَّفتيالنسالت وِفَقْقالمُي وحالمُد تادِرمِ فنت الِواكِي سنبِلٍصِا فَا بِلَنِي حةٍكَر،و يختةِ بالأَ صقْفَوِياقِ التسن
 برالض و)0//0/=فَاعِلَا(ةًوفَذُح موضرا العيه فِرِدي ت الّتِةِيانِالثَّتِهِ التامةِ وري صفِ)لِمالر(نسقِي ق فِقَّحيت، فَهو ةِديقَالمُ
قْمصاور)4(،)00//0/=فَاعِلَات(اتروتوي ذَ ها النفِس صِي قَقةِيد)آهِ يفَقد )انا إيم ،لَبغتأب ياتا تِهسعا وأرعِبينب ا يت

  :)5( الشاعِرولُقُ، يالْتزمت نسقًل تقْفَوِيا مترادِفًا مقَيدا
  يع؟شِ ي ايـهابِوي رأَي  غَـدرٍ  فِ   يعطِنٍ  أي  قَـائِـبٍ  خئْأَي  ذِ                        
                        ج  أيي حِ فِحٍـرماـاه فٍازِ ن   م  أْأّيـاةٍ،  لَسهـا وهرِج؟  ميع  
                        ع أيـرٍ، لَصمي  قَلْـز  انهـون    يمنالع ثَـارِح يمِبـاً وقِن؟ صيع  
                        يمالجَن كْـائِـحر افَي القَ فِلًاـع    اائِصفِ  حي وكَهِهِج يف ت ؟جوع!  

ني       تالن ظمسالت وِفَقْقلِي  فِي4-1(المَقْطَعِ الأَو( صِالقَمِنةِيد على صادِةِورردِ المُتقِ المُوحسفِ الن)/ثَّلُ )00متوي ،
  :)إلَى تماثُلِ الأنساق)أ(إلَى النسقِ التقْفَوِي، والحرف)ق(يرمز الحَرف-بِِحسبِ كُلِّ بيتٍ فِي الشكْلِ الآتِي

  .)00/=لات -شيع(=)ع( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=1ق                        
  .)00/=لات -ريع(=)ع( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=2ق                        
  .)00/=لات -قيع(=)ع( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=3ق                        
  .)00/=لات -جوع(=)ع( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=4ق                        

                                                        

 .وهي الّتي يكون فيها الروي ساكنا: مقيدةو الّتي يكون فيها الروي متحركا،وهي ، مطلقة:تقسم القافيةُ إلى قسمين(*) 
 .275: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني) 1(
  .176: موسيقى الشعر العربي، ص: دايمصابر عبد ال) 2(
 .76: البناء العروضي للقصيدة العربية، ص: محمد حماسة عبد اللّطيف) 3(
  109: القس أنت، ص: عبد الرحمن العشماوي) 4(
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الت قسالن ركَرته       يذَات ار المَقْطَعِ ))أ(+)أ(+)أ(+)أ((قْفَوِيكْرخِلَالِ ت ا مناثُلًا إيقَاعِيمكِّلُ تشتِ، ويفِي كُلِّ بي
ع نفِسِهِ الَّذِي يجعلُ النسق مقَيدا، ويوحد إيقَا)ع( والروِي الساكِن))جوع(+)قِيع(+)رِيع(+)شِيعِ((الصوتِي نفْسِهِ

اعِرقُولُ الشفِي المَقْطَعِ الأخِيرِ، ي ذَا الإيقَاعه مِرتسمِيقِ، ويور بِالحُزنِ الععع الشسِقِ مالمَقْطَعِ المُت:  
                        ـا إِِآهِ ييـمانُ،  يلَ أَ    ـلةًاحِـا ركْ نْقَبقْمِ تلَ سيااه رالض وع  

  وع السطُـاتِايد  بِلَبا قَـهيلُلَ   اـهي  غيبتِ   الَّسِالشم   كَتِنأَ                        
  وعموءُ اللُّلَ  الضمِكْتس ينْ أَلَبقَ   ـا أَفَلَـت لَم ـةِمالنج  كَتنأَ                        
  يعدِ الولِفْ الطِّن القَصفِ مِخجلَةَ   اي  فَوخاار  صكـوحـوا نقُلَطْأَ                        
                        ـكِ  الغمـالِدي بيارِـانٌ صفَ    خعِفَاري الصوو ،لْي لِولِقُتمِجيع  
                        يا ضلِ فِيدالع  ي الأَاعيتِضِ الَّر    رتنْي أَضِتقْتضِ لُفْلَ الطِّ  يالر يع  

      ويتكَرر النسق التقْفَوِي ذَاته فِي هذَا المَقْطَع الثَّانِي مِن القَصِيدةِ، حيثُ يلْتزِم بِجمِيعِ صِفَاتِهِ معبرا عن آلَامِ  
  : ، ويتمثَّلُ فِي الشكْلِ الآتِيالشاعِرِ وآلَامِهِ فِي هذِهِ التجرِبةِ الشعرِيةِ

  .)00/=لات -روع(=)ع(وتية والعروضيةوصورته الص)أ(=43ق                        
  .)00/=لات -طوع(=)ع(وصورته الصوتية والعروضية)أ(=44ق                        
  .)00/=لات -موع(=)ع(وضيةوصورته الصوتية والعر)أ(=45ق                        
  .)00/=لات  -ديعْ(=)ع(وصورته الصوتية والعروضية)أ(=46ق                        
  .)00/=لات  -ميع(=)ع(وصورته الصوتية والعروضية)أ(=48ق                        
  .)00/=لات -ضيع(=)ع(وصورته الصوتية والعروضية)أ(=49ق                        

       والمُلَاحظُ أنَّ النسق التقْفَوِي المُوحد المُقَيد المُترادِف ينسجِم فِي إيقَاعِهِ مع سِياقِ التجرِبةِ الشعورِيةِ والدلَالِيةِ، 
  .ويعملُ علَى تماسكِ مقَاطِعِ القصِيدةِ وحدةِ الشعورِ

1-1-2-المُطْلَق اتِروالمُت دالمُوح قْفَوِيالت قس0/0/(الن(:  
       أَلَّفتيالن سالت المُوِفَقْق يوحالمُد تاتِومِ رناكِ سنيفْن ملٍوصب ينهبِا محةِ ةٍكَرقْفَوِياقِ التسبِالأَن تصخيو ،

ةِ المُطْلَقَةِ، ويقاعِيبِ الإيرةِ الضورا صفِيه رِدتِهِ الثَّالِثَةِ الَّتِي توررِِهِ فِي صللطَّوِيلِ وغَي قْفَوِيقِ التسفِي الن تحقَّق
 ن مِ تتكونُيتِالَّ)ىو الهَونُصأَ(ةِيدصِقَويتجسد النسق التقْفَوِي المُوحد المُتواتِر فِي ، )1()0/0/0//=مفَاعِيلُن(صحِيحةً

  :)2(الشاعِر ولُقُ، يتواتر النسق فِي جمِيعِ أَبياتِها مطْلَقًاا، تي برش عةَعستِ
  !!ين شِتدبرع نْ إِينِ السمِاس بِ فتِهأَوين     الطِّهِ بِيطَحِ ينْ  أَنى  مِو  الهَونُصأَ                 
  !ينرِسنِـف وشِد  يروي دِـءُ  يلْمِو    ىو الهَ رِفْى سِلَا عـزمى رو الهَونُصأَ                 

                                                        

 .104: ة، صالبناء العروضي للقصيدة العربي: د حماسة عبد اللّطيفمحم) 1(
  .39:  ص،1985أفريل، )د، ط(مطبعة لا فوميك، الجزائر،  سرار،بوح في موسم الأ: د الغماريمصطفى محم) 2(
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  !ينلِسغِـلٌ  وهاه   ميرجه.. ـاهيمحرٍ     ثِّخت  ممٍـالَ  عـنى  مِو  الهَونُصأَ                 
  !ينابِرالقَ  اكِضي رِ فِـتانهي وسِفْنبِ     ىو الهَةَاحا و  ييكِدِفْى  أَو  الهَونُصأَ                 

  إِذَا اسودتِ الرؤى     وفَحت بِصحـراءِ  الغرِيـبِ الثَّعابِين..نيوى مِونُ الهَصأَ                 
  !والأَحقَاد ضِغثٌ  وسِجين.. إِننِـي     أَنا الحُب..نى  حيثُ  لَا حيثُ                 وأَفْنى وأَفْ

من بدايةِ القَصِيدةِ، والبيتانِ )4-3-2-1(يتأَلَّف هذَا المَقْطَع الشِعرِي من سِتةِ أَبياتٍ، الأَربع الأُولَى       
ها، ويتوزع النسق التقْفَوِي المُوحد المُتواتِر علَى جمِيعِ الأَبياتِ، ويتكَرر بِالشكْلِ ذَاتِه مِن آخرِ)19-18(الأَخِيران

 )بِين(+)لِين(+)رِين(+)شِين((من خِلَالِ تكْرارِ المَقْطَعينِ الصوتِيينِ فِي كُلَّ بيتٍ))أ(+)أ(++)أ(+)أ(+)أ(+)أ((
+)بِين(+)جِين((وِيارِ ركْروت )ونالن(كحرالمُت)ُكْلِ الآتِي)نفِي الش مثَّلُ ذَلِكتطْلَقًا، ويم قسلُ النعجالَّذِي ي:  

  .)0/0/=عيلن=ينشِ(=)نُ(روضيةُ والعوتيةُته الصوروص)أ(=1ق                 
  .)0/0/=عيلن=رين(=)نُ(ةروضي والعوتيةُ الصورتهوص)أ(=2ق                 
  .)0/0/=عيلن=لين(=)نُ(وصورته الصوتية والعروضية)أ(=3ق                 
  .)0/0/=عيلن=بين(=)نُ(ةروضي والعةُوتيورته الصوص)أ(=4ق                 
  .)0/0/=عيلن=بين(=)نُ(روضية والعةُوتيورته الصوص)أ(=18ق                 
  .)0/0/=عيلن=جين(=)نُ(روضية والعةُوتيورته الصوص)أ(=19ق                 

لمِحورِية        والمُلَاحظُ أنَّ النسق التقْفَوِي المُوحد المُتواتر المُطْلَق بِتكْرارِهِ ينتِج نغاما إيقاعِيا يتفِق مع الدلَالَةِ ا
، وتسرِي فِي أوصالِ القصِيدةِ متجلِّيةً )الهَوى(فِي القصِيدةِ، فَالقصِيدةُ تحتضِن تجرِبةً صوفِيةً تؤكِّد صِيانةَ المُتكررةِ

وهو . )...أَصونُ الهَوى، أَفْنى( مع البنى المُترددةِ، ويتسِق النسق التقْفَوِي)...الهَوى، الحُب، الفَناء(عبر أَكْثَر مِن رمزٍ
  .)الحُب(بِمقْطَعيهِ الصوتِيينِ يعبر عنِ الشعورِ برِقَّةِ

  :)0///0/(ُالنسق التقْفَوِي المُوحد المُتراكِب المُطْلَق-1-1-3
        أَلَّفتيالنسالت فَقْقالمُ ويوحالمُد تاكِرب مِ المُطْلَقةِاثَلَ ثَنح اتٍكَرت توطُساكِ السننِيدجستيقِ ي  فِ، وسالن

 ه، فِي صورتِهِ الأُولَى فِي حالَةِ التمامِ الَّتِي ترِد فِيها الصورةُ الإِيقَاعِيةُ لِلَعروضِرِيوغَ يطِسِلبالتقْفَوِي لِ
 قلَطْ المُ المُتراكِبدحو المُقسالن ويتجسد هذَا )1(.)0///=فَعِلُن(وترِد صورةُ الضربِ مخبونةً مِثْلَها)0///=فَعِلُنِ(مخبونةً
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 وتواتر النسق التقْفَوِي المُوحد(. (اتٍيبأَ)105(ةِسمخ وائةٍ مِ، وتتأَلَّف هذِهِ القَصِيدةُ مِن)()اءِبرالغ(ةِيدصِي قَفِ
  :)1(يها فِراعِ الشولُقُيالمُتراكِب مطْلَقًا فِي جمِيعِ أَبياتِها، 

            رِي  الجَـذِهةُيم !..مأَن وىرواقِ مـدفِ      اهفي ارِي الدغْ الأَ فياحِ السمِفي ارِو؟! القِم  
            أَم  نشـلَعفِ الن  ي وخِ كُيـاروشرينِد    قلَّوـعالو المَت  ـدشمِد  خِود  مِـن؟!يي  

            طَّي قَذِ الَّنِمالأَـع  و؟فَ.. !الَصفَانجرمِ     تـنُالع  ـروقِ رؤى مصبِةًـوغَب  مِد  
            ـقِيـا  بـنَـه   مـمِحِ يي  أُفُـقٍ  داجٍ  وفِتغِيـب فِ      لَةٍـ بِقَـافِاحٍ ـةُ  أَشب
  ي ضرمِ فِـوتِ المَ حشرجاتوترتـمي     ن  دخـنٍـمِاق تكَـاد تختنِـق الآفَـ            
  مِـغالنونِ ـح اللَّن عبقَريد مِـتعيـ      ا  إِشـراقَـةٌ   طَلَـعتاسِمِـنبي  موفِ            
َــضِ  فَامدار  الخُلْدِ..! رااللهُ أَكْبـ                 بهمِنـومِ  ـر غُينِ مِنـامِـمع  المَي     ا لَه

من بدايةِ القَصِيدةِ، والبيتانِ )5-4-3-2-1(   يتأَلَّف هذَا المَقْطَع الشِعرِي من سبعةِ أَبياتٍ، الخَمسةُ الأُولَى    
مِن آخرِها، ويتوزع النسق التقْفَوِي المُوحد المُتراكِب علَى جمِيعِ الأَبياتِ، ويتكَرر بِالشكْلِ )105-104(الأَخِيران

 ةًوغَبصم(+ ) خِيميمِن((قَاطِعِهِ الصوتِيةِ الأَربعةِ فِي كُلَّ بيتٍمن خِلَالِ تكْرارِ م))أ(+)أ(+)أ(++)أ(+)أ(+)أ(+)أ((ذَاتِه
الَّذِي يجعلُ النسق مطْلَقًا، )مِ(المُتحرك)المِيم(، وتكْرارِ روِي))والنغمِ(+) خِيميمِن(+)ي ضرمِفِ(+) حممِيفِ(+)بِدمِ

  :الآتِيويتمثَّلُ ذَلِك فِي الشكْلِ 
  .)0///0/=لن فعلن  = خِيميمِن(=)مِ(وتية والعروضيةورته الص وص)أ(=1ق                 
  .)0///0/=لن فعلن=مصبوغةٌ بِدمِ(=)مِ( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=2ق                 
  .)0///0/=لن فعلن= حممِيفِ(=)مِ( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=3ق                 
  .)0///0/=لن فعلن=ي ضرمِفِ(=)مِ( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=4ق                 
  .)0///0/= لن فعلن= خِيميمِن(=)مِ( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=5ق                 

  .)0///0/= لن فعلن=نغمِوال(=)مِ( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=104ق                 
  .)0///0/= لن فعلن= بهمِمِن(=)مِ( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=105ق                 

هنع جتنا يرهِ مِمغي ةً مندلُ مأَطْو قْفَوِيالت قسذَا النه دعيقَ إِ       وياعتِ ركِسعي دِيمتسثَقِيلٌ م ي آسِالمَ ثِقَلَ يب
الشفَوِي المَجهور )مِ(ين فِي فِلِسطِين وفِي شتى بِقَاعِ الأرضِ، كَما يعكِس صوت الروِيملِسالمُى لَ عتداعىي تالّتِ

تِبتِذْلَالِ والاساسٍ بالاسسإح مِن لِمب المُسعذَا الشه لْحقا يةُ مرالكَس اهرجةِوماح .  
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  :)0//0/(ُالنسق التقْفَوي المُوحد المُتدارك المُطْلَق-1-1-4
 ةِثَالِ الثَّةِورصي الد فِسجيت، و)0//0/(يتأَلَف النسق التقْفَوِي المُوحد المُتدارك المُطْلَق مِن توالِي حركَتينِ       
ق س النويتحقَّق هذَا، )1()0//0/=فَاعِلَا(صورتا العروضِ والضربِ محذُوفَتينِا يهفِترِد ي  الّتِلتام وغَيرِهِ)الرملِ(لِنسقِ

وِفَقْالتصِي قَ فِيةِيد)الشي القُوق فِرورِب()( ،عِهِو ي تضمرِشب يتاًينيفِي كُلِّ أَب قساثَلَ النما، تاتِهولُ قُ ياعِرالش)2(:  
                        الش فَـرصـعضِر قـاءٌ  أَيلَبج    وما حطْرساجِ  الدييائِ  السده  
  !امِدهضـا هنمِ  سيـاتٍ لَيامِد    ت   مزقًاـالَ حلِيـات اللَّملُظُ                        

                        وـوقِ مِفِرالس يفـنأَ  هتِداه    فِنفخ تـيها الريالر اكِـاحده  
                        تـلُ  الأَسِروره  اقمها سِراس    ذُوؤـاتِابالغ امِـونِ  الجَصده  
                        وـونُ المَكُسور  تِ  قَدىلَانَ ع    نساتٍـماجِ هاتٍع  ـامِ هده!  
  هدئِفْى الأَوجن  وسـفْع النزِفْيا    ياسِاماً  قَـلَت  ظَـوبشِع   المَ                        
  هدورِ مـي سِفْ نع  المَـوت ولَـو أَنـي إِلَى   وِردِهِ الأنكَـدِ بشِ                        

من بدايةِ القَصِيدةِ، والبيتانِ )5-4-3-2-1(   يتأَلَّف هذَا المَقْطَع الشِعرِي من سبعةِ أَبياتٍ، الخَمسةُ الأُولَى    
ي بِالشكْلِ ذَاتِه مِن آخرِها، ويتوزع النسق التقْفَوِي، ويتكَرر النسق التقْفَوِ)20-18(الأَخِيران

+ )ضامِده(+ )ائِدهس((من خِلَالِ تكْرارِ مقَاطِعِهِ الصوتِيةِ الثَّلَاثَةِ فِي كُلَّ بيتٍ))أ(+)أ(+)أ(++)أ(+)أ(+)أ(+)أ((
الوصلِ الَّتِي يكونُ النسق )اءُه(و)د(المُتحرك)الدال(، وتكْرارِ روِي))مورده(+)أفئده (+)هامِده(+)جامِده(+)راكده(

  :معها مطْلَقًا، ويتمثَّلُ ذَلِك فِي الشكْلِ الآتِي
  .)0//0/= فاعلا =ائِدهس(=)د(وضيةروتية والعورته الص وص)أ(=1ق                 
  .)0//0/=فاعلا =ضامِده(=)د(وتية والعروضيةورته الص وص)أ(=2ق                 
  .)0//0/= فاعلا =هداكِر(=)د(روضيةورته الصوتية والع وص)أ(=3ق                 
  .)0//0/=فاعلا =جامِده(=)د(وتية والعروضيةورته الص وص)أ(=4ق                 
  .)0//0/= علافا =هامِده(=)د(ورته الصوتية والعروضية وص)أ(=5ق                 
  .)0//0/=فاعلا =أفئده(=)د(ورته الصوتية والعروضيةوص )أ(=18ق                 
  .)0//0/=فاعلا =ردهمو(=)د( وصورته الصوتية والعروضية)أ(=20ق                 

ي       نجِسم النسق  قْفَوِيالمُالتوحدغيبِالص اركدا المُتخِلَالِه من درقَّةِ الَّتِي وتةِ المُشفِيردِ  ةِ الصهشفِ مصو عم
الوصلِ الساكِنةِ حالَةَ الشعور الهَادِئ مع )هاءِ(، وترسم مقاطِع النسقِ الصوتِيةِ المُتميزةِ بِـ)الشروقِ فِي مقْبرةٍ(
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موضالمَ(ةِوعتِو(ةٍ بِووعٍ وقَسفَز فْسِ منفِي الن هثِرا يفِظِلَالِهِ ومدِ  هِلِعالمُالمُوحكَتهِ بِ ،رِرالمُنت تِيوالص فَالمقْطَعذِهِه)الهَاء( 
  .)تو المَعشِب( الدالَةِةُركرتالمُالفِعلِيةُ  ةُين تؤكّده البِورٍفُ ومن نولٍه ذُن مِسِفْي النا فِي ماكِحيالساكِنةِ 

بِأنواعِهِ الأَربعةِ، فِي القَصِيدةِ العمودِيةِ يمتلِك ، دقيالمُوق لَطْالنسق التقْفَوِي المُوحد المُ إنَّ      يمكِن القَولُ  
"خائِصاعِيقَ إِصةًيو معوِنةًيو جالِمةًيت تاجوبم بِع اءِنالن قِفُ أُصاي،و تتواشجع اودِميع براتٍاقَلَ عت تعِابةٍيت اثُمةٍلي 
تخلقظْ مهراً نامِغيه اما يفِضلَي عياتٍالَلَا دِهابِ نمِةًع بِن نتِيها الصتِوةِيو الصفِرةِيو النوِحةِيلِذَي بِهِ؛ وكبِ وغهِرِي 
ا  لَفيكَا وهنا مِورفُ نقلَا خم، مِةٍئَاطِ خةٍيارِيع مِةٍيؤ راتِماكُر تنا مِذَه..هِمِد عن مِرع الشه بِفرداً يعي قَتسيلَ
ونُكُيمِلٌّي غِهِ و المِالِلَغْ أَن عارِيالّتِةِي ي صذْ الأَتِفَرانَهع نخ صِائِصها الصتِوةِيالجَ ومةِاليالبِ ون1(.".ةِائي( فِوي ضءِو 
ا المَذَهيفِظِبدأ الويقْفَوِيقِ التسللن ي كَتكَ المُلُامواعِ الإيقَانني والِلَالدفِي ي تالقِيقِقِح ةِةِيملُوبِيالأُس الت يرِبِعللْإيقَاعِ ةِي 

  .ةِيدصِالقَعناصِرِ   بينكِاسمتال وامِجسِنوالقِمةِ النصيةِ لَه المُتمثِّلَة فِي إيجادِ الا
1-2- عوالمُن قْفَوِيالت قسالن المُطْلَق ودالمُقَي:  

 الإيقَاعِ ةِابت روقَد أَدى ذَلِك إِلَى ةِ،يودِمالعالعربِيةِ  ةِصيد القَا ومقَيدا فِييهيمِن النسق التقْفَوِي المُوحد مطْلَقً       
 رِطَّش المُرِع الشورِه ظُعم النسق التقْفَوِي المُنوع رهظَفَلَى ذَلِك النسقِ،  عوجِرى الخُلَ إِيمِدِنذُ القَ ماءِرعالشبِ عفَدمِما 

 ريغتي تتِ الَّاتثَلَّثَ المُرِطَّش المُ الشعرِنمِ، وةًلَّقِتس مةًدح ورٍطْ شلُّ كُيهِ فِذُخِتي واتِيبى الأَلَا ع لَرِطُشالأَي يقُوم علَى ذِالَّ
ا هن مِمٍس قِلُّ كُنمضت يامٍسقْى أَلَ إِهتيدصِ قَراعِا الشيه فِمسقَي يتِ الَّاتعبرالمُ و،رِطُش الأَن مِةٍاثَلَ ثَلَّ كُةُيافِا القَيهفِ
 اتطَمسالمُ، ورِطُشي الأَ فِهسفْ نامظَ النعبِتي تتِ الَّاتسمخالمُ، ورٍطْ شلَّ كُريغت يةِيفِقْي الت فِامٍظَنِ لِعضخ ترٍطُش أَةَبعرأَ
 ن مِدعي تالّتِ وةُيوِفَقْا الت نظُمهددعتي تتِ الَّاتحشوالمُ، ورِطُش الأَن مِنٍيع مدٍد علَّ كُرثَكْ أَو أَانِتيافِا قَيه فِرركَتي تتِالَّ
 نِيرطْالش بِمزِتلْلمُ ارعالشومع ذَلِك فإِنَّ   تتسِم بِطَابعِها العمودِي، ومع ذَلِك ظَلَّتِ القصِيدةُ العربِيةُ)2(.اتِمطَسالمُ
 رِعا الشذَ هبالِو قَتددع تلْ، بةِداحِ الوةِيافِالقَ بِمِزِتلْ المُدِاحِ الوالبِ القَدن عِدمجت يم لَييلِلِ الخَوضِرالع بِكسمتالمُ
 وقَدِ استفَادتِ القَصِيدةُ الإسلَامِيةُ مِن هذِهِ المُحاولَاتِ الشعرِيةِ المُنجزةِ . كالَّتِي تضمنها الشعر المُشطَّر)3(.".ةِييقَوسِالمُ

  . فِي تنوِيعِ بناها الإِيقاعِيةِ فِي قَصِيدتِها العمودِيةِ
       يتعزال ونسةِ قفِي القصِيد عوالمُن قْفَوِيبِ التحرِي فِيهِبِسجى الَّذِي يوتالمُس الت وِنلَى قَ، فَيعرِي عجي د
  . معا  أو علَى مستوى الشطْرِ والبيتِتِيالب علَى مستوى  أورِطْ الشمستوى

  :تقْفَوِي المُنوع علَى مستوى الشطْرِالنسق ال -1-2-1

                                                        

  .145: ، ص2001، 1: وزيع، دمشق، طابن المعتز العباسي، الأوائل للنشر والتة، قراءة في تجربة الشعري: أحمد جاسم الحسين) 1(
 . وما بعدها332: عر، صموسيقى الش: وإبراهيم أنيس. 209:  صالحديث، لغة الشعر العربي: سعيد الورقيال) 2(
 .199: ، صعربيعر الموسيقى الش: صابر عبد الدايم) 3(
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، وهو نموذَج )المُشطَّرِ(وديةِ، يتجلَّى فِيم العةِيامِلَس الإِةِيدصِ القَإِنَّ أَولَ ملْمحٍ للنسقِ التقْفَوِي المُنوع فِي       
 رِيشِعفِيهِ ونُ كُيطْالش بِرثَمةِابالب وِ أَتِيطْ الشرظُ فِي، نِيلْحن قَدو ،الخاص قْفَوِيقِهِ التتقِلُّ بِنسطَّر(ويسالمُش( هصِلت

 لِو الأَرِطْي الش فِةُيافِى القَاعر تيهِفِ، وعِلَطْالمَ بِةًادى عمس يعٍرص متٍيببِ"بِبِنيةِ التصرِيعِ فِي القَصِيدةِ القَدِيمةِ الَّتِي تبدأُ 
 غَير أَنَّ بِنيةَ التصرِيع لَم تتجاوز المَطْلَع، غَالِبا، ولَم تلْغِ البيت وتحتفِظُ )1(.".يانِ الثَّرِطْي الش فِاةٌاعري ما هِمكَ

الَّتِي تقوم علَى تنوِيعِ النسقِ التقْفَوِي فِي )المُشطَّرِ(شكَالِالقصِيدةُ معها بِنسقِها التقْفَوِي المُوحدِ علَى خِلَافِ أَ
، ومِما يتعلَّق )المُوشحةُ( و)المُسمطَةُ( و)المُخمسةُ( و)المُربعةُ( و)المُثَلَّثَةُ( و)المُزدوجة(القَصِيدةِ، ومِن أشكَال المُشطَّرِ

  :ى مستوى الشطْرِبِالتنوِيعِ علَ
  :المُزدوجةُ-1-2-1-1

 ،ةًعرص ماتيب الأَونَكُ تنْ أَوِجِدزي المُ فِماظِي الناعِير، وتٍي بلِّ كُع مةُيافِ القَزيمتت"  تتصِف المُزدوجةُ بِأَنْ     
 كُلِّ بيتٍ من أَبياتِ فِي  موقِعيعِرِص التةِينبِومِن ثَم يكُونُ لِ )2(.".يانِ الثَّرِطْ الشةِيافِ قَسفْ ني هِلِو الأَرِطْ الشةُيافِقَفَ

ي ي فِرِع الشتِي البةُينا بِهتجتي أن الّتِةِياعِ الإيقَالاستِفَادةِ مِن الأَشكَالِى إلَ وحنجفِي هذاَ التوظِيفِ  ،القصيدة
  .   ويتنوع النسق الإيقاعِي فِي هذَا الشكْلِ من بيتٍ إِلَى آخر فَلِكُلَّ شطْرٍ نسقُه التقْفَوِي.  القَدِيمةِةِربي العةِصيدالقَ

ي نن اثْ مِفتتألَّ، و)المُتقَارِبِ(تِي تقُوم علَى نسقِ، الَّ)3()ينائبِة الغدوع(       ويتجلَّى النسق التقْفَوِي المُنوع فِي قَصِيدةِ
عشر بيثُ اتا، حيطْرش رِينةٍ وعِشعبأَر أَو مِن يشرِتنِ كيطْري  فِكُلُّ ش قْفَوِيقٍ تسنمتطْران مكِّلُ الششاثِلٍ، وي

  :)4(اعِر فِي الأَقْسامِ الأَربعةِ الشولُقُ يقِسما من أَقْسامِ القصِيدةِ،
                                           أَويبِلْ قَ لُـأَسـنِ عبِائِ  الغين  
                                           وعنح ةِقَرالش قِو عبر  نِالسين  
  ايتلَقْ  من  مِـعم الد بكِسنيفَ                                           
                                           ويرعِتـأْ  الكَشفِس  ي راحتا                   ي  
                                           وتغـمينِرم ومِـةٌج  ننِ حين  

                                           وذِقْتيبِ فن حـوطٍّ شزِ حين  
                                           خاءٌـو..اءٌـفَج..لَوا زهيه فِر  
                                           ولْهت صدالطَّح يبِلْي قَ فِرت هي  

                                                        

 .331: عر، صموسيقى الش: إبراهيم أنيس) 1(
 .233: ، صالمرجع نفسه) 2(
  .17: ص، م1988-هـ1409، 1: سالة، بيروت، طالكبائر، مؤسسة الرمدينة : نجيب الكيلاني) ) 3(
  .17: ، صالمصدر نفسه) 4(
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-د(/)ج-ج(/)أ-أ(/)ب-ب(/)أ-أ(:ي الآتِوِي المُنوع فِي كُلِّ  بيتٍ أو شطْرينِ الشكْلَويتخِذُ النسق التقْفَ       
  .)ز-ز(/)أ-أ(/)و-و(/)ب-ب(/)ه-ه(/)ج-و(/)ه-ه(/)د

 افقو، فتُبِرالض ووضِر العن صورةِي بقِافُوى التلَ عامائِقَ فِي كُلِّ قِسمٍ يرِد يوِفَقْق التسنوالمُلَاحظُ أَنَّ ال       
. )أ-أ(، وتشكِّلَان النسق)00//-ولْعفَ(بِري الضفِ الصورةَ الإيقَاعِيةَ وضِري العفِ)00//-ولْعفَ(الصورةُ الإيقَاعِيةُ

  ومجسد للشعورِ،يننِ السربع قِرِح المُوقِة والشويلَ الطَّابِبح الأَةِبي غَن عر معباعيقَإِوينشأُ عن ذَلِك التوافُقِ 
قسذَا النه ركَرتيذَ)أ-أ(واترهشمِ الحَادِي عمِ الثَّالِثِ وفِي القِسإثَ لِ فِي القِسالةِار شنِ والحَنِينِ رِوعي المُفِ بِالحُزيقِلَت ،

  :)1(يقول الشاعر
  ينزِي الحَادِـؤ فُـربِخ أَكبربِ                                           

                                           متى  تجمعالش   بِلَم  ين؟بِائِالغ  
                                           متى يبالحُغُز فَب  وق بوع؟ الر  
                                           ويرِشالبِ بِقرِشو جـهبِ  الر؟يع  

و       كَيترالن رسالت وِفَقْقب-ب(ي(ِمفِيهِالّذِي انِ الثَّفِي القِس افِقورةُ ال ي توصعوضر)َفةَ )0/0//=نولُعورص
،  نِتياحي الر فِسِأْ الكَةِشعن وريتلَقْ المُمِن عِم الدابِكَسِان يرِوِصت بِنسقِ الاع إيقَ، ويضطَلِع)0/0//-نولُعفَ(برلضا

قْفَوِيالت قسالن ددرتيه-ه(و( ِمفِي القِس سِادِ السمِ ي فِ وتِ نِامِالثَّالقِسولَى صع هإيقَاع كِزتروي ،وِالري)الميم( 
 ولُقُ، ينِزالحُ ورةِي الحَي مهمهٍ مناع فِيالض وةِدحالوالسياقِ المُعبرِ عن  ةَالَلَ ودِمجِسناع ي إيقَووهرِ الشفَوِي، المَجهو

اعِالش2(ر(          :  
  ـومج وني مهمـهٍ مِ فِقغـرأَلِ                                           

                                           ا قَلَبـرٍمأَـقٍاشِ  ع   ون  جـوم  
                                           أَويالغِ ن ـاءُن جِ الشـي الن ؟ـغم  

                                           لَعى ربلَةٍـو  مأْطَ  تـ قَ ـاه؟دم  
 ةِ يا فِي القصِيددمقَيطْلَقًا وم عالمُنو قْفَوِيق التسظُ أنَّ النتِ      والمُلَاحيحم جا لِحِالًا ريبلتيسِفِنع ما يرِطَضي  فِب

مِسِفْالن نحِى الأَلَ إِينٍنِ حبائبِة الغين وما يفيِولُج هكْ ذِا منرائ غَاتٍيةٍم ،ويس طَالمقْهمخِ الأَعقِ  فِيرسفِي الني إناجِت 
  .الشعورِ والإيحاءِ بِالدلَالَةِ

                                                        

  .18: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
  .17:  نفسه، صالمصدر) 2(
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      عوالمُن قفَوِيالت قسالن رِديطْلَقًا  وصِقَي فِمأَ(ةِيددِام قَلَح1( )ةيم(ِقسلَى نع قُومالَّتِي ت ،)لمالر( من ألَّفتين ، وتاثْن
وثَلَاثِين شطْرا أَو من سِتة عشر قِسما، يتكونُ القِسم من شطْرينِ ملْتزِمينِ نسقًا تقْفَوِيا متماثِلًا، أي تتفِق صورةُ 

العةِ وضِرورص عم  الضا-بِرتنِ بيطْريصِفِ الشبِو-وي نشوالت ذَلِك نإيقَافُقِ أُ عاعم ت،آلف وأْيكْلَذُخأ-أ( الش( ،
ولُقُياعِ الشمِي  فِرالأَالقِس مِوالثَّانِي  لِوصِ القَن2(ةِيد(:  

  تيبض وري أَ لِانَمٍ كَو ياتذَ                                           
  تيبض  ور أَمهاس  لَا النملَثْمِ                                           
  الُلَغِ و ح،مقَلٌ، وقْي ح لِانَكَ                                           
                                           وحآخِص  ،ـادالع امِ،  ومالُر  

فِي )لاتن=0/0/(الصورةِ الإيقَاعِيةِ فِي العروضِ ني بقِافُوى التلَعالأَولِ  القِسمِي فِ)أ-أ(يوِفَقْق التسوم الن       يقُ
ي فِ)ب-ب(التقْفَوِيق س النقُوميو. يانِ الثَّرِطْي الشفِ)لاتن-0/0/(الشطْرِ الأَولِ وبين الصورةِ الإيقَاعِيةِ فِي الضربِ

وبين الصورةِ  لِو الأَرِطْشالي فِ)لاتن=0/0/( بين الصورةِ الإيقَاعِيةِ فِي العروضِقِافُوتالى لَ علقَائِمِي اانِ الثَّالقِسمِ
لقِسمينِ، حيثُ اي  فِيوِ الرعِونت بِوِيفَقْتالالنسق  عونتي، ويانِ الثَّرِطْشالي فِ)لاتن=0/0/(الإيقَاعِيةِ فِي الضربِ

 دسجتالأَتنساقوِفَقْ التةُي ائِيكْلٍ ثُنفِي ش.  
  : علَى الطَّرِيقَةِ الآتِيةِنِيرطْي الش فِةِيفِق التقْسلُ نكَّشتي والثَّانِي لِو الأَ       فَفِي القِسمينِ

  .)لاتن=0/0/=بيت-لاتن=0/0/=بيت(ةُوضيرالع وةُيوتِ الصورته وص،)ت-ت(=)أ-أ(:1       ق    
  .)لاتن=0/0/=مالُ-لاتن=0/0/=لالُ(ةُوضير والعةُوتي الصورته وص،)لُ-لُ(=)ب-ب(:2       ق    

  :)3(وفِي القِسمينِ الثَّالِثِ والرابِعِ       
  اءَب إِزا  و  عِرِسلَ  النثْ مِ  تنكُ                                           
                                           وَـتِاخ   اءَـلَع، ووخامشو ، الًاي
  امِلَسي ي فِضِرق أَوا فَيحت أَنكُ                                           
  ـامِئَوِـانٍ  وأمـاءٍ  وفَ صيفِ                                           

       يتكَّشلُ نقْسالت فِقةِي  فِةِيلَى الطَّريقَة الآتِينِ عميالقِس:  
  .)لاتن=0/0/=لاءَ-لاتن=0/0/=باءَ(ةروضي والعةُوتيورته الص وص،)ءَ-ءَ(=)ج-ج(:3       ق    
         .)لاتن=0/0/=ئامِ-لاتن=0/0/=لامِ(ةُوضيرة والعوتيورته الص وص،)مِ-مِ(=)د-د(:4       ق    

ادِسِي فِ       و1(القِسِمِ الخَامِسِ والس(:  

                                                        

  .40: م، ص1986-هـ1416، 2: صور من بلادي، المكتبة الحديثة، العين، الإمارات العربية المتحدة، ط: وليد قصاب) 1(
  .40: ، صالمصدر نفسه) 2(
  .فحة نفسهاصال نفسه، المصدر) 3(
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  ـاتيامِاح دـرجِ ي دتنِ  همثُ                                           
                                           دلَ الأَخـغَو أَادضِرالطُّي واةُغ  
                                           دلُخا  لَـوهعنو  تبةً   صامقْت  
                                           وـلَبلًاـامِاءً  شب   اً  فَـتيبايت   

       يتكَّشلُ نسقفيالت لَى الطَّرِيقَةِ الآةِقةِ عتِي:  
  .)لاتن=0/0/=غات-لاتن=0/0/=يات(ةروضيوتية والعورته الصص و،)ت-ت(=)أ-أ(: 5ق    
  .)لاتن=0/0/=بيتاً-لاتن=0/0/=مقتاً(ةُروضيوتية والعورته الص وص،)ت-ت(=)أ-أ(: 6ق    

  :)2(وفِي القِسمينِ السابِعِ والثَّامِنِ       
                                           نلُزا ذَـوهاتي القَمٍ كَواءِض  

  اءِلَالباتٍ كَـحالِ كَاياَالرزكَ                                           
                                           تـكُروا الدنييلًاوِا ع  واءَكَب  

                                           نِواتٍ لَـاكِاءَ  ثَس دِوـاءَم  
       يتكَّشلُ نسالت فِقْقةِ ةِيلَى الطَّرِيقَةِ الآتِيع:  

  .)لاتن=0/0/=لاءِ-لاتن=0/0/=ضاءِ(ةُروضي والعةُوتي الصورته وص،)ءِ-ءِ(=)ج-ج(: 7ق    
  .)لاتن=0/0/=ماءَ-لاتن=0/0/=كاءَ(ةُروضيع والةُوتيورته الص وص،)ءَ-ءَ(=)ج-ج(: 8ق    

  :)3(وفِي القِسمينِ التاسِعِ والعاشِرِ       
                                           مقُوا صب نابِلَالكِكَ يعاً طِ قَ واار  
                                           بهيتفِم  يـحِي الرابِالقَفْ  وبرِ الي  
                                           صتِـارـةُ لَ  الآهاحلكِ   لِنارِب  
                                           ماتتِِ  البسةُ  فِمي  عينِ  الصارِغ  

       يتكَّشلُ نسالت قْقلَى الطَّرِيقَةِ ةِفيع:  
  .)لاتن=0/0/=بابِ-لاتن=0/0/=لابِ(ةُروضي والعةُوتي الصورته وص،)ب-ب(=)ه-ه( :9ق           
  .)لاتن=0/0/=غارِ-لاتن=0/0/=بارِِ(ةُروضي والعةُوتي الصورتهص و،)لِ-لِ(=)و-و(: 10       ق    

  :)4(ادِي عشر والثَّانِي عشرالحَ       وفِي القِسمينِ 
  اابري سالِي الغنِطَى وحض  أَمثُ                                           

                                           بعدـا  أَممس ت م يهِانِغباباَ  ي  
                                                                                                                                                                                   

 .41:  نفسه، ص السابق المصدر) 1(
 .، الصفحة نفسها نفسهالمصدر ) 2(
  .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 3(
 .41: نفسه، صالمصدر ) 4(
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  الِيي  الخَالٌ   فِلَ   ظِمو  اليهنإِ                                           
  الِوو الزح  مضوا نيهِن فِلُّ مكُ                                           

       يتكَّشلُ نسالت فِقْقعلَى الطَّرِيقَةِ ةِي:  
  .)لاتن=0/0/=بابا-لاتن=0/0/=رابا(ةُروضي والعةُوتيورته الص وص،)م-م(=)ه-ه( :11ق    
  .)لاتن=0/0/=والِ-لاتن=0/0/=يالِ(ةُوضير والعةُوتيورته الص وص،)لُ-لُ(=)ب-ب(: 12ق    

       ري فِوابِعِ عشر والرنِ الثَّالِثِ عشيم1(القِس(:  
                                           فَالرالغ  ـاقوالر  رالكِب  عرام  

                                           الأَوي،ـانِمكَالحَ وايا، والغرام  
  الُا تطَى لَركِ ذِاريءٍ صلُّ شكُ                                           
                                           كَص ـارالغييداً  لَعِمِ  بنالُا  ي  

       يتشكَّلُ نسالت قْقةِفي ةِعلَى الطَّرِيقَةِ الآتِي:  
  .)لاتن=0/0/=رام-لاتن=0/0/=رام(ةُروضي والعةُوتيورته الص وص)م-م(=)د-د(: 13       ق    
  .)لاتن=0/0/=نالُ-لاتن=0/0/=طالُ(ةُوضير والعةُوتي الصورتهص و،)لُ-لُ(=)ب-ب(: 14       ق    

نِ اي فِ       ويمرالقِسادِسِ عشر والس2(لخَامِسِ عش(:  
  يادِوي  البام  فِيم  خِو الي اننإِ                                           
                                           وجمدرش  فِوع ي كُتادِلِّ ن  
  تيبض ور  أَمهاسا لَ ن نعدملَ                                           
  تيبو ض ر أَمهاس لَا النملَثْمِ                                           

       يتكَّشلُ نسالت فِقْقلَى الطَّرِيقَةِ ةِيع:  
  .)لاتن=0/0/=نادِ-لاتن=0/0/=وادي(ةُروضي والعةُوتيورته الصصو، )دِ-دِ(=)ز-ز(: 15       ق    
  .)لاتن=0/0/=بيت-لاتن=0/0/=بيت(ةُروضي والعةُوتيورته الص وص،)ت-ت(=)أ-أ(: 16       ق    

  الأَرضِبِاصتِ اغْلَب قَبِعشقَد أَبرزت حالَ ال، و بؤرةَ الدلَالَةِ فِي القَصِيدةِوبلُسالمَ)نطَالو(تمثِّلُ موضوعةُ       
حبِي عِمثُ نالراءِخالأَ ونِمو مِلْالسو بعتِغْ الاِدابِصح قَِي بِثُيش البسِؤو التشدِرالخَ وفِونِ، وبِ الحَالَيبِحست نو ع

نسقًا  لِّ صورةٍ جزئِيةٍكُلَّيةِ فِي القصِيدةِ، وأَضفَى علَى  الكُةِور الصدِاهِشمةِ المُؤطِّرةِ لِويفَقْ التاقِسنالأَاع بتنوعِ الإيقَ
  . ا إيقَاعِياائملَ متقْفَوِيا

   .فِي أَقْسامِ القَصِيدةِ        فقَد تنوعت حركَةُ الإيقَاعِ منسجِمةً مع حركَةِ المعنى والشُعورِ

                                                        

  .42: نفسه، صالسابق  المصدر) 1(
  .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 2(
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  :المُثَلَّثَـةُ-1-2-1-2
       هِي"ضمِر بنالش المُرِع رِطَّشلتت فِز افِ قَيهِمةٌيخ ةٌاصم مِةٍاثَلَ ثَلِّ كُع الأَن الثَّلَاثَةُ  )1(.".رِطُش طُركِّلُ الأُششوت

  .   تقْفَوِي فِي كُلِّ قِسمٍ وفِي بقِيةِ الأقْسامِقِسما مِن أَقْسامِ القَصِيدةِ، يتنوع فِيهِ النسق الإيقاعِي بِتنوعِ النسقِ ال
 سِم خنمِنُ وكَتت، و)الرجز(الَّتِي تقُوم علَى)2()ردالب(ةِيدصِقَ       وقَد ورد النسق التقْفَوِي المُنوع مطْلَقًا ومقَيدا فِي 

نسق تقْفَوِي معين، فَفِي القِسمِ )ةٍثَلَّثَم(قِسمٍ أو لِّي كُر فِركَت خمسة عشر شطْرا، ي أو من)اتِثَلَّثَم(أَقْسامٍ أَو
  :)3(الأولِ

                                           ا أََممَـلَ  الحَـج   !     اةي
                                           الأَ  ـةَئَـادِهيـانِم  
                                           نِتيرهـاـا ي ب ـدر  

  .)ر-نِ-ةَ(ةُوتي والصةُروضي العهتور وص،)ج-ب-أ(       يرِد النسق التقِفَوِي علَى الشكِلِ
  :       وفِي القِسمِ الثَّانِي

                                           أَوذَـعالش بعا    ـاع  
  انِوض  الرمِالَ  ع نمِ                                           
                                           ته ـلُسِر فْ يـتـر!  

  .)ر-نِ-ع(ةُوتي والصةُوضير العهتورصو، )ج-ب-د(       يرِد النسق التقِفَوِي علَى الشكِلِ
  :       وفِي القِسمِ الثَّالِثِ

  امِ     لَحي   مسعِدِ  الأَفِ                                           
                                           ونجةِ   الأمـانيـو  

                                           قْينـوه  ضوءٌ  طُهر  
  .)ر-نِ-مِ(ةُيوتِالص وةُوضير العهتورص و،)ج-ب-ه(       يرِد النسق التقِفَوِي علَى الشكِلِ

  :       وفِي القِسمِ الرابِعِ
       اءُوض  الأَضفَتِ أَ دقَ                                           

  انِدز  المُـقِفْي  الأُفِ                                           
                                           جـلَمالبِـه  ـرش!  

  .)ر-نِ-ءِ(ةُوتيالص وةُيوضِر العهتورص و،)ج-ب-و(       يرِد النسق التقِفَوِي علَى الشكِلِ

                                                        

  .394: ض والقافية وفنون الشعر، صالمعجم المفصل في علم العرو: إميل بديع يعقوب) 1(
 .148: ، صلحياة الأولىا: محمد الغزالي) 2(
  .148: ، صالمصدر نفسه) 3(
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مِ الخَامِسِ       وفِي القِس:  
                                           فِثِي  ي  الحَيـرـاةِ ي  
                                           ـعيـانِك   الثَّالَم  
                                           وداعـةً يــا بدر  

الت قسالن رِدكِلِ       يلَى الشع ج-ب-أ(قِفَوِي(،و صورتهالع رةُوضيوالص ةُوتي)نِ-ة-ر(.  
 )ب(يانِ الثَّرِطْالشَالتقْفِيةِ فِي   نسقِارِركْ تةِطَاسِو بِ قِسمٍلِّي كُ فِامٍظَتِانبِد درت ييوِفَقْ التقسالنوالمُلَاحظُ أَنَّ        

فِي القِسمِ )ر-نِ-ةَ=ج-ب-أ(لِو الأَ التقْفَوِي فِي القِسمِقِس النةِاد إعةِطَاسِو وبِ)ج(ثِالِ الثَّرِطْالشفِي  ةِيفِقْنسقِ التو
ي ذِ الَّرِ بالارتِياحِ والمُتعةِ النسق التقْفَوِي حركَةَ الشعوسكِيع و،ةِيدصِلقَ لِاياعِإيقَا جرخم/الًخدم لَكَّشالأَخِيرِ فَ

يتكُرهالب دفِر فْي النس،ثِ وييرفِه ي الوجانِدو النشالّتِ ةِوي تةِ وفقًا بِي فِرِسوبحكَة المَصذِهِ الحَروحِ، هاعٍإيقَي الر 
افِتٍ ئٍادِهخ مجٍدرِت متبٍاوِن يمِلُتقِن نع تأُى لَ إِةٍبخركَى موا ثُنائِناعِ إيقَةًياةًيفُهابِالثَّ( طَرت(هافِ قَوةُيي انِ الثَّرِطْ الش
ا،ثِالِالثَّوفُهطرلُ( وحوالمُت(،َف النسق)ر-ن=ج-ب((َفِابِث مٍلِّي كُتقِس ساالأَ وقن)لَةٌ)أ( و)و(و )ه(و )د(، و)أحوتم.  
   :ةُالمُربعـ-1-2-1-3

        هِيلِذَ"وكالش عذِ الَّرقَي يفِس يهِماعِ الشصِ قَريدتقْى أَلَ إِهامٍسي تضملُّ قِ كُنمِمٍس نا أَهربأَةُع رٍطُشو ،يي اعِر
اعِالشفِر الأَهِذِي ه الأَرِطُش ربظَ نِةِعامافِلقَا لِا مقَ فَ،ةِيدلُّ كُونُكُ تهافِقَ بِاةًفَّقَا مةٍياحِ وةٍدو ونٍز1(.".دِاحِ و( عونتيو 

 قْفَوِيالت قسمٍ فِالنوي كُلِّ قِس هعميتجالإيقَد د ةِاعرِيعةِ الشرِبجع التفَاعِلًا متم رحِينٍ إِلَى آخ من .  
       قَوقْ دالت قسالن درفِيو دوالمُقَي المُطْلَق عوالمُن صِ قَفَوِيكْذِ(ةِيدرى وعاءز ()(َّقِي تِالسلَى نع قُومت)الرلِم( ،

وتمِلَّأَت فاتٍنعبرسِ ممخ  ةَ أشعبمٍ أركُلُّ قِس مضامٍ يةِ أقْسسملَى خةً ععزوا  مطْرش رِينعِش طُرٍأو مِنت ،سلُّ قِت
 ثَالِ الثَّنِريطْم الشظِتني يي والثّانِانِالثَّ ولَو الأَنِيرطْ الشمظِتنما ياهدح إِنِيفَلِتخمنسقَينِ تقْفَوِيينِِ عة بِبرلُّ ما كُيهفِ
وابِالرلِعم الأوا فِي القِس2(، كَم( :  

  رما  قَيها  يـرى  فِـالٍ  لَيي  لَفِ                                           
  م السمرج ن الَو قِ، ي  الأُفْاح  فِلَ                                           
  يمِدِي القَـاضِى المَلَف إِر الطَّعِأُرجِ                                           

  ييمِدِر  أَـةٌ  عبشعي  رـرِس  تمثُ                                           
  :)3(       والقِسمِ الثَّالِثِ

                                                        

 .236: عر، صموسيقى الش: إبراهيم أنيس) 1(
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  ـينلِا  تيـاح  لَا  رِرتـه  ذَمثُ                                           
  نونْ السا يهكِبتِِ، توا المَايوي  زفِ                                           
                                           صكْ ذِارى،ر و خـالَيفِاتٍ  دةْين  
  ةْينزِـاماً  حغنأَي،  واضِك  المَلِذَ                                           

رِ بعضِ الأَقْسامِ، كَما هو فِي القِسمِ الثَّانِي والقِسمِ الرابِعِ والقِسمِ        وقَد يتوحد النسق التقْفَوِي فِي أشطُ
  :                                                       )1(ي القِسمِ الثَّانِي مِن القَصِيدة فِ الشاعِرولُقُيالخَامِسِ، 

  ىركْذِداءٌ وصأَي حلْم  و لِـانَكَ                                           
  ارح  سِاق  الآفَلَأُمي  يب  حـانَكَ                                           
  اشجـونـاءً  و شدواً وغِنـانَكَ                                           
                                           واـأمعِـذَانِـي  ابـاً   وـونافُت  

                                                       *  *  *  
       :)قسم=ق(       ويتوزع النسق التقْفَوِي فِي أَقْسامِ القَصِيدةِ على الشكْلِ الآتِي

  .)0/0/-0/0/-0//0/-0//0/(=)اتنلَ(/)الَفاع(روضيةُورته العوص)ب-ب-أ-أ(:1ق-           
  .)0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)لاتن(/)لاتن(ورته العروضيةُوص)د-د-ج-ج(:2ق-           

   .)0/0/-0/0/-00/-00/(=)لاتن(/)لات(وصورته العروضيةُ)و-و-ه-ه(:3ق-           
  .)0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)لاتن(/)لاتن(ورته العروضيةُوص)ح-ح-ز-ز(:4ق-           
  .)0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)لاتن(/)لاتن(ورته العروضيةُ وص)ط-ط-د-د(:5ق-           

نعِهِ بيونةِ بِواسِطَةِ تيظِيفَةٍ إيقَاعبِو قْفَوِيقِ التستلَافِ فِي الناثُلِ والاخمذَا الته عم وِيظُ أَنَّ الرالمُلَاحاء        والر 
فِي القِسمِ الثَّانِي وبين النون )نا( والنون المُتحركَةِ)ر( وبين الراء المُتحركَةِ)1( فِِي القِسم)مِ( والمِيم)ر(الساكِنةِ
فِي القِسمِ الرابِعِ وبين )لَ(للَّامِ المُتحركَةِ وا)م(فِي القِسمِ الثَّالِثِ وبين المِيمِ المُتحركِ)نَ( والنون المُتحركَة)نْ(الساكِنةِ

فِي القِسمِ الخَامِسِ، وهذَا التنوع فِي صوتِ الروِي والنسقِ التقْفَوِي الَّذِي )ءِ( والهَمزةِ المُتحركَةِ)نِ(النون المُتحركَةِ
ويسِهِم . توترِ وهِي تسترجِع ذِكْريات المَاضِي الدفِينةِ الَّتِي تثِير الحُزِنَ والأَسىينِدرِج فِيهِ يعكِس شعور النفْسِ بال

 -راورد النسق مطْلَقًا فِي سِتة عشر شطْرا ومقَيدا فِي أَربعة عشر شطْ-الروِي فِي نسقِهِ مِن خِلَالِ إطْلَاقِِهِ وتقْييدِهِ
وتير يِغمجةِ فِي  اهرمةِ والضحةِِ والَفترالَكس نبيكَاتِ ال الِإيقَاعِ ينِوِِلْترحور وعكَاتِ الشربِ حسبِِحلِّكُفِي  ةِِالَلَد 

   .قِسمٍ

                                                        

  . نفسه الصفحة نفسها السابقالمصدر) 1(
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       إذاً، ذَبِه ،الثَّرِي ا الإيقَاعِييحقَّتق النسالت فِوِفَقْق ةِ بِي ييصِالقَنةِيد ا واحزنممتاوِجا زوحافِ القَةَدةِيو وِالري 
 ن مِصِخلُّالت وةِيرلح لِاءَض فَحتفْب ياوِنتالمُ وِأ جاوِزت المُالنسق التقْفَوِيفَي، وِ الرةِدح ويمِطِحت وةِيافِ القَبِاونتى لَإِ

ةِطَلْسقْفَوِيقِ التسالمُ الن دوحو تارِمسن عاً مِونالت اعِ الإيقَيدِدِجو يالتيقِوسِيع المُوِنيوافِ الَّذِي يغْ أَقراضاً خةًاص 
ا نكْي رافِوي القَ فِيدِدِجا التذَهاءُ لِرع الشذَختا"دِقَا، فَهتِيدِأْتا لِمائِلَمبِنسقِهِ المُوحدِ ي ودِمالع النمطُ نِكُم ي لَراءِعالشبِ

غِصيرلْا يلَ إِأُجهِيب عضلَّم كُها أَملَمتافِ القَهةُيو قَالتيقُ بِدودِيلْي اِا الّتِهتزما القُهدي أَ فِاءُمشارِعكَم،ه ا قَمصرا ذَوا ه
النومِع الأَن شارِعغْى أَلَ عاضٍرخ هِ بِةٍاصفِم ،يها يفِّنونَسع نم هِرِاعِشمأَ وي كَتِم الَّهِيسِاسِحانوا يرونا لَكًلْا مِهم ه
م،يرهِ غَونَدلذَ وا نرذَى ها النومِع الأَن شارِعي لُثِّمِالش عالغِر ائِني أَ فِيوحِضص 1(.".ةٍور(  ،عالمُنو قْفَوِيالت قسوالن

  .هنا، يعزز المَنحى الغِنائِي لقصِيدةِ
 ت سِن مِتتأَلَّف)الخَفِيفِ(الَّتِي تقُوم علَى نسقِ)()انبضقُ وليلَ(       وقَد ورد النسق التقْفَوِي المُنوع فِي قَصِيدةِ

ف لِتخ م فِي المُربعةِ يأْتِيثُالِر الثَّطْالشهِ عنِ نِظَامِ التقْفِيةِ السابِقِ، فَي فِةِيفِقْ التامظَنِيختلِف  ايوِفَقْا تقًس نجهِتن تأَقْسام
ويتمثَّلُ هذَا  ،ةٍفَلِتخ مةٍيافِقَثُ بِالِطر الثَّص الشتخي وةٍداحِ وةٍيافِي قَ فِعابِي والرانِالثَّلُ و الأوطرهشأُك رِتش، فَتةِيفِتقْال

  :)2(لِ الأوي القِسمِر فِاعِ الشولُقُي، )أ-ب-أ-أ(لِكْ الشالنسق التقْفَوِي فِي
  ـلْمج تادِـؤفُلْ لِـتلْا قُملَّكُ                                           

  ر  منـزِلْي خىسأَلْر لِبا الصمنإِ                                           
                                           وتزومِد  الي  بِـينِقِـن   ادٍـز  
  لْزلْزاءُ وبي الإِرِاطِـي خ فِ ارثَ                                           

    :)3(يقولُ فِي القِسمِ الرابِعِو            
لِيلِيا خـدِي..                                            يـالِي بِقَيلَا أُب  

                                             إنَّ روحِي تعب مِن  خيرِ  وِردِ
                 خاب فَـأْلُ الجَلَّادِ  حِين  تولَّى                            

                                             وضع أَفْكَـارِنا الكِبـارِ  بِقَيدِ
خِذُ        يتالت قسفَقْالناويدقَيمطْلَقًا وم عومِ فِ المُنالأَي القِس لِوم نلَظِتا عى مفقَدِ )أ-ب-أ-أ(ي الآتِلِكْالش ،

 تركَرافِقَتلْ(امِاللَّ ةُي( ِةاكِنفِالسالأَ رِطْي الشالِيانِ والثَّلِوةُ الدأتِي قَافِيابِعِ، وتالرو )ِطْرِ الثَّالِثِ، )دكَة فِي الشرحالمُت

                                                        

  .332: عر، صموسيقى الش: إبراهيم أنيس) 1(
 .7: ص، م1987-هـ1407، 2: مؤسسة الرسالة، بيروت، طكيف ألقاك، : نجيب الكيلاني (*)

  .فحة نفسهاصال، المصدر نفسه) 2(
  .8: ، صالمصدر نفسه) 3(
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المُتحركَة فِي الشطْرِ )اءِالر(، فَتتكَرر قَافِيةُ)ب-أ-ب-ب(لِكْالشقِسمِ الرابِعِ علَى ما فِي الظَتني موِفَقْق التس النويأْتِي
  .المُتحركَة فِي الشطْرِ الثَّالِثُ)هـ(وترِد قَافِيةُ الهَاءِ الأَولِ والثَّانِي والرابِعِ

 مستوى كُلِّ قِسمٍ وعلَى مستوى القَصِيدةِ إيقَاعا خاصا متموجا، فَفِي كُلِّ قِسمٍ        وينتِج النسق التقْفَوِي علَى
. يتماثَلُ الإيقَاع فِي الشطْر الأَولِ والثَّانِي ويتوقَّف لِيختلِف فِي الشطْرِ الثَّالِثِ ويعود إِلَى التماثُلِ فِي الشطْرِ الرابِعِ

وهذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي تنظِيمِ الإيقَاعِ وتوزِيعِهِ تجعلُه قَائِما علَى قَاعِدةِ التماثُلِ والاختِلَاف علَى المُستويينِ فِي إِطَارِ 
 الَّذِي يتلبس دِلَالَةَ كُلِّ قِسمٍ من العام، ويأتِي ذَلِك التنوِيع الإيقَاعِي نتِيجةً للشعور)الخَفِيفِ(النسقِ الإيقَاعِي

القصِيدةِ، فَتخرج كُلُّ فِكْرةٍ فِي كُلِّ قِسمٍ مميزةً بِنسقٍ تقْفَوِي محددٍ، فقَد عرض الشاعِر، مثَلًا، خِطَابه إلَى فُؤادِه 
، وحين تحدث عن عدمِ )أ-ب-أ-أ( فِي نسقٍ مميزٍ بالنسقٍ التقْفَوِيينِقِ الين مِدِزور والتبى الصلَعحاثا إياها 

قْفَوِيالت قسالن ارتدِ اخاثِهِ بِالقيب-أ-ب-ب(اكْتِر(.  
  : علَى الشكْلِةِيدصِالقَ فِي اعالإيقَيطَّرد )1-2-1-1(الصيغةِ الواضِحةِ   وبِهذِهِ     
  .)لْ-دِ-لْ-لْ(وتية الصهتورصو)أ-ب-أ-أ(: 1ق-           
  .)رِ-ه-رِ-رِ(وصورته الصوتية)ج-د-ج-ج(:2ق-           
  .)حِ-ءِ-حِ-حِ(وتيةورته الص وص)ه-و-ه-ه(:3ق-           
  .)دِ-لَ-دِ-دِ(وتيةورته الصوص)ب-أ-ب-ب(:4ق-           
  .)ي-نَ-ي-ي(رته الصوتيةُووص)ز-ح-ز-ز(:5ق-           
  .)نِ-لَ-نِ-نِ(وتيةُه الصورتوص)ح-أ-ح-ح(:6ق-           

 ن بيعِاقِوالمَل ادبن ت عئٍاشِ نويان ثَاعِي إيقَتلْوِينٍ  وزِرن ب عةِيوِفَقْالتذَا التنظِيم الإيقَاعِي لِلأنساقِ ف هش       ويكْ
-لَ-دِ-دِ=ب-أ-ب-ب(ونسق القسم الرابع )لْ-دِ-لْ-لْ=أ-ب-أ-أ(لوالأَق القِسم سني، كَما يتضِح فِي افِوالقَ
 ل، الأو من القِسمعِابِي والرانِل والثَّو الأَرِطْ الشنمِ)اللّام(ةُيافِلُ قَقِتنثُ تي حيهِافِوزيع قَويب وترتِعيد تا يماهلَكِ، فَ)دِ
وتتفِم يةِافَي قَوقعابعِ مِثِالِ الثَّرِطْ الشمِ الرقْتِ، وفِن القِسي الوهِسِفْ نت تحافِ قَلُوةُيثالِ الثَّرِطْ الش)ممِ)الالدن القِس 

لالأوع ن معِقِولَّ ل،اهتحتم قَو وافِاقعرِطْي الشالأو مالثي والثَّانِالثَّل ومِن القِس ابع الرقُ، ياعِولُ الشمِ فِري القِس 
ابعِالر.  

النسقِ ى لَا عهتِنمي همِكْح بِادسِ الس القِسمِن مِثِالِ الثَّرِطْ الشةِيافِ قَعقِوى، مرخ أُةًر، ماللّامِ ةُيافِ قَوتحتلُّ       
فِيقْالت صِ القَفَوِيإذْةِيد ت واتخ رتمسم اتٍرلَ وم تتجاوب ةُ القَزوافِقيذَي ها العد مِدنالت وافيةُقَ، فَرِات الِالد تواترت 
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ة د واحِةًمرزة الهميةُ  وقَافِاتٍر ماثَلَالحاء ثَقَافِيةُ  واتٍ مرعبرأَون النقَافِيةُ ات و مرعبأر اءُالرقَافِيةُ  واتٍر معبرأَ
  :)1(سادِ السي القِسماعر فِ الشولُقُ، يةٍاسي أسةٍاعي إيقَةٍيم قِاتذَ اللّام ةُيافِقَات، فَاث مرثلَ)الياء(قَافِيةُو

  نغَ واءِـمالدـع بِم الدجِزم                                           ا
                                           اسكُوبي أَ  فِ  الآهارِبفَ يق ن  

                                           الأَأِلَوام رـ ثَضوةًر و تِاشاالَع  
                                           سلُّظُتـالُ أَ الآمرلَو ـعنِح  

 ةِبرِجلتالمَضمونِ الفِكْرِي والوجدانِي لِ ةِاغَيصِ، علَى مستوى التقْفِيةِ، يشترِك فِي ياعِ الإيقَيلَكِشالت نَّ       إِ
الشرِعةِيوِيبر قْفَوِيالت قسفَالن ،)ونالن(ِالمُطْلَق-تووص)اونلن(مجرهأغن طُرِ الثَّلَا-رفِي الأَش قْفَوِيالت قسثَةِ والن

وِياللّام(بِر(-اللّام م تووصوهجر وجنِ-انبيانِ عرعبطْرِ الثَّالِثِ يفِي الشالت رِجزِ الحَةِبالمُةِين تأوا ي لَ الّتِةِلَ الآمِةِه
تئُفِكَناتِى ذَلَ عها وإنما تلِطَنثَق وي الآفَةً فِراق تنشآم الَدا المُهرتةَقب.اعِرالش ثْمِرتويس ع(لَكْ الشبةِ فِي )المُرللقصِيد
مفِي نِت رِيعمِكْأَهِ الش صِقَن ثرةٍيد.)(  

وتتألَّف من  ،)السرِيع(نبنِي علَى نسقِالَّتِي ت)()امائِا ني(       ويرِد النسق التقْفَوِي المُنوع مطْلَقًا ومقَيدا فِي قصِيدةِ
الشطْرِ الأَولِ والثَّانِي   قَائِم فِيلُاثُمالت، فَ)أ-ب-أ-أ(ثَمانِيةِ أقْسامٍ، يأْخذُ النسق التقْفَوِي فِي كُلِّ قِسمٍ مِنهاالشكْلَ

  :)2(راعِ الشولُقُي ،ثِ الثّالِرِطْالشي اف فِلَتِخ الاِعقَيووالرابِعِ، 
                                           يـائِا نماً  مستي  المَقاً  فِرِـغنام  

  امـنا يي لَي الّذِـرِ الحَكُاذْم فَقُ                                           
                                           ملَواكي  دعرِهـى  ذِكلَ  إِـوك  

                                           أْونم تشيبِ  المَطِ بِ ـولٌغـنام  
   :ويمِكن التمثِيلُ لِبِنيةِ القِسمِ الأول بِالشكْلِ الآتِي   

  :يالآتِ كَرٍ،طْشالتقْفَوِي فِي كُلَّ  النسق ونُيثُ يكُح، )م-رِ-م-م(=)أ-ب-أ-أ(:1           ق
  )فاعلان=00//0/=لا ينام/نفاعلا=00//0/=المنام(روضيةُورته العوص)أ-أ(=2ش+1ش         
  .)فاعلان=00//0/=المنام/فاعلن=0//0/=ذكره(وصورته العروضيةُ)أ-ب(=4ش+3ش         

       زميتب وي قْفَوِيالت قسطِر الثَّالِثِلَلإطِاالنقْييدِ فْي الشابِعِ وبِالتلِ والثَّانِي والرطْرِ الأوفِي الش اق . قسويأتِي الن
  :)1(راعِ الشولُقُ يشكْلًا آخر، القِسمِ الثَّانِي التقِفَوِي فِي

                                                        

  .8: فسه، صالمصدر السابق ن) 1(
  . وغيرها)نشِيد(و) خواطِر سجِين(و) عودة(وقِصِيدةٍ) أَحزان جِيلٍ(كَـ(*) 
 .47:  ص،2000دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة،  المسلمون قادمون،: يوسف القرضاوي (*)

 .47: ، صالمصدر نفسه) 2(
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  اهد  الغدـع  بيشِالعشغِلت  بِ                                           
  اهيـرِ  الحَح بي لُجة انَ  فِقَرغَ                                           

                                           لْالقَوع بناهِولَ م ـا سلَهٍ واه  
                                           يا ويلَ ملهِنيهِ  يع نـا الحُطَهم  

 خذُ      ويت  مذَا القِسهالنسقوِفَقْ التكْلَيي الآتِ الش:  
  :يالآتِكَالنسق التقْفَوِي فِي كُلِّ شطْرٍ،  ونُكُثُ ييح، )م-ه-ه-ه(=)أ-ج-ج- ج(:2       ق    
  .)فاعلان-00//0/-الحياه/لانفاع=00//0/=الغداه(ورته العروضيةُوص)ج-ج(=2ش+1ش         
  .)فاعلان=00//0/=الحطام/فاعلان=00//0/=ه ولاه(ورته العروضيةُوص)أ-ب(=4ش+3ش         

قْييدِ       وفِي القِسمِ بالت قْفَوِيالت قسالن زميتي.  
و       ى لَعمِ الثَّانِي تفِي القِس قْفَوِيقِ التساكِلَةِ النامِ شالأَقْس اقسكَّلُ أَنشتالسدةِ  ةِتفِي القصِيمنومِ لِّي كُةً فِعقِس 

 ارِطَي إِا، فِياعِ، إيقَبين الأَقْسامِ طِبرال بومقُي تهِ و، )م(ها الميم الساكِنةِرويِ من كُلِّ قِسمٍ بِعِابِ الررِطْالشومتماثِلَةً فِي 
كَما هو ملَاحظٌ فِي القِسمِ  ويرتبِطُ بحركَةِ الشعورِ وحركَةِ المَعنى ،ةِاعي الإيقَةِيدصِ القَةَينبِلتنوعِ الَّذِي يسِم هذَا ا
نكَسِرِ الَّذِي تعبر بنى التعجبِ الَّتِي  وعلَى الشعورِ المُ،ةِفَادِ الهَةِركِذْ والتةِئَادِ الهَةِظَعِو المَالَّذِي ينطَوِي علَى الأَخِيرِ

  :)2(راعِ الشولُقُ ي،)!هعظَفْا  أَمفَ ،!عهجفْا أَم ،!عهرسا أَم(تشكِّلُ قَوافِي الأَشطُرِ
  !عهرسا أَم ، رِم  العيرسِر  مكُا ذْفَ                                           

                                           وقُاره  بالمَج  وموفْا أَتِ  مجهع!  
                                           واستر   القَضِحبفَ ـر  ظَفْا  أَمعه!  

                                           وازركَ لِعي تحصي دالز ـوماحم  
       يتنو ع قسالالنفَقْتوبِي تنعِور ي الأَ فِهِاتِويمٍلِّ كُفِي ةِاثَلَ الثَّرِِطُشقِس و يتوحفِي  درِطْالشمِعِابِ الر نشِئَاهنلِي  

 ةِيدصِقَكَ)المُربعات(د أُخرى تأْتِي على هذَا الشكْلِفِي متن الشاعِرِ قَصائِو. ةٍددح ماتٍافَس عبر مامظِتنما اعيقَإِ
)شِنيد العوةِد()(ِقسلَى نع قُومالَّتِي ت)ِا علَى )الكَامِلدوحطْلَقًا ما مقْفَويسقًا تخِذُ نتامٍ وتةِ أَقْسعبس من أَلَّفتتو

 الِلَ خِنق مِقَّحتيدٍ طّرِ مقِسى نلَعقِسمٍ  كلُّ لَى مستوى أَقْسامِ القَصِيدةِ، ويجرِيع مستوى كُلِّ قِسمٍ ومنوعا
الصأ-أ-أ-أ(ةِيغ(. ويرٍدالن سكْلِقلَى الشل عم الأوفِي القِس قْفَوِيالت )أ-أ-أ-أ=د-د-د-د(ولُقُ، ياعِ الشر)3(:  

  د    ائِـني ع أَ قْسمتد  أَائِـا  عنأَ                                           

                                                                                                                                                                                   

 .47:  نفسه، صالمصدر السابق) 1(
  .48: المصدر نفسه، ص) 2(

  .119:  صم2001-هـ1422، 1: دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، طنفحات ولفحات، : يوسف القرضاوي (*)
  .المصدر نفسه الصفحة نفسها) 3(
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                                           الحَوي هقلِـش دي، ونِع م اهِالشد  
                                           وةُيفَذِ القَّ يعِم الكِ والخَـت الِاب   د   
                                           ونِقُيودـي الإيمـانُ،  نِع    القائد  م  

  :)1(راعِ الشولُقُ، ي)تِ-تِ-تِ-تِ=ب-ب-ب-ب(الشكْلِ    وفِي القِسمِ الثَّانِي علَى    
  ي     تِبكْ  يندب نرع الش د مللْتا قَنأَ                                           
                                           وفَرض معأس ت  ررِ الثَّ غَيشِعوةِر  
  ي    تيب فَلَيس يرجِع بلْدحِدعوا النفَ                                           
    الغارةِم يـو ارِـ الن زئيـرلّا إ                                           

  :)2(راعِ الشولُقُ، ي)م-م-م-م=ج-ج -ج-ج(الشكْلِِ علَى     وفِي القِسمِ الثَّالِثِ   
  ا     لَيس سِوى الدمي، وا لُغتِمةُ الدغلُ                                           

  ات الفَمقْلَغْ  أَلِو القَونِا عن فُننأَ                                           
                                           لِو  كْترتـاشِلرأَش  نْ  يلَّكَتا     م  
  امنهو  جد  العارـكَويلَ   أَيحِلِ                                           

  :)3(راعِ الشولُقُ، ي)ت-ت-ت-ت=ب-ب-ب-ب(فِي القِسم الرابِعِ علَى الشكْلِ   و    
  ته    مطَّى حالهَوفِ  واوِخصنم  المَ                                           
                                           وتِرع  يبي عِشِيـهفْته  وئِمتس  
  مته     يظِ كَتي المغِرِدي صد فِقْوالحِِ                                           
                                           حتنفِّى  يع  سنم  هـا صممهت  

  :ى الشكْل   ويأْتِي النسق التقْفَوِي فِي الأقْسامِ الخَامِسِ والسادِسِ عل    
  .)د-د-د-د(=)أ-أ-أ-أ(: 5           ق

  .)لَ-لَ-لَ-لَ(=)د-د-د-د(: 6       ق    
  .)دِ-دِ-دِ-دِ(=)أ-أ-أ-أ(: 7       ق    

 رركَتت، وقَد )1-1-1-1(ةَ العامةَيغا، الصيديرِج تفَوِيةَ فِي الأقْسامِ السابِقَةِ تأْخذُ،قْالأَنساق التنَّ ظُ أَاحلَالمُو       
 ي القِسمِي فِاعِ الإيقَاهد صدردتي ي الّذِلِوالأَفِي القِسمِ )د-د-د-د=أ-أ-أ-أ( التقْفِوِيقِسالن كَبعض الأَنساقِ

  . روِياتِ هذِهِ الأَنساقِمع اختِلَافِ مجرى )دِ-دِ-دِ-دِ(=)أ-أ-أ-أ(عابِالس و)د-د-د-د(=)أ-أ-أ-أ(سامِالخَ

                                                        

  . نفسه، الصفحة نفسهاالسابق المصدر ) 1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 3(
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       الو رِدينسقوِفَقْ التطْلَقًا فِِ يم عصِي قَالمُنوفَ(ةِيدرآنِى القُت()(ِقسلَى نع قُومالّتِي ت)ةِ )الكَامِلسِت من تأَلَّفتو ،
 ،ةِعبر الأَرِطُش الأَن مِرٍطْلّ ش كُهِ الأَنساق فِييفق فِ تتدٍحو مقٍسنلَى لُّ قِسمٍ عي كُنِبن، وي)ةِعربالمُ(ى شكْلِلَعأَقْسامٍ 

وتذُخِت الصةَةَيغام1-1-1-1( الع(َمٍ، ففِي كُلِّ قِس ذَلِك دعب عنوتميفِ، وتالأَ القِس كْلَوذُ الشأْخلِ ت)أ-أ-أ-أ( ،
ولُقُياعِ الش1(ر(:  

  ا؟     نمن أََ: ينت القَوم علْأْنْ سا إِنأَ                                           
  !انمِماً مؤيش  دوعِأَن  سمِا مؤنأَ                                           
  ا     ـا هني  هنأَجـار   الفُمِلَعيفَلْ                                           
                                           أَلَن نأَنِح ي، لَنأَ ي،نِثَن لَن ناَكَر!  

       أتِي الإيقَاعسِقًا يتمِ مذَا القِسفِي ه ومنجِسا، محثَّلُثُ يتمل فِي يطْر الأوالش سقن)مأَن فاعلن=0//0/=ان( 
وفِي القِسمِ . )فاعلن=0//0/=أركنا(ابع من والر)فاعلن=0//0/=هاهنا(الث فِي والثَّ)فاعلن=0//0/=مؤمنا(لثَّاني فِيوا

، )فاعلن=0//0/=وانهِ(نسق الشطْر الأول فِي يتمثَّلُثُ ي، ح)ب-ب-ب-ب(الثَّانِي يأخذُ النسق التقْفَوِي الشكْلَ
ابع فِي الرالنسق و، )فاعلن=0//0/=نانهِ(الثُ فِيالثَّالنسق و، )فاعلن=0//0/=آنهِ(اني فِيوالنسق الثَّ

  :)2(راعِ الشولُقُ، ي)فاعلن=0//0/=مانهِ(
  هِ     انِكْوي  أَ  فِ ـت  االلهَيأَ ر ينإِ                                           

                                           ووص تمِعالحَس فِت قهِآنِي قُر  
                                           لَومتحِكْم تسهح ضفَيو  انِهِن       
  انِهِ إيمفِي..  ارِتخ  المُةِيري  سِفِ                                           

، فَيتمثَّلُ النسق فِي الشطْرِ الأول )ج-ج-ج-ج( الثَّالِثِ يأْخذُ النسق التقْفَوِي الشكْلَ       وفِي القِسمِ
كو ( الثّالِثِ فِيرِطْالش، وفِي )فاعلن=0//0/=أظلما( الثَّانِي فِيرِطْي الشفِ و)فاعلن=0//0/=مسلما(فِي

  :)3(راعِ الشولُقُ ي،)فاعلن=0//0/=مي الحمى(فِيابع  الررِطْ الشفِيو، )فاعلن=0//0/=الظّما
  ا؟     ملِس المُ ونَفُ تعرِهلْ   لِم،س م انأَ                                           
  !امظْلَ أَوه نْ نِ إِوا الكَذَه ا نور نأَ                                           

  ا     و الظَّمكُشن يي الخَليقَةِ ري ما فِنأَ                                           
                                           إذَوا دعي أَاعِا الدنيامِا ح ى الحِم!                                          

                                                        

 .121: نفسه، ص المصدر السابق(*) 
 . الصفحة نفسها نفسه،المصدر) 1(
  .نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر ) 2(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 3(
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م (، فَيتمثَّلُ نسق الشطُرِ الأولِ فِي الشطْرِ الأَولِ فِي)د-د-د-د(لشكْلَ       وفِي القِسمِ الرابِعِ يأْخذُ ا
يفاعلن=0//0/=ىر(طْرِ الثَّانِي فِي والش قسن)فاعلن=0//0/=رى الثَّق(طْرِ الثَّالِثِ فِي ي فِ، والش
  :)1(راعِ الشولُقُ، ي)فاعلن=0//0/=ىر الوق(فِي الشطْرِ الرابِعِ فِي و،)فاعلن=0//0/=سخرا(

  ى    ام يرلَإِس وحف يمشِي ا مصنأَ                                           
  ىرق  الثَّـةٌ  علْويةٌ  فَوا  نفْحنأَ                                           

                                           متِنُ  لِالكَولِخِدي ورخس  ا    ي قَد  
  ىر الو خلَـقيذِلَّا؟  لِنن أَمولِ                                           
 كُلَّ المُلَاحظُ أَنَّو ،)و-و-و-و(، وفِي القِسمِ السادِسِ الشكْلَ)ه-ه-ه-ه(       ويتخِذُ فِي القِسمِ الخَامِسِ الشكْلَ

 ام أوِ العوعِوض المَن مِابانِجا أو ءًزجلّ قِسم يضم كُ، فَبِتنوعِ المَوضوعِيتنوع وِي الَّذِي فَقْتالقِسمٍ يختص بِنسقِهِ 
  .ابِي فِي القَصِيدةِ، ويلونه شيئٌ من الشعور الإيجةٍانوي ثَى فِكَرٍ إلَعتفري تة الّتِامّ العةِركْالفِ
  :المُخمسةُ-1-2-1-4

 مسقَ ينْأَ"و أَ)2(.".هلَب قَةِعبرأَلْ لِةٍفَالِخ مةٍيافِقَا بِهسامِخ ودٍاحِ ونٍز ونا مِلّه كُةٍمسِقْ أَةِسمخى بِتؤ ينْأَ"       وهِي
اعِالشرطُقْ موعتقْى أَلَ إِهامٍسي تضمقِلُّ كُن مِمٍس نها خمأَةَس لَرٍطُش ،ظَا نِهامخ ي قَ فِاصافِويهقَا ودقِلُّ كُونُكُ ي مٍس 

ساسِ وعلَى هذا الأَ )3(.".ييقِقِ الحَسمخو المُا هذَه، وهِانِزوأَ ويهِافِوي قَ فِالِلَقْتِس الاِاما تقلتس مامِسقْه الأَذِن همِ
  .يتنوع النسق التقْفَوِي فِي القَصِيدةِ من خِلَالِ اختِصاصِ كُلِّ قِسمٍ فِيها بِنسقٍ محددٍ

طْلَقًا فِي       وم عوالمن قْفَوِيالت قسالن درو صِ قَقَدعِ(ةيدشو قاءَرالز انم(َّقِيتِالسلَى نع قُومت )ُقَاربِالمت(و ،تألَّت ف
 الخَمسةِ، رِطُش الأَن مِرٍطْلّ ش كُهِ الأَنساق فِييفق فِ تتدٍحو مقٍسنلُّ قِسمٍ مِنها علَى ي كُنِبني ةٍسمخ مامٍسقْ أَةِت سِنمِ

ي فِ، يقُول الشاعِر )أ-أ-أ-أ-أ(خذُ النسق التقْفَوِي الشكْلَلِ يأْو الأَ القِسميفِوتتنوع بعد ذَلِك فِي كُلِّ قِسمٍ، فَ
  :)4(لِو الأَمِسالقِ

                                           سالٌ ؤلِ يح  لَعـيايـلَوِ طَ اه  
                                           ن ظُنسِتالوِـي تالجَد الَـيلِاد  
                                           وعفَهالص الجَاءِ القَـد ايلَمِديم  
                                           وأنسِقْشِي  ع ـتواهيلَدِا به  
                                           أَوني اتذْخـ سِ تواهلِا خيلَه  

                                                        

 .نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر السابق ) 1(
  .206: موسيقى الشعر العربي، ص: صابر عبد الدايم) 2(
  .339: عر، صموسيقى الش: إبراهيم أنيس) 3(
  .35: ص، م1994-ه1415، 1: ، دولة الإمارات العربية المتحدة، طدار القلم للنشر والتوزيع أشعار من زمن القهر، :ابوليد قص) 4(
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 ورةَص، ويتخِذُ ال)لَ-لَ-لَ-لَ-لَ=أ-أ-أ-أ-أ(      ويمكِن التمثِيلُ للنسقِ التقْفَوِي فِي كُلَّ شطْرٍ بِالشكْلِ 
العةَرميلا/ليلا/ويلا(وضي/ديلَه/عولن=0/0/=ليلَه(.  

       كْيفِوالش قْفَوِيالت قسذُ النأْخم الثَّانِي يأ-أ-أ-أ-أ(لَ القِس(اعِرقُولُ الشي ،)1(:  
                                           أُفْلَح  كِحِتب ـ عمالر  الِد  
                                           و تبأَشبنتِ رىفِ ؤ ي خيالِي  
                                           أَوتِنم نـايسِ والجَـر الِم  
                                           وأَلْح   ـيثِمع  زِـرالمَ يز الِن  
                                           رسكِ رمتالمُس  المُحِم  بيالِغ  

 ورةَصيتخِذُ الو، )لِ-لِ-لِ-لِ-لِ=أ-أ-أ-أ-أ( شطْرٍ بِالشكْلِ       ويمكِن التمثِيلُ للنسقِ التقْفَوِي فِي كُلَّ
ةُالععولن=0/0/=غالِ/نالِ/مالِ/يالِ/مالِ(روضي(.  

كْلَيفِ       والش قْفَوِيالت قسذُ النأْخم الثَّالث يب-ب-ب-ب-ب( القِس(اعِرقُولُ الشي ،)2(:  
                                           غَكِلَو  ندوتِ  خـالًايش ارود  

                                           أَو تصِرإِه لَابعكِيا الصـود  
                                           نا  فَكَبِرـصرِ القَ ارب  اعِيبيد  

                                           وصارـس  اليع  نِصِيرا  عاييد  
  ودا  وديمادِ  قَـالًايتِ  خودغَ                                           

 ةَورصيتخِذُ الو، )د-د-د-د-د=ب-ب-ب-ب-ب(       ويمكِن التمثِيلُ للنسقِ التقْفَوِي فِي كُلَّ شطْرٍ بِالشكْلِ
ةالععولن=0/0/=دودا=نيدا/عيدا/عودا/رودا(روضي(.  

كْلَيفِ       والش قْفَوِيالت قسذُ النأْخابِع يم الرج-ج-ج-ج-ج( القِس(ي ،اعِرقُولُ الش)3(:  
                                           عادِا  قَشِقْنيمو  اكُنارا صِغ  

                                           فَصااءً  ودوا لْقَ  وابارضن   
                                           وصدراً  تى الودااءَ دِثَفَرار  
                                           ومالز  رانُ  بِمنا  واساتارد  

  اراصِرتم كِب  واراغبقِيناَ صِ                                           

                                                        

 .35: نفسه، صالسابق المصدر ) 1(
 .36:  نفسه، صالمصدر) 2(
 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، ) 3(
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 ورةَصيتخِذُ الو، )ر-ر-ر-ر-ر=ج-ج-ج-ج-ج(       ويمكِن التمثِيلُ للنسقِ التقْفَوِي فِي كُلَّ شطْرٍ بِالشكْلِ
ةَالعا/ثارا/ضارا/غارا(روضيعولن=0/0/=بارا/دار(.  

كْلَ يفِ       والش قْفَوِيالت قسذُ النأْخم الخَامِسِ يد-د-د-د-د(القِس(اعِرقُولُ الشي ،)1(:  
  اءَقَتِارو  علًاتِ  المُحالَ ودغَ                                           
                                           شاباًبو اجاه  واوهاجءَ وِض  
                                           وناجما يقَصِي الفَج  اءَوزض  
  ر  العناءَجرقِيت  وعدت  أَ                                           
                                           فَلْأَويتد  يبِرتِ اماداءَادبه   

 ورةَصيتخِذُ ال و)ءَ-ءَ-ءَ-ءَ-ءَ=د-د-د-د-د(ويمكِن التمثِيلُ للنسقِ التقْفَوِي فِي كُلَّ شطْرٍ بِالشكْلِ       
ةالععولن=0/0/=باءَ/ناءَ/ضاءَ/ضاءَ/قاءَ(روضي(    .  

كْلَيفِ       والش قْفَوِيالت قسذُ النأْخادسِ يم السه-ه-ه-ه-ه( القِس(اعِرقُولُ الشي ،)2(:  
  ا   الزمانِذَهي   بِرِيغخلِقْتِ  لِ                                           
                                           مورِ انَزخِ أَ الجَسي الصلَوانِج  
                                           ووماءِفَتِ  الوو   عانِ دِهالحَن   
  يانِمالأَ الرؤى  وانَما  زنعشِقْ                                           
                                           قَودصِر تِ بعو  دانِ  اءَرمالز   

 ورةَصيتخِذُ ال و)نِ-نِ-نِ-نِ-نِ=ه-ه-ه-ه-ه( كُلَّ شطْرٍ بِالشكْلِ       ويمكِن التمثِيلُ للنسقِ التقْفَوِي فِي
ةالععولن=0/0/=مانِ/مانِ/نانِ/جانِ/مانِ(روضي(.  

، وتتألَّف )لمالر(لَى نسقِتقُوم عي الّتِ)()ينبِعت المُادِلَي بِفِ(يدةِصِقَويرِد النسق التقْفَوِي المُنوع مطْلَقًا ومقَيدا فِي        
ثَمن قْية أَانِمامسي سقِلُّلُّ كُقِت امٍسهبِ من نقٍسوِقفَ تيبِ خ يفِفَ ،هِاص قْفَوِيالت قسذُ النأْخثَلًا، يلِ، مم الأَوالقِس 

                     :                       )3(، يقُولُ الشاعِر)أ-أ-أ-أ-أ(الشكْلَ
                                           حثُيا سِمرت تى الحُرزفِنَ الدين  
                                           ي الأَباً فِارِضكِرِ المَذْالجِ بِضِرين  
                                           وتى  الأَرَـح   ينتِيـا ميه  فِاءَي
  يننِحود  وـر  شماهيحي  مفِ                                           

                                                        

 .الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، ) 1(
 .37:  نفسه، صالمصدر) 2(

 .9: ، صصدر نفسه الم(*)
  .9: ، صالمصدر نفسه) 3(
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                                           وهكَم  اللَّظَى فَومالجَـو بِقين  
، ويتخِذُ الصورةَ )نْ-نْ-نْ-نْ-نْ=أ-أ-أ-أ-أ(لَّ شطْرٍ بِالشكْلِويمكِن التمثِيلُ للنسقِ التقْفَوِي المُقَيد فِي كُ       

  :ي الآتِى الشكْلِلَ عقِسمِ إلى آخر من أَقْسامِ القَصِيدةِ ي مِنوِفَقْق التسع الننوويت. )لات=00/(العروضِيةَ
  .)نْ-نْ-نْ-نْ-نْ(=)أ-أ-أ-أ-أ(:1       ق    
  . )نِ-نِ-نِ-نِ-نِ(=)أ-أ-أ-أ-أ(:2     ق      
  .)دِ-دِ-دِ-دِ-دِ(=)ب-ب-ب-ب-ب(:3       ق    
  . )دِ-دِ-دِ-دِ-دِ(=)ب-ب-ب-ب-ب(:4       ق    
  . )ءِ-ءِ-ءِ-ءِ-ءِ(=)ج-ج-ج-ج-ج(:5       ق    
  .)د-د-د-د-د(=)ب-ب-ب-ب-ب(:6       ق    
  . )تِ-تِ-تِ-تِ-تِ(=)د-د-د-د-د(:7       ق    
  . )ي-ي-ي-ي-ي(=)ه-ه-ه-ه-ه(:8       ق    
     والمُلَاحظُ أَنَّ النسق التقْفَوِي المُطْلَق أَكْثَر حضورا فِي القَصِيدةِ، وتتردد بعض الأَنساقِ أكْثَر من غَيرِها كَنسقِ   

قِ النسطْلقًا وكَند مرال الَّذِي وىالدرة أُخرا مدقيةً ومرطْلَقًا مد مرون الَّذِي و.  
       تويواته ةِا ذَرفِي إِطَارِ القَصِيد عوالمُن قْفَوِيالت قسةِ(النسمفِ)المُخي منِت ددبِهِ ع ازتماعِرِ، إذْ يمِ الش ن 

 ، وقَد يجرِي الشاعِر بعض التعدِيلَات علَى هذَا النسقِماهِيرِوغَْ)()قِيتكِ لَنْ أَدعب(ةِيدصقَ و)امهوأَ(ةِيدصِقَكَالقَصائِدِ 
  . ا الآخرهضِع بي منفِتخت و القَصِيدةِمِاسقْ بعضِ أَلِّهتسي م فِرركَت ت-تتألَّف من صورتين إيقَاعِيتينِ-ةِمازِ لَةِافَضإِكَ

 خمسةِ أَقسامٍ يقُوم كُلُّّ قِسمٍ علَى نمِالَّتِي تتألَّف )1()رجالفَ(يدةِِصِقَ       ويرِد النسق التقِفَوِي المُنوع المُطْلَق فِي 
-أ(سم الأَولِ، مثَلًا، يأْخذُ النسق التقْفَوِي الشكْلَ القِيفِفَ،رِجالفَ ولِي اللَّن مِداهِشمالشاعِر ا يه فِفيصِسِتةِ أَشطُرٍ 

  :)2(، يقُولُ الشاعِر)ب-أ-أ-أ
                                           ا ذَـموب الغ ااهِـي؟    ـب  
                                           ـغَورـواكِـ الكَ با؟ب  

                                           وشـي الذَّ ب ؟     َـابـائِو  
  ابارِ ه يـخفِ ي ادـكفَ                                           
                                           صقِ؟بِطْ المُ امِلَـت الظَّم!  

                                                        

  . وما بعدها22: فارس الحلام القديمة، ص: وليد قصاب(*) 
  .140: ، صاة الأولىالحي:  محمد الغزالي)1(
  .140: ، صالمصدر نفسه) 2(
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 ام العيوِفَقْا التهقِسي ن فِر آخايعوِنت وةِيدصِ القَةِيني بِ فِايعوِنسد تجي)المُخمساتِ(كْلِانبِناءُ القَصِيدةِ علَى شو       
تماثِلَةَ فِي المُ)ب-أ-أ-أ-أ(ةَور الصذُأخت، الَّتِي ةِيدصِالقَي دة فِرِطَّالمُ ةِئيزالجُ اقِسنالأَةِ طَاسِواع بِطُ الإيقَبِضي يذِالَّ

ي وِفَقْق التسالن، فَ)قِ-ب-ب-ب-ب( المُميزةِ بصوتِ الروِيةَيوضِر والعةَتيو الصةَور الصقوافِيكُلِّ قِسمٍ، والّتِي 
ا م كَةُرس الكَسِامِ الخَرِطْي الش وفِةُحتالفَ ةِعبر الأَرِي الأَشطُي فِوِى الررج مونُكُثُ ييا حقًلَطْ مةِيدصِ القَلِّي كُفِ

نيبتمِ فِي1(لخَامِسِ اي القِس(:  
  ابـاهِ الذَّ اكرـا الحِيحأَ                                           
  اَـبارِ غَانَـكَ لِيي اللَّفِ                                           

  ا     َـباحِ ص ودـبلنورِ  يلِ                                           
                                           ـاهـ ها ذَوخااطِـ مب  
  قِـلِـطَنن  أَ   أََلِـيلَّلِ                                           

شهدِ  بمسِفْ النارِهبِان ينسجِم مع حركَةِ الشعورِ بِاقِلَطْالإِعلَى  دِمِتعي المُنوع المُوالمُلَاحظُ أنَّ النسق التقْفَوِ       
 مٍويا بِانيذَإِى ج الدمِحِ رن مِورِالن وءِو الضةِادلَوِ ورٍج الفَوغِزبمشهدِ  ع، ومتٍم صن ومِةٍملْن ظُ مِهفُنِتكْا يم ولِياللَّ
يدٍدِجالحَ بِلٍافِ حةِةِكَرويوالحَي .  
     :المُسدسةُ-1-2-1-5

 قسخِذُ النتطُرٍ، ويةِ أَشلَى سِتمٍ عكُلُّ قِس كِزترلِفَةِ، يتخامٍ ملَى أَقْسع اسِيدكْلِ السةِ فِي الشةُ القصِيديبِن قُومت       
، يقُولُ )أ-أ-أ-أ-أ-أ(فَوي المُنوع أَشكَالًا من التنوِيعِ، مِنه الشكْلُ الَبارِز فِي هذَا القِسمِ والَّذِي يرِد علَى الصورةِالتقْ

اعِر2(الش(:  
                                             يصدع الناس  بِما يرضِي الأَمِيرا

                                           وتى   قَرـوالقَلَه   اثِلَ   الأَوير  
                                           إنْ ياللَّس  ملَيص   بحاً  منتساير  
  هيرصِ  البهنح عمِيت  عبهو صفَ                                           
  هيرهِي الظَّفِو دبم يجالن: قُلنْ يإِ                                           
                                           صالن  قبِد اسنهِي الظَّ فِمٍجيره  

       ويكِمذَا انثِيلُ لِهمالت لنقِسالمُطْلَقِوِفَقْ الت بِ يأ-أ-أ-أ-أ-أ(:لِكْالش(=)ر-ر-ر-ر-ر-ر( .  
  :النسق التقْفَوِي المُنوع علَى مستوى البيتِ-1-3

                                                        

  .الصفحة نفسهاالمصدر السابق نفسه، ) 1(
  .12: ، صأشعار من زمن القهر: وليد قصاب) 2(
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ثَّلُ الأُولَى فِي بِنيةِ  النسق التقْفَوِي المُنوع مطْلَقًا ومقَيدا علَى مستوى البيتِ فِي بِنيتينِ شِعرِيتينِ، تتميتجلَّى       
القَصِيدةِ الَّتِي تقُوم علَى تقْسِيمِ أَبياتِها إلَى مقَاطِع، وتتمثَّلُ الثَّانِيةُ فِي بِنيةِ القصِيدةِ الَّتِي تقُوم علَى تقْسِيمِ أَبياتِها إِلَى 

  .رباعِياتٍ
1-3-1-عوالمُن قْفَوِيالت قسةالنى المَقْطَعِينفِي الب :  

ثَّلُ       يمظْ المَتالإيقَه اعِر لُ لِيالأَوتال يعِوِننقْ القِسفَتى، ويوتسلَى معالب صِي القَ، فِتِيا ةِيدهاؤبِن قَسِمنالَّتِي ي 
ي  فِ،هِرِيغَنسقِ ف عن لِتخاص ي خوِيفَقْنسقٍ ت بِبياتٍ، ويختص مجموعةَ أَعٍطَقْ ملُّكُيضم  إلَى مقَاطِع شِعرِيةٍ

بِالِالغ،قَ وتفِد يقم رِهِعغَي   أَعِاطِقَالمَمِن ،حيا،انو تظِمتةُ اطعقَ المَنرِيعالش ى لَع قٍ إِيقَاعِيسندٍاحِو.  
قسذَا النه رِديةِ       وفِي قصِيد دالمُقَي عوالمُن قْفَوِيالت )خيةم()(ِقسلَى نع الَّتِِي تقُوم ،)الكَامِل(، وتكَتمِنُو أَن ربة ع

اطِقَمعت خلِتا  فمجمِحنح يثُ عالأَد دا يات، وبعومِننح ثُ يقِ التسالن تِلَاففَقْاخلِّكُلِ وِيعٍطَقْ منِ عرِ الآخ ،
بِنسقٍ روِيه  ابعالرو ثُالِالثَّالمَقْطَعان  واءُالربنسقٍ روِيه ي انِالثَّالمَقْطَع ون والنبِنسقٍ تقفَوِي روِيه لُ والأَيتصِف المَقْطَع فَ

 ورتهص و)أْ-أْ-أْ-أْ-أْ-أْ-أْ-أْ(انِيةِ أَبياتٍ، ويتخِِذُ نسقُه التقْفَوِي الشكْلَ مِن ثَملُو الأَعطَقْالمَيتألَّف . الهَمزةُ
ةُروضِالعا  ،)علنفا=0//0/(ير فِيهومحتةِ الَّتِي تفِي القصِيد ارا الحِوذِّيهغى الَّتِي ينكَةِ المَعرح عالمقْطْعِ م إيقَاع سِقويت
والنسق التقْفَوِي - ويتسِق الإيقاع،اءِر العمتناثِرةٍ فِي ةٍياهِو امٍيخِالَّذِي استحالَ إِلَى )نطَالو(ةِوعوضم علَى ةِالَلَدال

هءٌ منزج-ور الَّتِي تعكَةِ الشرح كِّذَ معيها حيالاِةُر فْتِسرِامِهكَرالمُت و هشاة اشنِطَلوالمز ومِع ،ولُقُياعِ الشي  فِر
  :)1(لِع الأوطَقْالمَ

                               لَأَسالص ـغع نِارأَ الو    طننخِيام؟ي  الوطَذِـا   هن  
  ن؟فَى  الكَلَ  إِ اةِيهدِ  الحَم    ن مِ اسي النِـنغـا  يهلَأَ                               

    المِحنـومِ ي ييكِ  فِدِفْن   انوحِرـبِ:  ـالُقَـا يه                               أَلََ
                               قَوالكريمةُ    إِـت ـجم  المُهيـرِ  أُنْد ـا ثََـه لَد؟من  
  سِـنةُ  العفَنلْ أَ اـتهلَكَي    أَتِي   الَّذِــا  هخِيامنأَ                               
                               وتقَعفِتقَو ا   ذَـا  القَيـه رةُ  والوـسةُاخ  وطَنالع  
  نكَا سلَو اةَ ـيا حلَيـ    لِ، وزِلنا لِـيه  فِـنما  أَلَ                               

  ؟نطَالو-يـتِبا أَـانُ يطَ    ورِ الأَـكَذْ تنْإِ-ي الّتِيهِأَ                               

                                                        

  ق التقفَويالنس متنوعة ة عشرين قصيدةً مقطعيالشعري ما يتجاوزاب قصيضم متن وليد (*) 
  .48: فارس الأحلام القديمة، ص: ابوليد قص) 1(
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روضيةُ  العورتهوص ،)ب-ب-ب-ب-ب-ب(ويفَقْتال قسن الذُيتخِو ويتأَلَّف المَقْطَع الثَّانِي من سِتةِ أَبياتٍ،       
)فاعلن=0//0/=المطر(اءِ، ويالر ويبِر قِفَوِيالت قسالن زيمت)ةِ)راكِنالس  عاسِبِ منالمُعِطَقْ المَةِالَلَدِالمُت أَتجِرةِحرِطَن الخَ بي 

  :)1(يانِ الثَّعِطَقْي المَاعر فِولُ الشقُي، رِذَوالحَ
  رطَ  المَفحا  زي إذَوِهي    تي   الّتِـذِا هنـامخِيأَ
                                وكَيادي  رِحإِيـصِا  المَقُه ا ذَ    ف توـجه و استْعر  
  رـثَ أَ نا مِـهن تبقِ مِمت    لَتا أَذَ إِالِـيح  الشمرِ                                
   المُنتظَر ـاءِضالقَ فِ وى    خلَع ا تـنبِ  رةـ  ممكَ                                
                                تهتخ زيمتاـن يـ    غِ الص رةُ تحأَت ـمطَاجِ الخَور  
  رذَ  الحَلُهـكأْ  يمـوالنفَ ـا    ن لَ فن جضمِتغ  يم                                لَ

      قْفَوِيالت قسذُ النيأْخاتٍ، ويةِ أَبسِت الثَّالِثُ من المقْطَع أَلَّفتكْلَيفِويهِ الش:  
  .)علنفَا()0//0/(=)الكرى(وضيةُر العورته وص،)ج-ج-ج-ج-ج-ج(-           

اتٍ، ويةِ أَبعتِس مِن ابِعالر المقْطَع أَلَّفتوي        قْفَوِيالت قسذُ النكْلَيفِيأْخهِ الش:  
  .)نعلافا()00//0/=الهناءْ(ةُيوضِرورته العص و،)د-د-د-د-د-د-د-د-د(-           

 التقْفَوِيةِ فِي مقَاطِعِها بِما        تقٌوم بِنيةُ الإِيقَاعِ فِي القصِيدةِ الَّتِي ترتكِز علَى البِناءِ المقْطَعِي، علَى تنوعِ الأنساقِ
ار والحِيحدِثُ انسِجاما بين حركَةِ الإيقَاعِ المُتموجِ وحركَةِ الشعورِ المُتوترِ والمَعنى المُوحِي مسهِمةً فِي ذَلِك بنى 

   .ةِرركَت المُامِهفْتِس الاِبنى الِلَ خِنمِالمُتجسدةِ 
 عنوالمُت قْفَوِيالت قسالن رِديفِي ي فِ       و اءِ المَقْطَعِيةِ ذَاتِ البِنصِقَالقَصِيدالطُّ(ةِيدبورش..رجلَى )2()حع قُومالَّتِي ت ،

فَيتألَّف المقْطَع الأَولُ مِن ، فَوِيةُ مِن مقْطَعٍ إِلَى آخرقْت الوع فِيها الأَنساقنت، تعاطِقَ مةِعبس، وتتألَّف مِن )الرمل(نسقِ
  :)3( الشاعِرولُقُيخمسةِ أَبياتٍ، 

                                     اـا غِياسمِ فِ ريرِ  الأُفْقِي ض يلِ الجَمِ الحُلْمِو  
                                     يطًىا خابةًثَّ و ت ـعو  عبِ الطَّوِ ىلَدريلِ الد  
  يـلِ دلِ لْـف أَ ينِكُمعي أَمـح  فِ ألْ ـينِنإِ                                     
  يلِخِاس النرـعأَ ..جرِالفَ مح سِـر لْـي أَنِنإِ                                     

                                     ى جِومِلًايـأر ن ـ الإِيمتِأْانِ  يدعجِيلِ ي  ب   
وي       خِتسذُ النكْلَقالش قْفَوِيالت :  

                                                        

  .48: فارس الأحلام القديمة، ص: ابوليد قص) 1(
 .87: ، صإا الصحوة: حمحمود مفل) 2(
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  )ل-ل-ل-ل-ل=أ-أ-أ-أ-أ(
       وصهورتةُ العلاتن=0/0/=جيل/خيل/ليل/ويل/ميل(روضي(.  
      المقْطَع ألَّفتييانِثَّ ال واعِرقُولُ الشاتٍ، ييةِ أَبسمخ 1( مِن(:  

                                   ـا   أَيـائيحِب  وــا  عِيـودِطْـرجي  و  
                                   فِي  تبرا ضورسمِا نيي الغ..جفِد ودِتعي الص  

                                   ا كُيالأَـن وزضِر..ا أَيحمِيلَـر يدِدِ الجَيادِف  
                                   ـمتأنبفِـ  الن فُـقدالّذي ي  عِييعدِـ كلِّ ص  
  يدِشِـاع  النإيقَو..دـعـلُ الوبقْ  المُستـمتنأَ                                   

وي       خِتسذُ النكْلَقفِي المَقْطَعِ الش قْفَوِيالت :  
  )د-د-د-د-د=ب-ب-ب-ب-ب(

       وصورهتالع وضِرلاتن=0/0/=شيد/ديد/عود/جودي(ةُي(.  
  المقْطَع ألَّفتيالثَّ     و اعِرقُولُ الشاتٍ، ييةِ أَبسمخ 2(الِثُ مِن(:  

  روفِ الحُضِعى  بك  اليوم سِولِما  أَي  لَنِنإِ                                     
                                     نعقِبمع مِن اقِ أََتمعهِيفِمِي وي الرحِس ن  
                                     هتغأَص لِكُا مِنجمي  قرأَا ب  نوفِصيالِ الس  
                                     هتغا  مِصقَن  نْ  أَ  أَلِبامِي  لِضِمأَيييفِرِ  خ  
                                     عِلُ  فِلَّنِعي أُشيهما  شصِيفِعالر  قةً  فَـو  

وي       خِتسذُ النالق قْفَوِيكْلَ التش:  
  )ف-ف-ف-ف-ف=ج-ج-ج-ج-ج(

           وصهةُورتوضِيرلاتن=0/0/=صيف/ريف/يوف/هيف/روف( الع( .  
  :      ويتأَلَّف المَقْطَع الرابِع من سِتةِ أَبياتٍ، ويتخِذُ النسق التقْفَوِي الشكْلَ 

  )ت-ت-ت-ت-ت-ت=د-د-د-د-د-د(
           ووصهلاتن=0/0/=انتشيت/كتبت/سهرت/وثقت/يئست/عشت(رت(.  

  :       ويتأَلَّف المَقْطَع الخَامِس مِن خمسةِ أَبياتٍ، ويتخِذُ النسق التقْفَوِي الشكْلَ
  )ل-ل-ل-ل-ل=ه-ه-ه-ه-ه(

                                                        

  .فحة نفسهاالمصدر السابق نفسه الص) 1(
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           وصهلاتن=0/0/=يحلو/نعلو/ظل/كحل/طفل(:ورت(.  
  :لَّف المَقْطَع السادِس مِن سِتةِ أَبياتٍ، ويتخِذُ النسق التقْفَوِي الشكْلَ       ويتأَ

  )ت-ت-ت-ت-ت-ت=د-د-د-د-د-د(
           وصهلاتن=0/0/=نكاتي/نبراتي/قسمات/أمنيات/كلماتي/خطواتي(:ورت( .     

  :تةِ أَبياتٍ، ويتخِذُ النسق التقْفَوِي الشكْلَ       ويتأَلَّف المَقْطَع السابِع مِن سِ
  )ح-ح-ح-ح-ح-ح=و-و-و-و-و-و(

           وصهلاتن=0/0/=جرح/مزح/مدح/يصحو/لمح/شرح(:ورت(.  
       اقسةُ الأَنلَامِيةُ الإسظَّفَتِ القَصِيدو ال لَقَدوفَقْتةَةَيعواءِ فِي القَصِي  المُنةِ ذَاتِ البِنطَقْالمَد لِعيلتاعِيقَإِ فِي يعِوِن 

تبتِرِجاهالش عةِريب ،عفَادت مِن  نِ أَدتلذَِاسكالت ابِقَةِ، فِيعِوِنةِ السرِيعكَالِ الشرِيبِ الأَشجلْتِ فَي تكَالُ الأَكشنْإِ و 
كَّمناعِرمِتِ الش نت يقِقِحش مِءٍي لِ ذَنوِيعِكنلَ الت كنا لَهمكَّن تممِت الخُن ةِ وجِريلَى بِنصِالقَ عةِيدالع ريمةِدِ القَةِبي ،

الع رِيعاثِ الشرفِي الت جِزا أُنمِم  تفَادبٍ اسخِص كْلٍ إِيقَاعِيش نحثُ عبي وهو لَامِيالإِس اعِركَالٍ فَالشأَش مِن بِير
ق التقْفَوِي سنال انَكَفَ. حاولَتِ كَسر رتابةِ الإيقَاعِ الَّذِي يطْغى وقعه فِي النسقِ التقْفَوي فِي القصِيدةِ العمودِية

عوةِ  المٌنطَقْالمَفِي القَصِيدةِعي محاودِلةً جةًيدسِفْ تح حكْ أَةًريةِر لِِبرِيعارِب الشجكْلِ التنوِيعِ فِي شبِير وللتعلت.   
  :          النسق التقْفَوِي المُنوع فِي البنى الرباعِيةِ-1-3-2

       ختالقَلِت صِفةُيد)الراعِبةُي(َبِـوِ أ فرعا يم )الراعِباتِي(صِن القَعةِيد)ُالمربةِع(أو فرعا يبِـ  م)ُالمرباتع( ،
قُومةُ تاعِيبةُ الرفَالقَصِيداتٍىلَ عية أبعبمٍ أَركُلُّ قِس ضما، يامكِّلُ أَقْسشةٍ ترِياتٍ شِعيأَب   زيمالمُت قْفَوِيا التقُهسا نلَه
تقُوم علَى أَشطَارٍ شِعرِيةٍ تشكِّلُ أَقْساما يضم كُلُّ قِسمٍ أَربعةَ أَشطَارٍ )المُربعةُ(بينما القَصِيدةُ،  فِي كُلِّ قِسمٍ أَو رباعِيةٍ

تِ الشعرِي والثَّانِيةُ ترتكِز علَى ، والفرق بين الشكْلَينِ أَنَّ الأُولَى تتكِئُ علَى بِنيةِ البياهتِيفِقْي ت فِوصصخام مظَا نِهلَ
رِيعطْرِ الشةِ الشيو . بِنعِ، فَهوالمُن قْفَوِيقِ التساتِ النجلِّيى تدائِدِ إحالقَص كْلِ مِنذَا الشةُ فِي هاعِيبى الرنثِّلُ البمتو
  قِسماينرِشعِ وةٍعبر أَنتتألَّف مِ، و)الرمل(، الَّتِي تقُوم علَى نسقِ)1() فِلِسطِينرباعِيات مِن(يتجلَّى فِي قَصِيدةِ

  .ة، ونسقٍ تقْفَوِيريثْ نوعتبةٍ اص خانٍونع بِةٍاعيب كلُّ ر،  تستقِلُّ)ةًياعِبر(أَو
ةُ الأولَى تاعِيبأْتِي الرانَ       تونع تار15(حهِلَّةً بِـ)!أيتسم"..وامِ الخَاءَجسع ر مِشأَن فَ..اريكَّذَترتكْ النةَب 

أْالمَواةَسو العوطِّئَةً .." ارمالحُاعِإيقَلِو نِزاعِرقُولُ الش2(، ي(:  
                        ثِرعأَب  تـيناماـا عفَام  عاـام    وزـنعالأَا ر رب  ضا وخِؤسياام  
                        طَووـنيا  بسرِ  ةَـممالع  أَىلَ ع    مدوأَ  ..ةِـلِ العن ضِقْوي كِراام  

                                                        

 .7: ، صم1983-ه1403، 2: ، بيروت، طيات من فلسطين، المكتب الإسلاميرباع:  يوسف العظم)1(
  .فحة نفسهاصال، المصدر نفسه) 2(
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  ا؟امساك  ابتِـين  دلَأُـما  تم  لَ    لِبٍجي عي  فِخِـا أَ ي يلْنِسا  تلَ                        
  ا؟امي حرعِري شةُ فِمستِ البارص    باصِغَ  يزق  قُدسِـذْ  ما  منأَ                        

  :       ويتخِذُ النسق التقْفَوِيُ المُطْلَق فِي الرباعِيةِ الشكْلَ
  .)لاتن=0/0/=راما/ساما/راما/ياما(/)م-م-م-م(وضيةُرالعوتيةُ وورته الصوص، )أ-أ-أ-أ(           

و       يبِت زميوِريمِ المِيفِألِ والو لِصفِلأَِ والر ةِفِدمزقَفِلِالأَ- المُلْت لَبالر قِ -ويسالن ائِصخص جِمسنوت 
يحاءِ المَعنى بِالضياعِ والتشردِ والبؤسِ، ويسهِم الإيقَاع الداخِلِي فِي تكْرِيسِ التقْفَوِي مع الشعورِ بِالحُزنِ والأَسى وإ

ومِن خِلَال كَثَافَةِ ،  فِي فَضاءِ الرباعِيةِةٍمظَتنم اتٍافَسى ملَع)العين(تِوصالشعورِ بالوجعِ والفَجِيعةِ مِن خلَالِ توزِيعِ 
يبيا كِرتوا ياعِ إيقَعِلَطْ المَازٍ ناشِئٍ عن تقْسِيمِو تن عفشِ يكْيةٍ مِمايعِرِص الرباعِيةِ بِبِنيةٍ تعلَطْمويتسِم  .د المَاتِوصأَ

  :مستوى شطْري البيتِ علَى اتٍودأَ واءَمسأَا والًعفْأَ عناصِرِ التركِيبِ يعِزِوتمِن خِلَالِ 
                                         ثِرعب ـ أَ/تيناام/ا عفَ/ ـام عاـام  
                                         وزـنعالأَ/ا ر ر ض/ب اؤس/خِ وياام  

                                                       /0//0/0-/0//0/0-/0//0/0  

  فاعلاتن- فاعلاتن-                                             فاعلاتن
 تتسِم بِالتصرِيعِ ةاعيب رةَرشى عدحا إِهنمِ، ةاعيب رةَرشع عسي تِفِوِي المُنوع المُطْلَق فَقْق التسنيتردد الو       

رِيعصالت قَعةِ الَّتِي يةِ الثَّانِياعِيبقِ-قِ(كَالر(،اطْلَعِهفِي مولُقُ ياعِ الشر)1(:  
خدي قَقِنرِبقَي، وقِيي رِبدنخ    زِوـادِنلَامِي  ص  تطِقِِ  مني  
   :        وتتخِذُ النسق الآتِي

  .)قِ-قِ-قِ-قِ(ةُيوضِرالعيةُ ووتِ الصورتهصو، )ب-ب-ب-ب(           
    رِيعصالت قَعةِ الَّتِي يةِ الخَامِساعِيبـ(وكَالرـ-هه( ،اطْلَعِهفِي مولُقُياعِ الشر)2(:  

))روالِفَطْةُ الأَض((ا قَاذَ مد اداهه    بِوـارِ المَنتِو))ٌونيها))صـاهمر  
الآتِي       و قسخِذُ النتت :   

  .)ه-ه-ه-ه(وضيةُرالعوتيةُ و الصورتهصو، )د-د-د-د(           
     رِيعصالت قَعةِ الَّتِي يةِ الثَّامِناعِيبمِ-مِ(وكَالر( ،اطْلَعِهفِي مولُقُياعِ الشر)3(:  

  دمِار الرـح أَةُ ـوض الإِخـبر   ـرمِ د الحَنسِ عِدورِ القُـق سوفَ
   :        وتتخِذُ النسق الآتِي

  .)مِ-مِ-مِ-مِ(وضيةُروتيةُ والع الصورتهصو، )أ-أ-أ-أ(           
                                                        

 .8:  نفسه، صالمصدر السابق) 1(
 .11: المصدر نفسه، ص) 2(
  .14 :المصدر نفسه، ص) 3(
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       رِيعصالت قَعةِ الَّتِي يةِ الثَّامِناعِيبنَ-نَ(وكَالر( ،اطْلَعِهفِي مولُقُياعِ الشر)1(:  
  واناجـي أُرـبغِا  لِـاهقَسو   مانا  دِنساً مِأْن كَائِع الخَرـتأَ
   :        وتتخِذُ النسق الآتِي

  .)نَ-نَ-نَ-نَ(وضيةُرالعوتيةُ و الصورتهصو، )ه-ه-ه-ه(           
     ةِ الَّتِي يةِ الثَّامِناعِيبوكَالر  رِيعصالت قَع)ب-ب( ،اطْلَعِهفِي مولُقُياعِ الشر)2(:  

منِطِوي صع لَاره امِ ـى الأَيسب   بأَنْ  كَع  ــانَ  إِبداءً ومهحب  
   :        وتتخِذُ النسق الآتِي

  .)ب-ب-ب-ب(وضيةُروتيةُ والع الصورتهصو، )ز-ز-ز-ز(           
   رِيعصالت قَعر الَّتِي يشة عادِسةِ الساعِيبسِ-سِ(    وكَالر( ،اطْلَعِهفِي مولُقُياعِ الشر)3(:  

ثَحدنِتي حي المَ  فِةٌـربِ    لسِـجيثِ الطُّدِحهـرِ عفَسِفالن   
   :        وتتخِذُ النسق الآتِي

  .)سِ-سِ-سِ-سِ(وضيةُرالعوتيةُ و الصورتهصو، )ك-ك-ك-ك(           
الرباعِيةُ السابِعةُ الَّتِي  تان، وهماعرص مانِتنا اثْهن، مِاتٍياعِب رعِبري أَ فِالمُقَيد وِي المُنوعفَقْق التسنيتردد ال       و

رِيعصالت قَعنْ-نْ(ي(اطْلَعِهفِي م)4(:  
الكَر دـدـانْ اءَاتِ اونُ نِدأَ  لأَمجلَ الأَلْمانِ فِحي سانْعِ ممالز   

  :     وتتخِذُ النسق الآتِي
  .)نْ-نْ-نْ-نْ(روضيةُوتيةُ والعورته الصصو، )م-م-م-م(           

  :)5(فِي مطْلَعِها)ب-ب(يقَع التصرِيعالَّتِي        والرباعِيةُ العِشرون 
  بد وغَضـدري حِقْـي ص  أَنا فِ  بـنـار  ولَهوفِي  ـي جا  فِنأَ

  :       وتتخِذُ النسق الآتِي
  .)ب-ب-ب-ب(روضيةُوتيةُ والع الصورتهصو، )ع-ع-ع-ع(           

تا اثْنهمِنةَ،        ورشة عابِعةُ الراعِيبا الرمنِ، وهيتعرصم ران غَيولُقُيفِاعِ الش رعِلَطْي م6(اه(:  
                                                        

  .15:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
  .17: لمصدر نفسه، صا) 2(
  .22: المصدر نفسه، ص) 3(
  .13: المصدر نفسه، ص) 4(
  .28: المصدر نفسه، ص) 5(
  .20: المصدر نفسه، ص) 6(
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ـبٍيبِطَوع ي   لَّتِي  عِي  فِنِـاد ومـضكْى يلِت بي خيود اءْر  
  :      وتتخِذُ النسق الآتِي 

  .)ءْ-ءْ-ءْ-ءْ(روضيةُالعوتيةُ و الصورتهصو، )ن-ن-ن-ن(           
  :)1(اهعِلَطْي مر فِاعِ الشولُقُي       والرباعِيةُ الخَامِسة عشرة، 

  وعبي الرذِي همِ فِوالقَ))الُف حيكَ(( ا   نأَلُـسذْ   ي  إِرِـائِلزت   لِـلْقُ
  :       وتتخِذُ النسق الآتِي

  .)ع-ع-ع-ع(وضيةُروتيةُ والع الصورتهصو، )س-س-س-س(           
قْفَوِيقِ التسالن لَاقَاتٍ بِينع قِيمةَ تاعِيبة الريإِنَّ بِن       -ق الإيقَاعِيسالن ءٌ مِنزو جورِ -وهعكَةِ الشرح نوبي

ارِ القَصِيدسى فِي منوالمَعقْفَوِيالت قسا، فَالنةِ كُلِّهفِي القَصِيد ذَلِكتِ )تن فعلا=0///0/(ةِ، وواءِ الصالب وِيبِر دالمقَي
قَاعِيٌالإي قسوالن ارِيفِجورِ الانهةِ المَجاحزتِهِ المُنورذُفَةٌ-)فعلا=0///(بِصحةُ مونبخم-نع جتنمثَلًا، ي ، إيقَهاع نِفكْتي 
ا  مع مالمَطلَعِي فِالمُتوازِي ي مِاس الِيبِكِر التنيةُ بِالعِشرِين، تعضده ةِياعِبالرالشعور بِالثَّورةِ والغضبِ فِي سِياقِ 

يخلّلُت  هتيمِبِننتِ اعقْدِيمٍ اضٍرت مِنلِ والمُيرٍمِض المُمِكلِّت فَنلِصو موصبِا ي المُهِف مِس ندنت يرٍكِنو فٍطْعيهِلَ عمِ، ون 
كْتلِارٍر فْتِلاسامِهالِ الدى الاِلَ عتِساءِطَبو تِالاسعي الآنِ فِالْجهِسِفْ نو خسالجَةْري ابِومِ، ونكَ تلِارٍر لواتِحد 
  :)2(راعِولُ الشقُ ي،)...بهب، لَضد، غَقْ، حِبضار، غَن(وترالتالانفِعالِ السلْبِي والمُوحِيةِ بِى لَ عةِالَ الدةِيمِجعالمُ

  بد وغَضـ حِقْ دريـي ص  أَنا فِ  بـنـار  ولَهوفِي  ـي جا  فِنأَ                       
                       تلفَمى   يـوفْفِـظُ   جيلَه    ا؟   عِبمدـنا يخجكَّـلُ  حامالع  رب!  
                       موتى   يـثُفُنـدبا؟   عِرِ صي   غَضندممصـا يبانُ(تحس( الخُطَب!  
   !ام الشهبـه..فِي العلَىي ارِونب    ىاءَ  الحِمـدق   أَعحا  نسـمدنعِ                       

ى ربة الكُيدصِ القَبِنيةِ عن ةٌقلَّتس مائِدصقَبدوا أَحيانا كَأَنها ت       وعلَى هذِهِ الطَّرِيقَةِ تنتظِم رباعِيات القَصِيدةِ الَّتِي 
   .هيسِارِضلّ تكُطيني بِلس الفِاءِضالفَوعِ المُتمثِّلِ فِي  النسقِ الإِيقَاعِي ورابِطُ المَوضطُابِا رلَولَ

       ةِودا فِي قصِيدقَيمطْلَقًا وم عوالمُن قْفَوِيالت قسجلَّى النتي)الراعِب3()اتي(ِقسلَى نع قُومي تالَّت ،)قَارِبالمُت( ،
 أَلَّفتتمِوأَن رعِبين راعِبةًيم قَّرة مِم40(ىإلِ)1(ن(مجدةً مِرإِن شاتِارالع نوةِن،  قْفَوِيق تسةٍ بِناعِيبكُلُّ ر فَرِدنت

، اتِياعِبالرنيةَ بِ مسِا يو مهو اءِزجي الأَد فِحوالت ولِّي الكُفِخاص، ويجسد مجموع الرباعِياتِ مبدأَ التنوعِ 

                                                        

  .21: نفسه، صالسابق المصدر ) 1(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 2(
  .108: صبة، ابتهالات في زمن الغر: ين خليلعماد الد) 3(
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فَالأنساق التقْفَوِيةُ فِي الرباعِياتِ الخَمسةِ الأولَى، مثَلًا، تشكِّلُ نسقًا تقْفَوِيا منوعا بِالنظَرِ إلَى الكُلِّ ونسقًا تقْفَوِيا 
  .موحدا بِالنظَرِ إِلَى كُلِّ رباعِيةٍ علَى حِدةٍ

، ويتخِذُ نسق الرباعِيةِ الأُولَى )ه-د-ج-ب-أ(يتخِذُ الشكْلَ-أو مجموعِ الرباعِياتِ الخَمسة-    فنسق الكُلِّ   
-ج(الِثَةِ الشكْلَويتخِذُ نسق الرباعِيةِ الثَّ ،)ب-ب-ب-ب(، ويتخِذُ نسق الرباعِيةِ الثَّانِيةِ الشكْلَ)أ-أ-أ-أ(الشكْلَ

،       )ه-ه-ه-ه(ويتخِذُ نسق الرباعِيةِ الخَامِسةِ الشكْلَ ،)د-د-د-د(ويتخِذُ نسق الرباعِيةِ الرابِعةِ الشكْلَ ،)ج-ج-ج
 المُطْلَق قْفَوِيالت قسظُ أَنَّ النالمُلَاحويهمِي نبةِ الريلَى بِنع زيمتاتِ، إذْ تتِاعِيسو ونَاثُلَثَعر بطْلَقٍ،  ةًاعيم قْفَوِيقٍ تبِنس

  :)نسق تقْفَوِي=ق(يالآتِ علَى الشكْلِ ىولَ الأُسِم الخَاتِياعِبي الر فِلقةِِطَالمُويةِ فَقْ التاقِسن الأَويمكِن توضِيح تنظِيمِ
  .)ح-ح-ح-ح(ةُوضيرالع وةُيوتِ الصتهورصو، )أ-أ- أ-أ(=1ق-           
  .)ي-ي-ي-ي(ةُوضيرالع وةُوتي الصورتهصو، )ب-ب-ب-ب(=2ق-           
  .)ب-ب-ب-ب(ةُوضيرالع وةُوتي الصورتهصو، )ج-ج -ج-ج(=3ق-           
  .)ض-ض-ض-ض(ةُوضيرالع وةُوتي الصورتهصو، )د-د-د-د(=4ق-           
  .)ن-ن-ن-ن( وصورته الصوتية والعروضية)ه-ه -ه-ه(=5ق-           

ةُ المُطْلَقَةُ        وقْفَوِيالت اقسالأَن لَّقعتي فِِتالرياتاعِبالمن وا بِااعِيقَإِةِ عيالمُاتِالَلَلد نةِقَثِبنِ عؤالر تِالَّ ةِيي تبطُض 
التاتِلُأمو المَالفِكَر عرمِةَوض ند علَ إِةٍوفَى التلِاؤ والسوِمو قِالرالر وحِيوالان اقِطلَيوالت رِحر والراءِجفْ والانالِع 

 عاع الكَإيقَمنِوزربوي ،ذَ ها التنواعِ الإيقَعيالِلَ الدال فِيي نقِسفَقْ التلْالمُ)3ق(وِيتفِمِز ي الراعِبةِثَالِ الثَّةِيح يثُ ت كِزتر
  :)1(، يقُولُ الشاعِريبِلْ السعالِفَ والاناضِبقِ والانقِيبالضدِلَالَتها علَى الإِيحاءِ بالتشاؤمِ والشعور 

  اوبـر  هدـونـا فَن  بِقـيضِت     الًاقَتِل اعـيحِتس تدقَ ضر الأَيهِ                       
                       ونلِّى  كُلَي  إِضِمه  يبٍرِ قَـم     ونعبـرفِـاه ي   مـداهد  راوب  
                       سمالأَـوم   يرِاصِعت   جتـاحا    ن وتمِ و ـفُسالمُن اتِكَلِه  ضراوب  
                       كِلَونا  لَنـوع  فْريق     لَرِـ الطَّ ـانقَ اميض كْت  بـرغُةً  وـراوب  

ال       و علَّقتينسالت فَقْقالمُطْلَق فِوِي ي الراعِبامِ الخَةِيةِساءِ بِدِلَالَةِىلَ عورِ الإيحعلِ والشفَاؤبِ  التالسوالاِةِع شِناحِر 
فْوالانالِعبِابِ الإيج يي الكَا فِممِنِو نج الِماعِرقُولُ الش2(، ي(:  

                       سِحيسالو  ودِـجلَولُـقُ ي  ا   ن ت لَوا  إِالَـعانِقَفَ  الخَ مِـالَى  ع  
                       يلُازِـغنا النفِـب لِّي كُضش ءٍي    وييكِـحـ هولِفِلْأَ بِ اه  انِس  

  انِوجرالأُ بِ جـسفْن الب وـهزيوقًا   ش عِ فزِـن  تقِائِـقَ الشاءُمدِ                       
                       ويـى نِقَباءُدـ الغوبِر  وتقَبى    تارِـبيحي  فِهي وافِـ حالز انِم!  

                                                        

 .100: نفسه، صالسابق المصدر ) 1(
  .101:  نفسه، صالمصدر) 2(
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مختلِفَةٍ تتمثَّل فِي الإِصرارِ  ، الَّتِي تتميز بِدِلَالَةٍةرشة ععابِ الرةُياعِب الربِنسقٍ مقَيدٍ، وهِي ةٌداحِو       وتتميز رباعِيةٌ 
، يقُولُ انِ الإيمةِارضاف حنئْتِى اسرحالأَبِ وينِ الدةِامإقَ وضِر الأَةِارمعِ بِهدفِ اةِي الحَوبِري د فِقِالَطِنعلَى الا
اعِر1(الش(:  

                       وحقِِ ى ـتـامِيير   خِر  الأَـيفِ الن سني لِضِمتين يِز الحَ يذِـه ياه  
                       ونجتلِّ كُازص ي ارِـح الوسِِ ود   جـاـرفَاع نغمـرالمِ بِا هـياه  

                       ـفَنجفِ  ـرـلِّ ي  كارٍ در اء   و ونفَرـلِّي كُ  فِـعح ي لَ صاه  
                       وتالفَـى قَب لُـائِس  مخـضة    ر ويقَبـلُّطَى  التعن  حلَالإِِ  ـوه!  

       و اتِ مِناعِيبى الرنلُو بختالتلَفَ يعِرِصقَا ييا فِلَّ إِعالر اعِبالعِةِي ينرِشولُقُ، ياعِ الشةِراعِيبذِهِ الر2( فِي ه(:  
                       وجوـهري الحَذِ  هاةِيفَلُـيحِ  ر    تضِملِّي كُفِي وـ يمٍوـلُيحِ ر  
                       نؤي الفَ فِـلُمرِجو لًـصيلًامِا جكِلَ    ونفِ ـهي السـاءِمي  ولُـح  
                       ونرـجوهغْ رمت  ـحي الفَداويـلًطَ     اءِن  كِلَونا لَ  ـه ولُـطُ ي  
  ولُ؟ـلُ ذَ دع ببكْالرو اهـنئْجِو ر   ـيصِا  المَنفْرا  عنو  أَا لَاذَ ـمفَ                       

طُ بِري يالّتِ)رةالآخِ/اةيالحَ(ةُائينثُالرئِيسةِ الَّتِي تمثِّلُها  ةِياعِب الرةِالَلَدِعمِ دفِي المَطْلَعِ بِِ)لْ-لْ(       تقُوم بِنيةُ التصرِيعِ
 ينِراظِنت منِياعرصى مِلَ إِتِي البمِسِقْت الناشِئُ عن اعيقَالإ فَ،مٍو يدع بماو يداهشالمُ)يلحِالر(ونُان قَرفَيِها المُتقَابِلَينِطَ
ومتاوِسييإقَن وةِامفِقْ تةٍياخِ دةٍليت تفِافَو قلٌّ مِا كُيهنيتورص الع وضِرو الضبِر، عم سِقتالثُّي ائِنةِ ةِيلَالِياوأَ الد لتادِض 

الِلَالدةِ يمِيجاتِ المُعدحالو ضعب هنع كْشِِفالفَ(الَّذِي تالمَ#رِجاءس( و)نؤلُم#يلَ#اويلَطَ(و )ولُحولطُا ي(.  
النسقِ ابطُ روتتنوع هذِهِ الأَنساق التقْفَوِيةُ بِتنوعِ الدلَالَةِ الَّتِي تنتِجها كُلُّ رباعِيةٍ وتنوعِ الشعورِ، ويجمعهاَ 

 إِلَى ةٍيامِلَسإِ رؤيةٍ ن عرةًدِاص)التأُملَات(طِر فِي كُلِّ الرباعِياتِ معنوِيةٍ تنشاةٍونالَةِ الَّتِي تنطَلِق مِن لَدال ابطُرواعي يقَالإ
   .ودِجالووالحَياةِ و الإِنسانِ
       قَوفِي د المُطْلَق عوالمُن قْفَوِيالت قسالن درصِ قَوةِيد)يا شبالحَاب ق()(َّلَى يتِالع قُومقِتسن )الرلِم( ، وتمِلَّأَت فن 

عةٍ وعِشرِين شطْرا  موزعةً علَى سِتةِ أقْسامٍ يضم كُلُّ قِسمٍ أربعةَ أشطُرٍ، فَفِي الرباعِيةِ برأو مِن أَ  مربعاتٍتسِ
      :يأْخذُ النسق الشكْلَ الأولَى

  .)0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)اتنلَ(وضيةُر العورتهوص، )ب-ب-ب-ب=أ -أ-أ-أ(:1           ق
  :)3( الشاعِرِلِوقَويتمثَّلُ فِي 

                                                        

  .105: نفسه، صالسابق المصدر ) 1(
 .108: ابتهالات في زمن الغربة، ص: ين خليلعماد الد) 2(
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  يبِلْ  قَوهكُشا  يلّمو   كُلُجم،  أَه  اللَّكمِاسبِ                                    
                                    يلُزِأُوـ البؤمِس نسِفْ نأَي، وهائِوكَي  ويبِس  
                                    أُوي  إِـادِنختِوالحَي،  وي   قا رحمند  يبِر  
  بِطْخوا لِسأْا ت لَ ،دِج  المَنفْ جمِزالعوا  بِلُحكَ                                    

     :ي الرباعِيةِ الثَّانِيةِ الشكْلَ       ويأخذُ فِ
  .)0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)لاتن(ورته العروضيةُوص، )ح-ح-ح-ح=ب-ب-ب-ب(:2          ق 

  :)1( الشاعِرِلِوقَ   ويتمثَّلُ فِي     

                                    زحزوا بِحلَورِالن لَيسِأْ الي  عنص احِفَ الكِرِد  
                                    وانشوا  الإِرلَسالإِفَ ، املَسامع نانُو  الساحِم  
  احِلَى الفَلَي  ع،  حق الحَاءَدا  نِينوا الدعمِسأَ                                    
  احِم الر خزِي و، فِمِلْي الساعِز دنْ عا، إِلَالعفَ                                    

     :       ويأخذُ فِي الرباعِيةِ الثَّالِثَةِ الشكْلَ
  .)0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)لاتن(ورته العروضيةُوص، )د-د-د-د=ج-ج-ج -ج(:3           ق

                                                                              :)2( الشاعِرِلِوقَويتمثَّلُ فِي        

                                    يـا شبالحَاب أَق ،نتـ قَمةُ ادالن يدِدِ الجَءِش  
   يدِلِ التدِجى المَلَو إِـنرا يلَف العر طَلْـز يملَ                                    
  ودِ؟كُالر بِ ىضر يفيي، كَالِع المَيـن دِمكُيندِ                                    
  ودِ                                     دح ر ي غَـن  مِ االلهِـورِنا بِينوا الدؤلَامفَ                                    

عزوتكْلِ الآتِي       وتلى الشةُ عةُ الأَخِيرقْفَوِيالت اقسالأَن :      

  .)0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)لاتن(وضيةُر العورتهوص، )د-د-د-د(:4            ق
  .)0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)لاتن(روضيةُورته العوص، )ه-ه-ه-ه(:5ق           
  .   )0/0/-0/0/-0/0/-0/0/(=)لات(العروضيةُورته وص، )و-و-و-و(:6       ق    

       قَودت نوالر وِع ةِ يفِي القَصِيد العام قْفَوِيقِ التسفِي النبيتِ نوص اءِ والحَاءِالبوالهَالِ والد ميمِ والمِةِز ،
 ن مِهوجرخ، فَرباعِيةٍ  كلِّةَالَلَدِى واشمتي متلَونا ااعإيقَ، ومحدِثًا دِوح المُالمَجرى ةَابت رواختلَف مجراه متجاوِزا

 اببا الشاهيحي ياع الّتِي الضالِ حن مِوجِرالخُفِي  ةِالَلَديعكس  حركَةَ ال ةِير الأخِالرباعِيةِي  فِةِمى الضلَ إِةِرسالكَ

                                                        

  .ه الصفحة نفسها نفس السابقالمصدر) 1(
  .المصدر نفسه الصفحة نفسها) 2(
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 عِاجَِرتِسيمكِن التطُلُّع إِلَى اا هعي م الّتِةِعفْالر وةِز العِالِى حلَ إِامٍلَستِ واسوعٍنخ ولٍّي ذُ فِ االلهِينِ دِن عايدعِ بملِسالمُ
  :)1( الشاعِرولُقُ، يليبِى السصقْالأَالمَسجِدِ 

                                    يـا شبأَ الحَاب قدـوكُعم ،هِ لَيبِلْ قَيفِويب  
  يبلِى سصقْ الأَدجِسالمَى، وسو الأَكُشت ي تِمأُ                                    

  !ب؟ـيطِلِّ  يالـذُّ بِهِلَّـم  لِلِسب  ملْ  قَفيكَ                                    
                                    يـا شالحَب ابه  قا لَـييسي دِجينحِا النيب  

 فَّروتصِالقَ     وتالإِةُيد ةُامِلَسالمُي رةُاصِعلَ عى ناذِممِج ها نفِي دسجائِدِ الَّتِي تالقَص التوِنتِ فِي  يعيى البوتسلَى مع
 -والوجدانِيةِ، وقَد جربت القَصِيدةُ الشكْلينِ السابِقين  الدلَالِيةِةِيرِع الشينِامِضلموِيةِ استِجابَةً لِالأَنساقِ التقْفَ

  . فِي إِثْراء كَثِيرٍ مِن التجارِبِ الشعرِيةِ الإسلَامِيةِ-القَصِيدة المَقْطَعِية والرباعِية
  :نسق التقْفَوِي المُنوع علَى مستوى الشطْرِ والبيتِال-1-4

  :ويتمثَّلُ فِي بِنيةِ المُوشحةِ       
  :المُوشحةُ -1-4-1

ى البوتسلَى مع قِْفَوِيقِ التسفِي الن وِيعنالت قَعي فَقَد قبا سافَةِ إِلَى مبِالإضةِ        وحةِ المُوشيطْرِ فِي بِنتِ والشي
الشعرِيةِ، فَقَد نظَم الشاعِر الإسلَامِي شيئًا غَير قَلِيلٍ من تجارِبهِ الشعرِيةِ فِي إِطَارِ بِنيةِ المُوشحةِ الشعرِيةِ، وربما 

قَصِيدةٌ تنوعت فِيها القَوافِي "دعاه إِلَى النظْمِ علَى مِنوالِها، فَالمُوشحةُ، فِي الواقِعِ، هِيكَانت بِنيتها الإِيقَاعِيةُ هِي ما 
فْعِيلَاتِ أَو ذَات تفْعِيلَاتٍ متناسِقَةٍ، سواءٌ استعملَ الوشاح عددا واحِدا مِن الت" وهِي)2(.".وانتحلَت نِظَاما جدِيدا

الِصخ بِيرا عفِيه ارِ، فَالإِيقَاعةَ المِقْدايِنبتا مادد3(.".أَع( ا مِنعون ارِسملَى أَنْ يع لَامِيالإس اعِرالش عجا شذَا مهو 
مِن )الأَندلُسِي(التِزامِهِ بِأَصالَتِهِ الفَنيةِ الَّتِي يجسدها هذَا الشكْلُالتجرِبةِ الشعرِيةِ فِي قَالَبٍ تراثِي وهو مطْمئْن إِلَى 

حظَ أَشكَالِ القَصِيدِةِ التراثِيةِ، وقَد لَاحظَ بِوعيِهِ الفَني المَلَامِح الأُسلُوبِيةَ البارِزةَ فِي بِنيةِ المُوشحةِ؛ أَي أنه لَا
ترتكِز علَى فِكْرةِ التنضِيدِ المُتساوِقِ المُتوازِي، فَتبتدِع نسقًا مرتبا وتحافِظُ علَيهِ، وهِي وإنْ كَانت تخِلُّ بِأَطْوالِ "أَنها

تكْرارِ النمطِ الَّذِي تتخِذُه وتلْتزِم بِهِ، بِالإِضافَةِ لِتكْرارِ القَافِيةِ إِلَّا أَنها تعمد إِلَى -مِثْلَ الشعرِ الحُر-السطُورِ الشعرِيةِ
  . وما هذَا النمطُ المُتكَرر سِوى بِنيةِ المُوشحةِ)4(.".المُتنوعةِ

                                                        

  .141: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
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ةِ ععِد ةِ مِنرِيعةِ الشحشةُ المُوينُ بِنكَوتتو        ةً مِنادنُ عكَويتةِ، وامةِ التحشكُونُ فِي المُويالمَطْلَعِ، و ؛ مِناصِرن
الَّتِي ومِن الدورِ وهو مجموعةُ الأَبياتِ الَّتِي تلِي المَطْلَع أَو . شطْرينِ أَو غُصنين، وقَد يتأَلَّف مِن ثَلَاثَةِ أَجزاءَ أَو أَربعة

يستهلُّ بِها المُوشحةُ إِذَا كَانت مِن الشكْلِ الأَقْرعِ، ويتكَونُ مِن مجموعةٍ مِن الأَجزاءِ لَا تقِلُّ عن ثَلَاثَةٍ، وقَد يتكَونُ 
يةِ المُوشحِ، وأَنْ تكُونَ مِن وزنِ المَطْلَعِ، ولَكِن بِقَافِيةٍ مِن أَكْثَر مِن ثَلَاثَةٍ، شرطَ أَنْ يتكَرر بِالعددِ نفْسِهِ فِي بقِ

ومِن السمطِ، وهو كُلُّ شطْرٍ مِن أَشطُرِ الدورِ، وقَد يكُونُ الشطْر مفْردا أَو مركَّبا مِن جزئَينِ أَو ثَلَاثَةٍ أَو )1(.مختلِفَةٍ
ومِن البيتِ الَّذِي يتأَلَّف مِن . ومِن القُفْلِ وهو ما يلِي الدور مباشرةً وهو شبِيه بِالمَطْلَعِ وزنا وقَافِيةً وتركِيبا. أَربعةٍ

وِ الخَرجةِ، وتتساوى الأَغْصانُ فِي المُوشحةِ ومِن الغصنِ، وهو كُلُّ شطْرٍ مِن أُشطُرِ المَطْلَعِ أَوِ القُفْلِ أَ. الدورِ والقُفْلِ
وبِناءً علَيهِ، تأخذُ بِنيةُ المُوشحةِ الشعرِيةِ  )2(.وأَخِيرا مِن الخَرجةِ وهِي القُفْلُ الأَخِير فِي المُوشحةِ. عددا وتركِيبا وقَافِيةً

-وهِي الأَصلُ- وتنقَسِم بِالنظَرِ إلَى المَطْلَعِ إِلَى قِسمينِ؛ هما المُوشحةُ الشعرِيةُ التامةُ المُستهلَّةِ بِمطْلَعٍأَشكَالًا مختلِفَةً،
  :وتجِئُ علَى الشكْلِ الآتِي

  
                             طْر(غُصن                    :المَطْلَعطْر(غصن +        )شش(  

  )شطْر(                                                              سمط 
  )شطْر(                                               الدور         سمط 
  )شطْر(                                                              سمط 

  :البيت                                    
  )شطْر(غصن +        )شطْر(غصن :         القُفْلُ                                               

  
عٍ، وتجِئُ علَى الشكْلِ وهِي الَّتِي لَا يستهلُّ فِيها بِمطْلَ-أَي المُوشح الأَقْرع-       والمُوشحةُ الشعرِيةُ غَير التامة

  :الآتِي
  )شطْر(                                                              سمط 

                                                روطْر(سمط :       الدش(  
  )طْرش(                                                              سمط 

  :البيت                             
  )شطْر(غصن+       )شطْر(غصن :       فْلُ                                                القُ
قْفَوِيةِ المُتنوعةِ علَى مِنوال الَّتِي اُختِيرت لتوصِيفِ أَنساقِها الت)رمز الفَخر(     وقَد وردت بِنيةُ المُوشحةِ الشعرِيةُ

ظَمِيالأَع لِيدقُولُ وهلُّ فِيهِ بِالمَطْلَعِ، يتسمِ الثَّانِي الَّذِي لَا ي3()....-م1930(القِس(:  
                                     نحن رمز الفَخـرِ عنوانُ  الإِبا

                                                        

  .10: م، ص2003 -ه1424، 3: الموشحات الأندلسية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  ط: انطوان محسن القوال) 1(
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  رفَعـنا لِلْمعـالِي طُنـبا م         كَ                           
    لِلْأَعـادِي  قُضـبا                   وسلَلْـنا                

                    أُمـةٌ قَـامت  بِتوجِيـهِ  النبِي  سائِلُوا التارِيخ عنا هلْ نخِيب؟
      رقْرقَت فَـوق  السهى  راياتنا                               

                                     وسـمت   عالِيـةً   غَـاياتنا
                                     وصـفَت   خـالِصةً  نِيـاتنا

  د مِيـزانه  فِي  الرتب                  عِنـدنا الحَـق  بعِيد  وقَرِيب   واحِـ
                                     نحـن لَا ننفَـك  مِن  طُلَّابِهِ
                                     لَم نـر الذُّلَّ ولَن  نرضى بِهِ

                                     ولَقَد عِشـنا  بِـذِكْرٍ نـابِهٍ
                  ومِن العلْيـاءِ أَسمى  منصِبٍ   فَمِـن المَجدِ لَنا أَوفَى نصِيب  

                                     قَد رضعـنا العِز  مِمن  سلَفَا
                                     ونشأْنـا بين أَحضـانِ الوفَا

                         نحن أَحفَـاد الأُبـاةِ الشرفَا            
  :         ويمكِن التمثِيلُ لَهاَ بِحسبِ النسقِ التقْفَوِي فِي بِنيتِها بالشكْلِ

                          أ)شطْر(                                            سمط 
                          أ)شطْر(الدور         سمط                              

                          أ)شطْر(سمط                                             
   البيت            

      ب                                    +ب            القُفْلُ                                                 
 طْرٍ مِنفِي كُلِّ ش قْفَوِيالت قسأَنَّ النو ،احِدو قسن ورِ هوالد طْرٍ مِنفِي كُلِّ ش قْفَوِيالت قسظُ أَنَّ النالمُلَاحو     

تزدانُ بِالقَوافِي المُنوعةِ والأَوزانِ المُتعددةِ، ولَكِن مع "لَانِ، فَالمُوشحةُالقُفْلِ واحِد، لَكِن النسقَينِ مختلِفَان أَو متقَابِ
  )1(.".التقَابل فِي أَجزائِها المُتماثِلَةِ

عِ فِيهونتت لَماحِدٍ، ونٍ وزلَى وع ةِ الخَارِجِيحالمُوش إِيقَاع نِيب قَدةِ        ولُسِيدحةِ الأَنشارِ المُولَى غِرانُ عزا الأَو
الاعتِمادِ علَى التفْعِيلَةِ بِوصفِها وحدةً للوزنِ بدلًا مِن البحرِ، ومزجِ "الَّتِي انزاحتِ عنِ نِظَامِ القَصِيدةِ العربِيةِ فِي

 ووردت )2(.".رتِكَازِ الإِيقَاعِ علَى اللَّحنِ المُصاحِبِ لَا علَى الوزنِ العرضِي فَحسبالبحورِ فِي المُوشحةِ الواحِدةِ، وا

                                                        

  .209: موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، ص: صابر عبد الدايم) 1(
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ملِ فَمِنها ما نظِم علَى بعضِ الأَبحرِ القَدِيمةِ كَالر"، وهو مِن الأَوزانِ الأساسِيةِ فِي فَن المُوشحاتِ)الرملِ(علَى وزنِ
  )1(.".فِي غَالِبِ الأَحيانِ

       ويمكِن تقْسِيم بِنيةِ المُوشحةِ الشعرِيةِ إِلَى أَربعِ فَقَراتِ حيثُ تشكِّلُ الفَقْرةُ بيتا مكَونا مِن الدورِ والقُفْلِ، 
ع تدرطُرٍ وثَلَاثَةِ أَش مِن روالد ألَّفتلَى ويا عدرنِ ويننِ أَو غُصيطْرش القُفْلُ مِن أَلَّفتا يمنياحِدٍ، بو قْفَوِيقٍ تسلَى ن

فْلُ ويتنوع نسق الدورِ التقْفَوِي فِي كُلِّ مقْطَعٍ ويحتفِظُ القُ. نسقٍ تقْفَوِي واحِدٍ، أَو هو يتألَّف مِن بيتٍ مصرعٍ
 الوحدةَ الأَساسِيةَ أَوِ البِنيةَ الرئِيسة )الدور والقُفْلُ معا(وقَد شكَلَّ البيت أَوِ. بنسقِهِ التقْفَوِي نفْسِهِ فِي كُلِّ مقْطَعِ

  .الَّتِي تتكَرر منتِجةً البِنيةَ الكُبرى أَو بِنية المُوشحةِ
  : ويتضِح النسق التقْفَوِي فِي بِرصدِها فِي فَقَراتِها الأَربعةِ       

  :          الفَقْرةُ الأُولَى-1
                                     نحن رمز الفَخـرِ عنوانُ  الإِبا

عا لِلْمـنفَعر ا                                   كَـمـبـالِي طُن  
                                     وسلَلْـنا   لِلْأَعـادِي  قُضـبا

                    أُمـةٌ قَـامت  بِتوجِيـهِ  النبِي  سائِلُوا التارِيخ عنا هلْ نخِيب؟
قْفَوِيالت قسالن رِدوي       ذَا التا بِهزِيعِ فِيهب-ب(+)أ-أ-أ(:و(.  

  :الفَقْرةُ الثَّانِيةُ-2
                                     رقْرقَت فَـوق  السهى  راياتنا
                                     وسـمت   عالِيـةً   غَـاياتنا

    نِيـاتنا                                   وصـفَت   خـالِصةً
                    عِنـدنا الحَـق  بعِيد  وقَرِيب   واحِـد مِيـزانه  فِي  الرتب

  .)ب-ب(+)ج-ج-ج(:        ويرِد النسق التقْفَوِي فِيها بِهذَا التوزِيع
  :الفَقْرةُ الثَّالِثَةُ-3

  نحـن لَا ننفَـك  مِن  طُلَّابِهِ                                   
                                     لَم نـر الذُّلَّ ولَن  نرضى بِهِ

                                     ولَقَد عِشـنا  بِـذِكْرٍ نـابِهٍ
  جدِ لَنا أَوفَى نصِيب                  ومِن العلْيـاءِ أَسمى  منصِب  فَمِـن المَ

  .)ب-ب(+)د-د-د(  :       ويرد فِيها النسق التقْفَوِي بِهذَا التوزِيعِ

                                                        

  .245: موسيقى الشعر العربي، ص: إبراهِيم أنيس) 1(



 - 161 -

  :الفَقْرةُ الرابِعةُ-4
                                     قَد رضعـنا العِز  مِمن  سلَفَا

شنفَا                                   وـانِ الوضأَح نيـا بأْن  
                                     نحن أَحفَـاد الأُبـاةِ الشرفَا

                    ذِكْرهم يعلُو ويحلُو  ويطِيب  ومِن الأَجدادِ  أَخلَاق  الصبِي
بِه قْفَوِيالت قسا النفِيه رديزِيعِ       ووب-ب(+)ه-ه-ه( :ذَا الت(.                  

 نِ الإيقَاعِيايبظَةُ التلَاحم كِنمي هار فَإنوطُر الأَدفِي أَش ودِيمكْلٍ عةِ بِشقْفَوِياقِ التسالأَن تِيبرةِ تادفِي إِعو       
  :بِطَرِيقَةٍ أَوضح

  )أ-أ-أ(قْفَوِي النسق الت:   1      ف
  )ج-ج-ج(النسق التقْفَوِي :   2      ف
  )د-د-د(النسق التقْفَوِي :   3      ف
  )ه-ه-ه(النسق التقْفَوِي :   4      ف

لُ يعملُ علَى المُحافَظَةِ علَى تماسكِ بِنيةِ        فهذِهِ المُوشحةُ تتميز بِتنوعِ النسقِ التقْفَوِي فِي كُلِّ دورٍ، فَالقُفْ
المُوشحةِ وانسِجامِها واتساقِها إِيقَاعِيا بِنسقِهِ الثَّابِتِ ويعملُ الدور علَى تنوِيعِ الإيقَاعِ بنسقِهِ المُتغيرِ، فَيتِيح لِلشاعِر 

النسقِ الواحِدِ المُطَّرِدِ الساكِنِ والإبداع الحُر فِي إطَارِ هذَا النسقِ المُتغير المُتحركِ، ومِن ثَم يتِيح لَه التخلُّص مِن رتابةِ 
عالشن الفِكَرِ ولَوبِت قْفَوِيالت ا الإيقَاعنُ فِيهلَوتاتٍ يرِهِ فِي فَقَرفَخ نع بِيرعورِالت.  

       وقَد نجِد أَشكَالًا أُخرى مِن التنسِيقِ التقْفَويِ تجسدت فِي المُوشحةِ الإِسلَامِيةِ كَما تطَالِعنا نماذِج مِنها فِي 
ةِ فَقَرات تتنوع فِيها أنساق التقْفِيةِ فِي  تتأَلَّف المُوشحةُ مِن سِت)!الصديق المَفْقُود(شِعرِ سيد قُطْب، فَفِي النموذج

 والمُتفِقِ مع الخَرجةِ ومع كُلِّ قُفْلٍ )ب/أ=)ر/ق(، فَبِنيةُ المُوشحةِ تتخِذُ بعد المَطْلَعِ المُقَفَّى بِالصورةِ)الدور والقُفْلِ(البيتِ
  :فِي المُوشحةِ، وهو

         ثُ الكَثِيـرحانِـي البيأَع فَلَقَد    دِيقص نع  متطَعتا اسثُوا لِي محاب        !  
ورعالش اضاسِ فَيسالإِِح الِصخ    قِيقر  قَلْـب ـعِ  لَهلِصِ الطَّبخم                   

  :  الشكْلَ الآتِي
  )شطْر(                             سمط                                  

روطْر(       سمط :                                                الدش(  
  )شطْر(                                                              سمط 

  :                            البيت
  )شطْر(غصن +         )شطْر(غصن :       فْلُ                     القُ                           

  )شطْر(غصن  +         )شطْر(                                      غصن                        
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ي كُلَّ دورٍ وفِي قُفْلِ الفَقْرةِ الرابِعةِ، يقُولُ الشاعِر فِي        ويطَّرِد هذَا الشكْلُ فِي بِنيةِ المُوشحةِ مع تنوعِ التقْفِيةِ فِ
  :)1(الفَقْرةِ الأُولَى مِن المُوشحةِ

                                           إِنَّ هذَا القَلْب يهفُـو أَبدا
  ـهِ  مفْردا                                         لِصدِيقٍ  أَصطَفِي

                                           وأُرِيد الود رطْبـا كَالندى
مِيرالض وخسماسِ مسالإِح اضِبن    فِيقعٍ  صنَ  ذُو طَبأَنَّ الكَـو رغَي                  

فِيقفِي القَلْبِ الش لَاصالإِخ قِرحي                دِيرـابٍ  ججبِإع   رـدى الغريو     
بِهذَا ))ب/أ+ب/أ(=)ر/ق+ر/ق( والقُفْل)ج/ج/ج(=)د/د/د(الدور(       ويرِد النسق التقْفَوِي فِي بيتِ هذِه الفَقْرةِ 

  .)ج-ب(+)ج-ب(+)أ-أ-أ(: التوزِيعِ
دورِ يتجدد فِي كُلِّ فَقْرةٍ ويتجمد فِي القُفْلِ فَإنه فِي الفَقْرةِ الرابِعةِ يحدِثُ نوعا        وإذَا كَانَ النسق التقْفَوي لل

اعِرقُولُ الشتِهِ، يقْفِيغِيير تدِيدِ فِي تجالت ن2(م(:  
للخ ـزمر طْفذَا العلُودِ                                      إنَّ  ه  

                                        وغِذَاءُ الروحِ فِي  هذَا الوجودِ
هِيدز لَاهنِ لَوا فِي الكَـوكُلُّ م                                        

  ـوب النعِيم                  ورحِيب العيشِ لَولَا العطْف ضيق    والنعِيم العزب مسلُ
حِيمج شيالعشِ ويحِيمِ العفِي ج    لِيقطْفِ  خـانَ  بِالعسى الإِنأَرو                    

 بِهذَا )أز+ز/أ( =)م/ق+م/ق( والقُفْل )ج/ج/ج(=)د/د/د(الدور(       ويرِد النسق التقْفَوِي فِي بيتِ هذِه الفَقْرةِ
وز-أ(+)ز+أ(+)ج-ج-ج(: زِيعِالت(.                       

 )م/ق+م/ق(بِتقْفِيةٍ مختلِفَةٍ )أَو شطْراه( بينما ينتهِي القُفْلُ أَو غُصناه )ج/ج/ج(ورمزها)د/د/د(       فَتقْفِيةُ الدورِ
  .)أز+ز/أ(ورمزها 

  :)فقْرة=ف(رات المُتبقِية بِهذَا التوزِيعوتطَّرِد التقْفِيةُ فِي الفَقَ
  .)د/د/د(=)ءِ/ءِ/ءِ(:الدور:  2ف

  .)ب/أ+ب/أ(=)ر/ق(+ر/ق(:        القُفل
  .)هـ/هـ/هـ(=)ب/ب/ب(: الدور: 3ف

  .)ب/أ-ب/أ(=)ر/ق+ر/ق(:         القُفل
                                                        

- ه1430، 4: مد حسين، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، طديوان سيد قطب، حمع وتوثيق عبد الباقي مح: سيد قطب) 1(
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  .)د/د/د(=)ء/ء/ء(: الدور: 5ف
  .)ب/أ-ب/أ(=)ر/ق(=)ر/ق(:        القُفْل

  .)و/و/و(=)ل/ل/ل(: الدور:  6ف
       وتتنوع بنى المُوشحاتِ فِي شِعرِ سيد قُطبِ مع تنوعِ أَنساقِها التقْفَوِيةِ، وهذا ما نلْمسه فِي بنى المُوشحاتِ 

  . وغَيرها)5()فِي الصحراءِ( و)4()لخَابِيالشعاع ا( و)3()البعث( و)2()عهد ذَاهِب( و)1()المَاضِي(التالِية
علَى "       ويمكِن القَولُ، أخِيرا، إنَّ الشاعِر لَجأَ إِلَى القَصِيدةِ المُوشحةِ لِأَنه وجد فِي بِنيةِ المُوشحةِ أَداةً دالَّةً

 مِن ،بِيررِ الععدِيثِ الشحة تكَانِيإِيقَاعِهِإِمكِيبِهِ ورثِّلَةِ بِتمالَتِهِ المُتلَى أَصع جرخرِ أَنْ ت6(.".غَي(  

 رِاعِ الشةِاين عِ تكْشِف عنةِوديم العةِاميلَسة الإِيدصِي القَ فِةَعونالمُ وةَدحو المُوالمُلَاحظُ أَنَّ الأَنساق التقْفَوِيةَ       
ي  فِةِلَاعِالفَالشعرِيةِ  اتِنوكَ المُدحأَ  النسق التقْفَوِي أَنَّى أَساسلَ عيرِع الشهِنِتي مفِالنسقِ التقْفَوِي  اعِيقَإِ بِيامِلَسلإِا
 اقَةٌلَ عه لَمن إطْلَاقٍ أو تقْييدِ أو يدٍوحِتو يعٍوِن تن مِتقْفَوِيا يتصِف بِهِ النسق الأنَّ م، و الخَارِجِي للقَصِيدةِاعِ الإيقَةِينبِ
  . ةِيقَمِ العةِني البِهِذِ هاتِجلّي ت كُلُّ ذَلِك هو أحدنكُ يم لَنْ إِالِيةِ والوجدانِيةِلَلدالمَضامِين ابِ
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2-الت اقسةالَأنةِ الحُرةُ فِي القَصِيدقْفَوي  
2-1-دوالمُقَي المُطْلَق دحالمُو قفَوِيالت قسالن  
2-2-دوالمُقَي المُطْلَق عوالمُن قْفَوِيالت قسالن  
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 ن مِهِرِي غَعلُ ماعفَتي وةِيدصِ القَ بِناءِعب ماسنتاصا يودا خجو"رةِ  الحُي بِنيةِ القَصِيدةِ فِوِيفَقْتالالنسق  أَخذَ       
ي ا فِم كَاتِوص الأَةِادع إِالْلَ خن مِيبتِاع الر الإيقَكلِا ذَه لَدع يم لَةُيافِالقَ فَ،ةُيدصِ القَهِذِا ههبعِوتسي تتِ الَّاتِموقَالمُ
 اتِيين الذَّلَامِ العني بلِاعفَ التةُيلِم عهضرِفْا تم بِهِتِائِيقَلْتِ ورِع الشةِاقَلَ طَعى ماشمت تتار صلْ، بيمِدِي القَبِر العانرِعشِ
المَوووعِضفِي ي العمالإِةِلي باعِد1(.".ةًلَامِ كَةِي( قسفِ النتخي لَمةِ، فَ وةِ الحُرةِ القَصِيديبِن مِن قْفَوِيالتاعِالشر 

دِمختسي"نا مِوعنفِقْ التلِةِي تيقِسِنيقَوسِ ماءَى جي نِ فِتهةِايرِطْ السالش رِعْيي نِفِ وهةِايةِفَقْ الوسِفْ النةِلَامِ الكَةِي 
أَوجائِزي القَا فِهتِ الَّدِائِصي تعمِتدلَ عى الداتِورالن مِغةِيالمَ ووجاتالش رِعةِي،لِ ولِانَا كَذَه زا عافِى القَلَامةِيب ،عنْ أَد 
 ن مِصلَّخت تنْ، أَةٍيددِ جةٍقَفْى دلَا إِهن مِالُقَتِالان وةُيالِعفِن الاِةُفَقْا الوهدني عِهِتن تنْ أَنكِم يتٍوب صسن أَتحبصأَ
مةِلَكِشوِ الرذِ الَّيي تحبِلَو دنْى أَلَ إِهِرِوونَكُ يص وا متتلًاقِّنم تغيا أورم كِ لَقًافِتنلَه ا يخضلِع تيمٍظِنجِارِ خي 
فْم2(.".وضٍر( ويخلِتقْفالت قسالن صِالقَفِي  فَوِيالحُةِيد مِ ةِرصِ قَنى أُلَ إِةٍيدخى، فَرهناك"نوعت لَّخصقَت ائِصدمِه ن 

 ةًيفِقْا تهنا مِيلًوِا طَءًز جتفَّقَا وهن مِيرٍبِ كَءٍزي ج فِةِيفِقْ التمد عةُيدصِ القَيهِ فِتارت اخعو ناكنها، وامم تةِيافِالقَ
ةًفَثَّكَمثَ، وةَمن وثٌالِ ثَعاخ تارقَت ائِصدنْ أَهالأَونَكُ ت بيجِةًيلَوِ طَات دنْأَا وي تِخلَّ كُمب مِتٍي نافِقَا بِهةٍيم ةٍقَفِتم ع 
قَبالأَةِي باتِيخِأَ، ويرا هناكن وعابِ رعص صِ القَتِارأَ كَيهِ فِةُيدنها بيتاحِ ودم هصِ القَتِالَا طَمةُيدلَ، وا مالَج 
   )3(.".اقًلَطْا ميه فِةِيافِلقَلِ

قسخِذُ النتال       وي قْتصِي القَ فِفَوِيالإِةِيد امِلَسالحُةِي اةِرمنِ، هيئِيسنِ ريقْفَوِين تكْلَيش :  
2-1- دحالمُو قْفَوِيالت قسالن)المُطْلَق ودالمُقَي:  

 ةٍيافِى قَلَع كِزترت العمودِيةِ الَّتِي ةِيبِر العةِيدصِي القَ فِ المُوحدِيوِفَقْالتا للنسقِ اددتِ امدحو المُوِيفَق التقْسن       يعد ال
احِومِةٍد بِن دصِ القَةِايةِيدح ى نِتهتِايهقَا، ودالمَونُكُ ت رتِى الَّولَ الأُةُلَحلَي ودفِت صِا القَيهالحُةُيد مِةُر ثَكْ أَنالمَر لِاحِر 
تِاناشبِار ا الاِذَهتِسخامِدلِذَ، ونَّأَ لِكالر وحالت رالفَةَاثي نةَيم الَا زهِ تالمُي همِية، كَنا أَمنَّ روحالت مروالاِد مِاتِلَفِن ن 
ى وتسمعلَى ؛ نِييرِع شِنِييوتسى ملَ عةِر الحُةِيدصِي القَفِهذَا النسق  يتجلَّى )4(.".اهتِايدي بِ فِتالَا ز ملِكْ الشودِيقُ

رِطْالسرِيعالش )(و لَى عمستى الجُوةِةِلَمرِيعالش )(.  
2-1-1-رِيعطْرِ الشى السوتسلَى مع دحالمُو قْفَوِيالت قسالن:  

                                                        

 .208: عر عند سميح القاسم، صلغة الش: جمال يونس) 1(
  .210: عر العربي الحديث، صلغة الش: السعيد الورقي) 2(
 .262: البناء العروضي للقصيدة العربية، ص: حماسة عبد اللّطيف) 3(
  .96: القصيدة العربية الحديثة، ص: د صابر عبيدمحم) 4(

 .يكل القصيدة العامشكلة لهتستند إلى البنى الأخرى المغير مستقلة في القصيدة ة بنية جزئيالشعري  السطر (*)
  .القصيدةمن بنية   مكتفية بذاا إيقاعية جزئيةبنية الجملة الشعرية (*)
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، ويرِد )اركِدتالمُ(قِسن الَّتِي تقُوم علَى)1()ارالن(ةِيدصِقَ       يتجلَّى النسق التقْفَوِي المُوحد علَى مستوى السطْرِ فِي 
النسالت وِفَقْقرادِفًا يتا مدقَيا م00/(فِيه(  ثِّلًاممصةً ةً ورقَاعِيإِيمزنةًاح ،ولُقُياعِ الشقْمرفِي المَقْطَعِ ر )2()1(:  

                                      ارالن                           !               
ارالن                                      ..ارالن..ارالن..                   ارالن  

      ارالن بشني فَتيلَى عع بصني دعو                                        
مِي فِي البقَد                                         ارضِيءُ فَنفِي الآفَاقِ يرِ وح  

 ارجِيءُ قَريى سرالأُخظَةِ واللَّح نيا بم                                        
  والوعد نهار                ..                                      عمرِي يمضِي

                                           ارور حِصدينِي ولَازِملَ ياللَّي لَكِن      
        ارفِر يعِزلَى قَدمِي وع دالقَي دشيو                                        

            ذَارذَارِ حفَح دتمامِي مأَم الأُفْق                                        
    الجَار يعِزبِي ورلَى دع ابحالأَص يضِيعو                                    

و       خِيتذُ النسالت وِفَقْقالمُي وحقَ المُديكْلَ الآتِي دذَا المَقْطَعِ الشسطر=س(فِي ه(:  
  .)00/=نْلا=نار=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهتورص و،)أ(=1س           
  .)00/=نْلا=نار=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهورت وص،)أ(=2س           
  .)00/=نْلا=نار=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهتور وص،)أ(=3س           
  .)00/=نْلا=ارن=)ر((ةُوضير والعةُوتي الصهتورص و،)أ(=4س           
  .)00/=نْلا=ارر=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهتور وص،)أ(=5س           
  .)00/=نْلا=نار=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهورت وص،)أ(=6س           
  .)00/=نْلا=ارص=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهورت وص،)أ(=7س           
  .)00/=نْلا=ارر=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهورت وص،)أ(=8س           
  .)00/=نْلا=ارذ=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهورت وص،)أ(=9س           
  .)00/=نْلا=جار=)ر((ةُوضير والعةُوتي الصهورتوص، )أ(=10س           

وي       ركَرتذَ هسا النالت وِفَقْق ي دطُورِ لِّي كُفِالمُوحصِ القَسمِ بِةِيدقَدادِفِ المُتركْلِ المُتقُولُ ،)00/(هِاتِ ذَالشي 
 اعِرعِطَقْي المَفِالشقْ ر3()4(م(:  

                                      النار       !  

                                                        

 .16: ابتهالات في زمن الغربة، ص: ين خليلعماد الد) 1(
 .16: ، صالمصدر نفسه) 2(
  .18 : نفسه، صالمصدر) 3(
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                                      النار..النار..النار..الن ار  
                                      شءٌيي نصبلَ عى جي فَدِستشبالن ار  
  ار     د جِبِري الدي فِنِعنم ينكِي لَضِمأَ                                      
                                      حِأُوأَ بِسي لَنأُم طَعخ ي                ار  
                                      أَبِوا أَي لَنلِمكم ا يفَدي لِنِععورِبالن     ار  
                                      أُلُّظَأَو ادِني مني فَ..ينِذُقِنزِيثَ عِيد     ار  

                                      وجالإِع حقَلِيلًا اس هِيجفَسِ يصِييرس ع                               ار  
 فِي جمِيعِ السطُورِ، فَفِي السطُورِ الثَّمانِيةِ الأُولَى يرِد علَى)00/(المُوحد يتخِذُ الصورةَ  التقْفَوِيقسالنفَ       
  :الشكْل

  .)00/=نْلا=نار=)ر((ةُوضير والعةُوتي الصهتور وص،)أ(=1س           
  .)00/=نْلا=نار=)ر((ةُوضير والعةُوتي الصهتورص و،)أ(=2س           
  .)00/=نْلا=نار=)ر((ةُوضير والعةُوتي الصهورتص و،)أ(=3س           
  .)00/=نْلا=ارد=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهورتص و،)أ(=4س           
  .)00/=نْلا=ارخ=)ر((ةوضير والعةُوتي الصهتور وص،)أ(=5س           
  .)00/=نْلا=نار=)ر((والعروضيةُ ةُوتي الصهورت وص،)أ(=6س           
  .)00/=نْلا=ارثَ=)ر((ةُوضير والعةُوتي الصهورتص و،)أ(=7س           
  .)00/=نْلا=ارع=)ر((ةُروضي والعةُوتي الصهورت وص،)أ(=8س           

  :       ويرِد فِي السطْرين الأَخِيرينِ علَى الشكْلِ
  .)00/=نْلا=ارو=)ر((والعروضيةُ ةُوتي الصهورتوص، )أ(=13س           
  .)00/=نْلا=نار=)ر((ةُوضير والعةُوتيه الصورتوص، )أ(=14س           
اعا    وإِذَا كَان النسق التقْفَوِي فِي الأُسطُرِ الشعرِيةِ يشكِّلُ نوعا مِن الأَنساقِ المُتكَررةِ المُتواليةِ الَّتِي تكَرس إيقَ    

رتِيبا حادا وبارِزا فَإِنَّ هذَا النسق يتولَّد نِتِيجةً لِلْاِنفِعالِ العنِيفِ والشعورِ المُتوترِ الشدِيدِ الّذِي يكَهرِب التجربةَ 
و بِإيقَاعِهِ أَكْثَر بِحصطْراً، ويطْراً سا سعهلُ مفَاعتةَ ويرِيعاالشوحضهةِ، واذَا  فِي القَصِيدمهم هأَن كِدؤا يم"مِن كُني 

 دقِفْ يرع شِهنأَ لِكلِذَ وا،اصا خاجيتِ احةِيافِى القَلَ إِاجتح ياتِالذَّ بِر الحُرع الشنَّإِ فَرِع الشالِسرإِ وةِيافِ القَذِب نةِركْفِ
بعالمَض زيقِوسِا المُايالمُةِي تافِوي شِ فِةِررِعطْ الشرنِيابِ الثَّولَ الطُّنَّ إِ،عِائِ الشترِطْ للشالع الخَبِر يلِلِييي اعِسدامِ السع 
اطِقَى التِلَعالن بيقِوسِ المُةِرةِيو صِي القَطِعِيإيقَةَيد اعدِا شيدالو بِوحِض حثُيي فِّخلِ ذَفمِك الحَن افِى القَلَ إِةِاجةِي 

لْالصةِدالر نالّتِةِان ي تصولِّ كُرِي آخِ فِتلَ فَرٍطْ شا يلُفَغع ا إِنهنانٌس .وأما الشعفَ الحُر رإنلَه ابِ ثَيسولِ الطُّتو إنا م
تتغيطْ أَرأَالُو هِرِطُشت غيرا ممِا، فَلًصِتذِن ي اثْى ذِلَ إِاثٍلَي ثَ ذِانٍى ثَلَ إِةٍيلَعِفْي تننِيو ا،ذَكَههذَ وا التنوفِع ي العدِد ،
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مهلْا قُميهِا فِني ،صيالإيقَر لَّقَ أَاعو ضوحا ويجلُعامِ السأَع ضعقُف دةًراطِقَى التِلَ عالن جِيءَ فِ مِغفَإِنَّ م لذَلِكيهِ، و
  )1(.".القَافِيةِ فِي آخِرِ كُلِّ شطْرٍ، سواءٌ أَكَانت موحدةً أَم منوعةً، يعطِي هذَا الشعر الحُر شِعرِيةً أَعلَى

و       يتى لَّجالنس قوِفَقْالتالمُي وحطْرِدى السوتسلَى مصِي قَفِ  علَ(ةِيد2()يولِقُا ت( لَىع قُومالَّتِي ت ،نقِس)الرلِم( ،
وتأَلَّتمِف تِن سةَعع شرراًطْ س، م  قسا النفِيه درقَويدا متطُورِ،  افًادِرا فِي كُلِّ السالِيوتميلُقواعِرفِ الش 3(ايه(:  

  اع شنُزالحُ: يولِقُا تلَ                              
  اعذَاع و شهنإِ                              
  اعي الضبِري د فِاءُرةُ الغمالأُو..ا لَفيكَ                              
  اعر الشاملَح أَلُتقْي..ي الّذِرِح البي لُجةِلْ فِز تملَ                              
  اعر الصيهِذِّغ يمِهالوونُ بِكُس المَمالَالعو..ا لَفيكَ                              
  اعدا الصذَا همم ووا قَ ينيأَ يادِن يظِفْس اللَّائِ بغرض ثَرالأَو..ا لَفيكَ                              

  ا يستطَاعي لَتِمائِا لَ يلِو القَضعبا قُلْتِ فَ مقوفَ..يولِقُا تلَ                              
  اعع الشسِم الشنق مِرِس أَملَر وج الفَفقِوتس أَما لَنأَ                              
  اعرذِلٌ وجرِ وني عه لَلًافْى طِس الأَبِر دىلَت عرصبا أَنأَ                              
                              لَواكِ ذَهةٌرقُثْ مةٌ مِوبشِن الهَةِد لِومِ ورِنوج الن زاع  
  اعا بها لَمى أُس الأَابِى بلَت عرصبا أَنأَ                              

                              لَكِلَو نيلفَ لِسرحةِ باع...  
  اعذَ واع شهنإِ..اعنُ شزي الحُولِقُا تلَ                              
                              مأَذُن ب المَنْ أُغلِق ابدِجفْالمِ، وتاحض اع  
  اع ضابِ فَتح البنسِ يحنن مكِلَ..عضِ يملَ                              

        ظِمتنيةَ هذِهِ القَصِيدنسقفَقْ تويوم حدت كَترص ره00/=لَاتِ(ورت(لَعى مستلِّى كُوذَا ، رٍطْ سخِذُ هتيو
  :تِيالنسق فِي السطُورِ الخَمسةِ الأولَى الشكْلَ الآ

  .)00/=لات=شاع=)ع((ةُوضيرالع وةُيوتِ الصهتور وص،)أ(=1س           
  .)00/=لات=ذاع=)ع((ةُوضيرالع وةُوتي الصهتورص و،)أ(=2س           
  .)00/=لات=ياع=)ع((ةُوضير والعةُيوتِ الصهتور وص،)أ(=3س           
  .)00/=لات=راع=)ع((ةُوضير والعةُوتي الصهتور وص،)أ(=4س           

  .)00/=لات=راع=)ع((ةُروضية والعوتي الصهورت وص،)أ(=5س           
                                                        

  .191:قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة) 1(
 .218: القدس أنتِ، ص: عبد الرحمن العشماوي) 2(
  .218: ، صالمصدر نفسه) 3(
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  :       ويتخِذُ الشكْلَ ذَاته فِي السطْرينِ الأَخِيرينِ
  .)00/=لات=ضاع=)ع((ةُوضير والعةُوتي الصهورت وص،)أ(=16س           
  .)00/=لات=ضاع=)ع((ةُوضيرالع وةُوتيه الصورت وص،)أ(=17س           

المَسبوقِ  اكِنِس النِيعالمُوحدِ المُقَيدِ الَّذِي يرتكِز علَى روِي ال يوِفَقْالتوواضِح أَنَّ القَصِيدةَ تلْتزِم بِالنسقِ       
مستمِرا يصور الوجع ا يبتِا راع إيقَاجتِن مورِطُالسعلى مدى  ادتم م، مِما يكَونُ مقْطعا صوتِيايلٍوِ طَد متِوصبِ

مى العوتلَى المُسع قْفَوِيالت قسالن قَد أَلَّفو ،اعِرالش مِلُهحةِالَّذِي يانِسجاتِ المُتقْفِيالت ةً مِنوعمجم ودِي)شاع ،
فِي القصِيدةِ، فَهو بِمثَابةِ اللَّازِمةِ الإِيقَاعِيةِ  الَّتِي تدعم الإيقَاع المَأْساوِي العام والشعور المُتأَزم)...اعض، اعب، اعذَ

صواتٍ منسجِمةٍ مع الحَالَةِ النفْسِيةِ لِلشاعِرِ الَّذِي لَا تتحدد رؤياه فِي الكَلِمةِ والوزنِ فَقَطْ، المُتجسدةِ فِي تكْرارِ أَ
 ةِيفْقْ التاعِون أَطِسب أَنمِ" ويعد النسق التقْفَوِي المُوحد علَى مستوى السطِر الشعرِي)1(.وإِنما فِي القَافِيةِ أَيضا

المُةِيطَسِالب وحأَذْ، إِةِد نها تنهضى أَلَ عاسِسكْ تافِ قَارِرةٍيم وحلِّي كُ فْةٍدشِرٍطْ س عرقَي ،دت تاقَعت باقُعا لَبطَقِا اناع 
  )2(.".اها لَاسس أَرطْ السدمِتع تالِوح الأَلِّي كُا فِهنكِ لَرِ والآخين الحِني بعطِقَن تدقَ ويهِفِ
  :الجُملَةِ الشعرِيةِالنسق التقْفَوِي المُوحد علَى مستوى -2-1-2

ي       قسثَّلُ النمتفَقْ التالمُوِي وحدةِىلَ عرِيعلَةِ الشى الجُموتفِيفِ  مس قَعاحِدٍ يو قْفَوِيقٍ تسارِ نكْرنِي ت هاتِاي 
وِي المُوحدِ علَى مستوى السطْرِ فَقْالت النسقِ ن مِيراثِأْ تدعبأَ وةًينِ فَرثَكْأَ هذَا النسق ديع، وةِيدصِلقَ فِي اةِيرِع الشلِمالجُ
لِذَ"وبِك سةِلَّ قِبِبفِقْ التالمُاتِي ستخدقِةِم يلَ إِاسفِقْى تةِيمِرِطْ الس ،ممِلُلِّقَا ي الّذِلِلَ المَن ي يكِمنْ أَني ثَدِحهالض طُغ 
ا هن، إلّا أَةٍولَقُع ملَاصِو فَونِدبِ وفقَّوتا ي لَالٍتت مارٍركْتبِا وهتِايهى نِت حةِيدصِ القَةِايد بِن مِةٍداحِ وةٍيافِى قَلَ علُاصِوتالمُ
  )3(.".هسفْ نيوِفَقْ التامظَ الندمِتعا يماهلَكِا فَيرثِا كَهن عفلِتخ تادكَا ت لَةُين الفَةُيفِقْ التثُي حنمِ

الَّتي تقُوم علَى نسقِ )4()سأْالكَ(ةِيدصِقَوحد المُطْلَق علَى مستوى الجُملَةِ فِي ويتجلَّى النسق التقْفَوِي المُ       
 يرِد  فَفِي المَقْطَعِ الأَولِ،، يقَع فِي نِهايةِ كُلِّ جملَةٍ نسق تقْفَوِي موحدةٍيرِع شِلٍم جعِس تِن مِفلَّأَتت، و)المُتداركِ(

فِي الجُملَةِ )حمام(فِي الجُملَةِ الأُولَى وعِند كَلِمةِ)الأَيام(النسق التقْفَوِي المُطْلَق فِي نِهايةِ الجُملَتينِ الشعرِيتينِ عِند كَلِمةِ
  :)5(راعِولُ الشقُ ي،)0/0/=مام-0/0/=يام(الثَّانِيةِ، ويأخذُ الشكْلَ

                                     يا الجَـذَا هد المَسرـوق بِشالحُةِفَاصِـع  نِز  

                                                        

  .227: ص2001، 1: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طبنية القصيدة في شعر محمود درويش، : ناصر علي) 1(
  .97: دة العربية الحديثة، صالقصي: د صابر عبيدمحم) 2(
  .105: المرجع نفسه، ص) 3(
  .13: ، صالأحجار الفوارة: محمد علي الرباوي) 4(
 .المصدر نفسه الصفحة نفسها) 5(



 - 170 -

                            ـامالأَي ارِعِكوبِش لَتا فَع؟         القَارِسِ، م  
  زـهي  اءِـرح  الصيـرجِ هالَا زـ مى رتأَ                                     
  كيفَتِ كَىلَ  عتن  أَطُـاقَس  تـزاه  كارحبِ                                     

                                     رصاصا  يئَي رِفِ  لُعِشتيكالر  عفَ ، بيطُقُس  
  .ـامم حيريطِ  وـام  حمكيني عنمِ                                     

        أَلَّفتيطَقْ المَوع الثَّانِي مِن رِيالشِع جلَمتشِنِي رِعيتهِين،يتنى عِولَ الأُ تنةِدكَلِم )امتهِي)غَمنانِ الثَّ، وتعِةُي ند 
، ويميزهما صوت )0/0/=ظَام( و)0/0/=مام(وحّد مِن هذَينِ الجُزئَين، ويتشكَّلُ النسق التقِفَوِي المُ)نِظَام(كَلِمةِ
وِيالمِيم(الر(، اعِرقُولُ الشي)1(:  

  ورِمخالمَ  كَثُهلْ    تكاءَر  وـتلْا زِى  مرتأَ                                     
                                     فِوي الرلِمالغ ضانِبت سـوخح افِورالظَّك ىأَم  

  ي  فِقـورِ  تـجِائِ الهَـحِلْ  المِـارجشا  أَذَإِفَ                                     
                                     عينيلَ فَـكا جـرحي  يِحيـكلَ وا ييِحيـك  

  .ـاممغَ                                    
                                     يـا جي أَدِسجِنـدش  ـي الفَقِوواحأَ، وهِتم  
                                     حي ضِنِـزي  لَاتِذَ  بِانِدني جمِتعـا،  وشياتِت  

  .ـامظَ نِـره الده لَسيلَ                                     
، )كِرام(       ويقَع النسق التقْفَوِي المُوحد فِي المَقْطَعِ الثَّالِثِ فِي نِهايةِ الجُملَةِ الشعرِيةِ الشدِيدةِ الطُّولِ عِند كَلِمةِ

 فِي هذَا الجُزءِ الثَّانِي مِن الجُملَةِ الَّتِي تشغلُ سِتةَ عشر سطْرا مِن فضاء ، يقُولُ الشاعِر)0/0/=رام(ويأْخذُ الشكْلَ
                                       :)2(الورقَةِ

................................                                     يا جيدِس  
  اارجح  أَـلُمِحِ أَيفِتِى  كَلَ عتلْا زِـا  منأَ                                     

  يـدِلَ ب ىلَ عارِـب الجَبِض الغـوعِلُ طُدنعِ                                     
  ـامنو  يهِادِ وبشع أَيدِلَ با،اره جوقِرسالمََ                                     

  اـزب  خهلُـأَس  أَنكِ، لَنـاتِ  الفَره الـزهِبِ                                     
                                     يينِطِعي حجار  .دِلَبا المَـذَي   هسروق نْإِ و  
                                     جـارلِ  عيـيزِ  عز،الأَ ولُـهطَ  قَنْإِ وواع  

                                     حلَبالو لِصلِ عكِي ـرام.  
                                                        

 .14:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
  .15:  نفسه، صالمصدر) 2(
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ملَةُ ، وتعد هذِهِ الجُ)الأَنسام(عِند كَلِمةِ ةِيرِعشال لةِم       ويقَع النسق التقْفَوِي المُوحد فِي هذَا المَقْطَعِ فِي نِهايةِ الجُ
  :)1(، يقُولُ الشاعِر)0/0/=سام(أَقَلَّ امتِدادا من الجُملَةِ السابِقَةِ، ويأْخذُ النسق الشكْلَ

                                     جدِسي،  مـني  مِريكعِ  بيـدا  عني؟  من  
                                     يمِريكعِ بيـدا؟ مني مِر؟  هِيـكي  الآبـار  
                                     تمبِر هـا خي  عِـلِيناللَّـد  ئْا  بِلَ،  فَلِيـر  
                                     وِأْتيـككِلَ، وقَنـطُ أُس  .يقَبى حمِـلُب  ن  

                                     مـسدي  ـطُبِران.ت ى أَقَبنـتىلَ عـطِّ الش  
                                     تافِصحالأَك نسـاملَ، وي فِكِذْا تهِ لَيكيـب  

  .امسني الأَـذِ هةِرـوالثَّ                                     
       الن قَعيةِ الجُوايذَا المَقْطَعِ فِي نِهفِي ه دالمُوح قْفَوِيالت قسال لةِمشرِعةِ ةِيكَلِم دعِن)امرح(،  قسذُ النأْخيو
  :)2(، يقُولُ الشاعِر)0/0/=رام(الشكْلَ

  يينِمِر  ينمفَ                                     ...............................
                                     عنكعِ بيـدا؟ مني يـنِمِري حى أَتخرمِج  ي؟ن  
                                     هي أَـا إننفِتالآنَض شِفْأُ، وـي السقْأُ،  لِرلَت  
                                     بين موجِـرخليص و فَعسالقَ ـلِان، ه ـلُت  
                                     بِحي بِيبيديـكح ـرام.  

ي الجُملَةِ الأولَى فِ)ملَام(عِند كَلِمةِ لَتينِ الشعرِيتينِم       ويقَع النسق التقْفَوِي المُوحد فِي هذَا المَقْطَعِ فِي نِهايةِ الجُ
  :)3(، يقُولُ الشاعِر)0/0/=يام-0/0/=لام(ويأْخذُ النسق الشكْلَ فِي الجُملَةِ الثَّانِيةِ،)الأيام(وعِند كَلِمةِ

  يامِظَ  عِنَّإِ فَ ،سأْي الكَنِلْاوِـي نيلِلِ خآهٍ                                           
                                     تو ظَـكُشقَأًم  االًت  .أْي  الكَنِلْاوِنس َـسعااه  

                                     تمخأَر  الَـغَدر  يـادِم. نِلْاوِ نقَ..  ايـهد  
                                     يفَندقَـا بِ مرتِاراه .ولُّظَتوعِـلُ  ضي  تبثُح  
                                     عأُسٍأْ  كَن  خرئُفِطْى  تبِـا   مخلِائِما  مِهن  
   قـتسا  لَ،  وسأْي  الكَنِلْاوَِـ ن. اجٍج  ثَبٍهلَ                                     
  اهيقِس  تنْ  أَنـكَم  أَنْا  إِري  سِاتِي  ذَافِـيفَ                                     
  .املَ مونِنج المَىلَ ع سيلَ فَ،رِهالجَبِ                                     

                                                        

  .16:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
  .19: المصدر نفسه، ص) 2(
 .20: المصدر نفسه، ص) 3(
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                                     أْي  الكَنِلْاوِنسلَ  وا  تلْـأَسـا  فَ   مـلَعت  
  .ـاميي الأَعِارِشوبِ                                     

والمُلَاحظُ أَنَّ النسق التقْفَوِي المُوحد فِي القَصِيدةِ تشكَّلَ من الأَنساقِ التقْفَوِيةِ لِكُلِّ جملَةٍ شِعرِيةٍ مِن الجُملِ        
  :  ) شعريةجملة=ج(التسعةِ، وأَخذَ الشكْلَ الآتِي

  +     )0/0/=سام(:6ج+)0/0/=رام(:5ج+)0/0/=ظَام(:4ج+)0/0/=مام(:3ج+)0/0/=مام(:2ج+)0/0/=يام(:1  ج
  .)0/0/=يام(:9ج+)0/0/=لَام(:8ج+)0/0/=رام(:7  ج

 اقسذِهِ الأَنه تأَت وقَد       لَعى ماتٍافَسم تاعِبالجُرِثَكْي أَ فِةٍد ةِ، لِمورِيعفْقَةِ الشةً للدابتِجلِ اسضِ الجُمعلِطُولِ ب 
 فإنَّ رٍطُس أَةُاثَلَثَ))0/0/=مام(:2ج(انِيالثَّالنسق و ))0/0/=يام(:1ج(النسقِ التقفَوِي الأَول نيِبت المَسافَةُ انا كَإذَفَ

ويعملُ . راًطْر سشة عسمخ))0/0/=رام(:5ج( والنسقِ الخَامِسِ))0/0/=ظَام(:4ج(رابِعِالنسقِ التقْفَوِي الالمسافةَ بين 
لَى تافَاتِ عذِهِ المَسخِلَالِ ه ةِ مِنقْفَوِياقِ التسللأَن زِيعوذَا التهصِ القَلِيصِخمِةِيد نر تفْسِهِ  ةِابقتِ نالإيقَاعِ، وفِي الو

 ر الحُرعالش"ى تأْكِيدِ أَهميةِ هذِهِ الأنساقِ بِوصفِها فَواصِلَ قَوِيةً بين الجُملِ تثِير فِي النفُوسِ أَنغاما وأَصداءً وعلَ
        )1("..ةِدارِ البةِيرِثْالن بِوهقُرغْا أَمدع بةًاص خلِاصِوى الفَلَ إِونُكُا ي مجوحأَ

ي وتعوِيضِ الِتتالمُللنسقِ التقْفَوِي المُوحدِ  ةِلَمتح المُابةِتالرتِيارِ  عِطْقَلِ       ومِن الوسائِل الَّتِي لَجأَت إِلَيها القَصِيدةُ 
 وفقُالوا وهدن عِةُاحرتِس الاِنمكِي الجُملِ الشعرِيةِ وِشي حفِ فَةٍأَنساقٍ تقْفَوِيةٍ داخِلِيةٍ مختلِاثُ دح إِالإيقَاعِ المُتراجِعِ

-انتالفَ(و )اممح( و)امحم(النسقْين و)كيتئَرِ-كيفَتِكَ( مدورةٍ بِشكْلٍ واضِحٍ، كَالنسقينةٍيدصِي قَ فِسِفَ النذِأخلِ
- حمام(بنى متجانِسةًلُ شكِّ ت حينةِياعِا الإيقَهتِافَثَكَبِمضاعفَةِ  وِيةفَقْتالالأَنساق  ضعبتقُوم  و،)الآن-الأحزان

امغَم-امكِر-حرام(.  
2-2-عوالمُن قْفَوِيالت قسالن المُطْلَقو دالمقي:  

 الَّذِي ،يورِعشال يسِفْني والاعِيقَالإ نيفَ لِلشرطِ الةًابجتِاس ةِر الحُةِيدصِي القَفِع  المُنويوِفَقْ التقسالنيأْتِي        
ى يقَوسِ المُنَّ أَارِبتِاع، بِةِيورِعالش وةِيسِفْ النةِالَ الحَنيبو-ييقِوسِ ميلٍكِشتكَ-ةِيافِ القَةِور صنبي"تعلِن عنها العلَاقَةُ 

تتكَّحفِم ي صالاِةِور فِنالمُالِع ربِطِبِت ها، ومفِ ثَن متِي اخلِالكَ((ارِيخِ الأَةِمالمُ))ةِيرناسلِذَ لِةِبكفِ الانبِالِع حثُيت تنوع 
النغملِفْقًا وِات تنالمَعِو رِاعِشو ،نْ أَونَدقِفْ تصِ القَدةُيدو حدتها الصتِوالمُةَي تةَكَاسِمو ترطَابهاضِا الوخِذُ  )2(.".حتيو

  :النسق التقْفَوِي المُنوع فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ الحُرةِ شكْلَينِ أَساسِيينِ، وهما
2-2-1-والمُن قْفَوِيالت قسالنقَاطِعالمُت ع:  

                                                        

  .192: قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة) 1(
  .251: ، صلحديث والمعاصر في الشعر العربيقد احركة الن: إبراهيم الحاوي) 2(
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قَاطِعالمُت عوالمُن قْفَوِيالت قسالن رِدي       )(ِةمِفِي القصِيد يِنِ، ال لَ خِنقِفَوِينِ تقَيسن نظَمِ بيتقَاطُعِ المُنفَالتيلُتادع 
ي، ويكُونُ رِوح المِ أوِياسِسالأَهِ النسق التقْفَوِي اعِإيقَ بِونُكَي فَرِخى الآلَع يهيمِن أَحد النسقَينِ دقَا، ومهاعيقَإِ

 رالآخ قسثَالنوِانايأو ةٍ فِيامِ هعنوتاتٍ مجاوزم ربا عاوِبنتا مدقَيم قسذَا النه درو ا، وقَدصِ قَشيةِيد)يد شِالن
 عطَقْ المَمِنها نسقَانِ تقْفَوِيانِ، ويتألَّفعٍ طَقْلِّ مي كُاوب فِتنويتقَاطَع أو ي، عاطِقَ مةِعب سن مِألَّفتي تالّتِ)1()يامِلَسالإِ
  : )2(يقُولُ الشاعِر   من سبعةِ سطُورٍ،لُوالأَ

                                     قِعيتِيدت نقُودا عبرِ الطَّريق  
                                     يصهونقِا اليين  
                                     هكْلؤا رِتعايةُ الرحمِنِم نم رِ الطَّرِاطِخيق  
  ينقِي ي فِولِصلون لِئِمطْتفَ                                     
                                     غَويرنا تاهى الطَّلَوا عريق  
  ينقِا يلَوا بِلُحر ينْوا أَرذْ آثَإِ                                     

  يقرِم الطَّهن علَّض..يرِسِ المَكالِس متبرطَاضفَ                                     
  :)نسق تقْفَوي=ق(كل الآتِيالشالمَقْطَعِ الأَولِ ي فِالمُنوع المُتقَاطِع ي وِفَق التقْالنس   ويتخِذُ     

  .)ق-ن-ق-ن-ق-ن-ق=أ-ب-أ-ب-أ-ب-أ(=1      ق     
أَربع )ق=أ(ةِ السبعةِ، فَيتكرر النسقعلى مدى السطُور الشعرِي)ن=ب( و)ق=أ(       فَالتناوب جارٍ بين النسقين

قسالن ركَرتاتٍ، ويراتٍ)ن=ب(مرثَلَاثَ م.  
و        ألَّفطَقْالمَيتيانِ الثَّعاعِرقُولُ الشةٍ، يرِيطُورٍ شِعةِ سعبس 3( من( :  

                                     قِعتِيدي تالإِاطِخ بنانْس  
                                     تنمحالص هاطَرن حفِ االلهِو زِاوِفَي مالآم اد  
                                     مِيلُزِت الأَهِيقِرِ طَن انْثَو  
                                     تذُقِنمِه نو الِلَذْ الإِعِجو ياعِالضالفَ وساد  
                                     ترِخجمِه نز حةِمالد نيا، وضقِيا، مِهنع ثِبانْطَلْ الس  
                                     مِوعِن بالعِةِاد باد  
                                     عِتدالخَ بِهرِيو ،امِلَالسالأَ، وانْم  

  :كْلَالشالمَقْطَعِ الثَّانِي ي فِالمُنوع المُتقَاطِع ي وِفَق التقْالنس       ويتخِذُ 
                                                        

 .وهو نفسه النسق التقفوي المتناوب أو المتراوح او المزدوج(*) 
  .77: ، صابتهالات في زمن الغربة: ين خليلعماد الد) 1(
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  .)ن-د-ن-د-ن-د-ن=ج-د-ج-د-ج-د-ج(=2           ق
أَربع )ن=ج(ر الشعرِيةِ السبعةِ، فَيتكرر النسقعلى فِي السطُو)د=د( و)ن=ج(       ويتِم التناوب بين النسقين

قسالن ركَرتاتٍ، ويراتٍ)د=د(مرثَلَاثَ م.  
و        ألَّفطَقْالمَيتالثَّع اعِرقُولُ الشةٍ، يرِيطُورٍ شِعةِ سعبس 1( الِثُ من(:  

                                     قِعلَتِيداحِي تقالْلَ الض  
                                     طَتهالأَر رمِض فُل انورِجو الآثام  
                                     رِتيدها دنيا يسودهاءُقَا النالكَ والْم  
                                     وتخي الأَفِتوجاعالآلَ وام  
  الْ الآمن مِقًافْا دهيدترِ                                     
                                     تفِخفِق ي جاتِنا الأَهلَحام  
                                     ينصفِب ي بسانِتهالْلَا الش  

  :كْلَالشالمَقْطَعِ الثَّالثِ ي فِالمُنوع المُتقَاطِع ي وِفَق التقْالنسويتخِذُ        
  .)ل-م-ل-م-ل-م-ل=ه-و-ه-و-ه-و-ه(=3      ق        

أَربع مراتٍ، )ل=ه(لنسقعلى فِي السطُور الشعرِيةِ السبعةِ، فَيتكرر ا)م=و( و)ل=ه(       ويتِم التناوب بين النسقين
قسالن ركَرتاتٍ)م=و(ويرثَلَاثَ م.  

و       لَعالأَذَى ه  طَّرِدتِظَامِ تا الاننسالت وِفَقْاقةً  ةُيناوبتةً مقَاطِعتكَالَعِاطِقَالمَي فِمخِذُ الأشتة، وتعبالأَر :  
  .)ء-ب-ء-ب-ء-ب-ء=ح-ط-ح-ط-ح-ط-ح(=4      ق     
  .)ع-ت-ع-ت-ع-ت-ع=ك-ل-ك-ل-ك-ل-ك(=5      ق     
  .)ح-ب-ح-ب-ح-ب-ح=م-ط-م-ط-م-ط-م(=6      ق     
  .)ي-ت-ي-ت-ي-ت-ي=ن-ل-ن-ل-ن-ل-ن(=7      ق     
     الأو طْرتهِي بِهِ السنالَّذِي ي قْفَوِيالت قسذِهِ المَقَاطِعِ النفِي ه مِنيهوي   اقسأنَّ الأن قْطَعٍ، أيكُلِّ م لُ مِن

هِي الأَنساق الرئِيسةُ الَّتِي تميز إيقاع القصِيدةِ المتنوعِ، ويكُونُ إيقَاعه أَكْثَر ))ي=ن( و)ح=م( و)ع=ك( و)ء=ح((
خلَّلُهتتحِيطُ بِالمَقْطعِ وا إِذْ تادتِداما وارتِشان.   

       يوتكَّلُ النشسالت وِفَقْقالمُي نوا ععبقَلِ تونِانالت نالّذِبِاو ي يكُحمالمُةَاقَلَ ع شابةَهالمُ وةَفَالَخب ينورِطُ الس 
الشرِعفَةِي ،طْالسالش الأَر عريلُ و عم تلِفخقْطَعٍ يفِي كُلَّ مي نِا الثَّرِطْالسفِويتقع  مكَذَا ثِالِ الثَّرِطْالسهبِ، وهِذِه 

                                                        

  .78:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
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، ويلَاحظُ هذَا فِي النسقِ التقْفَوِي الَّذَي يميزه روِي العينِ رٍطْ سرِى آخِلَ إِةُيوفَقْالتالأَنساق  اءُنبِ انمتِ يةِكَرالحَ
  :)1(سِامِ الخَعِطَقْي المَفِالمَجهورِ المُقَيد 

                                     قِعتِيدفَي تالإِب رجداع  
                                     ن فُخنتي أَ فِ االلهِاررِوالحَةِد اةْي  

فَي                                     خالش فقراع  
                                     ولِنطَتم قاكِوالو بفِودِع ي الغاةْد  
  اعي الضةِن لُج مِةًنآمِ                                     
                                    مبِةًوظَفُح ه مِلَ الإِةِكِلْمالخلْلِوائِ غَن مِانِج نم اةْلَ الفَهِامِه  

                                     تعكَود ي تمنحا الثِّنمارالمَ وتاع  
ي طِّغانِي إذْ يكَ المَوزيعهت وتِيو الصفُهصثُ وين ح مِعِطَقْي المَ فِهو النسق الرئِيس)ع(ويفَقَْالنسق الت       إنَّ 

 رِطْي السفِ وثِالِ الثَّرِطْي الس فِطَسوت و عِابِ السرِطْي السفِ ولِ الأورِطْي الس فِدر ودقَ، فَهِلِّ كُعِطَقْاءَ المَض فَهِاعِإيقَبِ
 سِمالهَبِ الَّذِي يتصِف فِيهِ صوت الروِي)ت(ع نسقاج وترر حضورا،ثَكْ أَو بِهذَا التكْرارِه، فَسِامِالخَ
الاوفِنارِج2(ةِي(ذْ لَإِ اءِفَالخَبِومرِ يلّا فِ إِدانِ الثَّرِطْي السي وعِابِالرو اقَي أَهِ، فَسِادِالسورضمِلُّ ح قِننس )الّذِي )ع

صِفتي  وِيالر توالجَبِفِيهِ صرِهاكِكَتِحِالاٍ و3(ةي(بِ والعقِمبِ والووحِض .  
عِطَقْي المَفِ       وسِادِ السقَ يت مدقسح(ن(ِبوئِيسفِصالر قسثَكْ الأَهِ النرت وااترو ،يتراجعقسن )بِ)بوقًا  هِفِصسن

ي هِ و،بِلْالقَ وبِيالغ ووحِ الروالِمِِع بِقلَّعتت الَّتِي عِطَقْ المَةِالَلَدِرا، وينسجِم إيقَاع النسقِ المُهيمِنِ مع اتو تلَّقَ أَثَانويا
عالِومافِ خةٌياءِفَي الخَ فِةٌلَوغِ مي اسِنبقِيقَا إِهسن ح(اع(َوفِالمصوا، بِ، صوتيالعوالهَ قِمسِمالاِ واكِكَتِحةي.)4(مِن أَكْثَر  

 ةٍفَقْ وبسن أَ ويعد النسق التقْفَوِي المُنوع فِي المَقْطَعِ،)5(ةِيارِجفِالان ورِالجه وةِيوِفَالش بالمَوصوفِ)ب(اعِ نسقِإيقَ
يقِوسِمةٍيي ستعِديها السالمَي اقعوِنو يقِوسِالمُيو يكَسِفْالن يما يكُرِدهاعِا الشرإِ ونها تعمِتع ى الحَلَديقِوسِ المُةِاسةِي 

  :)7(راعِ الشولُقُ ي)6(.رِاعِ الشدن عِاتالَلَا دِه لَاتٍوصأَ كَاظِفَلْي الأَ فِةِنامِالكَ
                                     قِعقَتِيدالفُي ت طِّريي الأَ فِوضرواح  
                                     تمنحا الطُّهيوب  
  احبالص واءِس المَةِلَحي رِ فِقلِطَنتفَ                                     

                                                        

  .79: ابق نفسه، صالمصدر الس) 1(
  .154: ص، )د، ت(مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت ، لبنان،علم اللّغة، : عرانمحمود الس) 2(
 .178: ، صالمرجع نفسه) 3(
  . نفسهافحةصال نفسه، المرجع) 4(
  .154: المرجع نفسه، ص) 5(
 .211:  الحديث، صلغة الشعر العربي: سعيد الورقيال) 6(
  .80: ابتهالات في زمن الغربة، ص: عماد الدين خليل) 7(



 - 176 -

                                     تجتيقِرِي طَ فِازها الغيوب  
                                     ربانهلَّا ماح  
                                     قِعتِيدسِكْي تري الإِر فِلْنع نم لُ القُبِارِسوب  
                                     وتمنفْ المِحتاح  

 المُتقَاطِعة فِي ةِباوِنتلمُا وعٍطَقْمي كُلِّ  فِةَيالِتتالمُ))ي(/)ح(/)ع(/)ء(/)ل(/)ن(/)ق((       ويتضِح أَنَّ الأَنساق التقْفَوِيةَ
 تمثِّلُ الأَنساق التقْفَوِيةُ، ونسقًا)28(نيرِشعِ ويةًانم ثَى، فقَد بلغتلَعي الأَاعِى الإيقَوتس المُمثِّلُتصِيدةِ القَ
ى، فقَد ندي الأَاعِى الإيقَوتسالمُ  ةِيدصِ القَالمُتقَاطِعةُ فِي ةُباوِنالمت وعٍطَقْمي كُلِّ  فِةُيالِتتالمُ))ت(/)ب(/)ب(/)م(/)د(/)نْ((

  . نسقًا)21(نريشِعِ وبلَغت واحِدا
إنَّ م       ظُ علْحى لَا ياقِ التسوِِفَقْالأَنصِالقَفِي  ةِيتِةِيد تلَغب وقَد ،ساعأَ ورقًاينعِبسن أن اهرِدت  قَميةًد  وبِذَلِك

 قْفَوِيالت قسبِهِ  الن فوصا يمع احزنصِي القَفِتةِيدالع ودِمإِةِي اقٍلَطْ مِن . قسالفَالنفَقْتالمُوي قيثِ كَديرالش ي  فِوعِي
 ما أَيعمِ جرِِطُسي الأُا فِدحو مانَكَ أَاءٌو سنٍاكِ سيوِ رفٍرحي بِهِتني تافِو القَمظَعم" فَـةِر الحُةِيامِلَس الإِةِيدصِالقَ
منا،وعولُقُ نت جاوا إنَّزم ظَعمها ينالقَي بِهِتافِواكِي السةِن .وذَهونُكُا السه اتِ الخَوالُةُم اسِمنالّتِةُب ي تمنحح ةَكَر 
التمجِوو صِي القَي فِيقِوسِ المُينِوِكْالتةِيداقْ وعم ظَّنمفُلَأْا تهفْ النسو ترتلَ إِاحهِي،لِذَلِ وأَنَّإِ فَك إِي هي إِ فِالٍمبازِر 
  )1(.".ايلِ كُنُز الويعضِي، وةِيدصِي القَ فِةَياعِيقَ الإِةَكَر الحَلُّشي-يا هِمكَ-ةِناكِ السةِيافِالقَ
2-2-2-ريغالمُت عوالمُن قْفَوِيالت قسالن:  

       الن زيمتسقوِفَقْ التيعوم بِصِفَةِ فِ المُنقَدا تالاِيم فَ،امِظَتِن قَدت وزتةُ  عقْفَوِيالت اقسالأَنلَعى مستورِطْى الس 
تقَاطِعكْلِملَى الشا عها وصِِياغَتهدصر كِنةٍ أمةٍ ثَابِتقَاعِد ةً وفْقناوِبتب-أ-ب-أ-ب-أ(ةً أَو م-...( ،أم قسا الن

يبِغ عزوتةُ تقْفَوِيالت اقُهستِظَامِ، فَأَنبِالان صِفتلَا ي هفَإن رالمُتغي عوالمُن قْفَوِيلَرِ انتِظَامٍ والتا تخضع كِنمةٍ، ويقَاعِد لِأَي 
الَّذِي ترمز فِيهِ الحُروف الأَبجدِيةُ إِلَى الأنساقِ التقْفَوِيةِ )...م-ي-و-أ-ن-ز-ه-د-أ-ب(صِياغَتها علَى الشكْلِ

، ةِيدصِ القَادِدتِى املَ عافٍو قَةُدعِ"يهِ فِددرت النسقِ المُرسلِ الّذِي يحلَطَصم قِسا النذَى هلَ عنطَبِقيوقَد  غيرِ المُنتظَمةِ،
نتتازفِع يها بعالأَض حفِرالس طَيةَرى نِلَ عهالأَاتِاي رِطُسالش رِع2(.".ةِي(   

زِيعِ الأَنوالانِتِظَامِ فِي ت مدي عدؤوي       مِ وداقِ إِلَى عساحِوضوه اتِوفُإِلَى خبِ إيقَاعِه سبِِبالت نعِازب يعِن ةِد 
 هِذِه، وةِيدصِ القَانِي كِلَاخِ دييقِوسِ المُامِظَتِنالاِ وامِجسِالان وقِافُو التيقِقِحت" ةَمهِم رِاعِى الشلَعيفْرِض  مِما، أَنساقٍ

هِملَةٌم يستس ةًلَهم غِع ابِيطٍابِ ضيقِوسِ ميكَجِارِ خ انَيي سملِح رِاعِلشائِ دتِالالْا بِملَ إِاءِجلِهِي تلِ ذَيقِقِحك 
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جرِبةِ الشعرِيةِ الَّتِي تنظِّم مكَوناتِها مِن ومهما كَانَ شكْلُ النسقِ التقْفَوِي فَإِنه مرتبِطٌ بِالت )1(.".وبلُطْ المَامِجسِنالاِ
ا الخَاصونِها وِفقًا لِقَاناخِلِهد.  

       وتى جلَّيالنسالت وِفَقْقي المُنوع رغِيصِي قَفِ المُتةِيد)الحُامِقَم لّ)2()نِزا التاقُهسأَن عزوتةُتِي تا قْفَوِيزِيعوةُ تعوالمُن 
رمز )أ(- الآتِيلَكْ الشذُخِيتوومجموع تِلْك الأنساقِ ثَمانِية   فَيرِد النسق فِيها متغيرا أو مرسلًا،، انتِظَامِحرا بِغيرِ

  : -الخ...)ن(للنسقِ
  )د-ن-م-ب-ء-ي-ر-ن=ح-ز-و-ه-د-ج-ب-أ(

  : )3( يقُولُ الشاعِر ا المَقْطَع الشعرِي الَّذِي يتألَّف مِن سبعةَ عشر سطْرا التوزِيع العفْوِي للأنساقِ،       ويبرِز هذَ
                                              نْز الحُيلُلِا سنأَ                                     
      ن            زي الحُانِ خونا مِلَّي إِسِأْي كَسِتح أَتسلَ                                     
                                     يشي الحُ لِقيقًرِ طَنُزا يبا فِسي البحر                    

                                     ينِلُمِحلَي عى جالمُاحِن ن،                              ز  
                                     مِسعتص وادِا قَتا مِمنالفَوتِكُلَ م جر                  

                                     نْإِ((: ولُقُيو جدنِتي وجدلَّ كُتي ش  
                                     أَنْإِو ا فُنتكي ا ابنفَ م آداتلُّ كُكي ش((.                
  اء             ديا البهتيا أَ يكِيعارِصي محِتا افْي: ولُقُأَ                                     

                                     ارِي الفَلِلِّظَوبِس السحه                            اب  
                                     تثْح الكُتِفَنالِلَالظِّ بِانُبو العونِيالأَ وناء            د  
  اء                                           ديا البهتيأَ                                     

                                     ا إِهي أَنِنلُمِحس يفالب في كَ فِقِر  
                                     ي كَفِوفشِ نيد الولِصو الصبه                    اب  
                                         نْز الحُيلُلِا سنأَ                                     

                         ارعشي الأَمِ دنا مِلَّ إِلُّتسا أَلَ                                     
                                     إِوقِي أُنِنيمب ينارِ النالإِ وعصار                        

خِلَالِ  مِنحقَّق يت، و)ب-ء-ي-ر-ن=ه-د-ج-ب-أ(تقْفَوِي المُنوع فِي هذِهِ السطُور الشكْلَ       يأَْخذُ النسق ال
التالحُيعِزِو ظِم لِ رترِ المُنأَلْغيناقِسوِفَقْ التةِيطْ السةِريقفَوِيالت قسةِ، فَالنسأ( الخَم(قسثِّلُ النمي)فِي المقْ)ن رِيعطَعِ الش

 رِدفِيالأَرِطْي الس لِوانِالثَّ وعِابِي والرامِالخَ وس عشور والعِسِادِالس رِشوالعِنِامِالثَّين و ينرِشقْفَوِيالت قسوالن ،)ب( 
                                                        

  .136: ة الحديثة، صالقصيدة العربي: محمد صابر عبيد) 1(
  .77: صم، 1987، )د، ط(المطبعة المركزية، وجدة، ماد، مملكة الر: ن الأمرانيحس) 2(
 .77: ، صالمصدر نفسه) 3(
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يمثِّلُ )ج(والنسق التقْفَوِي ،ابع عشروالسر شس عادِ والسسِامِالخَ وثِالِ الثَّرِطْي الس ويرِد فِ،)ر(يمثِّلُ النسق
ي ادِع والحَاسِ الترِطْي السفِويرِد )ء(يمثِّلُ النسق)د(والنسق التقْفَوِي ،نِامِالثَّو  السادِسِرِطْي السفِ ويرِد ،)ي(النسق

عشانِ والثَّري عشر ،زمه(والر(ُمثِّلي)ب(يفِي و رِدرِطْ الس اشِرِعِابِالرالعو .  
قْفَوِيالت قسةِ، فَالنالِيقَةِ التفِي المقْطَعِ بِالطَّرِي رِدت ة الَّتِي لَمبقِيَةُ المُتقْفَوِيالت اقسالأن عزوتثِّلُ )و(       وتموي 

قسم(الن( رِدفِيانِ الثَّطْرِي السالعِي ورِشوالعِثِالِالثَّين و رِشعِابِين والرالعِ وين، رِشقْفَوِيالت قسوالن)ز(قسثِّلُ النموي )د( 
   .اثينلَ والثَسِامِالخَين واثِلَ والثَّعِابِ والراثينلَالثَّ وثِالِ الثَّيرِد فِي السطْرِ

، )ر(الَّذِي يمثِّلُ النسق)ب(التقْفَوِيق سو الن هةِيدصِي القَ فِدادرتالتقْفَوِيةِ المُتنازِعةِ  اقِسن الأَرثَكْنَّ أَأَوالمُلَاحظُ        
  .د تواتر مرتينِوقَ ،)ي(النسق لُمثِّي يذِالَّ)ج( التقْفَوِيقس النو هددار تاقِسنلّ الأَأقَ، وورٍطُ سةِيانِم ثَوقَد تواتر فِي

فِي التجرَِبةِِ الشعرِيةِ الذَّاتِيةِ و من تنْأَ الشعورِ والمَعنى ةِكَرح لِالَجالمَالمُتغير  ع المُنودأَفسح النسق التقفوي       وقَ
حةُ ترِبجا، والتساَلِهتِرمنِ اس دحدٍ تونَ قُيود تضِنمعةً اةًانوحِيروج دصووُ ةًانيةً ةافَشفَّ ةًفيرامِز تنإِي بِهِتانِلَع 

البشى لِرلصحِابِح ولَين يدالغ بورِ ارعكِ الشرلِح عضخلَةٍ ويحركُلِّ م عةٍ ميربِح عتنووي ريتغي قْفَوِيالت قسفَالن ،
منصهِرا مع  ةِيرِع الشةِبرِجالتيتشكَّلُ فِي بوتقَةِ  يوِفَقْ التقسالنويتبين أَنَّ . عنى كَحركَةِ الروحِ الباحِثَةِ عنِ الحقوالمَ

  . ا وإطَارا خارِجِيا تتزين بِهِ لَاحِقًاابقًا سه لَدصرشكْلًا منفصِلًا ي سيلَوكُلِّ عناصِرِها فِي اللَّحظَةِ ذَاتِها 
وهِي نموذَج  ،)الكَامِلِ( تقُوم علَى نسقِيلّتِا)1()ةِارشالبِ(ةِيدصِقَالمُنوع المُتغير فِي  يوِفَقْ التقسالنيتجلَّ و       

 قسالن دعي ةِ الَّتِي لَمةِ الحُرللقَصِيد تفَقَد ةِ، فَقَدتِيوالمَقَاطِعِ الص ظَّمٍ مِنناوِ مستم ةً لِكَموريرةً ضايا نِهفِيه قْفَوِيالت
يةِ لِأَنَّ هذِهِ مترتبةٌ علَى هذِهِ القَصِيدةُ تكْرار العناصِرِ الصوتِيةِ الَّتِي تطَّرِد فِي القَصِيدةِ كُلِّها وفَقَدت معها توقُّع القَافِ

 بعض الأَنساق الَّتِي تتكرر مِن سطْرٍ اإيقَاعه لَولَي فِتخيتنوع النسق التقْفَوِي فِي القصِيدةِ إلَى درجةِ  ي )2(.السابِقَةِ
رز إلَى بميا المُتةً بِوقْعِههبنم رإِلَى آخ،قْفَوِيقِ التسرِ انتِظَامٍ و وزِ النيبِغ عزوتةُ تقْفَوِيا التاقُهسلَفَأَنا تخضةٍ عقَاعِد لِأَي 

الَّذِي ترمز فِيهِ الحُروف )...م-ي-و-أ-ن-ز-ز-ه-د-أ-ب(مطَّرِدةٍ، ويمكِن صِياغَةُ النسقِ التقْفَوِي علَى الشكْلِ
  :)3( يقُولُ الشاعِر فِي المقْطَعِ الأولِالأَبجدِيةُ إِلَى الأنساقِ التقْفَوِيةِ غيرِ المُنتظَمةِ،

  تينِاص رصريم يبق غَلَ                                     
                                     ..وتبغُ الشزالَّم تِسي رلَحت  
                                     ..وكْتصِ القَلُمِتيده  
  ارو الحِلُعِتش يمثُ                                     

                                                        

  .57: ص، إا الصحوة: فلحمحمود م) 1(
  .247: ة، صالبناء العروضي للقصيدة العربي: محمد حماسة عبد اللّطيف) 2(
  .57: ص، إا الصحوة: فلحمحمود م )3(
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قْفَوِيقِ التسافِ النعلَى إضلُ عمعا يقْطَعٍ مِموِيرِ فِي كُلِّ مدلَى التةُ عالقَصِد مِِدتعت       طُرتِ الأُسإذَا كَانو ،
فَإِنَّ السطْر الأَخِير وحده يمكن أَنْ يتميز بِنسقِهِ التقْفَوِي )ر-د-ت-ن(اتِوصالأَي بِهِتنتي المَقْطَعِ فِالأَربعةُ 

طُر الثَّلَاثَةُ الأُولَى مِن أَي أَثَرٍ للنسقِ التقْفَوِي، فَالمَقْطَع ، وتخلُو الأُس)00/=وار(الَّذِي يأْخذُ الشكْل المُترادِف)ر(المُقَيدِ
ويتألَّف المَقْطَع الثَّانِي مِن أَربعةِ أُسطُرٍ، يقُولُ . شبِيه بِالجُملَة الشعرِيةِ الَّتِي لَا يقَع النسق التقْفَوِي إِلَّا فِي نِهايتِها

  :لشاعِرا
                                     الشمسكْ يتبذِا الَّهينمقَ تأَز تجسهادم عبرالز نْازِن  
  بِسكَ التنِمي زانَ فِيمنوا الإِدمأَ..                                     
  هادهى الشتوا حدابكَ..                                     
  ..اررضِخى الاِت ححِري الجُوا فِلُوغَأَ                                     

 ولَا يتصِف بِأَي نسقٍ تقْفَوِي ما عدا السطْر ،)ر-د-ب-ن(   ترِد فِي نِهايةِ أَسطُرِ المَقْطَع الثَّانِي أَربعةُ أَصواتٍ    
قْفَوِيقٍ تبِنس زميتي هفِيهِ فَإن ر(الأَخِير(ادِفركْل المُتذُ الشأْخي)ار00/=ر( . دع مِكُني هأَن نبيتنِ يالمَقْطَعي نةِ بينوبِالمُقَار

، )0/0/=هاده(/)0/0/=صِيده(يا مِن الشكْلِ المُتواتِرِفِي نِهايةِ السطْرِ الثَّالِثِ فِي كُلِّ مقْطَعٍ نسقًا تقْفَوِ)د(النسقِ
، ويبقَى إيقَاعهما خافِتا لِعدمِ )ب( و)أ(وبِذَلِك يحتوِي المَقْطَعانِ علَى نسقَينِ تقْفَوِيينِ متنوعينِ يرمز إلَيهِما بِـ

  .اطِّرادِهِما فِي كلِّ السطُورِ
يكَاد يحولُها إِلَى نفَسٍ واحِدٍ لَا يتوقَّف حتى يصِلَ منتهاه،     ويتكِئُ المَقْطَع الثَّالِثُ علَى التدوِير، بصِفَةٍ كَامِلَةٍ،    

  :، يقُولُ الشاعِرومع ذَلِك يبرز أَكْثَر مِن نسقٍ تقْفَوِي تستدعِيه حركَةُ الشعورِ والمَعنى
                                     ا أَييا المُهتاثِنونَرلَ عالِى رِمالو مِه  
                                     ..ا بِلَيطَبا حارِا ن  
                                     ويا موفَرٍ أَلَى بِتيقُوافِا ح  

                                     مقُوا الأسزمالَلَغْالأَالَ و..وتوا إْارقِ المَى أُفْلَفِعفِاحِص  
  عاةُا الدهير بِ مثْقَلَةٌ يطِاتا الآيهنإِ                                     
                                     ..وإنالفَه جالّذِر هِي شدلَ التةَاو  
  ميئُكُتضِ وعكُمم تقْرع ساتا الآيهنإِ                                     
                                     ..وكُتدشمص فَوالض باف  
                                     ..ا أَييها البشالخِر راف  

  نِيتجثَّو..نِيتاص رصري تبق غَملَ                                     
                                     ..وتتِ الَّوذُطُ الخُقُسبِلَي تعارِي لَملِ الع  
                                     تنثِبالمَق الَّيلُاوِو تأَفَطَي اننِكُأَ بِتعيم  
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   شهد النصرِوترتشِفُونَ..                                     
  الُفَطْ فَيبرعِم الأَماؤكُس نِيبِلِالحَتدفُق بِ                                     
                                     حتشِتالب ابِلُ فِلَدي حهِاجِرِنم  
                                     ومِرهنفِونَي ي زاف                   فَ الجَنِم                   

ةُ أَنساقٍ بارِزةٍ، هِي  ولَا تلْتزِم بِنِظَامٍ محددٍ، ويمكِن رصد ثَلَاثَعِطَقْ المَ       تتنوع الأَنساق التقْفَوِيةُ المُتغيرةُ فِي هذَا
قم(نس(قسنر، وشوالخَامِسِ ع رابِعِ والثَّانِي عشلِ والسطْرِ الأََوفِي الس رِدالَّذِي ي)طْرِ الثَّانِي )رفِي الس رِدالَّذِي ي

قونس ،رشر والثَّالِثِ عشابِ)ف(والحَادِي عطْرِ الرفِي الس رِدالَّذِي ي قسالن دعر، ويشادِسِ عاسِعِ والسعِ والثَّامِنِ والت
ف(الأَخِير( لَقأَع هعلُ إِيقَاعجا ياسِعِ مِمنِ الثَّامِنِ والتطْريوالَى فِي الساتٍ وترع مبأَر راتوت اقِ فقَدسالأَن حضأَو

 رٍطْ سلُّ كُلُّقِتسي وةِرطَيالس وورِه الظُّنِ عيوِ الر يغِيب فِيهِ صوتعون المُيوِفَقْ التقسالنبِالسمعِ، ومع ذَلِك فَإنَّ 
 ت الَّذِيافِ الخَتقْفَوِي النسق الهبِشي، ةِفَ الصهِذِه، بِوهو)1(.عقَّوت المُةِايه الناعي إيقَلقِّت المُنِ عيبغم ي ثَنم وهِِيوِربِ
قْيصهِ بِد"عدمو افِ القَوحِضهِ، فَةِييافِ خةُتالن مِغصِ القَلَاخِ دةِيدو ،مغبةٌيلَاخِ درِطْ السالش رِع2(.".ي(   

اقِ التسزِيعِ الأَنواءَ تور نةَ تكْمرِيعةَ الشرِبجةَ        إِنَّ التحِد كْسِرالطَّرِيقَةِ الَّتِي ت ذِهطُورِ بِهةَ علَى السعوةِ المُنقْفَوِي
نٍ، فَهِي تعيقٍ مسلَى نكِيزِ عراءِ التفْكِيكِهِ وإلْغخِلَالِ ت فُوتِهِ منبِخ اعطِبك الانرتالإِيقَاعِ الطَّاغِي وترِجةٌب ةٌئَادِه 

مسقِتةٌرنِ شع عِدتبا تورِياخِبِاعِ الإيقَعي ذِ الَّ الصتلِجبهةِ، وةُ المُتقَاطِعقْفَوِيالت اقسا يهِ الأَنتِهيلَى بِنع مِنيهةٌ ترِبجت 
 دٍغَ وعن بِي الغي طَالُزا ت لَةٍمادِ قَةٍارشبِ عن ربِخت الاسمِيةُ وتقِلُّ فِيها البنى الإنشائِيةُ،وهِي التركِيبيةِ البنى الخَبرِيةُ

  . آنِر القُاقِي آفَ فِةِيززِ العةِيمرِ الكَاةِيالحَى لَ إِةًوع دنمضتت، وةُمسِي الجَاتيحِض التهعنصت مأْمولٍ
الإيقَاعِي قسالن مهأَس قَدهِ )مِلالكَا(       وروخِلَالِ ص نةِ مفِي القصِيد بيريعوالت لاَلِيةِ المَقْصِدِ الدمفِي خِد

 ةِ، فقَدرغيةِ المُتاحزةِ المُنالإيقَاعِيت ارٍ ولَمرتِمةً بِاسريغتةً منِيماتٍ زدحة وةُ فِي القَصِيدقاعِيالإِي روتِ الصحبأَص عد
 ناتِجةً عن إزالةِ الوقَفَاتِ الإيقَاعِيةِ المُرتفِعةِ الَّتي ورِطُالسفِي  ةٌيابِيسِاننشأَت عنِ التدوِير و )3(.وحداتٍ زمنِيةً مغلَقَةً

بِنيةِ   الشعرِي إِلَىرِطْالسفِي بعضِ مقَاطِعِها عنِ بِنيةِ  القَصِيدةُ بإمكانِها أَنْ تمنع تدفُق السطُورِ وانثِيالِها، فَتحولَتِ
  .المَقْطَعِ اءِهتِاني بِهِتني تتِالَّ  الشعرِيةِةِلَمجالُ

                                                        

 .107: الإيقاع في شعر الحداثة، ص: د علوان سالمانمحم) 1(
 .104: المرجع نفسه، ص) 2(
  .218: ، صموسيقى الشعر العربي: صابر عبد الدايم) 3(
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 رِدوي       النسقوِفَقْ التالمُي نوالمُع تغيصِي القَفِ رالمُةِيد تعدالأَةِد نا تِ الَّاطِملُ فِيهاخدتي يالنطُمالع ودِميو النطُم 
ذَلِك فِي الكَثِيرِ مِن القصائِدِ المُتعددةِ جلَّى ، فَتتنوع الأَنساق التقْفَوِيةُ تبعا لِتنوعِ الشكْلَينِ الشعرِيينِ، وقَد ترالحُ

  )(.لِحسن الأَمراني)أََوراق مهربة مِن زمنِ الحِصارِ(لشعرِي الإسلَامِي كَقصِيدةِالأَنماطِ فِي المَتنِ ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .363:  الإسلامي، صدبرابطة الأمن الشعر الإسلامي الحديث، : حسن الأمراني(*) 
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  بنية الروي -ثالثاً

  شيوع الروي فِي القَصِيدةِ-1
   وظِيفَةُ الروي فِي القَصِيدةِ -2
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ِ بِنسقِهِ، يدخلُ فِي تشكِيلِهِ     إِنَّ علَاقَ    ةَ الروِي بِالنسقِ التقْفَوِي هِي علَاقَةُ الجُزءِ بِالكُلِّ، أَو هِي علَاقَةُ العنصرِ
بِهِ، و تحقَّقانَذَا كَإِوي سالنقوِفَقْ التعِ"يأَةَد صاتٍوت كَتري أَ فِرالأَرِاخِو الأَوِ أَرِطُش بمِاتِي صِ القَننَّ إِفَ)1(.".ةِيد

وِالري هلُّقَأَ" وم ا يكِمنْ أَني راعكَى تررهو ،مجِا ينْ أَبي شرِتقَلِّي كُ فِك صِي القَافِولِ ذَةِيدكالص والّذِت ي تني نِب
الأَيهِلَع بي2(.".ات(و يشالع كِّلُ أهمرِاصِنالص تِوةِي قْفَوِيقِ التسمِ فِي الننح ثُ إِينهبِقُ ي ومائِظَواعِإيقَ فةٍيلَدِ وةٍالي ،
ن سحي يتِ الَّاتِوصالأَ ن مِدِائِصقَي الافِو قَتنسِيقِ فِي  المُناسِبةِاتِيوِرل لِاءِرعار الشيتِر اخسفَ تيما تعبِيرِيةً قِكلِتمو يهفَ
وهي الأُذُنِا فِقْعو يعص ذُبدفْسِا فِاهي الن، لَالمُوثَلًا، احثْكَ"نَّأَظُ، مرةَ وودِرح فِرالع نِياوِ رقَ لِيدِائِصالأَ،ثاءِ الر مر 

 فِر حودر وظُاحلَا يم، كَعِلَ والهَعِزالفَ وعِزالجَ وعِج الونِ عيرٍبِتع وةٍارر من مِنِي العسِري جا فِى ملَا إِي يلْفِتنالّذِ
ينِالسوِ رقَا لِيائِصثِ كَدةٍيرفَاطِ عتا الأَهاسِسالأَةُي سفالأَ وسالحَى وسةُر،...حِوينن تلُأمالن اذِمجالش رِعالجَةَي يةَد 

نرذَى ها التمازجب يالقِن ةِيمالص تِوةِيالقِ وةِيمسِفْ النفَ، ةِيالتيلُكِشالص تِويص لِد ىلشفِمِائِ القَورِع سِفْي النبِ، يين 
عنهو يجسدهو ،يئُبِنع صِن قِدالت رِجةِبو ،فَتالأَقِو اءِدالش رِع3(.".ي(   
1-ةُ الروِبِنيةِ يفِي القَصيد:  

 وظِيفَةَ ققِّحا يمبِ أَنساقِها التقْفَوِيةِ اتِيوِي رفِعمودِيةً وحرةً مجموعةَ أَصواتٍ         وظَّفَتِ القَصِيدةُ الإسلَامِيةُ
 الشعرِيةِ، ومِما ييسر التعرف إِلَى هذِهِ الروِياتِ رصدها فِي القصِيدةِ العمودِيةِ النسقِ التقْفَوِي وينسجِم مع التجرِبةِ

سبةِ شيوعِ ، مع الإشارةِ إلَى روِياتِ القَصِيدةِ الحُرةِ، ومقَارنتِها بِنِ)(الَّتِي تمثِّلُ النِسبةَ الكُبرى فِي المَتنِ المَدروسِ
 هصلَخت اسالأَصواتِ فِي روِي القَصِيدةِِ العربِيةِ لتحِدِيدِ مدى الانزِياحِ الَّذِي أَنجزته، وذَلِك مِِن خِلَالِ المِعيارِ الَّذِي

إبأََر يس فِنِاهيمي رهِدِص شوع الأَيصفِاتِو وِي رصِ القَيةِيدالع رةِبي وفَه ،يى أَنَّر"مظَعح مالهِوفِر مِاءِج ما يكِمن 
 وعقُ ونَّين أَي حِ، فِيبِر العرِعي الش فِعائِ شيرثِا كَيوِ راءِ الروعقُو فَ،اهوعِي شةِبسي نِ فِفلِتخا تهنكِلَا، ويوِ رعقَ ينْأَ

 رِعي الشا فِهوعِي شةِبس نِبس حةٍعبر أَامٍسقْى أَلَا إِيوِ رعقَي تتِ الَّاءِج الهِوفر حمسقَ تنْ أَنكِمي ورادِ نو أَيلٌلِ قَاءِالطَّ
العبِري:  

. اماللَّ. اءُالر: ي هِكلْتِ واءِرع الشرِاعشي أَا فِهوعِي شةُبس نِتفَلَت اخنِإ وةٍرثْكَ بِايوِ ريءُجِ توفر ح)أ(           
  .ينالعِ. ينالس. الُالد. اءُالب. ونُالن. يمالمِ

  .يمالجِ. اءُالي. اءُالفَ. اءُالحَ. ةُزمالهَ. افالكَ. افالقَ: ي هِكلْتِ ووعِي الشةُطَسوت موفر ح)ب(          

                                                        

  .273: عر، صموسيقى الش: براهيم أنيسإ) 1(
  .274: المرجع نفسه، ص) 2(
  .161: ، صموسيقى الشعر العربي: ايمصابر عبد الد) 3(

، وشكلت القصيدة المتعددة الأنماط نسبة )%10.86(، وشكلت القصيدة الحرة نسبة)%87.29( إذ شكلَت القصيدة العمودية نسبة(*)
)1.83%(. 
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  .ادالص. اءُالت. اءُالهَ. اءُالطَّ. ادالض: وعِي الشةُيلَلِقَ وفر ح)ج(           
  )1("..اوالو. اءُالظَّ. ايالز. ينالش. اءُالخَ. ينالغِ. الُالذَّ: ايوِا رهيئِجِي م فِةٌرادِ نوفر ح)د(           

  : علَى النحوِ الآتِيةِوديمة العيامِلَسِ الإِةِيدصِي القَفِ       وقَد وردتِ الأَصوات روِيا 
و        نقَعانِيثَم رواتةِ الأُولَى فقَد تبتاءِ فِي المَرالر تو80(ص(َةبثَّلَ نِسةً، ومرم)ون فِي )%17.05الن توص قَعوو ،

الثَّالِثَةِ فقدِ  ، ووقَع صوت الباءِ فِي الَمرتبةِ)%12.36(مرةً، ومثَّلَ نِسبة)58(ينالمَرتبةِ الثَّانِيةِ، فقَد تواتر ثَمانٍ وخمسِ
، ووقَع صوت الدالِ فِي المَرتبةِ الرابِعةِ، فقَد تواتر خمسين )%11.72(مرةً، ومثَّلَ نِسبةَ)55(تواتر خمسةً وخمسِين

)50(رةَمبةً، ومثَّلَ نِس)10.66%(عِينيا وأَرسِت راتوت ةِ فقَدةِ الخَامِسبتالمِيمِ فِي الَمر توص قَعوو ،)ةً، ومثَّلَ )46رم
، )%8.31(، ومثَّلَ نِسبةَ)39(، ووقَع صوت اللَّامِ فِي المَرتبةِ السادِسةِ فَقد تواتر تِسعا وثَلَاثِي، مرةً)%9.80(نِسبةَ

رِينا وعِشسمخ راتوةِ فقَد تابِعةِ السبتةِ فِي المَرزالهَم توص قَع25(وو(َةبثَّل نِسةً، ومرم)5.33%( توص ووقَع ،
رِينعِش راتوةِ فقَد تةِ الثَّامِنبتنِ فِي المَري20(الع( َمثَّلةً ورةَ مبنِس)تِ)%4.26واءِ وصالت ِتوكُلُّ مِنِ ص وقَعالقَافِ  ، و

، ووقَع صوت فالحَاءِ فِِي المَرتبةِ )%3.83(مرةً، ومثَّلَ نِسبةَ)18(فِي المَرتبةِ التاسِعةِ فقَد تواتر كُلٌّ مِنهما ثَماني عشرةَ
، ووقَع صوت الهَاءِ فِي المَرتبةِ الثَّانِية عشرة فقَد تواتر )% 2.55(مرةً ومثَّلَ نِسبةَ)12(نتي عشرةَ العاشِرةِ فقَد تواتر  اثْ

ر10(عش(َةبثَّلَ نِساتٍ ومرم)2.13%(ة فقَد تةِ الثَّالِثَةِ عشربتينِ والفَاءِ فِي المَرتِ السصو كُلٌّ مِن قَعور كُلٌّ ، واتو
مراتٍ )5(، ووقَع صوت الذَّالِ فِي الَمرتبةِ الرابِعةِ عشرة فقَد تواتر خمس )%1.27(مِنهما سِت مراتٍ ومثَّلَ نِسبةَ

مراتٍ ومثَّل نِسبة )3(اثَ، ووقَع صوت الكَاف فِي المَرتبةِ الخَامِسة عشرة فقضد تواتر ثِلَ)%1.06(ومثَّلَ نِسبةَ
، ووقَع كُلُّ مِن صوتِ الصاد والجِيم والزاي والطاء والخاء والضاد فِي الَمرتبةِ السادِسةِ عشرة فقد تواتر )0.63%(

بِأَي )الشين والظَّاء والغين والواوالثَّاء، و(ولَم تحظَ الأَصوات المُتبقِية. )%0.21(كُلُّ صوتٍ مرةً واحِدةً ومثَّلَ نِسبةَ
  :ويمكِن توزِيع هذِهِ الأَصواتِ بِحسبِ شيوعِها علَى أَربعةِ مراتِب. تواترٍ

  .)ع-ء-ل-م-ب-د-ن-ر(روِيات كَثِيرةُ الشيوعِ، وهِي: المَرتبةُ الأولَى-1           
  .)ذ-ف-س-ه-ي-ح-ق-ت(روِيات متوسطَةُ الشيوعِ، وهِي: انِيةُالمَرتبةُ الثَّ-2           

  .)ض-خ-ط-ز-ج-ص-ك(روِيات قَلِيلَةُ الشيوعِ، وهِي:  المَرتبةُ الثَّالِثَةُ-3         
  .)و-غ-ظ-ش-ث(روِيات نادِرةُ الشيوع، وهِي:  المَرتبةُ الرابِعةُ-4           

       ويضِتمِح قَ المُنارةِنب يةِ نلَامِيةِ الإسا فِي القَصِيدوعِهيةٍ، وشامةِ، بِصِفَةٍ عبِيةِ العراتِ فِي القصِيدوِيوعِ الريش 
 دِ قَها الآخرضع بنَّأَ و فِي الشيوعِ،دحدالمُ اريعالمِطَابِق ا يم مِهِيوعِ شةِبس ونِتِهِبترى ملَ عظَافَ ح الروِياتِضع بنَّأَ
انزاحع نرم تهِتِبنِ وسبةِ شفَهِ،وعِي وِري)اءِالر(دري المَ فِورتى مِولَ الأُةِبثْ حيثُ كَنالةُ رشذْ إِوعِيت واتي ثَ فِرانِمين 

                                                        

 .375: ، ص العربيعرقى الشموسي: إبراهيم أنيس) 1(
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ي  فِوعهيثُ شي حنى مِولَ الأُةَبترلُّ المَتح يذْ إِاريع المِقابِطَ يا التواترِذَه بِو، وه)%17.05(ةَبس نِلَثَّم و،ةًيدصِقَ
 لَثَّم ودائِص قَتي سِ فِراتو تذْ إِةِيامِلَس الإِةِيدصِ القَالمَرتبةِ الثَّانِيةِ فِيي  فِفَقَد أَتى)س(يوِا رمأَ. ةِيبِر العةِيدصِالقَ
  يشكِّلُ انزِياحايدِدِحا التذَهبِفَهو  ،ةِيبِر العةِيدصِي القَفِِ وعهي شثُي حن مِىولَ الأُةِبترلمَ، وهو يرِد فِي )%1.27(ةَبسنِ

ارِ، وينِ المِععينضِرِد جمالأَن صةِيلَلِ القَاتِوالش وعِي.  
 اتِوصي الأَ فِلٍقَى ثِلَى إِزعا ت لَ فِي القَصِيدة العربِيةِاهتلَّ قِو أَوعِي الشةَرثْ كَنَّى أَيرإبراهِيم أَنِيس      وإذَا كَانَ   

 فِي القَصِيدةِ اهتلَّ قِوأَ  شيوعِهاةَرثْكَفَإنَّ  )1(.ةِغ اللُّاتِملِ كَرِاخِوي أَا فِهودِر وةِبسى نِلَى إِزعا ت مرِدقَ بِةٍفَّ خِوأَ
الإسلَامِيةِ تعزى إِلَى التجرِبةِ الشعرِيةِ دِلَالَةً وشعورا فِي سِياقَاتِها المُختلِفَةِ الَّتِي تستدِعِي أَصواتا معينةَ كَما تستدعِي 

عا ومدحدا مقًا إيقَاعِيانساصا خوِيا لُغمج.  
  : الروِي فِي القَصِيدةِوظِِيفَةُ-2

 والدلَالِيةِ ةَياعِيقَ والإةَيتِوصال  الخُصوصِيةَسكِعت)س(السيِنو )ر(صوتا الراءِا هقَقَّي حتِ الَّ الشيوعِةَبسإِنَّ نِ       
 ينتسِ وانٍمثَ وةٍائَمِاثَلَ ثَياوِ رهراتو تغَلَ بالَّذِي ورِهج المَتِو الصةِنمي هن عئُبِني)اءِالر(يوِر، فَللروي فِي بِنيةِ اِلقَصِيدةِ

)368(مةًر،و نِلَكَّش سةَب)78.46%( اعِرشانٍ ومعلَاقَاتِهِ بِمةٍ وعددتعةٍ مرِياقَاتٍ شِعفِي سِي وِين أَنَّ رةٍ، فِي حِينيعم
 ةَبس نِلَكَّ، وش)101(ةداحِوةً ر ومةًائَ مِ الَّذِي تواتروسمه المَتوالصالسين، وهو أَخفَض تواترا، ينبِئُ عن حضورِ 

فكَثَافَةُ بعضِ الروِياتِ ترتبِطُ بِالسياقِ الشعرِي  ،فِي سِياقَاتٍ اُخرى وعلَاقَاتِهِ بٍمعانٍ ومشاعِر مختلِفَةٍ)78.46%(
  .ارتِباطًا كُلِّيا

، )س/ر(الثُّناِئيةِ كَةًياعِيقَإِ يةًتِو صثُنائِياتٍ  فِي القَصِيدةِيوِالر اتوصأَشكِّلُ ت)الهَمسِ/الجَهرِ(       وفِي إِطَارِ ثُنائِيةِ
 ضِعي ب فِةِئَاشِالن فِي الشعرِ ةِيتِو الصاةِاكَحالمُ ن مِبِانِى جلَ إِيرشِ ت الثُّنائِياتهِذِه و،)ن/م(، و)هـ/ح(، و)ق/ع(و

الساللُّاتِاقَي وِغةِيب ينالد الِوو اتِ، اتِولَلُالمدوانِي، فَللأَصأتِ والمَعوالأَص نيقُ"أَو بدرلَةٌ عكَى التفِيو التقِافُوم ع 
 وددا ح لَاءًر ثَةُغى اللُّرثْا تنه، وورِع الشاهِجات بِاتِوصلأَ لِةُفَلِتخ المُالُلَ الظِّطُبِترتا، وهاتِالَ حقدي أَ فِرِاعِش المَالِلَظِ
ا منإِ، واءِقَلْ الإِمِكْ حتحت-يوِغي اللُّن الفَلِمي الع فِةٍبيوِلُس أُمٍي قِات ذَراصِنا عهارِبتِاعبِ-الُلَ الظِّكلْ تِكرتا تلَ و،هلَ
ترطُبِتتِ ارا غَاطًبيرم المَ بِرٍاشِبضونِمالش ورِع2(.".ي(المُ  إنَّ تِلْكاةَاكَحالص تِوالّتِ ةَيي تفِنالاِةَاقَلَي الع تِعاطِبةَيج ازئيبي ن 

الِّالدتِيوولِدلُ والمَ الصورِيعوالش وِيني اللُّ فِ المَعةِغو ،تفِنلَا إِيهى حرِيرٍبِ كَدعفِي الش  دفهالَّذِي لَا تو هظيفَت 
الشرِعإلَىةُي الت والمُلِاص ع المُتلَقِّرِاشِبم تِهِ، إنَّ تِلْكيلَ بِنوإِلَى الاِلْتِفَافِ ح يِهعرِ سالمُ ي بِقَداةَاكَحالص تِوةَي  كِّنمت

 ضِرلغابِ دهشأَ وهِيلَ علَّد أَتانى كَنعالمَا بِهب شةُارب العِتِاددا ازملَّكُ"، فَـه بِاءِيح والإِناهع مةِيدِأْتمِن  توصال
 نا مِهاتِوص أَلُاكِشا يم بِاظِفَلْ الأَةُلَابقَم"، فَـ الروِي بِسِياقِهِ بِما عبر عنه بِعلَاقَةِ اللَّفْظِ بِالمَعنىةُاقَلَعتندرِج و )3(.".يهِفِ

                                                        

  .376:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
 .14: ص. 1988، 1: ، دار المعارف، القاهرة، طمحمد العبد، إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، مدخل لغوي أسلوبي) 2(
  .154: ، ص2: جار، دار الهدى، بيروت، لبنان، جمحمد علي الن: الخصائص، تح: جنيابن ) 3(
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ى لَ عوفِر الحُاتِوص أَونَلُعجا يا ميرثِ كَمهن أَكلِذَوم، ومأْ ميهِفِارِ عدن عِبئِلَت مجهن، وعاسِ وابب فَاثِدحالأَ
سالأَتِم حالمُاثِد عرِبع نا فَهيلُدِعونا بِهها ويحذُتونهلَا عياه...مِولِ ذَنولُ قَكهم :الخَفَ. ضمضم، وقَخضلِكْأَ لِم 
يخِطِّالبِطب، كَالراءِالقثَّ وو ،انَا كَمن حوها مِمولْكُأْ المَنوالقَ. طبِ الرضلِم بِلْلصسِابِ الين ،حقَو ضتِمالد ةُاب 
عِشيرها، ونحلِ ذَوفَ.. كاختلِاءَوا الخَار رختِاوا لِهطبِلرالقَ، ولَصِ لِافتِابا لِهابِليسذْ، حا لِومسالأَوعِم صاتِوى لَ ع
محالأَوسِس ح1(.".اثِد( و ضِحتتةَاقَلَالعب ينالص تِوةِ ا وتِيواطاتِِ الصتِبخِلَالِ الار مِن رِيعاقِ الشيى فِي السنلمَع

ي وفِي بِنيةِ البيتِ أََوِ السطْرِ وما يصاحِبه والإيقَاعِيةِ المَلْحوظَةِ بين صوتِ الروي كَصوتٍ رئِيسٍ  فِي النسقِ التقفَوِ
 اطَاتتِبالار تِلْك ترظَه ياقِ، وقَدفِي الس طْرِ أوتِ أوِ السيوِ البشةٍ فِي حارِزاتٍ بوأَص ي فِمِن ةٍ مِنوعمجم

  :الثُّنائِياتِ مِنها
  ):ق/ع( الإيقَاعِيةُالثُّنائِيةُ الصوتِيةُ-2-1

ت       تلَّجةُاقَلَى العب ينالص تِوالمَ وعصِي قَى فِنجِ(ةِيدار المَدالمُدِجِس نفِارِه ي البوسلَى )2()ةِنع قُومالَّتِي ت
مِنها  ةِيتِو الص الثَّنائِياتِن مِةًعومجم، وتضم )0///0/(، وتلْتزِم نسقًا تقْفَوِيا موحدا متراكِبا مطْلَقًا)البسِيطِ(نسقِ

 )ق(، والثَّانِي ثَانوِي ويمثِّلُ الصوت)()ع(يوِ الرتوصالَّتِي تتأَلَّف مِن صوتين أَحدهما رئِيس ويمثِّلُ )ق/ع(الثُّنائِيةُ
احِبذِ الَّالمُصي يتبع  توصالروياعِرقُولُ الشةِ، يدطْرِ فِي القصِيتِ أوِ السيوِ البشفِي ح 3( فِي سِياقِه، أي(:  

                      أَرو   ـهسِيتيرِ  تدـاطُ   الغفَد   هع شخـاًي سِتـىلَيلُ عيدهِ خهمعأَد   
                      كُولَّمـا هـز  رِهقِطَيـحسـ لِي   هثَتشبرِ ت  الأَبِ  جلُهضِ رعنمـ ته  

  ـف الدهرِ موقِعهلْ خ تحصندقَو  تزحزِحه     البلْوىهِلِـو حنج مِ                      تض
                      القُلْخ فدِ قَ ونِرارت قَاح تو   اعِده وغَـلَتأَوأْ رس فِـه يهلُعها  وأض  
ًـاو ي الدهر يجرؤِملَ                         هـ  تزعزِع كفاـه لَ  يمـد نْأَو امِسه   لَ ي نْ أَم

 اهرجوم-)ع(قِلَطْ المُيوِالر: صِيدةِ العناصِر الصوتِيةِ التالِيةُ فِي القَيوِفَقْ التقالنس       وأَبرز الأَصواتِ الَّتِي تشكَّلُ 
الضم-مِوناءِ هالو المُلِص تحةِكَروجِِ والخرئِاشِ النن إِ عشاعِبح ةِكَراءِ هالو لِصو ال وهوةِاواتِجالن نِ ع الضةِم ، 

قَودت واترص وت)تِ)عسعع رةَ مشرا،وِةً ريوت واترخ مسع رةَشم ي غَ فِةًريع  رم توذَا الصه جِمسنوي ،وِير
 ةٌائي إيحةٌاقَلَ عوالمَعنىالصوتِ  ، فَبين)ارهن المُدِجِسالمَ( الَّتِي تشخص حالَةِيدصِالقَاتِ اقَيي سِفِحركَةِ الدفِعِ والزعزعةِ 

                                                        

  .157: ، ص2:  نفسه، ج السابقعالمرج) 1(
 .71: ص م،1994-هـ1414، 1:يا إلهي، دار البشير، عمان، الأردن، ط: هاميمحمد الت) 2(

 .أحيانا، فيقال سينية البحتري وهمزية شوقي  تنسب إليه القصائدالقصيدة أن  وتتمثل أهمية الروي كصوت ئيس في(*)
 .71: يا إلهي، ص: هاميمحمد الت) 4(
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مصولِةٌر حةِكَرلَاقَةِ ةِالَلَ الدالع نرِهِ عوبِد رتِ الَّذِي عبيوِ البشالقَافِ فِي ح توص نالعي باحور، وقَد صعوالش 
تِناقِ الَّذِي يى بالاخحأَو ور، فَقَدعى والشنتِ والمَعوالص نومبيجِدِ المَأْزال المَسح ئًا مِنيش دسج .  

موازِيةً للأُولَى يتوزع طَرفَاها علَى )هـ/هـ(       وإلَى جانِب ذَلِك فإنَّ صوت الهَاء شكَّلَ ثُنائِيةً صوتِيةً مهموسةٍ
لنسقِ )0///-0///( مع صورتي العروضِ والضربِ المُنزاحتينِ المَخبونتينِشطْريِ البيتِ ويقَعانِ فِي نِهايتِهِما متفِقيِنِ

البسِيطِ التام، وقَد تواتر صوت الهَاءِ فِي نِهايةِ الشطْرِ الأَولِ والثَّانِي ثَمان وثَلَاثِين مرةً، مشكِّلَا مقْطَعا صوتِيا 
  . مفْتوحا يناسِب معنى الانهِيارِ والسقُوطِ والشعور بالحُزنِ والأَسى والهَّممتوسطًا 

  ):هـ/ح(الثُّنائِيةُ الصوتِيةُ الإيقَاعِيةُ-2-2
 تومثِّلُ صا يمنيةِ بائِيذِهِ الثّنئيس فِي هالر توالَحاءِ الص توثِّلُ صمي        رِدا، وتفِيه وِيالثَّان توالهَاءِ الص

، وتلْتزِم نسقًا تقْفَوِيا )0/0/0//=مفَاعلْتن(المَجزوءِ ذِي الضربِ المَعصوبِ)الوافِرِ(الَّتِي تقُوم علَى نسقِ)1()فارس بدر(فِي
المَهموسِ ومجراه الفَتحةُ وصوت الوصلِ وهو الحَركَةُ )ح( صوت الروِي، وأَبرز أَصواتِهِ)0/0/(امطْلَقً موحدا متواتِرا

مشكِّلًا مع وصلِهِ مقْطَعا ، ةًر مينرِشا عِيوِر صوت الَحاءِ عقَ ودقَ والناتجةُ عن إشباعِ حركَةِ الروِي،)الألِف(الطَّوِيلَةُ
 رى الصوتِيجالمَ بِتكح المُلقِِ الحَني مِ الآتِد المَارِدقْمِبِ)ثِدالحَ(يفِ ولِعي الفِ فِةِغالَالمبالانفِعالِِ و عن يا معبراصوتِ

المُوي الفَ فِقِلِطَنثِاءِضةِ الحَدودِيدحاءِ بِلَا مفِ والإيح ،ي حةٍكَرامِ هبِةِس روصةِ  تتِيوا الصفَاتِهواصالمَمقِوأَو ف 
رِيعونَ الش؛ ِالمَضِم أَيمف المُقِوالّذِظرِتِن ي يتقَّرأَب انَوالص رِعِدبِ والجَه دعولِهِت يلِطَنقب ،عالقَد رِهالحَ وائِ، ثَسِبا ر

  . فيالسةُ وملِ الكَيلتهسِ واقِي الآفَفِ
 حركَةَ رسفَ يايتِوفَيمكِن عده مدخلًا ص، تخدم الإيقَاع والدلَالَةَ معا ةًييرِبِع تةًيمقِ)اءالحَ( الروِيتِوص       إنَّ لِ

ى ونإِالمَعاتِاءَيحاعِرقُولُ الشةِ، ي2( ه فِي القَصِيد( :  
  ه   مسحاـ  جرح    يمسـحي جِدارِ الأَمـنِتحصـن  فِ                           
  رحاـجيـهِ لَـم  يعـد فِ سِ   ـمح  الأَنَّ  جـريقَن أَأَفَ                           
                           حِ الحَنَّأَو  قَـقي   ـنِـيـنبي    ـيرهلَـوِ ح  ـصحار  

  بحاَـ صويشـرق  فَـوقَههِ    ـامتِـ هقفَـو                           يجلْـجِلُ 
                           وسيع ـفِرـنِـهِ    كَـ   ه   ىـ أَوحـانها  رحممـوِيت
                           هالحَـو  ـق ..ـكْفِوي    الحَـيق ىا قَمـاسو ما ضىح  
  الكَبحا وـهر  القَي ـانِعا    ينم زـى نْ   قَضي أََـفِويكْ                           

                                                        

  .22: ، ص نفسهر السابقالمصد) 1(
  .فحة نفسهاصال نفسه،  المصدر)2(
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 قُومالجُ(مةُلِكَ       وتبِ)حِرةِيفَظِوالن المَاةِو عوِنفِتِ الَّةِي صِي القَي تشِعالًلَ ظِةِيدسِفْا نةًياتٍ ةًافَفَّ شرتِ ثَلَاثَ مددرفَقَد ت 
 فِي ةِراثِنتالمُالكَثِيفَةِ )اتِاءَالحَ(ةُوعمج مومقُتذَلِك   وإِضافَةً إِلَى،فِي هذَا المَقْطَعِ مرتبِطَةً بِذَلِك بالسياقِ الصوتِي للحاءِ

  :)1( الشاعِرولُقُ، يةِيسِفْ النامِالآلَفَضاءِ النص معبرةً عنِ 
                              وـا قَهـ فُـدس  اعِكدهو    هكَـفِّهِ  بِـزمـ   الراح  
                              لَوضري نكُى سالأَ وت حِسِم   يـنت   لَّمـك ـ البحاو  
                              يسضِي    قَ  فِـىفْـنطْتِـهِ   ييـور حـعلَـهادحا طَر  
                              أََنْ  إِو يـطِقُعنم   ـاه فُـهيلَّى  سـوت    ـهـ الشحار  
  ا جرح ـاش الحَي   فِئرِيب    لِاهَـتشـق  الظُّلْـم    يمن                              
                               نييـحطْـةَ ظُلْمنِلَـ الببفَي انِ    ي ـوق  ـا مىـ نح  

ـرِقحيةَ  غَ                              والأَـاب وش  ـرِسغاكِ    يافَوقَـه   حواـد  
                              نْإِوـادا    نوى لَ عفَـهِ    مِ دـامـىلَّ وو ـامحاـ ش  
  اتحـ فَـه درب   ـفْتـحتق      الحَيدِـ  تفْوحإِنَّ  الرفَ                              
                              تمفْ لِـوتـدِتالحَي  ـحربوت    ـقوتـهـ  محاا  رِب  

  ابحـص  ىرـ يا  لَـلٌ يلَـق     الحَونَد  ـشينَّ  العإِفَ                              
                              ومو تلْـ بزِ  يع  ى   لَيـدـمرةِ ارـوم تـ قُـا نحاب  
                              ومنيحبِـا   يالحونِد   ـق ـحذْبفْ  يـ نـهس ـذَباح  

        فْرِضيصوالحَاءِت  تيقًسِنا صتِواعِإيقَا ييظَمِ كَرتزِيعِهِ المُنوخِلَالِ ت ةِ مِنةِ القَصِيديلَى بِنوِا عاتِ يايفِي نِه 
يتبع و ،ةًر مينعِبرأَا وعبرأَ فِي الحَالَتينِ تراتوت فضائِها، وقَد الأَبياتِ ومن خِلَالِ توزِيعِهِ المُتنوعِ كَصوتٍ حر فِي

التزِوالآتِانِ الطَّرِيقَةَ يعةي:  
       درأَو ربعم ي فَ فِاتٍراءِضالب يبيت=ب( فِيت(:  

    جرحه   مسحاتحصـن  في جدار الأمْنِ    يمسـح : 1ب                  
                           ـ ح ــــــــ     ــ ح ــ ح ــ ح 

  وأنّ الحـق  حيـن   يقَر    يبـني   حـولَه    صرحا: 3                  ب
                           ــ ح ـــ ح ــ     ـــ ح  ــــ  ح

    تفْدي  الحق   تفْتـح    دربـه    فَتحافإِنَّ  الروح: 16                  ب
                            ــ ح  ــــ ح ـ     ـ ح ــــــ ح

  ومن   يحيا  بدون   الحق     يذْبـح  نفْسـه   ذَبحا: 20                  ب

                                                        

  .ا نفسه المصدر السابق، الصفحة)1(
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                           ـــ ح ـــ ح ـ       ــ ح ـــــ ح
  : فِيتِيِ الباءِضي فَ فِاتٍر م  ورد ثَلَاثَ     

  ويـكْفِي    الحق  ما قاسى  وما ضحى.. هـو  الحـق: 6                  ب
                           ــــ ح  ـــــ     ح ــــــــ ح

  اها  رِبح     موتي  الحق    وتربـحـدِتفْ  لِتمـوت: 17                  ب
                           ـــــــــ  ح     ــ ح ـــــ  ح

 درو       مري فَن فِيِتفِي  البيتاءِض ،طْشرهِيفِ  أويانِ الثَّهِرِطْي ش:  
  فأيقَن أنَّ  جـرح  الأمسِ   فيهِ  لَـم   يعـد   جرحا: 2                  ب

              ــــــ ح ـــ    ـــــــــ  ح             
ِـهِ    كمـا  رحمـانه   أَوحى: 5                  ب   ويسـفِر عـن   هوِيت

                           ــــــــــ     ـــــــــ  ح 
  ولن يرضى سكوت الأمس   حيـن    تملّـك   البوحا: 9                  ب

                   ـــــــــــ    ح  ـــــــ  ح        
  سيفْـنى   في    قضيتِـهِ    ويطْرح   عدلَـها  طَرحا: 10                  ب

                           ـــــــــــ    ــ ح ـــــ  ح
  شـا جرحاتشـق   الظُّلْـم   يمناه   ليبرئ  في  الح: 11                  ب

  ــــ ح ـــ  ح    ـــــــــــ                        
   مـا  نحى   البطْلانِ    يبني  فـوق ينـحي   ظُلْمةَ: 12                  ب

  ح    ـــــــــ                           ــ ح ـــــــ
  كِ    يغـرِس  فَوقَـها  دوحاويحرِق  غابةَ   الأشوا:13                  ب 

  ـــــــــ  ح                             ـ ح ــــــــ
  ـرى صبحافإنَّ  العيش  دون   الحق     ليـلٌ  لا  ي: 18                  ب

    ـــــــــ ح                            ـــــــــ ح 
مع صوتِ الحَاء، فَهما من )هـ/ح(بِوصفِهِ صوتا ثَانوِيا وطَرفًا ثَانِيا فِي الثُّنائِيةِ الصوتِيةِ      ويتجاوب صوت الهَاءِ  

 سِفَلن اتو صهنأَ بِفوصيو )1(.".ياكِكَتِ احيرِجن حوسمه متامِص"توص)الهَاءُ(المَجموعةِ الصوتِيةِ ذَاتِها، فَـ
 اءِضي فَ فِةًر مينرِشعِاثةً ولَثَ)اءِالهَ(وتصواتر ت وقَد )2(.ااضرتِع اِ بِالمَجرى الصوتِيهِورِرمأَثْناءَ ى قَلْا يي لَ الّذِصِالِالخَ
  :بِالطَّرِيقَةِ الآتِيةِ عزوتو، ةِيدصِالقَ

                                                        

 .179: ، صعلم اللغة: محمود السعران) 1(
 .178: ، صالمرجع نفسه) 2(
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 درأَ       وربعم ي فَ فِاتٍراءِضالب اثْتِي ،ني مِ فِانِتصالأَهِاعِر واثْلِو ناعِهِ فِانِتريانِ الثَّي مِص:  
  وهـا قـد  فُك  ساعده    وهـز    بكَـفِّه   الرمحا: 8ب                  

                            ـ ه  ـــــــ ه    ه ـــــ ه ــــ
 درواثَلَثَ       وم ي فَ فِاتٍراءِضالب اثْتِي ،نال في انِترِطِشلِ الأوو احِوفِةٌد يانِ الثَّرِطْي الش:  

  يجلْـجِلُ فَـوق   هامتهِ    ويشـرق  فَـوقَه  صبحاَ: 4ب                  
                            ـــــــ ه ـ  ه     ـــــــ ه ــ

ِـهِ    كمـا  رحمـانه   أَوحى: 5ب                     ويسـفِر عـن   هوِيت
                            ـــــــ ه ـ  ه     ـــــــ ه  ــ

  وإنْ    أَعيـاه   منـطِقُه    تـولَّى   سيفُـه  الشرحا: 11ب                  
  ـ ه    ــــــ ه  ـــ                           ـــــ ه ــ

 دروو       مري فَ فِنِتياءِضالب تِياحِ، وفِةٌد هِرِطْي شلِ الأوالأُ وخى فِريانِ الثَّرِطْي الش:  
  سيفْـنى   في    قضيتِـهِ   ويطْرح   عدلَـها  طَرحا: 10ب                  

  ــ ه     ـــــــ ه  ــ                           ـــــــ
  دروو      مةً  ةًراحِدي فَفِواءِضالب ؛ فِتِيالأَهِرِطْي ش فِلِو ي بيتنِيفِ، وي فِانِ الثَّهِرِطْي شي خمأَةِس باتٍي:  

  تشـق  الظُّلْـم    يمناه    ليبرئ  في  الحشـا جرحا: 12ب                  
                        ـــــــــ ه       ــــــــــ    

  وإن  نـادوا   على  دمِهِ     فمـا  ولَّى  ومـا  شحا: 15ب                  
                             ـــــــــ ه      ــــــــــ

    والكَبحاويكـفي أَنْ   قَضى  زمنا    يعـاني   القَهر : 7ب                  
     ــــــــــ     ـــــ ه  ــــ                       

  ويحرِق   غابةَ   الأشواكِ    يغـرِس   فَوقَـها  دوحا: 14ب                  
                            ــــــــــ      ـــــ  ه  ـــ

  اي  الحق     تفْتـح   دربـه    فَتح  تفْدِوحفإِنَّ  الر: 16ب                  
   ــــــــــ     ــــــ ه  ـــ                         

  ا     موتها  رِبحتربـحق    و  الحَيـدِفْت  لِتمـوت: 17ب                  
    ــــــــــ     ــــــ ه  ـــ                         

  ا   الحق     يذْبـح   نفْسـه   ذَبحونِد   يحيا  بِنمو: 20ب                  
  ــــــــــ     ــــــ ه  ـــ                          
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يةِ الكَلِمةِ فِي سِت  فِي بِن)فَونِيما(       وقَد تنوعت أَشكَالُ تجلِّي صوتِ الهَاءِ فقَد ورد صوتا أَو وحدةً صوتِية
يحِيلُ إلَى الفَارِسِ البدرِي( ()مورفِيما(كَلِماتٍ، وورد سِت عشرةَ مرةً ضمِيرا متصِلًا ومنفصِلًا، أَي وحدة صرفِية

ا عو ننَّإِلَّا أَ ي خمسِ مراتٍ إلَى غَيرِ ذَلِك، كَما يشِير السياق، ويحِيلُ فِ-موضوعة النص الأَساسِيةِ-دونَ تحدِيدٍ
  .اعتِمادا علَى السياقِ اللُّغوِي يلِوِأْ التةَصرا فُنحنم يةِيدصِي القَ فِرِائِم الضةِيعِجِرم بِيطُحِ ي الغموضِ الفَنينمِ

       زِيعوذَا التظُ أَنَّ هذَا والمُلَاحا أَنَّ هةِ، كَملَى إيقَاعِ القَصِيدا عارِزا بأَثَر كرتنِ ييوسمنِ المَهيتولِلص التسِنيق 
الصوتِي  فِالظَّاهِري تالأَيعِزِو صالمُاتِو احِصلِةِب وِلريو ائِالدإِلَى هِكِلَي فَ فِةِر شِيرةَ القَ نَّأَ يصِيدتسإِمِت يقَداعا ه

ويقَوسِما مِاهن"وامٍظَ نِودِجلِاخِ دضِي نِمغَي رِيم مِنٍلَع نالت وتاتِرالص تِوةِيو الِلَالدالمُةِي ميةِزم ،سلٍّقِتت مالاِام الِلَقْتِس 
نِعالت يقِسِنَالت يبِكِريالن وِحلِي القَ هِذِهدِائِص،و يضظَ نِافامالت وتاتِرافِ القَامِظَى نِلَا إِذَ هجِارِ الخَةِييو مِارِالص 
قَالمُو1(.".نِن(  

تِ ولِعلَاقَةِ علَى مستوى النسقِ التقْفَوِي وعلَى مستوى البي  الرئِيستو الصهِفِصو، بِاءِالحَ تو صقْطِبيستو       
الَّتِي )الحَق(ةِملِكَتِها كَين بِإيقَاعِهِ بالتجرِبةِ الشعرِيةِ كَثِيرا مِن العناصِرِ اللُّغوِيةِ أَسماءً وأَفْعالًا الَّتِي يدخلُ فِي تركِيبِ

رتكَرأَ تربعم اتٍراصِرِ الَّتِي تنالع ا مِنكَثِيرلَى ، ومِلُ عتشالَّتِي تو قْفَوِيالت قسكِّلُ النشذَها الصتِوو ،تني نِب
 متجانِسا ناتِجا عن تكْرارِ ادحوا ماع إيقَةِيدصِ القَا يضفِي علَىممِ)ل-ع-ف(ةِياثِلَ الثُّةِيغى الصلَ عةُيفِرا الصهتيغصِ

، )...مسح، صرح، كَبح، بوح، طَرح، ذَبح، دوح، جرح، صبح، قُبح، رمح، ربح(فَمِن العناصِرِ الاسمِيةِ، الصيغةِ
 مسالاِ ةَيافِ القَنَّظُ أَاحلَالمُويتميز النسق التقْفَوِي بِالاسمِيةِ فَ. )...أَوحى، نحى، شحا، ضحى(ومن العناصِرِ الفَعلِيةِ

زاوجتمِت نح ثَثُ كَيُافتالفِ يةَافِا القَهقَفَ، لَعدلَ بغى سِولَ الأُتةَتع شاِر س16(ام( أَ؛نِ يسةب)تِ)%80بلَغانِ الثَّ، وةُي 
ى لَ عةِالَلَلدلِ)نِيالع(يفِعِضت بِةٌيدزِم)ىحا، ضحى، شحن(ةُقيّالب وفِلِالأَ بِيدزِم)ىحوأَ(اهدح؛ أََ البِنيةِةِياثِلَ ثُالٍعفْ أَةَعبرأَ

يرِثِكْالتلَباَالمُ وي  فِةِغمعلِىنلِ، الفِعِةِ الفِعا لِصِيغقُولُ   وكَملَالَةِ، يكَةِ الدرح عم اوِبجتم ةٌ فَلَها إيقَاعاصدِلَالَةٌ خ
اعِالشفِر ي البتِيسِادِ الس:  

هالحَـو  ـق ..ـكْفِي    الحَويم  ا قَقاسى  وما ضىح  
 لَُع الفِوقَد أَدى، قالحَ هذَا اءَ كِفَةٍيمسِج اتٍيحِض تق الحَيلِبِي سفِ ةِحيضتعلَى ال دفِي البيتِ تأْكِي       

 ةِيحِنت ولِاطِ البةِبارحي مفِ ةِرابثَالمُ معنى)نحى(دي الفِعلُؤوي.  هذَا المَعنىيوِغ اللُّهِاقِي بِبنيتِهِ وسِ)ىحض(فعضالمُ
  :رش عثِالِ الثَّتِيي الب فِ، يقُولُ الشاعِرهِتِملْظُ

                                                        

والوحدة الصرفية أو . ئتااي أصغر عنصر صوتي غير دال ويكون صامتا أو صه)phonème(و الفونيموتية أالوحدة الص(*) 
  .هي أصغر عنصر لغوي دال) morphème(ورفيمالم
-هـ1407، 2: دليل الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط: جوزيف ميشال شريم) 1(

  .90: م، ص1987
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  ـا  نحى مق ـوي  فَانِ    يبنِينـحي   ظُلْمةَ   البطْلَ
       ويدي الفِؤا(لُعحى)شنعالمُم الَبفِةِغ ي الشبِح ابِ؛ أي مِالدفِي إِلَى الإيجاقِ النفِي سِي قَلبنةٌ تذِهِ دِلَالَةٌ سِلْبِيوه ،

  :رش عسِامِلخَ اتِي البيقُولُ الشاعِر فِي إلَى منتهى البذْلِ ومنتهى الجُودِ،
نْإِوا   عوـادلَ  نمِهِ     فَى  دمـا  ولَّى  وامحـا  ش  

 افٍو قَعِستِي فِ)فَعل(ةِيغى صِلَا عهادِرطِّاِي الناتِجِ عنِ اعِالإيقَإلَى جانِبِ دورِهِا ، فَأَما أَنساق التقْفِيةِ الأسماء        
وى صِلَعل(ةِيغفُع( قَوافٍ و فِي سِتى صِلَعةِيغ)افٍ)لَفَعفَفِي ثَلَاثِ قَو ،إناثِ ا هدسِيخِ دِلَالَاتِ الأَحرفِي ت هِمست

والمبالَغةِ فِي الأَفْعالِ فِي بنى تركِيبيةٍ دلَّت علَى تكْرِير الأَحداثِ  وقَد وردتِ الَكَلِمات القَوافِي .وتأكِيدِها وتقْوِيتِها
  :راعِ الشولُقُ وفِعلِها معا، ي)المَصدرِ(مِن خِلَالِ ورودِ الكَلِمةِ

صحفِت  ي جِـنالأَارِد امحسم   هحرج   ـحسمنِ    ي  
 ولُعفْالمَ، فَلَع الفِدكِّؤق تلَطْولٌ معفْا مهن أَىلَ عةُوبصن المَةُيافِالقَالكَلِمةُ فَ     وتقُوم الوظِيفَةُ النحوِيةُ بِالدورِ ذَاتِهِ   
 قلَطْ المُولُعفْ المَومقُيو، هِتِبثْوداً لِادع إِسِارِ الفَحر جالُطَي يذِالَّ)حسمي(لِع الفِيدِكِأْى تلَلُ عمعي)حاسم(قلَطْالمُ
  :رِاشِ العتِي البفِيِ)حرطْي(لِع الفِيدِكِأْي تا فِهاتِذَ ةِِيفَظِالوبِ

فْـنيضِ   قَي   فِىسيطْريتِـهِ    ولَـهدع   ححاا  طَر         
       ولُ المُطْلَقملُ المَفْععيا(وحفَت(و )حارِب(ِنلَيأْكِيدِ الفِعلَى تع )حفْتي(و )حبري(،ولُقُ ياعِ الشفِر ي البيتنِيسِادِ الس 

وعِابِالسع رش:  
  اتفْتـح   دربـه    فَتحق    ي  الحَ  تفْدِوحإِنَّ  الرفَ
تمفْ لِـوتـدِتالحَي  و    ق ـحربتوم ـتهحاا  رِب  

       ولُ المُطْلَقملُ المَفْععيذَ(وباح(َللِعأْكِيدِ الفِعى ت)حذْبي(ولُقُ، ي اعِالشفِر ي البالعِتِي ينرِش:  
ومنيحا  بِ  يالحَونِد ـحذْبي    ـقـهفْسن  حا   ذَب  

و       انِ الثَّةُيفَظِالوتِ الَّةُيي تشلُغةُ ا هافِالقَالكَلِمهِ فَةُيفْالمَ(ةُيفَظِي وهِ بِولِع( ،قَودلَ بتِغ  اتالقَالكَلِمافِواقِي الوةُع 
فْمهِ ا ولًعلَيطُوفَةً ععم أَوعشاتٍ ةَركَلِم)صرا، كَحبحا، بوحا، شرحا، دواح،ج راحص ،باح...(.  
 تو      لُثِّمب عاتِضذِهِ الكَلِمانِ  هجتى منبةًس يالبِن معدةِ تةَ فِي القَصِيدالِلَ خِنِمِةَ الإِيقَاعِيالت لِيكِشالص تِوي 

  . )حرج/حرش/حرص(المُتماثِلِ
 بِغيرِهِ مِن  للروِي مِن علَاقَاتا مبةِ الروِي فِي نسقِهِ التقْفَوِي وفِي سِياقِهِ الشعرِيارقَمويتبين أَنَّ مِن خِلَالِ         

ثُ يح)ييفِلأِْالت/بييِكِرالت(يفقِ الأُرِوحالمِوِي من وظائِف علَى مستوى فَقْتللنسقِ ا لِالأَصواتِ فِي النص الشعرِي وما
معجمِيا أَو ا رصن عونُكُثُ يي ح الاستِبدالِييودِم العرِوحى المِلَ ع أو ةٍيوِح نةٍيفَظِو بِعلِطَضا ييوِحراً نصن عيكُونُ
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 ةِظَحلَ ويسِفِ النفِقِو المَن مِعابِنو إيقَاع هامِس ها، ورآخِا ولًو، أَي ينتِجه الّذِاعِ الإيقَي إِطَارِ فِكلِ ذِلُّكُ، وصرفِيا
، يمِغِنى التلَ عةًرصِتقْم"ذَا ما يؤكِّد أَنَّ وظِيفَةَ الإيقاعِ لَيست فِي النص الشعرِيهو.  فِي التجرِبةِيوحِ الراقِرشالإِ
 متِي ي الّذِةِيرِاعِ الشاتِنوكَ مدح أَوه، ورِع الشاءِضى فَلَ إِسفْ النلُمِحي ي الّذِينِم الضونُمض المَنمكْ ياعِيقَي الإِفِفَ
ى، نعالمَ بِتوالص واتِملِالكَ بِوفر الحَلُصِي يذِ الَّاطُب الروه وولِلُدالمَ والِ الدني بحِاقُلَالتير وثِأْالت ورِثُأْ التةِاطَسوبِ
وذَها ما يلُخقالمن اخرِعِ الش1(.".ي(  

بِطُ       وتري  قسقْالالنوِفَتاهِظَ بِقِلَطْ المُيةِرالو ةِ  وحِضفِي القَصِيدى غِلَعوحِارِرضصِي القَ فِ الودِ القَةِيدنَّأَ لِةِيم 
، وتدعو هذِهِ الظَّاهِرةُ إلَى الإشارةِ )2(ةيافِالقَ/ةُملِا الكَهلُغشي تتِ الَّةِيوِح النةِيفَظِى الولَ عفِرعى التلَ عداعِس ياقلَطْالإِ

السرِيعةِ إِلَى اِرى فِي القصِيدةِ الإسلَامِيةِ، فلِحركَةِ الروِي دور فِي الإيحاءِ بِالمَعنى وبالشعور، وإِنَّ لِلكَسرةِ، مثَلًا، 
ا ننكِم يثُيح، بِةِرسالحَ وارِسكِنى الاِنعم ونِز الحُوج بِاءِيحي الإِ فِيسيائِ رراودى ورب كُةًيمِهأَ"اءِسن الخَرِعي شِفِ

 )3(.".)رخص(ايهخِي أَا فِهاتيائِكَ بهِ بِمحِدزي تذِ الَّنِزحلْلِ)يتِو الصلُادِعالمُ(ي هِاءِسن الخَرِعي شِ فِةَرس الكَنَّأَ بِلُوالقَ

راتوفَقَد ت ينسِتا وةِ مِائَةً وستلَامِيةِ الإسودِيمةِ العدِ فِي القَصِيدحوالَم قْفَوِيقِ التسةِ فِي النربالكَس كحرالمُت وِيالر 

، )%23.24( مراتٍ، ومثَّلَ نِسبةَ)109(تحرك بِالفَتحةِ مِائَةً وتِسع، وتواتر الروِي المُ)%35.39(مرةً ومثَّل نِسبةَ)166(
نِ وثَلاَثِينتيةِ مِائَةً واثْنمبِالض كحرالمُت وِيالر راتوت132(و(ًةرم ،مثَّلَو)28.14%( راتوت المُطْلَق وِيأَنَّ الر أَي ،

بمائَةٍ وسعبأَر407(ع(ُمثِّلاتِ، ومر)86.78%(ينسِتن وتياثْن اكِنالس دالمُقَي وِيالر رواتا تمنيب ،)ثَّلَ )62ةً، ومرم
التقْفَوِيةَ المُقَيدة ، وتختلِف هذِهِ المُعطَيات بعض الشيءِ فِي القصِيدةِ الحُرةِ الَّتِي قَد تعتمِد الأَنساق )%13.21(نِسبةِ

  . فِي عددٍ غَير قَليلٍ مِن نماذِجِها
       وبِالنظَرِ إِلَى ما تقَدم يتأََكَّد نزوع القَصِيدةِ الإسلَامِيةِ إِلَى الاستِفَادةِ مِن بعضِ الخَصائِصِ الشعرِيةِ الإيقَاعِيةِ فِي 

رةِ العاقِ القَصِيدسالأَنةِ واقِ الإيقَاعِيسوِيعِ فِي الأَننخِلَالِ الت ى الإيقَاعِ مِننوِيعِ فِي بناولَةِ التحةِ، ومودِيمةِ العبِي
  .التقْفَوِيةِ

ا الفصل، فَقَد قَارب البحثُ بِنيةَ الإِيقَاعِ        ومِن المُفِيدِ أَنْ نوجِز أَهم ما وقَف علَيهِ البحِثُ مِن نتائِج فِيِ هذَ
الشعرِي فِي القَصِيدةِ علَى مستوى الإيقَاعِ الخَارجِي وانتهى إِلَى الكَشفِ عن تنوعِ بنى الإِيقَاعِ بِتنوعِ الأَنساقِ 

 ثَلَاثَةَ عشر وزنا أَو نسقًا -فِي حدودِ المَتنِ-ف الشاعِر الإسلَامِي فِي قَصِيدتِهِالإِيقَاعِيةِ المُوظَّفَة فِي القَصِيدةِ، فَقَد وظَّ
ةَ عشر وقَد تواترت هذِهِ الأَوزانُ الثَّلَاثَ. إِيقَاعِيا مِن مجموعِ الستةَ عشر وزنا المَعروفَةِ فِي عروضِ القَصِيدةِ العربِيةِ

                                                        

 .94: ص، 1991، 1: ة، طمطبعة الجمهورية، دمشق، سوريالحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، : خليل الموسى) 1(
 .37: مجلّة المشكاة، ص)-دراسة تحليلية-أوراق مهربة من زمن الحصار: (محمد علي الرباوي) 2(
  .29: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي، ص: محمد العبد) 3(
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 وفِي إحدى عشرةَ قَصِيدةً -)%87.29(وَهِي تمثِّلُ نِسبةَ - قَصيدةً عمودِيةً)522(فِي خمسِمِائَةٍ واثْنتينِ وعِشرِين
قَصِيدةً )65(انٍ فِي خمسٍ وسِتين، وتواتر مِنها ثَمانِيةُ أَوز-)%1.83(وهِي تمثِّلُ-)حرةً/عمودِيةً(متعددةَ الأَنماطِ

-الخَفِيف-البسِيطُ-الرملُ-الكَامِلُ(: ، وهِي الأَوزانُ أَوِ الأَنساق الإِيقَاعِيةُ الآتِيةُ-)%10.86(وهِي تمثِّلُ نِسبةَ-حرةً
افِرالطَّوِيلُ-الو-قَارِبالمُت-كاردالمُت-زجالر-رِيعا-السجلهَز-تثُّالمُج-رِحسوءِ)المُنزالمَجو اما التكْلَيهفِي ش . جِعريو

هذَا التوظِيف إِلَى اعتِباراتٍ فَنيةٍ ودِلَالِيةٍ قَائِمةٍ علَى أَساسِ المَرونةِ الَّتِي تتسِم بِها الأَنساق الإِيقَاعِيةُ مِن حيثُ 
امةَانسِجافِيالص اقسةً الأَناصةِ خرِيعةِ الشرِبجةِ التطَبيع عا مالمُفْ. ه قِ الإِيقَاعِيسةِ ذَاتِ النافَةِ إِلَى القَصِيدبِالإِضدِور-

 بين الأَنساقِ الإِيقَاعِيةِ أَوِ الأَوزانِ المُختلِفَةِ فِي استعملَ القَصِيدةَ المُتعددةَ الأَنساقِ مِن خِلَالِ المَزجِ -عمودِيةٍ وحرةٍ
 واستخدم القَصِيدةَ المُتعددةَ الأَنماطَ من خِلَالِ ،)تفَاعِيلِها(بِنيةِ القَصِيدةِ الواحِدةِ والتنوِيعِ بين صورِها الإِيقَاعِيةِ

مالن ينةِ بجاوفِي بِالمُز الحُرو ودِيمةِ،طَينِ العاحِدةِ الوةِ القَصِيدين دُِ وذَلِكعدالمُت الإِيقَاعِي وِيعنذَا التى هأَفْض قَدو 
ورعةِ والشجتلَالَةَ المُنالد كِسعا يةِ بِمةِ الإِيقَاعِيياءِ البِنإِلَى إِثْر يالفَن وظِيفةِ مِن التنكوةِ المُترِيعة الشرِبجفِي الت الكَامِن 

  .قَصِيدةِ إِلَى قَصِيدةٍ
فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِية، عن الأَهميةِ الَّتِي يولِيها الشاعِر الإِسلَامِي )القَافِيةِ(       كَما كَشف، من مقَاربةِ بِنيةِ

فَوِي على غِرارِ التنسيقِ الإِيقَاعِي، فَقَد وظَّف الشاعر أَنساقًا متنوعةً مِن التقْفِيةِ فِي القَصِيدةِ العمودِيةِ للتنسِيقِ التقْ
قْفَوِي المُوحد متجاوِزةً رتابته بِواسِطَةِ وقَد تحقَّق هذَا التنويع فِي القَصيدةِ العمودِيةِ الَّتِي تلْتزِم النسق الت. والحُرةِ

، النسقِ )0///0/(، النسقِ المُتراكِبِ)0/0/(، النسقِ المُتواتِرِ)00/(النسقِ المُترادفِ المُقيدِ(التنويعِ فِي الأَنساقِ الجُزئِيةِ
 الشطْرِ فَيتنوع النسق التقْفَوي فِي موضِعِهِ وفِي شكْلِه، علَى مستوى التقفَوي المُنوع ، وتلْتزِم النسق)0//0/(كِالمَتدار

يتنوع النسق التقْفَوي ، و)المُسدسةِ(و)المُخمسةِ( و)المُربعةِ( و)المُزدوجةِ(كَالأَنساقِ التقْفَوِيةِ المَوقُوفِ عليها فِي القَصِيدةِ
، كَما يتنوع هذَا النسق )الرباعِيةِ( و)المَقْطَعِيةِ( البيتِ كالأَنساقِ التقْفَوِيةِ المَوقُوفِ علَيها فِي القَصِيدةِ علَى مستوى
  .)المُوشحةِ(قَصِيدةِال فِي  الشطْرِ والبيتِ كَما هو ملَاحظٌعلَى مستوى

و       مزقَد الت  اعِرالشلَامِيفِي  الإِس دحالمُو قْفَوِيالت قسةِ النةِ الحُرىالقَصِيدوتسلَى مطْرِ عى السوتسلَى معو 
والتزم النسق التقْفَوِي . أو المُتوالِيةِ فِي النسقِ التقْفَوِي السطْرِي والجُملِيالجُملَةِ الشعرِيةِ مِن خِلَالِ القَافِيةِ المُتتابِعةِ 

ةِ المُتقْفِيقِ التسةِ وناوِبنةِ أو المَتقَاطِعةِ المُتقْفِيقِ التسمن خِلَال ن عولَةِالمُنسةِ أو المُرريانِبِ. غإِلَى ج قاً  ذَلِكسن ظَّفو
 النسق  هيمنوقَد. جدِيداً مِن التقْفِيةِ وهو النسق التقْفَوِي المُنوع الَّذِي يلَاحظُ فِي القَصِيدةِ المُتعددة الأَنماطِ

لَى قَافِيع المُطْلَق قْفَوِيالتبةِ وودِيمةِ العةٍ فِي ةِ القَصِيدةٍ إيقَاعِيكَسِم دالمُقَي قْفَوِيالت قسالن زةِرةِ الحُرالقَصِيد الَّتِي لَم 
  . ، ولَا يخفَى ما فِي هذَا التنوِيعِ الإِيقَاعي التقْفَوِي مِن أَبعادٍ دلَالَيةٍ ونفْسِيةٍتتخلَّ عنِ النسقِ المُطْلَقِ
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فَلَم يكُن حظُّه أقلَّ من التنويع التقْفَوِي فَقَد نوع فيه الشاعر الإِسلامي ولَم يقْتصِر علَى )الروِِي(  وبِالنسبةِِِ إِلَى     
فِي بعضِ السياقَاتِ أَزواجاً صوتِيةً )الروِي(وقَد  شكَّلَ. صوتِ ثَابِتٍ ترتكِز عليه نِهايات الأَبيات فِي كُلِّ القَصِيدةِ

 نجِزفي فَلَكِهِ وي كرحتالَّذِي ي وتالص وِيا الثَّانوطَرفُه وِيالر توص اسا الأَسفُهطَر دِلَالِي ودٍ إِيقَاعِيدرم ذَات
 الإِسلَامِيةِ خاضِعةٌ للمِعيارِ فِي شيوعِ الأَصواتِ فِي القَصِيدةِ فِي القَصِيدةِوأصوات الروِي . كَثَافَةً صوتِيةً ملْحوظَةً

  .العربِيةِ، وإنِ انزاح بعضها عن هذَا المِعيارِ فِي سِياقَاتٍ شِعرِيةٍ معينةٍ
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  الفَصلُ الثَّانِي
  ةيدصِي القَ فِالإِيقَاعِ الداخِلِي ةُينبِ

  بِنيةُ التكْرارِ : أولًا
  بِنيةُ التصرِيع : ثانياً
  بِنيةُ التدوِير: ثالثاً
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  :توطِئَـةُ
 ص النامظَتِناِ" والمُنتظَمةِ الَّتِي تعكِِسةِعوِنت المُةِيتِو الصةِينالبِ تِياَلِّجت  لِلقَصِيدةِ فِييلِاخِ الداعِيقَالإِ ةُينبِ تتمثَّلُ       

الشرِعبِي أَيعِمِج جي سِ فِهِائِزلِّ كُاقٍيأَي ،سِو اتٍاقَيج ئِزةٍيلْ تئِتي سِ فِملِّ كُاقٍييعٍامِ جي جمِلُع نظَا نِهاما محسا وس
 امظَتِن والاِا،يهى فِلَّجتا يما كَهن عربعي وةِئيزالجُ وةِياسِس الأَصى النّن بن مِهِرِيغ بِلُصِتا، ييفِ خوا أَراهِا، ظَكًرد موأَ
يلَّي كُنِعاتِاقَلَ عكْ التارِرالمُ وزاوةِجفَالمُ وةِقَارو التازِوي والتدلِاخال وتيقِسِنآلُ وفِالتو التجمِسِان ،ما يي اِطِعطِنبا اع
 رصن عونُكُا ي مةًادع وا،هضِع بو أَاتِاقَلَ العكلْى تِدح إِن مِنٍوكَ مةِام العص النةِينى بِلَ عاص خونٍان قَةِرطَيسبِ

كْالتفِارِر يها هثَكْ الأَورو ضا مِوحغَن هِرِيخ ،نَّ أَةًاصكْ التراري بِلُصِت ترِجالمُنِذُ الأُةِب درةِبج يدهِاطِقَتِلْى اِلَا ع،لَ ويس 
يي أَنِعمِي لْ تِنكالع اعِ الإيقَرِاصِنفِةِي وِكْي تالجُهِاتِين ئِزةِيغِ الصةِيرالمُ وبثَعفِةِر ي النصش ذَئًاي ذَ، إِالٍا با هلَو مي نظِتم 
تِيةُ وصال تتحولُ العناصِر اسِسا الأَذَى هلَعو )1(.".هِافِرطْ أَفِلَتخ من مِصَ النّعمج تةٍلَامِش وةٍياسِس أَةٍياعِيقَ إِةٍيني بِفِ
ا هتِياَلِّجي تا فِهذُتتخِ الَّتِي اقِسن الأَالِلَ خِنمِي اعِيقَالإ يلِكِشتال واد مىلَةً إِعمِتةً أو مجدر، مفْامٍظَتِان بِةُرركَالمُ

          . الشعرِيةِ
 و      تتنلُاواخِلِيةُ الإيقَاعِ الديبِن "ما يتلَّومِد اعٍيقَ إِنيقِوسِ ميم تمزٍيع نت الأَيبِكِر صفِاتِو ي البتِيالش رِعي 
ا، يرِهو جنكُ يما لَم، وهِرِع شِمِظْي ن فِةِيئِدب المَرِاعِ الشاتِاريتِخي اِ فِجرِدن يما لَ مازِوالجَي بِنِنعو ،)ازِوالجَ(ىضتقْمبِ
 لٌلَ خهن عرجنا ي لَهامدعِو ان أَهودجوى، فَرخ أُونَ داتٍيب أَةِوعمجي م فِو، أَر آخونَ دتٍيي ب فِمدختس يد قَثُيحبِ
يقِوسِمأَي و ترِحفَيف ،اهِظَ المَهِذِهيقِوسِ المُرالخَةُي الحَ بِةُاصوِشفِلْ تالاِت تِنبمِاه نح هِثُي إِي صِا قُمداتِذَ لِتهإِا وا م
 ن مِاقٍسني أَ فِمظِتني"وتضم بِنيةُ ذَلِك الإِيقَاعِ، أَيضا، التركِيب اللُّغوِي حِين )2(.".يانِعالمَا بِهتِلَصِ لِتدصِقُ
 ةِيدصِ القَمِسى جِوتسى ملَ عيمِسِقْالت ويعِزِوالت وا،هتِالَلَ دِةِيدِأَت لِةٍفَظَّو مالٍكَش أَقفْ وِ،ارِركْ والتيعِطِقْالت واتِنازوالمُ
بِوهالِلَ دِفٍديم حدٍدو التيعِقِولَ عى جسِرب المُُاظِفَلْ الأَضِع عمِجةِيالمُ وواةِازب ينح وفِر3(.".اه(   

لِّياتِ الصوتِيةِ الإِيقَاعِيةِ فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ العمودِيةِ والحُرةِ، علَى ثَلَاثِ بنى رئِيسةٍ،        وتتوزع تِلْك التجِ
  .هِي بِنيةُ التكْرارِ الصوتِي، وبِنيةُ التصرِيعِ وبِنية التدوِيرِ

  
  
  

                                                        

  .53: ص الشعر العربي، فلسفة الإيقاع في: علوي الهاشمي) 1(
  .21-20: خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: محمد الهادي الطّرابلسي) 2(
  .106: ، ص1999، 4: في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي، دار الآداب ، بيروت، ط: يمنى العيد) 3(
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  رارِ بِنيةُ التكْ: أولًا
  الصوت المَهموس فِي القَصِيدةِ-1
  الصوت المَجهور فِي القَصِيدةِ-2

3-ورهوالمَج وسمالمَه توالص  
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       قَّقحتي كْالتريصِالقَ  فِيارةِ  ةِدعبلَى أَرعمستواتٍيهِي ،الص وتلِالكَ وةُمالجُ وةُلَم طَقْالمَوعو ،دعي كْالترلَى ارع 
 ةُقَب طَهع م تتحولُ)1(.".ةِغ اللُّاتِوص أَن مِقٍسن لِيمظِنت"ةُيرِع الشةُيدصِالقَهذِهِ المُستوياتِ، فَ مه أَتِو الصمستوى

الصإِلَى  تِوجمِءٍز نير الجَثِأْ التالِمقْتِ ذَاتِهِ)2(.يهِي فِي الَوالمَ" وتِ الَّةُقَطِني تتلُحفِو يهةُاقَلَا العب ينالص تِوالمَ وعى ن
 بةٌارقَي مهِ)تِوالص(بةُارقَمو )3("..ةًور قُثَكْالأَا ود جِةِوسملْ المَةِيقَرِالطَّ بِرهظْمتت وةٍيلِ جةٍاقَلَى علَ إِةٍيفِ خةٍاقَلَ عنمِ
تلِطَنمِق أَن صرِْغو حي فِةٍدالن ص ى أَلَعإِبِنَّ  أَاسِسأَانِكَم ي ترلَدٍد و  أَهنأَيهِ فِرٍب وت نْ أَيمٍغِني تِناتٍالَلَ دِجشِامِ هةًي 
ر هظْم)توالص(ـ فَا؛هنءٍ مِي شيرِوِصي تفِ واتِالَلَ الدهِذِ هينِوِلْي ت فِمهِس تنْ أَةِيتِو الصهِاتِم سِانْكَمإِبِو، اقِي السيفِ

 ةٍيتِو صحامِلَم بِبر عمأَ رهالجَ أَوِ سِمى الهَلَ عمٍائَ قَياسِس أَيتِو صحٍملْم بِتِو الصكلِ ذَسرعبر جاءٌ أَوي ساعِإيقَ
  )(.ةِيوِان الثَّاتِفَ الصنا مِهرِيغَ وارِركْالت ويمِخِفْالت ويرِفِالص كَةٍيوِناثَ

رِيعةِ الشرِبجى التوتحم ناقِ عيفِي الس هكَثَافَت ربعت حِين تِيوارِ الصكْرةُ لِلتبِيريعةُ التالقِيم جتنتةِ دِلَالَةً       و
 اسي قِانَا كَإذَووشعورا، تِلْك الكَثَافَةُ الَّتِي تجسد ظَاهِرةً أُسلُوبِيةً علَى المُستوى الصوتِي بِانزِياحِها عنِ المِعيارِ، 

ى لَ إِاجةٍي ح فِيتِوى الصوتسى المُلَ عهنإِ، فَةًوبع صا يصادف لَيالِلَالد وِأَ يبِيكِرالت وِأَ فِير الصىوتسي المُفِ احِيزِنالاِ
تالمِ يدِدِحعةُي ذِ الَّارِيجرهِ دإِلَي قَاسالاِت زِناحِي،قَ وقَد دممِ نيسيم أَراهِ إبعيارا صتِواي ناسِمقِا لِباسِيد رالاِ ةِجزِناحِي 

الصتِوصِي القَفِ يةِيدالش رِعةِيذَا ، وه عضو المِقَدعاريدعةٍ   بلِيمإِعحائِصوعِ  لِةٍييأَشصاتِوالع بِرالقُ فِي ةِيآنِ ر
 )6(.ةِغ اللُّاتِوصأَ احِيزِن اِةِجر دةِفَرِعم لِونَسارِ الدهِيلَ إِعجِي يرذِ الَّاريع المِةُائيصح الإِكلْ تِصبحت أَدقَو ،)(الكَرِيمِ

  :)7(ي الآتِلِود الجَويتمثَّلُ هذَا المِعيار فِي
  
  

                                                        

 .205: محي الدين صبحي، ص: نظرية الأدب، تر: رينيه ويليك وأوستين وارين) 1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 2(
  .54: قضايا الشعرية، ص: اكبسونرومان ي) 3(

ب، م،  ج،  د،  ذ،  ر،  ز،  ض،  ظ،  ع، غ، ل، ن، : (هي)اهورة(فالأصوات  تصنف الأصوات تبعا لتلك الملامح في مجموعات،(*) 
. )ب، ض، د، ط، ت، ك، ق، ء: (هي)الشديدة(و )ء، ح، ث، ه،  ش، خ، ص، ط، ف، ق، س، ك، ت: (هي)المهموسة(و )و، ي

 ).المنفتحة(ودوا غير المطبقة) ص، ض، ظ، ط: (هي)المطبقة(و ).ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ص، ظ، ع، غ، ف، هـ: (هي)لرخوةا(و
ص، ض، ط، خ، ع، : (هي)المستعلية(و ).ث، ب، ت، ع، ز، م، ن، ي، ج، و، د، ح، ر، ف، ه، س، ل، ء، ذ، ش، ك: (هي)المستفلّة(و
 ).ج، د، ق، ط، ب:(هي)القلقلة(و ).ص، س، ز: (هي)ةالصفيري(و ).المصمتة(ودوا) لم، ر، ب، ن، ف، : (هي)الذلقة(و ).ق
: في علم اللّغة، ص: غازي مختار طليمات ، ينظر)ض: (هي)المستطيلة(و ).ش: (هي)المتفشية(و ).ر: (هي)يةكرارالت(و ).و، ي( :هي)اللينة(و

  .88-80: ص، م1999-هـ 1419، 2: ، دمشق، سورية، ط، دار الفكرمبادئ اللّّسانيات: روأحمد محمد قد  و.133
فحات القرآن ولقد حصرت عدد كلّ منها في عشرات من ص:" الطّريقة الّتي تمّت ا تلك الإحصائية بالقولح إبراهييم أنيسيوض (*)

ا، ثمّ استعنت بأهل الرياضة فأجروا يقاس عليهفحات كنماذج الكريم، الّذي لا شك أنه يمثّل أصدق الأساليب العربية، وقد اتخذت هذه الص
إبراهيم .". ة الّتي تستخدم في علم الإحصاء وفي كثير من العلوم الحديثة، لتغنينا عن استقراء جميع أفراد الأصواتلي تلك العملية الرياضي

  .238: ة، صالأصوات اللّغوي: أنيس
  .24: ص، 1979، 5: طمكتبة الأنجلو المصرية، الأصوات اللّغوية، : إبراهيم أنيس) 4(
: ص،)ت. د(رفية، مطبعة الكرامةة في شعر أدونيس، الدلالة الصوتية والصالرمزية الصوتي: ومحمد بونجمة. 238 :المرجع نفسه، ص) 5(

25. 
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  شيوع الأَصواتِ اللُّغوِيةِ فِي القُرآنِ الكَريمِ
  شيوعه  الصوت  شيوعه  الصوت

  2  س  12.7  ل
  2  د  12.4  م
  1.8  ذ  11.2  ن
  1.6  ج  7.2  ء

  1.5  ح  5.6  هـ
  1  خ  5.2  و
  0.8  ص  5  ت
  0.8  ش  4.5  ي
  0.6  ض  4.3  ب
  0.5  غ  4.1  ك
  0.5  ث  3.8  ر
  0.4  ز  3.7  ف
  0.4  ط  3.7  ع
  0.3  ظ  2.3  ق

       وكَّلُتشأَت نسالت كْاقارِرالص تِويفِ ي مجماتٍوع صةٍ وتِيتشرِتثَكْو أَ أَةٍفَي صِ فِكمِر ال ناتِفَصالص تِوةِي ،
   :ويمكِن رصدها فِيِ المَتن الشعرِي الإِسلَامِي مِن خِلَالِ أَنساقِ التكْرارِ فِي القَصائِدِ الآتِية

  :الصوت المَهموس فِي القَصِيدةِ-1
  :ويرِد فِي القَصائِدِ الآتِيةِ       

1- 1 -وسمت المَهوة الصلُس(ِفِي قَصِيددى أَنر1()!أُخ(:  
       تصِلُ قَثِّمأَ(ةُيدنس أُلُدخ2()!ىر(ِرفْالمَةً، بِالَسهومِ الشرِعيت ،هفِمِي نيهيفَظِا الوةُ الشرِعةُي)المُ)3تاوِجةُ لِزلتولِاص 

، ةٍيالِم جةٍقَتوي بن فِالفَر وكْالفِيةُ وغاةُ اللُّدا الأَيهر فِهص تلِاصولت لِاةٍن قَةِامقَى إِلَ إِ، وقَد هدف الشاعِردِرج المُيانِِساللِّ
تجِتالمُ ىلَ إِهلِرلَ إِسالمُ/هِيي لِقِّلَتسِكْتفُ أُراِق ءًاهِارِظَتِندمِ ب بِن نةِيالع نأَ(انِونس أُلُدخى بِلَإِ)!ىرنفَ المُةِيرِي آخِ فِةِقَارب تٍي 
  هِ بِطُبِتري تذِ الَّسِلَر المُراعِ الشيمثِّلُ و،)كسالهر( و)نةالبوس(يمِلِس ممأْساةِى لَ إِةِالَس الراقي سِيلُحِي، وةِيدصِ القَنمِ

الاِةُيفَظِالو فِنالِعوِ أَةُيالت يربِعةُيو هوي اشِبرفْالإِا بِهاحِصع نم ةِهِفِقِوانِيساةِ الإنذِهِ المأْسه اهجت الإِبِ، وانِلَعع أَن اهس 
أَووهِفِس بِهٍ وغَضطِهِسخ .  

المُلَ       وأَظُ احةَ الاِيفَظِنَّ الوفِنالِعظَاةَ يالَو ردصتةِ تى فِي القَصِيدالأُخر علِّقَةِ بِالمُئِفتالرثُ ةِالَسيح مِن سيرورتا ه
ي  فِ عبر النسِيجِ اللَّفْظِي اللُّغوِي للنص الشعرِيةُيفَظِ الوهِذِهولَا تتجلَّى  ا،لياصوا تلًعفِ ومِن حيثُ كَونها ةُيانِساللِّ
ى لَ إِنُولَ، تبِجع التغِيي صِ فِةُراهِ الظَّةُيالِعفِن الاِةُيفَظِالو"ـ، فَييبِكِرالت ويتِوا الصهيلِكِشت بِةِزيمت المُجبِع التغِيصِ
درةٍجقْا أَ مالَونى المُلَا عستواتِيالص تِوةِيو النوِحةِيالمُ وعمِجةْي،ذَإِ ولْلَّا حا اللُّنمِةَغ ناوِ زالإِةِي خذِ الَّارِبي تلُقُنإِ، فَهنا  لَه

                                                        

  . 83: المسلمون قادمون، ص: يوسف القرضاوي) 1(
  . 83:  صالمصدر نفسه،) 2(
 .43: ة، صقضايا الشعري: رومان ياكبسون) 3(
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حِيلَق نْا أَنن خلَزِتفْ مهالإِوم خظْى المَلَ إِارِبهالمَر فْرِعْلُّ لِينَّ ذَ، إِةِغاتا ملِّكَتةًمت ستدِخمع اصِنرت يرِبِعإِلْ لِةًيشى لَ إِةِار
السرِخوِ أَةِيالغ ظِيت إِرِاهِي الظَّ فِلُقُن خبةُ فِي  )1(."اارالِيفِعظِيفَةُ الانالو رظْهتوبصِ القَىنبِ كَةِيدنةِيالت ي  فِيبِكِر

نطَميا الخَهرِبو الإِينائِشيفِ وي نطَميا الفِهلِعيالاِ ومِسيفِ وي نطَمييقِقِا الحَهيالمَ وازِجي .  
 الٍّد كَومقُتالَّتِي )!(بِجع التةِاملَعمِن خِلَالِ )!ىرخس أُلُدنأَ(انِونالع       تبِدو الوظِيفَةُ الانفِعالِيةُ علَى مستوى 

 فِي سِياقٍ اعِيالض بِةِأَاجفَالمُدِلَالَةٍ كَالدلَالَةِ علَى  نمِهِي علَامةٌ تحمِلُ أَكْثَر لَى تِلْك الوظِيفَةِ، فَ إِةِارشالإِ، بِيائِييمسِ
ى نعلميلٍ لِ تأْوِن مِرثَكْأَ بِةُيطَسِالب ةُلَمالجُ/ا العنوانُذَى هظَحمِن ثَم ي، وابِرغتِسالاِ وةِشهالد وبِجعالتيثِير الشعور بِ

اتٍلَعوِيتسى مم خةٍفَلِتو تسعِيتدا  مونُكُي  قَدذِحمِف اصِرِننبِال  عنفِ/ةِيصةِ، بِوبتالجُالع ةِلَم،ن اوِحيج ،ا مِءًزن 
جاِةٍلَم مِسةٍيخ رِبذِةٍيح فِف ا المُيهسنلَ إِدالمُ(هِيبتأد( ،قَودقَ يدرى أَلَ عنهمِ الضالمُير لُصِفَن)ِيه( ،كِذُوة رالانفعالي 
 وفوصي المَعِدتس يهنإِ فَ،)2(ىنع المَةِه جِنإ مِدتبى المُلَما عكْحفًا وص ورِب الخَمِكْحبِ، وةُراضِ الحَةُلَمالجُ)ربالخَ(دنسالمُ
ائِالغالمَوِ أَب ومِكُحلَ عهِيدِقَ، واس قَتاكِي ذَ فِرالمُةِر نَّ أَ أَيقِّلَتنلُدساحِا وةًدم لُعةًومض اعمِت نالمُمِكْ ح مِلِسين 
وخرجمِت نج غافِرا الإِيأَ، فَامِلَسأَي نسٍلُدإِ ت لَشِيريهلَا عأُ(ةُامخىر(س ،كَأَ اءٌوانتخ با لِرمبتأَانٍإ ثَد لْ لِةًفَ صِمخرِب 
 وحى نولَ الأُةِالَلَالد عنِ احزيني، وقِّلَت المُ انتِظَارقفْ أُيرِاهِا الظَّهضِاقُنت وهِتِالَلَ دِةِابرغ بِيبكِرا التذَ هرسِكْي؟ فَدِرفْالمُ
  . سِلُدن الأَمِكْي ح فِيهِالَّتِي )ةالبوسن(ةٍيددِ جضٍر أَاعيضِهِي ، ةٍيانِ ثَةٍالَلَدِ

        دع معديبِونةِيالع نةًانِوياِ بِن مِسةَالَلَدِ ةًيالض اعِيدِقْالفَ وولَ، وتدذِهِ   عالبِهنةُي جاءًز)مسنمِ)الًاعِفَ(ادلَةٍنمج  
 بجع التةَاملَ عنكِلَو. )3(هاررمتِاس وينمِلِسي المُاضِر أَاعِي ضدِدجى تلَ إِةُالَلَ الدتِفَرصانلَ)يعتضِ(عارِضا المُهلُعفِ(ةٍيلِعفِ
تعزالقَز إِ بِلَونائِِشالجُةِي ةِلَمأَ ونهصةٌاغَا ملَ عى نالاِطِم فْتِسالهَ بِامِهمالمَ)أ(ةِزةِوفَذُحالفِ وقَ المُلِعالجُ، فَرِدالإِةُلَم نائِشةُي 

ا ن لَهرفِّو تنْ أَنكِما ي لَرم أَوه وةِيدصِ القَةِايدي بِ فِةَلَاعِ الفَةَيلِاؤسالتةََ كَرالحَ"ثُعبت)!ى ؟رخ أُسلُدن أَيعضِتأَ(ةُيددِالجَ
ي فِ وعِلَطْ المَ فِيامِهفْتِس الاِةُينبِ و،بجعالت واركَنا الإِيه فِجوِدز يةٍييرِبِعت/ةٍيوبِلُس أُةٍيم قِاتي ذَهِو )4(.".ةُيرِب الخَةُلَمالجُ

تصِ القَيفِاعِضةِيد ،بِونةُيالت عبِجى  ونبكْالتارِرثِكَ ومِير نالب فْى الإِنادِرةِيو التيبِكِرةِي تكِعسةَيفَظِ الو 
التيرِبِعقُولُ /ةَيةَ، يالِيفِعالاناعِالشلَالِرتِه5( فِي الاس(:  

  !ى؟سأَا بِهـدهش  نةِنوسي البا      فِـسلُـدن   أَما  أَينطِـسلِفِأَ                         
                         ـوييفُرِست مِيـكِب حـنتالقُا      كَهسِدو ى  القُـلَغْا أَمداس!  

                                                        

  .28:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
 .43: ، صم1990-هـ1410، 2: ، دار الهداية، قسنطينة، الجزائر، ط2: هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ج: التميميصبيح ) 2(
منهج ربية وتراكيبها، في نحو اللّغة الع: خليل أحمد عمايرةو. 86: ، ص1964في النحو العربي، نقد وتوجيه، بيروت : مهدي المخزومي) 3(

  .81:ص، م1984-هـ1404، 1: وتطبيق، عالم المعرفة، جدة المملكة العربية السعودية، ط
  .133: ص، م1985-هـ1405، 1:دار المنارة للنشر، جدة، السعودية، طالواقعية الإسلامية في الأدب والنقد، : أحمد بسام ساعي) 4(
  .83: قادمون، صالمسلمون : يوسف القرضاوي) 5(
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  !ـاسلُدنا الأَــينسِنـا  أُنكُ      دقَو موى اليـرخ أُـسلُدنأَ                         
  الوجدانِي فِي بِنيةِونِمضالمَ  مِن خِلَالِةِيدصِالقَخِرِ بيتٍ من ةِ، أَيضا، فِي آيفَظِ الوهِذِ ه       وتنكَشِف سلْطَةُ

الداءِعي بِفِ ونفَ المُةِيظِفْ اللَّةِقَارالّتِ ةِيقُي تومى اِلَ عفِابٍلَقِن أَ ةِالَلَي الدو لَعى تادضب ينم علِى الكَنتِالَلَ ودِةِماهنعم ى  أَو
 ةِيوِغ اللُّةِين البِيرِسِفْ تةَيجتِ نيبرِا قَمهدحأَ:نِييضقِ ننِيولَلُد مالُي الددؤ يين حِةُيظِِفْ اللَّةُقَارفَ المُنُوكَتت"دقَ، والمَعنى

حفِريا، والآخسِر اقِييفِ خيي جهارِ القَدفِئ ي البثِحع نهتِاكْ و1(،."هِافِش(ِذْ إولُقُ ياعِ الشر)2(:  
  ـسـاسوا عـاتد با قَاهدعِ    لِءِةِ سـوــادـن قَا مِذْهقِنأََ

 ةٌالَلَدِ، فَ)سسع/ةادقَ(نِيتدرفْي المُ فِي قَائِمةٌهِ، فَيهِفِردت ي وذِ الَّيوِغ اللُّاقِيمعتمِدةً علَى السقةُ ارفَ المُ       وتنشأُ
ا يه فِةِادي القِةَفَّ دنَولَّوتي وةِم الأُاءَبعون أَلُمِح يين الّذِالِجالرالإشارةِ إِلَى ى لَ إِفرِصن تذْا، إِويغ، لُةٌيابِيجإِ)ةادقَ(اللَّفْظَةِ

  الكَلِمةِةِافَضإِا بِهيصِصِخت بِةٍيبِلْ سِةٍالَلَى دِلَ إِةِيابِيج الإِالِيةِلَدهذِهِ ال ن عتلَوحا تهنكِلَا، وهرِائِبكَ وورِم الأُرِائِغي صفِ
)وءس(،اللَّفْظَةِةُالُلَدِ و )عسس(تقِلُمِح إِةًيم ابِيجعِةًي ندمشِا تلَ إِيرى الرالحُالِج الّذِاةِم يني حرالأُونَس ةَمونَفُيقِ وى لَ ع
. نِيتالَلَن الدي بانَتش، و)ااهدعِلِ(ةِلَم الجُهِبشِا بِهيصِصِخت بِةٍيبِلْ سِةٍالَلَى دِلَ إِ تنزاحاقِيسهذَا الي ا فِهنلكِ، واهورِغثُ
ةُ ويطَوِي بِننفَالمُتاةِقَاردونٍ وجمضلَى مثَّلُ فِي عمتي نِيالت عبِجو السرِخةِيالاِ ودِزقَةُاءِرذُ المُفَارأْختفِ، و ي الشرِع 

  .بصخ أَاتٍالَلَدِ وقمع أَيماهِفَ ميثِدِالحَ
و       تضِتالو ةُيفَظِحالت يرِبِعيةُ فِيارِيكْرةِ التتِيواقِ الصسفِي  الأَن اخِلِيالد اتِ الإيقَاعوِيتسم دكِّلُ أَحشةِ الَّتِي ت

 ىس الأَذِروته مِن الشعور ايهغُ فِلُي يبتِ الَّةِيرِع الشاتِِاقَيي الس فِِت مجموعةَ الأَصواتِ الهَامِسةِفظَّوالقَصِيدةِ، فقَد 
فِ والأَسالحُوفِ،نِزتسم ةً مِنالإِد كَمةِاتِاناتِاقَ والطَّ الإِيقَاعِيائِ الإيحالّتِةِي ي ت ظَّفَتوةُ، ووعمذِهِ المَجا هبِه صتخ

 قِلَالقَ وبِِضالغ مِن ي يتأَزم فِيها الشعور وتزداد حِدتهتِ الَّةِيرِع الشاتِاقَيي الس فِمجموعةَ الأَصواتِ المَجهورةِ
، )مِصتعالمُ(منى زلَّا ومدعب ةِم الأُهِذِي ه فِةًياغِا صان آذَةِرات النصوعد وةِثَغاَتِسات الاِاءَد نِدجِا ت لَينحِوالثَّورةِ 

   .يةِ الَّتِي تتميز بِها هذِهِ المَجموعةُمستفِيدةً مِن الإمكَاناتِ الإِيقَاعِيةِ والطَّاقَاتِ الإيحائِ
 كلْتِ وةُفَّ الخِهِذِه، وهِامِغن أَقِاحلَت وةِعرس وهِتِفَّخِ"بـالَّذِي يتميز )المُتداركِ(       تقُوم القَصِيدةُ، أَولًا، علَى نسقِ

السرةُعت جلَهِانِلَع ا يلُصغْأَلْلّا لِ إِحةِيفَرِ الظَّةِيفَفِ الخَاضِرلأَلّا لِإِ، وجاءِوالت يرِوِصتِ الَّةِيصِي يفِح نْا أَيهونَكُ يالن غم 
الِعيإِا، ونمثَا يبيهِ فِتهِذِ هةُفَ الصم ا نرمِاه نأَعِطُّقَ ت ننَّأَكَ، فَهِامِغالن غمفِقْ يمِز نو حلَ إِةٍدى وحةٍدو ،سبلِ ذَبك 
 هبقُعي يي الّذِالِوا التذَهى، ورغ الصةِلَاصِالفَى بِمسا يم وه، وناكِا سيهلِ يةٍيالِتت ماتٍكَر حاثِلَ ثَن مِفلَّأَتت)نلُعِفَ(نَّأَ
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لِّي كُ فِونٌكُسبِةٍيلَعِفْ تسغُ يى الَ علوفَ صِنِزلْه المَتأَكَ فَةِِوظَحنهفِقْ ي1(.".ز( و جِمسنقِ تسةُ للنقَاعِيٌةُ الإيوصِيذِهِ الخُصه
عورِ معالمُالش أَتاالقَمِ زبفًا وغَضةً وأَسرسطَرِبِ حلِقِ المُض .  

       اضِ وبِالأَغْر قسذَا النه لَّقعتالخَفِفَةِ الظَّرِيفَةِ، فَلَا ياقِِالوعالش رِعالمُي اصِعرشِكْ يع فةِافَثَ كَنذَ ها النقِس 
وشصِي القَ فِ إِيقَاعِهِوعِيالمُةِيد ـ، فَرةِاصِع"تارِجبالش عالمُاءِر حثِدةٌفَثَّكَين مو تجنلَ إِحى الرزِمو الِالإيغو تي ى فِأَن
مظَعمهغْ الأَنِا عيفةِرِ الظَّةِيفَفِ الخَاضِرح ثُيت سِتمت ارِجبالحُرِعِ الش بِر الغوضِمو يفِثِكْالتو ،وصِالغو اءَر 

ي  فِاعِيقَ الإِةَعر سباسِن، تةِباثِ الورِِ البحاذَى هيقَوسِ منَّ إِولَقُ ننْ أَنكِمي و،ةِييرِرِقْالت وةِراشب المُنِ عدِعالب، وقِائِقَالحَ
العرِصي أَهِ، ويضكَعِا انشِ لِاسالاِةِد فِنالِعو أَتجِجةِفَاطِ العو تدِقُّو2(.".اه(  

       ةِ وةُ فِي القَصِيدبِيريعةُ التالِيفِعظِيفَةُ الاِنالو زاوجتتالنساعِيقَالإِ قظَاهِرِ الإيقَاعِ يةِ إِلَى ماحِيزِيرِهِ الانوبِص 
 نا مِهضع برولْبت يدي قَتِ الَّاتِاقَلَالع واتِيلَكِش التن مِةٍكَبى شلَ ع يدلُّ،يثِدِ الحَيدِقْ النومِهفْالمَ بِاعيقَالإِالأُخرى، فَ

بورٍحم تميئِا قَةٍزاتِذَ بِةٍمها بينما يلُكِّشب عضها جا لُءًزمِحا مِينت اعِيقَ إِاتٍيلَكِشأَةٍي و3(.عس( تِيوالص اركْرالت دعيو 
 اتضح فِي نسقَينِ صوتِيينِ؛ هما تشكِيلَةً إيقَاعِيةً مِِن تِلْك التشكِيلَاتِ المُتنوعةِ، وقَد)!ىرخس أُلُدنأَ(فِي قَصِيدةِ

مجموعةُ الأَصواتِ المَجهورةِ ومجموعةُ الأَصواتِ المَهموسةِ، ويحدد الجَدولُ الآتِي نِسبةَ شيوعِ أَصواتِ كُلِّ 
  :مجموعةٍ مقَترنةً بِمِعيارِ الشيوعِ المُعينِ سلَفًا

أندلس أخرى(شيوعه في قصيدة  شيوعه في اللّغة  وتالص(  وتشيوعه في قصيدة  شيوعه في اللغة  الص)أندلس أخرى(  

  7.56  2  س  8.33  12.7  ل
  4.25  2  د  8.33  12.4  م
  0.59  1.8  ذ  6.73  11.2  ن
  1.71  1.6  ج  6.26  7.2  ء
  2.54  1.5  ح  3.13  5.6  ه
  1.30  1  خ  6.56  5.2  و
  1.95  0.8  ص  5.49  5  ت
  1.30  0.8  ش  6.73  4.5  ي
  0.70  0.6  ض  6.02  4.3  ب
  1.53  0.5  غ  2.24  4.1  ك
  0.41  0.5  ث  6.02  3.8  ر
  0.35  0.4  ز  2.65  3.7  ف
  0.70  0.4  ط  2.83  3.7  ع
  0.23  0.3  ظ  3.54  2.3  ق
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لَى مع عزوتةِ تالقَصِيد اتوظُ أَنَّ أَصالمُلَاحو       امِجائِقَ يعملَةٍ علْى ممِحٍم نحِامِلَ مها الصتِوي، الآتِكَ، هِي، ةِي
مجمالأَةُوع صالاِاتِو فِنارِجء، ب، د، ت، ق(ةِي(ملُثِّ، وتجم مِتةً نِعسةَب)55.99%(و ،مجمالأَةُوع صاتِو 

 ةَبس نِادرِفَلُ منثِّيم، و)ل(فرِحن المُتوالصو ،)%40.61(ةَبسةً نِعمِتمجلُ ، وتمثِّ)ف، س، ح، هـ(ةِياكِكَتِحالاِ
)13.66%(،و الصوالمُت كَّرب)ج( ،ِّمثلُ نِويسةَب)2.81%(،و الصوغَ الأَتن)ن( ،منِلُثِّوي سةَب)14.04%( ،

والصوكَ المُترر(ر(و ،منِلُثِّي سةَب)9.88%(، كِّلُوبِهشى فِيذَا تدةَ والسمةُ اللّحتِيوالص امِيعالمَج يجِسِ النتِيوالص  
   .ةِيدصِلقَلِ

 بِكَثَافَةٍ )1()ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ي(وتتميز مجموعةَُ الأَصواتِ المَجهورةِ       
فِي حِينِ بلَغَ تواتر مجموعةِ  ،)%60.92(ةَبسنِمثَّلَث ، ومرةً)1032(اثِينلَثَ ونِتيناثْ وافًلْ أَملْحوظَةٍ، فَقَد بلغَ تواترها

، مرةً)662(تينسِن وتيناثْ وةٍائَمِتسِ)2()ء، ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، هـ(الأَصواتِ المَهموسةِ
و ثَّلَتنِم39.07(ةَبس%(، ةَووعمجأَنَّ م ضِحتنِ ييتبسالن نيةِ بنالأَبالمُقَار صةِ  تِاوامِتالمَالصجهةِور  ةً مِنبلَى نِسأَع

انزِياحا عنِ المِعيارِ ، وقَد شكَلَّت بعض أَصواتِ المَجموعةِ الصامِتةِ المَهموسةِ ةِوسمه المَ الصامِتةِتِاوصالأَمجموعةِ 
  فَهو انعِكَاس لِحركَةِ المَعنى والشعورِتهالَلَدِ ةِيتِو الصةِين البِحِطْلى سعفَلتواترِها المَحسوسِ  منحها بعض الخُصوصِيةِ

 ةَبسنِمثَّلَ )س(تلَفَت نِسبةُ تواترِ أَصواتِ هذِهِ المَجموعةِ، فَصوت، فقَد اخةِيدصِي القَفِعلَى مستوى البِنيةِ الدلَالِيةِ 
، )%9.09(ةَبسنِ)ق(تُوص، ومثَّلَ )%14.04(ةَبسنِ)ت(توص، ومثَّلَ )%16.01(نسبة)ء(توص، ومثَّلَ )19.33%(

 )ك(تو ص، ومثَّلَ)%6.79(ةَبسنِ)ف(تو ص، ومثَّلَ)%6.49(ةَبسنِ)ح(تو ص، ومثَّلَ)%8(ةَبسنِ)هـ(توصومثَّلَ 
النسبةَ ذَاتها، )خ(مثَّلَ صوتو، )%3.32(ةَبسنِ )ش(تو ص، ومثَّلَ)%4.98(ةَبسنِ)ص(تو ص، ومثَّلَ)%5.74(ةَبسنِ

  .)%1.05(ةَبسنِ)ث(تو ص، ومثَّلَ)%1.81(ةَبسنِ)ط(تو صومثَّلَ
أَعلَاها كَثَافَةً، فَهو يقَع فِي المَرتبةَ )س(   ويبدو مِن خِلَالِ المُقَارنةِ بين نِسبِ تواترِ الأصواتِ أََنَّ صوت السين    

لمَرتبةِ الثَّانِيةِ، ويقَع فِي المَرتبةِ الثَّالِثَةِ يسبِقُه صوتا فِي ا)ء(الأُولَى فِي مجموعةِ الأَصواتِ المَهموسةِ يلِيهِ صوت الهَمزةِ
  : وقَد تمثَّل الصوت المَهموس فِي الأَصواتِ الآتِيةِ.مِن أَصواتِ المَجموعةِ المَجهورةِ)م(المِيم( و)ل(اللَّام

1-1-1-تِكَاكِيالاح وسمت المَهوينا(الصلس(:  
       دعي)السين(ةِ الاحِيالن مِن ،صةِ،وا  تِيامِتصمهاموساكِكَتِ احاي)رخاو(جتننْأَ بِي"ينفِدالهَع اءَوم الحُا بِارنجا لَ فَةِر

يحركالو ترنِيالص تِويثُنِي ،مأْ يذُخم جرقِلْي الحَ فِاهالفَ ومح تى المَلَ إِلَصِى يخجِرو هكَو مقَا تدعِم نطَاءِقَتِلْ اِد فِر 
 كلِ ذَثُدِحي فَاءُو الهَهالَلَ خِعفِدنا يد جِقيرى ضجا ماينالثَّ وانِس اللِّني بونُكُ يثُيحا بِيلْالع وِى أَلَفْا الساينالثَّ بِانِساللِّ
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فِالصيرلِفَةِ)1(.".يالِ العتةِ المُخرِيعاقَاتِ الشيور فِي السعالَاتِ الشضِ حعةُ بِبتِيوالص ائِصذِهِ الخَصبِطُ هتروت  . ،دعيو
علَى إيقَاعِ النص وجاذِبا لِأَصواتِ )وسوسةٍ( و)صفِيرٍ( مِنمِن الناحِيةِ الإِيقَاعِيةِ، صوتا رئِيسا مهيمِنا بِسِماتِهِ الإيقَاعِيةِ

  .مجموعتهِ الَّتِي تحمِلُ السماتِ ذَاتها
 وقَد       غَلَبت ويناتالس صِي القَ فِرةًائَ مِةِيدثَ وانٍمعِ ورِش128(ين(مةًرنِلَمثَّ، و سةَب)مِ)%19.33نوعِ  نِسمجةِ مب

 بِمقَارنةِ نِسبةِ شيوعِه فِي القَصِيدةِ، وةِيدصِ القَاتِوصأَ مجموعِ ةِبس نِنمِ)%7.56(ةَبسنِمثَّلَ  وةِ،سومهالمَ اتِوصالأَ

، يتبين انزِياحه الكَبِير )%2( بـ والمُحددةِ بِنِسبةِ شيوعِهِ فِي اللُّغةِ، أَيِ بِمِعيارِ شيوعِ الأَصواتِ العربِيةِ)7.56%(
  والأَسفِ والحَسرةِ،ىسالأَ وتوزِيعِهِ القَصِيدةَ بِطَاَبعِ هِتِافَثَكَوقَد وسم مِن خِلَالِ ، الدالِ علَى حركَةِ الشعورِ المُتأَزمِ

الش فْسن قمعتت اعِرشهِي موصدِ النسفِي ج شِيعاعِرِ وت.  
، ويتوزع علَى مسافَاتٍ منتظَمةٍ، فِي نسقِ تقْفِيةِ المِصراعِ اتٍرع مبرأَفِي بِنيةِ المَطْلَعِ )س(       يرِد صوت السين

 )0=///فَعِلُن(وضِرالعتا ور صهِي فِقفِ الَّذِي تتيعِرِصالتالأَولِ ونسقِ تقْفِيةِ المِصراعِ الثَّانِي ناشِئَةً عنِ 
والض0=///نفَعِلُ(بر(ِلِكَي الفينمت)ادلُسأَبِ/أَنوِ )ىسشطْرِ وفِي حو الششةٍ فِي حظَمتنم هافَاتٍ شِبسلَى مع عزوتوي ،

درا ، صفَضاءِ المَطْلَعِي  فِتِو الصارِشم التوزِيع نسقًا تكْرارِيا صوتِيا، وأَدى إِلَى انتِشكَّلَ انتِظَاد قَ والشطْرِ الثَّانِي،
 إلَى والحَسرةِ مِن أَولِ ملْفُوظٍ فِي النصى سالأَ الحُزنِ وورِعشنتِشارِ اوفِي فضاءِ القَصِيدةِ حشوا وروِيا مع وعجزا، 

  :)2(في قول الشاعرآخِرِ ملْفُوظٍ فِيهِ، 
  !ـى؟سأَا  بِهدهش  نةِنوسي  البفِـا    ـسلُدن    أَم   أَـنايطِسلِفِأَ

وثُ هيح ةَ مِنبِيرِيعالت هتينِ قِيمالس توص قِّقحيأَ"       وصغوِر حاعِيقَ إِةٍدفْي المُ فِةٍيرةِدلِاخِ الدفِةِي يجِسِي ن 
 ةُوعمجا مه بِضهني تتِ الَّاتِيالِع الفَالِلَ خِن، مِةًافَض مةًياعِيقَ إِةًيم قْيرِع الشهِولِخي د فِبسِتكْي، وةِيرِع الشةِيدصِالقَ
 ن مِالٍ حيأَ بِنكِما ي لَهنأَ، لِةًنيع مةًيولِلُد مايم قِبارِقَ تاتٍهجو مفلِّؤي تهِ، وةِراثِنتالمُ وةِسانِجت المُاتِوصالأَ
عن محتواها ولَا يمكِن إِقصاءُ المُفْردةِ الشعرِيةِ  )3("..يالِلَا الدِاهوتح من عةِيرِع الشةِدرفْ المُاعِيقَ إِاءُصقْ إِالِوحالأَ

ارتبطت بِالأَسى والحُزنِ والحَسرةِ فِي السياقَاتِ )البوسنة( أَو )أَندلُس( أَو)فِلِسطِين(الوجدانِي والشعورِي فَمفْردةُ
  .الشعرِيةِ
و       وثُ تيح ينِ مِنتِ السولِص تِيوالص اركْركِّلُ التشي اعِيبقِ الرسكْلٍ النفِي ش رِدةً، فَقَد يعونتاقًا مسأَن هزِيع

 ن مِناييع"قسالنأَو النسقِ الثُلَاثِي أَو النسقِ الثُّنائِي، وقَد عد هذَا النوع مِن التكْرارِ الصوتِي نسقًا علَى أَساسِ أَنَّ 
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حثُيه وع لِمةٌيم قَّعثُةٌد ائِنأَةٌي أَي نا فِهورِذُي جها تنبمِع نت مظَزِاي اهِور معيفِةٍن ي جدِسالن كَ الحِوِ أَصثُةِاي م 
كْترارها عدا مِدالمَن ثُاتِر اِم لَحِنالظَّهِذِال ه رِاهِوو فَتِاخا، بِاؤههِذِِهةِفَ الصكْ يسِتبالن سبِ طَقةًيعج لِدمِنَّ أَذْ، إِةًي ن 

نَّ أَحِاضِالوكْ التراهِ ظَارنِةٌر ائِها نِ لَنَّأَ، لِةٌيائِهيتهت ي اِنِعتِناءَهأَذْ، إِه نها تمنعالت مايزو التضذَ اللَّادلَنِي ا بنْ أَدي تفَّوا ر
 امِقَر الأَةِلَسِلْسِ بِقِس النكِيلِشتيمكِن التمثِيلُ لِِو )1(.".ىولَ الأُةِجرالدا بِ مقس نلَكَّشت ينْ أَلِج أَنمِ

 هِارِركْ تنمِ، وامِقَر الأَةِيقِبو)1(مِقْ الرني بزِايم التنمِ، فَالنسق يتشكَّلُ فِي هذِهِ السلْسِلَةِ )...1231451671891(
 ةِي الآتِةِيقَرِالطَّ بِقسالنهذَا  حضِتي، وي تتبعهتِ الَّامِقَر الأَن مِةٍددح مةٍافَسى ملَع وةٍددح ماتٍزيي حِفِ
)×..×..×..×..()2(الت مِن قسكَّلُ النتشةِ يفِي القَصِيدةِ ، وسِلْس رٍ مِنصنينِ كَعتِ السوص نيتِلَافِ بزِ والاِخايم

، )س...س...س...س(الأَصواتِ المُكَونةِ للملْفُوظِ والتكْرارِ فِي حيزاتٍ معينةٍ، ويأَخذُ هذَا النسق الصوتِي الشكْلَ
ويضِتي قَ فِحلِو3(رِاعِ الش(:  

  !ـى؟سأَا  بِهدهش  نةِنوسي  البفِـا    ـسلُدن    أَم  أَـنا يـطِسلِفِأَ                       
                       سييفُرـو  تمِ ـيـكِب حنتالقُا    كَـهسِـدو  ى القُلَغْا أَمداـس!  
َـلُـدنا   الأَـينسِنـا  أُن    كُدقَ  ومـوى  اليـرخ أُـسلَدنأَ                          !اس
                       درـدِقْـي  الحِ  فِسـقَّلَ  نـنأَ    هحيـا درـا  قَسلُبان  دراـس  
                       الصـربص  ـايِـهأُـن  ورا    بوا   الأَاقُ  فَـلْبقْ  المُلَصتبـاس  
                       والبـوسصِ   ةُننلِ فِ  ـوكِّسِين    ـطِسـينالغ هِ  بِرِـدان  غراـس  
  اـسكِعـن مـر  الآخـهجالو    يـلُائِرسإِى  ـربـ الكُةُيبِـرصِ                       

إِلَى اختِفَاء العنصرِ )Ø(يع الآتِي حيثُ يشِير الرمززِوالت)7-1(الَمقْطَعِ الشعرِييتخِذُ النسق الصوتِي فِي        
هوِيضعت قِي أَوسالن:  

  س      +   س   +   س   +    س                                             
  س+   س       +   Ø +   س                                             
  س+   س      +    Ø+    س                                             

                                          Ø    +   Ø    +    Ø   +  س  
                                          Ø   +    س    +    Ø  +   س  

  س +     س    +   س +    س                                             
                                          Ø   +    س     +   Ø    +     س  
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المُلَ       وزِيعِ ظُ احوذَا التلَى هلَى الإنَّ أَعافَظَةِ عحللم تِيوالص قسيقَالنسارِ النرتِمانِهِ واسزوافَقَةِ اع واتقِ ولِم
المَقْطَعِ يقُوم بِتعوِيضِ الصوتِ النسقِي الأَساسِي فِيِ الحَيزِ الَّذِي يختفِي فِيهِ بِصوتٍ مجانِسٍ لَه ي  فِوحِدةِ الشعورِ

 انتوالص فَ،)ص(ادالص توصس فِي هذَا السياقِ هو  يتوفَّر علَى إِحدى ملَامِحِه الصوتِيةِ الرئِيسةِِ، والصوت المُجانِ
قِيسس(الن( دِيلوالب)ص(يشاي  فِانِكَرِتهمأَه تِيوحٍ صلْممِنِ م أَكْثَر)َالهمس( و)فِالصير( كردتسوِيضِ تعذَا التوبِه ،
نفْسِ الشاعِرِ مِن ي فِعما  نِ ينمانِوهذَان المَلْمحانِ الصوتِيا .خفِضة ويستوِي الإيقَاعالمُن)الوسوسة(أَو)الصفِير(كَميةُ

 مطبِق وتكُالس ومِالَالعمسلِمِي ى لَ عيمت مخمالص وادا يبملِس مباعى شريمشاعِرِ الأَسى والحُزنٍ والأَسفِ فَهو 
لَعنظَّى موقِقُ الحُهِاتِموالإِةِي نانِسةِيو لِا ذَمأَلّا لِ إِكنَّ الدالمُم راقد  المُمينمِلِس!ولُقُ، ياعِ الش1(ر( :  

                      الصـربص  ـايِـهأُـن  ورا    بوا   الأَاقُ  فَـلْبقْ  المُلَصتبـاس  
                      والبـوسصِ   ةُننلِ فِ  ـوكِّسِين    ـطِسـينالغ هِ  بِرِـدان  غراـس  

  اـسكِعـن مـر  الآخـهجالو    يـلُائِرسإِى  ـربـ الكُةُيبِـرصِ                      
                                   :التوزِيع الآتِي، فَيكُونُ رباعِيا)س(و )ص(يتوصى  المُعتمِد علَيددِ الجَالصوتِي قس الن       ويتخِذُ

  س+  ص  +   ص   +  ص   
و       ااثِلُ ثُونُكُيي:  

   س  + Ø +    س  +  ص   
و       ثُونُكُي انائي:  

  س+       ص     
  :)2(رِاعِ الشلِوي قَفِ       
                      شـعي قْـبـتلِـاد مصهِعِـر   للْـا  ي ـمكُنوبينالب  ـؤـاس  

قُوموي       الن سقالص تِولِاعِفَبِ ياعِيقَ الإِهِتِيةِي تِكْ اِالِلَخِ مِنثُهِالِم اِم ذِهِ الطَّرِيقَةِهِالِلَحِنبِه وهو ،ي علُملَ عى تيدِطِو "
 ةِيلِمع)ةييكِامِيندِ(ةِيوِي حنا مِءًزا جن هالُقَا ي مرسفَ يدقَ و،نيياسِس أَنِيرصن عني بزِايم التن مِعبن تةٍيد ضِةٍيائِن ثُةٍينبِ

الأَيقِّلَالت بِدو ،ييو سِلُجرع نرٍصيسِئِ رفَي ال فِينه وع نصرالت عِقُّوو عنصرآخ رم رهِ بِطٌبِتو ابِنمِع نهه وع نصر 
 اتِعقُّو التةِين بِةِلَخلْخ وعِقَِّوتا المُهارِس من عةِين البِاجِرخ إِم ثُهِتِيمِنت وعِقو التةِيذِغى تلَا إِاسس أَدنِتسي تتِ الَّةِأَاجفَالمُ
ا هلُثِّمي تتِالَّ)دِقْالفَ/اكِلَتِمالاِ(يةِائِن ثُةِيلِجت الصوتِي بِفَاعِلِيتِهِ الدلَالِيةِ مِن خِلَالِ قوم النسيقُ و)3(.".نِهي الذِّ فِةِلَكِّشتالمُ
هِذِهاءَاتالأَ(ةُاثَلَ الثَّ الفَضن(و)ينلسطِفِ( و)سلَدالبوسةن(ني عبنوي ،نوقُّعِصالت قِ  رسذَا النفِي هلَى عأَ اكِلَتِامنسلُد 
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 كَانت وإنْ. ندلُسٍ أُخرى، وذَلِك عنصر المُفَاجأَةِأَ دِقْع بفَقَّوت المُرِيغ بِعجفْي ورِظَتن المُرِيغ بِفَاجِئُع ياقِا الوإذَفَ أُخرى
  . والعلَاقَةُ المُتوترةِ بين طَرفَيها)غير المْسِلِم/ المُسلِم(، أوِ)الآخر/الأنا(تِلْك الثُّنائِيةُ مِن تجلِّياتِ الثُّنائِيةِ العمِيقَةِ

  المَهموسةِاتِوصأَلْ لِنِزِمتالُيع زِوتَال  مِن خِلَالِةِيدصِلقَفِي ا اعِيقَ الإةَسدن هدسج ييتِو الصكْرارالتهذَا         إِنَّ
 وبإضافَةِ، )%4.98(ةَبس نِوالانتِشارِ الواسِعِ لِصوتِ السين المُدعمِ بِصوتٍ مماثِلٍ لَه، وهو صوت الصاد الَّذِي مثَّلَ

ةِ السبةِ إِلَى نِسبسذِهِ النكُهوسوينِ يمالمه توةِن الصببِنِس صا فِي النارتشان عسين الأَو24.31( الس%(،  والأَكْثَر
والمُلَاحظُ أَنَّ صوت السين . ، وهِي مجموع أَبياتِ القَصيدةتيين بتسِ وةٍيانِم ثَانسِجاما مع حركَةِ الشعورِ فِي

رر فِي متنِ القَرضاوِي الشعرِي فِي أَكْثَر مِن قَصِيدةٍ معبرا بِإيقاعِهِ عن حالَاتِ الحُزنِ والأَسى والأَسفِ والحَسرةِ يتكَ
 )140(ينعِبرأَ وةًائَ مِد صوت السينيترد)1()ابرام السلَ سو أَامِلَاب السرس(ةِيدصِقَفِي أَنساقٍ صوتِيةٍ متنوعةٍ، فَفِي 

مةًرعلِّقًا مبِت موضفِ(ةِوعينطِلس( ، اعِرقُولُ الشالأَعِطَقْي المَفِي مِلِو صِ القَنةِيد)2(:  
                            ـىلَعالع ـيننِـيو سِأْالرـلَ     سالحِام  ـرِ بـالطِّوسِر!  
                            ـلَسالض امالكُـةِج  بالقَنَّأَـى     كَر ـوفَم ـرسِي ع!  
                            ـلَع؟ ولَاما عـره  وسنلَا     ومن شه ـسِدىوـ البسِؤ  
                            لَومن سم ع ارِغَزيد ـ السورِ     ر  ـفَورالأُـةَ ح ـسِن  
  لْسِـابنلِ ـحِ فَ  رـن مِـ    بِعلِّ الشاتِ كُخرى صوسِ                            
                            أَومِـ     مِ لْ  الظُّىـالَكَ  ثَـاتِن أُـن  و  مِمـن  سِعِر  
                            وزمجةِـراح تاجِج أَـ    الش  م ـسىرالس نِج  الحَوسِب  

فِي حشوِ البيتِ، يستدعِي  ، ويمثِّلُ صوتا بارِزاةِيدصِلقَ لِيوِركَ يوِفَقْ التقِسنالي  فِرئِيسا تاوصالسين يمثِّلُ        فَ
، ويستدعِي )ص، ز(المَهموسةِ خاصةً تِلْك الأَصوات الَّتِي تشترِك معه فِي صِفَةِ الصفِيرِ وهِيأَصوات مجموعتِهِ 

طَرِبالمُض مأَزالمُت ورعتِهِ الشارِيكْربِت لَائِماءِ الَّذِي يتِ الروةِ كَصورهاتِ المَجوالأََص ضعافَةِ. بإِلَى بِالإض مجى ر
وِالرو  يالكَوهسةُ الرةُالَدى الاِلَ عكِنخِذُارِستوي ،الن سق تِيوالآتِي الص زِيعوالت:                                   

  س+  س  +   س   
  س+  س  

  س+  س  +   س   
  س+  س  +   س   

  س+   س   
  س

  س+  س  +   س   
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ي       وتفَشتِ المُتوكَالص ةِ لهانِستِهِ المُجوعمجاتِ موأص ضعب قسذَا النه معتِ الثَّالِث، )ش(ديفِي البخِذُ وتي
  :التوزِيع الآتِي

  س+  س  +  ش   +   س   
  :الآتِييتخِذُ التوزِيع وفِي البيتِ الرابِعِ، )ز(وكَصوتِ الزاي       

  س+  ز   +   س  +   س   
  :يتخِذُ التوزِيع الآتِيوفِي البيتِ الخَامِس، )ص(وكَصوت الصاد       

  س+  ص  +   س   
  :يتخِذُ التوزِيع الآتِيوفِي البيتِ السادِس، )ء(وكَصوت الثَّاءِ       

  س+  ث   
  :يتخِذُ التوزِيع الآتِيوبيتِ السابِع، فِي ال)ح(وكَصوت الحَاء       

  س   +    س+  س  +   ح   
 بِخصائِصِهِ الإيٌاَعِيةِ فِي الَقَصِيدةِ الَعمودِيةِ يتواتر فِي القَصِيدة الحُرةِ، ويتضِح ذَلِك يتواتر صوت السين       كَما 
 ي، فَهِياوِضر القَنِتي مةً فَرِيدةً علَى النمطِ الحُر فِِيرِع شِةًبرِجت((، وتمثِّلُ القَصِيدةُ)1()قَادِمون مونَالمُسلِ(فِي قَصِيدةِ

قُتع لَومى نجز(قِسالر(ِيالّذ دعدتوت عونتت صاعِ الإيقَةُورةُي)تسعِفْمفْعِلن-0//0/0/=لنتفْتعِلِن-0//0=//م0///0=/م( 
 ةِيرِعا الشهورِطُوع سمجغَ ملَ بدقَهِي ذَات نفَسٍ شِعرِي طَوِيلٍ، فَ و،يرِع شِرٍطْ سلِّي كُ فِةِيورِ الشعةِ الدفْقَبِسحبِ
، ةًرم)16(ةَرش عتسِ)ونمادِ قَونَملِسالمُ(ةُيالِلَالد ةُياعِيقَالإِةُ مازِا اللَّهائِضي فَ فِترركَتن ويرِع شِرٍطْس)400(ةِائَمِعبرأَ

قَعتفِو لِّ كُعِلَطْي مشِعٍطَقْ م رِعيي نِفِ وههِتِايو أحيي ثَا فِاننتِ  .اهايوالص اركْرت تِيوالص اركْرالت زاوجتي بذَلِكو
دِ وةِ الإِيقَاعِ، فالمُفْريا فَاعِلًا فِي بِنقِيسا ناركْرلَةِ تكِيبِ أَوِ الجُمرارِ التكْردِ إلَى تاللَّفْظِ المُفْر اركْرتازِ اللََّهِذِهةُم"ظْمهر 

 ةَمازِ اللَّنَّا أَم، كَص النونِمضى ملَ عةِياغِ الطَّةِيورِع الشةِالَالحَ ورِاعِى الشلَ عةِرطِيس المُةِركْ الفِنِ عفشِكْ يياعِيقَإِ
ظْمهمِر نلَاعِ الإيقَرِاهِظَ م ا يكِمنوِطْ تيرا، فِهيما يْبمِالَّو، إِد الاِالِلَ خِن بِالِقَتِن ا مِهنم ستى البِونةِيكْ التارِرى لَ إِةِي
مستواعِ الإيقَةِيفَظِى الوا،  و)2(.".ةِيضةُ، أَيةِ اللَّازِمقَاعِيا الإِيظِيفَتِهو عاةِ مازكِّلُ بِالمُوشتالنا اةَوهنع لَّدوتةَ الَّتِي توِينالمَع 

  :)3( الشاعِرولُقُيدِلَالَات القَصِيدة، 
                                                        

 .121: ، صالمصدر السابق نفسه) 1(
 على ة ما عدا واحدة فهي قصيدة حرموديشرين قصيدةً، جميعها قصائد على النمط العأربعا وع)المسلمون قادمون( فقد ضم ديوانه(*)
 القصيدة تجريبا شعريا ذه وتعد هومنها أخذ الديوان عنوانه،)المسلمون قادمون(يوان وتحمل عنوان وهي القصيدة الأخيرة في الدر،ط الحمالن

  . الإِسلامير الشع بعدما ظهرت تجارب شعرية إسلامِية ناجحة فِي متنةيلع التفةيدصإيقاعيا لق
   .253: ، صنية القصيدة في شعر محمود درويشب: صر علينا) 2(
 .121: المسلمون قادمون، ص: يوسف القرضاوي) 3(
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  ..ون؟مادِ قَونَملِسالمُ                           
                           الدو المَينطِنو قارِالتيخو اقِالوي إِ: يضِقْعنهادِقَ لَم؟ونْم  
  ..ونمادِ قَونَملِسم، المُعن: يلِو حنم لِتلْقُ                           
  ..ولقُا تيب مجِوا عالُقَ                           

  ون؟مادِ قَونَملِسالمُ: ولُقُ تفيكَ                           
                           المُولِسونَمه اهم اليوائِ قَمونم!  
                           هلْ أَمفلْ مذَونٍ إِيا عدوا، وهمي زايوند!  

  ونْملَعا تو لَمتن كُنْوا إِملَعتوا، لِلُجعا توا، لَدئِات: يبِحص لِتلْقُ                           
اعه الداخِلِي، فَيتمثَّلُ الصوت المَجهور إيقَ لُشكِّتيبرِز المَقْطَع مجموعةَ الأَصواتِ المَجهورةِ والمَهموسةِ الَّتِي        و

وتمثَّلُ الصوت المَهموس ، يينِ متنوعينِوِفَقْينِ تقَس ني فِا روِيينِدر ودقَوالانفِجارِي، )الِالد(و نغَالأَ)ونالن(فِي صوتي
  منسجِماةٍتاوِفَت مأَعدادٍ بِةِيرِعالش رِوطسى اللَ ععزوت وةًر مةَرشي عانِمثَتردد  دقَو الاحتِكَاكِي)ينالس(فِي صوتِ

ى ولَ الأُرِطُسي الأُفِوقَد ورد هذَا الصوت  ،فِادِ الهَئِادِ الهَارِو الحِمع حركَةِ الاِنفِعالِ فِي بنى فَتهاثَ كَثُي حنمِ
 اثَلَ ثَرِاشِ العرِطْي السفِ رددتفَي الارتِفَاعِ مسايِرا حركَةَ الشعورِ والمَعنى، ثُم يأْخذُ فِي رٍطْ سلِّي كُ فِةٍر ملِدعمبِ
ماتٍر فِوادِ الحَرِطْي السي عشأَر ربعم اتٍرفِ وانِ الثَّرِطْي السي عشاثَ ثلَرم اتٍراعِرقُولُ الش1(، ي(  

  ..ونمادِ قَونَملِسالمُ                           
  !اديلَ المِةِادهي ش فِامِلَسالإِِ بِينلِِجسوا المُسيلَ                           
  !اددعالت واءِص الإحةَاع سينمِلِس مونَبسح يينذِوا الَّسيلَ                           
                           ويفَدنْإِ-ونَنت ي قُفِ-وافَّوالمُورِِب مِلِسين، تبا لِعسالأَةِن جادِد!  
  ادبالع ور الغابِحالص ويبِ الناءِمسأَمين بِسوا المُسيلَ                           
                          .. نْإِوكُ تفْ أَنالُعهفْ أَمأَالَع رِفْ الكُلِهلْالإِ وادِح  
  :يادِن المُماهاد ننْ إِ االلهِاءِد نِن عونَضرِع يينذِوا الَّسيلَ                           
                           حيلَ علَى الصاةِ، حيى الجِلَ عادِه  

1-1-2-ارِيفِجالان وسمالمَه توالص)زةالهَم(:  
، )ء، ب، د، ت، ق(ةِيارِجفِن الاِاتِوص الأَةُوعمجم ، مِن الناحِيةِ الصوتِيةِ، فِي)(يندرِج صوت الهَمزةِ        

جتنيوالص والاِ تفِنارِجنْأَبِ ي"يحبسم جمِجِارِ الخَواءِى الهَر نئَ الرتنِيح بسا تا فِامي ممِعٍضِو المَن عِاضِوو ،ينتج 
عنا الحَذَ هوِ أَسِبنْ أَفِقْ الوي ضالهَطَغ ثُاءُو ملَطْ يقس رالمَاح جى الهَرائِوفَي فَةًأَج ،ينفِدالهَع اءُوم ثًدِحا صوا ت

                                                        

 .121: ، صالمصدر السابق نفسه) 1(
 مهموس عند فريق، وهو مهموس عند ، فصوت الهمزة لا مجهور ولا)ء(صوت الهمزة تصنيف  علماء الأصوات في يلاحظ هنا اختلاف(*)

  .121:ة الحديث، صغالعربية وعلم الل: ، ينظر محمد محمد داود)الجهر(درجه ضمن أصواتة تة الحديثجارب الصوتيآخرين إلا أن الت



 - 211 -

 يدزِ يد قَيلِض عدٍهى جلَ إِهِ بِقطْ الناجتح يذْ إِاتِوص الأَقش أَن مِا، وهويددِ شايارِجفِ انتاوص  ويعد)1(.".ايارِجفِناِ
لَعى ما يحتلَ إِاجأَهِي ص يتٍوآخ 2(ر( وهو ،الصوينِ ي انِ الثَّتالس دعةِ ي فِبوسماتِ المهوةِ الأَصوعمجمِمنح ثُ ي
مثَّلَ ، وسِمالهَ اتِوصأَ مجموعِ ةِبسنِ نمِ)%16.01(ةَبسنِ مثَّلَ، واتٍرم)106(تسِ وةًائَردد مِ؛ إذْ ترِاتوتالةُ افَثَكَ
متفَوقَةً )%55.99(عةً نِسبةَوتمثِّلُ مجموعته الانفِجارِية مجتمِ .ةِيدصِ القَاتِوصأَمجموعِ  ةِبسنِ نمِ)%6.26(ةَبسنِ

 .دها أَحد أَفْرا والَّتِي يعد صوت السين)%40.61(الَّتِي مثَّلَت نِسبةَ)ف، س، ح، هـ(علَى المَجموعةِ الاحتِكَاكِيةِ
علَى إيقَاعِ المَقْطَعٍ وجاذِبا )شِدةٍ( و)انفِجارِيةٍ(اعِيةِ مِنومِن الناحِيةِ الإِيقَاعِيةِ، صوتا رئِيسا مهيمِنا بِسِماتِهِ الإيقَ

 ي فِةِتابِ الثَّةِبسالنينزاح صوت الهَمزةِ فِي القَصِيدةِ بِنِسبتِهِ تِلْك عنِ و. لِأَصواتِ مجموعتهِ الَّتِي تحمِلُ السماتِ ذَاتها
 ارِرصالإِ وةِاءَرالجَ وةِدالش بِاءِيحفِي الإِم هِيسويؤدي دِلَالَته فِي السياقِ الشعرِي حِين ، )%7.2(ـ بِةِردقَالمُو ارِيعالمِ

 والأَلَم دٍهى جلَ إِهِ بِقطْ الناجتح يذْ إِاتِوص الأَقش أَن مِفَهو ويعبر عنِ الأَلَم والوجعِ مِن جانِبٍ آخر،، مِن جانِبٍ
  .والوجع النفْسِي مِن أَشق المَشاعِرِ والأَحاسِيسِ

 هفَقَوم ويءَرِ الجَيحرِ الصهيأْ رر الشاعِيهِ فِنلِ يع       ويرِد هذَا الصوت المُميز بِتواَترٍ ملْحوظٍ فِي المَقْطَعِ الَّذِي
الثَّابِت اسِخمِالر المُن ؤساتِسينِ الدةِيالإِ ونانِسةِيو مِالَالعتِالَّ ةِيقِي تفِف ي صدِيمِالِ الظَفتدِ المُعوت لُظْ المَينوم 

الجَلَّاد رصنهِ، وتلَيى عدتالمُعذَلُ  وختحِالضبِالأَ، وةَي رعشن يا حِيتِهاقِفِ قَادومةِ ولِموبِ المُسعواقِفِ الشم اهجلَمِ ت
أَوظِناماكِ الحَتِهةِم،قُ ياعِولُ الش3(ر(:  

  ؟اـسـفَ  النمـدِ ع  م  أَ ـيح؟     أَـيامِـلَس الإِـرـمتؤ  المُـنيأَ                     
                     مالأُ   الُـا  بـائَ غَ ـةِم؟     لَـةٌـبا تلِـمغَ  كيلَ(ـرـلَّعع ،ىس(  
  اـسـما حلَ وـارـا ثَ،  مـرثَا      أَلَو ادِـدـعـي  الت  فِارـيـلْمِ                     
  ـا؟سؤ الرـني أَا ؟ـرم  الأُـنيأَا؟     ـمعز  الـنيا؟  أَـملَ العـنيأَ                     
                     مـوالُّـا سس أَا فًي ور ملِ ـا      ـحلنـجأَ ةِـد وكَ رفَ  ـوابـراس  
                     مـا صاحوا  صيإِـةَـح  لْلِ      ارٍـذَنـغبِـرو ا قَمـرـواعج راس  

 ةِيارِجفِن الاِاتِوصالأَحركَةَ الشعورِ المُتوترِ فِي المَقْطَعِ تترائ علَى مستوى البِنيةِ الصوِتِيةِ مِن خِلَالِ كَثَافَةِ        إِنَّ 
دِالشء، ب، د(ةِيد...(رةِ التيى البِنوتسلَى ما، عضكَةُ، أَيالحَر تِلْك دسجتام الكَثِيفَةِ ، وتتِفْهى الاسنخِلَالِ ب ةِ مِنكِيبي

وقَد أَنتجت كَثَافَةُ  وبنى النفْيِ، وقَد تردد صوت الهَمزةِ سبع عشرة مرةً مرتبِطَةً فِي أَكْثَرِ المَراتِ بِدالِ الاستِفْهامِ،
كَشِدة الألَمِ وغُصصِهِ، وأَنتجت بنى الاستِفْهامِ نغما متوترا صاعِدا متنامِيا مع حركَةِ الصوتِ إيقَاعا شدِيدا ثَقِيلًا 

                                                        

 .100: علم اللّّغة العام، الأصوات، ص: كمال محمد بشر) 1(
 .90: الأصوات اللّغوية، ص: إبراهيم أنيس) 2(
  .85: المسلمون قادمون، ص: يوسف القرضاوي) 3(
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نِ الخَامِسِ والسيتيفِي فِي البى الننب جتتالمَقْطَعِ وأَن ةِ الأُولَى مِنعباتِ الأَريةِ فِي الأَباعِدالِ الصفِعا الانمادِسِ نغ
  . متوترا منكَسِرا هابِطًا موازِيا لِهبوطِ الاِنفِعالِ وانكِسارِ النفْسِ

 ورِعالشيحاكِي حركَةَ  )1(يرِجن الحُجِرخالمَ قِم وعيةٍارِجفِان وةٍدشِ بِخصائِصِهِ الصوتِيةِ مِن ةِزمالهَ توصإِنَّ        
، /اب/، /ام/(ةُوحتفْ المَعاطِقَالمَعلَى خِلَافِ ما تقُوم بِهِ ).../مأَ/، /وأَ/، /يأَ/(ةِقَلَغ المُةِيتِو الصعِاطِقَ المَةِينبِبِدخولِهِ فِي 

 الَّتِي تنقِذُ).../اس/، /اس/، /اس/(وحدِ المُتكَررِالمُ  فِي النسقِ التقْفَوِيةُوحتفْ المَعاطِقَالمَو).../وع/، /وح/، /اص/، /اغَ/
   .  مِن حِدتِها المُفْرِطَةعِطَي المقْ فِةِيرِع الشةِغ اللُّةَينبِ

يرِ     وص دوالهَ تمةِز نمجِسا ممعح ةِكَرالش رِورعتوالمُت ،ع ا بإيقَاعِهِ الحَادربعم اخِ ا نمنلترِجةِةِبرِي2( الشِع(:  
َـر    تاهـر؟   تياطِـرقْيـم  الدبر  الغـنيأَ                           ا؟ـسكَتان  وعاج

  !اسبـت احـهـن  مِيبِـرغَ نْ    إِـهترأْا زـنعـمِ س ـلُب  قَم                        كَ
                        قَأَوالأَـام  رضقْأَ وـعـدنْـا    إِهص ـهـونِيمِ لُـدِ قَياـس!  

  ابسِتح مـى سم أَةِنـوس البي    فِـبع ش ـهِ بِـادب ي مو                        واليـ
  اـسئِتب  مبٍع ش  ةُرـج  هِوأَ     ـحب  ذَو أَامـلَسـتِ  اسـامإِ                        

  ا؟سـر خدقَ  مكَب أَـوا هذَـإِا    فَــونـلُه   أَـلُتقَ  يمو                        اليـ
                        ـمالالَا ز  غـرب  يـبِلِصّـيا    محِطَصقْا  الحِا ذَبـدنِ الداـس  
  اسـدالقُو  ةِـورصنـى المَظَلَـين    وـطِّ  حِكارِـع  مسن  يم                        لَ
                        الَ مـا زاسِ النـكطْ   بس   ـر حاي م ها م ب لَـد ا لَ مباـس!  

راتوتذَا المَ      يةِ فِي هزالهَم توأَقْطَعِ  صربعع ش(14)ةَرمي سِ فِةًراقِيالس رِخةِ  ةِيمِالمَرِيرالمَن المُفِقَو زدي ذِ الَّجِو
يذُخِتهالغ رب الدقْيماطِريو ،امي تِأْيتِفْهالِّ الاِسا فِي درصنا عحِين)نأَي(ِردلِ والمَصةِ الفِعيا فِي بِنوحِين )َقَأقْ، أَامعد، 
أْزلُ إِلَى )...تهرحوتفَي ،اسِطَةِ  يرٍثِمبِو اَلَ القَوِيفِعالان كِسعي قَوِي قاَعِيإيموهِاتِفَاصالص تِومِن ةِي فِانارِجةٍيشِ وةٍد 

وفِي هذِهِ السياقَاتِ لَا يقُوم صوت .  الشعرِيةُاتاقَيسال ي تنتِجهاتِ الَّاتِالَلَ الدمائِلَتوحِدةٍ، تِلْك المُواصفَات الَّتِي 
 فَهو فِي كُلِّ الحَالَاتِ يظَلُّ ثَانوِيا بِالنسبةِ إِلَى صوتِ السين الَّذِي ،ةِيدصِ القَالهَمزة بِمفْردِهِ بِالوظِيفَةِ التعبِيريةِ فِي

تحي توو صا هفِي، فَهتخيو اضِعوفِي م هرغَي راتوتا يمنيب ،قَطِعنلَا ي لَكِنو رفْتوي فُتخفَقَد ي ،مِرتفِظُ بِإِيقَاعِهِ المُس
وظَر الَّذِي يتاء المُنجنِ الرا عربعذَا المَقْطَعِ الأَخِير مفِي ه شِرتنين يانٍ السأَم فْسِ مِنا فِي النما عربعوم بيارِيهِ الغ

                                                        

  .140:  صفي علم اللّغة،: تار طليماغازي مخت) 1(
  .84: المسلمون قادمون، ص: يوسف القرضاوي) 2(
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 انِبِ ذَلِكةِ، وإِلَى جرماعِرِ المُضةِ والمَشانِي الخَفِيعكَةِ الَمربِح توذَا الصبِطُ هتري ةٍ، فَقَدغَائِرالمَقُت اطِقَومعالص تِوةُي 
  :)1(عِِطَقْي المَ فِراعِ الشولُقُ، يةِيانِدين الوجامِضالمَتجسِيدِ تِلْك بِ ةُتوحفْ المَةُطَسوتالمُ

                  يا جـندالش قَ، لَـرـقْ فُـدـتفِـم    ـرعنَـولَ،  ومت عـوا  قُرـدـاس  
                  يـا شمِ ا ـرإِ ن ـكَ فَ ـيسلِبـمـى  إِلَّ    وـلِبيـسكَ،  وـمخ  نـاس  
                  ا صِيربي الأَ فِ ـواـثُ اعلَ فَ ،ضِرنن    نسكَيخَـارِـى   تـمجِ   النـاـس  
                  نـخنُـزِـتالب ـغكُ لَضمح ،ى    ـتيـفَتـجـري   ومـا منـجِبـاـس  

                  سـثُـيارِ  المَـورفَد  ،ـارـقِتـوا    لَبني  ـارِ  المَىـقَبد م  حبِـتاــس  
                  ســيـؤدبم ـلُّ غَـنـو يـدهو    سـينِـجارِي  الغسا  غَ  مـراـس  
                  سـيـعــاتِالفَ ـودح منتـصلْ  لِا  ـرـحقو  ـظْيـهر  ـامطَ انماـس  
                  وسـيـرِـشإِلْ  لِقامِـلَسض ىـح    وُي  لَـولِيقَـلٌـي ــدد  مـاـس  
                  ربـاهت ،ـدارأُك  مــــتـنلْ ظُ ي  فِـىءْضِأَـا    وـتِما قَـهبـاـس  

  ـاـسـسـوا عـات  بدا  قَاهـدعِ    لِءٍ سـوةٍــاد قَـنـا مِهـذْـقِنأَ                  
زيمتوي       ص وت بِ ينالسةِيفِثِ الكَهِيفِفِحلَيقَبتةِ المُسارِعكَثَافَةَ الأَفْعالِ المُض )ثُوريسس ،يؤدبس ،يعودس ،يينِج ،

سيرِشق...(ةِ صدحين كَوا السنَ بِهراقْت وقَد ،فِرةٍي لِ ةٍقَابِسقْبتلَى المُسالَّةٍ عحِيطًا  دا مقَاعكِّلَةً إيشالقَرِيبِ، وم
  :بِالبيتِ كُلِّهِ فهِي الصوت  الأَولُ والأخِير فِيه

                  سـثُـيارِ  المَـورفَد  ،ـارـقِتـوا    لَبني  ـارِ  المَىـقَبدم  حبِـتاــس  
                  ســيـؤدب م ا وـلُّ غَـني ـدهو    سـينِـجارِي  الغسغَا  م ـراـس  
                  سـيـعــاتِالفَ ـودح منتـصلْا    لِـرـحقو  ـظْيـهر ـامطَ انماـس  

  س +                                                        س                                       
 علَّقتي       صوت ين فِالسذَي ها الساقِيالش رِعبِي الوالمُدِع ني ثَ فِرِظَتودِارِالمَ(ةِر(-الرمذِ الَّزي اتذَخهاعِ الشر 

وينساب السين بعد ذَلِك بِجرسِهِ المُميزِ بالسلَاسةِ  -رصِتن المُمِلِس المُدِائِ القَزرم)حاتِالفَ(و-)حاتِالفَ(ةِدوي عفِو-امِلَسإِلْلَ
فَاقِ السماءِ، وبِذَلِك يسايِر نغمةَ التفَاؤل والعذُوبةِ فِي القَصِيدةِ كَانسِيابِ الآمالِ فِي أَعماقِ النفْسِ والدعاءِ فِي آ

 رعالش زيمالمُالَّتِي تلِطَنمِق نالت صالإِرِو امِلَسي .  
       بِوى الاِلَ إِرِظَالنتِنارِشالص تِو نِييوسمنِ المَهيتولِلص)ينِالس(و )ِةزالهَم( ع ابِصِفَاتِهِما مافُقِهِموةِ وتاقِييةِ والسالذَّاتِي 

 ةًمجِسن مةًهابِشت مةًيسِفْ نةًين بِلُثِّما تهنإِ فَةُيوِغ اللُّنيةُ البِتِهابشا تملَّكُ" إِنهلُون القَكِيمحركَةِ الشعور والمَعنى 
تهدلَ إَفى تيغِلِبالر ةِالَسع يقِرِ طَنكْ التارِرالإِ وعةِادى أَلَ، عكْنَّ الترقَار دكُ يون متاوِجرقَا ودونُكُ يم تااعِب2( .".د(  

                                                        

  .86: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
  .39: ، ص1992، يوليو3: ، استراتيجية التناص، المركز الثّقافيّ العربي، الدار البيضاء، طمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري) 2(
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  :)1()رِحلَة فِي المَصِير(الصوت المَهموس فِي قَصِيدةِ -1-2
  :مايلِييتمثَّلُ الصوت المَهموس المُكَرر فِي       

1-2-1-تِكَاكِيالاح وسمالمَه توالفَاء(الص(:  
 اءِالفَ تو ص، ويتصدرةِيدصِقَ عن غَيرِها مِن الأَصواتِ فِي الةياكِكَتِح الاِةِوسمه المَاتِوص الأَ       تتقَدم نِسبةُ

اتوأَص  ةِ، فَقدوعمالمَجكَترةًائَ مِرو سبعأَا ورعِب147(ين(مثَّلَةًرمنِ، و سةَب)مِ)%28.43نِ نسالأَةِب صاتِوالمه ومةِس .
وتصِيص فواءالفَ ت هبِأَن وِفَشأَي سانِني رخوم هموس ،يكَتنْأَ بِنُوي نفِدالهَع اءُوم نِالحُا بِارجةِرنْ أَونَ دي ذَتذَبب 
معهالو تانِروتِ الصثُانِي ،مي الهَذُخِت اءُوم جرقِلْي الحَ فِاهالفَ ومح تلَ إِلَصِى يى مخجِرالص تِوو هو بينةِفَ الش 

لَفْالسطْأَى والثَّافِر نايا، وضِيالمَيق جى عِرندم خجِرالص فَتِو ،نسمعن وعالِا عا مِييفِفِ الحَنه ذِ الَّوي يمياءَ الفَز 
  . القَصِيدة  المُرتبِطِ بِدِلَالَاتِاعِيالضبِ وةِريالحَ بِورِعش الناتِجِ عن تكْرارِهِ بِالاعِيقَالإ ب وينسجِم الصوت )2(.ةِاوخالربِ

 الَّذِي يكْشِف عنه الشاعِر فِي ابِرتِغْالاِت بالحَفِيفِ الَّذِي ينتشِر مع النفَسِ ويعكِس الشعور بِوص       ويتميز ال
 اءٍلَجبِ رئِيسةً ةًوعضوم)ةُريالحَ(، وتشكِّلُ)يرِصِي المَة فِلَحرِ(تِهِيدصِقَ انِونعوفِي  )ةِبر الغنِمي زات فِالَهتِاب(عنوانِ دِيوانِهِ

المُختلِفَةِ، ويسهِم  وتِ النع، ومِن خِلَالِيفْى الننبو امِهفْتِسى الاِن عبر بعِطَقْا المَذَهالقَصِيدةِ كَما تتجلَّى فِي ي فِ
النسقوِفَقْ التالمُ ينوع بيامِاللَّ نو وَ ونِالناء الروالِالد اعِرقُولُ الشنِ، ييودِيجةِ والقَلَقِ الورالحَي نبِيرِ عع3(فِي الت(:  

                                           لُيلِّكُ بِوحيرٍمِ ضقِ نيس الْؤ  
  انرصى عو طَين الّذِلِّ كُاقِمعأَبِ                                           

  نِاهِ الربِعتا المُنمِالَع                          بِ                 
  آلْ؟ المَونُكُ يفي؟ كَنيى أَلَإِ                                           
                                           لَومي بفِق دِي يا أَنمران  

                                           ندِجفِف ي ز؟ن آسِنٍم  
                                           لَومن نَّ أَرِدفِ السينه  
  اردتِاقْ بِدائِا رهادا قَذَإِ                                           
  اره النعلُطْي سيبٍرِا قَمعفَ                                           
                                           وترو بِسمئِفَرا آمِهنه  
                                           كِلَوفِن سةُينمِالَ عان  
  هينهِ ريدٍعِ بانٍم زن مِتدغَ                                           

                                                        

  .81: بتهالات في زمن الغربة، صا: عماد الدين خليل) 1(
 .46: الأصوات اللّغوية، ص: إبراهيم أنيس) 2(
  .81: ابتهالات في زمن الغربة، ص: عماد الدين خليل) 3(
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  !انمِالِ عيتِاغِوي طَدِيأَبِ                                           
  اديد القِرن وقفِ نم لَنْإِفَ                                           
  هنمِؤ المُةِبصى العلَإِ                                           

  اني بِوِهت سيبٍرِا قَمعفَ                                           
                                           ىلَب..سوفت ي بِوِهان  
                                           لَومن لَّ إِنِجرِا مالحَير صاد  
                                           ويقَبى السالْؤ  
                                           لُيلِّكُ بِوحيرٍمِ ضقِ ني  
   المآلْ؟ونُكُ يفي؟ كَنيى أَلَإِ                                           

       توات َرصوأَ اءِالفَ تربع عش14(ةَر(مذَةًرأَخو ،لَكْ شلِنِي انِسي؛نِيلَكْ شالو حةِدالص فِرةِي)فِي(-راةِ جي تِالَّ-كَأَد
تستِالَلَدِلُّ بِقِتهىلَا ع)لِاخِالد(و )نِاطِالب(و )الالإيغ( ،قَود تدرو)ِي سِفِ)يفاقٍ اِيامِهِفْتِسي الحَي بِشِيةرِيالخَ وفو 
 د من عجااتِ نوحاتفْ مطًاسوت مياتِوا صعطَقْ ملُثِّتم)يفِ(اةَدنََّ الأَ أَظُاحالملَو. رِظَتن المُآلِ المَن مِسِفْلنى الَ إِبِرستالمُ

يرصِ القَتِائِالص)حالكَةِكَر ةِرِس( ،ذَلِك نع جتنيوت ناس تِيوص بالِلَدِويب ينح الكَةِكَر سي فِةِر)َاءالف(المَوذِ الَّدي هو 
 وعِضالخُ وارِسكِن الاِةِالَى حلَ عةِالَلَلد لِالًيوِطَا نم زقرِغتسي لِتِو الصةِفَاعضم وةِرس الكَةِكَر حةِفَاعض من عةٌاربعِ
ذِ الَّالِلَذِالإِوعايِي نشفِه مِالَي عا المُنرِاصِعذِالَّ، وي يتطَّبنو يِعنلَا وا ويِعا نووشِيأَك نْ يغو سِدةً مِمسِن اتِم 
شصِختِيناهِا الرةِن .ذُ شأْختلَ كْوالوحةِدالص فِرأَكَ-)اءالفَ(ةِياةِدر طٍبو طِعف وئْتِاسافن-الَّتِي تعلُملَ عى تقْحيق 
تمكِاسالن لِهِ صمكِ جاسمخِلَالِ ت مِن . قَدوكَترتِ الفَاءِ  روافَةً إِلَى صإِضصوأَ الهَاءِ تربعع ش14(ةَر(مفِي ةًر 

 لَاخِ دو أَقِلْى الحَصي أقْ فِعمسا ييفًفِ حهِ بقطْ النثُدِ يحوخ روسمه متوص )اءُالهَ(والمَقْطَعِ التاسِعِ مِن القَصِيدةِ، 
ا للشعورِ السائِدِ فِي يززِعت ياعِ الإيقَيجِسِ النةِيني بِفِتواترِهِما المَلْحوظِ  بِ المَهموسانِانِتو الصرافَضيت و)1(.ارِمزالمِ

  .القَصِيدةِ
  :)2( )اةانعيل المُبِس(الصوت المَهموس فِي قَصِيدةِ -1-3

       مالمَه توتمثَّلُ الصيذِهِ الَقصِوفِي ه رالمُكَر لِيوسةِ فِيماييد:  
1-3-1- وسمالمَه توالفاء(الص(:  

        لَّقعتيوصوالمَ اءِالفَ تهامِينِ  بِوسِمالمَضالوجانِدقِيقَةِةِيلْتِ كَ الرتِ الَّكي ترمِلِالحُ بِطُبِتالحُ وبالهَ وىو أَو تِلْك ،
، ويتجلَّى ذَلِك فِي هِوبِبحا مض رِلِيى نلَى إِع يسوه وملِسر المُاعِ الشكَابِدهاي يتِ الَّةِيوحِ الراةِانعالمُالَّتِي ترتبِطُ بِ

                                                        

 .88: ة، صالأصوات اللغوي:  أنيسإبراهيم) 1(
  .37: بوح في موسم  الأسرار، ص: د الغماريمصطفى محم) 2(
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 ي فِةًر مةَرش عت سِِ الفَاءِ بِشكْلٍ ملْحوظٍتومثِّلُ تجرِبةً ذَاتِيةً صوفِيةً، يتردد فِيها صالَّتِي ت)سبِيلِ المُعاناةِ(قَصِيدةِ
اعِرقُولُ الشورِ، يعكَةِ الشرح عا ماوِبجتاتِ مدالمُفْر ةٍ مِنوعمج1(م(:  

  انِغَ   أَاةِي الحَ  ـارِتوأَ بِ  تاجمو    طرهعِ  فـرفْ ريدِرا  الحلُم الوذَإِ                     
                     ودطَاع بيالش رأَقِو هدر فْابين  مِانِفَأَ    فٍرفَن  ضِ  الوِيحِالِص  انِس  
                     حالهَلْم تلًافْى طِوبِلُ و هِئِفْدِـذْت    مِوقُهِئِفْ  دِـن  ـربى  ونهح  رانِن  
                     ولَّصيي   أَ  فِتعهِـابِتم  تاـربه     مِوهِرِطْ  عِنمِئْـا شِ م تفَن انِيض  

، )...فيان، كَقَفَ الخَان،ضيء، فَفا، دِلًفْض، طِيين، فَانِفَ، أَرفْرفٍ(       يرِد صوت الفَاءِ فِي مجموعةِ المُفْرداتِ
 مصورينِ بِهذِهِ البِنيةِ الصوتِيةِ المُتميزةِ حركَةَ اءِالر توتردد صوت الفَاءِ مرتينِ كَما تردد ص)رفْرف(فَفِي مفْردةِ

ويسهِم صوت الفَاءِ . ولَلُد المَالصورةَ المَعنوِيةَ أَوِي اكِح ت أَو الدالةُيتِو الصةُورالصالحَدثِ الخَفِيفَةِ المُتكَررةِ، فَ
 رِاعِالشفْس  ن رمغي الَّذِي يفِ الخَيوحِ الرسِاسحي والإِلِاخِ الديسِفْ النرِعوشبِجرسِهِ الخَفِفِ فِي هذِهِ التجرِبةِ عن ال

  . وطَلَاقَةٍةٍوبذُع وةٍقَّرِ وةٍفَّي خِفِ
  :الصوت المَجهور فِي القَصِيدةِ -2

       ورِ فِي إِسهتِ المَجوظِيفَةُ الصمثَّلُ وتاتورِهعن الشبير ععلَالَةِ والتمِهِ فِي أَداءِ الدفِ فِي الس رواتتاقِ الَّذِي ييهِ ي
  .بِكَثَافَةِ، وهذَا ما نرصده فِي سِياقَاتِ القَصائِدِ الآتِية

  :)2()عِيـد(الصوت المَجهور فِي قَصِيدةِ -2-1
        دتجسخِلَالِوي ينِمِننِ الآتِييتوالص :  

2-1-1- ارِيكْرالت ورهالمَج تواء(الصالر( ارِيفِجالاِنو)الالد(:  
ارِيكْرنِ التيورهنِ المَجيتووظِ لِلصرِ المَلْحاتوخِلَالِ الت ةِ مِنفِي القَصِيد تِيوالص اركْرالت زراءِ(       يبالر( 

ارِيفِجال(والانا )الدمفَه ،انِقُيومب ةٍيفَظِوت يرِبِعثَكْ أَةٍيراءً بِماعِرِفِا  إِيحفْسِ الشمِي ن نح يةٍرو حى ونٍزفَأَس ،اءالر ُ

ددرتتِت سعع شةَرم ةًرو دردتي إِ الُالدحدعِى ورِشينم ةًرةِ لِ، وتِيوالمَلَامِحِ الص حضأَو بقَارتتاءِلر ترٍ  وهج كْ مِنارٍر 
مأقْع ةِلَامِحِالمَى وتِيول الص الِلد مِن جشَِِ ورٍهةٍد وفِانارِجهٍي ذَلِك نأُ عشنفَي ،عقِالُالتالص وتِي  دسجي رتوتم قَاعإي

  :)3( الشاعِرولُقُيحركَةَ الشعور المُتوترِ فِي التجرِبةِ الشعرِيةِ، 
                              هالعِو عِيد يد  
  ؟ودع يالٍ حةِيأَبِ                              
  ؟يدٍدِ جرٍمأَ بِمى أَض مدا قَمبِ                              

                                                        

  ..37: ، صالمصدر السابق نفسه) 1(
  .21: ، صالولد المر: مد علي الرباويمح) 2(
  .21:  نفسه، صالمصدر) 3(
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  و،مهون ديدالبِ، فَةُبحا الأَمأَ                              
                                      أَوا  ثبِمفَير ،مـا  عتِادالع  صـمأْ  تميهِ  فْـن،  

                              أَوا حِمنَّإِِ، فَاءُـرالص نوبر ورِ يفِق ي جثُ،هِفِو مي متدب ين  
  ،يقٍشِ عرِـد صىلَا  إِـرهج لُـلَّست تهـانصغْ، أَينبْحالمُ                              

                              عساهفُـا تاسِلَ  طَكملُ القُاتِقَّ  دوب .أَوا الجُمنفَ ،ود ام  
                             ع كَسي الثُّ فِواـرورِـغو ،مـا زيـوا  بِنالدالثُّاءِم  غاور.  

                                   كِلَونهمع كَسروهِوا  ميا فِنالب وتِيعِ،  وندالض ىح  
  .اوري الطُّولِقُي الحُوا فِدارطَ                              
                              هالعِو يدم ،نـ سرالعِِه  يدـيدِا الجَذَ هإِفَ  دأَي بِنزهِارِه  
                              ا لَمقيتالس را؟ور  
                              هـي العِودم ،نس رالعِ  هيد ، والصحلَب يواس ح ضا؟ور  

 )كِاردتالمُ(و )بِارِقَتالمُ(رِ الصوتِي مع تنوعِ النسقِ الإيقاَعِي بينويتفِق تنوعِ الإيقَاعِ الصوتِي الناجِمِ عنِ التكْرا       
ةٍ لَمجومع التدوِيرِ الَّذِي يحولُ السطُور أَحيانا إلَى  ،)نلُاعِفَ(و )نولُعفَ(نِيتياعِالإيقَنِ يتورصال ني ب حيوِيةٍةٍباونمفِي 

 الوجدانِيةَ الَّتِي تنهض القَصِيدةُ معادِلًا فَنيا ةَياتِذَّال ةَبرِجتال  المُمتددةِ، ويلَائِمةُيورِ الشعاتقَالدفَطَوِيلَةٍ تغَذِّيها  ةٍيرِعشِ
 ةَيغ الصنِيرح البنِيذَ هني بجِزى المَلَى عفَضأَة، ويورِع الشةَدحالو وكِاسم التةَفَصِ"وقَد منح كُلُّ ذَلِك القَصِيدةَ. لَها
المتوترِ فِي  لِاعفِنالاِ ولِقِقَ الورِعش لِحركَةِ الاةًاكَحمتمثِّلُ البِنيةُ الصوتِيةُ الإيقَاعِيةُ و )1(.".ةِبرِج التوحِر لِةَمائِلَ المُةَينالفَ

  . هذهِ التجرِبةِ
  :)2( )مقَاطِع مِن دِيوان الرفْض(الصوت المَجهور فِي قَصِيدة -2-2

  :ويرِد مِن خِلَال       
2-2-1-اريكْرالت ورهالمَج تواء(الصالـر(:  

الَّتِي تشكِّلُ بؤرةً دِلَالِيةً تتمحور حولَها )الرفْض( بِعلَامةٍ لُغوِيةٍ دالَّةٍ، هِي العلَامةُفِي القَصِيدةِ)(       تتميز بِنيةُ العنوانِ
،وصصالنو يؤيدالع نفِهِ انُوصبو نصا مازِوةَ يا عِدائِظَولَ فَفهيفَظِ وتالجَه الِمتِ الَّةُيكْي تمفِن ي تكِرهِتِيبو حهِوفِر 

كِوتطِّ الخَهِتِابالمُةِي خةِفَلِتلَ وهيفَظِ وتاعِيقَ الإِهةُيو اغِلَالبولَةُي هيفَظِ وتهالِلَ الدالمُةُي اشِبو غَ أَةُريالمُر اشِبةِرلَإِ ولِ ذَبِانِى جك 

                                                        

 .229:  صالعربي،موسيقى الشعر : صابر عبد الدايم) 1(
  .21: ، ص1989ة للكتاب، الجزائر، وطنيسة المقاطع من ديوان الرفض، المؤس: مصطفى محمد الغماري) 2(

تي تنفذ في ، ولأهمية العناوين في قراءة النصوص فإا تنتظر المقاربة  ال ظاهرة الإسلاميفي متن الشعرواوين مجموعة من عناوين الدل  تشك(*)
  .صميم أبنيتها
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يخفْمِ كِذُتاحٍتيلِوِأْ تكَلْ لِيفِشالبِنِ ع نةِيالِلَ الد1(.ةِي( وتتانِ دِى لَّجونالَلَفِي العاتم زِكَربِا ةٌي علَّقتتلنصا يمِم نِسلَد ه 
ةُيفَظِو العنالمَرِص وسِومِس يموجِولُيا فِيي النفَص يبِصحالش رفِوع ي تيلِلِحالع نأَانِو اسِسفِهِيصا بِوع نصا بِرنوِييقُا يوم 
بةٍيفَظِوج الِمةٍيم حدةٍدم عالن أَص فِو ي مواج2(هِتِه(قَدو   شِرى الطَّلَإِيرِكْ الفِعِابيدِ الإِوِ أَيوجِولُيلِي لنكَص ،ا م

ا مهني بلُابقَ التحبِصِي، فَصي الن فِبٍائِ غَرٍمى أَلَ إِيرشِد يقَ و)3(.ص الناتِالَلَدِ لِفِثّكَ المُيارِعتِس الاِزِم الرروديؤدي 
و البِهنالمُةُي لِّولِةُد ةِالَلَلددِالجَ وأَ بِةِيرلِوةِيالت 4(.يلِلِح(  
أَي لِ وامِلَسالإِامٍ غَيرِ ظَنِ بِمِلِِس المُبِع الشضِ منذُ الوهلَةِ لِأَي محاولَةٍ ساعِيةٍ إِلَى حكْمِ      يعلِن العنوانُ مبدأ الرفْ 

إيدوجِولُيةٍ يلَ إِةٍفَدِاهى تهِتِافَقَ ثَيبِرِغو تيبِرِخش صِخةِ،هِتِيرانُ دِلَالَةَ الثَّوونالع نمضتلَّى، ويجتا تذِهِ  وكَملَالَةُ هالد 
علَى مستوى البِنيةِ العمِيقَةِ فَهِي تتجلَّى علَى مستوى البِنيةِ السطْحِيةِ ممثَّلَةً فِي البِنيةِ الصوتِيةِ الإيقَاعِيةِ ومِن خِلَالِ 

  .يمةٍ تعبِيرِيةٍ كَالصوتِ المَجهورِ التكْرارِي الراءالتكْرارِ الصوتِي لِأَصواتٍ ذَاتِ قِ
ت       بِنِم نصِلقَفِي ا اعِيقَ الإِةُيةِيدع نو يٍع رِيبِ شِعوِيتِ اللُّغوةِ لِلصبِيريعةِ التثِيلِ  القِيمملَالَةِ وتاءِ بِالدفِي الإيح

ورِ فِي التعةِ، الشرِيعةِ الشرِبجقَودت جسدذَ ها الوعيرِيعقِ بِ الشةِيمالص فِتِو ي العلِمالإِةِي باعِدمِةِي لِاعِ فَالِلَ خِنةِي 
التمزِكُرالص تِوذِ الَّيي يلِّؤقِ"فاعِيقَ إِةًيمةًيم عيةًنت تناسبم عالِ الحَعِاقِ والش رِعتِ الَّةِيرِفْي تضن وعا محدا مِدن 
التمزِكُرالص تِومِي جِن ةٍهو ،مبِ طَعةِيعالص تِوو حهِتِافَثَ كَمِجو تنهِعِوو تومِهِعِز جِن أُةٍه خى،رو ضِفْتهِذِي ه 
 قلَّعت تاتٍيطَعم لِيبجِتسا يم بِهِعِمجت وتِو الصةِافَثَ كَاطِبتِر اِبِبس بِةٍيالِلَ دِةٍيمى قِلَ إِةِوررالض بِةُياعِ الإيقَةُيمالقِ
 ةٍلَاثِمت مةٍيتِو صعاتٍمج تن مِيتِو الصزكُرم التنُوكَتي و)5(.".يرِع الشص النلَاخِا دهرِوطَت وةِبرِج التومى نوتسمبِ

أوم تانِجةٍةٍسوسمهمةٍ وورهجم  .المُلَوةِ ظُ احاتِ نَّ أَ فِي القَصِيدوةَ الأَصوعمجالمَمجهقَحقَّ ةِورنِت سأَةًب ى لَع
لَ مثَّ، وةًرم)764(ينتسِ واعبأر وةٍائَمِعبس ورهجالمَ تور الصاتوت دقَ، فَةِوسمهالمَ تاوص الأَ مجموعةِةِبسنِبِ مقَارنةً

يشِير و. )%40.86(ةَبسثََّلَ نِم، وةًرم)528(ينرِشعِ وانمثَ وةٍائَمِسمخ وسمه المَتو الصاترتو، و)%59.13(ةَبسنِ
حيوِيةً ةً وكَرح الَّتِي يحظَى بِها الصوت المَجهور فِي النص، فَهو أَكْثَر ةِييرِبِع التةِيمقِال لَى إِنِيتبس النني بقارالفَهذَا 

ونةِ شتِيولَامِحِهِ الصا بِمروتاطًا وتئِالركَةِ و، ةِيسقاعِ بِالحَرةَ الإييبِن عطْبا يكَةِ مِمرح عةً مجِمسنرِ متوةِ والتوِيالحَي
   .)الرفْضِ(الشعورِ وحركَةِ المَعنى الَّذِي يدور حولَ دِلَالَةِ

                                                        

 للثّقافة والفنون مجلّة عالم الفكر، الس الوطني)اق في ما هو الفارياقعرية عنوان كتاب الساق على السش: (محمد الهادي المطوي) 1(
  .458: ، ص1999 سبتمبر،1: ، ع28: والآداب، الكويت، مج

، صفر 164:قافة والفنون والآداب، الكويت، ع للث، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطنيبلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل) 2(
  .236: م، ص1992أغسطس، آب/هـ1413

  .236: المرجع نفسه، ص) 3(
 .236: المرجع نفسه، ص) 4(
 139:، ص2005لعربية الحديثة، منشورات وزارة الثّقافة، دمشق، جماليات القصيدة ا: محمد صابر عبيد) 5(
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 توص دعوي       اءِالر ا صامِتمجاهورم توطًاسكَ مررجتننْأَ بِا ي"ينفِدالهَع مِاءُو نئَ الرتنِيا مالحُ بِارنجفَةِر يحرك 
الوترنِيالص تِوين، ثُيمي ذُخِتم جرقِلْي الحَ فِاهمِالفَ وح تلَ إِلَصِى يى مخهِجِرو هطَو راللِّف انِسلْ مقِتا بِيالحَةِافَح كِن 
 رركَتا ييلْا العاينثَّي اللِا يم مِكِن الحَةِافَح بِانِس اللِّرفِ طَاءَقَلتاِ"نَّأَ لِارركَمو )1(.."اءِوى الهَرج ماكن هيقضِيى فَلَعالأَ
 وإِنَّ )2(.".ةُيبِر العاءُ الرنَوكَتتا لِاثًلَ ثَو أَنِيتر ميراسِ ينايا لَقًر طَكِن الحَةَافَ حانِس اللِّفر طَقرطْا يمنأَا، كَه بِقِطْي النفِ

، أَولًا، وكَثَافَةُ الأَصواتِ الَمجهورةِ، ثَانِيا، هافتثَ كَ عنهحصِفْتي النص  فِاييرِبِعا توددرم)الراء(ورِهجلمَلِلصوتِ ا
 بينها مِن حيثُ تواترها، وينزاح بعضها عنِ نِسبةِ الشيوعِ فِي اللُّغةِ وتختلِف بعد ذَلِك الأَصوات المَجهورةُ فِيما

  :كَما تتضِح فِي الجَدولِ الآتِي
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

      رِ يدص وت ي المَفِِ اءالررتإِ؛ىولَ الأُةِب راتوةًائَ مِذْ تسِ وتعِا ورِش126(ين(مةًرو ،نِلَثَّم سةَب)مِ)%9.75نِ نسةِب 
مجالأَوعِم صاتِو، ونِلَثَّم سمِ)%16.49(ةَبنِ نسوعِ الأَ ةِبمجمصالمَ اتِوجوهةِر ،بِمقَوارنِ ةِنسةِبت وي  فِهِرِات

 نِعدولِهِ  الكَبِير الَّذِي حقَّقَه الصوت بِعيتِوصال احيزِنيتضِح الا)%3.80( فِي اللُّغةِهِوعِيش ةِبسبِنِ)%9.75(ةِيدصِالقَ
ادِيتِيظيفِ الاعوإلَى التالت يفِظِو كِسعي الَّذِي ياقِ الفَناعِيقَ إِيمةًيالِلَدِ وةًي.و يتوزالص عوتربةٍ عفَاوِتتادٍ مدبِأَع  

والرغْبةَ  ةِيمزِ العصلَابةَ وارِرص الإِةَوقُ ا مجسدا بِحركَتِهِ وحيوِيتِهِتوترِ فِيه المُورِع الشةِكَر حع ماماغِنت مةِيدصِ القَاءِضفَ
ا ثًالَثَالمَقْطَعِ الأَولِ  ، فَيتكَرر الصوت فِيهِتِمى أُلَ إِراعِ الشهِي بِتِأْي يذِ الَّودِشن المَيابِيجير الإِيِغي التفِالقَوِيةَ 

                                                        

  .66: الأصوات اللّغوية، ص: إبراهيم أنيس) 1(
  .66:  نفسه، صالمرجع) 2(

  شيوعه  في قصيدة   شيوعه في اللغة  الصوت
  )مقاطع من ديوان الرفض( 

  شيوعه في قصيدة  اللغة  شيوعه في  الصوت
  )رفضمقاطع من ديوان ال(

  2.78  2  س  4.56  12.7  ل
  3.56  2  د  7.66  12.4  م
  0.46  1.8  ذ  9.44  11.2  ن
  2.55  1.6  ج  5.65  7.2  ء
  2.70  1.5  ح  4.17  5.6  ه
  0.92  1  خ  4.79  5.2  و
  2.01  0.8  ص  9.05  5  ت
  1.70  0.8  ش  3.63  4.5  ي
  1.08  0.6  ض  5.10  4.3  ب
  1.08  0.5  غ  3.25  4.1  ك
  0.61  0.5  ث  9.75  3.8  ر
  1.54  0.4  ز  4.87  3.7  ف
  0.85  0.4  ط  3.79  3.7  ع
  0.07  0.3  ظ  2.24  2.3  ق
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33(يناثِلَثَو(مةًرصم روطِلَاقا انرِاعِ الشي مِ الآتِدِاعِ الونالفَنِ زم ومِحِت نب نِيح المُوفِر صالفَ كَفِحالمُرِج نمِقِثِب ن 
  :)1(ر المُستمِر، يقُولُ الشاعِرإِنَّ إيقَاع الصوتِ المُتوترِ يلْتقِي بِإيقَاعِ الفِعلِ المُتكر، يلٍوِ طَلٍي لَةِمظلْ

  ورس الجُةِابو بنيك مِآتِ                                         
                                         جسورا المُنمتةُدةيقَرِ الع  
  ةيقَقِالحَ بِلِّطِ المُحِتفَ الن مِةٍص قِمِجحبِ                                         
  ابده أَنيك مِآتِ                                         
  ابِكَسِانبِ..ورِ النطِيخى بِحرفَ                                         
  اببح الأَالةِلَطْي إِ فِرِطْالعِ                                         

  ابٍت كِنيك مِآتِ                                         
  ابلَقِا اننارِفَسي أَ فِاءُرض الخَهاررسأَ                                         

  ..هارتوأَ                                         
                                         وتهِزراهفَ الش                                     ..     

و       يترد د تولَى  عِطَقْي المَفِالصا عمِنيهاعِ يقَالإِالثَّانِي مابةًيهِ فِاعِثوِييأَ ح خرجتوبِ هتالَةِ الرح مِنكُونِ والس 
 ةُين بِلُاعفَتا تذَكَه" و،اقِلَطِنالاِ واحِتفِنى الاِلَ إِاقِلَغِنالاِ واءِفَكِن الاِن مِهاقَي سِتلَوح و،ةِكَرالحَحالَةِ التجددِ وى لَإِ
 )2(.".ةٍكَرى حلَ إِاءُن البِلُوحتا ي مدى حلَ عياعِيقَ إِيمٍغِنى ت إلَيتِو الصيجسِ النلُوحتي فَولِلُد المَةِين بِع موقِطُنالمَ

اعِرقُولُ الشفْقَتِهِ، يدورِ وعبِ الشسطْرٍ بِحفِي كُلِّ س تلِفخيةً ورةَ مرشاني عثَم توالص راتوت3(وي( :  
                                         وكْتبري إِ فِاةُلَ الصشالجِةِاقَر اهب  

  اهه اللَّةِيربِكْي ت، فِوحِر الجُةِقَهي شفِ                                         
  ..يننِالحَ بِاخوكْ الأَعرزا يرج فَيكآتِ                                         
  يننِا السهامِيي أَ فِقورِ تةٍآيبِ                                         
                                         ولْتعكِّفَ المُنالعِر ينن!!  
                                         ملَن ايغَ)وخِالكُ(يى فِرينِ الأَةِذَّ لَرين!  
  !ارحتِ انريغَ                                         
                                         ينعتب اليارس!!  

  !ارعشلأَا هِارِعشي أَ فِوتم ترائِى طَن غَرِفْكُلْلِ                                         
                                         ويصغلَ الأَرم  

                                                        

 .21: مقاطع من ديوان الرفض، ص: مصطفى محمد الغماري) 1(
 .24: ، ص)د، ت( الشركة التونسية للتوزيع، تونسابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون، نشرقراءات مع الش:  السلام المسديعبد) 2(
 .22: مقاطع من ديوان الرفض، ص: مصطفى محمد الغماري) 3(



 - 221 -

لمَجهورةِ والمَهموسةِ بِالوظِيفَةِ الَّتِي يؤديها صوت الراء، وذَلِك فِي        وتقُوم مجموعةُ الأَصوتِ المُنزاحةِ ا
  .السياقَاتِ الجُزئِيةِ الفَرعِيةِ فِي القَصِيدةِ

  :الصوت المَهموس والمَجهور فِي القَصِيدةِ-3
  :تِيةِويرِد هذَان الصوتان فِي القَصائِدِ الآ       

  :)1( )فَتِلْك مصارِعهم(الصوت المَهموس والَمجهور فِي قَصِيدةِ -3-1
  : فِيمايلِي       ويتمثَّلَان

3-1-1- ارِيفِجالان وسمالمَه تواء(الصالت(:  
يتوةِ بكَثَافَةِ صللقَصِيد تِيوالص سِيجالن زيمتوي        اءِالتنِ ال والديارِيفِجا الانمفَه ،مقِانِثِّلَي متاعِ إيقَنِييتفَنِي ،اءُالت 

مهمش دِوسخي يدلِتع نِف نَّي أَفِ الِالد اءَالت مهمووس َالُالد ظِنيرا المَهجهفَور ،مع لَ اءِالتا يتحركالو تانِرالص تِوانِي 
وخِيالهَذُت اءَوم جرقِلْي الحَ فِاهمِالفَ وح تى ينبِحطَاءِقَتِالْ بِس اللِّفِر أُ بِانِسالثَّولِص نايلْا العذَإِا فَيفَا انا اِلَصفِنا الًص
 ققَّح وةًرم)31(يناثِلَثَى ودح إِةِيدصِي القَفِ)اءِالت(تو صتواتروقَد  )2(.يارِجفِن الاِتو الصكلِ ذَعمِا سيائِجفُ
 ةِو القُنا مِئًي شصى النلَ عا بِنفِجارِيتِهِيفِمض لِو الأَعِطَقْالمَي  فِةًرم)11(ةَرش عىدحردد إت، فَقَد )%15.81(ةَبسنِ
  :)3(وفِي نبرةِ الخِطَابِ الحَازِمةِ، يقُولُ الشاعِر  الحَاديخِبِوالت الشدِيدِ ويدِعِالوي فِنى نسجِمةِ مع حركَةِ المَعالمُ

                       صببـتلَ عهِيمج ـامفَعِ  الو    ـيدتـهـا ي)عِزأَ فَ)يمنت حِالويـد!  
                       صِوالعِ(ي فِـراقِر(ِلَإبِـا كَها    كَيـرما صمِار لُبِِقَ ن)ورِنعِي  السيد(  
                       أَوسِلْـزِن اطَيكم ا الشعطِقَ ا    لَّ إِـبيـع  يوقُسـهاعٍ ردِ  شيـد  
                       وما  هلَّ  إِـوا ضَــح   يـد  عِمِو يي  فِبلر  لِحبـذْتس     ـهٍلَا إِاي
                       عِويـدأَك  نتم  ـازِجرش  ي    فَبِعالخُ ـاتِه مور و بِ  ادِن عـود  
                       لَعى رة الحُـننِـزت اللَّيِي ح ي   الِي وىلَكْ ثَـاتِآهونُكُ تالو ـعود!  

                       وتشربو  الصحالكُءَلْ مِب وسِؤخ   ما،ـورو يشربش يبِعدِ الصيد  
و       لِقَعبِت صتِوارِيفِجاءِ الانالت شح الاةٌ ن مِنفِناطَبِ الِعمِيرِ المُخةِ ضغةً فِي صِياصرِ ختوالمُتم لًاصِت 

ومرِ،لًاصِفَنى الأَمنفِي ب وسال المَلْمفِعالان ذَلِك )صِته ،أَر ،لْزِن..( وقَد ،تحلَو  تولَإِالصى تطَيصِخِش فٍ رهِمم 
  .ةِيدصِي القَ فِ الدلَالِي الرئِيسروح المِنُوكَي تالّتِ)يفعِ الضالمَحكُوم/دبِتس المُمِاكِالحَ(ةِيائِني ثُفِ
3-1-2- ارِيفِجالان وسمالمَه توال(الصالد(:   

                                                        

  .53: ابتهالات في زمن الغربة، ص: ين خليلعماد الد) 1(
 .61: ة، صالأصوات اللغوي: إبراهيم أنيس) 2(
  .53: ابتهالات في زمن الغربة، ص: ين خليلعماد الد) 3(
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ى ولَ الأُةَبتالرةُ تجعلُ الصوت يحتلُّ بسن، وهذِهِ ال)%12.82(ةَبس نِ، ومثَّلَةًرم)40(ينعِبر أَ       وتواتر صوت الدالِ
ويتصردم جمالأَةَوع صالمَاتِو جهةِورالمَ وهممثَّلُ ةِوستةٍ توصِيصخ مِن ا لَهبِم ،صلَى النع الإيقَاعِي هأَثَر كونُ لَهفَي ،

ي  فِراتوتو ،ةًرم)12(ةَرشعي تناثْصوت الدالِ ر ات تولِو الأَعِطَقْالمَي فِفَ )1(.هِاتِفَى صِد إحيي هِتِى الَّرب الكُةِلَقَلْالقَفِي 
  :)2(رولُ الشاعِقُ، يةًرم)15(ةَرش عسمخ ثِالِ الثَّعِطَقْالمَ

  يـدحِا  ي لَيذِـ الَّ اءُـزجا ذَه     ويدهِ  الشـودع يلَى  االلهِ سوف                       إِ
                      ةَيقَقِ  الحَولُقُي غْ رـمالر  اصِصي     ؤبِز   غرِـدو  ينصـبع  ـود  
  ودعا ي لَيِكَ دِـلْ الخُىلَ إِيضِمتا     سايح  الضنَّأَبِ   )يـمِعِلزلْ( ـلْقُفَ                      
  وده العـونَثُكُن ي مـهِدِيى  كَلَعاة     ـغ  الطُّّـرمِتس ي نـ لَاالله وفَ                      
                      كَوي؟ـفإِ ولَـسامثَـان ـوةٌر     مِـلْى  الظُّلَع ه دقُلْ  لِـةٌام؟ـيود  
                      كَويـفقُ  وـرآنـا  فِنـدٍي ي     ويعِري الأُ فِدخرى صو؟يددِ الحَت  

 ةِوعمجمةً بِنارا مقَوزر بدشأَو انتِشارا رثَكْأَ الالد توصويلَاحظُ علَى مستوى البِنيةِ الصوتِيةِ للمقْطَعِ أَنَّ        
 هِذِهالصوت فِي  ازتميورادِها، ، الَّتِي هو أَحد أَفْ)3()ء، ب، ت، د، ض، ط، ق، ك(ةِيارِجفِ الانةِيددِ الشاتِوصالأَ
 أَشن ينْ أَثُبلْا يلَ، وةِيتِو الصاةِني القَ فِةٍنيع مةٍطَقْي ن فِيلَبِ السدسثُ ييح"اءِو الهَاتِارسم لِامِ التاقِلَالإغْبِ، ةِوعمجالمَ
ضطٌغه ائِويلْ خفثُ، اقِلَا الإغْذَ همي نفِدالهَع المَاءُو حبوسلْ خاقِلَغْ الإِفم ثًدِحفِا انجارا بعدز 4(.".اقِلَغْ الإِالِو( 

ائصِهِ الأُخرى إِلَى جانِبِ خص دِيقَ المُيوِفَقْ التقِسالني  فِياوِرمِن وقُوعِهِ، كَذَلِك،  ته الإِيقَاعِيةُيوصِص خويأْخذُ الدالُ
 شِمِنةٍدةٍ وائِصِ  حِدالخَص تِلْك منغِلْظَةٍ والكُةُلَقَلْالقَو بتِى الَّري تصحي ه فِبتوتٍ، وصيةِ كُلِّ باينِه اتِهِ الِالدبِسِم 

 مِن اءِالي بِوفدر المَديقَ المُيوِفَقْ التقسلنقَام ا دقَو .بِضالغ وةِروالثَّالشعور بِ وقفِت يرٍجهو ةٍيارِجفِانيةِ مِن تِوصال
   .اعِ علَى مستوى القَصِيدةِ بِما يعبر عنِ حركَةِ الشعورِ والمَعنى فِيهايقَ الإيمِظِن بِتقلَل المُغيو الطَّيتِو الصهِعِطَقْمخِلَالِ 

  :)5()رباعِيات مِن فِلسطِين(الصوت المَهموس والمَجهور فِي قَصِيدةِ -3-2
متيأتِي       وما يثَّلُ فِي:  

3-2-1- تِكَاكِيوس الاحمالمَه توالحَاء(الص( و)الهَاء(:  
ا مهجرخمو، نِيالع تو صراظِ ينوسمه متوص اءِالحَ توصيقُوم النسق هنا علَى تكْرارِ صوتِي الحَاءِ والهَاءِ، فَ     

6(.قِلْ الحَسطَو(  توصاءِالهَو صوت رخوم هموس المِلُّظَي زمعِار ندهِ بِقِطْ النم نطًاسِبنْ أَونَ دي تحركالو تان ر
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الصتِوانِيكِلَ، ونفَدِ انالهَاع اءِوي ثُدِحن وا مِعيفِفِ الحَني سمقْي أَ فِعأَقِلْى الحَص والمِلَاخِ د زارِمو ،يالفَذُخِت عِم ند 
اءِالهَ بِقِطْالنو ضعا يبِشهالو ضذِ الَّعي يعِذُخِت ندأَ بِقِطْ النصا)1(.".ينِ اللِّاتِوتوالص رِكتشيالحَفِيفِ  وقِ ومنِ فِي الع

الَّذِي يناسِب حركَةَ الشعورِ والمَعنى فِي سِياقَاتِ شِعرِيةٍ معينةٍ، فَالحَاءُ يتواتر فِي هذَا السياقِ متجاوِبا مع الحَالَةِ 
ي ،اعِرالش مِلُهحقِ الَّذِي يمِيالع ةِ  والهَمفْسِي2(قولُالن(:  

                          يبٍبِطَوع  اءْلَّي  عِ فِينِـادود ريلِي  خ  بكْتى  يضمـتِي    و  
                            ظَن  فِي صـدرِي  داءً  هدنِي    ورأَى  الراحةَ  مِن  بعدِ العناءْ

فا                          كَيي ))احاءْ))جِرطِّ الفِـدلَى  خع دِينا جةً     أَناحى  رضأَر  
  جرح الإِباءْ..ي                          وجِـراح  الصـدرِ لَا تؤلِمنِي    إنما  يسحقُـنِ

        توص راتوتيالمَ اءِالهَوهوسِما  مروالذُّصالَّولَه اعِرالش ابذِي أَصو ،جيسالص دوتهذَ هورعحِا الش ين 
شكِّلُياطَقْ متِيوا صعم توطًاسفْ ماتوحم ةِ عتِيوةِ الصيلَى البِنع مِنيهالمَقَاطِعِ ي مِن عوذَا النائِتِ الطَّوِيلِ، وهالص 

  :)3(ا المَقْطَعِ، يقُولُ الشاعِرالمَقْطَعِيةِ فِي هذَ
  اانـوجر   أُيــغِب  لِاـاهقَسو    اانم دِنا  مِسأْن  كَائِ  الخَعـرتأَ                       
ًــيهِرلا ـت  ذُئَلِما    ـهسعت أَـام  اءُـرمـةٌ  حلَيلَ                          اانـوه واب
                       وصةُمالع   لَـارِ  عى  هاتِـامنْأَ   ا نن ي المَى فِربِكِوامِ الدي جباان  
                       ذَإِوا  الدارب   نفَـاـوه  لَ    ـواطُرلُا تئْوا الذِّومنْأَ..بي رى حِعماان         

       و حقَّقتفِيالمَفِلأَِبِ اءِالهَ الِصِي ات ي فِد)قَسا، أَاهتعسههِا، ريبا، هوانا، هاتِامنا، بنا)...اوهاتقًسا صتِوي ا فِي
 اتِوصأَ بِقِطْ الندن عِذُختي يذِ الَّعِضالوبِ ا شبِيهاعض واءِالهَ بِقِطْ الندن عِذُخِت يم الفَنَّى أَلَ إِرِظَالنبِ، واتِملِالكَ اءزجأَ

 يتِو الصيلُكِشالت، ويقِمِ العسِفْى النلَ إِاجتحي تتِ الَّاتِهوأَ التهبِتشمع الهَاءِ  لُكَّشتي تتِ الَّاتوصإنَّ الأَ فَ،)4(نيِاللِّ
  .ورعالشن  عربيعى ونعالمَي بِ يوحِةِيقَرِ الطَّهِذِهبِ

3-2-2- الأَغَن ورهالمَج توون(الصالن(:   
ورِ الأَغَنهتِ المَجوارِ الصكْرلَى تا، عنه ،تِيوالص اركْرالت قُومون(       يبِالأَ)الن توذَا الصه فوصيو ،أَو  غن

 نِيرتا الوكًرح منِيئت الرن مِاءُو الهَعفِدن يهِ بِ ومع النطْقِةِاوخالر وةِد الشِني بطٌسوت مورهج متوصو ه، فَيفِنالأَبِ
الصتِوين، ثُيمي ذُخِتم جرأَقِلْي الحَ فِاه لًوا، حذَى إِتا وقِلْى الحَلَ إِلَصه قْ أَطَبى الحَصالأَكِن ى فَلَعيسبِد هفَهِوطِب تةَح 

                                                        

  .88: نفسه، صالسابق المرجع ) 1(
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، ةُنالغ، وتشملُ )1(عم يسادكَا ي لَيفِفِ الحَنا مِعو نهِورِري م فِثًادِحي مفِن الأَيفِوِج التن مِاءُو الهَبرستي ومالفَ
  .يمون والمِلنصوتي ا، يتِو صحٍملْمكَ

قَ      ودت واترص وت نِ والنسبعع شةَرم ا،  ةًرظَمتنا ومرحويعص دواتبِا رئِيس تالكَهِمِاكُر مفِهِيفِ يصبِوالمَقْطَعِ و  
ا فِيوِريالن قِسوِفَقْ التيدالمُوح  ،وحِي  المُطْلَقويصوت وِ ونِالننافَةً إِلَى التةٌ بِإِضاكِنونٌ سو نالحُين الَّذِي هنِز 

 هتيمثُ قِي حن مِباسنتي، واءَكَب الببسا يم واءِكَالب بِهِاطِبتِار لِاحِو النتِالصو وصِف بِدقَوالأَسى والشجى، فَ
 منكَسِرةً اتٍمغ نوينتِج ةِيرِع الشةِبرِجالتدمِج فِي صمِيمِ ن يتوالص فَ)2(.هِائِدأَى ونعا المَذَ هن عيرِبِع التع مةُياعِالإيقَ

بِشالأَ بِةًيهاتِنولُقُ، ياعِ الش3(ر(:  
                              نحنفَا  ي يروزم  ا  علَاد  فُواأُ    انهنِ  .. ذُنٌ  تلِلَّحوحِنت   

                              مدو   احا  جِرا   فِينكُلُّ  م    ئِنى  تركَبِدٍ  ح  مِن ازِفن  
                              ئِنطْمم  قَلْب  حفْـرا يمةٌ    إِنرأُذْنٌ  ح   بطْـرا   تمإِن  
                              سلَظًى   لَيو  ـارن مِيكحطَنِي يو مِيكحي  أَغَارِِيد  فَنو   

لَالمُ        ونَّظُ أَاحص وت ى فِي ونالنناكِي المَعحلِالكَ يانِ ةِمةِ والاطْمِئْناعدةِ والوكِينالأَ(يفِ فَيوحِي بِالسانْم( 
لْالأَ(ووحِي بِالذِّلَّانِحارِ ، ويكِسيفِةِ والان)هانْو( ،قَودال ت راتوصوأَالمَقْطَعِي فِ ت ربعع شةَرم قِ ةًرسا فِي النظَمتنم 

اعِرقُولُ الشاتِ،  ييوِ الأَبشا فِي حرد وحالمُقَي قْفَوِي4(الت( :  
                        ردنُ نِـدالكَـو انِدلَ الأَلْحمـانْ    أَجانْ  فِي  اءَاتِ الأَممعِ الزمس  

                          دعـوةٌ   لِلْحـق  فِي أَجوائِـنا    كُلُّهـا خيـر  وبـر  وحنـانْ
لُ التبا    سبِن طَّتـا شا  االلهَ  مفْنرع  لِيلِ                        لَـوانْ..ضـا الهَـوذُقْن أَو  

   !!                        غَيـر  أَنا  أُمـةٌ قَـد أََصبحت    خيـر  ما  فِيها حدِيثٌ ولِسـانْ

  :)5( )صور مِن المَأْساةِ(الصوت المَهموس والمَجهور فِي قَصِيدةِ -3-3
، وهِي مِن النسقِ )0/0//0/=فَاعِلَاتن(قصِيدةٌ حرةٌ تقُوم علَى تكْرارِ الصورةِ الإِيقَاعِيةِ) مِن المَأْساةِصور(       قَصِيدةُ

ارِيفِجوسِ الانمتِ المَهورِ الصاتوا بِتفِه اخِلْيقَاعِ الدةُ الإييبِن صِفتل، وتمللر ةالهَ(الإِيقَاعِيزم( ارِيكْرتِ التووالص 
   . فِي البوسنةفِي سِياقٍ التحسرِ والاستِنكَارِ للوضعِ)الراءِ(المَجهورِ

3-3-1- ارِيفِجالان وسمالمَه توة(الصزالهَم(:  
                                                        

  .66: نفسه، صالسابق  المصدر) 1(
- هـ1423، 1:دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلّاج، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط الأسلوبية والصوفية،: أماني سليمان داود) 2(

 .85: ص م،2002
  .10: رباعيات من فلسطين، ص: يوسف العظم) 3(
  .13: ، ص نفسهالمصدر) 4(
  .59 :م، ص1993-هـ1414، 2:  عمان، ط،، دار البشيررابطة الأدب الإسلامي  ديوان البوسنة والهرسك،: يحي حاج يحي)5(
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       تواتةِ رزالهَم توص سبعاثِلَثَا وينم ةًرو ،نِلَثَّم سةِ)%23.87(ةَباتِ القَصِيدووعِ أَصمجم مني هِ، و فَعنِأَرسةٍب 
 رٍيي خأَ(/ى؟قَب يمالَا الع أيهرٍيي خأَ(متعلِّقًا بِبنى الاستِفْهامِ توا الصذَهيرِد ، وفِي مجموعةِ الأَصواتِ المَهموسةِ

بعدموِذْا ييع؟بِي الر!!(ِامتِفْهالِّ الاسةِ ديلُ فِي بِنخدإِذْ ي)أَي( ،وهلِذَ بِوكسفِهِ ي مي ترِ، يرِوِصتوورِ المُتعكَةِ الشرح 
ولُقُياعِر1( الش( :  

  هولَفُ الطُّهِجى ولَنُ عزم الحُسِترا يمدنعِ                                      
  هيلَتِ قَمى أُلَ عاتعمف درذْا تمدنعِ                                      

  يعضِ ريِد ثَن عاضِقَني الأَ فِثُحبا يمدنعِ                                      
  يعضِ تاتٍآهو..وعٍ جن مِخرصا يمدنعِ                                      
  ى؟قَب يمالَا الع أيهرٍيي خأَ                                      
  !!يع؟بِي الروِذْا يمدع برٍيي خأَ                                      

 ددرتي       صوالهَ تمفِ ةِزسِعِطَقْا المَذَي ه تم ااتٍرربعبِ  مفِعترفِ، ويةِ والأَسرةِ الحَسربن نقَاعِهِ عإيت واتر ي فِه
، ويزداد جرسه تأثِيرا فِي بِنيةِ الإيقَاعِ بتحولِهِ إِلَى روِي ةًر مةَرش عسم خغُلُب يذْ إِةِيدصِ القَن مِثِالِ الثَّعِطَقْالمَ

ولِهِ فِي النخبِدواعِرقُولُ الشي ،دالمُقَي قْفَوِيقِ الت2(س(:  
  اءْساد النسج أَكرتا تمدنعِ                                      
  اءْقَ الشنِزي ح، فِسِؤ الباءِري عفِ                                      
  اءْيرِب الأَاءَم دِيدبِر عِصتما يمدنعِ                                      
                                      الأَويامالَكَالثَّى وائِى همفِات ي العاءْر  
  ى؟قَب يمالَا العهي أَرٍي خيأَ                                      
  ! ؟اءْلَب لِاءٍلَ بن مِبع شلُقَنا يمدنعِ                                      

 ن عودذُا تلَا ورضي عِمِحا تي لَتِ الَّةِفَائِ الزمِالَ العمِيي قِ فِكش الأَلَمِ والةَصغُ دسيج ةِزمالهَ توص       ويتضِح أَنَّ 
، وقَد عمِلَ تكْرار سِفْالني ان فِلَغَّوت يةِري والحَكالشالشعور بِ لُعجا يم مِينٍدِ أَو انٍسِنإِلِ ةًمر حفرِعا تلَ وضٍرأَ

علَى تكْرِيسِ )ى؟قَب يالَما العهي أَرٍي خيأَ(امِهفْتِسالاِ بِنيةِ ارركْتوي السطُورِ الشعرِيةِ  فِةًر مةَرش ععبس)امندعِ(اللَّفْظِ
وِينتِكَاس المَعالانارِ وكِسةِ الحُزنِ والانربن.  

3-3-2- ارِيكْرالت ورهالمَج تواء(الصالر(:  
دعي       ص وت ةِ،اءِالرتِيوةِ الصاحِيالن مِن ، ا متوصجها ورا لَثَوِيمتوطًسكْا تاارِر1(ي( نع جتنطَ ياللِّقِر لْ لِانِسحكِن 

 ويعد مِن الناحِيةِ الإيقَاعِيةِ صوتا ملَائِما لِحالَاتِ الشعورِ المُتأَزمِ ،)2( طَرقًا متكَرراهِ بِقِطْ الندنا عِيلْا العايني الثَّلِا يممِ
                                                        

  .59 : نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
  .59:  نفسه، صالمصدر) 2(



 - 226 -

 ةِيدصِي القَ فِراتو تدقَفَ، )3(اتِاءَيحالإِ واتِالَلَ الدن مِةًوعمج ميرثِي ورِاعِلش لِةَيسِفْ النةَالَ الحَسكِع يتوو صهالمُتوترِ، فَ
ى لَ عدٍدرتنغمٍ م بهمسا وممِ عِطَقْلمَفِي هذَا ا اتٍر معبر أَ روِيادرو، و)%8.04(ةَبس نِلَثَّم، وةًر مينرِشعِ وانٍمثَ
 المَقْطَعِ الأَخِيرِ ي فِر الشاعِولُقُ ي،نِز الحُ قُيودن مِصِخلُّالت وةِكَرالحَ واقِلَطِني الاِ فِ المُلِحةَةَبغْر محاكِيا الةينِم زاتٍرتفَ

 صِالقَمِن4(ةِيد( :  
  ؟ورس وابرح مِمهدا يمدنعِ                                     
  ورب القُاحتجتو..اتوم أَشبنا تمدنعِ                                      
                                      ولُيفالص متد نيلَا، فَانا يصحو شعور  
  ى؟قَب يالَما العهي أَرٍي خيأَ                                      
  !!؟يرمِو الضفُغ يو، أَانِسن الإِنو مِلُخا تمدنعِ                                      

ا، ايزالر، خرص، يفرِذْت(توترِالانفِعالِ المُى لَ عةِالَّدال بالكَلِماتِ يرتبِطُ اءِالر تو أنَّ صوالمُلَاحظُ       
  :)5( يتردد الصوت فِي السياقَاتِ ذَاتِها، يقُولُ الشاعِرعِطَقْالمَفِي هذَا  ، و)...اتاحرجِ

  املَي الظَّا فِودن جونٌفُأْ ملُسِرا يمدنعِ                                      
                                      ويباحطَ الوالمَن فُصقَود هئَلِّا لِرام  

  امكَ الرنِي بن مِاءُيح الأَثُعِبنا يمدنعِ                                      
  امي الخِيا فِايبالسا كَايبي الصسِما تمدنعِ                                      
  ى؟قَب يمالَا العهي أَرٍي خيأَ                                      
                                      لِواذَما الصمفِت لَ الكَتِقْي و؟ام!  

       توص لَّقعتوي فِءِ االرالبِهِذِي ه نظِفْ اللَّاتِيةِالَلَدِ بِةِي ةِ ووِيكَةِ والحَيالقُالحَرةِو روتالمُت ورعا الشاءَهرو قِفالَّتِي ي 
 يهِضِتقْ تيرٍرِكْ تن مِيتِو الصازِه الجِن مِتِوا الصذَ هاجِرخ إِةِيلِمي عا فِ منَّأَ"كاشلَوفِي سِياقَاتِ القَصِيدة المُختلِفَةِ، 

 ولَا تخلُو القَصِدةُ مِن مواضِع يتسِم )6(.".رِع الشن مِتِيي الب فِهِيدِدِر تةَيوِقْ تيدزِ يةِيوِغ اللُّهِاتِزيمم وتِو الصةُيعبِطَ
ورعمِيلُ الشن يفِ حِيعةِ والضونةِ واللُّيلَاسةِ بالستِيوطْرِ الصةُ السيةً بِنابتِجوط اسإِلَى الهُب مغالن حنجار ويكِسإلَى الان 

لِحركَةِ المَعنى فَتتواتر الأَصوات المَهموسةُ وتتوزع بِحيثُ ينتشِر إيقَاعها موحِيا بالشعورِ والدلالَةِ ومصورا لَهما، 
  :لسطْرِكَقَوِلِ الشاعِرِ فِي هذَا ا

                                                                                                                                                                                   

 .133: في علم اللّغة، ص: غازي مختار طليمات) 1(
 .66: صالأصوات اللغوية،: إبراهيم أنيس) 2(
)3 (وتية الصمزي27:  صة في شعر أدو نيس،محمد بو نجمة، الر. 
  .60 :المصدر نفسه، ص) 4(
  .60: ديوان البوسنة والهرسك، ص: يحي حاج يحي) 5(
 .56: وقيات، صخصائص الأسلوب في الش: لطّرابلسيد الهادي امحم) 6(
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  اميي الخِا فِايبالسا كَايبي الصسِما تمدنعِ                                      
       وزيمتي لَم صوتبِاءِ الر كْتظَمٍارِرنتفِ م صِ القَهِذِي هخِلَالِةِيد أَ مِن ناعِ إيقَاقٍسةٍي ا اتا مدا عةٍ مبِهِ ثَابِت فص

ي فِ)اتِيمونِالفُ(وزِم الرةِيودِدح من مِهتيمِت حبسِتكْي" يمثِّلُ قَانونار حارركْتالنسق التقْفَوي فِي أَحدِ المَقَاطِعِ، فَهو 
 اطِمن الأَهِذِ هاءَر ويرِع الشنِه الذِّولُثُم، وةِيودِدح المَهِذِم هغْ رةِالَلَالد بِانِحشِنى الاِلَ عةِرد القُنمِ، وةٍغ لُةِيأَ

الصتِوةِيي جبِنتِقْا الاِهالاِانَر تِعاطِببِي 1(.".ةِالَلَالد(  
اع  الإيقَي بنى فِيعِوِنالت بِحمس يوهةً، فَيالِلَدِةً وياعِ إيقَةًيمقِبِأَنسأقِهِ المُتنوعةِ المُنتظَمةِ والحُرةِ  يتِو الصارِركْلتنَّ لِ       إِ

لِاخِالديت وِنكَةِ  ايعربِطًا بِحترمالشورِعصاقِ النى فِي سِينمِ والمَع ما يكِّؤالقَد نَّأَ بِلَو"الصوتو الونَزجِ ينْ أَب 
يدرا كَسعنصرفِنِي ي مجلِمالع الفَلِم نيلَ، ويبِس ملٍزِعالمَنِ ع ع2(.."ىن(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .33: ، ص)ت. د(،  الحديث، منشأة المعارف الإسكندريةالأسلوبية في لغة الشعر العربيالبنيات : عدني مصطفى الس) 1(
 .221: ، صية الأدبنظر: رينيه ويليك وأوستين وارين) 2(
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  بِنيةُ التصرِيعِ: ثَانِيا
1-لَالِيتِهالاس رِيعصالت :  
2-اخِـلـيالد رِيعصالت :  
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صالت إِيقَاع جتني        قُوميرِ المَطْلَعِ، وفِي غَي ةِ أَوطْلَعِ القَصِيدنِ فِي ميرصنظَمٍ لِعتنارٍ مكْرت نرِيعِ عالترِصلَى  يعع
تقِافُوو سِانامِج صورتاعِيقَ إِنِييتين؛ هاا متورص)يلَعِفْتاات(العوضِرو الضبِرو ،التافُوقتِأْ  أَنْ ته يانِاتيلَعِفْ التي  فِانِات

البتِيلَ عى صةٍوراحِ والمَ)1(ةٍد مِنو ،نَّ أَومِلُع"التيِغالمَاتِير سمبِوح ا فِهذَ إِةِيلَعِفْي التا حثَدي الحَ فِتلَوِش لْا يزنْ أَم 
تحفِثَد أَيعِمِي ج بصِ القَاتِيأَةِيد ،ما التيِغيرتِ الَّاتي تحثُ فِدي العأَوضِر والض إِ فَبِرنهلْا تزمو تكَترفِر يعِمِي ج 
 وضِري العتور صعِونتبِِ ياعِيقَ الإِقِس الناتيلَكِش تددعتت فَ)2(.".اهن مِلِو الأَتِيي الب فِتثَدا حذَ إِةِيدصِ القَاتِيبأَ
والضبِري  ذِلك عوم ،كِّلُش الترِصيع نسزيما ياصبِقًا خ نةَيالب ةِ،تِيفِي القَصِيد رِيعةً   الشظِيفَةً إِيقَاعِيي وؤدوي

كَما يكْشِف داخِلَ القَصِيدةِ  وِي فِي القَصِيدةِفَقْنسقِهِ الت ادِراطِّ و النسقِ الإيقَاعِياقِس اتدِلَالِيةً، فَهو يكْشِف عنِ
لٍ  دِلَالِيوحت نع رورٍ إلَى آخعش مِن انِيدلٍ وجوحت أَو روعٍ إِلَى آخضوم مِن.  

أَكَّدتأَ       وت مِهيهفِت ي عمِدت لِّخي الشرِعالع بِريثِدِ الحَيفَهنِ ع ،أْتِي هيفِو ي"فْمتالقَحِت حِائدِص را مِصنالش عاءِر 
اعِ الإيقَبِانِى الجَلَعالمُي فِرِثِّؤ سِفْي النح ،ثُيت سجِتيبع لِ ذَيقِرِ طَناعِيقَ الإِكالص تِولِي مرِا ييداعِ الشنْ أَر 
طْيرحمِه قَن ضايارٍكَفْأَا و،المُ وستوالِلَى الديم المُع ستاعِيقَى الإِويي جسدها البِماللُّاءُن وِغيو هوم ا يسى عِمند 

  )3(.".وصِصخ المَيقِسِنالت بِاءِمدالقُ
و        رِدي وفَه ،لَامِيالإس رِيعنِ الشفِي المَت رِيعصلَّ التتجةٍيوعمجطْلَعِ مفِي م  القَمِنالإِدِائِص امِلَسفِي ةِي رِدي أَو 

 ةًايه نِمزِلْتسي يذِ الَّيرِع الشرِطْ السالِلَ خِنك مِرتتح" الَّتِيةِر الحُةِيدصِ القَثَناياها، فِي القَصِيدةِ العمودِيةِ وقَد يرِد فِي
، رِطْ السةِايهي نِ فْاص الخَامِزتِلْ الاِنر مِرحتي تتِ الَّةِيرِع الشةِلَم الجُالِلَ خِنا مِانيح أَكرحتا تم، كَاصا الخَهاعيقَا إِهلَ
 يع مِن خِلَالِرِصالتويقع  )4(.".ومِم العهِجى ولَ عرِطْ الساعيقَا إِه لَلَّ ظَنْإِ ورٍطْ سن مِرثَكْى أَلَ إِدتما تهتِيعبِطَ بِي هِذْإِ
تنِ أَو افُقِ ويتورالصعِفْالتيلتخِ الأَنِييرتفِينِي الأَرِطْ الس لِوطْرِ  ويانِالثَّالس . ةِ مِنودِيمةِ العفِي القَصِيد رِيعصخِذُ التتوي

  :لَينحيثُ موقِعه شكْ
                                                        

لضربه تنقص صريع فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة أما الت:" بالقول)صريعباب التقفية والت(التصريع ظاهرة أشار إليها ابن رشيق في)1(
  :يادةيادته نحو قول امرئ القيس في الز بزبنقصه وتزيد

  نقفا نبكِ من ذكرى حبيب وعرفان   ورسم عفَت آياتـه منذُ أزما
  :قصانسائر القصيدة مفاعلن وقال في النوهي في 

  لمـن طلـلٌ أبصرتـه فشجاني    كخطّ زبـور في عسـيب يماني
ارى في سائر الأوزان فهو صريع وهي في سائر القصيدة مفاعلن كالأولى فكلّ ما جرى هذا له لمكان الترب فعولن والعروض مثفالض

  : مثال ذلك قولهص ولا زيادة فلا يتبع العروض الضرب  في شيء إلا السجع خاصة من غير نققفية أن يتساوى الجزءانوالت..مصرع
  خول فحوملللوى بين الد اقفا نبكِ من ذكرى حبيب ومترل    بسقط

 السجع  في عروض أبيات القصيدة إلافهما جميعا مفاعلن إلا أنّ العروض مقفّى مثل الضرب فكلّ ما لم يختلف عروض بيته الأول مع سائر
  .156: ، ص1: العمدة، ج: ينظر ابن رشيق.". فقط فهو مقفى

  .26: ة، صالبناء العروضي للقصيدة العربي: د حماسة عبد اللّطيفمحم) 2(
  .50: موسيقى الشعر العربي، ص: صابر عبد الدايم) 3(
  .50:  المرجع نفسه، ص)4(
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1- لَالِيتِهالاس رِيعصالت:  
قَعي         لَالِيتِهالاس رِيعصفِالتصِ القَعِلَطْي ماءِ،ةِيدتِدةِ، فَفِي   أَو فِي الابلَامِيائِدِ الإسطَالِعِ القَصم لُ أَغْلَبمشيو
 ينعِبرأَ و إِحدىعِلَطْي م فِيالِلَهتِسلاِ ايعرِصيقَع الت)اتحفَلَ واتحفَن(و )ونمادِ قَونَملِسالمُ(اويرضالقَدِيواني 

 )!ىرخس أُلُدنأَ(ةِيدصِقَ، فَفِي )%95.34(ةَبسنِ، ويشكِّلُ ةًيودِم عةًيدصِ قَينعِبرأَ واثٍلَ ثَوعِمج منةً مِيدصِقَ)41(
فَتتحولُ الصورةُ الإيقَاعِيةُ ، بِرالض ووضِرالع)يتيلَعِفْت(صورتي ني بياعِيقَالإق افُوويقَع الت ةِيدصِ القَعِلَطْميرِد فِي 

 فِص الو ويتضِح ذَلِك مِن خِلَالِ،)0///=نفَعِلُ( إِلَى-بعد الخَبنِ-الأَساسِيةُ فِي المُتداركِ فِي العروضِ والضربِ
العوضِرةِ لِلْياتِ الثَّلَاثَةِ الأُولَى فِي القَصِيديأَبولُقُ، ياعِ الش1(ر(:  

  !سى؟أَ بِ ادههشةِ  ننوسي  البفِا    ـسلُـدنم   أَينا   أَطِـسلِفِأَ                          
                           ///0-/  0/0-/  0/0-///0           / 0/0-///  0-///0 -///0  

  نلُعِفَ-فََعِلُن- فَعِلُن-       فعلن   فَعِلُن-فعلن- فعلن- نلُعِفَ                            
                          سـويفُيِرت ي  مِكِـبحـنهالقُكَا    تسِ ودـلَى  القُغْا أَمادس!  
                          ///0 -/ 0/0 -/ 0/0 -/// 0          / 0/0 -/// 0 -/0/0-///0  

 بِرالضق صورةَ افِوت فِي المِصراعِ الأَولِ)فَعِلن=0=///دلُسا(وضِرلعالصورةَ الإِيقَاعِيةَ لِنَّ ظُ أَاحلَالمُ       فَ
الصورتين  قِافُوعنِ ت وينشأُ. )0///=0///(، وتتطَابق الصورتانِ علَى الشكْلِفِي المِصراعِ الثَّانِي)فَعِلن=0=///بِأَسى(
وااقِفَاتتِهِميعِطَقْ المَ بِنةِي)/ا/+/لُ/+/دا/+/أَ/+/بِ/=/سنِ)/سى والحُزورِ بالأَسعالش عم جِمسني ا  ،إيقَاعرِ مبِقَدو

صالت سسؤيافِقَلِ"رِيعصِ القَةِيي ذِ فِةِيدالمُنِه قِّلَتحِي ويقِوسِ المُهِس2(.".ي(يؤسس ماعِذُنرالأَ المِص ةِ ومغالأَلِ لِنى س
   .ةِيدصِالقَينتشِر فِي فَضاءِ ي ذِالَّ

بدِ الرنِ عتفِي م لَالِيتِهالاس رِيعصالت رِديو       رِيعشماوي الشاي والّذِ-حمن العنه مضأَي ربةَعد فِي  -يناوِو
 ، فَفِي)%97.47(قَصِيدةً، ومثَّلَ نِسبةَ)119(ةَرش ععستِ وةٍائَمِقَصِيدةً مِن مجموعِ )116(ةَرشت عسِ وةٍائَمِمطْلَعِ 

يد اقِنع(هِانِيودِ، وفِي )%88.46(، ومثَّلَ نِسبةَ)( وعِشرِين قَصِيدةً عمودِية، وقَع فِي ثَلَاثٍ)3()تِنس أَدالقُ(هِانِيودِ
الض4()اءِي(-وع المُقَاضوبةِمذِالَّ-رعِي ض مرِشصِ قَينةً، مِيدنا تِهسع رةَ قَعصِشيدةً عةودِميو ،احِوةٌدح ةٌر)(،َقَ فد 

                                                        

  .83: المسلمون قادمون، ص: يوسف القرضاوي) 1(
  .54: الأسلوبية والصوفية، ص: ليمان داودأماني س) 2(
  .م2003-هـ1424، 1: القدس أنت، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، ط: عبد الرحمن العشماوي) 3(

 أي أنّ . وواحدة متعددة الأنماطة،قصيدةً عمودية وست قصائد حر)26(ونر وعشقصيدةً منها ست)33( وثلاثينا ثلاث يضم الديوان(*)
  . من مجموع القصائد العمودية%)96(هنسبت

 .5: م، ص2003/هـ1424، 2: ياء، مكتبة العبيكان، الرياض، طعناقيد الض: عبد الرحمن العشماوي) 4(
  ):فاتحة(ل، يقول في المقطع الأو)البسيط(على نسق إيقاعي مركّب هو)عندما يتشامخ البدوي(قصيدة وهي (*)

هالغم فاعلْ- مستفعلن/           !                  يا كاشف   
   فاعلْ-مستفعلن /                 اللّيل يستشري               



 - 231 -

قَعوالت رِصفِي  يعةًعِلَطْمة قَصِيدرشانِي عثَم )(َةبمثَّلَ نِسو ،)94.73%(ةِمِنودِيمائِدِ العوعِ القَصمجم و ،تكِعذِهِ  سه
 ني بقِافُو التىلَعمطَالِعِ القَصائِدِ ي  فِيعرِصوم التيقُفِي هذِهِ التجرِبةِ الشعرِيةِ، و ياعِ إيقَرٍصنعكَالتصرِيعِ  ةَنميهالنسبةُ 
  : ، ويرِد علَى النحوِ الآتِيبِرضالأ وضِيراع الأَصورِ

       قَعفِيي لَالِيتِهالاس رِيعصصِقَ  التةِيد)عاقِنيد الضاءِي(الَّتِي قُومقِتسلَى نع )ِةِ الإيقَفِي)الكَامِلروةِ  الصةِ الأَخِيراعِي
 ، )متفَاعِلْ=0/0/0=/ِارتحم(والصورةِ الأخِيرةِ مِن المِصراع الثَّانِي )متفَاعِلْ=0/0/0/=يارِلس(من المِصراعِ الأَولِ

ولُقُياعِ الش2(ر(:  
                           كَ فَالُلَ الهِلَّهيفلَّ ضارِ السي؟    وـلَعت امقَبى حيةُ المُـرحـارِ؟ت  

                               /0/0//0-///0//0- /0/0/0         ///0//0-/0/0//0-/0/0/0   
               فَاعِلُنتم               -فَاعِلُنتفَاعِلْ     -متم فَ ملُاعِتن-فَملُاعِتن-فَ ملْاعِت  

و       يقَعالت رِصفِ يعصِ قَعِلَطْي مةِيد)تِاعافر(قُوملَىالَّتِي تع  نخِلَالِ يلِوِالطَّ قِس مِنالت قِافُوب ينِ نيتورالص 

  :)3(راعِ الشولُقُ، ي)مفَاعِيلُن=0/0/0//=يائِطَّخبِ( و)مفَاعِيلن=0/0/0//=يائِطَخأَب(
                           ـولِقُتإِ: ينقِا  أُي لَنأَ  بِـرائِطَخي    وذَم ي فِذِا الَّنلَاسِي الن يبِس اءِ؟طَّخ  
                               //0/0-//0/0/0-//0/-//0/0/0    //0/0-//0/0/0-//0/-//0/0/0  
   مفَاعِيلُن-فَعول-مفَاعِيلُن-  فَعولن         فاعِيلُن  م- فَعولُ- مفَاعِيلُن-فَعولُن                             

       و رِيعصالت قَعصِي قَفِيمِ(ةِيدنه نا يبيقرِ الطَّأُد(قُوملَى  الَّتِي تعنقِس)َا)يفِفِالخوخِلَالِ الت ي فُقِمِنتروص نيب 
العوضِر) دالص0/0//0/=احِب=فَاعِلَاتن(و الضبِر) يالرن=0/0//0=/احِمفَاعِلَات(ولُقُ، ياعِ الشر)4(:  

                           ابِسقِ  الريح ي ـا جوادالص  باحِ    وي الطَّعِدعن ي ـقَا بااي الر احِـم  
                               /0//0/0- //0//0-/0//0/0     ///0/0- //0//0-/0//0/0  

                                                                                                                                                                                   

   فاعلْ-مستفعلن/                 والأرض لا تدري             
               فاعلْ-مستفعلن/                 عن غاية الظّلمه   

هفاعلْ-مستفعلن/      !                         يا كاشف الغم   
   فاعلْ-مستفعلن/                 اليأس يستشري                
                 هفاعلْ-مستفعلن/                 في خاطر الأم   
  همفاعلْ- مستفعلن- فاعلْ-مستفعلن/                 وهي الّتي تجري بالذّل معت   

  .92: عبد الرحمن العشماوي، عناقيد الضياء، ص:  ينظر-فاعلْ -مستفعلن.. !            / غمه                يا كاشف ال
 واصل والاستمراربتأدية دلالة التذي يضطلع  الدوير وحل التصريع، اختفى الت)هذي القصائد( الوحيدة غير المصرعة هي قصيدةقصيدةال(*) 

  :اعر في مطلعهاازوء، يقول الش)الكامل(والقصيدة من نسقصيدة عدا البيت الأخير منها،وهي معان تجعل التدوير يهيمن على جل أبيات الق
  كاتِيركْدِ ذِاعِوى سلَ عـ  م  ـتبتـا كََـا  مـايقَ بلْْمِحِاِ

  0/0//0   ///-  0//0///      م   0//0/0/-  0//0/0/
    متفاعلاتن   - متفاعلن       م   متفاعلن    - متفاعلن      

 .5: ، صعناقيد الضياء: بد الرحمن العشماويع) 1(
  .18: المصدر نفسه، ص) 2(
  .19: المصدر السابق نفسه، ص) 3(
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                                  نفَاعِلَات– فْعِلُنتم  - نفَاعِلَات        نفَعِلَات    -فْعِلُنتن- مفَاعِلَات   
فِي       و رِيعصالت قَعي)ةفَقْولَ عى مفِارِشكَ المُةَكَّ مرةِم(ِقسلَى نع قُومالَّتِي ت)َا)يفِفِالخوخِلَالِ الت فُقِمِن  نيب
  :)1(راعِ الشولُقُ، ي)فَاعِلَاتن=0/0//0/=ابِباللُّبِ(بِرالض و)فَاعِلَاتن=0/0//0/=يابِوالررِ (وضِر العصورتي

                           يا جى اللَّنوزِ فَوق رِ الرضخ ابِوا قُي    يـشا  مورـكُسةً  بِونابِاللُّب  
                                 /0//0/0- //0//0- /0//0/0       /0//0/0-/0/0//0-/0//0/0  
                                 نفْعِلُن -فَاعِلَاتتم  -   نفَاعِلَات           نفَاعِلَات -فْعِلُنتسن- مفَاعِلَات   

     فِي  و رِيعصالت قَعصِقَ يةِيد)تِاباله(لىع قُومالَّتِي ت نقِس)َّيلِوِالط( خِلَالِ ال مِنتنقِافُويب وضِو صري العتر) رِي
الرفَاعِيلُن=0/0/0//=بِحم( ِربوالض)اأَي رفَاعِيلُن=0/0/0//=يبرِيعِ،)مصالت إِيقَاع جِمسنوي  ورِ فِي مععكَة الشرح 

  :)2(راعِ الشولُقُ، ي)يبا ريأَ(اءِع الدهذَا
  بـيا ريأَ: امِلَ الظَّـحِي جنت فِلْا قُذَي الرحبِ    إِرِد صنلَ عيا اللَّذَح هزِحزأُ                   

                        //0/-//  0/0/0-// 0/0- //0/0/0//     0/0-// 0/0/0-// 0/- //0/0/0  
   مفَاعِيلُن- فَعولٌ- مفَاعِيلُن - فَعولُن         مفَاعِيلُن    - فَعولُن - مفَاعِيلُن-فَعولُ                         
ةِ       وفِي قَصِيد رِيعصالت قَعحِ(يفِاءد ي مالهِبِكِو جةِر(قُولَىالَّتِي يع من قِس)َلِامِالك(، نيافُقِ بوخِلَالِ الت مِن 

  :)3(راعِ الشولُقُ ي،)متفَاعِلن=0//0///=ىرالكَه مِج(الضربِو )متفَاعِلُن=0//0///=ىرالسإِلَى  م(صورتي العروضِ
                        سي، فَرِتيرالظَّت إِلَاح ى اللَامرسى    ومِفِي  رأَن  انِ  أَفَجنالكَهِمِج  ىر  

                           /0/0//0 -/ 0/0//0 - ///0//0///     0//0 -/ 0/0//0 - ///0//0  
                                   فْعِلُنتْسم - فْعِلُنتسفَاعِلُن   - متفَاعِلُن      متم   -سفْعِلُن   مفَاعِلُن-تتم   

قَعيو       الت رِصصِقَ فِي يعلَ(ةِيدااللهُك ي ا صوالض يرِمِت(الَّتِي  قُومتنقِس)َّخِلَالِ)يلِوِالط مِن التي قِافُوتورص نيب 
  :)4(راعِ الشولُقُي ،)فَعولُن=مفَاعِي=0/0//=يرزِغَ(الضربِو )فَعولُن=مفَاعِي=0/0=//يرُطِي(العروضِ

  يرزِ غَيبِبِ الحَلِج أَن مِعكمدير    وطِاد يكَقٍ  يو  شن  مِادكؤفُ                              
                                       //0/-//0/0/0-//0/-//0/0      // 0/-//0/0/0-//0/- //0/0  

  مفَاعِي-فَعولُ- مفَاعِيلُن- فَعولُ      مفَاعِي  -فَعولٌ- مفَاعِيلُن-فَعولٌ                                  
و        رِيعصالت قَعصِقَي فِيطِ(ةِيدةيب(قُوملَى  الَّتِي تعنقِس)َلامِالك( افُقِخِلَالِ مِنوالتنيب وضِ صي العرتور) ر

رِسفَاعِلُن=0//0///=ايعتم( بِورالض) تطِمفَاعِلُن=0//0///=ايعتم(،ولُقُ ياعِ الشر)5(:  
                             أَلْه فِن  تلُمٍ يي حمس رِرايعا     لِمد علَ  إِاكئْ  جِهِيم طِتا؟يع!  

                                                        

  .26:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
  .34: المصدر نفسه، ص )2(
  .36: المصدر نفسه، ص) 3(
 .48: المصدر نفسه، ص) 4(
 .55:  نفسه، صالمصدر )5(
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                                 /0/0//0-///0//0-///0/0       /0/0//0-///0//0-///0/0  
                                  فَاعِلُنتم-فَاعِلُنتفَاعِلْ  - متم         فَاعِلُنتم -فَاعِلُنتفَاعِلْ- متم   

فِي       و رِيعصالت قَعصِقَ يةِيد)لَطَهالغ ثُي(لَى نع قُومالَّتِي تقِس)َي )يففِالختورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت مِن 
  :)1(راعِ الشولُقُ ي،)فَاعِلَاتن=0/0//0/=وفقُالولُو ( والضربِ)فَاعِلَاتن=0/0//0/=وفطُي بِي(العروضِ

  وفقُـو  الولُح  يامِقَ  المَاءَرووف    وطُي يبِلْورِ قَه الطُّافِطَي المَفِ                         
                           /0//0/0 -//0//0 -/0//0/0       ///0/0 -//0//0 - /0//0/0  
  ناتلَاعِ  فَ-ن لُفْعِت م-ن اتلَعِ   فَ         ن   اتلَاعِ فَ -ن لُفْعِتم -ن اتلَاعِفَ                              

رِي       وصالت قَعفِيي صِقَ عرِ(ةِيدرٍائِى طَلَة إِالَسم غبٍرِت(لَى نع قُومالَّتِي تقِس)َافُقِ)لِامِالكوخِلَالِ الت ي مِنتورص نيب 
  :)2( الشاعِرولُقُ، ي)فتِهيبِي (الضربِ و)متفَاعِلُن=0//0/0/=فوصيلَا (العروضِ

  فتِهي  يبِلْانِ  قَصغْى أَلَق  عوف    شا يوصا لَبِ ملْ القَينِنِ حني مِبِ                        
                        /0/0//0 - /0/0//0- /0/0//0     /0/0//0 - /0/0//0 - /0/0//0  
                           فَمن  لُاعِت-م  لُعِافَتن -م فَاعِِ       ن   لُعِافَتتن  لُم-م  ن لُعِافَت-م نلُعِافَت  

       فِي و رِيعصالت قَعصِقَيعِ(ةِيدندما تبِلفَّع تالصتِم(لَىع قُومالَّتِي تن قِس)الري )لِمتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت مِن 
  :)3(راعِ الشولُقُ ي،)فَاعِلَاتن=0/0//0/=يينِلِمِحاِ قِي(الضربِو )فَاعِلَاتن=0/0//0/=يينِرِذُعفَا(العروضِ

                           وأَرِم تانُ شِفَجي فَرِعينِرِذُا عي    ولَعى مبِ  أَكَرشاقِولِمِي  احيين  
                              ///0/0 - /0//0/0 -/0//0/0     ///0/0 - ///0/0 - /0//0/0  
  ناتلَاعِ  فَ-  فَعِلَاتن-ن اتلَعِ   فَ         ن   اتلَاعِ فَ -  فَاعِلَاتن-ن اتلَعِفَ                              

       فِي و رِيعصالت قَعصِقَيعِ(ةِيدندمورِا يالس نغُص قعةِاد( لَىع قُومالَّتِي تنقِس)َخِلَ )لِامِالك مِن نيافُقِ بوالِ الت
  :)4(راعِ الشولُقُ، ي)متفَاعِلْ=0/0/0/=انُيحرِ(الضربِو )متفَاعِلْ=0/0/0/=انُنئْمِ(صورتي العروضِ

  انُحيالر  الفُلُّ  وهِيدى  يلَعانُ    ونئْمِ  اطْهِهِجي وى فِتأَ: واالُقَ                            
                             /0/0//0-/0/0//0-/0/0/0      ///0//0-/0/0//0-/0/0/0  

                                فَاعِلُنتم- فَاعِلُنتفَاعِلْ   -  متم      فَاعِلُنتم  - فَاعِلُنتفَاعِلْ- متم   
و        قَعيالترِصصِقَفِي  يعم أُاقآفَ(ةِيدم(لَىع قُومالَّتِي تن قِس)الرلِم(ِافُقوخِلَالِ الت وضِ مِنرالع نيب) ف

  :)5(راعِ الشولُقُي، )فَاعِلُن=0//0/=هِ الأَلَم( والضربِ)فَاعِلُن=0//0=/ملَالقَ
  ملَ  الأَيهِذِّغَت   أُلْا زِ  مانم    أَلَف القَرر الحَجي هولِقُا تلَ                               
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                                   /0//0/0-///0/0-/0//0      ///0/0-///0/0- /0//0  
                                           نفَاعِلَات - نفَعِلَات -   فَاعِلُن     نفَعِلَات    - نلَاتفَع -فَاعِلُن   

و        رِديالترِصصِقَفِي  يعمِ(ةِيدنه ا هنا مرييخِارِ ت(لَىع قُومالَّتِي تن قِس)يطِسِالب( نيافُقِ بوخِلَالِ الت مِن
  :)1(راعِ الشولُقُي، )فَعِلُن=0///=رِحس(والضربِ )فَعِلُن=0///=رِمقَ(العروضِ

  رِح  السـمِي فَى فِنغتةٌ  تمسبرِ    ومالقَمِ وجق النو شلِي اللَّن مِهلَ                            
                                 //0//0-/0//0-/0/0//0-///0      // 0//0-///0-/ 0/0//0-///0  
                              فْعِلُنتم-فَاعِلُن -فْعِلُنتسفَ- م    عِلُن       فْعِلُنتم  -فَعِلُن -فْعِلُنتسم -فَعِلُن  

مِن خِلَالِ التوافُقِ بين صورتي العروضِ )وافِرِال(قِسنالَّتِي تقُوم علَى )وحضو(ةِيدصِقَ     ويرِد التصرِيع فِي   
 احتفِ انسكِع ي عن بِنيةِ التصرِيعِئُاشِ الناعالإيقَ، و)فَعولُن=0/0//=صبوحا( والضربِ)فَعولُن=0/0//=وروحا(

  :)2(راعِ الشولُقُ، يرِى الآخلَ عالشاعِرِ
                              حإِلْم لَتكُيلْو قَما  وبروحلْوقًا لِا     غبمرِ  أَاعِشوص ابوح  

                                //0///0-//0/0/0-//0/0       //0/0/0-//0///0-//0/0  
                                  نلَتفَاعم- نلْتفَاعم -  ولُنفَع        نلْتفَاعم    -  نلَتفَاعم-ولُنفَع  

مِن خِلَالِ التوافُقِ بين صورتي العروضِ )لِامِالكَ(قِس نالَّتِي تقُوم علَى)آنِر القُئارِا قَي(ةِيدصِقَ  ويرِد التصرِيع فِي      
 ولُقُ، يمتفَاعِلْ=0/0=///ييدِرِو لِ(يانِ الثَّاعِرصي المِ فِوالضربِ )متفَاعِلْ=0/0=///ييدِشِنب (لِو الأَاعِرصفي المِ

اعِالش3(ر(:  
                       وح قَفَتي عِوفِرندابِ  بيدِشِ ني    والشوي قفِكُر ضي مجييدِرِالِ و  

                          ///0//0- /0/0//0 - ///0/0       /0/0//0 - ///0//0 - ///0/0  
                              فَاعِلُنتفَاعِلُن-     متفَ - متفَاعِلُن          اعِلْ     متفَاعِلُن -    متفَاعِلْ- متم  

فِي       و رِيعصالت رِدصِقَ يقِ(ةِيدأَف يهارِا التيخ( لَىالَّتِيع قُومتن قِس)َي )لِامِالكتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت مِن
 ولُقُ ي،)متفَاعِلْ=0/0=///اآنرو( والضربِ فِي المِصراعِ الثَّانِي)متفَاعِلْ=0/0///=اانعددِ(لِو الأَاعِرصلمِفِي ا العروضِ

اعِالش4(ر(:  
                             صمِو تفْ الأُنعِقِ البيدِ دعا    لَانمى  اِأَا  رتِسلَسامنا،  وراآن  

                              /0/0//0-/0/0//0-///0/0    /0/0//0-/0/0//0-///0/0  
  متفَاعِلْ-متفَاعِلُن -  متفَاعِلُن      متفَاعلْ    -متفَاعِلُن-متفَاعِلُن                                  
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قَعيو       الت رِصيع( صِقَفِيةِيد)يا منوملُ ي(لَ الَّتِيع قُومى تنقِس)َخِلَالِ )لِامِالك مِنلتقِافُوب يينتورص  
  :)1(راعِ الشولُقُ، ي)متفَاعِلْ=0/0///=اتِضبن(برضال و)متفَاعِلْ=0/0///=ياتِملِكَ(وضِرعال

  ضاتِبالنونُ بِحشى المَدي الصهِي    فَاتِملِي سرت كَانِدج عمقِ وِنمِ                         
                            /0/0//0 - /0/0//0- ///0/0        /0/0//0 - /0/0//0 - ///0/0  
                             فَاعِلُنتم- فَاعِلُنتفَاعِلْ    - متم              فَاعِلُنتم  -  فَاعِلُنتم  -تفَاعِلْ م  

       ويبخِو مِد اءِ  الِلَنرإِجالتالاِ يعِصِرتِسالِلَهي  فِييصِ القَعِلَطْمحِةِد رالش رِاعِصلَ عوِقْى تاعِيقَ الإِةِيإِ وناجِتن مٍغ 
فٍثَّكَملَ عوتسبِى م نةِيالب تِيالش رِعيو إتالفُةِاح رإِ لِةِصنازِجاتٍفَقَ وجتى، تنورِ والمَععكَةِ الشرح عم بواو  هصحِر

  . اعِيقَ الإِاءِثرى إِلَ عينعِي تتِ الَّةِياغِلَالب وةِيوضِر الع الشعرِيةِلِائِس الولِّكُثْمارِ تِ اسعلَى
و        قَدقَّحق الترِصصِيقَي الفِ يعلُ إِدنِ؛ الأَويرةِ أَمفَ"يقَاعِيالترِصفِيع ي البالأَتِي لِوي لِعنع نب ءِدو حاعِيقَ إِةٍدةٍي 

مكَترةٍرس ،ينهبِض هوِا الرصِ القَلِّي كُ فِيةِيد،و يتاغَنمذَ هوِا الريم عب ضِعم عِاقِوكْ التبِارِر قِلْخت قٍافُوص تِوي 
ا م، مِصا النهحرطْي يتِ الَّةِيالِلَ الدولِقُ الحُاتِيوتس مني بطِبالر بِلُثَّمت، ييالِلَدِ: يانِ الثََّ،ةِيدصِي القَا فِيودِمعا ويقِفُأُ
يلُخقش عا بِورالوحةِدالِلَ الدتِ الَّةِيي تعمالن صو ،تتافَضرم عالوح يقِوسِ المُةِدلِةِي تصِ القَيلِكِش2(.".ةِيد(  

 يرِع شِيدٍلِقْ تدرج مسيلَوبِوظِيفَتِها  يع ونر عاعِ الشا يقصِد إليهيةٌاعِ إيقَظَاهِرةٌ التصرِيع الاستِهلَالِي       إنَّ 
مووثٍرصِ القَنِ عةِيديدِلِقْ التةِيبسو ، و فَحهيهِسفِم ي دبِ مِعنالإيقَةِي اخِلِيصِي القَ فِاعِ الدةِيد طَرِيقِ تِلْك نع 
التاتِقَافُوالص تِوةِةِيتِ الَّ والإِيقَاعِيتِي تمب ينص الأرِو ضِيرِاعالأَ وضفِي المَطَالِعِبِر .  
2- الد رِيعصالتاخِلي:  

يقَ       والت عرِصيع لِاخِالدفِي صِ القَلِاخِي دةِيداءِ، وتِدرِ الاِبفِي غَي انَا كَإذَ أَوالت رِصعِلَطْي المَ فِيعا داللَ عى حنِس 
ا هقِفُّد تةِظَحي لَ فِةَيرِع الشةَبرِج التفنِتكْي يذِي الَّالِعفِن الاِرتو الترايِ تسةٍدِائَ زةٍياعِيقَ إِن مِيهِفِضا يم لِالِلَهتِسالاِ
 ياعِدب الإِالِعفِن الاِةِدوع وةِبرِج التدِدجى تلَ عالٌّ د مِن مقَاطِعِهاعٍطَقْ معِلَطْي م فِو أَةِيدصِا القَايني ثَ فِهنإِى فَولَالأُ
 ةِارثَإِ وةِاقَفَ إِةِابثَمبِ"ةِيدصِ القَلَاخِ ديعرِصالتيكُونُ  و،ةِبرِج التبِانِو جن مِبٍانِي ج فِوعِر الشع مهِتِورى ذِلَ إِاقِلَّالخَ
ذِ الَّئِارِ القَوِ أَعِامِالسي مضى معا قَ ملْ تِلَبكةِقَفْ الدم أَع باتٍيم وحاعِيقَ الإِةِدو ،صفِار ي حلَ إِةٍاجتِى انبةٍاه 

ترِخجهو تلُخِدي آنٍ فِهلِدٍاحِ و جصِ القَوةِيدكَ، ونَّا أَمالت رِصفْي المُ فِيعتلَحِت يسش طًرا حمِتصِي القَا فِيلِذَكَ، فَةِيدك 
ا هن إِولُقُ ننكِلَ، وةِيدصِ القَاعِإيقَ بِلُّخِا يهودِج ومدع، وةٌيورِرا ضهن إِع مولُقُا نطًر شتسيا لَهلَاخِ دةُقَفْ الدكلْتِ

شءٌيو جودهي منصِ القَحةَيدلْا قُ مناهو ،عدملَه أَ بِلُّخِا ييمِالٍ ح الأَن حصِ القَاعِيقَإِ بِالِوالأَةِيد سِاسلِ، ذَيك 
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 تِي البةِاحس مِلَاخِ دءٍي شلِّ كُن عنكِلَ، وةٍيافِقَ ونٍز ون مِةِيوجِولُن الفُرِاصِن العدِرج من عدلَّوت يمي لَذِ الَّاعيقَالإِ
الشرِعيو ،لَاخِدقْ رصِ القَةِعةِيدو ،مِونُكُي نإِهِنِأْ ش حاعٍيقَ إِاثُدت يمِغِنيي ،ظِّعمِم نصِ القَنِأْ شاعِ الإيقَةِيد1(.".ي(  

       قَوأَد شقُار دةُامبن ةِ لَإِ رعفَ جيى بِنالتيعِرِصاخِلِيي فِ الد)نالقَتِع نْأَ"بِـ)يافِوونَكُ تذْ عالحَةَب فِرلِ سةَس 
 ينيدِجِالمُ وولَح الفُنَّإِا، فَهتِيافِ قَلَثْ مِةِيدصِ القَن مِلِو الأَتِيي الب فِلِو الأَاعِرص المِعِطَقْ ميرِيِصت لِدصقْ تنْأَ، وجِرخالمَ
 دع بةِيدصِ القَن مِرخا أُاتيبوا أَعرا صمبر ونهن عونَلُدِع يونَادكَا يلَ، وكلِ ذَنَوخوت يينثِدحالمُ واءِمد القُاءِرع الشنمِ
البالأَتِي لِولِذَ، وكمِونُكُ ي تِ اقْناِدرِاعِر الشو سةِعب 2(."...هِرِح(  

صرِيع الداخِلِي أَقَلُّ شيوعا فَإنَّ الت العمودية ةِيامِلَس الإِةِيدصِالقَإذَا كَانَ التصرِيع الاستِهلَالِي أَكْثَر شيوعا فِي        و
 مطْلَعِ إِحدى ، فِيةًيدصِقَ)43(ينعِبرأَ وااثًلَثَالَّذِي يضم )يهِلَا إِي(يامِهد التحم مانِيودِ يفِمثَلًا يقَع التصرِيع فَفِيها، 

أَور41(ينعِب(،ًةقَصِيدو ينِلُثِّم سةَب)95.34%(،يفِي  و اخِلِيالد رِيعصالت قَعا يمنينِ، بيتقَصِيد لُو مِنأَخربةَعع ش ر
  : ، ويرِد علَى النحوِ الآتِي)%32.55(قَصِيدةً، ويمثِّلُ نِسبةَ

فَبعد التصرِيعِ  ،  تقُوم علَى نسقِ الوافِرِيتِالَّ)()دِلِوى المَركْي ذِفِ(ةِيدصِقَ       يقَع التصرِيع الداخِلِي ثَلَاثَ مراتٍ فِي 
فِِي )مفَاعلْتن=0/0/0//=رةً أُخرى( والضربِ)مفَاعلْتن=0/0/0//=يها الذِّكْرى(الاستِهلَالِي بين صورتي العروضِ

اعِرقُولُ الش3(المَطْلَعِ، ي(:  
                                        عتهأي ى    كْا الذِّالَيرطُوفِوي مأُةًر خىر  

                                                  //0/0/0-//0/0/0//     0/0/0-//0/0/0  
نلْتفَاعم                                        - نلْتفَاعم    نلْتفَاعم- نلْتفَاعم  

يها (       ويقَع التصرِيع الداخِلي الأَولُ فِي البيتِ الواحِد والعِشرِين مِن خِلَالِ التوافُقِ بين صورتي العروضِ
  :)4(راعِولُ الشقُي، )مفَاعلْتن=0/0/0//=لِنا أَدرى( والضربِ)مفَاعلْتن=0/0/0//=الذِّكْرى

                                        عتأي الَيى    كْا الذِّهأَفَرتِ  بِنالِحا  أَندىر  
                                                  //0/0/0-//0/0/0//     0///0-//0/0/0  

نلْتفَاعم                                        - فَاعنملَتفَاعم    نلْت- نلْتفَاعم  
رِينتِ الثَّامِنِ والعِشيالثَّانِي فِي الب اخِليالد رِيعصالت قَعوضِ        ويري العتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت وِي (مِنت

  :)5(، يقُولُ الشاعِر)تنمفَاعلْ=0/0/0//=طَوِي قَهرا( والضربِ)مفَاعلْتن=0/0/0//=ذُعرا
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  اي قَهروِطَن نراوطَورا    ي ذُعوِتلْ  نراوطَفَ                                        
                                                  //0/0/0-//0/0/0      //0/0/0-//0/0/0  

                                      نلْتفَاعن -   ملْتفَاعم    نلْتفَاعم- نلْتفَاعم  
يها (مِن خِلَالِ التوافُقِ بين صورتي العروضِ يناثِلَالثَّ ودِاحِ الوتِيي البويقَع التصرِيع الداخِلي الثََّالِثُ فِ       

  :)1( ، يقُولُ الشاعِر)مفَاعلْتن=0/0/0//=حنا تبرا( والضربِ)مفَاعلْتن=0/0/0//=الذِّكْرى
                                         عتهأي ى    كْا الذِّالَيلَرجِلَّع  راحانربا  ت  

                                                    //0/0/0-//0/0/0//     0///0-//0/0/0  
   نلْتفَاعن -                                       ملَتفَاعم    نلْتفَاعم- نلْتفَاعم  

 قَاعلُ إِيفَاعتيو       التخِلَالِ يعِرِص مِن التي قِافُوتروبين ص العوضِرو الضقِ ، وبِرسنِ فِي النياعرادِ المِصحات
ينسجِم مع  بِخصائِصِهِ الصوتِيةِ اءالر تومع حركَةِ الشعورِ والمَعنى، فَص ومجراه)اءالر(ويروِي المُطْلَقِ واتحادِ الالتقْفَ

 دع بينا حِاناتي حقرطْى تركْي ذْهِهم، فَوبلُقُلَيهِ   إِفهلَتتوالمُسلِمِين  احور أَهِيلَ إِعلَّطَتي ت الّذِى النبوِيةِركْذِّال حدثِ
ا يهالَي أتع(وتؤكِّد البِنيةُ التكْرارِيةُ. رهظْ تنْ أَثُبلْا ت ممي ثُفِتخ، تودع تنْ أَثُبلْا ت مم ثُيبغِ ت،ةٍر مدع بةًرم وينٍحِ
  .ذَلِك الإيقَاع وتعملُ علَى استِدامتِهِ )رىكْالذِّ

ن فِِ       ويترم اخِلِيالد رِيعصالت قَعصِي قَيةِيد)قِ )ادِيلَور المِنسلَى نع قُومالَّتِي تيطِسِالب لَالِيتِهرِيعِ الاسصالت دعفَب ،
 نغمٍ ةَوبذُ عهحنمي، و)فَعِلُن=0///=تلِق( والضربِ)فَعِلُن=0///=أُفُقِ(صورتي العروضِ الناتِجِ عنِ اتفَاقِ عِلَطْفِي المَ

  :)2(راعِولُ الشقُ، ياعٍ إيقَوسلَاسةَ

  قلِتيأْ وماوي الدجى دا الأفُق    يزورنا  فِي دربِن  فِهِنور  يضيءُ  بِ                         
                                /0/0//0-///0-/0/0//0-///0       //0//0-/0//0-/0/0//0-///0  

  فَعِلُن-مستفْعِلُن-فَاعِلُن-  متفْعِلُن        فَعِلُن  -مستفْعِلُن-فَعِلُن- مستفْعِلُن                                 
رِيعصالت قَعفِي       ي الب انِ الثَّتِيي عشمِر صِ القَنوضِةِيدري العتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت فَعِلُن=0///=طَلَقُو( مِن( 

  :)3(، يقُولُ الشاعِر)فَعِلُن=0///=سبقُو(والضربِ
                         نَّ مِأَولِ أَنههمطَلقُوا   ذَا إِا قَوا ان  مإِيائِكِ  فِلَ  المَع انِهِيم قُوا مبس  

                                //0//0-/0//0-/0/0//0-///0      // 0//0-///0-/0/0//0-///0  
  فَعِلُن-نمستفْعِلُ-فَعِلُن-فَعِلُن           متفْعِلُن-مستفْعِلُن-فَاعِلُن-                                   متفْعِلُن

                                                        

  .فحة نفسهاصال نفسه، المصدر السابق) 1(
  .11: يا إلهي، ص: هاميمحمد الت) 2(
 .12: المصدر نفسه، ص) 3(
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و      رِيداخِلِيالد رِيعصةً   التاحِدةً ورصِي قَفِمةِيد)لًأها رمرِيعِ يتِالَّ)انَضصالت دعافِرِ فَبقِ الوسلَى نع قُومت 
 والضربِ )فَعولُن=0/0//=ضِياءَ(الاستِهلَالِي فِي المَطْلَعِ مِن خِلَالِ الاتفَاقِ بين صورتي العروضِ

  :)1(، يقُولُ الشاعِر)فَعولُن=0/0//=دواءَ(
  اءَوا  دني مواجِعِق  فِشرأَاءَ    وا  ضِينابِعِري  متهادى  فِ                               
                                       //0/0/0-//0///0-//0/0      // 0///0-//0///0-//0/0  

  فَعولُن-مفَاعلَتن-مفَاعلَتن        فَعولُن    -مفَاعلَتن-مفَاعلْتن                                           
 )فَعولُن=0/0//=دعاءَ(وضِ مِن خِلَالِ التوافُقِ بين صورتي العرةِيدصِ القَن مِ الخَامِسِتِي الب       يقَع التصرِيع فِي

  :)2(، يقُولُ الشاعِر)فَعولُن=0/0//=رِضاءَ(والضربِ
                              طُيع لَوفى جعحِواَرِحِناَ داءً    يهيلُ عِناداءَياغِا البرِض   
                                      //0///0-//0///0-//0/0//    0///0-//0/0/0-//0/0  

                                         نلَتفَاعن-ملَتفَاعولُن -من     فَعلَتفَاعن-   ملْتفَاعولُن-مفَع  
يرِ       و ةً فِي درم اخِلِيالد رِيعصصِقَالتةِيد)صحة الحَوفِق ي بيتِالَّ)ردسلَى نع قُومرِيعِ  تصالت دعقِ البسِيط، فَب

لَالِيوضِ الاسِتِهرالع نبي)هفَعِلُن=0///=عِد(ِبروالض )هفَعِلُن=0///=عِد( َفِي العِلَطْم)3(:  
                         نِلَى إِآوى الحِصح تتى اشس اعِدو   هدهمتلَ الحَاستح  قعِى حوانَ  مهد  

                                 /0/0//0-/0//0-/0/0//0-///0         / 0/0//0-/0//0-/0/0//0-///0  
  فَعِلُن-مستفْعِلُن-فَاعِلُن-  مستفْعِلُن           فَعِلُن  -مستفْعِلُن-فَاعِلُن-مستفْعِلُن                                    

      قَيع الترِصيعاخِلِيفِ الد ي البادِ الحَتِيي عشوضرري العتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت مِن )هدفَعِلُن=0///=ر( 
  :)4(، يقُولُ الشاعِر)فَعِلُن=0///=نِده(والضرِب

  هد  يعانِنـ  مم  يردع عنهوالي    فَدهطَارر  وـده  كُفْانانَ عنْ كَإِ                               
                                        /0/0//0-///0-/0/0//0-///0        /0/0//0-///0-/0/0//0-///0  

  فَعِلُن-مستفْعِلُن-فَعِلُن-فْعِلُنمست        فَعِلُن    -مستفْعِلُن-فَعِلُن-مستفْعِلُن                                           
و       رِيداخِلِيالد رِيعصةً   الترصِي قَفِمأَ(ةِيدضاء الهِوجلِ)ةِرمقِ الرسلَى نع قُومالَّتِي ت لَالِيتِهرِيعِ الاسصالت دعفَب ،

  :)5(الواقِعِ فِي المَطْلَعِ)فَاعِلَات=00//0/=مسلِمونْ( والضربِ)اتفَاعِلَ=00//0/=من نكُونْ(بين صورتي العروضِ
  ونْملِسن المُحن.. د االلهِنن جحونْ؟    نكُن  نم:  الُ عنائِا السهيأَ                                 

                                           /0//0/0-///0/0-/0//00         / 0//0/0-/0//0/0-/0//00  
  فَاعِلَات-فَاعِلَاتن-فَاعِلَاتن                فَاعِلَات  -فَعِلَاتن-فَاعِلَاتن                                               
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 قعي       الترِصيعاخِلِيفِ الد ي البتِيعِابِ السالعِ وخِينرِش وضِ مِنري العتورص نيافُقِ بولَالِ الت) نم
  :)1(، يقُولُ الشاعِر)فَاعِلَات=00//0/=وارِثُونْ( والضربِ)فَاعِلَات=00//0/=نكُونْ

                                 هأيئِاا السلُ عان..مكُنن ونْ؟    نحنلُ الحَقأه ..نحنونْارِثُ الو  
                                           /0//0/0-///0/0-/0//00         /  0//0/0-/0//0/0-/0//00  

                                               نفَاعِلَات-نفَعِلَات-  فَاعِلَات              نفَاعِلَات  -نفَاعِلَات-فَاعِلَات    
يرِ     و ةً اداحِدةً ورم اخِلِيالد رِيعصصِي قَفِلتةِيد)وامعصِتماه( قُومسِيطِ الَّتِي تقِ البسلَى نع لَالِيتِهرِيعِ الاسصالت دعفَب

  :)2(عِلَطْفِي المَ)فَعِلُن=0///=تهِلُ( والضربِ)فَعِلُن=0///=سبلُ(بين صورتي العروضِ
  تبتهِلُ ووهمعدهلِ  تالأَت بِ السبلُ   فَصِحكا ضاقَت بِمدنا عِنتحضفَ                              

                                        //0//0-/0//0-/0/0//0-///0      // 0//0-/0//0-/0/0//0-///0  
  فَعِلُن-مستفْعِلُن-فَاعِلُن-  متفْعِلُن         فَعِلُن  -مستفْعِلُن-فَاعِلُن-متفْعِلُن                                           

 قعي       الترِصيعاخِلِيفِ الد ي البتِيعِابِ الرع وضِرشري العتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت لٌ( مِنوفَعِلُن=0///=د( 
  :)3(، يقُولُ الشاعِر)فَعِلُن=0///=تغِلُ(والضربِ

  شتغِلُ   تنِو   الكَونِؤشهاَ  بِنأَلٌ   بِوي  دق  خطَاناَ  تدعِ فَونكِلَ                                
                                        /0/0//0-///0-/0/0//0-///0     //   0//0-///0-/0/0//0-///0  

  فَعِلُن-مستفْعِلُن-فَعِلُن-فَعِلُن           متفْعِلُن-مستفْعِلُن-فَعِلُن-                                            مستفْعِلُن
و       رِي اتٍ فِدرم سمخ اخِلِيالد رِيعصصِي قَالتةِيد)ودلَى )ااعع قُوموءِ، فَالَّتِي تزلِ المَجمقِ الرسن رِيعصالت قَعي

بار ( والضربِ)فَاعِلَاتن=0/0//0/=فِي عنائِي( بين صورتي العروضِالداخِلِي الأَولُ فِي البيتِ الثَّانِي مِن خِلَالِ التوافُقِ
  :)4(، يقُولُ الشاعِر)فَاعِلَاتن=0/0//0/=عني

  نيبار  عخوا الأَاحبِس   ويائِ عني ـوا  فِيلُا تطِلَ                                   
                                               /0//0/0-/0//0/0         /0//0/0-/0//0/0  

نفَاعِلَ-                                                  فَاعِلَات   نن             فَاعِلَاتن-اتفَاعِلَات    
       تِ ويالثَّانِي فِي الب اخِلِيالد رِيعصالت قَعوضِثِالِالثَّيري العتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت رِي ( مِن

  :)5( يقُولُ الشاعِر،)فَاعِلَاتن=0/0//0/=لَن أُغَني( والضربِ)فَاعِلَاتن=0/0//0/=فَإِني
                                    وا  غَوعماسي  فَرِيـذَي    فِإِنابِي عأُغَن   يي  لَن  

                                              /0//0/0-/0//0/0         /  0//0/0-/0//0/0  
                                           نفَاعِلَات       - نن             فَاعِلَاتن-  فَاعِلَاتفَاعِلَات    
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       تِ ويالثَّالِثُ فِي الب اخِلِيالد رِيعصالت قَعيوضِابعِالرري العتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت فِي ( مِن
  )1(، يقُولُ الشاعِر)فَاعِلَاتن=0/0//0/=حنِيضى بِلَ( والضربِ)فَاعِلَاتن=0/0//0/=شجونِي

لَح  حونِي  فِنِ                                    بجي    لَي  شمأَر  ـدنِ أَعى بِلَحيض  
                                               /0//0/0-/0//0/0             / 0//0/0-/0//0/0  

            نفَاعِلَات                                      - نن                فَاعِلَاتن-  فَاعِلَاتفَاعِلَات    
       وضِوري العتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت تِ الخَامِسِ مِنيفِي الب ابِعالر اخِلِيالد رِيعصالت قَعكُلُّ (ي

  )2(، يقُولُ الشاعِر)فَاعِلَاتن=0/0//0/=مطْمئِني( والضربِ)فَاعِلَاتن=0/0//0/=قَلْبِي
  نـئِمطْي  المُادِـؤفُي    و   قَلْبِلُّي  كُناب  مِذَ                                    

                                               /0//0/0-/0//0/0           ///0/0-/0//0/0  
نفَاعِلَات                                                  - نن             فَعِلَاتن-  فَاعِلَاتفَاعِلَات    

       تِ ويفِي الب الخَامِس اخِلِيالد رِيعصالت قَعيسِادِالسري العتورص نيافُقِ بوخِلَالِ الت ى (وضِ مِنو
  )3(، يقُولُ الشاعِر)فَاعِلَاتن=0/0//0/=كُلُّ كَونِي( والضربِ)فَاعِلَاتن=0/0//0/=كِيانِي

                                    تِهدلْـوى كِيانِ البي    وتهكَـلُُّ كُىاو  ينِو  
                                               /0//0/0-/0//0/0          / //0/0-/0//0/0  

نفَاعِلَات                                                  - نن             فَعِلَاتن-  فَاعِلَاتفَاعِلَات    
و       رِي ةً داحِدةً ورم اخِلِيالد رِيعصصِي قَفِالتعِ(ةِيدناد الشرِع(قُومرِيعِ الَّتِي تصالت دعافِرِ، فَبقِ الوسلَى نع 

، يقُولُ )فَعولُن=0/0//=أُغَني( والضربِ)فَعولُن=0/0//=ثُ مِني( بين صورتي العروضِعِلَطْالاستِهلَالِي الواقِعِ فِي المَ
اعِر4(الش(:  

                              الَوا نمهتِ الأَمحاثُ مِدقَى  فِنأبي    سفَاوِزِها  أُغَي  مين  
                                     //0/0/0-//0/0/0-//0/0       // 0/0/0-//0///0-//0/0  

  فَعولُن-نمفَاعلَت-  مفَاعلْتن           فَعولُن  -مفَاعلْتن-مفَاعلْتن                                        
يقَ        و عالترِصيعاخِلِيفِ الد ي البتِيادِ السس عشوضِ رري العتروص نيافُقِ بوخِلَالِ الت مِن 

  :)5(، يقُولُ الشاعِر)فَعولُن=0/0//=مِ عونِي( والضربِ)فَعولُن=0/0//=حبانِي(
                              والإِلَن  تدبِاش  هانِي    بِمبقَأَا حبنْ يلَى عوامِ عنِيى الأي  

                                     //0/0/0-//0/0/0-//0/0       // 0/0/0-//0///0-//0/0  
  فَعولُن-مفَاعلَتن-  مفَاعلْتن           فَعولُن  -مفَاعلْتن-مفَاعلْتن                                        
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ةِ والتصرِيع مِن أَبرزِ يفِقْالت ويعِجِسالتتتميز بِي تِ الَّرِع الشةِين بِ       ويتضِح مِما سبق أَنَّ التصِرِيع يعد عنصرا فِي
 ابِي ب فِه لَلَخد أَانَ كَهِيلَا عالًمتِ اشرثَكْ أَرع الشانَا كَملَّكُ، فَةُيفِقْالت ويعجِسي الت هِامن إِرِع الشةُينبِ"مظَاهِرِهِما، فَـ

الشرِعأَ وخرلَج هع نذْ مبِه1(.".رِثْ الن(   
سِيمِهِ إِلَى مِصراعينِ متعادِلَين إِيقَاعِيا يمكن للِشاعِرِ التوقُّف الشعرِي علَى تقْ تِيبي بِنيةِ ال فِيعرِصالتويعملُ         

 ى حركَةِلَ ع الداخِلِييعرِص التلُّديوخِلَالَهما التوقُّف عِند تقْفِيةِ المِصراعِ الأَولِ دونَ انتِظَارِ تقْفِيةِ المِصراعِ الثََّانِي، 
 ين حِكلِى ذَلَ إِيقٍشِ ره ابنبن تدقَ، و فِي القَصِيدةِرى آخلَ إِيرِع شِعٍطَقْ منمِالشعورِ وتنوعِهِ وحركَةِ المَعنى واختِلَافِهِ 

 عقَ وكلِذَلِ وورٍثُن مرِي غَونٍزو مامٍلَي كَ فِذَخ أَهن أَةٍلَه ولِوي أَ فِملَعي لِةَيافِ القَرِاعِ الشةُرادب ميعِرِصب التبسو:"الَقَ
ى لَ إِءٍي شفِص ون مِو أَةٍصى قِلَ إِةٍص قِن مِجرا خذَ إِكلِذَ واءِدتِب الاِرِيي غَ فِراعِ الشعرا صمبر ورِع الشلِوي أَفِ
وفِصش ءٍيآخ فَر حِي تِأْيبِذٍئِين التإِيعِرِص خبلِذَا بِاركو تبِنيهلَا عهِيقَ وثُ كَدرتِ اسعالُمهمذَ ها حتى صري غَوا فِعرِي 
معِضِوت يعٍرِصو هويلٌلِ دى قُلَ عالطَّةِو عِبثْكَ والمَةِر أَلَّا إِةِاد نثُا كَذَ إِهصِي القَ فِرةِيد لَّدلَ عمِلَّا إِفِلُّكَى الت ن 
ا انيذَ إِةِيدصِ القَلَاخِدع أَبياتا رصي وةِيدصِ القَ إِلَى عالَمِولِخالدانا بِيذَ إِ البيت الأَولَعرص يراعِالش فَ)2(.".ينمِدقَتالمُ
 فقَد تكْمن حركَةُ الشعورِ والدلَالَةِ خلْف التصرِيعِ ،حولِ عن شعورٍ إِلَى غَيرِهِ أَو التهِرِيى غَلَ إِوعٍضو من علِوحالتبِ

 مقدا تانِبِ موج إِلَى جا بِالخُرلَانإع الأَخِير تيالب عرصي ابِقَةِ، وقَداذِجِ السمح فِي النضا اتعِ الإيقَاعِ كَمنووت
ةِوفِِي قَصِيد ذَلِك نبيتسِيطِ)يدِرِالثَّ(يقِ البسلَى نع قُومفلح ،الَّتِي تد محمم اعِرفَالشي صرعلَطْ مع وافِقيةِ والقَصِيد 

  :)3(، يقُولُ الشاعِر)فَعِلُن=0///=تحِم( والضرب)فَعِلُن=0///=قَلَم(بين صورتي العروض
  الُ   تقْتحِمهوالأَا  غَناؤك   وما قَلَم     و  الحَرف يطُُّخف  أَي  كَبِأَ                        

/                               /0//0-/0//0-/0/0//0-///0           // 0//0-///0-/0/0//0-///0  
  فَعِلُن-مستفْعِلُن-فَعِلُن-فَعِلُن                  متفْعِلُن-مستفْعِلُن-عِلُنفَ-                                 متفْعِلُن

و       يالب عصريامِ الثَّتناثِلَالثَّ وين وهو البيوضِيرخِ الأَتري العتورص نيب وافِقفَي ،)صِمبِ )فَعِلُن=0///=ترالضو 
)صِمفَعِلُن=0///=ت(اعِرقُولُ الشي ،)4(:  

  صِم     فَقُلْت وارحمتا قَد مات معتصِمحسناءِ  معتلْوا  سيفْزع  لِالُقَ                        
/                               0/0//0-///0-/0/0//0-///0         //0//0-/0//0-/0/0//0-///0  

  فَعِلُن-مستفْعِلُن-فَاعِلُن-فَعِلُن              متفْعِلُن-مستفْعِلُن-فَعِلُن-           مستفْعِلُن                       

                                                        

  .90: نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر) 1(
 .157: ، ص1: العمدة، ج: ابن رشيق) 2(
  .90: ، صإا الصحوة: محمود مفلح) 3(
 .94:  نفسه، صالمصدر) 4(
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لَ       ويسالت فِرِص تِ الأَخِيرِ ي يعيالبخارأَوج ا  وملًا عحوتقَتداتِ ي  فِميصِالقَأَبقَ إلَىِ ةِيدضأُ اايخلَى فَرا شءَي 
بعتِديذَا البكِ، لَ هنالس ياقرِيعالمُذِ الَّ الش تيالب دري وصرخ اتِعةً لَمإِه بِّهنى إلَى ى لَ يهتمِ الَّذِي انورِ المُتأَزعالش

التصرِيع انَ كَ فَينيطِسلِ الفِبِع الش عن معاناةِيثِدِ الحَاقِيي سِفِ أَتى دقَ فَ،اهيلَمِح إِي يلْتِ الَّاتِالَلَالدغَايتِهِ وإِلَى 
، سِأْالي ونِزى الحُلَ إِامِلَستِسالاِياع وِالض وتِوالمَ وتِمى الصلَ إِفِراَصِنالاِانا بِيذَإِاعِهِ ذِي النغماتِ الهَابِطَةِ يقَإِبِ

والعى لَ إِولِدمِولِالذُّه نخ الأُوعِن ةِمكَّ حااموش ا، وِعى أَلَإِوبةٍلَئِسم ى إِلَ إِةٍفَهِلَتجقاعِهِ . اتٍاببِكَثَافَةِ إي رِيعصفَالت
  . ورِض الحُاتِالَلَ دِن عةًيمِه أَلُّقِا تي لَتِ الَّابِي الغِاتالَلَدِيَ  هِةٍوحتفْ ماتٍالَلَى دِلَي إِقِّلَتالمُيحِيلُ  المُحِيطِ بِالتجرِبةِ

و ح، أَاضِي ووِغشر لُؤم"تشِير إِلَى أَنهعٍ وقَع، ضِوو ممٍ أَس قِيي أَيع، فِرِصالت       وهذِهِ الوظِيفَةُ الَّتِي يقُوم بِها 
ا هئُشِني تتِ الَّاتِكَر الحَنيب أَو ةِيدصِ القَامِسقْ أَنيبالجُزئِي  الِصفِنى الاِلَع يدلُّ )1(.".حاضِ ونِيقْر تِشؤ موى هرحالأَبِ
موضوعصِ القَاتةِيدانَا كَإذَ، والت رِصاءِ  عِلَطْي المَ فِيعتِداهِظَأَو فِي الابادِرةً عفِةًي ي الشرِعالع رفَبِي إنفِه لِاخِي الد 

ي تِ الَّاهيتكَر حنيو ب أَةِيدصِي القَمس قِني بادِضالت وهِابش التنا مِتهالَلَت دِبستكْرةٌ اِادِرةٌ ناهِ ظَأَو فِي غَير الابتِداءِ
يكِِّؤدذَ هشِأْا التالت نِقْيريى أَلَ عنهما تانِلَثِّمب ءَدنِيم سلَّقِتنِيكَ ووننِيم لَصِفَن2(.نِي(الِيج و ذَلِكدبيصِي قَ فِ وةِيد)َلْتِفك 
مارِصعهلِيل )مين خادِ الدلِعِمقُوماالَّتِي تهتيا بِنلَى   دِلَالِيعحكَرتكَنيرة الجَلَّادِ وحعِيم الطَّاغِيكَةُ الزرنِ، حيتادضتةُ  م

ض هنيو .)الحَياة( والثَّانِيةُ إيجابِيةٌ تكْمن فِي فِعلِ)المَوتِ(الشهِيدِ الضحِيةِ، الحَركُةُ الأُولَى سِلْبِيةٌ تكْمن فِي فِعل
الترِِصكَيع مؤاعِيقَ إِرٍشيلِّى كُلَ عح أُ ةٍكَردبالقِ، فَيسم  الأَأَو المَقْطَعمِلُو صِ القَنلَى ةِيدرٍ عشؤعٍ مرصطْلَعٍ مبِم 
  :)3( الشاعِرولُقُ، يالأُولَى ةِكَرالحَ

ص                 ببـتلَ عهِيم  جـامفَعِ  الو    ـيدتـهـا ي)عِزأَ فَ)يمنت حِالويـد!  
صِ                 والعِ(ي  فِـراقِر(ِلَإبِـا كَها    كَيـرما صارم قَن  لُب)ورِنعِي  السيد(  
أَ                 وسِلْـزِن اطَيك  ما الشعطِلّا    قَ إِـبيـعي ـوقُسـهاعٍ ردِ  شيـد  
و                 ما  ها لَّ  إِـو ضـحـهٍلَـا إِاي     سـذْتبلِح  لريفِ  بي عِمِو  يـد  
عِ                 ويـدأَك  نتم  ـازِجرش  ي    فَبِعالخُـاتِه  مورو  بِـادِن  عـود  
لَ                 عـى رالحُةِن نِز ي  اللَّـحيِ تالِيي   وىلَكْـات ثَآهونُـكُ ت الو عود!  
و                 تشربو  الصحالكُءَلْمِ ب وسِؤ    خما،ـورو يشرب شيبِعدِ الصيد  

أَو القِسمِ الأَولِ مِن خِلَالِ التوافُقِ بين         فقَد وقَع التصرِيع استِهلَالِيا فِي ابتِداءِ القَصِيدةِ وفِي ابتِداءِ المَقْطَعِ
 وقَد )فَعولْ=00//=وحِيدِ( والضربِ فِي المِصراع الثَّانِي)فَعولْ=00//=وعِيدِ( الأَولِصورتي العروضِ فِي المِصراعِ

                                                        

  . 172: جلّي، صاء والتجدلية الخف: كمال أبو ديب) 1(
  .172: المرجع نفسه، ص) 2(
  .53: ابتهالات في زمن الغربة، ص: ين خليلعماد الد) 3(
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هِ تجاوب إيقَاع التصرِيعِ الناتِجِ عنِ النسقِ التقْفَوِي المُقَيدِ مع حركَةِ الشعورِ المُتواتِرِ الثَّائِرِ وحركَةِ المَعنى بِظِلَالِ
اعِرقُولُ الشةِ، يروالمص:  
                       صببـتلَ عهِيم  جـامفَعِ  الو    ـيدتـهـا ي )عِزأَ فَ)يمنتحِ الويـد!  

                                  //0/-//0/-//0/0-//00                  //  0/0-//0/-//0/0-//00  
  فَعولْ-فَعولُن-فَعول-فَعولُن                    فَعولْ    -فَعولُن-فَعولُ-فَعولُ                                    

       ةِوكَةِ الثَّانِيلَى الحَررٍ عشؤعٍ كَمرصتٍ ميبةِ بالقَصِيد الثَّانِي مِن مأَو القِس المَقْطَع اعِرأُ الشدبي ،1(ولُقُي(:  
  يـدحِا  يي   لَذِ الَّ  اءُـزا  جذَه   ويدهِ  الشـودع   يفو  سى  االلهِلَإِ                      

                      ةَـيقَقِ  الحَولُقُيغْ رـم  الراصِصـ    يؤبِز غرٍـد و ينصـبع  ـود  
  ودعا  ي  لَي  كَدِلِ الخُىلَي  إِضِمتا    سايـح  الضنَّأَ  بِ)يـمِعِلزلِ(ـلْقُفَ                      
  وده الع ـونَثُكُن  يمهِـدِيى كَلَ    عاةُـغ   الطُّّـرمِتس  ينـ  لَ االلهِوفَ                      
                      كَوي؟ـفإِ ولَـسامثَـا ن ـوةٌرمِلْى  الظُّلَ     عه    دلقُ  لِـةٌام؟ـيود  
                      كَويـفقُ   وـرآنـا  فِنـدٍي يو    يعِري الأُ  فِدخرى صودِ الحَت؟يد  

 المَقْطَعِ أَوِ القِسمِ الثَّانِي مِن خِلَالِ التوافُقِ بين        فَقَد وقَع التصرِيع داخِلِيا فِي غَيرِ الابتِداء، أَي فِي ابتِداءِ
فِي المِصراعِ الثَّانِي، يقُولُ )فَعولْ=00//=يحِيد(فِي المَصراعِ الأولِ والضربِ)فَعولْ=00//=شهِيدِ(صورتي العروضِ

اعِرالش:  
  يـدحِا  يي   لَذِ   الَّاءُـزا  جذَه   ويدهِ  الشـودع   يفو  سى  االلهِلَإِ                       
                              //0/0-//0/-//0/0-//00              //0/0-//0/0-//0/0-//00  

  فَعولْ-فَعولُن-نفَعول-فَعولُن              فَعولْ    -فَعولُن-فَعولُ-                                      فَعولُن
  وعيإنَّ ش      التالمَي  فِيعِرِصنِتلَامِيالإِس رِيعالش )(ِا بلِالِيتِهاس رِدثُ يينِحسةِب)فِي )%86.48القَعِالِطَم دِائِص ،

 رفَسائِدِ يى القَصنا فِي باخِلِيقُوعِهِ دافَةِ إِلَى وبِالإضجونالش الإِرِاعِح امِلَسى لَ إِيالتمبِكِس صِ القَيدِالِقَتةِ، ةِيدودِيمالع 
 ن مِو أَةٍينى بِلَ إِةٍين بِن مِلِوحى التلَا عياعِا إيقَرشؤ محبِص يةِ حِينيوِينبال واليةِلَدال وةِياعِيقَالإ هِائفِظَوواستِثْمارِ 

موضلَ إِةٍوعى موضصِي القَ فِةٍوعأَةِيد وي بِصحم ؤشاعِيقَا إِريى الاِلَا عالِلَقْتِسفِةِي ينِوِكْي الت فِوي حصِ القَاتِكَرةِيد 
ىلَعوتى المُسالِلَ الدكَي ما يى كَرأَالُم 2(يبو دِب(كِلَ، ونالاِهِذِ ه لَقْتِسلَةِالي ا تقْأَ نَّي أَنِعسصِ القَامةِيدم ةٌلَصِفَنقَ ود 
مِجعبِت لْ الإِةِطَاسِواقِص،ا الأَغْراضهدحدةِ الَّتِي تةِ القَدِيمبِيرةِ العامِ القَصِيدبِأَقْس بِيهش رذَا الأَمفَ، وه بيقْأَ نامِس 
 ني بيوِين البِماحلَ التدكِّؤى توتس من مِرثَكْى أَلَينةٌ عتِق مائِلَعةٌ ومكَحج مائِشوةِ عرصالمُ ةِيامِلَس الإِةِيدصِالقَ

                                                        

 .55: ابق نفسه، صالمصدر الس) 1(
 وليد في متنو، )%86.95( متن الغماري، وفي)%95.34( القرضاويفي متنو، )%85.34( مثل التصريع في متن العشماوي نسبة(*)

  .وكذا في المتون الأخرى، )%92.85( الكيلاني، وفي متن%)71.92(قصاب
  .85: ، ص1988، 1:البنى المولّدة في الشعر الجاهلي، دار الشؤون الثّقافية العامة، بغداد، العراق، ط: كمال أبو ديب) 2(
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عرِاصِنها والتشكِابقِائِلَ العيب ينكَ مواتِنا مِهما يغدو معهالت رِصآلِيع مِةًي آلِن اتِي)البنيةِن(اخِالدلِةِلي لنصمِيةًآلِ و ن 
  .ةيدصِالقَ: ي؛ أَةِلَامِ الشةِيلِّ الكُةِين البِارِطَي إِ فِطِبِضن المُلِوح التاتِيآلِ
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  :التدوِير: ثَالِثاً
1- رِيعتِ الشيفِي الب وِيردالت  
2-الترِيعطْرِ الشفِي الس وِيرد  
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ي        رِددوِالتةِ فِ يريصِالقَي بِنةِ ةِيدةِ، فَفِي القَصِيدلَامِيالإِس العودِمكُونُ بِةِينْأَ ي"تلَصِتطْ الشى مِولَ الأُةُرنالب تِي 
 رودالمُ تي البالِصا الاتذَهأُ عن شني و)1(.".نِيرطْ الشني بةُملِ الكَمسِقَنثُ تيح بةِيانِ الثَّةِرطْالش بِتِي البن مِلِوالأَ
وهو"سِ قَانَا كَميمهم ا بِلًصِتغَرِالآخ يرم مِلٍصِفَن نهج معتهلِا كَمةٌماحِ وةٌدو هالمُو دمأَج يضثَكْأَا ورم قَا يلِ ذَعك 
ين وعِبطْ المَدن عِلٌقَثْتس ميفِفِ الخَرِيي غَ فِنه أَلَّا إِةِوى القُلَ عيلٌلَ ديضِارِع الأَن مِعقَ وثُي حوه ويفِفِ الخَوضِري عفِ
قَودي سفُّخِتوني الأَ فِهالقِيضِارِع زجِالهَ كَارِصو مروعِبالر لِمو ا أَمشبلِ ذَهفَ)2(.".ك ما اشتركطْ شرلِي كَ فِاهةٍم 
احِونْأَ بِةٍدونَكُ يب عضا فِهالأَرِطْي الش لِوو بعضا فِهيانِ الثَّرِطْي الشي سمى البيالمُ تدورو ،هوي حلِّي كُ فِثُد 
الباسِ، لَورِحيا المَمج3(ةوءَز(، ى كَذَلِكمسالمَ ويوالمُ وِ أَولُصلُاخِد.)( كُونُ وصِي القَفِيالحُةِيد بِأَنْةِر بي ىن"ى لَع
تتعِابي عِ فِاتِيلَعِفْ التأَةِد شِرٍطُس رِعا قَلَ بِةٍيةٍلَاصِ فَافٍوب ينها، حتى ينهِتاعِي الشافِى قَلَ إِرةٍيب ععِد أَةِد ثُرٍطُس ،مي بأُد 
طَقْمعدِا جيدا، ويتِخمافِقَ بِهةٍيم أَةٍلَاثِم وم افِقَ لِةٍفَالِخالأَعِطَقْ المَةِي 5(.".لِو(  

و       يضِتمِح مقَا تدنَّ لِ أَملتيرِوِدفْ مهومأَ؛ نِيحدهدِا قَمنِييمعيو "تِاشرطْاك شري البلِي كَ فِتِيةِماحِ وةٍد ،
يهِانِثَوا ميثٌدِحو لَطْيقلَ عى اتصِ القَالِصةِيدب ضِعا بِهالبضِعرِ الآخلُح ةًمو بِداةًس حثُيي صعبالت قُّوفن امِغي 
ا فِالِلَدِوي أَيةِيم رذَلّا إِ إِةٍلَحا انتى الهتوِدعِير ندهِذِ هالن ها فِيوقَ )6(.".ةِايهِما مرود وِيردالت لَعِب قِ  دسةِ النابترِ ركَس

   )7(.ييدِلِقْ التيرِع الشتي البهضرفَي ذِ الَّيوِنعالمَ ويمِغ النفِقُّو الت النسقِ التقْفَوِي ومِنارِس إِن مِرِرحوالتي اعِالإيقَ
       ويتخِذُ التدوِير فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ فِي ظِلِّ وظِيفَتِهِ الشعرِيةِ الإيقَاعِيةِ والدلَالِيةِ القَائِمةِ علَى وصلِ شطْري 

  :ورِ الشعرِيةِ فِي القَصِيدةِ الحُرةِ شكْلَينالبيتِ فِي القَصِيدةِ العمودِيةِ ووصلِ السطُ
1-رِيعتِ الشيفِي الب وِيردالت:   

       يتِم التدوِير فِي البيتِ الشعرِي علَى مستوى القَصِيدةِ العمودِيةِ بِأَنْ يوصلَ بين شطْري البيتِ أَو الصدرِ 
ةِوالَعجفَفِي قَصِيد ،لَامِيالإس رِيعنِ الشةً فِي المَتقاعِيةً إيظَاهِر وِيردالت دعوي ،ةِ أَو أَكْثَرالقَصِيد تٍ مِنيز فِي ب)ولَيد 

ي ير فِوِد الت، يرِداتيب)34(يناثِلَثَ وةٍبعرأَالَّتِي تقُوم علَى نسقِ الخَفِيفِ، وتتأَلَّف مِن )يدِهِ الشاتِفَ رن مِرأْالثَّ
  .، وهِي نِسبةٌ ذَات دِلَالَةٍ فِي سِياقِ القَصِيدةِ)%58.82(ةَبس نِلُثِّميا، وهنا مِتيب)20(ينرِشعِ

                                                        

 .220:  صقى الشعر العربي،موسي: ايمصابر عبد الد) 1(
 .160: ص، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيروانيّ) 2(
 .173: صم العروض والقافية وفنون الشعر، المعجم المفصل في عل: إميل بديع يعقوب) 3(

كة بكاملها في الشطر الأول أو  الكلمة المشتركتابة بوأدر والعجز، البيت المدور بكتابة الشطرين متواصلين دون فاصل بين الص  يكتب(*)
  .طرين قسمين حسب ضرورة الوزن وفصل الشتقسيم الكلمة إلى وأر، للدلالة على أنّ البيت مدو)م(الحرفالثّاني وفصل الشطرين ب

 .220: ، صموسيقى الشعر العربي: صابر عبد الدايم) 4(
  .135: ، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص)د، ت(ص، لنر العربي المعاصر، قراءة في اعالتغريب في الش: مصطفى السعدني) 5(
 .135: نفسه، صالمرجع ) 6(
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 وِيردالت قَعالأَ عِطَقْالمَي فِ       يوِ الآتِيلوحلَى النةِ عالقَصِيد ارِي مِنمقُولُ الغ1(، ي(:  
                          اجِسدالر عرج ى  فِدأَ/ ه  اتِلَي ص  يفِـذُّ  ا   المُغِذَه أْي  مساتِه!  

  هاتِياةَ  عبر   مموغُ الحَص تحـ      رمٍ    دنةً   مِيحبِس  توهقتلُ                          
    لَبّـاتِهـىلَ ع آنهـرقُ  وـ      رجالفَ  لُوات  قَملَهيا وي..وهتلُقَ                          

  اتِهى صهـولَةً   عيلَلِهت.. ـ      حِتالفَ  اايقَ  بنةً  مِيربِكْ توهلُتقَ                          
                          ائِصمااجِا  سدوه     تعزالغدر       واظًا  شي غي فِِوصـ آهاتِه  
                          قُا لَيآنِهِر  عت  رهلكا  ـاوفـ       راتِهه  وضِغثُ لِـدوطاغوت !  

  فِييروِدالت عقَوقَد ، ويهِ فِيالِلَهتِسالاِ يعِرِص التوعِقُولِ يرِوِدالتن مِا لَخ)/(ـ بِملَّعالمُ لَو الأَتينَّ البظُ أَاحلَالمُ        فَ

 لِو الأَرِطْ الشصلِوبِ يروِدالتويقُوم  ،سِادِ الستِيالبي وانتِهاءً بِانِ الثَّتِيالببدءًا مِن )ـ(بقِيةِ الأَبياتِ المُعلَّمةِ بِـ
 )ةِيلَعِفْالت(علَى الشطْرينِ فَيدخلُ جزءٌ مِنها فِي الصورةِ الإيقَاعِيةِ وزعتةٌ تملِ كَلَصالوثُ تمثِّلُ يي حانِ الثَّرِطْالشبِ

 امم تنََّأَ"كلِى ذَنعمي، وانِ الثَّرِطْ الشنمِ الأُولَى يدخلُ جزءٌ مِنها فِي الصورةِ الإيقَاعِيةِ ولِو الأَرِطْ الشن مِيرةِخِالأَ
ونِزرِطْ الشبِونُكُ ي جمِءٍز لِ الكَن2(.".ةِم( وذِهِ الطَّرِيقَةِ تبِهحاللَو لْكَتمات)حالفَر ،جالفَر ،حِتالغ ،دفْ، الكُرإلَى )ر
مأَكِار دشت زطُشالأَر بتِاي .  

 دقَ، و والخُنوعوعض الخُضفُر توقِري الع فِةًروثَي لِتغي يذِالَّ يبِر العمِلد لِةًفَصِ)رح(ىولُ الأُةُملِالكَ       وقَعتِ 
 ، فَجزءٌ مِنتِيي البرطْى شلَ عهِرِاشتِنى بِانعالمَوحركَةِ  صوِيرِ حركَةِ الشعورِ المُتوترِي تفِ اءالر تو صمهسأَ

الصتِو)نْ=0=ر(رِجدنرةِ ي  فِيورِآخِصالأَرِطْ الش لِوو هءٌ مِنزج)ةِ )فَا=0/=ررورِطُ فِي صخنأَ يلِويانِ الثَّرِطْ الش 
  :)رنْ( و)حر(عينِ صوتِيينِ متوسطَينِفَالَكلِمةُ تضم مقْطَ، وذَلِك بِفَك الصوتِ المُدغَمِ

  هاتِياةَ  عبر   مموغُ الحَص تحـ      رمٍ    دنةً   مِيحبِس  توهقتلُ                          
  0/0///-0//0//-0/0//0/ ــــ0/0//0/-0//0/0/-0/0//0/                            

  اتنلَعِفَ - ن لُـاعِفَ ماتن لَ    فاعــ    اتنلَاعِ فَ–  لنعِفْتس م-ن اتلَاعفَ                                 
       وقَوعلِ الكَتالفَ(يةُانِ الثَّةُمرج(فْمهِا بِولًع،و توزعلَت عاطرين، ى  الشهءٌ مِنزج رِجدنثُ ييح)ن=0/=فَجفِي )ت

وصرءٌ آخزرِطُ جخنيلِ وطْرِ الأَوةِ آخِرِ الشر)ر=/=طْرِ الثَّانِي)فلِ الشةِ أَوورفِي ص:  
  ـاتِهـى  لِبلَ ع آنهـرقُ  وـ      رجالفَ  لُوات  قَملَهيا وي..وهتلُقَ                          
  0/0/0/-0//0//-0/0///  ــــ0/0//0/-0//0/0/-0/0//0/                                 

       نتالَا فَ- ن لُعِتفْ م-ن تالَعِفَ     ــ    نتالَعِافَ - ن لُعِفْتسم -اتن لَعِافَ                                   

                                                        

  .11: ، ص)د، ت(، )د، ط(العيد والقدس والمقام، مؤسسة الشروق للإعلام والنشر، : مصطفى محمد الغماري) 1(
  .112: عر المعاصر، صقضايا الش: نازك الملائكة) 2(
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       وقَولِكَال تِعالفَ( الثَّالِثَةُةُمحت(ملَا إِافًضهِيوتا، وهءٌ مِنزج رِجدنثُ يينِ، حيطْرلَى الشع تعز)فِي )نْ=0=الـ
رءٌ آخزرِطُ جخنيلِ وطْرِ الأَوةِ آخِرِ الشروحِ(صطْرِ الثَّانِي)فَاعِ=/0/=فَتلِ الشةِ أَوورفِي ص:  

  اتِهى صهـولَ  عةًلَـيلِه تـ      حِتالفَ  اايقَ  بنةً  مِيربِكْ توهلُتقَ                          
  0/0///-0//0//-0/0//0/ــــ0/0//0/-0//0/0/-0/0//0/                                 

       نتالَا فَ- ن لُعِتفْ م-ن تالَعِفَ     ــ     نتالَعِافَ - ن لُعِفْتسم -اتن لَعِافَ                                  
       ت الوقَعلِكَوةُمابِعةُ الر)الغدر(،ا فَاعِلًاهءٌ مِنزج رِجدنثُ يينِ حيطْرلَى الشع تعزوتو)ن=0=/غَدةِ )تروفِي ص

رءٌ آخزرِطُ جخنيلِ وطْرِ الأَوآخِرِ الش)ر=/=طْرِ الثَّ)فلِ الشةِ أَوورانِيفِي ص:  
                          ائِصمااجِا  سدوه     تعزالغدر       واظًا  شي غي فِِوصـ آهاتِه  

  0/0/0/-0//0//-0/0///ــــ0/0///-0//0//-0/0//0                                    /
       نتالَا فَ- ن لُعِتفْ م-ن تالَعِفَ   ــ     نتالَعِفَ - نلُ عِفْتم -اتن لَعِافَ                                     

       ت الوقَعلِكَوةُمال(ةُ الخَامِسكُفْر(،ا فَاعِلًاهءٌ مِنزج رِجدنثُ يينِ حيطْرلَى الشع تعزوتو)ن=0/=الكُففِي )ت
خنيلِ وطْرِ الأَوةِ آخِرِ الشروصرءٌ آخزرِطُ ج)ر=/=طْرِ الثَّانِي)فلِ الشةِ أَوورفِي ص:  

                          قُا لَيآنِهِر  عت  رهفْكُال  ـاوـ       راغُطَ وهوتو  ضِغاتِهثُ لِـد!  
  0/0///-0//0//-0/0///ــــ0/0///-0//0//-0/0//0                                    /
      علَاتن فَ- ن لُعِتفْ م-ن تالَعِفَ   ــ     نتالَعِفَ - ن لُعِفْتم -اتن لَعِافَ                                     

ا، اليلَدِا ويوِح ناسيةًس أَبيةًر تركِيصِان عاهنِوى كَلَإِ يروِدالت ايه فِعقَي وتِ الَّاتِلمكَلْ لِةُيوِح النفائِظَالوتشِير و       
 متِا تلَ، و حِين التوقُّفِ علَى ما يستقِيم معه وزنُ الشطْرِ مِن أَجزائِهاةٍلَمتكْ مرِي غَلٍم جراصِنع لِطٍبوات راد أَفَهِي

، وبِذَلِك تختفِي يقِفُى الأُوتسى المُلَي عالِو المُرِصنى العلَ إِالِقَالانتِوالمَلْفُوظِِ  لِصوبِبِاتصِالِ الأَجزاءِ ولّا  إِتِلْك الجُملُ
ي يجسد الفَواصِلُ المُحتملَةُ بين شطْري كُلَّ بيتٍ، ولَا ينقَطِع النفَس إِلَّا بِتمامِ البيتِ عن طَرِيقِ نسقِهِ التقْفَوِي الَّذِ

 ةِكَر حلِاصوى تلَع، بِالمُوازاةِ مع حركَةِ الشعورِ والمَعنى، يروِدلُ التمويعالوقْفَةَ النهائِيةَ البارِزةَ إيقَاعا ودِلَالَةً، 
   .تِيبلْ لِنِيم الزاءِض الفَادِدتِمى اِلَ عالمُتوترِ اعِيقَالإِ

     و  الت يقوموِد ي بِانِ الثَّعِطَقْي المَفِيردِأْتةِياعِ الإيقَيفَتِهِظِ وةِي،تِلْك حكِ فيالاِم تالَصب ينج ي ئَزالبلَ فَتِيا يقَّفوت 
فَالمَعنى العام فِي القصِيدةِ ، ع حركَةِ الشعورِ والمَعنى، متجاوِبا متِي البى يصِلَ إِلَة نِهايةِتحأوِ تِيار النغم اع ار الإيقَيتِ

 ةُماوقَ المُلُاصوتت فَاةَي الحَنحم يسِدقَ المُامِقَ المَاءِدهش الصهيونِي لِود العي تسبب فِيهِذِ الَّتو أنَّ المَيدور حولَ
ويتوالجِلُاص هاد،ى فَمنلِ(عاصولُ)التعجأَي جاءَزالب نِ  تِييتينِ البذَيفِي ه قَعي وِيرددِلَالَةً، فَالتا وكِيبرتا وةً إيقَاعحِملْتم

وزعت علَى الشطْرينِ حيثُ وت ،النافِيةِ)لَا(وقَعت اسما منصوبا لِـ)مجد(مِن المَقْطَعِ علَى النحوِ الآتِي، فَالكَلِمةُ
فِي صورةِ أَولِ الشطْرِ )ف=/=د(فِي صورةِ آخِرِ الشطْرِ الأَولِ وينخرِطُ جزءٌ آخر)تن=0/=مج(يندرِج جزءٌ مِنها

  :الثَّانِي
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  هاتِـد عِرِمأَ  بِمٍـاكِى حو  سِ     دـ جا ملَ..دِجالمَ بِونَماكِ الحَبعِلَ                         
  0/0///-0//0//-0/0///       ــــ     0/0//0/-0//0//-0/0                     ///           

      عِلَاتن فَ- ن لُعِتفْ م-ن تالَعِفَ          ــ         نتالَعِافَ - ن لُعِفْتم -اتن لَعِفَ                                    
وتوزعت علَى الشطْرينِ حيثُ يندرِج جزءٌ مِنها  ،النافِيةِ)لَا( اسما منصوبا لِـ)مجد(       ووقَعت الكَلِمةُ

)ين=0/=شت(رءٌ آخزرِطُ جخنيلِ وطْرِ الأَوةِ آخِرِ الشروفِي ص)َء=/=ةِ)فورطْرِ الثَّانِيفِي صلِ الشأَو :             
                       وسعوا مزِجِعفِين ي الدلَبِر ا شـ      ئسِي ـوأَيهِبِاهِى  ن  أَو  شـاتِته!  

  0/0/0/-0//0//-0/0///       ــــ     0/0//0/-0//0//-0/0                     ///           
      الَاتن فَ- ن لُعِتفْ م-ن تالَعِفَ          ــ         نتالَعِافَ - ن لُعِفْتم -اتن لَعِفَ                                    

 ةِيفَظِو تأْكِيد علَى الفِي البيتينِ بِاستِمرارِ النغمِ الناتِجِ عنه، وفِي ذَلِك)النفْي(       ومع التدوِيرِ يستمِر معنى
 هأن لِةًونيلُ وةًيائِن غِتِيى البلَ عغُبِس يهن أَكلِ ذَ،راعِ الشهِيلَ إِأُجلْ يارٍرطِاض درج مسيلَ"فَهو،  لِلتدوِيرِةِيالِلَالد ةِياعِيقَالإ
يمدهو يلُطِين غ1(.".هِاتِم( ويعالت دوِدصِي قَ فِيرةِيدالغ يارِمابِقَةِ مالس ستحسا نيسسِتيغالذَّه وأَ  لِقعِ نوالن مِن ه

 رطْلشا فَالقَصِيدةُ علَى نسقِ الخَفِيفِ الَّذِي ينتهِي فِيه )2(.".يفٍفِ خبٍبس بِهوضري عهِتن ترٍطْ شلِّي كُ فِوغُسي"الَّذِي
 بٍبس فَوعٍمج مدٍتو ويفٍفِ خبٍب سنمِا هتين بِنُوكَتي تتِالَّ)ناتلَاعِفَ(ةٍياعِ إيقَةٍورصبِالأَولُ مِن البيتِ أَو الصدرِ 

0/+0//+0/(يفٍفِخ(.  
2-رِيعطْرِ الشفِي الس وِيردالت:  

ا ئيز جيراوِدت  يكونُدقَن، فَيلَكْش ذُيتخِ السطْرِ الشعرِي علَى مستوى القَصِيدةِ الحُرةِ، و       يتِم التدوِير فِي
 يراوِدت  يكونُدقَ و)3(.".ةِيدصِ القَحِائِر شن مِةٌيحرِ شنهى أَلَ عهِيلِاعِفَ تددع وهولُ طُغَلَا بمه مرِطْ السارِطَي إِفِ"يجرِي

ا لًصِا متداحِا ورطْ ستان كَوا لَما، كَهتِايهى نِتا حهتِايد بِنا مِلًامِا كَيروِد تةًرودا مهلُّةُ كُيدصِالقَ"هعح مبِ تصيالِّكُ
، لِامِالكَ قِسى نلَع الَّتِي تقُوم)ارِص الحِنِم زن مِةٌبرهاق مروأَ(ةِيدصِقَ يفِ يئِز الجُيروِدالت ويرِد )4(.".يايقِوسِم وياالِلَدِ

  :)5(راعِ الشولُقُ، ي)+( معلَّمةٍ بِالعلَامةِعاضِو مةِعبري أَفِ جزئِيا يروِدع التقَيفَفِي المَقْطَعِ الثَّالِثِ مِنها 
               هالجَرِيدهةُ والإذَاع هدردا تكَم وكآزرو وكراصفَ/      لْ نلُاعِمتن-ماثَلَثَ(نلُاعِفَتات مر(-ملَاعِفَتاتن  

                 هتِيدالع كتومِ قَلْعوا لِِلرلَمأَسو وكراصح أَم            /فَملُاعِتن-ملُاعِفَتن-فَملُاعِتن-ملَاعِفَتاتن            
               فِيقَد ارصوا الأَنبغَيو وكبار( غَيصأَن(                    /فَملُاعِتن-ملُاعِفَتن-فَملُاعِتن-فَمبـا ت)َذِذَالح(  

  +اتفَم-نلُاعِتفَم-لناعِتفَم-نلُاعِتفَم/                      يا أَيهذَا الفَارِس المَوسوم بِالإيمان                   
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               طِينِي       يا فِلِسعِطْالقَ( بـلْعِ/                                         ا حلُم(-ملُاعِفَتن-فَمات                                    
               تلَّمفِعيالس شاَقتام فكَي مفَ/                     ..    هلُاعِمتن-فَملُاعِتفَ-نـاعِمت+                      
               رضتِ أَخنُ المَوكُونُ لَوي فلُ/                   ..     كَين-ملُاعِفَتن-فَملُاعِتن-ـمت+                     
                  هقِيددِ والعبِ المُطَارعالشضِ وبِيلِ الأَرنلُاعِفَ/           فِي س-فَملُاعِتن-فَملُاعِتن-ملَاعِفَتنات            
  ناتلَاعِمتفَ-نلُاعِفَتم-نلُاعِفَتم-نلُاعِتفَم/ ينِ الطِّةِ وهدن عمهوم سفي، كَوِح الصاحرتِ اجفيكَ               
  +ـ م-نلُاعِفَتم-)راتٍ معبرأَ(نلُاعِتفَم/   اب   روا الحِعرا شمدعوا بلَّ ورِج الفَاجِلَبِد انن عِمهنكِلَ               

               أَوضروا فِمي راحتيكالن      ار                           /لُاعِفَتن-فَملُاعِتن-فَمات       
الت قعي       وِدالجُير ئِزلُ يفِ الأَورِطْي السةُعِابِ الراحزةِ المُنةِ الإِيقَاعِيورخِلَالِ الص فَاعِلْ( مِنت0/0/0/=م( تدرالَّتِي و

  :طْرِفِي هذَا الس)0/0/=متفَا(ناقِصةً
        4-ا أَييالمَارِا الفَذَه سوبِس الإِومان                    يم/فَملُاعِتن-فَماعِتلن-فَملُاعِتن-فَمات+         

  :سامِ السطر الخَهِ بِدأُالّذي يب)0/=لْعِ(واكْتملتِ بالجُزءِ 
          5-يلِا فِا حلُمعِطْالقَ( بـلْعِ/                            ي       ينِطِس(-ملُاعِفَتن-فَمات  
       و و الحُلْمبِالإِيمانِ ه ومسالمَو ور، فَالفَارِسعى والشنكَةِ المَعرح عسِقًا متنِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو قَد

ظَرتالمُن طِينِيالفِلِس.  
    و   قَيالت عالوِد ئِيالجُز فِانِيثَّير رِطْي السةِسِادِ الساحزةِ المُنةِ الإيقَاعِيورخِلَالِ الص مِن )فَاعِلُنتالَّتِي )0//0/0/=م

  :فِي هذَا السطْرِ)/0/0/=متفَاعِ(وردت ناقِصةً
        6-لَّعمتهكَم يفتِ امشالس اقفِي                      ../فَملُاعِتن-فَمتلُاعن-فَمـاعِت+  

  :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر السابِع)0/=لُن(واكْتملَت بِالجُزءِ
  +تـم-نلُاعِتفَم-نلُاعِفَتم-نلُ/..                      رضخ أَتِونُ المَو لَونُكُ يفيكَ-7        
       ةِ إِلَّا وايهنِى فِي النعفِ لَا ييالس اقتِشور، فَامعى والشنكَةِ المَعرح عسِقًا متنِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو قَد

  .الشهادة
دالت قعوي       ئِيالجُز فِالِثُثَّال وير رِطْي السةِ مِعابِ الساحزةِ المُنةِ الإِيقَاعِيورخِلَالِ الص فَاعِلُن(نتالَّتِي )0//0/0/=م

  :فِي هذَا السطْرِ)0/=متـ(وردت ناقِصةً
  +تـم-نلُاعِتفَم-نلُاعِفَتم-نلُ /..                      رضخ أَتِونُ المَو لَونُكُ يفيكَ-7        

  :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الثَّامِن)0//0/=فَاعِلُن(ت بِالجُزءِواكْتملَ
  ناتلَاعِفَتم-نلُاعِتفَم-نلُاعِتفَم-نلُاعِ فَ/           هيدقِالع ودِارطَ المُبِعالش وضِر الأَيلِبِي سفِ-8        
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       والس نيب وِِيردلَ التصو كُونُ قَدرِ لَا يضتِ الأَخولَى الَمالُ عةُ والإِقْبادهى، فَالشنكَةِ المَعرح عسِقًا متنِ ميطْر
  . إِلَّا دِفَاعا عنِ الأَرضِ والأًمةِ والعقِيدةِ، وقَد وصل التدوِير بين ثَلَاثَةِ سطُورٍ هنا لاِتصالِ المَعنى

يقَ        والت عوِدئِيالجُز ال يرابِرفِع رِطْي السةِرِاشِ العارِييةِ المِعقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص فَاعِلُن( مِنتالَّتِي )0//0///=م
  :فِي هذَا السطْرِ)/=مـ(وردت ناقِصةً

  +ـ م-نلُاعِفَتم-)راتٍ معبرأَ(نلُاعِتفَ م/اب  روا الحِعرا شمدعا بولُّ ورِج الفَاجِلَبِند اِن عِمهنكِلَ-10          

  :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الحَادِي عشر)0//0//=تفَاعِلُن(واكْتملَت بِالجُزءِ
         11-أَوضروا فِمي راحتيكالن     ار                         /لُاعِفَ تن-فَملُاعِتن -فَمات  

       وا وعرفُوا بِأنَ شكْتي ولَّوا لَمت ورِ، فَالَّذِينعالشى ونكَةِ المَعرح عسِقًا متنِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو قَد
وا فِي كَفَّيمرلْ أَضي بطِينهِ الفِلِسجم فِي وهابارحِرهِ الن.     

    مِن عنمي وِيردال    إِنَّ التفِوقُّتلِكَكُلِّ ى لَ عةٍ فِي آخِرِ المى الرِطْسفَادتكَ لِيسنِيزالَو الَّذِي يقَالإ لَلَالخَ وِ أَر اعي
ي  فْةٍملِ كَضِع بو أَةٍملِى كَلَ إِرِطْايةُ السها نِيهضِتقْي تتِ الَّةِفَقْ الوزِاوجتبِبر إلَّا جا يلَ وةِياعِ الإيقَةِورلى الص عيطْرأُ
ر اللَّاحِقِطْالسو ،قَد نُوكُيئِيى الجُزنفِي   المَعابِقِ رِطْالسالس فِي تكْتلَا ي ى الكُلِّينلَالَةِ إلَّا أَنَّ المَعفِي الدوتسا ومام
رِهِبِالسإِلَى غَي هزاوتجلِكَفَ. طْرِ فَيالإِ(ةُمانِيم(تمإِت لِى كَلَدةِم)اي(و )السكَ(ىلَإِ)فييف( و)أخضيفِ(ىلَ إِ)ر( و)ِالحابر( 

 ةِياعِيقَ الإِرِو الصاءِزج أَني بطِبلر لِا فِي الجُملِ موازِياتِملِ الكَني بطُب الراصلُُوتي و.اعيقَي الإِوِتسيلِ)وامرضأَو(ىلَإِ
فَالتدوِير . ، يشكِّلُها غَالِبا النسق التقْفَوِيةًالَلَدِا ويبكِرتا واعة إيقَامةً تفَقْ وةُيرخِا الأَقتهلْ حونُكُ ت نغمِيةٍةٍلَسِلْي سِفِ

 ورِطُن السي بطِبالر بِورِعالشكةُ المَعنى ور حن أَدواتِ تماسكِ النص واتساقِهِ تقُوم مِن خِلَالِهِفِي القصِدةِ الحُرةِ مِ
  . قِفِّدت المُعوريةِ الدفَقاتِ الشارِيتِوإطْلَاقًا لِ ةِ النص الإيقَاعِيةِ والمَعنوِيةِ والشعورِيةِينبِةِ دحولِ تحقِيقًا
 تجعلُ مِنه أَحد تجلِّياتِ التجرِبةِ الشعرِيةِ وملْمحا مِن ملَامِحِ الإِبداعِ فِيها يرِوِدلتإِنَّ تِلْك القِيمةَ التعبِيرِيةَ لِِ       

القَصِيد خِذهتت ارِجِيكْلٍ خش درجم سولَي ذِلِك ضِحيتةُ صِلَةٍ، وأَي ورِيعوالش لَالِيةِ الدرِبجوى التتحبِم بِطُهرةُ لَا ت
ي  فِديرِ وه، فَ عناصِرِ بِنيتِهان مِ عنصرايردوِكِّلُ التيش، و)ارِبِقَالمُت(قِسى نلَعتقُوم  الَّتِي)اححلْق المِاشِالع(ةِيدصِقَفِي 

  : )1(راعِولُ الشقُ، ي مِنهالِو الأَعِطَقْي المَ فِعاضِو مةِتسِ
                                    رِيدِينفَ/                          )...(تولُعـفَ-ن+      
                  +و عفَ-نولُعفَ-ولُع/              يؤلْمنِي أَنْ تظَلِّي هنا                                       

                                    دلِه الجُنوح مِن فلْتي سا لَيلَمفَ-لُ/     .عولُعفَ-نولُعفَ-نولُعفَ-نولُعـ فَ-ن+  
                 +وعفَ-نولُعفَ-نولُعفَ-ولُع/                يؤلِمنِي أَنْ تظَلِّي هنا                                      

                                                        

 .31: ارة، صالأحجار الفو: اويبمحمد علي الر) 1(
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               +و ع فَ-نلُ/              فِي السما                                                    
             نولُعفَ-ولُعفَ-لُ/              قَمرا يتلَأْلَأُ نورا،                                             
         +وعفَ-نولُعفَ-ولُعفَ-ولُعفَ/         ولَيس يشارِكُه فِي السما                                         

       وعفَ-نولُعفَ-نولُعفَ-نلُ/      .             حزنه نجمةٌ واحِده                                    
      يقَوالت عوِدئِيالجُز لُ يرفِالأَو ةِرِطْي الساحزةِ المُنقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص لِ مِنولُ( الأَو0//=فَع/( تدرالَّتِي و
  :فِي هذَا السطْرِ)/=فَـ(ناقِصةً

                1-يدِرِتفَ/                                )...(ينولُعـفَ-ن+  
  :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الثَّانِي)/0/=عولُ(واكْتملَت بِالجُزءِ
                2-يلِؤنْي أَنِملِّظَ تي ها                        ن/فَ-ولُعولُعفَ-نو ع+  

       ونيب وِِيردلَ التصو قَد علِ مطْرِ الأَورِي فِي السسنُ الَّذِي يورِ، فَالحُزعالشى ونكَةِ المَعرح عسِقًا متنِ ميطْرالس 
مِرتذَا الأَلَمِ المُسا بِهوبحصطْرِِ الثَّانِي مرِي فِي السسةِ يامِضةِ الغادالإر .  

      يقَوالت عئِوِدالجُز يرفِالثَّانِي ي ةِرِطْي الساحزةِ المُنقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ولُ( الثَّانِي مِن0//=فَع/( تدرالَّتِي و
  :فِي هذَا السطْرِ)//=فَعـ(ناقِصةً

                2-يلِؤنْي أَنِِملِّظَ تي هولُ/ا                         نع-ولُنفَع-وفَع+  
  :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الثََّالِثُ)/=لُ(واكْتملَت بِالجُزءِ
                3-لَعا لَميسلْ يتمِف نح الجُهِلِو نلُ/            ،د-ولُنفَع-ولُنفَع-ولُنفَع-ولُنفَـ-فَع+  

       وطْرالس نيب وِِيردلَ التصو طْرِ قَدذَا السرِي فِي هسنُ الَّذِي يورِ، فَالحُزعالشى ونكَةِ المَعرح عسِقًا متنِ مي
  .الثَّالِثِ ويزداد لَما تظَلُّ تِلْك المُخاطَبةُ وحِيدةً كَالعلَمِ

      يقَوالت عوِدئِيالجُز فِالثَّالِثُ ير ةِ الثَّالِث مِرِطْي الساحزةِ المُنقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ولُ(ن0//=فَع/( تدرالَّتِي و
  :فِي هذَا السطْرِ)/=فَـ(ناقِصةً
                3-لَعا لَميسلْ يتمِف نح الجُهِلِو نلُ/        ،د-ولُنفَع-ولُنفَع-ولُنفَع-ولُنفَـ-فَع+  

 لَتماكْتءِوولُ(بِالجُز0/=ع/(ابِعالر طْرأُ بِهِ السدبالَّذِي ي:  
                4-يلِؤنْي أَنِِملِّظَ تي هولُ/ا                     نع-ولُنو-فَعفَع+  

       والشى ونكَةِ المَعرح عسِقًا متنِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو الُ قَدزرِي فِي المَقْطَعِ لَا يسنُ الَّذِي يورِ، فَالحُزع
  . عمِيقًا ومتدفِّقًا ولَا يزالُ الألَم متجددا متكَررا

      يقَوالت عوِدئِيالجُز ير ابِعفِالر ارِطْي السيةِ المِعقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ابِعِ مِنةِ الرولُن(رِي0/0//=فَع( تدرالَّتِي و
  :فِي هذَا السطْرِ)/=فَـ(ناقِصةً
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                    4-يلِؤنْي أَنِِملِّظَ تي هولُ/ا                     نع-ولُنو-فَعفَع+  
      :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الخَامِس)0/=لُن(واكْتملَت بِالجُزءِ

             +و ع فَ-نلُ/ا                                مي السفِ-5                 
       ةِ ودامِ الوحوا بِدائِما دارِينُ سالُ الحُززورِ، فَلَا يعالشى ونكَةِ المَعرح عسِقًا متنِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو قَد

  .لعزلَةِوا
      يقَوالت عوِدئِيالجُز ير فِالخَامِس ةِرِطْي الساحزةِ المُنقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ولُ( الخَامِسِ مِن0//=فَع/( تدرالَّتِي و
  :فِي هذَا السطْرِ)0//=فَعو(ناقِصةً

   +و ع فَ-نلُ/              ا                  مي السفِ-5                
                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر السادِس)/=لُ(واكْتملَت بِالجُزءِ
  فَعولُن-فَعولُ-لُ/ا،                         ور نأُلَأْلَتا يرمقَ-6                

       والس نيب وِِيردلَ التصو كُلِّ قَد عطْرٍ ومنُ فِي كُلِّ سالحُز ورِ، فَيتأَكَّدعالشى ونكَةِ المَعرح عا مجِمسننِ ميطْر
  . حالٍ إنها الوحدةُ الَّتِي تؤجج مِن نارِهِ وحدةَ القَمرِ فِي هذِهِ السماءِ

يقَ       والت عوِدئِيالجُز ير ادِسفِ السةِرِطْي السارِييةِ المِعقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ابِعِ مِنولُن( السالَّتِي )0/0//=فَع
  : فِي هذَا السطْرِ)0//=فَعو(وردت ناقِصةً

                7-لَويسي كُارِشفِه ي السولُ/ا                   مولُ-فَعفَع-ولُنفَع-وفَع+  

                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الثَّامِن)0/=لُن(واكْتملَت بِالجُزءِ

                8-حزنهن جةٌماحِ وده. ..                     /لُن-ولُنفَع-ولُنو-فَعفَع  
       وننِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو سِقًا قَدتمطْرِ اللَّاحِقِ وإِلَّا فِي الس هاممت جِدى الَّذِي لَا ينكَةِ المَعرح عا مجِمس

  . مع حركَةِ الشعورِ ، فَيتأَكَّد الحُزنُ مِن جدِيدٍ  وتتأَكَّد الوحدةُ فَلَا من يساعِد فِي حملِ هذَا الحُزنِ
لتدوِير استِجابةً لَحركَةِ الشعورِ فِي التجرِبةِ الشعرِيةِ، فَهو الشكْلُ المُلَائِم لِتدفُّقِ هذَا الشعورِ وسيرورتِهِ        يأْتِي ا

ا فِيما يتِو متجاوِبةً صةٍيلِاخِ دياتٍفِقْت المُعوضةِ بةِيوِفَقْ التاتِفَقَ الوالعفْوِيةِ فِي المَقْطَعِ وفِي القَصِيدةِ بعِيدا عنِ
، لَاوح، ضِعا البهضِعى بلَ عهِتِيدصِ قَاتيب أَحتفْ ينْأَ"يرِوِدالتفَالشاعِر حاولَ عبر   ،)...السما/السما/املَع(بينها

، نِييقَلِا طَردِحن ينْ، أَةِيفِقْ التاتِدصا ممهِيقِرِ طَن عالَز أَنْ أَدع، بهِتِرضخ ورِع الشاءِم لِكرت ينْى أَرخ أُةٍاربعِبِ
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لْمحِتملِنِي ،يشطَقْا المَدعالش رِعيو ،يغما فَرج1(.".هِاتِو(قَ وعلَ دج التمِضين طُالسةَ وررِيعالش جشِ ةًلَمرِعةًي تقِّحق 
نومِاع نالو حةِدالش ورِعةِيةِ ووِينالمَع .  

 عِفْد، ورِطْ السوِ أَرِطْ الشةِايهي نِ فِةِيوضِر العاتِفَقَ الواءِغلْإِ لِةٌلَاوحم"إنَّ التدوِير ولَو كَانَ جزئِيا ينهض بِوظِيفَتِهِ، فَهو
يلِاعِفَالتالع وضِري الاِ فِةِيسِنابِيو التقِفُّدايقَ إِةًقَحقِّ ماعخ ا واصنغةًمم ميفِةًز المُورِطُي الس دوفَفِي)2(.".ةِر  

فَهو يرِد فِي كَثِيرٍ مِن سطُورِها تتضِح كَذَلِك تِلْك الوظِيفَةُ،  الَّتِي تقُوم علَى نسقِ الكَامِلِ)جِِيل الصحوةِ(قصِيدةِ
  :              )3(، يقُولُ الشاعِركَالمَقْطَعِ الثَّالِثِ الَّذِي يتخلَّلُ التدوِير أَربعة سطُورٍ مِنه

   متفَاعِلَان- متفَاعِلن- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن /           اِقْرأْ علَينا بِاسمِ ربك ما تيسر يا بِلَالْ             
   متفَاعِلَان-متفَاعِلُن /الشمس فِي كَبِدِ السماءْ                                   ..

                            هقْدِ الظَّهِيرفِي و نحنو           / فَاعِلنم-فَاعِلُنتـ- متم +  
   متفَاعِلَان-فَاعِلُن /كَم نتوق إلِى الظِّلَالْ                                ..       

  + متـ- متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن /..               وشد قَوسك))المُؤمِنونَ((           اِقْرأْ علَينا
   متفَاعِلَان- متفَاعِلُن-فَاعِلن /ش بِها النبالْ                  إنَّ قَوسك لَا تطِي           ..

  + متـ- متفَاعِلُن-متفَاعِلن /           كَم ذَا سأَلْت فَلَم يجِِيبوا                          
  +متـ- متفَاعِلُن-فَاعِلُن / كَم سأَلْت فَلَم يجِيبوا                                     ..

   متفَاعِلَان- متفَاعِلن-فَاعِلن /...                       أَنت وحدك من يجِيب عنِ السؤالْ
      قَيالت عوِدئِيالجُز لُ يرفِالأَو ةِ ارِطْي السقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ةِ الثَّالِثِ مِناحزفَاعِلُن(لمُنتالَّتِي )0//0/0/=م

  :فِي هذَا السطْرِ)0/=متـ(وردت ناقِصةً
           3-                            هقْدِ الظَّهِيرفِي و نحنو/ فَاعِلنم-فَاعِلُنتـ- متم +  

                : بِهِ السطْر الرابِعالَّذِي يبدأُ)0//0/=فَاعِلُن(واكْتملَت بِالجُزءِ
   متفَاعِلَان-فَاعِلُن /ى الظِّلَالْ                            كَم نتوق إِلَ..-4          

       وغْبورِ، فَالرعى والشنكَةِ المَعرح عا مجِمسننِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو قَد دتشا يمدثِيثَةٌ إِلَى الظِّلَالِ عِنةُ ح
  .وقْد الظَّهِيرةِ

و       قَيالت عوِدئِيالجُز فِالثَّانِي ير ةِرِطْي السارِييةِ المِعقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص فَاعِلُن( الخَامِسِ مِنتالَّتِي )0//0/0/=م
  :فِي هذَا السطْرِ)//=متـ(وردت ناقِصةً

  + متـ- متفَاعِلُن- متفَاعِلُن-متفَاعِلُن /..               وشد قَوسك))المُؤمِنونَ((قْرأْ علَينااِ-5          
                                                        

  .81: ، صفي حداثة النص اشعري: جعفر العلاقعلي ) 1(
  .84: الإيقاع في شعر الحداثة، ص: محمد علوان سالمان) 2(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 3(
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                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر السادِس)0//0/=فَاعِلُن(واكْتملَت بِالجُزءِ
   متفَاعِلَان- متفَاعِلُن-فَاعِلن /   إنَّ قَوسك لَا تطِيش بِها النبالْ                ..-6          

       زائِوي العقَوآن تاءَةُ القُرورِ، فقِرعى والشنكَةِ المَعرح عا مجِمسننِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو و قَدعدم وت
فطِئُ الهَدخةَ ولَا يايالغ حقِّقلَاح الَّذِي يلِ السمإِلَى ح.  

و       قَيالت عوِدئِيالجُز فِالثَّالِثُ ير ةِرِطْي الساحزةِ المُنقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ابِعِ مِنفَاعِلُن( الستالَّتِي )0//0/0/=م
ن تدرةًوـ(اقِصتطْرِ)0/=مذَا السفِي ه:  

  + متـ- متفَاعِلُن-متفَاعِلن /كَم ذَا سأَلْت فَلَم يجِِيبوا                          -7          
                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الثَّامِن)0//0/=فَاعِلُن(واكْتملَت بِالجُزءِ

  +متـ- متفَاعِلُن-فَاعِلُن /كَم سأَلْت فَلَم يجِيبوا                           ..-8          
       نِ الحَوع ربالمُع امتِفْهالاس هؤكِّدرِ الَّذِي يكَرى المُتنكَةِ المَعرح عا مجِمسننِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو ةِقَدري.  

و       قَيالت عوِدئِيالجُز ير ابِعفِالر ةِرِطْي الساحزةِ المُنقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص فَاعِلُن( الثَّامِنِ مِنتالَّتِي )0//0/0/=م
  :فِي هذَا السطْرِ)0/=متـ(وردت ناقِصةً

          8-ي فَلَم أَلْتذَا س وا                          كَمجِِيب/ فَاعِلنتم-فَاعِلُنتـ- متم +  
                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر التاسِع)0//0/=فَاعِلُن(واكْتملَت بِالجُزءِ

          9-كدحو تأَننالْ مؤنِ السع جِيبي             .../ فَاعِلن-م فَاعِلنفَاعِلَان-تتم   
       ةِ ووحإِلَّا جِيلُ الص هنع جِيبلَا ي الُ المُلِحؤى، فَالسنكَةِ المَعرح عا مجِمسننِ ميطْرالس نيب وِِيردلَ التصو قَد
هدحو.  

ا فِي       وئِيزج وِيردالت رِدصِقَ يلَ(ةِيدن ينالحَام لَى تِالَّ)قع قُومي تنقِس الرى، لمرتفِي فِي أُخخطُورٍ ويفِي س قَعفَي ،
  :)1(يارِالغمويقَع التدوِير فِي أربعةِ مواضِع مِن هذَا المَقْطَعِ، يقُولُ 

  فَعِلَاتن-فَاعِلَاتن-فَاعِلَاتن/         ..        ي جرحِ بِلَادِي                لَن ينام الحَق فِ
  فَاعِلَات/..                                          ينامن                لَ
  +فَاعِ- فَاعِلَاتن/                                تِراءِ الصم ون                مِ

  فَاعِلَات-فَاعِلَاتن- لَاتن/                           الزؤامتِو                أتلُو سورةَ المَ
  +فَاعِلَا- فَعِلَاتنِ/..                                                     أتلَظَّى عقْبةً

  +فَا-اعِلَاتنفَ- تن/يا                                                         مهرا إلَهِ

                                                        

  .23: ، صيفقراءة في آية الس: مصطفى الغماري) 1(
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ارِطَ               وق                                       ..    /نعِلَات  
  ناتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-ناتلَعِفَ-ناتلَاعِفَ/   ت عن الدربِ المشارق ق إذَا حادنع الشرص                أَ

الن عرأز                ع لَاررلَاعِفَ/   بِِِِِِ                         ى الداتلَعِفَ-ناتـفَ-ن+  
    اتلَاعِفَ-ناتلَ عِ/                                    النارِ الورودن                مِ

  رظَه      التوِدئِيالجُز لُ يرفِالأَو خِرِطْي الس ةِ الثَّالِثِ مِنارِييةِ المِعقاعِيةِ الإيورن(لَالِ الصالَّتِي )0/0//0/=فَاعِلَات
  :فِي هذَا السطْرِ)/0/=فَاعِ(وردت ناقِصةً

  +فَاعِ- فَاعِلَاتن/                                تِراءِ الصم ونمِ -3          
                :ذِي يبدأُ بِهِ السطْر الرابِعالَّ)0/0/=لَاتن(واكْتملَت بِالجُزءِ

          4- ةَ المَوورلُو ستِأتامؤالز                           /نلَات -نفَاعِلَات-فَاعِلَات  
 روظَه       التوِدئِيالجُز فِالثَّانِي ير ورِطْي السخِلَالِ الص ةِ الخَامِسِ مِنارِييةِ المِعقاعِيةِ الإين(رالَّتِي )0/0//0/=فَاعِلَات
  :فِي هذَا السطْرِ)0//0/=فَاعِلَا(وردت ناقِصةً

  +فَاعِلَا- فَعِلَاتنِ/..                                     أتلَظَّى عقْبةً-5          
                :يبدأُ بِهِ السطْر السادِسالَّذِي )0/0/=تن(واكْتملَت بِالجُزءِ

  +فَا-فَاعِلَاتن- تن/      يا                                   مهرا إلَهِ-6          
 روظَه       التوِدئِيالجُز فِالثَّالثُ ير ةِرِطْي السقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ادِس مِنةِ السارِيين( المِعالَّتِي )0/0//0/=فَاعِلَات
  :فِي هذَا السطْرِ)0/=فَا(وردت ناقِصةً

  +فَا-فَاعِلَاتن- تن/      يا                                   مهرا إلَهِ-6          
                :طْر السابِعالَّذِي يبدأُ بِهِ الس)0/0//=عِلَاتن(واكْتملَت بِالجُزءِ

          7-ارِطَوق                                       ..    /نعِلَات  
 رظَهو       التوِدئِيالجُز ير ابِعفِالر ةِرِطْي السارِييةِ المِعقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص اسِعِ مِنن( التالَّتِي )0/0//0/=فَاعِلَات
  :فِي هذَا السطْرِ)/=فَـ(وردت ناقِصةً

          9-الن عرلَأزع اررلَاعِفَ/   بِِِِِِ                         ى الداتلَعِفَ-ناتـفَ-ن+  

                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر العاشِر)0/0//=عِلَاتن(واكْتملَت بِالجُزءِ
    اتلَاعِفَ-ناتلَ عِ/                                   النارِ الورودنمِ-10          

اعِرقُولُ الشي ،اضِعوفِِي المَقْطَع الثَّانِي فِي ثَلَاثَةِ م وِيردالت قَعيو       :                  
  اتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ/      غَامت جفُونْنْإِرِي وي صدفِق  ينام الحَنلَ                

ر                هتدا فَمي مررِ أَايا القَهونْشالظُّن احلَاعِفَ/            باتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-نات  
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  +اعِفَ-ناتلَاعِفَ/  ..                                  ق ينام الحَن                لَ
الإِلَ                و زمالرامالإم لَ/                              هياتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-نات  
  اتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ/            سامتِبراءُ إلّا الاِضا خ يعِمد الدس بعي                لَ
د                معفْنا الرلَفاعِ/        ..                           ضناات  

لَ                             الص               لَاعِفَ/          اةُ البِكْراتاعِفَ-ن+  
                         و          المُالجُر لَ/                 لْقَاتِحاتلَاعِفَ-ناتن  

و                مردانا بلَعِفَ/        ..                              داتاعِفَ-ن+  
  ناتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-ناتلَ/       ..                 هازِلْفِّين المَ جنت بِصِنْ                إِ

  رظْهفَي      التوِدئِيالجُز لُ يرفِالأَو ةِرِطْي السارِييةِ المِعقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ن( الثَّالِثِ مِنالَّتِي )0/0//0/=فَاعِلَات
  :فِي هذَا السطْرِ)/0/=فَاعِ(وردت ناقِصةً

          +اعِفَ-ناتلَاعِفَ/  ..                                  ق الحَ ينامنلَ -3          
                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الرابِعِ)0/0//=عِلَاتن(واكْتملَت بِالجُزءِ

          4-الإِلَو زمالرامالإم لَ/                              هياتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-نات  

  رظْهيو      التوِدئِيالجُز فِالثَّانِي ير ةِرِطْي السارِييةِ المِعقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص ابِعِ مِنن( السالَّتِي )0/0//0/=فَاعِلَات
  :فِي هذَا السطْرِ)/0/=فَاعِ(وردت ناقِصةً

          7-الَالص               لَاعِفَ/          ةُ البِكْراتاعِفَ-ن+  

                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر الثَّامِن)0/0//=عِلَاتن(واكْتملَت بِالجُزءِ

          8-والمُالجُر لَ/                 لْقَاتِحاتلَاعِفَ-ناتن  
 رظْهيو       التوِدئِيالجُز فِالثَّالِثُ ير ةِرِطْي السارِييةِ المِعقاعِيةِ الإيورخِلَالِ الص اسِعِ مِنن( التالَّتِي )0/0//0/=فَاعِلَات
  :فِي هذَا السطْرِ)/0/=فَاعِ(وردت ناقِصةً

          9-ومردانا بلَعِفَ/        ..                              داتاعِفَ-ن+  
                :الَّذِي يبدأُ بِهِ السطْر العاشِر)0/0//=عِلَاتن(واكْتملَت بِالجُزءِ

  ناتلَاعِفَ-ناتلَاعِفَ-ناتلَ/      ..                 هازِلْفِّين المَ جنت بِصِنْإِ-10          
       المُلَوظُاحأَنَّ الت  مِن عون قُومي ذلِك عوم ،ورعى والشنكَةِ المَعرح عا مجِمسنطُورِ مذِهِ السه نيصِلُ بي وِيرد

 ةٍيافِقَ بِيهِ فِرٍطْ شلُّي كُهِتن ينْي أَغِبن يدِاحِ الورِطْ الشرعشِ"نَّى أَلَع إِجِر يرِود المُرِطْالسى وفَّقَ المُرِطْ السني بالتعارضِ
 امما تهع مضارعت يهنأَ لِةِيافِى القَلَي عضِقْ يهن أَيرِوِد التصِائِص خنمِ و)ةٍيافِ قَودِجو بِرعِش تةٍلَاصِفَ بِلِّقَى الأَلَ عوأَ(
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التعفَ)1(.".ضِار حيثُ تخفِتفِقْي التةُيظْ يهالت روِدا،يرغَالِب ،و يالقَكِم نولُ معنَّ إِاذَ هالت وِدإِ"ظَلُّير ياكَملًاابِ قَان 
ى د، مةِالَ الحَهِي هذِ، فِهن إِ،ةِيرِكْالفِ وةِيوحِالر وةِينِوا اللَّهاتِجرد تع ماماجسِان وةِبرِج التبس حدِدعالت ولِكُّشلتلِ
فْمتوحي ،سِتأَع وضِ ييقي ،توتأَر وي رخِتي، يتظَّشى أولْ يئِتم،لِّي كُفِ والمُهِذِ ه ستولَاتِي ا يغِصاعِي الشى لَلّا إِ إِر
  )2("..وى هو، أَتٍم صو، أَيجٍجِ ضن مِيهِا فِم، ويلِاخِ الدهِاعِيقَإِ

       وإذَا كَانَ التدوِير فِيما تقدم جاءَ جزئِيا ولَم يتجاوز بعض السطُور، فَإنه قَد يأْتِي كُلِّيا فَيجعلُ القَصِيدةَ 
لي الربد عمحةَ مرِبجكْلُ تذَا الشه زيميا، وا كُلِّيوِيردةً تروداومي الشرِعةَي وِيردأْتِي التفَي ،لبميا حةَاجالت رِجةِب 

ويطْْْغى علَى كُلِّ ، كِاردالمُت قِسى نلَعالَّتِي تقُوم( ()العيد(ةِيدصِي قَفِويرِد التدوير   عناصِرِها،لِاعفَن ت عجااتِا نهاتِذَ
ى لَ إِراعِي الشهِتنى يتا، حهني بةٍلَاصِ فَافٍوا قَلَ بةٍيرِع شِرٍطُس أُةِدي عِ فِاتِيلَعِفْالت"عِابتتلِ  مدورةًمقَاطِِِعها، فَتكونُ

يقُولُ  )3(.".لِو الأَعِطَقْ المَةِيافِقَ لِةٍفَالِخ مو أَةٍلَاثِم مةٍيافِقَ بهمتِخيا، ويددِا جعطَقْ مأُدب يم، ثُرٍطُس أُةِد عِدع بةٍيافِقَ
  :)4(ةِيدصِقَال ني مِانِ الثَّعِطَقْالمَالشاعِر فِي 

                                تدالحُانُيـقَ سِـلُخ  نِـزش ارِـوـي،  اتِ ذَعـمن  
                                الحُلَّد نَزلَ عيكو ،مـنلَّ عمنْ أَهي نِبمِ ي أَ ن شارِجك  
  ي،ينِمِحِتقْ تنْ أَ عانِ ما لَـي،لِعت اشارـا نا؟ يـاششعأَ                                
  ارن اليهِ. نِز الحُ انِيقَسِ  ني مِـينِيحِرِأَي، ويـنِمِحِتاقْ                                
                                تاقِري غَ فِصالأَاتِاب ضِركِلَ، وي أَاتِذَ لِنشجارةًقَاسِا ب  
                                تـي الطَّمِحيمِ  رالحُن فَ. نِزايـ ناراش ي، أَلِعِتماءَا ج  
  نْ أَعـانِا م لَي،لِعِتش اِ،دـيا العِذَ هربدـا أَمأَ و،يدالعِ                                
                                قْتاقْي،يـنِمِحِت  ـينِمِحِتمِييـنِيحِرِأَي، و انِيقَ  سِـن  
  .لـاتِ القَنِـزالحُ                                

عزوتت       ص والمُ رتداعِيقَالإِ كِارةُي المُنزةِةُاحرِيعطُوِرِ الشلَى السرِالقَ بِ عدلِبِاسِ المن لتنِهِ  يرِبِعزنِ حالخَعالَّذِي  اص
 ذٍئِينح، وةٍلياخِ دوطٍغضةً لِابجتِاس الذَّاتِيةِ هِتِيدصِي قَ فِرود المُلَكْ الشظِّف يو، فَالشاعِريرِوِدالتيعبر عنه مِن خِلَالِ 

                                                        

  .118: عر المعاصر، صقضايا الش: نازك الملائكة) 1(
  .82: ، صص الشعريفي حداثة الن: علي جعفر العلاق) 2(

 -  ما أوسع صدرك-الكأس(تأتي أكثر قصائده)ارةالأحجار الفو(في ديوانهمتن الرباوي فرة  من الكتابة الشعرية المدوكلُ يشيع هذا الش(*)
  .مدورة) الفرح المشتعل- المقهى- المسافر-لك الملك

 .220: ، صموسيقى الشعر العربي: صابر عبد الدايم) 3(
 .17: ، ص1989، 1:  منشورات المشكاة، وجدة، المغرب، طالولد المر،: باويمد علي الرمح) 4(



 - 259 -

الخَ ونُكُيبب نااعِقَا إيقَسينا مإِ لِاسبجاءِرالت 1(.يرِوِد( طَقْالمَوبِع ذَهلِكْا الش"وحدةٌ معوِنةٌييقِوسِ مةٌ لَيطِا يلْ لِيبمي قِّلَت
       )2(.".ايه فِةٍظَفْ لَرِ آخِن مِاءِهتِن الاِدع بلَّا إِيملِالس يرِع الشاسسحا الإِهس بِحِ ينْأَ

ابِقِ فِي       وكْلِ السبِالش وِيردالت رِدصِقَيةِيد)مطِنق الودِر(،قَاطِعةِ معبمِن أَر أَلَّفتفِي ا الَّتِي ت اعِرعِطَقْلمَيقُولُ الش 
  :)3(لِوالأَ

                                     وهالب حي رمتفِد خاتِ ذَلِي ني، ويرسفِ م يها شئَاطِو  
  ربضا تهكَابِنلَّ سي، لَعلِيدِ خـيهِ البِذِي ه فِنيأَ. يهِتنا تلَ                              

                              البحثُر ،مت شقدارِ مه  ي المِذِجتِ الَّاهِـيلَعي  بج تيدِس  
  ي،الِبى جِطَّاءُ  غَـالمَ، وطِّ  الشنوج مِر الخُفيكَ. كالِهتالمُ                              
                              أَوطَعى عِضجالش اهأَـى ح  قنْ يتر،عالظِّ لَ ثْ مِببىلَاءِ، ع  
                              عياتِ ذَشِر  .هوالب حري متفِد ي نلِخها، والرياح ت مِهب ن  
                              الغبِر .لْهلُطْ يالن  مِع ورغَن ةٍ  لَابمي  بِم  رها الغثُ، لَيم  

                              تحرِتقضابِ غَـ بِرةِالَزذَ ها الصأَ؟  فَاحِبيناخ  فَتى وجه  
                              ذِهي الغالةِ؟ أَزيناخ فَتى وجهذِ هي الغالَه؟ز  

        تلَتاحس طُمالمَقْطَعِور و يتإِفَّد يقَقم هااعوثِّبى أَلَ إِتنْ يعع ى قَلَثُرةِظَفْي لَ فِهِارِر)الغتِالَّ)هالَزشعِطَقْ المَيةَافِ قَلُكِّي ت 
ف سعِعرِيةِ وت الشةِبرِج التاءَر وفقِفَالتدوِير يتكِئُ علَى حركَةِ الَّتِي ت. وفِقُولْ لِةَمائِلَ المُةَيدحِالو ةَفَقْ الولُكِّش توأَ

اعِالشبِر شِسٍفَن رِعوِ قَيي،و "ضرالإِةُور بِطَ لِاصِلَخةِيعالش ذِ الَّورِعي تتحرهِ بِكفْ النسنْأَي بِضِقْ تونَكُ تالص ةُ ور
التيرِبِعلِّكُ بِةُيقَ مواتِماه-قَالمُوويقِوسِ المُمأَ ةٍفَصِ بِياسِسة فِيةٌيقَلِطَ-ايهت تحركم عذَ ها الشفِورِع ي مرةٍون 
طَواعِو4(.".ةٍي(    

ا  مو أَ التقْفِيةِن مِ خالِيةٍورٍطُ سةِعب س بعد-عطَقْي المَهِتنيو الأولَى ةِفَقْالو دع بيانِ الثَّعِطَقْالمَويرِد التدوِير فِي        
شبِياله فِقْتمِةَي فَن ةَ، -لَاصِوقْفِيكِّلُ التشةِ الَّتِي تقْفَةِ الثَّانِيإلَى الوهِوالَلَالجَ(يفِي . )ه وِيردالت رِدي  الّذِثِالِ الثَّعِطَقْالمَوي

  :)5(، يقُولُ الشاعِر)الخِيالَه(بعد ثَلَاثَة عشر سطْرا إِلَى تقْفِيةٍ أُخرى، وهِي عابِ الرعطَقْالمَ، وينتهِي )هالَلَغِ(ينتهِي بِتقْفِيةِ
  اجِهدي  هو  فِةُـورصقْ المَ اهتيا أَي.. ةُدرـا الوهتيأَ                                      
                             الوأَ..اجِها لُيلُؤفِةً  كُؤ  تفٍ مِندي صرِ أَنعش سـود  .لْه  

                             يلُخلَو بمِد نانٍطَلْ سبِلْا قَ؟هي يلُمِحع را لَشم ي تربعانٌطَلْ س  
                                                        

  .35: ، ص1414/1994، 5: ، س18: مجلة  المشكاة، المغرب، ع")العيد"التناص قراءة في: (حسني المختار) 1(
  .214: لغة الشعر عند سميح القاسم، ص: جمال يونس) 2(
  .7:  صأول الغيث،: محمد علي الرباوي) 3(
  .109: عر العربي المعاصر، صالش:عز الدين إسماعيل) 4(
 .9: أول الغيث، ص: اويبمحمد علي الر) 5(
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                             بعدلَ عي أَونِكُفَ. هينلِ، انَطَلْتِ الستنـعأَ م شـجاريوعِلُ ض  
  يلِبا قَهربع ت مه لَامِهكِ ميلَعت إِ قَطَ .رِي الطَّاببلْسِر أَأْ يامٍظَنِبِ                             
  الَو  ،نِزالمُ اب حبِ سلْ القَاتِقَرى طُلَ عدتا امـمفَ،  يسالعِ                             
                             انتشرأَت وراق الب بِ قِر سةِاح  الظَّاتِي الذَّذِه يونِ كُى،أَم  
                             انَطَلْالس ،ونِكُواحِي صفِ، يتِبذَي هفَرِ  المُا السمتمِ  دالآهِ ن   
  اه  ماءِقَلْ  تِنا مِيح رِقشِنتسي  قاشِب العلْ القَ وه.  ى  الآهِلَإِ                             
                             ندٍج ،أْيمأَنْي أَنِر كَربم تنالو جاءِِ لِنلُطْنبن جا،دأَلْ ه حد  
  ، ةَاجهار  الوـ النيونِكُب ؟ فَلْ القَ اذَه دجِ يننْ أَردِقْ يكريغَ                             
                             وانلِّي كُي فِرِشِتلَ خا الأَايشالمُارِـج متمِةِد نج دِسي حىت  
                             يدِلَب  .انرِشِتي أيتها النار ،احي  أَقِرِتيتا الأَهشـجع ارىس  
  .هالَي الخِرِج الفَلَب قَدولَ تكِادِم رر حنمِ                             

نسقه مِن  بِنسقِ تقْفَوِي، فَالمَقْطَع الأَولُ اتخذَ ةِيدصِ القَةَينبِ       ينتهِي كُلُّ مقْطَعٍ مِن المَقَاطِعِ الأَربعةِ الَّتِي تشكِّلُ 
نسقه )هالَغلَال(، ويتخِذُ المَقْطَع الثَّالِثُ مِن لَفْظَةِ)هالَالجلَ(، واتخذَ المَقْطَع الثَّانِي نسقَه التقْفَوِي مِن لَفْظَةِ)هالَزالغ(اللَّفْظَةِ

 اثِدإحلِ"نِيرركَتي موِر وةٍيافِقَوتعتمِد القَصِيدةُ علَى  ،)الخِيالَه(ةِالتقْفَوِي، ويتخِذُ المَقْطَع الرابِع نسقَه مِن اللَّفْظَ
كِرةٍيزن مِغةٍيت كَترمِر نلِتٍقْ و آخكَ لِريت ثَدِحت وازيقِوسِناً مصِي القَا فِيلِّ كُةِيدوِيرِ)1(.".اهدةِ التتابمِن ر فِّفخي  ،

 وتمنح هذهِ الأَنساق التقْفَوِيةُ المُتكَررةُ كُلَّ مقْطَعٍ خصوصِيته الإيقَاعِيةَ الناتِجةِ عن التدوِيرِ، وتعكِس فِي الَوقْتِ ذَاتِهِ
  )2(.".رع الشوتم يوتِكُا السذَ هونِد" فَمِنرى آخلَ إِينٍ حِنمِ)وتِالسكُ(ىلَ إِةِاجالحَ وةِيدصِي القَفِ ةِيفِقْ التةَيمقِ

ي ورِر ضرم أَةِيرِع الشةِرقْ الفَهِذِ هالَلَ خِفوقُّالت"ـ، فَاحٍيتِ ارةِفَقْ ون عثُحب ي الكُلِّي الشاعِريروِدالتويجعلُ 
 ةِيرِثْ النةِاءَر القِقِلَزي م فِةًعاقِ وونُكُ تةَيدصِنَّ القَإِ فَةِفَقْ الوهِذِ هقِقُّح تمِد عةِالَي حفِ، وةِييقِوسِالمُ وةِيسِفْي الناعِولدلِ
وما يتبعا مِهنخ ائِصصت عِبدالن صنِ عالش رِعكَةِي شاعِيقَ الإِوبِحجِاتِ الننِ عكْ التلِلِّمِ المُارِر الفَةِيلَعِفْلت دِرةِي 
واءِفَطِانى القَيقَوسِ مافِوي ورِثْنةِيالت يرِبِعو التظُ أَ)3(.".يرِوِصوالمُلَاح نَّ التجعرِبةَ الشصِي قَةَ فِريالرةِيد باوي ترِجةٌب 

 هِفِص ونةُ عارب العِيقضِ تدا قَ مفِصوةً لِيريبِعةً تيلَسِ ويروِد التن، وتتخِذُ مِ التجرِبةَ الصوفِيةَهبِ تشةٌاتيذَوجدانِيةٌ 
 رةِودالمُ ةِيدصِقَ التدوِير فِي الينِعا يلَو الَالدالإيقَاعِي المُدور  شكْلَها  تختارةُبرِجالت، وهِتِع ن عنةُغوتقْصر اللُّ

 )4(.".بٍلْ صزٍاهِ جهٍتن ملِكْى شلَ إِهيلُوِحت، وةٍاد حةٍافَّ حدن عِيرِوِدالت بِوفقُ، وحصى الأَلَ، عو أَةٌددح مةٌيانِكَمإِ"اهنأَ

                                                        

 .120: عر العربي المعاصر، صالش:عز الدين إسماعيل) 1(
 .121: قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة) 2(
  .148: التغريب في الشعر العربي المعاصر ، ص: مصطفى السعدني) 3(
  .83: ، صفي حداثة النص الشعري: علي جعفر العلاق) 4(
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 ةٍيانِدج وةِالَ حن عيرِبِعلت لِِفِقُّو التمِدع وارِرمتِسالاِ بِهِتِبغْر ورِاعِ الشرِتوى تلَا إِرشؤم" يأْتِيةِبرِج التهِذِي هير فِوِدالتفَ
داهمتهي ،بِصحم عطْا القَهاطْ قَعلْ لِعقَةِالَح تِكْ اِلَبالِمهنَّأَكَا، ولَةَاءَ الفج ا تلُهِمأَاطِقَتِالْ لِه ي نِ فِهِاسِفَنهلِّ كُةِايرٍطْ ش ،
  . ةِيدصِي القَ فِو أَعِطَقْي المَ فِيرِع شِرٍطْ سرِ آخِدن عِو أَ)1(.".تِي البرِ آخِدنا عِلَّ إِفقِا يلَ واملَ الكَلُاصِويفَ

       ومإِع جاءِرالت يرِوِدب ينورِطُ السالش رِعةِيغِ والقَابِي جِارِي الخَافِوإِ فَةِياعِنَّ الشري فِّوهِئِارِقَ لِرم اضِوعي كِمنْ أَن 
يتقَّوعِف ندأَا لِهنا بِهثَمالقَةِاب افِولِاخِي الدثُةِي ،مي سنِأْتالقِف لِةَاءَر أنهحِ يفِس اِهِسِفْي ن ذاَجِنلَا إِبذَى هيارِا الت 

 رٍطُس أَةِدي عِ فِدتم تين حِةَلَم الجُهِذِ هلَلَّخت تنْأَ"متح يرِود المُعِطَقْ المَةِلَم جولُطُ، فَفِارِ الجَيورِعالش وياعِيقَالإِ
فَقَواتي سطِتالإِيع نعِانُس ندنْا أَهلْ يطَقِتفَ نسدِا جايد .لَويسح تا عِمننْ أَذٍئِدي حثَدا عِذَ هننِد هلِّ كُةِايأَرٍطْ س ،و 
 نْ أَنكِما يلَ، وةٌداعِا قَذَه لِسيلَا، فَهسِفْ نورِطُ السلَاخِ دكلِذَ كَفقُّوا التذَ هثُدح يدا قَمنإِ؛ ورٍطْ سي أَةِايه نِدنعِ
لَونَكُت اعِ قَهةٌدإِ، ونا هِميم ةٌلَأَسج الِمصِةٌي رةَنَّ إِ)2(.".فرِيعةَ الشةً تِ الَّ القَصِيدرِبجت نمضتي توفِصا  ةًيعٍ مون مِن 
تركِتلَ إِزى التيرِوِدت مِنةً لِيلترِجاةِبذَاتِه سوم ايلْةً لرمدِدلَى ي الّذِوحِ الرع فِيضي يفِرِاعِالش الحَالِهِذِي ه ارِ الوةِد، 
   )3(.".لِصى الولَ إِةُيانِدج الوةُقَفْ الدهرطَضت، فَةٌلَاصِوت مهِيد لَةُركْالفِ، فَاعِطَقِن الاِمِد عنا عيربِعت"ذٍئِين حِيروِد التونُكُيفَ

 ةِلَمالجُ(ـبِ و)ةِيورِع الشةِقَفْالد(بِـ  الرباوي تتعلَّق مِن ناحِيةٍ أُخرىةِبرِجت       إنَّ القَصِيدةَ المُدورةَ فِي 
عرِالشةِي(َّتِالي تتجاوز)طْالسر( ،َإِفنه"مهما امتلَنَّإِ فَد اولً طُه))ملَ))اولًقُعا يسطِتأَنْيع ي تجاوزهنَّأَ، وقَةَقَفْ الد دت مفِت ي د

بالأَضِع حلَ إِانِيى مى أَدبعد .مِوثَن مي كِمنْ أَنكْنَّ فِ إِالَقَ يةَررِطْ السالش رِعقَي دلَّ حتم ةَلِكَشةِقَفْ الدرِ السةِيع 
 ييرِبِع التلِكْ الشيعِوِطْ تن مِئذٍدن عِدا ب لَانَكَا، ويئِزلّا ج إِةَدتم المُةَقَفْ الدةَلَكِش ملّح تما لَهنكِلَ، وةِيرصِ القَوِأَ
 ةُيرِع الشةُلَمالجُ و،ةِيرِع الشةِلَمالجُاه بِنيما سى ملَ إِوجر الخُانَا كَن هنمو. ورِعا الشذَ هةُقَفْ دتدتا اممه، مورِعلشلِ
فَنساحِ ودم متدي ،شثَكْ أَلُغمِر ن4(.".رٍطْ س(و اعِالشرم جربو هبِو ،ذَها الوفِصي ،عار فِنومصِ القَي مِعةِيد 

 ةِبرِجى التوتح منا عيربِع تردقْ أَةِاغَي صِاءَريا وعس، وةًارثَ إِدشأَ وةًيالِم جرثَكْ أَياعِيقَ إِلٍكْ شن عثًاح بياعِالإيقَ
   .ةِيرِع الشةِيؤ الريلِثِمي ت فِأَفَكْأَ ويورِعالش ويرِكْالفِ

       قَد جوبونرلَامياءُ الإسرعالإيقَاعِ الش كَالًا مِننه- أشيوا بجزاأو ماناعتِقَ" -ا أحي كْلَ لَمم أَنَّ الشا منهاد
يكُن فِي يومٍ مِن الأَيام مقَدسا، بلْ هو مادةٌ خام يطوعها الفَنانُ لِهدفِهِ مِثْلَه مِثْلَ النحاتِ فِي مادتِهِ وصانِع الأَدوات 

 وإذَا كَانت ثَمة حساسِيةٌ من الشعر الحُر الوصولِ إلَى الهدفِ،ن أَجلِ فِي الطِّين والعجِين يفْعلُ بِهِما ما يشاءُ مِ
 يرِيبِ الفَنغرِ التوص من تولَّدتكْلِ لِمثُ عنِ الشحثُ البحيدِ التجر ارِسدماذِج ومارِ بِنبِهقْليدِ والانديمِ أو الته
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 يوظِّفُون هذَا الشكْلَ بِالقَدرِ إنَّ شعراءَ الإسلَامِ اليوم هذهِ الحساسِية فِي فَتراتٍ مبكِّرةٍ فَغربية، أَقُولُ إذَا كَانت مثْلُ
وممحمِلُ هرِ الَّذي يبالقَدم وتهرِبجتو سِقتالَّذِي يا إلَى إنوصِلُهيهم وانِ العاقِهِ سوأشاتِهِ وغَبر بِكُلِّ رإلَى ص

  . فَشرطٌ أَنْ يأْتِي الشكْلُ استِجابةً لِلْتجربةِ الشعرِيةِ ولَا يكُونُ مفْرضا عليها مِن الخَارِجِ)1(.".التجديدِ
 حوراور؛ علَى مِح ثَلَاثَةِ م       ومن أَهم ما وقَف عليهِ البحثُ، فِي مقَاربة بنيةِ الإيقَاع الداخِلي القَائِمةِ علَى

)تِيوارِ الصكْرالت(ِلَى معحِ، ورِو)ِرِيعصالت(ِوعلى م ،ورح)ِوِيردالت( ،كَّلَفقَد ش)تِيوالص اركْرالت( أُيلةًسِو وبِلُسةًةًييفن  
تميةَ  زالإِالقَصِيدامِلَسةَيوت خبِص نيتاهوتِ الصة بِيجمِةٍلَم نالس لِفَةٍاتِمتخاتٍ ميوستعلى م قَّقحت : ، ويتوالص

لَامِيالإِس اعِرالش ظَّفو لَةِ والمَقْطَع، فَقَدةِ والجُموالكَلِم)توا، فِي )الصبِيريعا وتاعِيدا وإبالّا فَنيا دصرنفِهِ عصبِو ،
 تجرِبتِهِ الشعرِيةِ، وذَلِك لِما لِلصوتِ مِن دورٍ جلِي وفَعالٍ فِي تمثِيلِ مضامِينِ التجربةِ والإِيحاءِ بِأَبعادِها فِي صِياغَةِ

شتركَةِ فِي صِفَةٍ أَو  المُاتِوص الأَن مِتٍاوعمجمتكْرارِ  فِي وتتجلَّى أَنساق التكْرارِ الصوتِي. السِياقَاتِ الشعورِيةِ
 اتٍالَلَعن دِ ئُنبِي، واعدب الإِةِظَحلَفِي  يورِع والششعرِي الياق السيهِتضِقْ يراركْ تأَكْثَر من صفَاتِها الصوتِية، وهو

رمزِيةُ (ا علَى أَساسِ أَنَّ الشعر هو المَجالُ الَّذِي تظْهِر فِيهِيه فِةدرِا الوص الناتِياقَي سِا فِهعلَي وقَفيوقِيمٍ 
  .آثَارها)الأَصواتِ

وبين الصوتِ فِي القَصِيدةِ محقِّقًا قِيما صوتِيةً ونغمِيةً ومؤكِّدا لِلعلَاقَةِ بين الصوتِ والدلَالَةِ )التصرِيعِ(       وقَدَ أَتى
تعلَّقلَا ية، وفِّقَةِ فِي القَصِيددةِ المُتورِيعالطَّاقَةِ الشرِيع(وصةِ الإِيقَاعِ فِي )التيلُ فِي بِنخدو يةِ، فَهودِيمةِ العبِالقَصِيد

فِي ،  أَالاِستِهلَالِي الّذي يقَع فِي مطْلَعِ القَصِيدةِ)تصرِيعِال(وقَد أَخذَ فِي القَصِيدةِ مظْهرينِ؛ مظْهر . القَصِيدةِ الحُرةِ
  . أَو فِي غَيرِ الابتِداءِالداخِلِي الّذي يقَع فِي داخِلِ القَصِيدةِ)التصرِيعِ(رهظْم والابتِداءِ

اعِرالش ظَّفووِير(       ودهِ)التدةِ بِعةِ فِي القَصِيدتِ فِي القَصِيديي البطْرلِ شصه فِي وظِيفَتو اً لَها دِلَاليقاً إيقَاعيسن 
  .      العمودِية ووصلِ السطُور الشعرِيةِ فِي القَصِيدة الحُرةِ مسايِرا فِي ذَلِك الشعور والدلَالَةَ معا

 اعِرالش تفادةِ        وقد اسآنِيةِ القُرصِيدِ الفَاصِلَةِ فِي الآينِ؛ ريامنِ هصِيدَِير ا مِنتِه إِيقَاعِياء قَصِيدفِي بِن ،لَامِيالإِس
لإِيقَاعِية المََعروفَةِ، ويسعى إِلَى وتكْوِينِها الإِيقَاعِي ورصِيدِ التجرِبةِ الشعرِيةِ العربِيةِ القَدِيمةِ والحَدِيثَةِ بِكُلِّ أشكَالِها ا

أَنْ يستثْمِِر كُلَّ الإِمكَاناتِ الإِيقَاعِيةِ المُتاحةِ، ويمارِس كُلَّ تجرِيبٍ مشروعٍ سواءٌ أَمس ذَلِك التجرِيب القَصِيدةَ 
فِي )التفْعِيلَة(أَنَّ البِينةَ الإِيقَاعِيةَ فِي كِلَيهِما تقُوم علَى الصورةِ الإِيقَاعِيةِ أَوالعمودِيةَ أَم القَصِيدةَ الحُرةَ على اعتِبارِ 

 قَصِيدة ، وقَد جرب قَبلَ هذَا الشكْلِ الشعرِي الجَدِيدِ؛ أي"الكَم"حدها الأَدنى، والفَرق بينهما مِن هذَهِ الناحِيةِ فِي
  .التفْعِيلَةِ أَشكَالًا شِعرِيةً كَتِلْك الَّتِي عرِفَت فِي التراثِ مِن مزدوجاتٍ ومربعاتٍ ومخمساتٍ وموشحاتٍ

  
                                                        

  .172: حدائق الشعر الإسلامي المعاصر، ص: شلتاغ عبود) 1(
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  :تَـوطِئَـةٌ
        دعبِتنكِيب ةُيربِ ِالتنأَةًي اسِسلِّي كُ فِةًين ص رِيالمُهِي  إذْ؛شِع ستذِى الَّوي تتمحوالبِيهِ فِر نيفْ المُانِتردانِت 

الصوةُتيو الصةُركَ، فيا مهِيم لِالٌج تجالبِاتِلِّي نةِيالِلَ الدةِيي  التم دعتركَتز النكِيبِ، صرةُ التيبِن دسجتتو ،رِيعالش 
 ،وِيى اللُّغوتلَى المُسلَي فِعةُ الجُميالأَةِ الَّتِي هِي البِناسِسةُيالص غىر و الي فِوالَّذِي ه صبِالننالكُةُي بىر كَذَلِكو ،

ا هعدلَ بِمنزاحةٌ  ةٌوبيلُس أُةٌين بِ،ةِقَار المُفَكلْتِ، بِيهِ، ويوِغلُّال صنل لِاقًارِفَ م شِعرِيااصا نهفِصوبِ ةِيدصِي القَفِ تتجلَّى
 احزِيالانارِنِعياللِّ المِع انِساللُّي  فِتِابِ الثَّي صالنغلَ إِوِيى النالأُقِس وبِلُسيلُ المُتوفِح صالأَي الن بِدإذَيفَت ا، وصات 

، أَو بِعبِاَرةٍ أَوضح أََدت ةِيالِم الجَمِيقِالو ةِيرِع الشاتِالَلَ الدن مِةٍلَم جاجِتنإِ بِتعلَطَضالقَصِيدةُ بالاِنزِياحِ فَقَدِ ا
 الاِنزِياح سِمةَ وظِيفَتها التعبِيرِيةَ مِن خِلَالِ ما تحمِلُه مِن المَضامِين الوجدانِيةِ الشعورِيةِ والمَعنوِيةِ الدلَالِيةِ وإِذَا كَانَ

   . القَصِيدةِ الشعرِيةِ مطْلَقًا فَهو سِمةُ القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ
    )2(.".ةُاسر الدوِ أَيلُلِحا التهلَو حوردي ي الّتِةَوي اللُّغةَدالوح"-)(بِالمَفْهومِ النحوِي-       وتعد الجُملَةُ أَوِ التركِيبُِ

وتتنالجُم عى اِلَلةُ إِومِسةٍيفِ ولِعالاِفَ، ةٍيسّةُ ميأَلَّفتمِت نم سدٍنوم سإِدٍن أَهِلي وم بتدأ وخبي كَهِر، وما يفُعرها ابن 
 يفِنِصى تلَ عهِ بِمكَحي يذِ الَّردصالت و)3(.".اندي الزمائِقَ، ويققِ العاتهيه، ومائِد قَيز كَمسا اِهردي صتِالَّ:"امٍشهِ

 اءًنبِ، وةِلَم الجُانِكَر أَن مِونَكُ تنْا أَيه فِلَص الأَنَّ أَو، أَةِلَمي الجُا فِيسئِا رنكْ ردعي تتِ الَّةِملِ الكَردصو ته ةِلَمالجُ
لَعالجُ فَهِيالفِلةُم عةُليا كَ مانتم كومِةًن فِن لٍعأَلٍاعِفَ و مِو ا أَملُصلِذَ كَهكالاِ، ومِسةُيا كَ مانتكَ مومِةًن نم بتأ د
وخو مِر أَبالأَانَا كَم فِلُص لِذَا كَيهكيطًا مِعما نهيعولَةُ بِنكِّلُ الجُمشتكِّلُ ، وشةُ الَّتِي تاحزلَةُ المُنهِ الجُمإلَي قَاسا تارِي

نسقًا منزاحا، وتعرف الجُملَةُ الَّتِي تسِير علَى نمطٍ مِن أَنماطِ البِناءِ الجُملِي فِي اللُّغةِ العربِيةِ بالجُملَةِ التولِيدِيةِ أَوِ 
ةِ، والمُنتجفتترىلَ إِع جةِلَمت لِواِ ةٍيديسةٍميمِ وأَن هرِطُ أُماه:)اسم مةفَرِع+اسم( و)رةكِ ناسفْتِم اسامه+اسم معفر( 

ا  مأو-ماس+لعفِ( :اهرِطُ أُمه أَنمِ وةٍفعلي ةٍيديلِو ت، وإِلَى جملَةِ)ةركِم ناس+)وررجمار و جورفية أَظَ-لةمه جبشِ(و

                                                        

غرى للكلام المفيد الصورة اللفظية الص" و ."تين أو أكثر وله معنى مفيد مستقلب من كلم الذي يتركالكلام"بينتختلف مفاهيم الجملة (*) 
انت قد تألّقت أجزاؤها في ذهنه، ثمّ هي الوسيلة الّتي تنقلُ ما  صورة ذهنية كنذي يبين المُتكلّم به أ، وهي المركب الغاتية لغة من اللفي أ

 قدر من الكَلام يفيد السامع معنى مستقلّا بنفسه وليس لازما أن تحتوي العناصر المطلوبة كلّها أقل"و." جال في ذهن المتكلّم إلى ذهن لسامع
وتلتقي في ." الملفوظ المنسجم تركيبيا"و." صغرىالوحدة الكلامية ال"و ."رهن المسند لوضوحه وسهولة تقديفقد تخلو من المسند إليه لفظاً أو م

 والنسبةُ  إحدى الكلمتين إلى الأخرى، هو نسبةُة القائمة بين اسمين أو اسم وفعل، والإسنادلالة على العلاقة الإسناديللد نحويمصطلح   أا
م، 1988-هـ1407التطبيق النحوي، دار النهضة العربية للطّباعة والنشر، بيروت، : اجحيه الرعبد:  ينظر.ق بين الشيئينعلُّ التيقاعهي إِ

المنصف  و.31: م، ص1986-هـ1406، 2: ، طبيروتفي النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، : مهدي المخزومي و.77: ص
: قدورد أحمد محمو. 15: ، ص1982، منة، دراسة إحصائية ووصفية، دم ج، الجزائرالتركيب عند ابن المقفّع في مقدمات كليلة ود: عاشور

 .217: ، صمبادئ اللّسانيات
 .56: ، ص)د، ت(الإسكندرية،  وتراث، منشأة المعارف، البحث الأسلوبي، معاصرة: رجاء عيد) 1(
 والنشر والتوزيع، ، دار السلام للطّباعة2: لسيد، مجصلاح عبد العزيز علي ا:  تح، عن كتب الأعاريبمغني اللّبيب: ابن هشام) 2(

 .507:  صم،2008-ه1429، 2: ، طالقاهرة
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يسدم سدفِ( و)- ظاهرا أو مستتراهلع +ماس +ماس -أواس قْم من بِرِتفِحرج ر-(قَ، ودت تعرضذِهِ الأُطُرى لَ إِ ه
تفِيرٍيِغ ي الوحاتِدالص فِرالمُ(ةِيفِراتيم( َأوفيم ا مِا فيهنو حاتٍدص تِوةٍي)ُونِفثَاتٍيم انةٍوي()النبر والتفَ، )يمغِنيتغير 
 ن مِةُلَم الجُلُقُني تتِ الَّرِاصِنالع نمِو )1(.ااهنبي م فِةًليع فِ أوةًيمِا اساهنعي م فِةًيليوِح تةًلَم جةُلَم الجُحبِصتى ونعالمَ

الوالأَعِض ىلَ إِلِو الوانِالثَّ عِضي التتِريب-دِقْتيما وخِأْتاير-والز يةُادذْالحَ وفو رِغيالَّتِي  )2(ا،ه احزِيلَامِحِ الانم مِن
  . اتسمت بِها بِنيةُ التركِيب فِي القَصِيدةِ

و       تتنعا،وضلَةِ، أَيلَ إِ الجُمى خرِبةٍيإِ ونةٍشفَ ،ائيتنرِدضِج م الخَنرِبالجُ ةِيالاِةُلَم مِسةُيالفِ وعالمَةُلي وِاضةُي 
المُوارِضةُعيثْ مبةًتو مفِنةًيو مةًؤكّد،و تنرِدضِج مالإِ ننشةِائي جالأَةُلَم رِمو النيِهالاِ وفْتِسامِهو العضِرو التيضِضِح 
والتمني والتي رجاو قُوما، فََترِهلجُغَيلخَ اةُلَمرِبةُيالإِ ونئِاشبِ ةُيةٍيفَظِوت بِعالِلَدِ ةٍيريةٍةٍيانِيدالخَ؛ فَ ووجبكَ حِرةٌايخ بةٌري 
رِقْتةٌيريى لِقَلْ تتأَةٍالَلَ دِيقِقِح صأَةٍلي فَو قَ،يةٍن دت صدقم عع أَاقِ الووت تافَنى معها الإِ، أمنفَاءُش قْيصهِتِالِلَدِ بِدالت يرِبِعةِي 
 ع مةِقَابطَ المُرِصنى علَ إِرِ النظَونَ دةَياتِ الذَّهراعِش مِيعشِي و أَهركْ فِيرنِيي، ولقِّت المُةَلَيخ مكحري يى الّذِنع المَاءَشنإِ

جِارِ الخَعِاقِالوأَي و عمِد3(اه(،و ضإِت ى الجُلَافملتالخَنِي ةِرِبيالإِ ونةِشالجُائي ملةُ الشرالّتِةِطي ت فصني تةً ضِارمن 
 ةِين بِةِالَلَدِ لِةِياجِودِز الاِةِيعبِى الطَّلَ إِعاجِ ركلِي ذَ فِببلّ السعلَ، واءِشن الإِبِرض أَنمى ضِرر وأخب الخَبِرضأَ

الشطِرأو ي جِرى طَلَ إِعالمَةِبيع انَي كَ الّتِيرِايِعيونَاغِلَ البي ها اللُّ بِونَقيسةُغهِ، وي مايِعيرت كِّراالِ غَزبلَ عةِلَى الجُم 
ةٍ يطِرش وةٍيرِبى خلَ إِةِلَيفِ الجُمنِصي ت فِالثًاعا ثَو ندعت قد و)4(.ركَّبٍعٍ مابات طَ ذَطِ الشرةُينبِا مني بةِدرالمُفْ
وإنشو)5(،ةٍائي ا مِتمقِس َعدقْ أَنالجُامِس الإِةِلَم نشتِ الَّةِائيي تضملَ الطَّةَلَ الجُمةَبيالجُ وةَلَمالش طِرةَيالجُ وةَلَم 

ا منهلٍّ مِ كُتحت وةُائيشن الإِةُلَم والجُةُريب الخَةُلَما الجُمن؛ هائيس رنِامس قِةُيبِر العةُلَمالجُمع ذَلِك فَو )6(.ةياحِصفْالإِ
رِفْت7(اتيع( افضقَد تالجُ، وةُلَمالش طِركَةُي اصعٍ خونصبِ ليع حالجُد دأَلِم ربعة؛ اسميفِة وعرفِ وظَةٌٌليةٌيوش رة إلّا طي

جِأنَّ ابن ني جلَعالجُيلِبِن قَا مِه الفِةِلَم ةع8(.لي(  
       كُونُ والجُتمِ،ةُلَم نح ثُيالب ةُاطَسو التعدد ،أَةًيطَسِب وأَبةًركَّ م وعقَّ مفَ، ةًدةُيطَسِالب تتضمنع لِمإِةًي سنةًادي 

احِوةًدو ،تألَّتمِف المُن بتدالخَأ والفِوِِ، أَرِب لِعلِاعِالفَ و،و ينْكن أَمن لِطَصحلَ عيالجُبِا هفْ المُةِلَمرةِد،المُ وكَّرةُ بتتضمن 
علِميتنِيإس ادِنيتأَنِي ،هِو ي ما يدي بِ فِلُخنتِيها جأُلةٌم خرقُى تبِوم ةٍيفَظِوالجُلَثْا، مِ م الكُةِلَم بتِى الَّري تتضمن 

                                                        

 .88: في نحو اللّغة العربية وتراكيبها، ص: خليل أحمد عمايرة) 1(
 . وما بعدها88: المرجع نفسه، ص) 2(
 .25: ، صةطلبية والالجملة الخبري:  شابسوغحفيظة أرسلان) 3(
 .107: ، ص1998، )د، ط(شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : دقرمضان صا) 4(
 .57: صم، 1993- ه  1413، 1: البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، عالم الكتب، القاهرة، ط: انتمام حس) 5(
  244: م، ص1998-هـ1418، 3: عالم الكتب، ط ومبناها،ة، معناها اللغة العربي: تمام حسان) 6(
 .243: المرجع نفسه، ص) 7(
 .507:  ص،2:  عن كتب الأعاريب، مجبيبلمغني ال: ابن هشام) 8(
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جةًلَمص غىر،و ينْن أَكِمن لِطَصحلَ عالجُا بِيهالمُةِلَم زدوةِج. المُوقَّعةُ دتتضمنع لِمإِاتٍي سادِنةًيم تعدةًدقْ يضِتا يه
السياقو ضرطْ الإِوبةِابِنسِعوالمُ والت خةِفَلِت،وي كِمأنْن ن لِطَصحلَ عيالجُا بِهالمُةِلَم تعدةِد.   

و       مِاضِو حا تقَممةَدبقَاربِ أنَّ م نةِيرةِيبِكِ التهِ فِي القَصِيد ةٌيبقَارلِ م يبِكِارلتالش ةِعفِري اقَلَي عااتالمَ بِهوِي أَانِع 
اتِالَلَالدو ما ينتجع نن فُا مِهوقٍرو ما تتكُرمِه تلقِّي المُ فِارٍ آثَنلِذَي، وكم ا هفلَ إِدالجُهِي رانِجقَ بِاليلِو:"ولَاعنْ أَم 

ي تِ الَّهجاهِن متعرف، وهِولِصأُ وهِينِانِوى قَلَ عملَعت، ووِح النملْ عِيهِضِتقْي يذِ الَّعض الوكاملَ كَعض تنْا أَلَّ إِمظْ النسيلَ
 اتٍيبى أَلَ عيقِلِعي التولُ فِيقُ و)1(.".اهن مِءٍيشلّ بِخِا تلَ فَتمسِي رتِ الَّومسظ الرفَحتا، وهنيغ عزِا تلَنهِجت فَ

، بِبي الس فِرظُان فَدع، فَكسِفْي ن فِازازتِا اهه لَتدجو، وكدن عِترثُكَ وكتاقَ ردا قَهتيأَا رذَإِفَ:" يرِتحلبلِ
واسفِصِقْت إِ، فَرِظَي الننكت لَعمض رلَنْ أَةًور يلّا أَ إِسنقَه دمأَ وخرو ،عرفو كَّنرو ،ذَحفأَ وضمرأَ، وعادكَ ورر ،
وتوخى الجُلَى عةِلَمو اجمِه نالو وهِجقْ يضِتلْعِ ايهمالن أَ فَوِحصلِي ذَ فِابثُهِلِّ كُك طُ لَمفم ضِوص عهِابِوأَ وى ت
ىأْمتوجِ ي2(.".ةَيلَضِ الفَب(حيو بِذَلِكد انِيالجُرج ديفَظِ الوتاللَّنِي تنِيغلُهشت بِا منةُيالت كِيبِرو ،همةُيفَظِا الوالت لِبةُيغي 
التداوةُليو الجَةُفَظيِالو الِمالأُةُي لُس3(.ةُوبي(   

و        رِيعكِيبِ الشرةَ التيةِ بِنبقَارةُ فِي مورِيرةُ الضائِيراةُ الإجات الأَدارتِبالاع لَةَ بِتِلْكفَإنَّ الجُم مقدا توءِ مفِي ض
  .فِي القَصِيدةِ الإسلَامِيةِ

  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .70: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص: عبد القاهر الجرجانيّ) 1(
  .73: المرجع السابق نفسه، ص) 2(
 .154: م،ص2009، 1:  الوطنية، مراكش، طوهاجس التجريب، المطبعةة المعاصرة بين هاجس التنظير القصيدة العربي: على المتقي) 3(
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  الفَصلُ الأَولُُ
  لخَبـرِيبِنيةُ التـركِيبِ ا

   الاِسمِيبِـيكِر التةُينبِ-1
2-لِيكِيـبِ الفِعرةُ التيبِن  
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  :ِنيةُ التركِيبِ الخَبـرِيب-1
ت       ةُ لُثِّميبِن التيبِكِررِيبِ" الخَباءًنم ظَّنا مِمنالص المُغِي تحةِكَرع برسِيجِ 1(.".قِياَ السفِي ن مِجدنتابِطَالخِ و 

الشرِعياءُ الَّذِي تالفَض وهو ،تحلُو بِ فِيهِ مِننلِةٍي انِسةٍيجم دةٍرنت بِه ضةِيفَظِوالت وى بِلَإْ لِاصنة أُيلُسةٍوبيم نزةٍاح 
نتهبِض ةٍيفَظِوج مةٍالي تبامِلَ المَرزة حعريةَ لِالشاعِيدصِلقَ الإِبامِلَسِ الإِةِيدةِي ،وما تصِتمِهِ بِف نخ صةِ  ائصكِيبِيرت
َ علَى بِنيتينِ تركِيبِيتينِ رِي الخَببِنيةُ التركِيبِ وتتوزع .اتٍالَلَ دِنمِ جتنا يم، وفائِظَ ونا مِهن عبرتتا يم، وةٍقَارِفَ

  :، هماةِييبِكِ التراقِسن الأَن مِةًوعم مجرئِيستينِ تضم كُلُّ واحِدةٍ
1-1- مِـيكِيبِ الاِسرةُ التيبِن:  

       يخلِت فشيةِبِ وعينالت الاِيبِكِر مِسي فْينِ الشالمَت رِيالإِع امِلَسمِ يةٍ نىلَإِ قَصِيدرى أُخ ، وعيش لِفتخا يكَم
 م ي، قِةِيوبِلُس الأُةِياحِن الن، مِةِيدصِي القَفِشيوعِ البِنيتينِ ي  فِتِاوفَالت الاختِلَافِ ونب عرتيتالفِعلِي، و بِنيةِ التركِيب

تبِعةِ، فَاليريذِهِ القَصِيدة هاهِيم دسجصِقَةٌ تفِةُيد لٌع وحةٌكَرو لَطِاناقو طلُّتصِ، قَعةٌيدت لِطَنمِق ننِاهِ الرو عِاقِالو 
 يدٍدِ جن مِسسيؤو ةِ كُلِّ طَرفٍ،يابِيجى إِلَ إِعِمتجالمُ ودِر الفَةَيبِلْ سِزاوجت يفًالِتمخا عاقِوا ويددِا جاهن ردنشتلِ
ى لَ علَمع تيمِس الاِبِنيةُ التركِيبِ تانا كَذَإِفَوشيوع إِحدى البِنيتين يكَرس دِلَالَاتٍ معينةً، . ةِضهلناير ويِغ التوطِرشلِ
ي فِ هِدِدجوت  المَعنىةِكَرحتعملُ علَى  ليع الفِيةَ التركِيبِنبِإنَّ  فَ،ةلّيالكُ وأَ ةِئيز الجُهِتِالَلَي دِ فِهِونِكُس المَعنى وتِوبثُ
   )( .ةِلّيالكُ وأَ ةِئيز الجُهِتِالَلَدِ

     و رِدبِتنةُيالت الاِيبِكِر مِسي فِيمِن أَكْثَر ص ةٍورورةٍ، فِي ص ةٍيطَسِبكُونُ، وت"الوحامِلَ الكَةَدتِ الَّةَيي تضمنت 
علِمإِةَي سادٍناحِ ولَا لُّي كُهِفَ )3(.".ةٍدهِ ودٍ إِلَينسمدٍ ونسلَى مع قُومةٍ تكِيبيرةٍ تيبِنا تِأْ يمهدي أَحجةًلَمقَ، ودت دلُخ  
 ةِلَمالجُى بِمستفَِ وفرالحُكَ و،خِاسِ النلِعالفْ بِةِلَوح المُةِلَمالجُبِى مست فَةصاقِ النالِعفْالأَكَ ةٌويغ لُراصِنا عهتِيني بِفِ
وترِد فِي   الاسمِي البسِيطِةِ،يبِكِرالت ةِيني بِ فِينِيروح المِنِيأَزليه الجُ إِدنسالمُ ودنس المُدعي و)4(.خِاسِ النفِرالحَ بِةِلَوحالمُ

ويتوقَّف توظِيف البنى . صورةٍ متعددةٍ مركَّبةً ومعقَّدةً فَتتعدد عملِيةُ الإِسنادِ بِحسبِ حاجةِ المُتكَلِّمِ ومقْصِدِهِ
                                                        

 .22: ركيب عند ابن المقفّع، صالت: المنصف عاشور) 1(
ية كقوله  أي ثبوت شيء لشيء، تفيد الدوام بقرينة، إذا كان خبرها اسما مفردا أو جملة اسم؛بوتثلى الإالجملة الاسمية تنصرف دلالة  (*)

 ﴾،﴿إِنّ الأبرار لَفِي نعِيمٍ:سورة الانفطارمن ) 55( في الآية وقوله تعالى﴾ ﴿إِنّ الْمتقِين فِي جناتٍ ونهرٍ:سورة القمرمِن )54( في الآيةتعالى
سورة من )42( في الآيةكقوله تعالىد  فيها جملة فعلية فإا تفيد التجدوإذا كان الخبر ،فهذه الجمل تفيد مع الثبوت الدوام بدليل القرائن

 ﴾ءِ والأرضِااللّهِ يرزقُكُم من السم﴿ هلْ مِن خالِقٍ غَير : سورة فاطرمن)3( في الآية وكقوله تعالى﴾﴿االله يتوفّى الأنفس حين موا:مرالز
، وقد تفيد الاستمرار بالقرائن كقوله تعالى في الحدوث وتنصرف دلالة الجملة الفعلية إلى .زق تدلان على تجدد الوفاة وتجدد الرفالجملتان

﴾، فالجملة )19(والطّير محشورةً كُلّ لّه أَواب)18(إِنا سخرنا الجِبالَ معه يسبحن بِالْعشِي والإِشراقِ﴿:سورة ص من)19و18(الآيتين
البلاغة فنوا وأفناا، علم : فضل حسن عباس :ينظر .بعد شيء وحالا بعد حالدالة على حدوث التسبيح من الجبال شيئا )يسبحن(الفعلية

  . 96-95: م، ص2005/ه1427، 10: ، طن للنشر والتوزيع، عمانالمعاني، دار الفرقا
 .21: ، صالتركيب عند ابن المقفع: المنصف عاشور) 2(
 . 21: صة، والجملة الطّلبي ة الجملة الخبري: وغبسحفيظة أرسلان شا) 3(
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المُتسِيطَةِ وةِ البكِيبِيرالتورعى والشنكَةُ المَعرثُ حيح ةِ مِنرِيعةِ الشرِبجةِ التلَى طَبِيعةِ عةِ القَصِيديةِ فِي بِندعد  قسوالن
يقَاعِيةُ كَما وكَيفًا، فَتمِيلُ البنى الإِيقَاعِي فِللنسقِ الإيقَاعِي أَثَر ملْموس فِي صِياغَةِ البنى التركِيبِيةِ بِما يلَائِم صوره الإِ

إلَى البساطَةِ فِي التركِيبِ وتنشأُ عن ذَلِك الجُملُ المُوجزةُ المُختزلَةُ فِي السياَقَاتِ الَّتِي تكُونُ فِيها دفْقَةُ الشعورِ 
لمَحدودِيةِ الَمعنى وإنْ كَانَ واسِع الدلَالَةِ، ويحكُم هذَا النوع مِن البنى قَانونُ مركَّزةً أَو منحبِسةً لِتوترِ الشعورِ و

ن ذَلِك الجُملُ وتنشأُ ع  التعددِ فِي التركِيبِىلَإِ مِيلُت دقَوالاقِتِصادِ اللُّغوِي، فَتتسِم بِإيجاز اللَّفْظِ وكَثَافَةِ الدلَالَةِ، 
 والمُطْنبةُ فِي السياقَاتِ الَّتِي تكُونُ فِيها دفْقَةُ الشعورِ أَقْوى وأَغْزر أو مطْلَقَةً لِتوترِ الشعور ولِكَثَافَةِ ةُلَطَا والمُةُعوسالمُ

إطْنابِ اللَّفْظِ وكَثَافَةِ المَعنى بالبنى قَانونُ الإسرافِ اللُّغوِي، فَتتسِم  ويحكُم هذَا النوع مِن ،المَعنى وسعةَ الدلَالَةِ
   .والدلَالَةِ، وتكْسِب هذِهِ البنى التركِيبِيةُ المُتعددةُ التجرِبةَ الشعرِيةَ خصوبةً وغِنى

 تدجسبِ      تنةُيالت لاِ ايبِكِرمِسةِ فِي ي فِ يالقَصِيدمجمأَةِوع ناقٍست يبِكِرأَةٍي اسِسةٍي)( فَاعِلَةٍ فِيتم ،البِ يجِسِننةِي 
التيبِكِرصِلقَ لِةِيأَفَهِي  ،ةِيدنساقت رةٌكيبيح ةٌ ويتندمِجةٌ مكةٌ، محروتاعِلةٌفَمم اتِياقَ سِعهتناغِا مةٌم  عمشكَ المُةِكَبواتِن 
  .ةٍيالِلَدِ وةٍيريوِصتة واعي إيقَن مِةِيدصِلقَ النسقية لِةِويينالبِ

       قَودت وزبِ تعنةُيالت الاِيبِكِر مِسلَىيما  عنِ، هياسِينِ أَسقَيسن:  
1-1-1-النالأَس كِيبِيرالت قسأ(اسِيدتبر+مبخ(:  

       قُومبِت نةُيالت الاِيبِكِر مِسقِ يسذَا النسِيطِ فِي هالبلَ عكْى رالإِ ينس؛ المُادِنسإِدِن هِليالمُ وسالمُوِد أَن بتدالخَأ ورب، 
 ارِرتقْس اِةِالَ حنمعبراً ع"يااسِس أَيايبِكِرقاً تسكِّلُ نتشو ها،تِاطَس بن عاه بِلُدِعت يتِ الَّةِيوِغ اللُّعناصِرِال ن مِمجردةً

 ضِع ببِنيةُ هذَا النسقِ مِن خِلَالِ عوستتو ،)م+خ(احزنالمُ أَوِ الشكْلِ )خ+م(شكْل المِعيارِي ال ويأْتِي علَى)2(.".ىنعالمَ
  :وتتخِذُ سِتةَ أَنساقٍ فَرعِيةٍ ،اتِقَعلِّت المُوِ أَودِيالقُ
  :لُوالأََالفَرعِي  نسق التركِيبِيال-1-1-1-1

 قسالنيرِد هذَا ، و))ةركِن/ةفَرِعم(راهِم ظَر اسبخ+)ةركِن/ةفَرعم(راهِ ظَمأ اسدتبم(تتخِذُ بِنيةُ هذَا النسقِ الشكْلَ       
التيبِكِرالفَي عِري فِيرِيعنِ الشائِدِ المَتقَص صِقَفَفِي   كَثِيرٍ مِنان(ةِيدبقُضل ولَي(توات ر مِن أَكْثَرمبِ بِةٍرنتٍايم خةٍفَلِت ،
يألَّتا فهضعمِ بنم بتدأ معبالإِفٍر لَ إِةِافَضالمُيرِمِى ض المُمِلِّكَت كَبِي(لِصِترم(الخَ والمَرِب ةِفَرِع)سمالش(و ،ياتهضعب ألّف 
ةٌ وفَطُع مي فِي البيتِ الأَولِ مِن المَقْطَعِ الشعرِانِتينبِ، وال)دارِي(ةِافَضالإِ بِفِعرر المُبالخَو)الفَراقِد(ةِفَرِعأ مدتب منمِ

                                                        

ه وتصنيفِه لدلالته في واقع التحليل الأسلوبي على النظام الّذي ركيب وتحليلِكأداة إجرائية في وصفِ الت) سق التركيبيالن( يوظف مصطلح)*(
يمثل قد )سق التركيبيالن(كما أَنّ-وقد وظِّف في وصف الإيقاع والصوت من قبل-قصيدة ويصير متوقع الظهور في اليتخذه التركيب ويطرد

النمط (غة أو يشكِّل نظاما تركيبيا على المستوى الانزياحي لها، ويرادِف في هذه الحال مصطلح للُّنظاما تركيبيا على المستوى المِعياري
لة،  يمكن أن توصف صورةُ الجمالدال على بناء الجملة من ركنيها وما عسى أن يكون ضروريا لعنصرِ الإِفَادةِ فيها، ومع ذلك)التركيبي

  .56: البيان في روائع القرآن، ص: تمام حسان: ينظر ).بنية(أيضاً، بالمصطلح
  .99: ة، ص والصوفيةالأسلوبي: أماني سليمان داود) 1(
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 علَى يالِلَ دِاحٍيزِن اِنا مِيها فِمان بِيازِ المُتو التركِيبِيانِاننسقَ اللُمعي و،)اوالو(فِطْ العاةِدأَبِإحِداهما على الأُخرى 
ورِ القَوِيعى الواضِحِ والشنسِيدِ المَعجخِلَالِ  ت مِنتةِدِلَالَ يدِكِوفْ الرو  ةِعموالسالطُّوانِي وحمهِي المَعوخِ، وموالش 

  :)1(يانِيلَجيب الكِولُ نقُ، يفِي كُلِّ حالَاتِهِ ملِ المُسالَّتِي يستشعِرها
                                          سمكَبِـي الشرارِي مد اقِـدالفَرو   

                             عاشِـق  هـامتِي النجوم  الدرارِي               
                                            أَتملَّـى  مرابِـع   المَجـدِ   فِيـها
                                            رغْـم  أَنـي  أُحـاطُ   بِالأَسـوارِ

قَ       وأْتِيدي  النسقالت يبِكِرالفَي عِريج مِءاًز بِن نشِ ةٍيةٍرِعكْ أَيربح يوتثُ تم اترجمةٌ مِوعنالب ةِ ى نكِيبِيرالت
 مهونيع/ونَمادِ قَوسالر(ةُيمِس الاِى البنهِذِ هيتِأْت، وةُيرِعبةُ الشرِالتجالمَعنى الَّذِي تنتِجه دةً كِّؤ مةِيطَسِالب ةِيمِسالاِ
خاجِنرم صوجِسِ/ةٌبلُّهظَم مالِمم بوبةً)...هدرجمِم وِناتِ التويدِكِ أَدسم تنِغيةٌ عنغَيقِّالمُتلَ فَاه ينم رِكِرلَ واشاكا لَ و
تمردونِ ي فِدمضى أَوِ  منذِه البهمقُولُها ياعِ الشر .شوتكِّلُ بع اقِضسذِهِ الأَنالاِه مِسةِياِةِيطَسِ الب نلَى زيا عاح

  البلِيغِ فِي تشبِيهِهِيِبِشتالي فِي رِع الشارِيع المِنِ عنزاحي تالّتِ)ةبوص مراجِن خمونهيع(ا النسقِذَه كَمستوى الدلَالَةِ
العاجرِونِيو بِالخَن ،ورعى والشنالمَع دسجي قنس وه ا  أَوميصِتهِ  بِفالردٍقْن حِمِ وسظٍ وغِ وةٍطَلْغيو ةُ ، امٍقَتِانفَالقِيم

  : )2()ونمادِوس قَالر(ةِيدصِي قَي فِانِيلَ الكِِيبجِ نولُقُ، يالأُسلُوبِيةُ للنسقِ تتجلَّى فِي انزِياحِهِ
                                           الرادِ قَوسونُمي ا ابيتِن  

                                          جلِلَلٌ كَافِحيننسِا المُد  
  الحَسرةِ بلْقَعٍ ملَفَّعٍ بِهِجوكَ                                          
  هم رمز عصرِنا                                          
                                          عصالش قَرلَالأَاءِ وم  
                                          هيونعم خاجِنصم بةْرو  

   مبوبةْمالِجلُّهم مظَسِ                                          
  امالسلَ واءِخ الإِنِي علأَِسا تلَ                                          
                                          غُونِصز يونٍتت ى أَلََّدوح مام  

                                                                          ابقَوم يحصِد الرمحالمَ"لُالمِنج"ـفَ                                          
       اوِجزبِ تنالمَقْطَعِةُي  بينِنيتكِيبِيرنِ التيتيالاِ البِن ةِمِسيالفِ وةِلِعفِي  ينسِقٍ قٍستماسِكٍ ومتمبِ، وا الإِِذَهجاءِر 

التيدِلِوي ةِ الأُولَى، وياصِرِ البِننع رٍ مِننصبِع علَّقتةِ الَّتِي تكِيبِيرى التنالب ةٌ مِنوعمجاةِ موةِ النينِ البِنع عفٍَرتتيعمد 
                                                        

  .7: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 1(
 .27: المصدر نفسه، ص) 2(
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اعِالشاجِىلَ إِرترِ إِن هِتِلَاسالش رِعتِ الَّةِيلَ إِيلُحِي تى معِجِرةِيالت رِجالّتِةِب ي يبِخرع نا فِهالمُهِذِي ه دوةِن دعدتةِ الَّتِي توِياللُّغ 
ى لَ إِ فِي نقْلِ المَضمونارِبخ الإِدِرج من عةُ، كَما يمثِّلُها المَقْطَع،السرهذِهِ ال فرِحنت، وةُيانِس اللِّاتوظَفُلْالمَ فِيها
ةِ يرِثِأْالتمِيى الاسنةُ البلَبا، فَغهنع ردصةِ الَّتِي ييؤفِي إطَار الر كلُّ ذَلِكةٍ، ويةٍ فَنوِيا بِطَرِيقَةٍ لُغضأَي ورعقُلُ الشنالَّذِي ي 

ى نع المَهِ بِتبثْ ينْى أَلَ عمِس الاِوعضوم" الحَقائِقِ الَّتِي تفْصِح عنها علَى خلَافِ البنى الفِعلِيةِ، فَـدالَّةُ على ثُبوتِ
 هِبِ تِبى المُثْنعد المَدج تيضِتقْ ينْى أَلَ عهوعضوملُ فَعا الفِمأَ و،ءٍي شدع بئًاي شدهدج تيضِتقْ ينْ أَرِي غَن مِءِيلشلِ

يئًاشب عدش 1(.".ءٍي( ذَا وه رِديالنسقالت يبِكِرالفَي عِرالبِي  فِيالفِيةِن لِعةِي)ارِالمُضفِ)ةِعي ،تِالَلَدِ، لِعِطَقْا المَذَي ههى لَا ع
 يبِكِر التةُين بِلُثِّمت، فَقِابِ السعِطَقْي المَ فِاتِبى الثَّلَ عةِالَّ الدةِيمِ الاسةِين البِلِابِقَفِي مين مائِ الددِدجالت وةِكَرالحَ
 قِس النع مةِالَلَى الدوتسى ملَ عتعارضا)اكهن امِدص يالغزنوِ(يانِ الثَّعِطَقْ المَن مِلِو الأَرِطْي الس فِيطِسِ البيمِسالاِ
التيبِكِرالاِي مِسيفِيطِسِ الب رِطْي السمِلِ الأو عِطَقْ المَنالش رِعالأَي لِو)الرادِ قَوسونَمي ا ابيتِن(قُ، ياعِولُ الشر)2(:  

                                     ))نويزالغ((صنه اكامِد  
                 لَ                    عى جهِادِو  

  اكلَفْ                                     يعانِق الأَ
ي                                     مِش دنع المُةِزيم دِاهِجين  

ززِلْ                                     يلُ الصبِخ ورالناءْ د  
  وننالجُونَ وجق المُ                       ويرش              

شِكْ                                     يفءَ سةَوالع صور  
و                                     ةَ الدبسوره  

1-1-1-2-النسق التيِكِرالفَبي عِريانِ الثَّي)مبتمِدأ ضير ملصِفَن+خر اِباهِم ظَسر)مةفَرِع/رةكِن((:  
       تألَّيف النسالت قيبِكِرالفَي عِرمِ الثَّانِيي المُن بتالمُوِأ أَد سذِليه الَّ إِدِنأْي يذُخلَكْ شالمُيرِمِ الض صِفَنل و الخَمِنرِب 

 ،هلَ اًيررِقْتى ونعملْلِ اًيدكِأْ تقسا النذَهيتواَتر  و،ةٍلَم جهب أو شِفةًرِعو م أَرةًكِا ندرفْم اراهِا ظَمس اِدرِي يذِ الَّدِنس المُوِأَ
 ولُقُي، ةًيارِركْةً تين بِييبِكِر التقا النسذَكِّلُ هيش ثُيح للقَرضاوِي)ملِسا المُنأَ(ةِيدصِ قَني مِِانِع الثَّطَقْي المَ فِفَيأْتِي
اعِالش3(ر(:  

  ـارمأَ  وـورمـأْ    مـا    نِسحالإِ   ولِدالعـا    بِنأَ                             
  ارـو فَاتِـرـيالخَ   بِـا    سِ  الن ـلِّكُـع   لِبـا ننأَ                             

                             حِركِ  لَ،بِـلْ القَ  يـمـي   نـاغِـى الطَّلَعين ج بـار  
                                                        

  .123: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص: عبد القاهر الجرجاني) 1(
 .29: كيف ألقاك، ص:  الكيلانينجيب) 2(
  .125: م، ص2001-هـ1422، 1: نفحات ولفحات، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، مصر، ط: يوسف القرضاوي) 3(
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  ارتـ  بفِـيالسـا  كَنأَ    اقـرقْ ر ـاءِـمالـا   كَنأَ                             
  ـارـا  نن  أَـورـا  ننأَـم    جا  رنـم    أَجن ـا  نأَ                             

                                                   أنـا المسلم  أنـا المسلم  
       قُومبِت نا ةُيسقِلنالت يبِكِري ى المُلَعبتدالمُيرِمِأ الض أَ(لصِفَنذِالَّ)انوي تع اترشراتٍ مر الخَوالاِرِب رِاهِ الظَّمِس 

كِالنةِر)مأمر ،نبع ،قْورراقب ،تار، نجمر ،جمن ،ن ،ارور(َالخَوِ أ المَرِب ةِفَرِع)ملِالمس(،و تِأْيي المُبتأُدفِمِ الض يري الساقِي 
اداللَ عى شالمُصِخ المُمِلِس عـلْأَ(ـ بِفِر(التيفِرِع)ُالملمس(،المُ وعبِفِر كْتثَكْ أَهِظِفْ لَارِرمِر نم رفِالمُةٍ، وأَعر ،ضاً، ي
 و أَ-ةِيامِلَس الإِاتِى الذَّلَ عيدِكِأْالت، بِيفِظِوا التذَه، بِلُصِفَ المُنزارِ البيرمِ الض، وينهضاتِفَ الصن مِةٍوعمجمبِ

الشصِخالإِةِي امِلَسّة المَيوأمبِةِر العلِدالآمِ والخَهِ بِةِر ،يةِرحِ، الرةِيمو الجبةِارلِ-يناغِى الطَّلَ عملَن ا يعرفُها جأَلًاه و 
تجفَلًا،اه مِضالمُت لِّكَيرأَ(مان(ينزاحع ن ناهعلأَ ملصةِ فِيارالخَي الإِش اتِى ذَلَ إِةِاص)دٍكَفَ-)رِاعِالشصِهِ-رخشى لَ إِ و

   . وشخصِهِ كَجِنسٍ أَو كَجماعةٍ)مِلِسالمُ(اتِلى ذَ عةِام العةِالَلَالدمعنى أَوسع فِي 
ب دجسوت       عنالب ى الاِضمِساِةِي زِنياحاً تيبِكِررِيخا ين قسقالت بِيبِكِر يمِدِقْتع اصِنرةِ مِنيالبِن قُّ حأخِها التير ،

فِوالِ الحَهِذِي ه"يلِطَضالاِع زِنالت ياحيبِكِربِي ةٍيفَظِوص تِوبِةٍي ،معالاِنَّى أَن زِنيتِ الَّاتِاحي تحدلَثُ عى مستى و
التلَيبِكِر ا تفِهِس ملْي خلَخة تكِرة حيبيسبإِ، ومي إِفِا نبسِازِر اعِيقَ إِةٍمةٍيقْ يضِتيها البعدالن مِغفِي ي الن1(.".ص( 
 ورجرالمَ وار الجَةِلَم الجُهبشِ، و)ورمأْم( المُسندِربالخَ بِةٌتعلِّقَ ملِ الأوتِيي البفِ)انِسحالإِ ولِدالعبِ(ةِلَم الجُهبشِفَ

 اهبشي أَهِفَ)فِيالسكَ(و )اءِالمَكَ(و )يناغِى الطَّلَع(كلِذَكَ، و)اروفَ( المُسندِرِبالخَ بِةٌعلّقَتي مانِ الثَّتِيي البفِ)اتِريالخَبِ(
جلٍممتقدم ة وقْيي المِضِتعاللُّي اروِغت خِأْييرتبةُ الطَّا، فَهبِالرعيارِالمِ( وِةُ أَيعيفِ)ةُيةِي اللّغالع بِرةِيخِ تتذُ النسي ي فِ الآتِق
ا ذَ إِةِالَي حفِو، )وفوصالمَ+ةفَالص(و )ربالخَ+دأبتالمُ(ةِميسي الاِي فِ الآتِقسالن و)ولعفْالمَ+لاعِالفَ+لعالفِ(ةِليع الفِةِلَمالجُ
غَم قَعا ويه ذَرا التإِيب فَتِرنَّ هناكيشاً فِوِ تشتي الرةِبحتي لَ إِاج2(.يلٍوِأْى ت( وت أيير فِيِغامِظَي النالت لِيبِكِر يلجةِلَم 

ترتيع لَببِهِي الضرةِورت يِغالد ةِالَلَيراِ والُقَتِنا مِهنم ستلَى إِوى آخفِ)3(.روي الاِيد زِنفِي احهِذِي هالب نى التصِخ ،يص
وهتِالةُ الَّلَو الدي يتوهإِج ليهشِدِقْا ت يمبالجُه ي قَ فِةِلَملِود الغزي سِفِ)م1996-م1917(يالِ محمالأَاقِي ةِ ى سرالحَسو
لَعآلِى مب الأَضِع حرارِر4( فِي مِص(:  

  ائرِميب ضطِوسِ نهى  وفُر النيةٍ    خانهيودِ مي قُف فِرِ  يرسي الأَسفِ                       
  رِاضِظُلْم الحَي  واجِدِ الد    ظُلَم الغهِت بِاطَد حقَ و ا أَعيارِ مسي الأَفِ                       

                                                        

  .167: البنى الأسلوبية، ص: حسن ناظم ) 1(
 ،الدار البيضاء،  لبنان بيروت، ،1992يوليو  ،3: ط المركز الثقافي العربي، ،)ص التناإستراتيجية(تحليل الخطاب الشعري :محمد مفتاح) 2(

  .176 :ص المغرب،
  .331: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور، ص: رجاء عيد) 3(
  .158: الحياة الأولى، ص: محمد الغزالي) 4(
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و       كَّقدش سلَ النرالت الاِيبِكِق يمِسفِي يمقَا تدمن قًاسالَ بقِاغي هوامالص ةُورالت بِشتِ الَّةُيهيقُي يومت رها اللُّكيبوِغي 
ىلَع"جئَزنِيكَذْ يانِرص رةً أَاحويلًوِأْ تئِلَا، وذِفأُن ح اً أَسلوبيحهدقَا لَمدي عدم ووداً مِججِن المَةِه عىن .دِقَو 

لَطَاصحقَ النادو اغِلَالبونَيلَ عى تمِسمِلٍّكُةٍ لِي ذَن نِيالجُك ئَزالأَ فَنِيلُو :مشبه والآخرم شبأنَّه، لِ بِهاعِ الشإِر منقِا يف 
 ةُياوِ الزوِة أَطَ النقْعسِتت فَةًيفَظِ و أوةًكَر حو أَلًاكْ شوناً أَو لَهن مِلُمِح يهِ بِهِبشى المُلَ إِقلِطَنا يهنمِ وةٍياوِ زو أَفٍر طَدنعِ
  :يي فِيهِبِش التقِسيةُ الننبِ فَ)1(.".قاًميراً أو عوِن تهِتِبرِجي تفِ

  ارتـ  بفِـيالسـا  كَن     أَاقـرقْ    رـاءِالمَـا   كَنأَ                             
  ـارـا  ننـور  أَـا  ننـم     أَجا  رن أَـم  جـا  ننأَ                             

       تع رعبنالِ حالمُ( أوِرِاعِ الشهِمِلْي سِفِ)مِلِسفِ وي حهِبِرفِ وأَيعِمِي ج حاقِفِههِالِوومو و ،شِكْتفع إِن حبِهِاسِس ا م
 طِبغَ الروس ملُمثِّتا، ومهنيي باوِسةً التعوقِ منِيفَر الطَّنيب)افالكَ(ةِرركَت المُيهِبِشو الت أَطِباةُ الردلُ أَصِت، فَهِسِفْي نفِ
 اةِر الأدكْثُ ذِي حن مِانِلَس مرانِيهبِش تلِو الأَتِيي الب فِينِبيكِرالتبِنيتا  و،)اربت(و )اقررقْ(انِتفَ الصنِييبكِري التفِ

فصان مِلَومنح كْثُ ذِيو رهِجالش هِب،أم نا بى التفِيهِبِش ي البي فَانِ الثَّتِيتبِشيهاتيغةٌ لِلِ بالأَفِذْح اةِدو وهِجالش هِب 
معاً، وكْتدِم الَلَنتا فِهي اتطَادِح فَري التأَ(يهِبِشان/نجم(و )اأن/رج(و )ماأن/نور( و)اأن/ارن( .و رجدنظِوتيفةُ التيبِكِر 
التيهِبِشي فِي"يرِرِقْتالمُالِ ح شهِبح تى تضِتحص ورهفِت سِفْي النو ،ثْيبثُبِلْي القَ فِت ببِلُصِوتاً ي لَ إِك2(.".ينِقِى الي( 

 ةَبغْالر"دس ويج،اربخالأَآت ودبت المُنياضاً برتِع اِةِقَابِ السةِميسى الاِي البنفِ)فيالسكَ/اءِالمَكَ(وررجالمَ وارلُ الجَويشكِّ
ود ع يم ثُتِي البرِدي ص فِاضِرتِعا الاِذَ هلِثْى مِلَ إِراعِ الشأَجلْ ينْي أَ، أَتِيالبي رطْي ش فِيبِكِر التسِفْن بِامِزتِلْي الاِفِ
ولْيفِهِم بِزِت ي عفَهِزِج يؤلِي ذَدقَى المُلَ إِكفِةِلَاب ي تيبِكِرالب تِيو ،ينتجع نهلْا خقن غموسِةٍم ةٍيقيم تميةٍزقُ تومى لَ ع
التلِاثُمالت يبِكِريالت امب ينص رِدالب تِيو زِع3(.".هِج(  

 رِدبِ       وتنةُيالن قِسالت يبِكِرالاِي مِسي)مبتأد+خرب(لَكِ، واهمفْا مو ،ردالمُتصدبِةُر يرِمِضمِلِّكَ المُت)َأأَ)انربعم ي  فِاتٍر
  :)4(يانِيلَيب الكِجِ نولُقُ، ي)ينجِر ساطِخو(ةِيدصِقَ

  ياتِى العس الأَلِيي لَ فِانِالإيم وـورِ الننا ابنأَ                                     
و       5(ولُقُي(:  

  يينِادِي م ينِفُرِع  تـاءِبكْي  الند  فِـامِا الصنأَ                                     
                            مِ         وش  ـنكِ  الأَوقَىس ن   ـدبتر  تيينِاحِي  

                                                        

  .72: م، ص1996-هـ1416، 2: ية، طجماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي، دار الفكر، دمشق، سور: فايز الداية) 1(
 .116: ، صبيان والبديعالبلاغة فنوا وأفناا، علم ال: فضل حسن عباس) 2(
  .179: ، ص)د، ت(، )د، ط(الأسلوبية، مكتبة الآداب، القاهرة، : فتح االله أحمد سليمان) 3(
 .63: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 4(
 .64: المصدر نفسه، ص) 5(
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  ينِاكِس المَضِري أَخفـق فِي يـلُ الّذِما الأَنأَ                                     
  يينِحِلْت لِ وابرِد طَقَ و يـرِثَى أَلَوا عار سدقَلَ                                     

فِي        و رِدقَتاعِرِلِو1( الش(:  
  اروس  أَشِيالع الَ لَ جتـاب شنْإِر  وـا حنأَ                                     
  اردهإِ  وـاءٌنفْ إِ اءِـسر الخَ ـةِاحالر  لُّـذُفَ                                     
                                     أَسضِمـغْي رمقَلْـا أَ  ماه ، قْالإِودإِام  صرار  
                                     أَسضِمي أصنعارِـ التا أَلَ يخعـو لِنمنج واار  

ي  التةِيؤ الرنِ عفشِكْت، و)رل، الحُمد، الأَامِور، الص الننِاب(مِلِّكَ المُتةَيوِ هدكِّؤ، تيعامِ، ج الاسمِيةُىن البهِذِه       فَ
يلِطَنمِق نهالّذِقِالأفُا و ي يتحكيِ فِر،إن ها الرؤالإِةُي امِلَستِ الَّةُيجلِّي تا البِيهنالاِةُي مِسأَ(ةُينالمُ)راجِا المُهعبةُرنِ ع 

  :)2(يرِع الشاقِيا السذَي ه فِملْى الظُّبأْي ت الّتِةِيززِ العةِملِس المُالشخصِيةِ
  انِيغطُمٍ  ولْ ظُنر مِضا الخُهـاتنج    تقَرتحد اِ قَضِر أَنر  مِاجِها المُنأَ                       
                       افَسرتو كْالرخ اوٍ لَبا متسِ    هِ بِ اعوى  دوعِمي  واتِآهأَي  وحيانِز  
                       كْذِوريلِابٍـذَات  ع  قَي   مةٍؤر     لْظُوةٍملْ  خأَ ف سارٍـوقُ وضانِب  

            طُ           وأَ ةغم لَست لِـملشمقْر  ودلَ     اهم تـطِعب يها إِعلّا لِـتشانِـطَي  
كْشِ       ويع فنها النالاِس قمِسي)أنلٌاحِا ر(ِفذَي هياقا الس)3(:  

                         قَّدطُت  الحَلُوب  بِرالهَ  ويأَ    اءِجاحِنلِـلٌا ر لسالخَةِاح  ضاءِـر  
                         ارِللن..للزفِحلفِلِ..  سِ المقدكَ    اديا معِطِّ أس  تِـردِي  بِزيـائِم  
                         بينِنى الأَلَ علْ  قَاءِلَشعةَ  مدِجان    أَوضفِج   ي جنـاتِبنِبِ اهـيائِد  

المُلَ       وكْ ظُ أنَّاحتن رارسقٍ تيبِكِريحم مِدٍد نالب ى الاِنمِسةِيتِأْ يي تضِعإِيداً وشبا لِاعلنالأَقِس الّذِلِو ي يعد 
الناةَوالت كِريبية والِلَالدتِ الَّةَيي تتلَّودى مِلَ عنالِوا هنالبكَى المُترةُر،و تالبِلُمِح يةُن)النالأَ)اةَوسأَ اسالمَلَص عي  الّذِىن
تتوفِس يهِعالب ى المُنازِوةُقَ اللّاحِةُيمِ، وثَن ي تِأْمذَي ها النالمُس كَقررارِكْ تلِيس مِةٍيقَرِطَى بِولَ الأُةِالَلَلد الطُّن قِر.  
 و      خيفِت ميرالض ي البِلِفنةِيالِ التمِةِي كلُّمِنفَابِطَى الخِلَ إِ الت ،رِديمِ ضالمُخ أَ(بِاطَيرنت(شى لَ إِهِ بِاراًم

الرولِسِي سِفاقِيم حِدي ،قُيي فِانِيب الكيلَجِولُ نسي مصِهلِّ قَتةِيد)يا ر4() االلهولِس(:  
  لِئِو  المَيمِرِ كَـدبٍ من نيتحيِ    زلِنب المَ رتنأَواد  وت  الجَنأَ                          

                          يماكنـ فيالب  ضآلَائِهِي فِ رِح     والبرو معفِالن تى ثَومأَلِي الش  
                                                        

 .فحة نفسهاصال نفسه،  السابقدرالمص) 1(
 .53: مدينة الكبائر، ص: نجيب الكيلاني) 2(
  .67: كيف ألقاك ، ص: نجيب الكيلاني) 3(
  .77: مدينة الكبائر، ص: نجيب الكيلاني) 4(
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كْنا البِ       فرالاِ يةِنمِسأَ(ةِينالجَت ادو(مفَرِعالمُ فَ،انِتسنلَ إِدهِيمِ ضيرالمُ وسنعربِد م ـف)لِ)ألـةِالَلَلدى كَلَ عهِنِو 
وحه المَدوي لَ الّذِودِالجُ بِصوفا يصعلَد ى غَقالخَأنَّ لِهِرِي بانَا كَذَ إِر"معقَ؛ فَ)ألـ(ـا بِفًرفِدي القَيد صيقِقِ الحَري ،
لِذَوالخَانَا كَذَ إِك برخ ا بِاصالمُبتأ، لَدا يتجاوزى غَلَ إِه1(.".هِرِي( قَودونُكُ يالت رِعـ بِيف)فِ)ألـذَي ها السلِاقِي بانِي 
 فمعر)لِب المَنزِ رتنأَ(ي فِدنوالمُس. فِصا الوذَهي بِرِ الحَودِي الجُلُ فِامِالكَولَس الرنَّ أَي؛ أَ)2(فِص الوالِمكَ
  . يفِرِشى الت علَةِالَ الدةِافَضالإِبِ

       ويطَقْالمَ ضمعالش رِعبِي الآتِي يةَنت اِيبٍكِر مِسم يجرتألَّد تمِف المُ نبتالمُأ دالإِ بِفِعرضارِم)مه(برِالخَ و فِالمعر 
  :)3( الشاعِرولُقُي، )ادٍهيح جِصابِم(ةِافَضالإِبِ

  ةابب الرارِعشأَي بِـادِلشت  لِلْقُ                                            
  ةاب عهدِ الصح نالِ عيجأَلْ لِوِراِ                                            

                                            عرِن ـالٍ أَجرخوا أَصروهاحم  
                                            هم م جِـابِص  يحـهإِادٍ ونهاب  

و       ذَكَها تتحلُ البِوى المُلَيةُ إِنسإِدِن يرِمِليه ضالغ يةب)هم(و ،مهرجعفِاضِ و حي السالمَاقِي حِديي لُ مثَّت
  .ديندح مرِي غَاصٍخشى أَلَ إِحد المَبلِقَني وسبِتلْي فَيرِمِ الضةِعيجِري مك فِ الشقطرت ي أنْونَيداً ددِحت)ةابحالص(يفِ
1-1-1-3-النسقالت يبِكِرالفَي عِرثُالِ الثَّي)خبقَر ممد+مبتدأ مؤرخ)مِضير ملصِفَن((:  

ي       ه ذَتألَّفا النسالت قيبِكِرمِي نالمُس الخَدِن قَ المُرِبقُ(مِدوةٌد( المُوسالمُيهِلَ إِدِن بتأد)َأنت(ير المُمِالضل المُصِفَنؤر، خ
وي رِدالنالاِس قمِسيتم افِضراً مأَع ناِاقٍس مِسةٍيأُةٍيطَسِ ب خى لِرالمَيدِكِأْت عي ذِى فِننِهيقِّلَ المُت،و يتحلُواعِ الشمِر ن 
مطَاخةِ بالرولِسَّذِالي يرِبزهمِ ضالمُير هِ فِبِاطَخكْلَيي شم أَ(الًصِفَننت( ومالًصِت)َى لَإِ)ـكماطَخةِبي ذِ الَّسِفْ الن
يرِبزهمِ ضالمُمِلِّ المُتكَير لِصِت)ان(، ولُقُييانِيلَيب الكِجِ ن)4(:  

  ـاءَـجن  وارـرح تـاندر  أَنْإِ    يـلُلِد)ابتالكِ(ـت ونةٌ  أَوـدقُ                       
  اءَ؟ـد الـناك ذَـيبجِا  نانـرتأَ    اءُـد نِيـببِ الحَكادِيـلَيـد مِ                       عِ

و       أخلُّذُ كُين مِعٍو ابِطَ الخِنح يهمِز نالب تِيالش رِعطَخِ، فَيسالر ولِابي حلُّتطْ الشرالأَنِي لَومِنِي عِطَقْ المَن 
الشرِعيو ،يحاطَلُّ خِتبسِفْ النالجَ( ومةِاع(طْالشرخِ الأَنِييرمِنِي عِطَقْ المَنتوي ،طَ الخِلُكَّشابلُ الأو  بِمِنناتٍي 

 ةِكَرى الحَلَ إِةٍاجي ح فِوسفُالن فَ،ةِكَرى الحَلَ عالّةٍ دةٍليع فِاتٍينبِمِن ي لُ الثّانِكَّشا يتمني، باتِبى الثَّلَ عالّةٍ دةٍيمِساِ
  .لِو الأَابِطَي الخِ فِةِود القُولِسى الروتسى ملَي إِقِترتلِ
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و       كْتمقِ نةُ الاِيممِالِقَتِن لَ إِابٍطَ خِنى آخفِ)اتِفَتِلْالاِ(و أَريمقُحقِّا يمِه نت والِلَدِ عٍسي  ورِيعتلْوِينٍ شمِون 
  .رى آخلَ إِيرِع شِاقٍي سِن مِهِلِوحت ومِلُّكَى التلَ إِابِطَ الخِنِ عهِولِد عالِلَخِ

و       تِأْيي النسالت قيبِكِرالاِي مِسييطُسِ البالمُن زاح)خرب+مبدأت(تاصِخلْ لِيصمسدِن)مسلم(وتايِملَيز ي فِه)مس لم
 دفِي ترتِ الَّيرِع الشعِطَقْ المَاةَو نةُيمِس الاِةُيند البِعت، فَ)تأن(أدتب المُهِيلَ إِدِنسي المُ فِةِقَقِّحت المُدِنس المُةَالَلَدِساًً مكر)تنأَ

البى الفِنلِعبِةَيطَحِ المُةَي ةِاقَالطَّا بِهالقُ والمُ، فَةِولِسقْ مِمدد اعِامى الحَلَ إِةٌيقم لِز هِقلِاطِلبولُقُ، ياعِ الش1(ر(:  
  هاءَر  وبالرع  وظِاعِولْـت لِلْقُ                                           

  هاؤشـا  تـلْ مرت وقلح لِعداُ                                           
                                           مأَلِس منلَ فَـتا  تخشى الرىد  

                                           وبِام  حالصقِدخ ذَ اتِافَرهاءَ الب  
  :))فةرِمع/رةنكِ(رخؤم بتدأم+)ةلَم جهبشِ(مدقَم ربخ(عابِر اليعِر الفَييبِكِر التقسنال-1-1-1-4

ت       ألَّتبِف نال ةُينصوفِقِسومِ الَم نت اِيبٍكِر مِسي يطٍسِب يضمخ با شِربهج ةٍلَمو مبتدأ مؤرٍخفِ، و رِدعِطَقْي المَت 
 اريع المِهِرِاصِن عيبِتِري ت فِقافِى يو البننا مِرهيغ، فَيهِ فِةَميسى الاِن البزيي يم الّذِييبِكِر التقِس الننِةً عاحزي منالآتِ
ن يتب)رٍبنُ قَر مِلْيوبيي خفِ(ةُينبِفَ  اللُّغوِي والشعرِي،اقِيي السيزةٌ فِم متاهي بِوحِي تتِ الَّةِالَلَالد بِيهِ و،هِيلَ عوصصنالمَ
  :)2(راعِ الشولُقُي، يصِصِخ الت فِيةًادي زانِسنإِلْةً لِر ونصهِةً للَّاع طَةِيحِض التاردقْمِ

                                   ارِتايخُن م ارِع ك مةلَزِلْز  
و                                   مجنداحِلَا ملَة مطوم   
  منحةِ الراع طَلِج أَن                                   مِ

                                     من أجل نصرةِ الإنسان
  رٍبر مِلْيونُ قَبيي خ                                   فِ
لَ                                   ومي زلْ هناكم تعس  

لِس                                   غِر غَلِّ كُقِحادِرٍ و  
 رٍب خن مِيتأَلَّف النسق التركِيبِي فِيها ،ةًدجر مةًيمِساِةً ييبِكِراقاً تسني أَ الآتِعِطَقْي المَفِ ةُيرِع الشلُمالجُ تشكِّلُ       

 دِنس المُيصِصِخت لِجأَلِ)أدتمب+ربخ(احِزالمُن قِسى النلَةٌ عمظَتات منيني بِهِ فَ،رٍخؤ مةٍركِأ ندتبم ومٍدقَ مةٍلَم جهِبشِ
  :)3()يانِغفْ الأَينِ الدالِمى جلَة إِالَسرِ(هِتِيدصِي قَي فِانِيلَالكِ ولُقُي ،)كيفَكَبِ/كينيعبِ/اكايني حفِ(ورِرجالمَ وارالجَ

  غَر الأَفِيالس كَاءِ الآربائِا الفِكَر    صيني دض  فِاكِا  الرهيأَ                            
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  ـرقَا  ي لَيـقرِ بكـينيعبِ    وـراكِ ذَادـؤ  فُاكـايني حفِ                            
                            فَكَبِويكِـك تـابـالِ  خدامِ    عالحَ  بِرقالآي الأُ  وخـر  
  ـرسِحنا ي لَمـائِ دـادهجِى    وده وبح ولٌـدا عنيـندِ                            
                            يا جمنِيـالَ الدي ا رمقى    زقُ التو  ـمردب  دينلْا تِنكالغر ر  

و       َتلُكِّشهِذِ هنى مِ الباِالِلَ خِن امِظَتِنع اصِنرِهملًاا جم تازِويةً، والمُرالجُ بِادلِمالمُت والجُ"ةِازيالّتِلُم قُي ي وم
 م أَةِالَلَي الد فِلُم الجُهِذِ هتقَفَ اتاءٌوساماً، واقاً تتفَ اِيوِح الناءِني البِ فِقفِت تثُيحيا اوِسيعاً متطِقْا تهيعِطِقْتيب بِدِالأَ
 ذُخِتي ي الّذِيوِحا النهائِني بِا فِهاقِفَات لِةٌيزِاوت مةُي الآتِنى فالبُ)1(.".يوِح الناءِني البِام فِا التهقُابطَ تو همهِالمُ فَقفِت تملَ

النسق)خرب)حرف جر+اسم مجرور مضمِ+افضير ملصِت(+مبدأت)ِاسةفَصِ+رةكِم ن((.  
و نع جتنيذَها التيقِسِنو التوثَأَ رِاتاعِيقَإِ ري ارِبي فِزالت ةِ يبِكِررِيعةِ الشيالبِن مدخي:  

  )ةدرفْ مةٌفَصِ( ـراكِ ذَ/ ادـؤ  فُ/اكـايني حفِ                                   
                                   بِوعيـنيك  /رِ  بلَ/ يـق قَا  ير  )جةفَ صِةٌلَم(  

                                   فَكَبِويكِ/  ـك تـاب /ـالِ خةٌفَصِ( دفْ مدةر(  
 ةَينبِ تركِيبيةٍ إيقَاعِيةٍ تميز ةٍيوبِلُسةٍ أُمى سِلَا إِهلُو تحقِابِ السلِكْ الشارِطَي إِ فِةِاحز المُنةِيمِس الاِنىةَ البافَثَ       إنَّ كَ

التصِقَلفِي ا يبِكِرهِ، فَةِيدتفِي ت دصِقَي ردةِيد)كَبالِلَطْى الأَلَاء ع(ِاعِركَقَوِلِ الش)2(:  
أَلْلِوحارِرلَثْ و  ـبا يبارسِلْأَى    وةُنالس هِوفِي ييلُلِ الص  

ي قَفِ       ومِهِلِو صِ قَنلقَا(ةِيد3()رم(:  
  ـرمـا قَ ييـكـادِأُنـى    وـب الدجاقِرلْ أُز  أَملَ                               

  رجن حر مِ يا بـد لَست    ـدس مـقَ ـزمـت رن         أَ                      
                                فِيـك  طُهـر وعِـفَّـةٌ    وـفَـهِـالٍ  بِتعخ  ـر  

                               منبـع ـورِ الن الهُ وأَ ى    ـدنـتو  ـعالشرر والغر  
و       تته دالبِهِذِرد نيةُ المُنزالقَ فِي ةُاحالحُةِصيد كَةِر تردِدصِالقَي ا فِهةِيدالع ودِمفَةِي ،خيالرِت اراوِبذَي ها النسق 

التيبِكِريزيمي بِ فِ المُتاءِنج هِتِلَمالش رِعةِيقسالن الحَ(، فَيرِد لَكمد(تماكررو اداللَ عى تالمُيصِصِخ سدِن)َلالمُبِ)كسدِن 
  :)4()بي الغاةِكَش مِند مِدم(ةِيدصِ قَن مِسِادِ السعِطَقْ المَورِطُي سفِ)دمالحَ(هِيلَإِ

  مد إذْ تعطِيلَك الح                      
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         لَك الحمد إذْ تمنع               
أَن                      ا عاصِبك العيد  

بِ                      فَم عي فَا شِئْتناص  
غإذْ ت دالحم لَك                      ضب  

                زهِر في قَلبي      وب ينِي، والذَّنلَكِن  
مد ُّوعِ                      أَمدي نحوشِكرع دا، إِذْ م  

                      أَنا عك المِلْبدفِح ،احوِفْي عالمَن ورِكش  
  اي ها إننِي أطْمعالنورِ يا مولَ                      كَ

  ي،طِع تذْمد إِك الحَ                  لَ    
  ك الحمد إذْ تمنع،                      لَ
  ..ايك الحمد يا مولَ                      لَ
  .ك الحَمد كُلَّ الحَمد                      لَ

    دِقْ   إنَّ تالمُس يمشِدِن ه الجُبلَ(ةِلَمك(ى الَعلمُسلَ إِدِنهِي)َالحمد(يةً مِيقَرِطَ لُكِّشنقِ الطُّرةِالَ الدى القَلَ عرِصي هِ، و
دِقْتم يمقُّا حخِأْه التفَ)1(ير ،يتحولُ العنالمُقَص ردلَ إِمقْى مورٍصلَ عهِيالمُ ور إِؤلَخقْى مورٍصو تتحلُوم عا الاِذَ هزِناحِي 
ويلح . )2(.".وصٍصخ ميقٍرِطَ بِرٍمأَ بِرٍم أَيصِصِخت"تتحدد وظِيفَتها فِي و،رٍص قَةِينى بِلَإِ يمِس الاِيبِكِر التيةُنبِ

مِاعِالش ربِالِلَ خِن نيرِ التكْةِ القَصارِرةِي)دالحم لَك(لَعى جالحَلِع دِمللّه و حه فِدالَي حاءِطَي العالمَ وعِنفِ والِي ح 
الغبِضو ،ي البِشِتي سِيةُ فِناقِيها الشرِعرِ بِيضرِاعِا الشو تقَ بِهِيمِلِساءِضم نَّ إِاه،لَو)دِقْالتيم وسِكَ)يرأخِالتةٍم 
ا  لَينٍعِ مات ذَةٌوبيلُس أُةٌاقَ طَقي الحَو فِه، فَهِتِيوِيح ووبِلُس الأُيةِرِقَب عنير مِثِ الكَاءَر وحرب ينلَ وانَكَ"ةٍيوبِلُسأُ
ينضيهِ، وفِبت تى إِلَّجكَمانالمُات فِعِدِب ي الصةِاغَيو الت3(.".يرِبِع( وذَها ملْا نظُحصِي قَ فِهةِيد)ِاتِبات فِالَهي زالنِم غرةِب( 
 الِلَ خِن مِ،احهنمي وةِيرِع الشةِلَم الجُيبِكِر تةِيلِم عيمِمِي صلُ فِخد ييايبِكِرا تاحيزِناِ)يرخِأْالتيم ودِقْالت(لُكِّ يشذْإِ
زحزةِحالع رِاصِنع نم عِاقِوتِا الَّههثَّبِتا المِي يعاللُّي اروِغشِي ،رِعةً لَيلَونُكُا ت ا لَهوع تِادالع إِاصِن لَرى معِاقِوها وربِتا ه

ا هيلَن عمِي، ويهةِكيبير التى القَصِيدةِن بن مِةِالمئَ بِينعِسيب تِ، يصِهِاعِونأَ، بِ)يرأخِالتديم وقْالت(سق فَن،ةِليصالأَ
دِقْتالجَ(يمارالَ ومجورر(ِف ظْهرا يقُولُيرخِ الأَسِامِ الخَعِطَقْي المَمِثْلمعِ ، يمادالد يللِين خ)4(:  

  ـآبِم لِـىجتذْ  ير  إِلِيي اللَّفِ    وـرٍج فَةِلْعلِّ طَي كُـد فِم الحَكلَ                       
  ابِحس بِتلَ حمذْ  إِحِـيي الرفِو     نٍص  غُةِفَّلِّ ري كُد  فِـم الحَكلَ                       
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  ابِبي ع  فِـنفُ  ستبرسا  انمو     ونَرحِب  المُجلَدا  أَـد  مم الحَكلَ                       
  ابِب ي دع  بضر  الأَتِهدا  ازمو     ودج الو اذَ هرضا اخد مم الحَكلَ                       
  ابِع صِ وى  أَري الس  فِنٍيى هلَع    ىهتنالمُ  وءِـدي البـد فِم الحَكلَ                       

ى لَلُ عمعي و،رٍص قَةَين يمثِّلُ بِاتٍر مسم خةِرركَالمُ)دمك الحَلَ(ةِيمِس الاِةِيني البِفِ)وررجالمَو ارالجَ(دِنسيم المُدِقْت       فَ
تيد المَكِوعالحَذِى، إِن للَّم هِدو حالأَلِّي كُه فِد حالِوالهي ةِنو الصعةِبالظُّلِّي كُفِ و اليسِوفِر ةِيرو سِالعةِير.و يلُ مِح
ذَها النومِع الاِن زِنالِلَ قيمةً دِاحِيةًيسِفْ نكْةًيشِ تع فنم تالإِةِان انِيمو لَصةِابقِ العبِلْي قَ فِةِيدمِرِاعِ الش ما يجلُعه 
يااللهخ صِلِّكُبح بِدٍم هفْرِدثَلِّكُ وي اءٍن. وفصني)دِقْالتو أخِيمالتصِالقَي فِ)يرةِيدضِةِقَابِ الس مالاِن زِنياتِاح 
 ن مِةٍوددح مةٍبسى نِلَب عسح فَرؤثِّ ييعِضِو المَاحيزِنالاِ"ـ، فَةِيدصِي القَ فِهِارِشتِ انةِجرد لِعاب تةِيعِضِوالمَ

الس1(.".اقِي(و  دعضيالنالاِس قزِناحِيالمَي الّذِعِضِو يي تجسهالبِد نالاِةُي زِناحِيةُي)دِقْالتيم ويرخِأْالت(نست قيبِكِري 
 وِ أَاعِفَتِر الاِةِيددِ الشارِركْ التاتلَدع، وتمثِّلُه مهِلِمكْأَ بِصى النلَؤثّر عيلٌ وامِاح شيزِن اِهأنف بِوص يياحِيزِناِ

 ةُينالبِ فَ)2(.ةِائيصح الإِاتِاءَر الإجيقِرِ طَن عام علِكْش بِهدصن ركِمي، وصي الن فِةٍنيع مةٍدحو لِاضِفَخِنالاِ
ي يتقدم تِليةُ الَّيةُ الفِعنتتكرر البِ و،سِامِ الخَعِطَقْ المَن مِتٍي بلِّ كُرِدي ص فِاتٍر مسم خرركَتت)دم الحَكلَ(ةُيمِسالاِ
 ارِركْ تنلًا عضي، فَانِ الثَّعِطَقْ المَن مِتٍي بلِّ كُرِدي ص فِاتٍر خمس ملِاعِالفَ ولِعى الفَلَع)ركيغبِ(وررجالمَ وارا الجَيهفِ

 رِدي ص فِاتٍر مسمخ)تكْاربت(ةِينالبِ وثِالِ الثَّعِطَقْ المَن مٍتٍي بلِّ كُرِدي ص فِاتٍر مسمخ)يكلَ إِودأع(ةِليعالفِ ةِينالبِ
ا هنوعِت بِأتهِاجمفَ وهِتِارثَإِي ولقِّ المُتاهِبتِن اِتِفْي لَى تسهِم فِن البهِذِنَّ ه أَحِاضِ الونمِو. عِابِ الرعِطَقْ المَن مِتٍي بلِّكُ
  . يهلَ عاءِن والثَّهِيهِزِنت وى االلهِلَ إِةِابني الإِانِعها وتؤدي مارِركْت ويعِطَقْالمَ
     :))ةعليلة فِمج(ربخ+)لصِفَن ميرمِض(بتدأم(سامِ الخَيعِر الفَييبِركِ التقسنال-1-1-1-5
       تألَّتبِف يةُن النقِس التيبِكِرالاِي مِسي ،همِا،ن ن مبتأد)يرمِضتلّمكَ م(و خرب)جة فِلَمةٍعلي( ،ويكَترر ذَها النسق 
حمن د الربع ولُقُ، يرض الآخع البفلِتخيبةً وترةً ويفَظِا ومهِرِاصِنض عع بقفِتت نِيتيازِومت نِيتينبِ فِي يمِسالاِ
العشصِي قَي فِاوِمرِلَ(هتِيديقِا تب3()ري الص( :  

  اح الصب ـوهلُتـةِ  يمالأُبِ  ـالَطَ    ي الّذِلُاللَّي  فَـري الصبيـقِا ترِلَ                       
   احيتِج اِوءِ س نبِ مِرم الحَضي خِفِ    نهـيقَلْ  تـا  مركِنـا  أُا  لَـنأَ                       
  احـويـنٍ وننِ أَ ـنـلٍ مِفْدم طِ    هـلُعِأُنـكِر  مـا  يشا  ا  لَـنأَ                       
  حالـروا وويـدي غُي فِنِـتبهأَلْ    ىس يلَظِّيـها الأَـارـي نمِي دفِ                       

                                                        

: م، ص2007-هـ1427، 1: الأسلوبية، الرؤية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطّباعة، الأردن، ط: يوسف أبو العدوس) 1(
187.  

  .187: المرجع نفسه، ص) 2(
 .192: ، صالقدس أنت: حمن العشماوي عبد الر)3(
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وي        كِمنو صبِف يةِن النقَسنِي التكِريبنِي ومتالآتِةِيقَرِالطَّا بِثيلُه المُةِي حدلِةِد عرِاصِنهانِا اللّسةِي :  
  . ولِصو المَةِلَة صِلَمج+)ولصوم مساِ(ه بِم+عارِضل معفِ+يفْن(ةليعلة فِم جخ+)يرمِض(م= ةُينالبِ   
  .)...هنيقَلْت+ا م+ركِنأُ+ا لَ(             خ+     اـأن =  1ت         

  .)...هلُعِيش+ا م+ركِنأُ+ا لَ(             خ+     اـ أن  =2ت         
لَ       ولَّعكْ تربِالَ القَارالن وِحبِي كَموي فِهِاتِنالن قَسن يالتكِريبنِيي كِعقْإِ سا بِرارمقَلْا تالمَاه لِ الفِةُأَرينِطِسمِةُي ن 

  .اةٍانع منطيني مِسلِلُ الفِفْده الطِّابِا يكَماراً بِرإقْ والٍوهأَ
    : )ربخ+)وفذُحم(دأتبم(سادِس اليعِر الفَييبِكِر التقنسال-1-1-1-6

       تيه زذَميسا النقالت يبِكِرالفَي عِريع ما سببِق أَفِذْح طَدِح ي الإِفَرسادِنفِ، وا المَذَي هعِضِوحالمُذَ ي فسند 
 اسِسى أَلَ عةِيرِع الشةِيني البِ فِييبِكِر التاحِيزِن الاِرِو صنةً مِورص)فذْالحَ(دعي، ورب الخَوِ أَدن المُسركَأ ويذْدت المُبوِ أَهِيلَإِ
 دكَّأَتت و)1(ين،مِكلِّ المُتاةِيي ح فِةِوفَلُأْ المَةِغ اللُّنِوج عر خهِتِيقَقِي ح فِوه وةِيارِيع المِنِ عاحِيزِن الاِنطِو مرع الشنَّأَ
لمعبر  لِةِني الفَةِاج الحَن مِقلِطَني"هِومِهفْم لِام  العاسسالأَ، فَةُيريبِع الترتهدقُ وةُيحائي الإِاقتهثُ طَي حنمِ)فِذْالحَ(ةُيمِهأَ
ى لَي إِانِرج الجُارش أَدقَو )2(.".هاداً لَسفْ إِهنولُ عد العونُكُ يثُيح، بِاءِد الأَن مِقِسا النذَ هامِدختِسي اِفِ
ن  مِحصفْ، أَرِكْ الذِّكر تهِى بِر تكإن، فَرِحالس بِيهبِ، شرِميب الأَجِ، عذِخأْ المَيفطِ، لَكِلَس المَيققِ دابب")فذْالحَ(نَّأَ

، نبِم تا لَذَاناً إِي بونُكُا ت ممتأَ، وقطِن تما لَذَ إِونُكُا تق مطَن أَكدجِت، وةِادفَإِلْ لِيدز، أَةِادفَ الإِنِت عمالص، ورِكْالذِّ
وهِذِهج قَةٌلَم دت كِنرها حتى تخبر، وتفَدعها حت3(.".ظرى تن( بِو عبتتنيةُ التيبِكِرالمُن فِفِذْالحَ بِاحِز ذَي ها النقِس 
التتِرالاِيب تِعادِيلِي الجُامِظَن ةِلَممِ، ونالس تِ الَّاتِاقَيي يتى فِلَّجَّيها النسقالت يبِكِرالاِي مِسالّذِي ذِي حيهِفِ فالمُس ند 
  :)4(ياوِرضف القَوسا ييهولُ فِقُي يالّتِ)يتِانزنزِ(يدةُصِقَ)أدتبالمُ(هِيلَإِ

                       ح بِلْلَدار  هاـتوأُخ  أُزار ـدم    ونلْزتَها  ضيـفاً  أُع  وأُكْزـرم!  
  ـعلَّمت  يتِهِـو مـىتءُ  حروالمَ     الورىعِتي مفِ د هي الزنِتمي علَّهِ                       
  مـوقْأَ يهِي تِلَّ لِيـدِه ي،أتلُوه    فحصسِي منأُةٌ، فَشوحِ م:يلَ قِنْإِ                       
  رِمويجيثُ عِبٍ يلْى قَوي سِدِنعِ    مٍتعم  بِـسيلَةٌ،   فَمتعم:  يلَ قِوأَ                       
  متش ي اناًس لِأوـوساً بجها عو    ىرا أَلَيا كَـذَـةٌ، فَقَلَغم: يلَ قِوأَ                       
  !مظُع ياءٌض فَياقِالبو نِ،كْي الرفِ    يجِائِو  حلُّكُـةٌ  فَقَيض: يلَ  قِوأَ                       

                                                        

  .189: طبيق، صية والتؤالأسلوبية، الر: لعدوسيوسف أبو ا) 1(
 .313: ، ص1994، 1: شر لونجمان، مصر، طالبلاغة والأسلوبية، الشركة العالمية للن:  عبد المطلبدمحم) 2(
 .106: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجانيّ) 2(
 .11: المسلمون قادمون، ص: يوسف القرضاوي )3(
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 مِاس بِردقَحذِف المُسند المُو )ارد(ةُركِد الننس المُر ذُكِعِلَطْ المَي بِنيةِفِ، فَاتِيب الأَورِدي صفِ)فذْالحَ( وقعدقَ       فَ
ا ممِ"لي أو فِدِن المُسوعِقُو لِحِد المَاقِيي سِ فِيقِوِشالتعلَى   لِلدلَالَةِفذْ الحَعقَ ودقَو، )يهِ(يرِمِالضو بِأَ )هِذِه(ةِارشالإِ
يجلُعا المُذَ هسنبِد ثَمفْ مِةِابلْ لِاحٍتبتِيي لِطَنمِق نهاعِ الشرو ينِبلَي عكَفْ الأَهِيارالمَ و1(.".يانِع(قَ ودي متالمُد أثر سى لَ إِدِن
مجمأَةِوع بالمُةُظَفْلَ، فَاتٍي سدِن)هِ)دارين ال اةُولِالَةِلَد مي الأَي فِتِأْا يبةِقَ اللّاحِاتِي .  

و        المُقَد ذِفحسإِن المُ(يهِلَدبتفِ)أدي بءِدج ةِلَمالقَولِقُ م فِلِو ،يالحِاقِي الس ارِولِيخيقَ المُتوي ،ر المَحذُد وف
 فذْ الحَ أنَّاقِي السنف مِشتويس، )قةٌيض/قةٌلَغم/ةمتعم/ةٌشوحِم(رب الخَند أوِسكَر بعده المُويذْ، )يهِ(بِائِ الغيرِمِالضبِ
فِرِي ي سِدذَاقِي لِم تالمُيرِقِح سلَ إِدِنهِيو التمِينِوِه نهِنِأْ شمِطِّالحَ و نم كَهِتِزلَن مدا يى أَلَلُّ عةِالَصتِ الَّاتِفَ الصا ي يحملُه
ى لَ إِاتِفَتِلْالاِ بِ المُتعلِّقَةِ بالذَّاكِرةِةِانزني الز فِةَيبِلْ الساتِفَالص زاوج يترن الشاعِكِلَ، ووفِذُح المَليهِ إِدِنسي المُ فِدنسالمُ

ى لَع واؤلِيةَ للشاعِرِ الَّذِي لَا يتبرم بالقَدر، وكلُّ ذِلِك يعكِس النظْرةَ التفَا،هنبةً عبس مققَّحت ت الَّتِيةِابييجالإ بِوانِالجَ
العإنَّ فَومِم"هناكم عنفْى يهمِم نالس ر مِثَكْ أَاقِيمفْا يهمِم نالو حاتِدرِ الصتِ الَّةِيحفُؤلِّي تأَه نَّ أَيالس يقَاق دي ي طِع
 هِذِ ه،ةٍي آلِةٍيقَرِطَ بِةٍوممض ماتٍدح وو أَةٍنيع مةٍدحى ولَ إِيطٍسِ برٍاشِب ملٍكْشى بِزع تنْ أَنكِم ياي لَتِ الَّاتِولَلُدالمَ
ا ه لَضرعتي نتِ الَّةَلَكِ المشرهو جربتع تنْي أَغِبن يةٌام هةٌارش إِهِاطِش نو أَاقِي السةَيلِاعِ فَهونمسا يم بِةُقَعلِّتةُ المُارشالإِ
فالدلَالَةُ الشعرِيةُ تتأَثَّر بالمُفْرداتِ وبالسياقِ الَّذِي ترِد فِيهِ بِعناصِرِهِ المَذْكُورةِ والمَحذُوفَةِ،  )2(.".يبِد أَص نلِّ كُاءَزإِ

را صننَّ عى أَنعى ملَ عفذْ الحَمهفْ ننْا أَني لَغِبنا يلَ"هى أنلَع. وف أَكثَر دِلَالَةً مِن المَذْكُورِفَقَد يكُونُ العنصر المَحذُ
 وونَ هكُنْ يأَي غِبن يفِذْ الحَةِملِ كَن مِمهي يفْى الّذِنعن المَكِلَ وهِودِج ودعم حذِف ب ثُامِلَي الكَودا فِجو مانَكَ
 ليهِ إِدِنس للْمهِفِذْ حدعر باعِالشفَ )3(.".يالِمعتِسي الاِامِلَ الكَاقِي السبِالِطَ منيب ويوِغ اللُّامِظَ الناتِررقَ مني بقارِالفَ
  :)4(ولُقُيةً، فَراش مبةِيالِ المُواتِيبي الأَ فِهِرِكْى ذِلَ إِاد عةِقَابِ الساتِيبي الأَفِ

هِي                       ح جي فِتِريها نارِـهم يي غُهِي    سِلِجي  لِتِفَـرلنحِ مِـوينونن  م  
                 هِي      كْ محِت  بـا،ين حِ واين طْ معنْإِ    ممِاءَ ج  الطَّيع  ـادطْأُ   فَامِععم  

                   هِي    س رِـةٌ  لِاحيأَيتِاض ـعو  بِدفِا    هي منَّ إِي،عِضِوالض رةَور ت كُحم  
 يددِاق الجَي السهبلَّطَت يةِاثَ الثّلَاتِيب الأَورِدي ص فِةِيمِسى الاِني البفِ)يهِ(يرمِأ الضد المُبت أوِهِيلَ إِدِنسر المُ       فَذِكْ

، )5(وبلُطْ ماءُغصثُ الإِي حامِلَ الكَطِسب ويرِرِقْالت واحِيضي الإِةً فِادي زِاتٍر ماثَلَثَ)يهِ(هِيلَ إِدنس المُيهِر فِكَي يذْالّذِ

                                                        

  .143: الأسلوبية، ص: فتح االله أحمد سليمان) 1(
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بِورِكْا الذِّذَهزِ ييداعِ الشفِر ي جهِابِوو ،طِيلَيلُ قوفَهوي لُصهب عضالش فَءِي ،اءَجأَت ناقُسالاِه مِسالمُةُي جري  فِةُد
قِابِالسم وفةَ المُذُحسيه بِلَ إِدِنذَهةُ =)؟((لِكْا الشلَامعالمُفِذْح سليه إِدِن(:  

  .ةٌشوحِ م)؟(-                                            
  .ةٌـمتع م)؟(-        )ةُانزالزن(=)يهِ(وفذُح         المَ

  .ةٌـقَلَغ م)؟(-                                           
  .ةٌـقَي ض)؟(-                                           

اءَ       وأَج تنسالاِاقُه مِسالمُةُي جرةُده ،نيوراً فِكُذْا، ما المُهسنلَ إِدبِهِي ذَهلِكْا الش:  
  .يتِرج حي هِ-                                           

   .يتِفَر غُيهِ -          )ةانزنالز(=)يهِ(وركُذْ         المَ
    .بتكْ ميهِ -                                           

    .ةٌاح سيهِ -                                           
-ةِيرآنِ القُةِآيلْ لِةِيوِغ اللُّةِاغَير الص أثَهِيلَر عه يظْةِيرخِ الأَةِيمِسى الاِني الب فِيمِس الاِيبِكِر التاءَننَّ بِظُ أَاح       والمُلَ

 هِي عصاي أَتوكّأُ علَيها وأَهش بِها علَى غَنمِي ولِي فِيها مآرِب قَالَ﴿:-ىوس منةً عايكَحِهِلِوي قَفِ
ىر1(﴾أُخ( ،حلَيدتِثُ عةُ الآيالإِنِ ع جلَ إِالِميلِصِفْى الت.  

و       يعالن دسقالت يبِكِرالأَي اسِسالأَي صِي القَ فِلُوالأَلَّقَ أَةِيد نالاِاقِس مِسةِيت اكِرلِيب تِاحائِوا فِهبِالِي الغى لَ ع
علِمإِةِي سادٍناحِ وةٍدأَ وا أَقلّهلْاءً لِدمعى لِنازِإيجهتِاقْا وارِصهى المُلَا عسدِنالمُ وسلَ إِدِنهِيو ،ذَها ما يفَدعاعِ الشى لَ إِر
فِطْالعلَ عيا أَهوسِو تتِعأَا بِهناقٍست يبِكِرأُةٍي خرإِى وكَ المُةِافَضتِ الَّاتِلَمسهِي تفِم ي التيرِبِعي أَفِ واءِداتِالَلَ الد 
  . ةِفَدهتسالمُ
1-1-2-النسقالت يبِكِرالأَي اسِسالثَّانِي ي)اِ(+خسِانمس+خرب((:  

       تيميالن زسالت قيبِكِرالأَي اسِسبِنَّأَي بِانِ الثَّي نيتهت حاسمِظُ بِفِتتِيها رغْمم تا يصردمِاه أَن داتٍواسِ نةٍخس ،اءٌو 
 تعدو .اوخسنا ملًوحميا مِساِا يبكِر تييبِكِرالت قِسالنا ذَ هةُين بِلُكِّشت، ولِعالفِ بِةًهشبا مفًور حم أَلاًاعفْأَ تانكَأَ

واسِالنخع ،ةًامع ،اصِنروِ لُغةًيت دلُخى الجُلَ عةِلَمالت يدِلِوالاِةِي مِسلِ ةِيدِأْتةِيم انٍعدِ جإِةٍيد افِضفَةٍي ،تتحلَ إِلُوى توِحةٍيلي 
 روا الدمنإِى ونعي المَ فِرو دةِكَرحلْ لِونُكُا يلَر، وي الخب فِوأ أَدتبي المُفِ)ةًكَرح(يددِ الجَرصنا العذَي هضِتقْي، وةٍميساِ
، فَقَد تكُونُ حرفًا ةِخاسِ الناةِدالأَ بِسحبِنسقَينِ  علَى))خبر+اِسم(+اسِخن(ياسِسالأَ قسالنيتوزع و )2(.هِاتِ ذَرِصنعلْلِ

 دِح أَن مِقِسن الةُين بِفألَّتت و،))خبر+اِسم(+يفِرخ حاسِن((وبِذَلِك يأْخذُ أَحد النسقَينِ الشكْلَ، أَو تكُونُ فِعلًا

                                                        

  .18: ية الآ،سورة طه) 1(
 .101: ة وتراكيبها، صغة العربيفي نحو اللّ: خليل أحمد عمايرة) 2(
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 نمِو )ةيازِجا الحِمس، ونجِلْ لِةُيافِا النلَ، وتي، لَلَّع، لَنكِ، لَنَّأَ، كَ، أنَّإنَّ(:يهِ، و)1(لِعالفِ بِةِهبش المُةِخاسِ النفِرحالأَ
ع ون تدقَو .ياقِعلّقةٌ بِالتركِيبِ الَّذِي تتصدره وبالستم واه بِةٌقَعلِّت مةٌالَلَ دِركِا ذُم مِةٍخاسِ نداةٍ أَلِّكُلِو، رِبالخَ ومِسالاِ
النسقالت يبِكِري)اسِنخ حفِرم(+ير+اِسبي بِفِ))خنصِ القَةِيبِةِيد حالأَ بِسوفِ/واتِدالحُراسِ النةِةِخالآتِي :   
1-1-2-1-1- النسقالت يبِكِرالفَي عِرلُ  يالمَالأَونسالحَبِ وخأَنَّ(/)نَّإِ(فِر(:  

نت       رِصفإنَّ(ةُيفَظِ و( أو )َّأن(ِليدِكِأْلت)2(و ،يشلُمذَ هوِا التكيدت كِونِيد سالخَةِب لْ لِرِبمبتالمُانَا كَذَأ، إِد اطَخب 
الِعا بِمالنسةِب أَو ،فْنيالش المُانَا كَذَ، إِك اطَخبم تردا فِدايهأَو ، ي الإِفْنالمُانَا كَذَ، إِارِكَن اطَخبم كِنا لَر3(.اه(     
قْونصِتي ، فِرقارمبِ ةِبنةْيالن قِسمِيالمُ الاس لِحوى الأَلَ عناقِسالت يبِكِرالمُةِي تصدبِةِر الحَخِاسِالن المُةِيلَقِلثَّا)إنَّ(يفِر شدةِد 
إنْ(أنَّ لِةِلَامِالع(ُالممِةِفَفَّخ ةِيلَقِ الثَّنم هةلَم،و يلُطُبع لُم)ِنَّإ(غَ، ورِيا مِهالأَن داتِوبِةِقَابِ الس ،دولِخ)ام(لَعيهإِ"ا، ونا م
تصِنبالأَهِذِ ه دوالأَات ساءَمو تفَرالأَع خببِار شلَنْ أَطِر قْا تهِ بِنَرِتن)الحَ)امفِرقْ اِنِإِة فَيترهِت بِننلَطُ بع لُمهن 
وصحد ولُخهنى الجُلَ عالفِةِلَم لِع4(.".ةِي(و "تفَّخفونُ ن)ِنَّإ(َكْالمسة الهَورمفَةِز تبِصح)ِبِ)نْإونِكُسفَونِ الن ،ثُكْير 
 نيب أَءٌي شلْه:"لِوقَالبِي انِجرا الجُهيلَه إِبد نقَيد، وكِو التري غَةٌيوبِلُس أُاتالَلَدِ)إنَّ(لـو )5("..مسا اِهيلِ ونْا إِهالُمهإِ
ا هلَبا قَم بِطُبِتر تتلَخ ديا هِذَ إِةَلَمى الجُر تكن أَنل مِخدا ت لَنْأَها وولُخ داءٌو سسي لَنْى أَلَ علُّدأَ وةِدائِي الفَفِ
وأْتلِتفم عهو تحِتهِ بِدح لَ الكَأنَّى كَتامقَنِي فْا إِغَرِفْ أُداغًراحِا ودأَنَّأَكَا و حدها قَمدس بفِك ؟رِي الآخ...مِون 
خصِائِصها أنكت ى لِرالأَيرِمِض رِمو نِأْالشم عا مِهالحُن نِسفِطْاللُّ والَ ما ترهِذاَ إِاه لَي مت دلْخلَ عهِيلْ بت ا اه لَر
يلُصحح ثُيي لُصا بِلَّ إِحاه...ذَهنإِ(يفِا و(هِذِهش ءٌيآخ روجِ يالحَب لَ إِةَاجيها وهو أنها تىولَّتر ط الجُببِةِلَم ا م
 مكْا حه لَونَكُ ينْأَا لِهحلِصت وةَركِ النئُيها تاهر تك أنامِلَي الكَفِ)نإِ(هعنصا تممِو..ك لَتركَا ذَما مِوحا نهلَبقَ
 رِب الخَنِا عيه فِتانا كَذَي إِنِغا ته أنةِلَمي الجُفِ)إن(يرثِأْ تنمِو..اهدعا ب ميثِدِحا بِهنا عثَدح مونَكُ تنْي أَنِعأ أَدتبالمُ
ا هن أَن مِبِتي الكُ فِنَوي د الّذِو هاءُن البِهِيلَ عونَكُ ينْي أَغِبني ي الّذِلَص الأَنَّ إِمثُ:"ولُقُيو )6(.".امِلَ الكَضِعي بفِ

يدِكِأْللتقَانَا كَذَإِ و ثَد بلِ ذَتالخَانَكَا ذَإِ فَك بأَ بِرلَرٍم يلْ لِسمظَبِاطَخ أَهِافِلَي خِ فِن لبةَتلَ وعقد فِونُكُا ي هِسِفْي ن 
ا ليه إِاجتحا تمإنو)إن(ىلَا إِن هاجتحا ت لَتنأَ فَنائِ كَنكُ يم لَه أنعمي تز الّذِأنَّ ونٍائِ كَري غَنائِ كَه أنمعزي ت الّذِأنَّ
 رٍمأَ بِرب الخَانَا كَذَا إِنس حاددز تكلِذَلِي وفِنا تات مبثْ إِو أَتبِثْا تي مفْى نلَ عهبلْ قَدقَع وافِلَي الخِ فِن ظَه لَانَا كَذَإِ
يبعلُثْ مِدي الظَّؤ فهنبِ وشقَءٍي دج رتع ةُادهِافِلَخِ بِاسِ الن...مِويفِطِ لَنم عِاقِونْا أَهي دعى المُلَى عظَبِاطَخ م  لَن

                                                        

)1 (142: م، ص1990-هـ1410، 2: ، دار الهداية، قسنطينة، ط2: هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ج: يميمصبيح الت. 
 . 161: شرح قطر وبل الصدى، ص: ابن هشام) 2(
 .144: ، ص2 :هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ج: صبيح التميمي) 3(
 .163: دى، ص الص وبلّ الندىشرح قطر: ابن هشام) 4(
 .170: ، ص2: ة ابن مالك، جهداية السالك إلى ألفي: صبيح التميمي) 5(
 . وما بعدها209: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني) 6(
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ظُينكِلَه وني رادالت هِم بِكُّهو نَّ إِالَقَأن يالَ حكالّذِ وي صنعقْت ينْي أَضِتقَونَكُ ت ظَد ننكلِ ذَت ...ولَاعم أند  قَه
تدلْ لِلُخةِالَلَدالظَّى أنَّلَ ع قَن مِانَ كَد نأَك يا المُهاطَخانَي كَي الّذِ فِبأن لَه ونُكُا يلِذَ وقَك لُولِك لشءِيه و 
 لَعه ج إنموف ثُرعمان وسحان إِلَى فُلَي إِن مِانَكَى ورا ت مرِم الأَن مِانَ كَهإن: عٍمسم وبِاطَخ المُنى مِأَرمبِ

جائِزي مأَا رت، فَيتجك كَلُعك تأنردلَ عسِفْى نك الّذِ ظَكي ظَنننت، وأ الّذِطَبين الخَتي توه1(.".تم(   
و       و قَدردبِت نةُي النالاِقِس المَمِس يننَّإِ(ـ بِوخِس(كْمسالهَةَور مي فِ ةِزةٍ مِنوعمجم الصرِوالت يبِكِرةِي تأَت فَقَد ،

 خِاسِ النن مِةِور الصهِذِي هفِي كيبِر التقِس النةُينألّف بِتت، و))راهِظَم اسِ(ربخ+)راهِم ظَاسِ(مساِ+)نَّإِ((ةِورصفِي 
، )ةٌاسكي/انةٌأم/انةٌصح(إِنَّ الجِهاد(رِركَت المُيبِكِر التةِيني بِ فِلقَصِيدةِ علَى مستوى اىتجلَّّيوه، رِبخه ومِاسو)إِنَّ(يفِرالحَ

قُيولُ عمر بهصِي قَفِ يريين الأمِاء الدةِيد)عة الأَلَزح2( )ارر(:  
  اءـبإِ و ي عـزمةٍ  فِ ةٌـانيصِوةٌ،    انتمةٌ،  وانص ح ـادهإنَّ  الجِ                          

  اءِـمةُ  الحُكَاسي كِادِهن  الجِمِو    ولةٌ،جر و ةٌ، انم  أَـادهإنَّ  الجِ                          
  ءِالَي  الخُةَـيطِـاد  مه  الجِسيلَ     ىي النهكِ تذْ ةٌاضياد رِه  الجِنَّإِ                          
                          ورِالجُوال، ودعوى، ومجفًاائِداً ز    ه   النموسِـفُعزِ  رةُ   الأَيراءِز  

و       قِفيسالن امِينِهِقضكِيدِ مولَى تع كِيبِيرقَ فَ، التأكَّ دد اعِالشم رحتوى جبِه تِلَممدٍكِّؤلِ،دٍاحِ و أنانَا كَذَ إِه 
ي قِلْ تنْي أَغِبني، فَهِيلَ إِيهِقِلْا تيما فِددر توا أَك شهِسِفْي ن فِدجِا تلَا، واركَن إِهن مِفرِعا ت، لَنِهي الذِّالِ خهباطِخي تذِالَّ
 هِسِفْنا بِ مزيلَت لِرب الخَه لَدكِّؤ تنْ أَنسحيا فَك شهباطِخي تذِ الَّن مِكرِد تتنا كُذَا إِ، أميدِكِو التنا مِيالِر خب الخَهِيلَإِ
 ورد دقَ  و)3(.هِارِكَن إِن مِفرِعا ت مرِدى قَلَ عاملَ الكَه لَدكِّؤ تنْ أَبجِي، فَركِن مه أنفرِع تتنا كُذَا إِ، أمك شنمِ
 يرِدِقْالت ويمِظِعى التلَ عةِالَلَلد لِكلِذَةً وركِ نقِابِ السييبِكِر التقِسي الناء، فِمس أَن مِهِيلَ عا عطِفم، و)ربالخَ(دنسالمُ
  .رديلُ القَلِ جةِانكَيم المَظِع)ةٌاضيرِ/ولةٌجر/انةٌأم/يانةٌصِ/انةٌتم/انةٌصح(ارِبخ الأَهِذِه بِادهالجِفَ ،)مسالاِ(ليه إِدِنس المُةِيمقِلِ

ق سيتألَّف ن، و))افضمرد فْم ماس(ربخ+)ةفَرِعر ماهِم ظَاس(ماس+)نَّإِ((ةِورص       وقَد أَتت بِنيةُ ذَلِك النسقِ فِي 
الصمِةِور الحَن فِرنَّإِ(خِاسِ الن(وهِمِاسو خهِرِب ،ويةِ  ىجلَّتى القَصِيدوتسلَى مي بِفِعنةِيالت يبِكِر)  ُاءود إِنَّ الجِهاد

  :)4(قَوِل الكِيلَانِيي  فِةُميسيةُ الاِن البِهِذِ هترِد، و)القَهرِ
  انِدبأَ واحٍور أَاتِاحري جِفِشي     مِد قِن  مِرِهاءُ  القَواد ده الجِنَّإ                         

                    رِي الفَذِ     هغَةُيض ابتع نم عِابِرانَكَفَا   نمِانَا كَ م نب سٍؤحِ ورانِم        

                                                        

 . وما بعدها215: نفسه، ص  السابقالمرجع) 1(
  .176: ، ص)د، ت(، )د، ط(مع االله، : عمر اد الدين الأميري) 2(
 .115: ا وأفناا، علم المعاني، صالبلاغة، فنو: فضل حسن عباس) 3(
  .55: مدينة الكبائر، ص: نجيب الكيلاني) 4(
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، )ألـ(ـ بِفِعرر المُاهِم الظَّسالاِ)ادهالجِ(اهِمِاسو)نَّإِ(لِعالفِ بِهِبش المُخِاسِ النفِرالحَى لَوم عقُت يبِكِر التةُينبِ       فَ
وخرِباه)داء القَوره(ُالمالإِ بِفِعرةِافَض،و يتضمن)ُالمسنيهلَ إِد( و)ُالمسقْ الإِةَالَلَدِ)دنبِارِر مبأ الجِدادِهو لِهِيدِكِأْت مِلْ الظُّعِفْر 
ى لَاصةً، ع، خدِنس المُيفرِعلُّ تدي، وره القَعفَرت واحِورالأَان ودب الأَاتِاحِري جِفِشي تتِ الَّةُيدحِ الوةُيلَسِ الووهفَ

   .هِيلَ إِيري تشِ الّذِضرالغ ويبِكِر التةُين بِيهِدؤي تذِى الَّنع المَوحِضو لِارِصتِخالاِ وازِيجالإِ
و       تكَتربِر نةُي النقِسالت يبِكِري قَ فِيلِوع مر به1(يريمِين الأَاء الد(:  

  اءرغْةِ  الإِاج  لجَمغْر، رطَضالمُةُ    فَّعِوبِ، ولُى القُقَ تادهإنَّ الجِ
فِهِ       و فِقّتي بِي تنتِيها النحةِويم عم قَا تمدمن نب تلِّكُةً بِفَصِى مخ صِائِصالص ةِورالت يبِكِرمِةِي نح يثُ حض ور

ثُ ي حنمِيف، ورِعالت)ألـ(يهِا فِى ملَ إِةِافَضالإِ بِفِرعا المُهرِبخ ويفِرِعالت)ألـ(ـ بِفِعرّا المُهمِاس وةِخاسِ الناةِدالأَ
 ةِدكَّؤ المُةِياغِلَ البةِاغَيي الصا فِمهاكُرتِشثُ اِي حنمِا، وهيلَ عوصِصنا المَهعِاقِوملِ)دنسالمُ إليه ودِنسالمُ(رِاصِنام العزلتِاِ
   .ةِكَرتشالمُ)ادِهالجِ(ةِوعضو المَةِيقَقِي ح فِينكِكِّشت المُك شةِالَزإِإِلَى  فهدي تتِالَّ

ي  فِيبِكِر التيةُن بِتألّفت، و)ربخ+)صلت ممتكلِّم يرمِض(هااسمِ+)نَّإِ((ةِورص       وقَد أَتت بِنيةُ النسقِ التركِيبي فِي 
الصمِةِور نالحَخِاسِ الن فِرنَّإِ(ي(الاِومِسير المُمِ الضلِصِت)ي( الخَوالاِ ربفْ المُمِسدِر)ضيمغ(،د أَقَ وت البِكّدنبِةُي حفِرا ه
اسِالنخبِ وتيبِكِرها التيهِبِشي ايغِلِالب ةِالَلَلدى لَ عجالشةِاعالجَ وسةِارغْ رالأَم رِس،دِقَ و الجَاع رضتارالمَ وي فِ(ورجر
يدِدِحك(بينالع نصرالمُنِي ازِلَتمني)ِالامِسالخَ ورب(( ،الاِوتِعرمِ"اضنرِاهِظَ مت يرِيِغالت فِيبِتِر ي عالجُرِاصِن ةِلَم، 
ا هتِيعبِ طَن مِراصِن عني بهِامِحقْإِ وهِتِلَزِن من عيبِكِر الترِاصِن عدِح أَيلِوِحت بِي أَيبِتِر التيرِيِغت بِونُكُ ياضرتِعالاِفَ

التلْسكَلُس مزِ بِونُكُا ييةِادع نأَرٍص ثَكْ أَومِر نع نأَرٍص جبِنيت مامنِا عالت يبِكِرطَقْ يعذَ ها التلْس2(.".لَس(و يحثُ د
 نْ أَرِي غَن مِلِى الأولَ إِودع يمي ثُانِى الثَّلَ إِلِو الأَنِلُ عدِعي فَهري غَه لَضرِع يمى ثُنعي مذاً فِر آخِاعِ الشونَكُي"نْأَبِ
فِلَّخِي ي شمِءٍي ما يشالأَد 3(.".لو(فِ وا الاِذَي هتِعرِاضِرعى الشوتسلَى مإِ ع شمِةٌار نلَ إِرِاعِ الشا فِى مي يدهِي 
رِولَجن قُ مِهِييدِدِ الحَودِيت حمِد نح هِتِكَرلَ وا تمِالُن نهِيمتِزِ عولُقُ، يي وسالقَف صِي قَي فِاوِرضزِ(ةِيدنز4()يتِان( :  

  !مـلُح ينـت مِمسى لَحتـر،  وثَأَا    لَر وبا خلَـا  فَين  الدنِِ ع تبحجِ                    
  ملَعي  ويرِمِي  الضـا فِى مر ين معم    ةٍولْي خـب فِاهِا راهمي حِـا فِن أَ                   

  مظَع  الأَـوهش  ورالع ز هـرى تحـا   عارِـو ضاءِملس لِعـدصا  أُهن مِ                   
ح                    يـتِ يـا زِينـزأَلَ فَي،تِانفَقَ ي   لِ تِنو ،إِِـصي فِنكِيدِدِي حض يـغم!  

                                                        

  .176: ـ ص)د، ت(، )د، ط(مع االله، : ين الأميريعمر اد الد) 1(
  .290: خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: محمد الهادي الطّرابلسي) 2(
 .57: ،  ص2: ه ونقده، جالعمدة في محاسن الشعر وآداب: ابن رشيق القيروانيّ) 3(
 .11: المسلمون قادمون، ص: يوسف القرضاوي) 4(
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المُلَ       واهِي ظَظُ فِاحالاِةِر تِعتِ الَّاضِري تخبِرِت قنةَيالن قِسالت يبِكِرالاِي مِسأَ(ي فِيي حِا فِنماهاهِا رب( يفِو 
 نَّ أَقِابِ السيرِع الشعِطَقْ المَيفِ)مغيكِ ضيدِدِي حي فِإِنو(وخِسن المَيمِس الاِقِس النةَين بِقرِختو )صفَي قَ لِتِنأَلَفَ(

ر بِالخَ ومِس الاِنيب و،يدِأكِالت ويصِصِخالت وانِكَ المَيدِدِح تفِده بِرِبالخَأ ودت المُبني بورِرجالمَ وارالجَم بِ ت قَداضرتِعالاِ
  .ةِئَيالهَ وةِلَ الحاَيحِضِوت وانِي بفِدهبِ

ةُ ينتتألَّف بِ، و))ةليعملة فِج(رهابخ+)فةعرِر ماهِظَ(مهااس+إنَّ(ةِورص       وقَد أَتت بِنيةُ النسقِ التركِيبي كَذَلِك فِي 
النقِسالت يبِكِرفِي هِذِي هالص مِةِور نالحَخِاسِ الن فِرإِنَّ(ي(الاِوالمَمِس ةِفَرِع )ُّينمِالِالظَّ/ملْالظ( الخَوالجُرِب الفِةِلَم لِعةِي)دمر 
ي تِ الَّمِ الظُلْةِد شِن ععِضِوا المَذَي ه فِوخِسن المَيمِسي الاِيبِكِر التقِس النةُين بِفشِكْت، و)ضِري الأَوا فِربكْتاس/يتِيشعِ
تجاوالحَتِز دنِ  واِعكْتِسيذِين الَّمِالِ الظَّارِبفْ أَنهِمِلْي ظُوا فِطُرمو سهِيالخَم بالجُر الفِةَلَم عفِةَلي ي التيرِبِعاِنِ ع تِسمارِر 

  :)1(راعِولُ الشقُين، يمِالِ الظَّارِبكْتِس اِارِرمتِاس ومِلْالظُّ
ر                         بلْ الظُّنَّ  إِاهـم  دمعِ ـر ي    تِيشقَوـضىلَى عو يـرِتو يودِع!  

                    ر     بمِـالِ الظَّنَّ إِـاهاِين سكْتـبي الأَفِ  وا  رلَضِر ،مي رأَوا لِعيودِقُ ع!  
ر                         ـبلَاه ا تلُحم  لَعهِيمو  ،انصِتر     ـذْخهكَم قَـادٍع  لَبهمثَ وودِم!  

 ادٍنس إِةِيلِمع بِلُّقِتس تةًيلِع فِةًلَم جرِب الخَنِوكَ لِةًددعت مةًبكَّر مةًلَمد جعيالاسمِي فِي المَقْطَعِ  ييبِكِر التقسالننَّ        إِ
يدٍدِجت تمب يالمُن سالفِدِن لِع)درم/اسكْتبوار( المُوسلَ إِدِنلِاعِ الفَهِي)ِعيتِيش/ير المُمِالضفَ)لصِتلًاضع ي الفِا فِمالمُلِع شدِد 
صِوهِتِيغ)دمر(ِمقِن ةٍيمت يرِبِعةٍيو ،ا فِمي الساقِيعائِ الدمِي قُن ةٍو نةٍ عاتِجةٍ نورِيعةِافَثَكَ شالد الِو)رلَثَ(اهباث ماتر( ،
لَوا تلُحلَم عهِيم،و انصِترذْ، خمه..(. قَودت متت سِوةُعج الخَةِلَم مِرِب الِلَ خِنج لَمتفِنِي لِعيتالجُ؛ فَنِيى ولَ الأُةُلَم
ي  فِهِاتِقَلِّعتم بِلِع الفِةَافَثَس كَكِعت)!ودِقُ عيأَوا لِعر يملَ(يةٌفِن مةُيانِ الثَّةُلَمالجُ و،)!يودِعي ورِتى ولَى عضقَو(تةٌبمثْ
ذَها النقِسالت يبِكِرةَالَ الحَيالش ورِعالمُةَي توتتِ الَّةَرابِكَي يالش اعِدرطْ سوتا،اهولَظَاه و ضِحتمِت بِالِلَ خِن نالفِةِي ا لَ(لِع
تلُحم/انصِتر/ذْختِالَّ)مهي تتلَّخمِص نلَ مازالاِ ةِمتِساءِلَع( ،وهوم ا يفَدبِع سِى لَا إِهأُاتٍاقَي خرعِى بةٍيدع ن)َألِص 
 ع، مالِصتي الاِفَر طَورِضى حلَاقُه عيد سِمِتعي"يذِ الَّاءُع الديا هِن هةُيلِّجت المُةُالَلَالدو )2(.ةٍيلَدِ باتٍالَلَ دِسارِمتلِ)ىنعالمَ
وودِجفَ مكَي المَةٍ فِقَارةِانب ينهامح يثُ يتوالخِج طَهعالد ائِابمِي الأَن دأَلْى لِنأَ)3(.".ىلَعيي توجطَ الخِهمِاب ن 

لَ إِرِاعِالشى رفِهِب البِهِذِي ه نةِيالش رِعةِي.  
، ))وررجم وارج(ربخ+)فرعر ماهِظَ(مساِ+)إنَّ((ةِورص      وقَد أَتت بِنيةُ النسقِ التركِيبي الاسمِي أَيضا فِي  
وتتبِألّف نةُي النقِس التيبِكِرالمَي نقُإنَّ(وخس ضبانا مِننشِ هيم(رِيعى المَقطَعِ الشوتسلَى ممِ عن)ِنَّإ(الحَخِاسِالن فِر ي

                                                        

 .24: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
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 لِوي قَ فِةُين البِهِذِ هحضِتت و،)يمشِ هنمِ(وررجالمَ وارالجَا رهبخو ةِافَضالإِ بِفِعرالمُ)انانبضقُ(اهمِاس ولِعالفِ بِهِشبالمُ
1(رِاعِالش(:  

  يـمقِ   سادٍـؤو  فُادنا   ذُلَّجوـيم    شِ هنا مِنـانبض  قُنَّي إِخِ    أَ                    
                     قَ   ودفِانَ خ رعونُ  ملِى الكَوس     فَيمصـارلَ عى الدرِهش َـ الأَر   امن

و       ه رِدالبِهِذِت نةُ الاِيةُمِسالمَي نسةُوخن دعب سقٍ تيبِكِرنِي ائِدبِقُصِ)يأخِ(ي هِد"تالمُبِن يهبِاطَخو حمع ى لَله
 اءِديةُ الننت بِجرد تدقَ، و)يخِأَ(افضى المُادنالمُ وةِوفَذُح المَاةِدى الأَلَع)يظِب اللَّفْكَّرالمُ(اذَي هنِبني و)2(.".اتِفَتِلْالاِ
 ةِبراَقَلْلِ وةِعامِ الجَةِويخ الأَةِاقَلَعلْ لِاطَبِخالمُ ومِكلِّت المُني بوادى أَنالمُادِي ونن المُي بةِافَسملْياً لِطَا وارصتِخا اِهاتِد أَنمِ

وحِالرالمُةِي وحةِدب ينمها، وتلُمِحالبِهِذِ ه نقِةُي يمعورِةً شالأَ بِوة أَيحىرةً قيمت بِعّةًيريلْ محِةًوظَح ينت اِكِع سفِنالًاع 
يحدده السيفَاق فِاقمِي الإِش ما يجلُ بِعنةَيالن اءِدةِالَلَدِي بِشِ تصتِ الَّحِ الني تتافَضرالَلَدِ وات التيدِكِوو بِثْالتيت وي فْن

الشالّتِك نتِي تها البِجنالاِةُي ةُ المَسمينسةُوخفُيتاً لِبِثْ تالمُادِؤ اطَبِخى لَ عنوِ القَهِجِهيم وربِلْقَطاً لِبلَه عذْى مهِبِهيمِلِ الس 
ى ن البهِذِ هادِدعتِس اِلِضفَلّا بِ إِكلِذَ كَكلِ ذَانَا كَم"قيم، و الجلّاد السا يرعبهلَة وش الهَنِجانُ السبضوعه قُا ترلَفَ
 يفِاطِالعي وانِدج الوِونَمضي تتخذُ المَتِ الَّةِيريبِع التةِوبيلُس الأُبِانِو جن مِبانِا جذَهو )3(.".الِعفِن الاِةِكَر حاجِتنإِلِ
موضوعد سِرها، وقُتع ى أَلَومثَ" نَّاسِ أَسميعِبِ طَاتٍاقَلَةَ عةًيب رِكْن الفِيو البى اللِّنانِسالمُةِي عبةِرع نهو ،هناكن ومِ عن 
التعلِادب ينلِكْ الشالمَ وضكَونِم ،نَّا أَمه ناِاك تِسعدقُاداً يؤ فومبِلِكْي الش التيرِبِعع نب 4(.".رِكْ الفِاتِئَ فِضِع( 
ي تِ الَّةِياعِمتِج الاِةِوعمج المَن مِييرِبِعا التهرثَي أَدِجتسي تهِا، ويهفِ ققَّحتي تتِ الَّفاقِو المَسكِعت" اللُّغوِيةُالُكَشالأَفَ
تستلُمِعوحِي  )5(.".اهأَنْ ت ةُفَطَبِيعِيكِيبيرالت اقسةٍ الأَنورِيعشةٍ وفِكْرِي امِينضم مِن ملُهحا تبِم .  

 تأَت قَدا فِي        ووخ أَيضسالمَن مِيالاس كِيبيرقِ التسةُ النبِنيصنَّإِ((ةِور(+مهااس)مِضير ملصِت(+خرهاب)ِام س
فْمدر(، وألَّفتالمنسوخ بإنَّ فِ  بنيةُت ركيبيسق التي النهِذِهالص مِةِور نالحَخِاسِ الن فِري)ِنَّإ(لمُر ااهِالظَّ اسمهاوفِعر 
ير مِها ضمِاسو)إنَّ(نمِى، وولَ الأُةِيني البِفِ)ينِصحِ(ةِافَضالإِ بِفِرعر المُاهِم الظَّسرها الاِبخو )اب االلهتكِ(ةِافَضالإِبِ
  :)6(راعِ الشولُقُ، ي)دجِ(ردفَم المُسالاِا رهبخو)ي(لصِ المُتمِكلِّتالمُ

                  متإذاَ اع    د البورِ ىلَاغِي عانِ زئٍ ش    جى الرـده لْتعحلِ كُلَّنِموعي م  
                     الطُّإنْ أَو فجرح لْفيانُ خغإنَّ كِفَونِهِ    صتقْليابعنِي  ومااللهِ  حِـص    
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  ؤمـلِ  مـد جِ   االلهِـوِفْعي بِإنفَ    اءَنِيسوـين مِوإنْ طالَ إفْك  الظَّالِ                     
رِدتبِ       و نذَيةُ هنِيكِرِْ التن المَيِيبنسوخن المُيؤكَّدبِ)إنَّ(ـ بِنِينيةً صغي بِى فِرنةِيسقِ النرطِ الشالكُي برى المُتصرةِد 

  :ياب فِوى جولَيةُ الأُنالبِإِنْ، فَبِ
وإنْ أرح لْفيانُ خالطُّغ فجنَّ كِإِفَونِهِ    صتابنِي  وقْلِ  االلهِ  حِـصعيم  

البِ       وانِيةُ الثَّنيةُ جفِو ياب:  
الظَّالِنْ  طَإِو ـينمِالَ إفْكو فَاءَنِي   سي  بِإنجِ  االلهِـوِفْع  ـدـلِ  ممؤ  

أَلَ       و كنمنْا يت سلَّ البِقِتنيانِتع نن هِقِسمرطِا الشو قَيدصلَ اتابِاءِالفَا بِتلْ لِةِطَ الرجـ، فَابِو"جةُلَمالش طِر 
ى لَ عةٌالَلَ دِتيني البِنوِ أَنِيتارب العِني بمِازلَا التذَي هفِ و)1(.".ىرخ الأُنِا عماهدحإِ لِالَلَقْتِسا اِ لَنِيتارب عِن مِألَّفت تنْذَإِ
تحنِصكِ بِرِاعِ الشحِ االلهِابِت رجِين يالطُّغيانُ و فلَعى حبِنِ الظَّنِس الأَاالله وهِرجِي فَ فِلِمصون حِهِتِر فْ إِولُطُين ي ك

  .هوؤسين ويمِالِالظَّ
، ))ليةعملة فِج(رهابخ+)لصِتير ممِض(اسمها+)إنَّ((ةِورصفِي الاِسمِي المنسوخِ نيةُ النسقِ التركِيبي وقَد أَتت بِ       

وتألَّتالبِف نكُذْ المَةُيمِ ةُورنالحَخِاسِ الن فِرنَّإِ(ي(اسِوم المُلِّتكَ المُيرِمِمه ضلصِت)ي( وخالجُره بفِال لةِمعةِلي)ُأيادِن( ،فِولها ع
مارِضم عتعلَ إِدفْى مولٍع،هِ وي تكِّؤفِ دلَعالن اءِدرِادِ الصنِ عباً الثَّالِ طَاعرِ الشات مِبنج االلهودِن  ، وقَد وردبِت يةُن 
التالاِ يبِكِرمِسالمَ ينإنّ(ـوخ بِس(ِفهِذِي هالص المَ ةِورتعدةِد لْدةً لِؤكِّممعىناعِرقُولُ الشي ، )2(:  

  يانِ الثَّهِثِعي بو  فِمهِينِ دِلِج أَنمِوا    تبثْ يي كَ االلهِودني جادِني  أُنإِ
و       وردخ بالبِر نالاِ ةِيمِسالمَةِي نسانِالثَّ ةِوخةِي جةً فِلَملِعأَ(ةًيتيفِ)تلُعهاضٍ ا ممةًكِّؤد حِما يسه اعِالشمِر ظَ نأ م

وشقٍوولُقُ، يجِ نصِي قَي فِانِيلَ الكِيبةِيد)يا ر3() االلهولَس(:  
  لِثَم الأَاءِـطَ العـعِبى نلَـو إِفُهأَا    ئًامِ ظَـكِاضِيى رِلَ إِـتيتي أَنإِ

و       فِاءَج بِلُع نالخَةِي ي فِ رِبالنقِسالت يبِكِرالمَي نوخِسااضِ مي متعلَ إِياًدفْى مولٍعم لْاً لِدكِّؤمعى المُنتي كِ فِلِثِّمتانِم 
الصرِبولُقُ، يصِي قَي فِانِيلَيب الكِجِ نطُ(ةِيدول الحَب4()بر(:  

  اءِـنح  الأَرِـائِي  غَ  فِهـتمتكَوي    حِانِـو جني برب الصـتنفَي دنإِ
      و بِت رِدنةُي النقِسالت يبِكِريم كِّؤةًدم راجِ الفَةَارتِ الَّةِعي صحلَا ععِقْى وهاعِا الشرهِ، وي مرةٌ لَارا شفِك ا يه

كَتادزهِ تقر وحيما إِولَ لَهه، يولُقُانهصِي قَي فِامِ التأَ(ةِيدنا ولْالز1()الز(:  
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  يارِدنِي الدنياَ يطَضِ فِرى ثَرى الأَتح    !ياعجبِالِ وزلْى الزلَحوت عي صنإِ                    
  يتسكُننِي  وتجمع النـور  في قَلْبِو  ي     بِانٍ  تحلِّـقيمةُ  إِاقَلَطِناِا  لَـو                    لَ
                    ا عِمشي تواضٍنقَى أَلَمـاً عبِلةٍ     ائِ  زقِت  يـعـتيملْها  العنِ الَـا بِيثَم   

أم       الت سقا النيبِكِرالمَي نسنَّإِ(ـ بِوخ(ِفي الصالآتِةِور ةِي)2(:  
  اءِن  تقى ومضي مِاتِغِ ذَي  صوفِقاً    ادِ صلَاوِنْ  أُح أَـوجرأَ لَي نإِ                        

  اءِد  الأَعـلَ  مقاتِيبصِماً  يهسا    عي داعِا  الدذَي الجلَّى إِونَ فِكُأَلِ                        
                        أَوبِوج  دسِفْالنكِ الزي رِ  فِةِيا     ضبري  ودِهِلَي  الإِ  فِخِصأُر  يائِم  

  اءِده  الشلِازِنم  بِو،  أَـرِصالنبِ امةً    رن  كَيينسى  الحُدحال   إِنأَ      فَ                  
، )اللّام(و هةِيلِع الفِةِلَم الجُرِب الخَةِينى بِلَ عكِّدٍؤ ميوِغ لُرٍصن عولِخد بِهِتِالِلَدِاتج ن وهِتِينةُ بِاغَي صِفلِتختفَ       

وأْيذُخالن سم قعذَ ها التيلِوِحنَّإِ(لَكْ الش+ي(ماس(+خرب)ل+أروج(( ،بِوهِذِهالع لِمةِيي نلُقِتالن سالت قبِيكِرمِي البِن نةِي 
ى البِلَ إِةِيقَمِالعنةِيحِطْ السةِيع ةِاثَلَر ثَبم ستوإِاتٍي داكِرةٍي:  
   1-م ستالاِ(ىوتِبدةِائي( ،وونُكُيلُكْ شالن يهِ فِقِس)َأأَ+انروج...(.  
   2-م ستىو)الشك(،و ونُكُيكْ شلُ النيهِ فِقِس)َّأَ+ي+إنروج...(.  
   3- مستالإِ(ىواركَن (،و ونُكُيكْ شلُ النيهِ فِقِس)ِأَ+لـ+ي+نَّإروج...(.  

طُ بِتري يانِالثَّ، ويااغِي صِوحِرطْ المَوعِضونِ المَةِ عفَرِع المَنةِ مِغَرفْ المُةِينِه الذِّةِالَالحَطُ بِ يرتبِلِوى الأَوتسالمُ"ـ       فَ
، امِلَالكَ بِهِيلَ إِهجوتا يباطِخ مهِسِفْ نن مِدرجر ياعِالشو )3(.".ارِهِنكَإِطُ بِبِ يرتثِالثّالِ الحُكْمِ، وولِبي قَ فِددِر التةِالَحبِ
لَي الكَقِلْا أُذَإِ"ولَ إِامى منخ وي الذِّالِ ههنِ عملَى إِقَلْا يضِهِيحتسلِي الع رلِمةَ الإِيسادِنةَيلِي ذَى فِفَة، كَقَلَطْ مكدِقْ ت يم

ي قِّلَت المُلَخا دذَا إِأم...يةٍيدِكِو تةٍيافِض إِلَائِسى ولَةٍ إِاجونَ ح داءِقَتِن الاِالثُّبوتِ أوِ الحُكْمِ بِراصِنمنةً عضةِ مالصياغَ
 دٍاحِدٍ وكَّؤمي بِفِتكْت)ةبيلَطَ(ةَاغَيي صِعِدتس تةَالَ الحَهِذِ هنَّإِ، فَادِنسي الإِفَر طَني بةِاقَلَ العاكِردي إِفِ)يرحالت(ةِالَي حفِ
زِير، لِيلُ ححيالمُالةَ الت ديعولَ الأُةِالَى الحَلَي إِقِّلَتالقَةالَى، ح ولب .قَودصِ ته إِلُ حالإِ(ىلَالتاركَن(و ،هو مقْا يي ضِت

ع غلُّبيهِ بِلَالتمجمةٍ مِوعالأَن داتِوالت يرِبِعةِياسِ المُنتِ الَّةِبي تده 4(.".ا الإنكارذَفع( وذَكَهالع عينتسا يشي اوِم
ا ذَهبِو، )ي لَأَعجبإن(فِي )اللّام(و )نَّإِ(ينمؤكِّد بِةِيرِع الشهِتِلَم جيدِكِأْت بِيدِدِ الشهِبِج عن عيرِبِعالتو )ارِكَنالإِ(عِفْدلِ
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التيلِوِحت نالجُز احةُلَمع بِن نالأَهِتِي لِصفْ المُةِيترةِض)أنجا أعب..(ِي المُفستى الاِوداَتِبىلَ إِئي)ِإي أَنعجفِ)بي مستى و
الشإِ(ىلَ إِكأَي لَنعجب..(ِفي مستى الإِوارِكَنجم ةَالَلَدةً دِسالع المُبِج فَدِكَّؤ ،صِي قَولُ فِقُيهِتِيد)أَت1()...اتلَم(:  

أَـي لَ                        إنعلِـج  ـفَلْبي لَفِـى    ـتو لَ،  أَهِـوِهيـسي ؟يرِـد  
  يـرِس ي امـلَحالأَر كَـمالعو     ةٌـيـرـصِـاةَ   قَـينَّ  الحَأَ                        

و       ظَيالاِه رزِنولِ يدفِي الع احعنم ستالاِ(ىوتِبدذِالَّ)ةِائيالمُيهِ فِونُكُي ي قِّلَتالِي خالذِّي ى لَ إِنِه
مستىو)الشذِالَّ)كدذِيهِاخِلُ فِي ي هالمُن قِّلَتي الش كوالتحيفِر اتِي خعِطَقْالمَ ةِمالش رِعيالمُت زِميولُقُ، يالغ ي فِيارِم 
  :)2()يدِب الأَبالحُ(ةِيدصِقَ

                                  بح ـتهشبمِـي   ـرظَفَ  د تفِـر ـهبِ مِن ممِغن!  
               و                  قَسخه نـيتالس يـنِبو   نفْـصـ  المُةَـوتمِـرن!  

  !سمِـوت  المُ آيـةَ يـزلْ    لِـ  يملَ  وي  إليـهِآوِ                                 
  !  مغرمِـةَعوـ لَـهِيرِأُوـوانِحِِي   ج ن ي  بيـهِوِطْأَ                                 

                                 أَولَنـا عى علَيـدِه  ه     ـاضٍملَ وأَـم تمِججم!  
                                 عِأَوا السـينهِ بِ د ..قَوشلْ    تـهى صبلِ ةَـابس؟!مِ م  
  !يـ تضرمِـاءِنيـا    نـار العفَ.. هِ بِ دـيي السعِنإِ                                 

 نِوكَلِ امِوالدو  وتِبى الثُّلَ عةٍالَّد)..هِ بِيدعِا السنأَ(ةٍدرج مةٍيمِس اِةٍينبِا، بِلًو، أَهِبح بِهِتِادع سنر عاعِ عبر الشدقَلَ       
خرِبا اِهسمفْا مرلِاد ونَكُتهِذِ هالس عابِ ثَةُادةًتلَه و ،عبرع نس عبِياً، بِنِا، ثَهِتِادناِةٍي مِسةٍيم كَّؤنَّإِ(ـ بِةٍد()إنعِي الس يد
  .ةِيبالر وك الشنِى عأَنم بِبا الحُذَه بِرِاعِ الشةُادعس فَةٍير حِةَيي أَفِني ولٍمت محك شيد أَعِبيلِ)..هِبِ

       و اءَتج بِقَدنةُيالت الاِيبِكِر المَمِس يننَّأََ(ـ بِوخِس( فْمتالهَةَوح مي  فِ،ةِز ةٍ مِنوعمجمالصكِيب ارِورلت ةِ، فقَدي
وردفِي ت صنَّأَ((ةِور(+مهااس)راهِم ظَاس مةفَرِع/كِنةر(+خرهاب)ملة فِجعفَ))ةلي ،تألَّتبِف نةُي النقِس التيبِكِرالاِي مِسي 
 خِاسِ النن مِنيتلَوحتين متميس اِنِيتلَما جهلِم جنِي بن مِمضي تتِ الَّةِددعت المُةِيرِع الشةِلَملجُ اهِذِي هفِ )نَّأَ(ـبِ وخِسنالمَ

رها بخو ةًراشبم)قالحَ(يفِرِعالت)ـلْأَ(ـ بِوأَ )سِم الأَحرج()ـألْ(يهِا فِى ملَ إِةِافَضالإِ بِفِعرا المُمهاسو )نَّأَ(يفِرالحَ
ى لَةً عوفَطُع مةُيانِتِ الثَّورد وهِ بِولًاعفْى مولَلةُ الأُم الجُتِدرد وقَو ،)احر صهلَوي حنِبي/احر جدع يملَ(ةُليع الفِةُلَمالجُ
  : )3(يامِد التهحم ملِوقَي  فِ التركِيبيقس النىلَّجتي و،ق الحَةِمي قِيخِسِرتى ونع المَيدِكِأْتا بِتامقَى وولَالأُ

صحفِت  ي جِـناارِدحسم   هحرج   ـحسمنِ    يالأم   
   جرحام   يعـد  يهِ  لَـفِ فأيقَن أنَّ  جـرح  الأمسِ                                 
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                              حِ الحَنَّأَو  ـق قَري   ـنِيـنبـي   يح ـوحا   لَهرص  
   صبحاَ ويشـرق  فَـوقَه هِ   امتِق   ه فَـو يجلْـجِلُ                              
ِـهِ    كَ                                  أَوحىـا  رحمـانه مويسـفِر عـن   هوِيت
                              هالحَـو  ـق ..وـكْفِي    الحقيا قَـ مىاسو ما ضىح  

 قَدو       وردوخِ تسالمَن كِيبيرقِ التسةُ النينَّأََ(ـبِ بِن( فِيصةِور))َنَّأ(+مهااس)مِضير ملصِت(+خباره)ملة فِجةعلي(( ،
 تقُومبِويةُنالت وى القَصِ يبِكِرتسلَى مةِ عيدلَعنَّأَ(خِاسِى الن(ومِاسالمُا ياءِه مِلِّكَت)ي(و خرِبا الجُهالفِةِلَم لِعةِي 

)قْشِعت/اتذْخو،)ت شلُكِّت نقًسا تركيبياعِيقَإِا ويا متاازِومِي الِلِ خِنكْ تارِرالع رِاصِنسِفْ ني المَا فِهعِاقِوسِفْ نا،ه د قَو
ملَثَّتد ورا فِهيحِوضِي تو بانِيم ضالظَّ(ونِمن(، قُييد قَلِولُ وابص)1(:  

                                     سؤلِالٌ  يع  لَحيايـلًوِا  طَه  
ن ظُنالوِسِ                                     ت   يتدايلَلِالجِ  اد  

        و                             عفَاءِ القَهالص الجَدِد ايلَمِيم  
                         أَ            ونسِقْشِي  ع  توااهيلَدِ به  

                                     وأني اتذْخسِت وا  اهلِخيلَه  
و       رِتبِد يةُنالت الاِ يبِكِرمِسخِالأَ يةِيرلَ عةِلَاكِى شن قِسالص ةِور التكِرةِيبي هِ، فَةِقَابِالسي ممِةٌفَلِّؤ كَ المُنواتِن 

 يرِمِ الضمِلِّكَت المُاءِي)ي(مِسالاِ ويفِر الحَخِاسِالن)نَّأَ(ىلَائم عا قَليفُهأْتا؛ فَهاتِ ذَةَيوِح النفائِظَ الوةٌيدؤما وهسِفْ نةِيانِساللِّ
 قابطَت"هِ بِدصقْيو-طقَ فَيوِح النقِس النارركْتواضٍ، ا مهلُعفِو )...تذْاتخ/تقْشِع(ةليع الفِةِلَم الجُربالخَ ولِصِتالمُ
جةٍلَمم أُع خرلَى عى مستى البِواءِنالن وِحيم الاِع ي المَ فِافِلَتِخعي بِ فِ-)2(.".ىناءِنالت كِريبنِي:  

                                  أَ/وين/قْشِ ع سِ/ت وااه/يلَدِ به  
                                  و/يأن/ات ذْخ سِ/ت وااه/ لِخيلَه  

علُهجيمتا مازِويين تازِواً تياما، وملِ ذَعكي سلُّلُّ كُقِتت أَ بِيبٍكِراءِدم عالخَاهِن أَاص و جمِءٍز المَن عنى العامالمُش تكِر 
  .وأَداءِ وظِيفَتِهِ

انَ الفِا كَذَإِ       ولُ فِعي جالخَةِلَم رِبا فَاضِ مقَيدكُ يضارِونُ مكَ اعما هوفِاضِ و حي خرِبالص ةِورالت كِرالآتِةِيبي ةِي ،
قُيولُ يوسف3(مظْ الع(:  

  ))رك اليقيناَِـبا نخنرظِنأَفَ((اناَ   مي حِألُ فِست تلْبقْإِنْ  أَ                                وِ
   قْ                             بأنأُ القُرا  نــرآنَ  فَجا   رسونلِج لْدهممِييناَشِعِانِ خ  
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 ىرخ أُةٍعيارِض مةٍليع فِةٍلَمجا بِهيلَ ع عطفدقَو، )رأُقْن(عارِضلٌ معا فِصدرهت يةٌليعلةٌ فِا جميهالخبر فِ       فَ
)نسدبِ... ج تميتِطَاسِوا المَهعى نالمُرإِاد لَباغُهم ؤياً لِافِكَّداً نلشكلِائِ للسع نالمُالِ ح مِلِسقَين، ودقَ والبِهِذِعت ه نةُي 

  .اهيلَ عر الجَفِر حولِخد لِورِرج المَعِقِوي م فِةُوخسن المَةُيمِسالاِ
1-1-2-1-2- النسقالت يبِكِرالفَي عِري المَانِ الثَّينسفِ بِوخكِلَ(الحَرن:(  

فَإنَّ النسق الثَّانِي )أَنَّ( أو )إِنَّ( منسوخا بِالناسِخِ الحَرفِيلُو الأَ الفَرعِي الاسمِينسق التركِيبِيال       إِذَا كَانَ 
 الِى البلَ عرطُخ يد قَيعِرى فَنعاد مبعإِ"يا، أَبالِ، غَاكردتِس الاِيدفِي تهِ، و)1(اكِردتِساِلْلِ)نكِلَ(، و)لَكِن(منسوخ بِـ

  :ام، هنِيوبلُسأُ بِكلِ ذَمتِي و)2(.".امِلَى الكَنع ممِه فَدنعِ
                   .هوتبم ثُهوتا ي ميِفْن بِيبقِعالت-أ       

  .هيفْ نمهوتا ي ماتبثْإِ-ب      
قَ       ودت ستعكِلَ(لُمن(ِلمجدِرالمَيدِكِأْ ت عي ذِى فِننِهعِامِ الس.)3(  
و       يذُ خِتالنسالت قيبِكِريص وتخصِي القَةً فِفَلِراً مةِيدت عاً لِبظْمهري العنصرالأَنِي اسِسيالمُ(يهِن فِيسلَد إِنه ي

المُوسدن(مِ، ونها الصةُورالت يبِكِرةُي)َكِلن(+مهااس)مِضير ملصِت(+خرهاب)اسفْم مدر(.  
تي       جلَّى نسالت قالاِيبِكِر مِسالمَي نكِلَ(ـ بِوخِسن(ِي الجُفةِلَمالش رِعةِي)َكِلنه الشعِطَقْي المَفِ)...رالش رِعي،  الآتِي

وتبِت ألَّفنيةُ صهِتِورالت يبِكِرمِةِي كِلَ(نن( وهمِاسير المُمِا الضلصِت)ه(وخرِبا الاِهراهِم الظَّس)رالش(ولُقُ، يم د حم
ه4(يامِالت(:  

  عهرص مانَ قد ح ن الشيخ أَنْتيقَّره    ـائِـا  ثَـار  ثَم لَ ه  الشرنكِ                    لَ
م                    لَد تكَفَّ  الأَـه ضريه    دهسوفَ ا توقرابِ التقَ ود هعدوت  تاحن   
و                     رغَـادالع  ريـالِالحَجتمكان     ه فَانَكَو رِقَو ابِ الكَقوهضِعونِ م  

الز دش                    لَـانُ  إِميهِ وهـوحنم     دِر جي هلِـرى لثَّـرا جـرهويوقِع   
   تشيعه ايم فِ طُهرها  ـتشيعو ا   استهدت  قَا فُضذَـاةُ إِيلحَ افي                    كَ

إِذَا كَ       وانَ نسرالت كِلَ(ـ بِيبِكِقن(ؤكِّدثَهِاتِي ذَ فِي وةَرالش رالمَ بِفِاصِ العإِ فَدِجِسةَاقَلَنَّ عالت بِيبِكِر ا قَملَبه 
ى، نع المَن مِيدٍدِ جنٍوى لَلَ إِهِيلَ عانَا كَمولُ عحت يي السياقِفِ د المطَّرِاهنع ملُعج تاكِردتِساِلْ لِةِيدفِالمُ)نكِلَ(ةِطَاسِوبِ
  :)5(يذِ الَّيعِنِ المَدِجِس المَالِ حني مِلقِّت المُنِهي ذِ فِرقَتا اسي مغِ وتلْدعِتب)نكِلَ(ـفَ

                                                        

 .161:  دى، ص الص وبلدى النشرح قطر: ابن هشام) 1(
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    كَفا  تزعـزِعهـهد لَ  يمنْأَو  سه   امِلَ ي نْماً أَوهر يرؤ الد يجملَ                    
ثْوبِتم لَ إِا آلَتالمَهِي جِسالمُن دهمِار نالٍ حزرِ مةٍيبكِ مهِةٍي يالص المُةُور شخةُصقاًابِ س.  
1-1-2-1-3- النسقالت يبِكِرالفَي عِرالمَث  الثّالِينوسنّأَكَ(رفِالحَبِ خ(:  

 وا، أَنأْا شهمِ اسن مِعفَر أَرب الخَانَا كَا إذَهبرِخا بِهمِس اِيهبِش تيدفِ تيهِ و)1(.ن الظَّوِ أَيهِبِشلتلِ)نَّأَكَ(تستعملُ       
 ييبِكِرق التسالنجلَّى يتو )2(.افًصو وا، أَوررجما وار جوا، أَفًرو ظَا أَلًعا فِهرب خانَا كَذَ إِن الظَّيدفِتا، ورد قَهن مِطَّحأَ

، فقَد ترِد بِنيته فِي صورةِ ةٍعون متةٍيبيكِر ترٍوي ص فِةِيدصِ القَعلَى مستوى)كَأَنَّ( المَنسوخ بـِيعِرالفَ
 )...وقلُخم(ر بالخَ+)رالش(مسالاِ+)نَّأَكَ(يفِر الحَخِاسِ النن مِألّفتت و،)درفْم ماس(رهابخ+)درفْم مساِ(مهااس+)أنَّكَ((
  :)3(ةِم الأُالَفاً حاصِ وراعِ الشولُقُي ،ةِيانِ الثَّةِيني البِفِ

  استمرا  ونيلَع  ـر الدها    عبررِنادقْ  أَـلَ  مِني  اللَّنَّأَـكَفَ                            
                            كَوأنَّ الشخم  لُرلَ ـوق نولَّـا    إِنْ تاءَى ج  بعدرالش ..رش  
   استقَر  وىـادـاناَ  فَتمتأَراً    وابِاباً  عحـا سينالداف بِطَ                            

ر  شوهلُتيلّا و إِري شضِقَنا يم فَهِا بِنصصِا خوقًلُخ مراعِ الشآهي رذِ الَّر الشةِور صيدِكِوت  بِقِسيةُ الننوم بِتقُ       
بِويتِبِثْتهِذِ هالص فِةِور ولِطُ لِوسِفُي النم ا ابلِتيالأُهِ بِت مِةُم ن مائِصبو تحِامنمِهِ بِت نلَ با،ايإِ وةِظَفْادةُ لَعالش ر 
  .يهِ فِك شني مِلقِّت المُنِهي ذِ فِ يعلُقدا قَم لِيفْنر واعِ الشهفُصِي يذِ الَّعِاقِ الوةِورص لِيدكِو تاتٍر ماثَلَثَ

ة لَمج(رهابخ+)درفْم ماس(مهااس+)نَّأَكَ((فِي صورةِ)كَأَنَّ(النسقِ التركِيبي الاسمِي المَنسوخِ  بِـ       وقَد ترِد بِنيةُ 
ر بالخَو )انارِدقْ أَنمِ(مِدقَت المُةِلَم الجُهِبشِو )لياللَّ(مسالاِو )نّأَكَ(خِاسِ النن مِةِيانِ الثَّةِ التركيبيةِورالص ةُينبِ فتتألَّ، و)ليةعفِ

  :، يقُولُ الشاعِر)...انيلَر ع الدهعبر(ةِيلِعفِ الةِلَمالجُ
  استمرا  ونيلَـر  ع الدها    عبرارِندقْـلَ  مِن  أَي اللَّأنَّـكَفَ                            

1-1-2-1-4-الن سقالت يبِكِرالفَي عِريابِعالمَ الر نسفِ بِوخلَ(الحَريت(:  
تبِ       ت ألّفنيةُ النقِسالت يبِكِروخِ يسالمَن مِيمِ الاسنلَ(خِاسِ النيت(َّتِاللِ ونُكُي تلتمين)4(و مِاسها وخرِباه،و يشلُم 

التملَ(ـي بِنيلَطَ)تالمُب ستبدِعالمُ، ونِكِمدِقَ، واخ تصبِت تاِيبٍكِر متازهِ بِتقْ يصِترالاِرِكْى ذِلَ ع فَمِس حسب ،
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وهشِ(ويرِع( ،ولْيزِتيهِ فِمذْ حالخَف رب.)1(قسذَا النه صِقَي  فِ ويرِدةِيد)الشخِيتِالَّ)ياكِ البصي يرفِو ا يه اعِرالشمراً ظَن
حناً لِزِمشرِخٍيممٍ فِي العقدتاِ م نحدتِرالع بمِر اتنلَقْ متهِيقَ ولِم ذَ آلَدكفْ نسرِاعِ الش، قُيولُ محمد الغ2(يالِز(:  

                     محتع برالش اتذِخِ كلَّ الَّيأَي ر    تعيبونُ الصامِ فِا البرِسصرِ ي الأعالغب   
  ى  دحرِ لَـاراً  عحدِنلُ  خديهِ  اِلِّكَتت    دي  بتِاسِ  الَّييد الإِـاعِج  تكلْتِفَ                     
   المُرمِلَي  الأَس  فِـأْا الييهتذَبذَب  فِ حاً   انِوا  جيهـعِ  فِممسِيلُ الديخطُّ                       
   النكرِني  مِادِؤ فُ ي فِـيباهِ لَسحِأُ ي   نِنـكِ  إِب ي مخ لَيا الشذَ  هتيا لَلَأَ                     
                     حسِص نِـادملَّ  عج تضهِرِينٍ  قَو     ى أَقَشنعـاءً  مقَعالو لَ برِالهَبِ صج  
  رِـب  القَيـعا  مِنرِ سع   تدنِيهِواطِقَ     هِرِم ع يقِـزِمتت لِـان حدقَه  وأَرا                     

 هِرِبخو )خيا الشذَه(هِمِاس وخِاسِالن فِرى الحَلَ علُمِتشت)تيلَ(ـ بِوخِسن المَيمِس الاِييبِكِر التقِس النةَينبِ       إِنَّ 
ا ما بِياجِتن إِقعلَّتي تمن التةَين بِنَّأَ لِقِقُّحلت لِلٍابِ قَريغَ"هِاتِدأَ بِونُهري المَنم التحبِصي، و) يبكِملَ(ملَ بِةِيفِن المَةِيلِع الفِةِلَمالجُ

 يهِ فِثٍدوعِ حقُي ونم تثُي حني مِاضِ المَنِمالزعلُّقها بِ تحا صن هنمِ، ويهِع فِمطْ ماكن هسيلَولُه، وصح نكِا يملَ
وهغَو يم ركِميذِنفِنٍ تفَ)3(.".اي ذَها الشقَسِ المُيخ ندكَ بقَى ولْ أَدهبكَ باؤفُه ؤادرِعِا الشلَ وافِيقَى إِلَيلَ إِبِا سهِائِكَ ب 
بعنْ أَدت الحَ مثُدنْإِ وت مناعِى الشرو تمىن.  

1-1-2-1-5- النسقالت يبِكِرالفَي عِريالمَ لخَامِس نسلَ(ـ بِوخلَّع(:  
 وِ أَاقِفَش الإِوِي أَجرلتيد اي تفِتِالَّ)لَّعلَ(يفِر الحَخِاسِالنمِن  )لَعلَّ(ـنسوخِ بِ التركِيبِي الاسمِي المَقِسالن       تضم بِنيةُ 

الت4(.يلِلِع(و الترلَي طَجبش ءٍيم حلَوبٍب يبِس مستبدٍعالإِ، وفَشالخَاق ومِف نكْ موهٍر.)5(و بِت تألَّفيةُ نسقِ الن
التيبِكِرةِ  ةِيى القَصِيدوتسلَى ممِعلَ(نلَّع( ومِاساه)جاواب(و خرِباه)ارِهب(قَ، ودقَ تدمى الخَلَ عرِبم علِّقُه شِتالجُب هةِلَم 
  :)6(حود مفلِحممولُ قُي، )قِوالش(ةِيدصِقَي يةُ فِنه البِذِترِد ه، ويدِكِأْالتيد ودِحالت ويلِصِفْلتلِ)اهايوي زفِ(

  ـاتِب تع و أَةً رمو  كُ تشتك يفَلَاهب    لَ قوالشق ووا الشذَر هجتفَ                       
  اتِبن  يكَا  ملَي وتِأْر  يـبا خلَو بِي   م اب  يـلِتا كِي  لَيالِللَّتمر  ا                       
                       ي كُفِوـلِّ يحِ أَمٍـوترِثُّس الةً   سأْوى غَلَ إِيتِتطُي الخُرِيائِوطُ الحَبب  
                       أَونإِـود  نبىلَى  ميدِرِ الب    هملَ  أضـلَّع)جي فِ)اباًوز وـاياهارِ هب  
   اهبذَو   آتٍ  شاقالعو  رِفترفْقِ  أَقْبلَت    ش العِناباً مِسر أَيهِى فِرأَ                       

                                                        

)1 (ميميصبيح الت :144: ، ص2: الك إلى ألفية ابن مالك، جهداية الس. 
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قُلَ       وشِا ت ومععِطَقْالمَةُ ريلَ عى ما يتلُلَّخمِه أَن ناقِسذِ الَّيمِدِقْ التماِثِّلُي ي زِناحاً شِيا كَععِطَقْي المَا فِيفًثِريح ثُ ي
يالجَت مقدارالمَ وجلِّي كُفِ(ورري مٍو(ِفرِ البدي صثِالِ الثَّتِيو ،يقَتمالجَد ارالمَ وورجر)ِى غَلَإزِفِ)يرِيجي عالب تِيهِسِفْ ن ،
ويتقدالجَم ارالمَ وجرفِ(وري زواياه(ِفي عزِجالب تِيعِابِ الرو ،يقَتدالجَم ارالمَ وجرور)ِفِ)يهِفي صرِدالب سِامِ الخَتِيا لَ، و
 ضِع بارِركْ تنمِتقُوم ا لَ، و)باتِن يكَا ملَ/ربا خلَ/ابتا كِلَ(يانِ الثَّتِيي الب فِكرري تذِالَّ)الَ(ـ بِيفْ النقِسى نلَإِ
 ،ةُيرِع الشةُور الصهتضتقْاِ)باهِذَ/ٍآت(ني ب فِي المَعنى أَو طِباقٍادِض تنا مِلَ، و)قِشالعِ( و)قِوالش(ـ كَةِيوِ اللُّغاتِدرفْالمُ
 نيبةً وام عةِيلِعالفِ وةِيمِس الاِةِييبِكِر التاقِسني الأَيع فِوِن، التةِام الهَةِيرِع الشاتِنوكَه المُذِ هبِانِى جلَ أدى، إِدقَفَ
 وأَدائِهِ الفَني بِما تكْشِف عنه هذِهِ البنى التركِيبيةُ مِن عِقطَ المَةِيرِع شِي تعضِيدِةً فِاصخ)يجرالت( و)ينمالت(يتينبِ

  . مضامِين شعورِيةٍ
 ياقا سِهنيع بميج)بارِاه هايوي زاباً فِو جلَّعلَ( و)..باتِِ تعوتك تشكُو أَيلَ(انِتوخسن المَانِتيمِس الاِانِتينالبِ       فَ

شورِعي لِمثِّيه)الشواللّاهِق ب(َف ،بينمنفَا تالبِرِد ى بِولَيةُ الأُنالِّد التمين)َليبِ)تتمني ما هغَو تنعمم قَي لِلٍابِر لتقِقُّح 
لَوا يكِمنْ أَنقَ يمِع نرِاعِ الشت سانيةُ بِلُّ الثَّقِتالِّدالت رلَ(يجلّع(ِبراءِج)قُ)وعِقُوومِدج لَ إِابٍورِاعِى الشو ،فَيسرالت وِنيع 
بيلأَ انداتين أنذَإِ"ها حثَدت ي المُ فِيلٌدِعدكِرلِلِاخِ الد ييسبِم إِحقُكَمةِ الولَ(نّإِ، فَوعِانييت(غِتيبنِ عيلِاقِ الس تتكَره 
 ولِص الحُبِرقُّى ت علَلَمعيلِ)اءًجر(حبِصي ينم التنَّى أَنعى ملَ، ع)لَّعلَ(ي هِاكردا الإِذَلُ همِتحى ترخاةٍ أُدأَلِ
وى  )1(.".هِعِوقُّتنالمَع ن مِنتييبِالبِن لَقأع ورِ الَّتِي هِيعكَةِ الشرإلَى حى ونكَةِ المَعرنِ إِلَى حيتيالبِن نيتِقَالُ بالان شِيريو

  . أَو الرجاءِالَّذِي يشكِّلُ موضوع التمني
1-1-2-1-6-النسقالت يبِكِرالفَي عِرادِسيالمَ الس نسالَ(ـ بِوخ(:  

ت       واتربِت نةُي النقِسالت يبِكِرالاِي مِسالمَ ينالَ(ـ بِوخِس(شمكِّلةً نسقَها التيبِكِريالَّ الدلَ عى تنعِولأَ افِائِظَ واةِد 
اسِالنالَ(ةِخ( ،َقَفدونُكُ ت)َال(يةُافِالن هِ وِ،ةًفَاطِعي، حِيذٍنئِنح ،رففِ ييدفْ نمِكْ الحُيالمَنِ ع وفِطُعب عثُد لْ لِهِوتِبموفِطُع 
لَعهِينْأَ، وونَكُ تةًلَامِ عع لَ(لَميس( ،َأيم ا يعرـ بِف)َا الحِلازِجةِيافِ النلِةِي لوحةِد( ،هِويت علُمع فْ الأَلَمالِع 
اقِالنةِص،و الَ(ونُكُت(افِنجِلْ لِةًيأَسِن يم ا يعرـ بِف)َال التةِئَرِب( ،هِويح رفي دلُخى الجُلَ عالاِةِلَم مِسفَةِي ،يعفِلُم ا يه
عمِ)نَّإِ(لَمنن المُ بِصبتدأ والخَعِفْر رِب،و فِتيدفْ نالخَي رِبالجِنِ ع سِنعِاقِ الوب عدها نا أَصي :فْنيا عا، أَامولَ عيلِبِى س 
 ءِي الشسِن جِادِرفْ أَن مِدٍر فَلِّ كُنِع)ربالخَ(مكْي الحُفِن تسِنجِلْ لِيةُافِنال)الَ(ـفَ )2(.الِمتِح الاِيلِبِى سلَا ع، لَاقِرغتِسالاِ
 اتٍاربتِعاِلِ)نَّإِ(ـ بِتقَحِلْأُ ونهِلِّ كُسِنجِلْ لِفيِ الناقِرغتِس اِيلِبِى سلَ عيصصِنا الته بِدصقْيا ذَهلِو، هِيلَ عتلَخي دذِالَّ
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 علَى يمِس الاِييبِكِ الترقِيةُ النسني بِتِأْتو )1(.يِفْ النيدِكِأْتلِ)الَ( واتِبثْ الإِيدِكِأْتلِ)نَّإِ(ـ، فَيدِأكِي التا فِهمهابشا تهنمِ
  :)2(يارِ الغمايهولُ فِقَي، )دِالِ الخَمِلَ الأَةِيثِرم(ةِيدصِقَي فِي  النفْيدِكِأْى تلَ ع الدالَّةِةِييبِكِر التهِتِوري ص فِمستوى القَصِيدةِ

  انُغفْا أَ  ياكِـوه  أَلْز  أَـما لَنأَانُ    جا السلَي ويـنِجن   يثْنِا  السلَ                       
  انُيم الإِـرهِزييـض لِفِـا يحرج    ىؤ الرينِيستاً حو صلْز أَـما لَنأَ                       

  انُما ندلَ  وـاقٍا سلَ..توحصو     هِسِأْكَ بِتذْلُي ونى مِـو                       سكر الهَ
و                       صحأَو تعصِتالن زِرصِ قَ يفلَ     ةًيدثْ ـمنِ تـها عنح بالأَك  وانُز  

ا ه لَلَما علَ ويٍفْ نفر حيي هِتِالَّ)الَ(ىلَمةٌ عائِ قَيهِ، و)ربالخَ+أدتبالمُ+)الَ((لَكْ الشكيبيالترسقِ يةُ النن       تتخذُ بِ
ف رح)الَ(نألّف مِتت)يينِنِثْن يجا السلَ(لِو الأَتِي البرِدي ص فِةُيمِس الاِةُينالبِةً، فَفَرِعا مهمِس اِيءِجِم لِيفْ النيدِكِو تريغَ
 هِارِرص إِنيراً عبِع تييبِكِرالتا النسق ذَ هراعِ الشستخدِمي، و)يينِنِيثْ(ةِيلِع الفِةِلَم الجُرِبالخَو )السجن(ةِفَرِعأ المَدتبالمُ ويِفْلنلِ
إِوري لَتِ الَّهِتِادكْا يبجِح ماحه وااه)السجذِالَّ-)نخبِي ي فبِ-هِومِيهِا فِم قَن رٍهو إذْلَالٍ وتيقٍيِضلَ ووقِا يثَف وةَر 
حباه)السانج(ِبا لَمدمِهِي نت يبٍذِعو تهيبٍرالخَ، وبالجُر الفِةُلَم لِعةُي)يينِنِثْي(فِ بِالٌّدلِعهِتِيلَ عى تجدِدم حثْاتِلَاونِ التةِي 
والصا أَنَّ دكَم ،كْترأَار اةِديِفْ النالٌّ دلَ عى الصأَودِم مالمُلِّ كُام حفَاتِلَاو هى والقَلْبِ وعرِالشائِ د م
  .لاهتِمام بِأَمرِ المُسلِمين فَهو مِن العقِيدةِ الَّتِي تستوجِب اةِملِسالمُ)انغفْأَ(ـلِ

و       ي طَقْالمَتوفَّر ع رِيعالشقٍلَعسى نت كِريبيآخر م نالَ(ـ بِوخٍس(افِالنةِيةِلَامِ العع لَم)َليس(و ،تخِتذُ بنيته 
الَ((لَكْالش(+مهااس)اقٍس(+خرها المَبقَوف المُذُحرد(و ،تى فِجلََّتي عزِجالب ثِالِ الثَّتِي)َلاقٍا س...(بِ، وهِذِهالص ةِور 

يفِناعِي الشراً أَفْ نكِييداً وجود)الَ(أنَّ، لِ)اقٍس(هِذِهافِ نفِةٌي ي الشبِرِع شطِرت يرِكِنم عهاولَمي)3(،َف اسماه)اقٍس(كِنةٌر 
لِذَكَوكخ برا المَهذُحقَ المُوفدـ بِر)مووداًج(كِنةٌرو فْونُكُيي بِ النالمُهِذِه واتِفَاصفْ نأنَّ لِلًاامِياً شكِ النةَرفِ تيد 

الشيوعو العمومو خي سِ فِةًاصاقِي4(.يِفْ الن(قَ ودص اعِحا الشمِر ىنكْرِ الهَولَ فَ سمجِ يأَد ياقٍ ساقِلَطْى الإِلَ ع- 
ى لَ عوفةٍطُعم)انُما ندلَو(ةِيددِ جةِيمِس اِةٍيني بِ فِيفْ النركرتقَد و. ى المَحبوبِو هسِأْكَ بِه يسعِفُ-)اقٍس(يركِنا التذَهبِ

 حيداً يعتصِر الجرحِا وحص وانِم والنداةِقَ السن مِسهلِجا ملَ خدقَ، فَ وانفِرادِهِ بِهمومِهِهِتِدوحيراً لِرِقْتيداً وكِأْى تولَالأُ
اتٍ، وللنفْيِ فِي هذَا السياقِ ر ماثَلَثَ)ملَ( بـيفْ الندكِّؤا يم كَرِاعِ الشادِؤي فُداً فِبي أَالحَ)انغفْأَ(بحياً بِغنراً متعشِ

هوددرةِمكِيبِيرى التنةِ فِي البجماتِهِ المُدوخِلَالِ أَد مِن ال القَائِمفِعالاِن دسجورِ ويعكَةِ الشرتِبِطُ بحرو يفَه رِيعالش .  
توي       رسالن ددالت قيبِكِرالمَي نسالَ(ـ بِوخ(ِصِقَي فةِيد)يس فِلِإبمِي دم آد(قُ، يابلِولُ ويد قص)5(:  
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                       حاِثُي أَقْلَطَن تى  إِرلِبطلِقاَ    يسنم   د  دسييبِرو ييضِمي زحالأُفُقاَـم   
                       لَ: لُوقُيا مـهر مِ بنلَي،  و    رزلَ ا ونت لِمهرالد  مِ  ككَن  قاَ فِّيتعنم   
                       اِ  الَوكَفِنو  إِاكنْ حلْاو تم جهِداً    تدبِري ودربفِك ى ا ذَي هاِ المد قاَعنت  
                       وبينا الحَنر لَ بقْضى لَا  يا أجلٌ    ـهمب تما،  بِا درحالخَـلب يتعقاَنِرِ  م  
    نزِقاَامِحاجو  دـبت   فَيكور   فِثُأَه    ــاءَ  لَفَطِنا اِيقاً لَرِيك ح فِشبأَ                       
                       فَو  رِيكا لَأَعت ـلٌ  قْع لَوا رـشد    لَوإِكذا  ت   اـريمـانلُ الَ  وقَاـ خ  

      وتيكَّلُشالن س ق كِيبِيرعلَالتى مستياغَوةِى الصالش رِعفِةِي ي صورتين تيبِكِريتةِيورفِي ص درالَ(ن، فَقَد و)(افيةً ن
  :يانِ الثَّتِيي البفِ)زرا ولَي ونرب مِهما لَ(نيتميس الاِنِيتيني البِفِ ةُور الص، وتتمثَّلُ هذِهِ)رهابخ+مهااس+)ةِدلوحلِ

                       لُوقُي :     رزلَا وي،  ومِن  بـرهلَلَا منت لِمهرالد  مِ  كن قاَ كَفِّيتعنم    
       لَ(وقْا علَلٌ وا رشفِ)...دي البتِيسادِ الس:  

                       فَو  رِيكا لَأَعت ـلٌ  قْع لَوا رـشد    لَوإِكذا  ت   اـريمـانلُ الَ  وـقَا خ  
 تِبصنا وهماً لَساِ)رشد/عقلٌ/وزر/برهم(ةَركِأَ الندت المُبتِعفَثُ ريح)سيلَ(لَم عةِلَامِالع)الَ(ن مِانِألَّفَتا يمه       فَ

ى لَ عانِطَييمةَ الشزِع)يسلِبإِ(تِوصيصور الشاعر بِ وا،هراً لَبى خ البنهِذِي هفِ)وداًجوم(ـ بِردقَ المُوفحذُلمَر ابالخَ
 خداعه اممد أَشا رلَلَ وقْا علَ، وتصمعا ملَجأَ ولْا ملَا وزر ولَ وهنب مِرها ملَى فَد الهُنِ عهِيلِلِضت وانِسنالإِ)مآد(ةِايوغِ
 اةِج النونِص حلَّ كُنَّأَودةٌ ودس مبِر الهَلِب سعيمِ أنَّ جانَسنالإِ)مآد( يوهِميسلِبإِ، فَةِدالِ الخَةِمائِ الدةِكَرع المَهِذِي هفِ
ودةٌ، فَفقُمبِالن الَ(ـفي(ِالحازِجةِيصِ ي حمعهفْ نيالو حدة وفْنالجِي سِن.)فِي  )1 كِيبِيرالت قسالن ذَلِك ردو وقَد

 تِيي البفِ)اككَفِنا اِلَ(نِيتيمِس الاِنِيتيني البِ فِةُييبِكِر التةُور الصهِذِتتحقَّق هو، )رهابخ+مهااس+)سِنلجِيةً لِافِن)(الَ(صورةِ
  :ثِالِالثَّ

هِداً    الَوتجم  لْتاوإِنْ حو  فِكَاكاِن  دبِري ودربفِك ى اِذَي ها المدقاَعنت  
       ا اِلَ(واءَ لَفَطِنفِ)هي البسِامِ الخَتِي:  

    نزِقاَحاامِجو  دـبت   فَيكور   فِثُأَشب فِيك حرِيقاً لَا اِنطِفَـاءَ  لَـه    أَ
بِ       وهِذِهالص ةِوري إِ(يفِنيسلِب(ى لِلَعانِسرِاعِ الشافْ نكِ أَييداً عاملَا عالاِيلِبِى س تِسغا الاِ لَاقِرتِحالِم 

 لًاامِياً شفْا نانيحا أَهدعا بي مفِنت"يهِ، فَهِلِّ كُمِس الاِسن يشملُ جِهِذِه)الَ(ـ بِفي النأنَّلِ، )اءفَطِناِ/اككَفِناِ(سنجِ
مستقاً كَرِغي الجِفْن2(.".سِن( واسمها وخبري البِا فِهنيتنِيانِ،كِ نالأَرت اهِ ظَلُوو انِالثَّري مذُحم قَوفدر 
ي تِ الَّارِلنود لِجواءَ مفَطِنا اِلَ ودهتج اِنْإِ وانِطَي الشةِقَاح ملَن مانِسنإِلْود لِجواك مكَفِنا اِلَ فَهِيلَع، و)ودجوم(ـبِ
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يرِضها فِمي جالإِدِس نكَانِس ما تبيلِ ذَنك  بِمِنيةِنالت كِريبنِيةِيقَمِ الع رِيعظِيفِ الشوخِلَالِ الت مِن اعروالش ،
  .أَدواتِ اللُّغوِيةِ النحوِيةِ إِلَى الإِشارةِ إلَى الصراعِ الأَبدِي بين الخَيرِ والشر فِي هذِهِ الحَياةِلِلْ

 يلِع فِخٍاسِ ننمِته ين بِفألَّتت، و)خبر+اِسم(+فِعلِيخ اسِن( الأَساسِي الثَّانِي الشكْلَيأْخذُ النسق التركِيبِيقَد و     
وتاِيبٍكِر مِسيربأ وخدتبم لُهفْ، والأَ أَصالُعاسِ النهِةُخ انكَ(ي( أَوخواتاه)َلَّظب ،أَات ،صبأَح ،ضى، أَحمى، س
صلَار ،يسالَ، زرِ، باِئَتِ، فَح ،فَنكد ،1()ام(و لْتحبِق فْأَا هأُالٌع خرفِى تيدم عىن)صار( ،وتعلُمع لَمهمِا، ون 
 وعِر الشالُعفْأَ و)3()رب، كَكشو، أَادكَ(ةِبارقَ المُالُعفْأَو )2()اد، غَلَوح، تدتر، اِالَحتس، اِعج، راد، عآض(اهرِهشأَ
)شرفِ، طَعأَق ،نأَأَش ،ذَخلِ، عقه ،بلْ، هلَهج ،4()لع(فْأَ والُعالر اءِج)عسى، حى، اِرلَخلَو5(.)ق(ذِهِ  وه خسنت

الُ عفْا الأَ أمنةٌيمِسةٌ اِين بِةِصاقِ النالِعفْ الأَهِذِهأَحِدِ بِالمَنسوخةِ  ييبِكِر التقِ النسيةَنبِالأَفْعالُ البِنيةَ الاِسمِيةَ، ولِذَا فَإنَّ 
اسِالنالمَةُخ عفْأَ بِةُوفَرظَ(ـ كَوبِلُ القُالِعن(أَوواتِخهِفَا، هي تنسالجُخ الاِةَلَم مِسةَيكِلَ ونا لَهيسفْ أَتالًعاقِا نلِةًص أنا ه
تلُّدلَ عى حثٍدو لُطْت6(ا،لًاعِ فَب(،و دت نةُ ضِمكِيِبيرا التاهنب جبِرنةِيرالفِيبِكِ الت لِعي. كِيبِيرالت قسالن عزوتوي 

  :الاسمِي المَنسوخ بالفِعلِ علَى الأَنساقِ الفَرعِيةِ الآتِيةِ بِحسبِ الأَفْعالِ الناسِخةِ
 1-1 -2-2-1-النسقالت يبِكِرالفَي عِرلُ يالمَ الأَونسلِ بِوخانَكَ(الفِع:(  

 ينالفَ يفِلتوظِجٍ لِنموذَكَ)انَكَ( الناقِصِلِعالفِ بِوخسن المَيمِس الاِييبِكِرق الت، النسيلِلِالتحفِ وصالوارِب، بِنقَ       
ي  فِلّاقِت مسْ، فَقَد يأْتِي هذَا النسقهِاتِالَمعتِس اِن مِنِيتييبِكِرن تيتوري ص فِ بِالفِعلِ،ةِوخسن المَةِيمِس الاِةِييبِكِ التراقِسنأَلْلِ

 قِس النةُين بِفتتألَّ، و))جملة/درفْم(رهابخ+)فةرِعر ماهِظَ(امهاس+)انَكَ(صورةَ  ويأخذُ،ةِيدصِالقَ متنوعةٍ مِن اتٍاقَيسِ
التيبِكِرفِ يهِذِي هورة مِ الصانَكَ(ن(اقِالنةِصو مِاسها وخرِباه لَعى ملْا يحالاِق سمالخَ وبمِر نت حاتٍلَو ،
  :، هِياتٍالَلَ دِةَاثَلَثَ يدؤت ةِفَلِتخا المُهاتِاقَيي سِفِ)انَكَ(ةُينبِفَ

  .ةِيغصال ن مِرهظْي يذِ الَّانِمي الزؤ فثِدى الحَلَ عالِّ الدارهبخا بِهمِس اِافصتاِ -أ     
  .)ةُورريالص( وِ أَالُقَتِنالاِ ولُوحالت -     ب
   )7(.هِيلَ عارِرمتِسالاِال وى الحَلَ عاءُقَالب -     ج
       قَودو رت بِدنهِذِيةُ هالص ةِةُورى القَصِيدوتسلَى مع  كَمرةً سِرتم مِ)ب(سامِ الخَعِطَقْي المَ فِاتٍرن 

  :)1(ياوِبي الرِلِد عحمولُ مقُ، يةٍيالِو متورٍطُي س فِاتٍر معبرا أَهنمِ، )بِي الغاةِكَش مِند مِدم(ةِيدصِقَ
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                    قَكَان مي فِدِتي الرلِمت س،وخ  
كَان                    م لةً بِقَثْتعينِاجِربِ الذَّنالو اجِه،  

  ،اءِضماءَ الربصي يكنس حانِس                    كَانَ لِ
  وبخق ترِشلُ المُم                    كَانَ الأَ

  ورسكْي المَرِدي ص فِهِتِارراةُ حكَش مِ                   
  اقرقْ الررِجور الفَفُا عصذَإِ                    فَ

ررِفْ                    يالب بقُر فرِحالغ اقيد  
ي                    بشرب سي الظَّانِتآنم  
  .هيلَب عهتاحا سي رِنَّأَ                    بِ

       وتخلِتبِف نةُي النقِسالت يبِكِرالمَي نفِ)انَكَ(ـ بِوخِسمِعِطَقْا المَذَي ه نح يثُ صهةُ، فَورركيبيالبِا التنلَ الأُةُيى و
  :لِو الأَرِطْي السفِ

                    قَد تمِي فِكَانوخسلِ تمي الر،  
 ت      فِتم قالبِع نانِ الثَّةِيفِةِي ثِالِ الثَّرِطْي الس:  

                    انِكَانَ لِسماءَ الربصح كْنسي ياء،ض  
و       مالبِع نفِةِثَالِ الثَّةِي رِطْي السعِابِ الر:  

  كَانَ الأَملُ المُشرِق تخبو                    
  ي صدرِي المَكْسور                   مِشكَاةُ حرارتِهِ فِ 

خذُ هِتهِذِ       وتالب انعمِيبِى ج لَ إِرِظَالنى عنصالإِير سادِنانَكَ(لَكْ الش(+اسم مةفَرِع+خرب)جلة فِمعةلي(( ، صِفوت
هِذِهنةِالَلَدِى بِ البالص ةِيغالز نِماضِ المَةِيانَكَ(ـ لِةِي(ةَ الذَّاتِالَحتِ المُنلِةِج اتِوظَفُلْ المَهِذِهالش رِعهِفَ، ةِييح أْالٌ ماوِسةٌي 
رمبِةٌطَبِت رِاعِالشي لِانِ المُعلترِجذِهِ الحَالَ ،ةِبس هكر وقَدأو ،كْلاً، تالفِر ارلِعانَكَ(صِاقِ الن(ِهِتِالَلَدِبىلَ ع)َالكينةِون 
الع2()ةِام( قَوكَد شف  لُ مِنعِطَقْالمَالمَفْصِلُ الأَونِ عهِذِ هالمُةِالَلَ الد عبةِرع نح بِلْ سِةٍكَرةٍيجي سدهقَأْا ي لٌاتِسص و رت
ماهِشهالَّد متِ القَدسفِي ت وخي الرفَلِم ياعِهالش تزو رثَقِفْي دباتالأَ فَهرمِض نت غَهِتِح يرطْ مئِمةٍناللِّ، وي ذِ الَّانُس

 ،مِزأَال المُتا الحَذَ هن مِورِسكْ المَرِدي الصته فِاررو حبخي تذِ الَّلُمالأَات، وملِذّبه الكَ وتعةَار الحَاءَبصيكنس الحَ
تِو سلْكرأْالَ المَ الحَكاوِسانِ، ثَةَيرأَياً، و ودخفِ)انَكَ(ارٍبهِذِي هنةِاثَلَى الثَّ البج فِةٌلَم لِعيضعِارِة مالمُةٌي سفِن ددالّاً "ايه
لَعى التغرِيو التج3(.".دِد(وحِ مِمي بِا يتِاسمالأَارِر حتِ الَّاثِدي اتصبِف ا المُهإِس لَندفِهِي مياضِ المَنِي الز .  
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البِ       و تلِفختابِنيةُ الرةُعدةُ فِارِ الويانِ الثَّرِطْي الس:  
  ،كَانت مثْقَلَةً بِعراجِينِ الذَّنبِ الوهاج                    

ع       ن صةِورنالمُةِاثَلَى الثَّ الب قَتدذْ إِةِممِ ت تألَّفالاِ+)انَكَ((نقَوف المُحذُم المَسالخَ+ردبرةكِر الن( ،
-لِو الأَرِطْي السدم فِود القَصقْالمَو-)بائِالغ(هِيلَ إِدِنساف المُصتام اِو دي، أَامِوى الدلَ عالٌّد)مثْقَلَةً(دنالمُسفَ
 دقَو. لِمي الر فِوخستت وبثْا تا لَهلَعا جم مِينِاجِرر العب كِيرِبِ الكَبِنالذَّلةً بِقَثْ متاندم كَالقَ، فَ)ةًمثْقَلَ(دِنسالمُبِ
ظَّوفبِاعِ الش رنةَيذَ ها النالاِقِس مِسالمَي نفِوخِس يرِرِقْي تالإِالِ ح حاطِبسِفْ الني اِذِ الَّيعتراهاقًابِ س.  

مي مِانِ الثَّلُصِفْلُ المَثِّ       ويالحَعِطَقْ المَن ةُ الإِكَرابِيجالمُةُي تِ الَّةُئَارِ الطَّةُلَائِفَتطَقْي تالس عيالأَاق لَوو فْتأُ المُجي قِّلَت
 لَّ ددقَ و،سِادِ السرِطْ السندأُ مِ، تبورٍطُ سةِعبرى أَلَةً ععزو مةًداحِو ةًيرِع شِةًلَم جكِّلُشت، وتِاغِا المُبهورِضحبِ
لَعذَى ها التحاتِفَتِلْالاِ( وِ أَلِو(ُالمؤاللُّش روِغي)َالفُ)اذَإِفجقْ المُةُائيرِتالاِاءِالفَ بِةُن ئْتِسافِنةِيو ،وردب عدها تاِكِر يبمِسي 
متعدائِ قَدع ىلَم)مبتدأ مافٍض+خبر جفِ(ةلَملِعية معِارِضةي(و دى لَالٌّ عالتجدِد:  

                    الفَج فُورصقْراقرِفَإذَا عالر   
ريداق                    يرِ الغحالب بقُر فرِف  

             بي       سر بشي الظَّانِتآنم  
  ،هِيلَاحا ستهب عي رِنَّأََ                    بِ

و       ملِ ذَعكمكُارِ ت لُّ بِسنةٍينرِفَ معِطَقْي المَ فِةًدالش رِعاِي زِنيها الخَاحكَاص الجَيمِدِقْت ارالمَ وجفِ(ورِري الرلِم( 
تدِحلْا لِيدبِي الطَّ ذِانِكَمالهَةِيع ةِشالاِكَ وتِسعي فِةِار)كْينس..( يفِو)يخوب..( .شاهِ ظَلُكِّوتةُر 
 ةِلَّدِ الأَن مِةٍيطِّ خةٍيالِوتي م فِينِيص ننِيرصن عني بِنايبالت"سدها يجزيمم)اافًرحِناِ( وا أَاحيزِناِ)ةفَالص/وفصوالمَ(

ةُ يائِن الثُّلُثِّ وتم)2(.".وقَّعت مرِي غَرٍصنع بِوعٍبت م متوقَّعٍيص نرٍصن عاكِرد إِنع"ةُقَارفَ المُهِذِ هجتِنت و)1(.".ةِيانِساللِّ
المُتضائِ القَةُادةُمالمَ(ىلَ عووفص/ةفَالص(ُالمتية فِقَقِّح)قْراقِرِالفَجالر /سب ي الظَّانِتاج/آنَمهبِ الوالذَّن...(نالمُفَس قة قَار
 تِعى نلَع ومقُي تتِ الَّاتارعتِس الاِي تمثِّلُهذِالَّ)يرغِ الصاقِيالس(وِ أَومِسو المَريوقَّع غَتر المُصنالع)وفصوالمَ(يهِد فِي يعالّذِ
الشبِءِي ا لَما يمِع د3(.هِاتِفَ صِن(   

عاً، ، م)ةقَارالمُفَ/ةفَالَخالمُ( وِاح أَيزِنالاِ ويروم، ويكونُ السياق الصغِسوع المَوقَّتر المُير غَصنالع)فةُالص(       وتكونُ
ر ي غَ النصيةِاتِدح الوةَين بِيمي تقِتِ الَّةُقَابِات السيبير الأَبِاق الكَيا تكون السمني، ب)يوبِلُسك الأُلَسالمَ( وِوب أَلُسالأُ
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 فةُالصى ورغ صاتاقَي سِي هِ أوةٍومسور مير غَاصِن عيهِ)...بنالذَّ/انستالب/رجالفَ(وفصوالمَ فَ)1(.ةومسوالمَ

)قْالرالظَّ/اقرآنم/الوهِ)...اجهيع اصِنم روساِوِة أَوم زِنياتاح.  
ي  فِةٍوخسن مةٍييبِكِرت اقٍسن أَةِعومجضِمن م)كَاَن(      وقد أَتى النسق التركِيبِي الاسمِي المَنسوخ بِالفِعلِ الناقِصِ 
أْلِيفِ ي تر فِاعِع الشدِيب الَّتِي،)راهِم ظَساِ(ربخ+)لصِتير ممِض(هاماس+)انَكَ((دةٍن وأَخذَ الصورةَاحِةٍ وديصِاقِ قَيسِ
تويبِتِرم كَّراتِبا الاِهمِسةِيالفِ ولِعةِيفِ وي تايمِظِنناَصِرِها اعِ إيقَ عا مِمييرفِتا مِنبِه عم ستىو)رِثْالنى لَإِ)ةِي
مستىو)الشرِعةِي(قُ، يولُ حسالأم نيانِر)2(:  

  نِ البعِيدي الزمعيناك فِ                    
تابوا بتكَان ودى الخُلُلَنِ إِيِ                    قَد  

  ودعته سِريست                    والبحر كَانَ صدِيقِي، اِ
  ي منفَى ومملَكَة                    وكَانَ البحر لِ

  يد،ى الزمنِ الجَدِ                    ومِعراجا إِلَ
                      البحر مملَكَتِي؟

   الخَمسون؟جاتهن موذَي إِ                    فَكَيف اليوم تأْسِرنِ
  ي جسدِي ضِرامه؟                    كَيف يروعني ويبثُّ فِ

ا تان كَدقَ(الِ الحَني مِاضِ المَنِم الزيبِرِقْتلِ ويقِقِحلت لِةُيدالمُفِ)دقَ(ـ بِةُدكَّؤ المُةُوخسن المَةُيمِسيةُ الاِن       وردت البِ
بوابتني(خلْراً لِبمبتأد)عياكن(ِفل السرِطْي أوالش رِعيقَ، واِد عترضب ينها الجَمو المَارجرور)ِفي الزنِمإِ)يدعِ البتما ام
، اضِرتِعالاِو )يدعِالب(تِالنعبِ)نِمالز(ورِرج المَتِعي نفِه، ون عرِ المُخبثِد الحَنِم زيدِدِح تالِلَ خِن مِهيداً لَدِحتى ونعملْلِ

هِبِعفَد لًاصم اعِضِويب يالمُن سدِنالمُ وسإلَدِن إِهِي ،شلَةٌ إِارعالمَدِى الب عأَوِن الفَ( وِيذِالَّ)لصي حثَدب يالمُن سهِلَ إِدِني 
المُوسلَ فَدِنمت دِعالع يانِنب وابيتودِلُى الخُلَ إِرِاعِ الشكْ، وشِيالت فضالد الِلَادي فِي)الزميدعِن الب#الزيددِن الجَم( 

و)مىفَن#مةكَلَم(ِبتيرِوِصا المَذَ هعنى وتحلِومِرِاعِ الش نز لَ إِيمٍدِ قَنٍمى زنٍمديدٍ جو تحلِو)البمِ)رحنم ى لِفَنرِاعِلش 
 يمِدِقْالتا بِهرِاصِن ععِاقِو ميمِظِتن ورياع شِةِلَم الجُاءِني بِ فِةُسار المُمةُييبِكِر التاتاءَر الإجهِذِد هوتع. ةِكَلَمى ملَإِ
ويرِخِأْالتالاِ وتِعاضِرو التيفِرِعو التيرِكِنالإِ وضارِمت ،عكُد الإِهِذِلُّ ه جأَاتِاءَر اةَدفِرِاعِ الش ي تبِيلِكِش نأُةِي هِوبِلُس 

الشرِعةِياءً عإِ"ىلَ بِنبازِرب ضِعع امِلَ الكَةِلَسِلْ سِرِاصِنو حئِارِ القَلِمى الاِلَ عتِنلَ إِاهِبيا بِهحلَفَا غَذَثُ إِيع نها ش هو
النص ذَإِوا حلَّلَها وجلَد اتٍالَلَا دِهت يزِيِمةٍيخ 3(.".ةٍاص( لَعلَّ إِوعةَادت يبِتِرع بِرِاصِن نةِيالن أَقِس ي  فِامِلَ الكَةِلَسِلْ سِو
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ي أَوقَعها تِ الَّهتيالِمي جرِيب الشعكِرقِد الت تفْةَيوِح النبته رترٍصنلُّ عزِم كُتثُ يلْي حيارِثْيباً نتِر تيرِع الشعِطَقْالمَ
زِالاِنيو إِ(احبراز(بضِعالع رِاصِنى حِلَ عالأُابِس خربِى، و عودلَ إِهِتى تهِيبِكِررِثْ النذِ الَّيهإِي ي فلَدى مدِجفَ الإِرةِاد 
والولإِي ا فِوحِضاغِلَبو بيعِتع ثَ الإِنِدةِارالإِ ومال واعِتموضِغو ،ذَهفِا و قَي المُاضحارةِنب ياعِيقَ إِني  فِرِثْ الن
التاح-يبِكِرزِياءِ الانفِ فِيهِ وإِلْغرصد التعب-:  

                    تكَان تينِ قَدابواك بينع   
  نِ البعِيدي الزم فِودِى الخُلُلَ             إِ       

                      وكَانَ البحر صدِيقِي،              
                      استودعته سِري

                      وكَانَ البحر منفَاي ومملَكَتي
  يد،نِ الجَدِى الزم                    ومِعراجي إِلَ

اعِقَإيِوالش فِرِع ريبِكِي الت:  
  نِ البعِيدي الزمعيناك فِ                    

  ودى الخُلُلَ                    قَد كَانتا بوابتينِ إِ
                      والبحر كَانَ صدِيقِي، استودعته سِري

لِ                    و رحلَكَةكَانَ البممفَى وني م  
  يد،ى الزمنِ الجَدِ                    ومِعراجا إِلَ

 نِمي الزفِ(و )اكنيع(ةِيرِعالشوالتراكِبيبِ  اتِدرفْملْانَ لِا كَي أَذْهب مرِثْ النيبِكِراع التظُ أنَّ إيقَاحالمُلَ       فَ
يدعِالب( و)البرح( و)َانَكييقِدِ ص( و)َانَك( و)مىفَن( و)مةكَلَم( و)ِمعرااج(ِمنشِيقٍرِ ب رِعكْ اِيتسبتمِه لِ ذَنك)ِالإبازر( 

. بياكِرالت واتِدرفْملْي لِرِاق الشعيا السهي منحتِة الَّاصة الخَائييحو الإِ أَةِييزِيِم التاتِالَلَ الدكلْأَضاع تِ و،ياحِيزِنالاِ
كْشِفقَ المُوتارسِنةُ الييرةُ عفَن قٍ حاسِارمٍ بيابِطَ الخِةِن لُغرِثْ النيلُ وابِطَة الخِغبِ الأديع ،امةً، والشرِعيخ ،ةً، اص

 أنهةً، لِراشي مبجِارِا الخَودِهدرى ملَا إِهاقِرتِاختلَقِّي بِملْح لِمسةٍ تيالِ عيةٍافِفَشز بِيمتي)يرِثْالن(وفلُأْاب المَالخِطَ"ـفَ
بِاهِج ةٍفَصِزائِ دمةٍ، وفِاضِح ي المَرخالذِّونِز نِهي،أم الأَابِةُ الخِطَا لُغ بِدإِ فَينها تتبِم زافَثَكَيدِةٍ شةٍ، لَيدا تسم ح
بةِ، كَّ المُروِةِ أَيطَسِا البهرِاصِنع بِلَغِشنيا، لِهاءَز إِفقَّوت ينْ أَهنطلَّب مِتا تمنإِ، ويعِاقِ السرِرتِخا الاِذَهي بِمتلَقِّلْلِ
اناً، يح أَالِمعتِس الاِولِ طُنا مِه بِتقَلِ عاتٍالَمتِح اِدةِع بِيةِالِلَا الديتِهعِجِري مطُ فِي ترتبِتِ، الَّةِزاوِج المُرِي غِوزة أَاوِجالمُ
مِوبِ طَنةِيعالس اقِ أَيحاناً أُيخرهِى، وصِي خةٌ شِيصةٌ فِرِعياغَيةِ الأَي الصبِد1(.".ةِي( لُ بِوحوتتنيةُ النقِسريبِكِ التي 

 ةٍينبِإِلَى ذٍ ئِنيتتأَلَّف حِو، رِم الأَةِيغصِبِ)يونِكُ(ىلَي إِاضِ المَةِيغصِبِ)انَكَ(يلِع الفِخِاسِ الننمِ)انَكَ(ـؤ بوخِ المَنسيمِسالاِ
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نقِسإِ(ةٍينائِشلَ طَةٍيةٍبي(ِقوامهاسِا النخ)كُونِي(ِصِبةِهِتِيغفِيردِ الجَ الصةِيدالاِ وسممِ ضالمُير ةِخاطَبلصِ المُت)ي( الخَوبالاِر سم 
 يفَر طَورِضى حلَاج إِتحي"ايه فِةِالَلَ الداجِتنإِ وةِياغِلَ البرِظَ النةِهج وِن مِرِم الأَةُيني بِهِ، و)دلِيلِي(ةِافَضالإِ بِفرعالمُ
 اجتن الإِنكِةً، لَيقَقِا حاءً لَعدونُ اِكُ يد قَنِيفَو الطَّرلُ أنَّ عكلِ، ذَةِيجِارِالخَ وةِليا الداخِمهِاتِنوكَلِّ مكُ بِالِصتالاِ

ياغِالصيفْقًا لِي وِتِأْ يذَهعاءِا الادونَ دلَرٍ إِظَ نعِ الفِاقِى الولِع1(.".ي(لُ بِ وتحوتنسقِيةُ الن)َالأرِمبِ)ةِيها بِعدنيةً تيدِلِوةًي 
عأَ(نالمَلِص عىن(المُتالفِبِلَطَ"ي فِلِثِّم لِعى جِلَ عالاِةِه تِساءِلَع.".)ى إِلَإِ)2نأُاتٍالَلَ دِاجِت ختِلْالاِى، كَرذِ الَّاسِمقْي يي ضِت
تي الطَّاوِسفََركَي المَ فِنِيةِانو تستعبِيهِلُ فِم نةُ الأَيرِم"لَعلَطُّفِيلِبِى سقَ كَ التلِولِك منساوِ يي  فِيك

الرتفْاِ((ةِبلع((ِبالاِونِد تِساءِلَع.".)3(و هوكفَّلُ بِتِالةُ الَّلَ الدتإِي تناجِتا بِهنيةُ النقِس التيبِكِرفِي عِطَقْا المَذَي هالش رِعي ،
رِ الولُقُيمِيرِخِ الأَعِطَقْي المَي فِاوِب صِ قَنس مِأْكَ(ةِيدنر 4()ادم( :  

   البيداء،هِذِيا ظِبيةً تحرِق قَرنيها شموس هِ                    
بسِمِي فَرتا                    اِبرِيائِي،مذَاتِي كِب رجهت   

                      ثمَت أَستسلِم سِرا للبكَاء
اءلِ                    وعلد  

  فَحِينما تبتسِمِين كَاللَّظَى، أُدرِك ضعفِي،..                    اِبتسِمِي
  .الطِّفْلِ لزهرةِ البكَاء                    وحقِيقَتِي، فَأَستسلِم كَ

  ن مقَامِ الشوقِ والرجاء،                    هِي الدموع جمرةٌ تدنِي الفُؤاد مِ
                      اِبتسِمِي حتى أَهزنِي فَتساقَط أَحجارِي، ويصفُو جسدِي،

فْسِي، ثُمن رِقذَ                    تمِي كَهتلَاه، أَررِ الصمرِ في جحا الب  
                    لَاه،كُونِي دةً إِلَى الصرلِيلِي م  
  سفِينتِي مِن ثَبجِ الفَلَاه،وأَخرِجِي                     
  كُونِي دلِيلِي، واَجعلِي مِصباح قَلْبِي                    

                    ساءْ،يييونِكِ الضع مِن مِدت  
  كَم إِلَى حضرتِهِ سعيت علَّني. كُونِي إِلَى النورِ دلِيلِي                    
  أَغُوص في بنفْسجِ الفَناءْ                    
                    رتا احم تيعس اشِلَكَمكَالفَر ائِ. قْتا،ضأَن ع  
   يطْرق أَبواب الرجاءْ،ولَكِن لَا يزالُ القَلْب كُلَّ مرةٍ                    
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ى لَ إِرٍطْ سنا مِتهور صتفَلَتخثُ اِي حاتٍر ماثَلَ ثَقِسا النذَهةُ بِوخسن المَةُياسِس الأَةُيمِسيةُ الاِن البِتِرات تودقَ       لَ
آخي المَي فِ، فَهِرى بِولَ الأُةِرهِذِهورةِ الصالت يبِكِرةِي:  

لَاه،                    كُونِي دةً إِلَى الصرلِيلِي م  
اسا متِلْاِ وهِبِلَ طَةِابجى إِلَ  عرِ الشاعِن مِصارحِ)اةِى الصلَإلَ(ورِرجالمَ وارى الجَلَقُدم عو، )مرةً(فا الظَّريه       فَزِيد فِ

  .  ةًداحِةً ورّ مولَ وانِنئْمِطْالاِ وةِينكِى السلَإِ واةِلَى الصلَ إِيلَهلِد)يةُبالظِّ(هِذِونَ هكُت لِهنملِحاً مِ
هِ       وي المَ فِيانِ الثَّةِربِةِي هِذِهالص ةِورالت يبِكِرةِي:  

                      كُونِي دلِيلِي، واَجعلِي مِصباح قَلْبِي
مِدتساءْ،                    يييونِكِ الضع مِن   

ي ورِا الشعهاقِِيي سِةُ فِينلُّ البِظَ تكلِ ذَعمو ،)دُسنالمُيه ود إلَنسالمُ(ايه فِادِنسي الإِرصن عو أَةِيناة البِونيةً بِفِت       مكْ
 ين حِةِرادِ النةِيوصِصي الخُ ذِيرِع الشيبكِرا التي يولِّدهتِ الَّةِيائِيح الإِةِاقَالطَّةً بِيرِثَ وةِالَلَالد بِةًينِةً غَرؤ بيافِاطِ عرِتوتالمُ
لْيمِتساعِ الشفِر ي ضرةٍ مِاعالظِّن بةِي(َنْأجت لَع)ِمصبهِبلِْقَ)احي سمِتضِد اءَه مِينيونِ عا فَهيشِكَنلَف هرإِ الد ى لَب

حضةِر)ورِالن(ِالمُفْنَّ، إ رةَدعرِ الشفِةَي ذَي هلُ إِا السحوتىلَياق الجماليّ ت)ِإشالمَ، بِ)ةٍارعنى السيموجِولُيفَي ،كْتي فِت
 نها مِيغِرِفْت، واقتعِنا الاِه لَققِّحي، وةِكَر الحَةَيرا حهن لَمضا يم"اذَه، وينِها الذِّّهولِلُد منى علَّختت ويتِا الصوِهالِّدبِ
متصرِوا الذِّهنِهانَي كَذِ الَّيا بِقًالِ عهما، ويكِّنا مِهإِن حرِثَالأَ(اثِد(ُالحرو تهِيعِوِنم قِلِّ كُع ةٍاءَر.".)إِ)1 نَّ دعِطَقْالَّ المَو 
  .اهي تتّسِم بِتِ الَّةِيوفِ الصةِيزِم الرمغْ رةٍدد محاتِالَلَى دِلَ عرقِتسا تات لَارشإِ

البِ       وني المَةُ فِيبِةِثَالِ الثَّةِر هِذِهالص ةِورالت يبِكِرةِي:  
  .                    كُونِي إِلَى النورِ دلِيلِي

يدا دِحت)هِي إلَدِنسالمُو دِنسالمُ(نِيمازِلَ المُتنِيرصن العني بضرتعي اِذِالَّ)ورِى النلَإِ(وررجالمَار وا الجَهيلَيف إِ       فَأُضِ
وتاصِخلِيص جةِهبِلَا الطَّذَ هو مِيمتلْ لِاتمعنادِى المُر،و هكُو أَنْ تالظِّ(هِذِونَ هبةُي(يلَلِدورِلَ إِرِاعِ الشأَى الن ى لَ إِو

ـ، فَاةِلَالص)مِيمتنْأَ")التكُذْ يرالمَاعِ الش رعلَى فَنا يدمِع الأَن حتِ الَّالِوبِتِي ت ما صِهحهتو كْتملُ معها جوهدتش لّا ئاً إِي
 كلْى تِلَ إِرِظَ الننلِق مِطَنا تلَ-كلِى ذَلَ إِيهبِن التمدقَ تدقَو-ةِيدصِ القَةِيني بِ فِةِيبي التركِاقِسنبةَ الأَارإِنَّ مقَ )2(.".هِى بِتأَ

 وةً أَياقاً حسنا بِعدها أَهيلَ إِرِظَالن نا تنطَلِق مِمنإِايِدةً، و محامِدةً، منعزِلةً أو جوةً أَيتاقًا مسنا أَدهع بِاقِسنالأَ
تمحكَرنةً، مدةً أَمِجوتفَ ماعِلةً مسِع اتِاقَيها مةً لِؤيالَلَدِداتِها ونةً لِمجِزجماتِهاليا، ونمخترِطةً منةً فِاغِمي شةِكَب 
  . ةِيدصِ القَةِينبِ لِةِيالِلَ والدةِييرِوِصالت وةِياعِقَي الإةِيقِ النساتِنوكَالمُ
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 ذَلِكو       ا يمقَجلَّى فِتي مارأَةِب نساقٍ تيبِكِريجةٍ ممِتي سِ فِةٍعاتٍاقَيسِفْ نةٍيو شعةٍوريتم لَ،ةٍلَاثِم غِا يع يبنا ه
النسرالت يبِكِقالمَي نسالأَثَكْأَ)انَكَ(ـ، فَ)انَكَ(ـ بِوخ فْراسِالِعالن اِةِخ تِسعي اللُّ فِالًامةِغلِذَي كَهِ، وفِك ي الشرِع ،
 قِسةُ الننيان، بِيمِس اِيانِيبِكِ ترانِقَ نس الأَولِعِطَقْي المَيلتقِي فِقْطَعينِ الشعريينِ التالِيين، حيثُ ي المَح فِا يتضِمكَ
تتردد اضٍ، و منٍمي ز فِهِرِبخ بِهِمِس اِافِصتى اِلَ عهِتِالَلَدِي لِاضِ المَةِيغصِبِ)انَكَ(يلِع الفِخِاسِ الننيطةٌ تتأَلَّف مِسِ بلِوالأَ
البِهِذِه نيةُ مرتفِنِي ي المَ؛ فِعِطَقْ المَعِلَطْي مولَ الأُةِرريهِ فِياعِى يالجُاءُ بِن اعِ القَةِلَمالمَةَد نصوصلَ عيانَكَ(اه+ماس+خرب( ،
ةِفِوالثَّانِي المر ةِيحالاِذَ ي فسمو )رمضياقِةِالَلَدِلِ)يالس لَ عأنَّ الخَهِي رغَي بي رأَتراِلْ لِختِعئارِ الطَّاضِر ِ
 ،فِ الصيولِطُ بِيرِرِتقْ الةَالَلَا دِهازِإيجى بِولَالأُ)انَكَ(ةُينتتضمن بِ، و)ربخ+لةمه جبشِ+)وه(ردقَوف مذُحم(ماس+انَكَ(
وتتبِضم ننانَكَ(ةُي(َّانِالثيرِقْة تيراً وطُّولِيداً لِكِأْتيمِفِ الص الِلَ خِنالت دِيهِبِشسالمَولِلطُّ لِ المُج حولِي طُ فِوسِس )الآه( 
ى لَ عكَلْكَلِهِ بِطَّ حدقَةُ ويقَمِيلةُ العوِالطَّ)الآه(ا توجِعم كَر الشاعِهِلِقَثِ وهِولِطُ بِفيوجع الص أَدضاً، فَقَي، أَوسِسحالمَ
صاعِرِدالمَرِ الش ناورِخمه اغَ ومولُقُ، ياعِ الش1(ر(:  

  يلا،كَانَ الصيف طَوِِِ                    
                 كَانَ كَما الآه طَوِيلا،     
                 حطَّ بِكَلْكَلِه المُر علَى     

  ي المَنخورِ ربِيعا وشِتاء،                    صدرِ
طَّ بِكَلْكَلِه أمسِ، تطَ                    حى..لَاوخرتاس ثُم  

  زنِ علَى أَرضٍ جرداء،                    كَالحُ
تمٍ أَ                    اِسولَم، كَالطِّفْلِ، لِناء،سرححِ الصرج مِن قمع  

  م بأَنداءِ الغيثِ سرابا،                    صار الحُل
  لحُلم الشاسِع صار سرابا،                    هذَا ا

 تلَمستلَاما،                    فاستِسفِ اسيدِ الصرلِب  
قُلْتو تلَمستاس                    :  

طَيتا أَعلَى مع دالحَم لَك                      
تعنم تا أَنلَى مع دالحَم لَك                      

دالحَم لَك                    ..  
دالحَم لَك                    ..  

  .لحَمد                    لَك ا
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ورإنَّ ص       ةَ المُعاةِانسِفْ النطُ فِةِيالخَورِي الس محِةِست لَيلُ عورةِى صعم اعِاةِاندِ القَرِ الشيم ملَع يلِ الطَّوِهِلِي 
  :)1()م544-496/ق هـ80-130(سولُ اُمرؤ القَيقُ، يدِائِدالش وانِزحأَلْ لِهِاتِاسومقَ
                        لَيع    دولَهحرِ أَرخى سوجِ البلَيلٍ كَمو ـ بِأَناعِ و لي  ومِالهُمبتلِي   

                         فَقُلت لَم طَّـلَهمأَعج ىـا ت فأَردلبِهِ     وناءَ بِكَلكَلِ ازاًـ بِصو  
  جلي     بِصبحٍ وما الإِصباح مِنك بِأَمثَلِا اِنويلُ أَلَـيلُ الطَأَلا أَيها اللَ                        

ا مائِملَ)ىطَّمت(لَع فِهِولِطُار لِعتاس، و)بِالصلْ(ظَفْ لََلِيلَّثُ اَستعار اُمرؤ القَيس لِيي حارِعتِس اِيانِييب بكِر تاذَه      فَ
. أةًطْد وشأَ و طُولًارثَكْ أَلَيا اللَّذَلَ هعجي، لِ)ازِجعالأَ(ظَفْ لَأَواخِرِهِلِ و)لِكَلْالكَ(ظَفْ لَهِلِائِوأَ لِارعتاس و،)بالصلْ(ظَفْ لَهِبِ
ويسعِتالش الحَاعِير لِكَلْالكَ(ظَفْ لَيثُدِر(ِللصفِيو يستهِلِقَثِ لِعِيرلَ عالفِسِفْى الن لَع)طَّح(و ،ذَها التكِريبي تميع نِز 
التالأَيبِكِر ذِ إِهِتِالَلَي دِ فِلِوالت الأَكِر يبلُوي كِّرزالّذِ)ولِالطُّ(ةِفَى صِلَ عي تجاوقْ المِزدارو ،يرالت كِّزالثَّكِر ي انِيب
ولِالطُّ(ةِفَى صِلَع(ُالمصهِ بِحِر)طَتاِ/..لَاوستلَسلِ..منأَمٍو عمضِ)..قإِ، وي لِى ذَلَيفشِك ةَدةِأَطْ الولَقَثِ وها وديمومتا ه
 ةٍوقُ وةٍامخ ضنمِ)لكَلْكَ(ظُفْ اللَّهِي بِوحِا يم واتٍبثَ وارِرقْتِس اِنمِ)ىخرتاس(و )طَّح(انِعلَ الفِهِي بِوحِا ي مالِلَ خِنمِ
ولَصةٍابو ،بِمظُفْ لَهِي بِوحِا ي)الصالمَرِد نمِ)ورِخناششه فٍ أَةٍ وعضوع اءٍنو نبص.  

 وفِصو المَلِا الحَةِوميمى دلَ عةِالَى الدلَلَ إِيرِ الشعاقِيالسي ولُ فِتتح)انَكَ(ـ بِوخِسن المَيبِكِرةَ التني       إنَّ بِ
وتِاسمكَهِارِر ما تدلُّ مجمفْ الأَةُوعالِع)طَّح/طَتلَاو/استراِ/ىخستلَسم...( ،كَوما يؤلِ ذَكِّدةُالَلَ دِكالت يبِاكِرالب انِيةِي 

 يهِ فِتي هيمنذِ الَّعِطَقْبعد المَ)ارص(ـ بِوخِسني المَانِالثَّيبِي التركِ قِسيةُ الننتأْتِي بِو .ةِييهِبِشالت وةِيارِعتِسالاِ
 نِيتورص)ارص( النسقِةُين بِخِذُتت، وةِيسِ النفْةِور الصادعب أَهعل ممِتكْت وةِورلصي لِانِ الثَّدهش المَلَمِتكْيلِ)انَكَ(ةُينبِ
تيِكِربيىولَن؛ الأُيِت)صابريثِ ساءِ الغدأَنب الحُلم اار(، هِيبِ ونيةٌ مةٌتقلَّسحاً نبِ ويعرِاصِناه))صار(+مهااس+ج ار
ومرورج+خرهاب(يثُ، ح رصدتت)صار(ْطالسرعرِ الشي،نوي زخ احرهاب)ساباًر(نِعتر لِهِتِب لجار المَوجورِر)ِأَبناءِد 

الغثِي(َّهِ بِيءَي جِذِالت ا لِدِحيدما ينإِرِص الحلم لَفهِيو ،لُّ البِتدنلَيةُ علِى تحوو صيرةِور)ُ(بـ-)لمالحالغي ذِالَّ)ثِي
ش عِتنت والِيي الخَى فِاءَرتي ي الّذِلم الحُهنكِلَاباً، ورس-ةِيوِ العلْهِائِدن أَن مِهرثُنا يم بِسفْي النيِ ويحوح الريثُيغِ
ةُ ينالبِو. أًم ظَئُا يطْفِلَ وقِفِّدت المُاءِ المَةِأَيي هى فِاءَرتا يعادِا خابرير سصِ ي،هااتِاحري جفِشا يلَ و الروحِهِاتِمسنبِ

  .اقي السهِيلَ علَّد ومسا الاِيه فِفذِ ح،أدتبملْراً لِبةٌ خعاقَى ورب كُةٍدرج مةٍيمِس اِةٍينبِطةٌ بِبِتيةٌ مرنبِ).سراباصار (ةُيانِالثَّ
و       هِذِهنى بِ البوفِصها جلًا لَامتساتِالَلَدِلُّ بِقِ تا الجُهزةِئيع ةِلَالَ دِنالس لِّ الكُاقِيي بِهِ، فَةِيذَها الشطِر 

 طِبالر واطِبتِر الاِاتاقَلَا عهمكُح تةٌيبِس نِةٌركْا فِهالُلَقْتِساِا، وداحِا ويالِلَى دِنعي مدؤ تةًييبِكِر تةًدحو"تسيلَ

                                                        

 .49: يوان، صالد: امرؤ القيس) 1(
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الاِوفِنفِالِص ي السأَ )1(.".اقِية مِلَسِلْسِ" وكَ المُنناتِوت فَتفِلُاع يما بينا كَهي تؤي فِدي النهالمَةِاي عناحِى الوالمَد نشود 
أَوساسذَ هفَا التلِاعالت كِريبالن وِحلَذْ؛ إِي لَوا التكِريبالن وِحيم ا نالمَأَش عنالِلَى الدالو احِيفْ المَدهمِوم ن 

  . فَالدلَالَةُ الأَخِيرةُ للتركِيبِ هِي ولِيدةُ السياقِ بِمعناه الأَوسعِ)2(.".ةِلَمالجُ
بِ       وفَ(اذَهالتلِاع( و)ِالاتِراطِب(بيالأَن ناقِسالت يبِكِرةِيو وحةِد)َثَالأسِفْر النذِالَّ)يي تتكُري المُ فِهقِّلَتتي يلُ المَحطَقْو ع

ار ركْيقوم ت و)3(.".يرِع الش النصلَاخِا ديالِلَدِا ويوِح نةٌسانِجت مةٌيوغ لُةٌدحو: "ي، أَةٍيالِتتلُ مكِّ تشةٍدت ممةٍلَمى جلَإِ
 وِ أَةِئيز الجُجِاذِم النارركْت"ينِعي تتِالَّ)يمِوِدالت(ةٍراهِ ظَيلِكِشى تلَ، عةٍودصقْ مةٍيقَرِطَ، بِعِطَقْي المَ فِةِييبِكِر التاقِسنالأَ
، ةِيوِ اللُّغةِوشالن وييقِوسِ المُدِج الون مِةٍيالِ عةٍجرى دلَ إِةِاغَيالص بِولِص الوةَيغ بحٍاوِرتو م أَعٍابِتت ملٍكْش بِةِبكَّرالمُ
 زكَرمتي ورِع الشةُالَلَ دِهلَو حفثَّكَتا تمز رحبِتصي ويرِوِصى التوتسى المُلَر عطِيست لِةُييقِوسِ المُةُيند البِاعئذٍ تتصدنعِ
معناهو ،تبِصحالص هِةُاغَي يم حوالقُر ةِوالت بِعيرية وةَطَقْنجِفْ التير الشرِع4(.".ي(لَ ويسالو لَ إِولُصى النشةِ  ةِوأَوِ الإِثَار
لٍ كْش بِاتٍخمس مر)مدلَك الحَ(يمِس الاِقِسالن بِويمِي التد فِةُيالروحِأَو الإثَارةُ  ةُوش النلِب بسح فَ الفَنيةِةِيوِغاللُّ
تمفَاف عٍابِتالش ورِيعونِ الشمضايرٍ لِلْمسم                  .  

 يفاًظِوا تهرثَكْ، أَةٍص ناقِالٍعفْأَ بِةِِوخسن المَةِيمِس الاِةِييبِكِر التاقِسن الأَنةٌ مِوع مجممِعتتجوفِي المَقْطَعِ الثَّانِي        

 ن مِةُييرِبِ التعتهيم قِالِعفْ الأَهذِ هلِثْمِ بِوخِسن المَييبِكِر التقِسلنلِ، و)ادع/ادغَ(ـكَ )ارص( معنىادفَا أَمو )ارص(و )انَكَ(
د سج ييوِ لُغلٍادِعى ملَ إِلُوحتي تتِ الَّةِيرِع الشةِيدصِلقَلِ يورِع الشونِمضالمَ ويانِدى الوجوتح المُيرِصوِ تالِلَخِ
 عى ماوست تةًييرِبِع تاتٍود أَلُكِّ تشةُيوِح النيباكِرالت فَ،يمِلِا الأَهعِاقِي و فِةُراعِ الشاتا الذَّيهاسِقَي تتِ الَّاةَانعالمُ

ن؛ يتلَابِقَن متيتينِم زنِيتينى بِلَ إِةِيدصِةَ القَينلةً بِو محور متخلِّلَةً السطُ التركِيبيةِاقِسنةُ الأَوعمجي متِأْت و)5(.".اتِملِّالكَ
ة صاقِال نعفْالةُ أَلَا دِهثّلُتم)راضِالحَ(ةُينبِ و،ةِوعن المُتهِاتِيفَرِصي تفِ)انَكَ(صِاقِ النلِعالةُ الفِلَا دِهلُثِّي تمذِالَّ)ياضِالمَ(ةينبِ

، ةِيلِعالِّ الفِات الدوولَلُ مدكلِى ذَلَ إِيرا تشِمكَ)ةِوررالصي(و )لِوالتح(ةُاقَلَن عيتينع البِم، وتج)ىحضأَ(و )ارص(ـكَ
 ،)ةيمدِام قَلَحأَ(ةِيدصِ قَيي فِالثَّانِ وولِ الأَعِطَقْى المَلَي عينِطِسلِب الفِعالش/رِاعِ الشالِحة لِفَاصِالو)ياضِالمَ(ةُينن بِمِيهتفَ
ولُ قُييد قَلِو6(ابص(:  

  تيب وض ر أَي  لِـانِمٍ كَو ياتذَ                                           
  تيبض  ور أَ  ـمهاس  لَا النملَثْمِ                                           
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  الُلَغِح،  ومقَ ولٌ،قْي حـ  لِانَكَ                                           
                                           وحآخِص  ،اد ـر امِ،  العالُـم و  

***  
  اءَب إِزا  وعِ  رِـس الن لَ ثْت  مِنكُ                                           

                                           ويـالًا،تِاخ و شـموخاً، واءَـلَع  
  امِلَي س فِ يضرأَ ق و فَ ايحت أَنكُ                                           

  ـامِئَوِو   ـانٍمأَ وـاءٍ  فَي  صفِ                                           
ةً ذَخِت، ماتٍرع مبر أَيتهنت بِردد تدقَ، ونِيعطَقْي المَؤاس فس النسق الأَوه)انَكَ(ـوخ بِسن المَييبِكْق الترالنس       فَ
ورتصنِيت يبِكِريتانَكَ((ىولَن؛ الأُي(+َالخرب)ِشبه جلةم(مقَالُمالاِ+دمس)رةكِالن(المُؤرخ(هِ، وتي مي الجُة فِقَقِّحلَمتني)َانَك 

 نيتلَمي الجُقةٌ فِقِّي متحهِو ))لةمج/درفْم(ربالخَ+)ملِّكَت المُيرمِض(مسالاِ+)انَكَ((انيةُالثَّو ،)لٌقْح...ي لِانَكَ/...ضري أَلِ
 وفِلُأْ المَطِم النن عولِدالع بِهِيتوري ص فِقِس النةُينتتميز بِ و،)...يضِر أَقوا فَيح أَتنكُ/...زاًر عِس النلَثْ مِتنكُ(
 )مسالاِ( يهلَد إِنسى المُلَع)يلِ(ةلَد شِبه جمري والّذِ)ربالخَ(دنسلمُ ايهِ فِدمقَي ت الّذِقِسالنى لَ إِرِاصِن العيبِتِري تفِ
 هكُلِان يما كَى ملَالةً عدِلَ)...لٌقْح/ضرأَ(ير فِأخت المُمس الاِيهِ، ونكِّر فِمِس الاِةِفَرِعى ملَي إِقِّلَت المُيقِوِشتلِ ويصِصِخلتلِ

  .وبةٌلُسم وةٌودقُفْعةٌ مائِ ض الآنَي هِاضٍرغْأَ واعٍت منا مِهرِي غَو أَضٍر أَن مِهِنِطَي وب فِعلشا/رالشاعِ
دأُ المَ       وبالثَّطَقْي ثُ(ـثُ بِالِعم( ،هِويفِ أَحرأَح دطفِ العةِالَّ الدلَ عى التيبِتِرو التالاِوِي أَاخِر فِنالِص)1(و ا م

طَقْلُ المَكَّشِيانِعب عد)بِ)ثُمنيصِفْة ملية دى بِلَالّة عدةِايحالت لِوالت يجِرِدي بِؤ فينصِ القَةِيبِعِالواقِ/ةِيد دولِخه اءِلَؤ 
  :)2(راعِ الشولُقُ، يةًعور مةًلَامِاراً شوا آثَكُر تدقَ واةِغ الطُّادِغَوالأَ

  اتيامِاح  دـر جِينِتـده   مثُ                                           
                                           دالأَلَخ أَغَو ـادي ضِر الطُّغاةُو  
                                           دلُخا لَوهعنبـةً  صو  ـتامقْت  
                                           وـلَبلًاـامِاءً  شب  ًـاي   اتـيب فَت

***  
                                           نلُزا ذَـوهي اتالقَمٍ  كَـواءِض  
  اءِـلَالبكَ اتٍحـالِا  كَايالرزكَ                                           
                                           تكُرنوا  الدييـلًاوِـا ع  واءَكَب  
                                           نِولَـاكِثَ ـاءَ  سدِاتٍ  وـاءَم  
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 تِقْي الو فِيهِ، و)ياضِالمَ(ةِينى بِلَداّلة ع و)مثُ(يص النطِب الراةِد أَةِطَاسِو بِقبا سمةٌ بِطَبِت مرةُيلِصِفْيةُ المَنالبِ       فَ
هِسِفْنمهِ ملِةٌد مي مِتِأْا يبِن نرِاضِالحَ(ةِي(،عالبِ وت دنصِفْ المَةُيةُليجيداً لِسِ تةِاقَلَعحلِّ التوو الصيرمِةِور بِن ناِةِي اكٍلَتِم 
-)ارص(صِاقِ النلِعالفِ بِوخسن المَييبِكِرق التسلُ النويمثِّ. اهادِعب أَلِّي كُ فِةٍيبِلْ سِدٍقْ فَةٍينى بِلَا إِهادِعب أَلِّي كُ فِةٍيابِيجإِ
 وخسن المَييبِكِر التقسا النيهمِن فِيي يهتِالَّ)رِاضِالحَ(ةِينى بِلَ عيوِ اللُّغرشؤالمُ-هِتِالَلَدِ وهِتِيفَظِي و فِهنوب ع ما ينوأَ
  :)1(رولُ الشاعِ، يقُاتٍر معبرأَ)ارص(ـبِ

                                           مقُوا صب نابِلَالكِكَ يعاً طِ قَ واار  
                                           بهيتفِم يـحِي الربابِ القَفْرِ  والي   

                                           صتِارـةُ  لَ  الآهلْنـاً  لِحارِكب  
                                           ماتتِ  البسةُ  فِمي  عنِيالص  ارِغ  

***  
  اابر سيـالِ الغ ينِطَى وحض أَ مثُ                                           

                                     ب      عدـا مأم ستم يـهِانِـغ باباَ ي  
  الِِيالخَي فِالٌ ـلَ ظِ موـ  اليهـنإِ                                           

  الِوالز ـو حن  مضوا يهِن فِلُّ مكُ                                           
***  

                                           فَالر الغر  ـاق  والرالكِـب  عرام  
                                           الأَوي،ـانِمـكَالحَ وايا،  والغرام  

  الُا تطَ لَ  ىركْ ذِارص ءٍ يلُّ شكُ                                           
                                           كَص  ـارالغـمِ ييداً  لَعِ بنالُا  ي  

  :يرِعاق الشيا الساهضتقْي اِتِ الَّةِي الآتِةِيبِيكِ التررِي الصوق فِ النسكلِلَّى ذَ تجدقَلَ       
    -الصىولَ الأُةُور))صار(+مهااس)مِضبائِير الغ(+خرهاب)ِااهرم ظَس((.  
    -ورانِ الثَّةُالصةُي))صار(+مهااس)ِاراهِم ظَس(+خرهاب)راهِم ظَاس((.  
    -الصانيةُ الثَّةُور))صار(+اسموفحذُها م+خرهاب)ِااهرم ظَس((.  
    -الصةُورابِ الرةُع))صار(+اسمها موفذُح+خسمرها اِب)َراهِظ(مؤرخ(.  

                                                        

  .42: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
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 قِس النةِين بِيدِكِوي تفِ)ىسمأَ(و )ىحضأَ(ـ بِانِوخ المَنسانِييبِكِ الترقَانِقَد أَسهم النسا سلَف فَى ملَ إِةِافَالَإض       بِ
 )1(.الِتقَنالاِ ولِوحالتى لَع)ىسمأَ(و )ىحضأَ(ن مِلٍّ كُةِالَلَدِى لِنعثُ المَي حنا مِهانِضوعا يمه، فَ)ارص(ـ بِوخِسنالمَ
  :رولُ الشاعِ، يقُاءِسو وقْت المَى أَحقْت الض ورِب بالخَمِس الاِافِص اتجردِى ملَ عةِالَلَ الدنِ عانِا منزحمهفَ

  اابر سيـالِي الغنِطَى وحضم أَثُ                                           
                                           بعدـا  أَممسم  تباباَيـهِانِغي    
  الِيي   الخَالٌ   فِـلَم  ظِو  اليهنإِ                                           
  والِ الز وحن  مضوا  يهِن فِلُّ مكُ                                           

أتِ       والأَطَقْي المَي خِعتِماً بِيرتخم نرِاضِالحَ(ةَي(ُالمبِمِلِؤ ما تضمنتمِه نأن اقٍست يبِكِراِةٍي مِسةٍيم نسالحَبِ ةٍوخفِر)ِنَّإ( 
الفِبِولَ(لِعمن عد(َّذِالي يتضمنم عىن)صار(ُقاعِ، يفِولُ الش نامِ الثََّعِطَقْي المَر)2(:  

                                           إننا اليخِو   مفِي   ـامي  البيادِو  
                                           وجمدـرش   فِوع  لِّ نادِ كُيت  

  ض وبيتر أَهمد ناسـا لَ نعـملَ                                           
  تيبو ض ر  أَـمهاس  لَا النملَثْمِ                                           

و       صلخبِت قَيةُ المُنالمَةِلَاب عوِني أَتِ الَّةِيساسا الفِهانِلَعاقِ النلَ#انكَ(انِصعم يفِ)دي البتِي:  
  تيبض ور أَمهاسـا لَ نعـد نملَ                                           
  تيبو ض ر  أَمهـاس  لَنا الملَثْمِ                                           

فِ       وي البتِي:  
  تيب وضر أَي لِـانَمٍ كَو ياتذَ                                           

  تيب وضر  أَـمهاس  لَا النملَثْمِ                                           
ت         حات البِلَونلِّ الكُةِيصِقَلْ لِةِيي هِتِ الَّةِيديبِ جِم اعنياضِي المَتبِرِاضِالحَي و ،ني بِاضِة المَيالِّدهانِا اللّسكَانَ( ي( 

 ،)بِيالغ( وِ أَالِيم الخَالَي ع، فِيرِع الشاعِدب الإِةِظَحي لَي يقْبع، فِذِالَّ)ييقِقِاك الحَلَتِمالاِ(ةِالَلَدِي يوحِي بِالّذِ
ويسعِتفِيهِد عكُّرِذَلُ الت،بِ ونبِرِاضِ الحَةُي الِّدا اللِّهيانِس)ارص(َّوحِي بِذِالةِالَدِلَي ي)َيقِقِ الحَدِقْالفذِالَّ)يمثُلُ فِي يمِالَي ع 

وِ أَعِاقِالو )الشهةِاد( ه فِوعن كْشِفيلُعؤيةِ الر .  
  :                         )سيلَ(الفِعلِ بِوخسن المَ الثَّانِييعِر الفَييبِكِرالت قسنال-1-1-2-2-2

و        لَّى قَدجتةٍ مَِنوعمجخِلَالِ م ةِ مِنى القَصِيدوتسلَى مالثَّانِي ع عِيالفَر كِيبِيرالت قسالنرِ التوة  الصكِيبير
 تلَكَّشو ا،هرِبخمها واسو )سيلَ(يلِع الفِخِ الناسِنمِتتألَّف  الَّتِي)رهابخ+مهااس+)سيلَ(الاسمِيةِ، فقَد ورد فِي صورةِ

                                                        

)1 (ة ابن مالك، ج: ميميصبيح التالك إلى ألفي83: ، ص2: هداية الس. 
  .42: صور من بلادي، ص: وليد قصاب) 2(
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نسقاً تيبِكِرا مياًفِنيت واتربِت ينهسِي فِ تصِالقَ اتِاقَيالمُةِيد تنوو، ةِععيد الُّدوِ أَيِفْ النلَ(خِاسِ النيفِ)سالًعاضٍ ماًصاقِ ن 
اًدامِجي فَرالمُع بتدأ ويصِنالخَب 1(.رب( وفِييدم عنيفْى الن)؛ )2أي فْني اتاِافِص مِسا بِهمعنى خرِبفِاه ي الزي الِ الحَنِم
 لُمش يو أَنِم الزنِا عدرج ميفْ النونُكُ يدقَ، وةٍينرِى قَلَ إِاجتحتال فَ الحَريا غَهي بِفِ ننْإِ، ونِمز بِيدِيِقْ التمِد عدنعِ

مِالأز3(.ةَاثَلَ الثَّةَن( و)يفْالن(،ِم نح لُّال ثُيلَخِ"،ةُغالإِاف ابِيجثْالإِ واتِب".،)4( مِونح ثُ الاِيلَطِصأُ"احلُلُس وبغ وي
حتهددنم اسبالقَات لِو ،وهأُو لُسوبضٍقْ نإِ وارٍكَني ،ستخدلِم عِفْدم ا يتردي ذِ فِدالمُنِه فَبِاطَخ ،يني إِغِبرالُس 
 كلِ ذَةِالَزإِى لِعس ينْ أَاهضتقْا اِمأ مِطَ خبِاطَخ المُنه ذِتراو سسياسِح أَن مِمكلِّت المُهظُاحِلَا يمقاً لِابِي مطَالنفْ

 ةٍعونت مةٍيانِس لِالٍّود بِةِيدي القصِفِ)يفْالن( وقَد أُنجِزت بنيةُ)5(.".الِمعتِس الاِةِعونت المُهِقِائِرى طَدحإِبِي، وفْ النوبِلُسأُبِ
حفِرةٍيو فعةٍلياِ ومِسةٍيو ،)سفِ)لَيذَي هسهِقِا الن يالفِفْ دالُّ الن يلِعالمَي شطَاقَةٍ بِونِحت ةٍيرِبِعي ظَنلِ ارممازِا يجمِه ن 
مضونٍموج انِدي لِوما يثُدِحفِه المُسِفْي ن مِلِّكَتالمُ وي مِقِّلَتنح ةِكَرش ورِعةٍي .  

و     تتبِن عونورةِ  ةِيةُ الصكِيبيرالمَالتنسنفِ المَةِوخلَ(ـة بِييبِ)سحبِسكَيفِلأِْ تناتِ موها وتيبِكِرع رِاصِنمِا، فَهن 
صرِوهورا الصريبِكِةُ التلَ((ةُييس(+لاِامس)ير المُمِضلِّكتلصِم المت(+َالخرب)ُالجة الفِلَمعوظِّفُالَّتِي )ةليايه عبدحمن  الر
العشياوِم مرتفِنِي ي وفِصقُولُهِ بِيطِ المُحِنِ الحُز6(، ي(:  

  امِـلَالظَّـجـاً  بِجـدمي    ـامِم أَـوحلُـلٌ   يـي                             لَ
                             ـجْـلًاي   امِ  قَـتشـي  جـوقس    ييـلًاوِ  طَـر  ذَي

  ـيامِـرت المُ ـهِـولِـطُلِ ا   ـد حفـرِعـت  أَسلَفَ                             
                             لَوأَس  ـتـرِعفح ا   ـد ِحـينِـزالمُـت  يـامِـن  

شلُ بِكِّ       تنيورةِةُ الصالت يبِكِرالمَةِي نسةِوخالمَن لَ(ةِفيسأَت رِعبِ)...فكْتارِربِا هنةًي تملَاكِشةً تيبِكِرا يلَعى مستى و
 لِي اللَّولِطُد لِ حنونَ مِكُ أَنْ ينكِا يم بِمةَفَرِعي المَفِى ينولَ الأُةِيني البِ فِراعِالش، فَيهِ فِةِداجِوتالمُ يرِع الشعِطَقْالمَ ةِينبِ

المُتامِري ويانِي الثَّي فِفِنةِيم رِعفةَ ما يكِمنْ أَنونَ مِكُ ينلِ ح لْدحنِزالمُت لُ و. يامِنعجيالت ظْمنبِيبِكِار الكَهِذِه فِيةِي 
 فِرالحَ ورِب الخَةِلَم جلِعفِ لِةِينِم الزةِيغالص ويرِمِالضي وفْ النالٍّد كَةِيانِس اللِّالِّو الدةِيبِالِى غَلَب عحِ ينسلَاكُلتشا

  .ةِيرِع الشةِلَم الجُيعِقِوِت ويدِكِوالت واحِحلْالإِ وارِركْي الت فِلُاكُشةُ التيمن قِمكْت، وةِفَلص لِةِيفِر الصةِيغالص وارالجَ

                                                        

  .383: معجم الإعراب والإملاء، ص: إميل بديع يعقوب) 1(
  .121: ، صالتطبيق النحوي: عبده الراجحي) 2(
 . 84: ، ص2: ة ابن مالك، جهداية السالك إلى ألفي: صبيح التميمي) 3(
  .934: المعجم الوسيط، ص: إبراهيم أنيس وآخرون) 4(
  .246:  وتوجيه، صفي النحو العربي، نقد:  المخزوميمهدي) 5(
)6 (63: جولة في عربات الحزن، ص: حمن العشماويعبد الر. 
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       مِلُوعتيسالع شياوِم الصورةَ التيبِكِرالمَةَي نسفِ المَةَوخنلَ(ـ بِةَييس(متي البِقِّقةً فِحنالاِةِي مِسةِي)َلستي تِالَّ)يرِ أد
بِت رِدثَمالجَةِاب ابِوع نتم  الِتمِةٍي الاِن فْتِسهتِ الَّاتِامشلُكِّي ت"وحلُةًد وِغيتة مانِجةَسن وِحاً واًلَدِياليلَاخِ دالن ص 

الشرِع1(.".ي(هِ وي ولِح متددةٌ تتشلَمعاً شِطَقْ ماً،عريولُقُ ياعِرالش )2(:  
       ظَـا نِ             يوالد لِ الكُـامبرمِى سعمِا    ننلَ  كومـاً، عًـاج   !؟ام نلَفي كَب

اِـلَ                    أت اممـىكْلَأةٌ  ثَـرت ـلَ     يـادِنأَيالش  امعالقََ بِ برِهسي  ؟ـام!  
  !ـوف  مستهام؟غ شـلِتالقَ بِوهو    ي رِونٌ  بار شـ ابِهر الإِـنمِ                    أَ

ـالَ                    أيمِكْي يـا قَنِ يلَـو مدهِبِ م    كُيلْمرِلَى  إِقَـا  ي؟ى الجَـومامالز !  
   امي السـلَنِعـا يمو اسِ النمةُ حرم    كُيدي لَنِعي تذِا الَّي مرِدأَت س                    لَ

       تألَّتبِف ةُين النقِس التيبِكِرلَ(يسأَت يرِد(ِمالفِ نلِع)َليس(ى صِلَعاضِ المَةِيغدِامِ الجَصِاقِي النو اسير مِمه ض
ير مِله الضاعِفَ وعِارِض المُلِع الفِن مِاهرِود بِةِفَؤلَّالمُ)يرِدأَ(ةليع الفِةِلَمه الجُرِبخو )ت(زارِل البصِتد المُرفْم المُلِّكِتالمُ
 اتِاقَيي سِفِ يفْالن ةَين بِنكِلَال، و الحَيِفْى نلَع هِتِينبِبِ  المَنفييبِيكِرق التس النلَّ ددقَو ،)انأَ(ـ بِرِدقَر المُتِتسالمُ
ير خِأْالتيم ودِقْالت، وةٍعون متاتٍالَلَدِبِو) )نيترم(ا، مي، أَفيكَ-)اتٍر ماثَلَثَ(-أَ(ةٍفَلِتخ ماتٍودأَ بِرِركَت المُامِهفْتِسالاِ
يتحلَ إِلُوةِالَلَى الدى الحَلَ عيةِرالاِ وطِضي فَ فِابِريسِايِقَ المَمِهالت ي تتعبِلُام ها الدلُوالكُب ىر .قَودلَمِ ع مقِو بِعنةِي 

بِيِفْالن ،هِذِهالص ةِورالت يبِكِرةِي ،بعمِةٍلَسِلْ سِد الاِن فْتِسهاتِام لَعتِالَلَ دِيتِبِثْى تها وتيخِسِريِفْ ناه.  
 مِ      ونهِذِ هالص رِوم فِرِا ي ذَا دعِطَقْالمَي هولُقُ، ي3(يانِيلَيب الكِجِ ن(:  

                                  أَس  وفى قَبلَعفَى  الوونَ  يسٍأْا   درـا  عثَلَ  و  
  رفَ الظَّـىلَ إِيقِـيرِطَي   وبِكَـر مرمـا  الصبنإِ                                  

                                  رِوااللهِـاض    ي   لَتِ غَـايأَس تكُشـوكا قَ يرد  
                                  غَوـدا  ينقَلْ  أَـَّمسى   ثُي  الأَلِجـاك ا  قَ يرم  

كِّد الشاعِر ، ويؤةِقَابِ السةِينالبِا بِهرِاصِن عيبِكِري تةٌ فِيهبِش)...لَست أَشكُوك(ةِييبِكِرالت ةِور الصيةُنبِ فَ       
 ةٍيني بِةً فِجرِد منةُييبِكِرةُ التور الصهِذِد هرِتةً، واي غَا االلهِضرِباً وكَر مرب الصارتخ اِدِقَى ووكْلش لِهيفْا نهتِطَاسِوبِ
 دمِتعي يتِ الَّاتِي الآلِن مِةٍي آلِن عفشِكْ ييفظِوا التذَهفَ .وثُوقًا بالمَغزى ولِلمعنىا يدوكِت وةِالَلَلديراً لِرِقْ تةًيامِهفْتِساِ
لَعيهاعِا الشثَكْي أَ فِرمِر نلِانٍكَ م هِاتِالَلَ دِيفِثِكْتو بِهِدِقاصِم لٍكْشخ حِاص يني مِدجب ينيلَسِ وتأُنِي وبِلُسيي فِ ينت

                                                        

  .113: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص: محمد بنيس) 1(
 .210: القدس أنت، ص: عبد الرحمن العشماوي) 2(
  .46: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 3(
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، لِع الفِزِيى حلَ إِةِو القُزِي حنا مِهلُقُنيا، وورعشا وركْ، فِ فِي عمقِ النصةِنامِ الكَةِييرِبِتع الاتِاقَ الطَّرجفَيلِةٍ داحِ وةٍينبِ
  :)1(يارِى الغمفَطَ مصولُقُيلَى حيزِ الظُّهورِ، أَو مِن حيزِ الكُمونِ إِ
لَم                    ا يالأَز فيمِلْ سجداًاهِيرِ م..  
س                    يالهُد ىف..  
  ىاتِ المَدالَسالرهِ يشرِق بِديى حلَدر ع                    قَ

ح                    لَ البائِمشي را دروب..  
انَ فِكَ                    وي الرى الفِعِود  
اللَّيلُ مِ                    ولْنفِ البِ خصِحارِ ييح  
الكَ                    وىهدالص ف  
  !نهارِيين، أَلَيس مقْترِبا جِيلُ الهَ يمكُرِ اللَّنْ                    إِ
  ةِ الثِّمارِيكُلِّ دانِوج بِِمرعةً تزاه موه                    أَ
صِقَ                    وضةً خاءَ مِيدرِ فِلَثْرارِ الطُّهغقَلِ الصي م  
أَ                    واكِري ا بياءض    
فِكْ                    ي رايكِب زملاِ رارتِنص  

 ارِرقْ إِبلَ طَها تتضمنأنى لِنعالمَظُ وفْثُ اللَّي حنيةٌ مِامِهفْتِسائيةٌ اِشنيةٌ إِبِن)!أَلَيس مقْترِبا نهارِي(ةَينبِإِنَّ        
ي ه فِلُخي ويدلقِّ المُتع مرِاشِ المُبلِاصو التاةَنر قَاعِتح الش يفْالِؤ السةِين بِالِلَ خِمن و)2(.ملِّكَت المُيدرِا يم بِاطَبِخالمُ

ي ذِ الَّاتِبثْى الإِلَ إِيِفْ الننا مِهع ميبكِرينتقلُ الت، وابِو الجَةَينر بِظِت تنةَين البِهِذِنّ هأَعاً، لِ مةِيدصِ القَاجِتنإِ لِارِوالحِ
ونُكُيع بِةًاد حالجَفِر ابِو)(نَّأَلِ)ىلَبىلَب(جوالن فْابي سالمَانَكَ أَاءٌو فِنيخ راً أَباِم فْتِساماًه.)3( بِوقَتمِدالمُس دِني حثُ د
تاوِشلِيش لرتةِبني تع جناِه تِهمامو بِكِأْت ظِفْاللَّيدقَ المُتفَمِد ،قَ قَددماعِ الشالمُر سنقْ(دمباًرِت( ،وأخالمُس رند 
  .ةُمز الأَتدتاش ولُي اللَّلَاوطَ تنْإِ واجِرفِن الاِةِظَحلَ وارِه النابِرتِاقْ بِهِتِقَثِلِ)يارِهن(يهلَإِ

و       ممكُا يلَنْ أَني ظَاحى بِلَ عنةِيالت الاِبِيكِر مِسبِي مخأَفِلَت نهِاقِسالت كِرصِي القَ فِةِيبيةِيده وت الأَوِن يعناقِس 
التيبِكِربِةِي ما يخدالد تِات الَّالَلَمنتِي يجهاعِا الشصِي قَ فِرهِتِيدو الغالجَاتِاي الِمالفَةِي نتِ الَّةِيمي تأُي زلُسوبهو ،ا ذَه
التوِنيعغِلْ يي الرتتِ الَّةَابسِي تالن مذِ الَّصي تنظِتمب ناهالت يبِكِرةُيلَ عى نقٍستٍابِ ثَاحدٍ وو ،يؤى إِلَي إِدخابِص 
 ةِنامِ الكَةِغ اللُّاتِاقَطَ لِارمثْتِس اِةِييرِبِع التاقِسني الأَ فِيعوِند التيع و.اتِالَلَ الدافِلَتِخاِ واقِسن الأَدِدعت بِةِيدصِالقَ
إِوكَماتِانا الإِهباعِدبِةِي الاِةِطَاسِو زِنياتِاحالت يبِكِرةِيالإِبِ، ةِالَّ الدنَّى أَلَ إِةِافَضت الأَظِو يفناقِسالت يبِكِرالاِةِي مِسي  فِةِي

                                                        

 .84: قراءة في آية السيف، ص: مصطفى محمد الغماري) 1(
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 .279: في النحو العربي، نقد وتوجيه، ص: مهدي المخزومي) 3(



 - 314 -

 ةِالَدال وةِييرِرِقْ التةِم الساتِ ذَاقِسنالأَ ةِيعبِ طَع مباسِن متبِالِي الغ فِرٍص قَن مِهِ بِمسِتا تم بِةِيرِع الشةِبرِجِ التةِاغَيصِ
ى الثُّلَعكَوتِب ،نَّا أَمت ظِوالجُيف الفِةِلَم لِعالمُةِي عِارِضفِةٍافَثَكَ بِةِي ي جةِلَمخ بر المُبتأ أَدفِو ي خالاِرِب المَمِس نوخِسالٌّ  د
لَعى ملِيى إِلَ إِرِاعِ الشسةِفَ صِاغِبالت جدِدالحُ ووثِداتِالَلَى دِلَ عب ضِعنصِى قَ بالجُ، فَهِتِيدالفِةُلَم لِعُبِي ما تممِت ازن 
 ةِييبِكِر التاقِسنلأَ ايفظِونَّ ت أَكلَاشو. ةِيرِع الشةِبرِج التينِامِض من عيرِبِعي الت فِةًارثَ إِرثَكْ الأَي هِدِدجى التلَ عةٍالَلَدِ
  .ةَييرِبِعلتا اهتيوصِص خةَيدصِح القَنم يةِفَلِتخ المُدِائِص القَاتِاقَيي سِفِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 315 -

  :يلِع الفِيبِكِر التةُينبِ -1-2
        دعنيةُبِتالت الفِيبِكِر ععِبِ اعلةً فَنيةً بِليأَتنو ناقِسهركيبِا التبِي فِ ةِينةِي نةِ، ملَالِيةِ الدتِالقَصِيدقِلِ ةًجمِيها التيرِبِعةِي، 

سِي فِالّةًد اتِاقَيها التيبِكِرةِيالمُخ ةِ،ةِفَلِتوِيالحَيكَةِ وةً بِالحَرزيمتم  وتتفِألّف ورتِي صا الإِهسناديمِةِيطَسِة الب ،نكَ موننِي 
يفِهِ رِعي تفِ)هـ761ت(امش هِنب اِلِوي قَ فِةِيلِع الفِةِلَ الجُماتِِنوكَميد لِدِحالتويظهر  ،)لاعِالفَ( و)لعالفِ(نِيياسِسأَ

ةلَالجُم ،الجُ":ولُقُيعِةُلَم بةٌارالفِنِ ع لِعقَ، كَهِلِاعِفَ وامز يدالمُ، وبتأُدالخَ وبكَر ،زيائِ قَدمو ،بِانَا كَم مأَةِلَزِن هِدِحا م
نحو:"رِضللِّ ابصائِأقَ"، ومالز انِيد"كَ"، وان زيئِا قَدام" ظَ"وننتائِ قَهبِفَ )1(.".امنالجُةُ يالفِةِلَم لِععِةِي ناِد هِنِب امٍش 
تألَّتمِف فِ(نلٍع(ِف رِديتي الرىولَ الأُةِبو )َأْ)لٍاعِفي فِتِيتي الرانِ الثَّةِبةِي ،سنِاوءٌ بلْلُ لِي الفِعمأَومِلُع لْ لِممجأَولِه انَ كَم 

 ثٍدى حلَلُّ عدا تهأن لِةًصاقِا نالًعفْ أَتسيا لَهنكِلَ وةَميسْلةَ الاِي تنسخ الجُمتِ الَّاهاتِوخأَو )نظَ(ابِ بنا مِيهلُ فِعالفِ
طْوفَلُت 2(.الًاعِب( َا لَفالجُونُكُت فِةُلَم لِعا كَذَلّا إِ إِةًيانتم بدفِ بِءةًوغَلٍع رِيصٍاقِ ن.)3( قَوأَد كَّداب هِن امٍش لَعتى رةِب 

 ةَيلِعلةَ الفِمي الجُومِزخي المَدِهيثاً، فَيعرف مدِأما، ح )4(.".لٌعا فِهردي صتِ الَّيهِ:"لِوالقَ بِةِلَ الجُمهِذِي ه فِلِعالفِ
 دنس المُوه، ولُاعِالفَ: امن، هييسئِ رنِينكْ رن مِفألَّت تةٍلَم جةِيأَ كَيهِ، وعلًا فِدنا المُسيهونُ فِكُي يتِلةُ الَّمالجُا هأنبِ
 ةِيلِع الفِةِلَمي الجُلُ فِصانَ الأَا كَذَإِ فَ،ةِارد الصةِبترلَ بِعص الفِخ ينْ أَونَد )5(.".دنس المُوه، وهِاتقَعلِّتم ولُعالفِو نهِيلَإِ
 يحظَى دقَفَ ما، ةٌورر ضهون دولُح تدقَا، وتابِثَ سي لِامظَا النذَهفَ لِع الفِاتقَلِّعِت مملُ ثُاعِ الفَيهِلِيِلُ وع الفِدمقَت ينْأَ

عأَب ضجالجُاءِز بِةِلَم تِاهالمُامِم فَمِلِّكَت ،فَيم ارِقضِوهلَ إِعى الص6(.رِد(و الجُذَه رِجخا ملةَ مِمالفِن لِعى الاِلَ إِةِيمِسةِي 
 يفِنِصالت لِلْتركِيبِ علَى ةُبارقَ المُهِذِ هترتكِز و)7(.".مسا اِهردي صتِ الَّةُلَمالجُ"اهنى أَلَى عامداةُ القُح النصي نتِالَّ
، وعلَى ما يحقِّقُه مِن قِيمٍ درِصِ المُت العنصرِاسِسى أَلَ عيوِح النسِري الد فِوفِلُأْالمَ)ةِيلِعالفِ/ةِيمِسالاِ( للجملَةِيائِنالثُّ

  .لقَصِيدةِ الشعرِيةِفِي ا
       صِقُت ومالفِةُيغ لِعالز نِمةِيلِيكِيبِ الفِعرفِي الت هِِ بِمةِمت الأَيفِصِو ناقِسالت يبِكِرالفِةِي لِعمِةِي نم وِاضةٍي 

ومعِارِضاِةٍي اقاً مِلَطِنصِنَّ أَن ي لِاضِ المَةَيغةِالَلَلداضِى المَلَ عصِي وة المُيغلِعِارِض ةِالَلَلدالاِوِ أَرِاضِى الحَلَ ع قْتِسالِب، 
وتحقَّتالَلَق الداتالز نِمالاِ/راضِالحَ/ياضِالمَ(ةُيقْتِسلِ)البفِي الفِع ةَ اِيطَرِشاءِفَتِن لُ امدفِي ي السمِاقِي القَن ظِفْ اللَّنِائِرةِي 
 لِعفِلْ لِةُفير الصيغةُالصفَ . أَو يحولُ الصيغةَ الصرفِيةَ للفِعلِ مِن دِلَالَةٍ إِلَى أُخرىةٍددح مةٍينِم زةِه جِىلَع ةِيوِنع المَوِأَ
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ينةُرِالقَوالس اقِيةُي سانِهِتفِم ي تينِيِع ةِالَلَالد مالزةني، انَا كَإذَو"النحوه ظَ نِوفِاتِاقَ العلَام فَياقِي الس جالُمرِظَ النه و 
السياقلَ ويسالص المُةَيغ نةَلَزِعو حثُيونُكُ يالص رفه وظَ نالمَام انِبي والصغُيونُكُ يالز منالص فِراصِ قَيرلَا عى معى ن
الصةِيغي بِدأُب ها ويني بِهِتهلَا ولَونُكُا ي ا عِهندما تدفِلُخ اتِاقَلَي عالس لَ فَ،اقِيفَا ما مِذً إِرنلَ إِرِظَ النى الزي  فِنِم
الساقِيظْ نةًرت خلِتفع ملِونُكُا ي لزفِنِم ي الصنَّأَ لِةِيغم عنى الزنِمالن وِحيي خلِتفع نم عنى الزنِمالص فِرمِي ن 
حنَّ إِثُيالز منالص فِرييفةُظِ والص ةِيغإنَّ والز منالن حوييفةُظِ وياقِ الست حددها الضائِممالقَ وائِرلْلِفَ )1(.".نصةِيغ 
احِالوةِدز مأَ؛نِان حدهما صفِريو الآخرن وِحي ،بِو عفرتتنرالفِيبِكِيةُ الت لِعارِطَي إِ فِيسالخَقِ الن رِبقٍ ىلَ إِيسن 

 ا الإِطَارِ علَى مستوى القَصِيدةِفِي هذَ يلِع الفِيبِكِرةُ التينع بِونتوت ،تركِيبِي مبنِي لِلْمعلُومِ وآخر مبنِي لِلمجهولِ
   .ةِيدصِالقَدِلَالَاتِ ي رِ تثْةًاحز ومنةًيطِم نةٍرركَمت)ةٍيعِارِمض/ةٍيوِاضم(ةٍيلِع فِاقٍسنى أَلَإِ

1-2-1-الت سقالنيبِكِرالفِي لِعينِ المَبلْ لِيمومِلُع:  
 فِيها تتجاوز نِسبةَ ةِيلِع الفِةِييبِكِر التاقِسنالأَ أَنَّ نِسبةَ تواترِ يامِلَس الإِيرِع الشنِالمَت دِائِصقَ احظُ علَى       مِما يلَ

مثَّلَت  ويقِّلَتالمُ ابةَجتِس اِتدعِيس ياهبنم و أَايوبِلُسا أُرؤشمبِتِلْك الكثَافَةِ  تلَكِّشوقد  ،ةِيمِس الاِةِييبِكِر التاقِسنالأَ
مستاانداعِدسي قِ فِ مةِاءَرصالن و اهِ ظَيرِسِفِتةِرح كِرهِتِيو تى ي امِنحنتِلَافِ ملَى اخالِ فِيهِ، عفِعالانورِ وعكَةِ الشرح

 روصي تتِ الَّةِيامِلَس الإِدِائِصالقَ يفِ كَما يبدو هِتايِهي نِا فِيلِازنت وص النلِّهتسي ما فِيدِاعصا تيامِن تالتنامِي، فقَد يكُونُ
ج الِي تعتِ الَّدِائِص القَوِ أَةِورمع المَاعِقَ بِشتىي  فِ والمُعاصِرِيثِدِ الحَرِصعي ال فِختلِفَةِ الَّتِي يحياها المُسلِمونالمُي آسِالمَ
تارِجشِب رِعاتِةً ذَيةًيت بِسِت بِمناتٍيد امِرةٍياضِ وةٍحوردي ،الص فِر اعيها بيثُابٍطَقْ أَن ائِنةٍيم تاقِنالخَ(ةٍضري/الشر ،

 نكِم يأنهاريا لِيماً مِعكْح)ةِيكِرالحَ(ـ بِةِيدصِ القَةِينف بِصا يعد ولَو ،)...ملَالأَ/لملأَم، الْالظُّ/لدر، العفْالكُ/انِيمالإِ
اتيةً ةً ذَييمِيِقْ تامكَح الأَكلْ تِتان كَنئِلَ، و النصبِي صلْ فِةٍنامِ كَاتٍبهن من عتجت ناتِابجتِس الاِنباً مِرض"ارهبتِعاِ
 يلَاحظُ دقَو )2(.".يوعِضولٌ مم عوا ههتِأَشي ن فِةًياطِبتِعا اِلَ وةًيوِفْداً عب أَونُكُا تا لَهن أَارِبتِاعا بِهاتِببسما بِهطَبنَّ رإِفَ

ج اتِنتفَاوت و هو ،عِارِضل المُع الفِيبِاكِرى تنبي واضِ المَلِع الفِيبِاكِرى تن بنيت باوفَ تةِيلِع الفِيبِراكِ التةِينبِ علَى
عنخ وصِصةِيجالت ةِرِبعالش ةِريو ؤالرتِ الَّةِيع نظِّماقَلَي تاتِهلِاخِا الدصِقَكُلِّ ي  فِةَيةٍيد.   

إِلَى )يهِلَا إِي(يامِه التدحمم انِيو دِدِائِص قَنةٍ مِوعمجم لِةِييبِكِر التةِينى البِلَعتهيمِن  يلِع الفِيبِكِيةُ الترنبِ   فَ    
 ؛ةٍاثَلَ ثَدائِصي قَ فِضوحاد وش أَيهِ، وانِيولدلِ)ةًيوبِلُس أُةًيخاصِ(ةِليع الفِةِينالبِير بِبِالتعدرجةٍ أَصبح فِيها 

 لقَصائِدِاذِهِ ه يفِ)لُعالفِ(، فَـ)ي البوسنة فِارِه المُندِجِدار المَسجِ(ةُيدصِقَو )فَارِس بدر(ةُيدصِقَو )امعتصِماهو(ةُيدصِقَ
كَمنٌ تويرِبِعش الاِدِي يدتِرالبِ بِطِابنةِيالِلَ الدةِي والشورِعةِيو ،العدولُ عنأَه وت وِعالاِ(ـه بِيضفْ)مسقِيالن دصح كَرته 
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الشورِعةَ،ةَيوِينوالمَع هرِمحمِ وي لِاعِ فَنهِتِيالش رِعغِ"ـ، فَةِيالفِي ابلِعخ ةًاصجي رالص درحوِ اللُّغمِي الأَن ي ذِلَّ ااسِس
يدعه1(.".م(قْ وي أَطع كْلٍ أَخصبِش رِيعالش صلَى النعح ى دأَغْنمرِادِصح تِيهوي.  

ت       مِشصِ قَلُتةُيد)اهوصِمتعام(ى أَلَعرين بِعِبنفِةًي لِعي حِ فِةًيلَين مت تجزِاونى الاِ البمِسثَةِي يانِمع شبِةَر نلَغْ أَ،ةًيبا ه
نبى منسالحَ بِةٌوخأَفِر الفِ بِولِعو ، قَدرظِي التكِحالفِيب لِعالمَي وِاضي بِ  فِينةِيالت الفِيبِكِر لِعاثْ بِينتنِيعِ ورِشين 
ةُ ينن البِمِيته)ردب فَارِس(ةِيدصِي قَفِو. ةًين بِةَرش ععبس بِيعِارِضب المُيكِرا التيه فِيظِح، و)يالمُضِ(ىلَ عةًالَّ دةًينبِ

ةً، ر مينعِبرأَاثاً ولَا ثَاترهغَ تولَةُ؛ إِذْ باءَا القِرطِئها تخ لَةٍيوبِلُس أُةٍم سِا يحولُها إِلَىمرِ مِظَلنتٍ لِفِكْلٍ ملْ بِشةُيلِعالفِ
ونِلَثَّم تس87.75(ةَب%(و ،البِن رواتت دعتي لَمالاِةِي مِسسِةُي تم اتٍرم ثِّلةً نِمسةَب)12.24%(،قَ وأَ دحتزبِر نةُ ي

رالفِيبِكِالت لِعالمُي عِارِضايست عِ ورِشبِين نيةً، وحبِاز تيةُ انرالمَيبِكِلت وِاضيلَ عى سبعع شبِةَر نأَ. ةًيام هينةُ م
ى وع البنمجمقَدِ انتهى  فَيلٍلِدى تلَاج إِتحا يلَفَ)ي البوسنةار فِه المُندِ المَسجِجِدار(ةِيدصِقَ تِقاَياَي سِ فِةِيلِع الفِيةِنالبِ
 عٍبس بِيعِارِ المُضيلِع الفِيبِكِريةُ التنبِفِيها ت يظِح ،)%83.82(ةَبسلةً نِثِّ ممةًيلِعةً فِ بِنيينسِمخ وعٍبى سلَ إِايه فِةِيلِعالفِ
اثِلَثَوبِين نبِيةً، ونةُيالت الفِيبِكِر لِعالمَي وِاضعِ بِيرِشبِين نةًي ،وغَلَبم جموعنى الاِ البمِسإِةِي حدى عشبِةَر نةً اِيمِسةًي 

 اصةٍاتٍ خاعيقَات إِليةً ذَعية فِيبِكِراقاً تسن أَةِاثَلَ الثَّدِائِصي القَ فِةُيلِعى الفِ البنهِذِت هأَشن أَدقَو. )%16.17(ةَبسلةً نِممثِّ
جِمسنةًمم عردِ السعرِ الشيالمُت مي بِ فِزِينصِ القَةِيبِةِيد خصِهِائِصريبِكِ التةِيو عيرِبِالتي صِ فِةِييغتيعِارِه المُضةِيالمَ ووِاضةِي 

المُوتزِمالفَهِاتِالَلَدِ بِي نةِي.  
       ذا، وهضيم سالنالت قيبِكِرالفِي لِعينِ المَبلْ لِيمومِلُع ى تنبيبِكِرةً ميوِاضثْةًيم تةًبو مةًفِني ،جمةًردو ؤةًكَّدمو ،ى بن

تةًيبِكِرارِعِيضةً  مثْيم ةًبتو مةًفِني ،جةًمدرو ؤكَّدةَ،َ موتفِيات رتورٍ صت يبِكِرةٍيخم ةٍفَلِتت فِت حقَّقيها علِمالإِةُي سادِن 
 رٍوي ص فِقِالنسهذَا  ةُينرِد بِت)امعتصِماهو(ةِيدصِي قَفِ، فَولِعفْى المَلَ إِعديةً متجاوِزةًت مو أَلِاعِالفَ ولِعالفِةً بِيفِتكْملَازِمةً 

يبِركْتةٍيةٍيطَسِ بقُ، يولُ مد التحمل عِطَقْي المَي فِامِهةِالأوالقَصِيد 2( مِن(:  
                     حفَضتعِا ننبِد اقَتا ضـمكلُ   فَصِحببِ الس الأَتلِ تهدعمـوه هِلُ وتبت  
                     يقَاحِ ا ص أهلُكضا  مفَاتو  ارِدهب   مدوا فِورشي سادِ اللَّـولِي  حلُواوتار  
  د نزلُواضِ قَرونِ الأَطُي باوِهي مفِويةً   ـاوِءَ  خـا   شمملَهاقِعوا  مخلُّ                     

 اةَود الن، وتع)فَضحتنا(يةُن البِي هِ،اهرِاصِن عيبِتِري ت فِةَيوِح النةَداعِ القَمةزِت ملْةٍيوِاض مةٍليع فِةٍينبِلع بِطْ       يبدأُ المَ
ي اضِ المَلِع الفِنةُ مِين البِهِذِ هألّفتت، وةِيدصِي القَ فِةِليع الفِةِييبِكِرى التن البنةٌ مِوعمجا مهنع عرفَتي تالّتِ
المُتعفَ(يدضح(،اعِفَ ومِله ضيرالمُبِاطَ المُخ لِصِت)ت( وفْمولُعهمِ ضالمُير صِتلكلِّم المُت)ان(قَ، واِد ى الفَسواعِتفْالمَلُ وولُع 
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 بلَا طَم لَحضفَانشف وكَني اِذِ الَّمِزِه المُنينمِلِس المُعِاقِويةً لِرِعتاراً وبخإِيراً ورِقْيةُ تنتتضمن البِ وار،مضثُُ الإِي حنمِ
ةُ الصورةِ التركِيبيةِ فِي ين بِرركَتت وين،مِلِسات المُومكُ حهب تجِملَ فَةًيامِلَس إِةًيرِكَسةً عدجم نلِسالمُ ةِنوس البشِيد جائِقَ

 تِيي البفِ، و)مهلَاقِعم(راهِم الظَّسوله الاِعفْمو )و(يرمِضالله اعِفِو )ىلَّخ(لِع الفِن مِةفَلَّؤم)ملَهاقِعوا  مخلُّ(البيتِ الثَّالِثِ
دِاحِالوالعِ ورِشينح يالبِأْتِيثُ ت يةُ الفِنعةُلي)دنسوا الدناي(اعِقُ، يولُ الشر)1(:  

يلَهيا وند مسنوا  الدا فَيا مرطَهت   لَوقَو تضع هرا فِمحي البتغسِلُرِ ت  
و       رِدبِت نيسفِقِةُ الن ورةٍي صت يبِكِركُةٍيونُ الفِ يلُ فِعيهكْازِياً لَاضِا ما ممافِتالبِفَ، هِلِاعِفَ بِياِ(يةُنحتوالُر(نِأُسفِد ا يه

ت فَصِح(يا فِم كَةٍلَم جهبا شِميهِلِل ياعِالفَ ولُعا الفِيهرِد فِ يةٍييبِكِر تةٍوري صو فِ، أَةِاعم الجَاوِى ولَإِ)لَرتحاِ(لُعالفِ
  .)الأهلِبِ

و     بِقد رِدت نيةُ النقِسم ؤةً لِكّدتنجِسمم عتِ الَّةِالَلَ الدعي تملُ الصورالت يِكِرالفِةُبي لِعةُيةُيطَسِ البلَ عى تيقِمِعا ه
ويسِرِكْتصِي القَا فِهلْ تِ،ةِيدكالَلَ الدبِلْة السية الناتِجنِة عالت رِحسو أَالتلِفِس عمِدبِلْ تةِيالد عةِولِ والمُالِح مِلِسين ،
وكُيونُ التكِوبِيد خبِقِر نيسقِةِ النو العبِولِد هنِا عالمِامِظَ الن عارِيبِي يمِدِقْتب ضِعع البِرِاصِن نةِيلَ عى باِضٍع تِهاماً م
 ةُليع الفِةُينواتر البِتت، و)السبلُ(لِاعِ الفَىلَع) السبلُكضاقَت بِ(يفِ)كبِ(ورِرجالمَ وار الجَيمِدِقْتا كَهازا لَرب إِوا أَهبِ
  :)2(راعِولُ الش، يقُةِيدصِ القَن مِعاضِوي مؤ فورِرجالمَ وار الجَيمِدِقْت بِةُكّدؤ المُةُيوِاضالمَ

                    ى إِحفِاِا ذَت لَتعتشي ص    مهِم رِهمديعوقُهمهأن فِم  هِارِي دحِلُـموا و  
  وا  شغِلُمـارِهِواهِي ندم   بِـهأنلِكم   ـارِيي دِـارٍ فِنـون  لِ يفْرغُا                    لَ

  :             )3(ولُ       ويقُ
وهم   أنقائدوا فينـا  عكَّـملواهم  حدهم  عُـوا  إن   وصنفُـونا  وقال

ا، يه فِرِب الخَةُلَمي جهِفَ، )نَّأَ(ـ بِوخِسن المَيمِس الاِييبِكِر التقِس النةِين بِنءًا مِ جزةُكّدؤ المُةُليعى الفِي البنتِ       وتأْ
ى لَور عرجالمَ وارا الجَميهِم فِقد تدقَو، )نَّأَ(اربخي أَهِ)وام شغِلُهِارِي ناهِودبِ(يةُنالبِو ) وحِلُواهِمارِي دفِ(ةُيلِعةُ الفِينالبِفَ

، )اينفِ(وررجالمَ وار الجَاايهم فِدقَت)نَّأَ(ـر لِبضاً، خي، أَيهِ)مهدائِقَا عوا فينمكَّح(ليةُع الفِةُينالبِ و،لِاعِالفَ ولِعالفِ
تيصاً لَصِخهى المَلَ، عهِ بِولِفع.  

كُ       ويونُ تالبِكِو يدنالفِةِي عالمُثْةِلي بتقَ(ـ بِةِتد( َأو )َقَلد( ،وتشكِّلُ نسقًا تيبِكِرطَّيرِا ملَداً علِكْى الش)َأاة د
تفِ+يدكِولاعِفَ+لع...(و ،منص هِرِوالت يبِكِرةِياءَ فِ مي قَا جلِورِاعِ الش)4(:  
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            ي        قَأَاحِ ا ص هلُكضا  مفَاتو  د    هماربدوا فِورشـوادِ اللَّي سلِيحلُوا وتار  
  وا نزلُُد قَضِِر الأَونِِطُي باوِهي مفِويةً    ـاوِـاءَ  خ   شمملَهاقِعا  مو                    خلُّ

ي فِ(ةيلِعةُ الفِينالبِ، ويقِقِيدةً التحي مفِاضِا المَهلِعى فِلَع)دقَ(ولِخدة بِكَّدؤم)بهمارِ فَاتوا مضدقَ(ةليعةُ الفِينالب       فَ
ماوِهونِ الأَطُي بضِ قَرزلُوادن (مـكّدةٌ بِؤ)َقد(ةِالَّالدلَ عى التيقِقِحقَ، ودقَوِي وفِكِ الت يدبِ الهِذِي هنخِ الأَةِيمِةِير ن 
 هِذِه بِيبيكِر التقسا النذَ هر يستعمِلُالشاعِويتضِح مِما تقدم أنَّ . هاماً بِمتِاهيصاً وصِخ تورِرجالمَ وار الجَيمِدِقْ تالِلَخِ

ت اني كَتِم الَّكتهوت شرسكَانى وت ترجاني كَتِ الَّمهتو قُتالَ زدقَ و،ملِؤين المُمِلِس المُعِاقِ ونيراً عبِع تةِقَريِالطَّ
  .ونثُعن يبى أَات إلَوم أَ الآنَمه، فَتخشى

ا بِ       أمنيةُ التالفِيبِكِر لِعيالمَعِارِ المُض يلْي لِنِبمصِي قَ فِومِلُعةِيد)اهوصِمتعأَقَد فَ)امتتفِ د الةي ممِظَعهى لَا ع
 يرِبِع التةَاجس حكِع، تةٍفَلِت مخةٍييبِكِر ترِ صوكّدةً وِفْقؤممجردةً وةً وفيّنمتةً وبت مثْرات تودقَ، والِبقْتِس الاِوِال أَالحَ

لةً مونَ جكُ تنْأَى كَربةٍ كُين بِنمى ضِرغ صةًينذٍ بِئِين حِونُكُت فَةٍيوِح نةٍيفَظِووم بِقُ تدقَ، وةِيص الناتِاقَيي السا فِهيلَإِ
ي المِيةً فِالِحصي مِانِ الثَّاعِرالبِ فَ،عِلَطْ المَننيانِت)تدعموه/تبفِ)لُهِتلِعيثْانِتم بتانِتم جردمِانِت نالت يدِكِولُ ، فِع
 مازِلَ)لهِتبت(ةيانِلُ الثَّعفِ، و)مه(راهِ ظَلٌصِتير ممِه ضولُعفْمو )وه(ـر بِدقَر متِتير مسمِ ضلُهاعِفَ ودعتم)وعدت(ىولَالأُ
ومِفاعلُه ضيرم ستِتدِقْر تيره)وه(،َف تشالبِرِت كنيي إِ فِانِتضلِ ذَلِاعِ الفَارِمي أَ الّذِكتمِت نبِه نديةُ النةِب)اهصِمتعوام( 
  . لِلَ الجَابِص المُنِنةً علِ معجعِفَالت وجعِوى التلَ عةِالَّياً الديرِبِع تةِونحشالمَ

       وتد بِتردنيةُ النقِسريبِكِ التالفِي لِعذِي ةِيفَظِي الوحوِ الني قَ فِةِيلِو1(رِاعِ الش(:  
  لُمم  أَهِارِ  دني  نجدةٍ  مِ  فِسيلَفَت  تنشدهم يـوماً لِمكْرمةٍ     جِئْنْإِ

 ةُيلِعةُ الفِينا البِذَكَر، واهِ ظَلٌصِت ميرمِ ضولُعفْالمَر وتِتسير ممِا ضيهلُ فِاعِ الفَ،ةيدعتليةٌ مع فِةٌينبِ)شدهمتن(يةَنبِ       إِنَّ 
  :)2(هِلِوي قَفِ)ينجِدكُم(ةِيفَظِات الوذَ

    بطَلُمانِهِطَوي حِـمى أَم يعد فِلَفَي الدارِ ينجِدكُم   ـم فِصِتع مسيلَفَ
 ات ذَةُيعِارِض المُةُيلِعى الفِن البراتوتتعاً، و مولِعفْالمَ ولِاعِ الفَارِمضإِي ودعي التا فِهاتِقَبِا سعةٌ مكَرِتي مشهِفَ       

الِ الحَةِيفَظِالوالخَوِ أَةِي رِبوِ أَةِيالن تِعيي سِالّة فِة داتِاقَيهلَا عى التجدِدالحُ ووثِد.  
       البِو رِدتنالفِةُي ةُ ذَعالفَلي اِلِاعِات اهِماً ظَسا أَروم صدرا مؤلًا فِوي ماضِومِع صِ القَنفَةِيد ،أْتِي البِتيةُ الفِنةُ علي

فَوظَا اِاعلُه فِسم ي قَاهرلِو3(رِاعِ الش(:  
    تشتغِلُنِـو  الكَونِـؤشا بِهأنبِلٌ   وـي ددعِا تق خطَـانو فَنكِلَ
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جِ       ويءُ البِتيةُ الفِنلِعةُيفَ واعلُها مدصرم لٌ فِؤي قَو1(هِلِو( :  
حفِا ذَى إِت لَتعتاش    مهِم رِهمدي صوقُهيعمأَن  هفِم  ارِهِي دحِلُواـمو    

  .)مه(لُصِتير المُمِ الضولُعفْ المَهِيلَ عدمقَخر تؤلٌ ماعِا فَهدعا بمو )نَّأَ(نمِلُ وؤر المُدصالمَ       فَ
و       ونُ البِكُتنالفِةُي عةُ المُضةُ المُعِارِليثْيبةُتم قَ(ـكّدةً بِؤد(قَ، ودكَ تررذَ ها التكِويدم لًاكِّشسقاً أُ نلُستا موبيمزاً ي

شمِلًاكِّم المُن قَ(دِكِّؤد( الفِوالمُلِع عِارِضقَهِلِاعِفَ وم اً المَويعنى وعمالَلَزاً دِزة التوِ أَعِقُّويقِحقِ التولُقُ، ياعِ الشر)2(:  
  م  مقَلُعِهِمي دارِجيـض  بِ تفِدقَو    موبهلُ تدمى قُدقَيسمعـونَ و دقَ

ف رِصنا تهاتِالَلَلُ دِعجما يةٍ مِعارِ مضالٍعفْى أَلَت علَخي دتِالَّ)دقَ(ـنةٌ بِرِت مقْتِيي الب فِةُاثَلَةُ الثَّيلِعى الفِنالب       فَ
 نا مِولُهص حقَّعوي يتتِ الَّاثُدحي الأَهِ و،ةٌقَقِّحتم)يضفِت/ىمدت/ونَعمسي(الُعفْالأَ، فَيقِقِح التوِ أَحِاجِ الرعِقُّوى التلَإِ
ي ن الّذِزالحُم وهوبلُي قُمِدي يذِى الَّسلّا الأَ إِيندِهطَضم المُهِانِوخ إِةِرص نلِائِس ون مِونَدجِا ي لَينذِ الَّلِز العينمِلِسالمُ

جرِيي دمعهم .وتالبِرِفَن دنةُثَالِ الثَّةُي)قَوفِدبِ ت يضارِجي دقَلُعِهِمم  م(بِمضةِفَاعالت الّذِيدِكِو ؤي يالجَيهِد و المَارجور ر
ي ارِج(ي فِوفِصوى المَلَ عةِفَ الصيمِدِقْت بِمي تذِ الََّحِايزِن الاِد بعةاص، خوسِفُي الن فِهِعِقْوارا لِيثَإِ وهِا بِاممتِهم اِدقَتالمُ
دالمِ، فَ)مهِعِمعيارضِي تقْتقَ يدالمَم ووفِصو أَتخرةِفَ الص .  

و       ت تميكِوالبِيد نالفِةِي لِعبِةِي تِاسخفْ المَامِدذِ الَّقِلَطْ المُولِعصي يروح مالحَج الّذِثِد ي يدلَلُّ عالفِهِي لُعفْالمَ وولُع 
مقولُ الشاعِعاً، ي3(ر(:  

    تشتغِلُنِـو  الكَونِـؤشا بِهأنبِلٌ   وـي ددعِا تق خطَـانو فَنكِ                       لَ
  تـدِلُعت  قي الحَا فِ أنـه يدعتو   هِتِالَلَي ضفِادى   تمـلُ ميـلًايتمِ                       

                  يلُ لِـمِ     تلممِـرِجـاغِ البي تلُلِّده   وعنحجِراحِ  ض ايشغلُا البنيِ  تغ  
ي تِى الَّرب الكُلِوؤكّدةً ميلَ الدف مصِ تقِلَطْ المُولِعفْالمَ وهِلِاعِفَ ولِع الفِنؤلَّفة مِالمُ)يلُ ميلاًتمِ(ليةُعيةُ الفِنالب       فَ

تي الاِعِدشِنبِالَغ شؤونؤمِالَ العم اضِلاً فَيحالحَنِا ع قرِ ووجها عإِن نافِصالض حين لِومِلُظْا المَايقِتفِف ي صف 
  :)4(هِلِوي قَفِ)إلّا(و )ملَ(ـر بِص القَةِليع الفِةِين البِكيدِو تلِائِس ونمِو. ينمِرِجالمُ

  شتعِلُي  النـارِ  يكُم   فِع  مـهأنلِاق الشعبِ مِثْلُكُم   رتِحا اِلَم يبـق إلّ
و       الت قعيبِكِو يدفِ الكَْهِذِهةِياِ(اعلِى الفَلَ عتِحالر اقشذِإِ، )بعالش عالو حِبالّذِيد أْي يإِامِآلَ بِلَم خهِانِو، 

ويتوعأَ بِجوهِاعِجلَ ويه الآنَ أَ فِسعسمِكْي و ثرالاِن تِحااقِرألَم .  
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أْ       وي بِتِتنيةُ النقِسالمَارِ المُض عيلْي لِنِبمومِلُعنةً بِفِ مالأَيداتالَ(نِي( و)َلفَ، )متبِلِقَن بنيتمِه ثْ الإِنلَ إِاتِبيِفْى الن، 
شلُكِّويفْ النالَ(ـ بِي(ِصِي القَفةِيد نسقًَا تيرِبِعاً ديالا مفاً مِلَّؤن)َال(ي هِ الّتِيةافِالنيح رفي دلُخى الفِلَ عي اضِ المَلِع

 عارِضي المُفِنا تها أنهائصِص خنمِ و)1(.ه لَلَما ع لَفر حوه وهارركْ توزجي فَعِارِضى المُلَ علُخديا، وبوج ورركَتيفَ
 يِفْى نلَ علُّد يفٍرح بِيفْ النهباسِن يلِبقْتسي المُ فِونُكُا ي ميفْ ننَّأَ)نلَ(نيبا وهني بقرالفَا، والب، غَالِبقْتِساِلْ لِهصلِختفَ
ا لّ إِيصٍصِخر تي غَني مِتِأْا ي ميِفْن لِيي هِالّتِ)الَ(ـي بِفْ النهباسِنال يي الحَ فِنائِ كَوا ه ميفْ ننَّأَ و،)نلَ(وه ولِبقْتسالمُ
  :)3(رِاعِ الشلِوي قَفِ)الَ(ـي بِفْد النرِي فَ)2(.ياضِ المَرِيغبِ

  واارِهم  شغِلُِـي ناهِودأنهم بِلِم   كُرِاي دَِـارٍ فِن لِا يفْرغُـونلَ
ي ونُ فِكُا يلَ بِرارِ الحَ نن مِةِن البوسضِري أَا فِماغَ لِرنَّ الفَى أَنعيد م يرِراعِالشال، فَ الحَيِفْن متجِه لِيفْالن       فَ

اغُ ر الفَكلِ ذَونُكُيف فَقِو المَكردت يسنْ أَعانِا ملَ وةِنت الفِارِ ننم مِادِهِلَي بِا فِم بِولُونَغش مينمِلِس المُأنَّالِ لِالحَ
الاِوتِشغسالُ مقْتبِلًاب ي أَا فِمضِرالب وسمِةِن نارٍ ن.  

قَ       ود تحقَّيق سالنقريبِكِ التالفِي لِعيارِ المُضالمعي فِني سِفِ)الَ(ـبِ يشِاتٍاقَي رِعغَةٍي سِرِي اتِاقَيصِ القَهِذِ هةِيد ،
 ةَين البِلُوحتا، ويه فِدِنس المُرِودوم بِقُتي هِا، فَهن مِءٍزج كَةٍيمِس اِةٍييبِكِر تاقٍسن أَنمضِ)الَ(ـي بِفْالن يةُن بِتراتوتد قَفَ

ي ي فِاوِشمن العحم الردب عولُقُي ا،هتِيلِعمِ فِكْح بِدِدجى التلَ عةِالَلَى الدلَ إِوتِبى الثُّلَ عةِالَلَ الدنة مِيمِسى الاِربالكُ
  : )4()ري الصبيقِا ترِلَ(هِتِيدصِقَ

  احالصب     يتلُـوه ـةِمالأُ بِـالَطَي     الّذِاللَّيلُ  فَـري الصبيـقِرِا تلَ                       
   احيتِ اج  سوءِنمِ بِ رم الحَضي خِفِ    ـينهقَلْ  تـا  مركِنـا  أُا  لَـنأَ                       
  احـويـنٍ  وننِ أَ  نمِ ـلٍ فْ طِ دم   هـلُعِ  مـا  يشرـكِأُنا  ا  لََـنأَ                       
   الـرواحو  ويـدي غُي فِنِـتبهى    أَلْس يلَظِّيـها الأَـارـي نمِي دفِ                       

ى لَد إِنسا ميهل فِعِاالفَو، )ركِنأُ(ةِيعِارِض المُةِليع الفِةِلَمالجُو )الَ(فر الحَيِفْ الناةِ أدن مِفألَّتا، تن، هيِفْ النةُينبِ      فَ
مِضير مستِتدِقْر تأَ(هيران(، فْالمَوول الاِعم المَسوولص)ام( وجلَملَة الصة، وينفِت)َالمُ)الارِضعفت لِخصاِلْ لِهقْتِسالِ، غَالِباب ،
 قِسلنا اذَه، بِيِفْ النةِين بِارِركْي تفِو. ةِنايِهى الصذَ أَن مِةَيينِطِسلِ الفِةَأَر المَيبا يصِ مركِا ين لَةِنمِز الأَلِّي كُ فِراعِالشفَ

التيبِكِريالمُت يازِوم ،رتي سِ فِن،ياقِيإِ دٍاحِ وصرارلَ عيِفْى النح ،تكَى يادي لُكِّشم وضوصِ القَةَعأَةِيد و نانِها الثَّواتةَي 
بعدم وضةِوع)الصبالأَر ولم( ،ِبِأنَّل نةَيذَ هالظُّفْا الن عاوِدي تهفِور ي ماضِومِع صِ القَنةِيدولُقُ، ياعِ الشر)5(:  
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  ات الوِشاح  يا ذَاءِـرسـةِ الإِساحـي    فِحِرأُنـكِر  عمق الجُا  ا  لََـنأَ                    
  ـاحنف  ج ألْيقِي خـالِ فِيـلِم    أَنـر مِصِ  أُبلْزـم أَـي لَـر أنيغَ                    

المُلَ       وأنَّ ظُاح بنهِ)الَ(ـي بِفْى النأَي نساقت يبِكِرفِ ةٌيلِعةٌيم ارِضةٌعي كْتع شِفبِن اءِن موازٍتت يبِكِرياعِيقَإِ وي 
الِلَدِوي ،الونُكُي فْنفِ يالأَهِذِي ه نِبةِيالمُن ظَتةِم متجدفِ لِادعةِليالب ىناقِ الوأَ ةِعخبلِاراً وماً علَحيدِكِأْى تةِالَلَ الد ،
ى لَد إِصِقْي، ورثَكْ أَون أَيتيالِت متنِيتلَمي ج، فِيلِع فِو أَيمِسدٍ، اِاحِو)يادِنس إِطٍطَّمخ(ةِادعتِسى اِلَوم عقُي"يازِوالتفَ
يدِكِأْت1(.."ةِالَلَ الد( والن رديالمَس قفِنـ بِي)َلهِي الّتِ)ميح رفي ي المُفِنارِضعو قْيلبه ماضيالمَا، وفِنبِي ا هالاِكونُي اءُفَتِن 
  :)3(رِاعِ الشلِوي قَفِ )2(،اعطِقَن مونُكُ يدقَا ورمِتس مهِبِ

  بطَلُ  مانِهِطَوي حِـمى أَم يعد فِلَفَي الدارِ ينجِدكُم   ـم فِصِتع مسيلَفَ
 اءِفَتِنى اِلَ عالّةًد)  بطَلُمانِهِطَوي حِمى أَ يعد فِلَم(ةِيعِارِالمُض ةِيلِع الفِيةِن البِرِدى صلَأَت عرطَ)ملَ(ي النفْاةَدأَ       إِنَّ 

 لَعالفِ)ملَ(تبلَ قَدقَ، وهِتِيدقِ عاءِنب أَن عمِي الضعِفْد لِبهير ووثُ يو أَفِضتلٌ ينطَين بمِلِمس الُانِطَوي أَود فِ يعأَنْ
 لِع الفِنيب) مانِهِطَوي حِمى أَفِ(وررجالمَ وار يعترِض الجَةِيلِع الفِةِين البِهِذِي هفِالةً، ولَ دِيضِى المُلَيغةً إِصِ)ودعي(عارِضالمُ
هِلِاعِفَوت صِخيصاً وتيداً لَدِحهو تكِولَيداً، ولّ الاِعتِعرفِاض البِهِذِي ه نالفِةِي عةِليي تضمت نيحاً اِضِوتِسدا لِراكيمعى ن
 ةِين البِةِيوِقْت بِةِرِضت المُعةِلَمه الجُبتقوم شِو. يهِد فِوج ينْب أَجِي يذِالَّ)انطَوى الأَمحِ(انِكَي المَ فِلِطَ البودِ وجاءِفَتِناِ

 ةَيارِرتِمس ويضمن اِةِيافِ القَانِكَي مير فِا الأخِذَع هقَي لِلِاعِالفَ و المَنفيلِع الفِني بلِصالفَ بِيرِع الشتِيبلْ لِةِياعِالإيقَ
 فِلَت بِمخ،ةُياضِرتِعلُ الاِما الجُلّلُهختي ت الّتِةِيرِعى الش البننيرٍ مِثِي كَظُ فِحا يلْا مذَهو، ةِيدصِلِّ القَي كُا فِهاعِيقَإِ
 كلِدى ذَعت يصي الن فِةُاضيرتِعلةُ الاِم الجُهقُقِّي تح الّذِيالِلَالد وييبِكِرى التوتسا المُذَإنَّ ه:"لِوالقَمح بِا، ويساعِهونأَ
 نيم الزافِرحِن الاِنِ علًاض، فَةِيلِص الأَةِيرِع الشةِلَم الجُةِين بِلَاخِ دهقُقِّي تحذِ الَّاءِض الفَيقِرِ طَن عياعِيقَى إِوتسى ملَإِ
ا صلُهفْي تتِ الَّةِيلِص الأَةِلَم الجُالِمكْإِ لِارِظَتِن الاِنِم زةِاديي زِ فِمهِها تس إنذْي، إِقِّلَ المُتعِقُّو تارِسي م فِيهِدؤي تذِالَّ

 ةِيرِع الشةِلَم الجُةِين بِيع فِالمُتوقَّ فَ)4(.".قّعِوت المُياعِيقَ الإِامِظَ النةِلَخلْى خلَي إِدؤا يم مِنِيبطْى قُ إلِةُياضِرتِعلةُ الاِمالجُ
رِنْ أَةِقَابِالسالفَ ي اعِدبلُ ماشرةً بعاِد قِناءِضالفِ بِظِّفُلَ التالمَلِع فِنلِ ذَنَّ إلّا أَيلَك حالفَا ي بغيثُ ويلُاعِدز نِميا لَا و
 ةِالَلَ الداعِدإبةٍ لِمهمةٍ وودصقْةٍ ميافِةٍ إضالَدِلَلةٍ بِافَ حةِياضِرتِع الاِاتِوظَفُ الملْنةٍ مِلَسِلْسظُ بِلفُّم التى يتِت حهنف عشيكْ
الشرِعتِ الَّةِيشي تكِّلُ العةُ الإِلِميسادِننةُ متِيها الأَجسفَ. اسينظِتالمُت لَغْي إِقِّلَراقائِ دالإِةِر سالفِادِن لِعالمُلِاعِالفَ بِي نرِظِت 
ل قْالحَ(ةِيالِدبتِس الاِةِمائِ القَنمِ)لِاعِالفَ(ظِفْ لَارِيتِخ اِوِ أَاحِرتِقْي اِد فِهِت يجدقَ، وتِيبلْ لِيالِلَ الداقي السفالِا يخي لَالّذِ
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الِلَالدي(ِالّتي يرهلَم ظُفْا لَأسالع)عمقَ)مصِتنْ أَلَبقَ تع عه عظِفْى اللَّلَينالمُخ ارِتت بظُمٍ وعاً لنانِقَوت ينيبِكِرةٍيالِلَدِ وةٍ ي
اعِإيقَويةٍ تؤسشِس رِعةَيالب تِيشكِّلُ أُ وتةَ القَوبِلُسصِيةِيدرِدتالبِ، و نالفِةُي لِعةُيعِرِا المُضالثَّةُي ةُانيظِمنتم ى المِلَةً عنالِو 
  :)1(رولُ الشاعِقُ، يهِاتِ ذَانِيساللِّ

  ا لَيـس  يحتملُدينـي لَاقِـا نلَمفَدمه   قَهد  نا جقِنـوي طَلَـم يبـق فِ
فيدملَ(       وت(ي، فِاضِي المَي فِفْالنذَي ها الساقِيالش رِعي لَذِ الَّيعا يةِالَلَدِى بِنالص ةِيغالص فِرفِلْ لِةِيلِعقَ، وأَد تخر 

دم قَد يهج)قِوي الطَّفِ(ق يبمذْ لَى إِنعملْيصاً لِصِخ تورِالمَجر وار الجَن مِةِلَ الجُمهِب شِاضِرتِاع لِوفصولُ المَاعِالفَ
  :)2(راعِ الشولُقُ، ييلِاخِا الدنالِتتِقْي اِ نفد فِدقَ، فَينرِافِ الآخعإسلِ

نْإْوليـلًاِـمِ سم صتفِع رابِعِـنا   ي مـنا  فِفَإنتِلُي رِحقْتارِ  نابِ  الـد  
سِارِفَ(يدةُصِا قَ       أمب ةِافَثَلّةَ كَ قِإنَّفَ)ردنى الفِ البعالمَةِلي وِاضفِةِي قَيها منةً بِارنالبعِارِى المُضقَ لَةِيلّلُ مِا تنتِيفَظِ وا ه

 ةٍيرِب خاقٍسنأَ بِةِييبِكِر التةِينيجِ البِينِ نسِوِالِ تلْلَ خِن مِهِتِيلِاعِفَ و النصةِكَري حي تسهِم فِهِ، فَةِييبِكِر التيةِني البِفِ
تمنعةٍوب يثْ الإِناتِبفْ والني وجيدِرِالتو ويدِكِالت .قَوبِد دترو نيةُ التالفِيبِكِر لِعالمَي المَوِاض يلْي لِنِبمثْومِلُعم ي تةً فِب
صِ القَعِلَطْمقُةِيداعِ، يولُ الش3(ر( :  

                              صحفِت  ي جِـناارِدحسم   هحرج   ـحسمنِ    يالأم   
   لَـم   يعـد   جرحايهِ فِ ح  الأمسِ    أنَّ  جـريقَنأَفَ                              

 رِدقَ المُرِتِت المُسيرِمِ الضلِاعِالفَي واضِ المَلِع الفِنؤلَّفةٌ مِ مائيةٌدتِباِ)...نصحت(ىولَةُ الأُيوِاض المَةُليعيةُ الفِنالبِ       فَ
 لُاعِالفَو )نقَيأَ(ياضِ المَلِع الفِنيةُ مِانِيةُ الثَّنألّف البِتت، وةِلَال الجُمالحَ وورِرجالمَ وارم الجَمتو المُق أَعلِّتالمُ و)وه(ـبِ

ير المُمِالضسرتِت)هو(فْالمَ وول المَعصدالمُر ؤمِلُو ن)َنَّأ( واسمها وخبالبِ. اره دعوتنيانِتم تعددتن لِيطِانهِائِومثَكْى أَلَا عر 
  . ادٍنس إِةِيلِم عنمِ

قَ       وت البِقُد وميةُ الفِنلِعبِةُي ةٍفَظيِون وِححِ ةٍيفِين قعت ي ملِّحج الإِ بٍرةِافَضو ،ونُكُتةً فِيطَسِ بالبِال كَ الحَهِذِي هنةِي 
ي فِ)حِين(فر الظَّدعت بد جاءَقَ، و)احوالب(ولعفْالمَ و)ردقَير المُمِالض(لاعِالفَ و)كلَّمت(اضٍ ملٍع فِن مِةِنوكَ المُةِيلِعالفِ
عزِجالب 4(ي الآتِتِي(:  

لَوضري كُنالأَى س ملَّوتت   امسِ   حِيـنحوالب   ـك  
  :)1(تِي البي عجزِفِ)...أَوحى(ةِيلِع الفِةِينالبِأ، كَدلمبترا لِبع خ تقَو       أَ
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سويع ِـهِ    كَـنِـفِر   ى أَوح  ـانهـا  رحمم   هوِيت
  .)ردقَير المُمِالض(لاعِالفَ ولِعالفِيةٌ بِفِةٌ مكْتيطَسِيةٌ بني بِهِ     فَ  

 لِوي قَفِ)ام(ولِصو المَمِس الاِدع برِدقَ المُلِاعِالفَ ولِع الفِن مِةِيلِعةِ الفِينالبِ كَولٍصو ممٍساِ تقَع صِلةً لِو       أَ
2(رِاعِالش(:  

نطْلَـيةَ   البي   ظُلْمنِحبي  فَانِ    يـوم   ىقحـا  ن  
 لِعفِلْ لِلٍاعِ فَعٍفْ رلِّحي م فِرٍدصم بِهعم)..ىضقَ(يةُلِعةُ الفِين البِلُوؤتفَ، )نْأَ(يرِدص المَفِر بعد الحَو       أَ

  :)3(رِاعِ الشلِوي قَفِ)يفِكْي(عِارِضالمُ
  االكَبحي   القَهر   وـانِعناً    يمى  زي أَنْ   قَضـفِويكْ

 نِيتيلِع الفِنِيتينالبِان كَم زفِر ظَبٍص نلِّحي م فِرٍدصم بِةُليع الفِةُين البِهع ملُوؤتفَ)ام(يرِدصفِ المَرو بعد الحَ       أَ
  :)4(رِاعِ الشلِوي قَفِ)ام(دعب)...حىض( و)...ىاسقَ(رٍم مضلٍاعِفَ ولٍع فِن مِنيتنوكَالمُ

هالحَـو  ـق ..ـكْفِي    الحَويم  ا قَقاسى  وما ضىح  
أتِ      وي بِتنيرالفِيبِكِةُ الت لِعالمَؤي وِاضيم ةً بِفِنـي)ام(ةِالَالدىلَ عي فِاضِ المَيِفْ نةِملَي جج ابِوش طر)ِنْإ(حثُ ي

تكَيرالَ قَربا اللُّهوِغي)فِ+املاعِفَ+لع(ِلتةِالَلَ دِيدِكِوفْ النيقُ، ياعِولُ الشر)5(:  
وا   عوـادلَإِنْ  نمِهِ     فَى  دمـا  ولَّى  وامحـا  ش  

ى لَ إِولِخالدا بِنح لَمست"يئيةُ الت الجُزي، هِةِيدصِي القَ فِةِيانِسلِّ الاتِمى السدحا إِفِهصو، بِةَيلِع الفِةَين       إنَّ البِ
مزِكَرالع فَلِم ،العلٍّكُلُ كَميهِ الجُزءُ فِونُكُ يم لًالَّعو نمجاً، ثُمِدعِم ندمى المَلَلُ إِصِا نزِكَرس فِونُكُي ي حوتِزنظْا نةٌر 
الأَلِّى كُلَع جاءِزالجُإنَّ، و صِذَ إِءَزا رعِ بِدنإِ، فَةٍاينهس يمنحفْا مِنتاحالع طَ)6(.".لِمالِ وتعنهِذِا هالس ةُ اللِّمةُ بِانِسيدةً اي
ولُ يقُ، يرِخِ الأَتِيى البلَ إِولًا وصةِيدصِارِ القَسى ملَب عاقَعتت وتِيي البرطْى شلَامٍ عتظَانع بِزوتت و،لِو الأَتِي البنمِ

اعِالشم د الترحمي فِامِهي البتِي7(لِ الأو( :  
صحفِت  ي جِـناارِدحسم   هحرج   ـحسمنِ    يالأم   
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قُولُ فِ       ويي الب1(يرِخِ الأَتِي(:  
وميا  بِنحي   ـح   الحَونِدذْبي     قـهفْسن   حا   ذَب  

يوفِّر ، وهلَّ كُنمق الزرِغتسي وراضِالحَي واضِي يختصِر المَذِالَّ)حسيم/نصحت(لِعى الفِلَوم ع تقُعِلَطْيةُ المَنبِ       فَ
ي هِتنت، و)ردب سِارِفَ(قِاتِى علَ عةَضاهِ النةَيرِع الشةَورس الصسؤي ت الّتِةِددِجة المُتائييح الإِةَاقَ الطَّةِيرِع الشةِبرِجلتلِ

التي بِبةُ فِرِجنالخِةِي تِ الَّامِتبِقُي ت ومدورِهى الفِلَا علِع)يحذْب/ايذِالَّ)حيجي يأَم طْعرالجُم ةِلَافالش طِرةِيازِلَ المُتةِم 
العرِاصِنو ،يوجنمز هلَا إِهى المُسقْتثَكْ أَلِببِر صخا ياضِ الحَهِ مِمر .اِئِلَو نست بِقَترفِعِلَطْيةُ المَن ي صدرِهلٍ لَا عى فِع

اضٍ وماركَتفِح تي عزِهى فِلَا إِجعضإنَّ بِعٍ فَارِلٍ منةَ الخِياِامِت ستنإلَد ى فِتعضارعٍ فِلٍ مي صرِدها وزِهجا ع
بِكثّفَو تالَلَ دِهِتِطَاسِوتها الزنِمةَي.  

و        انِبِ ذَلِكخِذُ بِإِلَى جتتنيةُ التالفِيبِكِر لِعيعِارِ المُضص يوراً تيبِكِرييطَسِة بتةً معةًنوب حثْ الإِبِساتِبو يِفْالن 
والتيدِرِجو التمِ، فَيدِكِونص رِوها المُثْبةِتبِ م ركرتا تنهيتي قَةُ فِيطَسِ البلِو2(رِاعِ الش(:  

                               الحَأنَّو   ـنِحِـقبي    قَري   ييـنح  ـولَهحرا    ص  
                               لْـجِلُ  فَـوجيه   حاَقبص  قَهفَـو  ـرقشتهِ   ويام  

سويع ـفِرِـهِ    كَـن   ى   أَوحـانهـا  رحمم   هوِيت
طُ بِترا يم وادِنسي الإِرصنى علَةٍ عمائِةٍ قَعابِت متلٍم جسِمي خجلَّى فِت تعِطَقْا المَذَي هةُ فِتبةُ المُثْيلِعةُ الفِينالبِ       فَ

 هِذِأنَّ ه يأَ ؛ةِوخسنلمَ اةِيمِس الاِةِلَمي الجُ فِهِيلَ إِدِنسملْا لِهتِيفَظِ ومِكْحا بِهنبع مِر أَعضخي، واتٍقَلِّعت من مِدِنسالمُبِ
نى هِالبي جلٌمغص يى فِر مكُ ةٍلَجباءَى رج المُسنالخَ(دبفِ)ريها جأَ،ةًلَم و ما يعرالجُ بِفكُال ةِلَمبال اتِى ذَروجهنِي 
 )دِنالمُس(لِع الفِنتتألَّف مِ)...يقر(هِيلَإِافاً ض مةُعاقِالوى ولَيةُ الأُنالبِ، فَالًعا فِهزجعا ومسا اِهرد صونُكُي يالّتِ
المُ(لاعِالفَوسيهلَ إِدِن(-ير المُمِالضسقَر المُتِتـر بِد)وه(-البِ، ونةُ الثَّياقِانيةُ الوعةُ خراًب)يينِب...(تتمِألّف الفِن لِع)المُسدِن( 
المُ(لِاعِالفَوسلَ إِدِنهي-ير المُمِالضسقَر المُتِتـر بِد)هو(-الظَّورالمُف قَتمدفْالمَ والمُهِ بِولُع أَتخرو ،تكَتنُ البِونالفِةُي عةُلي 
، يهِلَاف إِضالمُ وافضالمُو-)وه(ـر بِدقَر المُتِتسير المُمِالض-)يهلَد إِنسالمُ(لاعِالفَو )دِنسالمُ(لِع الفِنمِ)...لُجِِلْيج(ةُثَالِالثَّ
وتالبِتألّف نالفِةُي عةُ الرابِليةُع)رقشي...(ِمالفِن لِع)ُالمسدِن(لِاعِالفَ و)المُسلَ إِدِنهِي(-ير المُمِالضسقَر المُتِتـر بِد)وه(-
المُوضالمُاف ولَاف إِضهِيو ،ي البِتِأْتنالفِةُي ةُ الخَعامِليةُس)سيفِر...(شمتى الفِلَمِلةً علِع)ُالمسدن( لِاعِالفَو)ُالمسدِن 
  . وررجالمَ وارالجَ ووفِذُحالمَ)هِيلَإِ
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بِطُ البِ       وترتاننتيابِ الرعامِالخَةُ وبِ بِةُسنالخَةِي رِبع أَيقِرِ طَن ةِادالت وِ أَيكِرِشفِطْ العهِ، وي)لِ)اوالوةِالَلَلدنَّى أَلَ ع 
ما بعدهلِرِا ش يكا قَملَبلِّي كُا فِهم ع بترتلَا ي1(.هِي(قَ ورو الاِد دتِعالظَّبِاضُ رفِرالمُ ولَ إِافِضهِيب يالاِن مِسالخَ ورِب 
ك لِذَ ونِيتليع فِنِيتلَمي جى فِرخ أُةٍياحِ نن مِولِعفْالمَ وةٍياحِ نن مِلِاعِالفَ ولِع الفِنيب وةِوخسن المَةِيمِس الاِةِلَمي الجُفِ
 ةًلَم جةِقَابِ السةِليعى الفِنلةُ البسِلْنُ سِتكوو. ثِدحلْ لِانِيكَ المَ أوِيانِم الزيصِصِخالت ويدِدِى التحلَ عيزِكِرفِ التدهبِ
متعدأَةًد وم قَّعةًد تصِت ةِفَصِبِفالت ريتِ الَّطِابت ننِبلَي عياهج لٌمت ضمع اصِنرم تعدةًدأَ وداتٍوؤثِّ مفِةًر ةِالَلَي الد 
 يمِدِقْ التيوعِش، وةِالَلَ الدرِاصِن علِاخدت وولِى طُلَ إِةِافَضالإِ، بِيهِبِش والتيدِكِوالت ورِصالحَ واءِنثْتِسالاِ وطِر الشاتِودأَكَ
َّويرِأخِالتالاِ وتِعاضِرو لِى ذَلَا إِم2(.ك( مِونح يالةُ فَلَثُ الدتِسِتت لْمكنالب ى الفِعلَ بِةُليةِالَالدلَ عجدِى التفْي أَ فِدالِعا ه
أَوحهااثِد)بنيي/جلُجِلْي/شرقي/سيفِر(هِ، ولَيتِالةُ الَّ الدي تشفِرِت كا الجُيهلةُ الاِممِسةُ الكُيبالخَأنَّى لِر برفيه ا جةٌلَم 
 هِتِيفَظِي و فِيلِع الفِييبِكِرق التسا النذَر هيتكرو. لِم الجُالةِلَداعفةٌ لِض مكلذَِي ى وفِرغ الصةُليع الفِةُلَمالجُ وةٌليعفِ
طَقْي المَ فِهِتِالَلَدِوعِ الشرِعالآتِي قُي، ياعِولُ الش3(ر(:  

  افْتـح   دربـه    فَتحق     تي  الحَ  تفْدِوحإِنَّ  الرفَ                               
                               تم فْ لِـوتـدِتالحَي     ق ـح وربتـ  موهتحاا  رِب  
  صبحا ى ـرا يـلٌ   لَي  الحق     لَونَ دـشيإنَّ  العفَ                               
                               وموب  لْتيزِ  ي ـدى     لَ عـمارةِرـوتِ مـانحا  قُب  

يةً نلُ بِكِّشي تتِالَّ ورِمض المُلِاعِي الفَكةُ فِرِتشالمُراً وبالواقِعةُ خ)...وتمت/حتفْت/يدِفْت(يةُعِارِضليةُ المُعى الفِالبن       فَ
متعددةً تدلَلُّ عى التدِجأَد وت ى الحُلَدلُّ عأَوثِد ى الاِلَو عتِسمفَارِر ،الرالمُوح تشبالحَ بِةُعقنمِ م ظرتننْا أَهدِفْ تي 
الحَذاَه قو  تممِوت أَن ه بِلِجتِاسمارٍر .سهِويوالت كِمةِ المَصِ بِيدفْيغفِقِلَولِ المُطْع وِقْي تالفِةِالَلَ دِةِي لِعالمُ والَبفِةِغ ا يه
  :يةِالِ التةِليعى الفِني البفِ

                    -بـهرد   ـحفْتت حا   فَت .  
                    -ـوم   ـحربت حها  رِبات.  
                    -  طْرحيو  لَـهدحاعا طَر.  

                    - ـحذْبي  ـهفْسن حا  ذَب.  
خذُ بِ       وتتنيةُ التالفِيبِكِر عليفِعِارِ المُض يذَي هسا النقِ التيرِبِعدِوكَّ المُيص تورةًً مفِ(لةًاثِممفْ+لاعِفَ+لعول ع

  .)قلَطْول معفْم+يهلَاف إِضم+هِبِ
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رِ       وي قَدت دكِورالت الفِيبِكِيد لِعبِي يمِدِقْتأَح نكواتِدِ مالت كَيبِكِر فْ المَيمِدِقْتولِعفِلِاعِى الفَلَ ع ذَي هنِي 
البيت1(ني(:  

                               هالحَـو  ـق ..م  ـكْفِي    الحقا قَوياسى وما ضىح  
                                .. .. .. .. .. .. .. ..       .. .. .. .. .. .. .. ..  

                               ناهمي    الظُّلْـم   ـقشتبفِرِ    لي  ي  الحَئشحراـا ج  
                               نييـحطْلَـ  ظُلْمنِةَ   الببي  فَانِ    يـو قى  محـا  ن  

أْ       وي بِتِتنرالفِيبِكِيةُ الت لِعيفِعِارِ المُض صِي القَيفيةً بِةِيدنلْلِ)الَ(ـ مةِالَلَدلَ عالِي الحَ فِيِفْى النالمُ وسقْتلِب 
لَ(ـبِون(ِلةِالَلَلدلَ عفِيِفْى الن ي الُمسقْتلِبو ،ترِبه البِهِذِز  نالفِةُي عةُليعِارِ المُضالمَةُي نفِةُفي ي البتِيالش رِعي الآتِي)2(:  

  اى صبحا يـرـلٌ   لَيق     لَ   الحَونَش  ديإنَّ  العفَ                               
                               ومب  لْوتزِ  يع  لَيـدـى     مرةِ ارـوتِ محاانقُب    

يةٌ ن بِيهِ، و)احصب(هِ بِولُعفْالمَ وردقَ المُوفحذُ المَلُاعِالفَو، )ىري(لُا الفِعية يتبعهافِالن)الَ(ـرةٌ بِدصيةُ منالبِ   فَ    
اقِوعةٌ نعا لِتخنّإِ(رِب(و ،فْالنيفِطْ م لقي الزبِ هِلِّ كُنِمالخَهِذِه ةِاصالت يبِكِرتِ الَّةِيني تظِتفْ ممردتنِيكِ نرتني)َيلٌل( 

و)بي سِفِ)حاًصاقٍيدٍ مِاحِ ولُ المُمعجا يسنلَ إِديه مامِفاً كَصِتصالمُ بِافِلَ الاتسفِدِن البِهِذِي ه نالاِةِي مِسالمُةِي كَّؤةِد 
   .ائملٌ دي لَق الحَونَش دي العي أنَّ؛ أَ)إنَّ(خِاسِالنبِ

البِ       و رِدتيةُ الفِنعالمُةُلي ارِضالمَةُعي فِنلَ(ـ بِةُين(ِي قَفلِورِاعِ الش)3(:       
                               لَوضري نالأَكُى س وتحِسِم   يـنت   لَّمـكالب  حاو  
  ا طَرحاتِـهِ    ويطْرح   عدلَـهيضِي    قَ   فِىسيفْـنِ                               

، )سِملأَوت اكُى سن يرضلَ(ةِفَأنَت المُسلَّةِقِتس المُةِينذِهِ البِي ه فِلِبقْتسي المُ فِاقِيبِ السسحقَّق بِحتفي يالن       فَ
البِو معدتنةُ الفِيعةُلي)سفْيىن...(-ِبوحتِدها الصفِرةِي)تِالَّ)سخالفِلِي ت صالمُلَع ارِضاِلْ لِعقْتِسالِبو تيدِكِوا الفِذَ هلِع 
ى لَا عالتِهلَي دِانيةً فِةً ثَر، وتدعمه مالِبقْتِسى الاِلَا علتِهالَينِ دِي حِلِ فِبقْتى المُسلَرِف إِ المُنصيفْا النذَه-يلِبقْتسالمُ
و هفَ)درس بارِفَ(ن مِزِجالمُن)لِعالفِ(يدةُصِ قَيفِثِكْا التذَهبِ ويلِع الفِمِاكُر التذاَهبِ)رد بسِارِفَ(ةَيدصِ قَإنَّ.  ارِرمتِسالاِ
 ةِينب لِةُماسِ الوةُليعةُ  الفِين البِهِيلَ، وترتكز إِرِائِمريةُ الضثَأكْ والِعفْبيةُ الأَلَ أغْهِيلَيلُ إِي تحِي الّذِرِع الشوِوي أَغ اللُّلُاعِالفَ
  .يرِمِي الض فِارٍصتِاخ ويبِكِري الت فٍِاحٍيزِناِ نا مِهخلَّلُتا ي بِمةِيدصِالقَ
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 دِجِسالمَ( ةِصوردةً لِسجمةً وصخش ميلِعا الفِهيفِثِكْتبِ)ي البوسنة فِارِه المُندِجِدار المَسج(ةُيد    وتأْتِي قَصِ   
المُنفِ)ارِهي حهِتِكَرةِيئَطِ البالمُس دِتةِيمو مصا يها مِاحباِن حِنفِارٍد ي منحعذْإِ، ورِى الشت ضمنت سبعاً وخسِمبِين نةً ي
 قِس نيسِرِكْى تلَ عةُيلِعى الفِ البنهِذِ هتلَمِد عقَو. ةًيوِاضةً مينون بِرشعِة ويعِارِضةً مينون بِاثُلَثَع وبسا هنمِ ةًً،ليعفِ
تفِيبِكِر يذِلِع اعٍيقَي إِيتٍافِ خو ينٍزح.  
 ت      تبِو اترنيةُ النقِسالت يبِكِرالمَي وِاضالمَي لْي لِنِبمفِومِلُع ي صرٍوت يرِبِعةٍيم تنوثْةٍعم بتةً ومفِنةٍيم ،جرةٍدو ؤكَّمةٍد 
ملةً بِصِتُالبى المُنضةِارِعيلْتم ةً بِحِمي سِا فِهاتِاقَيا المُهخالأَعِطَقْي المَفِ، فَةِفَلِت مِلِو صِ القَنةِيدراوِ يالش اعِحي بِ فِرهِائِن 
التيبِكِريب ينها كَماشِفًا عنح كَرتنِيتم ضتادإِنِي حداهما حسِ(ةُكَراطِيالغ تِالَّ)رِدي تتوخى زعزالمَةَع مِدِجِس نهِانِكَ م 
مِهِاعِلَتِاقْو أَن هِاسِسانِالثَّ وةُيح المَ(ةُكَرالمُماوِقَ المُتِابِالثَّ)دجِس تشالأَث بِبقَضِر نْ أَلَبي نهي مِانِ الثَّعِطَقْي المَ فِارن 

  .ةِيدصِالقَ
تسهِ       يالقَطْلُّ م صِلعبِ بِةِيدنيةٍ خرِبفِةٍي ةٍعليم اضثْةٍويم بةٍتفَاصِ والَ المَةٍ حامِدِجِسدِ الصقُ، ياعِولُ الش1(ر(:  

رو   ـهسِأيتيرِ  تدـاطُ   الغدش   هفعسِيًـا ت     أَدمعهى  خديهِلَيلُ عخ
و       ه تألّفه البِذِتيةُ مِنالفِن لِع)المُ)ىأَرعِتلَي إِدفْى مولَعنِيلِاعِالفَ وير المُمِ ضكلِّتصِم المُتفْالمَل وولِعالأو ير مِل ض

ائِالغصِب المتفْالمَل وي الاِانِ الثَّولِعاهِم الظَّسرةكِر الن)شخاًي( .ه زميتالبِهِذِوت نالفِةُي ةُ بِعالاِليتِعاضِرب يفْ المَنالأَولِع لِو 
مِالضفْالمَير وي الاِانِ الثَّولِعالجُ بِرِاهِم الظَّسالِ الحَةِلَمةِي)ودرِسِياطُ الغفعهدإِلِ) تبالِ الحَازِرو تهِيحِضِوو التبيهِنلَ عياه .

كْوتلَلُ دِمِتالبِهِذِالةُ ه نالفِةِي عالمَةِلي وِاضالأَ ةِياسِسبِةِي دِ بِتمدنتِيا مِهالبِالِلَ خِن نالاِةِي مِسالكُةِي برى المُعتةِرِضالبِ ونةِي 
يدا دِور تحرجالمَ وارا الجَيه فِمدقَ تدقَو، )ى  خديه  أَدمعهلَيلُ عتسِ(لةُمي جهِي، وانِ الثَّولِعفْلمتاً لِع نةِعاقِة الوليعالفِ
ى لَا عددحا مزكيرتا واصا خيدكِأْ تييبِكِر التاحيزِنا الاِذَي هفِضي، وهِفِرى ذَلَيدا عكِأْت وعِمى الد مجرلِّحملِ
كَمواتِنم عيمِةٍن بِن نلِعِلَطْ المَةِي تترثَ أَكرا المَهرجي المُ فِولقِّتدِقَي واج تمعي فِتلُّا كُهع رِاصِنالص ةِور .  

أتِي بِ       وتنرالفِيبِكِيةُ الت لِعالمَي وِاضيم دقَ(ـ بِةًؤكَّد(دلَالّةً عحيقِقِى التت ارـبِةً و)َقد(و يم أَدِقْتدِحكَ مواتِن 
 ةٍيالِلَ دِةٍاقَ طَني مِاضِلُ المَع الفِهِلَّى بِا يتحم علًاض فَيرِبِعى التلَ عهتر قُد ويعززيدكِو التفاعِا يضمى مِرخةً أُار تةِينالبِ
اجِنمنِةٍ عالز يي بِ فِةِادنبِهِتِي التيفِعِضزِبِ ويةِادح فِوفِر ي مباه مِنفْضِمى زِلَي إِا ييي المَةٍ فِادعنقُى، ياعِولُ الش2(ر(:  

  ـف الدهرِ موقِعهلْ تحصن  خدقَ البلْوى تزحزِحه   وهِلِـو حنتضِج مِ                        
                        القُلْخ دِرونِ قَفار تقَاح تر   غَـلَتوأَو   فِأْواعِده   سهيها  ولُعهأض  
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ي ا الآتِهلِكْي شفِ)ف الدهرِ موقِعهلْ خ تحصندقَ(ةٌيطَسِب ةٌيرِب خةٌينى بِولَ الأُةَيلِع الفِيةَنلبِا       إنَّ 
 ةٍقَقَّح مةٍانص حن مِدجِس المَهِف بِصِتا ي مدكِّتؤ) إليهافضماف وضم(لاعِالفَ+)يهلَاف إِضماف وضم(رفالظَّ+دقَ(
ةٍيقَرِعارِ ضفِةٍب منِي الزقَ، ودأد ا المَذَى هعلَى إِنقَ(بِانِى جد(دِقْتالظَّيم فِر)لْخفالد رِه(قَ بِلِاعِى الفَلَعإِدِص بازِر 

عدِالبالز لْ لِنِيمحالّذِثِد ي يدلَلُّ عالفِهِي لُع)تحصن( .ا البِأميةُ الفِنعانِالثَّ ةُليةُي)ُالق لْفدِرونِ قَخار تقَاح تواعِده( ،

ي هِ و،اهلي إِاهِبتِن الاِتفْ لَادِر المُةِالَلَالد ويرِبِعي الت فِهِتِيمِهأَ لِهِلِاعِفَ وؤكَّدِ المُلِع الفِن مِلِّى كُلَ عفرا الظَّيهدم فِقَ تدقَفَ
تدِحاليد بدِعالز يمنو تضِوهيحلِذَ ولِك لوى إِلَ إِولِصةِثارش المُورِع لَلقِّّتي ومامةِسوج بِهِانِد تصِاتِحظَيرِ اللَّوِصالع ةِيب 

 ةًلَاثِ مماتِظَح لَروص تالتأسفِ وةِرس الحَاقِيي سِ فِاتِامهفْتِس الاِنة مِلِ جمالِسرإِ وهِوعِلَ وقُب قَدِجِسالمَر بِي تمالّتِ
  .  يلقِّتالمُ ورِاعِالشوف بِتطُ

سهِ       ويوالت كِمي أَ فِيدالبِاءِد نالفِةِي لِعلِةِي تِيفَظِوا الأُهوبِلُسبِةِي ةِطَاسِوكْ تارِرقِهِ نسالت يبِكِرفِ+دقَ(يي فِ)...لع
  :)1(راعِولُ الشقُ، يةِيدصِ القَني مِانِ الثَّعِطَقْالمَ

                       لَكِنـا ثَهلَم  ـرالش  ح أَنْ قَد يخالش قَّنيت    هثَـائر  ارانَ  مصهرع  
                       لَم  تدالأَه  هاركَفَّي  فَض    هدوست او قلتابِرقَ  و   هعودت  تاحد  ن  
                       غَوالع الحَجر  ريـالِـاده    كَ متانان فَكَورِقَو ابِ الكَقوهضِعونِ م  

و ا أَربقِعةً خ واَونَكُنْ تأَ كَةِيوِلنح افِائِظَى الودحلُ إِغشت، وتةًبعي مثْارِض المُيلِ الفِعيبِكِترِد بنيةُ الترقَد و       
نعتا أوح الاً أوؤلةً بِ مومصلَرٍد هم مِلٌّح الإِن عفَابِر ونُكُيورجرا أَ موم نقُصوباً،  ياعِر2(ولُ الش(:  

                       ر ـهأيتسِ ويرِ  تدـاطُ   الغدش   هفعخـاً يسِتيهىلَيلُ عدخ همعأَد   
                       وكلَّمـا هـزي رِهثَتشبت   قِطَهسلِي   رجلُــح  الأَ بِهضِ رهعنمت   
                       من ضِجتح هِلِـوو   هزِححزى تلْوقَ البدنصحت رِلْ خهالد ف م هقِعو  
  فّاً   تزعزِعه  كَـهلَ  يمـد نْأَامِسه   ولَ يمـاً أنْو ي يجرؤ الدهرملَ                       

، يةِالِ الحَةِيمِس الاِةِلَمأ الجُدتبملِراً بعةٌ خاقِ وهِ بِولِعفْالمَ ولِاعِالفَ وعِارِض المُلِع الفِن مِةُؤلّفَالمُ)فعهدت(ليةُعيةُ الفِنالبِ       فَ
البِويةُ الفِنةُعلي)مِةُفَؤلَّالمُ)...يلُسِت الفِن لِعارِالجَ والمَ وجور المُرعرِتضنِياعِالفَ ول واقعةٌ نلْتاً لِعفْمهِ بِولِعكِ النةِرو ،ت قع
 ن مِةُفَالمؤلَّ)هحزِحزت(ةُليعيةُ الفِن البِعقَت، وةِفَرِ المعلِاعِلفَالاً لِ حولِعفْالمَ ولِاعِالفَ ولِع الفِن مِةُفَالمؤلَّ)هعنمت(ليةُعنيةُ الفِالبِ
تاً ع نولِعفْالمَ ولِاعِالفَ ولِع الفِن مِةُفَالمؤلَّ)هعزِعزت(ليةُعيةُ الفِنقع البِت، وةِفَرِع المَلِاعِفَلْالاً لِ حولِعفْالمَ ولِاعِالفَ ولِعالفِ
  .ةِركِ النولِعفْلملِ
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و       مةُ الغالِالسلَبةُ عهِذِى هالب ى الفِنعليعِارِة المُضةِيكْ تهاثِلَا الثُّوينمِي الفِن المُلِع تعدهِلِاعِفَي وو فْمهِولِعأَ، ودها اؤ
ا درقَائباً ما غَيرمِا ضهلِاعِورود فَ، ويارِبخا الإِاهنعا وتتم ميهوقع فِي تتم الّتِةِددِع المُتةِين البِارِطَي إِ فِةٍيوِح نةٍيفَظِولِ
وفْمولهَعمِا ضيراً ماهِا ظَلًصِتار .  

بِ       و ترِدنيةُ التالفِيبِكِر لِعالمُي عِارِضم المَؤكَّدةً بِيصلِقِلَطْ المُرِد لتيدِدِشلَ عى ملِ الكَةِادفِةِم لًعا ومصدراً ومحِن 
التأَةًالَلَ دِيبِكِر عمققْأَ وى إِويحأَاءً وثَوةً بِلَ صِقوجالُانِد قِّلَمتي وخهِالِيو ،تمثَّتالبِهِذِلُ ه نالفِةُي عؤكَّ المُةُليي قَ فِةُدلِو 

1(رِاعِالش(:  
شالز لَمانُ إِديـهِ وهنو محى جللثَّر هرجي   دِرـهوقِعا  ويـر  

و       بِت رِدنريبِكِيةُ التالمُض نفِعِارم صِي القَةً فِيملَ(ـ بِةِيد(ـبِ و)َال(و ،فْالنـ بِي)َلم(يحالفِةَالَلَلُ دِو لِعالمُض عِار 
  :)2(راعِ الشولُقُ، ييضِى المُلَإِ

  فّاً   تزعزِعه  كَـهد   لَ  يمنْأَامِسه   ولَ ينْاً أَمو يجرؤ الدهر  يملَ
ا، ولًعفْ معِاقِ الورِدصالمَ وفِرالظَّ وعِارِض المُلِعالفِ ويِفْ الناةِد أَن  مِةٌفَؤلَّا، من، هةُيفِن المَةُعيارِ المُضةُليعيةُ الفِنالبِ       فَ

وتألَّتالبِف نالفِةُي عةُ المُضةُ المَعِارِلييفِني قَ فِةُيلِو3(رِعِا الش(:  
يها المَا أيالمُلْقَجِس  تِِِهِ    لَى  بِدـفْرنِحغعاءٌ كُم يد كنع نست تهمع  

 لِوي قَ فِةِي الآتِةِليع الفِةِيني البِ فِلَمثَّد تقَفَ)الَ(ـ بِيا النفْ أم،لِاعِالفَ ومِدقَت المُورِراْ وارالجَ وعِارِض المُلِعالفِ و)ملَ(نمِ
4(رِاعِالش(:  

فِكْيـوـا  لِي هاناً  أنلْبـوا    لَتِنا نسإِطِت ذَيعا  مـالَا من هفعر  
صِالخَ       وةُ الأُيصةُ المَوبِلُسي البِلةُ فِاثِينالفِةِي عكَ-ةِليجمِ ءٍزبِن نةِيالر صِي قَفِ-ةِالَسجِ(ةِيدار المَسدِجِدالمُن ي  فِارِه
 فرِحني تهِ فَ،يانِس اللِّلِاصو التونُانا قَرضهفْفةً ي صِرةيارِبخي إِانِدج الواقِيا السذَ هي تعد فِما لَهتيفَظِأنَّ و)البوسنة

عنا المَذَ هلِارِس تلتفو ح ورمحتتتِ ذاَلَوهبدِا معةً نقَسها الشرِعالمُي تميفَز ،هِذِهنى قَ البدت جاوتِزةَيفَظِ الو 
ى لَئ عكِتالمُ وازِجالمَ وزِمالرين بِعِت المُساءِالإيح بِةِراخِ الزةِرو المُصةِييرِبِع التةِالَلَى الدلَ إِةَراشِة المُبيريرِقْ التةَيارِشالإِ
تالمَيدِسِج عوِنيو تالمَيصِخِش اديأَ ونسبِ هِتِنفْ الأَهِذِهالمُالِع تنوارِطَي إِ فِةِعالص ةِورالكُب تِى الَّّري رسمهاعِا الشر 
  .عٍجِ مفْيوِنع مارٍسكِان ومٍلِؤ ميورِع شارٍيهِ انن مِهِسِفْي نا فِلُ مادِ تعةُ صوريهِ، وهِارِيهِن اِةِكَري ح فِدِجِسملْلِ
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  هالبِ     وت يمِنيةُ الفِنعالمَ ةُليوِاضةُيالمُ وارِضصِي قَ فِةُعيةِيد)امني لنلِ) الحقمفَطَصمارِى الغنتِي مثَةً أَجرهابِا الإيجي 
ا عةٌ ترفِده مشِةُالَلَي دِهِ، وهِوزِم رلِّكُل بِاطِالبى لَع)ةروالثَّ(و )ضِفْالر(و )يفْالن(لَو حةِزكِرم المُتةِيدصِ القَةِالَلَي دِفِ
ريةٌ إِؤامِلَسةٌيلِ جةٌيست تحر ضِرمالإِةِافَقَ الثَّوز امِلَسةِيمِ، وننى الفِ البعالمَةِلي وِاضالمُةِي ؤالمُةِكَّد ي سِ فِةِقَدفِّتاقِييِفْ الن 
  :)1(ي الآتِعِطَقْي المَفِ

                                   مِورِ اِنا الخُضاحِنأفر نتنياش..  
و                                   ى أَلَعها الهِدالَيمِ إِابِننيعا سى اللُّقي  
  !ا؟ينع سفيسلْ كَا ت                                   لَ

  ق ناراًف كُنا ألَماً يورِي                         كَ          
  دى اللَّيلي                                   كَيف عانينا المَ

نا مِ                                   ثُرنجونِ سثَرِ القَه اار..  
ذُ خِتت، ولِاعِالفَ ولِعى الفِلَ عوررجالمَ وارا الجَيهدم فِقَت يعِطَقْا المَذَي ه فِةُكَّدؤيةُ المُوِاضةُ المَليعيةُ الفِنالبِ       فَ

الصةُورالت يبِكِرالجَ(ةُيارالمَ وجفِ+وررعلاعِالفَ+اضل م)مِ(يي فِهِ، فَ))ير المُتكلّممِضرِ اِنا الخُضاحِنأفر نناتيش..(ت ألَّفت
، ةِو النشرصد ماحرفْى أنَّ الأَلَيداً عكِأْت)اشينتناِ(لِاعِالفَ ولِعى الفِلَي تقَدم عذِالَّ)اناحِرفْن أَمِ(وررجالمَ وار الجَنمِ
يفِو)ى أَلَعها الهِدالَيمِ إِابِننيعا سى اللُّقي(ِب ألّفتتنرمِيبِكِيةُ الت الجَن ارالمَ وجورِر)ى أَلَعهادابِن( و)ِى اللُّقيالَإ(قَالمُتدمن ي
ى الفِلَعلِعا(لِاعِالفَ ونيعس(كِأْتيداً وتصِخيصاً وتلْيداً لِدِحغهِجلِأَي لِ الّذِضِرت مالس عي.  

 دمِقَ المُترِصنالع بِةًاصايةً خني عِ فتولِورِرجالمَ واريم الجَدِقْ تيقِرِ طَن عةُكَّدؤ المُيةُعِارِليةُ المُضعيةُ الفِن       أما البِ
فِو ظْهرتي ممِاضِو عصِ القَنمِةِيد نها مي قَ فِيءُجِا يلِو2(رِاعِ الش( :  

  ودير الولُاشِب تختالُ التمرِِ الجَاءِِ عنن                                   مِ
  ن دِمائِيي مِن وجودِ                                   مِ

صالجِ                                   ي هيلُ الحَنعارض  
   فِدائِينمِ..يهادِ جِن                                   مِ

  ارهرضِخ  يسكب الفجر اِ                                 
فَه       نى الفِذِه البعةُليخاِ ت لُقزِنياحاِا بِهتِسمطَّارِرفِرِدٍ م ي النجِسلَ عا المِذَى هنالِوالت يرِبِعذِ الَّيي يؤت دِقْثِرأَيم دِح 

مالفِ اتِعلِّقَتلِعى الفِلَ علِعلِاعِالفَ وم ا؛ أَعيم الجَدِقْي تارالمَ وجي البِفِور، فَرنمِ(ةِيناءِ الجَنع الُ التتخرِ تماشِب ير
الولُود(يم الجَقَتدارالمَ وجورر)ِمرِنناءِ الجمع (ى الفِلَعلِعلِاعِالفَ و)الُ التتختاشِبالو يرلُود(تاصِخلَيص هقَ، ودقُ ي وم
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بِدِقْالت فْإِيمهِتِاقَ طَازِرعيرِبِ التامِ الكَةِيةِنلَ عاسِ أَنَّ المَى أسقْي المَانِعصمِةَود ناقَ طَةِيقَقِي الحَي فِهِ"هت اتبِعةٌيريلْ تح ق
 اررر الجَكَتثُ يي حاحِز المُنييرِبِع التقِسالن يفِظِوي تا فِذَى هلَّجتي و)1(.".يداًكِأْت ويقياقِدا تتزيده فَةَراهِي الظَّانِعالمَ
المَوجرور مرتقَنِيم ماً علٍّ مِى كُلَدالفِن ل وعفْالمَالفَاعِل وفِولِعيداً لِ ملتالِ غَيصِصِخفِا، فَبي البنالفِةِي عمِ(ىولَ الأُةِلي ن

 نمِ/ين وجودِمِ(ورٍرجم وار جن مِنِيتنوكَ منِيتلَ شِبه جمردصتت)ضارهيلُ الحَع الجِن دِمائِي يصني مِوجودِ
يلُ نع الجِيص(اتنوكَيةُ المُقِ بقحلْ تم ثُهة لَدمؤكَّ وهتارضيلُ ح الجِهن مِعنصي ي الّذِي الحَردصةً المَزرِ مبيبِكِرالت)دِمائِي

 ار جنن مِؤلَّفتي منِيتلَتتقدم شِبه جم)ارهرضِخجر اِ فِدائِي يسكب الفَنمِ..يهادِ جِنمِ(ةِيانِ الثَّةِيني البِفِو. )ضارهالحَ
ومجمِ(ورٍرادِ جِنمِ/يهائِيند) فِدحدة ومصصخلْةً لِمموطِنِعالجَ بِى المنارالمَ وجورِردِأْ تهفِيت ذَي ها الساقِي .
المُلَوفِظُاح كْي تالجَارِر ارالمَ وجورِرم رتفِنِي ي صرِدالت يبِكِرأن هغلُ جشباً مِانِ يفَن البِاءِض نةِيو "يمِت ركسةً اح
يةُ ني البِتِأْت فَ)2(.".هِيلَ عرثُع ينْى أَلَ إِاقي الستبعيت، وهِتِرفَعم لِقوشتي، فَرِخأَت المُوضِمغا بِيه فِس، يحِئِارِلقَلِ

 ونِهِكَه لِأخرا يجِب تما مِيها فِنقْلَطَني اِ الّتِيبِكِررةُ التائِلَ دمتِكْتافَةِ لِس المَهِذِ هدعب)ارهرضِخجر اِيسكب الفَ(ةُليعالفِ
  .لِع الفِاتِقَعلِّت منمِ

ي البِفِ      ونالفِةِي عالمُةِلي ارِضالآتِةِعي ةِيي قَتمالجَد ارالمَ وجرشكِّلًاور من واةً معهِوِنةً ميةًمربِطُ بِ يتمِثَكْا أَه رلٍنفِع  
وفَاعِلٍ، وفْتالمَت حلِالَج حفِةِكَر عابِةٍليتتم ةٍع)ىأتلظَّ/ولُأت/أصنع(قُ، ياعِولُ الشر)3(:  

  تِراءِ الصم ون                                   مِ
ورلُو سةَ                                   أتالمَو ؤامتِ الز  

  ..                        أتلظَّى عقبةَ           
                                     مهراً إلَهيا

و                                   طَارِق..  
  قشارِبِ المَ الدرنِت عق إذَا حادنع الشرص                                   أَ

                        الن عرأز           رلَى الدع بِار  
كَ       وتتوهِذِنُ ه نى الفِالبةُ المُعليترمِةُأخ لٍنفِع ضم لُو(عٍارأتلظَّى/أت/أصنع/عرندٍ إِ)أزساعِى فَلَملٍ مومٍلُعير مِ ض

ت ماكَرد تقَ، فَ) النار/الشرق/عقبةَ/سورة المَوتِ(ةفَرِعر ماهِم ظَسول اِعفْمور اعِالش)انأَ(ي؛ أَ)اأن(ـ بِرِدقَ المُمِلِّكَتالمُ
نفْى الأَبالِعفِفَتكثَّ و تلُاقِي سِي وِغيو شعتم احِلَوريمٍ وتعداعِفَ المَتِديلُ بينلُاعِ الفَلَّا ظَم/اعِالشو احِرتداً مما سك

                                                        

 .286: خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص: رابلسيمحمد الهادي الط) 1(
 .334: عر، ص الشدراسة في لغة:  الباسط محمودعبد)  2(
  .23: قراءة في آية السيف، ص: مصطفى الغماري) 3(



 - 333 -

 نِ عيوِغوظُ اللُّلفُف المَش كَةِريع الشورِطُي الس فِالِعأفْلْي لِمِظْ النفِصا الرذَهبِهاً، وا لَ ومحركًاثِدح الأَامِمزبِ
  .  رِالشاعِ/يهلَلِ للمسندِ إِاعِ الفَيوِ القَورِضالحُ

نشكِّلُ البى الفِ       وتعةُليعِارِ المُضبِةُي تيعِزِوكَ مواتِنكَا بِهفِيالقَةِي رِقخاعِ تاللُّةَد وِغةَيو ةً أُاقِعوبِلُسةًيمِةًالَّ د الِلَ خِن 
  : ىهِ البنذِهوضِعه، فَر م آخالِلَحإِعِه ووضِ مني عانِصرٍ لِس عنةِاحزإِ

  . المَوتِ الزؤامةَلُو سور أت/من وراءِ الصمتِ -     
  . الولُود  تختالُ التباشير/مرِمن عناءِ الج -     
  .ارهيصنع الجيلُ الحض/من وجودي من دِمائِي -     
  . اخضرارهيسكب الفجر/من فِدائِي..من جهادي -     

زفِ       ي احا الفِيهلُعالمُت عدلُ اعِالفَي وفْالمَوالفِوِ أَولُع عو اعِالفَل اللّازمل عنم ا مِهَِتِزلِنالبِن نةِي،لُ مزنكَ ويانا ه
 رصى العنظَحي فَةِالَلَ الديلُكِشاد ت يعةِيظِفْا اللَّهتِاغَيى صِوتسى ملَ عهِذِ هةِلَ الجُماءِنةِ بِعادإِبِ، و)ورراْ وارالجَ(تعلِّقالمُ
بِقَالمُت ملٍقَثِدم عوِنو بِيتالِلَ دِيزٍكِرلَي ملَكُ ي نبِه ا القَذَهعِهِ فِرِدضي ورليبِكِ التالأو ي .خصِوتالمُت قَيصم أَدو تدِحهيد 
باً ر ضفؤلَّى تتيد حا تفِ لَاظُفَلْالأَ"ـ فَاص الخَييبِكِر التقسا النهتجات ينالَلَ دِي هِهِتِيمِهأَه لِبراز إِكيده أوو توأَ

اً مِخاصألِنيفِ التعوي ،بِم دلَا إِهى وهٍجونَ دو مِهٍج نالت يبِكِرو التفَ)1(.".يبِتِر الةُ، فِلَالدي الساقِيالش رِعي 
هِقِابِالس ،قِتِ الَّيي تو فاءَرع لِمةِيالت يبِكِرو التأَيبِتِر إِو عةِادت يعِزِوع البِرِاصِن نةِيلَ والإِي يقَسو اعا لَذَها يتى افَن

ملفُظِعبِ الت العنم بِ المُرِصتقدشمِءٍي ن)التيمِغِن(الِّالد.  
منفْ       وى النني فِ برالفِيبِاكِي الت عالمُةِلي ارِضةِعيفْ النلَ(ـ بِين(ِصِي قَفةِيد)َلني نامالحق (حالبِي ركرتثُ تنةُ ي

رة مِت المُسيفْ النةِالَلَدِلِالحق، و بِةِبالَي دوامِ المُطَ فِلَثِّمِا المُتاهنع مؤكِّدةً مراتٍس ممخ)ن ينام الحقلَ(ةُيفِنيةُ المَعِارِضالمُ
  :)3(يارِ الغمولُ، يقُ)2()يدبِأْالت(يفْ النيدِكِأْى تلَةً عاولَعِ)نلَ(تادفَ أَلِبقْتي المُسفِ

  ..ي جرحِ بِلَادِي                                   لَن ينام الحق فِ
  .. ينامن               لَ                    

  تِراءِ الصم ون                                   مِ
ورلُو سةَ                                   أتؤام المَوتِ الز  
  ..بةَ                                   أتلظَّى عقْ
راً إلَهيها                                   م  

و                                   طَارِق..  
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  ت جفونُ غَامنْإِي ورِدي ص ينام الحق فِن                                   لَ
ر                                   ـهتدا فِمي مـررِ  أَايا القَهشالظُّنونب اح  

  .. ينام الحَقن           لَ                        
و                                   الرالإِم الإِهِلَز يمام  

ا اررصإِا ويدكِولُ تمِح تةِيدصِ القَاتِاقَيي سِ فِرةُركَالمُت)الحق(لاعِالفَو )امني(لِعالفِو )نلَ(ن مِةِفَؤلَّي المُفْيةُ الننبِ       فَ
وزِعيمةً وفُتكَالآتِا بِلًاؤي، ويوكْنُ الترفِار ذَي ها السبِاقِي نلِةًي سةًانيكْ تارِرةًيو ةَيلَسِور طٍبن صالإِة، فَيعةُاداشِ المُبةُر 
 مِالَي ع فِهِاتِ ذَانِيى الكِلَ إِرةِاَشي الإِ فِري أنه يستمِنِا يعذَه وهِسِفْ نعِرجِى المَلَي عقِا يبه لَرِركَتير المُبِع التوِ أَاتِملِكَلْلِ

النصعِ، وندئذٍ يتدعثَم بالن اتبِص الاِ ةِطَاسِوتِسمارِرحِاضِ الوت لُقخفي ،عددكْ التارِرأس شا ماستركاً بيالجُن مِلِم ا م
سيفِهِم ي وحةِدصالن و تمفَهِكِاس ،لًضا عإِن سفِهِامِه ي تضِ القَيدِدِحالأَةِي اسِسفِةِي ي النأكِ بِصيدِالتلَ عى محتى و
م1(.نٍعي(َك ذَها المُحترِكْى الفِويو الشالكَورِع نِامِيو بِاءَر نةِي)فْالمِ)يفِالناحِتةِيالص ةِريح .  

و       دِ فَذَفِي هدكْ(إنَّا الصالترار(يعد"ةًً أَسِمةً فِاسِسيي الشرِعبِرِاصِ المُع ،حيمكِثُ يالقَن لُ بِوأنه)َمِ)مةٌازِلنمِازِ اللّو 
 ةِيدصِى القَوتسى ملَ عو أَعِطَقْى المَوتسى ملَ عاءٌوا، سانيح أَيهٍ فِغٍالَ مبلٍكْشا بِهيلَ الشعر عدمتعي اِتِ الَّةِيالِمالجَ
ى وتسى ملَا عأم..اهاتِذَي بِانِع المَضِعى بلَ عدؤكِّ يراعِ الشنَّأَبِ-زِمالر وةِالَلَى الدوتسى ملَع-يشِ يارركْ التنَّإِ..اهلِّكُ

 لِّكُ، بِوه و)2(.".ييقِوسِ المُبِانِ الجَاءِرثْي إِةً فِبغْ رارِركْى التلَد عمِتع يراعِ الشنَّى أَلَير إِشِي فَتِوالص واعِالإيقَ
 ةِدرج المُةِتبثْ المُةِيعِارِ المُضةِليع الفِةِين البِارِركْى تلَد إِي يعمارِالغم، فَةِيامِلَس الإِةِيدصِي القَ فِةٌيوبِلُسمةٌ أُ، سِهِاعِونأَ

زالمُنالَةِ دِاحالي)ه أَلُماكو..(خمسم صِي القَ فِاتٍرةِيدت ا لِهِمنةِ البِيدميهنالفِةِي عةِليعِارِ المُضةِياعِقُ، يفِولُ الش ي ر
مستصِلِّ القَه3(ةِيد(:  

ه أَلُم                                   يخاً مِارِواكِ تلَم الأَن  
ه ألُم                                   واك..  

  ..مهجاعِي نر                                   أُ
  ..يحِلر لِيهِوِر                                           أَ

  ..وحِرج مبِراهِ الدفَ شِنحنٍ مِ                              بِلَ     
ه ألُم                                   اكِو..  

الأَ                                           وثَورةٌادِانُ س  
مي                                   الن جكَار هااهن  

  طَاهِكَ                                 والِنةٌ تهبغَي ع..  
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و                                   الغيم بلُشولُ التيحِابِس  
ه ألُم                                   اكِو..  

  اتمسضر القَخ أَيلًا                                   أقرأُه صهِ
و                                   مراًه..  
  ))فِّينص((نتد مِمساً يارِ                                   فَ
ي                                   طِِّحص مخأْ المَةَراةْس  

  !هييعِاساً ربِفَن أَيرِخاضِر الصيب الحَ                                   يذِ
و                                   ضِيءُ الداماً تأيبِر ه الإلَمِِالكَـلِِبهي!  

ه ألُم                                   اكِو..  
                                   المَا قَي ردافَةِس  
ي                                   ا شدِ الآتِيايِرالغ ين..  

ه واكِ                                   ألُم  
مِ                                   و عنأصمِيند ..  

  ..ن فَيضِ آياتِي                                            مِ
م                                   اوِوطِيلًا ي بِيرها جناناح  
  يمدِ القَب الحُن                                   مِ

 )1(.".ةِيدصِ القَمِالَع لِيالِم الجَفِقِو المَاحتفْمِ)احتفْالمِ(ةُلَمالجُ"هِي)..اكِوألُم ه(ةُيعِارِالمُضيةُ ارِركْ التةُليعيةُ الفِن       فَالبِ
ي بِهِوتكِرتِيبهالمُقْةِيطَسِا الب صِتةِرى الفِلَ علِعلِاعِالفَ وفْالمَ وهِ بِولِعالَّةٌ دلَ عى حمِجورِ التتالاِ وفِنذَ اللَّالِعكَنِيي  ابِد

اعِالشس عِريرهمذَاللَّا ونِيي منصِ القَانِحةَيدح وِييتها الشرِعةَيلُ فِاعِفَال، والبِهِذِي ه نأَةِي ي غَ فِورِيهد رِدي ائماً فِا ي
ورمِةِصيرِ ضرِثَكْ الأَمِلِّكَ المُتد وي المَاناً فِرنِتعرِ الشيأ فِفَكْالأَ وعبِي التنِير عجالت راتِ الذَّةِبةِيو ؤيالخَةِالر ةِاص. حوت قّق

 انِكَمإِبِ، فَيهِ فِكارِشت وصلن لِيلِاخِ الدامظَ النمدخت وةِالَس الرالَبقْتِس اِلُهست يهِفَ اهتيفَظِو ةُريراَكْ التةُليعيةُ الفِنالبِ
مِرِاعِالش الِلَ خِنكْ تلِ كَارِراتٍمقْ مصنْ أَةٍودعِ يصِيد ةَاغَيب ضِعالص رِو،بِ وأَهِانِكَإم كثِّن يفةَالَلَ الدلِةَ الإيحائي لنص 

ي غِبن يرركَ المُظُفْاللَّ"ـاته فَاعرب مم شرط يجِهأَ كَالةِلَ الدةِينبِات صِلَةٍ بِ ذَةَر المُكرةَينلُ البِعذا يجهو )2(.ابطَ الخِوِأَ
   )3(.".امى العنعالمَ بِاطِبتِر الاِيقثِ وونَكُ ينْأَ
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       قِو كْمنتةُيم)كْالتارِر(التيرِبِعلْالإِي  فِةِياحِحى جِلَ عةِهه ي العِ فِةٍامبةِاري عى بِنهاعِا الشثَكْ أَرمِر عِن نهِتِاي 
 ةٍالَلَا دِ ذَارركْ التونُكُيا، فَه بِمِلِّكَ المُتامِمتِه اِنِ عفِشالكَ وةِاربي العِ فِةٍاسس حةٍطَقْى نلَ عءِو الضيطِلِسي ت، فِااهوسِبِ
سِفْنقَةٍي ي1(.ةٍم(َالحُةِالَلَدِ ك نِزالحَْ وسوِ أَةِرع الَّ التوحِتِوجي بِي تا البِهكْنيةُ التةُ الفِراريعةُلي)َأالأَعِطَقْلمَي افِ)يكِب مِلِو ن 
يق مِ أثر عهِاتِفَو لِانَ كَقدو، )هي طَبِين أَي الدكِز(يةاعِ الددِاهِج المُاءِثَي رِ فِياوِرضا القَهمظَّي نتِالَّ)اءفَو ةعمد(ةِيدصِقَ
ولُ ، يقُ فِي الحَالارِرمتِسى الاِلَالّةً ع داتٍري مانِمثَ)يكِبأَ(ةَيعِارِض المُةَليع الفِةَين البِددثُ ري، حرِاعِ الشفسِي نفِ

اعِالش2(ر(:  
                     كِي، ولْ أَبه يفِشيلَلِاءُ  غَكَي الباِقَا؟    و  دنتى عـوحِبِ الحَ انر ايلَيب  

  ايلَوبِ جلِلُى القُلَاب  عصانَ  المُ    كَنْإِد، و باءِكَ البنس  مِيلَي، وأَبكِ                     
                     كِي،  عىلَأبنٍ غُصن ا فِمي رولْةٍ    لِضـحذْ أَقلَبالمَ  هـونُـناـولَ ذُب  
  اولَفُ أُيبِـغِملْلِ  عرـسأَا  ورهه    ديـاؤ ضِ ارثَ  أَمٍج ن ىلَي، عكِبأَ                     
  الَييش  ذَلِعِي ا لَو  اتـمى  المَقَلْ    يسهفْ نايـرالثُّ قـوى فَتي،  فَأبكِ                     
  ايلَخاف  قَبِ يالَيـف وخِيا، رم ع    هالُخ تاد تكَـابلْ صىـتي، فَكِب        أَ             

  اولَلُس المَ مـارِ الصلُّـفِ يـامزى    عضتن اِقحلْ لِـار ثَنْ إِىتي، فَأبكِ                     
   ايلَلِ  قَـالُجالرانَ  كَ  نْإِوا، لًج    رـدهع  ييـعمِ  الجَىتـ  فَ،أبكِي                     

 يورِعاش اللَّارِركْالت ني مِهِ والمُندرِجةِ فِي سِياقِ الرثَاءِ الحَار فياًاطِ عةُونحش المَةُر الحُةُيارِريةُ التكْهِ البِنذِه  فَ     
 عِفْى رلَي إِؤد تةَرركَ المُةَارب العِنَّإِ فَم ثَنمِ، واةِسأْ المَةَجرا ديانح أَلغُب ييفٍثِ كَيورِع شاقِيي سِ فِيءُجِي"يذِالَّ
مستوى الشصِي القَ فِورِعلَ إِةِيدى درةٍجالِ عةٍيبِ، وادِتنَِاسلَ إِرِاعِ الشذَى هكْا التارِري ستنِغي عنع فْ الإِاءِنالمُاحِص رِاشِب 
إِوخاظِفَلْالأَ بِئِارِ القَارِبع نم الذِّةِافَثَى كَد رةِوفِاطِ الع3(.".ةِي( قَود جِدي كْالترصِي قَ فِارةِيداءِثَ الرم دا يدِع الَلَمته ،
 سمِتلْ اُثُي حيرثِ كَوه، وجعفَتا المُهدجِي يتِ الَّةِحر القَةِدشِ وةِيعجِ الفَانِكَم، لِ الرثاءِاب باملَ الكَيهِ فِكررا تم"لُوأَفَ
  . ونماذِجه واضِحةٌ فِي مراثِي الشعرِ لعربِي فِي كُلِّ العصورِ)4(.".دجِ ورِع الشنمِ

بِ       و دردتتيةُ نالتالفِيبِكِر لِعيالمُن ي سِ فِاحِزفِاتِاقَي لِعيرةٍ مِثِ كَةٍينم دوةِنالغ ارِمعي الشصِي قَفِ، فَةِريةِيد) أَلُم
هاكو(المُشبفِةِع عرِليبِا، ت دنيةُ التالفِيبِكِر لِعالمُي عِارِضنم يزاحنِةً عالن طِمالت يبِكِرالمِي عارِييح يثُ يالجَقَت مدار 
المَوالظَّوِور أَجر رى الفِلَف علِعل حِاعِالفَ ويناً وحِلِاعِلى الفَع ينا آخي ،قُرمي فِارِولُ الغعِطَقْا المَذَي هالش رِع5(ي(:  
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  ..امِ المُرا زمن السلَي                                   أَ
  !انُسنا يقْتلُ الإِين                                   فِ

  ا يسلب الإيمانُن    مِ                               
ي                                   الثَّا ز نمربِاءِ ومِهِ جاسم تايِلَاعين!  
  ..انٌسنإِ                                   أَ
لَي أَفِ                                   وضاعِهِ يينتِن نقَض! !  

                فِ                   و رتكبي نِي المَيكما زشاوير!  
و                                   تمتد..  
  !دا السونهوِي دهاد يعبا سدتِ الأَا مذَ                                   إِ
ضِى قَلَ                                   عرٍ ييئُ ادلولِع دارِلسين  
ي                                   ا وعد!  

  يرافِصوى العجالن بِيكق فِ                                   لتورِ
  :ةُيعِارِ المُضةُيلِعى الفِ البنهِذِي هفِ       فَ

  !انُسنا يقْتلُ الإِين فِ-   
   الإيمانُا يسلبن مِ-   
   -لَي أَفِ وضاعِهِ ينينتِن قَض!!  
   -ى قَلَ عضيءُ الورٍ يدلِع دينارِلس  

ت الجَقَ       قَد مدو المَارجفِ(وررمِ/اينلَاعِهِفِ/اني أَض/لَعرٍى قَد(ى الفِلَعالمُلِع عِارِضلْي لِنِ المَبمومِلُعاوِ أَهِلِاعِفَ و ي نِلمَب
  :ةِيعِارِ المُضةِليعى الفِي البن فِلِاعِى الفَلَ عفرالظَّور ورجالمَ وار الجَمدقَت، ولِاعِ الفَبِائِن وولِهجملْلِ

   -و فِت ركبي نِي المَيكما زاوِشير!  
   -ي هوي دهونا السد !  
  يرصافِوى العجالن بِيكق فِتورِ لِ-   

و       ي البِأْتِتنةُيةُ الفِعالمُلي ةُارِضكَعي ةٍ تسِمبِعاِةٍيري زِناحِيي شِةٍ فِيرِعح ن الأَسمي انِرعلِتنها عتى البِلَ غَلَبنةِي 
التيِكِرصِي قَ فِةِبيةِيد)سدالأَ ةِيوعِطَقْي المَفِ، فَ)اسرالش رِعالآتِي تي تنالب دى الفِردلِعةُيالمُه مِيةُنن طِميةً تتظُ فِفِحا يه
نالبى بِمبِاتِرع رِاصِنها تارةً ونمزاحتةً تفِصر فالمَهِذِي ه بِبِاتِر يمِدِقْالتو لِيرِخِأْالت تيصِصِخو تيدِكِوزمِءٍ ج ةِالَلَ دِن 
نالبى التيبِكِرارةً أُةِيت خرولُقُى، ياعِ الش1(ر(:  

  ابِحمر الس                                   كَ

                                                        

  .13: سيدة الأوراس، ص: حسن الأمراني) 1(
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مي                                   القِطار ر  
ذْ                                   يالأَر عا،ربهن ض  

                    رِ السمكع               ابِل،ن  
و                                   هارِجهالن   

  نبِهاري اِره فِ                                   ويلْهثُ آخِ
ي                                   رِو دافِقَماقًا علَى خني  
                                  و يرلٍ غَرِفْطِ كَيلًالِفُو قَيغ  

  وجاء المُرا ورى ملَ                                   ويلْقي إِ
  ي فَنِيتتِي الَّانِميضِ الأَ                                   خيوطًا كَبِ

  ...اعِدِهوبلَ م                                   قَ
                 الش هقشفِ                  ي رعبلةٍفْنِي جنس   

                                                كالضياء البهِيج
ثُم                                   افَاتي المَذْوِ تس  

  تينن اثْنيظَتح                                   فِي لَ
              يو                     ملَو الظَّحام  

  !اراج النهر                                   سِ
 يمر(لاعِالفَ ولِعى الفِلَع)ابِحمر السكَ(وررجالمَ وارا الجَيهقدم فِاحةٌ يتمنزيةٌ عِارِض مةٌليعيةٌ فِنطع بِقْ       تتصدر المَ

القِطار(تصِخا ويصولْفاً لِصحتِ الَّةِكَربِطَقْي ي عطَا القِهارم افَسته وتبِعنِيراً عغْ الرفِةِب ي الوى المَلَ إِولِصةِطَّحتظَ المُنةِر       .  
و       كرتتالبِر يةُ الفِنعالمُةُلي ارِضةُ المُنعيزتِ الَّةُاحي يقَتمالجَد ارالمَ وجرعلِى الفِلَور ععِطَقْي المَ فِلِاعِالفَ والش رِعي 

  :)1(يالآتِ
  مامةِ الأوراسِ                                   مِن عِ

                                     تطْلُع سيدة
نزيتت                                   وِيببالكَلِم الن   

اتِنِبِ                                   ورِ البجالشي  
ه                                   وقيندبِالب  

يمِ المُهلْزِلُ، بِاسزلَّ القِلَمِنِ، كُ                                   تصِيهاعِ الع  
  !هضواناِ:            تقُولُ                        

اندِم اح                                   مِنبالص سمش رِقشةِ تكيا الز  
                                                        

  .24:  نفسه، صالمصدر السابق) 1(
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... ... ... ...                                     
                                    مِن عمامةِ الأوراس

        تطْلُع سيدة                              
ها                                   متابهم دا أَش  
م                                   تزِيملَّ عا أجهها المَاضِي  

اهالجِب                                   تنحان   
ت                                   ع تحاحفِصيالر   

ف توقَّديس هيو                                     
                                     عِند سرادقِ سعد

                                     يشق الصفُوف
كَبِدِ الطَّاغِي لَ مِنهه                                   لِين  

       جت دالبِسنةُ الفِيلِعيارِةُ المُضةُ اِعيزِنيهاحا عيقِرِ طَنالجَيمِدِقْ ت ارالمَ وجلِورِر تالجُيدِكِو ةِلَمعِلْلِ ونالمُ بِةِايمِقَتد 
إِوبكَ لِهِازِروالفِع ردصلِنِهِ م مِونهني الُ حوِييتهحوي صكَتِهِقَاى طَلَلُ ع فِم اضِحو وا هيمِدِقْي ته الجُمةِ (ةِلَ شِبامعم مِن

تشرِق (لِاعِالفَ ولِعى الفِلَع)مِن دِمانا الزكيةِ(ةِلَم الجُهِب شِيمِدِقْي تفِ، و)...تطْلُع سيدة(لِاعِالفَ ولِعى الفِلَع)الأوراس
يةً وِقْ تاملَيد الكَي يفِذِ الَّاضِرتِع الاِنيباً مِرِونُ قَكُي وهِ بِولِعفْى المَلَور عرجالمَ وار الجَمدقَت يدقَو. )شمس الصباح

وتدِسيداً وتسِح1(اين(َي البِفِ فنالفِةِي لِعةِي)َيمِنِ، كلَّ القِلمِ المُهلْزِلُ، بِاسزتصِيهاعِ الع(قَتدالجَ مارالمَ وجورر) ِمبِاس
ي دةُ فِي السهِذِ ههِيلَتكِز عي ترذِ الَّقِلَطَى المُنلَ عيدِكِأْلتيريةً لِبِعةً تيلَسِ وِيمدِقْونُ التكُا يذَكَهو. هِ بِولِعفْى المَلَع)المُهيمِنِ

  .ةِياسِروا الأَهتِالَصأُ بِيهِوِنلتلِو ةِياغِ الطَّلِّت المُحدا ضِهادِهجِ
2-النسقالت يبِكِرالمَي نِبلْ لِيمجولِه:  

مثِّلُ الني       الفِس قلِعالمَي لْي لِنِبمجاِولِه زِنيا أُاحوبِلُسماً ييتبِاز خوصِصهِتِالَلَ دِةِيأَ المُتيةِتنِ عدولِ العنِ عسقِ الن 
ركِالتالفِيبِي لِعيمطِ النيلْي لِنِ المَبمومِلُعو ،تتدِنو لَعالةُ النقِسالت يبِكِرالفِي لِعالمَي لْي لِنِبمجبِولِه تنغْ الأَعِوي تِ الَّاضِر

 لُاعِثُ حذِف فَيحو:"هِلِوي قَ فِامٍش هِنما ذَكَر ابد مِاحِ وهنوب عني وهامقَره ميوم غَقُيلُ واعِف الفَذَا يحهلِجأَلِ
وباً، صن مانَ كَنْ أَدعوعاً بفُر مرهيصت، فَهِابِي ب فِه لَةَوركُذْ المَهامكَح أَيهِطِعت، وهِولَ بِعفْامه المَ تقيم مقَكنإِلِ فَعالفِ
ومعدةً بعانَ كَنْ أَدفَض لَةً، واجِوالت خِأْبالفِنِير ع لِعب عانَ كَنْ أَدائِ جزدِقْ التلَيم عهِيؤوي ،ثُ لَنالفِه انَ كَنْ إِلُع 
مؤلَنْإِفَ...ثاًن مكُ يامِلَي الكَ فِنفْ مهِ بِولٌعن الظَّاب أَر ،الجَوِف و المَارجالمَ أوِرور صد2(.".ر(و يبعتالت ي يل فِوِح

                                                        

  .519: ، ص2 :جممغني اللّبيب عن كتب الأعاريب، :  ابن هشام)1(
  .206: قطر الندى وبلُّ الصدى، ص: ابن هشام) 2(
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لِاعِ الفَفِذْحو تالإِيرِيِغ سنْ أَادِنتت غيبِر يةُ الفِنلِع،هِقُ ي ولُ ابنالفَذَإِفَ:"امش ذِفاعِا حلُ وش أُقيممِءٌي نالأَهِذِ ه شاءِي 
ه وقَاممجبت الفِيِغ يربِ: لِعضأَم هِلِواضِ مأَانَا كَي وم ارِضكَبِعاً، ورِسا قَ ماضِي المَ فِهِرِ آخِلَبفَبِي، وي  فِهِحِت

ه ن مِفِو الخَوِ أَعِج الساحِلَصإِ لِو أَهِ بِلِهالجَ كَاضِرغْ الأَن مِضٍر غَيقِقِحتلُ لِاعِيب الفَو يغِف أَذَويح )1(.".عِارِضالمُ
 واراً أَصتِاخا ويجازد يحذَف إِقَو )2(.يماًظِع تانِسى اللِّلَ عهِرِكْ ذِاءِرج إِمِد عواراً، أَقَتِح اِهِرِكْ ذِن ععِرفُّ التوِ، أَهِيلَ عوأَ
 سِفْن لِبِاطَ المُخيهِجِوت لِو أَهِرِكْذِ بِاضِرغْ الأَنض مِرق غَقَّحا يت لَهأنذَف لِ يحدقَ، وعِلسامِا لِوملُع مونَكُ ينْأَ

ي ذِ الَّ أَو الشعرِييوِغ اللُّياقِ السن تستفاد مِاتِالَلَى دِلَا ذُكِر إِ مولِهجملْ لِلِع الفِاءِناض بِرغْاوز أَتتج و)3(.ثِدالحَ
يحضِته رةَ الأُاهِ الظَّهِذِنوبِلُسالإِ كَةَيبامِهقَإِ وامةِ الونِزالش رِعيالاِ وصِنافِرفْى المَلَ إِلِاعِن الفَ عولِعو ةِالَلَالدى لَ ع

عالتدِدو ى اِلَعقْتِسمِكْ الحُارِرثُ وهِوتِبم عع ومِمهِتِيو ةِالَلَالدلَ ععيمِمِى التو التيلِوِهو ةِالَلَالدلَ عى هوثِ ولِ الحَديدِ كِأْت
هِوعِقُوو ةِالَلَالدى الحَلَ عمِتلْالإِ وامِزو الووبِجو ةِالَلَالدى الاِلَ عتِسمارِرةِيو ةِالَلَالدلَ عى الداءِعو ةِالَلَالدى لَ عالتيهِبِن 
الإِوامِيهالإِ وارِكَنفاَإِ وةِدالت فَادِض ،هِذِهالَلَ الدتِ الَّاتي يؤديهسا النالفِق لِعينِيلْ لِ المَبمجولِهع كْشِفعلُه يجت قِن مٍ ي
عيرِبِتةٍيتلُ سِخلَّ تاتِاقَيت هِيفِظِوالش رِعي .  

 ةِيامِلَس الإِةِيدصِي القَ فِعا ينخِفِضارِاضيا ومض مولِهجملْ لِنِيبالمَالفِعلِي  ييبِكِر التقِ النساترتو       والمُلَاحظٌ أَنَّ 
 بٍسنِ إلّا بِنِت المَوعِمجي مظَ فِح يملَعا، فَارِاضيا ومض مومِلُعملْي لِنِ المَبييبِكِ الترقِلنس لِيفِثِ الكَرِاتوالتنةً بِارمقَ
ةٍيلَئِضو ملِ ذَعلَك مت خنلُ باهم نشِاتٍالَلَ د رِعيلْة مةٍوظَح.   

ونُ كُا يباً مالِ غَلٍاعِ فَبِائِن وولِهجملْني لِ مبلٍع فِنةً مِفَلَّؤ مولِهجلمي لِنِب المَليع الفِييبِكْر التقِسالنةُ يند بِ       ترِ
ى لَةً علَامِ عيرِعا الشهاقِيي سِةً فِجمِديةُ منن البِهِذِي هتأِْت، وولِعفْالمَ بِةِاين العِةِدى شِلَالةٌ علَ دِكلِي ذَفِ و،ولَعفْالمَ
تلِاعِيبِ الفَيِغلَ عى مستاواهحِطْ السي،موي ت دِقْكنهفِير ي مستوا اهيقِمِالعو ، درقَد والنسالفِق لِعالمَي وِاضالمَي ي نِب
  :)4(، يقُولُ الشاعِر)وامعتصِماه(ةِيدصِي قَفِ ولِهجملْلِ

يقَاحِ أَا ص هلُكادفَاتو  ضارِمهب   مودرـوادِ اللَّ فِواشي سلِيو حتلُواار  
اراً يتِخ اِلَعلُ الفِعفْا ي لَلٌاعِ فَهأن لِيقيقِ الحَهِلِاعِ فَرِيى غَلَ إِلُعا الفِيه فِدنِسي أُتِالَّ)ليادِ اللَّي سو فِدواشر(ةُينبِفَ       

إِونلٌاعِا فَمقُ يالفِهِ بِوم لُعأو ي ى الفِقَّلَتلَعو يهِلُ بِعِفِنا اِلَ وتِخيلَار نْأَي  فِهفْ يالفِلَع و لَ أَلَعفَْا يلُع5(.ه( لِذَكَوكالُ ح 
ير ويشِ. نِوي الكَ فِةِيم السامِالتِهِس رِنيبم وهنيحِيلَ ب ودِائِم الرهِرِو دن وأُبعِدوا عضِري الأَوا فِد شرينذِ الَّينمِلِسالمُ

                                                        

 .206:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
  .232:  ص،)د، ت(، )د، ط(سالة، بيروت،  مؤسسة الرة،حوية والصرفي النمعجم المصطلحات: اللّبديد سمير نجيب محم) 2(
 .122: البلاغة  فنوا وأفناا، علم المعاني، ص: اسفضل حسن عب) 3(
  .60: يا إلهي، ص: هاميمحمد الت) 4(
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، ةِينِب المَةِددش المُةِ الصيغهِذِه، بِيبِكِر للتةِيقَمِ العةِيني البِ فِولٌعفْ موي هذِ الَّةِاعمالجَ)اوو(يرِمِى الضلَ عهِلّطِست بِلُعالفِ
د قَ ورى الشو قِو هلَاعِ الفَأنَّا، لِه لَيدٍِدِح تونَةً ديقَقِ حلَع الفِتِارسي متِ الَّةِدعد المُتةِيفِ الخَلِامِوالعى وى القِولَإِ
 اعِيالض بِةُيوِغ اللُّهتادي ما توحِما، كَاررسا إِهيلَآمر عتتا وانلَعا إِهلةٍ تمكر بِفْينِ غَي حِ فِةِم الأُهِذِى هلَعَ تعمتجاِ
 نا مِهائِني بِلُ فِخدا ي بِمةِارثَالإِ واءِيحةُ الإِيددِ شةِيدصِي القَ فِةَيلِعى الفِن البنَّإِ. مِالَا العذَي هون فِلِم المُسيشهي يعِذِالَّ

ضرِائِمالغ يمِةِيفَثِ الكَةِب ما يجصِ القَلُعيدةَ دائِالّا عما بينا المَمإِ"ولُلُدانِكَمقِةَي رة غِائيابِيية تأَتسمِس بِئِارِ القَن اءًنى لَ ع
وترِد  )1(.".ةِيحرِ الصةِالَلَى الدوتس مقوو فَمسات تالَلَي دِهِى؛ وربا الكُهاتِالَلَ دِاتِياقَسِ، ويبِد الأَسِن الجِافِرعأَ

الصورةُ التيبِكِرلِيةُ الثَّانِةُي لنالفِقِس لِعالمَي لْي لِنِبمجولِهم قَ(ـدةً بِكَّؤد(مربِةً ويم شِدِقْته الجُبةِلَمم انِةً ثَريدِقَة و 
  :)2(رِاعِ الشلِوي قَاجتمعتا فِ

ودلَي لَّ الأَنَّ كُ أَود طُوِضِ قَر   يتوحلِفُت  لُقَأَتبس  ضِكُماصِي  أر  
ير مِ الضلِاعِب الفَائِن و)يتطُوِ(ولِهجملْي لِنِبل المَعِالفْو )دقَ(دكِّؤ المُن مِألّفتت)تي طُوِدقَ(ليةُعالفِ ةُينالبِ       فَ

 ولِهجملْي لِنِب المَلِع الفِنمِ)أقاصِي أرضِكُم سبلُت لِفُتح(ةيلِعةُ الفِينألَّف البِتت، وضِرى الأَلَود عي يعذِالَّ)يهِ(ردقَالمُ

)حتفُت( وو المَالجارجالمُورِر قَتمِد)ِأقَلضِكُماصِي أر( ولِ الفاعِبِائِن)ُلبس(البِ، و كِسعتنيبِانِت ذَها التيدِكِوالإِ وازِيج 
الاِوتِخارِصةَ الشغْبر المُلِوبِع ةِاثَغَي إِ فِةِحش بِعو البسالمُةِن مِلِسو إجةِابص يلِ ذَةِحكَّ الحُأنَّ لِدِائِ القَكقَام دع جوا ز

وا فِكُأَنْ يوني مستالمُ(ىوعمصِت( .  
صِقَي فِ       وارِفَ(ةِيدس بلَ)ردخم تالبِجِر يةُ الفِنةُ فِلِعيالأَهِذِي ه اقِنسالت يبِكِرالمَةِي وِاضةِينِ عالن الفِطِم لِعالمَي ي نِب

 ةُيني البِهِ، وولِهجملْي لِنِب المَييبِكِر التقِس النفْق وِةِيدصِي القَدةٌ فِاحِ وةٌيوِاضة معلييةٌ فِنرِد إلّا بِ تملَ، وومِلُعملْلِ
  :)3(رِ الشاعِلِوي قَفِ)دقَ(ـ بِةُدكَّؤالمُ

وهس  فُك  اعِـا قَـددهو    بِه    كَـفِّهِـزحما   الر  
ذِهِ البِ       فَهنةُ الفِيلِعالمَةُي لْلِيةُ نِبمجولِه)س فُك اعِقَدده(قْةٌيطَسِبم ةٌ فِتي بِصِرنتِيهحِطْا السةِيى الفِلَ عي اضِ المَلِع

ولِاعِ الفَبِائِن،م كَّؤقَ(ـة بِدد(ةِالَالدلَ عى التيقِقِحو ،يفِذْلُّ الحَد فيهلى أَا عمِهالفِةِي مِلِع نح يثُ ته لِضنممعى ن
التحرِرالقُ ودةِرمِهِا أَلَ ولِاعِفَلْ لِةَيم ا دلَام ا يعلَّتغَهِ بِق أي ضٍر .  

                                                        

  .56: ص، صتشريح الن: عبد االله الغذامي) 1(
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قَ       ودرال و دنسالت قالمَيبِكِر يبلْ لِنِيمجصِي قَ فِولِهجِ(ةِيدالمُدِسجِار المَد نفِارِه ي البوسةِن(حمصي البِا فِورنةِي 
 نِا ععرفُّت وهاراً لَقَتِحكر اِم يذْلَ ولُاعِحذِف الفَ وهِ بِولِعفْى المَلَلُ عع الفِطَلَّسثُ تيح)افُضت قَداسته(ةِيوِاض المَةِيلِعالفِ
هِ بِظِفُلَالتو هوم فْسِدقَا ي دالحَةَاس اةِيثُ فِطْرلووي تبِه جاعِهِمِائِرقُولُ الشي ،1(ر(:  

  ا تشيـعهميـ فِهات طُهـرعشيا    وا فُضـت قَداستهذَـاةُ إِي  الحَفيكَ                    
                    وسكُدن لَّتي الكَا فِ منِوو انذِدعتست     تا كَفَعأي  ـرالش ـانَبهعبنم   

لَ       وسجلَّى النتي مقالت يبِكِرالمَي بلْ لِنِيمجي بِلّا فِ إِولِهنفِةٍي عةٍليضعِارِ مةٍياحِ وهِةٍد ،ارِدةُ فِيي قَ الولِو 
2(رِاعِالش(:  

ـاذَمربِا ي ادنالقَـا وهنا    وفَعدي بِـلَا سِلَر دِاحأَييـنهفَعدا فَن  
 فِوخالت وامِهالإب ويلِوِهى التلَ عةَالَلَن الدمضيت)اناد بِا يرماذَ(ي فِهامقَور مرجالمَار و الجَةُامقَإِ ولِاعِذْف الفَح       فَ

ير بِعي التفِ)ااذَم(امهفْتِساةُ الاِدأَ و)يراد(ولِهجملْي لِنِبع المَارِض المُلُعهِم الفِ، ويسةٍ محدِقَورٍر شند مِ الغهلُمِحا يممِ
عنهِذِ هاتِالَلَ الد .والن رديسالت قيبِكِرالفِي لِعيعِارِ المُضيم ا لِبلْنيمجفِولِه ي بِنةٍيت يبِكِرةٍيؤكَّ مزندة ماحةٍ ويتحلُ و
ف دهتا يسمانُ كَسن الإِيهِ فِفدهتي يس الّذِ المُرنِما الزذَي ه فِةِثَادِ الحَقِائِقَ الحَيلِثِمت لِةٍزكَّيريةٍ مربِعةٍ تيغى صِلَإِ
  :)3(يارِولُ الغمقُيمانه، يإِ

  ..امِ المُرمن السلَا زي                                   أَ
  !انُسنا يقْتلُ الإِين                                   فِ
  لإيمانُا يسلب ان                                   مِ
ي                                   الثَّا ز نمربِاءِ ومِهِ جاسم تلَاعايين!  
  ..انٌسنإِ                                   أَ
لَي أَفِ                                   وضينتِن اعِهِ ينقَض!!  
                                   وفِت ركبي نِي المَيكما زاوِشير!  

و                                       تمتد..  
، ولِهجملْ لِلِع الفِاءِ بِنبِانِ جن مِانِتاحز منانِتينبِ)!ا يسلب الإيمانُنمِ/!انُسنا يقْتلُ الإِينفِ(انِتيلِعانِ الفِتينالبِ       فَ

ي ذِ الَّلِاعِب الفَائِحلَّه ن حذِف ليحلَّ مواعلُ أَوغُيب الفَ ) يسلب/يقْتلُ(ولِهجملْا لِميهِارِع فِضلُ المُعي الفِ بنِدقَفَ
تحلَوفْن المَ عولِعي كَتِ الَّةِيانلَت ي البِ فِهنةِيلْ لِةِيقَمِ العجةِلَمو ،البِكْت شِفيةُ الفِنلِعةُيعِارِ المُضالمَةُي نِبلْ لِةُيمجولِه 
  .ادِنسا الإِذَي ه فِلِعى الفِلَ عيزِكِر التع مهِ بِامِمتِهالاِ وولِعفْا المَذَه بِةِاين العِولِعفْ المَيمِدِقْت ولِاعِ الفَةِاحزإِبِ
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       قَد وتمالت بِبِع يرالنقِسالت يبِكِرالفِي لِعالمَي لِنِب لْيولِمهجظِيفُهوتفِ و ي مةٍاضِوعونتم مِع المَن نِتالش رِعي 
 نعةٌ مِومجم، فَوردت )الفِتيةِ الأَبابِيل(و )ينن فِلسطِ مِرباعِيات(هيانيوي دِفِقَد وظَّفَه يوسف العظم ، فَيامِلَسالإِ
البى الفِنلِعالمَةِي نِبلْ لِةِيمجولِهم وِاضيةً وضعِارِميتةً تدِب نالَلَايهي سِا فِاتاتِاقَيةهعريشكِّ،ا الشبِلُ،  وتهِذِهفْ الوةِر ،لَعةً ام
ةًالّدغِىلَ ع ابِيالت ينِيِع والتةِيئَي بِفِ يدِدِح التشدِرو الضتِ الَّاعِيي تش لمتاتعلِ الفِبِ الشطِسينِي ،قَودت دهِذِلُّ هنى  الب

مُالمتيةُزلَ عى التعدِدو التقَ بِمِيمِعرِدم ا تلُّدى الاِلَ عتِهالفِ بِامِملِعلِذَبِ وك تهِسمالهِذِ ه ي بِ فِاتِالَلَدصِقَ الاءِنةِيد ،
ويلِعِفْتش ةِكَب فِا، فَهاتِاقَلَعي سِيرةِ والحُزن تي البِتِأْاقِ الحَسنةُ الفِيلِعالمَةُي ةُوِاضي)ثِرعأَب  ـتيناام(بيةً لِنِمجلمهاءِولِ ببِن 

لِالفِع)ثِرتعب(ِلْلفْمولِع)لِ)امالأيةِالَلَلدى الحَلَ عذِ الَّثِدع رعبي ينالفِه عاقِلُ الوبِع غإِرِي رمِةٍاد لِ الفِنعِلْلِيين، فَينِطِسنةِ اي
  :)1(ولُ الشاعِريقُ، ولِعفْملْ لِلُعد الفِلُ وأُسنِاعِ حذِف الفَثِدالحَبِ

                        ثِرعبـ  أَتينامـاماً  فَا ععا    ـاموزـنعا  الأَررب  ضؤا وسخِياام  
                        طَوـنويا  بسرِممةَ    العى    لَ   عدةِأَموـلِ الع ..ن ضِقْأَوي  كِراام  

لَ       وبا تدِعِت الةُ البِلَدنالفِةِي لِعالمَةِي وِاضالمَةِي نِبلْلِ ةِيمجقَلَقِ(ي فِولِه مِن تسِجن(لَنِعابِقَةِالَ الدفَةِ الس ،رالتع ى لَكِيز
العةِمالإِلي سادِندِ الجَةِيتِ الَّةِيدفِي أُس نِدا الفِيهلَلُ إِعيرِمِى الضالمُس قَ المُرِتِتذِ الَّرِدي يإِع الثَّ(ىلَودابي(قَل دِقَ، وانت 

يفةٌ يضطلِع  وظِ فلَيس لَهوفِذُحلِ المَاعِالفَ بِمامتِها اِونم دلِاعِبِ الفَائِ نعِى موقِلَة إِيولِعفْ موقِع المَنياب مِالثِّ/يرُالضمِ
 ةِراضِ الحَهِتِوري ص فِيبِكِةِ الترالَلَى دِلَكِيز ع انصب التردِقَ، ويبِكِرلتي لِيفِلأِْى التوتسى المُلَوره عا وتفْرِض حضهبِ
  :)2(راعِولُ الش، يقُرِرح التةَظَحر لَظِتني يذِ الَّقِلِ القَيينِطِسلِم الفِاوِ المُقَوِ أَدِاهِ المُجالِ حيرِوِصت لِرِاصِنلِّ العكُبِ

خ                           دي قَقِنرِبقَي، ورِبي خنقِدزِي   وـادِنامِي ص م لَتي  قِطِن  
  ـه  الشفَقِ؟جوـا يصبِغُ بهلَى    تم )يـاشِشر(فُثُنى  يتمفَ                           
                   و        مى  أَتلَخ قَـع يا  هـدينِد   ثِوقَلَقِ؟ي  مِن  تسِجا   نـاب  

 ومِلُعملْ لِينِب المَيلِع الفِقِسي الناد فِن أنَّ الإسي، أَدِدعى التلَالّةًً عد ولِهجملْ لِينِب المَيلِع الفِقِيةُ النسن       وترِد بِ
ونُ كُ يدقَ ةِييبِكِاه التر بنضِعي ب فِومِلُعملْ لِينِب المَيلِع الفِقالنسا ملتباسٍ بينى اِ أَدنيهِا يعترِدداً لَحمحاًً واضِونُ ويكُ
دلَالّا ععى التدِدنَّأَ: ؛ أيم ادِصالفِر لِعتم عدةٌدشي فِت رِكثَكْا أَيهمِر ندٍاحِ وو ،ذَها متا يقَّحي البِ فِقنةِي 

ولُ  قائلٍ، يقُن مِرثَكْ أَنصدر عت)..ونَغبي(لِ القَوولِقُة ملَم جو أَلِاعِفَلْباً لِئِ ناَةُعاقِ الوةُلَمالجُفَ، )..لَقِي(ةِيلِعِالفِ
اعِالش3(ر(:  

والقَلْأَس توع منض هِتِج    مقِيلَ يبـونَغقِ ديقاً وطَعاام  
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أْتِ       وي بِتيةُ النقِ المَبسنِنولِلْ لِيهجتِالَلَدِ بِمهلَا ععى التاضِحةً فِدِدو عِعِطَقْا المَذَي هالش ذِ الَّريركريهِ فِي تسالن ق 
  :)1()يتِانزنز(ةِيدصِي قَ فِياوِرض القَولُ، يقُعِارِالمُضي واضِي المَيغت بِصِيلِعالفِ

                      دارلْلَ حبِـت ـها  أُزاروأُخ ـد   م ونلْزتها  ضيـفاً  أُع  زأُكْ وـرم!  
  لَّمـعت ي تِهِـو مـى تحءُ رـالمَو الورى   عِتي مـد فِهي الزنِتملَّع يهِ                      

  مـوقْ أَي هِيتِلَّ لِيـدِه،  يأتلُوه    فحصسِي منأُفَ ةٌ، شحِوم:  قِيلَنْ    إِ                  
                      يلَ قِأو  :معتلَةٌ،   فَميبِـس  مععِ     مٍتي سِدِنلْ قَىوثُ يعِبٍ ي جويرِم  
  متش ي اناًس لِوـوساً   أَبها عجو ى   ر أَ الَيا كَـذَـةٌ، فَقَلَغم:  قِيلَوأَ                      
  !مظُعاءٌ  يضي  فَاقِالبو نِ،كْي الرفِي   جِائِو حلُّـكُـةٌ  فَقَيض:   قِيلَوأَ                      

نفَالب       ةُ المَى الفِعليوِاضالمَةُي لْيةُ لِنِبمجاهِ ظَولِهعِطَقْ المَيعةٌ فِائِرةٌ ش،و حتتلُ بِوكْذَها التلَ إِارِرقٍ تسى نيرِبِع ي
  :لِ الشكْيح فِضِتا يم كَومِلُعملْ لِينِ المَبيطِ النمقِ النسنِ علٍوحت مومنزاحٍ أَ

الن        سقالن طِمينِ المَبلْ لِيمومِلُعت        حل إلِوى       النقِسزاحِ المُننِ المَبلْ لِيمجولِه    
  .ةٌشوحِم: قِيلَ-         .                   ةٌشوحِ م)يهِ(: )وه( قَالَ -        
  .مةٌتعم:   قِيلَ-         .                   ةٌمتـع م)يهِ(: )وه( قَالَ -        
  .قةٌلَغم :  قِيلَ-                            .قةٌ مـغلَ)يهِ(: )وه( قَالَ -        
      .ةٌقَيض:  قِيلَ-                              .ةٌيـقَ ض)يهِ(: )وه( قَالَ -        
 اختزِلَ دقَ، وومِلُعملْ لِينِب المَيطِم النقِسن النع)ولِعفْملْلِ( و أَولِمجهلْ لِائِهِنبِ بِاح المُنزيلِعق الفِسالن ولَ تحقَد       فَ

 ةِيمِس الاِةِلَم الجُةُابنإِلُ واعِا الفَم، هةِيقَمِ العةِيني البِ فِنِيرصحذْفِ عنِ ن موجزةٍ نتجت عةٍيحِطْ سةٍيظِفْةٍ لَينى بِلَإِ
اقِالوولاً لِةِعفعالفَ م صيرأَلَاعِت الأَ بِوحرائِى نبهالثَّ، و رنصانِالعي هوالمُب فِدأُت مقُولِةِلَي جم القَو اقِعةِلِ الوولًا فِ مي فع

سقِالنمطِ النالمِ أوِي عأوِارِي البِي نةِيةِيقَمِ الع،قِ وتالد الةُلَفو اءَرع لِمةِيالت الاِوِ أَيلِوِح مِالِقَتِن البِن لْ لِاءِنمى لَ إِومِلُع
ايةً ن عِلِاعِى الفَلَدم عقَتي فَيسِى النفْوتى المُسلَ عو أَيقِمِي العالِلَى الدوتسي المُ فِهِ بِولُعفْى المَ يحظَذْ إِولِهجملْ لِاءِنالبِ
 ادِعبإِيم إلّا بِدِا التقْذَصلُ ها يحلَي وقِّلَ المُتسِفْي ن فِهعقِو لِيقع مةِينرِ البِاصِن عنِي بن مِهِيلَيدِ علتأكِ لِهازاً لَرب إِو أَهِبِ
وتنِلِاعِ الفَيبِيِغ ها مِائيوظِفُلْ المَنلَ ويسجم درهِيرِخِأْ تع نتر ه فِ لِهِتِبي أنالساقِيدِ المُحلِاقِ فَد دهِتِيفَظِوو الفَدِع ائِيمةِد 
الأَومِهةِيو ،الفَرالد الِلَقب يينالن قَسالفِنِي لَعيالمِن عارِييو المُناحِزضِ يتمِح المُقَالِلَ خِن ةِلَابب ن البِينيي ين فِت
ي ذِ الَّو هر آخبٍانِ جن مِهنإِ فَاتِولَلُدي المَطِي يعذِ الَّو هاقيالس"انَا كَ، وإذَ)رِكْالذِّ(اقِيي سِفِ و)فِذْالحَ(اقِيسِ
يطِعلَكْي الشالت يبِكِرعِلْ لِيببِةِار ،حيونُكُثُ يه ناكفَ تكِ أَلٌاعيدب ينهملَّكُا، وتِا أُملَيح ةٍقَّدِبِ-ان-رصدالس ي تِ الَّاتِاقَي
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 فِذْ الحَةِاقَلَع كَةٌداحِاقةٌ ولَعو. امِلَ الكَاءِزج أَني بةِييبِكِر التاتِاقَلَ العن مِيرِثِ الكَهمفَا تنعطَتس اِاعِدب الإِةِيلِمع بِيطُتحِ
جِيأَب فْهن تفِم ي ضءِوم جمةِوعالأُاتِاقَلَ الع خرى، وخةًاصلَابِقَ المُةَاقَلَ العي الذِّكْهِة و1(.". ر(                      

قَ       وفِدت نالب ى الفِيدلِعةُينِ المَبلْ لِةُيمجولِهعالت دلِد أنَّ مادِصرلِ الفِعتم عدةٌ وغَد يرحمصفِةٍوروت يدص رالاِف تِناهِب 
المَلِاعِ الفَنِع ذِ الَّوفِذُحي عوالجُ بِضالاِةِلَم مِسأَةِي ومةِلَ جالقَولِقُ م المَلِو المُةِوفَذُح سلَ إِدِناقِيه الوةِعا لِ نلِاعِفَلْائب ،

ت فيدكْويالبِر ارنالفِةِي عالمَةِلي نِبلْ لِةِيمجفِ)..قِيلَ(ولِههِذِي هنالب وكِى تالحَيد ثِدو قْويلِهِتِت فِاضِلَ المَأنَّ الفِع ي ي قَرِيب
 ولِهجملْ لِةُينِب المَةُيعِارِة المُضليعى الفِا البنأم. ارِرقْتِس الاِوِ أَاتِبالثَّ وودِمى الجُلَ عةِالَلَ الدنالتِهِ مِلَدِ
ي هِفَ)انأَ(ـ بِرِدقَ المُمِكلِّت المُيرِمِ ضلِاعِ الفَبِائِن وولِهجملْ لِينِب المَعِارِض المُلِع الفِن مِةُفَلَّؤالمُ)رمأُكْ/زأُع/مدأُخ/ارأُز(يفِ

ى الحَلَدالّةٌ عةِكَرو جدِالتدالاِ وتِسمبِارِر معالحَى أنَّن ثَد)الزةيار/الخِدةالعِ/ةمرامالإكْ/ز(تمجد دغَد ائميم رعٍطِقَن .نْإْو 
 ةَرؤ بلِاعِ الفَبائِن/ولَعفْ المَ يجعلُهِ بِهِالِغشِان وولِعفْى المَلَ علِع الفِيطِلِستل واعِ الفَفِذْح بِةُاحز المُنةُينتِ البِانكَ
  .ىنعالمَ

-ةِيلِع الفِةِيني البِ فِولِهجملْ لِلِع الفِاءِ بناءَر وةِودصقْ المَةِالَلَى الدلَ إِفِرعي الت فِمر مهِص عنيوِغ اللُّاقينَّ الس       إِ
لِذَكَوالمَك قِوفو ةُاقَلَالعب ينرِاعِ الشالمُ وغْالأَي، فَقِّلَترتِ الَّاضقَي وفلَ عيها النوِحوِ أَونَياغِلَ البونَيدت فِر ارِطَ الإِيك 
 ئِارِ الطَّيعِزِوالتبِ ووفِلُأْ المَنِ عةِجارِ الخَةِورالص بِةِينيف البِلأِْونُ تكُي فَ-اطَبِخالمُ ومِلِّكَت المُني بعمجي يذِالَّ
 اتِاقَيي سِى فِنعي المَه أثر فِوف لَذُحو مه ولُاعِالفَ، فَولِعفْملْ لِو أَلِاعِلفَ لِو أَؤلعفِلْيداً لِ تحدِويصاً أَصِا تخهتِانوكَملِ

عمينقَةٍ، ودأه زرةُ الفِمِ تبيفِلِع ي بضِعالس تِ الَّاتِاقَيعكِي تدبع سا شورِعاً ميتوراًت،م كْشِفوت فًقِوسِفْا نيا مأَتزا م
 اطُنم ورِظَطَّ النحير الفِعلُ مصِيلُ واعِى الفَغِ فيلْامِلَ الكَةِالَطَإِيق بِضِ يامقَلُ المَعجسخطاً يباً وض غَوحزنا أَماً ولَأَ

ةِالَلَالدو ،ترالقِلُّ كُهِطُ بِبِت مِيالت يرِبِعفِةِي الِ الحَهِذِي هقولُ يي ،وسالع م فِظْفأْي ماةِسلِ الفِنِطَ الوينِطِس2(ي(:  
  عر يص بعشى، وبن  يسطَوع   مس ين مور  أَصِن يبن  ميأَ                             

                             مزالق اصِغبر ي عِضِوندام    طَشرالر وطَ قِضـار م رِسع  
                             بصقاصِ الغفِب ي فَلِقْي حأَ   لْهدرالعِك  بِرم اـاذَيد ي ص؟نع  

  ..عفَيص.. يارِيي دِفِهٍ جلُّ وكُ دٍ   احِنى وع مريي غَرِدت أَس                             لَ
 وِةً أَارح مرضي ينذِ الَّيارِكَن الإِامِهفْتِس الاِاقِيي سِفِ)عريص/يسبى(ولِهجملْ لِةُينِ المَبةُيعِارِضة المُيلِعى الفِالبن       فَ

 لَاعِ الفَنَّن أَبيا تذَ إِةًاصيتٍ خقِورٍ مشع بِ، ويمتلِئُةًيبِلْالةً سِلَدِجمِيعا  لُعا الفِيهلُ فِ يحمِيفْ الناقِيي سِفِ)يصفع(ةُينالبِ
وم لُع مولِهجملْ لِاءِنى البِلَ إِومِلُعملْ لِاءِن البِن مِهيلوِح تي؛ أَةِيغ الصهِذِه بِلِع الفِاءَنى بِضتقْي اِذِ الَّبي المُغوفذُمحالَ

                                                        

  .322: البلاغة والأسلوبية، ص: محمد عبد المطّلب) 1(
  .27: رباعيات من فلسطين، ص: يوسف العظم) 2(
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لَومه كُنت الِنكلِهِرِكْذِغْبةٌ لِ ر دهِتِاءَنلِ وقَحهِتِارفُ ومِورِالن نس هِظِفْ لَاعِملَ، ويالحَس فِذْف ذَي هيلِاقِا الس جمدِر 
 حدوثِهِ وددِهِجت ولِع الفِارِرمتِسى اِلَالةَ علَ الد-كلِى ذَلَافةً إِضإِ-ةُيعِارِضى المُ البنهِذِي هتؤدقَد و. لِاعِالفَ بِمِلْالعِ
وعاِمِد ةِ البِالَلَدِ كَهِاعِطَقِننةِيعِارِ المُضةِينِ المَبلْ لِةِيمجولِه)المُع ردييدِت...(ِي قَفلِورِاعِ الش)1(:  

  ااه يصلَـونَ  لَظَارِالنا بِمإن ي  دِتعى يرد المُالشكْو بِسيلَ
ي ذِلُ الَّعالفِ"ـ فَةُيوِاضةُ المَين البِيهِدا تؤا ما لَذَه، ووثِالحُد ودِدى التجلَا عتِهالَلَدِلُّ بِقِت تسةُيعِارِيةُ المُضنالبِ       فَ

يدلَلُّ عى التجدِدالحُ ووثِده لفِ اوعارِلُ المُض2(.".ع(ب ينام"يلُّ الفِداضِلُ المَعلَي عى التقِقُّحبِةِقَالثِّ و وعِقُالوو ثَالتتِب 
ولُ ، يقُةِوعن المُتاتِاقَي السهِذِي ه فِولِهجملْ لِةِي المَبنِةِيوِاضى المَي البنالةُ فِلَ الدهِذِتنكَشِف ه و)3(.".كلِ ذَنمِ

اعِالش4(ر(:  
سأَلِب تضِير..وطُغ اثَـتعفِةٌ   مبعِ..وعِيي ردتالع وحـي رالَده  

قُ       و5(ولُي(:  
                        أَتـركَأْائِ  الخَع  ا  مِنسانا   ندِم ا   لِوقَـاهسـغِبيـوجاناَ   أُر  

ًـا  وهِا  رلملِئَـت  ذُا   اءُ  مـا أَتعسـهـر  حمـةٌلَيلَ                           اناهـويب
قُولُ       و6(ي(:  

  ؟..ةولَطُبـاءً  وإِب سِ مالأَ بِانَكَا   د  قَد باانـمي  سـرٍ فِهي شأَ                        
                 م       ذْ  هجرعِ ا نةَزة   يلَصِ  الأَينِ  الدورِمحنص  فَـاهـاءً  وـدىه  

قُولُ       و7(ي(:  
  ؟د الطُّغاةـتارانُ ووالعد م زِـهدا    ا  صامِـاه حِمنا  عكَّ عني     أَ                   

 قُّقِى التحلَد وردت دالّةً عقَ)انُوهزم العد/سلِبت أرضِي/لّاملِئَت ذُ/اهنحرِم(ولِهجملْةُ لِينِى المَبهِ البنذِه       فَ
ووتِالثُّبي سِدالّةً فِ واقِيهةِ بِلَا عرى الحَسثْتِاسالبِاءِن نخِ الأَةِيتِ الَّةِيرالفَي بِشِي تربِةِح النرِصلْإِ وزِ الهَاقِحبِةِيم المُعيدِت .
ويالش عاعِنوفِر ي تلْ لِهِيفِظِوبى الفِنلِعقَ فَةِيدجتت اوفِر ي الساقِيبِدِاحِ الو نيإِانِت حداهمبنِا ملْةٌ لِيمجولِهانِالثَّ وةُيم يةٌ نِب
  :رِاعِ الشلِو قَن مِلِو الأَرِطْي الشفِفَ-يوبِلُس الأُحِلَطَصالمُبِ-يايبِكِراحا تيزِن اِوِ أَ)اتاًفَتِلْاِ(كِّلُا يشم مِومِلُعملْلِ

  هالَدتدعي روح الع..وعِيي ربفِةٌ   مغعاثَت طُو..ضِيرسلِبت أَ
                                                        

 .11: رباعيات من فلسطين، ص: يوسف العظم) 1(
  .121: ، ص2007، )د، ط(اهرة، المعلّقات دراسة أسلوبية، دار طيبة للنشر والتوزيع، الق: أحمد عثمان أحمد) 2(
  .121: المرجع نفسه، ص) 3(
  .12: رباعيات من فلسطين، ص: يوسف العظم) 4(
 .15: المصدر نفسه، ص) 5(
  .27:  نفسه، صالمصدر) 6(
  .29: المصدر نفسه، ص) 7(
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فِوي مِانِ الثَّرِطْي الشقَن هِلِو:  
  د الطُّغاةُ؟تارانُ ووم العدهزِدا   مِا  صااه حِمنا  عكَّ عنيأَ

تحثُ مدجاوةٌرت يبِكِرةٌيب يبِن نيتنِيم وِاضيتمِنِي نح يثُ الصيغةُ الزنِمةُ فِيي التيبِكِرالآتِنِي ينِي:  
  )ةٌمعاثَت طُغ/و /ضِيرسلِبت أَ(-                 

                 -)دالع زمهانُو/ و/ارتالطُّغ اةُ؟د(  
ى لَ إِةٍيغ صِن عولِدالع بِيرِ الشعوبهلُسح أُضنم يراعِالش، وومِلُعملْيةٌ لِنِ مبةُيانِالثَّ وولِهجملْةٌ لِينِبا مميهِى فِولَن الأُكِلَ
اعِلُ،  الفَهن يغيب عيني حِقِّلَت المُهارةً تنبثَإِةً وكَرحه حنمي ورِركَ المُتييبِكِ الترطِ النمةِابت رن مِفِّفةً تخيوِيى حرخأُ
ن يتراوِ المتجنِيتين البِني بةِنارى المُقَلَ علُمعي فَهِاتِ ذَاقِي السي فِهف لَ ويكشوفِذُح المَيلِوِأْت وهِيرِدِقْي تد فِهِتجيفَ

بِما "ةٍ ترتبِطُيمقِةٍ والَلَ دِن مِولِا العدذَ هاءَرا وى ملَف عيقِ لِنِيعمِتجالمُ)رِكْالذِّ( و)فِذْالحَ(يالَ حنيب ونِيتفَالمُتعاطِ
حمِدِي ثهاِن كِنفِارٍس ي الساقِيوِ اللّغيو ،هلِذَ بِوكعأَ ي ثَكْدرص الاِرِو حِنافِرب وزاً فِري الن1(.".ص(انَا كَذَإِ و 
فَتِلْالاِ(اذَهأوِ )اتالع ولُدع بِن نفِةٍي عةٍليم وِاضثْةٍيم ةٍ مبتنِبعلُلْةٍ لِيى بِلَ إِومِمنةٍ فِيعةٍليم وِاضةٍيم نِبلْةٍ لِيمجد قَ، فَولِه
كُيونُ، أيا عضبِن نفِةٍي عةٍليم ةٍعِارِضيم فِنةٍيبنِ معلُومِلْ لِةٍيى بِلَ إِمنةٍيملَاثِ مبنِةٍ ملْةٍ لِيمولِ فِجهي سِيناقٍ يفِه يهِضلُ  الفِع

ارِالمُضع)قْتحِيتالُ/ مخلَ/يهلَ/ونُا يابا يع...(ِبتثِيرِوِصالحَد بِ واءِ بِالإيحتقُولُجدِه، يد)2(:  
سُـد َـا ق   ابـحِم الصـعتقْـوار يغا جِيـلُكِ     المِـذَ ه                   ي

ي                 خـا     لَـالُ فِتـايـاحِ المنـي سا يـونُ  ولَهـعا  يـاب  
 رِاعِ الشارِيتِ اخنِح عصِيفْ)يلابِبة الأَيتالفِ(ةِيانِ الثَّةِيرِ الشعةِوعمي المَج فِلمجهولِ لِةِينِ المَبةِليعى الفِيف البنثِ تكْ       إنَّ

ي لِاعِالوالبِهِذِه نالأُةِي وبِلُسهِ، فَةِيحدِي ت الَلَقِّقةٍ فِاتٍ عي سِدِيداتِقَايهعرِا الشةِيالمُخ فِ. ةِفَلِت غلِبويوظِي تا ذَيفِ ه
سقِالنعيرِبِ التكُونَنْ أَيي الفَائِ ن فْ المَيهِ فِلِاعِبفَهِولَ بِع يتيهِلَسلَّط عالفِع لُ بعذِنْ أَدالفَ ح اعِفنِلُ وعيا ذَي ه

أنَّ ر لِيرٍ آخبِعتبِ، وةِلَم الجُاظِفَلْ أَن مِهِرِيغ بِامٍمتِهلَّ اِ كُوق يفُهِ بِاممتِهأنَّ الاِ وامِلَ الكَن مِةُاي الغو هولَعفْأنَّ المَ"التسلُّطُ
 يبيِغ تيباً هِالِ غَولِهجملْ لِاءِندةُ البِائِفَ"ونُكُت و)3(.".اذَهزا لِم رحِةُ السطْيغت صِاءَ جي العمقِ فِةُارد الصه لَولَعفْالمَ
ا ذَ هو أَاقِا السيذَي هم فِه أَوا ه بِمو أَ)4(.".ولِعفْالمَ بِامِمتِه الاِاحسفْ إِو هياغِلَ بضٍرغ لِورِع الششِامِى هلَ إِلِاعِالفَ

                                                        

: ، ص2007، 1:  الكتب الحديث، الأردن طالتفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي، عالم: سامي محمد عبابنة) 1(
216. 

  .69: الفتية الأبابيل، ص: يوسف العظم) 2(
 . 224:، ص)د، ت(،)د، ط(البناء اللّفظي في لزوميات المعري، منشأة المعارف، الإسكندرية، : مصطفى السعدني) 3(
: م، ص2002-ه1423، )د، ط(، بيروت، لمكتبة العصريةاالإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، : عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي) 4(

120. 
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 لِوي قَفِ)...زفَّت(و )...زف(ولِهجملْ لِانِتينِب المَانِتيوِاض المَانِتيلِع الفِانِتين ترِد البِضِرا الغذَهازاً لِجنإِام، وقَالمَ
  :)1(رِالشاعِ

  هيرِصِ مـوحر  نيـذُّ السغِ يلُّكُى     وى العلَلَاروا  إِبـانٍ  تسراثةُ فُلَثَ                       
                       نِذْـإِ  بِلٌّكُوـأْ  االلهِ موج  اهنهِةٌ     شالع ى قَلَيدفَد فز و ق يرِهرِس  

لِفِ       و2(هِي قَو(:  
                       و قطَ القِنـاعسزأََقَم ـتستو     ارـدا لَبـطَ الظَّنسلَا وامِ نهـار  
                       القُوفَّدز لِس  لْتيدِهِشو حبِ لَها     وجالو أَ كَـوهِيضنهقْ أَـممـار  

البِ       و رِدتنيالمُانِت عِارِضيانِت)زتف...( و)فزن...(ِلِهفي قَو)3(:  
  ـي  أَنقَـى الثِّيـابـزف  فِ  تـيدِ  مـلَ  الشهِيـا قُدس يـا أَ                       

ي قَفِ       و4(لِهِو(:  
  ارخِمـه الكَريـم  مذْ زين الوج  ا الهَـنو  ةُيهادِ لَكِ  التحِأُخت الجِ                       
   تـغارانُالحُـور  الحِسفَف  ى    ونزقَى الردلْ نيانَ كَا الأكْفَني لَهاتِ                       

       تيلَّى جهِذِفِي هنى الاِ البتِهبِم فْالمَامذِ الَّولِعنِي أُسلَ إِدالفِهِي المُوِي أَاضِلُ المَع ارِضو ،عهومِ الضحِذِ الَّيريلُ ي ي
ى ي البن فِلِاعِف الفَذْحفَ. نِييرخ أُنِيتيني بِفِ)اءِدهالش( أوِ )يدِهِالش(ىلَيلُ إِي يحِذِ الَّيرمِالض و،نِيتيني بِفِ)القُدس(ىلَإِ

ةِقَابِالسأفْس المَح الَجأَ نتبوالفَائِ لِي المَ/لِاعِبولُ مفعلَزِنتفِه عيربِي الت   .  
و       ي البِأْتِتيةُ الفِنلِعنيةُ المَبلْةُ لِيمجولِهد لَالَّةً عِلَاوةً عى تلَ إِلِاعِ الفَيمِمِعى تالاِيزِكِر تِهامِملَ عى ما هأَو هم،و و ه

ي ظُ فِا يلْح موهقربة، وات المُنه الجَذِ هي؛ أَاءُدهالش وونَداهِج المُهالُني يذِ الَّاءُزعِ الجَضِوا المَذَي هفِ
  :)5(ر، يقُولُ الشاعِ)...أُزلِفَت(ةِينبِ

                               أَومدـم رهالـب ةِ    عِـرِبينـدهح المَس  ـنـآب  
                               جنعـد مِـات    نٍ أُزلفَـتغَن ير مأَـن وحِس اب  

  :)6(ر الشاعِولُقُت، يحقَّقَي تتِ الَّةُايلغا وةُيجتِالنهو  أوِ
مصص تتالطُّارِو يخغاةِ وكُرِأُخ   تلُّ  المَسافِـدعِ  وتـفَاخارى  الطي  

                                                        

  .45: الفتية الأبابيل، ص: يوسف العظم) 1(
 .77:  نفسه، صالمصدر) 2(
  .68: المصدر نفسه، ص) 3(
 .78: المصدر نفسه، ص) 4(
  .71: المصدر نفسه، ص) 5(
 .82: نفسه، ص المصدر) 6(
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ا مبِ ولِعالفِةُ بِربا العِإنم ولِاعِ الفَةِيوِه بِو أَلِاعِالفَا بِاعلُهم فَ يسمي لَتِ الَّةِيلِعى الفِ البنهِذِي هرةُ فِلَيستِ العِب       فَ
  .ةِيوِا اللُّغهاتِاقَيي سِؤ فةُيلِع الفِةُينا البِيهات تؤدالَلَ دِكلْتِ حدثَ، فَويحدثُ أَ
بِ      و زميتتنرالفِيبِكِيةُ الت لِعينِ المَبلْ لِيمجيا فِولِهاتِقَي السعرِ الشالآتِةِي بِةِي تجزِ باوضِعكَ مواتِنا مِهنم تاتِقَلِّع 

اتٍ الَلَذٍ دِئِيةُ حِينني البِدؤت، فَلِاعِ الفَبِائِن ولِع الفِنِ عيتقدم، فَةِيلِص الأَهِتِب رتناحِه عيزِان وةِيوِغ اللُّولِصأَلْ لِلِعالفِ
 اتِدِ متعلِّقَيم أَحدِقْ تنع وهِرِي غَو أَولِعفْ المَوزِ وبرلِاعِ الفَفِذْ حنعل وعفِلْ لِةِ الزمنيةِيغ الصنِجم ع تنةٍمتنوعريةٍ وثَ

 ةِينى البِنع ميدِكِوت وورِرجالمَ وارالجَ بِامٍمتِهاِ وولِعفْالمَ بِامٍمتِه اِن مِةُرافِضوبيةُ المُتلُسات الأُالَلَوتتجسد الد. لِعالفِ
الَلَدِولَةٍ عجى التدِ ووثِدصِي قَ فِالحدهِيدِ(ةِيدشىلَ الع..(حيقُثُ يالع فوسمظْولُ ي)1(:  

   يبشرـارـادِ صجمالأَرِ وصالنبِا    ودن  القلِ  أُطْد قَيسِددِ القُجِس المَنمِ                     
  ـاةِ  يفجرياءِ الحَـدع أَهِجي وفِو ا   احنلَد  سِمِتسـا  نهنض مِر الأَيهِ                     
  رت تعطَّحضارِ أَـربالأَمِ ضِ ديفَها    بِبسح فَ وسر عوض  أم  أَر الأَيهِ                     

قُولُ       و2(ي(:  
                     وصهنا تدِص  يناً ـن عِورضاً ولَ     ةًأمعمكبِـر  ـانِ الإيموالدنينِ  تصر  

قُولُ       و3(ي(:  
                     فِوايهماةُ  الحَ حعي  لُـو  لِـقواؤمِه   ونها دعقَاةُ الب  ـروا وكَامـرواب  
                     هفِم الص ي الآفَيدعونَلُاقِ يص رهحا  وبنونَيم  اجـدمبالر سطَّـاحِ   ير  

  :)4(       ويقُولُ
                     لَّ حِ ذَنْإِوكَص نـانَ ركن آب إِفَا    ائِنمِنَّ جالس ـاحِ بِيـعطرمالذُّلِّ  ي  

  :)5(       ويقولُ
                      أَاللَّو هعِنْ  أَلُ أَـأَسم يـشاهِجداً     حاً وـربقَع ائِـفِذَـضي  أَشعار  

  ارشنا مِلَ وـف يي سقِـرِفْمي فِي     تِاما  يـذِلُّ  كَرلَن  وـيكِتا  أَسلَ                      
                      حفِـي  االلهَاقِلَى أُت احِ ي س بِ ى     غَالودمِ الشهـادوالمِش  ـمتخةِ   يار  

المُلَ       ونِلَاحظُ عى الفِى البلِعالمُةِي عِارِضةِيِالمَب ولِلْ لِةِنيهجفِم ةعِواضِالمَ هِذِي هتالس :  
                                 -بِوالنصالأَرِ ومـادِج /صـارربشي    
                                 -فِوي وهِ  أَجعاءِ الحَـدفَ /ـاةِيي رج  

                                                        

  .89:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
 .فحة نفسهاصالنفسه، المصدر ) 2(
  .90: المصدر نفسه، ص) 3(
 .91: المصدر نفسه، ص) 4(
 .84: المصدر نفسه، ص) 5(
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  رعطَّت تحضأَ/ ارِـربمِ الأَضِ ديفَبِ-                                
  رصتن/  ينِالدانِ  والإيم  بِـركمعلَ-                                
                                -وبيونَنم اجـدمـاحِ بالر/سطَّ ير  
  يمطر/ لِّ الذُّ بِاحِيـع السمِنَّ جإِفَ-                                

ها أنكَّلَ شن تسقًا تيبِكِرتا ميؤلَّفًا مِوا مازين)ارِع المَبلِ المُضنِالفِععلُومِ لِيلمائبِ ومِلِ الفَاعِنيرِ الضتِر المُسأَ)تسفِه ي م
ةِظَافَالمُحصِى الخَلَ عالفِةِيص لِعقِ ا لِةِيسللْندِفَقْتالمُوح وِيي الآنِ فِ، وهِسِفْنش كَّلَ نسفَقْقاً تتا مويا برالإيقَارِكر اعِز ،

بِوافِنَّ القَا أَمةَيآخِر وقَ ما يع لَففِهِي ي البتِيالش رِعيأَ وكَلَع لِقفِهِاتِم إنَّ البِ فَنِي الذِّهنالفِةَي عالمَةَلي نِبلْ لِةَيمجولِه 
  .   يالِلَن الدوكَالمُا ويه فِياعِ الإيقَنِوكَتفَاعل المُ لِةِراكِي الذَّسخ فِريت ويا يختِم البضاً، آخِر مونُ، أيكُا تهتِالَلَدِبِ

ا كَانَ الجَذَإِ       وو ارقَالمَج قَرورت ددمى الفِلَ علِعو نِ فِلِاعِ الفَبِائِنى المُي البقَتمقَ، فَةِددو الجار مقدفِ ت روري المَج
 ةَيمهوق أَ تفُةًيمِهور أَرجالمَ وارالجَ ولَع يكْسِب الفِ مِمالِع الفِونَ دلِاعِى نائبِ الفَلَ عجهولِملْةِ لِ المَبنيةِليعةِ الفِينالبِ
لِاعِ الفَبِائِنقُولُ الشعِا، ي1(ر(:  

                               الطُّغاةُ لَص نعَـن   ـابا الرقَهكَي تـذَلَّ بِاطَ    لِا السي
                               القَولِي  لْدعي    ذَـذِبِ  الَّشالمَاق  هـةَـانذَ والعاب  
                               المَواس قْلأَجدبِص    سندى  يـاليـودِهالكِـلَبِ  واب  

قُ       و2(ولُي(:  
                  عهَـدم قْي الأَ  فِ االلهِعىص ن ب     هـايعمنخ انَ موني القُا فِعِدقِسِ فَدو شيه  

                  المَوجت ـدصفِن هعـاحي السلْ محةٌمو     ـ مِيـهِدِفْتانِـوفَ الطُّنو قِالغـر  
                  لَوصـانُ بِا تـالِ الكَمـونِ جبهته      ومبِـاإن ـي فِمٍِ ـدـاحِ السم نقِثِِب  
و       ختالبِت صيةُ الفِنعالمَةُلي ةُ المَوِاضينِبولِةُ لِيهجلَ بِلمةِالَالدى المُفَلَ عأْتِ إِةِأَاجسِلْسِلةٍ مِذْ ت دعي بننالب نِى المَبةِي 

ةً مفيد ووثِدالحُ وددِجى التلَالَّة ععيةً دارِ مضو أَاعطَقِنةًً الاِيدمفِ ووعِقُالو وقُّقِى التحلَالَّةً عيةً دوِاض مومِلُعملْلِ
 مِلِّكَت المُالِسرتِس اِنِرةً عبمع وةِلَيي المُخا فِهارِضحتِاسا وهلِمثُّت واثِدح الأَورِص تني مِقِّلَ المُتةًنكِّ مماررمتِسالاِ
ي تِلَحرِ(ولِهجملْ لِينِ المَبلِعةُ الفِين بِلكِّ تشومِلُعا المَهلِاعِفَطَّرِدا بِقاً مسى نه البنذِكِّلُ ها تشمنيب، فَ)الحُلمِ(يفِ

تأُلغي(ِقاً لرخذَهسبِقِا الن لِاعِذْفِ الفَحو إنفْةِ المَابولِعكَ مهاعِانقُولُ الشفِ، ي صِي قَرةِيد)حة المُلْلَالر3()اةغ(:  
  عِـد  الإقْـلَاعِـت  مواسِيتناعِي    و شِريت د  طَوِقَاعِـي فَا ترلَ                       

                       ورتاجـعع تحِنيـلِ ري غَرِيداً     فِعِي بيارِيـبِ الـدقَاعِالأَ وص  
                                                        

  .55: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
  .62: المصدر نفسه، ص) 2(
  .101: نفسه، صالمصدر ) 3(
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                       حيضِي فِثُ أَملَي رِحمةِ الععرِ سياً    أَجالمَم أَـالَـع وثـيرالمَتاعِ و   
                         )تِلَرِحتفَ)ي أُلغيمدا عى    غَ تضأَر يهز  ربىرِ  الرو ضخاعِيرِ  المَر  

ي يرِبِعونٌ تكَا م أنهولِهجملْ لِينِ المَبهِقِسنو بِ أَومِلُعملْ لِينِ المَبهِقِسن بِيلِع الفِيبِكِر التةِيني بِظَ فِاحِلَ       إنَّ المُ
الاِدِش يدتِرالبِ بِاطِبنةِيالِلَ الدةِيو سِفْالنةِيو الشورِعةِيقَ، ودظِّفي سِ فِ وشِاتٍاقَي رِعةٍيمت القَن صِحةَيدح كَرتا ه

الشورِعةَيها فَ وكْسِبلِاعِتيتها الشرِعفَةَي لًاضع اتِالَلَ دِنا الإِهائِيحةِيو التيرِوِصةِيالمُر هِ بِةِطَبِتلَالَلَي دِهِ، و اتا تنبِه ضنةُ ي
التالاِيبِكِر مِسأَ بِيائِداه .مكِويالقَن الاِلُ بِوتِسلَ إِادِنقَى مارذِهِةبال  هنمِجِاذِم ننةِ ى  البكِيبيرالفِالتلِعنَّ البِ إِةِينةَي 

 ةِيوِغ اللُّةِيني البِ فِةًياسِ أسامةًعدِتعد ، واص خلٍكْش، بِ وشِعرِيتِهاةِيدصِ القَةِيوِي حرِادِص م تعد إحدىةَيلِعالفِالتركِيبيةَ 
  .ام علٍكْش بِللقَصِيدةِ

   و    ما فَإنَّ أَهمِيهِ أَخِيربِقِس رِيكِيبِ الخَبرة التيةِ  بِنبقَارثُ فِي محهِ البلَيع قَفا والاِ ممِسيليالفِعلَفِ - وتخبِم 
دم الدلَالَاتِ الشعرِيةَ والغاياتِ الفَنيةَ الَّتِي  تنوِيع الأَنساقِ التركِيبيةِ بِما يخ-أَنساقِهما التركِيبيةِ فِي القَصِيدةِ 

 اهنب ظِمتنالَّذي ت صالن سِمةَ الَّتي تابتلْغِي الري ،مِيركِيب الاسوى التتلَى مسع ،وِيعنذَا التوه ،اعِرا الشاهخوتي
ويعد التنوِيع فِي . دٍ ثَابِتٍ، ويؤدي إِلَى إِثْراءِ القَصِيدةِ بِتعددِ الأَنساقِ واختِلَافِ الدلَالَاتِالتًْركِيبيةُ علَى نسقٍ واحِ

لتركيبية الدالَةِ مِن تقديمٍ الأَنساقِ التعبيرية استِثِماراً لطَاقَاتِ اللُّغة الكَامِنة وإمكَاناتِها الإِبداعِية بِواسِطَةِ الانزِياحاتِ ا
بِالإِضافَةِ إِلَى ذَلِك فَإنَّ توظِيف الشاعِرِ لِلْأََنساقِ التركِيبيةِ الاِسمِيةِ فِي صِياغَةِ . وتأْخِيرٍ وحذْفٍ وذِكْرٍ وغَيرِها

لغالِبِ متناسِبٍ مع طَبِيعةِ هذِه الأَنساقِ ذَاتِ السمةِ التقْرِيرِيةِ والدالَةِ التجرِبةِ الشعريةِ بِما تتسِم بِهِ مِن قِصرٍ فِي ا
خِ على الثُّبوتِ، كما أَنَّ توظِيفَه لِلْأَنساقِ الفِعلِيةِ المُضارِعِيةِ بِكَثَافَةِ فِي جمِلَةِ خبرِ المُبتدأ أَو فِي خبرِ الاسمِ المَنسو

 بِهِ مِن ازتما يبِم لِيالفِع قستِهِ، فَالننى قَصِيدضِ بعلى دِلَالَاتِ بوثِ عالحُددِ ودجاغِ صِفَةِ التبلِهِ إِلَى إِسيلى مالٌّ عد
بةِ الشعرِيةِ، ولَاشك أنَّ هذَا التوظِيف الفَني دِلَالَةٍ على التجدد هو الأَكْثَر إِثَارةً فِي التعبِيرِ عنِ مضامِينِ التجرِ

 الَّذِي يلَاحظُ يلِِع الفِِيبِِِِكِِر الت بِِنيةُ أما.لِلأنساقِ التركِيبيةِ المُختلِفَةِ وهب القَصِيدةَ خصوصِيتها الأُسلُوبِيةَ والتعبيريةَ
يةِ فِي بِِنفْسِيةِ والنلَالِيةِ الدياطِ بِالبِنتِبالار دِيدش بِِيرِيعنٌ تكوها مولِ أنهجنِي للمقِهِ المَبسلُومِ أو بِنعنِي لِلْمقه المَبستِِهِِ بِن

تها الشعورِيةَ وتكْسِبها فَاعِليتها الشعرِيةَ فَضلًا عنِ والشعورِيةِ، وقَد وظِّف فِي سِياقَاتِ شِعرِية تمنح القَصِيدةَ حركَ
ويمكِن القَولُ . دِلَالَاتِها الإِيحائِيةِ والتصوِيرِيةِ المُرتبِطَة بِهِ، وهِي دِلَالَات لَا تنهض بِنيةُ التركِيبِ الاسمِي بِأَدائِها

 مقَاربةِ نماذِج مِن البنى الفِعلِيةِ إِنَّ البِنيةَ الفِعليةَ أَحد مصادِرِ حيوِيةِ القَصِيدةِ، بِشكْلٍ خاص، ودِعامةٌ بالاستِنادِ إلى
امكْلٍ عكِيبِ بِشرةِ التةٌ فِي بِنياسِيأَس.  
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  يالفَصلُ الثَّانِ
ائيشكِيبِ الإِنرةُ التيبِن  
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  :ةـتوطِئ
ة الّتي نلُوبية بالأُسةِ فِي القَصِيدائيشاكِيبِ الإِنرةُ التاسصِلُ دِرتت       ا التاقِهإليها فِي سِي ارِظرلَاغَةِ  كَيخيرِيثٍ للبو

قَينِ؛ أَحدهما تحديد الإِمكَاناتِ التعبِيرِيةِ فِي اللُّغةِ وما ينتج عنها من تطْبِيقَاتٍ فِي الكَلَامِ الَّتي تتحرك فِي ضوءِ منطَلَ
 أَساسٍ مِنه الإِبداعِي أو الإِخبارِي والآخر التنوع فِي المُحِيط الأُسلْوبي الّذي يرتبِطُ بالمَوقِفِ الكَلَامِي، والّذِي علَى

تمثِّلُ "الةُ ومِن ثمَّ أَصبحتِ الدلَ)1( .تستقِر الصياغَةُ فِي سِياقِها المُحددِ، حيثُ يأْخذُ منها هذا السياق بقَدرِ ما يعطِيها
 غَير المَأْلُوفِ، أَما و المَأْلُوفِ أَاد مِن خِلَالِ التعبِيرِ يفَلِي البلَاغِي؛ لِأَنَّ المَعنى الأَصهني يبحثُ عذِيسي الَّ الرئِفدالهَ

اعِيدالإِب بِيرعالتولَ الَّ فَهالد مقَدةَةَالَذِي يالِيالجَم و بِطُهرا بِبكْوالتكْلِيلَةِلْ لِينِ الشمفَ)2(.".ج هِذِهالَلَ الدالجَم ةُالاتي 
انِ جدي فَلكِ الوِفِ"انِيور المَعتد، وى الواسِعِنعالمَ، بِاقِي السعلُ ماعتتفَا وي تفْرِزهتِ الَّةِيوبِلُسى الأُبنلْةً لِيجي نتِتِتأْ
ارِطَإِواكِ براحِ الإدثةً عنت لُيبٍكِر وِغلَيلِائِمٍ م تِوالإِةِير حاسِسا، فَ بِهيخرب جعضا فِهي تاكِرلُيب ةٍغويخ ةٍبري ،
وبعضي أَا فِهالِسإِيب نشفَ. ةٍائياطِفِ، بوةِ العإِثَارالِ وفِعقِفِ الانوبِم صتخي ائِيشالإِن لُوبالأُسين لُوبا الأُسم

 ةِي اللُّغ فِةُييرِبِ التعويتهيحوبيةُ ولُس الأُيتهوصِ خصيائِشن الإِطِلنملِ فَ)3(.".جدانِ الهَادِئِى الوِلَالخَبرِي أَقْرب ما يكُونُ إِ
 ةًبيلَ طَةُائيشن الإِيبالِسالأَ؛ فَكِرحا المتهبِانِي جا فِهثّلُاء يمشننَّ الإِإِ، فَارا القَهبِانِي ج فِةَلُ اللُّغثِّر يمب الخَانَا كَذَإِ"ـفَ
ي تِ الَّةِ اللُّغرِاهِظَ مزرب، أَمِسالقَم والذَّ وحِدالمَ والتعجبِ كَةٍيبِلَ طَري غَو، أَْاءِدالني ونمالت وامِهفْتِسالاِ ويِهالن ورِمالأَكَ
ترِعبع نح وِيتِي4(.".اه( قُوت الحَوموِيلْةُ المَيفِةُوظَح مالإِطِي الن نائِشأَي ،سلَاساً، عوةِ  ععبةٍئِ رِامِلَى أريسيامِلُ ؛ الع

ى لَةٍ إِاجي ح فِامِلَ الكَاءِبقَلِ ةِائيشن الإِيبِاكِ التررِي آخِض فِفِا تنخي لَتِ الَّةِتي الصوةِمي النغهر فِي يظْذِالصوتِي الَّ
ولِ أَ بِابٍجاِوِالقَو تِسجلِ أَ بِةٍابالفِعوعأَيقٍلِ ت ا مِوم نهِنِأْ شجأنْ ي نفَلَ الكَلَعم حاً غَتِامينم رلِِقٍغ .وحامِلُ النأوِوِالع ي 

رالصذِ الَّفِيبفِي ي ي اِرزازِكَتِرالت الإِيبِاكِر نةِشائيى أَلَ عداتٍوةٍ خالأَكَ-اصام أَي الاِ فِاةِدتِفْهموِسأَ- القَس صِو غٍ ي
عيمةٍنبت نلَى عيها بعع ضرِاصِنرِكَ-اهةِ الأَمرِ فِصِيغأَي الأم وا أفْعةِ ملَ صِيغأَه فِهِ أفْعِلْ بِو عبِي التج-وسته هِذِهِم 

 اتِاعبطِن الاِنِةِ عمالترج بِيبِالِس الأَهِذِ هامِيي قِى فِلَّجي يتذِ الَّياغِلَالعامِلُ المعنوِي الب و،ولِلُ المَدي تحدِيدِالعناصِر فِ
فِاطِالعةِيقَ المُونَ دراتِرلِقْ العةِيكْسِ الأَ وعزةِمالش ورِعةِيالحَ ويةِرلِقْ العةِي،و لِامِالعسِفْ النالمَي الَّقِطِن شِذِيإِي ي ى لَير
  )5(.اتالَلَالدي وانِع المَنُولَت تكلِذَبعا لِت وهِيلَي إِضِا تفْ لَو أَيبالِس الأَهِذِ ههِيلَي إِضِارٍ تفْو حِامِيقِ
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ذِهِ العامِلُ       فَهوتةً مافِرض" ا مِنرِهغَي مِن أَكْثَر رِبعوت هلَتاخإِذَا د صاحِلَ النرةُ مائِيالإِنِش الِيبطُ الأَسنشت
هذِهِ  و)1(.".لَى طَرفٍ مشارِكٍذِي يتحولُ فِيها مِن تقَبلٍ مجردٍ إِالأَسالِيبِ عن حاجةِ الباثِّ إلَى مساهمةِ المُتقَبل الَّ

تجدِيدِ نشاطِ "يمتاز بـو )2(.".يستدعِي مطْلُوباً غَير حاصِلٍ وقْت الطَّلَبِ"ذِيوظِيفَةٌ ينهض بِها الإِنشاءُ الطَّلَبِي الَّ
تقْدِيمِ "ـ علَى خِلَافِ الإِنشاءِ غَيرِ الطَّلَبِي الّذِي يمتاز بِ)3(.".هِعالَاتِه وتحرِيكِ انتِباهِفِان وإثَارةِ شعورِهِ والسامِعِ

فْسك النرحلَا تالَ وفِعالان ثِيرلَا تةِ وةٌ فِي اللُّغوددحه مغصِيو الِيمكُلِّ أَثَرٍ ج ةً مِنارِيةِ ع4(.".الفَائِد(  
قارِبيذَا، وثُ فِي إِطَارِ        هحةِ   البفِي القَصِيد ائِيشكِيب الإِنرةِ التيبِننا  اقًسكِيبيرإِتنائِشثَّلًيما مارِزةِ ا بيا فِي بِن

قد ورد  و، أَحرفٍةِاثَلَثَ بِيدِزِ المَاثيلَالثُّ)مهفْتاس(لعالفِ ردص مو، لُغةً،هيةٌ، وبِلَ طَةٌيوِيةٌ لُغنبِ)امهفْتِسالاِ(فَـ. الاستِفْهامِِ
طَلَب مِنه أََنْ يكْشِف : انٍ عنِ الأَمرِاستفَهم مِن فُلَ: ويقالُ.  أَنْ يفْهِمهأَلَهس"ىنبِمع)استفْهمه(يطِسِ الومِجعي المُفِ

ى لَمن جزِع مِن الاستِبهام فَزِع إِ:"ي أَساِس البلَاغَةجاءَ فِ و)6(.".عنىن تصورِ المَسح")مهالفَ(و )5(.".عنه
 المؤديةُ ةُات اللُّغويووالأد )8(.".))أَزيد قائِم((وح، نمِه الفَبلَطَ"احاً، لَطِص، اِ)امِفهتِسالاِ(يقةُقِح و)7(.".ستِفْهامِالاِ
، ))كَيف((، و))كَم((، و))أَي((، و))من((، و))ما((، و))هلْ((، وةُزمالهَ:"يا هِ لَهوعةُضو الأَلفاظُ المَ أوِ الوظيفَةِهِذِهلِ
و))أَين((و ،))ىأَن((و ،))ىتانَ((، و))مدِ )9(.".))أَي لِفختلَوتها بالَتيرِنصوالت دِ وص؛ فَيقِالترِبِطَلَلِزةُ الهَمصوالت  
دِيقِوصلطَلَبِ الت،و ))لْه((خمتصةٌ بِطَلَبِ التيقِدِصو ،ةُ الأدقيا بأماتِوخفم ةٌ بِترِصصوطلَبِ الت.)إذَا كَانَ فَ)10 

اجِيتالإن فدتهمِالمُس امِنتِفْهالاس بةٍ أوقُوع نِسراكِ وإد لَ طَلباقَ عةٍ بيأَن مرجِ أَارِي الخَ فِنِيوقُوعِهم ودلِذَا، فَ عك 
ينِعاتِي أنَّ النه جو)صيقدِالت(انَا كَذَا إِ، أمه فهدالمُست وعِ أوِوالموض رالمَ تصو حولِ، فَموه)رصوفَ)11(.)الت الترصو 
هوإِد رالمُفْر اكدِ وونُ الجَكُيوم ابعيِين المَهعبت سولِ عؤنهو سالن راكإِد ديقصالتةِب،ونُ الجَيكُ ووم ابعه 

الةِ لَلَالَاتٍ غير دِاءِ دِي أدهِ الأَدوات فِذِلُ هقَد تستعمو )12(.يإنْ أُريد النفْ))الَ((بـات، وبثْيد الإِرِنْ أُإِ))معن((بـ
الاستِبطاءُ، والتعجب، والتنبيه، والوعيد، والأمر، والتقرير، والإنكار، والتهكُّم، والتهويلُ، ا هن مِ،ةِييقِقِ الحَتِفهامِسالاِ
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والت ،عادتِبوالاسبِوو ،يخبعجهِ فَهذِ)1(.التم انٍ قَعنها بفيدت ى الاِدامِسدةًتِفْهفْري سِ فِ ميدحدا القِةٍاقَاتٍ مأم ةُيم 
الِالجَمةُيالأُ ووبِلُسلَةُي فِ فَه نتكْمفيهِيمضا يمِلَ ع صى الننح ةٍ ويويبِبِم زتميمِهِا ي غَن زةِ، ةٍ فِارفعاليةِ الاننحي الش

وينِوِلْتوتِ الصا فِ وغيمِهِ مِلِمني توصِ نصةٍ بِخيوفِهِ لَصا مِونلْ الأَنانِ الأُووبِلُسثِ الكَةِيي الكَ فِةِيرعِ لَام وعةِ بتنوالمُتنو
نَّ إِ"ذْ؛ إِةِاليلَى قِيمتِه الدلَ عالوقُوفِ وهِيلِلِصفِه وتح شرطُ وستِفْهامِاِلْ لِاغيةِلَالب/ةحوي النةِين ومقَاربةُ الب)2(.فِاقِوالمَ

يا وِغاقًا لُيي تخلُق سِ الَّتِييلةُ هِدِ الجَهِذِهاتِ، والمُفْرد وةِيوِ النحةِين البِةِيلَلِ جدِتفَإلَّا بِ))يتنصص((النص لَا يمكِن أَنْ
ا بِخاصن صسِهِفْالنعِ، وندحم فَةِلَاو مِهليلِهِ  أيحوت لَنص مِا ب دمِ بِنفَه وِهِائِنحالن يلَ عى مستى الجُملًاولَةِ أو 
ولَعى مسكُلِّه ثَت صى الناانِو3(.".ي(  
  :ةِيدصِي القَفِ امِـهفْتِس الاِ بنيةُ-1

ثُلُ بِ       تمنامِةُ الاِيتِفْهبِس ورصةٍ فِلِةٍ جيدِي نع اذِجمةٍ مِيدنالإِةِ القَصِيد نى البدإح ؤلِّفةِ، وتلَاميسعةِ بِى التيري
 ا وتنوعِاقَاتِهي المَتنِ الشعرِي وتتنوع أدواتها بِتنوع سِيةِ التركِيبي؛ إذْ تتواجد بِوفْرةٍ فِي نسِيجِ القَصِيدالمُهِمةِ فِ

 ملْمح أسلُوبِي يكْشِف عن تتابع البنى الأُسلُوبِية الاستِفْهامِيةِ في القَصِيدةِ ستِفَهام بصورِهِ المُختلِفةِالاِا، فَاتِهالَدلَ
هسِما يعابتةِ تاحِدةٍ دالَّة، فَالولياؤسةٍ تةِ الهَ(قَصِيدةُا بسِمابوب امار أمة لع)4()زيمةحِوديمواوِيالعمشحمن العبد الر-

 ةِب نِسنمِ)%66(ةَبس تمثِّلُ نِتهين أَنَّ بِيا؛ أَهن بيتا مِيناثِلَثَةٍ واثَلَي ثَستِفْهام فِيا يرِد الاِرِعتا شِي بِسينم خنةِ مِفَالمؤلَّ-مثلًا
ريا عراً شِطْ سينعِب سنف مِتتأَلَّ)5()تساؤلَات طِفْلٍ كُويتِي(رةُته الحُيدصِقَ، ونشائيةِالإِ ويةِرِب الخَةِيكِيبِى التر البنمجموعِ

الاِو فِقَع امطْستِفْهرين سةٍ وعِشعظَبِ-راًي أَربفِ لنررِصنِ عنى الاِ البةِتِفْساميتِ الَّهمي تتثَكْى أَلَ إِدمِر طرٍنأَ- سيأن ه 
ثَّم34.28(بةَلَ نِس%(ِموعِنجمم نالب ريبِكِى التالخَةِي ةِرِبيالإِ ونشةِائيي قَصِفِ، وةِيد)ِلِدفى المَود )6()ي ذِكْرحملِم
 نمِ)%33.33( أنه يمثِّل نِسبةَيا؛ أَهنى أَحد عشر بيتا مِلَتِفْهام عستاً يهيمِن الاِاثِين بي ثَلَاثٍ وثَلَن مِةِكوني المُامِهالت

جموعِمناه الخَ برِبةِيالإِ ونشةِائيا مع .وتعِر جِعذَلّةُ ها التلَ إِيفِظِويقَقِى حعةِ أنَّ الشري إِع طَدنا لِاراً متِضانِ اسباح
الأَساليبِ الإنشةِ واِلِائيادِهِتِبعقْنِ عاشِرِيرِرِ التةٍةٍفَصِ بِ المُب7( عام( ،الاِوفْتِسأَه امحه الِهِذِديبِ الأس جِعرتلَإِ، وةِ يقَقِى ح

 الِعفِنالاِ بِةٌونحش، مةِيسِفْ النةِالذَّاتي وةِيعِاقِ الوةِيوعِضو المَاتِيطَالمُعةٌ مفْعمةٌ بِوريعشيةٌ رِكْفِ ةٌينبِ امهفْتِسنَّ الاِأَ
ومبِ ومةٌوسالشورِعي تمفِج وا يهالصوت وغالن هتزتةُم بِ تأثّرةًمتاعِدانِ الوِاتِيدجي بنيةٌهِ، و يمي رنسقُهائيشا الإِن 
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 هِتِمع أُاقِ وي يؤلِمهذِ الَّ الشاعِر الإِسلَاميهِيلَا يقْصِد إِائم مهذِه وظيفةٌ تلَو ،شعورِ الةِارِإثَ ويرِكِفْت اليكِرِحى تلَإِ
وه حوجِعاضِيها مِراطَنخبةٍ لِ محقُولِ ومثةٍ للقُلُوبِ إيقَلعاظًا لِادمِ وإِلهِمائِمِحزياءً للع.  

صبح م أَ ثَنمِو ،وظُحلْ المَرهوات تثُي حن مِةًاريركْ تنىب اصِرة المُعيةِامِلَس الإِةِالقَصِيدي فِهام تِفْسالاِ لَكَّ شدوقَ       
لْممأُاح لُسوبيا، وا شِزِانياحعحا انريفَريهِ فِتنى الاِ البسةُ عاميتفْهلَالَاتِند ا الأَهةِصةِليريحاتٍ سِالَلَى دِلَ إِ الصيةٍاقي 
ي  فِتِفْهامس الاِ ورددقَو، ةٍائيأد ويريةًبِيةً تعوصِا التركيبية خصهتينأكسبت بِ ولقَصِيدةِ لِلَاليةَيةَ الدِن أخصبتِ البِةٍيحائيإِ
  :، همانِيتتلِفَ مخنِيتينبِ

  : البسِيط أوِتفْهامِ المُفردِس الاِةُينبِ-1-1
و       نب قعى الاِتامِتِسقةً فِيهِ فِفهتفرةً ومدفرم ي موتبم ةٍاضِعمِاعِد صِ القَنلَالِي الاِ فِةِيدتِهسي غَفِ وهِرِيو ، عنوتت

ةِسبِ الأداَبِحةِالَّ الدى الاِلَ عامِفْتِسهو بِحستِ الَّةِالَلَبِ الدنتِي تهي سِا فِجيةِاقِ القَصيد، وزاحنت قدنامِ بي  فِى الاستِفْه
الإِضافَةِ إِلَى ا السياق، بِهيلَير إِا البِنيةُ إِلَى دِلَالَات مطْلَقَةٍ يشِهيلَي تدلُّ عتِالمُحددةِ الَّ)ِستِخبارالاِ(الَةِلَ دِن عهذِهِ البِنيةِ

لِياخزِيعِها الدوتة بيالبِن اصِرنها عتِجنةِ الّتي تئْيلَالَات الجُزالد .  
ي بِتِأْ       تنةُيفْتِ الاسالمُفْامِه وِ أَدِريطِسِ البالمُت تِ فِقِّقِحاحِدةٍ نةٍ وامِيتِفْهةٍ اسيفُّقٍ ي بِندفِيفٍ أو لِتخ الِيفِعرٍ انوتةً لتيج

ه عكِسنعيفٍ، وتض ورِيعالحَهِذِش ةُروريعةُ الشفْسِية كةُ النامِ اللَّفْظِيتِفْهيةِ الاسلبِن طْحِيى السوتلَى المُسدِلَةُ عتالمُع 
فِي صِيكْتفتهةٍاغتاحِداةٍ وا بِأَدتم رةٍ بِ غيرذَكرا أوا مِاتِهرِهيبِغ الَنواتِ الدةِ الأَدكُونُلَى الاِ عامِ، وتتِفْهسيةُ ئِ حِينذٍ بِن

هارسم قْطعا ويقَاطِعِهة أَو أَحدِ مخلَّلُ القَصِيدتراً يشؤام متِفْهالاسلِا الخَب لَلْرِيدأو ى توقُّفٍ انفْلَالةِ ع نيذِه الِيع
 تهولَي حمقِا يلْ مقَدرِيعاً بِرِ سحولُا التذَتم هي و،ةٍيدارةٍ نفْسِتِس اِ أوِتحولٍ وِجدانِي فِكْرِي أو انحِناءةٍ شعوريةٍ

عورِالشرِ الفِكْةَيةَيرجِعارِ إلَ ليلِى المَسظِ.  الأوذِهِ الوفهامِيتِفْهقٍ اسسا كلُّ نبِه ضهنيفةُ ي-ائِيشول -أو إِنزعدٍ مفْرم
عيةٍ مياقَاتٍ نصنة،فِي سِيو تجيه دفِذَس ،ركِيبيالت سقا ي القَصِيدة، فِا النيدؤاة مةِ الأَدعتنوةِ مدفْرةٍ مامِياستِفْه نىي ب

 امِهفْتِس الاِةُينبِ توزعثَانِيا، وت-قصيدةً أو مقْطَعا- الكُبرى خاصة تتعلَق بِبِنيتِها الصغرى، أولاً، وببِنيةٍ السياقِدِلاَلَاتٍ
  :وبِنيةِ الاستِفْهامِ الاِسمِيعلى بِنيةِ الاِستِفْهامِ الحَرفِي  يطِسِ البوِ أَدِرالمُفْ
1-1-1-فْتِ بنيةُ الاسـ الحَامِهيفْر:  

ثَّلُ فِي       ومت:  
  :)أ(زةمالهَ بِنيةُ الاستِفْهـامِ بِ-1-1-1-1
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 لِهذَا خصت بِأَحكَامٍ، أَحدها جواز حذْفِها والثُّانِي ورودها لِطَلَبِ وامِهفْتِ الاسواتِد أَصلُي أَهِ)أ(       الهَمزةُ
 ويليها المَسؤولُ عنه )1(.الرابع تمام تصدِيرِهاوالتصور ولِطَلَبِ التصديق، والثَّالِثُ دخولُها علَى الإِثْباتِ والنفي، 

طَلَب (ظِيفَةِ الأَساسِيةِي حالِ خروجِها عنِ الوفِ- ويفيد الاستِفْهام بِها)2(.فِعلاً كَانَ أَم اسماً؛ فاعِلاً أم مفْعولاً
 المُستفَادةِ اتِالَ الدلَنا مِهرِيغَو )3(.ستِبطَاءَالاِ، والتعجب، ورمالأَ، وكُّمهالت، والتقْرير، والإِنكَار، وةَالتسوي-)الفَهمِ

 ستِفْهامِ الاِي بِنيةِا فِهنتفهاَميةٍ يندرج قِسم مِسى اِي بن، فِةِيسلَامِ الإِةِيدصِي القَ، فِ الهَمزةُتِد وقْد ور السياقِ،نمِ
  . عددِ المُتستِفْهامِالاِي بِنيةِ سم آخر يندرِج فِقِردِ والمُفْ

       ونالب عونتى الاِتةَ دافْتِسزخذُ الهَمتةُ الَّتِي تاميهب لَّها اللِّسانِييالاِن ميةِسو ليةِالفعها، فَ ولَالَاتد دعدتاعِتالش ر
لَالَاتٍ خاصة مثْريا تجرِبته  دِاتِةٍ لُغويةِ ذَينِي أَبفِ ودِهِائِاتِ قَصاقَي سِي فِةِالهمز بِستِفَهامِةَ الاِيي يوظِّف بِنامِلَسالإِ
الشعرية وراً ععبمْنم ةِ ولَ الاِقَاصِدِه الفِكْرِيعا جةِ، مِمعورِياتِهِ الشونكْنام بِمتِفْهسالهَمةِةِزى الفِعلينالب نيب عوزتي  
ةِالاِومِيسو ع جرخينالأَهِتِيفَظِ و اسِسةِي،و ا هيمؤد أْتِيظِيفَةَقلَّ أَنْ يفَذِه الو ،عبحالر داوِي نِممشةَ  العيبِن دِمختسي

ي ستِفْهام بالهَمزةِ فِيرِد الاِ)إِضاءَة فِي سرادِيب الحَياة(قَصيدةِ فِي مواضع مِن قَصائِدِهِ فَفِي  البسِيطِ أوِالاِستِفْهامِ المُفْردِ
  :)4( وينصرِف إلَى المُستقْبلِ بدِلَالَتِه، يقُولُ الشاعِرا التجدديهلُ فِيد الفِع يفِرِعيةٍا مضليةٍعةٍ فِينبِ

  أَيـا قلْب أَحداثُ الحَيـاةِ أَلِيمةٌ    ودنيـاك حيرى،  والهَناءُ خؤونُ                        
                        اكأَرنِينح لِمِـيناضِي  المُسلِم فِيكالِفاً    وس  طْلُبت  فالطَّر  ردت   
                         قشع؟فِأَتنِينض تى، وأَنوجفي الن عطْملَاحةً    وتجهِ الحَبيـبِ مي و  
     سيولَد مِن أَقْسى المتـاعِبِ  لِينوتهفُـو إلى نـومٍ وتنسى بأنـه                         

 كِيبرأتِي التةِالاِ       فَيلِيتِهِ الفِعيبِبن اميتِفْهةً(سلَاحهِ الحَبِيبِ مجفِي و قشعفِ)...أَتاقٍ وِي سِِي ه الحَنينلَؤمي انِيدج
نتجرقِ، فتالمُش لِمِيناضِي المُسالهَإلَى م الحَبِيبِ م هجو قعلى قَلْبِه عِش اعرالش نكِري كَارِ حِينبِ والإِنجعزةُ دِلَالةَ الت

ى درجةِ لَد يصلُ الإِنكَار إِقَ و،الَنيذَ وخوالطَّمع فِي نجواه وهو ضنِين، فَمن لَا يعطِي ويبذُلُ لَا يستحِق أَنْ يأْ
ولِخِيبِالت قٍ وةِ مِن عِشزالهَم دعا باعِأَنَّ مالش وقَلْب رِاقعلُ مع ى ذَلِلَومذِهِ فِكضِي  الحَال، فَي هقْتي وبِيخِيالت كَارالإِن

لُوماقِع وأنَّ فَاعِلَه مةِ وزالهَم دعا ب5(.أَنَّ م(كِيبرذَا الته رِدةُ ويزه الهَمة وفِي سِ وأداتوِياضةٍ مليةٍ فِعيفِي بِن ي شِفاقٍ ي
  :)6(ولُ الشاعِر يقُ،عن الحَيرة والترددِ

                                                        

 .21: ، ص1: مغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب، مج: ابن هشام) 1(
 .136: الإيضاح في علوم  البلاغة، ص: القز ويني) 2(
  .26: المرجع نفسه، ص) 3(
 .42: عندما يئن العفاف، ص: عبد الرحمن العشماوي) 4(
 .24: ، ص1: ن كتب الأعاريب، مجمغني اللّبيب ع: ابن هشام) 5(
  .52: نقوش على واجهة القرن الخامس عشر، ص: عبد الرحمن العشماوِي) 6(
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ذَلِـك                 الص وي  ـائي   تسم  ـومجا نالش  الفُـؤاد  طرِبي  ـدعالَم  يـقي  
َـار عني قَصِـيبِِي عنِ  طَريقِ  الـ     أَشذَّ                  لَست أَدرِي،   ا؟صوتِ دربِـي، فَص

  المَـسـاءِ  إلَـيا؟ لَامِ  يـأْتِي  مـع  الأَحـ    ن حلماً مِلصوت كَانَ                 أَم ترى ا
وردت ضِمن بِنيةٍ )...الصوتِ دربِي، فَصار عني قَصِيا؟ أمأَشذَّ بِي عن طَرِيقِ (فَبِنيةُ الاستِفْهام الفِعلي فَي       

الّذي تأَخر فَاعِلُه وتقَدم علَيهِ متعلِِّقُه )شذَّ(، وقَد دخلَت همزةُ الاستِفْهامِ علَى الفِعلِ المَاضِي)لَست(منفِيةٍ بِالفِعلْ
ي فِ-كلِ، فلَم تكْتفِ بِنيةُ الاستِفْهام بدِلَالَة التقْريرِ وتجاوزت ذَ)ترى(فِعلٌ معادلٌ)أَم( لَه بعدكِرالجَار والمَجرور وذُ

، وهو )لَست أَدرِي(يبِإفَادتِها التسوِيةَ بِوقُوعِها بعد التركِعلَى إِلَى الدلَالَةِ علَى الحَيرةِ والتردد زِيادةً -هذَا السياقِ
مِن قَرِيب كِيبرالِي(تا أُبرِي(أو)ما أَدرِي( أو)مشِع تـ، فَ)لَي"مربأنَّ المُر هموا تادة  بِهد كلِمةِ بعاقِعزة الوا الهَم

وصِهصواء بِخكَذلِك،س سا، ولَيعدب قَعا تهدعب قَعا تلْ كَما أُ(( بالِيمب(( و))رِيا أَدم( و))رِيشِع تلَي(( و ،وِهنحن
ابِطُوةُالضزها الهَماخِلَ أناةُ الدلَّهحرِ مدلُولُ المَصح صِحلَةٍ يملَى ج1(.". ع(  

عمِلُ       وتسالكِيلَانِي ي جيبنكِيبرالاِ الت و اميتِفْهةُسزالهَم هاتفِأَد عةٍ ونوتاقَاتٍ مةٍ، ي سِيارِعِيضةٍ ملِيى فِعنفِي ب
أْتِي هذَفيكِيبرا التد ا عفْلَالأوِيِى الن اعِرقُولُ الشبِ، يعج2( الت(:  

                          شخالإِلَـه    أَي  نودا  جـاياه  ى المَنوا  لِسِوفَضا  خـاهومالجِب  
                            فـاه    فَكَيالثِّقاةُ  الأُب   نحنور  اللِّئامياطَ   وغَدالس  ابهن  

اعِرقُولُ الشكَارِ، يفْي والإنلَى النا عدال 3(       أَو(:  
                          ـوا عامالِـدٍندٍ تجلَامِ  ما   لَى أَحلُ المَطَامِعِ  غَادِريم سهاحتفَاج  

  أَترى ينالُ المَجد عشاق الكَرى؟ولَةُ  مقْـدِمٍ  لَا ينثَنِي                           والمَجد صـ
اعرقُولُ الشي، ينملَى التاَ  عدال 4(       أَو(:  

ن لَّـتو                     ابِعوز بِهِـن فَـتصى    عةِ والهَواببالص اتارضاحرِيو   
  وحـلَاوةُ  الأَمسِ الحَبِيبِ تباح؟ يعـود  الفُـؤاد  شبابه                         أَتـرى

َـات ربِيعِه   نه  السقم والأَتراحويـزولُ  ع                          وتـرِف فِيـهِ  أُمنِي
 لَها فَيقدم ويؤخر بِهدفِ        ويلَاحظُ على بنى الاستِفْهام أَنَّ الشاعِر يزيح بعض العناصِرِ عن مراتِبِها الواجبةِ

 والمُستفْهمِ عنه لِأَنَّ رتبتها الصدارةُ أَبداً حرفًا كَانت التركيزِ على العنصر المُعتنى به، والمُراد بالعناصِرِ هنا غير الأَداةِ

                                                        

  .23: ، ص1: غني اللّبيب عن كتب الأعاريب، مجم: ابن هشام) 1(
  .66: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 2(
  . 8: مدينة الكبائر، ص: نجيب الكِيلَانِي) 3(
  .29:  صالمصدر نفسه،) 4(
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أَو اسما والرتبةُ الّتِي تلِي رتبةَ الأَداةِ فَهِي فِي عمومِ الأَحوالِ مخصصةٌ لِلْمستفْهمِ عنه اسما كَانَ أَو فِعلًا أَو متعلِّقًا 
  :، ففِي البنى الآتِيةِ)1(.ستِفْهام بِالحَرفِبه إنْ كَانَ الا

  أَيخشى المَنـايا  جنود الإِلَـه؟                                  
                                    أَترى ينالُ المَجد عشاق الكَرى؟

  لفُـؤاد شبابه؟                                  أَتـرى يعـود ا
 تحديدا وتخصِيصا له، فجاور الفِعلُ)شباب/عشاق/جنود(على الفَاعِلِ)الفُؤاد/المَجد/المَنايا(       يتقدَّم المَفْعولُ به

، ولَم يكُن بين )الفُؤاد( المَفْعول)يعود(ر الفِعلُ، وجاو)المَجد(المَفْعولُ)ينالُ(، وجاور الفِعلُ)المَنايا(المَفْعول)يخشى(
الفِعل من هذهِ الأَفْعال والمَفْعول من هذه المَفَاعِيل أو بين المفْعولِ والفَاعِلِ عنصر لُغوي فَاصِلٌ مِما يجعلُ الأَفْعالَ 

الِييةٍ وخورِيعاءَاتٍ شةً فِي فَضورصحاف محِرة في اللُّغة من الانمطيب النتعن الر احزِيذا الانه عدةٍ، وينيعةٍ م
يقْتصِر علَى تقْدِيمِ المَفْعولِ بِه علَى الفَاعِلِ دونَ حدوثِ فَضاءٍ تعلِيقِي بين الفِعلِ والمَفْعولِ بِه، أَو بين "البسِيطِ الَّذي

  )2(.".ل بِه والفَاعِلِ أَو هو الانحراف الّذي يجاوِر فِيه المَفْعولُ به الفَاعِل مباشرةًالمَفْعو
       ويستخدِم ولِيد قَصاب النسق الاستِفْهامي المُفْرد للتعبيرِ عن التمني أو الترجي وقد طَال انتِظَار عودةَ ذلك 

  :)3(الّذي يعِيد للإنسانِ عِزته المَسلوبةَ، فَيقُولُ فِي هذَا المَقْطَعِالسيد 
إليك دِي، طَالَ الحَنينيا سي                         

انِينا لَديكأَم ثَتوج                         
                         ظَمأَى، محملةً بأَشواقِ المَساءْ

                     وبِنجمةٍ فِي الصبحِ    
                         تشعِلُها يد بيضاءْ

                         كَم أَجهضتها الهِمةُ الخَرساءْ
                         وتقَاعست عنها

  !                       فَما شامت برِيق ضِياءْ
                         أَتراك ترجِع ذَات أُمسِيةٍ

                         لِترقْرِق الدفءَ المُولّي والأمانْ
                         وتعِيد لِلإِنسانِ فِينا

                         عِزةَ الإِنسان؟

                                                        

 .125: ، ص1992، )د، ط(بحوث في اللُّغة، الاستفهام النحوي، دم ج، الجزائر، : قطبي الطّاهر) 1(
 . 235: ، ص2004، 1: البنى الأسلوبية في النص الشعري، دار الحكمة، لندن، ط :راشد الحسيني) 2(
 .75: أشعار من زمن القهر، ص: وليد قصاب) 3(
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لاستفْهامي مفْعما بدِلَالَةِ الإِنكَارِ إذْ كيف يتطلَّع المُسلِم إِلَى الفِردوسِ وليس له مِن زادٍ  ا هذَا التركِيبي       ويأْتِ
اصِي، يى المعةَ سِوايلُغُ به الغبؤهلُه أو ياوِي ولُقُيالقَرض فوسطْلَعِ ي  فِيتهملَامِ(قَصِيدالإِس ا ابني 1()إِلَيك(:  

  ا  بِعلِمسا مطَا                     يبتلَامِـهِ  ارا  إِسطَا؟ـررش  ولَاكـا مبِم  ْـت   !هلَا  وفَي
  !من يزرعِ الشوك لَم يحصِد به الحِنطَاي ترى الفِردوس دانِيـةً؟                       أَبِـالمَعاصِ

رِي ا                    أَمتشلٍ    تمع وشِ مِنشبالمغ لِطَا؟لخُلْدا خى  بِمـرشسِلْعةُ االله لا تو!  
أَداةَ الاستِفْهامِ مباشرةً، وتقدم علَى الفِعلِ الّذي هو متعلِّق به )بِالمَعاصِي(       وقَد تبِع المُستفْهم عنه الجَار والمَجرور

  .لإنكَارِلأَنه محطُّ ا
كِيبرذَا التأتِي هيةِ فِ       واعِيبقُولُ فِي راءِ، يجا على الرالظْمِ دف العوساتِ ياعِيبى ردار(ي إحلَى..نع 

  : )2()!المِحرابِ
  ـبِ المَحرِقَـاتِورمـونا  بِلَهِيواجتثُّوا المُصلَّى   ..حرابهدموا المِ                        

                        ـوعدإذْ    ونِ  والأَم  لِسجا   مكَاتينلسِ  أُذْنٌ  لِشفي  المَج  سلَي  
                        ـتسِ((كُنبالأَم((    دِيالمُعت  دـي أَرأَن رغَي))مواتي))اليقَن ذَلَّت قَد   

                        بر..وكعىأَدـرى    أَتجترا  مصِيـرـلُ..  نقْبلَاتي؟؟تفي الذُّلِّ ص   
فِي (       ويتصرف الشاعِر في عناصِرِ البِنيةِ الاستِفْهامية مقيدا دِلالتها في حالَةٍ خاصةٍ بِتقْدِيمِهِ الجَار والمَجرور

 مسارا دِلَاليا آخر، فيعدِلُ عن البنى الفِعلِيةِ إلَى  الاستِفْهامِيقَد يأْخذُ التركِيبو، )صلَاتِي(المَفْعولِ بهعلى )الذُّلِّ
مالغ عنصي ة، وكَذَلِكمِياس نىةِ فِي بزبالهَم امتِفْهالاس لَاميالإس اعرالش ةِ، فيوظِّفمِياةَ الاسأد رِجدارِي إذْ ي

  :)3(ي هذِهِ البِنيةِ الاسمِيةالاستِفْهام فِ
  !أَجِراحك الخَضراءُ يا درب الشهِيدِ غَدت صحاري                       

  ..                       تعنوا لِكُلِّ موطَّأِ الأكناِف
  !الشعارِ                       موهوبِ 

ةُ        ويبِن تامِالاِإذَا كانتِفْهكَارِ فإنَّ سب أو الإنعجلَى التا، عنالَةً، هاءِ ددةِ النياضِ بِنتِراح الحَاصِلَ بِاعزيا (الاني
يضِيف )غَدت صحاري(وخبرِهِ )جِراحك الخَضراءُ(بين المُبتدأِ-تنبِيها على المُعترِضِ أو تعجيلاً بذِكْرِهِ-)درب الشهِيدِ

بِيةِ، فَبالإِمكَانِ إحلَالُ العنصرِ المُعترِض إلى الدلَالَة الأَساسيةِ دِلَالَةً جديدةَ بِهذِهِ الإضافةِ اللُّغوية وهذهِ الصياغَةِ الأُسلُو
ي آخِرِ البِنيةِ الاستِفْهامية دونَ أن يخلو هذَا التوظِيف من دلَالَاتٍ ترتبطُ بالمُتكلِّم تِي فِأنْ يأْ كَ،ا المَوضِعذَ هرِيي غَفِ

 إِقَامةُ جاهٍ مخصوصٍ أَوي اتليس توجِيه المَعنى فِي يجمعهما، فَ الحَالِّ الشعورِي الَّذِوالمُخاطَبِ والسياقِ النفْسِي أوِ

                                                        

  .26: المسلمون قادمون، ص: وِييوسف القَرضا) 1(
  .16: رباعيات من فلسطين، ص: ميوسف العظ) 2(
  .83: يف، صقراءة في آية الس: مصطفى الغماري) 3(



 - 362 -

 اضتِرا الاعفيهِ أو فيه رقَدظَة الّتِي يأو اللَّح قِعالمو اضِ لَكِنتِربالاع ودةِ المَقصاراءِ العِبزأَج ننِ بيازوالت إِيقَاعنِ وزالو
ذَا تتأَسس الدلَالَةُ علَى إِنكَارِ أَنْ تغدو الجِراح هكَ حيثُ وقْعها في النفْسِ، ونمِثُ أثرها الدلالِي وي حنأَهم مِ

ادِ والجِه اءُ جِراحرارىالخََضحة صادهالش.  
كِيبرأْتِي التيامِ، فَ الاِ       وتِفْهالَةِ علَى الاساةِ الدالأَد ا مِندرجم اميتِفْهمِقَسعتسي اعِدلُ الش ى رنب لَاميالإس

ي فِالغمارِي  يقُولُ استِفْهامِيةً تحذَف فيها الأَداةُ وتعوض النغمةُ الدالَةُ علَى الاستِفْهامِ العنصر المَحذُوف؛
  :   )1()حنِين إِلى خضراءِ الظِّلَالِ(قَصِيدةِ

جلَيلةُ الو                              زِينا حيؤالر مهبم احفِسدِ ان  
                                وعصافِير الشتاءِ البِيض يدمِيها الحَنِين

  ..                              ألحَنين المُر هذَا
نِينالس افَاتسم ؟..                              أَم  

  .. آه             مرةٌ كَالخَمرِ                 
   آه                              مرةٌ كَالثَّلْجِ

فِينلْمٍ دلَى حع قَضنتِ يةٌ كَالمَورم                                
  ..                              مرةٌ هذِي المَرايا

ع اقيلُّ السدرِلَ       يدصلَة بالمَصزةِ المُتذْفِ الهَمالحَنِين(ى ح(لَىع مقَدتالَّتي ت)(، فـ)أَمةُ )أَمويسةُ التزما ههعلي مقَدتت
طْلَبمزةٌ يا أو هوبـ بِه)أَم(عيين، والت)لِ-هذِهِ)أَمعِ الأووفي الن-ا با وملَها قَبصِلةٌ لأَنَّ متى  منغتسا لَا يهدع

 يمنح الحذْف قُوةً للتعبير تصبِح )2(.بِأَحدِهِما عنِ الآخرِ، وتسمى أَيضاً معادِلَة لِمعادلَتِها للهمزةِ فِي إِفَادةِ التسوِيةِ
  .رِ فِي تحدِيدِ مصدرِ حنِينِهِ وحزنِهمعها بنيةُ الاستِفْهام أَقْوى دِلَالَةً علَى حيرةِ الشاعِ

الهَمزةُ تختص الفِعل، فَ المُفْردِ داخِلَةً علَى النفْي فِي بِنيةٍ اسمِيةٍ منسوخةٍ بِستِفْهامِ الاِي بِنيةِ       وترِد الهَمزةُُ فِ
  :)4(ي هذا السياقِ الشعرِي التقرير، يقُولُ الأَمرانِي أَفَاد الاستِفْهام بالهَمزةِ فِ، وقد)3(بِالدخولِ علَى الإِثْباتِ والنفْي

                         أَنهض في ظلَّة مِن غَمام
                         فَيشتعِلُ القَلْب منتفِضا كَالحَمام

تسر                       أَلَيأَكْب وفُكرح   
                         مِن كُلِّ أَحلَامِك الحَجرِيه

                         أَما زِلْت تطْلِق نحو السماءِ رصاصةَ رفْضِك؟
                                                        

  .57: ، صالمصدر السابق نفسه) 1(
  .57: ، ص1: غني اللَّبيب عن كتب الأعاريب، مجم: ابن هشام) 2(
  .407: م، ص2004-ه1425، 1: ديث، عالم الكتب الحديث، الأردن، طتركيب الجملة الإنشائية في غريب الح: عاطف فضل) 3(
  .32: ماد، صمملكة الر: انيحسن الأمر) 4(
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  !                       هيهات
 بِ مِنرلَى الدا عنقَيالت نحعِ سِنِين                       نبدِ سعب  

                         وكُلُّ الشعابِ مضرجةٌ بِالحَنِين
                         قَصائِدنا لَم تعد يا صدِيقِي
                         مهربةً تحت جنحِ الظَّلَام

إنَّ بعض بناه قَد يحذَف فيها أَحد ركْني البِنيةِ الاستِفْهامِيةِ  المُفْردِ فَهامِفْستِ الاِي بِنيةِ       وكَما تحذَف الأداةُ فِ
  :)1( المُسند، يقُولُ  الكِيلَانيالمُسندِ إليه أوِك

   والإِعياءِ؟وأَعِيش  رهن  الذُّلِّترك  لِلأَنِينِ  منازِلِي                       أَحـي  وأَ
ـوتأَمظَلُّ                    وا   فَيالُ  في أَغْلَالِهبالأَشائي؟ ونى أَبنـدِ الضفي قَي   

  للشـر  والإِرغَـامِ والإِيذَاءِقِر وفِي الديارِ  جحافِلُ   لَن أَ..                    لَا
المسندِ أو  يمِدِقْتتمثَّلَ فِي  ةِيبِر العةِلَم الجُيبِتِري ت فِيادِيتِ الاعمطِ الن عنِولٌدع الاِستِفْهامِيةِ        فَفِي هذِهِ البِنيةِ

 يقَدر فِي هذَا السياقِ  المَحذُوفِ الَّذيأدتبالمُالمُسندِ إلَيه أو  يرِخِأْتفِي و يرخِأْ التهقُّحكَانَ  و)حي( النكِرةِرِبالخَ
 وتعليقِ المَعنى مِدقَ المُرِصن العتتمركَز فِي إبراز الّتي ةُيوبِلُس الأُهتالَلَدِولِهذَا العدول . )أنا(يمدِقْه التقُّحكانَ ، و)أَنا(بـ

 يمِدِقْي تفِمِن المَعلُومِ أَنَّ  و.يبِكِلهَيمنةِ الخَبرِ المَذْكورِ علَى بِنية الترقَبلَ المُبتدأ الّذي طَالَه الحَذْف : به قَبلَ غَيرِه؛ أي
 .هتِالَلَي دِ فِةِفَ الصنى مِوقْ أَةِلَم الجُنا مِنكْ رهِنِوكَ لِرب، فالخَةًفَ صِونَكُ ينْ أَن عها لَفًرص وهِتِيرِبى خلَ عيهبِن تدِنسالمُ

فِي البيتِ الآتِي، فيتضِح العنصر المُتأَخر المَحذُوف ومكَانه؛ يقُولُ ويمكِن مقَارنةُ هذه البِنيةِ ببِنيةِ الاستِفْهامِ 
اعِر2(الش(:  

ةٌ أَنرخأَص   فَتزن قَدا وعرا دكَاكِين؟ـا يقْعِ السلَى واحِ عكُلُّ الجِر  
      وتتردد هذه البِنيةُ التركيبيةُ المُنزاحةُ الّتي يتقدم فيها المُسند على المُسندِ إليه في المَتن الشعري سواءٌ قي الأنماط  

  :)3(غزالِيالمحمد  الخبريةِ كقَولِ
  ـراءٍ  يبتغِينِي  سِوى  غلِّ؟غَنِي  أَنا  بِالنفْسِ  والسعدِ  والمُنى     فَأَي  ثَ

دالَّةٌ من جِهةِ تقْدِيمِ النكرة والابتداءِ ا )أَنا أَصخرةٌ(أَم في الأنماطِ الإنشائيةِ مما يجعلُها بِنيةًً أسلُوبيةً دالَّة، وهِي في
البنيةُ بإنتاجِ دِلَالَةِ الإنكَار في هذا السياقِ النفْسِي الّذي تتحجر وتأْخِيرِ المَعرِفة والأصلُ الابتداءُ بِها، وتستقلُّ هذه 

  . فيه نفْس الشاعِر وتفْقد الإحساس بما يقَع عليها وحولَها، فَينكر الشاعِر على نفْسِهِ هذا الحال

                                                        

 .68:كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلانِي) 1(
 .24: حوة، صإا الص: محمود مفلح) 2(
  .109: الحياة الأولى، ص: يمحمد الغزالِ) 3(
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  :)هـلْ( بـ بِنيةُ الاستِفْهـامِ-1-1-1-2
       )لْـه( فرحفْتِاسبِلَطَلِام هالت ب فَيقِدِصحس.)1( هِأو ي"حرلِف وعوضدِطَ مصالإِيقِلبِ الت ابِيجي ،ونَد 

التصرِوو ونَدالت يقِدِصبِلْ السامٍداةُ اِي أَهِفَ )2( ".يتِفهسنِ عسالن ةِبس كَاءٌ أَوانفِت ي جةٍ فِلَمعفِةٍلي أم ي جةٍلَم 
 ى التناقُضِلَ إِكلِا يؤدي ذَ لَي كَالمُعادِلِو )أَم(هادع با يمتنع أنْ يأتِيذَهلِ و)3(.ن مفْردٍا يستفْهم بِها علَ، وةٍيمِساِ
 في بعض الشواهدِ دلُّ على المَعرِفَة بالحكْمِ، وما ورد ي)أَم(يقتضي الجَهلَ بالحُكْمِ وذِكر المُعادل بعد)هلْ( بـالسؤالُفَ

  )4(.المُتصِلة)أَم(لَيستِإِضرابِ ولْالمُفيدةِ لِ)بلْ(ىنع بِمونُي تكُتِالمُنقَطِعة الَّ)أَم(فيه هي)أَم( فإنَّ)هلْ( بعد )أَم(مِن مجِيء
وزميتلْ(ت؛ فَ)هصائِصملةِ خالخَصِبِجى اِةُ الأُولَيصهاصصديق، والثَّانيةُ اخِا بِختِصالتاب، وها بالإِيجاصالثَةُ الثَّتِص

ى لَ، ولَا ع)إنَّ(أنها لَا تدخلُ علَى الشرطِ، ولَا علَى السادسةُالخامِسةُ والرابعةُ و و،ستِقْبالِالاِتخصِيصها المُضارع بِ
ا النفْي ستِفْهام بِهالاِ، والتاسعةُ أن يراد بِ)أَم(عل، والسابعةُ والثَّامنةُ أنها تقَع بعد العاطِف لَا قَبلَه، وبعداسمٍ بعده فِ

 )مِن(صر بِدليل زِيادةِوذَلِك فِي القَصر وغَير القَ، )ما(فَتكُون بِمنزِلَةِ)5(.)الباءُ( و)إلّا(ولِذَلِك يدخلُ علَى الخَبرِ بعدها
اء(والب(و فْياقِ النإلّا فِي سِي ادزا لَا يمكِلَاه.)6(ى ونعلِ بِمالفِع عأْتِي مها تاشِرةُ أَنالع)يه مِن )7(.)قَدا تؤدي مفَتؤد

كَما تفيد )9(.ى النفينعم بِكَارنونُ الإِكُييء فَ الإنكَار؛ أي إنكار وقوعِ الشد تفيدقَو )8(.تحقِيقٍ أو تقْريبِ
 آخر  المُفردِ وقِسمستِفْهامِ الاِج قِسم مِنها فِي، فِي القَصِيدةِ، فِي بنى استِفْهاَميةٍ يندرِ)هلْ( وقْد وردت)10(.التقرير

  .عددِ المُتستِفْهامِالاِيندرِج فِي 
  عشماوِي يوظِّف بِنيةَال المُفْردِ فِعليةً واسمِيةً، فَالمُنطَوِية تحت الاستِفْهامِ)هلْ(ـ بِ    وترِد بنى الاستِفْهامِ   
  :)11(ي سِياقِ الإِنكَارِ؛ يقولُمِنه توظِيفُه فِاتٍ متنوعةٍ، واقَيي سِ فِ المُفْردِستِفْهامِالاِ

  أيهـا اللّاهِثُون خلْف الأَعادِي    هلْ ستبنونَ، أَم  ترِيدونَ  هدما؟
ام أَنَّ       وتِفْهةِ هذَا الاسظُ في بِنيالمُلَاح)أَم(ةَ فيهِ هِيارِدالو)أَم(ىنعوتكُونُ بِم رابالإض فيدةُ الّتي تقَطِعالمُن)ْلب( ،

رِوصنكَارِهكَذَا يحلُّ الإِنو ممِ وهى الهَدنعاءِ إلى مى البِننعن مع امتِفْهالاس ف.  
                                                        

 .136: الإِيضاح في علوم البلاغة، ص: وينيالقز) 1(
 .473: ، ص2: غني اللَّبيب عن كتب الأعاريب، مجم: ابن هشام) 2(
 .266: في النحو العربي، نقد وتوجي، ص: مهدي المخزومي) 3(
  .185: البلاغة فنوا وأفناا، علم المعاني، ص: فضل حسن عباس) 4(
 .485: ، ص2: غني اللَّبيب عن كتب الأعاريب، مجم: شام هابن) 5(
 .269: في النحو العربي، نقد وتوجي، ص:  المخزوميمهدي) 6(
 .486: ، ص2: مغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب، مج: ابن هشام) 7(
 .269: ربي، نقد وتوجيه، صفي النحو الع:  مهدي المخزومي)8(
  .476: ، ص2: مغني اللَّبيب عن كتب الأعاريب ، مج: ابن هشام) 9(
  .477: ص، 2: المرجع نفسه، مج) 10(
 .20: نقوش على واجِهة القرن الخامس عشر، ص: ماوِيعبد الرحمن العش) 11(
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 ي غَمرةِفِ( القَصِيدةِمطْلَعِي  يقُولُ فِ،و أَقْرب إلَى التحضِيضِه، و)1(ي سِياقِ الأَمرِ الملطَّف       ومِنه توظيفُه فِ
  :)2()الأًحداث

  هتفَت بِك الأَشواق يا باغِيـها    أَخفَيتـها دهرا، فَهـلْ تبدِيها؟                        
  فِي كُلِّ حرفٍ  مِن نشِيدِك آهةٌ    يدعـوك فِي لَيلِ الأَسى داعِيها                        
  يدها    عذْب، فَغرد واحذَرِ التمـوِيهاهتفَت بِك الأَشواق إنَّ نش                        

 )لَعلَّ(، و)لَو( و)هلْ(، وقد يتمنى بـ)لَيت(دالا على التمني، فاللَّفْظُ المَوضوع للتمني)هلْ(       ويأتي الاستِفْهام بـ
لَاغِيضٍ برلْ( فـ)3(.لغه(ا ريعاقِ الشيفِي السي، ينمةٌ للتفِيدجِيب الكِيلَانِي ولُقُلآتِي مةِي  فِنقَصِيد)قفَروت 

  :)4()ُالأَحباب
                        قَتزم ا   قَـداذِمـرش َـات   لَـم  يبق  إِلَّا  شـارِد  سـواحنا النائِب
                         لَمـلْ لَمهالش   عرضت دِيدلَ الب؟مواحرةٌ  ووا  غَـدنتـعـمج أو  

       وتكْمن وظيفةُ البِنيةِ الاستِفْهامية في إِبرازِ المُتمنى، وهو لَملَمةُ الشمل البدِيدِ بعد تمزقِهِ وتجمِيع الأَحباب 
ةِ المُمورقَتِهِم فِي صفُر دعبول ولَيه فِكِنِ القَريب الحُصصِ عايةِ به والحِرقَّع الحدوثِ، وذلك لِلْعِنكْلِ المُتوي ش

  .والتشوقِ إلَيه بعدما فَعلَت النائبات فِعلَها
  :سمِي الاِستِفْهامِيةُ الاِن بِ-1-1-2

  :       وتتمثَّلُ فِيما يأتِي
1-1-2-1-ةُ الاسيامِ بِنـا( بـتِفْهم:(  

       )اـم(ِةُالااميستِفْه وعناميء"اهش أي.".)5( وبِها لَطْي فْهمتسى أو ية المُسماهيا ممِ وإمالاس حرا شبِها إم ب
فِنِعصنِ الوسِ أو ع6(. الجِن( َأقِيقَتِه وحاه ونعانِ مييءِ وبعرِيفِ الشقَلَاءِفهي لِترِ العنِ غَيا عبِه مفهتسا يم كْثَر.)7( 

تكِّبـا((وإذَا رم((عة مامِيتِفْهالاس))أْتِي فِ))ذَاتأَلِفُها و ذَفحت كونَلَما أنْ تههٍ؛ أحدجلى أَوة عربيي الع 

 ))مـاذَا(( موصولة، والثَّالثُ أنْ يكُونَ))ذَا((فهامية واستِِ))مـا((الثَّاني أنْ تكُونَإِشارة، و))ذَا((استِفْهامية و))مـا((

كِيبِ ورلَى التا عامكونَكُلُّه استِفْهأنْ ي ابِعـاذا((الرم(( ى الَّذِي، والخَامِسنعولًا بِمصويء أو مى شنجِنسٍ بِمع ماس

                                                        

 .38: ، ص1991، )د، ط(أسلوب الاستفهام في ديوان عمر بن أبي ربيعة، دم ج، الجزائر، : قطبي الطّاهر) 1(
  .29: نقوش على واجِهة القرن الخامس عشر، ص: عبد الرحمن العشماوِي) 2(
 .173: البلَاغة الواضحة، ص: ارم ومصطفى أمينعلي الجَ) 3(
  .28: مدينة الكبائر، ص: نجيب الكِيلَانِي) 4(
 .402: ، ص1:  عن كتب الأعاريب، مجمغني اللّبيب: ابن هشام) 5(
 .138: الإيضاح في علوم البلاغة، ص: القزوينِي) 6(
 .193: ، صالبلاغة فنوا وأفناا، علم المعاني:  فضل حسن عباس)7(
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من ألفَاظ ))مـا((و )1(.زائِدة))ذَا((استِفْهاما و))مـا((شارةِ، والسادِس أنْ تكُونَللإِ))ذَا((زائِدة و))مـا((أَنْ تكُونَ
 ومِن أَنساقِ الاستِفْهام .ار، وغيرهاكَحقير، والإنالتو التهويلُ والتعظيم،:  إلى تأْدِيةِ معانٍ مِنهاجرخد توقَالتصور، 

ي هذَا تنزاح ببنيةِ الكَلامِ عن نمطِه الخَبرِي إلَى النمطِ الإنشائي فِو، )ما(قُوم بِوظِيفَةِ الاستِفْهام فيهاالمُفْردةِ الّتي ت
  :)2(يهِي يقُولُ الكِيلَانِي فِالَّذِ)الدكْتاتور( قَصِيدةِن مِيالمَقْطَع الشعرِ

  وأَقَمـت بيـن  مـذَلَّةٍ  وتـوعدِ؟نيا إِذَا انحسر  الهُـدى    لدمـا قِيمةُ ا                    
  تعنـو لِطَـاغِيةٍ  يسِيءُ ويعتـدِيسمـى  مِن  حيـاةٍ مـرةٍ    المَـوت أَ                   

 عنِ الهُدى يتضمن تحقِيرا لهذِهِ الدنيا المُذِلَّةِ الّتِي يعد المَوت أَسمى عن قِيمةِ الدنيا بعِيدا)ما(       فَالاستِفْهام بـ
           :)3()...ما بالُ( في موضِعٍ آخر مستخدِما التركِيبولُقُيو. منها

الُ قَوـا بـوا   معيامِهِ ضامِي فِي المَهوا  ذُلؤرمتـاءِواسـنطُـولَ عو   
  :)4()واللَّيل..الشاعِر(       ويقُولُ، أَيضا، فِي قَصِيدةِ
    الحَق  مقْهورهوروحي  ما بـالُنا  نمضِي   أَخِ                                 

                                 يندو    اررأَح   اسقَـالُ  النهيوردهاس  ما  الن  
  وأَحـلَامِي   وآمـالِي    بِسِجنِ اللَّيلِ  مأْسوره                                 

... ... ...  
  مـا بالُ  عالمَنا     تـدثَّر  فِي خطَـاياه..أَخِي                                  
  يمارِس عـاره لَيست      لَـه  قِيـم  لِتنـهاه                                 

تي تسفِر عنها البِنيتانُ الاستِفهاميتان فِي هذا السياق تكْمن في التعجب والإنكَار لِما يحدثُ فِي الدلَالَةُ الَّ       فَ
  .لدنيا الناس وأسرٍ للأحلَامِ والآمالِ وفُقْدانٍ للقِيمِهذا العالَمِ من قَهرٍ لروحِ الحَق وهدرٍ 

 يي قَولِ القَرضاوِي فِجامِعا بين دِلَالَةِ التعجب ودِلَالَةِ الإِنكَارِ فِ)...ما بالُ( المُفْرد بِصِيغةِ       وترِد بِنيةُ الاستِفْهامِ
  :)5()!؟ مزورأُم زائِرة ولَا(قَصِيدةِ

                         ونَ شرا   عِشهمََّه   مكْتت هِيا ورـودِهسحاذِلٍ وع ا مِنرِهدفي ص  
  !ما بـالُ عبدٍ يشتـكِي لِعبِيدِ؟   أَمـرِها                         لَا تشتكِي إلّا  لِمـالِكِ 

يب  نجِولُقُ السببِ، ينِستِخبارِ عي الاِ فِالَّتِي تحمِلُ معنى الإنكَارِ)ماذَا(لاستِفْهام المُفرد بِصِيغةِ       وقَد يأْتِي ا
  :)1()عودة الغائِبِين(الكِيلَانِي فِي قَصِيدةِ

                                                        

 .405: ، ص1:  عن كتب الأعاريب، مجمغني اللّبيب:  ابن هشام)1(
  .65: مدينة الكبائر، ص: نجيب الكِيلانِي) 2(
  .81:المصدر نفسه، ص) 3(
 .53: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 4(
 .13: ي المسلمون قادمون، صيوسف القرضاو) 5(
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َـا زمنـا كَانَ غَضـا شهِيا                      فَي
  تلَأْلَأَ  بِالحُـب  حلْـوا نـدِيا                   

                                           لِمـاذَا تـولَّاك  لَيـلُ  الفِراقِ؟
                                           وأَمسـى رحِيقُك مـر  المَذَاقِ؟

لَى تهوِيلِ الحَدث وتعظِيمِه حين يكونُ مجهولًا للمستفْهِمِ يقولُ يوسف دالا ع)ماذَا(       ويرِد الاستِفْهام بـ
  :)2(العظْم مستفْهِما عما دهى روضةَ الأطْفال

   رمـاها))صهيونٌ((اذَا قَد دهاها    وبِنارِ المَـوتِمـ))روضةُ الأَطْفالِ((                          
   قَد  غَطَّت ربـاهالندى    مِزق  الأَكْبادِ،وحبـات  ا.. بدلَ  الزهـر                     

  لَم   يراعـوا حرمةَ   العِلْمِ   ولَم    يخشعوا للطُّهرِ، قَد  زانَ الجِبـاها                     
   يرد  المُعتـدِي    إنمـا   بِالنـارِ   يصلَونَ   لَظَاهاالشكْـوى         لَيس  بِ            

  :)مـن( بِنيةُ الاستِفْهـام بـ-1-1-2-2
       )ـمن(ِفْ استقَلَاءامهلُ للعمعستا تم ةٌ، وأكثري.)3(اقِلفَهي كنايةٌ عن الع .)سِ من ذَوِ)4ؤالِ عن الجِني وهِي للس

 )6(.))إلّا(( معستِفْهاميّة معنى النفيِالا)نم( وقَد تشرب)5(.العِلْمِ أو للسؤالِ عنِ العارِضِ المُشخصِ لِذِي العِلْمِ
رِدتذَا((و((ةائِدز ولَةً أَوصوها مبعد.)7(َكُونأَنْ ت جوزوي ))مذَا(( و))ن((ينتكَّبرم.)( فَـ)8)نؤال عن ))مإذًا، للس ،

 )9(. وهِي تطْرح علَى مستوى البِنيةِ العمِيقةِ تمددا صِياغيا يفْصِح عنِ الوظِيفَةِ الإِنتاجيةِ للأَداةِ،جِنسِ الأَعلامِ
  .اهرِيغَ مجازيةٍ كالنفْي والتحضِيضِ و للتصور فَتفيد التشخِيص والتعيِين وقَد تخرج إلى معانٍموضوعةٌ))من((و

بـ       و امتِفْهالاس درو قد))نفِ))موعمجةٍ مِي مننا البِى فِ البهةِ، ومِني القَصِيدةُ فِيةُ الاِنارِدةُ الواميتِفْهطْسرِي الش 
  :)10(، يقُولُ العشماوِي )ولُ لَكُمسرايِيفُو تقُ(الثَّاَنِي مِن مطْلَعِ قَصِيدةِ

  ننادِيـكُم وقَد كَثُـر النحِيب    ننادِيـكُم ولَكِـن من  يجيب؟                         
                         وبرلَها الد  ـشها لَا تطَانا    خنأَيى  رتتِ الخُـطَا،  حثَّـرعت  

                                                                                                                                                                                   

  .18: مدينة الكبائر، ص: نينجيب الكيلا) 1(
  .11: رباعيات من فلسطين، ص: م العظيوسف) 2(
  .194: صالبلاغة فنوا وأفناا، علم المعاني، : فضل حسن عباس) 3(
  .271: ، نقد وتوجيه، صفي النحو العربي: مهدي المخزومي) 4(
 .139: الإيضاح في علوم البلاغة، ص: القزويني) 5(
 .438: ، ص1:  عن كتب الأعاريب، مجمغني اللّبيب:  ابن هشام)6(
  .438: ، ص1:  نفسه، مجالمرجع) 7(
 .438: ، ص1: المرجع نفسه، مج) 8(
  .291: ة، قراءةٌ أخرى، صالبلاغة العربي: محمد عبد المطّلب) 9(
 .99:  العفاف، صعندما يئن: عبد الرحمن العشماوي) 10(
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                         لِيبالص فرا  اقْتثُكُم  بِمدحالثَّكَـالَى    ت  اتآهو  ادِيـكُمنن  
مضتامِ فِي        وتبنيةُ الاستِفْه اء أَنابةِ نِدهوض وإِجضيضِ على النحاقِ دِلَالة التيالسلِهس رعضتين، فِاييفُو المُس

  .ى العمومِلَدالّة ع)من(ـ فَ، المُعتصِمةُو نخمهِنِداءَاتِهم تصادِف من بِلَّ علَفَ
  :)أََي( بِنيةُ الاستِفْهـام بـ-1-1-2-3

ز أَحد يؤالِ عما يم يستعملُ للس)2(.نِ العاقِلِ وغَيرِههو كِنايةٌ عو )1(.اامهفْتِاسأْتِي  يمساِ ةُستِفْهاميالاِ)يأَ(       
 )4(.يزهيِ السؤالِ تمف مِنيكُونُ الهَدإنما هو مشترك مع غَيره، و)يأَ(ما تدخلُ عليه و)3(.ي أَمرٍ يعمهماين فِكِالمُتشارِ

 وهِي )5(.لكَشفِ عنها وتخصِيصِ طَبيعتِهالِة تسعى الأَداةُ لِاليةٌ مجهولَولَا بد فِي هذه البِنيةِ مِن وجود منطِقَةٍ دِ
هتهما أداةٌ مهافَةً إلى أنلَا طَإضرِ(بصوإنَّ لَفَ)التها الخَلَا دِهالتها،تِ الَّةَاصزميي تن دِِ وع احزنت الَلَقَدةِ إِا الحَتِهى لَقِيقي

  :)6( العشماوِيولُ يقُي تركِيبٍ استِفْهامي،، فَقَد تدلُّ علَى النفْي فِا السياقهن يكْشِف عةٍازياتٍ مجلَالَدِ

  أُحدد غَاياتِي  وأَمضِي علَى هدى    فَأَعرِف ما أَبغِي وما سوف أَْعملُ                       
   يكْملُ؟ي فتى  فِي  هذِهِ  الدارِ أَ عثْرةٌ    و نَّ ضعفَت  نفْسِي فَلِلْمرءِفِإِ                       

و       لُّ عدلَتبِ فِى التكِيبٍعجرثَانٍ؛  اِي ت اميتِفْهسالِيولُقُيزد الغحم7( م(:  
  ؟ دِمـائِي  ثَائِر  فِـيأََي معنىمامِ    تِف  بِـي  إِلَى الأَأَيهـا الهَا                        

   !يستحِثُّ  السير   دفَّاق  الدوامِ    جـارِفًا   كُلَّ  عنـاءٍ  قَاهِـر                        
  الزمن السعي  دؤوب   فِي  رسوخٍ  واطِّرادِ  لَا  يبِـيد    دائِـب                        
  كُلَّ  يومٍ  فِي دنا عـزمٍ  جدِيد    نـاهِل  القُـوة  نائِـي الوهن                        
   ناهل القُـوة  مِن  معنى الحَدِيد    وانسِكَاب مِن  جـلَالِ  الفِطَن                        

و       8(ولُقُي(:  
  ودِدت الغِنى أَقْضِي مطَالِب بائِسٍ     أُواسِي جروحا  أَو أُبدد مِن جهلِ                       

  وشر  الَّذِي  آسى  علَيهِ  مطَالِب     لِروحِي  كَبِيحات  ترددنَ في قُفْلِ                       
                       ا  بِالنأَن  ى  غلِّ؟غَنِيغِينِي  سِوتباءٍ  يثَـر  ى    فَأَيالمُندِ  وعالسفْسِ  و  

                                                        

 .109: ، ص1:  عن كُتب الأعاريب، مجمغني اللّبيب:  ابن هشام)1(
 .271:  نقد وتوجيه، صفي النحو العربي: يمهدي المخزوم) 2(
  .139: الإيضاح في علوم البلاغة، ص: القزويني) 3(
 .195: ، صالبلاغة فنوا وأفناا، علم المعاني: فضل حسن عباس) 4(
  .291: البلاغة العربية، قراءةٌ أخرى، ص: لبمحمد عبد المط) 5(
  .36: رن الخامس عشر، صنقوش على واجِهة الق: يلعشماوعبد الرحمن ا) 6(
  .107: الحياة الأولى، ص: محمد الغزالي) 7(
  .109: المصدر نفسه، ص) 8(
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و       تب فِدعجلُّ علَى الت،كِيبٍ آخررارِي فِي تمقولُ الغطْلَعِ  يةي مقَصِيد)لَكِن..سِلْم1()!و(:  
  ومدى بلِيد.. لَامينِ مِن رؤى مـرةٍفِي ظَالقُدسِ تهوِي كَما الجَلِيد   أَي سِلْمٍ؟ وعِفَّةُ 

و       لُّ عدكِيبٍترظيمِ فِي تعظْم فِلى التف العوسقُولُ يثَالِثٍ؛ ي اميتِفْهاس اعِي ربان(ةِيضما ربحر2()!م(:   
هش  ا                           أَيدب  ا  قَدـانمطُولة؟كَان رٍ  فِي سبـسِ  إِبـاءً وبِالأَم   

  مذْ هجرنا عِـزةَ الدينِ الأَصِيلَةأَضعـناه   هبـاءً  وسدى                           قَد  
ـدى                           وحهفَـاءً   وص  ـاهنرِمْـف    أَمجادِ القَبِيلَةمذْ  تبِعنا زي

            جِـعرى  نتا  فِيـهِ               فَمدجس    ـمالًا،  نِعرِجولة وجانُ  الرإِيم         
  .اميةٍ قِيمٍ سن مِيهِأشاد بِما كَانَ فِ وورِ الشهنِي بن العظِيم مِر ميز الشهدقَ)أَي(ـالاستِفْهام بِ      فَ  
           :)كَـم(لاستِفْهـام بـ بنيةُ ا-1-1-2-4

 عنِ لسؤالِا لِأَي أنه )4(.))أي عدد((يةٌ بِمعنىامهفْتِاس)3(،المِقْدارهولِ الجِنسِ وج عددٍ منِنايةٌ عكِ)مـكَ(     
ى التميِيزِ، والبِناءِ، ةِ، والإِبهامِ، والافْتِقَارِ إلَسمِيالاِي فِ))كَثِير((ي تكُونَ بِمعنىتِرية الَّبالخَ)مكَ( وتشترك مع)5(.العددِ

عها لَا يحتمِلُ تصدِيقًا ولَا تكْذِيبا، وأنَّ المُتكلِّم بِها يستدعِي ي كَونِ الكَلَام م وتفْترِق عنها فِ)6(.ولُزومِ التصدِيرِ
المُب مواباً وأَنَّ الاسجوبنصم فْردا ميِيزهمأنَّ تةِ، وزرِنُ بالهَمقْتا يهلَ مِند .رفِ جرهِي بِح رج7(.إلّا أَنْ ت( 

عرِي،  الشي المَتنِريةً أَكْثَر منها استِفْهامِيةً فِبخ)مكَ(قد وردتو.  التكْثيرِ أوِارِثَكْتِ الاسلةالَى دِلَإِ)مكَ(رجختو
  :)8(ولُ القَرضاوِيعري الآتِي، يقُنِ فِي المَقْطَعِ الشييفَتظِ الوواجتمعت

  !مِ، فَكَم تغتالُ صباح  مساانت أَرواح  بنِي الإسلا   هـ                             
                              تصذَارِ رخع  اضرأَع وإِنْين ـنلَه راا    لَا  سِعسخب !  
                              بيرالص ا أَمِـنأَسثَا وا،  فَعدى قَـوشخا    يذْلُ،  فَمالن!  
  !ا؟ العِـرض المُفْترسدونَ    يفْ))كَم((لَا فِديةً  لَا دِيةً، وبِـ                             
  لَا غَضبةً مِن  حـر شكِسٍ    فَمتى نجِد الحُر  الشكِسا؟                             
  !المَرِنَ السلِسا قَد عِفْنا  ذَا   انتهِكَت؟            من يحمى للحرمِ                    
  !من عِلْجٍ  يقْضِمها  نجِسا لْبِكْرِ اغْتصِبت    من يغضب لِ                             

                                                        

 .23: اج، صعرس في مأتم الحج: مصطفى الغماري) 1(
  .25: باعيات من فلسطين، صر: يوسف العظم) 2(
  .261: دى، صدى وبل الصر النشرح قط: ابن هشام) 4(
  .253: ، ص1: تب الأعاريب، مجمغني اللّبيب عن كُ: ابن هشام) 5(
  .139: الإيضاح في علوم البلاغة، ص: القزويني) 6(
 253: ، ص1: بيب عن كُتب الأعاريب، مجمغني الل: ابن هشام )7(
  .255: ، ص1: المرجع نفسه، مج) 8(
 .86: المسلمون قادمون، ص: ييوسف القرضاو) 9(
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 وبنيةُ خبريةٌ دالَّةٌ على التكْثيرِ فِي هذا السياق التعجبيِّ الإنكَاري)!كَم تغتالُ صباح مسا(       فَبِنيةُ
ى التكْثِير أيضا، وقَد تعددت البنى الإِنشائِيةُ متساوِقَةً مع لَالَّةٌ عشائيةٌ دنإِ)!يفْدونَ العِرض المُفْترسا؟))كَم((بِـ(

  .ي المَقْطَعِالانفِعالِ المتنامِي فِ
  :)كَيف( بِنيةُ الاستِفْهـام بـ-1-1-2-5

 نِ عجرخ تقدو )2(. الحَالِنِلسؤالِ عي لِهِو )1(.ا إما حقيقيا أو غيرهامهفْتِ اسا أَنْ تكُونَيهالغالِب فِ)يفكَ(     
  .ياقه السررقَا يما مِهرِيغَو )3(.ارِكَن والإِ،يخِوبِالت، وبِجعى التلَ إِييقِقَ الحَامِهفْتِسالاِ

       بـقَو امتِفْهالاس درو د)فكَي(قُوبِ، يعجا علَى التدالاوِي فِي قَصِيدمشةِلُ الع)ُقوشنلَ عى واجِهنِةِ القَر 
  :)4()الخَامس عشر

   ذِكْـراك؟ي، ودونـهساهِر لَم  أَنم، وكَيف  تنالُ النـو    م  عـيـنِ
و       ا  عدال درقُولُ الكِيلَانِيلَوكَار، ي5(ى الإن(:  

  لَست وحدِي بين  هاتِيكِ الربوع                                          
َـات  الخُشـوع                                             فَمعِي  االله  وآي
  كَيف  أَخشـى  اللَّيلَ  يا فَاتِنتِي                                          

  اءَات  الشموعـ وض         تقْتلُ  اللَّيلَ                                 
ثِكَ       وبِ فِيراً معجلَى التا عالد رِدلِها ي6(ي قَو(:  

  واليأْس يضرِب فِي النفُوسِ بِجِذْرِه    كَيف  الصعـود  لِقِمةِ   شمـاءِ؟
لِه فِ       وةِفِي قَوطلَعِ قَصِيدر(ي م7()القَم(:  

رحفِي الس اجِيكأُنو    را قَمي أَلْقَـاك كَيف  
لِه       و8(فِي قو(:  

                                     ثِردني ذَى الحُلْوالشى    ووبِلَا ه يحن فكَي  
     فَمتى القَيد  ينكَسِر؟وقُيـودِي   ثَقِـيلَةٌ                                      

                                                        

 .282: ، ص1: مجمغني اللّبيب عن كُتب الأعاريب، :  هشامابن )1(
  .140: الإيضاح في علوم البلاغة، ص: القزويني) 2(
  .282:  ، ص1: مغني اللّبيب عن كُتب الأعاريب، مج:  هشامابن )3(
  .48: نقوش على واجهة القرن الخامس عشر، ص: اويعبد الرحمن العشم ) 4(
 .24: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 5(
 .80: لكبائر، صمدينة ا: يب الكِيلَانِينج) 6(
 .46: كيف ألقاك، ص: يب الكِيلَانِينج) 7(
 .6:  نفسه، صالمصدر) 8(
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بِـ        و امتِفْهيأْتِي الاس)فكَي(ِامِلًا دلَحالةَ التعبِجةِ وكَار فِي قَصِيدالإن)أَلقَاك قُتِالَّ)كَيفي تبِوم نهيتى نِظَامِ لَا ع
يةٍ استِفْهاميةٍ  تستهِلُّ كُلُّ رباعية ببِنوِي،فَتقِالالنسقِ  ةِباعية متنوعرةَ ر فهي تتأَلَّف من اثْنتي عشالرباعيةِ
ي مطْلع الرباعية يرِد الاستِفهام فِفَ استِفهامية، ةٍين مِن بِالخَامسةُ أَكْثرالرابعةُ و وتضم الرباعِيات الثَّالثةُ و،)كَيف(أداتها

  :)1(يالآتِ
فاتٍكَيوـزن ـا  فِيـه  مِـنقَلْبِي    فِيهِ  مـا  إِلَهِي  وي   أَلقَـاك    

طْلَعِ الثَّانِ       وفِي مرِةِيبِ ت دنةُ الاِيامس2(تِفْه(:  
ـاعبيى  ورتشقِ  يكَالـر اري    صبحـا  إِلَهِي  وي  أَلْقَـاك  فكَي  

فِ       و رِدبِةِالثَّالثَي ت ان اِنيتامِفْتِسهان إِيتحمقُولُا فِداهة، يباعيطْلَعِ الر3(ي م( :  
ْـمِ والجَـوى والمُروقِ   كَيف  أَلْقَـاك  والزمانُ  زمـانٌ     فَاض بِالظُل

 البِ      ونالثَّانِةُي رِي آخِ فِةُيالر اعِبةِي ،4(ولُقُي(:  
  يف آتِيـك  مثْقَـلًا بِالخَطَـايا     وسِجِلُّ  الحَيـاةِ  فَيـض  عقُوقِكَ

ة       وامِيتِفْهةُ الاسيالبِن رِدة تابِعة الرباعيطْلَعِ الر5(فِي م(:  
ـوتمأَنْ أَكُـونَ ص تدوعت قَد      يِيـانُ  عاللِّسو  أَلْقَـاك  فاكَي  

ثَلَ       و رِدةِ تة الخَامِسباعيةٍفِي الراميتِفْهى اسنا بـ،اثُ بفِيه امتِفْهالأُولَى الاس )كَيف(ِةفباعيطلعِ الري م)6(:  
  كَيف  أَلْقَـاك  والصحائِف سود     والفُـؤاد المَغـرور  مِنك  خلِي؟

يتان       وي آخِرِ الثَّانية والثَّالثةُ فِالبِنباعِ الرةِيفِيهِ و امتِفْها بِالاسلْ(ـمه(َا علىداليفْ الن)7(:  
بِيقُولُ النـاذَا يا  منيعـلْ  وأَمِينٍ     ه  ةِ  مِنـوعا لِدنخـلْ أَصه  

البِ       وتِفْنةُ الاسبني رِدةُ تادِسامِ بـيةُ السه)فكَي(اطْلَعِهفِي م)8(:  
  كَيف أَلْقَـاك  وَالطَّرِيق طَوِيـلُ     وخطَى عبدِك  الذَّلِيـلِ  كَسِيحه

  :)9(فِي مطْلَعِ الرباعِيةِ السابِعةِ)كَيف(       وتأتِي بنيةُ الاستِفْهام بـ

                                                        

  .55:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 2(
  .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 3(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 4(
  .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 5(
  .56: المصدر نفسه، ص) 6(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 7(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 8(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 9(
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 اقردِي بعِن  سلَي  أَلْقَـاك فـالِيكَيمـاءِ  المَعطِيـهِ  إِلَى ستأَم      
  :)1(       وفِي مطْلَعِ الرباعِيةِ الثَّامِنةِ

ِـع  تلْقِي    ظِلَّها  الكَئِيب  عبـر وجـودِي   كَيف  أَلْقَـاك  والمَطَام
  :)2(        وفِي مطْلَعِ الرباعِيةِ التاسِعةِ
  اك  والكُؤوس  بِكَفِّي    ورؤى عـالَمِي  خلِيطُ  جنـونِكَيف أَلْقَـ
  :)3(       وفِي مطْلَعِ الرباعية العاشِرةِ

  كَيف أَلَقَـاك  يا إِلَـهِي  وقَلْبِي     لَم تضمخه نفْحـةٌ  مِن  صفَـاء
  :)4(       وفِي الرباعية الحَادية عشرة

  لْقَـاك  يا  عظِيم  العطَايا     وأَنا القَـابِع  الشحِيح  عطَـائِيكَيف أَ
  :)5(       وفِي الرباعية الثَّانية عشرة

  كَيف أَلْقَـاك والفَضائِلُ صرعى      وأَنا  أَتـرك  الرذَائِـل تسـعى
ولكنها تسهِم في كلِّ  بدِلَالَتِها الرئيسةِ في مطَالِع رباعيات القَصِيدةِ)كَيف أَلْقَاك(       وقَد تتكرر البنيةُ الاستِفْهاميةُ

الجملُ -يةُمرةٍ في إنتاجِ دِلَالَةِ البيتِ الكلِّيةِ الّتي تكْتمِلُ في مستواها الأُفُقي بِتضافُرِ المعانِي الّتي تختزِنها العناصر اللِّسانِ
  .المؤلِّفَة لِبِنبةِ البيتِ-الحالية وغير الحالية

، يقُولُ يوسف )الرباعية(حقيقيا فَيفيد السؤال عنِ الحَالِ ويأْتِي فِي مستهلِّ المَقْطَعِ )كَيف(       ويرد الاستِْفْهام بـ
  :)6(العظْم

                        قُلْـتعبوذِي الرمِ فِي هالُ القَوح فـأَلُـنا    كَيسائِـرِ   إِذْ  يلِلز  
                      وعما  الدـآقِينفِي م  فَّتذُ  جنا    مغِ  لَنصفَلْت  ،قدالص  ـأَلْتإِنْ س  
  نا    نحن  فِي  عريٍ  وآلَامٍ  وجـوعنحن شعـب  قَد سـلِبنا  الوطَ                      
                       امطَـعثِ((وـوالغ((وعجالر  را غَينبِـعشلَا  ي ـنحا    ننبِـعشلَا ي    

شنا للكَلَامِ ومفِّزحابقِ مفي المقطَع الس امتِفْهظيف كَانَ الاسوذَا التفْصِيل الجَواب        وبِهاعٍ لتلِ ودطًا للقَو
  . ما يعتمِلُ في النفْسِ من شعورٍريغِوتعدادِ الأحوالِ وتفْ

                                                        

 .فحة نفسهاصال نفسه،  السابقالمصدر) 1(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 2(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 3(
  .فحة نفسهاص الالمصدر نفسه،) 4(
 .57: المصدر نفسه، ص) 5(
  .21: باعيات من فلسطين، صر: ف العظْميوس) 6(
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  :)1(قُولُ، ي)الرباعية(ي خِتامِ المَقْطَعِويأْتِي فِ       
   ومحبه ـانَ  إِبـاءًموطِنِي  صـار  علَى الأَيامِ سبه    بعد   أَنْ  كَ                      
                      ى((أُفْقُـهـرسم((ِثَـائِرٍ    فِي  ظِلَال  بِـين))ـىهتالمُن((هبر ـحبس  
                       مِ كَمـا   بِدنيوربهِ    ورـلًا  فِي  تا  أَمـنسغَر  بهرارِ  دـرالأَب    

                       فرِي كَيأَد تلَس    طَنـا وحيلَ يسـب اصِب؟  الغهانُ  قَلْبودالعو  
و       ا الاِذَبِهالِ كَسمفِ الاِانَتع امتِفْْهلَسمِ خي المَقطَع المُتقدضِ ورةَ العقْريرِاصا للتازإيج.  
الاِ       و رِدي امتِفهف(بـسةِ الّتِفِ)كَيرا على الحَيأْتِي دالاوِي فَيلِفٍ عند الربتخاقٍ موِي سِي هزي تداعِانَجرِ الش 

  :)2(ا المَقْطَعِي هذَ، يقُولُ فِالِوح الأَنالًا مِايِن حو يعه و،وفِصتالمُ
  ...حبِيبِي                                   

                              كَيف أُكَلِّم من لَا أَقْدِر أَنْ يدخلَ       
                                     فِي زرقَةِ هذَا البحر،

                                     ويبقَى عِند الشطِّ محارة؟
ا كَلَّمبِيبِي                                   مح اسالن ت  

  .                                   فَابعثْ مِنك بِشارة
  :)يـنأَ( بنيةُ الاستِفْهـامِ بـ-1-1-2-6
عنِ مكَان فَيكُونُ سؤالاً )مِن( وقَد تدخلُه)4(.يستفْهم ا عن المَكَانِ: أَي)3(.اسم للسؤالِ عنِ المَكَانِ)نـيأَ(       

قَد ورد و. هِرِيغَ ويهِبِن التىلَع إلى الدلالةِ جخرت  وقد)5(.فيدلُّ على مكانِ انتِهاءِ الشيءِ)إِلَى(بروزِ الشيءِ أَو تدخلُه
 )أَين(وترتبطُ بِنيةُ الاستِفْهام بـ.  اركَّبا مددعتم وابسِيطًا فْردذِج متنوعةٍ، مي القَصِيدةِ فِي نمافِ)أَين(الاستِفْهام بـ

  :)6( الكِيلَانِيولُقُي، ياقِذَا السي ه فِيخِبدِلَالةِ التوبِ
                       لَدِ الأَعفِي ب فالخَو شعشع لْ مِناءُ هدى الأَعادنتارِبارِبِ    وحم   

  ويغالِب   يهود    وانبرى  يطْـعن الهُدى  واستبـد   الغرور   بابنِ                       
   صاخِببِلَادِ الأَفْغانِ  والغـزو الغشـوم بِغزوٍ    لِ))الدب((وتباهـى                       
                       الر نمِي أَيقَو  حيالوائِبُ ججالن اعغَى سِروا     فِي لَهِيبِ الوضملِي   

  :)نـىأَ(ستِفْهـامِ بـ الاِةُين بِ-1-1-2-7
                                                        

 .17:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
  .38: ارة، صالأحجار الفو: محمد علي الرباوي) 2(
 .140: الإيضاح في علوم البلاغة، ص: القزويني) 3(
  .196: ، صالبلاغة فنوا وأفناا، علم المعاني:  فضل حسن عباس)4(
 .113: ب والإملاء، صمعجم الإعرا: إميل بديع يعقوب) 5(
  .10: كيف ألقاك، ص: يب الكِيلَانينج) 6(
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       )ىأن(ِاساِم فْتِسي ، امٍهؤديةالَلَد)َكيف( َأو )ِمأَن ين( أو )م1(.)ىت( ا كَذَإِوانبِت معىن)َكيي كِهِفَ)فلَىنايةٌ ع 
  :)3(لِ العشماوِيوي قَ فِبِنيتِهِ المُفْردةِ يفِ)أنـى(ـبِ قد ورد الاستِفْهامو )2(.الحَالِ

  نسعى إلَى ذُلِّ السـلَامِ،  وربما    تجرِي القَوافِلُ لَو أَبى حادِيـها                        
  لُ العِـز  أُمتنـا إِذَا     أَعطَت زِمـام  أُمورِها غَاوِيها؟أنـى تنـا                        

فِ       وأْتيذَي هاقِ تيى(ا السأن(ِبمعىن)فكَي(الَّةً عبِ مِلَدعجى التذِهِ الحَالِ الَّنه و لَ العِزيةُ نا الأُمغِي فِيهبتي ت امزِم
  . ن أَبنائِها مِيناوِي الغدِيأَا بِهرِمأَ

1-1-2-8-ـامِ بِيةُ الاِ بِنتِفْهى(ـستم( و)َانأَي(:  
 )مىت(و )َانأَي(ِلُلمعتسانِ، وتمنِ الزالِ عؤلس)َانأَي(ِاضِعِفوفْخِيمِي مالت .)4( ويفْستهـ بِم)مىت(نِعالز انِما كَ مانَ اضي
 ولُقُ دالا علَى الاستِبطَاءِ، يي نسقِهِ المُفْردِفِ)متى(ـورد الاستِفْهام بِ )5(.لِبقْتس المُنِع)أيانَ(ـستقْبلًا، ويستفْهم بِ موأَ
  :)6(كِيلَانِيال

                      جم  لَففَهٍ    وونُ فِي سنالمَج  عا الجَشنادس قَدرضالوو  لِيسدا  التنعم  
                      را  قَمأْسِ  يالي  ظَـلَام بِيدى  تتالِكَةٌ    مهِي حاللَّيالِي  و تمطَالَ صو  

  :)7(!)ى الشامِخِين الأُباةِ فِي قِطَاعِ غَزةإلَ(العظْم فِي قَصيدةِويقُولُ        
  وارفُضِي العيش فِي ثِيـابِ العارِـها يـا غَـزةَ  الأَحـرارِ   مزقِي                        

  كَي تقُـودِي جُموعـنا  للثَّـارِي عنكِ كُلَّ قَيدٍ وقُـومِي  وانفُضِ                        
                        فَج قُبرفِي حِمـاكِ  ي اشِمهـادِيا   رنيَـارِي؟: و    متى يفَك إس

 قَد تحقَّق في بِنيةٍ استِفْهامِيةٍ واحِدةٍ نتِيجةً لتوترٍ انفِعالِي ي نسقِهِ المُفْرد البسِيط       يتبين مِما تقَدم أنَّ الاستِفْهام فِ
ركةُ النفْسِيةُ الشعورية المُعتدِلَةُ علَى المُستوى السطْحِي لبِنيةِ  الحَهِذِ وتنعكِس هخفِيفٍ أو لِتدفُّقٍ شعورِي ضعيفٍ،

ستِفْهامِ،  الأَدواتِ الدالة عَلَى الانالاستِفْهامِ اللَّفْظِية فتكْتفِي صِياغتها بِأَداةٍ واحِدةٍ غير متكررةٍ بذاتِها أو بِغيرِها مِ
 أَحدِ مقَاطِعِها ويقْطع مسارها بِنيةُ الاستِفْهام مؤشراً يتخلَّلُ القَصِيدة أَو-كما سبقتِ الإِشارةُ-ذٍئِ حِينوتكُونُ

حِنأو ان فِكْرِي انِيدلٍ وِجوحأو ت نيذِه الِيلالةِ على توقُّفٍ انفْعللد الخَبرِيٍعوريةٍاءةٍ شاِ أو فْسِتِسارةٍ ندةٍي،و تِيه ا ذَم
التولُحارِ سبِيع ر ملْقَدقِا يمي حهةَولتعوريالفِكْ الش ريرجِعلِلَ إِة ليار الأوى المَس .بِوةِهِذِهفيالكَي  امتِفْهالاس ضهن 
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مفْردٍ معزول -أو إِنشائِي-وهذِهِ وظِيفةٌ ينهض بِها كلُّ نسقٍ استِفْهامِيويتِه، يتفْعيلِ ح فِي تحريكِ النص وهِتِبوظِيفَ
بطاء، انبِ ذلِك فَقدِ اضطَلَع بأداءِ دِلَالَات متنوعةٍ فِي القَصِيدةِ الإِسلَامية كالاستِ وإلَى ج،فِي سِياقَاتٍ نصيةٍ معينة

والتعجب، والتنبيه، والوعيد، والأمر، والتقرير، والإنكار، والتهكُّم، والتهويل، والاستِبعاد، والتوبيخ، والتعجب، 
رى المُنغام الصتِفْهعلى بنية الاس قَّفوتلَالات لاَ تتِوهذه الدلَةِج ا وهةِ البإلَى بِني سِعتما تتِ أو المَقْطَعِ الّذي إني

ب امتِفْهشكِِّلُ الاسيؤةرلَاليه الدت .  
  : المُركَّب المُتعدد أوِبِنيةُ الاِستِفهامِ-1-2

       نب قعامِى الاِتتِفْهكِيبِسرذَا التفِي ه  جدةً ومتعدممِتفِ ةًعي معٍ أَضِومٍ مِوقِس صِ القَني الاِ فِةِيدتِسأَالِلَه ي  فِو
 دةً متكَررةً أواحِلى الاستِفْهام كَأْن تكُون أَداةً و بِحسبِ الأَدوات الدالة عةِماحِلَى المُت البنهِذِتتنوع ه، وهِرِيغَ

عة وتنوةً ماتٍ عِدوها فِأَدتِجنلَالة الّتِي تبِ الدسةِي سِياقَاتِبِحالقَصِيد .     
       كَّلُ وشتةُتيدبِنامِ المُتعدتِفهةِفِي  الاِسمِ القَصِيد ةٍ مِنوعجمم ننى الاِ البةِسامِيقْطَعٍ مِن تِفْهة فِي ماوِرجالمُت 

كَثيفٍ ي عوريوتدفُّقٍ ش اليٍّ قويرٍ انفِعوتتيجةً لِتأْتي نةِ، وتةٍ فِالقَصِيدامِيتِفْهاةِ اسارِ أَدكْرلَى تع احه الإِلْحعن ري عب
وتنعكِس هذِهِ . بنى معينةٍ أو تكْرارِ أدواتٍ استِفْهامِيةٍ مختلِفةٍ فِي بنى متعددةٍ أو تكْرارِ بِنيةٍ استِفْهاميةٍ محددةٍ

ي لَحظَاتٍ مِن عمرِ القَصِيدةِ علَى  النفْسِيةُ أو الانفِعالِيةُ الذِّهنِية المُفْرِطةُ الّتي يعِيشها الشاعِر فِالحَركَةُ الشعورِيةُ
ا لِكَثَافَتِها وتستغرِق ي وفْرةِ دوالِّ الاستِفْهامِ وكَثْرتِها في موضعٍ مِن القَصِيدة يضِيق بِهمستوى البِنيةِ السطحِية فِ

بارِيها الإِخارساصِلُ القَصيدةُ مووت ،ادِيتِياه الاعوتسإلى م ودعر ويوتدأَ التهلَ أَن يلَ قَبناً أَطْومز .  
 طتبنةَ       وقَدِ استيام بِند عبد الهَادي الطَّالاستِفْهحما ذكره مد مِمسِه لِ المتعدرجِ دهنامِ فِاِلْرابلُسِي عن متِفْهي س
ى نوعِ الأَدواتِ المُستخدمة لكن فَائْدةَ لَس الاستِفهام بالتركيزِ عر المُفيدِ أَنْ يدنمِو:"شِعرِ شوقِي إذْ يقُولُ

 العامةِ صِائِ الخَصدنددِها، إلّا أنَّ الوقُوف عِص بِنحي نتِ الشاملةِ الَّةِ التحليليةِاسي الدرف فِعض تةَئي الجُزاتِظَاحالمُلَ
ستفْهامِية، فَيتنوع اتجاه  الاِاتِي المَجموع ينوع الأَداةَ فِد قَرى أنَّ الشاعِلَفنكْتفِي بالإِشارةِ إِ. همية أَنلَا يخلُو مِ

ي تراكِيب د يلْتزِم بِأَداة واحِدةٍ يرددها فِقَقَلَقٍ عام، و وةٍبالِرةٍ غَ حين مِرِي نفْسِ الشاعِا فِهام فَيكْشف مالاستِفْ
 )1(.".لشاعِر مِن طَربٍ خاص الرتابةِ، تطُولُ بِها وقْفَةُ التأَملِ عما فِي نفْسِ ا ذَلك إلَى ضربٍ مِنهِمتجمعةٍ فيفضِي بِ

و دعيامالمُالاستِفْه تعددأكثَر ضا  حنِفِورتةِ الإِي مالقَصِيد امِلَسمِةِي سِ قَنر، ويمِه الآخ نىالب ةٍ مِنوعمجلَّى فِي متجي
ية  مجموعةُ البنى الاستِفْهامِموعتينِ استِفْهامِيتينِ؛دةِ موزعا على مجالاستِفْهاميةِ المُتلَاحِمةِ فِي قِسمٍ مِن أَقْسامِ القَصِي

  .مجموعةُ البنى الاستِفْهامِية المُتنوعةِ الأَداةِالمُتشابِهةِ الأَداةِ و
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وع أَدواتِ الاستِفْهام الموظَّفة مكررةً أو متنوعةً،        وتضم كلُّ مجموعةٍ استِفْهامية مجموعاتٍ متنوعةً بتن
 ها نوعددحة الّتي يئيلَالات الجُزتجاوِزةٍ الدتركةٍ مشةٍ ماجِ دِلَالَة عامتة بإنتِفْهاميى الاسنقوم كلُّ مجموعة من البوت

 صى الني تحرِيكِ بنالدلَالَة متزامِنةً مع الوظِيفَةِ النصيةِ للاستفْهام الكامنة فِالأَداةِ وسياق البِنية، وتتم عمليةُ إنتاج 
وتيطِشِناقَلَ عاتِها مِنجِه ةِإِةٍ وقامالٍ حصات ب وييينكلِّم والمُتلَقِّي، والمُت ظُ ذلِكخِ مِيلْح الِلَنقَارم ةِبمجم ى  اةِوعنلب

  .ةِيالآتِ
  : مجموعةُ البنى الاستِفْهامِية المُتشابِهةِ الأَداةِ-1-2-1

       تتألَّف هذِهِ المَجموعةُ الاستِفْهامِيةُ مِن بنى متنوعة بِتنوعِ أَدواتِ الاستِفْهام المُستعملَةِ ومتعددة بِتعددِ مرات
تواترِها في قَصِيدةٍ مِن القَصائِدِ أو فِي مقْطَعٍ مِن المَقَاطِعِ، وإِنَّ أَبسطَ صورةٍ ترِد علَى منوالها هذِه البنى تضم أَداتين 

وتتصدر . تها، ثمَّ تتدرج في التركِيبِ والتعقيداثْنتين متشابِهتين مِن أَدواتِ الاستِفْهام أو بِنيتينِ تتكَرر فِيهِما الأَداةُ ذَا
هذِه المَجموعةَ بنى الاستفَهامِ بالهَمزةِ الّتي تتنوع بِحسبِ كَثَافَةِ وتكْرارِ أَداةِ الاستِفْهام، فَيرِد الاستِفْهام بالهَمزةِ فِي 

، حيثُ يوظِّف الشاعر )أ( على بِنيتين متجاوِرتين تتكرر فيهما أداةُ الاستِفْهام الهمزةُمقَاطِع شِعريةٍ مشتمِلَةٍ
الإسلامي هذا الاستفْهام المُزدوج أو المُركَّب في متنِهِ الشعرِي مستجيبا لِحركَةِ الشعورِ المُلِح ولتأْثيرِ الفِكْرة 

  :وتتوزع هذه المَجموعة على بنى الاستِفْهام الآتية. هنِالمُسيطِرة على الذِّ
  :)أ(بنى الاستِفْهام بالهَمزة-1-2-1-1
   دِمختسارِي      يمةَالغيدِ  الاِبِنامِ المُتعدةفِستِفْهاجِرٍ(ي قَصِيدهالَة مِن مةُ،)رِسزالهَم ظْهرا فِ فتين استِفْهتيين ي بِنتمي

ا الظَّرففيهم مقدتين يتا(فِعليغَد(ارعالفِعلُ المُض رتأخكيز عليه ويرللت)اجِيأُن.../ثِرعأُب...( ميروالفَاعِلُ فيهما الض 
 نِى المَفْعولَيلَع)ي مقَلِ الضحىفِ/ي الضياءفِ(، وتتقدم المُتعلِّقَات الأُخرى كالجار والمَجرور)أنا(المُستتِر المُقدر بـ

  :)1(، يقُولُ الشاعِر)فَرحتِي/حبِيبتِي(
                                            فِو رفىتالهَو يماتسي أُذنِي ن  
  التحنـانِوـاعِ  عربيـةَ  الإيقَ                                            
                                            ا أُنتيـأَغَدبيبياءِ حاجِي فِي الض!  
  ل الضحى أَلْحانِي؟ـي مقَوأُذِيع فِ                                           
                                            يب ثِرعا أُبتِي؟ـأَغَدحلِي  فَرأَه  ن  
                                            ومءِ الهَ فِأَضى خِلّاني؟ـي دِفو  
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 صِرِ العناضِع بيلُ ذِكْرِعجِ تضهي انزِياحِها التركيبي المَلْحوظ نسقًا متوازيا فَر       وقَدِ اتخذَت البنى الاستِفْهامية فِ
وجِأْتودثْري المردا يرى بِميلُ أُخو لَالِيالد و ،ول الإيقَاعيازِي إِالمَفعوالمُت قيسكيلُ النشالت دلَامتنى المَى البةِوفَطُع 
ى الاِلَعنامِى بتِفْهسكْذَ بِهلِا الش:  

  !حبيبتي/فِي  الضيـاءِ  / أُناجِي/غَدا/ أَ/     :بِنيةٌ استِفْهامِية رئيسة-             
  أَلْحانِي؟/ي مقَل الضحىفِ/ أُذِيع/  ...   /وَ    : استِفْهامِية ثَانويةةٌينبِ-             
  تِي؟ فَرح/ن  أَهـلِي ـ بي/ أُبعثِر/ غَدا/أَ/     :بِنيةٌ استِفْهامِية رئيسة-             
   خِلّاني؟/ي دِفءِ الهَوى فِ/أَضم /  ...  /و     : استِفْهامِية ثَانويةةٌينبِ-             

دها ي المقْطَعِ الشعري ويؤكِِّي إنتاجِ دِلَالَةِ التشوِيقِ والتطلُّع إلَى الغد الَّتي تنتشِر فِ       وتشترِك بنى الاستِفْهام فِ
  . الأفْعالُ المُضارِعةُ المُقيدة بهو )غدا(الظَّرف

  :)1( يقُولُ الغمارِي،)!أَي العاشِقين الزئْبق؟(لَى التعجب فِي قَصِيدةستِفْهامِ المُتعددِ دالةً ع الاِ      وتأْتِي بِنيةُ 
                           نحاندا   ..مى الننارـا أزهآه يوتمأَن..قعنفَاءُ  ويا العوِينري!  
  !كُلُّ  العصافير  البريئَةِ  تخنقت؟كُلُّ خمِيلةٍ تفْنى إذَنْ    أَنمو                           
  !لَيـلٍ فِي المَدى  يـتأَنقإلّا بِداوِلِ لَا ترف شِفَاهها   كُلُّ  الجَ                           

ا       وهةُ ذاتيالبِن دردتلِهِ فِت2(ي قَو(:  
  !أَنسيتِ يا بِنت الفُتوحِ الغافِقِي  وذَا الفَقَار                                     

لَى الأَكُفع ي                                     الحَامِلِينار حن  افيم  أَسهات!  
  أَنسيتِ أنكِ إنْ نسِبتِ فَأَنتِ واسِطَةُ الفَخار                                     

ةَ       وييارِي البِنمالغ ةَ  وظِّفامِيتِفْهالاسدلَةَالمُتعدالةِ للدكَار فِلَ عبِ والإِنجعلِى التينِ فِعترِكَانِ فِي بِنيتشينِ تتي ي
عرس فِي مأْتمِ (ي قَصِيدةِ البِنيةِ؛ يقُولُ فِاتِي بقِيةِ مكونَي النفْسِ وتختلِفَانِ فِالأَداةِ والأَثَرِ الَّذي تتركَانه فِ

  :)3()الحَجاجِ
                           قبت ثَالَلَمح راتِ غَيوةٍ    فِي الكَاسحصي"فَاقا"الرا غَدلَه..اردفَت!  
  !ولَيتها أَحبار..هـذِي الوجوهبِدربِنا   "بارباس"أَينجِب..عجبـا                          
  !يا دار" مدٍمح"عقمت جِيـادةَ أَلْجمتها الريح  أَم   أَترى المَسافَ                          

  :)4(، فيقُولُيفِالتخوِلدلَالةِ علَى الوعِيد ولِ ويوظِّف العشماوي البِنيةَ ذَاتها       
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  أَنسيت  ما صنـع الإلَه بِمن طَغوا    أَو ما ذكرت مصير ذي  الأوتادِ؟                      
   وكانت  قبـلُ ذات عِمادِ؟زعت مِن أَصلِها     إرم،ت كَيف تزعأَنسي                      

وظِّفُهفْي فِا       ويكِيدِ النولَالَةِ علَى تقولُ للدةٍ؛ يمِيةٍ اسامِيتِفْهاس نى1(ي ب(:  
   يحكُم  أمتِي  القُـرآنُ؟أَو كَـان يرفَع  رأسه  متطَـاوِلٌ    لَو ظَـلَّ                     
  أَو كَانَ يغدو الشعر محض خرافةٍ    لَو ظَـلَّ  ينشد شِعره  حسـانُ؟                     

صارا تِختحذَف فيها الأَداةُ اِي بِنى فِعليةٍ واِسمية  على الشك والنفْي فِ       وترِد بِنيةُ الاستِفْهامِ المُتعدد دالةً
ا عركِيزناصِرِ الإِلَوتى عة فِساسِيادِ الأَسنالت قوميةِ ويي البِنبِغِن يمةِيفَظِوأْكِيدِ عللت ذْكَراةِ، وتتِفْهامِ، ى الاِلَ الأَدقُسولُ ي

  :)2() قَدِيمعلَى هامِشِ حِوارٍ(ي قَصِِيدتِهمحمود مفلْح فِ
  ؟قُلْت ماضٍ تولَّى..قُلْت كَـلَّا    قَالَ والمَجـد: عرب نحن؟ قَـالَ لِي                     

  قَالَ لَا تنكِـرِ الجُـذُور  ولَا ترشق    بِهـذَا  الهُـراء  قَدحـا معـلَّى                     
                     ـةٌ إِنـا أُمُـد    ن ا المَجبِه  ـلِيـقـسِ طِـفْلَا؟ يبِالأَم  ـهتعضا أَرأَم  
                     جًـا لِلن   وقَاماتـنا مِـن النـجمِ أَعـلَىـومِ  كَانت  روابِينـا    ملْعب
                       نحنـان شمالز  عصر  نا    موسالَ مأَحظِـلّا وـاءً  ومـالَ  مالر  
                     ع سِكأَم قُلْت    فحِ الحَررجلَا ت طْـلَىلَيكـلَاثَ ويـلَّ  أَنْ  يم فَقَد  

و       نب دعدتت تِِفْهامِى الاِقدفِس ي النتدِ لِتعدقِ المُتستيى البِنعدجي مؤدتمِعةً دِلَالةَ اللَّينِ وتمِ وقُوقْرِيعِ؛ يولُ الت
  :)3()ر الأميقُضِ(ي قَصِيدةِالعشماوِي فِ

  أَنسيت الأطفـالَ عضهم  البؤ   س، وعاشـوا الحَياةَ  ذلا ويتما؟                         
                          تيسا؟أَنظُلْماءً وتِـدـها اعونقِيما   لُوا يـازـاتِ  ومطَنوتالمُس  
  أَنسيت الدماءَ؟ فاسألْ  ربا سينا   ءَ وأَسأَلْ أَرض السويسِ وشرما                         
  فُـؤاد  بالجُرحِ يدمىكَـم  قَتِيـلٍ عانق  الرملَ  فِيها   وقَضى وال                         

ر ب منتِجا عةِيمِس الاِةِينالبِ وةِليع الفِةِين البِني موزعاً بةُزأداته الهَم و،اةِاثي الأد الثّلَعددِ المُت       وتأْتِي بِنيةُ الاِستِفْهامِ
كْتفْلَ دِهِارِرقُالَةَ النارِي، يم4(يولُ الغ(:  

  !حـدوده  وسِماتهلَةَ الضحى زيفُوا  الحر    ف  فغامت إِيه يـا مقْ                       
                       ـونلَّمت    عاجفَاقِ  فَرالن  ناا فَـنـدوقُه عِنه..  ساتعد   نحنو!  
                       ـنحنجه  تار ..    بعش فْلِـحهأيـواتهـه شمى كُلُّ هرفِي الو!  
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  فَتنثَـال فِي الـربى  غَيمـاته؟ يا رب أَنْ نزرع الحب     أَمحـالٌ                       
  وده  آيـاتـه؟تـر.. اقَادِسِـي أَنْ يشرِق الرفْض سيفًا     أَمحـالٌ                       

 ةِيني البِة؛ دخلَت الهمزةُ فِيمِس اٍِةٍيامِهفْتِسى اِ بنعِبرى أَلَ عوزعةً مةِوعم المَجهِذِي ه فِددِع المُتستِفْهام الاِ       ترِد بِنيةُ
 ةٍيمِسى جملٍ اِلَر ع الأُخةِاثَي الثَّلَدخلَت فِ، وهِها الخَبر النكِرةُ للعِنايةِ بِ مثْبتةٍ تقَدم فيةٍيمِس اِةٍلَى جملَى عولَالأُ

  :)1(ا المَقْطَع الشعريذَي هولُ محمود مفلح فِي، يقُ النفْىلَللدلَالَةِ ع)سيلَ(صِاقِ النلِعالفِ بِمنسوخةٍ
                       رخأَصةٌ أَن    فَتزن قَدا وعرا دكَاكِين؟ـا يقْعِ السلَى واحِ عكُلُّ الجِر  

  حمى الجِراحِ فَإِنَّ اللَّمس  يشفِينيعـنات اللَّيلِ  فَالتمِسِي   تنوشني طَ                       
  ومنهلٌ كَانَ  مِثْلَ الشهيدِ يسقِينييت بِه    فِيكِ درب قَد مشأَلَيس لي                       
                        سـقةٌ    أَلَـيعتم  ـامياحين؟لِي فِيكِ أَيـري كالرشِع  عضوا تبِه  
    وتدنِيني؟وموجةُ العصرِ  تقْصِينيي زورق ما  كَان  أَسلَسه   أَلَيس لِ                       

 ةٍيلِعلِ فِى جملَ عةُزيها الهَم قد دخلت فِ الأربعةَةَذا المَقطعِ فإنَّ بناه الاِستفهاميي ه فِبِنيةُ الاِستِفْهامِ المُتعددِ       أَما 
ضلُها مثْبتةٍ فِعارِمقُولُ حي ،عن الأَس2(يرانِم(:  

  وإِنَّ السيف محاءُ الخَطَايا                                      
                                        والأَنام ظِماء

                                        فُصبي مِن دمِي ورِدِي
                                        ولَيس علَيكِ مِن قَود

                           أَأَحبِس فِيكِ أَشواقِي             
                                        أَأَكْتمها وأَعماقِي

                                        بِها نار
ار                                      وغجِ ناعِ المَوطِركَاص حرج  

                            وتارِيخ كَمِثْلِ قَلَائدِ الشهداءِ فَوار؟            
                                        أَأُطْفِئُ نارك الخَضراء

                                        تكَاد تضِيءُ بين جوانِحِي؟
   الكُبرى)مواقِفِي(هد صرح                                      أَأَ

سِيوثِقِي القُدم بأَكْت تي كُنكَأَن                                        
  !                                      فَوق الريح، فَوق المَاء

                                                        

 .24: حوة، صإا الص: محمود مفلح) 1(
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 حِين هِةَ تعقُّدِمقِيبلُغُ ذِروةَ كَثَافَتِه وستِفْهامِيةٍ متعددةٍ، وى اِى بنلَ ع       وتأْتِي بِنيةُ الاِستِفْهامِ المُتعددِ موزعةً
رأَكب راوجتدٍ مِيعد ننالاِى الب فْتِسامِهالاِةِي مِسةِيالفِ ولِعفِةِي عٍ مِطَقْي مصِ قَنأَةٍيد صِي القَ فِولِّ كُةِيدا، فَهونُكُي 

 ه البِنيةِذِي ه المُتكررةِ المُوحدةِ الأَداة فِامِهستِفْى الاِ بنلُكِّ تشدقَو. نيا العهئُطِا تخوظةً لَحلْرةً ماهِ ظَامهفْتِسالاِ
تاكِريبتم ازِوةٍَينم ظَتملَةِ عرالٍ تيبِكِِى مٍنويتم اغَةٍ عصابهٍ ومعبِىلَشطٍ تميرِ نيتم اثلٍ، وتمتجه دةُذِسيي  فِهِ البِن
 ةِيفِنالمَ وةِت المُثْبنيبليةِ وعالفِ ويةِمِس الاِني بةُيى الاِستِفْهامِالبن ايهي تتنوع فِالّتِ)1()حِوار أَمام بوابةِ الهَزِيمةِ(ةِيدصِقَ
لةُ سِلْا، وتبدأُ سِهنتا مِيين باثِلَثَاثةً و خمسِين بيتا يحتلُّ الاستِفهام ثَلَنالقَصِيدةُ مكَونةٌ مِ، فَ)لَم(و )ما(ـ بِوأَ )لَيس(ـبِ

نى الاِالبفْتِسةُهاميالمُت مِةُطَابِر نالب تِيعِاسِ التو ،تصِتقَلَلُ حها إلَاتى البادِتِييناثِ والثّلَسِ الس-بِصظَررِفِ الننِ ع 
ى د البنين، وتعاوِاثِالثّلَن والثّامِين واثِالثّلَ وعِابِ السنِيتيي الب لِتنقَطِع فِ-شر ععِ السابِتِيي الب فِثِ الحَادِاعِطَقِنالاِ
ي البيتِ الثَّاني الواحِدِ والأَربعِين، وتنقَطع مرةً ثَانِيةً فِعِين وبالأر ويناثِلَسع والثَّي الأبيات التا تواصلَها فِةُيامِهفْتِسالاِ
والأرثِالِالثَّبعِين وو الأرعِبعِابِين والرو الأرعِبين، وتإِع لَودتِ الخَ فِورِى الظُّهيسِامِي البو ادِالأربعِين وسِالس 
الأربوابِعِين وعِالسو تفي فِالأرخي الأَبعِين، وتبةِاثَلَ الثَّاتِيالمُت قِبةِي .  

سِ تِ السادِيةِ البايى غَلَ البيتِ التاسع إِني القَصِِيدةِ ويهيمِن بِشكْلٍ مطْلَقٍ مِذِهِ الطَّريقَةِ يتوزع الاستِفْهام فِبِه       فَ
سِفِ  المُؤةِ واقِعِ الأمن مِرِ الشاعِسِفْي ن المُتدفِّقِ فِملِ المُؤورِع الشنِةً عم مترجِاعٍطَقِنا اِلَ بِاهثُ تتدفَّق بنيثين حوالثَّلَا

ومعبةًرنِ عسِفَ النالش رِعالمُيلِ الطَّوِي تمزِيهِ، وشكِّي بِهفُّقِ تدذَا التطَعاً شِقْلُ معا ناميتِفْها اسالَريح نِفُهكْتا تةٌامي 
ةٌ انفعاليةٌنفسيمِ ع كْسِراتِ الّتِي تقِطَاعالان إلَّا عند تِلك فُتخر لَا توتديدةُ التارِمةٌ وشحِن جِه الطَّاغِيةِدوم  .

 فلِّؤي يذِالَّ بِي الانفِعالِيدانِجالوِي وارِكَستذْي الاِنِهي الذِّاعِ التدةِطَاسِ بويتِفْهامِس الاِعِوترتبطُ أبيات المَقطَ
نوى البتحونَ وممضى الاِمفْتِسامِهةِي، المُلَوزة هِظُاحأنَّ الهَم أداةُ الاِي فْتِسثِ الأَامِهفِةِير يههِ)الواو(أنَّا، ويح ر ف

 هِتِيلَسِو بِطُبا الرذَها، وهبلَِي أغْى حرفِ العطْف فِلَ متصدرةً ومتقدمةً عةُز الهَم جاءَتِدقَلعطْفِ الرابط بنيها، وا
  .عِضِوا المَذَي ه فِةِيد مِن تماسك القَصِ جانِبٍن يكشِف عةِيظِفْ اللَّوِ أَةِيوِنعالمَ

      نالب صنيفت مكِنى الاِ ويةِساميصِي القَ فِتِفْهاِلَ إِةِيد نىى بمِسةٍيفِ ولِعالاِ، فَةٍينى الاِمِسلُ البمشةُ تيةَمِسةَ يتالمُثْب 
اقٍ ي سِياتٍ؛ ثَلَاثٌ مِنها متجاوِرةٌ فِسميةُ منسوخةً بفعلٍ ناقِصٍ خمس مروردت البنى الاستِفْهاميةُ الاِوالمَنفيةَ، 

احِودٍ ومثَن ت مؤلُّ بِي كُدنالَةًلَ دِةٍيزئيةً جو تؤدترِكَةً مشي مغَع ا دِرِيقُهةً، ياوِيلَالَةً كُلِّيمش2(ولُ الع(:  
  !ـزنا    وعلَيهِ  مِـن  دمِـنا المُـراقِ  إِدام؟أَنظَلُّ  نأْكُلُ خب-أَبِي-يقُـلْ لِ                   
  !أَنظَلُّ نشرب مـاءَنا    والقُدس  يهتـك عِرضها وتضـام؟-أَبِي-يقُـلْ لِ                   

                                                        

  .37:  العفاف، صعندما يئن: عبد الرحمن العشماوي) 1(
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  ! ننـام؟ ساهراً    فِي كَـفِّه حجـر، ونحـنأَيبِيت طِـفْلٌ-أَبِي-يقُـلْ لِ                   
ى لَا الجُزئية فإنها تسهِم إِهتِالَلَدِةٍ بِينلُّ بِلُّ كُقِتسا تي سِياقٍ آخر وبقَدرِ م       وترِد بِنيتان اثْنتان متجاوِرتان فِ

انِجبِ البِنةِيالأُخ اجِى فِرلَي إِنتكُلِّةٍالَ د ةٍيدي لَلُّ عيها السقُيي ،ولُاقاعِر1( الش(:  
  !أَنظَلُّ نعلُك صمتـنا    وعلَى الأُنـوفِ مذَلَّـةٌ  ورغَـام؟-أَبِي-قُـلْ لي                    
  !أَنظَلُّ نخفِض لِلصلِيـبِ رؤوسـنا    وينـام  فَوق  فِراشِـنا الحَاخـام؟                    

ي اللَّوم  تتمثَّلُ فِوناتِهِكَض  معي تتكرر بذِ الَّقِسا النذَي ه بنى الاستِفْهام فِاؤديهي تتِ الَّ   ولَعلَّ الدلَالَةَ المُشتركَةَ    
  .لَقٍي القَصِيدةِ وإنما إلَى كُلِّ متوالعِتابِ المُوجهين لَيس إِلَى الأَبِ المُخاطَبِ فِ

       وفيها بي فيع الننوة تررةَ مشع سمةُ خة المَنفيمية الاساميتِفْهى الاسنت البدرفِ، فَولِ والحَرقَن الفِعدو رد 
احدٍ وذَلك اقٍ وي سِيالبيتِ كلِّه، وأتت فِ بِستِفهامِيةُ الاِنا بِيهاثٌ مِنها استقلَّت فِأربع مراتٍ؛ ثَلَ)لَيس(لِعالفِ بِيالنفْ

  :)2(رِي قَولِ الشاعِفِ
                    ـامالقُلُـوبِ سِه ـوحـه نظَراتن    اجِـمصيفِ اللَّـيلِ طِفْلٌ ولى رعو  
  !ينِـي يـا أَبِي  الإسـلام؟أَولَيس دِهـوف يحرِق  مهجتِـي   وسؤالُه المَلْ                    
  ! العـالمِـين  مقَـام؟ قُرآنـها    فَبِه  لَهـا فِيأَو لَيس  منهـج  أُمتِـي                     
                    حمـولُ  مسـا الرنتوقُد سلَي ـناأَولاتى إليـهِ صـدهت    ؟دـلاموس !  

 الصدرِ نِلّيةً ع ومتختِي البى عجزِلَمقْتصِرةً ع)لَيس(ـ بِ المَنفيةِتِفهامِسيةُ الاِنوالمرةُ الواحِدةُ الَّتي وردت فيها بِ       
  :)3(فَهِي فِي قَولِ الشاعِرِ)ما(ستِفهامية منفيةٍ بـةٍ اِينبلِ

ـزع ـاهتا أَبـالَنم ؟أَواما مِقْـدفُـوفِنص ـنيب لَيسأَو    ادِقص م  
  :)4(ي قَولِ الشاعِرِي سِياقٍ واحِدٍ فِا متجاورةٌ فِهناثٌ مِسبع مرات؛ ثَلَ)ما(فِرالحَ       وورد الاستِفْهام المَنفي بِ

  !ام؟لَ  حِكَايةٍ    تعِبـت على  تدوينِها  الأقْي المَجدِ ألْف فِأَو ما لَنا                        
  !ام؟أَو ما جـرت أَنهـارنا رقْراقةً    بِالخَير،  ترفَع  فَـوقَها الأَعلَ                        
                        غش هِ مِنليوع    هاؤفُو مصي  بعا الننيـا لَدم ؟أَوامفِ القُلُوبِ زِح!  

  :)5(هِلِوي قَي سِياقٍ مختلِفٍ فِاثٌ أُخر متجاوِرات فِ       وثَلَ
  قْدام؟ولَيس  بيـن صفًـوفِنا  مِأَو مـالَنا أَبتـاه عـزم صـادق    أَ                       
  !أَو مـا لَنا وقْت الحُروب حسام؟ مِ  نهج  واضح    أَو مـالَنا في السلْ                       
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                       ـرِي طَريـقجمِ  الَّذِي    يـوـالَمِ اليا في عا لَنم أَو اضح؟ وونِظام !  
  :)1(هِلِوي قَتٍ شِعري فِيي بفِمنفرِدةً )ما(       ومرةٌ واحدةٌ جاءَت فيها بنيةُ الاستِفْهام المَنفي بـ

  !أَو ما سرى في الكَونِ صوت بِلالِنا    وعلَى صداه تـهاوتِ الأَصنـام؟
ي ى فِةُ الأُولَ، أَتت البني)يكُن(ميةٍ منسوخةٍ بـسي بنى اِأَربع مراتٍ متفرقةٍ فِ)لَم( بـي       وورد الاستِفْهام المَنفْ

اعِلِقَو2(رِ الش(:  
جِس نكُـن لَم أَوالن راةِـجالَ  لِـعفَـاءُ   وعقَـى بِهِ الضش؟مٍ    يـامتالأَي!  

  :)3(هلِوي قَ       وأَتت البنيةُ الثَّانيةُ فِ
  !ا  الرسـام؟أَولم تكُـن ذَات السـلَاسِلِ لَـوحةً    مرسـومةً،   وإِبـاؤنـ

  :)4(هِلِوي قَ       وأَتت البنيةُ الثَّالثةُ فِ
لِلقَـادِسي  ـكُـنت لَم لَةِأَوـةٌ    أَد؟ قصاممصوخِـها  الصمفِ شصى بِو!  

  :)5(هِلِوي قَ       وأَما البنيةُ الرابعة فقد جاءت فِ
  !لِردعِ  المُعتدِيـن  عِظـام؟  لَنـا    هِمـم ي عينِ جالُوتٍَو لَم تكُـن فِأ

ةً فِ       ومِعتجار مجِيد والافْتِخمبدِلَالَةِ الت قُومةً وتفَرِدنقْريرِ مة بدلَالَةِ التفيةُ المنمِية الاستِفْهاميى الاسنالب ضهني ت
  .       سِياقٍ واحِدٍ

ا تناثْ مثْبتةٍ وةٍيلِعى فِا أَربع بنهني القَصِيدة فتشتمِلُ على سِت عشرة بنيةً؛ مِ البنى الاستِفْهامِيةُ الفِعلية فِ       أما
ة بِعرشنةً، فقَديفينتِْ ةً مدرونى الفِ البعامية الاستِفْهات فِةُليمر عبة أَرتاثٌ مِي القَصيدةِ، ثَلَ المُثْبني أَا فِهباتٍ ي

اورةٍ، وتجمدةٌ فِاحِوي باعِيقُولُ الشفَرِدٍ، ينتٍ م6(ر(:  
  !أَو هكَـذَا ننسى المَفـاخر، مِثْلَما    ينسِي الصغِير هوى الرضاعِ  فِطَام؟                     
                     ه ؟أَوـلَامالإِع هكَأْس مقَـدكْـراً  يتِي     سأُم  كُـرست ـاهتكَـذَا أَب!  
  !أَو هكَـذَا تطـوي عزائم  جِيلنا     قِصص  تصور  فُحشـها الأفلام؟                     

  :)7(هلِوي قَ       ووردتِ البنيةُ الاستِفْهاميةُ المُنفرِدةُ فِ
  !أَو هكَـذَا أَبتـاه ننسـى دِيـننا    ويزِيحـنا عن  مجـدِنا استِسـلَام؟
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  . ي توطيدِ دِلَالَةِ التعجبِي القَصِيدةِ فِ       وتشترِك بنى الاستِفْهام الفِعلِيةِ المُثْبتةِ فِ
نوتِتعونامِى الاِ البستِفْهةُي فية المَنليةُالفِعب يننةٍ بِ بفينا(ـى مم(ارِدةٌ فِلَي ثَهِ، وو نىاثُ بي أَبفردةٍ؛ البِيناتٍ منةُ ي

  :)1(ي قَولِهى فِولَالأُ
  !أَو ما جـرت أَنـهـارنا رقْـراقةً    بِالخَير،  ترفَـع  فَـوقَها الأَعـلام؟

  :)2(ولِهي قَثَّانيةُ فِ       والبنيةُ ال
  !ي الكَـونِ صوت  بِلالِنا    وعلَى صـداه تـهاوتِ الأَصنـام؟أَو ما سرى فِ

ي قَنيةُ الثَّالثةُ فِالبِ       و3(لهِو(:  
  !أَو ما رأَى اليرموك كَيف استبشرت    بِبزوغِ  فَجـرِ  الُمسلمِين  الشـام؟

ي دٍ فِاحِاقٍ ويي سِ فِبع بنى جاءت متجاوِرةًتِسع مراتٍ، فَس)لَم( ووردت البنى الاستِفْهاميةُ الفعليةُ المَنفيةُ بـ      
  :)4(قَولِه

  !م؟ي المَدائِـن شمعـةً    بيضـاءَ فَـر أمـامـها الإظـلا فِأو لَم نعـلِّق                   
  ! وحشـوده    درسـا تحـار  أَمـامه  الأَفهـام؟ـن قَيصـراًأَو لَم  نلَقِّ                   
  ! وتأْكُـلُ  صـدره  الآلَام؟يبكِـي، علَى إِيـوانِه     أَو لَم ندع كِسـرى                   
  !وينـدب حظَّـه  بهـرام؟فَـرقًا،  سِـلَاحـه    جاذَويهِ  م أَولـم  يسلِّ                   
  !وبقَلْبِ  أَنـدلُسٍ  لَـها  إِعظَـام؟م تحضن  بحر  البطُولة خيلُـنا    أَو لَ                   
  ! الإِقـدام؟ ئْـنا  يزِف  صهِيلَـناجِـلْ لِلصين خيـلٌ قتيبةٍ    أَو لَـم  تقُ                   
  تهفُـو  إِلَـى  أَنغـامِه  الأَنغـام؟ٍخـالِدا     ا و لَـم  تصغْ حِطِّين لَحنأَ                   
  :)5(هي قَولِى فِنيةُ الأولَيدةِ، البِ القَصِنوضِعين مِي ميتانِ مفْترِقتان فِن       ووردت بِ

لَمِ ت ؟أَوها  الأرقـامعِنـد  ـاوتها  تـدِنا     لَمجايةَ مبِد رـدـغْ بص!  
  :)6(ي قَولِه       والبنيةُ الثَّانية فِ

  !ي صـدرها للمكـرماتِ وِسـام؟أَو لَم يقُـم بالفَتـحِ صرح عقيدةٍ     فِ
الفَخرِ بِمكَاسِبِ الأُمةِ الَةِ التمجِيدِ وي دِلَ فِ المَنفِية تتجاوز دِلَالَةَ التقْرير إلَى الإسهامِ       وجميع بنى الاستِفْهام

يةٍ ترتبطُ بتكرارِ  تعبيري نماذِجِه السالِفَةِ عن خاصةٍ المُتعددِ فِستِفْهامِ الاِشفَت بِنيةُكَوقَد . سلَاميةِ عبر التاريخِالإ
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د ي قَبِلْ دورٍ سِنةِ مِلَاثِمى المُت البنيدِدِ ترن ع الناتِجةِةِابلرتا لِي مي تخفِتِ الطَّرب الَّوِ أَيبِرِاصةُ التطْ خيهِ، ونياتِهِبِ
الن فْقديه وتوِييح ائيشطَ الإنه فِمتكِيري حصالن.  

  :)هلْ(بنى الاستِفْهام بـ-1-2-1-2
ي البنى القَائِمةِ علَى الهَمزةِ وإنما يتسِع لِكُلِّ البنى، فيستعمِلُ القَرضاوِي  المُتعدد فِ       ولَا تنحصِر بِنيةُ الاستِفْهامِ

، وقدِ اعتمد الشاعِر النسق )كان(ي بِنيتين اسمِيتينِ منسوختين بالفِعل الناقِصِ فِظَاهرةً)هلْ(داةُنسقًا تتكَرر فيهِ الأَِ
لِ بيدأ الفَصبفْضِ ملِر ددعينِ والمُتن الدكِيدِ النوةِ، ولِتاسيذِ الَّّيِفْالسكَار عه كلُّ بِنيةٍ أو الإِنفيدلَي تيظن نأنَّ ى م 

 تقر بأنَّ الدين شامِلٌ لِكُلِّ جوانِبِ الحَياةِ،  حقَائِقنالدين لَا علَاقَةَ لَه بالسياسةِ ويعتقِد خِلَاف ما يثْبته التارِيخ مِ
     :)1()ي ذِكرى المَولِدِفِ(قَصِيدِةِي المَقطَعِ الآتِي من يقُولُ القَرضاوِي فِ

  خـذْ  يا غِر  برهانا:  فَقُلْ لِمـن  ظَـن  أَنَّ  الدين  منفَصِلٌ   عنِ  السياسةِ                  
  هـلْ كَانَ أَحمد  يوما حِلْس  صومعةٍ؟   أَو كَانَ  أَصحابه  فِي  الديرِ  رهبانا؟                  
                  ا؟هلْطَانولِ  االلهِ  سسر  ركَانَ  غَي  م؟    أَوهجِعرابِ  االلهِ  مكِت  ـلْ كَانَ  غَير  
                  َـح    لِلْأَشخاصِ  مِيزانا  الدين لَا بـلْ  مضى الدين  دستورا  لِدولَتِهِم    وأَصب

لَم يكُن حِلْس صومعةٍ  أنَّ في الأَبياتِ المُتقدمة أَنَّ محمداً)هلْ(عليه الاستِفْهام بـ       ويعنِي النفي الّذي دلَّ 
  . يكُنِ مرجِعهم غَير القرآن ولَم يكُن سلْطانهم غَير رسولِ اللّهمْي الدير، ولَولَا كَانَ أَصحابه رهبانا فِ

ى أَيدِي لَباب المُسلِم عض الشع بهِيلَي ينتهِي إِذِمصِيرِ الَّلْ لِ علَى التقْريرِ أوِ التعجبِهِ البِنيةَ دالَّةً       ويوظِّف هذِ
  :)2(الحُكَّامِ الظَّالِمين؛ يقُولُ

                  رـلْ كَانَ جا    هنِ الخَنع فْتزك أَنْ عم  نع  فَفْتعودِ؟ورـوم  ـمدٍ لَهوِر!  
                ـلْ كَـانَ جةٍ    هلِفِكْر عِيشأَنْ ت  كمنـةِ  رلَا ابـونِ  وجنقُـودِ؟ لَا  لِلْمالع !  

  :)3()ي لَيلِ القَهرات فِتأملَ(ي قَصِيدةِ فِا نفْسه ويستخدِم وليد قصاب البِنية      
  ربي لَيلٍ معتكرٍ أغْفِ                           

... ... ... ... ...                             
اتومِي فِيهِ  الأَمو قَوبنو                             

اتتشو ،روخ ،نبج                             
                              قَهر، قَيد، ذُلُّ

                             رأْس نكِست لَا تعلُو
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                             فَأُنادِي يا زمن المَوتى الأَحياءِ
                             يا زمن الروحِ العجفَاءِ

                             هـلْ مِن بدرٍ حانٍ أَخضر؟
                      هـلْ مِن قَمرٍ برٍّ أشقر؟       

  ي ليلِ كآبتِنا                           يسمو فِ
                             يتعالَى فَوق جِبالِ القهرِ

                             ويغشي وجه الغدرِ؟
                             فأُنادى

  :ي قَلْبي أملٌ أرغد                      يزهو فِ     
الأسود رِيخقَلْبِ اللَّيل الص مِن                             

                             يأْتِي طِفْلُ  الفَجرِ
 ن مِاحقَّق توكيدهتي هِي التمني، وتركِيبيها بِستِفْهاميةُالاِ يلُ إلَيها البِنيةُحِى أنَّ الدلَالَةَ الَّتي ت       ويشِير السياق إلَ

  :نِ المُتوازيتينِي الاستِفْهامِي تكْرارِ التركِيبينِالِلَخِ
  أَخضر؟/حانٍ /بدرٍ / مِن /هـلْ                           

         أَشقَر؟/بـرٍّ /قَمرٍ / مِن /                           هـلْ 
   :)1(، يقُولُ)..السبب(ي قَصِيدةِيب الكِيلَانِي فِنجِ دن       ويتردد هذا النسق دالا على الإنكَارِ عِ

َـا الجَلِـيلَ، ما ترى                    يـا شيخن
     فِـي    عِـلَّـةِ    العِـلَـلِ؟                                        

                   هـلْ تستحِـق  هـذِه  الحَياة
                                             مرارة الصراعِ، والدماءِ والكَدر؟

                   وهـلْ تـرى مبررا
                   لِظُلْـمِ ظَـالِمٍ

                وغَدرِ صاحِب   
                   وحاسِدٍ ومـا حسد؟

                   وهلْ يجوز أَنْ نكُونَ سيدا وعبد؟
                   يـا شيخنا الجَلِيلَ قُلْ لَنا

                   ما سِر ذَلِك العداء والشقَاء والجَشع؟
  والجُنودِ والعدد؟..           وغَابة الوحوشِ      
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ر آخالإِيمان وعرٍ متشبعٍ بِ شِةِيفَظِ ونيين يميز الشاعِر الإِسلاَمي ب حِإفَادةِ النفْيِ لِستِفْهاميا النسق الاِذَرِد ه       وي
  :)1()هلْ يستوِي الشعرانِ؟(ي قَصِيدةفْلِح فِولُ محمود مالكُفْرِ؛ يقُمدججٍ بِ

   يسـرِع علَى المَـوائِدِى الفُتـاتِلَإِموت وآخـر  يتسـكَّـع    وشِـعر  يـ                 
               دمـذَا  يه       هنـاحـابِ جحلَى السسِـ عذِوـإ  الرمفِي ح  اهيلَةِوعتـري    
            وِي الشستـلْ  يه         منؤم  رانِ  شِعـرع ـجدجوم عرـوـت؟!بالكُفْـرِ  لا  ي  

          وِي الستسـلْ يى          هجالد كتالّذِي ه ـزلِّـفيفالمُت   ؟والآخـر ـعنـصالمُت   
                 رحوِي البتسـلْ يه    ذْبع  هاؤذَا مانِ هـقَـعنتالمُـس   الآسِــن    ذَاكو  

  :)ما(ستِفْهام بـبنى الاِ-1-2-1-3
 الإعجاب هِا بِفيدم)عرس فِي مأْتم الحجاج(ي قَصِيدةِفِ)مـا(بِالأَداة ستِفْهامِ المُتعددِ الاِف الغمارِي بِنيةَيوظِّ       

  :)2(بِما انطَلَق مِنه من ثُوارٍ، يقُولُ ثَوراتٍ ونم مِالأش)الأَوراسِ(نبِما انبثَق مِ
ارِ  مِنالن ابأْ كِتا"                                 إِقْـراسِنرأَو"  

  ووقـار..  جبِينـه                                شمَم  يضِيءُ 
                                  واسأَلْ عنِ  الصالِـين  عذَابـه
                                  ينبِئُك مـا الثَّورات؟  ما الثُّوار؟

  ..                                  كَانوا الجِهادا
  ..        فَيا أَصالَةَ سجلِي                          

  ..يا أَوزار..                                  وتمرغِي فِي الزيفِ
و       ته ذِظْهرةُ الَّتِي تياةَهِ البِنالأد مِدتا(عا عِ)مدجدمناءٌ فِدوبِ سعجمِلُ دِلَالَة التحاوِي ويمشطْ العلَعِ ي م

ةِ أوقُ فِالقَصِيدا؛ يقَاطِعِهةِي ولُ فِي مر(قَصيدائِر الخَيز3()ج(:  
   أَين الغصن والشادِي؟))ابن بادِيس((أَين    أَيـن الرائِح الغـادِي..جـزائِر الخَير                

    ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...  
                 س  مالُهـا با   ممهورـكِ نينيـوا عـفَـادِ؟لَبأَصـلُـوكِ  بِأَغْـلَالٍ  وكَبو!  

                 م جالُهـا بةً    معرشم  ابولُـوا الأَبادِ؟عـدجِهِ  أَجلَقةً  فِي  وغبِ، مـرلِلْغ!  
  ! منقَادِ؟ جـدانَووجهـوا نحـوها وِقُدوتهم    ))بارِيس((ـوامـا بالُهم جعلُ                 

، وتتضافَر فِي نسِيجِ )غَيبة الفَتى المَنشودِ(قَصِيدةِبِشكْلٍ لَافِتٍ للنظَرِ فِي )ما(       ويتكَرر النسق الاستِفْهامِي بـ
 انَلبنى الإِنشائِية الدالَّة على الاستِبطَاءِ ولَهفَةِ الانتِظَارِ وطُول غَيبةِ هذَا الفَتى المُخلِّص، وإنْ كَالقَصِيدةِ جملَةٌ مِن ا

                                                        

  .8: حوة، صإا الص: محمود مفلح) 1(
 .20: اج، صعرس في مأْتم الحج: مصطفى الغمارِي) 2(
 .59:  العفاف، صعندما يئن: ن العشماويعبد الرحم) 3(
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النالاِس قتِفْهامِسإِي رِفصى لَ ينلَى  الَةِلَالدبِععجة فَ فِالتئيناه الجُزي بنةً فِإنَّ البمِعتجى م سكرظِّمُ تقِها المني نس
  :)1(فَقْدِ المَعانِي والقِيمِ، يقُولُ قَصاب لِنِ حرارةِ الحُزن مِهبدِلَالَة التفَجع وما يصاحِ

                                  يا فَارِس الفُرسانْ
                                  يا نبت معتصِمٍ

   نمحائِبِ الركَت عرزو                               
صرذَا العه مها شي                                  
مةً فِي الفَجرجا ني                                  

برا الدنلَيع تمِيع                                  
                      بحول الرهس اقَتض            

                                  ما بالُ نخوتِك القَديمةِِ
                                  لَم تعد خضراءْ؟

                                  ما بالُها ذَبلَت، وجف المَاءْ؟
                              ارغانِ الصزكُونا بِأَحسم تدا عم    

ثَارتسةِ يامهكَانَ الشرب تدا عم                                  
                                  ما عاد يصدعك الأَسى

ارجنا الأَحنزح عدصي لَقَدو                                  
                                  ما عاد عارا أَنْ ترى

  ال قَدِ استمات                                وطَن الجَلَ
ادِياتلَيهِ العع تدعو                                  

                                  ما عاد عارا ما ترى
           ارظَلَّ ع أََو                     .    

و       ةكذَا اِهة نِدائيائيشى إننب عبفِي المَقْطَع أر تعمتانْ(جسالفُر ا فَارِسصِمٍ/يتعم تبا نائِبِ /يكَت عرزو
نمحالر/صرذَا العه مها شي/مةً فِي الفَجرجا ني(اتيانوبِنتاميتِفْهن اس)اءْ؟رضخ دعت القَديمةِِ لَم تِكوخـالُ نا با /مم

 فْيِ تعضد بنى الندقَ، وورِنِ الشع يمنح النص طَاقَةً تعبيريةً تفْصِح عنِيوبا الأسلُلَكِ و،)بالُها ذَبلَت، وجف المَاءْ؟
رِالخَبس الخَةِيم)ارغانِ الصزكُونا بِأَحسم تدا عم/ثَارتسةِ يامهكَانَ الشرب تدا عم/ لَقَدى والأَس كعدصي ادا عم

ارجنا الأَحنزح عدصالجَلَ/ي طَنى ورا أَنْ تارع ادا عمادِياتلَيهِ العع تدعو اتمتا/ال قَدِ اسم ى أََورا تا مارع ادع 

                                                        

 .74: ر، صأشعار من زمن القه: وليد قصاب) 1(
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ارةَ فِ)ظَلَّ عبيريعالوظيفَةَ التي النصفْي جةُ النيبِن رِقتغسإذْ ت زا مِءًا هامقِفِنالمو ريعها ي المقْطَعِ فِ الشورضفح 
  . أسطُرٍ شِعريةةَسعي تِ ظَاهر فِوأثَرها

يي بِنؤدت دِ الاِةُ       وقَددعامِ المتتِفْهبِ دِلَالَةَسدائِ النالمَص ةٍ مِنصيبلُول مح نةِ عاتِجبِ النأو ةٍ مائبزولِ نن ن 
ائِِبِ وونْ دلَّإِالناتِجقْرِيعِ النم والتنِ اللَّوةُ عئيالجُز اهنب تنِياسِ بِ الإِنِ عسقْصيرِ،حقُالتد الت يحمامِيولُ م1(ه(:  

   كُنت  تسمعه    لَم  يغنِ عنك  دعاءٌيا أيهـا المَسجِـد  المُلْقَى  بِحفْرتِهِ                     
  عه؟ مِنـك مطلَ ماذَا نقـولُ  إِذَا  اشتاقَت  نواظرنا    إِلَى ضِياءٍ تـوارى                     
  ماذا  نقُـولُ  لِعهدٍ  فِي  عقِيـدتِنا   عِشنا  بِكُلِّ  صـلَاةٍ  فِيك  نقْطَعه؟                     
                     هعدصيا  تنلَى الدع  امـركْناً  حا   رابِعِنرـا  فِي   ميحلِت  ميتتسأَنْ  ن  
                     هقطِّعت احتالّتي  ر  ضوضالع يهمِلَها   وحا ونـانيند  ـدهشا   لِننعِش  

 إنَّ القَصِيدةَفَ)عندما يتحدثُ الجُرح(يدةِقَصِةِ يني بِفِ)ما(ى الأداةِلَ إِي يتكِئُذِ الَّستِفْهامي الاِقِسبةُ النار       أَما مقَ
نرةَ بشع تنمضت ا بـِقَدفِيه امتِفْهالاس درى ونب عا تِسهة، مِنامِيتِفْها(ى اسم( أو )اذام(و  امتِفْهالاس دراحِدةٌ وبِنيةٌ و

بياتِ، فَجاءَت سبع مِن مجموعِ الأَ)%71.42(ةَ ما يمثِّلُ نِسببياتٍ مِن القَصِيدةِ؛ أَيي عشرةِ أَ ووقَع فِ،فِيها بِالهَمزةِ
نى اِبشكِّلَةً نلْسِة مستةٍ مامِيتِفْهاةَسا الأدمِدتعا مددعتقًا ما(سم(ِفيكيبرلُنِي تأس ينِوبِي)االُ مب(و )ام قُولُ )لَكي ،

  :)2(ي مستهلِّ القَصِيدةِالعشماوِي فِ
  !ما بـالُ أُمتِنا مقْطُـوعة  السببِ؟ي تبكِـي مِن  الغضبِ     أُمي تسائِلُنِ                    

                    ا  فلَّـتتِنـالُ أُما بمتضرعا     وهفَـائِربِ؟ ضلِلَّه  حِيا القَمههجو !  
                    بِ؟منِ اللُّعوأَه ـةً مِنبلُع تحبأَصا     وهـاءَتبع ا أَلْقَـتتِنـالُ  أُما ب!  
  ! يـدي باغٍ ومغتصِبٍ؟لَا هدفٍ     وترتمِي فِيما بـالُ  أُمتِنا  تجرِي  بِ                    
  !صـارت  معلَّقَةً     علَى مشانِقِ  أَهلِ الغدرِ  والكَذِبِ؟ٍما بـالُ  أُمتِنا                      
                    زـالُها ما با    متِهدحو اببأَس  قتقُوقاعِ حرت  لَمبِ؟ وسالنينِ والد !  
  ! ولَم  تجِبِ؟ بني مـالَك لَم تنطِق  يلْجِمنِي   أُمي تسـائِلُنِي والحُـزنُ                    

ا هيلَي غدت عتِحالِ الَّلْالتعجبِ معا لِ وى الإنكَارِلَى الدلَالَةِ علَ الطَّريقَةِ ينصرِف إِ       فَالنسق الاستِفْهامِي بِهذِهِ
ويرِد الاستِفْهام  )3(.ك ذلِها شابم و)ما لَك؟( و)ما بالُك؟(ي التركيبينالتعجب فِد يجتمِع الإنكَار وقَالأمةُ، فَ

  :)4(ي بِنيتينِ منفَصِلَتينِ فِي البيتِ العاشِرفِ)ماذَا(بـ

                                                        

  .72: يا إلَهِي، ص: مد التهامِيمح) 1(
  .52: يا أمة الإِسلام، ص: ماوِيعبد الرحمن العش) 2(
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نفِب ـتمـاذَا الص؟ي قُـلْ لِمبخالصرِيجِ وهلَى التع عِيشى يحنٍ   أَضمي ز!  
  :)1(     وفِي البيتِ الثَّالِثِ عشر  

  لِمـن يعِي، وبيـانٌ غَير  مقْتـضبِ   تذْكِرةٌ    مـاذَا أَقُولُ؟  وفِي الأَحداثِ                   
    واحتسِـبِيتحدثَ الجُرح  يـا أُماه  فَاستمِـعِي   إِلَيـهِ واعتصِـمِي  بِااللهِ                   

       لالةُ الَّوتِالدها هتِجنهِذِي تنى فِ البي ندِ فَسا المُتعدةَقِهلَالَات الجُزئيالد ظِمتنها تةِ الّتِي  فِإنري سِلْك دِلَالَة الحَي
 ضِمن التكرارِ ةِقَي المقَاطع السابِ فِ المُتماثلَةُةُراميةُ المُتكرى الاستِفْهوتندرِج البن. يعبر عنها السياق العام للقَصِيدةِ

 ثَم فإنَّ العِبارةَ المُكررة تؤدي إلَى نمِ المَأْساة، وةَجري كَثيفٍ يبلُغُ أحيانا دورِ شعياقِي سِ فِيجيءُ"يذِاللَّاشعوري الَّ
 علَى ةَ الأداةِ دالةًنوعتستِفْهامِ متعددةً م الاِي بِنيةُأْتِ وت)2(.".ي القَصيدةِ إلَى درجة غيرِ عاديةرفْع مستوى الشعور فِ
ى فِي هالأَسر وحسذَالتاطِفياقِ العيا الس  انِيدمِالوِج ،قْطعٍ رثَائين ماوِيولُقُي3( القَرض(:  

                       ـاذَا  أَقُولُ  وانُ؟   متنِ  هيالع  عمانُدزو  فِيهِ أَوكْبرِي تشِع ْـح   يا وي
                       و  ْـف   الـروح يقْهـرها  قَيد وسجانُوأَطْـلَق آهاتِي وأَشعلَها   كَي
                       لَيى سحأَضةً    مملْحالجَبلِ م  ينانُانُ بإِيمو  مزا   عهـرمغاءَ   يغَـر  
   أَوثَانُ  الجُموعِ ولَـم  ترهِبهبين وسِياطُ  القَهرِ ضارِبةٌ    " لَا"قَد قَالَ                        

ي  أدواتٍ فِنما يدعمها مِ بِهذِه الأَداةِ ووأَ )مـاذَا/مـا(المُتكررةِ اةِدالأَبِ المُتعدد        تتجلَّى بِنيةُ الاِستِفْهامِ
السلِفةِ كَاتِاقَيتـ المُخ)كَيف( و)تىم( و)نأَي( و)زةالهَم( و)أَي(ِي قَصِفةِيد)تييلَات طِفْلٍ كُواؤسالاِالّتِ)ت رواتي ت ستِفْهام

يةُ نقَد تواترت بِ وأبعد مدى، وى حركَةٍ ذِهنِيةٍ وشعورِيةٍ أكْثَر سعةًلَؤشراً ع مانَكَرين مرةً وعِشاثًا وثَلَفيها 
 السطْرِ ن مِاتٍراتر سِت موتيدةِ بِي القَصِ فِيالِستِهلَأَربع عشرةَ مرةً، وهيمنت علَى القِسمِ الاِ)ماذا/ما(ـ بِستِفْهامِالاِ

  :)4(ولُ العشماوِيقُة لِحركَةِ القَصِيدة، يطَش المُنةِ التاسِع فَكَانت بِمثَابةِ الطَّاقَرِى السطْلَالأول إِ
                             مـا جرى يا أَبتاه؟

  ماذَا امتشق اللَّيلُ حسام الرعب                           ولِ
طاهابِ خلَى البع تجتارو                             
  ..                           ولِماذَا جاءَنا الفَجر كَئِيبا

اهاةَ فِي كُلِّ الجِبالمَأْس قُشني                             
               و            اهدالش اتوأَص فَعالمِدو اششالر سراذَا أَخلِِم  

                                                        

 .52:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
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عمالد سبتاذَا احولِِم                           ..  
فَاهالش طْقمِلْ النتحت لَمو                             

                             مـا جرى يا أَبتاه؟؟
 إِلَى  الواحِدِ العِشرِين وممتدةًي السطْرِ مجددا فِ إِلَى الظُّهورِ المُتعددستِفْهامِ الاِ   وبعد مقْطَعٍ خبرِي تعود بِنيةُ    

ع اميتِفْهالاس ملُ هذا القِسمعرِين، ويادِس والعِشطْرِ السرِلَالسى كَسةِ ا ربِتاب ريدِ الخَبرملَة مِلسحنى المُتنالب ةِطَابِر 
ولُ قُالتعجب، ي الإِنكَار ونِ عيرِبِ إلَى التعيستِفْهامِالنسق الاِيخلص ا، وهني بصلِى الولَ عفِالعطْ)اوو(ي تعملُتِالَّ

  :)1(العشماوِي
   فَماذَا يطْلُبونْ؟؟ جندِيلْف                           أََ

                             ولِماذَا صوبوا أَسلِحةَ المَوتِ إِلَينا
  ..                           ولِماذَا يقْتلُونْ

  ..                           ولِماذَا يا أَبِي لَا يرحمونْ
  ..   ولِماذَا سرقُوا لُقْمةَ عيشِي                        

  ..                           نهبوا كُلَّ ثِيابِي
                             هدموا مدرستِي يا أَبتاه

                             سرقُوا اللُّعبةَ مِن كَفِّي، وأَقْلَامِي،  وحِبرِي وكِتابِي
  لَم يرحموا ضعفِي وخوفِي واكْتِئَابِي..                     ولِماذَا يا أَبِي      

قَلَا       وين الت طعارامِ الاِيتِفهسيع نت فِفُّقهِد رالقَصِ ينِايِي شالاِةِ، فَيد قسامِالنتِفهساذَا(ـ بِيم(يفِي الب يظْهر تنِي 
ي بلَغت عشرة تِ الَّةِيامِستِفه مقْطَعٍ متعددِ البنى الاِن سطْرين مِانِلَكِّ يشنِيذَالسادسِ والثَّلَاثين اللَّالثَّلَاثِين وامِس والخَ

لَالَةِ اءِ دِي أَد فِياقِا السذَ فِي هكت اشتر، وقَدِ)ة، متى، أينزمكَيف، الهَ(ني ببنى تنوعت فيها أَداةُ الاستِفْهامِِ
التعبِجاوِيقُ، يمش2(ولُ الع(:  

  ..عجباً يا أَبتاه                           
                             كَيف جاءَتنا اليهود؟؟

  لَّ الحَدود؟؟                           ومتى ساروا إِلَينا عبروا كُ
وددوا كُلَّ السمده                           ..  

                             كَيف جاءَتنا اليهود؟؟
  ..                           أَين قَومِي مِن بنِي يعرب

                                                        

 .22:  نفسه، صالمَصدر السابق) 1(
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                             أَين المُسلِمونْ؟؟
              ويحهم كَيف  ينامونَ  ويصحو المُعتدونَ؟؟               

  يقتلونْ..                           ولِماذَا تركُوا الأَعداءَ يأْتونَ إلَينا
                             ولِماذَا تركُوهم يسلِبون

  أُصِيبوا بالجُنون؟؟                           أترى قَومِي 
  ..                           هكَذَا يا أَبتاه

ودهالي يشا جناحتجةٍ يعركَذَا فِي سه                             
اقوا العِرازتاجنِّ والأردامِ وودِ الشدوا بِحرم كَيف                             

روو       امتِفْهالاس ـ بِد)أَي(اداللَ عى التعتون فِبِجادِس والسالس طْرو السفَرِدٍ، وهنم طْرٍ شِعريي س)1(:  
  ذِي أَحدثَ فِي الصف انشِقَاق؟                           أَي جيشٍ يا أَبِي هذَا الَّ

... ...                           ....   
اقالعِر يشلَدِي جا وي ـهإن                           ..  

ى       ونظَرِ إلَى بام المُتلَاحقَةِ فِبِالنتِفْهالاس ا ي مهدِعبة الّتِي تلَالَة المَركزيةِ الثَّلَاثَةِ فإنَّ الدقَاطِعِ القَصِيد اقسذهِ الأَنه
المَلْفُوظَاتِ  هِذِهي  فِسناديةُ الإِيباكِي تنقُلُها التر الّتِ الفِكْرِيةِ والشعورِيةِينم وتهويلُ المضامِظيم وتفخيي تعهِ

 دونَ لبسٍ بربط كلِاستِنكَار الخَطَأ المُتعمد، وينكَشِف ذَ ورتكَبِ المُ تشنيع الجُرمِكلِ ذَن مِدصلَّ القَعلَ، والحِوارِيةِ
 ستِفْهامِ الاِوالمُلَاحظُ أنَّ بِنيةَ.  والمُفْعمةِ شعورِيا بِالمَرارةِ والألَمِي آخِرِ القَصِيدةِةِ فِ المؤكَّدابِوةِ الجَينبِبنى الاستِفْهام بِ

المُتعدِدأْتِي فِ تضِعِهومِاي م القَصِن ةًيدرعبةِ مع ى الكَثَافَةِندم عورِ الشتِةِ الَّيالذِّبلُغُي ت رتِ الَّةَوي تجعنى لُ الب
  . وتعكِس التأَزم والحَيرةَ تنثالُ بِقُوةٍةَيستِفْهامِالاِ
    :)من(بنى الاستِفْهام بـ-1-2-1-4

ةُ       ويبِن رِدامِ الاِتتِفْهالمُس دِعتجِ المُدودـ بِز)نكِّلُ داَالَّتِ)مشامِ الاِلَّي تتِفْهفِس يلَتمنِي جبِ مترطَتن بِياطِاوِالوةِفَ الع ،
ةُويذِهِ البِنه قَعفِت امِلَةًي مةِ حدِلَالَةَطْلَعِ القَصِيد عِ التنِ فِضراقِ الحُزي سِيى حِ والأسين جِدلَا ي اعِرلَاالشى  مذًا سِو
ه فَربياه، وكْوإلَيه ش قَرفَعدهكَهأن عالش المَرِور قُيراوِي فِ، يمشةِولُ العار(ي قَصِيدى؟...ذِمراذَا ج2()!م(:  

  ي وترحالِي؟بِمـن أَلُـوذُ، ومـن أَشكُو لَه حالِي   سِـواك  يا رب  فِي حِلِّ                   
  تقْضِـي  بِأَمـرِك  يا ربي،  وأَقْبلُـه    فَأْنت أَعلـم،  يا رحمن،  بِالحَـالِ                   

  أَوغَلْت فِي دربِ أَحلَامِي، وكَم تعِبت   رِجلِي، وكَم  شكَتِ  الأَحلَام  إِيغالِي                   
                    طُرخت  الَاتِ، لَمالخَي وِقَـةً    مِنرِ  أَرموبِ  العرلِي  فِي د تينـالِ بلَى  بع  

                                                        

 .25:  نفسه، صالمصدر السابق) 1(
  .21:  على واجِهة القرن الخامس عشر، صنقوش: عبد الرحمن العشماوي) 2(
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 يقُولُ فْي،ؤكِّدةً دِلَالَة الني البيتِ مى شطْرلَ فتتوزع بِنيتاه ع،ستِفْهام على مِنوالِ النسق ذاتِهِ       ويأْتِي الاِ
  :)1( نفْسِهاي القَصِيدةِي فِالعشماوِ

  يهونُ كُلُّ  اغْتِرابٍ فِي الحَيـاةِ  فَكَم    ذِي غُربةٍ  عـاد  محفُوفاً  بإجـلَالِ                   
                   يب قَـتفَر  ه    كَمكَابِدـا نى  مبةُ  المَـوتِ  أَقْسغُرالِوهرِ  إمغَي  ا مِـننن  
  !ذِي عاش فِيها ناعِم  البالِ؟ي نالَ  فِي دنياه غَايـته؟    مـن ذَا الَّذِا الَّمـن ذَ                   
                   يينلَى  ععـى وى الفَتفْنهِيعمارِي دوـولِ،  تالذُّه  ـرِعةٌ     مِنالِي  أَشه  الغ  

ى        وند بعدتامِالاِتتِفْهي فِ س فْهِمتسي المَقْطَعِ الآتِي حِيناعِالشبـر )نم(ِانلَى لِسع)ِلَامةِ الإِسناب(عا نتِهوِيه 
  :)2( القَرضاوِيولُقُ، يفِي هذِه الحَياةِ ونسبِها وولَائِها وحبِها وموقِعِها

  لِلْغربِ  أَم  أَنـا  لِلْإِسلَامِ  والعـربِ؟؟ من أَهلِي؟ لِمن نسبِي؟   من أَنـا: سلِـيهِ                
    والكَـذِبِ؟ لِدعـاةِ  الإِثْـمِ ه  أَملِلَّمـن حبي؟  لِمن عملِي؟   لِلِمـن  ولَائِي؟                

   فِي موضِعِ الذَّنبِ؟   فِي موضِعِ الرأْسِ أَمومـا  مكَـانِي   فِي  دنيـا  تموج بِنا؟                
ي المَقْطَعِ السابق حقِيقيا يستوضِح حقيقَة المسؤول عنه ويطْلُب تعيينا لِمفْردٍ فِ)من(       وإِذَا كَانَ الاستِفْهام يـ

يقَابلةمِن بات المُتدرب(نِ المُفْرب/الغرلاَم والعاالله(أو)الإس/داة الإثْمِعبِذِالكَ و( َأو )أسمضع الرب/وضع الذّنمو( ،
 ستهلِّ قَصِيدتِه المُطولَةِفِي مضا النحوِي حقيرِ، يقُولُ عدنانُ علِي رِةِ التادى إفَلَي هذَا المَقْطَعِ يعدِلُ عن أَصلِهِ إِ فِإنهفَ

  :)3()ملْحمة الغرباءِ(أَو ملْحمتِهِ الشعرِيةِ
  ؟!فِي الدارِ فِي الساحِ فِي الأَغْوارِ فِي القِممِمن  أَورى  مواقِـدها   .! .هـذِي الجَرِيمةُ                
                ـلَ النعأَش  نفِيم  ـاررشنِي   كُوخِي  ومِيدخِي  مِـن  وددالمَش  َـد   ؟!وقَلَّـع  الوت
                نِ الّذِي قَطَّـعالَمصالأَو  ! ..   ترفجمِ؟فَانصبـوغةٌ  بـدى مؤوقِ رـرالع  مِـن  

  :)4( القَصِيدةِ، يقُولُ النحوِيفِي مقْطَعٍ آخر من)من(       ويرِد الاستِفْهام بـ
                      برِيا   أَنا الغموءِ  وبِ اللُّجرلَى دمِي عا قَدضِي لَهمبيلَ الَّتِي ترِي السأَد  

  ظِ  والندمِ الغيـقِ خنقْتها  بين  دفْوبغصص   ))صبرا((ي عنلَممت طَرفِ                      
                       نعتِيلَا((وقَطَّعةٌ   ))شفَـاسِي  مأَنو يها بتبسحرٍ  خـدص  فَمِـافِقٍنو   
   ميدانِ  العرِمِ عزِيمـةُ  الحُـر  فِيكَي لَا يقَالَ هوت   ...يدِيكَتمتها بِ                      

  !؟وأَلْقَاها لِكُلِّ ظَمِي؟..!ارِِـإِلَى الشفَ  أَسلَـم الأَعناق  هينةً  من :  تقُولُ                      

                                                        

 .24:  نفسه، ص السابقالمصدر )1(
  .36: المسلمون قادمون، ص: ييوسف القرضاو) 2(
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  !مجازرِ المَوتِ فِي خطْوٍ  هناك عمِ؟   سوق القَطِيع  إِلَىاقَها  سذِي       منِ الَّ               
دِلَالَةُ الاس نكْموت        ةِ فِي حقنيعذِهِ الجَرائِم الشكلُّ ه قَعاء لتوأ الأجهي نا مِمب معجعكَار والتام فِي الإنتِفْه

  .الشعب الأَعزل
  :)أي( بنى الاستِفْهام بـ-1-2-1-5

ادِق إلَى التمييزِ بين رجلَينِ أَحدهما ص)أَي(اميهِف فِتين تهدممثَّلًا فِي بِني)أي(ـ بِعددِ المُتستِفْهامِ الاِ       وترِد بِنيةُ
  :)1(الغمارِي ولُاهٍ عاِبثٌ، يقُالآخر لَاد وضيتِه جي حملِ قَفِ

نارعأَش    اء  كَمـرةُ الغسِيا القُدقبنالزى  وحا الضاهوجى بِنغَن  
اومتاتالأَي  ـا  جفَارِهفِي  أَس  مققْررتى يؤالر ا إِلَهِـيـدعو  

يا سدعى   ولَ  الهَوما حنأَي دهاشحر؟..جقئْباشِقَين الزالع  أَيو  
  ):كَيف(بنى الاستِفْهـامِ بـ-1-2-1-6

 امهفْتِسد الاِتِفْهامِيةٍ تعتمِسةٍ اِي بِننثر مِيف أكْظِ توي يجسدهذِ الَّبِكَّ المُردِستِفْهامِ المُتعد الاِ       وترِد بِنيةُ
طْلَعِ قَولُ ي الم فِماذِجِ توظِيفِ هذِهِ البِنيةِمِن ن المَطْلَعِ، فَي غَيرِ فِ أوةِي مطْلَعِ القَصِيد فِكلِ ذَانَواءٌ أكَس)كَيف(اةِدالأَبِ

  :)2()أُنادِي أُمتِي(ي مطَْلعِ قَصِيدةِالعشماوِي فِ
  لَك الأَرض الفَسِيحةُ والفَضاءُ    فَكَيف يتِيه عن فَمِـك النداءُ؟                           
                            فكَياءَ  المَآسِي    وظَلْم افختعِناءُ؟وضدِيلٍ  تقِن  أَلْـف  كد  

ابهت فكَيو                           ز االله مِن  دعِنرٍو    ومعدٍ واءُ؟يالقَضو  قُـكرِز   
دلَّ       و ةُقديامِ الاِتِ بِنتِفْهفِس بِذَي هجعا المَقْطَع علَى التو التيخِبِو.  
و       تيه ةُذِحقَّقيرِ المَطْلَ فِهِ البِنلِ الكِيلَانِي مِ فِعِي غَيةِي قَوقَصِيد ب(نول الحَر3()طُب(:  

  كَيف الركُونُ  وفِي الفُؤادِ مشاعِلُ    رعناءُ  تحـرِق أَضلُـعِي  وهنائِي                      
  نُ وفِي الجُفُونِ مدامِع    هِي ذَوب آلَامِـي وفَيـض  شقَاءِكَيف السكُو                      
  كَيف التصبر  يا صِحـاب  وهذِهِ    أَرضِي  يدنـس طُهـرها  أَعدائِي                      

  :)4(       وفِي قَولِه
                   ـاتـاسقْعٍ  سِيفِي كُلِّ صلْفَ وسفةٌ    وطَقَـاتـرثَـانِهـانٌ  لِأَوإِذْعو    

  تراجعت قِيـم  التوحِيـدِ واأَسـفَا    وكَيف  يشمـخ  مجد  دونَ أَركَانِ ؟                   

                                                        

 .17: فض، صمقاطع من ديوان الر: مصطفى الغماري) 1(
  .39:  العفاف، صعندما يئن: رحمن العشماويعبد ال) 2(
 .67:كيف ألقاك، ص:  الكِيلَانِييبنج) 3(
  .55: مدينة الكبائر، ص: يب الكِيلَانِينج) 4(
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                   ي فكَيو    زِقترطَانِ  مى الأَومِي حِمحي فكَيـانِ ؟وينب  ـا  أَيفِيه ـقمس    
لِه       و1(فِي قَو(:  

                      فَكَيف يا مدِينتِي
                      أَصبحتِ مأْوى العهرِ والقَراصِنة؟

                      وصِرتِ يا مدِينتِي مستنقَعاتٍ آسِنة؟
     وكَيف تمرح الذِّئَاب والكِلَاب والثَّعالِب؟                 

  فِي الزرائِب..                    ويرسف الأُباةُ فِي الحَدِيد 
                      وتصدأُ القُيود واللَّيلُ كَالعقِيم

احبالص ولَدي ففَكَي                      
        فِي حلْكَةِ الأَقْداحِ والنباحِ والجِراح؟؟              

       والحَال ه من بعجالتوتِلَالة الَّ الدي تننُ بالاِىلو تِفْهفِامِس اذَي هاق السي.  
  :)أَيـن(بنى الاستِفْهامِ بـ-1-2-1-7

َشى الاِكِّ       تنامِ بِلُ بتِفْهن(ـسَأَي(تِنقًا اسفِس رتكرا تدتعدا مالأداةُيهِفْهامي )ـنأَي( ،وع مِنهيى بِلَتنالمقْطَعِةِي  
س عريظِّواءٌ أَالشفَوتو حهدا أمارها أَكَ شتدأُو اتخري بكَثافَةِهِى، ووت اترِهع رعبنِا تال المُتفِعالان رِوت ،

 ةَكَاير حرةً تسويييمنحها ح وةَييبِكِرا التهتيني بِبِلَ الطَّاءُشن الإِزي يميتِالَّ)!أَندلُس أُخرى(هِتِيدصِقَي وِي فِالقَرضافَ
عتقَورِالشالاِ، ي مفِد امتِفْهسمِا إِيهتشذْ تلَلُ عمى خعِسٍ وين بِرِشيةً اِنتِفْهامِسةًيت نعوفِت ا الأَيهت فَاةُدظِيح 

، دةٍاحِةٍ ونيبِبِ)متى(و )مكَ(نلٌّ مِكُ ونِيتينبِبِ)ام(، و بنىاثِلَثَبِ)من(ت بنى وسِ بِةُزمالهَحظِيتِ  و،يةًنة بِرشي عتناثْبِ)نيأَ(
ووالاِس ها أَمطْلََعم ستِفَهاموم سعِطَقْ المَهلَّتمِلِ الأو نهتهلَّ أَا وسمربعمِاطِقَةِ م عنعِاطِقَ ما الثَّهانِمةِياعِقُ؛ يولُ الش ر
  :)2(عِلَطْي المَفِ

                        طِينى؟أَفِلَـسا بِأَسهـدهشة  ننوسا       فِي البلُـسـدأَن   ا   أَم!  
  !سريِيفُـو  تبـكِي  مِحـنتها      كَالقُدسِ وما  أَغْـلَى  القُدسا                        

  ! اليوم  وقد       كُنـا  أُنسِـينا   الأَندلُسـا أَندلُـس أُخـرى                        
الاِ       و دربِو امتِفْهاةِسالأَد)ـني اثْفِ)أَينترشبِةَي ع نع عتوزقاطِعِ القصِلَيةً، تى مي مِانِ الثَّعِي المَقْطَفِ، فَةِيدن 

  :)3(رولُ الشاعِقُ؛ يةُزما الهَم أداتهنِيتين بِارِوى جِلَإِ)أَين(ةٍ أداتهايامِهتِفْسى اِ بناثُ ثَلَتجتمع اِةِيدصِالقَ
   صمتٍ    أَتـرى  ناظِره  قَد  طُمِسا؟والعـالَم  ينظُر  فِي                            

                                                        

  .59:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
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   الشمسا؟ وقَد حشدوا    بالأَمسِ  جيوشهم أَين الحُلَفـاءُ؟                             
ُـوش(الوفِي أَين الخِـلُّ                                 الُتبِسا؟   أَعلَيهِ  الأَمـر قَـد؟  )ب
  ! أَين  هما؟    لَم  نر  من  زمجر أَو عبسا )ميجر(و )مِتران(                                  
                            بثَو  مـاهنسأَلْب  الثَّوب ليب فا    قَدـرالش  ـا  لُبِساوم!  

بِ       و رِدتامِيةُ الاِنتِفْهـ بِس)ـنأَي(بعلِ ذَدفِك ي مستقُثِ الثَّالِعِطَقْلِّ المَهاعِ، يولَ الشر)1(:  
ـا وـابالب  ـناأَيسأَو قُس قُفأُس كـرا حـه؟   مائبكَت  

قُ       وولُ فِيي مستطَقْلِّ المَه2(ابعِعِ الر(:  
   تراجع  وانتكَسا؟ أَين الغرب الد يـمقراطي؟   تـراه                               

  ! احتـبِـسايٌِّكَـم قَبلُ سمِعنا  زأْرتـه     إِنْ غَـربِ                               
  !قْعـدها     إِنْ صهيونيٌّ قَـد لُمِساوأقَـام الأَرض وأَ                               

رِ       وفِت ديادِسِ مِتِي البالس نا المَقطَعِ بِذَ هيةٌ اِنفْتِسةٌ بِهـامي)نأَي(ِاعقولُ الشفَرِدةً، ينمر)3(:  
  أَين الكَروات، وقَد غَدروا   بِالعهدِ، نهاراً  لَا غَلَـسا؟

  :)4(سِامِي مستهلِّ المَقطَعِ الخَفِ)أَين(    ويرِد الاستِفْهام بـ   
                               سراغِي حلِلْب تح؟أَأَضولِيـا   تالد الهَيئَـات نا؟أَي  

  ـق  ارتكسا؟أَو أَصغى مجلِس أَمنهِم   لِلْحق؟ أَم الح                               
ي ، أَيخيبِوالت وييبِذِى الإنكَارِ بقِسميهِ التكْلَي الدلَالَةِ عا النسقِ فِذَي هفِ)أين(ـ بِ       تشترِك بنى الاستِفْهامِ

 ي سرعانَ ما تنتقِض لَما حقُوقِ الإنسان الَّتِىلَرصٍ عحِ وةِالَن شِعارات السلْمِ والعدؤلَاءِ ما يرفَعونَ مِ هنالإنكَارِ مِ
يبِت رالَأم المُعلَّقلِمين،سلَالَةُ والد رِفصنت فِقد ذِهِ المَواطَبِ أَي هلَالِ وغَفْلَة المُخبِيهِ علَى ضناضِعِ إلَى التونم ظِرتني  

  .       المؤسساتهِذِ هو أَامِالأقْو  أوِاصِ الأشخؤلَاءِ هننصرةً مِ
  :   )5(، يقولُ الشاعر)أَين(       وترِد في البيتِ السادس من هذا المقطع بنية استفهاميةٌ أداا 
؟ أَحلَامِـ    يالإِس  رمالمُـؤت نا؟أَيفسالن ـدِمع  أَم ي  

الَى فِ       ووتتياسِ اتِي البع مِلتى اِ المَقْطَعِننب عبفِستِْ ذَاته أَرامِيهاةٍهاتأَد )نأَي(ُقولُ، ي)6(:  
  أَين العلَمـا؟أَين الزعمـا؟   أَين الأُمـرا؟أَين الرؤسـا؟                               

                                                        

  .84:  نفسه، صالمصدر السابق) 1(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 2(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 3(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 4(
 .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه، ) 5(
 .85: المصدر نفسه، ص) 6(
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   فَرساا    للنجدة، أَو ركِبـواأَو رمـحما سلُّـوا سيفاً                                
  ما  صاحـوا صيحةَ  إِنذَارٍ    لِلْغرب،  وما قَرعوا جرسا                               

 علَى التحضِيضِ وامةٍ أَصِفَةِ ع بِى الإنكارِلَلَالَةِ عيلَ الدأوِيز ت البنى يجِهِذِي ه       وازدِواج دلَالَةِ الاستِفْهام فِ
الو هوجِبا يستامِ بِماجِللقِيالد ينِبي .  

  :)1(دالا علَى التحسر فِي نسقٍ متعدد، يقُولُ)أَين(ـ بِستِفْهامف العشماوِي الاِ       ويوظِّ
َـوات مضت  ومـ                          ا زالَ قوم    فِي متـاهاتِهم،  ومـرت قُرونُسن

  سنـوات مضت،  فَمـا جنـينا    غَير ذُلٍّ ينـدى  علَيه  الجَبـين؟                       
  يقِـين؟سنوات مضت، فَأَين النضالُ الـ    حق فيـها، وأَين مِنـا ال                       
  أَين مـا ندعِيه  مِن وحدةِ الصفِ    وأَيـن الحِجى،   وأَين الديـن؟                       

  :)2(ي قَولِه       ويرِد هذا النسق دالا علَى التنبيه على الغفلَة والضلَالِ فِ
                       المَفَـر نةَ  الأَقْفَـالِ؟أَيوا  قَسكُـو إِلَينشلْ    يزي ـاب لَم؟ وكلُّ ب  

    ثَغر، يبـوح  بِسِـرهِ  القَتـالِ؟ـر؟  وكُلُّ  رشـاشٍ  لَه أَين المَفَ                       
                        تمتمِ اريئَةُ الأُمه؟ والمَـفَر ننِأَيضةً فِي حورهبس غَالِي((   مطْر؟))ب  

يأْتِي هذَ       وسفِا الن لِهق3(ي قَو(:  
  !  وسعـيد؟  وخـالدعمير  وسعد    والمثنى أَين مِن  أُمتِـي                           

  ! البِلاد  الرشِيد؟ اح؟    أَين مِن ساسةِأَين  مِن قَادةِ الجُيوشِ  صلَ                         
  ! تهـاوى  تتـار    عِند أَقدامِـهِ  فَعزت بنـود؟أَين قطز  لَما                         
                          ننا((أَيا؟))ربعينع  ةُ !    المُفَـاوِضـا المُغِـيرمِن  ن؟أَيدِيدنالص!  

 الأراضِي الإسلَامية، فَقْدِ هذِهِدالا علَى التحسرِ علَى ضياعِ و)أَين(ـ بِددِع المُتستِفْهامِ الاِ    ويوظِّف العظْم بِنيةَ   
  :)4()!.عِيد(ةِي رباعيفيقُولُ فِ

                          أَقْب لَظَّى  فَيورفَّـلَ العِيدتو   ياتذِكْر  تـ الحَنـا  أُمنِياتاي  
                          ي  نأَي   فَا؟  ولكميح نفِافَا ؟  أَيبىي رلِ تمالكَر راتهحلُو الس!  

                          نا  أَيامدا صَـاه   د  الطُّغاةُ؟دوانُ  وارتـ العهزِم  عكَّا  عن حِم
  !!لا طَابت حياةُ ))ودِـالع((وبِغيرِدنـا  عود  كَريم   ظَافـر  عِي                          

  :)متى(بنى الاستِفْهامِ بـ-1-2-1-8

                                                        

  .70: نقوش على واجهة القرن الخامس عشر، ص: يعبد الرحمن العشماو) 1(
 .112: عندما يئن العفاف، ص: عبد الرحمن العشماوِي) 2(
 .133: المصدر نفسه، ص) 3(
  .29: فسه، صالمصدر ن) 4(
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  :)1(قُولُ، يارِستبطَاء أو الإنكَالاِ دالَّةً علَى)متى(أداته ودِدع المُتستِفْهامِ الاِف العشماوِي بِنيةَ       يوظِّ
  يـا إِخوتِي مِيزانُ قَومِي جائَر    فَمتى يقُـوم  نفْسـه المِيزانُ؟                            
  آنُ؟بحر الحَياةِ تلَاطَمت أَمواجـه    فَمتى تصونُ  رِمالَها الشطْ                            

ظْ       وتةُهيبِن ام  رتِفْهد بِالاِسعدى(ـالمُتتم(ًةالدطَاءِ عِى الاِلَ عتِبسنقُولُدالكِيلَانِي، ي )2(:  
                   بِـربـك أَخبِـر فُؤادِي الحَـزِين

                   متى تجمـع  الشمـلَ بالغـائِبِين؟
                                          متى يبـزغُ الحُب  فَوق الربـوع؟      

                                                ويشرِق بالبِشرِ  وجـه الـربِيـع؟
  :)3(ي موضعٍ آخر فِولُقُي       و

  ف عاموطَالَ الطَّرِيق بِنا أَلْ                    
                      ومر الصباح، وآب المَساء

                      عيونٌ تدور
                      وأَرض تدور

                      وأَفْكَارنا الهَادِرات تمور
                      نظَلُّ نحدق مِن حولِنا

  !      متى تتهادى عروس السماء              
                      متى يتجلَّى بهاءُ القَمر؟؟
                      يطِير بِنا الحُلم عبر التخوم

                      وحيثُ القِلَاع وأَسلَاكُها الشائِكَة
  ي الأَسى والوجوم                    وحيثُ فَيافِ

                      يطِير بِنا الحُلم نحو السحاب
                      نطَارِد سِرب الظَّلَام المَدِيد

                      هناك نفَتش عن شمسِنا
                      ونضرع للريحِ كَيما تشِير

          إِلَى مستقر بِهِ بدرنا            
  .       فيأْتِي النسق الاستِفْهامي دالا على الاستِبطَاء ومعبرا عن وطْأةِ الانتِظَارِ ولَهفَةِ الشوق إلَى الحُلم المُرتقَبِ

                                                        

  .25: نفسه، ص السابق  المصدر) 1(
  .18: مدينة الكبائر، ص: يب الكِيلانِينج) 2(
  .14: نفسه، صالمصدر ) 3(
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       ةُوياب بِنمِلُ وليد قصعتسد الاِيعدامِ المُتتِفْهستِه ما فِي قَصِيدهلَالَةَ ذَاتا الديود(ؤدشى المَنة الفَتبذِالَّ)غَي هظِرتني ي
يقُولُكُلُّ شطَنِ، يذَا الو1(ء فِي ه( :  

                    ودشى المَنالفَت ذَاك  
ودهلَيهِ عع ترغَب                      

تا؟                    فَمأْتِينيى س  
                      ومتى سيعرِف درب قَريتِنا؟
                      ومتى سيبزغُ فِي دياجِينا؟
                      ومتى سينبض حِس نخوته

                      فَيعود يزرع دِفئَه فِينا
  ومتى سيرجِع فَجر عاطِفَةٍ                    

                      لِيمسح الحُزنَ المُعشعِش
                      فِي مآقِينا؟

ارهالأَز عِمربلِي                      
ارئ الأَطْيجريو                      

  ينا بِوادِ-كَما كَانت-                    تشدو
ارِعةُ فِ       وتبطُ الأَفْعالُ المضربِت اميتِفْهقِ الاسسى الننـي ب)ل القَرِ)ينالستقْبالَةِ علَى المُسلِيبِالد وحتى لَتنالب 

 دِدع المُتستِفْهامِ الاِتتواتر بِنيةُو. يب قَر موعِد عودةِ الفتى الَمرجو جدأنَّ لن يطُولَ وى أنَّ الانتِظَارلَ عةِدلَالَلْلِ
  :)2(ي الرباعِياتِ الآتية، فَفِي الأُولَى يقُولُو يستخدِمه فِه يوسف العظْم، فَندعِ)متى(ـبِ

    لَم  ينطِقي قَبرِي،  وقَبرِي خِندقِي   وِزِنـادِي  صامِتخِندقِ                            
ًـامتـى    )رشـاشِي(فَمتى ينفُثُ                                يصبِغُ  وجـه  الشفَقِ؟ لَهب
                            تمنِي    ودا  هـدقَي  لَـعى  أَخ مِن  تسِجا   نـابثِيقَلَقِ؟ و   
                            قرنا    أَشلَى  كُلِّ  الدع  وررِقِ؟  النالمَش  ضأَر  ـرمغى يتفَم  

ة الثَّفِ       واعيبانِي الرقُولُةِي3( ي(:  
                           مِ   فَوقالحَر  دسِ عِنـور القُدمِ سالد  ارةُ   أَحروالإِخ  َـض   رب

   المُضطَرِمِ مِن   سعِيرِ  الثَّـورةِ ـمِ  الواحِدِ  مِنـا لَهب   فِي  فَ                           
  وحكَـايا الظُّلْمِ، والثَّأْرِ الظَّمِي قَد  سطِّرت مِـن  دمِنا   قِصةٌ                             

                                                        

  .73: أشعار من زمن القهر، ص: وليد قصاب) 1(
 .8: باعيات من فلسطين، صر: يوسف العظم) 2(
  .14: المصدر نفسه، ص) 3(
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  فَمِي؟..    لِلدنيا  ينطِـقومتىي  حكَايانا   متى؟    نـروِفَمتى                           
فِ       وةِي الراعيقُةِثَ الثَّالِب1(ولُ ي(:  

   وغَضب أَنـا فِي صدري حِقْدا فِي جـوفِي نـار  ولَهب   أَنـ                          
َـا؟   عِندما يخجـلُ حكَّام   فَمتى                             ! العربيلْفِـظُ  جـوفِي لَهب
                          تمبا؟   ورِي  غَضـدفُثُ  صنى  يمتصا يمدسحبانُ((عِن((الخطب!  
                          هى   عِنداءَ  الحِمدأَع   قسحـا نارِي فِي العبنلَىو.. بهالش امه!  

ا ذَي هفِ)متى(لَالَة الأكْثَر تعلُّقًا بالأداة الديهِ يأتِي دالا على الاستِبِْطاء، و الأنساقِهِ       فَالاستِفْهام فِي كلِّ هذِ
فْسِالساقِ النييورِ وعالشبِي رادوي ،تارِهاكْر"احالإلْحارمِ فِي العِب زربي وريعى شنعةِ علَى منب ينِ عقِفِاصِرِنالمو  

أكْثَر ريعمِالش غَن هِرِيو ،رذَب جعرا يلِملَ إِكنيِيزِهِ عمى تاصِر بِالفَاعِلينائِرِ العةِ سو ثَمِن أْمزِه تِ ييمار لتكْري الت
لَى  إِطلَّعانِتيو ود العيهزِمانِ والحق الصريحِا بِيه فِانِي ينطِقَ الَّتِيخيةَ التارِ اللَّحظَةَانِنتظِر يهشعب ورالشاعِفَ )2(.".بِالأَداء

ْْدا.  
  : مجموعةُ البنى الاِستِفْهامِية المُختلفة الأَداة-1-2-2

م عتنوى        تنوعةُ البةِالاِجمامِيتِفْهالمُس دِتاقِ الاِةِعدساة المُشكِّلَةِ للأَنالأَد اميتِفْهسةِسةِ بِحعِ  فِي القَصِيدوبِ ن
اميتِفْهاتِ الاسوددِ الأَدةِوعكَ المُترعِطَقْي المَ فِةِفَوظَّ المُةِرالش رِعقَ، فَيعبد يراعِ الشرع نهِتِالَ حسِفْ النةِيرِطَ المُضوِ أَةِب 

عورِالشالمُةِي ترفِةِوت ي تيفِظِونى الاِ البفْتِسامِهأَ بِةِيدوخاتٍ مفَلِتأْةٍ تخلًاكْذُ شاً أَ ثُنائيلَ ثُوا أَاثيور با تيهِونُ فِكُاعي 
ى مجموعتِها للتركِيزِ علَى دِلَالَةِ معينة فِي لَ إحدى الأَدوات وتهيمن ع تتكرردقَ وةَدِعدت أطرافَه المُستِفْهامِات الاِودأَ

  .المَقْطَع المُكثَّف استِفْهاميا
  حيثُي الآتِي المقْطَعِفِدةٍ، فَةٍ عِريع الأَدوات فِي القَصِيدةِ فِي مقَاطِع شِددع المُتستِفْهاميالنسق الاِ       وتتجلَّى 

  : )3(الهَمزة، يقُولُ حسن الأمرانِي بِةِالرابع و والثَّالثةِةِفِي الثَّاني و)ما(ـتتضافَر أربع بنى، يستفْهم فِي الأولَى بِ
  يا أَخِي، يا ابن أمي،                   
  إِلَام يتزاور عنا النهار؟                   

                     يا أَخِي، يا ابن أمي،                   
  فِي كُلِّ دارٍ قتيلٌ؟                   أَ
  فِي كُلِّ منعطَف                   أَ

                     شارِد تتولَّى سناه السيول؟
                                                        

 .28:، ص المصدر السابق نفسه)1(
  .172: عر العربي الحديث، صالبنيات الأسلوبية في لغة الش: فى السعدنِيمصط) 2(
 .19:  صسيدة الأوراس: الأمرانِيحسن ) 3(
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  فِي كُلِّ زاويةٍ  أَ                 
                     شهقَةٌ وعوِيلُ؟

أنَّ البِن اضِحةُ       فَوية هِي بِنمِنيةَ المُهامِيتِفْهةَ علَى  بِ الاسلَالَة الغالبكَار الدلُ الإنعجا يكَار مِمالَّة علَى الإنة الدزالهَم
هِالمَقْطَعِ، وي جِمسنت ما بِةِ دِلَالَعيهؤدطَاءِ الَّتِي تتِبةُ الاِ الاسام بِنيتِفْها(ـسفَ)م ،الجَ طَكَم تِظَارار زائرِالَ انهإلَى الن 

طويلية الَّتِي عنةَ لَيلِ الفِتفْحبِ ص فَتصهبأَخِيها و لَ الأخا فَعت مكَركَم أن.  
، )أ(ةزمالهَو )ما( و)أَين(ي أَداءِ دِلَالتِه متضمنا دِلَالَةَ الإنكَار فِي نسقٍ مركَّبٍ تسهِم فِم المُتعدد       ويرِد الاستِفْهاَ

الِي ولُقُيزالغ دحم1(م(:   
  أَمـر مقِيت م    إِنَّ  فَقْد  الشعورِ أَنفُسـهأَيـها الباخِعـونَ                           

   فَأَيـن المَبِيتتاج الدجىقَد  تركْتم نور الحَياة  وأَوصد    تم رِ                          
  ما بدلْتم  مِن عيشِكُم؟  أَشقَاءٌ    أَم  نعِيم   فِي نيلِهِ  أَنْ  تموتوا                          

  فَقْد  حِس عنِ  الحَياةِ  شتِيت  ولَا نعِيـما زعمتم    لَا شقـاءً                          
                          ريإِنَّ  خ    قِـيمقَـاءٌ مش  ها مِنـوتكْبا مورِهيـاةٍ  بِنفِي ح  

لِّ ها إلَى كُيحاءَمدت إِ وةِالهَمز و)ما(ـستِفْهام بِيتا الاِتها بِنادي أفَتِدلَالةُ الَّ اليالدلَالَةُ المُحتملَةُ للنسقِ هِ       فَ
ةُ الاِالمَقْطَعِ، ويبن ام بـإنْ دلَّتتِفْهن(سأَي(لَععِيدِ وبِيهِى الونالتلَ علُغُ بِى ضبن يهِلَال مأْ اليو وطُسار إلَى الاالقُنتِحن.  

 وبِنيتان أخريان أداتهما الهَمزةُ، )ما(ى استِفْهامية تتصدرها بنيةٌ أداتها بن ثَلَاثِن       ويأْتِي هذَا النسق مركَّبا مِ
وجه نِهِذِمِيعرةٌ عبعى منكَارِ البفِ الإن اوِذَي همشقُولُ الع2(يا المَقْطَعِ، ي(:  

                        شِـينالفَعِـالَ ت لَكِـنقُولُ وي    ا فـممٍ  لَنوتِي، فِي كُلِّ  ينِي أُمب  
  علَام  يـدوس المُعتـدونَ رِكَابنا    ونحن  بِنهـجِ المُعتـدِين ندِين؟                        
                        أي المَـارِقِين أسر ؟ رفَعطَمِـين لِحِيناةِ المُصعُالد أْسى    ورنِ  الهُدع  
                         ـرأَم مسح؟ أيافِ سِنِينعرِ الضلَى أَمضِي عمتةٍ    واعـاءِ  بِسالأَقْوِي  
  مِما نخـاف ظُنـونُ  تحِيطُ بِهِ  مشرداً    ب سؤالٌ، وما زالَ الجَوا                        

مِفِ       و رقْطَعٍ آخي مةِنة( قَصِيدونتيامِعِ الزج امقْفَة أَمى )ونسِ بما على خقَائِم ددعالمُت اميتِفْهالاس قسالن رِدي
 ني تتمحض عتِا الدلالَة الَّأم. )ما(ي الخامسةِ بـ ويؤدى الاستِفْهام فِ، علَى أربعِ بنىةِزمالهَيسيطِر فيها الاستِفْهام بِ

قِذَهسثّل فِا النمتفَت كَارِ وبِ والإِنجعإنْ كَي التامالع اقيوحِي بِ لِانَ السةِ يلقَصيدى المُرال الَّلْ لِالأَسا ي آتِحهإلَي لَت
  :)3(تونس الخَضراء، يقُولُ العشماوِي

                                                        

  .108: الحياة الأولى، ص: د الغزاليمحم) 1(
 .44: نقوش على واجهة القرن الخامس عشر، ص: يعبد الرحمن العشماو) 2(
  .71:  ص،عندما يئن العفاف: عبد الرحمن العشماوي) 3(
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   كَـبيراً يشتكِي البرحاءاَى    طِفْـلًاس الأَ يـا تونس الخَضراء صيرنِي                       
                       قِيـدلَ الععالّذِي    ج ـكِ الحُـراببش  لَاحِقِـينـاءاَ؟أَتضلاً وعةَ مِش!  
                       ـاجِدالمَس ـادتكلّما اع اءَا؟ٍ أَوـدتِعاس هاجوالَ  وبالو  ذَاق     لِمسم   
  !؟أََو كُلَّما ارتـدتِ الحِجاب  أَبِيـةٌ    لَاقَـت مِـن المُتغربِـين بـلَاءَا                       
  !ما بالُكُم تسعى الشعوب إِلى الهُدى    بعد الضـلَالِ وتخطب  العلْياءَا؟                       
  فَتحركُونَ  لَهـا أَصابِـع مكْرِكُم    وتمزقُـونَ  أَمامـها  الأَشـلَاءَا                       
  و ما ترونَ  الفَجـر  يلقي  خطبةً    مِن نـورِه، وقَصِيـدةً  عصماءَا؟أَ                       
  يـا جامِع الزيتونةِ، اختلَف  المَدى    وجنى عليـك  المَعتدِي وأَسـاءَا                       
   تبنِي علَـى نهجِ الهُدى العلمـاءَاقَد كُنت  ينبـوعا  لكـلِّ فَضيلةٍ                          
                       بقْلَةٌ    تيـونُ،  فَمالع قُـكرمت وماءَاواليتِهزاس طْفَـحى تركِي،  وأُخ  

الَاتِ المُتنوعةِ بتنوعِ السياقَات والمَواقِفِ        إنَّ بنى الاستِفْهام المُتواتِرةِ فِي نص القَصِيدة والمُسهِمة فِي إنتاجِ الدلَ
 وظَيفَتِها فِي تماسكِ النص وفِي نِ عهِي بنى أساسِيةٌ فِي التركِيبِ وتتطلَّب لأهمِيتِها كَوقَائِع أُسلُوبِيةٍ الكَشفِ

نطِ بيبخِلَالر ارِ ومنكْرلِه من خِلَال التملالِ جل والفَصصالو .  
       ثَّلَةً فِي إِنَّ أَهممةِ مةِ فِي القَصِيديذِهِ البِنةُ هفَاعِلي ائِيشكِيبِ الإنرةِ التيةِ بِبِنثُ فِي مقَاربالبح عنه فا كَشم 

ةُ وها الأُسلوبيتصوصيا خةٌ لَهيبِن امِ، فَهِيتِفْهةِ الاسيةِ الَّتِي بِنظَاهِرِ اللُّغزِ مرأَب مِن هِيةِ وةُ فِي اللُّغبِيرِيعا التهتوِييح
رِها، فقَد  الإِنشاءَ الطَّلَبِي وتتقَدم على بقِيةِ أَنواعِه لكَثَافةِ تواتامِهفْتِالاستعرِب عنِ الحَيويةِ فِي التعبِيرِ، تتصدر بِنيةُ 

لَكَّش  امالاستِفهبنىكْ تارِرمِةًي نيثُ حت واترالملْه كَانَ  وظُح ثَم مِنولْمأُامح لُسفِيهِ وبي فَترحا انريا شِعاحيزا، وان
ةٍ إِيحة إِلَى دِلَالَاتٍ سِياقِيرِيحةِ الصلِيا الأَصدِلَالَتِه نى عنةَ البيبِن تبأَكْسةِ ولَالَةِ فِي القَصِيدةَ الديبِن تبصةٍ أَخائِي

عت بنى الاِستِفْهامِ ، وقَد وقَفْهامِ المُفردِ أَوِ البسِيطِتِس الاِداءِ، وورد فِي بِنيتينِ؛ الأَولَى بِنيةُالتركِيبِ خصوصيةً فِي الأَ
فْردةً ومتفَرقَةً فِي مواضِع متباعِدةٍ مِن القَصِيدةِ فِي الاِستِهلَالِ وفِي غَيرِهِ، وتنوعت بِحسبِ الأَداةِ الدالَّةِ علَى  مفِيهِ

، ووقعت بنى يةُ الاِستِفْهامِ المُتعددِ أَوِ المُركَّبِةُ بِنوالثَّانِي. الاستفهامِ وبِحسبِ الدلَالَةِ الَّتي تنتِجها فِي سِياقِ القَصِيدةِ
فِي موضِعٍ أو قِسمٍ من القَصِيدةِ فِي الاستِهلَالِ أَو فِي غَيرِه، وتنوعت هذِهِ البنى  متعددةً ومجتمِعةً الاِستِفْهامِ فِيهِ

 الدالَّةِ علَى الاِِستِفْهامِ كَأَنْ تكُونَ أَداةً واحِدةً متكَررةً أَو أَدواتٍ عِدةً متنوعةً وبِحسبِ المُتلَاحِمةُ بِحسبِ الأَدواتِ
  .الدلَالَةِ الَّتي تنتِجها فِي سِياقَاتِ القَصِيدةِ

المُحددةِ الَّتِي تدلُّ علَيها البِنيةُ إِلَى دِلَالَاتٍ مطْلَقةٍ )الاستِخبارِ( دِلَالَةِ عن الاِستِفْهامِ فَي البِنيتينِ       وقَدِ انزاحت بنى
اخِلِيا الدزِيعِهوةِ بِتيالبِن اصِرنا عهتِجنةِ الَّتِي تئِيلَالَاتِ الجُزالد افَةً إِلَى تِلْكإِِض اقيا السهإِلَي شيري .  
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  و أَنَّ تدبوي     لَامِياعِرِ الإسالش أَثُّر رِيعنِ الشالمَت ضِعٍ مِنوم ا فِي أَكْثَرهاغَتا صِيلُوبِهأُسةِ وآنِيةِ القُركِيبِ الآيربِت 
ي النسجِ علَى مِنوالِها والارتِقَاءِ إِلَى مستواها النظْمِي الإسلَامِي يحمِلُ دِلَالَةً بالِغةَ الأَهميةِ إِذْ تدلُّ علَى الرغْبة فِ

  .المُعجِز، وبقَدرِ ما يستمِد مِن بيانِها يحقِّق أصالَته ويجِد ذَاته ويحِس بِانتِمائِهِ
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   الدلَالَةِ الشعرِيةِ فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِبِنيةُ
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طِئَـةٌتو:  
 ضهن لْعِ       قَدمةِالَلَ الد)Sémantique()(ىنسِ المَعرو أَبِد)ةالَلَالد( ،ونمِأَش ن مةِاولَحتِ اسقَابِيع ضايااه .)1(  

 بِاجِ الووطَر الشسدري يع الّذِر الفَكلِذَ"و ."ىنع المَسردي يذِ الَّملْالعِ"؛ فَهومِلْا العِذَيف هارِعتوعلَى تنوعِ 
تافُورا فِهي الرزِمح تادِ قَونَكُى يرلَا عى حالمَلِم عفَ"و." ىنرمِع اللُّمِلْ عِن ةِغي درسةَاقَلَ العب ينالر ز اللُّموِغي 

ومعناه، ويدرسطُ تورم لِي الكَانِعاتِميخِارِ التةِيوت ،نالمَعِو ي والمَانِعاز اللُّجوِغياتِاقَلَ، والعب يلِ كَناللُّاتِم ةِغ ".
ى لَ عوفِقُالوهدف إلَى  تالشعرِيةِ فِي لُغةِ القَصِيدةِ)المَعنى( ومقَاربةُُ)2( .)ىنع المَـةِاسردِ( إطَارِن عجرخي م لَهنإِفَ

فالمُقَاربةُ الدلَالِيةُ تتِيح، من جانِبٍ، التعاملَ مع طَبيعةِ التجرِبةِ .  وإبداع القَصِيدةِشاعِرِ الدصي قَي هِتِ الَّةِالَلَالدإنتاجِ 
نٍ، إلَى الشعورِيةِ وآفَاقِها الجَمالِيةِ وتفَاعلِها مع الحياةِ من حولِها أو فِي رؤى مستقْبليةِ، وتؤدي، من جانِبٍ ثَا

  )3(.تعمِيقِ تجرِبةِ القَارئ بعالَمِ الأُدباءِ 
التجرِبةُ تتبدى مِن خِلَالِ اللُّغةِ الَّتِي "        وتكُونُ، من جانِبٍ ثَالِثٍ، نقْطَةَ البِدايةِ الصحِيحةِ فِي درسِ الأَدب، فَـ

قِّق جمالِيةَ التوصِيلِ إِلَى القُراءِ والمُتلقِّين ومِن ثَم التواصل، ومِن التوصِيلِ والتواصلِ كُتِبت بِها، وبِوساطَةِ أُسلُوبٍ تح
عرِي ولُغوِي فِي  الدْلَالَةِ أَهمِ مستوى شِتعد بِنيةُو )4(.".يتضِح مدى صِلَةِ هذَا النتاجِ بِالحياةِ وبالأُصولِ والمُستقْبلِ

القَصِيدةِ، إِذْ هِي تتصلُ بكُلِّ مستوياتِ النص الشعرِي، وتتجلَّى وراء كُلِّ المَظَاهِرِ الشعرِيةِ بدءً مِن الصوتِ 
جلِّيا مِن تثُ كَثِيرحالب بقَد قَارمِ، وجاءً بِالمُعتِهاننِ، فَلَا والإِيقَاعِ وابِقَينِ السيابولِ البةِ فِي فُصرِيعلَالَةِ الشاتِ الد

ولَما كَانت مقَاربةُ البِنيةِ  مناص مِن تجاهلِ المُكَونِ الدلَالِي وهو العامِلُ الأَساس الَّذِي يقِف وراءَ العملِيةِ الإِبداعِيةِ،
لَالَيلَالَةِ الددِ الدصى بِرنعةِ تابِصِفَةٍ ةِ فِي القَصِيدهتبقَارت ممةٍ فَقَد تامخِلَالِ  مِع ةِ نورةُ الصيا بِنمنِ، هيتزيمنِ ميتيبِن

  : الآتِيينِفَصلَينالكَما يتضِح فِي التناص، بِنيةِ ومن خِلَالِ وما يتصِلُ بِهِ  الشعريةِ
  
  
  
  

                                                        

) (لَالةعود تاريخ نشأير القَواخِ إلى أَة علم الدنِراسِ التعع شيشال برياللمال عليه في مقال ر حيث ظهر المصطلح الد)M. 
Bréal(وتبعه دارمستيتر. م1883سنة)Darmesteter(في كتابه الّذي يحمل عنوان)حياة الألفاظ( )La vie des mots ( وصدر في

الّذي نشر )Essai de sémantique(بريال في كتابه لكن الاهتمام الحقيقي بمسائل الدلالة في ضوء الدرس اللّسانيّ ابتدأ معم، و1887سنة
  .م1897سنة

  .5:، ص1994نور الهدى لوشن، دار الفاضل للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، : علم الدلالة، تر: كلود جرمان وريمون لوبلان) 1(
 . وما بعدها10: علم الدلالة، إطار جديد، ص: بالمر) 2(
  .442: علم الدلالة العربي، ص: فايز الداية) 3(
  .442: المرجع نفسه، ص) 4(
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صِيغَ تحت " مِن المُصطَلَحاتِ الحَدِيثَةِ، فقَد-سواءٌ أكَانت فنيةً أم أَدبيةً أم شعرية–       يعد مصطَلَح الصورةِ 
لَيها المُصطَلح وطْأَةِ التأَثُّر بِمصطَلَحاتِ النقْدِ الغربِي والاجتِهادِ فِي ترجمتِها، لِأَنَّ الاِهتِمام بِالمُشكِلَاتِ الَّتِي يشِير إِ

بِيالأَد ةِ لِلفَنعِيوائِصِ النيِ بِالخَصعاتِ الوايإِلَى بِد جِعري ،اغَةِ الحَدِيثَةِ فِي . قَدِيميذِهِ الصبِه طَلحالمُص جِدلَا ن قَد
 والقَضايا الَّتِي يثِيرها المُصطَلح الحَدِيثُ ويطْرحها موجودةَ فِي التراثِ البلَاغِي والنقْدِي عِند العربِ، ولَكِن المَشاكِلَ

إنَّ الصورةَ هِي . التراثِ، وإنِ اختلَفَت طَرِيقَةُ العرضِ والتناولِ أو تميزت جوانِب التركِيزِ ودرجات الاهتِمامِ
دائِم فِي الشعرِ، قَد تتغير مفَاهِيم الشعرِ ونظَرِياته، ولكِن الاهتِمام بِها يظلُّ قَائِما ما دام هناك الجَوهر الثَّابِت وال

  )1(.".شعراءُ يبدِعونَ ونقاد يحاوِلُونَ تحلِيلَ ما أَبدعوه، وإِدراكَه والحُكْم عليهِ
مِمبةَ       وقَارغُ موسة(ا يورلَاليّ أَنَّ)الصوى الدتي "فِي المُسؤدةِ تورنِ الُصعلَى كَو فِقتلِفَةَ تتة المُخقْدياهجِ النالمن

ى الترا يهضعفِي أَنَّ ب اهجذِهِ المَنه لَفَتتى، وإِنْ اخنصيلِ المَعوطَريقِ ت نا عهروا، دقْريريسِيطًا تا بباشِرصِيلَ مو
أَي أَنَّ المَناهِج النقْديةَ تتفِق علَى كَونِ الصورةِ تفْعلُ علَى . بينما يراه بعضها الآخر إيحائيا غَير مباشِرٍ ومعقّدا

لَالِيى الدوتو المُساحِدٍ هى ووتسى أنَّ لَ. مروت نفِي هذَا بي ةِ، ولَا خِلَافوينوظيفَتِها المَع دعا هو باحِدا ودعا به
 ى لهنأَنَّ المع ؤمِنالَّتِي ت احِدِ وتِلْكدِ الوعى ذي البنقْريرِ المَعطَريقِ ت نا عهروي دؤدورة تأَنَّ الص روصتاهجِ الَّتِي تالمَن

  )2(.".دة منها السطْحي المُباشِر ومنها التضمِيني الَّذي نكْتشِفُه عن طَريقِ الترابطِ والاستِنتاجطَبقَاتٍ عِ
 ةَ هِيورا لأَنَّ الصهةُ ذَاتلْ هِي القَصِيدة، بةِ القَصِيديا فِي بِنهِما مرصنةُ عورالص دعتذَا، وثُّ بِإِيقَاعِ        هبالّتِي ت

زخرفاً :" فَلَيس التصوير فِي القَصِيدةِ)3(.أَلْوانِها وموسِيقَا تراكِيبِها الدلَالَاتِ المُختلِفَةَ ولأَنَّ النسق يقُوم علَى الصورةِ
هناءُ عنتِغالاس كِنمةً يائِدةً زلَا زِينا، وظَاهِرِي ومو بِنمني اسِيأَس رصنع هلْ إِنا، بضِهعا، والاكْتِفَاءُ بِبهارتِصاخ ا أَو

  )4(.".البِناءِ الفَني العام لِلْقَصِيدةِ
شكْلُ الفَني الَّذِي تتخِذُه الأَلْفَاظُ ال"       وتتنوع مفَاهِيم الصورة فِي الدرسِ النقْدِي والبلَاغِي والأُسلُوبِي، فَهِي

والعِبارات بعد أَنْ ينظُمها الشاعِر فِي سِياقٍ بيانِي خاص لِيعبر عن جانِبٍ مِن جوانِبِ التجرِبةِ الشعرِيةِ الكَامِلَةِ فِي 
ا طَاقَاتِ اللُّغدِمختسةِ، مادِ، القَصِيدضفِ والتادراز والتكِيبِ والإِيقَاعِ والحَقِيقَةِ والمَجرلَالَةِ والتا فِي الداتِهكَانإِمةِ و

يبِيرِ الفَنعائِلِ التسو ا مِنرِهغَيسِ وانجلَةِ والتالمُقَاباسِ" وهِي)5(.".والّذي بِو وصصالمَخ انِيغُ اللِّسوري الصجطتِه ب

                                                        

  .8: ، ص1992، 3: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربين بيروت، ط: جابر عصفور) 1(
  .22: ، ص1984، 3: فاء والتجلي، دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم الملايين، بيروت، طجدلية الخ: كمال أبو ديب) 2(
 .104: الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص:  خليل الموسى) 3(
 .33: ، ص2003، )د، ط(في النقد والتحقيق، دار مدني، : مصطفى محمد الغماري) 4(
  .391: ، ص)د، ت(، 3: ني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، طالاتجاه الوجدا: عبد القادر القط) 5(



 - 407 -

تمثيلُ المَعانِي، تمثيلًا جديدا ومبتكَرا، بِما يحيلُ إِلىَ صورٍ مرئيةٍ معبرةٍ، وذَلِك الصوغُ المُتميز والمُتفرد، هو فِي 
   )1(.".حقِيقَةِ الأَمر، عدولٌ عن صِيغٍ إحالية من القَولِ إلَى صِيغٍ إِيحائية

تركِيب لُغوِي متميز يتولَّد عنِ إِِسقَاطِ مِحورِ الاختِيارِ :"فَهِي)2(.      وقَد تكُونُ الصورةُ تعبيرا لُغوِيا عن تماثُلٍ ما 
إِنها . جابٍ واندِهاشٍ يشد إِلَيهِ انتِباه المُتلَقِّيويكْمن هذَا التميز فِي ما تثِيره مِن غَرابةٍ وإِع. علَى مِحورِ التركِيبِ

كُلَّ تركِيبٍ لُغوي ذِي علَاقَاتٍ تقُوم علَى المُشابهةِ أو " أو هِي)3(.".توجد فِي اللُّغةِ وبِاللُّغةِ، ولَا شيءَ خارِجها
بِهذَا المَفْهومِ القَائِم علَى العلَاقَاتِ، تضم الأَشكَالَ البلَاغيةَ أَو البيانيةَ كالمَجاز اللُّغوي وهِي، )4(.".المُجاورةِ أو المُغايرةِ

قْدِيمِ الحسالت روبا، وضرهل والمُفَارقة وغَيراسةِ والتطُورزِ والأُسمةَ الحديثَةَ كالريكَالَ الفَنوالأش ،قْلِيوالع ي
تركِيبةٌ وجدانِيةٌ "وليستِ الصورةُ، كَما تقَدم، تركِيبا لُغوِيا علَاِئقِيا إيحائيا فَحسب، فَهِي مِن جِهةٍ أُخرى )5(.لِلأَفْكَارِ

 وهذَا المَلْحظُ جعلَ تعرِيفَها مطلْقًا )6(.".مِ الواقِعِتنتمِي فِي جوهرِها إِلَى عالَمِ الوجدانِ أَكْثَر مِن انتِمائِها إِلَى عالَ
   )7(.".كُلِّ تعبِيرٍ انفِعاليٍّ غَير مباشِرٍ ولَا حرفِي"يتحدد فِي

ةِ الحدِيثَة ويكَالِ الفَنلَ كُلَّ الأشمشلِت سِعتةِ تورأنَّ دِلَالَةَ الص نتبييو        يالحِس بِيرعالَاتِ التجعِلَاقَةٌ بِم ا لَهكُلَّ م
  . ولَا تضِيق لتقِف عند مجالَاتِ الأشكَال البيانِيةِ القَدِيمةِ

الصورة (ة المُوسِيقِيةِ أَوِ الإيقَاعيةِ فَلَا تنفصِلُ عن قيمةِ الصور)الصورة المَكَانية(      أما القِيمةُ الفَنيةُ للصورةِ الشعرِيةِ
لِلقَصِيدةِ، فالشاعِر إِنْ لَم يوفَّق من خِلَالِ الصورةِ المُوسِيقيةِ إلَى خلْقِ حالَةِ التوافُق بين الحَركَة الَّتِي تموج )الزمانية

لأَشياء، وإنْ يكُن ذلِك علَى نحوٍ غَايةً فِي الخَفَاء، فَإنَّ الصورةَ المُوسِيقِيةَ بِها النفْس والحَركَة الَّتِي تموج بِها ا
عِندئِذٍ، مهما يكُن فِيها مِن تناسقٍ ونِظَامٍ خاص، تخفِق فِي تحقِيقِ غَايتِها الفَنِّيةِ، وتبقَى تشكِيلًا صوتِيا مِن طَرفٍ 

ةَ وورغِلُّ الصتسي كَذَلِك هفَإِن الطَّبِيعِي فْسِيافُقِ النوالت سِيلَةً إِلَى ذَلِكةَ وةَ المُوسِيقِيورالص اعِرخِذُ الشتا يكَماحِدٍ، و
نْ تكُونَ تشكِيلًا نفْسِيا علَى غِرارِ الصورةِ المُوسِيقِية  ومن ثَم يمكِن للصورة المكانِية أَ)8(.المَكَانِيةَ لِخلْقِ هذَا التوافُقِ

الزمانِية فِي القَصِيدة العربِيةِ الحَدِيثَةِ الّتي كَانت تشكِيلًا نفْسِياً، أَي محاولَةً لِتنسِيقِ الشكْلِ وِفْق حركَاتِ النفْسِ الَّتِي 

                                                        

 .3: ،  ص1994، 1: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي،  ط: بشرى موسى صالح) 1(
  .70: دليل الدراسات الأسلوبية، ص: جوزيف ميشال شريم) 2(
، 1:  العربية المعاصرة بين هاجس التنظير وهاجس التجريب، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طالقصيدة: علي المتقي) 3(

  .192: م، ص2009/هـ1429
  . 172: ، ص1993، )د، ط(أوهاج الحداثة، دراسة في القصيدة العربية الحديثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : نعيم اليافي) 4(
  .171: المرجع نفسه، ص) 5(
 .127: الشعر العربي المعاصر، ص:  عز الدين إسماعيل )6(
  .233: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص: نعيم اليافي) 7(
 .125: الشعر العربي المعاصر، ص:  الدين إسماعيل عز) 8(
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تو ددجتورٍتعكُلِّ شاطِفَةٍ وكُلِّ ع عنُ ملَو1(.ت(ةةِ المُوسيقيورلِلص دصركَن أَنْ نإذَا أمو )ةانيمةِ )الزفِي القَصِيد
 الكَشف عن وظِيفَتينِ أو وظيفَتينِ؛ هما الوظيفَةُ الإِيقَاعيةُ والوظِيفَةُ النفْسية، فَإِنَّ مقَاربةَ الصورة الشعرِيةِ تتوخى
الوظِيفةُ المَعنوية /الفَاعِلِية((مستويينِ من الفَاعِلية الشعريةِ؛ هما المُستوى الدلَاليُّ والمُستوى النفْسي، أو

ةُ الصورةِ، بِالنظَرِ إِلَى هذِهِ الوظِيفَةِ المُزدوجةِ، هِي  فبِني)2(.بِحسبِ الاصطِلَاحِ النقْدِي))الوظِيفَةُ النفْسية/والفَاعِلِيةُ
إِعادةُ تنسِيقِ للواقِعِ أو الوجودِ علَى اختلَافِ مستويات هذَا الواقعِ أَوِ الوجودِ تنِسِيقًا يتوافَق مع الشعور أو 

  .الوجدان
عناصِر مِن عيناتٍ ماثِلَةٍ فِي المَكَانِ، وكَأَنه بِذَلِك يصنع نسقًا خاصا "تشكِيلِ صورِهِ       ويستمِد الشاعِر فِي 

انِيمقِ الزسا، كَالنامملُ، تقَب مِن لَه كُني كَانِ لَملِلْم)ةَ)المُوسِيقِيتِيوةَ الصورالص عنالَّذِي ص ةِالخَاصفَإِذَا .  لِلْقَصِيد
نفْسِيةً ولَيست واقِعِيةً، كَانَ تشكِيلُ الصورةِ بِالمَعنى الَّذِي شرحناه، أَي مِن -كَحقِيقَةِ الزمانِ-كَانت حقِيقَةُ المَكَانِ

اممفِقًا تتةِ، ملِلطَّبِيع سلَيةِ ولِلْفِكْر قسن ثُ هِييةِحفْسِيقِيقَةِ المَكَانِ النح ع3(.".ا م(  
  :       وأخِيرا، فَإنَّ أهميةَ الصورةِ تنبنِي علَى أساسينِ

 الَّتِي تواجِه الشاعِر جوهر التجرِبةُ والأَداةُ الفَذَّةُ للِتشكِيلِ الجَمالِي، والحلّ الوحِيد لِأَزمة اللُّغةِ"علَى أساسِ أنها-    
   )4(.".حِين يحاوِلُ تصوير رؤيتِه الخَاصة، وإدراكِه الخَاص لِواقِعِه

عِ، بلِ جوهر الشعرِ وأَداته القَادِرةُ علَى الخَلْقِ والابتِكَارِ، والتحوِيرِ والتعديلِ لأَجزاءِ الواقِ"وعلَى أساسِ أنها-    
اللُّغةُ القَادرةُ علَى استِكْناهِ جوهرِ التجرِبةِ الشعريةِ وتشكيلِ موقِفِ الشاعِرِ مِن الواقِعِ، وِفْق إِدراكِهِ الجَماليّ 

ةِ ا)5(.".الخاَصورةِ الصيةً لبِنبقَارثُ محرِي البجذِه المَفاهِيم يوءِ هةِ  وفِي ضالقَصِيد من ماذجخِلَالِ ن ةِ منرِيعلش
  .الإسلَامِية

  :بِنيةُ الصورة الشعرية فِي القَصِيدةِ -1
صِيفوت تيحي       -نيفصورةِ - أَو تإلَى الص ظَراقِ النسذِهِ الأَناسِ هلَى أسةِ عةِ فِي القَصيدريعورةِ الشالص 

صفِها بنيةً مستقلَّةً أو مجموعةً من البنى المُتعالِقَة، ويمكِّن وصف مكَوناتِها والعلَاقَاتِ الدائرةِ بينها ويسهلُ بِو
  . التعرف إلَى الآلِياتِ المُنتِجةِ لَها

                                                        

 .126: نفسه، ص السابق المرجع) 1(
  .22: جدلية الخفاء والتجلي، ص: كمال أبو ديب) 2(
  .128: المرجع السابق نفسه، ص )3(
  .3: ، ص1995، 2: الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، دار المعارف، القاهرة، ط: مدحت الجيار) 4(
  .6: المرجع نفسه، ص) 5(
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لُ هعجي ائيالثُّن نِيفصذَا التلَّ هوصِ        ولَعصة من النجرختر المُسوزِيعِ الصوت ى عنلًا، فِي غِنةَ، أَوذِهِ المُقَارب
علَى تلْك الأنواع والأنماطِ الَّتِي عرفَتها الصورةُ الشعرية، وثَانِيا يجنبها تكْرار توظِيفِ النصوصِ فِي أكْثَر مِن 

شهادِ بِها علَى نوعٍ أو نمطٍ أو آليةٍ من آليات بِناءِ الصورةِ، فالصورةُ الواحِدةُ قَد تسهِم فِي تركِيبِها موضِعٍ لِلِاستِ
 دونَ وبذلك تحفَظُ للصورةِ وحدتها وخصوصيتها وتحولُ . أكْثَر من آليةٍ وقَد تندرِج تحت أكثَر من نوعٍ ونمطٍ

 بِشرطِ أنْ تتم تِلْك المُقَاربةُ فِي إطَارِ سِياقِ النص الَّذي يحِيطُ بِالصورة ويحدد دِلَالَاتِها، يقِهاَ وإضاعةِ شِعريتها،تمزِ
روبِها الص تصخاد الَّتِي تعاءَةِ كلَّ الأبكفَّلَ بإضتوأنْ ت .  

  :  الأَنساقِ الآتِيةِم الصورةُ الشعريةُ، مهما يكُونُ نمطُها فِي القَصِيدةِ، فِيتنتظِ       و
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  :نسق الصـورةِ المُفْردةِ-1-1
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ن خِلَالِها يمكِن دراسةُ الصورةُ الشعرية، مِن حيثُ أَبسط مكَونات التصويرِ، إذْ مِ"       تعد الصورةُ المُفْردةُ
اشتِمالُها علَى تصويرٍ جزئي محددٍ، يقدم لَنا الصورة البسيطَة الَّتِي يمكِن أَنْ تدخلَ فِي تركِيبِ بِناء الصورةِ المُركَّبة 

شا وتقِيدتع لُ وأكْثَرمة وهِي أشوينة معلَاقَات خاصخِلالِ ع ا منحكَمة بناءً مةٍ مبنيدفْررٍ موة صلَى عدمِلُ عت
وهكذَا كانَ للصورة البسيطَة دِلَالَتها المَعنوية . ونفْسية، مثْلَ علاقَاتِ التداعي الحر والبناء الشكلي للصورةِ وغَيرِها

فالصورة المُفْردة )1(.".ة فِي ذَاتِها، ولكنها ليست منعزِلَةً انعِزالًا تاما أو منقَطِعةً عن غيرِها من الصورِوالنفسية المستقلَّ
نيةً مفْتوحةً، أحيانا، أو البسيطَة تكَونُ، حِينا بِنية مغلَقةً فَتتوقَّف عند إِطَارِ هذِه البِنيةِ وتتقلَّص دِلَالتها، وقَد تكون بِ

 ودٍ مِنحدوم ئِيزانِبٍ جج وِيرصها فِي الحَالَينِ تا، ووظيفَتهدِلَالَات دتما وتتِهيبِن ز إطَارجاوفَتت صة النيلَى بِنع
  .التجرِبةِ الشعرِيةِ

 من التشبِيهٍ أو الاستِعارةٍ أو الكنايةٍ أو غَير ذَلِك مِما يكونُ النمطَ البلَاغي،        وتتشكَّلُ الصورةُ فِي هذا النسقِ
فَهِي تستعمِلُ التشبِيه وتستخدِم الاستعارةَ، ولكنها رغْم بساطتِها تنفَتِح فِي بعضِ الأحيان معتمِدةً علَى مؤهِلَاتِها 

كُونُ الخاصت ا لِذَلِكعبةٍ، وتدِيدادِ آفَاقٍ جتِيه لِارعِدي وا هبِيه فِيمشفَي التلْغِي طَري رِيدِيجتركِيبٍ ت ذات بِحصةَ وت
عبتا الَّذِي يارهفِجان ذُورا بمِلُ فِي صلبِهحا تهادِية، إنع تسها لَيلًا لَكِنسِيطَةً فِعةِ أَو بحي إِلَى اللَّودؤلٌ يوحت ه

  )2(.المَشهد
       ويتِم بِناءُ الصورةِ المُفْردةِ عبر آلِياتِ متنوعةٍ كَالمَجاز بأَنواعِهِ والتجسِيد والتشخِيص والتراسل، فالمَجاز 

ي لِوازِعِ جمالِي، ويتضمن الاستِعارةَ المَكْنِيةَ والتصرِيحيةَ والكِنايةَ، والتجسِيم أو مغادرة المُفْردةِ لِمعناها المُعجمِ
 فَهو التجسيد تحوِيلُ الذِّهنِي المُجردِ إلى حِسي، والتشخيص إضفَاءُ صِفَاتِ الإنسانِ علَى غَيرِ العاقِلِ، أَما التراسل

 ولَاشك فِي أَنَّ هذِه الآلِيات أو التقْنِيات لَا تعملُ على إثْراء الصورة فحسب وإنما تسهِم )3(.تبادلُ الحَواس
  .     بِمشاركَةِ المُكونات الشعرية الأخرى فِي إثْراءِ شعرية القَصِيدةِ

آلِي معتجى أو        وقَد تنلُ المَععجالّذي ي سيدجاحِ، فالتزِيا بِالانهسِمةٍ وتاحِدةٍ ووريةِ صذِه فِي بِناءِ هالبِن ات
ةَ والتانِيسات الإِنماتِ السات والمَاديوسسلُ الَمحمحالَّذي ي خِيصشها والتمسجنِ ويةً فِي الذِّهيةَ حالفِكْر ريدج

  . الّذي يضفِي الصفَاتِ المَعنوِية علَى المَحسوسات، بالإضافة إلَى تراسل الحَواسِ تشكِّلُ صورا منزاحةً
قَد تنوعت الصورةُ  و       وقَد وظِّفَتِ القَصِيدةُ الإسلَاميةُ هذِه الآلِياتِ فِي إبداعِ الصورةِ الشعريةِ وإنتاجِ الدلَالَةِ،

  :ذج مِن النصوصِ الشعريةهذَا ما تكْشِف عنه مقَاربةُ نماتبعا لِآلِياتِ البِناءِ، و

                                                        

  .78: ص، )د، ت(، )د، ط(التجربة الشعرية عند فدوى طوقان بين الشكل والمضمون، دار هومة، الجزائر، : عمر يوسف قادري) 1(
  .131: في بنية الشعر العربي المعاصر، ص: محمد لطفي اليوسفي) 2(
 .223: الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية، ص: عبد الإله الصائغ) 3(
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  :الصورةُ التراسلِيةُ-1-1-1
صِفَاتِها أو تداخلِ )...ريةِ والسمعيةِ والشميةالبص(تبادلِ المَحسوسات"علَىالتراسلِيةُ       يقُوم بِناءُ الصورةُ 

 ويتبين أنَّ )1(.".الصفَاتِ بِما يحدده السياق وينسجِم مع جو القَصِيدةِ  أو المَّقْطَعِ الَّذي يتم فِيهِ التراسلِ
ومفْهاس(مل الحَواسرفِ)تصفِي و دحدتفِ  يى كَوصرةٍ أُخاسكَاتِ حرداسِ بِصِفَاتِ مالحَو ةٍ مِناسكَاتِ حردم 

المَرئِي بِالمَسموعِ والمَشمومِ بِالمَلْموسِ، وفِي هذَا تتجلَّى العلَاقَات الخَفِية بين الأَشياءِ وتبرز الأَحاسِيس الغامضةُ 
نى البعيدةُ، ويؤجلَّى والرتيفْسِي والأَثَر الن ري، فَيظْهاكِ الحِسرطَيات الإدعفيها م الَجوتت روةِ صليمهذِه الع عن جت

ورِ المُتجاوِبةِ ويعرف هذَا النمطُ مِن الصورِ بِالص. الشعور أَو الإحساس الَّذِي يعد لَازِما من لَوازِمِ العمليةِ التصورية
الصور الَّتِي تصِف مدركَاتِ حاسة مِن أُخرى فتعطِي المَسموعاتِ "أَو المُتراسِلَةِ أَو المُزدوجةِ أَو المُحولَةِ، وهِي جمِيعا

أي تقِيم صِلَاتٍ متداخِلَة بين ...، وتجعلُ المَشموماتِ ألْحاناأَلْوانا، وتهب الأَلْوانَ أَنغاما، وتصير المَرئِيَاتِ عاطِرةً
معطَياتِ الحَواس المُختلِفَة، وتوجد تشابهات وعلَاقَاتٍ بين الكَيفِياتِ الَّتِي تختص بكُلِّ ضربٍ واحِدٍ مِنها، وتكُونُ 

واسِ فَسِيحةً عميقَةً تتشابك علَى رِحابِها المَشاهِد والأَلْوانُ والأَصوات ويمتزِج بعضها بِبعضِها النتِيجةُ وحدةً فِي الحَ
      )2(.".الآخر

ات مِن من مدلَى نقْلِ المُفْرةٍ عرٍ قَائموكِيلِ صشإِلَى ت دمعي لَامِيالإس اعِر؛        إنَّ الشرالٍ آخجإِلَى م يالٍ حِسج
مصطَفَى وقلَّما تستقِلُّ الصورةُ التراسليةُ بِسياقٍ خاص، فَهِي تنشأُ عن صورة سابقَةٍ أو تنشأُ عنها صور، يقُولُ 

  :)3(الغمارِي فِي نعتِ العينِ بِالمرارةِ
  وتظَلُّ  تجرحـنِي عين مـرة                                            

  الاِنكِسار.. يقْتات مِن نظَراتِها                                            
 تدمةِ الَّتِي تاريتِعةِ الاسيفِي إطَار البِن تدرراسِلَةَ وورةَ المُتظُ أنَّ الصفَالمُلَاح        مِنيهتِ كُلِّهِ، فَتيى البوتلَى مسع

  .        )يقْتات من نظَراتِها الانكِسار(، وتسود الثَّانِي البِنيةُ )...تجرحنِي عين(علَى الشطْر الأَولِ البِنيةُ الاستِعارِيةُ
 )الكَلِم( لَيس لَها، إذِ الرشف من مشمولَاتِ حاسة الذَّوق، وواصِفًا       ويقُولُ مانِحا الأُذُنَ مِن الصفَاتِ ما

  :)4( مِن مدركَاتِ حاسة الشم)العِطْر(، و)المُعطَّر(بِـ
  إِذْ ترنم فِي يدِي..وتر الضياء                                             

  يخضر حرف   بِالهُدى  وضاءُ                                            

                                                        

  .126: لغة الشعر عند سميح القاسم، ص: جمال يونس) 1(
  .158: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص: نعيم اليافي) 2(
 .61: أسرار الغربة، ص: الغماري) 3(
  .66:  نفسه، صالمصدر) 4(
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  إِذَا الكَلِم المُعطَّر هاتِف..وأَعِي                                            
  والأُذُنُ عن رشفِ الخَنى صماءُ                                            

يتوروسٍ       وفِي الصسحوسٍ بِملمِحس فنِ وص.  
برشا ياصِفًا الظَّلام بِمقُولُ وي1(       و(:  

  ظَلَام شـرِبناه مـرا رهِيـبا                                            
  يبرعِـم فِي الـروحِ أَحزانِيه                                            

، وإنما )...شرِبناه مرا(   ولَا يقِف الفعلُ الشعري في الصورةِ عند تجسِيدِ الظَّلَام فِي ما هو مادي كَالمَشٍْروب    
مجسوي دجسانَ(يزالأَح(قُولَة فِية المَعوينالمَع)عِمربانِيه...يزة )أَحطَبيعي اتها كَائِنار أو ، فكأنصكَةٌ بالأَبردة ماتيبن

  .   شاخِصةٌ فِي مسرحِ الخيال فِي أجسامٍ وهيئاتٍ
الكِيلَانِي فَيتمثَّلُ عنده هذا النمطُ من الصورِ فِي وصفِ الشذَى بِالحَلَاوةِ، فَيعدِلُ فِي توظيفِهِ نجِيب        أَما 

  :)2(  دِلَاَلَتِها الأصلية الذَّوقِيةَ إلَى دِلَالَة مجازيةٍ فتتحولُ إلَى وصفِ ما يشم، يَقُولُعن)الحُلْو(لِلصفَةِ
  أَغْـرق  الجُور حلْمنا    فِي بِحـارٍ  مِن  الضجر                                 

                                 حن فثِركَيدني  ذَى الحُلْـوالشى    ووَـا بِلَا ه   ي
        فَمتـى القَيـد  ينكَسِر؟ وقُـيـودِي  ثَقِيـلَةٌ                                    

يفًا مجازيا يبتعِد بِها عن دِلَالَتِها توظ)مر(      ويستعمِلُ فِي سِياقٍ آخَر مقَابِلَ اللَّفْظَة السابِقَة، فَيوظِّف اللَّفْظَةَ
بِما هو من خاصةٌٌ من خواص الذَّوقِ، )السخريةَ(الأُولَى، فَيصِف ما هو معنوي ويدرك من خِلَال السمعِ أو البصرِ

  :)3(يقُولُ
                                               رِيخاتِرالسب فيةُ سةُ المُر  

  هِي جلَّاد لَا يرحم،                                               
دترو ب       وقَدا المُشبقَابِلُههِ ويبالمُش فمثِّلُ طَرلِيغ، فَهِي تبِيه البشةِ التيبِن ا مِنرصنراسِلَةُ عورةُ المُتذه الصه به،  ه

إلَى المَعنى الضمني الَّذي يحملُه السياق )سيف باتِر(والمُشبه بِه)السخرية المُرة(وترتد العلَاقة بين المُشبهِ المُفْردِ
وهالإيذاءُ(و(ا، وقَفِي كِلَيهِمج اديا حسسيدجى تنةُ المعوردتِ الصس .ولَظر إِالنى طَبِيعةِ الطَّر بِيهشهذا الت عدنِ فَيفي

  .تشبيه معقُولٍ بِمحسوسٍ من جِهةٍ ومفْردٍ بِمفْردٍ

                                                        

  .81: نفسه، صالسابق المصدر ) 1(
  .46: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 2(
 .48: المصدر السابق نفسه، ص) 3(
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بِيهيشالت هتيبِن قِيمةِ، فَيريعرِهِ الشواءِ صاسِ فِي بِنلِ الحَواسرلَى تاعيل عمن إسود حسمحم مِدتعيلَى       وةَ ع 
اشِيدِ، والأَن نيةِ بهابةِالمُشقُولُ فِي قَصِيدةٌ، يوممشم وائِحو رةٌ، والعِطْرِ وهوعمسم اتكَلِ(هِي أَصِوابِ الهَيعلَى ب( 

)1(:  
   معبدِكجئْتك يا هيكَلُ بعد النوى     أُلْقِـي تسابِيحِي  فِي                             

  أُلْقِي التسابيح الَّتِي رفْرفت    كَالحُلْمِ  فِي مهدِ الهَوى النائِمِ                             
  تنساب مِن  قَلْبِي أَناشِيدها    كَالعِطِرِ مِن فَجرِ الربى الحَالِمِ                             

زيمتينِ        وةٍ عةٍ ناتِجريهِ الثَّانِي والثَّالِثِ بكثَافَة شِعيتيفِي ب ذَا المَقْطَعاحِ هزيبِيه  الانشى التنب هثَتدالَّذي أَح 
عارِيةٌ وأُخرى تشبِيهية زِيادةً والاستِعارةِ المُنصهِرةِ فِي البنى التركِيبِيةِ ذَاتِها، حيثُ تتجاور فِي التركيب صورةٌ است

الت مثِيلُ لذلِكالت كِنمةِ، ويليراسة التورلَى الصعرِجاوالِيلَ عوِ التحى الن:  

  ة              بِنيةٌ تشبِيهية                  بِنية استِعاري              بنيةٌ استِعارِية  

  أُلْقِي التسابيح الَّتِي رفْرفت        كَـالحُلْمِ               فِي مهدِ الهَوى  النائِمِ          
        تنساب مِن  قَلْبِي أَناشِيدها        كَـالعِطِرِ               مِن فَجرِ الربى الحَالِمِ    

ةً أخرورص جسنتٍ فِيهِ        ويلُو كلُّ بيخقْطَعٍ لَا يةِ فِي مارادِ والمَروةَ بِالسأْوِيهالت صِفلِ فَياسرلَى التةً عى قَائِم
  :)2()دنيا أَدمعٍ ومآتِم(من صورةٍ تشبيهية أو استِعاريةٍ، يقُولُ فِي قَصِيدةِ

  ين الحشا رام  عزفَها   فَظَلَّت كَوهمٍ فِي الحَنيـاتِ جاثِمٍوكَم نغمةٍ ب                        
                          وتأْوِيهةٍ فِي اللَّيـلِ سوداءَ  مرةٍ    تفْزِع فِي قَلْبِ الدجـى كُلَّ نائِمٍ

  عها   وسار كَمخبولٍ علَى الأَرضِ هائِمٍكَما تبـرِي مـآقِيهِ دم                         براها
       إنَّ الصفَات الحِسيةَ الَّتي تبِعت الأسماءَ الموصوفَة فِيما تقدم عمِلت علَى تشخِيصِها وتجسِيدِها وعلى تثْبِيتِ 

 جتنت فَاتِ، وبذَلِكدِهِ الصلَةً فِي هزتخا مورِهفَات غَير صة فِي هذه الصوِيريصا التهتجلَّى طاقتورة وتةُ الصريشع
 )تأْويهة(وتشكِّلُ الصورةُ المُتراسلَةُ مزاوجةً لُغويةً بين المَوصوفِ. المُتوقَّعة أو غَير المُلائمة والخاَرِجة عنِ المألُوف

  .وتوحِي هذِهِ المُزاوجةُ بالكَآبةِ والحُزنِ)مرة( والصفَةِ الثَّانِية الذَّوقِية)سوداء(لَّونِيةِوالصفَةِ الأُولَى البصرية ال

ي        ويصوغُ صورةً متراسِلَةً فِي إطَارِ البِنيةِ الاستِعاريةِ التجسِيدِيةِ، فَيحولُ الشذَا إِلَى شرابٍ، يقُولُ فِ
  :)1()أَسرِعِي قَبلَ أَنْ تموت الأَغَانِي(قَصيدةِ

                                                        

 .105: ، ص1: ،مج2004ال الكاملة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الأعم: اعيلمحمود حسن إسم) 1(
  .159:  نفسه، صالمصدر) 2(
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  وأَنا خـاشِع هنالِك فِي الأيـ    كِ كَمستغفِرٍ جثَا فِي صلَاةِ                            
  لذِّكْرياتِ                            أَتحسى شذَاكِ مِن سجوةِ الظِلِّ   وأَقْتـات مزعِج ا

                              وأُنـادِي  فَيخنق الحُزنُ صوتِي   وتموت الأَصداءُ طَي لَهاتِي
       ا مِندِهِماعِ أَحتِزوان وِينوالمَع يلِ المَادادبمثَّلُ فِي تتاسِ يلِ الحَواسمن تر را آخنلَو دِمختسيقْلِهِ ونالِهِ وجم 

إِلَى المَجالٍ الآخر، فَيصِف المسامِع أو الآذانَ وهِي مادةٌ محسوسةٌ بالآثامِ وهِي معنوِيةٌ مجردةٌ، وكُلُّ مِنهما ينتمِي 
،الِهِ الخَاصجةِ إلَى مقُولُ فِي قَصِيدمِيرِي(يا فِي ضهوت2()ص(:  

  !لِأَيةِ أذنٍ رحـتِ تلْقِينِي؟: يا صوتها فِي ضمِيري طُف بِساحتِها   وقُلْ                      
                        هـذِي المَسـامِع  آثَـام  مغلَّفَـة   وخدعةٌ ذَهبت بِالصمتِ تغوِينِي

بالخِزي الَّذِي ينهش ضمِير الآثِمِ، فأحدهما مادي والآخر معنوي، يقُولُ ومنه وصفُه نار القَيظِ فِي الصيفِ        
  :)3()الظِّلَالِ جلَّاد(فِي قَصِيدةِ

                           يطِـن حوالَيـها الهَجِير كأنه    تخافُت عارٍ حولَ  عِرضٍ  مثَلَّمِ
   مذَممِِ         وينفُخ كَالحَدادِ نـارا شرارها   تناهش خزيٍ فِي ضمِـير                 

   مظْلِمِ                          مشيت بِها حيرانَ أَشبه خاطِرا   بِقَلْبَِ ملُولٍ جازِعِ  اليأْسِ
جاسِلَةَ أو المُترة المُتوروتِ أو الأذُن إلَى اللَّون أو        إنَّ الصالص جِه منتاعيل تن إسمرٍ محمود حسة فِي شِعاوب

، فَتأتِي فِي شِعرِهِ مجموعات مِن المُزاوجاتِ الَّذِي ينتمِي فِيها )4(البصر علَى الأَكْثَرِ، وإِلَى اللَّمسِ والشم علَى الأَقلِّ
 الدالَةُ علَى النقَاءِ والطُّهر، فالطَّرف )البيضاء/الأَلْحان( وينتمِي الطَّرف الآخر إلَى مجالٍ، كَثُنائيةطَرف إلَى مجالٍ

يقُولُ يةٌ بصريةٌ  يتصِلُ بالبصر، وهذِهِ صورةٌ سمعِ-أو الصفَةُ اللَّونِيةُ-يتصِلُ بِالسمعِ والثَّانِي-أو المَوصوف-الأَول
  :)5()خفَقَات(الشاعِر فِي قَصيدةِ

                                         يكْفِيكِ أَنْ  تخلُد   أَلْحـانكِ البيضاءْ
                                         فِي سـاحةِ المَعبد   علَى فَـمِ الحَسناءْ

                             تنساب  إِذْ  تنشِد   مِن ثَغرِها الأَضواءْ            
شـاعِر  ( فالطَّرف الأول يتصِلُ بالشم والثَّانِي يتصِلُ بالسمعِ، يقُولُ فِـي قَـصِيدة              )اللَّحنِ/معنبر(       وكثُنائية

  :)6()الفَجر

                                                                                                                                                                                   

  .174نفسه، السابق المصدر ) 1(
  .156: المصدر نفسه، ص) 2(
 .553: المصدر نفسه، ص) 3(
  .167: تطور الصورة الفنية، ص: نعيم اليافي) 4(
  .121: ، ص1: الأعمال الكاملة، مج: محمود حسن إسماعيل) 5(
 .102: المصدر نفسه، ص) 6(
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  !معنبر اللَّحنِ إذَا ما شدا   ورجع الأَنغـام  فِي فَجرِهِ                                
                                  تخالُه مجمرةً والًَّصدى   فَوح التقَى ينساب من ثَغرِهِ

فالطَّرف الأَولُ له   )اللَّحن/ناعِم(علَّق بالسمعِ والثّانِي بالبصر، وثُنائية      فالطَرف الأولُ يت  )السود/الأَنغام(وكَثُنائية       
  :)1()...حِين أَطْرقَت(علَاقَةٌ باللَّمسِ والثَّانِي لَه علَاقَةٌ بالسمع، يقُولُ فِي قَصيدة 

امِه السغلِأن نلَه؟ آه، م ن؟                              مهالِي أَنِينثَّتِ اللَّيـو   دِ إِذَا ب  
كَم                              ا فِي ظِلَالِهدش  اعِمها ننِينا رهيدلَى يأَلْقَى عنِ  واللَّح  

  :)2()تكْبِيرة العودةِ(ةَِ       ويقُولُ فِي مطْلَعِ قَصِيد
َـام يغني وضوءٌ ينوح..يلَةٍ                              وفِي لَ   فَجرها فِي السفُوح   ظَل

 فَـحا                                وبِـهرلَى دا عـايالمَن كُونٌ شقِيس لَاءُ رِيحوأَش  
 إسماعيل عن خصوصِيةِ توظِيف الألْوان        ويكْشِف رصد الصور المُتراسِلَةِ أو المُتجاوبةِ فِي شعرِ محمود حسن

والروائح هِي العنبر والمِسك وعِطْر ...الأَلْوانُ الأَثيرةُ لَديه هِي الأَسود والأبيض والأَخضر والأَصفَر"فَـ
 والرقَّةَ والصفَاتِ الحَانيةَ كُلَّها، وجمِيعها أشد ميلًا إلَى ضلُ النعومة واللُّيونةرجات اللَّمسِ فإنه يفََّأما د...الأَزهار

 عمةٍ، وارِجِيةٍ خفِيلقَّى كَكَيالَّذِي يت يالمَاد اعطِبو الانهِ هلُ لَديمعالَّذي ي حِيدالو ةِ، والقُطْبنِيا إلَى الذِّههةِ منيالحِس
لعلاقَتينِ سواءٌ فِي ضوءِ المَرئِياتِ أو المشمومات أو المَحسوسات سرِيعا ما تتناغَم وتتساوق وتندمِج فِي ذلك فَإنَّ ا

لَاتفِيهِ الص حِملْتابكٍ تشتم رعٍ آخضقابلِ إِلَى ور المُتا المُباشعِها من وضحِيلُهتداخلَةٍ تةٍ مدح3(.".و(  

      ومِما يندرِج ضِمن نمط تبادلِ المادي والمعنوي تحولُ المَعنوي إلَى مادي بِواَسِطَة تجسيد المَعاني والمَشاعِرِ  
 بعض الظِّلَال وإلْباسِها ثَوبا حِسيا أو بواسطةِ تشخِصِها فِي هيئَات وأوضاعٍ إنسانية حيثُ تضفِي علَى الصورة

وتمنحها حيويةً وحركَةً، وتجسيد المَعانِي أو تشخِيصها قد يرد بسيطًا معتمِدا علَى الوصفِ المُباشِر أو العلَاقَاتِ 
تِعاره، أو اسه به إِلَى المُشبفيه المشب ه ثمَّ أضِيفاتأَد ذفَتبيهٍ حشت ة منازيرهِ المَجفِي شِع تكَثُر ثَم ةٍ، ومنييليخة ت

الشعاع المَخنوق، الأماني المُبعثَرة، كأس الأَبدية، ضباب المُستحيل، فِجاج الفِكْر، دخان (تعابير جزئيةٌ من مِثْل
صاء أَطْرافِ الصورة، أو الاستِطْراد فِيها بِتركِ الفِكْرةِ وقَد يرِد مركَّبا معتمِدا علَى استِقْ. )..الأسى، رفَات الأَحلَام

هبِهشا تويرِ مصاقِ فِي تسِيةِ والاناسي4(.الأس(   

                                                        

 .184:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
  .303: ، ص2: الأعمال الكاملة، مج: محمود حسن إسماعيل) 2(
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إسماعيل سواءٌ        يشكِّلُ التراسل، إذًا، بين المَادي والمَعنوي سِمةً فنيةً تميز بِنيةَ الصورةِ فِي شِعرِ محمود حسن 
تم ذلِك مِن خِلَالِ تعريفِ المَعنوي بِتشبِيهِهِ بالمَحسوسِ أو تجسِيدِه فيهِ أو تحوِيلِ المحسوسِ إلَى معنى مجرد، إنه 

  . إِحدى وسائِلِ الشاعر الأُسلُوبيةِ لإِنتاجِ الدلَالَة وإِبداعِ الصورةِ

  :لصورةُ التشخِيصِيةَُ والتجسِيدِيةُا-1-1-2
إِعادةَ تشكِيلٍ للواقِعِ حيثُ تصِير الأشياءُ جدِيدةً لأنها عناصِر فِي مناخٍ جديـدٍ،             "       تحمِلُ الصورةُ، بِوصفِها  

ت بِنائها ويجرب وسائلَ تـشكِيلِها، ومِـن تلْـك الوسـائل        الشاعر علَى أَنْ ينوع فِي أَدوا      )1(،."وهيئةٍ جديدةٍ 
 وهو ملَـازِم    )2(.".إضفَاءُ صِفَات ومِيزات الكَائن الحي ومشاعِرِه علَى الأشياء المَادية        "الّذِي هو )التشخِيص(الشعرية

بعـض خـصائص    )المَوج( وعلَى )الخَصلَات السود (يسبِغُ الشاعِر علَى  لِكثِيرٍ مِن صورِهٍ، فَفِي هذِه الصورةِ البدِيعةِ        
  :)3()العذْراء الشهِيدة(الإِنسان الحي، يقُولُ فِي قَصِيدةِ

قروبِلَا ز تاحفِي المَاءِ..                                  ر ابسنت..هوجا مهكَأَن!  
           .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         

ودك السلَاترِ..                                  خصعةَ الشثُورمن..جا المَوو بِهلْهي  
ـودا خهرِ..                                   كَأنفِي ذُع نبدني..بـا غَيماللّج   

اعِرفِظًا "       إنَّ الشتحاقِعِ مةِ الوقيبِطًا بِبترم ذلِك عةٍ وظَلَّ مالِييةٍ خوره فِي صمسءًا فَجزاقِعِ جالو مِن عزتان
حِدةٍ جدِيدةٍ زاد من إحساسِنا بجِدتِها بِوجودِهِ الحَقِيقِي، وكأنَّ الواقِع والخَيالَ اَسم قدِ امتزجا فِي صورةٍ وا

 فقَد نسج الخَيالُ الشعري فِي هذَا المقْطَعِ صوره علَى تشبِيهِ )4(.".عِبارات الشاعر وما تحمِلُ من حركَةٍ وإحساسٍ
  .مركَّبٍ قَائمٍ علَى مشابهةِ المَحسوس بِالمحْسوس

 الطَّبيعةِ، بكلِّ تجلّياتِها، تأْخذُ فِي شعرِ محمود حسن إسماعيل مظَاهِر الإِنسانِ، فَإِذَا هِي تشكُو وتتأَلَّم        إنَّ
رشالب حِسا يكَم حِسوت مِسهت5(.و(ِةقصِيد مِن قَاطِعثيلُ لَه بِممالت مكِنا يظُ وملْحا يوهذَا م )اصد القَمرح( ،

  :)6(يقُولُ الشاعر فِي مستهلِّها

رقَظَ القَـميتواس ـابِلُهنت سـامن    رهفْنِهِ الإِغْفَـاءُ والسـانِ فِي جسِي                      
                                                        

  .59: م، ص2003/هـ1424، 1: الخطاب في الشعر، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، ط: محمد منال عبد اللطيف) 1(
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    ولْهـانُ ينفَطِر                    نعسـانُ يحلُم والأضـواءُ ساهِرةٌ    قَلْب النسِيمِ  لَهـا
ربخ  رى لهدي لَا يالوح  ا منسمعِهِ    همسلْقَى بِما يـاثِيا جنـالَ السم                      
ـكِرفْتفِي  االلهِ  ي  اهِـدـا زهتِهِ     كأنلْعبِت تـلَةٌ قَـامخن قَـتوأطْر                      

      را  الكِبهـاتٍ هـزشعرـامِلًا ما    أنهائِبـا خِيلَت ذوبِه  مسن فإنْ ه                
    فِي الحَقْلِ  مضطَهد    صمت السكُـون إلَيهِ جـاءَ يعتذِر                    كأنمـا ظلُّها

ية والتشبِيهية فِي المقْطع الأخير بواسِطةِ آلِيةِ التشخِيص بين سِياقَاتٍ متبايِنةٍ،        لَقَد جمعتِ الصورةُ الاستعار
فِي جفْنِه، نامت، استيقظَ، نعسان، (بين سِياقٍ إنسانيٍّ تشكِّله مجموعةُ أفْعالِ وأسماء البِنيتين الاستِعاريةِ والتشبِيهية

، )...هرةٌٌ، ولْهانُ، ينفَطِر، مالَ، جاثِيا، مسمع، أَطْرقَت، ذَوائبُ، زاهِد، أَناملًا، هزها، مضطَهد، يعتذِريحلُم، سا
لَة، ظلّ،  سنابِل، القمر، الأضواء، قلب النسيم، السنا، نخ(وسِياقٍ طَبِيعي فِي أَغْلَبِهِ تشكّلُه مجموعةُ الأَسماءِ

ويتضِح، بعد إدماجِ عناصِر السياقينِ فِي تراكِيب إسنادية كَتِلْك الَّتي أقامها الشاعِر، أَنَّ . )...صمت السكون
زاوجتةَ تارتِعالاس "إِلَى قَاعِد شِيرت ا أوقْطَةٍ من نع بِينةٍ تنقَارم  درجم قبا سا، فِيمذَّابا جكْوِينا تكْوِينِهةِ تا بِإِعادةٍ م

إنما تصبِح الاستِعارةُ هِي العنصر الَّذِي لَا بد مِنه لِربطِ سِياقَينِ ربما يكُونانِ بعِيدينِ جِدا أَو علَى الأقلِّ يكُونانِ فِي 
م راةِ غَييادِي للحهِجِ العنِالمَنبِطَيته )1(.".رمع بِحصة، وتوين المَلامح المعِنبي اقِعافُر الونا التغُ دِلَاليسوطُ الَّذِي يبالر هإن 

ن الكَلِماتِ، وبِها عملية خلْقٍ جدِيدٍ فِي اللُّغةِ، ولُغة داخِلَ لُغةٍ، فِيما تقِيمه مِن علَاقَاتٍ جدِيدةٍ بي" الاِستِعارةُ
 تا كَانسانجت تنِحا مهكِيبِ الجَدِيدِ كَأَنرذَا التهِي فِي هدِيدٍ، وج ا مِنهكِيبرت ادعاقِعِ لِيالو اصِرنةَ لِعثُ إذَابدحت

رِفاةِ الَّتِي تعاخِلَ الحَياةً ديثُّ حبت هِي بِذَلِكه، وقِدفْتاتدِيدا جودجو ضِيفذَا تبِهة، وتِيبا الراطَهم2(.". أن(  
أَكثَر من مستوى تتجاوز فِي بعضِها الالْتِصاق بِالواقِع "       تأخذُ التجرِبةُ الشعريةُ عند محمودِ حسن إسماعِيل

لِلتجرِبةِ النفْسِيةِ أَو ))خلْفِيةً((والطَّبِيعةُ لَديهِ لَيست. ئِمِ تقْترِب مِن مشارِفِ الرمزِوتحلِّق فِي أَجواءِ مِن الخَيالِ الغا
ي صورِه الفَنيةِ تمتزِج العاطِفِيةِ أَو أَداةً لِانتِزاعِ صورٍ بيانِبةٍ مستمدة مِن عناصِرِها، بلْ هِي خطُوطٌ وأَلْوانٌ أَساسِيةٌ فِ

   )3(.".بِخطُوطِ المَوضوعِ النفْسِي أَو العاطِفِي امتِزاجا كَامِلًا أَغْلَب الأَحيانِ
  :)4(ويقُولُ الشاعِر فِي مقْطَعٍ آخر مِن القَصيدةِ       

رإِنْ م عشانُ، فَاخوشن حوانِ                   الدـاطِشالب فُـهيبِه    فَض تر  :رالقَدلُ  واللَّي  
  الركْب والسفَر:                     كَـأنَّ  أَغْصـانه أَشبـاح قَـافِلَةٍ     غَاب الرفِيقَانِ عنها

ذَاهِلَةٌ     كَأَن فِي الجَو  ـتصةٌ شخورهبم                   ـظِرتنت بِـيبٍ  غَـابا  لِحـه  
                                                        

  .8: ، ص1997، 1: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، عمان، ط: يوسف أبو العدوس) 1(
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ا  الذِّكَرهقَلْب تاجَـاحِ  فَه َـا نسِيـت عهدا وأَنعشهـا    شجو الري                      أَو أَنه
  قُهـا غَدروا                   أَو أنها والأَسى المَكْبوت فِي فَمِـها،   بنات وعـدٍ  بِهـا عشا

جرأَةً علَى علَاقَاتِ الأَشياءِ فِي الواقِعِ وإقَامةِ علَاقَاتٍ جدِيدةٍ مكَانها يقُوم فِيها الخَيالُ البعِيد "       إنَّ لِلشاعِرِ
الُ البعِيد أَحيانا إلَى شطَطٍ فِي التجسِيمِ أَو عقْدِ قَد تنتهِي هذِه الجُرأَةُ وهذا الخَي...بِتركِيبِ صورٍ مجسمةٍ جدِيدةٍ

كعقْدِ الصلَةِ بين أغْصانِ الدوحِِ النشوانِ وأَشباحِ القَافِلَةٍ فِي بنى التشبيه وعقْد الصلَات )1(.".الصلَاتِ بين الأَشياءِ
  .الأُخرى فِي بنى الاستِعارةِ

صور مركَّبةٌ، قَد يستقْصِي فِيها المَعنى الواحِد فَيجسمه تجسِيما ممتدا، وقَد "  وصور الشاعِر فِي هذَا المَجال     
هلَائِما يهِ مإِلَي ضِيفا بِهِ إِلَّ. يبِطُهرى لَا يرانٍ أُخعإِلَى م هقِلُ مِنتني قَدوامالع فْسِيالن الجَو درجا م . عقْنذَا لَا يو لِههو

بِتشبِيهِ النخلَةِ بِالزاهِدِ، بلْ يضِيف إِلَى ذَلِك تشبِيهينِ أَحدهما يتصِلُ فِي معناه العام بِما يمكِن أَنْ يدلَّ علَى التوبةِ 
ى فَيقْوا أَوِ التادِفُهصاتِ الَّتِي نطَحالش تِلْك ةً مِنطْحثِّلُ شمالثَّانِي يلَةِ، وخفِي الن اعِرالش آهدِ الَّذِي رهالز وبِطُ بِجتر

  )2(.".كَثِيرا فِي صورِ الشاعِرِ الخَيالِيةِ
سن إسماعيل علَى آلِيةِ التشخِيصِ الَّذِي ترتكِز بنى التشبِيهِ        تقُوم الصورةُ الشعريةُ فِي شعرِ محمود ح

  :، منها)كَأنَّ(والاستِعارةِ، فَقد وسمتِ القَصيدةَ طائفةٌ من البنى التشبِيهِيةِ المُرتكِزة علَى الأَداةِ
  ا زاهِـد فِي  االلهِ  يفْتـكِر                                          كأنهـ

دطَهضا  فِي الحَقْلِ  مـا ظلُّهمكأن                                            
                                            كَأنَّ  أَغْصـانه أَشبـاح  قَـافِلَةٍ

كَأَن                                                         ـظِرتنت بِـيبٍ  غَـابا  لِحه  
  وأَنعشهـا                                           أَو أَنها نسِيـت عهدا 

وتى المَكْبالأَسا وها،                                           أَو أنفِي فَمِه   
       ذِه الأده قُومعِيدِ وتلَى صمِي عجأو المُع طِ اللَّفْظِيبلِ بالرر الجُمدة فِي صاقِعالو اضيبيهِ الافْتِرشةُ للتاةُ المُفِيد

عم را وآخكِيبيركًا تاسمه تحنمفَت ،رِيعاخِلَ المقْطَعِ الشكِيبِ دراصِرِ التعن ةِ بينطْحِيةِ السيالِبن اربِه تكْر ضهنا يوين
مِيرهِ الضحِيلُ إلَيه به الَّذِي يالمُشب  .  

  :       وترِد طائفَةٌ من البنى الاِستِعاريةِ التشخيصية، منها
رقَظَ القَـميتواس ـابِلُهنت سـامن                                           

                              نعسـانُ يحلُم والأضـواءُ ساهِرةٌ             
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فَطِرنـانُ يلْهـا  وسِيمِ  لَهالن قَلْب                                           
                                           مـالَ السنا جـاثِيا  يلْقَى بِمسمعِهِ

                                      وأطْرقَـت  نخـلَةٌ قَامـت بِتلْعتِهِ                                      
       عِد الدةِ بالبوراط الصتِباذِجِ ارمن ة، ومِنوفِيالصةِ وينِيامِين الدلَةِ بالمَضالص ثِيقرِهِ ووص من كَثِِيرفِي و لُهقَو يني
  :)1()لَيل ورِيح وحب(قَصِيدةِ

ابركَالمِح  كَـانَ الأُفقو                                                
                                                وركْـب الريحِ  كَالأَواب

  يطُوف مـدندِن الأَسراب                                              
                                                كَصـوفيٍّ يـدق البـاب     علَى سِـر النبِيـين

" و. اةٍ للمماثلَةِ والمُقَارنةِكَأَد)ك(       ويظْهر فِي هذا المقْطَعِ اعتِماد الشاعِرِ علَى التشبِيهِ المُتتابِعِ الَّذِي تهيمِن فِيه
يمثِّلُ ثَقَافَته العربِيةَ ومعرِفَته الواسِعةَ بِالتراثِ الشعرِي القَدِيم ومحاولَته أَنْ يزاوِج بين الأَصالَةِ 

إلَى أحدِ المَصادِرِ الَّتِي تستمد منها الصورةُ ...)يالمِحراب، الأواب، صوفِ(ويحِيلُ المُشبه بِه)2.".(والمُعاصرةِ
  .عناصِرها وهو المَصدر الدينِي بِكُلِّ روافِدِهِ

فَات الإِناعِر والصلْعِ المَشإِلَى خ اعرأُ الشلْجان، فَيدةِ الوجلَى قُوع خِيصشالت قُوما يا ملَى        وغَالِبة عانِيس
وهذِه الصفات صِفَات الإنسان، يقُولُ ...المَعنوِي المُجرد والمَادي الحَي والجَامد، فالهَوى أَومأَ ولَم ينادِ والرحِيق دعا

  :محمود حسن إسماعيل
  !أَ إِلَـي ولَـم  ينـاَدِ؟مـاذَا   أَقُـولُ   إِذَا الهَـوى    أَومـ                          

  !                          وإِذَا الرحِيق دعا فَكَيف يجِيب    خـمـرتـه  فُــؤادِي؟
مِـي                             فَبِـأَيد  قِـيهِ  كَـأْسٍ مِـنـاد؟ أَسانَ المَـعزأَح !  

اللَّافِتِ للن ومِن       ريعالش كِيبرا، فالترِهياطِه بِغارتِب مِن ة أكْثَرةِ المَكْنِيارتِعبِطُ بالاسيرت خيصشإِذَا (ظَر أَنَّ الت
 وذُكِر لَازِم )الإنسانُ(كِلَاهما يمثِّلُ استِعارةً مكْنيةً حذِف فِيها المُشبه بِهِ)وإِذَا الرحِيق دعا(أو التركِيب)الهوى أَومأَ

  . )دعا/أومأ(مِن لَوازِمِه، وهو الفِعلُ
استطاع أنْ يجسد الإحساس التجرِيدِي الَّذِي "       وغَالِبا ما يرتكِز التجسِيد علَى استِغلَالِ عناصِرِ الطَّبِيعةِ، فَقَد

 وأَنْ يجعلَ مِن الطّبِيعةِ مصدرا ثَريا خِصبا فِي سبك صورِهِ، )3(.".اخِرٍ بالحَركَةِ والحَياةِيعانِيه فِي مشهدٍ حسي ز
  :)1()ربيعنا لَا يموت(يقُولُ الشاعِر فِي قَصِيدةِ 
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                           قَالَتفِي: و  عرأَمبِيعِ   والر رسِح غَاض لَقَدكُوتهِ  الساطِئَيش   
                           فُـوتهِ تيدي  ةٌ مِنـمسبِيرِ   إِذَا نـاقِي العس  عشخي ادا عمو  
                           وتكَبنةِ  العـوبفِي الر  مخيو   ـورهز تاتمو ـورطُي لَّتوت  

                              ـاحيا الرهترا  غَـادناحأَقْدو تِيتا  شاهدـاضٍ صم امِيرزم  
  المُستمِيت ا الهَـالِعـ طَيفُهاولَم  يبق حتى خطَا الذِّكْرياتِ   ولَ                           
                           وفِي ر  دـدبتالمَقِيت لِيداغُ البـلَّ الفَـرحءٍ   ويا  كُلُّ  شضِن  
                           قِيتمٍ سوا كُـلَّ  يلِهيو  مِناحِي   وجِر تاشع  ادِهِ المُرلَى زع  

  :)2(     ويقُولُ فِي آخِرِها
    الوجود   ربِـيع يجـددنِي مـا حييتهواكِ  وأَنتِ وهـذَا                           
   خفُوت فَلَا تفْزعِـي إِنْ  أَطَلَّ  الخَرِيف   ولَم يبق فِي اللَّحنِ إِلَّا                           
   لهَوى لَا  يموتفَلَو مات فِي روضِنا كُلُّ  شيءٍ   فَإِنَّ  ربِـيع  ا                           

 اجتمعت مجموعةٌ كثِيفَةٌ من الصور الجُزئيةِ المُشخصة واسدةِ فِي تصوِيرِ موتِ الشبابِ أو فِي تصوِيرِ لَقَد       
إِذَا نسمةٌ /وما عاد يخشع ساقِي العبِيرِ/وتوأَمرع  فِي شاطِئَيهِ  السكُ/غَاض سِحر الربِيعِ(الإحساس بِهذَا المَوتِ كـ

فُوتهِ تيدي  مِن/ ورطُي لَّتوت/ورهز تاتمو/،اتيطا الذِّكْرى خحت قبولمْ ي ،وتكَبنةِ العوبفِي الر مخيو ...( ،
 الشاعِرِ الخَاصةُ الَّتِي أَوجدت هذا النوع من علَاقَاتِ الترابطِ والتفَاعلِ بين وخلْف هذِهِ الصورةِ الكُلِيةِ تكْمن رؤيةُ

  .عناصِرِ الصورِ الجزئيةِ، وهِي علَاقَات لَا يبرر الواقِع وإنما يبررها خيالُ الشاعِرِ وشعوره
اتِ النفْسيةِ والمَعانِي الوجدانية من خِلَال تجسِيدِها فِي صورٍ ماديةٍ أو من خلَالِ        وإذَا كَانَ تصوِير الحَالَ

تشخيصِها بإِضفَاءِ الخَصائِصِ الإِنسَانية عليها مقْتصِرا فِي بعضِ الأحيانِ علَى بعض الصور الجُزئيةِ ولَا يمتد إلَى كُلّ 
عِ القصيدةِ، فإنجفِهِ من أَنخِيصِ بوصشكِئ إلى التتاوِي ية كُلَّها، فَالربلُ القصيدمشى يرةٍ أُخريشِع ارِبجه فِي ت

عن موقِفٍ فِكْرِي الوسائِلِ فِي بِناءِ الصورةِ، فَإذَا كَانتِ القَصيدةُ تشكِيلًا جمالِيا، بِلُغةٍ ذَاتِ إٍيقَاعٍ موسِيقِي، معبرا 
اعِربِهِ الش زِملْتكِيل، )3(.".يشذَا الته ءٍ مِنزةَ، كَجورالَّتِي "  فإنَّ الص روالص بِهشا تهاعِر وإِنةِ الشفْسِين نع بٍيرعت

ارِ إِلَى تشكِيلٍ جمالِي بِالصورةِ والإِيقَاعِ تعبِيرا عن المَوقِفِ  فَتتحولُ القَصِيدةُ بِهذَا الاعتِب)4(.".تتراءى فِي الأَحلَامِ
الأَدِيب اهرالَّذِي ي 5(.الفِكْرِي( وفِيمنظُورٍ ص طِلَاقًا منرائِرِ  وانساء وياطن الأشوب مع اعِراسِطَتِه الشلُ بِوواصتي
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اهوج لَامساتِ ويالكَائِن ة ذَاتةً خاصريةً شِعة لُغه العرفَانيترِبجالِ تبِيلِ إيصفِي س طَنِعصا ويارِهرا ويطَّلِع علَى أسره
  .دوالٍ رمزِيةٍ خاصةٍ تكُون قَادِرةً علَى حمل مضامِين التجربة الفِكْريةِ والوجدانيةِ

رورةُ هِي أبوضِيح        والصسِيدِ والتجخِيص والتشا، فَهِي وسِلَةُ التمِهجعاتِ مدحو رة وأَظْهاتِ تِلْك اللُّغجلِّيت ز
ده أو  تجس)1(.".الشعور يظَلُّ مبهما فِي نفْسِ الشاعِرِ فَلَا يتضِح لَه إِلّا بعد أَنْ يتشكَّلَ فِي صورةٍ"والإبانة فَـ

رهالن اعِرالش صخشاسِ يذَا الأسلى هوع ،هصشخو(تسب( صِيفوه التدحدالَّذي ي جالِه الطَّبِيعِيقلُه من منوي 
ةُ والتريعةُ الشيؤه الردحدةً تابحانيٍّ أكثْر رسجالٍ إنارِه إْلَى مسلِمكَانِه وم رافِيالجُغ اعِرقُوم الشةُ، فيوريعةُ الشرِبج

ممزق قَمِيصه ومتيم )سبو(بأنسنةِ النهر فِي صِبغة صوفيةٍ، ويمنحه من الصفَاتِ والأفْعالِ ما هو متعلِّق بالإنسانِ، فـَ
  :)2()سبو سيد العشاق(فُؤاده، يقُولُ الشاعر فِي قصِيدةِ

   قَمِيصه ممزق… سبو                                 
  اسٍ والقنيطِِرهـما بين فَ                                 
                                 ... ... ... ... ... ...  
  رأَيته فِي ساحةِ أفلُورنسا                                 

  شابا لِعينيهِ استعار زرقَةَ السماء،                                 
  ورش بِلَّور الشذَا علَى شجيراتِ محياهِ الصبوح،                                 
  جلِ،هو الآَنَ قَتِيلُ الأَعينِ الن..سبو                                 

  لِفَاسٍ كُلُّ هذِهِ العيونِ الفَاتِناتِ القَاتِلَاتِ المُحيِياتِ،                                 
  طُوبى لَها، فَسيد العشاقِ مِن قَتلَاها،                                 
                                 هيو نلَى سبا عهبلِح،رأَمو   
  لَكِنها معشوقَةٌ تغلِق بوابةَ عينيها الكَبِيرتينِ                                 
                                 و كُثْرمها، واشِقِيهونَ عد.  

ف فِيها المشبه بِه وترِك لَازِم من لَوازِمِهِ الدالَةِ عليهِ فِي        تكْمن الاستِعارةُ المَكْنِية التشخِيصيةُ الّتِي حذِ
  :التركِيبينِ

  . سبو  سيـد  العشاق-             
  .ممزق قَمِيصه…  سبو-             

وكِلَا . )ممزق قَمِيصه/ سيد العشاق(م الدالُّ عليهالنهر والمشبه بِهِ المُغيب الإنسانُ واللَّاز)سبو(       فالمشبه هو
ينِ حسفَيالطَّر.  
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  :وفِي التركِيبِ
  لِفَاسٍ كُلُّ هذِهِ العيونِ الفَاتِناتِ القَاتِلَاتِ المُحيِياتِ،-             
هفَاس(       فالمشب(المَر ببِه المُغي ههِالمَدِينة والمُشبليالُّ عالد أَةُ واللَّازم)ِاتيِياتِ القَاتِلَاتِ المُحونِ الفَاتِنيذِهِ العكُلُّ ه(.  

من عالَم الأشياء إلَى عالَمِ الناس، أَو إلَى عالَم العشاق، وبالأَحرى عالَم )سبو(       وتقُوم الاستِعارةُ علَى تحويلِ
  . المَعهود إلَى دِلَالَةِ العاشِقِ ذي الأَحوال)النهر( من)سبو(ةِ، فَيصبِح سيدهم، وتنتقِلُ دِلَالَةُالعشاقِ المُتصوفَ

  .  معشوقَةٍمن معناها الأَصلي كَمدِينةٍ إلَى دِلَالتِها الجدِيدةِ كَامرأَةٍ)فَاسٍ(       وتعملُ الاستِعارةُ ذَاتها علَى نقْلِ دِلَالَة
 رِكتشة، وتصريةُ البؤيا الرهطِّرؤةِ وتائحنِ والركَةِ واللَّوبالحر سِمتفاعلَة تة متزئيرٍ جوبِص اعرانَ الشعتقد اسو       

ورةِ؛ صةِ الكُلِيورالِم الصعحديد مة فِي توضِيح وتويريصاتِ التواشِق الَقَتِيلِ(ةِ كلُّ الأدل . )العالأو وإذَا كان المقطَع
أخرى، يقُولُ )حالًا(فإنَّ هذَا المَقْطَع يقدم مشهدا آخر أو)سبو(من القصيدة قدم مشهدا أو حالًا من أَحوالِ

اعر1(الش(:  
                                    جرذَا الَّذِي أَخ نةِماحو ولَ منالمقْت اشِقذَا العه    

  فَاس، ورماه جسدا ممزقًا بِغابةِ القنيطِرةِ؟                              
  ما عاد شـابا  يفْتِن الشوارِع  المُـورِقَة الأشجار،                                    

  .ما عادت سماءُ الصيفِ  تعطِي وجهه  زرقَتها الساحِرة                              
  هو الآنَ مِن الصلْصالِ يستعير أَلْوانا لِدمعِه.. سبو                                     

  .  مِن دمِـهِ الهَارِبِومن جـوعِ الترابِ يستعِـير قَطرةً                              
  أين يا سبو زِينتك المُعطَّرةُ؟                              

                                     اجـوأم كتناك، أَم أَضنى أَضةِ القُـررهز بأَح  
                              الز ركَست ىالمُحِيطِ، أَمامِ المُحِيطِ فِي حِمأقْد دـورِ عِنه  
  خلْوتِها المُخضرة؟                              

َ  تشخص أَو تجسدُِ،  تحولُ غَير المَحسوسِ إِلَى محسوسٍ وغَير المَرئِي إِلَى مرئِي، سواءٌ         إنَّ الصورةَ، إذْ
مِن كَّلَتشةِتقُولُ الكِيلَانِي فِي قَصِيدةٍ، ييارتِعةٍ اسيةٍ أوِ بِنبِيهِيشةٍ تيتِي( خِلَالِ بِنبِيبحا و2()أَن(:  

  جفَّـت   جداوِلُ  حبـنا    وذَوت  زهـور  شـبابِنا                              
                              ـداالقَيـرصه    ـانُ  قَـدجالسـا  ونِنـامِلَ  لَحأَن   
  هجـع  الفُـؤاد  مـولَّها   وتهـاطَلَـت أَحـزانـنا                              

                                                        

 .30: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
  .19: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 2(
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 )هصر أَنامِلَ لَحنِنا/ ذَوت زهور شبابِنا/اجفَّت جداوِلُ حبن(       إنَّ التراكِيب الإضافِيةَ أَو المُزواجات اللَّفْظِية فِي
تراكيب شِعرِيةٌ تتضمن بنى تشبِيهِية مجسدةً ومشخصةً لمَعانِيها حسيا، إذْ يقُوم كلُّ تركِيبٍ علَى  تشبِيهِ معقُولٍ 

والمشبه )حبنا( المُشبه مضافًا إليه والمشبه بِه مضافًا؛ فالُمشبه فِي التركيب الأولبِمحسوسٍ، فَهذا تشبِيه بلِيغٌ ورد فِيهِ
، )زهور(والمشبه به فِي)شباَبِنا( يكُونُ المشبه فِي)زهور شبابِنا(وفِي. )جف حبنا كَالجَداول(، والأصلُ)جداولُ(به

هصر لَحننا (، والأصلُ)أنامِل(والمشبه بِه فِي)لحنِنا( يكُونُ المُشبه فِي)أَنامِلَ لَحنِنا(وفِي. )ابنا كالزهورذَوى شب(والأصلُ
 أو عدلَت أو وهكذَا تكُونُ كُلُّ بِنيةٍ مفْردةٍ من بنى التشبيه السابِقة أو كلُّ بِنية سطْحيةٍ قدِ انزاحت. )كَالأَنامِل

  :تحولت عن بِنيتِها الأساس أو عن بِنيتِها العمِيقَة بِهذا الشكْل
                    بِنيةُ العمق                انزياح و تحول            بنيةُ السطْح        

                جفَّت جداوِلُ حبناكَالجَداول                      جف حبنا -           
   ذَوى شبابنا كالزهور                                   ذَوت زهور  شبابِنا-           
   هصر لَحننا كَالأَنامِل                                   هصر أَنـامِلَ لَحنِنا -           

لَقَد صِيغت هذِه الصور فِي قَالَبِ المُزاوجاتِ أو الثُّنائِيات، وبنيت علَى طَرفَينِ كلٌّ مِنهما اسم، الأَولُ        
فِي ومن خصائص هذه المُزاوجات أنَّ الأَسماءَ فِيها تضاف إلَى ما ليس لَها صِلَةٌ بِه . محسوس والثَّانِي مجرد

  .الطَّبيعةِ
  :        وتتخِذُ بِنيتةُ الثُّنائيةُ الترسِيمةَ الآتية

  اسـم+  اسـم                                                     
  

  ناـحب +  جداوِل                                                    
  شبابِنا+   زهـور                                                   

  اـلَحنِن+   أنـامِل                                                   
   

   مجرد  +  محسوس                                                
اوةِ فِي المُزلَالِيبوظيفتِه الد وسسالمَح قُومة        ويوحِي الأولَى بالكَثْرد، وتسِيد المُجرجة بِتةُ الأُولَى والثَّانِيج

وأما المُزاوجةُ الثَّالثَة فَيقُوم المحسوس فِيها بتشخِيصِ المُجردِ وتوحِي بِرِقَّتِهِ . والوفْرةِ بينما توحِي الثَّانيةُ بِحسنِه وجمالِه
  . ولَطَافَتِه

      صِفتالَّذِي ت يالحس عان الطَّابؤكِّدتين تارين استِعل علَى بنيتيمتابِقِ فَقَدِ اشالأَخِير من المَقْطَعِ الس يتا البأم  
  :بِهِ الصورة

  هجـع  الفُـؤاد  مـولَّها   وتهـاطَلَـت أَحـزانـنا
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، وتمثّل بؤرة الثِّقَلِ )تهاطَلَت أَحزاننا(، والثّانيةُ تجسيديةٌ؛ وهِي)هجع الفُؤاد مولَّها(؛ وهي       أُولَاهما تشخِيصيةٌ
أن استطاع "إنَّ هذا التشكيلَ الصوري الموغِلُ فِي الحسية. الدلَالِي فِي المقْطَع لتجسيدها كثَافَة الحُزنِ الحالِّ بالشاعر

 اخليرِ الدوتالت ائِلٍ منه لةٍ بكما محمنِهظَة بعينقلَ عالَم الذََّتِ فِي لَح هقُلْ إنقُلَ المتلقِّي إِلَى عالَم الذَّاتِ، أو لنني
  )1(.".الحاد الَّذي امتلَك قدرة اختراقِ جدار الذَّات ليتجسد فِي مفْردات الواقِع

 هذِه المُزاوجاتِ المُجسدةِ للمجردِ عند الكِيلَانِي المُزاوجةُ المَجازِيةُ الَّتِي تكُونُ فِيها الإِضافَةُ بين اسمينِ        ومثِيلُ
 لِوقَفِي )سِرب الظَّلَام(و)فَيافِي الأَسى(يندرِجان تحت حقْلَين مختلِفَينِ محسوسٍ طَبيعي ومجردٍ معنوِي، ومنها

  :)2(الكِيلَانِي
  وطَالَ الطَّرِيق بِنا أَلْف عام                                           
                                                            ...  
                                           بع ا الحُلمبِن طِيروميخالت ر  

  وحيثُ القِلَاع وأَسلَاكُها الشائِكَة                                           
  وحيثُ فَيافِي الأَسى والوجوم                                           
                                           الس وحن ا الحُلمبِن طِيرابيح  
  نطَارِد سِرب الظَّلَام المَدِيد                                           
  هناك نفَتش عن شمسِنا                                           
  ونضرع للريحِ كَيما تشِير                                           

  إِلَى مستقر بِهِ بدرنا                                           
افِيكيب الإضرةُ الأُولَى فِي التجاوى(       فالمُزافِي الأَسةُ فِي )فَيادِهِ، والثَّانيتدى واماعِ الأسسلَى اتلُّ عدت

  . تدلُّ علَى كثَافةِ الظّلَام)سِرب الظَّلَام(التركيب
  :الصورةُ التشبِيهِيةُ والاستِعارِيةُ-1-1-3

المَعنوي المُجرد وتخرجه فِي )العذَاب(       وتجسد الصورةُ الجزئيةُ الاستعارية فِي البيت الأول من المَقْطَعِ الآتِي
يقُولُ القَرضاوي ، )صبوا(صوتية لبعض عناصِرِ كالفِعلصورةِ المادي المَحسوس الّذي تزيد من تجسيمِه الطَّبيعة ال

  :)3()!أُم زائِرة ولَا مزور؟(فِي قَصِيدةِ
                          مكَالَهنو مـهذَابهِ علَيوا عبقَلْبِصفَّـاحٍ  وس قُودِ    بِأَكُفح   
   التوحِيدِ   متغنِيـا   بِشهـادةِ ضى نحبا، وأَسلَم روحهحتى قَ                          

                                                        

  .141: البلاغة العربية، ص: محمد عبد المطلب) 1(
  .14: مدينة الكبائر، ص: نجيب الكيلاني) 2(
 .17: لمسلمون قادمون، صا: يوسف القرضاوي) 3(
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  قَتـلُوه قِتلَةَ مؤمِـنِي الأُخدودِ  بلْ هزِم  الأُلَى لَم ينهزِم، وااللهِ،                           
المقْطَع تشبيها بلِيغا مجسدا  وموحيا بنوع القِتلَة الَّتِي نالَها الشهيد،        وتأْتِي الصورة الجُزئيةُ الثَّانِيةُ  فِي آخِر 

وقَد ترِد بِنيةُ التشبِيهِ عِند القَرضاوِي تامةَ . )قِتلَةَ مؤمِنِي الأُخدودِ(وقد ورد المشبه به مصدرا مضافًا مبينا للنوع
كَانِ، أحالأَر لىع صِرقْتبِيهِ أَو تشةُ للتكْلِيةُ الشويةُ اللُّغيملُ البِنكْتضِ الآخر، فقَد تون البعا دضِهعفَى بِبكْتي ا، وقداني

كَةِ أَورتفَةِ المُشلَى الصع صنكَأَنْ ي اصِرنلَى ثَلَاثَةِ عنِ أَو عياسِينِ الأَسيرصنبِطُ العتري كُلُّ ذَلِكبِيه، وشاةِ التأَد 
بِأَجواءِ الشاعِرِ وانفِعالَاتِهِ، فَقَد يفِيض أَحيانا فِي الطَّرفِ المُشبهِ أَو فِي الطَّرفِ الآخرِ المُشبهِ بِه، وقَد يسلُك سبِيلًا 

أَم نحة، فَنكَّبرم ةٍ أَواشِربم رغي الِموا عفِهافَةً إِلَى كَشا إِضهقِيقِ، لِأَندالتةِ وايإِلَى العِن اجتحةٍ تبِيهِيشاطٍ تمأَن ام
  :)2( الشاعِر موضحا واجبه وسلُوكَه الإسلَاميولُقُي )1(التجرِبةِ تعطِينا دِلَالةً علَى بعضِ أحوالِ الُمبدِعِ،

    وأَمـارـدلِ  والإِحسا    نِ  مأْمور بِالع أَنا                                   
                                   اراتِ فَـورـا    سِ  بِالخَيلِكُلِّ  الن  ـعبا نأَن  
                                   القَلْبِ،  لَكِن  حِيمرـاربج لَى الطَّاغِيني    ع  
                                   ـارتفِ   بيا كَالسأَن    اققْـرا   كَالمَاءِ   رأَن  
                                   ـارـا  نأَن  ورا  نأَن    ـمجا  رأَن  مجا  نأَن  

  سِلِمأَنا المُسلِم  أَنا المُ
   :       يضم المقْطَع سبع بنى تشبيهية يتم فِيها تشبِيه محسوسٍ بِمثْلِه ومفْردٍ بِمِثْلِهِ، تتوزع بِالطَّريقَةِ الآتيةِ

  :بنى تشبيهية تامةٌ أو مرسلَةٌ مفَصلَةٌ-
بِنيةَ المعيار أو النمط أو الأَصلَ وتكُونُ الصورةُ المُنتجة علَى مِنوالِها واضِحةً        ويمثِّلُ هذا الصنف من البنى ال

بينةً محددة الدلَالَة والأثَر إذْ تحضِر كُلَّ العناصِر وتطْرح كُلَّ الفِكْرة، وتعكِس جانِبا معينا بارِزا من التجرِبةِ لَا 
تجِد مخيلَةُ المُتلقِّي عناءً فِي إدراكِهِ، وقَد يثْري الشاعر هذه البِنية التامة من خِلَالِ وسائِل أخرى كالانزياحِ 

  :التركِيبي، وقد تجسد فِي البيتِ الرابِعِ فِي البِنيتينِ
                 اققْرا كَالمَاءِ رأَن .  

                ارتفِ بيا كَالسأَن .  
  . )وش+م به +أش +م +(       فَكِلَاهما بِنيةٌ تَشبيهِيةٌ مرسلَةٌ مفَصلَةٌ

  : بنى تشبيهية غير تامةٍ-

                                                        

 .73: جماليات الأسلوب، ص: فايز الداية) 1(
  .125: نفحات ولفحات، ص: يوسف القرضاوي) 2(
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ويعنت دعاحة الَّتِي تزةَ المُنيى البِننالب من فنذَا الصمثِّلُ هذا        ويه زيمتلِ وية الأصيلَى البِنا عا بلَاغِيلُوبِيا أُس
الصنف الَّذي تغيب فيه بعض العناصِر وتترك أَثَرا جماليا بإثراء الصورة دِلَالِيا وإغْنائِها معنوِيا، وقد تجسد فِي البيتِ 

  :الثَّانِي فِي البِنيةِ
                 ـعبا نأَن...ارفَو.  

  .)وش+م به +أش -م +(       وهِذِهِ بِنيةٌ تشبيهِيةٌ مؤكَّدةٌ مفَصلَةٌ
  :       وتجسد فِي البيتِ الخَامِسِ فِي البنى الآتِيةِ

                 مـجا نأَن.  
                 مجا رأَن.  

          ـورا نأَن       .  
ـارا نأَن                 .  

، تتعادلُ فِيها عناصِر الحُضورِ والغِيابِِ، وتختلِف دِلَالَةُ كُلِّ )وش-م به +أش -م +(       وهِذهِ بنى تشبيهِيةٌ بليغةٌ
مِن الرفْعةِ )النجم(ةُ تنتِجانِ دِلَالَةَ الهِدايةِ والإِرشادِ والزينة بِما يرمز إلَيهِ بِنيةٍ أو الغرض الأُسلُوبِي مِنها، فَالأُولَى والثَّالِثَ

مِن )النار(و)لرجما(، وتدلُّ الثَّانِيةُ والرابِعةُ علَى العِقَابِ والجزاءِ بِما يرمز إلَيهِ)النور(والضياءِ والجَمالِ وبِما يرمز إلَيهِ
ولَا تخفَى علَاقَةَ هذِه البنى التشبِيهيةِ ودِلَالَاتِها بِما ورد فِي القُرآنِ الكَريمِ من صورٍ . هلاكٍ وعذَابٍ وإحراقٍ

  .هاودِلَالَاتٍ ترتبِطُ بِهذِه العناصِرِ الطَّبِيعية ووظَائف أَناطَها الخَالِق بِ
       وتبين المُقَارنةُ بين بنى التشبِيهِ أنَّ الإِيجاز أو الإطْناب بِحذْف العناصِر وذِكْرِها فِي تركيبِ الجملَةِ يتم وفْقًا 

ةٍ بينما يلزم المُشبه حالته كَما يلْزم صِفَته ورتبته ويتنوع المشبه به ووجه الشبهِ فِي كُلِّ بِني. لِلْحالَةِ الشعورِيةِ النفْسِيةِ
 اعِرالش مِيرفَصِلُ أو ضالمُتكلِّم المُن مِيرو ضة؛ فَهويحا(النكُونُ فِيها )أَنى يرةً كُبشبيهِيةً تيشكِّلُ  بِنا يأً، مِمدتبم اقِعالو 

هبا(المُشاعرال)أنه/شبالش جهبهِ وو هالمشب دتعديو عيتنولم والمُس.  
  :يمة الآتية       ويمكِن تمثِيلُ هذِه البِنيةِ التشبيهية الكُبرى بالترسِ

  
  مأمور                                  

       أمـار                             
             نجـم     أَنا                

   رجـم                                
   نـار                                 
   نـور                                 
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بين الضِدينِ فِي الكَلَامِ أَو بيتِ "مع       ويدخلُ عنصر بديعي جديد فِي بِناءِ الصورةِ هو بِنيةُ الِّطباق الَّذِي هو الجَ
 وما ينشأُ عنها مِن علَاقَاتٍ تضاديةٍ تشِكِّلُ بِنيةً تقَابلِيةً، وهِي إحدى البنى المُنتشِرة فِي القَصِيدةِ )1(.".الشعرِ

إنتاجِ الدلَالَاتِ وتمثِيلِ المَواقِفِ، وقَد وردت بنى الطِّباقِ فِي هذَا المَقْطَعِ الإِسلَامِيةِ والمُسهِمة فِي تكْوِينِ الصورِ و
الشعرِي عناصِر من بِنيةِ التشبِيهِ؛ أي أنها مشبه به فِي كُلّ بِنيةٍ، فَينتمِي الطَّرف الأولُ مِن ثُنائية الطِّباق إِلَى بِنيةٍ 

بِيهِ تشي التتيلَى بِناقِ الأُولَى عةُ الطِّبيبِن عزوتيثُ تى حنعِ ببفِي أَر ى، وذَلِكرةٍ أُخيالثَّانِي إلَى بِن فةٍ والطَّربِيهِيش
  :البلِيغتينِ

                ـمجا نأَن .  
#                       

ا رأَن                ـمج.    
وتتوزع بِنيةُ الطِّباقِ الثَّانِيةِ علَى . ، وهما المُشبه بِه فِي بِنيتي التشبِيهِ)رجم#نجم(       يقَع الطِّباق بين اللَّفْظَتينِ

  :بِنيتي التشبِيهِ البلِيغتينِ
ـورا  نأَن                .  

                   #     
ـارا  نأَن                .  

       وتقَع بِنيةُ الطِّباقِ الأَخِير خارِج بِنيةِ التشبِيهِ وإنْ كَانت ذَات صِلَةٍ بِالصورة بِما تدلُّ علَيهِ صِيغُ العنصرينِ 
 قائِم اقنِ من دِلَالَاتٍ، فالطِّبطَابِقَينِالمُتالَّيالد نيب)ورأْمم#ارأَم( رصنةِ، فَالعرِية الخَبمِية الاسياتِ البِننكَوا من مموه ،

  :و بين فِي هذِه الترسِيمة والثَّانِي معطُوف عليهِ، كَما ه)أنا(الأولُ من الثُّنائيةِ خبر لضمِير المُتكلِّمِ المُبتدأ
  

   بِنية اسمية                                                                          
  

  خبر              مبتدأ                                                      
  

    معطُوف       حرف عاطِف    مأمور      ...     أنا                                                          
                                                     

         أمار       و                                                                                           
، ولَكن )نهى( هو)أمر(ولَيس بينهما تضاد من حيثُ الأَصلُ، فَضِد )مرأَ(       فَكِلَا عنصري بنيةِ الطِّباقِ من مادة

 هِي صِيغةُ اسم المَفْعول الدالِ علَى )مفْعول=مأْمور(التضاد نشأَ مِن السياَقِ والصيغة الصرفِية، فصِيغةُ العنصر الأولِ 
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هِي صِيغةُ من صِيغِ المُبالَغةِ الدالَّةِ علَى معنى اسمِ الفَاعلِ فَهو )فَعالُ=أمار(هِ الفِعِلُ وصِيغةُ العنصرِ الثَّانِيمن وقَع علَي
-)أَمار(و)مأمور(ن  أي بي-)فَاعِل(بِمعنى-)فَعال( و)مفْعول( وبين )1(.".محولَةٌ عنه لِقَصدِ المُبالَغةِ"أصلُها وهِي

  .تضاد يشكِّلُ بِنيةَ الطِّباق-)آمِر(بِمعنى
       ولَا تنتِج صِيغةُ المُبالَغةِ دِلَالَةَ التأْكِيدِ والتقْوِية والمُبالَغةَ فِي المَعنى، بلْ هِي ترسم فِي المُخيلَةِ صورةَ متحركَةً 

 وتجسده وتنبه الذِّهن لِتلَقِّيها من خِلَالِ بِنيةِ الدالِ الصوتِيةِ المُشتمِلَةِ علَى التضعِيفِ وعلَى ثَلَاثَةِ مقَاطِع لِلمعنى
 صامِتٍ مجهورٍ لَثَوي تكْراري  وعلَى صوتٍ)لُو/عا/فَع(صوتِيةٍ متوسطَةٍ؛ أولُها مغلَق والثَّانِي والثَّالِثُ مفْتوحان

 فَلِصيغ المُبالَغة دور ثَانوِي )2(.".كُلُّها تقْتضِي تكْرار الفِعلِ"، ومن خِلَال بِنية المَدلُول الدالَة علَى التكْرارِ فَـ)الراء(هو
 فِي هذَا المَقْطَعِ، )بتار/جبار/فَوار/أَمار(لصورة، وقد حشد الشاعِر أَربعا منهاملْموس الأثَرِ فِي إنتاجِ الدلَالَةِ وتكْوِينِ ا

 لُ ذلِكفْعةِ، وكُلُّ لَفْظٍ يورالمِ الصال معفِي إكِم اعِدسيغُ تةً "فَهذِه الصارلْقِيهِ فِي الأُذُنِ، وتسِهِ  الَّذي يرةً بِجارت
 وقَد وردت تلْك الصيغُ فِي موقِعِ القَافِيةِ من البيتِ )3(.".بِظلِّهِ الَّذي يلقِيهِ فِي الخَيالِ، وتارةً بالجَرسِ والظِلِّ جمِيعا

كِيبِ والاسري الترولَى مِِحا عاءَهعتِدأنَّ اس نيبا يا مِمأْسِيا رزِيعوت ذَتخواتدِلَالِي وتِيامِلٍ صى بعرج الِ قَددتِب .  
 ،اسةُ الجِنيهِي بِنقَةِ، وةٍ لَها صِلَةٌ بالمُطَابدِيدةٍ جَدِيعِيةٍ بياجِ بِنتلَى إناقِ عى الطِّبنصِيغُ ب مِلَتع لَ :"       وقَدخإِذَا د

والجِناس بِنيةٌ ثُنائِيةٌ التأْلِيفِ تضم عنصرينِ أو )4(.".لِك الطِّباق يصِير بِالنفْي تجنِيساالتجنِيس نفْي عد طِباقًا وكَذَ
وقَد يكُونُ الدالُّ . الِيةِدالَّين متفِقَين فِي البِنيةِ الصوتِيةِ علَى وجهٍ من الوجوهِ، ومدلُولَينِ مختلِفَينِ فِي البِنيةِ الدلَ

أنْ تكُونَ اللَّفْظَةُ واحِدةً :" واحِدا متضمنا مدلُولَينِ مختلِفَينِ متضادينِ أو غَير متضادين وهذَا تجِنِيس المُماثَلَة؛ أي
   )5(.".بِاختِلَافِ المَعنى

ى الجننب ثَّلَتمةِ       وقَد تطَابِقَةِ الآتِيات المُتائياسِ فِي الثُّن:  
  .)أمار=مأمور(-                   
                   -) ورار=  نن(.  
  .   )رجم=نجم(-                   

وتسلَى مفْصِلُ عةِ يوركِيلِ الصشةٍ فِي تاعِدسكَوسِيلَةٍ م اقإنَّ الطِّب        نيب عِدبيةِ ووراء الصزأج نلَالَةِ بيى الد
أطْرافِها ويترك المسافَة ممتدةً بين العنصرينِ النقِيضينِ أو المُتضادينِ إلَى حين لينشطَ الخَيالُ فِي طَيها والإمساكِ 

قِها فَإنَّ الجِناس يوصِلُ علَى مستوى الصوتِ بين تِلْك الأجزاءِ والأطْرافِ ويختصِر بِالدلَالَاتِ الَّتِي تتخلَّق فِي سِيا
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دةٍ، المَسافَة بين العنصرينِ النقِيضينِ أو المُتضادينِ ويشعِر باتفِاقِهِما لَا باختِلَافِهِما ويحولُهما مظْهرين لِصورةٍ واحِ
داخلَ الصورةِ الشْعريةِ قَد نجِد طَرفَينِ متضادينِ يشكِّلَانِ صورةً واحِدةً تحْمِلُ دِلَالَة شِعرِيةً واحِدةً ويخلُق "فَـ

 وتأثُّرا، ويعكِس تشكِيلُ الصورةِ الشعرِيةِ بِهذِهِ التضاد حركَةً بين النقِيضينِ تثْرِي الصورةَ وتجعلُ بين طَرفَيها تأثِيرا
 فإذَا كَان ضمِير )1(.".الطّرِيقَةِ ثُنائيةَ الواقِعِ حيثُ يجمع الشاعِر بين ثُنائياتٍ متقَابِلَةٍ ولكِنها تخدم دِلَالَةً واحِدةً

يكُونُ )أنا(ت فِي الصورةِ فَإنَّ عنصري الطِّباق المُتضادين هما الطَّرف المُتحولُ فالـالطَّرف الثَّابِ)أنا(المُتكلِّم
  ،)نارا(ويكُونُ تارة أُخرى)نورا(، ويكُونُ تارةً)رجما(وتارةً أخرى)نجما(تارةً

ة حيالية الترسِيمبالت ذَلِك حوضون        نبي الاختِلَاف حقِّقة الَّتِي تلَالِيافَةِ الددِ المساعبإلَى ت الخطّ المُتقطِّع زمرثُ ي
  :الدالين

                                            مجر              مجن.  
  أَنا                                         
                                            ورن               ـارن  

فِي ذَاتِ الآن، ونوضح ذلِك من خِلَالِ الترسِيمة التالِيةِ )نارا(و)نورا( فِي الآن ذَاتِهِ و)رجما(و)نجما(       أَو يكُونُ
  :دلَالِية الَّتِي تحقِّق الاتفَاق بين الدالَّينِحيثُ يرمز الخطّ المَائِل إِلَى تقَاربِ المسافَةِ ال

                                           مجن/مجر.  
   أَنا                                        

                                           ارن/ورن.  
يبنِي قَصِيدته علَى الصورةِ المُتقَابِلَةِ المُتضادةِ "دِلَالَةِ الصورة فِي هذا المَقْطَعِ فإنَّ الشاعِر       ومهما يكُن من أمر 

ي كُلِّ  وهو موقِف المُسلِم فِي كُلِّ حالٍ وفِي كُلِّ ظَرفٍ فِ)2(.".ليخرج فِي النهايةِ بتشكِيلٍ جمالِي يصور موقِفَه
  .زمانٍ وفِي كُلِّ مكَانٍ ومع كلِّ صِنفٍ مِن الناسِ

    وبقِي أنْ نشِير إِلَى ارتباطِ بِنِيةِ الصورة الشعرية فِي هذا المَقْطَع بالتناص الَّذِي يفْتح الصورةَ علَى آفَاقٍ ممدودةٍ 
نب اخلُ معدتا تلُهعجبِيهِويشا التتيبِن الَتى، فَإذَا أَحوصٍ أُخرصى فِي نرةٍ أُخورِيى ص)مجا نأَن /جما را )أنالد

  .ومدلُولًا لَفْظًا ومعنى إِلَى بعضِ الآياتِ القُرآنِيةِ
الصورةِ فِي قَصِيدةِ الخَنساءِ فِي رِثَاءِ أَخِيها صخر،        فَإِنَّ بِنيةَ الصورةِ تحِيلُ، أيضا، إلَى بعضِ بِنياتِ 

  :)3(ومطْلَعها
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ارـونِ عـيبِالع نِكِ أَميقَـذًى بِع    ارا الدلِهأَه مِن لَتإِذْ خ فَتذَر أَم  
 عا مويةً ورقَافِي هيثُ إيقَاعح نم رِكتشي فَالمَقْطَع        مالض اهرجاء ومالمَقْطَعِ الر وِياءِ؛ فَرسةِ الخَنإيقَاعِ قَصِيد

كَذَلِك ،مالض اهرجماءِ وة الرالقَصِيد ويرالَغةِ. وةِ مِثَالِ المُبلَى زِنافِي فِي المَقْطَعِ عالقَو اتال(وكَلِمفَع( اتوكَلِم ،
افِي فِي القَصِيدةٍالقَوالَغبةَ مةً صِيغةَ كَلِمرشع ا سِتهمِن درةً، ووثَلَاثُون كَلِم ةِ فِي -ةِ ستصِيغِ المُبالَغ وعجموم

نيةً بونَ صِيغرتان وعِشة اثْنالٍ(القصِيدالٍ( و)فَعفَعِلٍ( و)مِفْع(ِةلَى صِيغها عى مِنأت ،)الفَع(ةَ صِيغرشع عبا-ةًأرهأغْلَب  -
ضرار، نصار، نحَّار، عقَّار، جرار، جبار، نيار، فخار، (، وهِي الكلِمات)فَعال(علَى زِنةِ مِثَالِ المُبالَغةِ-تِسع كَلِماتٍ

، ويضم المَقْطَع الشعرِي )ار، بتارأمار، فَوار، جب(، وفِي المَقْطَعِ أربع قَوافٍ علَى صِيغةِ المُبالَغةِ وهي الكلمات)أمار
  .وهِي قَافِيةُ البيتِ السابِع عشر فِي قَصِيدةِ الخَنساء)نار(قَافِيةَ

اتٍ  أربع مر)مفَاعِيلُن(       وإذَا كَانَ المَقْطَع الشعري على نسقِ إِيقَاعِي بسيط تجسدِه تكْرار وحدة الهَزج
والقَصِيدةُ علَى نسقٍ إيقَاعِي آخر مركَّبٍ وهو نسق البسِيط وتمثِّلُه وحدتان إيقَاعيتان أو وحدة إيقَاعِيةٌ من 

دٍةٍ؛ فَهِي فِي المَقْطَعِ تتكرر أربع مراتٍ، فَإِنَّ القَافيةَ فِي كِلَيهِما وردت علَى زِنة واحِ)مستفْعِلن فاعلن(تفِعِيلَتينِ
، وهما بِهذَا )0/0/=فِعلُن(، وهِي فِي القَصِيدةِ تفْعِيلَةً كَامِلَةً)0/0/0//=مفَاعيلن(من التفْعِيلَةِ )0/0/=عِيلُن(الجُزء

رك وساكِن فَمتحرك ثمَّ ساكِن؛ أي ما التكْوين المُتعادِلِ من الحركَات والسكَنات يحقِّقَان إيقَاعا متماثِلًا قِوامه متح
والمُقَارنةُ بين بِِنيتي التركِيبي، بِما فِي ذلِك عناصِر البِنيةِ المُعجمِيةِ، فِي المَقْطَعِ الشِِعِري وفِي . يساوي سببينِ خفِيفَينِ

نت عن كْشِفةِ تضِ مقَاطِعِ القَصِيدعباعرقَولُ الشوير، يصفِي الت اص:  
                                   ـارأَمو   ورأْما    نِ   مسالإِحلِ  ودا   بِالعأَن  

                                   اراتِ فَـورـا    سِ  بِالخَيلِكُلِّ  الن  ـعبا نأَن  
                                   ـاربج  لَى الطَّاغِيني    عالقَلْبِ،  لَكِن  حِيمر                       

  :)1(       وتقُولُ الشاعرةُ
  ضخم الدسِِيـعةِ بِالخَيرات أَمـار    طلْـق اليدينِ لِفِعلِ الخَيرِ ذُو فَجرٍ

  :)2(       وتقُولُ
ـارحةٍنـاءُ طَاغِيةٍ مِلْجاغِير     ـاربظْمِ جةٍ  لِلْعانِيع فَكَّـاك  
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      وإذا كَانتِ الصور التشبِيهيةُ فِي المَقْطَعِ السابِقِ تتناص مع الصور التشبيهِية الشائعةِ فِي الشعرِ العربِي المُرتكِزةِ 
يهٍ بِالسيفِ والمَاء وغَيرِهِما، فَإنَّ صورته التشبِيهيةَ فِي هذا المَقْطَعِ تحقِّق خصوصِيتها وتقِيم بِناءَها من علَى التشبِ

اعرقُولُ الشاهِنِ، ياقِعِ الرالو اد1(مو(:  
                              تصِبلِلْبِكْرِ اغْت بضيغ نم  ا   منهقْضِماعِلْجٍ  يجِسن !  

   نفَسا نفَـسا   إِذْ يحرِقُها  يحسبها مِثْـلَ سِيجـارتِهِ                              
  من لِي بِخيولِ صلَاحِ الدينِ   تصد  العـدوانَ  الشرِسا؟                              

                                تخرص قَد اطِمفَو جِيبتا  وا مسأَن ةَ  أَوزمح أَلْفَت  
       فَبِنيةُ التشبِيه فِي البيتِ الثَّانِي من المَقْطَعِ وهو تشبِيه مرسلٌ مفصلٌ؛ أي تشبِيه تام اجتمعت فِيه كُلُّ عناصِرِ 

ةِ التيلَى البِنع ؤكِّدةٌ تيفَهِي بِن ،الِيمكُلِّ أَثَرٍ ج ا منهلُوخ نِي ذَلِكعل ولَا يأو الأَص اريةَ المعيالبِن هتيمثِّلُ بِنةِ وتبِيهيش
 وتكثِّف حِسيتِها فِي تشبِيه )مِثْلَ(لاسموا)حسِب(حقِيقَة التشبِيه الَّذي ازدوجت فِيهِ أداته حيثُ أفَاد التشبِيه الفِعلُ 

 دِيا من العذَابِ الجسانا ألْوذِيقُهي لِيبيالص بِيري الصدهِي فِي يةِ ولِمأَةِ المُسبِيهِ المَرشوس؛ تحسوسٍ بمحسم
الَّذِي دلَّ علَى )يحرِقُها نفَسا نفَسا(شيئًا من خلَالِ وجهِ الشبهِوالنفْسِي علَى مهلٍ بالسيجارةِ الَّتِي تحرق شيئًا فَ

التمعنِ فِي التعذِيب والاستِغراقِ فِي الإيذَاء، وكَما تبين هذِه الصورةُ الجُزئيةُ التشبِيهية كَيف تحولَت المُسلِمةُ إلَى 
  . ووسِيلَةِ متعةٍ فَهِي تعكِس تجرِبةً شعوريةً ونفْسِيةً مريرةًسِلْعةٍ تافِهةٍ 

       ترِد بِنيةُ التشبِيهِ فِي القَصِيدةِ الإِسلَاميةِ فِي أَكْثَر من نص شِعري مِما يؤكِّد أهميته كَفَن يحاوِلُ تجسِير الهُوةِ 
نبييلَى الحِسع مِدتعانِ ويالظَّاهِرِ للعي لَى الخَارِجيع ركِّزة وينةِ المُقَاربعملي قُومن وييابِهشالمُت - همِن ريصوالب 

  )2(.ويمتاز من جملَةِ ما يمتاز بِبِنائِهِ الحَرفِي للأَشياءِ-خاصةً

ه الخَصائِص فِي بنى التشبِيهِ فِي كَثِيرٍ مِن النصوصِ، فَفِي النص الآتِي يبدأُ الشاعِر بِجملَةٍ فِعليةٍ       وتتجلَّى هذِ 
تقداصِرِ، فَينرتِيبِ العار المُطَّرِدِ فِي تيعن المِع افحِروالان ويحةِ الننِظَامِ اللُّغ قرا خفِيه لَةيتمالجُم هشِب م) ركَم

ويمهد الانزِياح علَى مستوى التركِيبِ لِجملَة مِن الانزياحاتِ علَى مستوى الدلَالَةِ،  . علَى الفِعلِ والفَاعِلِ)السحابِ
  :)3( الشاعريقُولُ

                                           حالس رابِكَم  
                                           القِطَار رمي  
  يذْرع الأَرض نهبا،                                           
  كعمرِ السنابِل،                                           
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                                           هالن هجارِو  
  ويلْهثُ آخِره فِي انبِهار                                           
  يمد رِواقًا علَى خافِقَين                                           
  ويغفُو قَلِيلًا كَطِفْلٍ غَرِير                                           

  ويلْقي إِلَى ما وراءِ المُروج                                           
  خيوطًا كَبِيضِ الأَمانِي الَّتِي فَنِيت                                           

  ...قبلَ موعِدِها                                           
  لشعر فِي جفْنِ سنبلَةٍيشهق ا                                           

  كَالضياءِ البهِيج                                                      
  ثُم تذْوِي المَسافَات                                           
  فِي لَحظَتين اثْنتين                                           

                                           و الظَّلَامحميو  
  !سِراج النهار                                           

خِذُ منتكَةٌ تحرتةٌ ميةٌ حسةٌ كُليورةُ فِي المَقْطَعِ صريعةُ الشورلَالِ)القِطَارِ(       الصها الداتوكتِهِ نرفِي ح كَزرة ومي
الثِّقَل فِيها، وهِي مرتكِزةٌ علَى بنى الاستِعارةِ المُجسدةِ والمُشخصةِ الَّتِي تشترِك فِي بِنائِها بنى التشبيهِ، وتتلَاحق فِيها 

علَ مصدر الحركَة في المشهدِ الشعري وهِي حركَةٌ متطَورةٌ الأفْعالُ المُضارِعةُ تلَاحقا كَميا وكَيفيا ملْحوظًا يجعلُ الفِ
 وبينهما تتولَّد سِلْسِلَةٌ من الأَفْعالِ، غير أنَّ الدلَالَة الشعريةَ )يلْقِي(وتنتهِي بِالفِعلِ)يمر(متجددةٌ متصِلَةٌ تبدأُ بِالفِعلِ

 للصورِ الجُزئيةِ تتكونُ مِن انصِهارِ الدلَالَاتِ الجُزئية لِعناصِرِ البِنيةِ التركِيبيةِ الاستِعارية والتشبيهيةِ والتراسليةِ، العامةَ
  .أَي الفِعل ومتعلِّقَاتِه

بيهِ عشةَ التمنيمثِيلُ الآتِي هالت حوضلَى البِنيةِ       وي:  
  بنيةُ التشبيهِ                                                                                

   
          المُشبه بِهِ      المشبه                       أَداةُ التشبِيهِ                                                  

  .يمـر  القِطَار                   كَـ            مر السحابِ                                   
                                 عذْري     ...ضا،/الأَربهارِ           كَـ         نهالن هجابِل، ونرِ السمع.  

  آخِره فِي انبِهار...و    يلْهثُ                               
                                   ـدمافِقَين... يلَى خاقًا عرِو  

  قَلِيلًا                 كَـ             طِفْلٍ غَرِير...و    يغفُـو                              
  خيوطًا              كَـ             بِيضِ الأَمانِي ...ـي و    يلْقِ                             
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 فْريقا أو التوِينا ومعطًا لَفْظِيببِيهِ رشافِ التن أَطْرطَ بيبالر ريعبِيهِ فِي المقْطَعِ الششى التنظِيفَةُ بت وولَيس       
أْثِيرا التهظِيفَتا وما، إنهنا، بيور بِهعا والشاكِهرةُ إدفِيفْسِ وكَيى فِي الننا البلُقُهخرِ الَّتِي توقْعِ أَثَرِ الصفِي و ؛ أَي

بِيهشفْسِ"فالتلَى النا عقْعِهِمصِلَةٍ فِي و نِ منريأم نا بيم راك1(.".إد(هِ الشجإلَى و الذِّهن رِفصني ولذَلِك  فلَهتهِ وتب
الَّتِي عرفَتِ انزِياحا -النفْس إلَى معرفة الجَامِعِ أو الصلَةِ الَّتِي تربِطُها الحَواس بين طَرفَين، فَفِى بِنية التشبِيهِ الأَولِ

به للت همثِّلُ المُشبلَةِ الَّتِي تالجُم هفِيهِ شِب متا تقدكِيبيرة، ولَا تبيهيشة المَقْطَع التمِ طَبيعا لِفَهاحكُونَ مفْتها ولتكِيز علَير
مر ( والمُشبه بِهِ)مر القِطَارِ(يبدو أنَّ وجه الشبه أو الصلَة الملْحوظَة بين المُشبهِ-يغير التقْديم من بِنية التشبيهِ

  .ةُ البطِيئَةُ فِي كلَيهِما الحَركَة الََّتِي لَا يكَاد يدرِكُها البصرهِي الحَركَ)السحاب
  :       ويتضِح ذَلِك فِي الترسيمةِ التالية

  وجه الشبه                                                           
                                                                                     هبشه بِه       مبشم           

     
         مر السحابِ        مر القِطَارِ                                                                                 

                                           
    الحَركَةُ البطِيئةُِ                                                                   

        وإذَا كَانَ وجه الشبهِ قَرِيبا واضِحا وإنْ لَم يذْكَر بين الطَّرفَينِ المَحسوسينِ فِي بِنيةِ التشبِيهِ الأَولِ، فإنه يبدو
بعِيدا غائِما فِي بِنيةِ التشبيهِ الثَّانِي، فَعناصِر هذِه البِنيةِ موجودةٌ معلُومةٌ خارِج السياقِ، ولكِنها فِي صورتٍها المُركَّبة 

ةِ فِي بِنيةِ المَقْطَعِ تومِئ إَلَى الخِصِيصةِ الحَركِية لَكِن سِمةَ الحَركَة المُتفَشِي. تفْقِد هويتها القَدِيمةَ وتنتِج كيانا جديدا
  .)عمر السنابِل( والمُشبه به)مر القِطَاِر(الَّتِي تستشف من الرّبطِ بين المُشبهِ

 رقَدي ذْوفحو مبِيه الثَّالِثِ فَهشةِ التيهِ فِي بِنبالش هجا ولَى        أَمع فَتةِ الَّتِي أَضارتِعاقِ الاسفِي سِي
ليس من أفْعالِهِ فشخصته، فَهو انقِطَاع الحَركَة والسكون، )يغفُو(صِفَةً إنسانِيةً وأَسندت إلَيهِ فِعلًا)القِطَارِ(المُشبهِ

طِراب واهتِزاض دعظَاتٍ بلِلَح قَّفوت ثٍ فالقِطَاروٍ وعبد لَهةِ  بعاحللر لَدمِ وأخوللن لَمستجِيجٍ والطِّفْلَ اسازٍ وض
  .وصراخٍ، فَخيم السكونُ فِي المَشهدينِ

عينِ، فَهِي صورةٌ حسيةٌ        إنَّ بِنيةَ التشبِيهِ أنشأت صورةً معبرةً عنِ الإحساسِ البصري والشعورِ النفْسِي مجتمِ
امثُ ثمَّ ينبعيو ولْهوطِفْلِ غَريرٍ ي ثمَّ يتوقَّف كحرتة قِطَار يورةٌ، صريصةُ . بورفِي )القِطَار(فَص ا يقَعمِمةٌ ووسسحم

، غَير أنَّ هذِه الأَخِيرةَ تحِدِثُ وقْعا محددا فِي )ريرالطِّفِل الغ(مجالِ الرؤيةِ وفِي دائرةِ الإِبصارِ وكَذلِك صورةُ
  .النفْسِ وتوقِظُ انفِعالًا خاصا

                                                        

 .193: التعبير الفني في القرآن، ص: بكري شيخ أمين) 1(
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 بِمحسوسٍ حي نوعا من الصورِ المَحسوسةِ )ميت(       تقَدم بِنيةُ هذَا التشبِيهِ القَائِمةَ على تشبِيهِ محسوسٍ جامِد
  .يا، وتصهِر فِي بوتقَتِهِا مضمونا ذِهنِيا ومضمونا وجدانيانفْسِ

  :       وتوضح الترسِيمةُ التالية وجه الشبه المَحذُوفِ فِي هذَا التشبِيه
                                                                          هجهوبالش   

                                                                              هبشه بِه           مبشم             
     

  لطّفْل   ا             القِطَارِ                                                                                          
                                                     ................                     

    السكون وانقِطَاع الحَركَة                                                                
ةِ التيهِ فِي بِنبالش هجدٍ ومع عن يبغذا        ويةِ هيظلُّ لبِنها، وتدِلَالَت دِعبا وتهتريةُ شِعيالبِن عنصابِعِ لِتبِيه الرش

التشبِيهِ فَرادتها من حيثُ تكْشِف عن زاويةِ رؤيةِ الشاعرِ وعن عالَمِهِ النفْسِي، فالصورةُ  تتشكَّلُ فِي رحِمِ المَشاعرِ 
حاسِيسِ، وتستوي من الرؤى والخَواطِرِ، وإذا كان التشبِيه فِيما تقدم يجمع بين محسوسٍ ومحسوسٍ فإنه، هنا، والأَ

ة المَحسوسةِ، يجمع بين محسوسٍ ومجردٍ ويجعلُ وجه الشبه المُغيب ممكِنا فِي حدودِ الصفَة المُجردةِ لَا الصفَ
  . ويعضد كَونُ المُشبهِ به مجردا هذا المَنحى فِي تأَولِ وجهِ الشبه

  :       وهكَذَا تتوفَّر بِنيةُ التشبِه
  ويلْقي إِلَى ما وراءِ المُروج                                           

  خيوطًا كَبِيضِ الأَمانِي الَّتِي فَنِيت                                           
  ...قبلَ موعِدِها                                           

و  ومشبهٍ بِِه مجردٍ أ)خيوط(علَى ثَلَاثَةِ عناصِر مذْكُورةٍ علَى مستوى البِنيةِ السطْحِيةِ؛ علَى مشبه محسوسٍ
ويضمر وجه الشبهِ ليستقِر على مستوى البِنية العمِيقَة . )كَـ(تربِطُ بينهما لَفْظِيا أَداةُ التشبيه)بيض الأَمانِي(معقُولٍ

به فِي الروظِيفَت ارِسملِ يا بِالفِعودجوم كُني ةِ وإنْ لَمبِالقُو ودوجم هابِ لكنور والغِية الحضبخِلَالِ لُع من وينطِ المَع
  .والخَفَاءِ والتجلَّي

       ويبدو أنَّ وجه الشبهِ أَهم عنصر فِي بِنيةِ التشبِيهِ، بلْ هو العنصر الأَساس الَّذي ترتكز عليهِ عملِيةُ التشبِيهِ 
 إنَّ وجه الشبه )1(.".أنْ يكُونَ أَقْوى وأَظْهر فِي المُشبهِ بِهِ مِنه فِي المُشبهِ" وظِيفَته، ولِهذِهِ الأَهميةِ وجبوتنعقِد علَيهِ

شفَات لِأَنَّ التبيه لَا كُلّ الصشفَي التطَر كَةِ بينرتفَاتِ المُشفَةِ أوِ الصالص ذُ منخؤي بِيه" هبا قَاريء بِمصِفَةُ الش
 فَالمُشبه )2(.".وشاكَلَه، من جِهةٍ واحِدةٍ أو جِهاتٍ كَثِيرةٍ لَا من جمِيعِ جِهاتِهِ؛ لِأنه لَو ناسبه مناسبةً كُلِّيةً لَكَانَ إِياه
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لى صع شِرتنوت متداء تيضانٍ بخوطٌ من ديخ صِيبون أنْ تا فِي الآفَاقِ دعِيدى بلَاشتوت قطَّعتت ا ثُماءِ حِينةِ الفَضفْح
إلَى غَرضٍ، والمُشبه بِه أَمانٍ بيضاءُ تمتد وتنتشِر علَى صفْحةِ النفْسِ حِينا ثُم تنحصِر وتختفِي بعِيدا فِي الأَغْوارِ دونَ 

  .لَ إلَى هدفٍأنْ تصِ
       قَد يكُون اللَّونُ أولَ ما يلْفٍت الانتِباَه إِلَى الصفَةَ الرابِطَةِ بين الطَّرفين ولكنه لَيس هو وحده الصلَةَ الَّتِي 

و هِي الجَامِع المُراد، وإنْ دلَّ البياض فِي المُشبه تجمع بينهما، فليستِ الصلَةُ الحِسيةُ هِي وحدها نقْطَة التلَاقِي أ
على الصفاء والطَّهارةِ والعِفَّةِ والإِخلَاصِ، وعلَى أنها أَمانٍ خالِصةٌ لَا تشوبها شائبةٌ، تبعثُ فِي )بِيضِ الأَمانِي(بِهٍ

رشلَام وتنة والساحةَ والرأنينفْسِ الطُّملَالنلَ والأَمفَاؤالت  .  
  :       وإنما يشتركِ الحِس والنفْس فِي لَمحِ وجهِ الشبهِ المُغيبِ، ولِذَا فَهو لَه مظْهرانِ

دةٌ ممتنِعةٌ عنِ التناول البعد فَخيوطُ الدخانِ بعِي: مظْهر حِسي بصرِي يتعلَّق بِاللَّون والشكْل والمَسافَة؛ أي-    
  . وكذَلِك الأَمانِي بعِيدةٌ عزِيزةٌ سامِيةٌ مستعصِيةٌ عنِ التحقِيقِ

  .مظْهر معنوِي نفْسِي يتعلَّق بالإحساسِ بِالتشتتِ والضياعِ والزوال والخيبةِ-    
نفْسِي يكُونُ ما يضمِره الشاعِر وما أُصيب بهِ من خيبةِ أملٍ لِما علقُه مِن آمال عِريضة علَى        ولَعلَّ المَظْهر ال

  .طَيفٍ من أطْيافِ الصحوة الإسلَامِية فِي الجزائرِ قبل أنْ تنتهِي إلَى ذلك المصير
ت، فَهو السمو والامتِناعِ والضياع، مِما يجعلُ بنيةُ التشبِيه توحِي بالأسى        فَوجه الشبهِ جِماع هذِهِ الصفَا

  :ونمثِّلُ لوجهِ الشبهِ فِي هذِه البِنيةِ بالترسِيمة الآتِيةِ. الانكِسارِ وخيبةِ الأَمل
  وجه الشبه                                                            

                                                                             هبشه بِه          مبشم                
     

       بِيض الأمانِي              خيوط                                                                                   
                                                                    ....................     

  )السمو والامتِناعِ والضياع(                                                               

تشبِيه غَرِيب بالنظَرِ إلَى المُشبه بِهِ الَّذِي يقلُّ تردده علَى الحَواسِ، والتشبِيه الغرِيب        ومع ذَلِك فإنَّ هذَا التشبِيهِ 
عرِفُها، لِأَنَّ وجه ما لَا ينتقَلُ فيه مِن الُمشبهِ إلَى المُشبهِ بهِ إلَّا بعد تلَبثٍ وتذَكُّرٍ، وفِكْرٍ لِلنفْسِ فِي الصورِ الَّتِي ت"هو

 وقَد بين الجُرجانِي من )1(.".الشبهِ فِي المُشبهِ بِه مِما لَا ينزع إِلَيهِ الخَاطر ولَا يقَع فِي الوهمِ بدِيهةً النظَر إِلَى المُشبهِ
كُونَ الشبه المَقْصود من الشيءِ  مِما لَا ينزع إِلَيهِ الخَاطِر، ولَا يقَع فِي المَعنى الجَامِع فِي سببِ الغرابةِ أنْ ي"قَبلُ أنَّ

الوهمِ عند بدِيهةِ النظَرِ إِلَى نظِيرِهِ الَّذِي يشبه بِه بلْ بعد تثبتٍ وتذكُّرٍ وفِكْرٍ للنفْسِ فِي الصورِ الَّتِيِ تعرِفُها، 
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حوتهمن ا غَابارِ مضتِحواس اضِ ذلكرتِعمِ فِي اسهة إِلَى )1(.".رِيك الونِية الذِّهلِيمذِه العه دعصِلُ المُتلَقِّي بفَي 
ر وحٍ غيد ملْمصيهِ به أو تبفِي المش دِعالمُب انِ رآهيرِ ظَاهِرٍ للعهِ غَيبهٍ لِلشجاكِ بِوسة، فَكَانَ الإملَامِحِه الخفياضِحٍ مِن م

  .ذِلِك الوجه علَاقَةً معنويةً مناسِبة لِعقْدِ الُمشابهةِ وإبرامِ المُقَارنة
بِيهِ المُجشةَ التيهِ بِهِ فِي بِنبهِ والمُشبالمُش نيابِطٍ ببِيهِ كَرشاةِ التأَد ودجةً إلَى        إنَّ وارا وإشزمرةً راشبم نمضتلُ تم

وجهٍ للشبهِ مفْترضٍ قَائِمٍ فِي ذِهنِ أو نفْسِ الشاعرِ لَحظَةَ الإبداعِ وفِي ذِهنِ أَو نفْسِ المُتلقِّي الحَصِيفِ لَحظةَ 
ي الذِّهنِ وفِي النفْسِ هو النواةُ الدلَاليةُ لِلبِنيةِ فِي التركِيبِ الكَشفِ، إنَّ هذَا الوجه المُضمر فِي البِنيةِ والقَائم فِ
  والتحلِيلِ الشعريينِ، وهو فِي الوقْتِ نفْسِه بؤرةُ الإِثَارةِ

  . بين المُرسِل والمُرسلِ إلَيهِ)الشعري(فِي عمليةِ التواصلِ غيرِ العادِي
      وهذَا يعنِي أنه نقْطَةُ الانطِلَاق ونقْطَةُ الوصولُ معا مِما يسمح بتخطِيطِ ترسِيمةٍ جدِيدة لبنيةِ التشبِيهِ يكونُ  

 دةُ أحمسِيرذِهِ التذُ هأْخت ا، وقَدرمضا ومرظْهةِ ميكَزِ البِنرهِ فِي مبالش هجكْلُونِ؛ الشينِ الآتِيكْلَيالش :  
  مشبه                                                                               

  
                                               هجه وباةُ                       الشبِيه أَدشلالَةُ     التْاقال/الديس  

                       
  مشبه بِه                                                                                 

  :       أو الشكْلُ
  ه               مشبه بِ                    وجه الشبه     مشبه                                  

      أَداةُ التشبِيه                                                             
  السياق/الدْلالَةُ                                                                

المُشترك الَّذي )العلَاقَةِ/الجَامِع( بِوصفِهِ المَعنى -لتشبيهِ       ومِن هنا، يمكِن القَولُ إِنَّ ذِكْر وجهِ الشبهِ فِي بِنيةِ ا
 يقَدم المَعنى جاهِزا ويجعلُ البِنية -يلْحق من أجلِهِ المُشبهِ بالمُشبهِ بِهِ أو يجمع بينهما علَى صعِيدِ الإِدراكِ الذِّهنِي

تلقِّي عنِ البحثِ عنِ المَعنى، ويسمح بِقراءَةٍ واحِدةٍ، فِي حِينِ أنَّ حذْفَه ينشطُ المُتلقِّي ويحفِّز مسطَّحةً ويكُف المُ
  .اتِذِهنه للبحثِ عنِ المَعنى المَفْقُود ويتوسلُ بكُلَّ أَدواتِ القِراءَةِ، فَتتعدد المَعانِي بِتعددِ هذِهِ القراءَ

 عضالَّذي ي لَاغِيظُور البةً من المَنةً أو قِيمجرا أَقَلُّ دهبِِأَن ريعبِيهِ فِي المَقْطَعِ الششى التنب فصو قِصتنولَا ي       
نَّ بِنيته المُختزلَةَ بِحذْفِ أَداةِ التشبِيه ووجهِهِ تدلُّ بِنيةَ التشبِيه المُؤكَّد المُجملِ أو البلِيِغ فِي قِمةِ البلَاغَةِ علَى أَساسِ أ

علَى اتحادِ الطَّرفَينِ وتطَابقِهِما دونَ فَاصِلٍ أو تحدِيدٍ، فَإِنَّ بِنيةَ التشبِيهِ المُرسلِ المُجمل القَائِمةِ علَى حذْفِ وجهِ 
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هتا قِيمهِ لَهبونالشلَاغِيةُ، فَالبلَاغِيهِ " ا البجاةِ والوالأَد ذْفثمَّ كَانَ ح ةٍ، ومنلَاغِياتٍ بيوتسم لَات ذَاتوحجعلُوا الت
احِدةٍ، أي أنَّ البلَاغِية أعلَى درجتِ البلَاغِيةِ، ثُم يلِيهِ حذْف أحدِهِما، ثُم تأْتِي مجموعةُ التحولَات علَى درجةٍ و

تعتمِد الاختِزالَ أساسا لَها بِشرطِ أنْ يحافِظَ البِناءُ علَى تشكِيلِه الأَصلِي، ثُم تنخِفِض درجةُ البلَاغِيةُ مع تهشِيم 
يرجِع  ولَها قِيمتها الأُسلُوبِيةَُ من المنظُور الأُسلُوبِي الَّذي )1(.".البِنيةِ والدخولِ بِها إلَى مستوياتِ الغموضِ أو الإبهامِ

الأَولَوية للعلَاقَاتِ المُختلِفَة الَّتِي تربطُ بين الأشياء والَّتِي تنتظِم العناصِر علَى تباعدِ "إِلَى الأسسِ المَنهجِيةِ الَّتِي تعطِي
فتكونُ منه أنظِمةً متماسِكَةَ الأجزاءِ، وإذا كَانت مختلَف مظَاهِر الارتِباط بين أشتاتِ -كثِيرا أحيانا-ة بينهاالشقَّ

تدور عليه عمليةُ المكونات خفِيةً عادةً وخفيا دورها، فإنها بينةٌ فِي الصور واضِحةٌ وهِي المِحور الرئيسي الَّذِي 
  )2(.".التصوير

       وهو المنظُور الَّذِي يسمح علَى أَساس الذِّكْرِ والحَذْفِ ووظِيفَتِهِما الدلَالية تقْييدا وإطْلَاقًا بتصنِيفِ بنى 
 الأَساسين، معا، وهما المُشبه والمُشبه بِه فِي كُلِّ بِنيةٍ فَمِن البدهِي وجود أو حضور ركْني التشبِيهِ. التشبِيهِ
بِما فِي ذَلِك بِنيةُ التشبِيهِ الضمنِي الَّتِي لَا يوضع فِيها التشبِيهِ فِي صورةٍٍ من صورِهِ المعروفَةِ بلْ يلْمح فِي -تشبيِهِيةٍ

كِيبِ ويرريحالتصى بِهِ بِلَا تةِ-وحارتِعةِ الاسيبِيهِ إِلَى بِنشةٍ التيبِن ةَ منيلُ البِنوحي دِهمَا أو حذْفُهأح ابا .  فَغِيكْنا رأم
رالآخ ذْكَرا ويمهدأح ذَفحي ا وقَدعذَفَانِ محانِ أو يذْكَري انِ فقدويبِيهِ الثَّانشفَـالت ،" ناءُ عنتِغالاس كِنمي

 وبِناءً على العنصر المَحذُوفِ وعلَاقتِهِ )3(.".أَحدِهِما أو عنهما معا بِدونِ أَنْ يختلَّ التشبِيه لَا بل يقْوى ويزداد عمقًا
  . يةُ للتشبِيهِبِبقِيةِ عناصِرِ البِنيةِ تتحدد القِيمةُ الأُسلُوبِ

  :       وينقَسِم هذَا الحَذْف إلَى
حذْف مركَّب أو مزدوج، ويتِم بِحذْفِ الأَداةِ وحذْفِ وجهِ الشبهِ، معا، وينتج عنه بِنيةُ التشبِيه المُؤكَّد المُجملِ -

  . لبلِيغأو ما يعرف بِبِنية التشبِيهِ ا
حذْف بسِيطٌ أو مفْرد، ويتِم بِحذْفِ أَداةِ التشبِيهِ أَو بِحذْفِ وجهِهِ، وتنتج عنه بِنيتان مختلِفَتانِ؛ فَعن حذْفِ -

نهِ تبهِ الشجذْفِ وح لِ، وعنبِهِ المُؤكَّدِ المُفصشةُ التيبِن جتناةِ تلِالأدملِ المُجسبِيهِ المُرشةُ التيبِن جت .  
       وتتقدم فِي الحَذْفِ البسِيطِ أو المُفردِ بِنيةُ التشبِيهِ المُرسلِ المُجملِ لِقِيمتِها الأُسلُوبِيةِ علَى بِنيةِ التشبِهِ المُؤكَّدِ 

 المُرسلِ المُجملِ يحذَف وجه الشبهِ الَّذِي يمثِّلُ العلَاقَةَ المَعنويةَ، وتغييِب هذِهِ العلَاقَةِ يطْلِق المُفصلِ، فَفِي بِنيةِ التشبِيهِ
يةٍ غَيرِ متناهِيةٍ، وقَد يسِم البِنيةَ الدلَالَة ولَا يقَيدها ويفْتح البِنيةَ علَى إمكَاناتٍ دِلَالِيةٍ غَيرِ محدودةٍ واحتِمالَاتٍ معنوِ
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الَّذِي يحمِلُ المُتلَقِّي علَى المُشاركَةِ فِي إنتاجِ الدلَالَة، ويحولُه عن دورِهِ الاستِهلَاكِى )الفَني(بِشيءٍ مِن الغموضِ
ترِهِ الإنولَقِّي إلَى دفِي الت لْبيالسابِيالإيج لَاقَةِ . اجيثِّلُ العمبِيهِ الَّتِي تشاةُ التأد ذَفحلِ تبِهِ المُؤكَّدِ المُفصشةِ التيفِي بِنو

لًا أمفِع ا أممابِطُ اسواءٌ أَكانَ الرةِ، سابِطِ اللَّفْظيَودِ الربأَح تمة الَّتِي تدةِ المُجركِيبيرالت نكْمتةٌ وريحص هلَالَترفًا، فَدح 
فَحذْف أَداةُ التشبِهِ إجراءٌ لُغوي بسِيطُ الأَثَرِ ومحدود الدلَالَةِ، أما حذْف الوجهِ فَهو إجراءٌ لُغوي . )المُشابهة(فِي

  .  عمِيق الأثَرِ
إِع كِنمي ههِ، فَإنلَيا       وعهليا عفِيهضة الَّتِي يلُوبيةِ الأُسبِ القِيمسبِيهِ بِحشى التننِيفِ بصصِيفِ وتوةُ تاد)الحَذْف( 

  :ربعِ مراتِب، ويتوزع هذَا التصنِيف علَى أَ))+(وإِلَى الذِّكْرِ بِالعلَامةِ)-(حيثُ يرمز إلَى الحَذْفِ بِالعلَامة(بهذَا الترتِيبِ
  . و ش-أ ت -م بِه +م = + بِنيةُ التشبِيه المُؤكَّد المُجملِ-1     
  . و ش-أ ت +م بِه +م = + بِنيةُ التشبِيهِ المُرسلِ المُجملِ-2     
  . و ش+أ ت -م بِه +م = + بِنيةُ التشبِهِ المُؤكَّدِ المُفصلِ -3     
     4-يل بِنلِ المُفَصسبِيه المُرشو ش+أ ت+م بِه +م = +ةُ الت.  

  :       وهذَا ما يوضحه الجدولُ الآتِي
  عناصِر التشبِيه
  نوع التشبيه

  مشبه
  م

  مشبه به
  م به

  أَداةُ التشبِيه
  أ ت

  وجه الشبه
  و ش

  +  +  +  +  )التام(مرسل مفصل
  -  -  +  +  )البليغ(لمؤكَّد مجم

  -  +  +  +  مرسلُ مجملُ
  +  -  +  +  مؤكَّد مفصل

       وتعد بِنيةُ التشبِيه المُرسلِ المُفَصل أَو بِنيةُ التشبِيه التام البِنيةُ الأَساس فِي التشبِيه أو البِنيةُ المعيار أو البنيةُ العميقَةُ 
تلالَّتِي تحواح أو التزِيى الاننها بعن عفر.  

  :       وعلَى أساسِهاَ تتمثَّلُ الصورةُ التجريديةُ للتشبيه فِي
  أ مِثْل ب فِي ج بِهدفِ د

وجهِ ( تشِير إلَى )الجيم( المُشبه به، وتشِير إلَى)الباءُ(تشِير إلَى الأَداة، و)مِثْل(تشِير إِلَى المُشبهِ، و)الأَلِف(       فَـ
  )1(.تشِير إِلَى الغرضِ المُستهدفِ)الدالُ(، و)الشبه

حوت فَترطَرِيقِ الحَذْفِ وع اسِ عنةِ الأَسيبِن ناح عزِيلَ أو الانوحبِيهِ فِي المَقْطَعِ التشةُ التيبِن فَترع لًا        وقَد
  :ثَانِيا عن طَريقِ النقْلِ بِالتقْدِيم أو التأخِيرِ، وهذا ما نبينه بالترسِيمةِ
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  .و ش+أ ت +م بِه +م  +    بِنيةِ الأَساسِ                 -0        
                                                        

         1-ةُ التيل            بِنل الأوو ش-أ ت  +م بِه+م  +    حو.  
           
  .و ش-أ ت +م  +م به+بِنيةُ التحول الثَّانِي             -2         

ي موضِعِه مِن البِنية، وهِي        بِنيةُ الأَساسِ فِي التشبيهِ هِي البِنيةُ المُكْتمِلَةُ العناصِر والَّتِي يرِد فِيها كُلُّ عنصرٍ فِ
هِي النموذج التجرِيدِي )اللِّسان( أو علَى مستوى الكلَّامِ، فعلَى مستوى اللُّغةِ)اللِّسانِ(المُتحقِّقَةُ علَى مستوى اللُّغةِ

 مثِّلُ منةٍ، وهِي تبيهيشةٍ تيفِي كُلِّ بِن الكَامن نِيى الذِّهوتسةٍ، وعلَى مبيهِ بِصِفَة عامشمِيقَة للتةَ العياحيةِ البِنذِهِ النه
الكَلَامِ هِي التحقِيق الصياغي أو الإِنجاز اللُّغوِي أو التطْبِيق اللَّفْظِي لِبِنيةِ تشبِيهِيةِ محددةٍ، وهِي تمثِّلُ فِي حالِ 

  .أنها لَيست صوتا بِلَا معنى أو دوالا بِلَا مدلُولَاتٍ: نيةً سطْحِيةً لَها بِنيتها العمِيقَةُ؛ أَيتحقُّقِها بِ
لذلِك وضِيحةِ تالِية الترسِيموفِي الت       :  

  غة  مستوى اللُّ                  
   اسةُ الأسيمِيقة               بنةٌ عبني          

                       بنيةٌ عمِيقة                   بِنيةُ سطْحِيةٌ                    
     مستوى الكلَام                

  :       وتتجلَّى هذِه البنى فِي بِنية الشعرِ بالطَّريقَةِ الآتِيةِ
                                                                             )حركَة بطيئة +(يمر القِطَار كَمر السحابِ فِي= و ش +م بِه +أ ت +م = +سـاسِ    بِنيةِ الأَ-0         
     .)-( السحابِيمر القِطَار كَمر= و ش-م بِه +أ ت +م = +بِنيةُ التحول الأول -1         
   .)-(كَمر السحاب يمر القِطَار= و ش-م  +م به+أ ت = +بِنيةُ التحول الثَّانِي -2         

فْرالص زمرفْر)0(       ويةِ الصجرإِلَى الد ،ريحقَّقًا فِي ملْفوظٍ شِعا ما كَلَامفِهصاسِ، بِوةِ الأَسيى فِي بِنوتأَوِ المُس 
زما الرا، أمبِيةِ نِسريعالش ادِي الخَالِي مِن1(الحِي( ةٍ منجرة إلَى درِيعفْرِ للشة الصجرالد ةِ مِنيتِقَالِ البِنلى اندلُّ عفَي

زملُّ الردما ينةِ، بيريع2(الش(ْفَةٍ من الشاعضةٍ مجرلَى دةِعريا . عرِ مأو بِقَد زاحا تنرِ ما بِقَدريشِع فِعترةَ تيأنَّ البِن أي
  .تبتعِد عن مستواها الحِيادي أو الدرجةِ الصفْرِ أو بِقَدرِ ما تتخلَّص من نثْريتِها

 المُشبهِ بِه فَإنه يقْتضِي أنْ تصاحِبه أداةُ التشبيه، فَهما معا يكونان شِبه        وبِطَبِيعةِ الحَالِ فَإذا كانَ النقْلُ بِتقْدِيمِ
وتجدر الإِشارةُ إلَى أنَّ . جملَةٍ من جار ومجرورٍ، وهما من المتعلِّقات الَّتِي تتأخر عنِ الفِعل والفاعِلِ والمُبتدأ والخَبرِ

ون التة دةَ الحَركَةَ الأُفُقِييرح لِكملَةِ الَّتِي تناصِرِ الجُمضِ عةِ لبعويحةِ النبتييرِ الربِتغ تِمي ةِ تقْديميذِه البِنقْديم فِي مِثْلِ ه
ةُ، فَيركيبيالت طَرب القَواعدضةُ أو أنْ تادِينالإس لَاقَاتتلَّ العخأنْ أنْ ت له كِنملَا ي رضِعٍ إلَى آخوم مِن رصنقُلُ العن

وإنما تجري عمليةُ نقْلَ العناصِر ضِمن القَوانِينِ الإجبارية . يحلَّ فِيه وينشأَ عنه كَلام مستقِيم فِي نِظَامِ اللُّغةِ
  . تصرفِ المُتاحةِ علَى المستوى التركِيبيوالاختِياريةِ الَّتِي تسمح بِها سبلُ ال
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 لَالِيالأَثَرِ الد ذَلِك رودٍ غيدحم ئيزج أثَرٍ دِلَالِي لُو منخأْخِيرِ لَا يقْدِيمِ أوِ التقْلَ بالتذا النفَإنَّ ه ذَلِك ومع       
بنقْلُ المُش دِثُهحوالكَبِيرِ الَّذِي يبِيه المَقْلُوبِ الَّذِي هشةِ التيهِ فِي بِنه بِه إلَى المُشببوِيلُ المُشحه أو تلُ "ه بِه إلَى المُشبعج

رأظْهى وهِ فِيهِ أَقْوبالش هجاءِ أنَّ وعا بِهِ بِادهشبهِ م1(.".المُشب(سبِيهِ المَقْلُوبِ ليشةِ التيةِ  فَفِي بِنبتفِي الر قْدِيمناك ته 
لعنصرٍ المُشبهِ بِه علَى المُشبهِ علَى المُستوى التركِيبي فَكُلٌّ فِي موضِعِهِ الصحِيحِ شكْلًا، وإنما هناك تقْدِيم بتحوِيلِ أو 

وبِنيةُ التشبِيهِ المَقْلُوبِ بِنيةٌ انزِياحِيةٌ انحرفَت عنِ . لمُستوى الدلَالِيتصييرِ المُشبه فِي العادةِ مشبها بهِ والعكْس علَى ا
المِعيار الثَّابِتِ فِي بنية التشبِيه النمطِية؛ إذْ يشبه الشيءُ بِما هو أَقْوى منه فِي وجهِ الشبهِ، ولكن لأجلِ إنتاجِ معنى 

إنَّ بِنيةَ . المُبالغةِ والإغْراقِ يعكس اتجاه التشبِيهِ ادعاءً بأنَّ وجه الشبهِ أَقْوى وأَظْهر فِي المُشبهِ ولَيس فِي المُشبهِ بِه
الص لَه مقَدوت هوقَّعتا لَا يفَاجِئ المُتلقِّي بِمة تاحِيزِيبِيهِ الانشاالتهظِرتنةَ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي لَا يور.  

  :                                         وتكْشِف الترسِيمةُ المُجردةُ الآتِيةُ عن ماهِيةِ هذَا التشبِيه
     معيار                                                            

  مشبه           كَـ            مشبه بِهِ                                              
  انزِياح     كَـ         وجه الشبه       كَـ      انزِياح                                   
                         

   مشبه بِه         كَـ            مشبه                                             
         معيار                                                       

  :       وتجِد هذِهِ الترسِيمةُ تنفِيذَها مِن خِلَالِ قَولِ الشاعرِ
  در الحَلِيمِكَأَنَّ  فَسِيحها صن لَهـم ودونهـم فَلَاةٌ  أَحِ

  :       كَالآتِي
         مِعيار                                                         

   صدر            كَـ             الفَلَاة                                              
                                        

   انزياح   كَـ            الاتساع         كَـ     انزياح                                    
                         
                                             ردالفَلَاة            كَـ              ص    

   مِعيار                                                                            
       وبِهذَا تكُونُ بِنيةُ التشبِيه المُرسلُ المُجمل بِنيةً انزِياحِيةً ذَات خصوصِيةٍ تركِيبيةٍ ودِلَالِيةٍ تقدم فِيها المُشبه بِه 

  . المُتلقِّيوخفِي وجه الشبهِ فَكَانت أبلَغَ وأفْعلَ فِي نفْسِ
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       وتأْتِي بِنيةُ التشبيه الَأخِيرةُ مشخصةً ومجسدةً لَحظَةَ تألُّقِ الإبداعِ ووِلَادةِ الشعر مستظلَّةً بظِلِّ الاستِعارةِ 
ةَ أَوِ الحالَةَ الونِيةَ الذِّهالفِكْر تصخدت فِي وشةِ الَّتِي جسديعاعِ البداةِ الإِبانعوم ريعامِ الشثِّلَةَ فِي الإلْهمةَ المُتانِيدج

اعِرلُ الشقُوةُ، ييورةُ الفَنالص همن ثِقبنةُ وتريعةُ الشالقَصِيد هعن ضخمتالَّذِي ت:  
                                            رعالش قهشلَةٍيبنفْنِ سفِي ج   

  كَالضياءِ البهِيج                                                          
       وبِنيةُ التشبِيهِ الصريح فِي هذَينِ السطْرينِ هِي بِنيةُ التشبِيهِ المُرسل المُفصل الَّذي يحذَف فِيهِ وجه الشبهِ 

تاصِرِ الثَلَاثَةِونةُ العقِيب ذْكَر:  
  )...(  الضياءِ البهِيجـكَ يشهق الشعر فِي جفْنِ سنبلَةٍ=                بِنيةُ التشبيه

  .و ش-م به      +أت  +م                                      =                 +
تِرابِ مِن وجهِ الشبهِ الثَّاوي فِي طياتِ العلَاقَةِ الخَفِيةِ الَّتِي تحسسها الشاعر بشعورِهِ المُرهف        إنَّ محاولَةَ الاقْ

  . لمُشبهبين طَرف متباعِدين ورآها بِبصِيرتِه النافذَّةِ تتطلَّب إدراك الصورةِ الجُزئيةِ الَّتِي انكَشف عنها ا
إلَى ما لَيس لَه، )يشهق(       فقَد شكَّلَ المُشبه بِواسِطَةِ تركِيبِهِ الإسنادِي بِنيةً استِعارِيةً أُولَى قَائِمة علَى إسنادِ الفِعلِ

مع أو ترددِ البكَاءِ فِي الصدرِ أو جذْبِ الهَواءِ إلَى بِمعنى ترددِ النفَسِ فِي الحلْقِ حتى يس)الشهِيقِ( من)يشهق(فَـ
  .  وهذِه المَعانِي مِما يتعلَّق بالكَائنِ الحي أو بِالإنسانِ)1(.الصدرِ

انِ وليس من متعلِّقَاتِ المُشبهِ مِن لَوازِمِ الإِنس: هو لَازِم من لَوازِمِ المُشبهِ بِه المَحذُوفِ؛ أَي)يشهق(       فَالفِعلُ
المَذْكورِ، فهذه البِنيةُ بِنيةُ الاستِعارة المَكْنِيةِ الَّتِي شخصت بِطَرِيقَةٍ خاصةٍ الأَحوالَ الَّتِي تعترِي الشاعِر عِند قَولِ 

َ وتهيؤٍ واضطِرابٍ واهتِ زازٍ وتملْملٍ علَى غيرِ العادةِ، وتصور هذِه الأَحوالُ الانفِعالَ الشعرِي الشعر من استِعدادٍ
يالحس الطَّبيعِي دهه المشثِيرتسالَّذِي ي.  

 تستحضِر علَاقَةَ )جفْنِ(، فَلَفْظَةُ)نِ سنبلَةٍفِي جفْ(       كَما شكَّلَ المُشبه، أَيضا، بِنيةً استِعارِيةً ثَانِيةً فِي المُتعلِّقِ
 الَّذِي مهما خفِي وغَاب فَإِنه يظَلُّ محلِّقًا فِي فَضاءِ البِنيةِ ويذَكِّر بِه )الإنسانِ( والمُشبهِ بِه)السنبلَةِ(المُشابهةِ بين المشبهِ

  .ك القَرِينةُذَلِك اللَّازِم أَو تِلْ
 حشروت ،بِه أَكْثَر هبالمُش صصختةِ الأُولَى وارتِعةِ الاسيةً إِلَى بِنوِيدِلَالَةً ثَان ضِيفة لتةِ الثَّانِيارتِعةُ الاِسيأْتِي بِنت       

أَو يتردد )يشهق(ضو من أَعضاءِ الكَائنِ الحي والمَقْصود، ومامِن أجزاءِ العينِ والعين ع)الجَفْن(مدلُولًا محددا فَـ
وربما قَصد الشاعر إَلَى إيِقَاعِ . العينِ لَيس سِوى الدمعِ الَّذِي هو منتوج البكَاءِ فِي حالَي الحُزنِ والسرورِ)جَفْنِ(فِي
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لَّتِي يحضر أو يخطُر فِيها الشعرِ علَى القَلْبِ أو الذِّهنِ والحَالِ الَّتِي تغرورِق فِيها العين بالدمعِ، الشبهِ بين الحَالِ ا
  . فالحَالُ الأُولَى مؤذِنةٌ بِقَولِ الشعرِ والثَّانِيةُ مؤذِنةٌ بِالبكَاءِ

  :، كَالآتِي:  التشبِيهِ كَبِنيةٍ أَساسِيةٍ غَائِبةٍ فِي بِنيةِ الاستِعارةِ       وَعلَى هذَا تكُونُ بِنيةُ
  .                 يتردد الشعر علَى القَلْبِ مِثْلَما يتردد الدمعِ فِي العينِ الإنسانِ من حزنٍ أو فَرحٍ

ذِه البِنأَى هْنوسٍ       ولَا تسحقُولٍ بِمعم بِيهشكُونَ تأَنْ ت نةُ عي.  
  :       وتكُونُ بِنيةُ الاستِعارةِ المُتحولَةِ عن التشبِيهِ، كَالآتِي

  .                    يشهق الشعر فِي جفْنِ سنبلََةٍ
  :شبه المُركّبةِ       وتوضح الترسِيمة التالية بِنيةَ المُُ

    بِنيةُ التشبِيـه                                              
                 تحول    بِنيةُ المُشبه                                       

      بِنيةُ الاستِعارةِ                                             
    فَبِنيةُ المُشبهِ هِي جِماع بِنيتي التشبِيهِ المُضمرةِ والاستِعارةِ المُظْهرةِ، أَو هِي البِنية النهائِية المُنزاحةُ عنِ التشبِيهِ،   

هِ تبشة للمئيةِ الجُزورةِ فِي الصارتِعالاِسبِيهِ وشالت اعتِمةُ واجارتِعالاس دعوت ،بِيهشو التهةِ وارتِعلِ الاِسلَى أَصع أْكِيد
  .  محاولَةً للتصرفِ فِي بِنيتِهِ بِما يخفِيهِ ويحتفِظُ بِعلَاقَةِ المُشابهةِ

. الدالَةِ علَى الحُسنِ والنضارةِ والفَرحِ والسرورِ)البهِيجِ(والصِفَةِ)ءِالضيا(       أما بِنيةُ المُشبهِ بِهِ فَمركَّبةٌ مِن المَوصوفِ
. )جفْنِ( والاسمِ المَجرورِ)يشهق(وكُلٌّ من المُشبهِ والمُشبهِ بِهِ يتصِف بِالحركَةِ الَّتي يشِير إلَيها أَحد عناصِرِهِ الفِعلُ

بأثِيرِوالمُشادِ والتار والامتِدتِشانِ بالانسِما يتعه بِه مبه والمُش.  
  فبنيةُ المُشبهِ به هِي الموصوفِ والصفَة، وبِهذِه المُزاوجةِ يمنح المُشبه بِه الصورةَ الدقَةَ والوضوح من خلَال التقْييدِ 

كْمِ اردِيدِ وبِححأو التحضوأَو رهِ الَّذي يكون فِيه أَظْهبهِ الشجاطِهِ بوةِ . تِبوراء الصفِي بِن روفَة دوبِناءً عليهِ فللص
لَسنا مع " فَـالشعريةِ فَهِي تلَونُ وتحدد الصورةَ بعد أنْ تكُون مطْلَقَةَ الإيحاءَاتِ، والمُهِم فِي الصفَةِ تَلْوِين الصورة

 فالصفَةُ قَد )1(.".تحديدِ الصورةِ ولكننا مع تلوِينِ الصورةِ بالصفَة المُلَائِمةِ لِواقِعِ الشاعرِ النفِسِي ولِعالِمِ القَصِيدةِ
ضاءَةِ ما هو مظلم غَير قَابل للإبصار فِي أغْوارِها تقُوم مقَام وجهِ الشبهِ فِي الَكشفِ عما يكُونُ فِي داخِلِ النفْسِ وإ

  .السحِيقَةِ
       وتأتِي نِهايةُ المَقْطَعِ لِتسدِلَ الستار علَى مشهدٍ مليءٍ بالحيويةِ والحركَةِ، وهِي نِهايةٌ لَا تخلُو من تصوِيرٍ حسي 

  :مدركٍ، يقُولُ
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  ثُم تذْوِي المَسافَات                                                  
  فِي لَحظَتينِ اثْنتين                                                  
                                                  و الظَّلَامحميو  
  !سِراج النهار                                                  

مر السحابِ، (       ويبرز فِي هذِه الصورِ الجُزئيِةِ أَثَر التصوِير القُرآنِي من خِلَالِ استِثْمارِ بعضِ عناصِرِ صورِهِ كَـ
  .)...يمحو، سِراج

نع لَامِيالإِس اعِرالش وظِّفا يا مييلٍ        وكَثِيرخةِ من تويريصا التتِهآلِية ويا الفَناهنا بِبأثِّرتة مةِ القُرآنِيورالص اصِر
وِيرصخِيصٍ، فَالتشجسِيمٍ وتوت يلَةِ "حسيخةِ المُتةِ المُحسوربالص رعبو يآنِ، فَهلُوبِ القُرلَةُ فِي أساةُ المُفضو الأَدنِ هع

المَعنى الذِّهنِي، والحَالَةِ النفْسِية؛ وعن الحَادِثِ المَحسوسِ، والمَشهدِ المَنظُورِ؛ وعنِ النموذَجِ الإِنسانِي والطَّبِيعةِ 
فإذَا المَعنى الذِّهنِي هيئةٌ أو . لحركَةَ المُتجددةثُم يرتقِي بالصورةِ الَّتِي يرسمها فَيمنحها الحياةَ الشاخِصةَ، أو ا. البشرِيةِ

حركَةٌ؛ وإذَا الحَالَةُ النفْسِيةُ لَوحةٌ أو مشهد؛ وإذَ النموذَج الإنسانِي شاخِص حي، وإذَ الطَّبِيعةُ البشرِيةُ مجسمةٌ 
ذَا التوظِيفِ بالتناص الصورِي، أو الصورة الإشارية وهِي إحدى سِماتِ  ويمكِن الاصطِلَاح على ه)1(.".مرئيةٌ

  . القَصِيدةِ الإسلَامِية
نةِ والتجسيدِ  فَتنتج عنهما دِلَالَةٌ شِعريةٌ مضاعفَةٌ هِي خلَاصةُ المُقَار       تقُوم الصورةُ علَى التشبِيهِ والاِستِعارةِ،

والتمثِيل الحسي لِلمعنوي المُجردِ حتى تنظُر إلَيهِ عين المُخيلَةِ وتتملَّى هيأته، وقد تعملُ الاستِعارةُ علَى تحديدِ الشبه 
هِ بِهبهِ والمُشالمُشب نهِ بيار إلَيادِ والمُشن . المُربي سفِي ولي نكْمةُ تارتِعا، فَالاسهمنة بيالهُو دما يةِ مارتِعبِيهِ والاسشالت

وبِعبارة أُخرى، فَالاستِعارةُ تشبِيه )2(.التشبِيهِ بِالقُوةِ، والتشبيه هو بِنيةُ الأساسِ لِلاستِعارة، وهِي متحولةٌ عنه ضرورةً
 وعلَى هذَا المِنوالِ ينسج )3(.ف أَحد طَرفَيهِ، تشبِيه مضمر فِي النفْسِ، وبيئتها الأُولَى الَّتِي ولِدت فِيها هِي النفْسحذِ

  :   )4()حنِين إِلَى خضراءِ الظِّلَالِ(قَصِيدةِي  فِالغمارِي صوره، يقُولُ
                                         زِينا حيؤالر مهبم احفِسدِ انجلَيلةُ الو  

                                         ا الحَنِينمِيهدي  اءِ البِيضتالش افِيرصعو  
  ..ألحََنِين المُر هذَا                                         

                                         نِينالس افَاتسم ؟..أَم  
                                         ر آهةٌ كَالخَمرم..  
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                                         ةٌ كَالثَّلْج آهرم  
  ى حلْمٍ دفِينمرةٌ كَالمَوتِ ينقَض علَ                                         
  ..مرةٌ هذِي المَرايا                                         

        تتلَاحم وسائِلُ بِناءِ الصورةِ مِن تراسلِ حواسٍ وتشبِيه واستِعارةٍ، وتقدم المعنى الوجدانيَّ المُجرد محسوسا
)تِ يةٌ كَالمَورمفِينلْمٍ دلَى حع قَضرِ، )نصي الذَّوقِ والباستازِ حتِفْزا واسافِهأطْر ةِ ولَمورالُ لِتلَقِّي الصطُ الخَيشنفَي

لِّيتِها أثَر شديد فَيربِطُ بين المَعقُولِ والمحْسوسِ، حِينا، وبين المَحسوسِ والمَعقُول حِينا آخر، وينشأُ عنِ الصورةِ فِي كُ
الوقْعِ علَى النفسِ، مؤلِم ومفزِع ومباغِت، وإنْ كَانت صورةُ المَوتِ الَّذي ينقَض شبيِهة المَلامِحِ بِالصورةِ القَدِيمة 

العصافِير، (رقَى إلَى مستوى الرمزِ مثْلَإِضافَةً إِلَى ذَلِك فإنَّ بعض العناصِر ت. لِلمنيةِ الَّتِي تنشِب أضفَارها
مِما يغنِي الصورة ويخصِبها بِدِلَالَاتٍ جانِبِية مثِيرةٍ هِي ولِيدةُ السياق الخَاص الَّذي وردت فِيه، فَرمز )...المَرايا

الرمز بِارتِباطِهِ بِالسياقِ "الَّتي له عند الرِباوي لِأنَّ دِلَالَةَ الرمزِ سِِياقيةٌ فـلَه دِلَالَته عنِد الغمارِي غَير تلْك )العصافِير(
ع ولَا يجوز التعامل م. فَكُلُّ سِياقٍ يفْرِض مضمونا خاصا بِه. الفَني، متغير ومتجدد دائِما، مِن حيثُ المَضمون

الرمزِ الفَني بِمعزِلٍ عن سِياقِهِ، وكَأَنَّ له كِيانا عاما مشتركًا بين النصوصِ الشعرِيةِ كَافَّة، أَو كَأَنَّ الكَينونةَ الواقِعِيةَ 
                            )1(.ينبغِي أَنْ تفْرِض كَينونةً رمزِيةً محددةً

بِدرجةٍ ثَانيةٍ، ويقلُّ )كَأنَّ(بِدرجةٍ أُولَى و)ك(       وأكْثَر أدواتِ التشبيهِ تكْرارا فِي هذِه النصوصِ الشعريةِ هِي
 الَّتي وظّفَت فِيها عناصِر بِنائية أكْثَر وتعد أدوات التشبِيه فِي النصوصِ. ورود سِواهما من الأَدواتِ أسماءً أو أَفْعالًا

 هجوو ابِطِ اللَّفْظِيرِ الروبِيهِ بِدشاةُ التأَد قُوما، فَتهنافَةَ بيطْوي المسةِ وتاعِدافِ المُتبالأَطْر نبي معجطٍ تبائلَ رسا وهمِن
نابِطِ المَعرِ الروهِ بِدبارِيالشملِ الغبِيهِ فِي قَوشى التنفِي ب ذَلِك نيبتا يكَم ،2(وِي(:  

  كَالسلِّ  ينخر فِي  الأَحشاءِ والعصبِ    موت هو الصمت يسرِي فِي مفَاصِلِنا                   
  :       تقُوم أَداةُ التشبِيهِ فِي البِنية

  كَالسلِّ  ينخر  فِي  الأَحشاءِ والعصبِ    موت هو الصمت يسرِي فِي مفَاصِلِنا                   
شبهِ المَلْحوظِ ، أما الربطُ المَعنوِي فَمن وظيفَةِ وجهِ ال)السلّ(والمُشبه به)الصمت( بِالربطِ اللَّفْظِي التركِيبي بين المُشبهِ

  . أو المقدر فِي سِياقِ البِنيةِ، وهو الخفَاءُ فِي المشبه والمشبه به
  :)3(وفِي قَولِهِ

  لِقَـادِمِين  وشمس الغيـبِ لَم تغِبِ    وأَحمِلُ الجُـرح فَـوارا  بِملْحـمةٍ                   
                                                        

  .73: ، ص1997، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، وعي الحداثة: سعد الدين كليب) 1(
  .30: العيد والقدس والمقام ص: الغماري) 2(
  .28: نفسه، صالمصدر ) 3(
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                   ى متلَدِيمخ نعنِي ويع نع ى غَاببِ    تصالن  مِن  ـاهمعأَلُـوذُ بِن ـدعو  
                   تطَعةً  سـوحفِيهِ ص  ـارِكأُب دعالكَذِبِ    وقِ ودالص نيب فْرِقفِ ييكَالس  

  : بي بين المشبه والمشببه به فِي بنيةِ التشبيه       تقُوم أَداةُ التشبيهِ بالربط الترك
                    تطَعةً  سـوحفِيهِ ص  ـارِكأُب دعالكَذِبِ    وقِ ودالص نيب فْرِقفِ ييكَالس        

ظِيفَةِ الرر بووظ أو المُقَده الملْحبالش هجو قُوما يمنيهِ       ببالمش نبي وينطِ المَعة(بوحص(هِ بهبوالمُش)فيه )السجوو ،
فالجَامع المَعنوي فِي بنى التشبِيه السابِقَة يمكِن ملَاحظَته وتقديره، وإنْ كَانت بنى . الشبه هو الوضوح والظُّهور

سعِ المُروالن بيه منشلالتلِ المفص.  
       وقَد يكُون التشبِيه وسِيلَةً بيانِية فِي التجرِبةِ الشعرية الرمزِية أوِ الصوفِية للتعبِير عنِ حالَاتٍ شعورية ووجدانِية 

كَأْس مِن ( وإنما يوحى بِها، يقُولُ الرِباوي فِي قَصِيدةِلَيس من السهولَة أنْ يفْصح عنها فِي صورةٍ مباشِرةِ تقْرِيريةٍ
  : )1()رمادٍ

  .يا ظِبيةً تحرِق قَرنيها شموس هذِهِ البيداء                              
  .اِبتسِمِي فَربما تهجر ذَاتِي كِبرِيائِي                              

  ثَمت أَستسلِم سِرا للبكَاء                              
  وللدعاء                              
  فَحِينما تبتسِمِين كَاللَّظَى، أُدرِك ضعفِي،..اِبتسِمِي                              
                              ستقِيقَتِي، فَأَسكَاءوحةِ البرهكَالطِّفْلِ لز لِم.  

  .هِي الدموع جمرةٌ تدنِي الفُؤاد مِن مقَامِ الشوقِ والرجاء                              
  اِبتسَِمِي حتى أَهزنِي فَتساقَط أَحجارِي، ويصفُو جسدِي،                              

  .ترِق نفْسِي، ثُم أَرتمِي كَهذَا البحرِ في جمرِ الصلَاه                              
  .كُونِي دلِيلِي مرةً إِلَى الصلَاه                              
  .وأَخرِجِي سفِينتِي مِن ثَبجِ الفَلَاه                              
  كُونِي دلِيلِي، واَجعلِي مِصباح قَلْبِي                              
  .يستمِد مِن عيونِكِ الضياءْ                              
  كَم إِلَى حضرتِهِ سعيت علَّني. كُونِي إِلَى النورِ دلِيلِي                              
  وص في بنفْسجِ الفَناءْأَغُ                              
  .لَكَم سعيت ما احترقْت كَالفَراشِ ضائِع أَنا                              
  .ولَكِن لَا يزالُ القَلْب كُلَّ مرةٍ يطْرق أَبواب الرجاءْ                              

                                                        

  .25: أول الغيث، ص: محمد علي الرباوي) 1(
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اقَات هفِي سِي تشِرَنورةِ        تفِي الص هِرصنا تانَ معرةً سئيزا جرولِّفَةً صؤبِيهِ مشى التنة بةِ الخَاصةِ الذَّاتِيرِبجذِه الت
ع مِدتسةٌ توروهِي ص ،دِيرائِهِ السخِلَالِ بِن من ريعالش ها المَقْطَعتيسِي بِنرةِ الَّتِي يببِ الكُلِّيقِيد بِسعالت رٍ منلَى قَد

تداخلِ حزمٍ من الصورِ المُختلِفَة منها ما هو حسي مرئي ومنها ما هو عقْلِي تجرِيدي وبِسبب مزاوجاتٍ لُغوِية 
وبِسببِ الصورةِ التناصِيةِ )...بنفْسجِ الفَناء/جمرِ الصلاة/اءزهرةِ البكَ(مجسدةٍ وكَثِيفَةِ الإيحاءَات بعِيدةِ الدلَالَةِ كَـ

الَّتِي تفْتح نافِذَة علَى مشهد قُرآنِي تمتصه وتتمثَّلُه وتحوره وتعِيد إنتاجه، وأخِيرا بسببِ هذِه اللُّغة الرمزِية المَجازِية، 
قَتِ العِبارةُ اللُّغوِيةُ عن نقْلِ الحَال الشعورِيةِ وحمل الفِكْرةِ العِرفَانِيةِ فَإنَّ الشاعِر قَد توسلَ ببِنيةِ التشبِيهِ للبيان وإذَا ضا

جةِ تبتلَى عالمُتلَّقِي ع عضةِ ولِيبة وللمقَارمجربِير والتعاحِ والتاوالإِفْصإلَى قَلْبِه لُوجطِع الوتسي تِه إنْ لَمرِب.  
  :       تأْتِي بِنيةُ التشبِيهِ الأُولَى والثَّانِية مرسلَةً مجملَةً فِي قَولِهِ

  فَحِينما تبتسِمِين كَاللَّظَى، أُدرِك ضعفِي،..اِبتسِمِي                              
  .وحقِيقَتِي، فَأَستسلِم كَالطِّفْلِ لزهرةِ البكَاء                              

 وتربِطُ بين )اللَّظَى(الرمز المُخاطَبةُ فِي المَقْطَعِ الشعرِي ومن المُشبهِ بِه/       تتألَّف الأُولَى من مشبه هو الظِّبيةُ
اةُ التنِ أدفَيبِيهِالطَّرالكَاف(ش( رضالغ حوضةِ الَّتِي تاسِبلَالَةِ المُنإِلَى الد قِدفْتا ييصاغًا نارِكًا فَرهِ تبالش هجفِي وتخوي 

الِص بِلَا دخان يسفَع  الَّذِي هو لَهب النار الخَ-من هذِهِ البِنيةِ، إنَّ وجه الشبه يكونُ أوضح وأجلَى فِي المُشبه به
 الحق حِين يتجلَّى فَينفُذُ فِي القَلْب ويلامِس شِغافَه ويضرِم فِيه نار -حِين تبتسِم أو)الظِّبية( منه فِي المُشبه-الجلُود
 الصورةِ والَّتِي يعد الإمساك بِها إمساكًا بِمِفْتاحِ ، إنَّ وجه الشبهِ يصِير العلَامةَ النصية الضائعة فِي بحر-الوجد

  .النص، إنه العنصر الَّذي يفسر علَاقَة المُشبه بالمُشبه به فِي هذِه البِنيةِ الخَاصةِ
 حلَقَاتِ الدائْرةِ التشبِيهيةِ ولِعنصرٍ من عناصِرِ        ومع هذِه الحقِيقَةِ يكُونُ حذْف وجهِ الشبِهِ حذْفًا لِحلْقَةِ من

ة عيملَ البِنعطِّلُ علَا ي ذا الحذْفا، وهاهنعةِ مورم استِيفَاء الصدةِ وعريعلَالَةِ الشال الدم اكتِمدنِي ععةِ، وييالبِنن 
وظِيفتِها، إنثُ بِدلَالتِهبعولًا ا ويوصقِ ممى العوتسلَى مع و كَامِنالمُتلقِّي، فه روتورة ويثْري الصلَالَة ويالد اعِفضه ي

  :وتتمثَّلُ بِنيةُ الصورةِ تجرِيدِيا فِي هذِهِ الترسِيمةِ.  بكلُّ العناصِر
  

  أداة التشبِيه                                                                          
                                                                             هبشه بِه         مبشم                

     
  

    )...؟...(                                                                          
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  :وتطْبيقِيا فِي الترسِيمة الآتِيةِ
    كَـ                                                                         

                                                                   اللَّظِى             الظِّبيةِ                                                                     
                                                   
  )...؟...(                                                                       

عنى الناقِص، فالشاعِر يسمح لَه بالمُشاركَة فِي إنتاجِه ويبِيح        وعلَيهِ، فَإنَّ المُتلقِّي لَا ينتظِر أن يقَدم لَه الشاعر المَ
لَه ملْء الفَراغ الَّذِي أحدثَه غِياب وجهِ الشبهِ، وذلِك بالبحثِ والتنقِيب عنِ الصفَة الجَامِعةِ بين المُشبه والمشبهِ به 

  .نة الَّتِي لَمحها الشاعر بين طَرفَي الصورة المُتباعِدينِ ظَاهِِِرِياوعنِ العلَاقَة المُستتِرةِ الباطِ
، فَهِي مرسلَةٌ مجملَةٌ، تتوفَّر )فَأَستسلِم كَالطِّفْلِ لزهرةِ البكَاء(       وترِد بِنيةُ التشبِيهِ الثَّانِية علَى نموذَجِ الأولَى

  :اثَةِ عناصِر وينقُص عنصرها الرابِععلَى ثَلَ
  .)الشاعِر(يحِيلُ إلَى)أنا(ضمِير مستتِر مقَدر بـ:             المُشبه                       

  .كَـ:  بِنيةُ التشبِيه           الأداة             
  الطِّفْل : المشبه به            

  )؟(:   وجه الشبه                                 
، فَهِي مرسلَةٌ مجملَةٌ، )ي جمرِ الصلَاه ثُم أَرتمِي كَهذَا البحرِ فِ(       وتنتظِم بِنيةُ التشبِيه الثَّالِثَةُ علَى المِنوالِ ذَاتِه

هِ الشجى وا سِوهمِن قِصتنلَا يالطَّرفَين و نةِ بيوِينلَاقَاتِ المَعفِ العلَى كَشةِ المُتلَقِّي وحثِّه عةُ لِإِثَاربيالحلْقَةُ المُغ هِ، تِلْكب
بنى معنى يعِيه فَوجه الشبه فِي هذِهِ ال. فينطَلِق من العناصِرِ الحَاضِرة لِيطْلُب العنصر الغائِب مسترشِدا بِالسياقِ

الشاعر أو شعور يجِده ويرفُض البوح بِه والإخبار بِه، فَهو سِر التجرِبة الحيةُ المُعاشةُ الَّتِي يخوضها شعورا وشِعرا، 
وتبين الترسِيمةُ الآتِيةُ . مِلَةً فَتكْتفِي بِتقْرِيبِ حقِيقتِها نِسبِياأو هو الحَال الَّتِي تتلبسه وتعجِز بنى التشبِيه عنِ نقْلِها كَا

  :بِنية هذَا التشبِيه
  .)الشاعِر(يحِيلُ إلَى)أنا(ضمِير مستتِر مقَدر بـ:       المُشبه                             

  .كَـ:  يه           الأداة بِنيةُ التشبِ            
  البحر: المشبه به            

  )؟(:  وجه الشبه                                  
نى، فقَدِ الْتقَت فُمختلِفَةٌ عما تقدم مِن الب)لَكَم سعيت ما احترقْت كَالفَراشِ ضائِع أَنا(       أما بِنيةُ التشبِيه الرابِعةِ

فِيها عناصِر التشبِيهِ الأَربعةُ بِما فِيها وجه الشبه الَّذِي يعد نواةً معنوِيةً واتخذَت توزِيعا علَى خِلَافِ توزِيعِ العناصِرِ 
أ +م به+م+( مفَصلَةٌ، فَهِي بِهذَا التوصِيفِ بِنيةٌ نمطِيةٌ مِعيارِيةٌإنَّ بِنيةَ التشبِيهِ هنا مرسلَةٌ. فِي بِنيةِ التشبِيهِ
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ولكن لَها الأثَر الأُسلُوبِي ذَاته الَّذِي تنتِجه البنى المُنزاحة فِي هذا السياقِ الشعرِي الَّذِي ترددت فِيه ثَلَاثُ )وش+ش
، ولَعلَّ التكْرار المُنتظم لثَلَاثِ بنى من نفْسِ الصنفِ علَى التوالِي ثُم )وش-أش+ م به+م+( مرسلَة مجملَةٍبنى منزاحةٍ

ذَا السة فِي هارِييةَ المِعيلُ البِنوحةَ المَألُوفَةَ فيالقَاعِد قْلِبلِفٍ يتخفٍ مصِن ةٍ منيول بِنخةٍداحزنةٍ مياقِ إِلَى بِنذِهِ . يوه
أنْ يقْتصِر علَى -مِن ثَم-إِنَّ الأُسلُوب يتضمن جِماع استِخدامِ الكَاتِبِ للُّغةِ، ولَا ينبغِي"الحَقِيقَةُ تؤكِّد القَولَ

ا، أَو مِعادِيو عدبا يافَاتِ المَعزولَةِ، فَلَعلَّ محِرىالانزغمكُونُ ذَا دِلَالَةٍ وا، يارِيةُ )1(.".ييبِن مِدتست لَى ذَلِِكا عأْسِيستو 
خذُ  وتأْ-بالتقديم والتأخِير والتنكِير-التشبِيهِ دِلَالَتها من هذَا التوظِيفِ الَّذِي يجعلُها البِنيةَ المُتميزةَ دِلَالَةً وتركِيبا

قِيمتها من المَعنى أو معنى المَعنى الَّذِي تستر حينا وتجلَّى ههنا، فَالبِنيةُ تعبر عن حيرةٍ صوفِيةٍ، عن خوفٍ ورجاءٍ لَم 
ي مدارهِ وإنْ كَانت تتطلَّع إلَى ذَلِك، تعرِفِ الروح فِيه مستقَرها بعد ولَم تنخرِطُ فِي سِلْكِ محبوبِها وتحبو فِ

  :وتتضِح البِنيةُ فِي هذِهِ الترسِيمِة
  أنا:                   المُشبه                 

  .كَـ:   بِنيةُ التشبِيه           الأداة            
  الفَراش : المشبه به                     

  ضائع: وجه الشبه                                   
       ويبدو أنَّ هذِهِ الصورِ التشبِيهِيةِ قَائِمةٌ علَى روابِطَ نفْسِيةٌ وأنَّ مجالَاتِها نفْسِيةٌ وإنْ تجسدت عبر أطْرافٍ 

لَوبِت دعدتنُ وتلَوتةٍ، وهِي تيبِيه بـحِسشكُون التا أنْ يعِيدب سةِ، فَلياقِبعالِ المُتوفْسِ والأَحرِ( أو بِـ)اللَّظَى(ن النحالب( 
 النفسِيةِ ترمِيزا لِحالَاتٍ أو مراحِلَ تطْرأُ علَى الشاعِرِ أو يتنقَّلُ فِيها، أو يكُونَ المُراد منها تصوِير الآثَار)الفَراشِ(أو بـ

  . المُترتبةِ عنِ استِحضار صورةِ المُشبهِ بِه كَالحُرقَة أو الألم والسكِينة أو الاضطِرابِ والحَيرة والتردد
 بِحصذِه الحَالَةِ تة فِي هكَّبٍ، فَإنَّ القَصِيدرم قٍ كُلِّيةِ كَنسورظَرِ إلَى الصر        وبالنوذِهِ الصبِه ريعازي الشالمُو

 ،فْسِياقِعِه النلِو يكَافِئ فَنأو م وِيادِلٌ لُغعا مهالٍ؛ أي أنأَحو انِيهِ منعيو اطِروخ من اعرالش ابتنا يةِ لِمبِيهيشالت
كِّلُ مشةَ تريعةَ الشوراسِ أنَّ الصلَى أسىعةِ الأُخرياتِ الفَنورِ، والأَدوالص ا مِنرِهغَي ةَ((عنُ ))القَصِيدكَوالَّتِي ت

اعِيتِمأَوِ الاج ،فْسِيوالن اعرِ الطَّبِيعِياقِعِ الشلِو ريعازِي الش2(.المُو(  
لقَصِيدةِ الإسلَامِيةِ من خِلَال نماذِجِ الصور الجُزئيةِ والمركَّبةِ المَدروسةِ        ويمكِن القَولُ بِأنَّ الصورةَ الشعرِيةَ فِي ا

سبحا فِي الفَراغِ ولَا ضربا فِي الوهمِ ولَا غَوصا فِي حمِيمِ الافْتِعالِ، بلْ إِنها "بانفِتاحِها علَى أصعِدةٍ مختلِفَةٍ لَا تعنِي
مِلُ لَتلِ–حاتِ الحَميوتسلَى مونِ -عزةِ والمَخقْلِيةِ والعانِيدجةِ والوفْسِياءَاتِ النتِمالان انِي الجَلِيلَةَ الجَمِيلَةَ ذَاتالمَع

                                                        

  .14: ، ص)د،ت(، )د، ط(ر الهدى للنشر والتوزيع، المنيا، محي الدين محسب، دا: الأسلوبية وعلم الدلالة، تر وتع: ستيفن أولمان) 1(
 .6: الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي، ص: مدحت الجيار) 2(
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رثُ لَا عيةِ حةِ الخَاصرِبجقَةِ التتوفِي ب هِرصني كُلُّ ذَلِك امالع الثَّقَافِي زايمثُ التيلْ حب ،ارِدب درلَا سو اهِتب ض
 فَهِي تحقِّق خصوصِيةَ بِنياتِها بِالقَدرِ الَّذِي تنفَتِح بِهِ علَى بِنياتِ )1(.".الخَاص والبصمات الَّتِي لَا يختلِطُ بِها غَيرها

  .النصوصِ المُتباينةِ
ةِ        وحِينى اللُّغوتسلَى ما عناصِرِهكُلَّ ع مِعجتسبِيهِ تشة التيقِفِ فَإنَّ بِنوم بِير عنعاةً للتة أدورذُ الصختت 

 لأنه بؤرةُ الدلَالَة ومركَز وتتسِم بالوضوح الَّذِي لَا يتنافَى وإيحائِيتِها، ويظْهر وجه الشبهِ من بين غَيرِهِ من العناصِر
الثِّقَلِ فِي البِنيةِ، وإنْ أُضمِر غَيره، ويوظِّف يوسف العظْم بِنية التشبيه بِهذِهِ الخُصوصِيةِ المُلَائِمة للموقِف المُعلَنِ، 

  :)2(فيقُولُ فِي هذَا المَقْطَعِ
  ن اليهـود  بِأَنـهـم    سـادوا، وهـذَا مستحِيلْظَـ                             

  وبِأَنَّ قَـومِي قَد تـلَا شوا    واستـبـد بِهِـم  ذَلِيـلْ                             
                             وا الرفَضر  ضِهِمأَر مِن    امِخـوـالِ شكَالجِب ـمحِيلْه  
  وهـم  الجُـذُور ثَـوابِت   فِي تربِهِم شمـخ النخِـيلْ                             

 م+م +(التام الصرِيح؛ أي التشبيه المُرسل المُفصل )الأصل(       فَتأتِي الصورةُ الجُزئِيةُ الأُولَى ممثَّلَةً فِي بِنيةِ التشبِيه
، ويعد وجه )شوامِخ( ووجه الشبه)ك( وأداةُ التشبِيه)الجبال(والمشبه به)هم(الَّذِي يتألَّف من المُشبه)وش+ أش+به 

الداعِي إلَى الشبه أبرز عنصر وعليه تنعكِف عناصِر البِنيةِ فَهو ملْحوظٌ فِي المُشبه وملْحوظٌ فِي المُشبه بِه، وهو 
  :، ويتضِح الدور المُميز لوجهِ الشبهِ متوسطًا البِنية فِي الترسِيمة الآتية)الكَاف(إجراء المُقَارنة والتشبِيهِ بأداتهِ الشائعة

                                                                           جهوبالش ه  
                                                               هبشه بِه                مبشم                           

     
ُـم                                                                الجِبال                                كَـ          ه

                                               
  )شوامِخ(                                                                            

يهِ وإنما من كَونِهِ العنصر الَّذِي        إنَّ دور وجهِ الشبهِ لَا يتأتى من كَونِه عنصرا خارِجا سابِقًا عنِ بِنيةِ التشبِ
فِي طَرفٍ أو فِي المُشبه وبحثَ لَها عن )الشموخ(أسس بِنيةَ التشبيه، بِمعنى أنَّ الشاعِر لَاحظَ وجه الشبه أو صِفَةَ

واحتاج إِلَى ما يربِطُ بين الطَّرفَين مستظْهرا الصفَة الجَامِعة )بالالجِ(طَرفٍ أو مشبهٍ بِه تتمثَّلُ فِيه بِوضوحٍ فَوجده فِي
  . )الكَاف(فاستعمل الأداة

                                                        

 .30: في النقد والتحقيق، ص: مصطفى محمد الغماري)1(
 .39: الفتية الأبابيل، ص: يوسف العظم) 2(
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الِيا بِمجِيئهِ        ويتعزز دور وجهِ الشبهِ نحويا بمجِيئهِ عنصرا عمدةً فِي بِنية الجُملَة الاسمِيةِ؛ فهو واقِع خبرا، ودِلَ
من جموع الكَثْرة متأَخرا مسبوقًا بِشِبه الجُملَة لِيكُونَ آخِر ما يقِف عليه اللِّسان وآخِر ما )فَواعِل(علَى صِيغةِ جَمعٍ
لَالٍ فَهو دالٌّ علَى الصلاَبة والعظمة والمَنعة وقَد تزداد الصورةُ إيحاءً بِما فِي لَفْظِ المُشبه بِه من ظِ. يتردد فِي الذِّهنِ

  .والحصانة
م +م+(صرِيحةٌ غير تامة، مؤكَّدةٌ مفصلَةٌ)منزاحةٌ(       وترِد الصورةُ الجُزئيةُ ممثَّلَةً فِي بِنية التشبِيه الثَّانِية وهِي بِنيةٌ

، ولَا يزالُ وجه الشبه يؤدي دوره الرئيس )ثَوابت(ووجه الشبه)الجُذُور(والمشبهِ به)هم( المشبهمؤلَّفَةٌ من)وش+أش-به 
فِي بِنيةَ الصورة إذْ هو الصفَةُ الَّتِي لُوحِظَت فِي طَرفٍ واستدعت البحثَ عن طَرفٍ آخر تكُون فِيه أكثَر بروزا 

قَدمِ العلَاقَةِوعلَةِ وتلَاحك الصابشلَى تأكِيد عةٍ للتظَاهر راةٍ غيهما بأدنلَةَ بيالَّذي . تِ الص لَالِيالد رذا المُبروه
  .استوجب حذْفَها للإشعار بالاتصال المُباشِرِ بين طَرفَي التشبِيه

تية بِنية التشبيه وعناصِرِه ويرمز فِيها السهم المتصِلُ بين المشبه والمشبه به إلَى الاتصال        وتوضح الترسِيمةُ الآ
  :التام بِحذْفِ الأَداةِ

  وجه الشبه                                                                          
                                                         هبشه بِه                                            مبشم       

     
ُـم                                              الجُذُور                                                                  ه

                                               
  )ثَوابِت(                                                                         

من جموع الكَثرة متأَخرا مسبوقًا بِالخبر )فَواعِل(       ويتأكَّد دور وجه الشبهِ دِلَالِيا بِمجِيئهِ علَى صِيغةِ جَمعِ
وقَد يضاعِف لَفْظِ المُشبه بِه من تأْثِيرِ الصورةِ بِدِلَالَتِهِ علَى . يكُونَ آخِر ما يوقَف عليه ويتردد صداه فِي السمعِلِ

  .الامتداد والتأصل والرسوخ
 تشِير -لِّيةِ صورة الشعبِ الفِلِسطِيني المُجاهِد الصامِدِ فِي إطَارِ الصورة الكُ-       والمقَارنةُ بين الصورتينِ الجُزئيتين

 تةِ الأولَى ذُكِريةِ فَفِي البِنناصِرِ المُكونا فِي العلِهِمعادت مدثُ عيح نِ منيتينِ البِنايبهٍ؛ إلَى تابشن وإلَى تايبإلَى ت
الأَداةُ أو وجه الشبه أوهما -انِيةِ ذُكِرت ثَلَاثَةُ عناصِر، وبِنيةُ التشبِهِ كُلَّما حذِف منها عنصرأربعةُ عناصِر وفِي الثَّ

لِلغرضِ الَّذِي  ارتفَعت درجةً فِي سلَّم البلَاغَةِ وازدادت دِلَالَتها قُوةً وتأكِيدا، وقد وقَع الحَذْف علَى الأداةِ -معا
ة ذَلِكرسِيمالت حوضا تكم ،اعِراه الشوختي:  
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  بِنيةُ التشبِيه                                                                        
  

  يه        مشبه بِه     وجه الشبه  مشبه          أداةُ التشبِ                                          
                     

   الجِبـالِ      شـوامِخ           هـم              كَـ                                                  
                                                      ـمالجُ                )؟( ه ثَـوابِت      ـذُور     

       وبِهذَا الترتِيب تدرج الشاعِر فِي إِبلَاغ رِسالَتِهِ، فقد جمع فِي ملْفُوظِه عناصِر التشبِيه كَامِلَةً وذَكَرها بِحسبِ 
 ؤكِّدةِ الأُولَى لِيبِيهِ فِي البِنيشةِ الترتِيبِ المَألُوفِ فِي بِنيةِ لَم التةِ الثَّانِييريقِ، وفِي البِنفِيع العبِ الرسوخِ والنمةَ الشفِكْر

أما التشابه فَمن حيثُ أنَّ البِنيةَ . يجمعِ فِيها إلَّا ثَلَاثَةً وحذَف الأَداةَ لِيقوي توكِيده ويؤكِّد أكْثَر مضمونَ خِطَابِه
ةَ هِي مبِـالثَّانِي اعِراءَ الشج ا للأُولَى، فقَدادِفَةٌ فِي دِلَالَتِهالِ(رالجُذُورِ(و بِـ)الجِب(ىنعقِيقِ محلِ تلأج)وخمالش( 

وإذَا كَانَ . ى وتفْرِيع عنهاوليس بين المُفردتينِ فِي هذَا السياقِ فَارق دِلَالِي يذْكَر، فَالبِنيةُ الثَّانِيةُ تنوِيع للأُولَ)الثَّبات(و
 صن ولِنيطٌ للبِنيترابوت كاسمه تلَى أنلًا ععلَيهِ فض احى وإلْحنعللم توكيد اركْركْرارِ، فالتالت ا منعون فرادالت

ريعالمَقْطَعِ الش.  
 اصِرنع ألَّف اعِرثُ أنَّ الشيح منون         وممض حنملِي رِيسِيطِ الخَبالب كِيبِ الاسِمِيرطِ التملى نن عيتيالبِن

  رِسالَتِهِ ثَباتا ودواما واستِمرارا وتوكِيدا، وجعلَ المشبه فِيهما مبتدأً رفْعِ
لمَقْطَعِ تتبدى من خِلَالِ الصورةِ الَّتي يقَدمها الشاعِر، فهو لَا يفْصِح        إنَّ التجرِبةَ الشعوريةَ أو المَوقِف فِي هذهِ ا

 ر عنعبةِ لتورأ إلَى الصلْجه يا إلَّا أناشِربديثًا مح اعرثنا الشحدفَعِلُ فَقَد ينوت حساقِه الَّتِي تمامِيه وأعرم عن
، فاختِيار الزاوِية الَّتِي يقِف عندها جزءٌ مِن موقِفِه، ثمّ سعيه إلى أنْ يرسم الأَشياءَ والناس إحساسِه مِن داخِلِه

قٍ أَبعد والأَفْعالَ كَما هِي فِي نفْسِه يتطَلَّب أنْ يجعلَها أَكبر أَحيانا وبِلَونٍ آخر أَحيانا وقَادِرةً علَى السيرِ فِي آفَا
  )1(.مرات

       ولِكَونِ الصورةِ تجسيما للفِكرةِ وتشخِيصا لِلطَّبيعِيةِ حسيةً كَانت أم خياليةً حيثُ تتمكَّن الصورةُ من نقْلِ 
ورةِ الشعريةِ بالنسبةِ إِلَى محمد هاشِم رشِيد  فإِنَّ الطَّبِيعةَ جامِدةً ومتحركَةً تشكِّلُ مادة الص)2(.الفِكْرة والعاطفَة

فَكثِيرا ما يعملُ علَى تشخِيصِ الطَّبِيعةِ فِي صِياغَةِ تجرِبتِهِ الشعورية وتتوزع مجموعةٌ من الصورِ، يقُولُ فِي 
  : )3()فِي الطَّرِيقِ(قَصِيدةِ

  وأغْفَـى علَى  ظِـلَالِ   الغروبِ     طَّرِيق  الطَّويلُ  لَفَّعـه  الصمتال                      
                                                        

  .72: م، ص1996-هـ1416، 3: لأدب العربي، دار الفكر، دمشق، طجماليات الأسلوب، الصورة الفنية في ا: فايز الداية) 1(
 .121: م، ص1993-هـ1413، 1: دراسات في الأدب السعودي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: محمد الصادق عفيفي) 2(
  .10: على ضفاف العقيق، ص: مجمد هاشم رشيد) 3(
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                      الأُفُق  نحضـاءِ  تيـا  الضقَايوب    وبرا  فِي الدهـاحلْقِـي وشوت  
  صلَّـت  علَى  ضِفَـافِ  المَغِيبِِ    وطُيوف النخِيلِ  فِي لُجةِ المَسحورِ                      

  :)1(موظِّفًا بعضا من الصور الجزئية)جبل أُحد(       ويقُولُ فِي قَصِيدتِه
  يا رمز مجدٍ مِن بِلَادِي انتشر                                           

                                           ا جريفِيـهِ الحَج ـورِقلًا يب  
  ويصـدح الشـوك  والزهر                                           

ة فِي تةِ أو الكِنايارتِعلَى الاسع ضهنةِ الَّتي ترِ الجُزئيوذِهِ الصطَرِيقِ ه نة عةِ المُركَّبورةُ الصيجلَّى بِنتوت        راكِيب
لِرِجالٍ عانقُوا نور (لُغويةِ كَثيفَةِ الإِيحاء مديدةِ الظِّلَالِ، وهِي تشكِّلُ صورةً مركَّبةً باجتِماعِها فِي سِياقٍ واحدٍ

  :)2(، يقُولُ الكِيلَانِي)...غلِيظَةِالحَقِيقَةِ، أَشعلُوا الصبح بِزيتٍ من دموعٍ، انثُر بسماتِك، قُيود اللَّيلِ، ذُو الكَف ال
                                       ابحِ البان((افْتوا رضفِين))يعضتسلِلْم  

  لِرِجالٍ عانقُوا نور الحَقِيقَة                                       
                                       لُوا الصعوعأَشمد تٍ مِنيبِز حب  
  ودِماء                                       
  وعرق                                       

  افْتحِ الأَبواب يا رضوان وانثُر بسماتِك
  ذَهب الدمع وأَحزانُ المَساء                                       

  وتلَاشت أُغْنِيات المُتعبِين                                       
  وقُيود اللَّيل                                       
  والقُضبان                                       
  والجَلَّاد ذُو الكَف الغلِيظَة                                       
  لِمنِ المُلْك؟؟                                       
  أ المَجد؟؟                                       
  لِمنِ الأَمر؟؟ لِرب العالَمِين                                       
  ادخلُوها بِسلَامٍ وخلُود                                       

  آمِنِين                                       
       إنَّ مقاربةَ بنى الصور الجُزئية فِي هذا المَقْطَعِ الشعري تكْشِف عنِ التقْدِيم الحسي الَّذي تلْتزم بهِ الصور لنقْلِ 

د، فَهِي صحدم فْسِيكِ أثَر نرةٍ أو تنةٍ معيرِبجت الَهذَابِ الَّذي نالعاءِ ونها بالعاكِيبرها وتاتدفْروحي مت ور
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المستضعفُون فِي الدنيا، فالعنصر الحسي أَداةٌ مهمةٌ ووسيلةٌ خطِيرةٌ فِي بناء الصورة وتحويلِ عناصِرها غيرِ المَرئيةِ 
وم بفعلِ المُحاكَاِة، سواءٌ أَكَانت لِمحتوى مجردٍ أم لِمادي محسوسٍ، فَإنه الشاعِر عندما يقُ"إلَى مرئيةِ، فـ

يخاطِب الإِحساسات والمُخيلَةِ، ويجسم الأشياءَ والأَفْكَار فِي أشكَالٍ محسوسةٍ، يمكِّن العين المُبصِرة مِن رؤيتِها 
  : وأَولُ ملْمح حسي يعكِس المُحتوى الشعورِي للصورةِ تختصِره المُزوجات اللُّغويةُ)1(.".يلَةِعن طَريقِ المُخ

  . أحزاَنُ المساءِ، وتوحِي بِملَازمةِ الحُزنِ وديمومته-    
    -جل والرودِ الأَمجوحِي بِوعبِين، وتالمُت اتاءِ أُغْنِي  .  
   قُيود اللَّيلِ، وتوحِي بالإحساسِ بالأَسر والتضييق والإكْراه-    

 المُعاناةَ الرهِيبةَ المُلَخصةِ فِي هذِهِ التجرِبة، وهِي العناصِر -ومفْردات المُعجم-       وتنقُلُ عناصِر الصورة الثَّلَاثَة
  :انِية والإنسانِية؛ فالزمانُ ليلٌ والمكَانُ سِجن والإنسانُ جلَّاد، يقُولُالزمانية والمَكَ

  ذَهب الدمع وأَحزانُ المَساء                                              
  وتلَاشت أُغْنِيات المُتعبِين                                              

  وقُيود اللَّيل                                              
  والقُضبان                                              
  والجَلَّاد ذُو الكَف الغلِيظَة                                              

كْرةِ المُجردةِ وللشعورِ الخَالِص فِي الانزياح الَّذِي تنفِذُه بنى الاستِعارة        ويتجلَّى الإخراج الحسي المُجسد للفِ
 به  وهو أَحد لَوازِم المشبه)عانق(تتأَلَّف بِنيةُ الاستِعارةِ المَكْنِيةِ مِن الفِعل)لِرِجالٍ عانقُوا نور الحَقِيقَة(المَكْنِيةالآتِيةِ فَفِي

، )عانق(، وعلَى هذَا الأساس ندرك بِنيةَ الاستِعارة ونواتها الفِعلُ )نور الحَقيقَة( والمشبه)الرجل/الإنسان(الَمحذُوفِ 
  :ونمثِّلُ لَها بالترسِيمة

       مشبه بِه محسوس   بِنيةٌ مِعيارية           عانق      الرجلُ  الرجلَ         
    ِ نيةٌ انزِياحِيةٌ           عانق      الرجلُ  نور الحقِيقَة         مشبه    مجرد

يص، وتنصرِف دِلَالَةُ مجموعِ        فَالإجراءُ المُتبع حذْف المُشبهِ بِهِ والرمز إِلَيهِ بِلَازِمٍ مِن لَوازِمِهِ، ووظِيفَتها التشخِ
  .البِنيةِ إَِلَى التمسكِ بِالحَقِيقَةِ

  :، ونمثِّلُ لَها بالترسِيمة)وعرق/ ودِماء/أَشعلُوا الصبح بِزيتٍ مِن دموع(       وتأتِي بِنيةُ الاستِعارةُ المَكْنِيةُ الثَّانِية
يةٌ مِعية          بِناري-احبلَ     المِصعأَش/وسسحبِه  م هبشتِ                ميارَ  بالزالن  

  أَشعلَ      الصبح        بِالدموع               مشبه    محسوس-         نيةٌ انزِياحِيةٌبِ
  ء    الدما                                 
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                              العرق      
       فَالإجراءُ المُتبع فِي الاستِعارةِ حذْف المُشبهِ بِهِ والرمز إِلَيهِ بِلَازِمٍ مِن لَوازِمِهِ، ووظِيفَتها التجسِيد، والدلَالَةُ الَّتِي 

  .هذَا السياقِ البِنيةُ التضحية الكَبِيرةُتنتِجها بِمجموع عناصِرِها فِي 
  :، ونمثِّلُ لَها بالترسِيمة)وانثُر بسماتِك(   وعلَى الطَّرِيقَة ذَاتِها ترِد بِنيةُ الاستِعارةِ فِي

  بِنيةٌ مِعيارية          انثُر    الحَب         م به محسوس                 
  نيةٌ انزِياحِيةٌ         انثُر البسماتِ        م  مجردبِ                 

حِيبرلَالَةُ التوالد ،سِيدجظِيفَةُ التالوازِمِه، ويءٍ مِن لَوإِلَيهِ بِش زمه بِهِ والربالمُش ذْفاءُ حرفَالإِج      . ثْمِرا تر موبقَد
ذِهِ الحبهاتِ وببِالن ضالأَر دعصت هِ، فَتِلْكجفِي الو تا أُلْقِيمةُ إِذَا مسالب ثْمِرضِ تفِِي الأَر تا أُلْقِيةُ إذَا مةُ أو البذْر

  .تشرح القَلْب بِالبشرى
  :الصورةُ الكِنائِيـةُ-1-1-4

يقْديم الحسوهذَا الت       -شاتجسيديا أو تةُ -خِيصيايةِ، فالكنائية الكِنورظِيفَةِ الصو من انِببِهِ " ج لَفْظٌ أُريد
صورةٌ قَائمةٌ على نوعٍ آخر من الحيويةِ التصوريةِ " ويفْهم من ذلِك أنَّ الكِنايةَ)1(.".لَازم معناه مع جوازِ إرادةِ معناه

صِلَة وهِي فَهلَالَة المُتى أي الدى المعنامع إلَى معنصِلُ القَارئ أو السي ة ثُمة الحقيقياشِرلَالَة المُبى أو الدنلًا المَعاك أون
 ما تتميز بِهِ الكِنايةُ من قِيمةٍ  وإلَى جانِبِ)2(.".الأَعمق والأبعد غورا فيما يتصِلُ بسِياقِ التجرِبةِ الشعورية والموقِف

تعِبِيرِيةٍ تتمثَّلُ فِي ثُنائِيةِ الدلَالَةِ فإنها تستعِين بالمَحسوساتِ وتسعى إلَى بلُوغِ أَبعادٍ حسيةٍ أخرى فِي الدلَالَةِ الأَبعدِ 
درولِ إلَى القيمِ اصةِأو إلَى الواشِرةِ المُبيابِ الحسإه من جرا خةِ وهو كلُّ م)فْسِيالن ،نِيلُ )الذِّهمر المُجصوفالت ،

 ا فِي كثِيرٍ مننان وإنْ احتجدجرانِ مانبج اماعةُ والإِقْدجةِ، فالشيالحِس فٍ منبطَر سبرِيد وإنْ الْتجلُ فِي التخيد
   )3(.".اتِ إلَى تخيلِ وقَائِع عدِيدةٍ فِيها الحركَةُ المحْسوسةُ كيما تنتظِما فِي إطَارِ الدلَالَةِ والتعبِيرِ عنهاالحَالَ

والجَلَّاد (ولِ الشاعِرِفِي قَ)الكَّف الغلِيظَةِ(       فالصورة الكنائِيةُ تأْخذُ من المُعطَى الحسي مِما هو مرئي مشاهد كـ
، ولَا تتتوقَّّف عند مستوى الدلَالَةِ الأولَى المُباشِرة أو الدلالة التصريحية أو المعنى الأصلِي للكَف )ذُو الكَف الغلِيظَة

وهذا ما يمكِن . باشِرةِ أو الدلالَة التضمِينية أو لَازِم المَعنىالغليظَةِ، وإنما تتجاوزه إلَى مستوى الدلَالَة الثَّانيةِ غَيرِ الُم
  :توضِيحه بالشكْلِ الآتِي
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                            الغليظَةِذو الكّف                    وى الأوتلَالَةِ لالمسى(للدنالمَع ليالأص(  
                 الجلّاَد                   

  )المَعنـى لَازِم(اني للدلَالَةِالمستوى الثَّ                 ...    القَسوة                                  
عنى الغائْبِ أو        إنَّ المَعنى الأَول والثَّانِي متواجِدان متصاحِبان فِي السياقِ الّذِي تعد من وظِيفتِهِ إضاءةُ المَ

  . الباطنِ
  :)1(       إنَّ بنية الكِناية فِي هذَا المقْطَع تتشاكلُ وبنيةَ الكِناية فِي قولِه

شِيمه ا مِننانبأَخِـي إنَّ قُض    قِيمادٍ سا  ذُو فُـؤنوجـلَّاد  
نحجبير، وتعا فِي التاجدومثِّلُ ازفَهِي ت        الوحشي ذيبعارستِه التمائب البعِيدِ، فالجلَّاد بِمى الغنةِ المَعإلَى إراد 

غَير أنَّ البيت الشعري يتضمن فِي شطْرِه الأول . هِي الدلَالَةُ غَير المُباشِرةِ المقْصودة)الحَقد(العنِيف إنسانٌ حاقِد، فـ
صِفتةً يوما فيه من بنيةً كنائي جندهِ العمِيق، فالسعجرِيد فِي بحو التك نتِه ويتحريبحس طحيعده الساها فِي بمعن 

 ومِن البنى الكنائيةِ الَّتِي يقْصد بِها المَوصوف. قَهر وبطْشٍ هش ضعيف لَا ينالُ من قُوة الإيمان وصلابةِ الصبر
)مالس وسراءع( قَفِيهلِو)2(:  

  وطَالَ الطَّرِيق بِنا أَلْف عام                                             
  ومر الصباح، وآب المَساء                                             
  عيونٌ تدور                                             

  وأَرض تدور                                             
  وأَفْكَارنا الهَادِرات تمور                                             
  نظَلُّ نحدق مِن حولِنا                                             

                                             ى تتاءممالس وسرى عادهت!  
  متى يتجلَّى بهاءُ القَمر؟؟                                             

افِيكِيبِ الإِضرواتِ فِي اللَّفَظ فِي التوعة الأَصالُ أو مجماءِ(       فالدمالس وسرنى ولَازِم )علُولَان أو معدم له
من معنى، والمَدلُولُ الثَّانِي أو لَازِم المعنى وهو المُراد من إطْلَاقِ )عروس السماء(لُولُ الأَولُ ما يؤديه اللَّفظالمعنى، فالمد

 المعنى، راكِوقَد تم الانتِقَالُ من مستوى السطْحِ إلَى مستوى العمقِ لإد. اللَّفْظِ وإنتاجِ الصوت، وهو هنا الشمس
  .ية دلَالةٌ على الجمال والحسن والتفرد اوفِي بِنية الكِنا
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بِنيةٌ ثُنائيةُ الإِنتاجِ، حيثُ تكُونُ فِي مواجهةِ إنتاجٍ صِياغِي لَه إنتاج دلَالِي "       ويتضِح، مِما سبق، أَنَّ بِنيةَ الكِناية
وطِ مبةَ الررقُد لِكتمنِ الَّتِي تكَةِ الذِّهرمِيقِ لِحى العوتظَرِ فِي المُسبالن هزاوجت ةِ، لكن يتمعاضكمِ المُوا بِحاممت ازٍ لَه

 ولَعلَّ هذَا )1(.".لصياغِي يظلُّ فِي دائرةِ الحقِيقَةِبين اللَّوازِمِ والمَلْزوماتِ، فَإذَا لَم يتحقَّق هذَا التجاوز، فَإنَّ المُنتج ا
الربطَ بين اللَّوازِمِ والمَلْزومات فِي بِنيةِ الكِنايةِ يتضِح فِي هذِه البنى الكِنائيةِ الَّتِي تشكِّلُ صورا لَها خصوصِيتها 

  :)2(عظْمالدلَالِيةُ، يقُُولُ يوسف ال
  خوضِي غِمار الردى أُختاه وانطَلِقِي   وبددِي ظُلْمـةَ المُحتـلِّ والغسقِ                      

  ورددِي آيـةَ أَضحـت  لَنا أَمـلًا   تجتثُّ  مِنا  جذُور الخَوفِ والقَلَقِ                      
  وحدقِي فِي جبِـينِ الشمسِ شامِخةً   وعانِقِيها  بِوجـهٍ  مشـرِقٍ  أَلِقٍ                      

               بِكَفِّكِ المَجد  قَد  أَعلَـيتِ هـامته   وسطَ السحابِ يبارِي جبهةَ الأُفُقِ
بِنيةٌ كنائية، وهي )بِكفّك المَجد(ي كِنايةٌ عن موصوفِ هو الحَرب، وفِيبِنيةٌ كِنائِيةٌ، وهِ)غِمار الردى(       فَفِي

سمالش انِقعةِ الَّتِي تامِخةِ الشطِينِيأَةِ الفِلِسردِ لِلمات المَجلَى إثْبةٍ دالَّةٌ عبكنايةٌ عن نس.  
فِي هذَ       وا المقطعِ مجماوعةٌ من المُزجاوةِ الَّتِي تدٍ، تِ اللُّغويجروسٍ إلَى مسحوسٍ أو مسحا إلَى موسسحم مض

والمزاوجتان توحِيانِ )جبهةِ الأُفُقِ(وفِي)جبِين الشمس(وهي ثُنائيات تهدِف إلَى إبداعِ المَعنى من خِلَالِ التشخِيص فِي
 )جذُور الخَوفِ(عة والعلُو، ومن خِلَالِ التجسِيد؛ أَي يتولَّى المَحسوس بِتجسِيدِ المُجردِ فِيبالتألُّق والإشراق والرفْ

  .وهِي مزاوجةٌ موحِيةٌ بالامتداد والتوغُلِ
  : )3(       ويقُولُ

ِـينهـا  أَنـواركَالشمـسِ  زانَ    يا ابن الجِباهِ السمرِ تشرِق فِي الضحى    جب
  .بنيةً كنائية، وهِي كِنايةٌ عن موصوفٍ دالَّةٌ علَى أصالَةِ الطِّفْل الفِلِسطِيني)ابن الجِباهِ السمر(       وفِي
  :)4(تِفَاضةِ، يقُولُبٍنيةٌ كِنائيةٌ دالَّةٌ علَى الطِّفْلِ الفِلَسطِيني طِفْلِ الان)فَتى المِقْلَاعِ(       وفِي

                        جِرمزي ارفِي الأُفُقِ ص همِقْلَاعا   وامِخش به ى المِقْلَاعِ قَدوحِي فَتبِر  
                        ن فَالأُفُق ورـا النسِلُ فِينريا   واتِـهوم  دعب  وحـا الرثَ فِينعبلِيري  
  :)5(       ويقُولُ

  وتنـاسيت  موعِـد  الإِقْـلَاعِ    لَا تـراعِي فَقَد طَويت شِـراعِي
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  وشمـوخ  مِن  غَضبةِ  القَعقَاعِ  قَـام  فِينـا مِـن المُثَنى  إِبـاءُ                          
                       الأَح تعررِفَزهز مِن اقضِي   دلَاعِي   أَرـونَ فِي أَضتيالز  تسغَرو  

بِنيةٌ كنائيةٌ، وهِي كِنايةٌ عن صِفَةٍ دالَّةٍ علَى تمسكِ الفِلِسطِينيِِّ بِوطَنِهِ ورفْضِهِ )طَويت شِراعِي(       فَفِي المَلْفوظِ
دِلَالَةٌ علَى حبه لِلأَرضِ )غَرست الزيتونً فِي أَضلَاعِي( وفِي)حداق مِن زهرِ أَرضِيزرعت الأَ(وفِي. لِلهِجرةِ عنه

   .وتوغُّلِ هذَا الحُب في النفس
  :)1(      وفِي قَولِهِ 

  اءَها أَرواحااَنبتت غَـابةُ الجِهـادِ رِماحا   وزرعنا سمـ                             
  قَد زرعنا فِي كُلِّ شِبرٍٍ شهِيدا   وسقَينا مِن الدماءِ البِِطَاحا                             

 الأَرض وسقتها كِنايةٌ عن صِفَةٍ عن تتمثَّلُ فِي كَثْرةِ المُجاهِدين وفِي كَثْرة الشهداء الَّذين ملَأَت جثَثُهم الطَّاهرةُ
  .وهِي تدلُّ فِي مستواها العمِيقِ علَى الشجاعة والإقْدام والتضحِية والبذْل. دِماؤهم الزكِيةُ

  :)2(       ويقُولُ الغمارِي موظِّفًا بِنيةَ الصورةِ الكِنائية
     بِبرِيقِ أَبيـض أَو بِرنةِ أَصفَرولَربما فَتـن  الرواةَ  طُغاتها 

رنةِ (كِنايةٌ عن موصوفٍ هو السيف المَصقُول الَّذي يلْمع عند خروجِهِ من غِمدِهِ، وفِي)ببرِيقٍ أَبيض(       فَفِي
وقَد شكَّاَت . هبةِ أوِ الخَوف والثَّانِيةُ علَى الرغْبةِ أو الطَّمعِكِنايةٌ عنِ دِينارِ الذَّهبِ، وتدلُّ الأُولَى علَى الر)أَصفَر

ونمثِّلُ لِبِنيةِ الكنايةِ بالترسِيمة . الكِنايتان صورتينِ محسوستينِ إحداهمَُا بصريةٌ تدرك عن طَريقِ العينِ والثَّانِيةُ سمعِية
  :الآتِيةِ

  
  رنة أَصفَر  برِيق أَبيـض                          )اللَّفْظ( مستوى السطْحِ         الذَّال                 
             برِيق أَبيـض       رنة أَصفَر  )المَعنى( مستوى العمق          المدلُول الأول                 
           السيف             الدينار )لَازم المَعنى(       المدلول الثَّانِي                                    
   الدلَالَة                                                 الرهبة والخَوف  الرغْبة والطَّمع                                    

  :الصورةُ المَجـازِيةُ-1-1-5
عِينتساعِ       يالش رلَامِيخِيصِهِ،  الإسشتو ةِ المَادِينسوأَن وِينسِيدِ المَعجةِ لِتلَاغِيانِ البرِه بِكُلِّ الألْووكِيلِ صشفِي ت 

علُ أو ما فِي معناه إِلَى غَيرِ ما هو لَه لِعلَاقَةٍ مع قَرِينةٍ مانِعةٍ مِن إِرادةِ فهو يستثْمِر المَجاَز العقْلِي الَّذي يسند فِيهِ الفِ

                                                        

  .109: نفسه، صالسابق  المصدر )1(
  .22: ، ص2001، 1: قصائد منتفضة، دار هومة، الجزائر، ط: الغماري) 2(
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ادِ الحَقِيقِين1(.الإِس(وفرإذِ المَع "وخِيص وهشنِ التةِ عرالٍيب المُعبزِ الأَسرأب مِن العقْلي ازأَنَّ المَج)رسح(حوتت يلُ فَن
الجَمادات بِمقتضاه أَشخاصا تتكلّم وتتحرك فَتبعثُ الحَيويةَ فِي المشاهِد حيثُ تسند إلَيهاَ أدوار التمثيلِ ويعقَد إلَيها 

 صورة الإِنسان قيقَةً، وجرد منه الشاعرأفْعالًا لَيست لَه ح)الكُرسي( فأُسندت إِلَى)2(.".بالبطُولَاتِ فِي مقَامِ التخييلِ
 العشماوِي فِي لِوقَ  وتِلْك المَعانِي ترد فِيالتلميذ البطَلِ الَّذي يتعلَّم الإباءَ ويستلِذُّ المَوت ويفِي بالوعدِ لمعلِّمِه،

  :)3( )يا فَارِس الكُرسِي(قَصِيدة
                    وا    أَنَّ ورا دـةُ، مالأَحِب  كعبتي تجرـةِ خالأَحِب  مِن  اقا  الفِرـانح   

  كُرسِيك  المُتحـرك  اختصر  المَدى    وطَوى   بِك   الآفَاق  والأَزمـانا                    
  باءِ، فَلَم  يكُن    مِثْلَ  الكَراسِي  الراجِفَـاتِ  هواناعلَّمتـه  مـعنى  الإِ                    
  معك اسـتلَذَّ  المَوت صـار وفَاؤه     مـثَلاً  وصـار إِبـاؤه  عنـوانا                    
    يـدِيـن الغـادِر الخـواناأَشلَاءُ كُـرسِي البطُـولَةِ  شـاهِد     عدلٌ                    
  لكَأَني  أبصـرت  فِي عـجلَاتـه     أَلَمـا  لفقْـدِك، لَـوعةً وحنـانا                    
  حزنا لأَنـك قَد رحلْت، ولَم  تعد     تـمشِي به  كَالطَّـود  لَا تتـوانى                    

يدِين ...علَّمته معنى الإباء، استلَذَّ المَوت، أشلَاءُ كُرسِي البطُولَة شاهد(نَّ هذِهِ الصور الجُزئيةَ المَجازِيةَ من       إ
 نقْلِ هذِه التجرِبة الخَاصةِ وتعملُ تشترِك فِي)...الغادِر، لكأَني أبصرت فِي عجلَاتِهِ أَلَما، ولَم تعد تمشِي بِهِ كَالطَّودِ

 و، أَرِاعِالش بِملَالاً أَعفِ انروصي تتِي الَّهِعلَى إيصالِ هذَا الانفِعال، فَهِي تكَونُ صورةً انفِعاليةً، فَالصورةُ الانفِعاليةُ 
الةًحوج انِدةًيت طُبِراعِ الشالمَ بِروالُوعِض مصوالأَ،رِو الحِلُص سلَي غِا ييبع نذِ هه الصالحِنَّ إِ، إذْةِور سه ةُيلَسِو و 
إلى طَبِيعة  لَقَد غير الشاعر من طَبيعة الكُرسِي المَادةِ الجَامِدةَِ المَيتةِ وارتفَع بهِ )4(.ه بِيطِحِ المُمِالَعلْ لِانِسن الإِاكِردإِ

راك والحِسمِ والإدى الفَهقو لَيه مِنفَى عا أضورٍ وبِمعاسٍ وشسا بثَّ فِيه من إحفَعِلَةِ بِمكَة المُنحرةِ المُتان الحيسالإن .
  .هو بعض مِما يعانِيهولَعلَّ الصورةَ تمثِّلُ تجريدا وأنَّ ما أسقَطَه الشاعر علَى الكُرسِي وخلَعه عليه 

       إِنَّ تكْوِين الصورة المُفْردةِ فِي هذِهِ النماذِجِ الشعرية يرتكِز علَى التجسِيدِ والتشخِيصِ والتجريد وتراسل 
اتِ، وبِواسطة هذه العمليغِلُ فِي إطارِه هذِه الآلِيتشاس الَّذي قَد تهاالحَوورةُ دِلَالَتالص نتجا ات تهضغَر حقِّقفِي  وت

عرضِ المَعاني والأفْكار والمَشاعِر فِي صور حديثَةٍ تعكِس إدراك الشاعرِ المُتميز للوجودِ والمَوجوداتِ ورؤيته العميقَة 
فِي سِياقَات  وتقْترِب الصورةُ المُفْردةُ. يةَ بين أَشياءِ الكَونِ وعناصِرِهوالخاصة الّتي تلْمس العلَاقَاتِ غَير المنظُورة والخف

كَثِيرةٍ من الصورة الآلِيةِ الناشِئَة عنِ التوهمِ والَّتِي يصنعها العقْلُ بعِيدا عنِ العاطِفَةِ، وتقُوم علَى صِلَاتٍ منطِقِيةٍ، 
                                                        

  .143: البلاغة فنوا وأفناا، علم البيان والبديع، ص: فضل حسن عباس) 1(
 .133: ، ص1992، )د، ط(تحاليل أسلوبية، دار الجنوب للنشر، تونس، : محمد الهادي الطرابلسي )2(
  .105: قوافل الراحلين، ص: عبد الرحمن العشماوي) 3(
 .33: ، ص1999الصورة الفنية في شعر الطائيين بين الانفعال والحس، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : وحيد صبحي كبابة)  4(
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 ولَت تختلِف هذِهِ )1(.كُونُ الربطُ فِيها خارِجِيا مِما يجعلُ عناصِرها مستقِلَّةً مكَدسةً أَو متصِلًا بعضها بِبعضٍوي
لِنسقِ القَصِيدةِ أو بِنيتِها أَيةَ أَهِمِيةٍ، الصورةُ عنِ الصورةِ فِي القَصِيدةِ القَدِيمةِ الّتِي تعنى بالفِكْرةِ والمَوضوعِ ولَا تولِي 

وتنحصِر وظِيفَتها فِي الشرحِ والزخرفَةِ متخِذَةً مِن التشبِيهِ الأَداةَ العقْلِيةِ القَادِرةِ علَى إِنجازِ هذِهِ الوظِيفَةِ، مِما 
لصورةِ في هذِهِ الوظِيفَةِ فِي سِواها أَو فِيما تقَدمه مِن خدماتٍ لِتوضِيحِ المَضمونِ الّذِي إِنَّ غَايةَ ا:"يسمح بِالقَولِ

جموعةً فَهذِهِ وظِيفَةُ الشرحِ الّتِي تضاف إِلَى وظِيفَةِ الزخرفَةِ الّتِي تجعلُ القَصِيدةَ م)2(.".يقَدمه الشاعِر علَى سِواه
ا، ولِذَلِكةِ فِيهةِ الكَامِنا الخَاصتِهالِيملِج ظَّفوقِ، وتساخِلَ النا دائِهقِلَّةِ بِبِنترِ المُسوالص ةً "مِنارِجِية خكُونُ زخرفيت

ورةُ الآلِيةُ، بِالنظَرِ إلى طَبيعتِها الزخرفِيةِ السطحيةِ،  وتنفَرِد الص)3(.".تلْصق علَى القَصِيدةِ لِتمنحها بهجةً براقَةً
عِلْما قَائِما بِذَاتِهِ متناثِرا في أَرجاءِ القَصِيدةِ وفِي فَضائِها من "بالتراكُمِ والتجزؤ والتفكَّك والتناقُضِ، فتغدو الصورةُ

ى الرابِطٍ سِوونِ ردظِيفِيفيّ لَا ورخقْلَانيِّ زع اقو التِصرِ فَهوالص ا مِنرِهيبِغ قَتصعِل، فَإِذَا الت4(.".ابِطِ المُفْت(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .104: الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر ، ص:  خليل الموسى) 1(
  .104: نفسه، صالمرجع ) 2(
 105:  نفسه، صالمرجع) 3(
 .فحة نفسهاصالالمرجع نفسه، ) 4(
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  :نسق الصـورة المُركَّبة-1-2
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ة تجميعا لِمجموعةٍ مِن الصورِ الجُزئيةِ المُتآزِرِةِ لِبِناءِ صورةٍ فِي مقْطَعٍ أو  الكُلِّيصورةُ المُركَّبة أو الصورةُ       تعد ال
بِحصفَي ،اءِ القَوِيةِ والإِيحلالة الثَرية وبالدكَة والحيويبالحَر قسذَا النه زيمتنٍ، ويعيم رياقٍ شِعسِي)مِيعجلً)التكَاما ت
تصوِيرِ حالَةٍ أو "وتجَانسا بين الصور، وإِذَا كَانت الصورةُ الكلِّيةُ مِن سِماتِ القَصِيدةِ الحديثَةِِ فإنه يعتمد عليها فِي

يورةِ أو الإتةِ الصمينخِلَالِ ت وس منسحريدِ مجةٍ أو تسِيدِ فِكْرجدٍ أو تهشازِ مرو إبه ى والُمهِمرور أُخانِ بص
 روو الصمنئِذٍ تدلِها عِنفَاعلِها وتاخدور وتةِ الصفْرطَرِيقِ و ندٍ عوحاسٍ مسة إلَى إحور الجُزئيول بِهذِه الصصالو

نامضة تامةً عكَّبرةً مورةِ صايهكِّلَ فِي النشةُ لِتئِيالجُز هطلَّبتا تم دشاطٍ يا فِي رِبهاصِرنع تلَاءَمتا وهاؤزأَج ت
اطِفوعو اعِرشمو اطِروخ ةُ مِنور1(.".الص(ةِ حِينةِ الُمركَّبورإلَى الص اعِرأُ الشدةُ "  ويلْجورةُ المُفْرالص عِفسلَا ت

عاطفِية تعبيرا عن مكنوناتِ نفْسِه فنجِده يلْجأُ إِلَى حشدِ الصورِ المُتكَاثِفَةِ كَي تقُوم بِمهِمةِ فِكْرة الشاعِرِ وشحنته ال
ي الوقْتِ نفسِه التعبِير الوافِي عما يدور بِخلَدِه أو إفْراغِ شحنتِه الشعورية كَامِلةً وذلِك بِتعدد الصور الّتي تؤكِّد فِ

   )2(..".الفِكْرةَ وتعزز وجودها، فيحقّق بِهذَا اكتمال الصورةِ الكُلِّيةِ أو اكتِمالِ الصورةِ فِي المقْطَع
بإفْراغِ سِلْسِلَةٍ مِن الصورِ محتشِدةً        وقَد تأْتِي الصورة المُركّبة تعبِيرا عن النفْسِيةِ المَأزومة الَّتِي لَا تهدأُ إلّا 

  :)3(متجانِسةً متواشِجةً، فتتردد فِي سِياقٍ شِعرِي محددٍ يقُولُ الغمارِي
  أَشرب نار آلَامِي..وأَعصِر يا أَغَانِي الضوء                                      

  وتيبس فِي دمِي رؤياي تصلب فِي أحلامي                                      
  وتنبت غُـربةٌ وحشِيةٌ  تغتـالُ أَنسـامِي                                      
                                      فِ  أَيـارِ الحَرإٍ  بِنلَى ظَمع تغَن كَمامِيو  

       وهكَذَا تتدرج الصور فِي إِطَار هذَا النسقِ مشكّلَةً الصورةَ الكُلِّيةَ المُوحية بالإحساس بِاليأس والمُجسدةَ 
تتفَاعلُ عناصِرها الجُزئية ويمكِن القَولُ إنَّ الصورة الكُلِّية تمنح بنيةَ القَصِيدةِ وحدتها، فَ. للشعور بالضياع

  :)4(وتتكَاملُ، يقُولُ الغمارِي
   المُطْبِقـا الفَراغُويطْوِين..    كَسلَىتتثَـاقَلُ  الأَيـام  فِي أَعمـاقِنا                         

  ننمق..ونظَلُّ  نوغِلُ فِي الحَدِيثِ    ه قُشور ونلُوك مِن سقْمِ الحَدِيثِ                         
  صفْراءَ يصلَب  فِي رؤاها المَنطِق     صورا كَما يهوى  الفَراغُ  ثَقِيلَة                         
  فَنـرهق.. لًا يـنِزلَيـ..أَيـامنا    تفْتـر عـن مِثْلِ ابتِسامةِ ساخِرٍ                         

                                                        

  .59: م، ص2003/هـ1424، 1: الخطاب في الشعر، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، ط: محمد منال عبد اللّطيف) 1(
 .189: لغة الشعر عند سميح القاسم، ص: جمال يونس) 2(
  .111: أسرار الغربة، ص: الغماري) 3(
  .73-72: أغنيات الورد والنار، ص: اريالغم) 4(
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       وتتصِف الصورةُ المُركّبةُ بالاكْتِظاظِ الَّذي يكُونُ فِي حالَةِ استِغراقِ الشاعِرِ اللَّاشعوري، أو فِي حالَةِ التكْثِيفِ 
ةِ النةِ القَصِيددحقيقِ وحلَى تد عالموح ورعلُ الشمويع ،ورِيعاللَّاش ،فْسِيابِطٌ نها رظُمنرِ يوالص وعمجةِ، فَمفْسِي

  :)1(يقُولُ الغماري
  وينتحِر اخضِرار اللَّحن                                     
  يا قَدرِِي                                     
  حتِي وترِييموت بِرا                                     
  فَتبكِيهِ                                     
                                     الحَنِينِ المُر واشِيحت  
  تعصِرنِي لِتسقِيهِ                                     

   يشرب شوقَهن غَدِيبقَايا مِن كُرومِ الضوءِ                                     
  أَبعادِها أَبدِي...ويمعِن فِي                                      
  أَيا قَدرِي                                     
  إِذَا انتحرت أَغَارِيد الضياءِ الرطِب                                     

  وامتدت لَيالِي اليأْسِ حولِي                                     
                                     برالد جضو  
  يملَأُ مقْلَتِي جرحا                                     
  ويشرب مِن صباباتِي                                     

لََا يعتمِد فِي تصوِيرِ الحالَةِ أو إبرازِ المَشهدِ أو تجسِيدِ " د نوع الغماري فِي صورِهِ لِأنَّ الشاعر، كَما تقدم،       فَقَ
انِ بِصيةِ أو الإِتوراءِ الصمإِلَى إن حنجةٍ بلْ ياحِدةٍ وورلَى صوسِ عرِيدِ المَحسجةِ وتاثِلَةٍ أو الفِكْرمةٍ مزئِيةٍ جور

صورةٍ مقَابلَةٍ، المُهِم فِي كلِّ هذَا هو الوصول بالصور الَّتِي تكَونُ الدوافِع المُتفَرقَةَ إِلَى إحساسِ موحدِ عن طَريقِ 
.  صور متنامية ومتساوِقَة مع الشعور بالإحباطوهذا ما حرص على إنجازِه عبر)2(.وفْرةِ الصور وتداخلِها وتفَاعلِها

ويضطَلِع الفِعلُ فِي الصور الشعريةِ السابِقَةِ بِوظِيفَةٍ دِلَالِيةٍ تبرز فِي تجسِيدِ المُجرداتِ وتجسيمِها وتشخِيصِها 
 زروحِ وتبضبِالو سِمتا فتيئَتِهويرِ هصارِوتصللأَب ضعرتان وتللعي .  

صورةٌ من صورِ الخُروجِ عنِ المألُوف وانتِظَار "الغالِب علَى بِنيةِ الصورةِ، فِي هذَا المَقْطَعِ،)التشخِيص(       إنَّ
 فَهو ناتِج عن أداء بنى الاستِعاَرةِ )3(.".وبِياللَّامنتظَرِ وتوقُّعِ اللَّامتوقَّع، وهو ضرب من ضروبِ الانزِياح الأسلُ

                                                        

  .98-97: أسرار الغربة، ص: الغماري) 1(
  .114: ، ص)د، ت(، )د، ط(التصوير الفني في شعر محمود حسن اسماعيل، منشأة المعارف الإسكندرية، : مصطفى السعدني) 2(
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 ارِيمم الغدختاعر، فقَد اسى الشة لَداةَ الأثِيركُن الأَدي دِهِ، ولَمفْرةِ بِموراءِ الصقِلْ بِبِنتسي ا، وإنْ لَملوظيفَتِه-
فِي قَولِه )تراسلِ الحَواسِ(رةٍ كَثيفَةٍ فِي صميمِ الصورة الاستِعارِيةِ كَـأدواتٍ أخرى لصِياغَةِ صو-وغَيره من الشعراءِ
  :فِي المَقْطَع المُتقَدمِ

  إِذَا انتحرت أَغَارِيد الضياءِ الرطِب
ن أنْ تثير فِي مخيلَة المُتلقِّي، فقد ضفَر الشاعر        إنَّ السطْر كَثِيف شِعريا بِسببِ الصورةِ المُضاعفَةِ فِيهِ وما يمكِ

وقد تداخلَت فِي . )الرطِبِ( ونعتِه بِـ)الأَغارِيدِ( إلَى )الضياء(فِيه صورةً استِعارِيةً وأُخرى تراسلِية ترتكِز علَى إضافَةِ
وصفِي ثَلَاثُ مفْرداتٍ حِسيةٍ وتتداخلُ ثَلاثُ حواس لِاستِيعابِه، ويمكن تحلِيلُه صِياغةِ هذَا التركِيبِ الإضافِي ال

  :  بالطَّريقَة الآتية
                                             ـاءِ + أَغَارِيديطِب+ الضالر  

  محسوس + محسوس + محسوس                                             
  لَمس+    بصر    + سمع                                               

       ويلْحظُ فِي تشكيلِ الصورة عند الغماري توظِيفُه لِمزاوجاتٍ لَفْظيةٍ قَائِمةٍ علَى وصفِ الأسماء بِصفَات 
عن دةً عناصةٍ، خةِ فِي لَونياللُّغ عليه نِظَام قَرتا اسزياحِ عمإلَى الان ي ذلكدقَّعةٍ فَيَِؤتوم رةٍ غينِينٍ بِصِفَةٍ لَويعمٍ متِ اس

  .ملَاءَمةِ ومناسبة الصفَةِ لِموصوفِِها من ناحيةِ الدلَالَةِ، سواءٌ أكَانَ الاسم مجردا أم محسوسا
إلَى جانِبِ -للَّونِ بوصفِهِ علَامةً لُغوِيةً دالا يستحضِره فِي الذِّهنِ، ويميزه عن غَيرِهِ، ويضطَلِع الدالُّ اللَّونِي"      إِنَّ 

ينيةِ والنفْسِيةِ، وغَيرِها الَّتِي ينطَوِي علَيها المَدلُولُ، وذلِك بِتولِيدِ الدلَالَاتِ الِإيحائيةِ الاجتِماعيةِ والد-الدلَالَةِ الإِشاريةِ
وعلَيهِ، فَإنَّ ثَراءَ اللَّونِ دلَالِيا يسهِم فِي تشكِيلِ لُغةٍ شِعريةٍ . ضِمن السياقِ أو شبكَةِ العلَاقَاتِ الَّتِي يندرِج فِيها

 ويتردد دالُّ اللَّون الأخضرِ بِشكْلِ كَثِيفٍ اسما وفِعلًا، فِي القَصِيدةِ فَيدخلُ فِي تأْلِيفِ مجموعةٍ مِن )1("..موحِيةٍ
سلُوبِية موحيةِ رامِزةٍ فَتتحولُ هذه العمليةِ الوصفيةِ إلَى سِمةٍ أُ. )صِفَةٍ+موصفٍ(المُزاوجاتِ، منها ما يأْتِي فِي صِيغةِ

عِند بعضِ الشعراءِ، فَهِي تظْهر فِي مواضِع مختلِفةٍَ فِي متنِ الغمارِي الشعري، حيثُ يغلِب اللَّونُ الأخضر كَصِفَةٍ 
  . علَى بقِية الألْوان، ويسود علَى حقْلِ الأَلْوانِ

  :، همالُ هذهِ السمةُ الأُسلُوبية فِي نوعينِ مِن المُزاوجات اللَّفْظية       وتتشكَّ
  :)صِفَة+موصوف(ُالمُزاوجة-أ

                                                        

، 1: لدلالات اللغوية في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،، طتطور ا: سعيد جبر محمد أبو خضرة) 1(
 .98: ، ص2001
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مظَاهِرِ الطَّبِيعةِ كَالغاباتِ        يمتاز اللَّونُ الأَخضر بِقِيمةٍ شِعريةٍ بِدِلَالَتِهِ الأَساسِيةِ علَى الخُصوبةِ والنماءِ لِارتِباطِهِ بِ
والحُقُولِ، ويتخذُ فِي الأَديانِ كَدالٍ علَى الإِخلَاصِ والخُلُودِ والتأَملِ الروحِي والبعثِ، ويحمِلُ فِي الإِسلَامِ بعدا 

وبِالنظَر إلَى السياقِ  )1(. بِهِ علَى معانِي الَخيرِ والجَمالِ والعطَاءِروحِيا لِاتصالِهِ بِالنعِيمِ والجَنةِ والآخِرةِ، فيستدلُّ
  .اقِلَطْى الإِلَ عنِس الحُزم ر اللَّونَ الأخضر يمثِّلُنَّإِالقُرآنِي فَ

       مِلُ وحعِياتٍالَلَ دِةَدر زِمةٍيقُ، تالخُ(ومضالإِبِ)ةُريإلَ اءِيحلَى اها عالكُونُ دي الإِ، فَقَدشاقِرالحُ ولَى ورِبا عالود 
الشفِرفْ والرلَى، وةِعا عالالحَد لَىاةِيا عالود ،اءِفَ الصوءِاءِطَ والعلَى الهُدا عالاةِ .  ودبِثَاقِ الحَيانَ انونع كُونُ بِذَلكفَي

زمرةِ وحابِوالصبورِ والشرحِ والسالمَربِيعِ والرةِ ونِ والطَّبِيعالَاتِهِِ  )2(.ا لِلكَومتِعو فِي كُلِّ اسوهيقِلُمِح ةًيمر زِمةٍي 
    .ةٍيابِيجإِ

 ثُم تشِع عنها كُلُّ الدلَالَاتِ الثَّانويةِ المُصاحبةِ ،)الإِسلَام(       ويمكِن أَنْ نرد دِلَالَته الأَساسِيةَ فِي شِعرِ الغمارِي إِلَى
  .   ى فِيما يأتِي من نصوصٍالأُخرى، فَدِلَالَته لَا تفَارِق السِياق الديني كَما يتجلَّ

من دلَاَلَاتٍ إيجابِيةٍ فِي أَي )الإِسلَام(ا يحمِلُه لَفْظُبِم)الإسلَام(مدلُولُه-مجردا من الوصفِية-)خضراء(       إنَّ الدالُّ
نلُولِ بيالِ والمَدالد نبي وِينالمَع فالجَامِع ،دراقٍ ولَام(سِيرِ(واللَّونِ)الإسضالأَخ( هنمضتلَاَلاتِ الَّتِي يو كُلُّ تِلْك الده

قُولُ الشذَا اللَّونُ، يه3(اعِر(:  
   هوىعصافِير مـا غنت لِغيرِتِلْك ال                                         

  لَيلَى ولَـم  تصطَبِح  إِلَّا مِن  السور                                         
  بِمقْلَتِهازروع مـ..لْك العصافِـيرتِ                                         
  !صباح خضـراءَ فَلْتكْفُر يـد الغِيرِ                                         

  : )4(       ويقُولُ
  رأَيتكِ يا خضـراءُ والدرب غَـابةٌ                                         
                                         قَـمأَرـى  وأَفْع  امالأَيو ثُـورِينت!  
                                         نـلَّ  مجالجَلِيلِ و فِي الحُب انِينعت  
  وترجم وإِنْ تغـلُ الظُّنونُ  ..يعانِي                                         

  :)5(       ويقُولُ

                                                        

 .117: المرجع السابق نفسه، ص) 1(
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  حملْتكِ  يا  خضـراءُ  هما  مقَدسا                                         
                                         ـرِمجي  الجَلِيدِي  بالدـانَ  وبِأَفْغ  

صباح (، فَفِي المَقْطَعِ الأَولِ يكُونُ-عقِيدةً وشريعةً-)لإسلَاما(دالا علَى)خضراءُ(      فَفِي هذِهِ المَواضِع يرِد هذَا اللَّونُ
اليوم المُنتظَر الَّذي يحكُم فِيه الإسلَام ولَا يظلُّ مجرد حَلْمٍ تتطلَّّع إلَيهِ العيونُ وأمنِيةٍ تهفُو إلَيها النفُوس )خضراء

رحتةٍ تودشوأُن طَها بسا كَمجالَاتِهلَفِ متاسِ بِمخاة النيلى حع هلْطَانطُ سسبةُ، ويانِيه الأفْئدعى تووه فَاها الشبِه ك
جهِ المَكَائدِ الإْسلَام الَّذِي ينتفِض ويثُور ويقَاوم فِي و)خضراء(وفِي المَقْطَعِ الثَّانِي تكُونُ. علَى القُلُوب والنفوسِ
 الإِسلَام الَّذِي مِن أجلِه نهض الأَفْغانُ وجابهوا أكْبر )خضراءُ(وفِي المَوضِعِ الثَّالِثِ تكُونُ . والمُعارضاتِ والمُؤامرات

  . طَاغُوتٍ المُلْحِدين وجبروت المُحتلِّين الروسِ
، وقد أتى المَوصوف فِيها محسوسا كَم هِي )الخُضر/الجِراح(فَمن أَمثِلَتِها الثُّنائيةُ)فَةصِ+موصوف(       أَما المُزاوجة

  :)1()وجه لَيلَى(الصفَة وكِلَاهما يقَع ضمنَ الصورةِ البصريةِ، يقُولُِ الغماري فِي قَصِيدةِ
   تنمـرواـرامِطةٌ  بِاسمِ  اليسـارِقَ                                         
  !ومِن فَيئِهِ شـادوا القُصور وأتخِموا                                         
  وبِاسمِ الجِراحِ الخُضرِ سادوا وسودوا                                         

  ! أَو  ترحم        فَسِيـانَ لَعـن مِنهمـو                                 
  :)2()مدي مضاءَكِ(       وترِد المُزاوجةُ ذَاتها فِي قَولِهِ مِن قَصِيدةِ

                                              رالخُض احالجِر نحن  
                                              منمالمُن الحُلْمو ..احبالصو.  

 رمز الإخلَاصِ )الجِراح الخُضر(       وتوحِي الصفَةُ بِالبركَة وبِالشرفِ والرفْعةِ والصفَاء والوفَاء والبذِل والعطَاء، و
وهِي فِي الأَخِيرِ رمز للحياةِ بِقَدرِ ما هِي . يلِها من جانِب آخرللعقِيدةِ من جانِبٍ ورمز التضحِيةِ الدائمة فِي سبِ

رِ والحبة الخَيرجوِي شرلِت رتاءٌ جرء، وهِي دِملُ البؤجاء يدِم من دفَّقتا يةِ بِمددجاةِ المُتانعللم زمر.  
الَة الذِّكْرى الحية المُستعصِية على النسيانِ، ذِكْرى كُلَّ شهيدِ قَضى من أجلِ      وقد تحمِلُ هذِه المُزاَوجةُ دِلَ
فَاءً لَهالِقَةٌ وى علَامِه، فَهِي ذِكْرإس.  

  :)3(لُ، يقَو)أَخضر/صِهِيلًا( فِي الثَّنائيةِ)أخضر(والصفَةُ)صهِيلًا( ومِنه المُزاوجةَُ بين المَوصوفِ
  ..أَلُم هواكِ                                              
                                              اتمالقَس رضهِيلًا أَخص أُهأَقْر  
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  ..ومهرا                                              
                                              مِن دتما يفَارِس))صفِّين((  
  يحطِم صخرةَ الَمأْساةْ                                              
  !يذِيب الحَاضِر الصخرِي أَنفَاسا ربِيعِيه                                              
  !وأياما تضِيءُ  الدرب  بِالكَلِمِ  الإِلَهِيه                                              

 تحت قَعفَةُ تعِ والصمةِ السائِرد تحت قَعي وفصا، فَالمَوئيرا موسسحفَةِ موفِ والصصالمْو كُلٌّ من درو قَدو       
ةً موركَّلَا صش ر، وقَدصةِ البائرةًدريصةً بيعمةً سورا صةِ . عاةِ والقُودِلَالَة الحَي وع إلَى المَرئيموِيلُ المسحمِلُ تويح
إِشارةٌ إلَى الفَارس المُجاهِد الَّذِي يحمِلُ رايةَ الإسلَام ويهب )الصهِيلُ الأَخضر(والتفَاؤل والبركَةِ والأَصالَة، فَفِي

ةِلنحِ والعِزالفَت نمز عِيداهن، ويعِ الرضييرِ الوغتهِ ولترص.  
لَونا ويتحولُ المَوصوف المَحسوس المسموع إِلَى محسوسٍ مرئِي، )الكَلِمةُ(تأخذُ)الخَضراء/الكَلِمة(       وفِي المُزاوجةِ

لَةَ علَى الحَق أو الحَقِيقَةِ الخَالِدةِ والأَمر الإلَهِي والقُوة والصدقِ، كيفَما كَانت هذِه الكَلِمةُ، وتتضمن المُزاوجةُ الدِلَا
اعرقُولُ الش1(ي( :  

                                              لِيفِي المُطْلَقِ الأَز..  
  !نحن الكلمةُ الخَضراءُ تتلَى                                              

المَسموعة باللَّونِ المَرئي فِي صورةٍ سمعِية بصريةٍ، ويدلُّ هذا )القَافِية(لِترسم)خضراءَ/قَافِيةً(       وتأْتِي المُزاوجةُ
  :)2( مجالٍ فِي صورةٍ متراسِلَةٍ علَى الخُصوبةِ والنماء والحُسنِ، يقُولُالخَرق الَّذي أَداه نقْلُ مفْردةٍ من مجالٍ إلَى

  خضراءَ رغْم المَآسِي والجِراحاتِ    مِن نورِهِ قَد عزفْت الكَونَ قَافِيةً
 الَّذي يابِإيجالِ يرِيِغالتعلَى  مجردٍ ومحسوسٍ، وهِي دالَّةٌفَهِي مزاوجةٌ بين )الخَضراء/الثَّورةِ(أما المُزاوجةُ فِيو       

  :)3()قِصة مجاهِدٍ(يمارسه الإِسلَام، وتدلُّ علَى البركَة فَهِي ثَورةٌ مباركَةٌ تهتدِي بِهدى الإِسلَامِ، يقُولُ فِي قَصِيدةِ
  يمـده بِالإِبـاءِ الرفْض والغضب     لِلثَّورةِ الخَضـراءِ ينتسِبلِلنـورِ                       

   النخلُ والعِنب خضراءَ يحنو علَيهِ   تضمه أَلْـف ذِكْرى أَلْـف أُغْنِيةٍ                       
                       ـوقَالَةُ  فِي شترـفٍالبفِي لَهقٍ و   ثِبي نم  مواءَ اليج  حائِلُ القَمست  

، ووصف الأُغْنِيةٍ بِالخَضراء هو وصف المَسموعِ بِالَمرئِي، )خضراءَ/أُغْنِيةٍ(       والمُزاوجةُ الثَّانِيةُ فِي المَقْطَعِ فَهِي فِي
ةُ عجاوذِه المُزلُّ هدرورِوتاقِ والسرال والإْشلِ والجَمفَاؤلَى الت.  
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 .12: قصائد مجاهدة، ص: مصطفى الغماري) 2(
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دالَّةً علَى رايةِ الإسلَامِ والولَاءِ والحَق والسلام والعلُو والرفْعةِ والمَنعةِ، وقد ترمز إلَى )خضراءَ/رايةً(      وترِد المُزاوجةُ
نى والفَلَاحِ الَّذْي يبِ الهُدرقُولُدهِ، يى إلَيمتنأنْ ي جِببِ اللَّهِ الَّذِي يأو حِز لَكسغِي أنْ ي1(ب(:  

  !وسِواكِ يسبح فِي الضبابِ ويغرِق    ولَأَنتِ وجهِي يـا ربِيع  مواسِمي                      
  خضـراءَ  تعبِق  بِالضياءِ وتشرِق     لَ  رايةًعبثًا يحـاوِلُ أَنْ  يطَـاوِ                      
َـا الأَزلُمِن أَحرفِ القُرآنِ  عمق جذُورِها                          المَـدِيد  المُطْلَق     وعبيره
لَمحسوسِ، وتدلُّ علَى التبشِيرِ بِالخَيرِ والتفَاؤلِ فَفِيها يوصف المُجرد با)الخُضر/الغيوب(       وأما المُزاوجةُ

  :)2(والاطْمِئنانِ إلَى المُستقْبلِ، يقُولُ
                                     حالجُر مضا أَنْ ننلَيع دهودِ..عهالع رـا كِبي  

                                     دعودِ.. وعلَى بِالوالحُب رالخُض وبيالغ دتمتو  
  :)3(فَتدلُّ علَى القُوةِ والسيادةِ وعلَى البركَةِ والخَيرِ والخِصبِ، يقُولُ)الخُضر/أيامك(       بينما المُزاوجةُ

  !دِي الاِغْتِرابِيثُور علَى حاصِ    وأَيامك الخُضر سيـف ضِياءٍ
       ولكُلِّ مزاوجةٍ خصوصِيتها الَّتِي تتمتع بِها فِي بِنيتِها وفِي سِياقِها، فَتمتاز بِدِلَالَةٍ دونَ غَيرِها إلَّا أَنَّ لَها وظِيفَةً 

 )الإسلَام(  مشتركَةً تجمعها، فَهِي جمِيعا تستمِد من النواةِ المَعنوِيةِكَامِنةً فِي تجسِيدِ المَوصوفِ المُجردِ ودِلَالَةً عامةً
  .كُلَّ دِلَالَاتِها وعنها تصدر فِي كُلِّ إيحاءَاتِها

يبيةِ تشبِيهيةٍ واستِعاريةٍ، فَتعملُ علَى إغْناءِ       وتنبغِي الإِشارةُ إلَى أنَّ بِنيةَ المُزاوجاتِ تعد عناصِر فِي بنى تركِ
  . دِلَالَاتِها

       وقَد توجد نماذِج للمزاوجة الوصفِيةِ الَّتِي يكُونُ فِيها اللَّونُ الأَخضر صِفَةً للموصوفِ فِي متنِ الشعر 
  :)4(، يقُولُ ولِيد قَصاب)الأَخضرا/الصباح(وجةَالإسلَامِي، يستعمِلُ المُزا

                       ى الفَارِسرالس   هبـونُ  غَيما     المَيبِردةُ  مـاممالغ  هنع  فَتكَشتو  
   ربوعِنا  متبختِراسـاب فَـوق    ينفَلَم  يعد وطَوته أَكْداس الضبابِ،                       

                      هعِيدِ  كَأَنضِي  إِلَـى  الأُفُقِ  البما    يكَرنتاسا  وضِنةَ أَربحص افع  قَد  
  معـه  البشائِر والصباح الأَخضرا    لَكِنـه  سيعـود يـوما  حـامِلًا

  .    وتدلُّ هذِه المُزاوجةُ علَى التفَاؤلِ بالصباحِ المُبارك المُنتظَرِ الَّذِي يأْتِي فِيه من يعِيد الأمةُ إلَى سِيرتِها الأولَى   
  :)1(فِي قَولِ حسن الأمرانِي)الخَضراء/ناركِ(       وترِد المُزاوجةُ
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  أَأَحبِس فِيكِ أَشواقِي                                          
  أَأَكْتمها وأَعماقِي                                          
  بِها نار                                          
  وجرح كَاصطِراعِ المَوجِ نغار                                          

  وتارِيخ كَمِثْلِ قَلَائدِ الشهداءِ فَوار؟                                          
  أَأُطْفِئُ نارك الخَضراء                                          
  تكَاد تضِيءُ بين جوانِحِي؟                                          

                                          حرص داقِفِي(أَأَهوى)مرالكُب   
                                          سِيوثِقِي القُدم بأَكْت تي كُنكَأَن  

  !فَوق الريح، فَوق المَاء                                          
الدالَةِ )الخَضراء(من المَوصوفِ الَّذي يرمز إِلَى الإيمانِ والحق والسر، ومن الصفَةِ )راءالخَض/نارك(       تتألَّف المزوجةُ

  .علَى البركَةِ والخُصوبةِ والنماَءِ والنضارةِ وعلَى الحياة والتجددِ
دِيدحلَالَةِ، وتتاجِ الدفِي إن اِعِريلْجأ الش فِي        وقَد عمجةِ الَّتِي تجاوالمُز عٍ منواءِ نرِهِ إلَى بِنوكِيل صشا، فِي ت

بِنيتِها بين اسمينِ ينتمِيان إِلَى مجالَينِ دِلَالينِ مختلِفَينِ، وبذَلِك يخرج عنِ الاستِعمال النمطِي المَألُوفِ فِي اللُّغةِ إلَى 
تِعا، اسجِهالُ بنسقُوم الخَياعِرِ ويتراءى للشالعلَاقَات الَّتِي ت تلْك ظِيفوذَا الته ربراحٍ، ويزنألُوفٍ مم رالٍ غَيم  

  :)مضاف إلَيهِ+مضاف(المُزاوجة-ب
المُز عِ منوذَِا النةُ هيبِن ألَّفتا       تضم ا منويحاتِ نجة؛ أي ونِيفَة اللَّوالص افمثِّلُ المُضثُ ييهِ حافٍ إلَيضافٍ وم

اللَّون الأَخضرِ ويكُون الطَّرف المَحسوس، ويمثِّلُ المُضاف إليهِ المَوصوف محسوسا كَانَ أم مجردا، يقُولُ فِي 
  :)2()!يا حادِي الغول(قَصِيدةِ

  لَدى الأَصِيلِ  وأُزجِيها لَدى السحرِ    غَنيت  حبكِ  أَشـواقًا  أُسلْسِلُهـا                    
                    لَقَتلُ فائْتصا الوـلَ فِيهايخى تؤائِي     رر المَرضى الخَضِرِ..خلِيلَاتِ الهَوس  

  .وتتضمن وصفًا لِمحسوسٍ بِمحسوسٍ،  وتدلُّ علَى البركَةِ والخُصوبةِ)رائِيالمَ/خضر(       فَترِد المُزاوجةُ فِي
  :)3(، قَولِه)خضرِ الدروبِ(      وتأتِي مزاوجةُ أخرى

  باصمت الشعوبِ وإِنْ تطَاولَ سوف يلْتهِب الْتِها                                  
  ! من  شـادوا  الخَرابا نـارا علَى خضرِ الدروبِ                                  
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  :)1(وتتضمن وصف مجردٍ بِمحسوسٍ، يقُولُ)أَشواقِي/خضر(       وترِد المُزاوجةُ
                                           و كَرأَساقِيوالسو قُودنى العالهَو!  

  !أُلَملِم خضر أَشواقِي                                           
  .       وتدلُّ هذِه المُزاوجاتِ على الخُصوبةِ والنماءِ والبركَةِ والتفَاؤل

للَّونُ أحد طَرفَيها إِلَى الصورةِ اللَّونِيةِ، ولَم تعد نظْرةُ الشاعر إلَى اللَّونِ        وتنتمِي هذِهِ المُزاوجات الَّتِي يشكِّلُ ا
ةً عوريعةً شلَاقَلاتِهِ رؤيهِ فِي عإلَي ظُرنما يكْلِ، وإنبِطُ بالشترةٌ تائْدةٌ زه حِلْيلَى أساسِ أنة فِي ذَاتِه عاديةً مظْرلَى ن

   )2(.أساسِ أنه قِيمةٌ تعبِيريةٌ ترتبِطُ بِمعنى العملِ ومحتواه وبِتجرِبةِ صاحِبِهِ الوجدانِيةِ
رِ مألُوفَة وغَيرِ ملَاقَةٍ غيع أُ عنشنةِ الَّتِي تازية المَججاوالمُز اسِلَةِ تِلْكرورِ المُتالص لَى        ومِنرين عصنع نةٍ بيقِّعوت

فِي سِياقَاتٍ كَثيرةٍ مخالِفَةً لدِلَالَتِها علَى ما )مـر(اختِلَافِ موقِعِهِما النحوي كَالصفَةِ والمَوصوفِ، فقَد ترددت كلِمةُ
ذَاقا يلَى ما علدِلَالَتِه قِ؛ أية الذَّواسح تحت قَعاوي فِي يلِ الرِبجةِ فِي قواوذْهِ المُزظَةِ هلَاحم كِنموي ،

  :)3()كَأْس مِن رمادٍ(قَصِيدتِهِ
  جسدِي، وأَجوب بِهِ طُرقَاتِ  مدِينتِيي                              أَحملُ  فَوقِ

   أُلْقِيي، غَابةِ  ذَاتِي القَارِس  فِ لُوحِين  يدِب  المَلَـ .                   الشهباءِ
   مقَاهِي تنبت كَالفِطْرِ( المُنهار بِركْنٍ مِن أَركَانِ المَقْهى                   جسدِي

                    وجدةَ  حيثُ  تظَلُّ إِلَى مـا بعد أَذَانِ الفَجرِ مفَتحةَ  الأَبوابِ،
  كَيف يزور النور.              وتبقَى مغلَّقَةَ الأَبوابِ مساجِد هـذِي القَريةِ    

                    خرائِب هذَا القَلْبِِ، وما زالَ أَسِير الصدأِ المَسنونِ؟  بعِيد  هذَا
   فَأَلْقِ  بِجثَّتِك.  ذَاك المَقْهى الفَرحانُوقَرِيب.                    المَسجِد يا قَلْبِي

  .)                  الحَمراءِ، وسافِر عبر مواوِيلِ الزبناءِ
  .كَمرارةِ هذَا الفَرح..مرةٌ..                             مرةٌ قَهوتِي

  .ارةِ هذَا الشبحكَمر..                              مرةٌ
                               وهو يلْتف حولَ حدائِقِ عينيكِ هذَا الصباح

                               وقَد توجتك جموع الظِّباء 
  وتشم.. جرعةً..هذِهِ  الكَأْس  تشربنِي  جرعةً..                             مرةٌ

دِي المُرسى جصح                   .كِ  أَمادماتِ رشوشو مِن ذِهِ الكَأْسلْ هه  
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                    مِن رمادِي؟
                                                       : استِخداما حقِيقيا للدلَالَة علَى ما يذَاق فِي قَولِهِ)مرة(       اُستخدِمت لَفْظَةُ

  .كَمرارةِ هذَا الفَرح..مرةٌ..مرةٌ قَهوتِي                             
  :       وفِي قَولِهِ

  ...جرعةً..هذِهِ  الكَأْس  تشربنِي  جرعةً..مرةٌ                             
  :                             بينما تنزاح عن دِلَالَتِها فِي الِبِنيَةِ التشبِيهيةِ فِي قَولِهِ

                             حذَا الفَرةِ هارركَم.  
  :       وفِي قَولِه فِي المُزاوجة
                             دِي المُرسج.  

      خِدمتساتِهِ المَلْحوظَة، فَهو يات بكُلِّ سِماوجالمُز من وعذا الناوي هالرِب وظِّفي صذَا النر هفِي غَيو  
  :)1(، وهِي لَيست من صِفَاتِهِ المَألُوفَةِ فِي اللُّغةِ، يقُولُ)كَلْكَلِ(صِفَةً لِـ)المُر(لَفْظَة

  .اكَانَ الصيف طَوِيلَ                                
  .اكَانَ كَما الآهِ طَوِيلَ                                
  حطَّ بِكَلْكَلِه المُر علَى                                
  .صدرِي المَنخورِ ربِيعا وشِتاء                                
  ثُم استرخى..حطَّ بِكَلْكَلِه أمسِ، تطَاولَ                                
  .كَالحُزنِ علَى أَرضٍ جرداء                                

  .اِستسلَم، كَالطِّفْلِ، لِنومٍ أَعمق مِن جرحِ الصحراء                                
                                 اراباصرثِ سياءِ الغدأَنب الحُلم.  
  .هذَا الحُلم الشاسِع صار سرابا                                
  .فاستسلَمت لِبردِ الصيفِ استِسلَاما                                

نزياحِ الَّذي ترسِي علَى أَساسِهِ القَصِيدةُ علَاقَاتٍ وارتِباطَاتٍ تشكِّلُ ضربا من الا)الكَلْكَلُ المُر(       فَالمُزاوجةُ
 فِي -كَبِنيةٍ شِعرِيةٍ-بيد أنَّ للقصِيدة. جدِيدةً بين مفْرداتٍ من مجالَاتٍ دِلَالِية مختلِفَة لَيس بينها صِلَات فِي الواقِع

  .شعورية والنفْسِيةِ قَانونها الخَاص الَّذِي يبِيح لَها هذَا الخَرق الَّذِي لَا تستسِغه اللُّغةُ كَبِنيةٍ نثْريةٍظلَّ هذهِ التجربة ال

                                                        

  .39: ل الغيث، صأو: محمد علي الرِباوي) 1(
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لمُزاوجاتِ اللّفْظيةِ        إنَّ القِيمةَ التعبِيرية للصورة المُتراسِلَةِ عبر هذهِ ثُنائية الصفَة والموصوفِ وغيرها من ا
التركِيبية تكْمن فِي جمعِها بين المُجردِ وارد، والمُجردِ والمحْسوسِ، والمَحسوسِ والمَحسوسِ، كَما تكْمن فِي فِيما 

والاسم معا فِي سِياقٍ واحِدٍ وفِي بِنيتِهما التركيبية تتمتع بِهِ من طَاقَاتٍ إيحائيةٍ ودِلَالَاتٍ متعددةٍ تفْرِزها الصفَةُ 
وبِخاصةٍ عندما تكونُ الصفَةُ مدركًا من المُدركَات الحسية فيؤدي ذلك إلَى إِدراكِ الاِسمِ وتعيِينِهِ وتوسِيعِ معناه، 

  :فِي قَولِه)...لمقْهى الفَرحانالمَلَل القَارس، والجسد المُنهار، وا(كـ
  وحِين يدِب المَلَلُ القَارِس فِي غَابةِ ذَاتِي، أُلْقِي                                    

  جسدِي المُنهـار بِركْـنٍ  مِن  أَركَانِ المَقْهى                                    
  :       وفِي قَولِهِ

  .يب  ذَاك المَقْهى الفَرحانُوقَرِ
 تفْصِح عن إمكَانيةٍ إيحائية فَائقَةٍ فِي تجسيدِ الحالَة النفْسيةِ الَّتِي تتلبس الشاعر، والصفَةُ)القَارِس(       فَالصفَةُ

توحِي )الفَرحان( فِي صُورة الجدارِ المُتداعي، والصفَةُتختزنُ حجم الإنهاكِ الَّذي نالَ من الجَسدِ وتجسده)المُنهار(
بحجمِ اللَّهوِ الَّذِي يحياه زبَناء المَقْهى، وبِهذهِ الطَريقَةِ تسهِم الصفَة فِي حدودِ هذه المزاوجات اللّغويةِ فِي بِناءِ 

ةَ الكُليوركِّلُ الصشرِ الَّتِي توةَالص . نبي تتم ا حِينوحضو لَاءً وأشدج كُون أكْثَراتِ تجاوزةَ للملَاليةَ الدإنَّ الفَاعلي
لصفَة مجردٍ ومحسوسٍ وحين لاَ تتطَابق الصفَةُ مع الاسمِ تطابقًا مباشِرا بِإِعمالِ الآلِيةِ الاستِعارية أو المَجازيةِ ونقْلِ ا

ومن خصائِصِ هذِه المُزاوجات اللُّغوية أنَّ . من حقْلٍ دِلَاليٍّ خاص بِها إلَى حقْلٍ دِلَالِي مختلِفٍ خاص بالاسمِ
  . الأَسماءَ فِيها توصف بِما لَا يتأتى لَها أَنْ توصف به فِي الواقِع

  : الضدِيةُالصورةُ النقِيضةُ أو-1-2-1
  الآليات بِناءُ الصورة علَىولَا يتوقَّفتقُوم هذِهِ الصورةُ علَى عنصرينِ بدِيعِيينِ، وهما الطَِّبأق والمُقَابلَةُ،        

  :ور المَقَاهِي وانتِشارها فِي المَدِينة بالفِطْرِ فِي قَولِه أو علَى التشبِيهِ البدِيعِ الثَّرِي الدلَالَة الَّذي يشبه فِيه ظُهالسابِقَةِ 
  تنبت كَالفِطْرِ مقَاهِي وجدةَ

وإنما يستعير وسِيلَة بلَاغية غَير معدودةٍ ضِمن الصورة البيانية، هِي الطِّباق ويقَابلُ بِواسِطَتِها بين معنيينِ،        
  :)1(لُ الشاعِريقو

                            حِينو المَلَـلُ القَارِس  دِبةِ  ذَاتِي،  أُلْقِي  يفِي  غَاب  
سج                  كْنٍ مِنبِر  ارهكَانِدِي المُنى  أَرقَاهِي( المَقْهكَالفِطْرِ م تبنت  

ثُ  تيةَ  حدجابِ،                  ووةَ  الأَبحفَترِ مأَذَانِ الفَج دعـا بظَلُّ إِلَى م  
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  كَيف يزور النور.                  وتبقَى مغلَّقَةَ الأَبوابِ مساجِد هـذِي القَريةِ
  نِ؟  بعِيد  هذَاالمَسنو                   خرائِب هذَا القَلْبِِ، وما زالَ أَسِير الصدأِ 

  فَأَلْقِ  بِجثَّتِك.  وقَرِيب  ذَاك المَقْهى الفَرحانُ.                    المَسجِد يا قَلْبِي
  .)                  الحَمراءِ، وسافِر عبر مواوِيلِ الزبناءِ

مقَاهِي مفتحةَ (ابلِ فِي بِناءِ الصورةِ من خِلَالِ الطِّباقِ أو المُقَابلةِ بين       ويلْحظُ تدخلُ بِنيةُ التضاد أو التقَ
، فَالطِّباق أو المُقَابلَةُ يمثِّلَانِ نوعا )قَرِيب ذَاك المَقْهى( و)بعِيد هذَا المَسجِد( وبين )مساجِد مغلَّقَةَ الأَبوابِ( و)الأبوابِ

ا مِنرِيا وشِعويادِلًا لُغعا مفِهصةِ، بواعِرِ الحَائِرذَاتِ الش دجسةٍ لَا توراعِ صلِإبد اعرا الشأُ إلَيهلْجضادِ الَّتِي يةِ التيبِن 
ما يسمح فِيه للأفْرادِ والجَماعاتِ بِالعبثِ واللَّهو وفَنيا، وإنما تمثِّلُ إِلَى جانِبِ ذلِك واقِعا اجتِماعِيا وسِياسِيا مأْزو

والغفْلَةِ وإضاعة الوقْتِ وتيسر سبلُ الشر والفَساد ويمنع فِيهِ علَى الأَفْرادِ والجَماعاتِ الجد والحزم واليقَظَة 
إنَّ بِنية التضادِ تجمع بين فَضاءَينِ دالَّينِ متقَابِلَين أحدهما بؤرةُ . صلَاحواستِثْمارِ الوقْتِ وتسد سبلُ الخَيرِ وال

  . الضلَال والضياعِ والآخر بؤرةُ الهُدى والصلَاح
ما تجاوز الطِّباق مفْردتينِ لُغَويتينِ صار مقَابلَةً، وفِي        ويتدرج التضاد فِي بِنيتِه مِن الطَِّباقِ إِلَى المُقَابلَةِ، فَكُلَّ

المُقَابلَةِ بين المَعانِي وأَضدادِها مما يتعلَّق بِالأَمكِنةِ تتضِح معالِم الصورةِ وتتسِع فَضاءَاتها، وتبين الترسِيمةُ التالِيةُ 
ذَلِك:  

                                                                                    ادضةُ التيبِن  
        

       طِباق                               مقَابلَةُ                                  
                 
  مقَاهِي مفَتحة الأَبوابِ #     المَقاهِى    مساجِد مغلَّقَة الأَبوابِ # ساجِد    المَ                             

                                                                  جِدذَا المَسه عِيدى# بالمَقْه ذَاك قَريب     
اق عةُ الطِّبيبِن ترصن       فقَدِ اقْتيلَى اسم:  

                 )المَقاهِى#المَساجِد(     
  :       وجمعت بِنيةُ المُقَابلَةُ بين اسمينِ وصِفَتين

  )مفَتحة الأَبوابِ+مقَاهِي #مغلَّقَة الأَبوابِ+مساجِد(           
  :       وبين صِفَتينِ واسمي إشارة واسمين

           ) عِيدذَا +به+جِدالمَس#قَريب+ى+ذَاكالمَقْه(  
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       وواضِح أَنَّ بِنيةَ المُقَابلَةِ تضم أكْثَر من طِباقٍ فَهِي تجرِي التقَابلَ بين مجموعةٍ من العناصِر المُتضادة المُتناقِضةِ، 
  :لَى من زوجينِ متطَابِقَينِ حيثُ يشكِّلُ كُلُّ زوجٍ ثُنائِيةً ضِديةًتتأَلَّف بِنيةُ المُقَابلَةِ الأو

  .) مقَاهِي#مساجِد(ثُنائِية :1طِباق     
  .) مفَتحة#مغلَّقَة  (ثُنائِية :2طِباق     

ثَلَاثَةِ أز لَةِ الثَّانِيةُ منةُ المُقَابيبِن أَلَّفتتطَابِقَة       وتاج مو:  
  .) قَريب#بعِيد (ثُنائِية  :1طِباق     
  .) ذَاك# هذَا (ثُنائِية  :2طِباق     
  .)المَقْهى# المَسجِد(ثُنائِية :3طِباق     

النص الشعري بِالتوترِِ والعمقِ والإِثَارةِ، وتقُوم إحدى البنى الأُسلُوبِيةِ الَّتِي تغنِي "       فبِنيةَ التضادِ بِكُلِّ مستوياتِها
الَّذِي يعنِي وجود حالَةٍ تناقُضٍ وصِراعٍ وتقَابلٍ بين أطْرافِ الصورةِ الشعريةِ، )الديالِكتِيك(هذِهِ البِنيةِ علَى الجَدل

  )1(.".لضدية هِي العنصر الأَكْثَر أهمية بين مكوناتِ النَص الشعريوغَالِبا ما تكونُ الثَُّائيات ا
        ويشكِّلُ التضاد الناشِئ فِي القَصِيدة عبر بناه البسِيطَة والمُركَّبةِ مفَارقَةً تشد انتِباه المُتلَقِّي وتثِير فُضولَه للسؤالِ
والمَعرِفَةِ وتخالِف ما ينتظِره من مفْرداَتِ وتراكِيب متوقَّعةٍ أَو معانٍ ودِلَالَات مرتقَبةٍ، فَالمُتلَقِّي بِكَفَاءَتِه اللُّغويةِ 

إنَّ كَسر . ي ترِد فِي القصِيدة بعِيدةً مغلَّقَةً الأَبوابِوالثَّقَافِيةِ يتوقَّع أنْ تكُونَ المساجِد قَرِيبةً مفتحةَ الأَبوابِ فَإذَا هِ
السياقِ بإِبعادِ العناَصِرِ المُتوقَّعةِ وإدخالِ العناصِرِ غيرِ المُتوقَعةِ يقْطَع رتابةَ النظْم الشعري فِي القَصِيدةِ ويصدِم القَارئ 

والتوتر الَّذِي يترك المَسافَة بين المُتلَقِّي والنص قَائِمةً هو أَثَر للانزِياحِ الأُسلُوبِي الَّذِي أَوجدته . بالنصويوتر علَاقَته 
ارقَة بِالمُقَاَرنة بين بِنية المِعيار كَما المُفَارقَةُ الدلَالِية الَّتِي كَشف عنها التركِيب الشعري ويمكِن تجسِيد هذِه المُفَ

  :تحددها كَفَاءَةُ المُتلقِّي اللُّغويةُ والثَّقَافِية كأَحدِ أفْراد مجتمعٍ لَه خصوصِيته اللُّغوية والثَّقَافِية
                           بِنيةُ الانزِياح                                 محدد زمنِي               بِنيةُ المِعيار                                

  
  وابِ                      مساجد  مغلَقَةِ  الأَب                              أذَان الفَجر         مساجد مفُتحة  الأَبوابِ                   

  
  مقَـاهِي مفُتحة  الأَبوابِ                              أذَان الفَجر                               مقَـاهِي مغلَقَةِ الأَبوابِ                   

ةُ الَّتِي تسلِّطُ الضوء علَى الانزِياح فِي هذَا هو القَرِينةُ اللَّفْظِي)أذَانِ الفَجر(       إنَّ المُحدد أو المُخصصِ الزمنِي
خصوصا هو الزمن الَّذِي ينبغِي أنْ تكُونَ فِيه المَقَاهِي مغلَّقَةً والمَساجِد )الفَجرِ(عموما وأذَانُ)أذَانُ(السياق، فَالـ
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. لعِبادةِ وهو الوقْت الَّذي تتوقَّف فِيهِ الأعمالُ وتقَام فِيه شعِيرةُ الصلَاةِمفِتوحةً، فَالأذَانُ علَامةٌ دالَّةٌ علَى وقْتِ ا
  .فَتكُون المساجد مفَتحة الأبوابِ تستقْبِلُ أفْواج المُصلِّين الوافِدين وتكُونُ المَقَاهِي مغلَّقَةَ الأبوابِ

ي الثَّانِي الَّذِي يضم ثلَاثَةَ ثُنائِياتٍ ضِديةٍ وينطَوِي علَى مفَارقَةٍ دِلَالِيةٍ مضاعفَةٍ، فالمُفَارقَةُ        أما التركِيب الشعر
  :الُأُولَى جلِيةٌ فِي سِياقِ بِنيتي المِعيار والانزِياح

                  بِنيةُ الانزِياحبِنيةُ المِعيار                                     
  

                            جِدذَا المَسه قَرِيب              جِدذَا المَسه  عِيدب      
   بعِيد  ذَاك المَقْهى             قَرِيب  ذَاك المَقْهى                             

  :ةُ الثَّانِيةُ فِي بنية كُلِّ ثُنائِيةٍ من الثُّنائِيتينِ المشكِلَتينِ لِلانزِياحِ       وتتضِح المُفَارقَ
- ) عِيدذَا #به ( :ِفصن الوةٌ بيا قَائِمنقَةُ هفالمُفَار)عِيدب(ةارواسم الإش)هذَا(،ِبِهِ إلَى القرِيب ارشالَّذِي ي )ا فِي )1أو م 

  . فَيشار للبعِيد بِاسمٍ دالٍّ علَى القَرِيب أو يوصف القَرِيب بالوصفِ الدالِّ علَى البعِيدِحكْمِهِ، 
- )قَرِيب#ذَاك (:ِفصن الوةٌ بيا قَائِمنقَةُ هفالمُفَار )قَرِيب(ةارواسم الإش)ا )ذَاكدععِيد ببِهِ إلَى الب ارشالَّذِي ي 

 أو ما فِي -)2(الخِطاب)كَاف(البعد و)لَام(الخِطَاب وحدها أو لِلبعيدِ عِندما تلحقُه)كَاف(ندما تلْحقُهعِ-متوسطًا
  .حكْمِهِ، فَيشار للقَرِيبِ باسمٍ دالٍّ علَى البعِيدِ أو يوصف البعِيد بِالوصفِ الدالِ علَى القَريبِ

باسمِ إشارةٍ دالٍّ )المَسجِدِ(الَةُ المُفَارقَةِ بالناحِية النفْسِيةِ للشاعِرِ، فَإنه فِي المُفَارقَة الأُولَى قَد أشار إلَى       ترتبِطُ دِلَ
را ميا حِسدعافَةُ المَكَان ببِه مس تعدتفْسِه وإنْ اببِهِ من نبِقُر ورِهعلَى القَرِيِبِ لشعفصالو فِيدا يعِيد(ئيوقد )ب ،

يكُُون المَسجِد قَرِيبا فِي مسافَة المَكَانِ قُربا حسيا فأشار إليه بِما يفِيد هذَا المَعنى ولكِنه بعِيد بعدا نفْسِيا عن الناس 
 باسمِ إشارةِ دالٍّ علَى )المَقْهى(قَد أَشار فِي المُفَارقَةِ الثَّانِيةِ إلَىو. الَّذين يراهم الشاعر فَوصفَه بِالوصفِ المناسِبِ

البعِيد لإحساسِه بِبعِدِه مِن نفْسِهِ بعدا نفْسِيا وإنْ اقْتربت بِهِ مسافَةُ المَكَانِ قُربا حِسيا مرئيا كَما يؤديهِ 
فصةٍ وإ. )قَرِيب(الويةٍ حِسارا بِواسِطَةِ إشبِه نعيه يتإلَي ارةُ فإنَّ المُشارةِ هِي الإِشارمِ الإِشظيفَةُ اسو تذَا كَان
كَانهِ وجِهتِه، ، مِما يعملُ علَى التخييلِ الحسي وتجعلُ الخيالَ يتتبع ويرصد المُشار إليهِ ويلْتفِت إلَى م)3(تصحبها

 رفَسا يذا ملًا به، وهصته ومفَاعِلًا معا متحاضِر علُهجوت صاقِ النفِي سِي خِلُهدالمُتلقِّي وت رِكشاء تمذِه الأَسفه
اقاء(إلْحه(كذ رفَسهِ ويار إلَياطَبِ إِلَى المُشبيهِ المُخنةً فِي تادبيه زِينالتاقإلْح لك)ا أو )كَافهدالخِطَاب وح
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؛ أي)اللَّام(مع : المُتكلِّم ظُني ا أو حِينغَافِلًا أو بعِيد اطَبكُونُ المُخي ار إلَيهِ حيناطَبِ للمشه المُخحقُّقِ من تنبللت
  )1(.)الكَافِ(المُخاطَب كذلك، أما إذَا كان قَريبا فَيستغنى عنِ

   إنَّ أسماءَ الإشارةِ بإمكَانِها أن تصنع بنى متضادة وأقْطَابا متقَابِلَةً بِاعتِمادِها ثُنائِياتٍ مؤلَّفَةً من عناصِر دالَّةٍ     
لجَمع، وهِي فِي ذلِك علَى القُربِ وأخرى دالَّةٍ علَى البعدِ، ومن عناصِر دالَّةٍ علَى الإفْراد وأخرى دالَّةٍ علَى ا

  .كالأسماء والنعوت والظُّروف والضمائِرِ
 هدتسلَالِي الَّذِي جكِيبِي والدروازِي التوازن أو التو التةِ هورى الصوتسلَى ملَةِ عةِ المُقَابيلبِن لُوبِيأَثَرٍ أُُس روأكْب       

وهِي تقُوم بِوظِيفَةٍ .  وإشاعةُ الحَركَة الَّتِي تلُف المُفَارقَات وتوسِيع الفَجوةِ المَكَانِية والنفْسِية بينهاأطْرافُها المُتضادةُ
  .ثَانوِيةٍ فِي تشكِيلِ الصورةِ فِي إطَارِ بِنيةِ التشبِيهِ أوِ الاستِعارةِ

يحس غْمِ منبالرا       وهتنايعذا المقْطعِ فَإِنَّ مة فِي هعريةِ الشورةِ الص" غْمةً ريةً حسنايعكونَ مأنْ ت كِنملَا ي
وماتِ والمعرفَةِ مكوناتِها الحسيةِ، فَهِي صورةٌ لَا تضع فِي اعتِبارِها مطْلَقًا أنَّ مهِمتها تزوِيد القَارِئ بِحشدٍ من المعلُ

ولَا أنْ تدغْدغَ حواسه بنمنمةٍ حسيةٍ خارجيةٍ، وإنما هِي صورةٌ شِعرية اعتمدت هذهِ التجمعات للمكوناتِ 
 اتكِيبرذه الته هثِيرا تخِلالِ م اليٍّ قَائمٍ منفِعقِفٍ انوةِ مةِ لإِثَارةٍ فِي كُلّ الحسِية كَامناليفِعاتٍ اننةُ من شحيالحس

  )2(.".منها
التشخِيص والتجسِيد، وبِهدفِ التأْثِير فِي :        تكرس القَصِيدةُ الشعريةُ الانزِياح الدلَالِي بِواسِطَةِ وجهيهِ البارزين

إِلَى )جِدار المَسجِدِ المُنهارِ فِي البوسنة(يالِ الشعرِي ونتِيجةً لِفَاعليتِهِ تتحولُ قَصيدةُالمُتلقِّي، فَالتشخيص وظِيفةُ الخَ
ا نتِج أثَرنى لتامنتةُ وتةُ الجُزئِيارِيتِعالاس روا الصلُ فِيهفَاعتكَةِ، تالحَراةِ وةً بِالحَيابِضة نةٍ كُلّيورا صاويأسا مفْسي

وتكْشِف عن جانِبٍ مِن رؤيةِ الشاعر، وتصبِح معادِلًا لواقِعِه النفْسِي المُحبطِ نتيجةَ ما يحدثُ لِلمسلِمِين فِي بِقَاعِ 
نهارِ صورةً حيةً متحركَةً، وقَدمه فِي الأرضِ وفِي البوسنة، خاصةً، فانطَلق مِن زاوِيةٍ محددةٍ ورسم لِلْمسجِدِ المُ

شيخا )إنسانا(، وهو مادي محسوس )المسجِد(وصفِ شاخِصٍ ناطِقٍ كَثْيف الظّلَالِ، فالصورةُ التشخيصيةُ تحِيلُ
وهين، ولَى الخَدسِيلُ عه تعمر وأَدداطُ الغسِي هتضِ، دفَعرِجلُه بِالأَر ثَتبشقَاطهِ تلى إسع يحكَتِ الرشا أَوكلَّم 

، وهو معنوِي، فَلَا يجرؤ )الدهر(، وهِي أَمر معنوي، إلَى شيءٍ محسوسٍ، فَهِي تضج وتزحزح، و)البلْوى(وتحِيلُ
ا تكَف دمأَنْ ي أَو لَامِسأَنْ ي،زِععالقَصيدةِز ل منهامي فِي المَقْطَع الأَود التقُولُ محم3( ي(:  

                      همعهِ  أَديدلَى  خسِيلُ عخـاً تيش    هفَعدرِ  تدَـاطُ   الغ   رأَيتـه   وسِي

                                                        

 .المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها) 1(
 .133: لغة الشعر العربي الحديث، ص: السعيد الورقي) 2(
 .71: يا إلهي، ص: محمد التهامي) 3(
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    تمنعهشبثَت  رِجلُـه  بِالأَرضِ ه   توكُلَّمـا  هـزه  رِيـح   لِيسقِطَ                      
                      هقِعورِ مهالد لْـفخ  نصحت قَدو   هزِححزى  تلْولِهِ البـوح مِن ضِجت  
                      تاحتونِ قَدِ ارالقُر لْفخ غَـلَتأَوو   هاعِدقَو  ر أْس ـهلُعها  وأضفِيه   
   أَنْ يلامِسه   وأَنْ  يمـد   لَـه  كفّاً   تزعزِعه يجرؤ الدهر  يومـاًملَ                      

صلَالَات التاءِ ذَاتِ الدمالِ والأَسالأَفْع ةٍ مِنوعجمريكِ محإلَى ت اعرالش دمع ةٍ،        وقدائيةِ والطَّاقَاتٍ الإيحوِيري
تضج، تشبثَ، تزحزِح، (ونسجِ بينها علَاقَاتٍ مؤكّدا موقِفَه الشعورِي فِي هذِهِ التجرِبةِ الشعرية النفْسية، فالأفْعالُ

  .ةِ وتوحِي بِحركَاتٍ حِسِيةٍ مصورةٍ لأَحداثِهالَها ظِلَالٌ حِسيةٌ تسهِم فِي رسم الصور)تزعزِع
الأَرض مدتِ كَفَيها توسد المَسجِد (، و)الشر ثَار ثَائره(       ويكْسِب التشخِيص الألْفَاظ بعدها الإِنسانيَّ، فإذَا

يقُولُ ، و)الحَياةُ تشيع طُهرها(، و)الزمانُ يشد ويجر جرا ويوقِع(، و) مكَانهالحَجر يغادِر(، و)المُنهار وناحت تودعه
  :)1(فِي المَقْطَعِ الثَّانِي

                      رالش  هلَكِن   هَـائِر    قَد حانَ  مصرعه تيقّن الشيخ أَنْ  لَمـا  ثَـار  ث
                      هعدوت  تاحن  قَدابِ  ورالت قفَو    دهسوا تهكَفَّي ضالأَر  لَـه تدم  

                          هتكَانـالِي مالع  رالحَج رغَـادو هضِعونِِ  مرِقَابِ الكَو قكَان فَوو  
  جـرا  ويوقِعه زمـانُ إِلَيهِ  وهـو منحدِر    يجـره  لِلثَّـرى شد ال                      
  وشيعـت  طُهرها  فِيمـا تشيعه كَيف الحَياةُ  إِذَا  فُضت  قَداستها                         

  :)2(       ويقُولُ فِي المَقْطَعِ الثَّالث
                      هعمست  تعاءٌ  كُند كننِ عغي تِهِ    لَمفْرالمُلْقَى بِح جِـدـا المَسها أيي  
  إِلَى ضِياءٍ  توارى  مِنـك  مطلَعه؟ ماذَا نقـولُ إِذَا اشتاقَت  نواظرنا                         
    لِعهدٍ  فِي  عقِيـدتِنا   عِشنا  بِكُلِّ  صـلَاةٍ  فِيك  نقْطَعه؟ماذا  نقُولُ                      
                      هعدصيا تنلَى الدع  امـركْناً  حا   رابِعِنرا  فِي   ميحلِت  ميتتسأَنْ  ن  
  نحمِلَها   وهي العضوض  الّتي راحت تقطِّعهعِشنا لِنشهـد  دنيـانا و                      

  :)3(       ويقُولُ فِي مقْطَعِها الأَخِير
                      هفَـعرـالَ نإِذَا  م  طِيـعتسا    لَا نتِنلْوـا  لِبـا  أَنانـوكْفِـي  هي  
                       ـرا الشنودؤهيعمجا  تطِّـينغا  يحِيـنا ودِهِ    حِِـينفْرى بِملْوفِي الب  
                        لَا  سِـلَاحا   وـنفَعدي  رالقَهـا وبِن ادـراذَا يم ـهفَعدا  فَندِيـنبِأَي  

                                                        

 .71:  نفسه، صبق الساالمصدر) 1(
  .72: المصدر نفسه، ص) 2(
  .73: نفسه، صالمصدر ) 3(
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لُ الأساس الَّذي تقوم عليه وتقِيم عليهِ بِناءَها التركِيبي والدلَالِي،        والمُلَاحظُ، على بِنيةِ القصيدةِ، أنَّ الفِعلَ يمثِّ
فَيسِم الصورةَ بِخصوصِياته التعبيرية فَينفَخ فِيها الروح ويبثُّ فِيه الحركَةَ والحَياة، فتأتِي الصور الجزئية متتابِعةً 

الَّذي يتعدد ويتنوع ويتكاثَر ويصنع -تحْديدا الفِعل المُضارِع ذَا الدلَالَة الخَاصة-طَاقاتها التخييلية من الفِعلمستمِدةً 
اهِداتٍ ومشة لَوحوراءِ الصمِن أَجز.  

فْصِحبيرٍ يعةَُ فِي هذِه القصيدةِ أَفْضلَ توركُنِ الصإنْ تا       واقِعِ كَما للوبِه زمرةِ الَّتِي يياعِرِ الفَنة الشرِبجت نع 
 ظَاما الناعيرةَ ما اللُّغدِمختسم اعرةِ والشريعتِهِ الشرِبجت عن رعبيالَم، وللع اليَّ الخَاصالجَم راكَهشكِّلُ إِدلَه، ويخيتي

لكن ،ة العامه الخَاصتيؤا رلَن روصةِ لِياتِ اللُّغدفْرم ةٍ بيننيعةٍ مويلاَقَاتٍ لُغكيلِ عشخِلَالِ ت لُوبِه مِنا بِأُسهدِمختسه ي
لجَامِدةِ، والظَّواهِرِ الطَّبيعِيةِ، خلْعِ الحَياةِ علَى المَوادِ ا" فإنَّ التشخِيص الّذي تمثَّلَ فِي)1(.أي صورته الشعريةَ

هذِهِ الحَياةِ الّتِي قَد ترتقِي فُتصبِح حياةً إِنسانِيةً، تشملُ المَواد والظَّواهِر والانفِعالَاتِ، وتهب . والانفِعالَاتِ الوجدانِيةِ
مِيآد اطِفوا عاءِ كُلِّهيذِهِ الأَشلِهمِيينا الآدبِه ارِكشةً تانِيساتٍ إِنلَجخةِ )2(.".ةً، ووراءِ الصاجِعة فِي بِنسِيلَة النو الوه 

  .مِن رمزِيةٍ للإسلَام الَّذي يأْبى أَنْ يفَارِق هذِه الديار)المَسجِد(ولا يخفَى ما فِي. فِي هذَا السياق
سأستفِهِ       وتصخِيص بوشلَى التةِ عورة الصريشِع " قَّفوتهِ تلَي؛ إذْ عريعوِيٍر الشصةِ التلِيما فِي عا رئيسرصنع

سعةُ : يين هماجودةُ الصورة الشعريةِ أو رداءتها، وهو دليلُ المَلَكَةِ الخَالِقَةِ الَّتِي تستمِد قُدرتها من باعِثَين نفْسِ
الشعور ودِقَّته، فالشعور الواسِع هو الّذي يستوعِب ما فِي الأرضِيين والسمواتِ من الأَجسامِ والمَعانِي، فإذَا هِي 

يق هو الَّذي يتأثّر بكُلِّ مؤثِّرٍ ويهتز بكُلِّ والشعور الدقِ. حيةٌ كلُّها، لأنها جزءٌ من تِلْك الحَياةِ المُستوعِبةِ الشامِلَةِ
هامِسةٍ ولَامِسةٍ، فَيستبعد جد الاستِبعاد أنْ تؤثِّر فِيه الأَشياء ذلك التأْثِير وتوقِظُه تلك اليقَظَة وهِي هامِدةٌ صِفر من 

  )3(.".العاطِفَةِ خلْو من الإرادةِ
وقَد       تا الَّتي ترِهة وغييارتِعسِِيطَةِ الاسةِ البور الجُزئِيالص اسطَةِ سِلْسلَةٍ مِنة بِووربِناءُ الص تمطُ عن طَريقِ  يراب
طْفِ، وتائِالعالد زاوجتونَ أَنْ تارِ دد أو الحِورل أو السفِ المُفَصصلَى الوةً عمِدتعم سِعةً تورشكِّلُ صةَ، فتومسةَ المرر

  :)4()كُويتي تساؤلَات طِفْلٍ(انتشاريةً تتجمع علَى مستواها الأُفُقِي مجموعةُ صورٍ متعالِقَةٍ، يقُولُ العشماوِي فِي
  مـا جرى يا أَبتاه؟                                  

  ولِماذَا امتشق اللَّيلُ حسام الرعب                                  
                                  طاهابِ خلَى البع تجتارو  

                                                        

  .47: ،  ص1997: ، س12: مجلة دراسات اندلسية، تونس، ع) الصورة وموضوعاا في شعر ابن شهيد الندلسي(يونس شنوان ) 1(
  .73: م، ص2006-هـ1427، 18: التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، ط: سيد قطب) 2(
  .255: ، ص1982ابن الرومي حياته من شعره، المكتبة العصرية، بيروت، :  عباس محمود العقاد)3(
 .22:يا أمة الإِسلام، ص: ماوِيعبد الرحمن العش) 4(
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  ..ولِماذَا جاءَنا الفَجر كَئِيبا                                  
  أْساةَ فِي كُلِّ الجِباهينقُش المَ                                  
                                  اهدالش اتوأَص فَعالمِدو اششالر سراذَا أَخولِِم  
                                  عمالد سبتاذَا احولِِم..  
                                   طْقمِلْ النتحت لَموفَاهالش  
  مـا جرى يا أَبتاه؟؟                                  
                                  غزاه احبأَشرِي وجابةٌ تبا دلَنوح  
                                  اهسِ المُشؤلَى بع عمالد ذْرِفي صِيفرو  

                                  اهابِيل طُغاص أَحصرو  
  جارنا الطَّيب أَردوه قَتِيلاً                                 
                                  لَاهدٍ تعوه سأَبو  
  وأخِي الأكْبر ما عاد إلَى الدار                                  

                                  اهرا نندا عمو  
                                  ابجتسا لَا تثُهعبالّتِي ن اءَاتدالن  
                                  ابرس طَيف  حتبانِي أَصوالأم  
                                  ونَ عبصونَ يوالمُغِيرذَابطَ عوا سادِنسلَى أج  
                                  ابرخ ارالدار والد امأم دِينأَلْف ج  
  أََلْف جندِي فَماذَا يطْلُبونْ؟؟                                  
  وتِ إِلَيناوِلِماذَا صوبوا أَسلِحةَ المَ                                  
  ..ولِماذَا يقْتلُونْ                                  
  ..ولِماذَا يا أَبِي لَا يرحمونْ                                  
  ..ولِماذَا سرقُوا لُقْمةَ عيشِي                                  
                                  ابِينوا كُلَّ ثِيبه..  
  هدموا مدرستِي يا أَبتاه                                  

  سرقُوا اللُّعبةَ مِن كَفِّي، وأَقْلَامِي،  وحِبرِي وكِتابِي                                  
  رحموا ضعفِي وخوفِي واكْتِئَابِيلَم ي..ولِماذَا يا أَبِي                                  

الَّتِي تهيمِن علََى بِنيةِ القَصِيدةِ التركِيبيةِ إلَى تماسكِ الصورِ )ما(و)لِماذَا(       لَقَد أَدت بنى الاِستِفْهامِ بالأَداةِ
رة الكُلّيةِ، ومكَّنتها مِن إِيحاءَاتِها بعِيدا عنِ المُباشرةِ والتقْرِيرِ، وأسهمت مِن الجُزئيةِ وعلَى وحدةِ بِنائِها فِي إطَارِ الصو

 الطِّفْلِ خلَال الطَّاقَةِ الانفِعاليةِ الَّتِي تختزِنها علَى تجسِيدِ جوانِب من التجرِبةِ الأليمة التي جسمها الشاعِر فِي حيرةِ
ويعد الاستِفْهام فِي هذَا السياقِ . الكُويتِي وعجبِهِ وهو يرى ما تعرض لَه شعبه الُمسلِم علَى أَيدي شقِيقه المُسلِم
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فَهمِ وإنما ينحرِف عن مقْصِدِه ودِلَالتِه الأصلِيةِ انزِياحا فَهو لَا يهدِف إِلَى تأدِيةِ وظِيفَتِهِ الاِستِخباريةِ؛ أَي طَلَبِ ال
إِلَى دِلَالَة طَارئةٍ ووظِيفةٍ جدِيدةٍ، فَيعملُ علَى خلْقِ توترٍ انفِعاليٍّ داخِلَ النص يؤثِّر فِي المُتلقِي ويهزه، ويدع فِي 

ورنِ الصا عاعلَتِـهِ انطِبخيامانِبِهوا من جانِبن جةِ الَّتِي لو.  
  :       وبالمُوازاةِ مع ما يثِيره الانزِياح التركِيبي فَقَد تمثّلَ الانزِياح الدلَالِي فِي بنى الاستِعارةِ فِي قولِه

  مـا جرى يا أَبتاه؟                                  
  ولِماذَا امتشق اللَّيلُ حسام الرعب                                  

                                  طاهابِ خلَى البع تجتارو  
أس ة، فقَدخِيصيشالت هي وظيفتؤدةِ وية المَكْنِيارتِععِيدِ الاسلَى صع زياحرِي الانجلَ       يالفِع اعِرالش دن 

)قشتلِ(إلَى)اماللَّي( ال اللُّغويتِعمالمَألوفِ فِي الاس قراعِر خالش ا، ولكنصخإلَيهِ ش دنكُون المُسضِي أنْ يقْتو يوه ،
 )اللَّيلِ(اتِلٍ ومرعِب ومخِيفِ، فَاختار مفْردةوأوجد علَاقَةً جديدةً فِي إسناد الفِعلِ إلَى غَيرِ ما هو لَه إلَى كَائنٍ حي قَ

 /المُقَاتِل/الجندي( وبدائلُها )الإنسان(وأَحلَّها فِي التركِيِب علَى محور التوزِيع، وأَزاح المُفْردة المقدرة

  .اجِ دِلَالَةِ غير متوقَّعة من بِنيتِه الجَدِيدةلإنت)...المُحارِب
     صخشي و بذِلِكل(   وهاللَّي(نةً بيهابشم اعِرقَع الشأو فقَد )ِلاللَّي(نوبي )انسالمُقَاتل/الإن( عِبرا ممفكِلَاه 

يقَةِ الاستِعارة ومفْزِع ومخِيف، فذَكَر المُشبه وحذف المُشبه بِهِ تارِكًا بعض آثَارِه أو لَازِما من لَوازِمِهِ علَى طَرِ
  .المَكْنِيةِ

 اصِرنع متهةِ، أساءً بِالخُطُورإيح لَقَتولَ الموقِف، وخوِيف وهخهِيب والترلَى التارة عتِعةُ الاسيلَّت بِند وقَد       
الَّتِي )حسام الرعب( والتركِيبِ الإضافِي فِي المُزاوجةِ )ارتجت علَى البابِ خطاه(الصورةِ فِي تمثِيلِه كَبِنيةِ التركِيبِ

  . جسدتِ المعنوي المُجرد فِي المَادي المَحسوسِ
  :       وتتضِح بِنيةُ الاستِعارة من خِلَال الترسِيمة التالِية

  عارة المَكنِيةبنية الاستِ                                   
                         اللَّيلُ             م        امتشق        مستوى السطْح                   

  الانزياح                                                                       علَاقَةُ المُشابهة                  
           م به )الإنسانُ(                  امتشق      مستوى العمق                       

     مسند          مسند إليه                                                  
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ا فِي مظَاهِرِ الواقِعِ الراقِدة لتفْتح علَى أنقَاضِها عالَما العملِيةَ الاستِعارية بِقَدرِ ما تقِيم تخلْخلً"       وواضِح أنَّ 
 فوصفِي الحقِيقَةِ وت لَه سا لَيإلَى م دنسلَ يرى الفِعلَةِ فَنةِ الجُميوى بِنتسلَى مادِلًا ععلًا ملْخخا تدِثُ أيضحا تجديد

     )1(.".ها أن توصف به فِي الواقِع ويضاف الاسم إلَى ما لَه صِلَةٌ فِي الطَّبيعةِالأَسماءُ بِما لَا يتأتى لَ
  :      تتجلَّى العملِيةُ الاستِعارِيةُ فِي هذِه البنى علَى مستويينِ

  .ي الحَقِيقَةِفِي إسنادِ الفِعل إلَى ما ليس له فِ:  علَى مستوى التركِيبِ-    
 .فِي أنسنةِ ما هو غَير إنسانِي:   علَى مستوى الدلَالَةِ-    

  :       فَفِي قَولِهِ
  مـا جرى يا أَبتاه؟؟                                  
  هحولَنا دبابةٌ تجرِي وأَشباح غُزا                                  
                                  اهسِ المُشؤلَى بع عمالد ذْرِفي صِيفرو  
                                  اهابِيلُ طُغأَح اصصرو  

 مزدوجةٍ، فَعلَى مستوى التركيبِ تم بوظِيفَةٍ)ورصِيف يذْرِف الدمع علَى بؤسِ المُشاه(       تقُوم بِنيةُ الاستِعارةِ فِي
. إسناد الفِعل إلَى ما ليس له حقيقَةً، وعلَى مستوى الدلَالَةِ تم أنسنةُ ما هو غير إنسانِي من خلَال التشخِيصِ

 يتطَلَّب فَاعِلًا يكُون كَائنا حيا أَي يكونُ إنسانا، فَقَد تحولَفالمُسند إلَيهِ فِي هذِه البِنيةِ اسم جامِد والمُسند فِعل 

)صِيفانِ )الرنيع اسِ ولَهسالإِح فهرم قَلْب لَه ياةُ إِلَى كائنٍ حا المُشهلَيع سِيرانِبي الطَّريق يلَى جع ضو الأَروه
ؤلَى بع عمذْرِفَانِ الدتانِ الحَيسبالإن فةِ فَكَيال الأملِح عمالد الأصم ادالجَم فاة، فَإذَا ذَرلَاء المُشؤوهِي . سِ ه

ةِ لِهثَ فِي القصِيددا حالٍ كَمؤمن س لْقِي أكْثَرمن دِلَالَةٍ وت مِلُ أَكْثَرحعورٍ وتش من فِي المُتلقِّي أكْثَر ثيرةٌ تورلِ صو
  . الواقِعةِ وصدمةِ الحَادِثَةِ

 وأزالَت هذا الكَائن من الواجهةِ إلَى )...الكَائن الحَي(محلَّ المُشبه به)الرصِيف(       فقَد أحلَّت الاستِعارةُ المُشبه
، وتلْك )ذَرف الدمع(مكْتفِيةً بالإشارةِ إلَيهِ بلَازِمٍ من لَوازِمِهِالخلْفِ مبقِيةً أَثَرا من آثَارِهِ، أي حذَفَته من سطْحِ البِنيةِ 

وتشكّلُ بِنيتا الاستِعارةِ بِنيةً استِعارية تخييلية من خلَالِ إسنادِ وإضافَة أَحدِ لَوازِمِ . هِي طَرِيقَةُ الاستِعارة المَكْنِية
شبهِ، فَنشِطَ الخَيالُ لِلإِحاطَةِ بِصورةِ اللَّيل الَّذي يمتشِق حسام الرعبِ وبِصورةِ الرصِيفِ الَّذِي المُشبهِ بِهِ إلَى المُ

عمالد ذْرِفاسِ . يذَا الأَسلَى هوع"فْس، وا فِي النأْثِيرت أَكْثَرلَغَ، وةُ أَبةُ المَكْنِيارتِعتِ الاسكَان ا، ذَلِكويرصلَ تمأَج

                                                        

  .182: شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية، ص: رمضان صادق) 1(
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لِأَنَّ العملَ الإِبداعِي فِيها أَدق مِنه فِي الاستِعارةِ التصرِيحِيةِ، أَلَا ترى أَنها تبعثُ الحَياةَ فِيما لَيس بِحي؟ وتثِير الحَركَةَ، 
ضِيفهِي تالًا ومفِي جضالَ، فَتي الخَيمنتاولُهمجتا وهنيزاءِ صِفَاتٍ تي1(.". إِلَى الأَش(  

فاللَّيلُ يمتشِق الحُسام والرصيف يذْرِف الدمع، )إغِراب(       وللصورتين وقْعهما الخَاص فِي النفْسِ، أو فِيهِما
رعةِ، فَالشرِيعةِ الشيائصِ البِنصذِهِ من خوه" هبِيبحت ا قُصِدإلَى م فْسالن ببحأْنِهِ أَنْ يش قَفَّى مِنونٌ مزوم كَلَام

 ،يِيلٍ لَهخنِ تسح مِن نمضتا يبِم ،هبِ مِنلَى طَلَبِهِ أو الهَرع مِلَ بِذَلِكحلِت ،هكْرِيهت ا قُصِدا مهإِلَي هكَريا، وهإِلَي
ووعِ ذَلِكمجتِهِ، أو بِمرهةِ شقِهِ أَو قُوةِ صِدأَةِ الكَلَامِ، أَو قُوينِ هسة بِحروصتا أَو مفْسِهقِلَّةٍ بِنتساكَاةٍ محكُلُّ . مو

ركَةٌ لِلنفْسِ إِذَا اقْترنَ بِحركَتِها الخَيالِيةِ قَوِي فَإِنَّ الاستِغراب والتعجب ح. ذِلِك يتأَكَّد بِما يقْترِنُ بِهِ مِن إِغْرابٍ
    )2(.".انفِعالُها وتأَثُّرها

       تتأكَّد من النظر فِي بنى الاستِعارةِ فِي النصوصِ الشعريةِ ملَاحظَةُ أنَّ التشِخِيص من أَقْوى تِقْنِياتِ الصورةِ 
اِالاسزِ وظَائِفِهرأب ة ومناريتِع.  

       فَإِنَّ بنى الاستِفْهامِ هِي الأُخرى انزِياح يسِم التركِيب والدلَالَةَ معا كَبنى الاستِعارةِ الَّتِي تعتمِدها الصورةُ 
تعبِير مرهف لِأَنه كَغيرِهِ مِن التعبِيراتِ يخرِج المَعنى مِن إِسارِ "فْهاموتسهِم فِي شعريةِ القَصِيدةِ علَى أَساسِ أَنَّ الاستِ

فْهام يصبِح الاستِ-نِسِبِيا-التحددِ ووحدةِ الجِهةِ ويثِير حاسةَ الإِشكَالِ، وبعد أَنْ تكُونَ العِبارةُُ الإِخبارِيةُ ذَات صِفَةٍ
ذَلِك مِن أَكْثَر نِ أَويذَا صِفَت .الحَق مِن لَكِنو ،عونتامِ تتِفْهالاِس ارِضعأَنَّ م الحَق ا-مِنضفِي -أَي الهَام أَنَّ الجَانِب

وج إِلَى معنى واحِدٍ مِن هذَا القَبيلِ يهم البلَاغَةَ فَالخُر. الاِستِفْهامِ لَيس هو خروجه عنِ معناه إِلَى معنى آخر واحِدٍ
رعالش مها يمِم فَةِ الآلِيةِ الَّتِي . أَكْثَرالصةِ المَأْلُوفَةِ واركُودِ العِبر مِن اعِرا الشفِيه لَّصختائِكَةٌ يةٌ شارعِب امتِفْهالاِس

وحضالو لَابِس3(.".ت( ةِ فإنَّ أَيريعة الشورا قيلَ عن الصماثلَةِ، ومهلالة المُتمتاجِ الدلِفَةُ فِي إنتى المُخنالب رِكتشت وقد 
بعضِها وحسب قَصِيدةٍ لَيست مجرد صورٍ، إنها علَى أحسنِ الفُروضِ، صور فِي سِياقٍ، صور ذَات علَاقَةٍ، لَيس بِ

 نع ربعت ريعةِ البِناءِ الشاسدِر نزِلٍ ععةِ بِمورةَ الصاسنِي أنَّ دِرعهذَا يةِ، وات القَصِيدنكَوائرِ ملاقَةٌ بِسا عموإن
 مِن جِهةٍ ما، ذلِك أنَّ الصورةَ وإنْ تكُن لَها رؤيةٍ جزئيةٍ، مهما كَانت عمِيقَةً أو محِيطَةً فَإِنها ستظلُّ ناقِصةً

شخصِيتها وكِيانها الخَاص فإنها تبقَى صورةً ضِمن تكْوينٍ شامِلٍ، حجرا فِي بِناء، أو نغمةً فِي لَحنٍ هرمونيٍّ، أو 
  )4(.لَونا أو ظِلا أو ضوءًا فِي لَوحةٍ
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جةِ        وتالمتولِّد ريعياقِ الشودِ السدى فِي حدؤا تهظِيفَتأَنَّ وى وأتتة ترِيعورة الشةَ الصارةُ إِلَى أَنَّ قِيمالإِش رد
موعةِ الصورِ الأُخرى المُكونةِ انفَصلَت الصورةُ الجُزئِية عن مج"فيه الَّذي قد يكُونُ نسِيجا مِن الصورِ المُتآزِرةِ، وإذَا

للقَصِيدةِ فَقَدت دورها الحَيوي فِي الصورةِ العامةِ، أما إذَا هِي تساندت مع مجموعةِ الصور الأُخرى أكْسبها هذا 
بةَ والخِصويلُ الحَيفاع1(.".الت(ِةورص فَاقْتِطَاع ) ارجهلِّلُأشاتِ توحالفُت(ِورةأو ص )ُالُ المَآذِنتخاطئ تعلَى الش( مِن 

سِياقِها الكَبيرِ، المقْطَعِ أو القَصِيدةِ، يفْقِدها دِلَالَاتِها، ولَكِن إِدراك الصورتين فِي سِياقِ القَصيدةِ يمكِّن من فَهمِ 
 القَبو الزجاجِي رِسالةٌ(، يقُولُ صابِر عبد الدايم فِي بعضِ مقَاطِع قَصِيدتِهواستيعابِ كُل أبعادِِهما وعلَاقَاتِهما

  :)2()))محمد الفَاتِح((إِلَى
ا الفَاتِحهأي               ..المَدائِن فَاتِيحا منعيض!!!  

رحا البسِينفَائِ..               ونلِيلَ السهتو جوالمَون!!!  
حملَ والرالخَي سِينون               ..ائنار الكَمروأس  
  وبددنا صداها..               سورةُ الفَتحِ هجرناها

                         وتراءت فِي حنايانا أَنِينا وحنِينا
                كُلُّ أشجار الفُتوحات أَراها

                                    عارِياتٍ من رؤاها   
  ...               من ثِمارِ المَجدِ

                 فِي أَوراقِها جفَّت دِماءٌ
                                     كُنت تسقِيها شذَاها

... ... ... ...                              
  ...         رحلَت ذَاكِرتِي فِي مدنِ الشعر      

  وأَصغت لأمِيرِ الشعراءِ                                                 ...
  ي شرودٍ وعياء                      ِ                                      

               ))فِي الفَت كَم ربٍاللّه أَكْبجع حِ مِن  
  ))                                        يا خالِد التركِ جدد خالِد العربِ

  يا أمِير الشعر فِي عصرِ الفُتوحاتِ العقِيمه؟...               أي فَتح
  ..قَد فَتحنا لك فَتحا..إنا((...               أيها الفَاتِح

  ...))مبِينا-بِالحق-                                              كَانَ  

                                                        

 .149: الشعر العربي المعاصر، ص:   إسماعيلعز الدين) 1(
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...               ركبور ما زالَ يالس قوب فوو أيوأب  
                                              راالله أكب ..راالله أكب..راالله أَكب  

ومالر غُلِب               ..هلِّلْوأشات توحالفُت ارج  
...               تلَاشت اقِيسووالن  

اتمِنالمؤ اتافِنالص ادالجِيو                                  
  بِالفَتحِ تحمحم...                                فِي ميادِين الوغَى تصهلُ

  ...    وعلَى الشاطئ تختالُ المَآذِنْ                            
                                                            لِّمسلِّي وتصتو   

... ... ... ... ...                               
ا الفَاتِحه؟؟..               أيالمَدائِن ُفَاتِيحم تاعلْ ضه  

  !!!المَحاريب فَراغَات وأَشلَاءُ مآذِنْ       ...        
  !!!ويصلَونَ سعِيرا..يغلُّون...               والمصلَّون

 ... .... .... ... ...                          
                 أيها الفَاتِح أَقْبِلْ أَنت مازلت فَتاها

عِ السزان               اجِيجوِ الزالقَب من في  
  ... !!!                                         فَقَد تهت وتاها

 أو  شِعريةُ)علَى الشاطئ تختالُ المَآذِنُ(       إنَّ شِعريةَ الصورةِ بِنيةِ الاستِعارة المَكْنِيةِ التشخِيصية التخييليةِ فِي
لَا تدرك فِي حدودِ البِنية المُغلَقَة الَّتي جرى فِيها إسناد صِفَةٍ من صِفَاتِ )أَشلَاء مآذْن(الصورة فِي المُزاوجةِ التشخِيصِيةِ

نُ أناسِي تمشِي فِي زهوٍ وخيلَاءِ المُشبه بِه إلَى المُشبه ومن ثَم جرى تشخيص المُشبه أو المَكَانِ الجَامد فَغدت المآذِ
وعجبٍ وإنما تدرك فِي النسقِ الَّذِي زرِعت فِيهِ والسياق الشعري الَّذي ولِدت فِيه، أو بِعِبارةٍ أَدق فِي بِنية 

  .القَصِيدةِ ككُلٍّ ناظِمٍ لِأَجزائِهِ
 سِياقِها الشعري يكْشِف عن الاتصال القائم بينها فِي ظلِّ التماسك الشعورِيِّ الّذي       إنَّ النظَر إلَى الصور فِي

إنَّ . يربِطُ بين جميع سطورِها، ويكْشِف عن دِلَالَاتِها وإيحاءاتِها الَّتِي تصور المُفَارقَةِ بين حاضِرِ المُسلِمِين وماضِيهِم
ه ،روى الصنخِلَالِ ب دِ الفَاتِح مِنحمإِلَى م اعِرالش ههجوذَا الخِطَابِ الَّذِي يفِي ه مِجدنتاخلُ ودتتلُ وفَاعتا، تن

  .الإِنشاءِ المُتكَررةِ من نِداءٍ وأَمرِ واستِفْهامٍ، إِنها بنى تضفِي الحَركَة علَى النصِ
  :لصور التشبِيهِيةُ المُتعددةُا-1-2-2
      تقُوم الصورةُ الكُلِّيةُ فِي هذَا النوعِ علَى تعددِ الصورِ الجُزئِيةِ وارتباطِها فِي سِياقٍ شِعرِي واحِدٍ يجعلُها  

هذِه القَصِيدةُ الَّتِي يجسد فِيها الشاعِر شعوره  واضِحةً فِي ةُورلصصورة مركَّبةً أو كُلّيةً واحِدةً، وترِد هذِهِ ا
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بالاغْتِرابِ وإحساسه بِالوحدةِ فِي مدِينتِهِ بعد تغيرِ أحوالِها وهِجرةِ أحبابِهِ، فَيلْجأُ إِلَى هذهِ الصورةِ المُركَّبةِ الّتِي 
لَى مطَوي عناب فِي تقُولُ وليد قصرِهِ، يواء صفِي بِن المُهِم هةُ رافِدكُن الطَّبِيعةٍ وإنْ تافِرضتةٍ معنوورٍ مةِ صوعمج

  :)1()الوجوه الأخرى(قصِيدةِ
                                       تهالمَدِين هجو رغي  

                                       وهى، وليندعوس ،دى، وهِنمليس تغَاب  
  ولَاحت جمِيع الوجوهِ                                       
                                       هجِينامِي هأَم  
                                       ا الثَّخِيناهصظلِّي ع طَارِدهت  
                                       رِيدالش رِيبي الغكأن  
                                       ها فِي المدِيننه  

  :، ليبدأَ المَقطَع الجَديد)كَأنَّ(       فالمَقطع ينتهِي ببنيةٍ تشبيهيةٍ ترتكِز علَى الأَداةِ
                                       هالمدِين هجر ويغت  

                                       هكِينالسى وضالر دهلَ عدبت  
                                       هلَى الحَبِيبلَي امأيو  
  يبهوجوه أَراها كَئ                                       
                                       هرِيبوه الغجالو ثَمو  
  تعربِد نشوى بِخمرِ الرذِيلَه                                       
                                       يونُ الأَصِيلَهالع غِِيبت  
  فَيبدو الصباح كَئِيبا                                       
                                       لٍ ذَلِيلَهعةِ لَيمكَش  
                                       ... ... ......   
                                       هبِيص ناَكه كْترت  
                                       هقِيودِ نركَمِثْلِ الو  
                                       ههِيحٍ ببةِ صمجكَن  
                                       هضِِيرٍ وةِ فَجكَطَلْع  
  تركْت الصفَاءَ يلُوح علَيها                                       

  تطِلُّ البراءَةُ مِن مقْلَتيها                                       
  تعانِق طُهر المَساءِ                                       
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  وترقُص فَوق جناحِ الضياءِ                                       
    فَينبع حولِي نهر الوفاءِأَراها                                       

    تتتابع سِلْسِلةٌ من الصور الجُزئية فِي المقْطَعِ الثَّانِي مِن القَصِيدة، تتصدرها ثَلاثُ تشبيهات مرسلَةٍ مفصلَة، تربطُ 
  :بهِ، وتأخذُ بِنيةُ التشبيه الشكْلَ الآتِيويشِير الوصف إلَى وجهِ الش)ك(بين المُشبه والمشبه به أداةُ

   الشبهوجه التشبِيهِ    مشبه بِه              أداةُ    المُشبه                                      
  

  .        نقِيه           كَـمِثْلِ     الورودِ                                                 
      1-                                       هبِيحٍ    صبةِ  صمجكَـ         ن   ههِيب  .  

  .وضِِيه   فَجرٍ          كَـ         طَلْعةِ                                                    
 أَنْ تفَضلَ الصورةِ الَّتِي تنقُلُنا مِن الأفْكَارِ المُجردةِ إِلَى الأَشياءِ الحِسِيةِ، أَو توضح المَعنوِياتِ مِن الطَّبِيعِي"       و

 المَحسوساتِ إِلَى مجالِ عن طَرِيقِ مقَارنتِها بِالحِسياتِ، وبالضرورةِ تستقْبح الصورةُ الَّتِي تنقُلُنا مِن نِطَاقِ
وِينبِيهِهِ بِالمَعشثِيلِهِ أَو تمطَرِيقِ ت نع يح الحِسضواتِ، أو توِينالمَع . قْلَةَ مِنلُ فَإِنَّ النالأَص وه ضِيحوالت اما دمو

والحِسي أَوضح مِن المَعنوِي لِأُلْفَةِ النفْسِ بِهِ وتعودِها علَيهِ . لِ إِلَى المَعلُومِالمَعنوِي إِلَى الحِسي تعنِي النقْلَةَ مِن المَجهو
  )1(.منذ بِدايةِ وعيِها بِالعالَمِ

انيورٍ بياجِ صتة فِي إناسبة المُنريعبيه الوسِيلَة الششةُ التيكُونُ بِنت ن،        وقدوقِفَيم نين وبالَين حقَة بيالمُفَار زعزة ت
وليد  ، يقُولُ)مِثْلَ(وتتنوع هذِه البِنيةُ تبعا لِحضور عنصِرِها أو غِيابِها، فالنمطُ الأولُ من التشبِيهِ قائم على الأَداةِ

  :)2(قصاب
                                           تيبو  ضمٍ كَانَ  لِي أَروي ذَات  
                                           تيبو ضأَر  ملَه اسـا النمِثْلَم  
  كَانَ لِـي حقْلٌ، وقَمح، وغِلَالُ                                           
                                           صحالُـومامِ،  والع آخِـر ،اد  

... ... ... ...  
  كُنت  مِثْلَ  النسرِ عِـزا  وإِباءَ                                           
َـالًا،  وشموخاً، وعـلَاءَ                                              واختِي

  كُنت أَحيا فَوق أَرضِي فِي سلَامِ                                           
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َـامِ                                              فِـي صفَـاءٍ وأَمـانٍ ووِئ
، ووجه الشبه )النسر(المُشبه بِه، و)مِثْلَ(، وأَداةِ التشبيهِ)ت(       تتأَلَّف بِنيةُ التشبِيه الثَّانِي مِن المُشبهِ ضميرِ المُتكلِّمِ

، قدِ احتاج الشاعِر  وتشكِّلُ باجتماعِ كُلِّ عناصِرِها تشبِيها مرسلًا مفصلًا، )علَاء/شموخاً/اختِيالًا/إِباء/عِزا(المتعدد
  . إلَيهِ لِبيانِ وإِيضاحِ الحَالِ

  :)1( يقُولُلمقطَعِ الآتِي علَى التشبِيهِ،وترتكِز الصورةُ فِي ا
                                           َـات   ثُم  هدتنِي جِـراح  دامِي
  دخلَ الأَوغَـاد أرضِي والطُّغاةُ                                           
  دخلُـوها  لَعنةً   صبت  ومقْتا                                           
   وبـلَاءً  شامِـلًا   بيـتاً  فَبيتا                                           

، وقد )بلَاء/قْتام/لعنةً( والمُشبه به)الطُّغاة/الأَوغَاد= الواو(       وتتألِّف بِنيةُ التشبِيه من المُشبه الضمير الُمتصِل
اقْتصرت البِنيةُ علَى الركْنينِ الأَساسِيين مشكِّلَةً تشبيها بلِيغا مبالغةً وإغْراقًا فِي الادعاءِ بأنَّ المشبه هو المشبه به ذاته، 

ن المُشبه به، وذِكْر وجه الشبه يدلُّ علَى اشتراكِ الطَّرفَين فَذِكْر الأَداةِ يدلُّ علَى أَنَّ المُشبه أَضعف فِي وجهِ الشبهِ مِ
والمُشبه به قد يكون خبراً أو خبرا مضافًا أو مفعولا أو مفعولا .  فِي صِفةٍ واحِدةٍ أو مجموعةِ صِفَاتٍ دونَ غيرها

  . مضافا أو مصدرا أو مفعولًا مطلقًا أوحالًا
ويتألَّف من ، )المُرسلُ(نمط يعتمِد الأَداةفَ ،لَّف بِنيةُ التشبِيه فِي المقْطَعِ الآتِي مِن نمطين بالنظَرِ إلَى الأداةِ       وتتأَ

  :المُشبهِ والمُشبهِ به وأداةِ التشبيه ووجه الشبه، وقد تكررت بنيةُ النمط فِي
  .)؟( ووجه الشبه)ك( والأداة)القَضاء( والمُشبهِ به)الطُّغاة/الأَوغَاد=لواوا( المُشبه-   
  .)كَالِحات( ووجه الشبه)ك( والأداة)الرزايا(                والمُشبهِ به//              -   
  .)؟( ووجه الشبه )ك(اة والأد)البلَاء(               والمُشبهِ به//               -   

  .       وبِهذَا التشكِيل يكُونُ التشبِيه الأَولُ والثَّالثُ مرسلًا مجملًا، ويكونُ الثَّانِي مرسلًا مفصلًا

الأَداة       و مِدتعط لَا يمالمؤكَّد(ن(:  
ه به، وقده والمُشبالمُشب مِن ألَّفتل والثَّاني للفعل        ويمطُ فِي المفعول الأوذَا النه حقَّقت )كرت(:  

  .دِماء/نساءَ/بكاء/عوِيلا: الدنيا والمشبه به:   المشبه-   
  .       وبِهذَا التشكِيلِ يكُونُ التشبيه بلِيغا

وسِ بالمَعسبِيهِ المَحشعِ تون ا منمِيعج وهِي       اعرقُولُ الش1(قُول، ي(:  
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  نزلُوهـا ذَات يـومٍ كَالقَضـاءِ                                           
  كَالرزايـا  كَـالِحاتٍ كَالبـلَاءِ                                           
                                           ينكُوا الدركـاءَتبوِيـلًا وـا  ع  
  ونِسـاءَ  ثَـاكِـلَاتٍ  ودمـاءَ                                           

  :       وتتجلَّى بِنيةُ التشبيهِ فِي المَقْطَعِ الآتِي من خِلَال التشبِيهِ المُرسلِ المُجملِ فِي
  .صاروا قَطِـيعا كالكِلَابِ-   

  :الِ التشبيهِ البلِيغ فِيومِن خِلَ
  .صارتِ الآهةُ لَحنا لِلْكِبارِ-   

اعِرقُولُ الشوسٍ، يحسوسِ بِمحِسم بِيهشا تم2(      وكلَاه(:  
  من بقوا صـاروا  قَطِيعاً كَالكِلَابِ                                           

  بيتهم  فِي الريـحِ  والقَفْرِ  اليبابِ                                           
  صـارتِ  الآهـةُ  لَحنـاً  لِلْكِبارِ                                           
  ماتتِِ  البسمـةُ  فِي  عينِ  الصغارِ                                           

  : التشبيه المهيمِنةُ علَى هذَا المَقْطَعِ فَهِي بِنيةُ التشبيه البلِيغ فِي       أما بِنيةُ
  .أضحى وطَنِي الغالِي سرابا-   
  .أَمسـت مغـانِيهِ  يبـابا-   

  :       وفِي
  .إِنه اليوم ظِلَالٌ  فِي الخَيالِ -   

سحم اعرالش هشب قُولُ       وقدوسٍ، يسا بِمح3(وس(:  
  ثُم  أَضحى وطَنِي الغـالِي سرابـا                                           
  بعدمـا  أَمست  مغـانِيهِ   يبابـاَ                                           
                                            ـهـالِإِنظِـلَالٌ  فِي  الخَي   موالي  
   كُلُّ مـن فِيهِ  مضـوا نحو الزوالِ                                           

 الشاعِرِ،       لقَد أَوهَم غِياب الأَداةِ ووجهِ الشبهِ فِي هذه البنى باتحادِ المشبه والمشبه به وتفَاعلِهما فِي نظَرِ
فَالوطَن فِي هذَا الظَّرفِ لَا يتميز من السراب ومن الظِّلَال، ومغاِنيه لَا تتميز من اليبابِ، إنَّ غِياب الأداةِ الدالَة علَى 
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ب وجهٍ للشبهِ التشبيه مطلَقًا ونفَى وجعلَ غِيا. التشبيه سمح ياندِماج الطَّرفَين وتداخلِهما وسقُوطِ الحَواجِز الفَاصلَة
صار المُشبه والمشبه به كالشيء الواحد "فقد. كلَّ خصوصيةٍ للمشبهِ أو المُشبهِ به وكُلَّ صِفَةٍ ذَاتيةٍ تضمن استِقلَالَهما

  )1(.".لمُشبه بهوفِي هذا ما فيه من زيادة الدلَالَة علَى اتحاد المُشبه وا
  :       وقد اتخذَ التشبِيه فِي المقْطَع الآتِي النمط

  . كُلُّ شيءٍ صار ذِكْرى  لَا تطَالُ-   
  .  صار كَالغيـمِ   بعِيداً  لَا  ينالُ-   

ا مؤبِيهشلِ تكِيبِ الأوربِيهِ فِي التشةُ التيمثِّلُ بِنلَةَ       وتمارِ أنَّ جتِبلى اعلًا عا مفصطالُ(كّدهِ، )لَا تبالش هوج
  .وجه الشبه)بعيدا لَا ينالُ(وتمثِّلُ فِي التركِبِ الثَّانِي تشبِيها مرسلًا مفصلًا علَى اعتِبارِ أنَّ جملَةَ

  :)2(المَعقُولِ بِالمعقُول، يقولُ الشاعِر       ويصنف التشبِيهانُ ضِمن تشبِيهِ 
                                            الغـر  فَـاقالر امالكِر  ـعبوالر   
                                           امـرالغا، والحَكَـايـانِي،  والأَمو  
  كُلُّ شيءٍ صـار ذِكْرى  لَا تطَـالُ                                           

  صـار كَالغيـمِ   بعِيـداً  لَا  ينالُ                                           
  :       ويضم المقطع الأَخِير تشبِيهينِ، تمثَّلَ الأَولُ فِي التشبيه البلِيغِ

   - موا الينادِي إِنوفِي الب  امخِي .  
  : فِي)مِثْلَ(       والثَّانِي فِي التشبيهِ المُرسلِ وأداته

   - تيبو ضأَر ما لَهاسن دعن لَم.  
تيبو ضأَر ملَه اسا النمِثْلَم      .  

سوس بالمَحسوس، وأما من حيثُ الإفْراد والتركِيب فَالأَولُ        والتشبيه الأولُ والثَّاني فَهما من بابِ تشبيهِ المح
اعِرركَّبٍ، يقُولُ الشركَّبٍ بِمم بِيهشدٍ والثَّاني تفْردٍ بِمفْرم بيهش3(ت(:  

  إِننـا اليـوم  خِيـام  فِي  البوادِي                                           
  وجمـوع شـردت فِي  كُلِّ نـادِ                                           

                                           تيبو ضأَر ـمـا لَهاسن ـدعن لَم  
                                           تيبو  ضأَر  ـملَه  اسـا النمِثْلَم  
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       والمُلَاحظُ أنَّ البنى التشبِيهيةَ تتوالَى مترابِطَةً متصِلَةً يوصِلُ حلَقَاتِها سِلْك شعورِي واحِد لتكَونَ إطَارا 
جسة الَّتِي تة المُركَّبة الكلّيورةَ فِي الصئيى الجُزنالب مِجدا يا كُلِّيصوِيرِيةتة أو تيموعموض طَن المسلُوب(دالَّذِي )الو

وهو العنوانُ الَّذِي اختاره الشاعِر لقَصِيدتِهِ وينطَوي علَى بنيةٍ تقَابلية تقُوم علَى ثُنائِية -)أحلَامٍ قَدِيمةٍ(تحول إلَى
، وتكْشِف الصورةُ الكُلِّيةُ بِصورِها -ياقِ وآخر غَائِبٍ يستدعِيه الحَاضِرِبين عنصرٍ حاضِرٍ فِي الس)واقِع#حلْم(ضِديةٍ

 نةِ بيةٍ فِي القَصيدةٍ كَامناسِيقَةٍ أسفَارم ا، عناكِبرتا مكَاما لَا راصرتاءً ما بِنفِهصونِه، بِوطْفٍ وبِدة بِعابِعتة المُتئيالجُز
يلَخصه قَولُ الشاعِرِ فِي )كَانَ(رفَينِ يقْتسِمان مقَاطِع القَصِيدة، والطَّرفَانِ تجسِيد لِواقِعينِ أو حالَينِ؛ واقِعٍ ماضٍ أوطَ

  :مطْلَعِ القصِيدةِ
                                           تيبو  ضمٍ كَانَ  لِي أَروي ذَات  

                                           تيبو ضأَر  ملَه اسـا النمِثْلَم  
  : ويلخصه قَولُه فِي خِتام القصِيدةِ)كَائن(       وواقِعٍ راهِنٍ أو

                                           تيبو  ضأَر مـا لَهاسن دعن لَم  
                                           تيبو  ضأَر ـملَه اسا النمِثْلَم  

، وهو قِيمةٌ إيجابِيةٌ، ويتوافَق مع ما يجِب أنْ )كَانَ لِي(من خِلَال البِنيةِ المُثْبتةِ)الامتِلَاك(       فَالواقِع الأَولُ يمثِّلُ 
كُونَ، والومثِّلُيالثَّانِي ي الفَقْد(اقِع(ةفِيةِ المَنيخِلَالِ البِن من)دعن كُونَ )لَمأنْ ي جِبا يم مع رِقفْتةٌ، ويةٌ سِلْبِيو قِيمهو ،

  :وهو المُعطَى أو القَانون الطَّبِيعي الَّذِي يقَاس عليهِ ويتأسس بِقَولِهِ
                                           تيبو  ضأَر ـملَه اسا النمِثْلَم  

       إنَّ المُقَابلةَ بِمعنى أوسع ظَاهِرةً ومضمرةً، صرِيحةً ومقَدرةً آلِيةٌ مهِمةٌ من آلِياتِ بِنية المُفارقَة التصوِيريةِ، فَهِي 
ى وتنالمَع دجستى ونقِيضِهِ، وقدنقِ المَعوخِلَالِ س لَالَة منؤكِّدِ الد " أكْثَر نبي لُ اللَّفْظِيقَابا التهاسةً أسئيزكونُ جت

ةٍ نانٍ كَثِيريةِ، وفِي أحقَاطِعِ القَصِيدم قْطَعٍ مننِ بِميئيزنِ جاقَيسِي نةٍ، أو بييةٍ ضِدائيحِيطُ من ثُنةَ تا كُلِّيهجِد
بالقَصِيدةِ وتربِطُها فَنيا من خِلَالِ حالَةٍ شعورِيةٍ واحِدةٍ تسيطِر علَى الشاعرِ، نرى فِيها النص ينشطِر شطْرينِ 

ه أثَره علَى بِنائِهِ كَكُلٍّ متماسِكٍ، رابِطَته شعورِيةٌ، تعملُ علَى متقَابِلَينِ لَكنهما ممتزجان ملْتحِما البِناءِ، مِما يكُونُ لَ
وحدتِهِ كَقَالَبٍ فَني متضمنٍ فِي إطَارٍ تصوِيرِي كُلِّي، كُلُّ جزءٍ فِيهِ مرتب بِإِحالَةٍ من الشعورِ المُسيطِرِ علَى الحَالَة 

دةِ الإبورِيعابِطَةِ الشالر لَى تلْكادِهِ عتِمافَةً لاعةِ إضئيرِ الجُزوا بِالصظَّ غَالِبالمُكْت وِيريصذَا الكُلَّ الته ةِ، لَكِناعِي
عنصري القَص والحِوار مِما يساعِد علَى المُتفَاوِتةِ قُوةً وضعفًا من نص لآخر نجِده فِي لَوحاتٍ كَثِيرةٍ يعتمِد علَى 
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 وهذا ما تميزت القَصِيدةُ بِبعضِ )1(.".أداءِ البعدِ التصوِيري من ناحِيةٍ وترابطِ النص وتماسكِهِ من ناحيةٍ أخرى
  .بِجلِّ هذِهِ الخَصائِصِ

، إذًا، الصور التشبِيهيةَ بِكَثْرةٍ لَافِتةٍ وعبرت فِي رِحابِها عن ثُنائِيةٍ متعارِضةٍ، وربما يظْهر        توظِّف هذِه القَصِيدةُ
اهِرة الصالطَّبِيع اصِرِ، أَيالمُع فِيقِفِ الفَلْساتِ المَوسِم مأَه اقِضني را أَملَيهكَاءَ عقَابِلَاتِ أَنَّ الاتالمُت ذِيبة الَّتِي ت

فَإِنها تخضع )الكَاف(وتوحدها، إِلَّا أَنَّ هذَا لَيس صحِيحا علَى عواهِنِهِ، فَعِلَاوةً علَى أَنَّ العدِيد مِن الصورِ تقُوم بـ
ولَا وجه الشبهِ التام وإنما تتعداها إِلَى تركِيباتٍ أُخرى ))فِي كُلٍّالجَامِع ((لِتغيراتٍ جِذْرِيةٍ لَا تقِف عِند أَعتابِ

يجاد تحِسها النفْس الإِنسانِيةُ وتنفَعِلُ قَبلَ أَنْ تفْهمها عقْلِيا، وإِذَا أَضفْنا إِلَى هذَا أَنَّ الشاعِر المُعاصِر فِي محاولَتِهِ إِ
علَاقَاتٍ جدِيدةٍ يجِد نفْسه أمام الخُطْوةِ الأُولَى خطْوةِ إِقَامةِ المُقَارنةِ قَبلَ أنْ يتعداها إِلَى خطْوةِ الإِدماجِ الصاهِرِ 

ائِطِ فَنسةً مِن وورِياطَةً صقَى وسبيبِيه وشالت قِياذَا با لِمكْنررِأَدعدِيدِ )2(. الشجفِي الت بِيرالع رعغَلَ الشا أَومهمو 
، فَلبِنيةِ التشبِيهِ، بِوصفِها أداةً )3(فَسيظَلُّ مرتبِطًا علَى نحوٍ ما بِبعضِ المَظَاهِرِ الفَنيةِ فِي تراثِ الشعرِ العربِي القَدِيمِ

ةً، أَهريةِشِعة والحُروديمةِ العلَاميةَ الإِسةِ فِي القَصِيدريعة الشوركِيلِ الصشا فِي تهتيةِ . ميا لبِنقِلُّ عملَا ت وهِي
  .الاستِعارة أو بِنيةِ التراسلِ مِن أَهمِيةٍ

تعبِير " ياقات الشعرية السابقَةِ أنها صورةٌ عضوِيةٌ، ومن ثَم فَهِي       إنَّ أدق وصفٍ للصورةِ المُركَّبةِ فِي السِ
عنصر بِنائِي مترابِطٌ متداخِلٌ متلَاحِم " وهِي إلى جانِبِ ذَلِك)4(.".إِيحائِي يوازِي موقِفًا أَو حالَةً أَو حلْما

ظِيفِي5(.".و( ا  ومِنفِيه ددعتطِنٍ توا إِلَى ملُهوحا ياءِ مِماءِ والإِيملَى الإِيحع قُومو، وتموالن ا الخَلْقظَائِفِهزِ ورأَب
ات وتتوحد الوظِيفَةُ، الدلَالَات المُنزاحةُ، وتنمو هذِهِ الصورةُ في ظِلِّ التِحامِها بِالصورِ الأُخرى فتتشابك العلَاقَ

 وتتميز الصورةُ )6(.فَالقَصِيدةُ صورةٌ أَو بِناءٌ مترابِطٌ متنامٍ موظَّف وتشكِّلُ كُلُّ صورةٍ جزءًا مِن الصورةِ العامةِ
ةٌ إِحساسِيةٌ تختلِف عن صورِ الواقِعِ، فَهِي مختلِفَةٌ عن المَكَانِ صورةٌ داخِلِي"المُركَّبة أو العضوِيةُ، أَحيانا، بِأَنها

الواقِعِي ومتناسِبةٌ مع المَكَانِ النفْسِي، ولِذَلِك هِي تعتمِد الخَلْق اللَّامأْلُوف، ثُم هِي تنشِئُ علَاقَاتٍ بين عناصِر علَى 
ةٍ مِنجرادمهنيب قَارِبه أَنْ يدحقْلِ وا كَانَ لِلعاقِعِ مدِ فِي الواعب7(.". الت(  

                                                        

 .440: دراسة في لغة الشعر عند إيليا أبو ماضي، ص: اسط محمودعبد الب) 1(
  .259: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص: نعيم اليافي) 2(
 .391: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص: عبد القادر القط) 3(
 .105: المرجع نفسه، ص) 4(
 .فحة نفسهاصالالمرجع نفسه، ) 5(
 106: المرجع نفسه، ص) 6(
  .فحة نفسهاصالنفسه، المرجع ) 7(
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       إِنَّ تحلِيلَ الصورةِ المُركَّبةِ أَو الكُلِّيةِ، فِي تِلْك النماذِجِ الشِعرِيةِ، إِلَى صورٍ جزئِيةٍ مفْردِةٍ يكْشِف عنِ تداخلِ 
صورِ الجُزئِيةِ فِيما بينها وتعالُقِها وتضافُرِها وتكَاملِها وترابطِها فِي تشكِيلِ الصورةِ المُركَّبةِ الكُلِّيةِ إذْ إِنَّ هذِهِ ال

اقَاتٍ متعددةٍ فِي ما بينها، فقد تتمحور حولَ لَا تنفَصِلُ عن بعضِها، بلْ تدخلُ فِي علَ" الصورِ الجُزئِيةِ فِي القَصِيدةِ
صورةٍ رحِمِيةٍ مركَزِيةٍ تؤطِّر القَصِيدةَ بِكَامِلِها، وباقِي الصورِ فُروع لَها، وقَد تتشكَّلُ القَصِيدةُ مِن صورٍ متعددةٍ 

ا خهظِمتنةٍ يعنوتماحِدٍوو وِيياتٍ لِثَابِتٍ بِنرغيتكْلِ ملَى شع دتمابِطٌ، فَتطٌ ر1(.".ي(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .230: القصيدة العربية المعاصرة بين هاجس التنظير وهاجس التجريب، ص: علي المتقي) 1(
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  :نسق الصـورةِ الرمزِيةِ-1-3
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الخِطَاب الأَدبِي، "عامةٍ، ولِلنص الشعرِي، بِصِفَةِ خاصةٍ، فَـ       الرمز سِمةٌ أُسلُوبِيةٌٍ ملَازِمةٌ لِلنص الأدبِي، بِصِفَةٍ 
. عموما، خِطَاب رمزِي فِي الاِعتِبارِ الأَولِ؛ فَهو رمزِي فِي محصلَتِهِ النهائِيةِ، ورمزِي، فِي حلَقَاتِهِ الجُزئِية النامِيةِ

أَن أَيراعِرٍ إِلَى آخش ةً مِنادفَرةً ويويح ،تفَاوتةِ الَّتِي تزِيملَالَاتِ الربِالد شِدتحي بِيرِيعت دهج 1(.".ه( دعيو 
زمالر"الِيبِيرِ الجَمعكَالِ التأَش كْلًا مِنقِيقَتِهِ)2(.".شفِي ح وءِ" وهيةُ الشورى صضقْتبِم ،رءٍ آخيلًا إِلَى شوحم 

صاءِ النعلن فِي  فَضتةَ فِي أَنْ يسعِيرا الشمهو لِكُلِّ مِندغثُ ييحب ،ازِياكُلِ المَجش3(.".الت(إِلَى " أَو شِيري وعضوم
طَلَّبتلِأَنْ ي هِلُهؤا يلَكِن فِيهِ م روعٍ آخضووضٍمرعءٍ ميهِ لِذَاتِهِ، كَشا إِلَيضأَي اهتِب4(.". الان(  

لِكَي هزِ فَإِنمالرةِ وورالص نيلَاقَةٍ بع مِن كُنا يمهمةِ"       وورالص ربع رمأَنْ ي جِبي يالفَن زمكَّلَ الرشت5(.".ي( قَدو 
أَنَّ الر نيائِرِ أَفْكَارِ تبس نةً عادةِ عوركِيلِ الصشه فِي تارتِيفصِلُ اخنةِ، ولَا يريعةِ الشوركَالِ الصأَش مِن يكْلٌ فَنش زم

يس اختِياره تعسفِيا أَو اعتِباطِيا القَصِيدةِ، وإنما تظَلُ أَصداؤه تتجاوب فِي أَنحاءِ القَصِيدةِ، مؤكِّدةً لِشيءٍ ما، فَلَ
 وبِخاصةِ عِندما يشكِّلُ الرمز مِحور الصورةِ الشعرِيةِ، فَتنهض بِنيةُ )6(.وإِنما تدعو إِلَيهِ كَذَلِك ضرورةٌ نفْسِيةٌ

   )7(.".ئِيةِ، وتتأَسس علَيها، بِحيثُ إِنَّ إِيحائِيةَ الصورةِ تقُوم علَى إيحائِيةِ الرمزِمِن أَبعادِ الرمزِ الإِيحا"الصورةِ
زمظُورِ فَالرذَا المَنه مِنوا"       و ،اعِرا الشانِيهعةِ الّتِي يورِيعةِ الشرِبجاطِ بالتتِببِطٌ كُلَّ الارتراءَ ميالأَش حنملَّتِي ت

ولَيس هناك شيءٌ ما هو فِي ذَاتِهِ أَهم مِن أَي شيءٍ آخر إلَّا بِالنِسبةِ للنفْس وهِي فِي بؤرةِ التجرِبةِ، . مغزى خاصا
  )8(.".هِي الَّتِي تمنح الأَشياءَ أَهمِيةً خاصةً-كَما قُلْنا-نَّ التجرِبةَذَلِك أَ. فَعِندئِذٍ تتفَاوت أَهمِيةُ الأَشياءِ وقِيمتها

       ويصنف الرمز، فِي الغالِبِ، إِما بِالرجوعِ إِلَى طَبِيعتِهِ أَو مصدرِه وإما بِالاستِنادِ إِلَى وظِيفَتِهِ ودورِهِ، وتبعا 
فَيمكِن تصنِيف الرمزِ إِلَى رمزٍ كُلِّي وآخر جزئِي، فَالرمز الكُلِّي يكُونُ الإِطَار الَّذِي يستوعِب الرؤيةَ الشعرِيةَ ذَلِك لِ

كُلِّ عناصِرِها، وتسخر لَها جمِيع الوسائل الشعرية، فِي القَصِيدةِ أَو النواةَ الَّتِي تتمحور حولَها التجرِبةُ الشعريةُ بِ
ومعنى هذَا أنَّ القَصِيدةَ تتكِئُ علَى رمزٍ واحِدٍ وتفَعلُ كُلَّ طَاقَاتِهِ وتستثِير كُلَّ إيحاءَاتِهِ، وتطْلِق كلَّ دِلَالَاتِه، 

وفِي هذِهِ الحَال يتحولُ الرمز إلَى أَداةٍ فَنيةٍ من أَجلِّ الأَدواتِ الَّتِي تجسد الرؤيةَ الشعرِية . وتستقْطِب جمِيع أَبعادِهِ
ةٌ تسهِم فِي أَداءِ الرمزِ الكُلِّي ولاَ ضرر من الناحِية الفَنية أنْ تظْهر فِي فَلَكِ الرمزِ الكُّلِّي رموز جزئي. وتبرِز ملَامِحها

لِوظِيفتِهِ أو تساعِده فَترفِده بِبعضِ الدلَالَات الجَانِبِيةِ الإِضافِيةِ وتشِير إِلَى بعضِ الأَبعادِ، وتسهِم جمِيعا فِي بِناءِ 
                                                        

 .45: ، ص1997وعي الحداثة، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : سعد الدين كليب) 1(
 .69: لمرجع نفسه، صا) 2(
 .71: المرجع نفسه، ص) 3(
 .243: نظرية الأدب، ص: رينيه وليك وأوستين وارين) 4(
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بينما يكُونُ الرمز الجُزئي هامِشِيا يدور فِي فَلَك .  مركَزِي مِحورِي فِي القَصِيدةِالصورةِ، فَيظْهر الرمز الكُلِّي كَرمزٍ
كُون كَذَلِك وقَد لَا ي. الأَولِ كَعنصرٍ من عناصِرِ منظُومتِهِ، ويكْتفِي بِإِضاءَةِ بعدٍ منِ أَبعادِ الرؤيةِ الشعرِية المُتنوعةِ

       .فَيأْتِي مستقِلا بِدِلَاَلَتهِ وإيحائِهِ فِي قَصِيدةٍ تنزع إِلَى حشدِ الرموزِ المُتراكِمةِ
وإِغْناءِ تجارِبِها الإِبداعِيةِ وتجسِيدِ        وظَّفَتِ القَصِيدةُ الإِسلَاميةُ أَنساقًا متنوعةً مِن الرموزِ لِإثْراءِ بِنيتِها الدلَالِيةِ 

رؤاها الشعريةِ، وقَدِ ارتأَى البحثُ أَنْ تتِم مقَاربةُ الرمزِ الشعرِي فِي القَصِيدةِ مِن خِلَالِ تصنِيفِهِ، بِحسبِ التوظِيفِ 
 ومع ذَلِك، يمكِن تقْسيم -، تندرِج فِي إطَارِهِما أَصناف مِن الرموزِ الخَاصةِ والعامةِالفَني، فِي نسقَينِ متميزينِ

اموع اصزِ إِلَى خمةِ - )1(.الروفِيالصةِ وينِيالدةِ وارِيخِيةِ التاثِيروزِ التمالر مِن اعوأَن عزوتتا ومها، ورِهغَيو    :                          
1-3-1- الكُلِّي زِيمالر قسالن:  

الِّهِ اللَّفْظِيا بِدقَاطِعِهم ربع هورظُه دجدتيةِ، وةِ القَصِيداحلى مِسع دتمي لُهعجزِ يملِلر الكُلِّي ظِيفوإِنَّ الت        أَو 
 فَهو يعملُ بِطَرِيقَةٍ ما على تماسكِ وحدتِها وكُلِّيةِ بِنيتِها، ويمثِّلُ الرمز الكُلِّي، عاما أَو خاصا، بِدِلَالَتِهِ الإيحائِيةِ،

   .البؤرةَ الَّتِي تفَجر الدلَالَةَ وتولِّد الشعور فِي القَصِيدةِ
       وقَد تنوعتِ الرموز الكُلِّيةُ فِي متنِ الشعرِ الإسلَامِي، ونكْتفِي بِمقَاربةِ نَماذِج مِنها لِلِوقُوفِ علَى بِنياتِها 

  .ودِلَالَاتِها ووظَائِفِها فِي بِنيةِ الصورةِ وفِي بِنيةِ القَصِيدةِ
1-3-1-1-الرانِيسالإن زم:   

 لَامِيرِ الإِسعفِي الش انِيسالإِن رِيعزِ الشمكِيلِ الرشادِرِ تصم زرلِفَةُ أَبتةُ المُخلَامِيالإِس اتصِيخالش دعت       
 سِيرةً يحلِّلُها الشاعِر، وإنما استِدعاؤها يأْتِي فِي إطَارٍ لَيست تاريخًا يروى، ولَيست" المُعاصِرِ، وهِي، بِهذَا الوصفِ،

رمزِي قَصصِي غَيرِ محددٍ بِأَسوارِ التارِيخِ، وغَيرِ خاضِعٍ لِمنطِقِهِ المُحكَم، وهذَا الاستِدعاءُ الفَني لَه ما يبرره فِي 
رِ المُعاصِرِ، فَهو يتكِئُ علَى المُفَارقِةِ التصوِيرِيةِ واللُّغوِيةِ مسلِّطًا الشعور الناقِد أَوِ الرافِض أَوِ المُتعاطِف مع تجرِبةِ الشاعِ

مثَّلَت مِحور كَثِيرٍ مِن التجارِب الشعرِيةِ الرموز الَّتِي / ومِن الشخصِياتٍ الإِسلَامِيةِ)2(.".حركَةِ الحَياةِ المُعاصِرةِ
  .)بِلَال بنِ رباح الحَبشي(شخصِيةُ

زمر راتوتاسِطَةِ آ)بِلَال(       يبِو هتصِيخى شعدتساصِرِ، وتالمُع لَامِيرِ الإِسعنِ الشتتفِي مخةٍ مائِيعتِداتٍ اسفَةٍ، لِلِي
 )....-م1947(بِطَرِيقَةٍ مباشِرةٍ بِالعلَمِ أَو بِطَرِيقَةٍ غَيرِ مباشِرةٍ بالقَولِ أَو بِالدورِ، فَالشاعِر أَحمد محمود مبارك

الدالِ علَيها، ولَكِن السياق الشعرِي يشِير دونَ التصرِيحِ بِاسمِهِا أَو دونَ تعيِينِها بِالعلَمِ ))بِلَال((يستدعِي شخصِيةَ
إِلَيها، فَهذَا السياق يحدد موقِفًا معينا تعرضت لَه هذِهِ الشخِصِيةُ، هو الصبر على الابتِلَاء العظِيمِ، والثَّبات علَى 

                                                        

 .230: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث، ص: نعيم اليافي) 1(
 .96: الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، ص: صابر عبد الدايم) 2(
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ةِ التاوغْمِ قَسأ بِردذِيبِالمَبع)(ِةوِيائِنِ اللُّغضِ القَرعلَى بع رِيعالش اقيلَ السمتاش قَدو ،) كاؤنِدو رخص رِكدص قفَو
ستِدعاءِ الشخصِيةِ ، والقَولُ إِحدى آلِياتِ ا)أَحد...أَحد(وقَدِ استدعى الشاعِر الشخصِيةَ الرمز بِالقَولِ. )...التوحِيد

تتمثَّلُ فِي توظِيفِ الشاعِرِ لِقَولٍ يتصِلُ بِالشخصِيةِ سواءٌ كَانَ صادِرا عنها أَو موجها إِلَيها، ويصلُح "التراثِيةِ، وهِي
التفَاعل الحُر مع شفَراتِ النص، واستِحضار : ا القَولِ وظِيفَةً مزدوجةًلِلدلَالَةِ عليها فِي آنٍ، بِحيثُ تصبِح وظِيفَةُ هذَ

كَاَنَ موضوع التجرِبةِ الشعرِيةِ وهو ما يتعرض لَه أَهلُ البوسنةِ  وقَد )1(.".صورةِ الشخصيةِ فِي ذِهنِ المُتلَقِّي
لمسلِمون مِن أَلْوانِ التعذِيبِ وصنوفِ التنكِيلِ لإسلَامِهِم وثَباتِهم علَى العقِيدةِ داعِيا لِاستِلْهامِ موقِفِ والهِرسِك ا

  :)2())بِلَالٍ((مستعِيرا صوت)سراييفُو إلَى(، يقُولُ فِي قَصِيدة)بِلَالٍ(شخصِيةِ
   هامااؤكِ التوحِيد لَم  يحنِفَـوق صدرِكِ صخر    ونِـد))يا سرايِيفُو((                          

                     ))دمِ))أَح أُطْلِقَتـقا    شورالقَلْبِ  ن  ـنًـا د    إِلَى العلَا وتسـامىرب
                        ))دالقَأطْلِقَ))أَح  مِن اتازِرجى مـشخي سا    لَيمـزالْبِ عـامحِمو   
                     هـا زةً إِيهِ يدـوع  قا    إِنَّ لِلـحرباتِ صـوحةَ الفُتاـرِـقَـام   وانت
   بسـاماـراق  الصبـاح  ويسرِي    فِـي روابِيـكِ  ظَافِبِغـدٍ  يشرِ                     
                     ـاءُ الشا-هِيدِفَدِممتفَـلًا-ححجرٍ وصن ـفيو    سـدغتا ساممِقْـد   
   حطَاماف يغـدوبِيدِ  الحَـق سو صـرح الطُّغـاةِ مهما تعـالَى    إنَّ                     

بِالآلِيةِ ذَاتِها، فِي تجرِبةٍ شِعرِيةٍ مماثِلَةٍ يتخلَّلُها التناص ))بِلَالٍ((يد الشاعِر  استِلْهام شخصِيةِويعِ                     
باتِ أَشد وأَعظَم؛ موقِف التآلُفِي الَّذِي يحِيلُ إِلَى نص آخر أَو يستدِعِي شخِصِيةً أُخرى وموقِفًا آخر لْلصبرِ والثَّ

التضحِيةِ بِالنفْسِ فِي سبِيلِ هذِهِ العقِيدةِ، وذَلِك يدعم الدلَالَةِ أَوِ المَعنى الَّذِي يرِيد الشاعِر تأْكِيده، يقُولُ الشاعِر فِي 
  :)3())ةِصوت مِن البوسن((هذَا المَقْطَعِ مِن قَصِيدةِ

  ،..يا من حكَمت بِشِرعة الشيطَانِ                                          
                                          احبمِي مإنَّ د  
                                          شِئْت فكَي ردملْ وفَاقِت  

  ..أَطفِئْ بِدمِي حِقْدك المُتضرما                                          
                                                        

(*) كَانَ بِلَا"فَقَدشِيلَم-لُ الحَبأَس قَدو-لَاهوم هرِجخلَف((يخ ةُ بنيةِ ))أُمرخبِالص رأْمي كَّةَ، ثُماءِ مطْحفِي ب هحطْرةُ، فَيتِ الظَّهِيرمِيإِذَا ح ،
قُولُ لَهي رِهِ، ثُمدلَى صع عوضةِ، فَتظِيمكَ: العالُ هزااللهِ، لَا تقُوللَا وى، فَيزالعو اللَّات دبعتدٍ، ومحبِم كْفُرت أَو وتمى تتذَا ح- فِي ذَلِك وهو

: الندوي: ينظر". . بِلَالًا وأَعتقَهفَأَعطَى أُميةَ غُلَاما أَسود أَجلَد مِنه وأَخذَ مِنه-رضي االلهُ عنه-فَمر بِهِ أَبو بكْرٍ الصديقِ.  أَحد، أَحد-البلَاءِ
  .109: السيرة النبوية، ص

: ، ص1998، )د، ط(أشكال التناص الشعري، دراسة في توظيف الشخصيات التراثية، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، : أحمد مجاهد) 1(
155. 

  .63: ديوان البوسنة والهرسك، ص: رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 2(
  .64:  نفسه، صالمصدر)  3(
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  ..واخسأْ فَإني لَن أَبِيع عقِيدتِي                                          
  راضٍ أنا بِمنِيتِي،                                          
  ..دمت أقْتلُ مسلِماما                                          

       وواضِح أَنَّ الشاعِر يتكلَّم بِلِسانِ الشخصِيةِ ويعبر بِها لِيكُونَ أَقْوى تأْثِيرا فِي المُتلقِّي، والشخصِيةُ المَقْصودةُ 
  :هِي الشخصِيةُ الثَّاوِيةُ وراءَ القَولِ

  راضٍ أنا بِمنِيتِي،                                          
  ..مادمت أقْتلُ مسلِما                                          

دةِ، فَقَد كَانَ أَما فِي المَقْطَعِ الثَّانِي مِن القَصِي، )(شرةًا والقَولُ يحِيلُ إِلَيها مب)خبيبِ بنِ عدي(       وهِي شخصِيةُ
 )بِلَالٍ(، يتوحد الشاعِر بالبسنِي المُسلِمِ المُضطَهدِ ويتماهى مع قِناعِهِ وهو شخصِيةُ)بِلَالٍ(التعْبِير بِلِسانِِ شخصِيةِ

  :، فَيقُولُ)أُميةَ( )بِلَالٌ(ويخاطِب الصربِي الظَّالِم بِما خاطَب بِهِ
                                         بِيرا الصها أيي..  

                                           كُلُّ صخورِك العمياءِ،
  فَوق عِظَامِي،                                         
                                         رِي،إِنْ حدص طمت  
  فَلَن تغتالَ صبرِي                                         
                                         سمت تِي-أَوجهلَامِي-بِمإس  
  ،..فَأَنا لَها                                         
  ..وأقُولُها                                         
                                         ))دأَح..دأَح..((  

                                         قِدات الحِقْدو طْشاطَ البشتا اسمهم..  

                                                        

 سِتةً مِن أَصحابِهِ، معهم نفَرا مِن المُسلِمِين، لِيعلِّموهم، فَبعثَ معهم رسولُ االلهِ))القَارة((و)) عضل((فِي سنةِ ثَلَاثٍ لِلهِجرةِ طَلَبت"فَـ (*)
ديزو عدي بن بيبخثَابِتٍ، و اصِم بنلَىعوا عى إِذَا كَانتةِ، حثنالد جِيع(( بنالر ((نيب ضِعوو مهو))فَانسقَالُوا)) ع ،وا بِهِمركَّةَ، غَدمو :

لِمِينالمُس ضعفَقَالَ ب ،لَكُمقْتأَنْ لَا ن مِيثَاقُهااللهِ و دهع لَكُم :لَا عا ودهرِكٍ عشم لُ مِنقْبةِ، لَا نالدثن بن ديا زأَمى قُتِلُوا، وتح ملُوا القَوقَاتا، وقْد
اعفَب ،ديزو يببا خأَمطَارقٍ فِي الطَّرِيقِ، و االلهِ بن دبقُتِلَ عرِكُونَ، والمُش مهرفَأَس ،دِيهِمطوا بِأَيطَارقٍ، فَأَع الهِ بن دبعو عدي بن بيبخا وموه

. مِن قُريشٍ، وابتاع خبيبا حجير بن أَبِي أهاب، لِيقْتلَه بِأَبِيهِ أهاب، وأَما زيد بن الدثْنةِ فَابتاعه صفْوانُ بن أُمية لِيقْتلَه بِأَبِيهِ أُميةِ بنِ خلَف
 أَتحِب أَنَّ أُنشِدك االلهَ يا زيد: ه، واجتمع رهطٌ من قُريشٍ، فِيهِم أَبو سفْيانَ بن حرب، فَقَالَ لَه أَبو سفْيانوأَخرجوا زيدا مِن الحَرمِ لِيقْتلُو

 مكَانِهِ الَّذِي هو فِيهِ تصِيبه شوكَةٌ تؤذِيهِ، وأَني جالِس فِي ما أُحِب أَنَّ محمدا الآنَ فِي: محمدا عِندنا الآنَ فِي مكَانِك وأَنك فِي أَهلِك، قَالَ
لِيصلُبوه، وأَما خبيب، فَلَما جاؤوا بِهِ . أَهلِي، قَالَ أَبو سفْيان ما رأَيت مِن الناسِ أَحدا يحِب أَحدا كَحب أَصحابِ محمدٍ محمدا، ثُم قُتِلَ

: دونك، فَاركَع، فَركَع ركْعتينِ، أَتمَّهما وأَحسنهما، ثُم أَقْبلَ علَى القَومِ، فَقَالَ: إِنْ رأَيتم أَنْ تدعونِي حتى أَركَع ركْعتينِ، فَافْعلُوا، قَالُوا: قَالَ
وا أَنظُنااللهِ لَولَا أَنْ تا ونِأَميتيب دشأَنلَاةِ، والص مِن تكْثَرتلِ لَاسالقَت ا مِنعزج لْتا طَومي إن:  

                       فَلَست أُبـالِي حِين  أُقْتلُ  مسلِما   علَى أَي شِق كَان فِي االلهِ مصرعِي
  .208: السيرة النبوية، ص: الندوي:  ينظر.".لـهِ  وإنْ يشأْ   يبـارِك علَى أَشـلَاء شِلْوٍ ممزعِ                     وذَلِك  فِي ذَاتِ الإ
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                                         دمالص دالأَح هانحبس..  
                                         دعو  ي  قَدبرِ رصبِالن..  

                                         دعا والكَفِيلُ  بِم وهو..  
بةِ الشعورِية المُلِحةِ،  أَو رمزِه فِي هذِهِ التجرِ)بلَالٍ(       ويتضِح أنَّ النصينِ كَانا فِي حاجةٍ ماسةٍ إِلَى شخصِيةِ

فَدِلَالَةُ الشخصِيةِ أَو هذَا المَوقِفِ العظِيمِ مِن مواقِفِهاَ فِي الصبرِ وتحملِ الَأَذَى فِي سبيل العقِيدةِ أَو دِلَالَةُ الرمزِ 
لشعورِيةِ الخَاصةِ، فَالتجرِبةُ الشعورِيةُ تستدعِي، بِما لَها مِن خصوصِيةٍ فِي الشعرِي تتقيد، مِن ناحِيةٍ، بِبعدِ التجرِبةِ ا

ك عِندما كُلِّ عملٍ شِعرِي، الرمز القَدِيم لِكَي تجِد فِيهِ التفْرِيغَ الكُلِّي لِما تحمِلُ مِن عاطِفَةٍ أَو فِكْرةٍ شعورِيةٍ، وذَلِ
يكُونُ الرمز المُستخدم قَدِيما، وهِي الَّتِي تضفِي علَى اللَّفْظَةِ طَابعا رمزِيا بِأنْ تركِّز فِيها شحنتها العاطِفِيةَ أَو الفِكْرِيةَ 

 وجد الشاعِر فِي الرمزِ الإسلَامِي القَدِيم ما يحمِلُ عنه عِبءَ  وقَد)1(.الشعورِيةَ، وذَلِك عِندما يكُونُ الرمز جدِيدا
حِيةٍ التجرِبةِ شعورِيا وفِكْرِيا، وقَد هيأَ لِلرمزِ سِياقًا يحتضِنه بِكُلِّ أَبعادِهِ، فَدِلَالَةُ الشخصِيةِ أَوِ الرمزِ تتقَيد، مِن نا

 زمفَالر ،زمالر اسِبنالَّذِي ي الخَاص اقيالس لُقخا يدِيدا جزمر دِمختسي حِين اعِرفَالش ،اقِ الخَاصيدِ السعةٍ، بِبثَانِي
سح دأَش ورِ، هعمِ فِي الشلَى القِيقِيقِ أَعحسِيلَةٌ لِتو وثُ هيح عٍ مِنون أَي فِيهِ مِن رِداقِ الَّذِي ييةِ للسبسةً بِالناسِي

والقُوةُ فِي أَي استِخدامٍ خاص لِلرمزِ تعتمِد  علَى السياق الشعرِي الَّذِي يضفِي علَى . مِن أَنواعِ الصورةِ أِو الكَلِمةِ
رِيا شِععزِ طَابمةِالرفْسِيادِهِ النعدِيدِ أَبحتقِفِ ووةَ لِلْماحِبالمُص اعِرقُلُ المَشنزِ . ا يمالر مفَهغِي تبناسِ يذَا الأَسلَى هعو

إِنَّ السياقِ الشعورِي فِي )2(.جِهةً لَهافِي السياقِ الشعرِي، وفِي ضوءِ العملِيةِ الشعورِيةِ الَّتِي تتخِذُ مِنه أَداةً ووا
 والتفَاعلِ معها، وإِضافَةِ بعدٍ مِن أَبعادِ الدلَالَةِ الَّتِي يزخر ))بِلَالٍ((القَصِيدتينِ أَوِ التجرِبتينِ كَانَ وراءَ اختِيارِ شخصِيةِ

زما الربِه.  
دبيا        وبِيرِ بِهِمعالتنِ وييلَامنِ الإِسيزمنِ الرذَيه نِ أَويتارِيخِينِ التيتصِيخنِ الشياتامِ هتِلْهخِلَالِ اس مِن اعِرو أَنَّ الش

رفَقَدِ ج ،زِيمالر هاعا قِنمهخِذَ مِنتأَنْ ي ادا أَرخِلَالِهِم مِن أَوزما )بلَال(ب الرزملِهِ رعتِهِ وجمِيندفِ تنِ بِهيتفِي قَصِيد
تاعٍ، ووِيلِهِ إِلَى قِنحا وتاصزِخمالر ارلَ"كْرع اعِدسي مِن قمعةٍ تاخِلِيةٍ داررحو ،صِيخاءٍ شاءَاتِهِ بِثَرنِ فَضحى ش

وبِذَلِك يتاح لِلرمزِ أَنْ يؤكِّد، دائِما وبِشكْلٍ نِهائِي، قَرابته إِلَى الشاعِرِ، . لَى هذَا الشاعِرِ دونَ سِواهعائِدِيةِ الرمزِ إِ
ي، بِدِلَالَاتٍ وترابطَاتٍ هِي مفَاتِيح وأَنَّ دمه المُضِيءَ ينتمِي لِلفَصِيلَةِ ذَاتِها، وهكذَا يرتبِطُ الرمز، فِي وجدانِ المُتلقِّ

  )3(.".أَساسِيةٌ تعِينه علَ فَهمِ أَعمالِ الشاعِرِ والمُشاركَةِ فِي إِكْمالِ دِلَالَتِها
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ظَّفو اعِرظُ أَنَّ الشالملََاحو       )زمالر/اعالقِن(ئيزظِيفًا جونِ تيتفِي القَصِيد المَقْطَع ةِ، أَيالقَصِيد ءًا مِنزتلُّ جحا ي
ولكِن هذَا ، ))أَنا((يتماهى الصوتانِ مِن خِلَالِ الحَدِيثِ بِضمِيرِ مفْردِ المُتكلِّمِ"الثَّانِي فِي كِلْيهِما، وفِي هذَا التوظِيفِ

 طَوِيلٍ أَو قَصِيرٍ، لَكِنه لَا يشملُها، وهو استِشهاد علَى معاناةِ يعِيش فِيها الشاعِر التماهِي يظَلُّ فِي حيزٍ مِن القَصِيدةِ
خصِيتينِ  كَما أَنَّ الشاعِر قَدِ استلْهم الش)1(.".ضِمن القَصِيدةِ الغِنائِيةِ، ويكْثر هذَا الاستِشهاد مِن الشخوصِ الدينِية

استِلْهاما متوازِيا فَلم يخَالِف ما عرِف عنِ الشخصِيتينِ مِن مواقِف وما بدر عنهما مِن أَقْوالٍ، وكَان فِي كلِّ ذلِك 
يتصِيخش عا مناصتممِيرِ المُتكَلِّمِ ولَفِّظًا بِضتهِ ميحِيلُ إِلَى قناعهِي.  

       والشخصِيات مِن هذَا النوعِ وبِما تمتلِكُه مِنِ فَاعِليةٍ دِلَالِيةٍ صالِحةٌ لِتكُونَ رموزا قَوِيةً لِتجسِيدِ الرؤيةِ 
  .والمَوقِفِ فِي أَزمِنةِ المِحنِ والابتِلَاءَاتِ

حم اعِرعِي الشدتسيةَ       وصِيخفْلِح الشود ملَم/مةِ العبآلِي زمنِ )بِلَال(الرةِ فِي ذِهودةِ المَقْصصِيخدِيدِ الشحلِت
 مِن سِتةِ ، وتتألَّف بِنيةُ القَصِيدةِ)جِيل الصحوةِ(المُتلقِّي علَى خِلَافِ ما تقَدم مِن نصوصٍ، يقُولُ الشاعِر فِي قَصِيدتِهِ

 أطْولَ المَقَاطع، فَقَدِ اشتمل علَى أَربعةَ )بِلَالٍ(مقَاطِع، يعد المَقْطَع الخَامِس الَّذِي استدعى فِيهِ الشاعِر شخصِيةَ
ا مناسِبا لاستِثْمارِ الرمزِ واستِدعاءِ الشخصِيةِ، أَما عشر سطْرا، واستفْرغَ فِيه الشاعِر أَكْبر دفْقَةٍ شعورِيةٍ، فَكَانَ سِياقً

المَقْطَع الثَّالِثُ فَهو بِمثَابةِ التمهِيدِ لِما بعده وإِضاءَةٍ لِلبعدِ المُهِم الَّذِي تنطَوِي علَيهِ الشخصِيةُ المُستدعاةُ أَو لِلموقِفِ 
وأَما المَقْطَع الرابِع، فُهو أَيضا يومِئُ إِلَى بعدٍ آخر فِي الشخصِيةِ المُستدعاةِ، . فَت نظَر الشاعِر وأَراد تثْبِيتهالَّذِي لَ

  :)2(يقُولُ الشاعِر فِي المَقْطَعِ الثَّالِثِ
                                   ع يأَقُولُ حولَى الفَلَاح  
                                   ..لَاحلَى السع يأَقُولُ ح  

  فَإِنَّ فِيك النبض يورِق بين ترتِيلِ الظَّهِيرةِ والمَساءْ                                   
  وأَقُولُ يا جِيلَ الفِداءْ..                                   
                                   ..ادِبا الجَنناسِموم أَكَلَت  
                                   ..اهالحُو دبتاسو  
  وغَادرتنا آخِر السحبِ الحَمِيمةِ فِي السماءْ                                   

بِم ذَا المَقْطَعأُ هدبي  وِيلَى الفَلَاحِ(لْفُوظٍ لُغع يأَقُولُ حلَاةِ )وةُ إِلَى الصوعتِ الدالأَذَانِ، وإِذَا كَان صحِيلُ إِلَى ني
يته الشرعِيةَ فِي التغيِيرِ الجَامِعةِ فِيهِ فَلَاح الدنيا والآخِرةِ، فَإِنَّ دعوةَ جِيلِ الصحوةِ الإِسلَامِيةِ إِلَى أَنْ يحمِلَ مسؤولِ

 هآلُفِ فَإنالت ناصت يئًا مِنش قِّقحالأَذَانِ وي نص عتِهِ ماربِعِب عم افَقوتي اعِرةِ، وإِذَا كَانَ الشظَرتةِ المُنضهالنودِ وشالمَن
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رلْفُوظًا آخم وللت ضِيفي)..يأَقُولُ حلَاحلَى السع ( كرتيلِ، وصطْفِ أَوِ الواتِ العوأَد ابطَةٍ مِنةُ رلِ أَيبِالأَو بِطُهرلَا ت
اص تخالُفٍ مع ويشكِّلُ المَلْفُوظُ الجَدِيد تن. الشاعِر بينه وبين الأَولِ علَامةَ حذْفِ لِيتأَول المُتلقِي الدلَالَة المُضمرةَ

المَلْفُوظِ المَذْكُورِ ونص الأَذَانِ الغائِبِ، فَالشاعِر يدعو جِيلَ الصحوةِ إِلَى الجِهادِ أَو يدعوه إِلَى مسؤولِيةٍ أُخرى 
ن أوطَانِ المُسلِمِين مغصوبا، بلْ لَا يزالُ ثَالِثُ أَسمى تتطلَّب القُوةَ والعدةَ وتستلْزِم التضحِيةَ، فَلَا يزالُ بعض مِ

  .الأماكِن والمَواطِنِ فِي الأَرضِ مأْسورا
فِ تؤسس        إِنَّ الإِحالَةَ إِلَى نص الأَذَانِ بِالمَلْفُوظِ الأَولِ علَى سبيل الاتفَاقِ والإحالَةَ إِلَيهِ علَى سبيلِ الاختِلا

وهذَا ما يستنبطُ مِن نص الأذَانِ علَى أَساسِ أَنَّ الشاعِر استدعى بِالقَولِ . لِمرحلتينِ فِي مسِيرةِ الصحوةِ الإسلَامِيةِ
فرش الَتةِ الّتِي نلَامِيةِ الإِسصِيخالش رِ تِلْكوبِالد الأَذَان(أَو(ِلَاماريخِ الإسةٍ فِي ترلَ مأَو)(،  طَتبفَقَدِ ارت

وفِي هذَا المَقْطَعِ رموز جزئِيةٌ ترسم . بِحدثٍ عظِيمٍ وهو فَتح مكَّةَ وإعلَانُ هذَا الفَتحِ بِالأَذَانِ )بِلَالٍ(شخصِيةُ
الِ الَّذِي عةً للححا لَوبِدِلَالَاتِهذَلِك ونَ، مِنلِمهِ المُسلي)ادِبالجَن(و )اةالحُو( ،غِلِّينتالمُسو ينبدتسانُ للمزما رمفَه

اسِم(والمَو(ِةاتِ الأُمريلِخ زمفَهِي ر .اسالأَس زمقَى الربيو)ةِ المَقْطَعِ)بِلَاليفِي بِن طُ ظِلَّهسبي  .هجوتيفِي و ،اعِرالش 
إِنَّ بِنيةَ "مِحورا فِي بِنيةِ الصورةِ، فَـ)أَحبار اليهودِ(، ويشكِّلُ الرمز)جِيلِ الصحوةِ(المَقْطَعِ الثَّانِي، بالخِطَابِ  إِلَى

ع سأَستتةِ، وائِيزِ الإيحمادِ الرعأَب مِن ضهنةِ فِيهِ توراالصهزِ. لَيمةِ الرائِيلَى إِيحع قُومةِ تورةَ الصابِيثُ إِنَّ إِيجي1(.".بِح( 
  :)2(يقُولُ فِي المَقْطَعِ الرابِعِ

                                   لَهحالمَر رمج اتقْتالَّذِي ي تأَن  
  ها إنهم حشدوا لَنا..أَحبار اليهودِ تجمعواها إِنَّ                                    
  ..))الزلْزلَه((فَاقْرأْ علَى تِلْك الرؤوسِ..                                   

زما أَنَّ الرلِيج ضِحتةِ يورذِهِ الصودِ(       فِفِي ههالي اربأَح(ةُ الدرؤب ووا هدأَعوا ودشوا وحعمجت ة، فَقَدرِيعلَالَةِ الش
 وبنأَنْ ي لَه رو الجِيلُ الَّذِي قُدهو ،طِينذُورِهِ فِي فِلِسج اءِ مِنةِ والفِدوحتِثَاثِ جِيلِ الصةٍ لاجقُو وا مِنطَاعتا اسم

 فِي الدفَاعِ عن أَقْدسِ مقَدساتِها، وقُدر لَه أَنْ يتحمل الأَذَى البالِغَ فِي ذَلِك، وقَد عن جماهِيرِ الأُمةِ الإِسلَامِيةِ
وحالمَفْت رالمُكَر تِيوالص فَى المَقْطَعا(أَضا...هه(دِقِ مِنلَى الخَطَرِ المُحبِيهِ عنلَالِ التخ ا مِناصفَعالًا خلَاءِ انؤعِ هجمت 

وحشدِهِم، ولَا ينفَع التجمع ولَا الحَشد يوم تزلْزلُ الأَرض مِن تحتِ أَرجلِهِم زِلْزالَهاَ، وهذا ما يؤديه استِدعاءُ 
وِيها، بِواسِطَةِ التناص، فَالمَغزى المُراد قِيامةُ هذَا الشعبِ بِكُلِّ أَجواءِ الفَزعِ ومظاهِر الهَلَعِ الَّتِي تحت))الزلْزلَة((سورةِ

                                                        

(*) ولُ الكَرِيمسالر ركَّةَ أَمحِ مفَفِي فَتبِلَالًا َونعمسي مهو ،افِهِمرأَششٍ ويقُر لَى المَلَإِ مِنتِ بِالأَذَانِ عوفْعِ الصرةِ وبودِ إِلَى الكَععبِالص  
قَالَ لَه بِالآذَانِ، حِين جتركَّةَ تاءَ مجنَ أَروريلُو، وعةَ االلهِ تلَاةِ:"كَلِمادِ بِالصفَن ا بِلَالُ قُممختصر صحيح البخاري، ص: الزبيدي: ينظر". .ي :

94.  
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هاصِ مِنذِ بِحقِّهِ والاقْتِصاه . لِلأَخلَتمج ردصتالَّذِي ت رِيعالمَقَطْعِ الش طْرِ الثَّانِي مِنالس نيا با قَائِمتِيوابِطًا صلَّ رلَعو
؛ أَي الضمِير المُتصِلُ فِي فَواصِلِ )ها(المُنتهِيةِ بِمقْطَعٍ صوتِي مماثِلٍ، هو))الزلْزلَةِ((التنبِيهِ وبين آياتِ)ها(يتانِ بِـالاسمِ

وأُ بِهالمُفَاجولِ وانِ المَذْهساقِ الإِنيئًا مِن سِيقُلُ شني قْطَعم واتِ، وهرىالآيا يلِ م.  
، يتلمس )يا بِلَال(       وفِي هذَا المَقْطَعِ يظْهر استِدعاءُ الشخصِيةِ بِالاسمِ الَّذِي عرِفَت بِهِ مِن خِلَالِ صِيغةِ النداءِ

 عدا صكَم ةِ الحَقبِكَلِم عدصأَنْ ي أَو ،رسيا تأَ مقْرأَنْ ي هةَ مِنورأ سقرأَنْ ي حِ، أَوالفَت موا يون((بِهمِنفِي ))المُؤو 
قَد استِدعاء هذِهِ السورةِ استِدعاءٌ لبعضِ دِلَالَاتِ آياتِها وقَد تكُونُ الآيةُ الأولَى مِن تِلْك الآياتِ، وهِي قَولُه تعالَى

  :)1( الفَلَاح لِأَهلِ الإِيمان الَّذِين يرِثُونَ الأَرض، يقُولُ الشاعِر فِي المَقْطَعِ الخَامِسِ، فَإِنَّأَفْلَح المُؤمِنونَ
  اقْرأْ علَينا بِاسمِ ربك ما تيسر يا بِلَالْ                                   
  كَبِدِ السماءْالشمس فِي ..                                   
                                   هقْدِ الظَّهِيرفِي و نحنو  
  كَم نتوق إِلَى الظِّلَالْ..                                   
  ..وشد قَوسك))المُؤمِنون((اقْرأْ علَينا                                   

  إِنَّ قَوسك لَا تطِيش بِها النبالْ..                                   
بلْ كَانَ مِن قَبِيلِ التلْمِيحِ إِلَى معانٍ ودِلَالَاتٍ "       والمُلَاحظُ أَنَّ استِدعاءَ أَسماءِ السورِ القُرآنِيةِ لَم يأْتِ تزيِينا لَفْظِيا

ضِيهقْتةٍ تاصو خا ها بِمطِهبرا وذُورِهج دمةِ ورِبجذِهِ الته نبِيرِ ععمِيقِ التعا لِتهارغِم اعِرالش وضخةُ الَّتِي يرِبجا الت
ارِيحضو هٍ فِكْرِيوجتالٍ وخيالٍ وفِعان ةِ، مِنذِهِ الأُمفِي ه ،كرتش2(.".م(   

       ةِأَمصِيخلِش هاؤعتِدامِي فَاسهالت دمحذِهِ )بِلَالٍ(ا مفِي ه هحدٍ ثَانٍ لَمعبى ورزِ فَلِدِلَالَةٍ أُخملِلر ظِيفُهوت أَو
  :)3()الأذَان بِلَ(الشخِصِيةِ، هو فِي الحَقِيقَةِ مِن عظَمةِ الإِسلَامِ، يقُولُ الشاعِر فِي قَصِيدةِ

  بِالأَذَانِ  ورددِ  وعـد  إِلَينا                                       قُم يـا بِلَالُ
  فِي نورِ صوتِك تهتدِي      خلِّ الخَلَائِق كُلَّها                                  
                                      را ضمكأَن  اكفَنِد  دودِي  أَسرِ النكَالفَج  
  أَبيض أَو أَسودِ  لناس حولَك  كُلُّهم مِنوا                                      

   نِداك  المُسعِدِ إِلَى          يتجمعونَ ويهـرعونَ                              
   لِلَونِهِم  فِي عـالَمٍ  متوحدِ      لَا  ينظُـرونَ                                

                                                        

  .39:  المصدر السابق نفسه، ص)1(
، 1: مفهوم التناص خصوصية التوظيف في الشعر الإسلامي المعاصر بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط: المختار حسني) 2(

 .117: م، ص2007-ه1428
  .35: يا إلهي، ص: محمد التهامي) 3(



 - 502 -

  فِي المَظْهرِ المُتعددِ      جمع القُلُـوب جمِيعها                                 
                                      .... .... .... .... .... .... .... ....  

   تترددِ لَا..تعالَ..  يـا بِلَالُ      فَتعـالَ  أَذِّنْ                                
َـا صِرنا                                     إِلَيهِ  وجددِ      واغْسِلْ جهالَتنا  وم
  ونخبةَ الزمنِ الردِي ين وامسح هراءَ المُدعِ                                      

صنِيعةُ الإسلَامِ، وقَد بوأَه الإِسلَام هذِهِ المَرتبة فَعلَا الجُموع يوم فَتحٍ، ولَم يكُن لَونه أَو نسبه أَو )بِلَالُ(       فَـ
 تِلْك مِن احِدو كُني لَم ،اعِيتِمالاج هعضوهنيولَ بحكْبِ  لِياقِ بِرنِ اللِّحبِهِ ع لَّفختلَا لِيلَامِ واقِ الإستِناع نيبو

الإيمانِ،  فَقَد ساوى الإسلَام بين الناسِ؛ بين العربِي والأَعجمِي وبين الأَسودِ والأَبيضِ وجعل التقْوى مِيزانَ 
فَاضالتان الفَارسِيلْمسو ومِيب الريهصو شِيبِلَالِ الحَب نيب معقِ، فَجابسانَ التديمذِه . لِ وه اعِرى الشعدتقَدِ اسو

الطَّبقِيةِ، فَالكُلُّ سواسِيةٌ كَأَسنانِ الشخصِيةَ بِالذَّاتِ لِيؤكِّد عظَمةَ الدين الَّذِي لَا يعرِف العنصرِيةَ ولَا يسمح بِ
  .        المُشطِ

 وهِي )بِلَالُ الأَفْغانِي(لِيمنحه هوِيةً جدِيدةً فِي قَصِيدتِهِ )بِلَال(       ويستحضِر محمد المُنتصِر الريسونِي شخصِيةَ
بِكَثَافَةٍ ملْحوظَةٍ، فَقَد تواتر هذَا العلَم تِسع مراتٍ، )بِلَال(سلَامِيةُ، وفِي القَصِيدةِ تحضر شخصِيةُهويته الأَفْغانِيةُ الإِ

أْكِيدت فِي ذَلِكةِ، وصِيخخِلَالِ الش مِن ربعي اعِرةِ، فَالشبيائِرِ الغمض ظَمعهِ مإِلَي جِعردِ وتعلَالَةِ أَوِ البةِ الديملَى أَهع 
الَّذِي تجسده هذِه الشخصِيةُ بِالنسبةِ إِلَى الشاعِرِ، فَجعلَه ينتِقِي هذِهِ الشخصِيةَ مِن بينِ غَيرِها لِتصوغَ التجرِبةِ 

انِيا وجِدعهفَعِلُ منيةِ، واصِرالَّتِي المُع تِلْك عماثَلُ متا تاروا أَدهإِلَي سِنِديا، ورِيا شِعكِّلُهشي ا، ثُمعهم عاطَفتي ا أَو
ضِ الجِهادِ أَر)كَبول(بات فِي )بِلَال(اضطَلَعت بِها فِي تارِيخِها القَدِيمِ، ويبعثُها فِي غَيرِ الأَرضِ الَّتِي نشأَت فِيها، فََـ

اعِرقُولُ الشا، يانِيأَفْغ اتبةِِ، واصِرلَامِ المُعةِ الإسملْحم1(و(:  
  بِلَال فِي كَبول بات فِي حبس                                            

                                            سم هقُولُ بِأَنت هلِمبِطَاقَت  
  شهادته تقُولُ بِأَنه مسلِم                                            
  محبته تقُولُ بِأَنه مسلِم                                            
  أَبو جهلٍ يجرده مِن الثَّوبِ                                            

  أَبو لَهبٍ يمزق جِلْده ضربا                                            
  بلَالٌ فِي كَبول بات فِي حبس                                            
  أَذَاقُوه صنوف الذُّلِّ والرجسِ                                            

                                                        

  .93: ، ص1983، 14: لة المشكاة، عمج)بلال الأفغاني(قصيدة: محمد المنتصر الريسوني) 1( 
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                                            ربِالس احباه وقُو تنها وفَم  
  تحدى ظُلْمةَ القَهر                                            
  وأَمسى شاهِد العصر                                            
                                            اجمالجِس قلْعت وحر  
  قُروح تنشر القَيحا                                            
                                            ... ... ... ... ...  

كما هو واضِح فِي )الأَفِغانِي(لَيها لَقَبا آخرويخلَع ع)الحَبشِي(مِن لَقِبهِا الأَولِ)بِلَال(       يجرد الشاعِر شخصِيةَ
، ولَكِن الشاعِر لَا يعد هذَهِ الأَلْقَاب أَوِ الأَوصاف المُتناوِبةَ هوِيةً حقِيقِيةً لِلشخصِيةِ ))بِلَال الأَفْغانِي((عنوان القَصِيدةِ
ةِ، ورضحتقْتِ إذَا كَانَ"المُسيِينٍ فِي الوعتصِيفٍ ووةَ تارثِّلُ إِشمي يِينٍ فَقَطْ، فَإِنَّ اللَّقَبعةَ تارثِّلُ إِشمي راشالمُب مالاس 

يفْرِقَةِ بةً أُولَى للتطْوفِهِ خصبِو ،لَالِيكَزِ الدتذَا المُرلَى هع ادتِمالاع كِنمثُ ييفْسِهِ حلَامِناءِ الأَعمأَس 1(.".ن( لَكِنو 
 أَكْثَر اشِرالمُب مةِ، لِأَنَّ الاسصِيخصِيفِ الشوت يِينِ أَوعئًا فِي تيش مقَدلَا ي رِيعاقِ الشيفِي السذِه الحَالَةِ وفِي ه اللَّقَب

شاعرِ فِي توظِيفِ الصيغةِ الاستِدعائيةِ توظِيف فَنيا يتعلُّق ذَا الذُّيوع الَّذِي شهرةً وذُيوعا مِن اللَّقَبِ، وتوفِيق ال
يةُ أَوِ الرمزِ والمَغزى مِن التوظِيفِ، ويتعلَّق بِالسِياق الَّذِي تحلُّ فِيهِ الشخصِ/يمكِن المُتلقِي مِن تحدِيدِ الشخصِيةِ

زمةِ. الرصِيخبالش اعِرلَ الشوحةِ تفِي القَصِيدبِلَال(و(ِلا الأَولَقَبِه مِن )شِيالحَب(ا الثَّانِيإِلَى لَقَبِه )انِياثِ )الأَفْغدلِإِح
قِيبِ عنالتثِ وحلَى البع ثُّهحتالمُتلَقِّي و قِفوتسقَةٍ تفَارفِي م اعِرالش طَهسا بذا مهةِ، وةِ الحَقِيقِيصِيخةِ الشوِيه لى

 هى أَنةِ سِوافِ المَذْكُورصالأَلْقَابِ والأَو فٍ مِنصو لَقَبٍ أَو أَي ذْكُرةِ لَا ترِيفِ أَوِ الهُوِيع؛ فَبِطَاقَةُ الترِيعالمَقْطَعِ الش
لشهادةُ الَّتِي أَفَاد لَم تخبِر بِشيءٍ سِوى أَنه مسلِم، ولَم تكُن محبته أَو هواه أَو ولَاءَه لِغيرِ الإِسلَامِ، وهكَذَا مسلِم، وا

  . فَهويته الإِسلاَمتكونُ هوِيته الأَصلِيةُ الإسلَام وموطِنه الإِسلَام حيثُما حلَّ أَو نزلَ
       ولَعلَّ المَوقِف البطُولِي لِهذِهِ الشخصِيةِ وهو ما شد انتِباه الشاعِرِ وجعلَه يمد الجُسور بين تجْرِبتِهِ الشعرِيةِ 

ا وضِيدتعجِيلًا وبتا وظِيمتعا وابجفَعِلَةِ إِعلِ المُنمحفِي ت قِفالمَو ذَلِك دحدتةِ، ويةِ الخَالِدصِيخالش ةِ تلْكرِبجت نيب
، ويعد )أَحد...أَحد(الأَذَى والصبرِ علَى الأَلَمِ فِي سبيلِ العقِيدةِ والثَّباتِ علَى المَوقِفِ والاعتِرافِ بِالولَاءِ إِلَى الإِسلَامِ

، فَما ينتظِره ))فَما وهنت قُواه وباح بِالسْر((:لشاعِر ذَلِك اعتِرافًا بِالسرِ الَّذِي يباح فِي مفَارقَةٍ فَنيةٍ جمِيلَةٍ قَولِهِا
اعِرقُولَ الشلَقِّي أَنْ يالمُت:))رْبِالس احباه وقُو تنهو.((-الت دعكِيلِبنالتذِيبِ وقُولُ-عي أَو  :)) احا بماه وقُو تنها وفَم

رْبِالس.((قَال هلَكِن ، :))رْبِالس احباه وقُو تنها و؟)).فَمسِر أَيو ، نيباتِ، والإِثْبفْيِ والن نيلَالَةُ بنُ الدلَوتفَت 
  . باتِ أَو النفْيِ والنفْيِ، ولِكُلِّ بِنيةٍ من هذِهِ البنى الفِعلِيةِ فِي السياقِ أَثَر نفْسِي علَى المُتلَقِّيالإِثْباتِ والإِثْ
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الشخصِيةِ والحَادِثَةِ هو وموقِفَه العظِيم، وأحاطَ بِ)بِلَالٍ(الرمز القَديم الَّذِي شهِد بطُولَةَ/       وقَد كَانَ المَكَانُ
، )كَبول(فَهو حبس)بِلَال(، فَأما المَكانُ الحَدِيثُ الَّذِي يحِيطُ بِالتجرِبة الَّتِي استدرج إِلَيها الشاعِر الرمز)مكَّةَ(بطْحاءُ

رمز ( القَريةِ المَأْسورةِ السلِيبة فِي جاهِلِيتِها ورمز القَريةِ المُحررةِ الطَّلِيقةِرمزا مزدوج الوظِيفَةِ رمز)مكّةُ(ومن ثَم تكُونُ
ررِ رمزا مماثِلًا فَهو ثَغر إِسلَامِي أَسِير سلِيب، وهو رمز التح)كَبول(فِي إِسلَامِها ورمز الإِسلَامِ، وتكونُ)الفَتحِ

  .)بلَال(وهما رمزانِ مساعِدان للرمزِ الأَساسِ. والانتِصارِ
نفنتوسِ الَّذِي يبورِ المَحالمأْس قِفوم وهلَامِ، وتِسكُون والاسقِفِ السوم ةِ مِنصِيخبِالش اعِرقِلُ الشتنيو (       وأَب

 إِلَى موقِف الحَركَةِ -مِن جلَّادِيهِ بِثَباتِهِ وبِقَولِه)بِلَالٌ(وهو موقِف إيجابِي، فَقَد نالَ-فِي أَذِيتِهِ)أَبو جهلِ( و)لَهبٍ
ا المَعنى فِي الذِّهنِ ولَكِن يوحِي بِسِلْبِيةِ المَوقِفِ وتكَاد ترسخ هذَ)فَر(إِلَى ساحِ الوغَى، فَالفِعلُ)الفَار(والفِعلِ، موقِفِ

إِلَى (والوصولِ إِلَى شِبهِ الجُملَةِ)وسورةُ النصرِ تهز كِيانه الهَادِر(حقِيقَةَ المَوقِفِ تنكَشِف بعد انتِهاءِ الجُملَةِ الاعتِراضِيةِ
  :ةً، يقُولُ الشاعِر فِي المَقْطَعِ الثَّانِي فَإذَا المَوقِف أَكْثَر إِيجابِي)ساحِ الوغَى

  وفَر وسورةُ النصرِ                                            
  تهز كِيانه الهَادِر                                            
   حيثُ البنادِق ترسِلُ المَوتىإِلَى ساحِ الوغَى                                            
                                            فةَ الصورلُو ستتو  
                                            فى فِي الصسبِلَالٌ أَم  
  غضباوعيناه برِيق يقْذِف ال                                            
  وراح يكَبر االلهَ                                            
  ويصطَاد الشياطِين                                            
                                            ... ... ... ...  
  د غَدا حبابِلَال قَ                                            
  يضوي النهج لِلطّلَب                                            
  يسوق مواكِب الغلَب                                            
  وأَعراسا مِن الشهب                                            

  بِلَالٌ قَد غَدا حبا                                            
  يزف هزِيمة                                            
  ويقْرأُ سورةَ الفَتح                                            
                                            سِيا القُدهورن عوزي  

  بِلَالٌ لَا يموت وهلْ هدى البارِي يموت                                            
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  بِلَالٌ لَا يموت                                            
   بِلَالٌ فِي المَغارِبِ والمَشارِق                                           

                                              ... ... ... ... ... ... ...  
       ويتعلَّق المَقْطَع بِالنص القُرآنِي بِواسِطَةِ تضمِينِ أَسماءِ بعضِ السورِ القُرآنِيةِ، وبِلَا شك فَإنَّ إِيراد اسمِ السورةِ 

جالت قمعياقِ ويع السم جِمسنةيورس مفِي المَقْطَعِ الثَّانِي اس درو ا، فَقَدضاعِر، أَيقْصِدِ الشم عم لَاءَمتيةِ ور(رِبصالن( 
، )مكَّةَ(ح، والفَتح فِي الآيةِ فَتإذَ جاءَ نصر االلهِ والفَتح :ويدلُّ بِهِ الشاعِر علَى قَولِه تعالَى فِي الآيةِ الأُولَى مِنها

علَى أَيدِي المُسلِمين، وقَد وإذَ كَانتِ العبرةُ بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوص السببِ، فَالفَتح كُلُّ نصرٍ وفَتحٍ يجرِيه االله
ويومِئُ الشاعِر مِن خِلَالهِ إِلَى الآيةِ الرابِعةِ )الصف(وجاءَ اسم سورةِ. مِن فَوارِس هذا الفَتحِ ومِمن شهِده)بِلَالٌ(كَانَ

، والسورةُ إنَّ اللَّه يحِب الَّذِين يقَاتلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص :مِن السورةِ، وهِي قَولُه تعالَى
ويأتِي . يعةً هو المَنهج الربانِي المُرتضى وأَنَّ الجِهاد المُنظَّم هو وسِيلَةُ تثْبِيتِهِ وترسِيخِهتقَرر أَنَّ الإسلَام عقِيدةً وشرِ

اءَ فِي الآيج قَدةِ، وبِييلْحِ الحُدص دعكَّةَ بم حى فَتحِ الآتِي كَما أَتا إِلَى الفَتزمحِ رةِ الفَتورس مةِ اسورالس ةِ الأُولَى مِن
  .الَّذِي يرمز بِهِ الشاعِر إِلَى الروسِ المُلْحِدِين)الشياطِينِ(وفِي السياق رمز .إنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا قَولُه تعالَى

خلِ القَصِيدةِ وتشابكَت مع كُلِّ عناصِرِها، فَكَانِتِ التجرِبةُ        ويبدو أَنَّ الشخصِيةَ المُستدعاةَ قَد نمت مِن دا
كَانت مِحور النص )بِلَالٍ(ويبدو، كَذَلِك أَنَّ شخِصِيةَ. الشعرِيةُ فِكْرا وشعورا مخاضا طَبِيعِيا أَدى إِلَى وِلَادتِها

بِشكْلٍ جزئِي لَا يتعدى الإِشارةَ "ن استِدعاؤها استِدعاءً عرضِيا بِأَنْ توظَّف الشخصِيةُ التاريخِيةُالشعرِي ولَم يكُ
الش احجكُونُ نيالِ، وونِ الأَحسةِ فِي أَحالقَصِيد ا مِنةٍ لَهصِيصِ فَقْرخت ا، أَومِهةَ إِلَى اسا العابِرونهرئِذٍ مناعِرِ حِي

بِقُوةِ الإِيحاءِ وقُدرتِهِ علَى شحنِ جزءٍ مِن القَصِيدةِ بِالدلَالَةِ الَّتِي يشع بِها اسم تِلْك الشخصِيةِ المُستخدمةِ كَي تنتقِلَ 
ا وةِ كُلِّهافِ القَصِيدأَطْر ربةُ عنحالش اتِلْكرِي فِيهسلَاكِ الَّتِي ياء الأَسزباءُ أَجرذِّي الكَهغا يا كَمذِّيهغ1(.".ت(   

 وقَد استخدِمتا للدلَالَةِ علَى )أَبو لَهبٍ( و)أَبو جهلٍ(       وهذا الاستِدعاءُ العرضِي ينطَبِق علَى شخصِيتي أَو رمزي
دةِالأَعصِيخاءُ شتِدعما اسنياءِ والأَذَى، بتِدالاِعبظُلْمِ و ادِرِينةِ المُببِلَالٍ(اءِ الظَلَم( اعِرلَ الشا جعاقًا كُلِّيرتِغاس حقَّق فَقَد

يةِ، وفِي ضوءِ هذَا البعدِ يعِيد صِياغَةَ موقِفِها يخصها بِقَصِيدةٍ كَامِلَةٍ ويستقْصِي بعدها الرمزِي في التجرِبةِ الشعرِ
  .شِعرِيا

تصبِح رمزا لِلمساواةِ الإنسانِيةِ الَّتِي )بِلاَل(       وتتعدد دِلَالَات الرمزِ أَثْناء استِدعاء الشخصِيةِ الإسلَامِيةِ، فَشخصِيةُ
قَّقَهحنِ، فَـيسِ أَوِ اللَّواسِ الجِنلَى أَسةِ عةِ القَائِمرِيصنفْرِقَةِ العذِهِ للتبخِلَالِ ن لَام مِنبِلَالُ(ا الإِس( دوالأَس لِمالمُس

ي لَمو لَامِيعِ الإِسمتةُ فِي المُجفِيعالر هتكَانةُ ومامِيالس هزِلَتنم زِ كَانت لَهيمالت مِن هعنما يسِهِ منِهِ أَو فِي جِنفِي لَو كُن
                                                        

 .158: البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، ص: عبد السلام المساوي) 1(
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يد أَبناء بِلَال أَو نشِ(فِي هدي عقِيدةٍ سماوِيةٍ تجعلُ الأَفْضلِية للتقْوى والصلَاحِ، يقُولُ محمد الحَسناوِي فِي قَصِيدة
ن1()ج فِي أَميركَاالز(:  

  جدنا  كَـانَ  بِـلَال   كَانَ مِن لَونِ الظِّلََال                                    
   مجهول الخِصال   بِجـبلَات الجَمـال كَانَ                                    
   وجِدال فِي مِـزاجٍ   المَقَـال ـفعِ    صادِقًا                                 

   السحر الحَلَّال شاَمـة بين الرجـال   مِثْلَما                                     
   الضلَال مؤمِنا  يثْنِي  الجبـال   إنْ تحـداه                                     
  )ات الجَلالذَ( فَارِسا راض المُحـال   وهوى                                     
  فَحبـاه  كُلَّ  غَـال  وهـداه   لِلمعـال                                     

                                                   جدنا كَـانَ بِـلَالَ
نمافِي وة القَوعونَم قَاطِعثَلاثَةِ م ةُ مِنالقَصِيد أَلَّفتتةٍ       ورِيةٍ شِعةٍ بِلَازِمهِيا كَانَ بِلَال(تندقُولُ فِي المَقْطَعِ )جي ،

  :)2(الثَّالث
َـزنا   أَبيضـا مِن أَسـود                                      يـا  الَّذِي  مم  
  ة  فِي  فَـدفَدمـا الَّذِي  صيـرنا   قَشـ                                     
   فِـي  المحْتـد)آدم(والَّـذِي   ينسبـنا                                        
  )أَحمـد(وأَب      أَدبـنـا    بِمثَـانِي                                       
  سمـاء   الفَرقََـدجلَّ  مـن كَحلنـا   بِ                                     
  قَد  نعِـمنا  زمـنا    بِظِـلَال  المَسجِـد                                     
  وصلِبنـا  زمـنـا    بِشموسِ   المُلْحِـد                                     
  ـا   كَيف بـأْس  السيدسنـرِي    سيدن                                     

  مِثْلَمـا أَبلَـى بِلَال                                                  
زمى رأَد قَدد الفَاتِح(       ومحخِلَالِ)م نا، ماجِ دِلَالَتِهتم فِي إنهأَسةِ ولَامِيةِ الإِسةِ القَصِيديفِي بِن هظِيفَتائِهِ وعتِداس 

، ويجعلُها شخصِيةً مِحورِيةً )3()محمد الفَاتِح(الرمز/فِي كَثِيرٍ مِن النصوصِ، فَجابِر قَمِيحة يستدعِي الشخصِيةَ
                                                        

 .51: م، ص1972-هـ1391، 1: عودة الغائب، الدار العلمية، بيروت، لبنان، ط: محمد الحسناوي) 1(
  .59: المصدر نفسه، ص) 2(

(*) لِمانِي المُسثْملْطَانُ العالس وه محمانِ الثَّدي بنم م1481-م1429(يانِ الثَّادِر( بِـ المُلَقَّب)َحاتِالف( عابول، تبطُنفَاتِهِ بِأُسو دعب فِند قَدو ،
وصلَ الفَاتِح علَى رأْسِ جيشِهِ إِلَى مشارِفِ القُسطَنطِينِيةِ فِي يومِ . بلغراد حتى انتهى إِلَى أُوروبا، وتوغَّلَ فِي آسيامحمد الفَاتِح فُتوحاتِهِ فِي 

لنصرِ أَوِ الشهادةِ، وقَد ، فَجمع الجُند وخطَب فِيهِم خطْبةً حثَّهم فِيها علَى الجِهادِ وطَلَبِ ا)هـ857ربِيع الأول26/ م1453أبريل6(الخَميسِ
حِصارا علَى المَدِينةِ بِجنودِهِ مِن ناحِيةِ البر، وبِأُسطُولِهِ مِن ناحِيةِ البحرِ وفِي أَثْناءِ الحِصارِ  وضرب. بادر الجَيش بِالتهلِيلِ والتكْبِيرِ والدعاءِ

 شِفاُكترارِي(قَبصوب الأَنأَبِي أَي(ِةنةِ فِي سطِينِيطُنالقُس راصح حِين هِدشتالَّذِي اُس)هـ52  (وِيانَ الأُمفْينِ أَبِي سةِ باوِيعفِي خِلَافَةِ م . قَدو
  .بِلَادِ البشناق، ودانت لَه بِذَلِك جمِيع )م1462( البوسنة فِي العامِتم فَتح بِلَادِ
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تتةِ، وةُ فِي القَصِيدلَالِيةُ الديا البِنهإِلَي نِدتسةَ الَّتِي ترؤالبو آثَر قَدةِ، ورِيعةِ الشرِبجلِلْت وعِيضوادِلٍ معلُ إِلَى موح
الحَدِيثَ عنِ الشخصِيةِ، واستِعمالَ صِيغةِ النداءِ فِي استِدعاءِ هذِهِ الشخصِيةِ، فِي سِياقِ الحَدِيثِ عنِ الإِبادةِ الَّتِي 

بعا شلَه ضرعسِك(تالهِرةِ ونوسالب(ِةفِي قَصِيد لِمالمُس)ِد الفَاتِحمحاح مأَ . )رِيدب قَاطِعةِ مسمخ ةُ مِنالقَصِيد َألَّفتتو
  :)1(، نجتزِئ مِنه قَولَ الشاعِرِ)سراييفُو(المقْطَع الأولَ فِيها بِتصوِيرِ مأْساةِ مسلِمِي

   نزهـةِ الأَنظَـارِ))لِسرييفُو((جِئْت والشوق  سابِق  لِمسارِي                              
...  

  ودمـارِ..غَيـر أَني شهِدت فِيهـا المَنايا     كَالِـحاتٍ فِي أَعظُمٍ                         
...  

                         غَي ـدعي ارِلَما المَـوـرِهظَه لَاذًا  مِنا     سِ مضِ لِلناطِنِ الأَرب ر  
...  

  رب سـارٍ بِاللَّيلِ داس قُلُـوبا     وعيونا فِي الأَرضِ ذَات احوِرارِ                         
  ذَا  دم  مسلِـم  كَمـا الأَنهارِ     -يا رعاك إِلَهِي-خفِّفِ الوطْءَ                          

 فِي )م1058/هـ449ت(       ويتجلَّى التأَثُّر بِنزعةِ التشاؤمِ مِن خِلَال استِدعاءِ شخصِيةِ الشاعِرِ أَبِي العلَاءِ المَعري 
وهنِ، وينِ الأَخِيريتيالظَّاهِرِ فِي الب اصنذَا التغَائِبٍ ه رِيشِع صن ةً مِنرِيا شِعالود اعِرفِيهِ الش جرأد إِحاَلِي اصنت 

وهِي كَافِيةٍ لِجر المَلْفُوظِ المُضمرِ إِلَى الذَّاكِرةِ وإِلَى هامِشِ النص، ويستدعِي ذَلِك المَلْفُوظُ السياق الشعورِي ذَاته 
  :)2(ما يؤلّفُه مِن مفْرداتِ وتراكِيب ذاتِ محمولَاتٍ تشاؤمِيةٍ، يقُولُ أَبو العلَاءِ المَعريبِ

  صاحِ هذِي قُبورنا  تملأ الرحـ    ب فَأَين  القُبور مِن عهدِ عادِ                         
  فِ الوطْءَ ما أَظُن  أَدِيم  الـ     أَرضِ إِلَّا مِن  هذِهِ  الأَجسادِخفِّ                         
  وقَبِيح بِنـا وإنْ  قَـدم  العهـ     د هوانُ  الآبـاءِ  والأَجدادِ                         
                         ديواءِ  رفِي الهَو تطَعإِنِ اس ادِسِرفَاتِ  العِبلَى رالًا  عتِيا    لَا اخ  
   رب لَحدٍ قَد صار لَحدا مِـرارا     ضاحِكٍ  مِن تزاحمِ الأَضدادِ                         

كَرمزٍ دالٍّ علَى عصرِ القُوةِ )محمدِ الفَاتِحِ(       وقَد تضمن المَقْطَع الثَّالِثُ والرابِع والخَامِس الإِشارةَ إِلَى شخصِيةِ
والتفَوقِ ومرحلَةِ مجدٍ وصعودٍ، فَقَد جاءَ هذَا الرمز دالَّا علَى حِقْبةٍ مشرِقَةٍ مزدهِرةٍ مِن تاريخِ الأُمةِ الإسلَامِيةِ، 

الشخصِيةَ استِعاضةً بِما تمثِّلُه مِن ماضِي الانتِصاراتِ والفُتوحات عن حاضِرِ والشاعِر لَا يستدعِي هذِهِ 
م، وولِمِي اليسةِ فِي مزِيمالع وحفُثَ رنعِيهِ لِيدتسا يمائِمِ وإنالهَزاتِ واركِسالانتِاسنيِيِراضِهغلَامِي الواقع الإِهِم لِتس 

رِياح محمد (ا، ويدلُّ علَى ذَلِك عنوانُ القَصِيدةِ الَّذِي يتأَلّف مِن تركِيبٍ إِضافِيياعِمتِاجو ايرِكْفِ واياسِيسِ ياوِهتلمُا
                                                        

  .23: ديوان البوسنة والهرسك، ص: سلامي العالميةرابطة الأدب الإ) 1(
 .359: ، ص1970، 5:  العربي، منشورات المكتبة البوليسية، بيروت، طمنتخبات الأدب: حنا الفاخوري) 2(



 - 508 -

ابِي وإِرهاصاتِ النهضةِ الَّتِي تعد الصحوةُ مِن الدالَةِ علَى تباشِيرِ التغييرِ الإِيج)رِياح(ورد فِيهِ المُضاف لَفْظَةَ)الفَاتِح
  . مباركَةٌ)لَواقِح(فِي تركِيا وفِي غَيرِها رِياح)رِياح محمد الفَاتِح(علَاماتِها، فَـ

لإحالَة الصرِيحة علَى الشخصِيةِ المُستدعاة بِاسمِها        وإذَا كَانَ الشاعِر استهلَّ كُلَّ مقْطَعٍ مِن هذِهِ الثَّلَاثَةِ بِا
، فَإنه نوع فِي تِقْنِية الاستِدعاءِ أَو فِي طَريقَةِ تناولِ هذِهِ )الفَاتِح( أَو يِلَقَبِها وحده)محمد الفَاتِح(ولَقَبِها معا

  :)1(لفَنيةِ بين الحَدِيثِ عنها فِي المَقْطَعِ الثَّالِثِ، حيثُ بدأَه بِالاستِفْهام المُفِيدِ للتمني، يقُولُالشخصِيةِ مِن الناحِيةِ ا
ْـ))محمد الفَاتِـح((أَيـن مِنـا                     الهَـدارِ  بِالفَـيـلَقِ  ضِي المِغـ     وار  يم

                  ـا-حِـينمـوالفَ-ي طُـولَهأُس قُـودشِهِ يـيـا  بِجمـويارِـذُّ، والجَـر    
  يرعِـب البغـي حِين يمضِي فَتهوِي      شامِِـخـات   القِلَاعِ  والأَسـوارِ                  
                  و  تـامسـةً  تايـا رافِعـلَارةُ    العايا  رـهإن      تـزـارِ..عالفَـخو  
  والبلْغـارِ.. صـوته الحَق، والسيـوف  المَواضِي      فِي نحـورِ البـلْقَـانِ                  
  تـاه  تِلْـو انتِصـارِأَينمـا سـار  هـادنتـه  اللَّيـالِي      وانتِـصـار أَ                  
  وهـوت قُسطَنطِينةُ  الكُفْرِ  حسرى       بِيـدِ الفَـاتِحِ العظِيـمِ النـجـارِ                  
  وتسـامت مـآذِنُ الحَـق فِيـهـا      وتـعـالَى الأَذَانُ  فِي الأَسـحـارِ                  

بيقُولُ       وابِعِ، يي فِي المَقْطَعِ الرنمامِ المُفِيدِ لِلتتِفْهاقِ الاساءِ فِي سِيدامِ الندتِخا باسهالحَدِيثِ إلَي 2(ن( :  
  الأَمـ       سِ لِقَـومٍ كَـانـوا مِـن الفُـرارِ))فَاتِح((هـلْ تهب الغـداةَ يا                  

  ثُـم صـاروا فِي غيبـةِ الأُسدِ أُسدا     فَـهـم  اليـوم  سـادةُ  الكُـرارِ                  
  وإذَا  مـا خـلَا العـرِين مِـن  الآ      سـادِ أَضـحى العرِين  سكْنى الفَارِ                  

                  ـستِ  النإذَا غَـابـارِوالأَطْي ـافِهـر تسَـى الن   ـور  تـعـالَى     فِي حِم
  :)3(       وكَذَلِك فِي المَقْطَعِ الخَامِسِ وفي سِيقٍ استِفْهامِي يفِيد التمني

    الأَنصارِومـا جـمعـوا مِـن للصر      بِ ))فَاتِح((هـلْ سمِعت الغداةَ يا                  
  إسـلَام  بل  صلِيـب  العـارِ))البسنِ والهَر      سِكِ((أَقْسموا لَـن يكُون فِي                  
           ـارِهمـا بِعنـومرـارِ       وـمٍ ضهبِـو مهـارهِي عدـزـوا      ياحر ثُـم   
           ـوسنإِنْ       و مهـرـارِ أَنَّ شلَةً  فِي  المَسوذَا جه   مِهِـمـوفِي      ي  زـحي   
  فَسيهـوِي غَـدا  زهـوقًا  لَعِيـنا      فِـي  هـوانٍ    وذِلَّـةٍ  وانكِسـارِ                  
                  مهم  ـققَـاءُ الأَصِيـلُ لِلْحفَالبعِـيالد  ـيـغـارِ.. ـا     طَـالَ بالجَبو  
  والظَـلَام الخَسِيس مهمـا تمـادى     سـوف تطْـوِي مـداه شمس النهارِ                  

                                                        

  .25:  ص،ديوان البوسنة والهرسك، رابطة الأدب الإسلامي العالمية:  جابر قميحة)1(
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 2(
  .در نفسه، الصفحة نفسهاالمص) 3(
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 اةِ أَكْثَرعدتةِ المُسصِيخةَ الحَدِيثِ إِلَى الشتِقْنِي اعِرالش مِدتيعبِ        وبِقُر ورعالش وطِّدي ا لِأَنَّ ذَلِكرِهغَي مِن
الشخصِيةِ المُستدعاةِ وبِإمكَانِيةِ أَنْ يقَاسِمها همومه وأَفْكَاره أَو معاناته الشعرِيةَ إِلَى درجةِ أَنْ تنوب عنه فِي تمثِيلِ 

هنع ربعتتِهِ ويؤرهذَات ههوجتو هتيؤمِلُ رحفِي . ، فَهِي تضيةِ وخِصِيبِالش عقَنالت تِيحالَّذِي ي ارشِئ الحِونةُ تقْنِيذِهِ التهو
ائِيةِ الغِنعزانِ النيطُغ مِن فِّفختةَ والقَصِيد كرحةِ الَّتِي تامِيالدر يئًا مِنةِش.  

       وتعود فِي آخِرِ المَقْطَعِ نبرةُ التفَاؤلِ إِلَى القَصِيدةِ فَرجاءُ الشاعِرِ المُؤمِنِ لَا ينقَطِع ولَا ييأَس مِن روحِ االلهِ، 
  .وتِلْك إحدى سِماتِ القَصِيدة الإسلَامِية

ةً هذَا الاِتجاه التفَاؤلِي فِي التعاملِ مع الرمزِ بِإِيجابِيةٍ فِي كَثِيرٍ مِن النصوصِ ومع        ونلْحظُ بِشكْلٍ أَكْثَر دِلَالَ
زمةِ روزِ الكُلِّيمذِهِ الره مِنوزِ، ومالر سِي(كَثِيرٍ مِناد العبدة بنِ شرتنذَا ا)عةَ هورريس مِنةَ الَّذِي ضومميدمِ ولاس

عبر الأَجيالِ المُتلَاحِقَةِ والعصورِ المُتتابِعةِ فِي مشرِقِ دِيار العروبةِ ومغارِبِها وفِيما اتسعت لَه دار "هذِهِ الشخصِيةِ
ذَا الاِسه اسنَ النقَرةِ، ولَامِيةِ الإِسبِيرةِ العارةِالحَضاسِيمِ الأَسبِالقِي هاحِبصو مِيمِ، : مصةِ والترا بِالقُدلِهينةِ ويالحُر

والمُروءَةِ الَّتِي تشتمِلُ علَى الشهامةِ والنخوةِ والعِفَّةِ وقَد حرص علَيها عنترةُ الفَارِس القَوِي، وربطَت صور أُخرى 
الحُب الَّذِي لَا يعرِف فَوارِق اللَّونِ فَعبلَةُ أَحبت عنترةَ لِأَنها رأَت فِيهِ الرجولَةَ والمُروءَةَ : مصاحبة لِهذِهِ القِيمِ مِنها

  )1(.".والنفْس الصافِيةَ
       اب الرقص وليد وظِّفذِه الطَّرِيقَةِ يةوصِيخايخِي أَو شالت زة(مرتناقِ )عا، فِي سِيهنع رِفا عالِفَةٍ لِمخبِدِلَالَةٍ م
  :)2(، فَيقُولُ )صفْحة من تارِيخِ عنترة العبسِي(قَصِيدةِ

                                           هرتنارِكِ عقِطَ فِي المَعسِ أُسبِالأَم  
  بطَلُ النزالِ                                           
  وزارِع النصرِ الخَصِيبِ                                           
                                           هوبِ المُقْفِررلَى الدع  
                                           شانٌحيوذُب بِكْر لَه تد  
                                           رت ا لَمودشح..  
  ظَهرت علَى مد الفَضاءِ                                           

  برق هول ممطِرةْ                                           
  فَهوت بِهِ الفرس الحَنونُ                                           

  كَما تهاوى القُبرةْ                                           

                                                        

 .178: جماليات الأسلوب، ص: فايز الداية) 1(
 .46: صور من بلادي، ص: وليد قصاب) 2(



 - 510 -

  وتقَهقَرت خيلُ القَبِيلَةِ                                           
  مِثْلَ حمرٍ                                           

  أَجفَلَت من قَسورةْ                                           
                                           ... ... ...  
                                           سبع تعفَجفَت  
  لكَلَامومات علَى محياها ا                                           
  وغَدت رؤوس الكِبرِياءِ                                           
  تكَاد تلْتصِق بِالرغَام                                           

  ما عاد يسمع فِي القَبائلِ صوتها                                           
  ما عاد يعرف شكْلُها أَو لَونها                                           

                                           بِينتسي عِ-أَوفَجالت ا-منههجو  
                                           اكوأَش يفَالخِز  

  نمت فِي كُلِّ دار                                           
  وظِلَالُ كَابوسٍ رهِيبٍ                                           
  أَثْقَلَت صدر الكِبارِ                                           
  ... ... ... مع الصغارِ                                           

وي      زمفِي المَقْطَعِ الثَّالِثُ ر رلَة(ظْهبع(فِي اهزغم زِيمالر صِيالقَص دهكْمِلَ المَشتسلِي)ةقُولُ )القَائد والأمي ،
اعِر1(الش(:  

  لَكِن عبلَةَ                                           
  كَفْكَفَت دمعا جرى شلَّالَ دِماءْ                                           
  قَد كَاد يحفر وجهها                                           
  لَولَا التجلُّد والعزاء                                           
  الجَرِيحِفَمضت إلَى البطَلِ                                            
  وكَانَ يسحقُه الأَسى                                           
  لِتبثَّه عزما                                           
  وتشعِلَ فِي جوانِحِهِ الدماءْ                                           

  وتضمد الصدماتِ                                           
                                           مٍ القَوِيفِي الجِس  
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  وتستثِير إلَى دجا اليأْسِ العنِيفِ                                           
                                           الرلِ وفَاؤى التؤاءرج  
  يا سيد الفِتيانِ                                           
  يا خير الرجال                                           
  يا فَارِس الطَّعنِ المُؤزرِ                                           
  ي ميادِينِ القِتالِفِ                                           
                                           وحالجُر نَّ بِكدقْعلَا ت  
  -وإن كَبِرنَ-                                           
  عنِ النزالِ                                           
  ما أَنت أولُ من كَبا                                           
  بين الصنادِيدِ العِظَامِ                                           
  فَلِكُلِّ سيفٍ نبوةٌ                                           
  ولِكُلِّ خيلٍ كَبوةٌ                                           

  وتظلُّ فِي سمعِ الزمانِ                                           
  ..خطَا المُثَابِرِ للأَمام                                           

الرمز القَدِيم لِكَي تجِد التجربةُ الشعورِيةُ بِما لَها مِن خصوصِيةٍ فِي كُلِّ عملٍ شِعرِي هِي الَّتِي تستدعِي "       فَـ
فِيهِ التفْرِيغَ الكُلِّي لِما تحمِلُه مِن عاطِفَةٍ أَو فِكْرةٍ شعورِيةٍ، وذَلِك عِندما يكُونُ الرمز المُستخدم قَدِيما، وهِي الَّتِي 

را بِأَنْ تزِيما رعلَى اللَّفْظَةِ طَابفِي عضت زمكُونُ الرا يمدعِن ذَلِكةِ، وورِيعةِ الشةِ أَو الفِكْرِياطِفِيا العهتنحا شفِيه كِّز
  )1(..".المُستخدم جدِيدا

ا يادِ وشكَّلَ متِداعِ والامسا، فِي الاتنه ،زمةُ أوِ الرزِيمةُ الرورذَت الصأَخ قدو        ودعيةَ، وةَ أو الحِكَايالقِص بِهش
يعايِش حالَةً أَو موقِفًا ضِمن شروطٍ نفْسِيةٍ واجتِماعِيةٍ وزمنِيةٍ "هذَا النوع مِن التوظِيفِ الرمزِي إِلَى كَونِ الشاعِرِ

 المُتوهِجةَ فِي ومضاتٍ أو اشتِعالٍ متصاعِدٍ وتصِلُ الصورةُ الرمزِيةُ درجةً وفِكْرِيةٍ، وهِي تتفَاعلُ، وتعطِي اللَّحظَةَ
تِموالاج فِ الفِكْرِيبِالظَّر حِملْتةٍ تحِكَاي ةِ أويئةِ قِصلَى ها عا إمةِ إلَّا قَلِيلًا فِيهاتِ القَصِيديةً أبطِّيغا مكُونُ فِيهت اعِي

 فهو يتم )2(.".المُعاصِر للشاعِرِ أو تتجلَّى فِي مقَاطِع تبتنِي القَصِيدةُ معهاَ فَتظلُّّ ملَامِح الرمزِ مع كُلِّ مقْطَعٍ أو مِحورٍ
أو المَاد يا الحساهوتمس ا مِنتِهقِيرةِ وتمزِيناصِرِ الرةُ العمِينةٍ ترؤةُ إِلَى بورلُ فِيهِ الصحوتت رِيدِيجوى تتسإلَى م ي
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 طَلِقام المُتلَقِّي ينا دى مزالمَغ صةِ الَّتِي تلخرِيعطُور الشذِه السم بِهتتخةُ أنْ تورالص ضِيرةِ، ولَا ياعِياءاتِ المُتدللإيح
  . المُحددِ بالعناصِر التاريخِيةِ المَذْكُورةَ إِلَى المَرموزِ إلَيهِ غيرِ المُحددِبِخيالِهِ مِن الرمزِ

زمةَ(       إِنَّ ررتنا)علَاقَا"غَدعوحِهِ، وطُمانِ وسالَاتِ الإِنفِعاطٌ بِانتِبا ارةٍ فِيهفِكْرِيةٍ ولَاقِيمٍ أَخورٍ لٍقِيضح احِبتِهِ، ص
وقَد ارتفَعتِ الدلَالَةُ مِن المَحدودِ إِلَى مِساحةٍ خاصةٍ فَأَكَّدت معالِمها بِتحِمِيلِهِ أَحلَام هؤلَاءِ وأولَئِك مِن أَبناءِ 

ي القَوِيةِ، ولَبةِ والغطلَّع إِلَى القُوتي عِيففَالض ،بِيرعِ العمتونَ المُجالمُحِبرِين، وبِهِ الآخ زاوجتظِيم يلٍ عفِي فِع غَبر
يودونَ تقْدِيم براهِين مدهِشةً علَى إِخلَاصِهِمِ وبذْلِهِم لينالُوا قُرب من يحِبونَ، وبِذَا أَحاطَت بِشخصِيةِ عنترة المُبالَغةُ 

هالت يءٌ مِنشاطُفِوعالتالِ وفِعةِ الانلَى إِثَارا عهترقُد قما ع1(.".وِيلِ مِم(  
       ويوظِّف الشاعِر الإسلَامِي بعض الرموزِ المُرتبِطَةِ بِوقَائِع وأحداثٍ تارِيخِيةٍ معينةٍ فَتتمحور بِنيةُ القَصِيدةِ حولَ 

هِ الشخصِيةِ أَو الحَدثِ وتستدعِي كُلَّ ما ارتبطَ بِها، فَيرقَى الرمز إِلَى مرتبةِ الكٌلِّيةِ لِما شكَّلَه مِن مِحورِيةٍ فِي هذِ
زماب رلِيد قَصمِلُ وعتدِ يسدذَا الصةِ، وفِي هوسِ(القَصِيدسالب(نِ ميتفِي قَصِيدبرحنِ، ويلِفَتتخ)ِوسسالب( وا هكَم ،

 اما أَيفِيه تقَعا وامع عِينبأَر كَثَتمائِلٍ، وو ينلِبٍ ابغتكْرٍ وب نيب تقَعوبِهِم، ورحبِ ورامِ العرِ أَيهأَش مِن ،لُومعم
ناقَةَ البسوسِ خالَةِ جساسٍ، فَنهض )سرابا(ي كُلَيبا التغلِيبِي، لِأَنَّ كُلَيبا رمىمشهورةٌ بِسببِ قَتلِ جساسٍ البكْرِ

يبٍ وأُخت المُهلْهِلُ أَخو كُلَيبٍ لِلْأَخذِ بِالثَّأْرِ وأَسرف فِي الاِنتِقَامِ والقَتلِ إِسرافًا شدِيدا ولَحِقَتِ الجَلِيلَةُ زوجةُ كُلَ
وقَد أَدركَت تغلِب ثَأْرها وقَتلَت جساسا وأَخِاه بجيرا، وانتهت بِانتِصارِ البكْرِيين وانهِزامِ . جساسٍ بِقَومِها

الَّتِي أَفْنت كَثِيرا مِن أَحياءِ العربِ، وظَلَّت نحوا التغلِيبين وعقْدِ الصلْحِ فِي الأَخِيرِ، وهكَذَا كَان مصِير هذِهِ الحَربِ 
 لْحا الصبِه بذْهي ورِ لَمدةً فِي الصا كَثِيرقَادأَح كَترتةٌ، وذْوطَفِئُ جنلَا تو ارا نأُ لَهدها لَا تامع عِينبأَر مِن

لَامالس2(.و(لَتحوت لِيءٍ  فَقَدزِ مما إِلَى راتِهصِيخبِكُلِّ شلَامِ ولَ الإِسقَب بِيرارِيخِ العادِثِ التوح ذِهِ الحَادِثَةُ مِنه 
طَلِقًا مِننم زمذَا الره ضِرحتسي موالي اعِرالشةٌ، واصةٌ خا دِلَالَةٌ سِلْبِيبِه لَّقَتعتى ونةِبِالمَعاصِرتِهِ المُعرِبجت .  

زمر درو قَدوسِ(     وسالب(ِانِهنِ الأُولَى فِي دِيويتفِي قَصِيد )ِرنِ القَهمز مِن ارعأَش( ِانِهوالثَّانِيةُ فِي دِيو) ِلَامفَارس الأَح
مراتٍ فِي الثَّانِية، وقَد صاحب هذَا الرمز مجموعةٌ مِن ، حيثُ تكَرر خمس مراتٍ فِي الأُولَى وثَلَاثَ )القَدِيمةِ

المُتعلِّقَاتِ المُرتبِطَةِ بِهِ، ونقِف علَى توظِيفِهِ فِي مقَاطِع مِن  القَصِيدةِ الأُولَى و الثَّانِية، يقُولُ الشاعِر فِي المَقْطَعِ الأَولِ 
  :)3(مِنها
                                           وسسالب برا حندمٍ عِنوفِي كُلِّ ي  

  يتقَاتلُ الإِخوانُ فِيها                                           
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                                           وسبِالفُؤاصِ، وصبِالرو ،بِالعِصِي  
                                           وسؤالر الآلَافِ مِن آلَاف طِيحفَت  

                                           فُورا تارهأَن ما الدفِيه اقرهي  
                                           ورحى كَالبانانُ الحَززأَح فِيضتو  

  وتدور كَالكَبوسِ                                           
                                           فُوسونُ النطَاح  
                                           ذَّتفَج تبةٍ شرم كَم  
   مِن حقُولِ الخِصبِ                                          
  أَزهار الحُبور                                           
  تركَت يبابا بلْقَعا                                           
                                       وطَن البراءَةِ والسرور                                           

  :)1(د الرمز مرةً ثَانِيةً فِي المَقْطَعِ الثَّانِي       ويرِ
  أَمسِ الَّذِي لَم يمضِ                                           
                                           بتفِي الكُو تكَان  
  كُلِّ زاوِيةٍ وبيتشب الجَحِيم بِ                                           
  وقَف الأَحِبةُ يسمرونْ                                           
  وبسوس شيطَانٌ زبونْ                                           
                                           ابحالصةُ والأَحِب زجع  

                                           يتوص ملَه كُني فَلَم  
                                           كَيتتِ وكَي اءُ مِنبرالغ فَّقدفَت  

  :      )2()جساس(و)الكُلَيب(ويرِد مرةً ثَالِثَةً فِي المَقْطَعِ الثَّالِثِ مع رمزينِ آخرينِ       
                                           احجِر كِئَتن  
  حفِرت أَخادِيد الأَسى                                           
                                           فِي البِطَاحالِ، والجِب قفَو  
  استيقَظَت فِتن كَقِطْعِ اللَّيلِ                                           
                                           وسبةٌ عوحِشم  
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                                           وسرض نإِح ترمنتو  
  لَم ينج فِي حربِ الكُويتِ                                           

                                          وسسالب مِن   
  لَا قَاتِلٌ أَز الجَرِيمةَ                                           
  أَو ضحِيته البرِيئَةَ                                           
  لهَولِ العبوسفِي دجا ا                                           
  خر الكُلَيب مضرجا فَوق الرمالْ                                           
  لَكِن جساسا أَطَاحته النبالْ                                           

  :)1(عِ       وجاءَ فِي المَرةِ الرابِعةِ فِي المَقْطَعِ الرابِ
  واليوم فِي اليمنِ السعِيدِ                                           
  عادت بسوس إِلَى الوجودِ                                           
  زحف الجَنوب علَى الشمالِ                                           

  زحف الشمالُ علَى الجَنوبِ                                            
  الجَاهِلِيةُ مِن جدِيدِ                                           
                                           ... ... ... ... ... ..... .  

سياقِ الشعرِي تجرِبتينِ فِي اللَّحظَةِ ذَاتِها أَو يجمع بين ما هو خاص وما         والمُلَاحظُ أنَّ الرمز يستوعِب فِي ال
قَت القَدِيمةِ الَّتِي فَر)البسوسِ(هو عام أَو بين ما هو فَردِي وما هو جمعِي، أَي أنَّ يجمع بين التجرِبةُ الأُولَى حربِ 

بين الإِخوةِ والأَشقَّاء بين أَحياء العربِ المُتجاوِرةِ وبين الحَربِ العربِية الجَدِيدِةِ  الَّتِي تشوه وجه تارِيخِنا المُعاصِر فِي 
د أَشار إِلَيها فِي متنِ القَصِيدةِ وفِي هامِشِها حِين اليمنِ أو فِي الكُويتِ، والَّتِي استعار لَها الرمز المُناسِب، وقَ

إِنما "  ويتبين أَنَّ هذِهِ الشخوص أَوِ المَواقِف والأَحداثَ)2(.".مِن وحيِ ما يجرِي بين الأَشِقَّاءِ فِي اليمنِ:" كَتب
ورِيعةُ الشرِبجا التعِيهدتسةًتاصةً خمِيا أَههلَيفِي عضةُ لِكَي تاهِنوصِ . ةُ الرخذِهِ الشه علُ مامعتا تمةُ إِنرِبجفَالت

بِأَكْثَر ى أَوزتِلَاءِ بِالمَغةَ الاِماصا خغِلُّ فِيهتسزِ، فَتمى الروتسلَى ما عرِيلًا شِعامعاقِفِ تالمَوةُ والخَاص ى، تِلْكزغم مِن 
يزِ الفَنمةُ لِلرزي3(..".المُم(   

، هنا، بِمقْطَعٍ يكْشِف عن السياقِ الشعوري الحَاد الَّذي تثِيره هذِهِ )البسوس(       وينهِي ولِيد قصاب قَصِيدته
  :)4(المُفَارقَةُ
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  أَحفَاد جساسٍ                                           
                                           قُورص مهاحرِم ترجتإِذَا اش  
  يتدافَعونَ إِلَى اللَّظَى                                           
                                           افُعِ الودكَتقُورشِ العح  
  وإذَا بدا                                           
  جيش العِدا                                           
  هرِعوا إِلَى أَوكَارِهِم مِثْلَ الطُّيور                                           
                                           رِهِمداللَّظَى فِي ص دمخ  
                                           ورالجُح لْفوا خبرستو 

  :)1(       وقَد ورد الرمز فِي القَصِيدةِ الثَّانِيةِ فِي أَكْثَر مِن موضِعٍ مِنها قَولُ الشاعرِ فِي المَقْطَعِ الثَّالِثِ
                                           وسسب تشب  

                                           وسرا العتِهو بِزِينهزا تكَم تهزو  
                                           اراءٌ كَالبِحذِي دِمه  
                                           القِفَار قةً فَوفُوحسم  
                                           اردونٌ تطَاح توالمَو  
                                           اكنها، ونهو..تثُ سِريحو  
                                           ارمى الدرت  

                                           ارالفَخ ادِيدنص ترِعص  
                                           بتِ العرإِلَى المَو سِيقَت  
                                           بالقَطِيعِ بِلَا أَر قوس  
                                           قَطَ الرسابالُ بِلَا حِسج  
  ولِأَجلِ من؟                                           

                                           ابرا ساقَتِنلِ نأَج مِن  
دعاءِ هذِه الحَادِثَةِ، مِما يؤكِّد رمزِيةَ        وينهِي القَصِيدةَ بِمقْطَعينِ يبينانِ المَغزى مِن توظِيفِ هذَا الرمزِ واستِ

القصِيدةِ بِرمتِها ودِلَالَتِها علَى ما يدور بين دويلَاتٍ عالَمِنا العربِي والإِسلَامِي مِن صِراعٍ وما يشغلُ أذْهانَ بعضِ 
عامٍ وزهأواعٍ وأَطْم كَّامِهِ مِنح هكَّلَتا شلَامِ، فَكُلُّ ماثِ الأحغأَض نِهِم مِنياءى لِأَعرتا يمةٍ واهِلِياتٍ جبِيصعاتٍ وام
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البسوس، كُلَيب، جساس، سراب، همام، المُهلْهِل، جلِيلَة، بكْر، تغلب، (الصورةُ الرمزِيةُ فِي القَصِيدةِ بِعناصِرِهِ
  :)1(قِناع توسلَ بِهِ الشاعر لِلْكَشفِ عن بعضِ أَمراضِ عالَمِنا العربِي والإِسلَامِي المُستعصِيةِ، يقُولُ الشاعر)...لوائِ

  وعلَى مدى كَف يرى جيش التتارِِ                                           
  عينا تيقَّظُ فِي انتِظَارِ                                           

  شكُّوا السلَاح ورابطُوا خلْف الديارِ                                           
  يتربصونَ بِلَا كلَالْ                                           
  يعدونَ إِنْ شغِلَ الرجالْ                                           
  أَخذُوا سبايا لَم تدر يوما بِبالْ                                           
  جاسوا خِلَال الدارِ                                           
  واستاقُوا الغِلَالْ                                           
                                           لِبغتكْرٍ ولَى بوا عكَر  
  عِندما اشتجر القِتالْ                                           
                                           ابرلِ السأَج انِ مِنطَرِعصانِ يوالأخ متلَاحو  

****  
                                           ابالخَر فحا زكُلَّم كحضت وسسبو  
                                           ابابٍ لِبب تِ مِنالمَو حِيمج أَترو  
                                           ع بجم عهرائِلَ أَماءُ ونأَبابج  
                                           اعبارِي والسودِ الضالأُس ضٍ مِنعلَى بى عدأَع  
                                           اعبِلَا ذِر اغِلِينارِ الوتلَى التعو  

لرمزِ فِي قَصِيدتينِ لَا تختلِف أَبعادهما الدلَالِيةُ كَثِيرا، أَراد أَنْ يجعلَ مِنه       ويبدو أَنَّ الشاعر مِن خِلَالِ توظِيفِهِ لِ
ذِي يتهدد رمز الفُرقَةِ وهِي العدو الداخِلِي الأَخطَر علَى وجودِ الأُمةِ والَّ)البسوس(رمزا خاصا ويحملَه دِلَالَاتٍ، فَـ

 الكُلِّي زمالر وإذَا كَانَ ها، واسِ فِيهِمالأَس روالمِح لهعجنِ ويتالقَصِيد يتيهِ بِنليى عنذَا بمِ، ولِهالهَدقْوِيضِ وا بِالتهانكِي
وزمر هعم اقس لَالَةِ فَقَدالداءِ وةَ الإيحرؤبا والَمِهِ فِيهِمإِلَى ع قْلِهِ أَومِي إِلَى حتنتلَالَةِ واجِ الدتارِكَةٌ فِي إنشةٌ مئِيزج 

زمر رِيعاقِ الشيذَا السفِي ه ئِيززٍ جمر مأَهو ،زِ الكُلِّيماقِ الرا فِي سِيهدِلَالَات كردتار(وتلَى الأَ)التالِ عاءِ الددع
  . المُحتلِّين

ئيسالر زمتِ الركَّنةٌ مةٌ إِيقَاعِيقِيم اكنزِ فَهمةِ لِلرلَالِيةِ الدنِ القِيمعِيدٍ عب رغَيوس(       وسالب( نِ مِنيتفِي القَصِيد
 بِوصِفِهِ -يةَ والعمِيقَةِ، وتبرز هذِهِ القِيمةُ فِي التركِيبةِ الصوتِيةِ للرمزِالانتِشارِ والتكْرارِ فِي النصِ مثِيرا إِيحاءَاتِهِ الخَفِ
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صاقِ النفِي سِي ها أَخذَا دِلَالَتا ذَاتِيصِيخا شزمر-وسمالمَه امِتر فِيهِ الصكرتين( الَّذِي يأَثَ)الس كرتينِ ويترفِي م هر
وإِذَا كَانت التركِيبةُ الصوتِيةُ للرمزِ أَو دالُّه - كَماَ هو ظَاهِر فِي المَقْطَعِ الأَولِ مِن القَصِيدةِ الُأولَى-قَافِيةِ القَصِيدةِ

ى النظَرِ فَكذَلِك المَدلُولُ الذِّهنِي الَّذِي الصوتِي ينطَوِي علَى الإشارةِ إِلَى ما هو خفِي وغَامِض ومستعصِي علَ
يتجاوز المَعنى الأَولَ فِي الرمزِ إِلَى المَعنى الثَّانِي أَو معنى المَعنى وهو التفُرق المُهلِك والاختِلاف المُمِيت للأُمةِ نتِيجةَ 

 الفَاسِدةِ والأَفْكَارِ المُغرِضةِ، وهذِه مدلُولَات خفِيةٌ تسرِي فِي النفُوسِ، فَالصلَةُ قَائِمةُ بين الرمزِ الأَهواء المُضِلَّةِ والآراء
علَاقَةً طَبِيعِيةً "ال يفْترِضومدلُولِهِ الشخصِي الَّذِي نتج فِي رحِمِ التجرِبةِ الشعرِيةِ، فَالرمز الشخِصِي فِي هذِهِ الحَ

مسببةً بين الدالِ والمَدلُولِ، كَأَنْ نقُولَ إِنَّ المَاءَ رمز الصفَاء والتجددِ والحَياةِ، وبينما ينطَبِق الدالُ علَى المَدلُولِ تماما 
إنَّ للصلَةِ بين الصورةِ السمعِيةِ والذِّهنِيةِ والنفْسِيةِ )1(.".مر يختلِف عن ذَلِك فِي الرمزِفِي حالَة العلَامةِ اللُّغوِيةِ فَإنَّ الأَ

ته مكْتوبا وما يثِيره فِي دورا واضِحا فِي تثِبِيتِ الرمزِ وإِشاعتِهِ؛ فَوقُعه الصوتِي، أَو شكْلُه الإِيقَاعِين وهيأَ"لِلرمزِ
 رفَجتاعِرِ والِ الشمفِي أَع شِرتندِلَالَاتِهِ الَّتِي تاه ونعدِيدِ محتزِ ومةِ الرفِي فَاعِلِي ثِّرؤت ورطَاتٍ، أُمابرت نِ مِنالذِّه

اءَهوأجاتِهِ و2(.".مناخ(زمفَر )ِوسسالب(تي زعزتِه، ويةِ لِقَصِيدةِ الكُلِّييع البِنةُ ملَالِيالدةُ وتِيوالص هتيثُ بِنيح مِن سِق
  .دِلَالَتها ويقَوي معناها ويوضح مغزاها

أَنْ يستخدِم أَي "تِ التارِيخِيةِ أَنَّ لِلشاعِرِِ الحُريةَ فِي       ويتضِح مِن هذَا التوظِيفِ الفَني لِلْأَحداثِ أَو لِلشخصِيا
   )3(.".موضوعٍ أَو موقِفٍ أَو حادِثَةٍ اِستِخداما رمزِيا وإِنْ لَم تكُن قَدِ استخدِمت مِن قَبل هذَا الاِستِخدامِ

وزِ الشمالر ضعذِهِ بت        هددعتة ولَامِيةِ الإساصِرِ، وقَد فِي القَصِيدلَامِي المُعرِ الإِسعنِ الشتةِ فِي ماتِروةِ المُتصِيخ
  .طُرق توظِيفِها واختلَفت دِلَالَات ذَلِك التوظِيفِ ولْم يكُن ممكِنا الوقُوف علَيها جمِيعا

1-3-1-2-مالرالطَّبِيعِي ز:  
       تلْجِئُ التجرِبةُ الشعرِيةُ، فِي أَحايِين كَثِيرةٍ، الشاعِر إِلَى أَنْ يتخِذَ مِن عناصِرِها الجَامِدةَ والمُتحركَةَ، المَيتةَ 

اه، فَقَدؤرأَفْكَارِهِ و ا لِكَثِيرٍ مِنوزمةَ، رتِ ا"والحَيذُ كَاننم تنضتلَقَدِ اح ،ةَ لَهاياطِيرِ لَا نِهالأَسوزِ وما لِلرعبةُ نلطَّبِيع
البدءِ ، الفِعلَ الإِنسانِي  تثِيره، وتنميهِ، وتحاوِره، وبِسِحرِها وجلَالِها الغامِضِ الطَّرِي كَانت مصدرا لِدهشةِ 

 )4(.".، ومبعثًا لِحنِينِهِ وإِحساسِهِ بِالجمالِ، كَانت، بِعِبارةٍ أُخرى، رمزا لِتشوقِهِ إِلَى المُطْلَقِ والسامِي والبعِيدِالإِنسانِ
نلَى العالَةِ عةِ بِاللَّفْظَةِ الداصِرِ الطَّبِيعنع علِهِ مامعفِي ت اعِرالش فِعتريكَلَفْظَةِو ،يرِ الطَّبِيعا )المَطَرِ(صلُولِهدم ثَلًا مِنم
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المَعروفِ إِلَى مستوى الرمزِ، فَهو يحاوِلُ مِن خِلَالِ رؤيتِهِ الشعورِيةِ أَنْ يشحن  اللَّفْظُ بِمدلُولَاتٍ شعورِيةٍ خاصةٍ 
  .)والأَوراس(ع مِن هذِهِ الرموزِ بِالأَماكِنِ الَّتِي تحمِلُ دِلَالَاتٍ شُعورِيةً خاصةٍ كَـ و يرتبِطُ نو)1(.وجدِيدةٍ

زمر شِرتناس(       يرةٍ)الأَوعنوتةٍ ومرةٍ كَثِيرِيشِع اذِجمفِي ن ،لَامِيالإِسو بِيرالع اعِرالش ظَّفَهالَّذِي و ، زمفَر ،
الوشم الخَالِد فِي الذَّاكِرةِ الثَّورِيةِ العربيةِ والإِسلَامِية والإنسانِية، هو شهادةُ مِيلَاد الثَّورةِ المُعجِزةِ،  ")الأوراس(

ةِ واخمِنادِ الأزتِدلَى امامين عار المَيةُ الثَّوبا، وكَعاصِهصقَطُ رسامِدِ المُكَافِح، ومطَنِ الصالو ادِفرةِ، مكِنتِلَافِ الأَم
 ومِن تِلْك النماذِجِ )2(.".ومعادِلُه الفَني الَّذِي حولَه مِن مجردِ حِصنٍ جبلِي منِيعٍ إِلَى فَضاءٍ جمالِي أُسطُورِي ممتِعٍ

  :)3(الَّتِي يقُولُ فِيها)سيدة الأَوراسِ(فِي مجموعتِهِ الشعرِيةِقَصِيدةُ حسنِ الأَمرانِي 
  مِن عِمامةِ الأوراس                                      
  تطْلُع سيدة                                      
   النبوِيتتزين بالكَلِم                                      
                                      اتِنِيرِ البجبِالشو  
  وبِِالبندقِيه                                      

  تزلْزِلُ، بِاسمِ المُهيمِنِ، كُلَّ القِلَاعِ العصِِيه                                      
  !انهضـوا: تقُولُ                                      

                                      اندِم احمِنبالص سمش رِقشةِ تكِيا الز  
  اُنفُضوا: تقُولُ                                      
                                      و كُمزجع اجِرِكُمحم نواعكُضار  
                                      ائِمِكُمزع وا مِمعناصو  
  شفَراتِ الرماح                                      
  مِن عِمامةِ الأوراس                                      
                                      ديس طْلُعة ت  
  ما أَشد مهابتها                                      
   ما أَجلَّ عزِيمتها المَاضِيه                                     
                                      تنحاه اِنالجِب  
                                      يفِ الرصع تحاحت  
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                                      قَّدوت فيس هِيو  
  عِند سرادِقِ سعد                                      
  يشق الصفُوف                                      
  لِينهلَ مِن كَبِدِ الطَّاغِيه                                      

  لِفَاطِمةٍ كُلُّ هذَا الجَمال                                      
                                              وهذَا الجَلَال

                                      صِياءِ العهذَا البةٍ كُلُّ هلِفَاطِم  
  ي تتفَيأُ فِي خافِقَيهِ الظِّلَالالَّذِ                                      
  لِفَاطِمةٍ كُلُّ هذَا الشموخ                                      
  الَّذِي أَخطَأَته، زمانَ الجَفَافِ، الرجال                                      
   الَّذِيوهذَا الصمود                                      
  تستحِم علَى ضِفَتيه الجِبال                                      

  :)1(       ويقُولُ فِي آخِرِ القَصِيدةِ
  مِن جِراحةِ الأَوراس                                      
   مواعِيدهاتنشر سيدةٌ للرياحِ                                      
  ويلَوح مِندِيلُها بِيدٍ                                      
  ويد، كَالحَرِيرِ، تفُلُّ الحَدِيدا                                      
  وتفْتح عصرا جدِيدا                                      

دعي ثَم منو       )اسرلِفَةِ، )الأَوتةِ المُخرِيعالش ارِبِهمجت اءُ فِيرعالش هملْهتا اساما عزما ررِيلِهِ شِعاودلِكَثَافَةِ ت ،
أَلِّقًا معلَّقًا علَى صدرِ القَصِيدةِ استِحضار الشاعِر العربِي لِلْماضِي الأَوراسِي الحَالِمِ عِقْدا شِعرِيا ثَمِينا، مشرِقًا مت"فَـ

الثَّورِيةِ، فِي الواقِعِ العربِي المُظْلِمِ المُثْقَلِ بِالخَيباتِ والنكَساتِ هو تعوِيض نفْسِي رمزِي لِهذَا النقْصِ الرهِيبِ الَّذِي 
رانِ العسةِ الإِنفْسِيلَى نلَى عوتبِ اسعفِ والرالخَو را غَيفِيه رِفعةٍ لَا يوحِشةٍ مفَازا إِلَى ملَهوحومِ وزالمَه بِي

نَّ  وإذَا كَانَ الأَمر كَذَلِك فِي القَصِيدةِ العربِيةِ، بِصِفَةٍ عامةٍ، وفِي سِياقَاتِ التشاؤمِ والاستِسلَامِ فَإ)2(...".والانكِسار
الأَمر فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ يختِلف فَإنَّ استِدعاءَ هذَا الرمزِ أَو استِلْهامه وما يماثِلُه مِن رموزِ الأَشخاصِ والأَمكِنةِ 

وصلَابته وقُوته )الأَوراسِ( ذَاكِرةِ هذِهِ الأُمةِ الحَيةِ فَشموخالتارِيخِيةِ فَإنه استِمداد لِعناصِرِ القُوةِ والحَياةِ الكَامِنةِ فِي
شموخ الأُمةِ وصلَابتها وقُوتها وإنْ مرت بِمرحلَةِ ضعفٍ عصِيبةٍ فَنهضتها وشِيكَةٌ وعودتها مرتقَبةٌ وانتِفَاضتها 
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والشاعِر يتعاملُ مع الرمزِ بِإِيجابِيةٍ مِن هذَا منطَلَقِ التفَاؤلِ وهو منطَلَق عقِيدتِهِ ورؤيتِهِ، فَإذَا منتظَرةٌٌ، 
اطَبخ)اسرسِ)الأَوالَ بالأَمجالر جرطَاء الَّذِي أَخالمِع نا بِأنَّ الحِصمِنؤما وبجعم اطََبها خغَدو موالي مهرِجخي 

  : )1( ومبشرا بِالنصرِ وبالفَتحِ، يقُولُ الغماري
   سيفاً  يثُور  ويا  خيـولاً   ترتقَب                                  أَوراس  يـا

    ومد  ملْحمةَ الرهبأَشـرِق  بِتارِيخِ  الجِهـادِ                                  
                                  بحِ الأَشةَ  الفَتورأْ سقْرسِ تمـونَ الشيأْ عاقْرو  
                                  ببِالخَب كردت ـاتايا الغمفَإِن  بـاقضِ السخو          !  

                                  برالمُضِيءَ قَد اقْت الحُـر كـاحبفَإِنَّ ص  رِقأَش  
                                  لِ الكَذِبافَةَ القَورادِ خـاتِ الجهبِآي  ـخسانو !  

رموزٍ تارِيخيةٍ قَديمةٍ أَو حدِيثَةٍ أَو شعبيةٍ، أَو "تصِلُ بـيوحده، بلْ )الأَوراسِ(       ولَا يقْتصِر الرمز العام علَى رمزِ
أُسطُوريةٍ عربيةٍ أَو إنسانيةٍ أَو ما يكُونُ مزِيجا يجمع بين أَلْوانٍ مِنها، وهذِهِ كلُّها تحتاج إلَى تحدِيدِ قَسماتِها 

ا الداتِهنكووما القَارِئهصِلُ إلَيتِهِ وآفَاقِ ييؤتِهِ وررِبجاعِرِِ فِي تالَمِ الشع نيا برجِس قِيمة لِتاسية الأَس2(.".لَالي( وقَد 
اعِيتِمالاِجو بِيارِيخِ الأَدصِلَةٌ بِالت ا لَهصِلُ بِمتوزِ فَ)3(.يمذِهِ الره را غَيأَمو زِ الخَاصمبِالر قلْحا إِلَّا فِي "تيحفَهِي لَا ت

سِياقِ القَصِيدةِ لِأنها بِناءٌ لُغوِي يستمِد قِيمته مِن الدلَالة اللُّغويةِ ثُم من تخصِيصِها بِحسبِ تجرِبةِ الشاعِرِ فِي موقِفٍ 
يؤفِي ر اقِفِ أَوالمَو ارِبِمِنجالت ا منددنُ علوت 4(.".ةٍ له(   

راتوت قَدو       )اسرالأَو( عم رِيوأَوِ المِح زِ الكُلِّيمصِفَةَ الر هحنمي لَم أَنَّ ذَلِك راتٍ غَيرةِ ثَلَاثَ مذِهِ القَصِيدفِي ه
مكَانٍ مختلِفٍ عن بقِيةِ الأَمكِنةِ، فَقَد ظَلَّ رمزا جزئِيا شاركَته فِي وظِيفَتِهِ رموز أُخرى احتِفَاظِهِ بِدِلَالَتِهِ الإِيحائِية كَ

فَيمكِن . )فَاطَمة( رمز، وإِنما وظَّفَه الشاعِر لِإِضاءَةِ الرمزِ المَركَزِي فِي القَصِيدةِ، وهو)فَاطِمة( و)الطَّاغِيةِ(و)سعدِ(كَـ
دة(عا )فَاطِممورِهِ اسضخِلَالِ ح جلَّى مِناعر وتلَى الشع هاحإِلْح ارسم وقَد ،رِيعالكُلِّي فِي المَقْطَع الش زمالر

 إِنَّ هِ وبِإيحاءَاتِهِ وظِلَالِهِ فِي السطُورِ الشعرِيةِ،وصِفَةً وضمِيرا، واستحوذَ علَى اهتِمامِهِ فَهو يظْهر صراحةً بِلَفْظِ
زمة(رة )فَاطِملَامد عرجم لَالَةِ أَوةِ الدةٍ قَاصِراهِتةٍ بارإِش درجم كُني إِذْ لَم رِيعأو الش يزِ الفَنمى الروتسقِي إِلَى متري

عنى، إِنه رمز موحٍ وهذِه الخَاصةُ الإِيحائِيةُ تجعلُه متعدد الدلَالَاتِ فَلَا يتثبت فِي دِلَالَةٍ واحِدةٍ وإِنْ تكُن محدودةِ المَ
لَا يمكِن  التعبِير عنه بِطَرِيقِ التسمِيةِ إِحداها أَعلَق بِهِ مِن غَيرِها، فَقِيمةُ الرمزِ إِيحائِية توقِع فِي النفْسِ ما 
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هِي، )العِمامةُ(و)الأَوراسِ(فِي القَصِيدةِ رمز الأصالَةِ وقَد جعلَها الشاعِر تطْلُع مِن عِمامةِ)فَاطِمةُ( فَـ)1(.والتصرِيحِ
أَنَّ العمائِم وقَار ((، وورد فِيهِ أَيضا))أَنَّ العمائِم تِيجانُ العربِ(( إذْ ورد فِي الأَثَرِرمز إِسلَامِي وسمت عربِي"أَيضا، 
دةُ سي(كَما تدلُّ علَى ذَلِك عتبةُ العنوانِ)م1863-م1830(فَاطِمةُ اَنسومر)فَاطِمة( وقَد قَصد الأمرانِي بِـ)2(."))المُؤمِنِ

وبِوصفِ العنوانِ علَامةً جوهرِيةً تكْمن وظِيفَته فِي تعيِينِ مضمونِ العملِ قَبلَ أَنْ تحدد هوِيته أو تبرِز ، )الأَوراسِ
  )3(.قِيمته، وهذِهِ أَبرز وظَائِفِ العنوانِ

يشملُ شبكَةً مِن العناصِرِ النصيةِ والخَارِجِ نصيةِ، الَّتِي "ك عتبةُ الإِهداء بِوصفِها نصا موازِيا       وكَما تشِير إِلَى ذَلِ
فَعلَى الأَقَلِّ ضِمن مسارٍ تصاحِب النص وتحِيطُ بهِ، فَتجعلُه قَابِلًا لِلتداولِ، إِنْ لَم يكُن وِفْق مقْصِدِيةِ المُؤلِّف، 

فَالنص المُوازِي، بِهذَ المَعنى، يمثِّلُ سِياجا أَو أُفُقًا يوجه القِراءَةَ ويحد مِن جموحِ . تداولِي لَا ينزاح كَثِير عن دائِرتِها
  )4(.". مِن آفَاقِ انتِظَارٍ محددةٍالتأْوِيلِ، مِن خِلَالِ ما يساهِم فِي رسمِهِ

  :)5(يقُولُ الشاعِر فِي الإِهداءِ
  إِلَى المُجاهِدةِ فَاطِمة انسومر مرةً أُخرى،                                      
  لأُولَىالصوتِ المُجددِ  عهـد المَلَاحِمِ ا                                      
  إِلَى  شهـرزاد  العـربِي  وأَخـواتِها                                      
  .وهـن  يصارِعن ظُلُمـاتِ  الغـربِ                                      

ماءَةِ الرنِ لِإِضيئِيزنِ جيزمانِي ررالأَم ظَّفو قَدة(زِ       وفَاطِم(ازما رمهةِ، وورةِ الصياءَةِ بِنلِإِض أَو)ٍدعس( 
ةِ(وقُولُ)الطَّاغِيي حِين ،ةُ إِلَى ذَلِكارالإِش تمقَدا تكَم ،:  

                                      قَّدوت فيس هِيو  
                                      دعِنعادِقِ سرس د  
  يشق الصفُوف                                      
  لِينهلَ مِن كَبِدِ الطَّاغِيه                                      

سلَامِي، وهِي معركَةُ القَادِسِيةِ      والشاعر مِن خِلَالِ الرمزينِ يشِير إِلَى إحدى اللَّحظَاتِ المُشرِقَةِ فِي التارِيخِ الإِ
، وقَدِ انتهت )رستم(بين المُسلِمِين بِقِيادةِ سعدٍ بنِ أَبِي وقَّاصٍ والفُرسِ بِقِيادةِ)م635/هـ15(الَّتِي وقَعت فِي سنةِ

  .)رستم(، وقَد رمز الشاعِر بِالطَّاغِيةِ إِلَى)رستم(بِانتِصارِ جيشِ المُسلِمِين وهزِيمةِ الفُرسِ ومقْتلِ
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بعد ذَلِك معِين مِن الإيحاءَاتِ الَّتِي لَا تنضب والَّتِي تمتد إِلَى عمقِ تارِيخِنا الإسلَامِي وتارِيخِنا )فَاطِمة(       فَإِنَّ
المَرأَةُ المُسلِمةُ فِي كُلِّ مكَانٍ، هِي البِنت والأُخت والزوج والأُم وهِي الأُمةُ والدولَةُ، فَالرمز هِي )فَاطِمةُ(المُعاصِرِ فَـ

ا الرمز بِصِيغةِ الجَمعِ، يحمِلُ شحنتـه الدلَالِيةَ معه فِي أَي سِياقٍ جاءَ،  ولَيس عجِيبا بعد ذَلِك أَنْ يطْلِق الشاعر هذَ
ويعممه علَى كُلِّ النساءِ المُسلِمات المُضطَهداتِ اللَّاتِي تجِب إِغَاثَتهن  لِيثِير متلقِّيه بِرِسالَتِهِ الشعرِيةِ، فَهو يعلَم بِما 

  :)1(، يقُولُ يوسف القَرضاوِيفِي هذَا الرمزِ مِن دِلَالَةٍ قَوِيةٍ عرِيقَةٍ
  ! يقْضِمها  نجِساكْرِ اغْتصِبت   من  عِلْجٍ من يغضب لِلْبِ                              

   نفَـساهِ   إِذْ يحرِقُها نفَـساسِيجـارتِ          يحسبها مِثْـلَ                     
  من لِي بِخيولِ صلَاحِ الدينِ   تصد  العـدوانَ  الشرِسا؟                              

   حمزةَ  أَو أَنسام قَد صرخت   مـا أَلْفَتوتجِيب فَواطِ                              
مِن الكَثَافَةِ الشعورِيةِ والمَعنوِيةِ الّتِي يعبر عنها الرمز، ويقُوم " بِنيةُ الرمزِ       ويتأَتى التعدد الدلَالِي الَّذِي تختص بِهِ

. فَةُ والعمق والتنوععلَيها؛ أَي أَنَّ الإِيحائِيةَ إِذْ تكُونُ سِمةً لِلرمز، تكُونُ أَيضا سِمةً للتجرِبةِ الجَمالِيةِ مِن حيثُ الكَثَا
- ولِهذَا فَإِنَّ المَجانِيةَ أَو الاعتِباطِيةَ فِي طَرحِ الرموزِ، لَن تؤدي، بِحالٍ مِن الأَحوالِ، إِلَى إِيحائِيةِ ذَاتِ وظِيفَةٍ جمالِيةٍ

ف ممتلِئٌ بِموضوعِهِ، يؤدي وظِيفَةً يعجِز عنها التناولُ المُباشِر للتجرِبةِ أَو تعبِيرِيةٍ، فَالإِيحاءُ الجَمالِي إِيحاءٌ مكَثَّ
 آخر،  وبِلَا شك فَإِنَّ مستوى التوظِيف الفَني للرمزِ العام يختلِف مِن شاعِرٍ إِسلَامِي إِلَى)2(.".للظَّواهِرِ والأَشياءِ

ودِلَالته تختلِف مِن سِياقٍ شِعرِي إِلَى آخر، فَإذَا فِي النص السابِقِ يحملُ دِلَالَةَ الأُبوةِ الأَصِيلَةِ الَّتِي تنجِب النساءَ 
ةِ الأَصِيلَةِ الَّتِي تسرالمَد َ خرج المُجاهِدات والمُجاهِدين فَتحسِن الإِخراج، والرجالَ وتحسِن التربِيةَ أَو دِلَالةَ

لِمحمد منلا غزيل الحِصن الَّذِي يذود عنِ العقِيدةِ ويحمِي الإسلَام، فَهو يفَجر )الفَجرِ(فِي قَصِيدةِ)الأَوراس(فَإِنَّ
  : )3(وطَان، يقُولُ الشاعِرالثَّورةَ وينادِي إِلَى الجِهاد ويحَرر الأَ

   مجـاهِدةٌ   وفِـي أَوراس تحـرِيرجـزائِـرنا                                  
                                  كْـبِيرت تِ الحَـقوبِص   مى الشي  فِي الذُّرودي  
                                  تـورعسالكُفِرِ م  شيجا   وتِهون عِـزد كَافِـح  
                                  ـشِـيربتو   افَاتخس   كُـهـرحت   لِـيبِيص  
                                  فْطُـورـانِ ملَى الإِيمقِـظٌ   عي ـابِربِي  صعشو  

                                  ورهمـلَامِ  جنِ  الإِستِهِ   عقِيـدع  نع  افِـعدي  
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 إِنَّ دِلَالَةَ الرمزِ تختلِف بِاختِلَافِ السياقِ، فَقِيمته الجَمالِيةُ وهويته الفَنيةُ تبرزانِ فِي السياقِ الَّذِي يستخدم فِيهِ       
. الرمز بِارتِباطِهِ بِالسياقِ الفَني، متغير ومتجدد دائِما، مِن حيثُ المَضمون"وتنعدِمان فِي منأَى عنِ السياقِ، فـ
بِمعزِلٍ عن سِياقِهِ، وكَأَنَّ له كِيانا عاما ولَا يجوز التعامل مع الرمزِ الفَني . فَكُلُّ سِياقٍ يفْرِض مضمونا خاصا بِه

  )1(.مشتركًا بين النصوصِ الشعرِيةِ كَافَّة، أَو كَأَنَّ الكَينونةَ الواقِعِيةَ ينبغِي أَنْ تفْرِض كَينونةً رمزِيةً محددةً
فِي مواضِع مِن متنِهِ الشعرِي تراوح بين التوظِيفِ الجُزئِي والتوظِيفِ )أوراسِالَ(رمز       وقَد وظَّف الغمارِي 

اعِرقُولُ الشةِ، يالقَصِيد مِن رِيعذَا المَقْطَعِ الشفِي ه ئِيزج زمر وفَه ،2(الكُلِّي(:  
                                  إِقْـرارِ  مِنالن ابا" أْ كِتاسِنرأَو"  
  ووقَـار..  جبِينـه  شمَم   يضِيءُ                                
                                  ـهذَابع  الِـيننِ  الصأَلْ عاسو  
                                  بِئُكن؟   ياترـا الثَّو؟ مارا الثُّوم  
  ..كَانوا الجِهادا                                  
  ..فَيا أَصالَةَ سجلِي                                  
  ..يا أَوزار..وتمرغِي فِي الزيفِ                                  

رمزا كُلِّيا محددا تقُوم علَيهِ القَصِيدةُ وتسِير بقِيةُ الرموزِ )...وسلِ الأَمِير(صِيدةِ       غَير أَنَّ الشاعِر جعلَه فِي قَ
أَصبح لُغةَ القَصِيدةِ  فَالمُستدعاةِ فِي فَلَكِهِ، فَهو رمز كَثِيف الإِيحاءِ فِي سِياقِهِ الشعرِي يهيمِن دِلَالِيا علَى كُلِّ الرموزِ،

ة تِلْكالجَدِيد" فْسِهِ مِنا فِي نهأْثِيركُونَ تا، ولِيقَهمعتاتِ لِييمنِ ظَواهِرِ المُسا ععِيدلَقِّي بأْخذُ بِالمُتةُ الَّتِي تاخِلِيةُ الداللُّغ
يةُ التفَاعلِ بين هذَا المُتلَقِّي والنص الشعري علَى الوجهِ السليمِ مِن خِلَالِ هذا خِلَالِ أَعمقِ المُستوياتِ حتى تتِم عملِ

وردا ياعِرِ وملِ أَفْكَارِ الشمرى فِي حبِيرِ الأُخعاليبِ التأَس رِهِ مِنيبطُ بِغرتبيرِ الَّذِي يعكَالِ التأَش كْلِ مِنفِي الش 
فَورد فِي المَقْطَعِ الاستِهلَالِي حامِلًا دِلَالَةَ التحدي والسخرِيةِ مِن  وقَد توزع الرمز علَى ثَلَاثَةِ مقَاطِع آتِيةٍ، )3(.".خلَدِهِ

  :)4(كُلِّ النائِباتِ
  ترِب وإِليـهِ فِي الجُلَّى أَنِـبأُسجـد لِربك واقْ                                  

  الجَزائر،  واروِ عن خيـلٍ  مطَهمةٍ   عرب : وقُلِ                                  
                                  بواصِي  واللَّهفِي الن طُرخي دـادِ الورلُ الجِهيخ  

  ويا نسب  ..خيـلُ المَدى الفِِهرِي  يا كِبر الجُدودِ                                  

                                                        

  .73: وعي الحداثة، ص: سعد الدين كليب) 1(
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                                   بجبالع  حـا تفتحهيلُها  فَتص ودطْوِي الحُـدي  
                                  كَالحَب  قْطُري  كَادـالُ  يمه الربـرتش  تكَادوب  
                                  تِ الكُثُبرهـوا فَأَزالأُلَى كَان  ـلُّ  مِنأَج  مغن  
                                  جاومتاءُ فِـي  ترحالص                                                            برِ  القُشامِـهِ  الخُضأَي
                                   اسرامِـهِ  أَولَى  أَيى  عـرتو  بوأُ  بالنـزهي   
                                  بهر  مِن  فَائِنلَى  سالظَّلَامِ  ع  مِن بِالقَـادِمِين  

  : )1(لًا دِلَالَةَ الثَّورةِ والمُقَاومةِ والفَتحِوورد فِي المَقْطَعِ الثَّانِي حامِ       
                                   قَبترـولاً   تيا  خيو  فاً  يثُوريـا  سي  اسأَور  
                                  بهةَ الرملْحم  دمـادِ  وارِيخِ  الجِهبِت  ِْـق   أَشرِ
                                  بحِ الأَشةَ  الفَتورأْ سقْرسِ تمـونَ الشيأْ عاقْرو  
                                  ببِالخَب كردت ـاتايا الغمفَإِن  بـاقضِ السخو          !  
   صبـاحك الحُـر المُضِيءَ قَد اقْتربأَشرِق  فَإِنَّ                                  
                                  لِ الكَذِبافَةَ القَورادِ خـاتِ الجهبِآي  ـخسانو !  
                                                        بدِيدٍ فِي المَـآسِي لَا الطَّرج مِـن ولَدي الحُـر                            
                                   الطَّلَب فرتاحو المُـر اعيالض أَلِف نلَا كَانَ  م  
                                  بِالخُطَب  كردي  سلَيبِالحَـدِيدِ و كردي  الحَـق   

             :)2(الثَّالِث حامِلًا دِلَالَة الإقْدام والجُرأَةِ والغضبِ       وورد فِي المَقْطَعِ 
                                   بغََض  ا مِنوسمش اسرأَو دفَم ـادى الجِهقَضو  
                                  ضِيئَـاتٍ  خعـاً مبـادِهِ سعمِن  أَب  دتامو بض  
                                   بالحُج  ترِقخي دعوا فَكَانَ  الوكَان نـاءِ مِبِدِم  
                                                                                      أَبـاءٍ  ونأَب ريـا  خوا  يرـةَ  كَبقْبـاءُ  عنأَب
                                  اللََّقَب  زِيـدِيـالَةِ  لَا يسالر   يـينسجِيلًا ح!  
                                  بـالًا  قُشآمى وطْشةً  عقَصِيد وبرلَ  الدمح  
                                  توتى ارتحرِبا شموبِ ورالد رمحِهِ سرج مِن           !  
                                  بزإِنْ حقَـاءُ ولَا الشو طَاهخ ثْنِي مِني  رلَا القَه  
                                  لَبتسفَي  اهى سِـورغإِنْ  ي  ـاعرِهِ الأََطْمغت لَم  
  من فَلْسفُوك ومن تمـاروا فِي انتِمائِك  بِالريب؟                                  

                                                        

 .17:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
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                                  رِبدِئٍ خلٍ صجونُ  بِمِنهت  كَماةَ ووا الحَيمسر !  
لقَصِيدةِ وأَقْصى لَحظَةَ الإبداعِ كُلَّ رمزٍ قَد يشرِكُه فِي وظِيفَتِهِ، فَإِنْ تواتر        وهذَا لَا يعنِي أَنَّ الرمز استقَلَّ بِا

 فَقَد جاءَت هو أَكْثَر مِن مرةٍ وعاد إِلَيهِ الشاعِر فِي أَكْثَر مِن موضِعٍ لِأَنه الرمز المِحورِي الَّذِي يسنِد بِنيةَ القَصِيدةِ،
فِي القَصِيدةِ رموز جزئِيةٌ مختلِفَةٌ إِنسانِيةٌ تارِيخِيةٌ واصطِناعِيةٌ وطِبِيعِيةٌ تغنِي التجرِبةَ الشعرِيةَ بِدِلَالَاتٍ جدِيدةٍ كَما 

 )المَسِيح(، ورموز دِينِيةٌ قُرآنِيةٌ كَـ)المَرايا( و)المِنجل( و)يزِيد( و)سينح( و)عقْبةَ(هو واضِح فِي المَقْطَعِ الأَخِيرِ مِن مِثْلِ
ى(أَوعِيس(و)ميرم( ِةالقَصِيد قْطَعٍ مِنفِي م)1(:  

                                  بالأَر مِهِ  قُضِياسب وا كَمرمنمِ المَسِيحِ تبِِاس  
                                  ميـررِ ما..لِلطُّههلِيدلَامِ  ولِلس..برلَا  لِلح  

                                  بالعِن صِرتمِهِ اعبِاسو لَاممِهِ قُتِلَ السبِاس كَم  
                                  ثُـرإِنْ ن كاننى حعِيس..برالع  ثَار فَلِدِينِهِم  

زمر مقَدتيالأَمِير(       و(ائِرِيالقَادِرِ الجَز دبع و الأَمِيرهةِ، ولَامِيالَةِ الإِسا لِلْأَصانونعادِ وا لِلجِهزمر ،)م1808 -
ذِي اُشتهِر بِهِ أَو بِالدورِ الَّذِي يمثِّلُه، ولَعلَّ الشاعِر اختار عن فَقَدِ استدعاه الشاعر بِالصفَةِ أَو بِاللَّقَبِ الَّ)م1883

 قَصدٍ أَنْ يستدعِيهِ بِهذِهِ الصفَةِ لِأنه جدِير بِها فِي كُلِّ الأَحوالِ، وكَذَلِك كُلُّ ما يرتبِطُ بِهذِهِ الشخصِيةِ التارِيخِيةِ
  :)2(، فَهِي أَكْثَر الرموزِ حضورا فِي القَصِيدةِ، يقُولُ الغمارِي)خضراءَ( و)أُم البنِين(الهَامةِ كَـ

                                  بى بِالقُضجدت ـارِيخت كجِبي لِ الأَمِـيرسو  
  ئِمِ الأَحرارِ فِي لُغـةِ الجِهادِ  المُحتسببِعمـا                                  
  وبِكُلِّ ما تهب النفُوس وما  يجود بِهِ الحَسب                                  
                                  با القُشانايـرإِلَّا فِي م  ـامهِرِ الأَيزت  لَـم  

                                  بحو  لَاقأَخا  ودي الأَمِير رت  لِ الأَمِِـيرسو  
                                  بـجـاوِيرِ النالمَغ  أُم  ائرـزهِ جـيقْلَتفِي م  
   عنها تحتجِب))اءُخضر((لَا اللَّيلُ  يحجبها ولَا                                  
                                  ))نِينالب أُم((بخلَا الص بكْتفْضِ تةٌ بِالرقَصِيد  
                                  ))نِينالب أُم((بتا عاهـوجنـى وبتا  عالُهؤس   
                                  عبلَا  أَكَالِيلَ  الذَّه جـورِ تفَـارِسٍ بِالكِب ن  

زمأْتِي رياء(       ورضا )خى غَدتلِهِ حاودت مِن اعِرالش الَّذِي أَكْثَر زمالر  هلَامِ، إِنلَى الإِسا عالد ةِ أَوقِيدلَى العا عالد
الرو ،صِيخالش هزمروه صِيخالش زلِ "مائِطِهِ الأَوح ه منلِعقْتي ا أَوضحتِكَاراً ماب اعِرالش هكِرتبالَّذي ي مزالر ذَلِك

                                                        

 .12: السابق نفسه، ص المصدر) 1(
  .13: المصدر نفسه، ص) 2(



 - 526 -

لَأُهمي ةِ الأُولَى، ثُمزيمتِهِ الرنحش ا مِنكُلِّي ا أَوئيزج فْرِغَهاسِ لِيتِهِ الأَسبنم مِن أَو ى ذَاتِيزغم ةٍ أَوصيخبِدِلَالَةٍ ش 
مستمد مِن تجرِبتِهِ الخَاصةِ، وفِي كِلَا الحَالتينِ يصبِح الرمز ذَا نكْهةٍ شخصِيةٍ، يغدو مِفْتاحا مهِما يساعِد علَى فَهمِ 

المَرئِي )الاِخضِرارِ( فَالشاعِر يلْمس فِي)1(.".تِي تفْضِي إِلَى هواجِسِهِ ورؤاه وانشِغالَاتِهتجرِبةِ الشاعِرِ، وفَض المَغالِيقِ الَّ
وحِيةِ كُلَّ المَعنوِيةِ الر)الإسلَامِ(المَحسوسِ حياةً وخصوبةً ونماءً وجمالًا وجلَالًا وسلَاما وقُوةً ويلْمس فِي عقِيدتِهِ

مستوى الصورِ : تركِيب لَفْظِي يستلْزِم مستويين"، فَهورمزا لِلعقِيدةِ، وكذَلِك ينشأُ)خضراءَ(ذَلِك، وِمِن ثَمةَ جعلَ
وِينى الحَالَاتِ المَعوتسمزِ وما لِلرذُ قَالِبخؤةِ الَّتِي تيةِالحِسيرِ الحِسوذِهِ الصا بِههإِلَي زمركْوِينِ . ةِ الَّتِي نلُ فِي توالمُعو

 الرمزِ علَى وجودِ علَاقَةٍ تربِطُ بين هذين المُستويين، بِحيثُ إِذَا تحقَّقَتِ الصورةُ الحِسيةُ أَثَارت تِلْك الحَالَاتِ المَعنوِيةِ
مِن )المِطْرقَةُ( و)المِنجلُ( و- أَو للشيوعِيةِ-رمزا لِلاشتِراكِيةِ)المِنجل( وبِهذِهِ الكَيفِيةِ اتخذَ الشاعر)2(.".الَّتِي ترمز إِلَيها

الاش ظَامالثِّقَلِ فِي الن كَزرامِلَةِ الَّتِي هِي مقَةِ العواتِ الطَّبأَد ارِضعاهِِ الَّذِي يجلِلْات زمو فِي الأَخِيرِ رفَه ،اكِيتِر
اعرالش هلِ الَّذِي ذَكَرذَا الجَيةِ هع فِطْرى ماشمتلَا يو لَامالإس .  

هةِ، فَإِنوعِيضوم ةٌ أوةٌ دِلَالِيزِيمر ابِتةِ ثَوةُ       وإذَا كَانَ فِي القَصِيدوعضوةُ؛ ماسِ(ا الثَّلَاثَةُ الآتِيرالأَو( 
  .الحَق والباطِلُ: والمَجالُ الَّذِي يجمع بين كُلِّ الرموزِ هو قُطْبا الصراع الدائِمِ. )الجَزائرِ( وموضوعةُ)الأَمِير(وموضوعةُ

زمالمُلَاحظِ أَنَّ ر مِنا(       ورةُ )سِالأَوحِد اددزتالِ وفِعةُ الانجرا دفِيه فِعترةِ فِي المَقَاطِعِ الَّتِي تفِي القَصِيد درو
 مِن الفِكْرةِ ، بِقَدرِ ما هو معبأٌ بِإيحاءَاتِهِ هو معبأٌ بالانفِعالِ؛ أَي يتضمن انفِعالًا أَكْثَر)الأَوراسِ(رمزالانفِعال، فَ

ويختلِف عنِ الرموزِ الَّتِي تختص بِتقْدِيمِ المَفَاهِيمِ والمَقُولَاتِ مفْرغَةً مِن أَي شعورٍ أَو إِحساسٍ، ويستمِد الرمز هذِه 
ف فِيها علَى أَنه مِن أَبرزِ مقوماتِها وعلَى أَنها تجرِبةٌ انفِعالِيةٌ فِي الخُصوصِيةَ الانفِعالية مِن التجرِبة الشعرِية الّتِي يوظَّ

ريعالش زما، فَالرادِهعأَب دٍ مِنعب " كَثِّفا يما؛ وإِنقِفًا فِكْرِيوم حطْري أْيٍ، أَور نع ربعي ةً أَوفِكْر صلَخالًا، لَا يفِعان
  )3(.".ويعبر عنِ تجرِبةٍ

1-3-1-3-اعِيالاصطِن زمالر:   
أَنَّ هذَا مِن "       إِنَّ تعاملَ الشاعِرِ مع الرمزِ الطَّبِيعِي لَا يختِلف عن تعاملِهِ مع الرمزِ الاصطِناعِي، إِذِ الفَرق بينهما

 الإِنسانِ، وذَلِك مِن عملِ الطَّبِيعةِ، ويبقَى أَنَّ لِكُلِّ مِنهما علَاقَته التارِيخِيةَ والعملِيةَ والانفِعالِيةَ والمَعرِفِيةَ عملِ
دِلَالَاتٍ مختلِفَةٍ، وهو كَأَي رمزٍ يرتبِطُ بِتجرِبةٍ شِعرِيةٍ أَحد هذِهِ الرموزِ الاصطِناعِيةِ، منتِج لِ)المُخيم( و)4(.".بِالإِنسانِ

الرمز إِذَا كَانَ لَه مغزى فَإنَّ "ويحتاج لِيكُونَ فَاعِلًًا ومنتِجا إِلَى سِياقٍ ملَائمٍ للدلَالَةِ الراهِنة الَّتِي يحمِلُها، فَالواقِع أنَّ
                                                        

 .47: في حداثة النص الشعري، ص: علي جعفر العلاق) 1(
  .203: ، ص1984، 3: هرة، طالرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القا: محمد فتوح أحمد) 2(
  .72: وعي الحداثة ، ص: سعد الدين كليب) 3(
  .85: المرجع نفسه، ص) 4(



 - 527 -

هلِفتخى يزتِلَافِ-ذَا المَغالاِخ ا مِنعومِ -نلَى القِيقِيقِ أَعحسِيلَةٌ لِتو وثُ هيح مِن زم؛ لِأَنَّ الرراقٍ إِلَى آخسِي مِن
ون أَي فِيهِ مِن رِداقِ الَّذِي ييةِ لِلسبسةٍ بِالناسِيسح دأَش ورِ، هعةِفِي الشةِ أَوِ الكَلِموراعِ الصوأَن ةُ فِي . عٍ مِنفَالقُو

دِلَالَته كََرمزٍ )المُخيم( فَيأْخذُ)1(.".أَي استِخدامٍ خاص لِلْرمزِ لَا تعتمِد علَى الرمزِ نفْسِهِ بِمِقْدارِ ما تعتمِد علَى السياقِ
ةِ الشرِبجالت اءِ الَّتِي مِنيكُلُّ الأَش لَتوحفَقَد ت ،ونِييهتلِّ الصحلِلم طِينِيبِ الفِلِسعةَ الشمقَاوم اكِبوةِ الَّتِي ترِيع

الَّذِي بِيدِ الأَطْفَالِ رمز )لحَجرا(فِي انتِفَاضتِهِ رمز و)الطِّفْلُ(تمت إِلَى فِلِسطِين إِلَى رموزٍ مِن الإِنسانِ إِلَى المَكانِ، فَـ
و)المِقْلَاع(َلوحاقِ تيذَا السفِي هو ،زمى  رأَو الأَقْص سالقُدو زمةُ رغَزو ،زمر)ميالمُخ( زِ فِي أَيمإِلَى ر طٍينِيالفِلِس

زمر وفَه ،ضٍ قَامةِ أَرلَى أَيعو خمكَان شتِهِمفلِح فِي قَصِيدم ودحمقُولُ مودِ، يممِ ( الصخيودٍ لِلْممةُ صأُغْنِي
طِينِيالفِلِس(طِينِيالفِلِس ميا المُخاطِبخم)2(:  

                     و    ودمالص  كنديد ـارصو تدمصبِيـدى العأَغْـر لَو بِيدالع  بِـك  
                     لَّتـوةٍ ترـزجم وأَلْف  قِيـتالقَـاتِلُـونَب   بِيـدي       بِيـدلَا  تو  
                     شِيـدمِـلُ   النـكْتـا فَيائِيا     فِـدنـالَ لَحيالأَج  لِّـمعت  قَفْـتو  
  ى  القُيودِ  وصانِعِيها    وهـلْ  تقْـوى  علَى حـر  قُيودسمـوت  علَ                     
                     قُـودـا وـاةُ  لَهالطُّغلَـظَّى  وارٍ     تاظَ نوالخِيـامِ  ش مِن ـتجرخ  
                     ـم قَـولِئَامٍ     لَه مِن ـكابحٍ أَصـرج فَكَـمودهم  علَه  ـسلٌ ولَي  

***  
  فَسوف  يجِيئُـك  النبـأُ الأَكِيد إذَا هـب  المُخيـم  مِن  غَـداةٍ                          

***  
   العبِيـد فَإنْ قِيـلَ  المُخيم  قِيـلَ  طَـود     علَى  أَذْيـالِـهِ سقَـطَ                     

       فَقَدِ احتوى المُخيم علَى طَاقَةٍ إيحائِيةٍ غَيرِ نافِدةٍ معبرةٍ عن أَوجاعِ هذَا الشعبِ وعن عزِيمةٍ صلْبةٍ لَا تلِين فِي 
مِنكَةِ، واةِ وبِالحَربِالحَي معم زمر هضِ، إنثِ بِالأَربشالتقَاءِ والبكَنأَم لٌ " ثَممحم أَي ،يح هبِأَن زمالر فوصأَنْ ي

 ولَا توجد صِيغةٌ )3(.".بِالمَعنى، وبِالتالِي يمكِن أَنْ نقُولَ إِنه يموت إِذَا وجِدت صِيغةٌ أَفْضلَ مِنه للتعبِيرِ عن مضمونِهِ
  .)المُخيمِ(لتعِبٍيرٍ عن معاناةِ شعبٍ مظْلُومٍ ومضطَهدٍ أَكْثَر دِلَالَةً مِن صِيغةِلُغوِيةٌ صالِحةٌ لِ

رِديو       )ميضِهِ )المُخأَر نع بعفَى فِيهِ شننٍ يماعِ، فِي زيالضدِ ورشالتارِ وكِسلَى الاِنا عالد ،راقٍ آخفِي سِي ،
  :)4(فَيسلُك دروب اللُّجوء ويملَؤها خِياما وبؤسا، يقُولُ يوسف العظْم
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   وخِياما    وزرعـنا  الأَرض  بؤسا بعثِرت  أَيـامنا  عامـا  فَعامـا                       
   كِراماأَو  نقْضِي..     أَملِ العـودةِلعمرِ    علَى وطَوينا   بسـمةَ   ا                       
  اك  ابتِساما؟ـ دنيلِم   لَا  تمـلَأُ     لَا  تسلْنِي  يـا  أَخِي فِي  عجب                       

  فِي شرعِي حراما؟ سمةُصارتِ الب    زق  قُدسِي  غَاصِبـ  م           أَنا   مذْ            
 الَّذِي فَرضته الظُّروف القَاهِرةُ علَى لِلوطَنٍ المُؤقَّتِ المَرفُوضِإِلَى رمزٍ )الخِيام(أَوِ)المُخيم(       ولَا عجب أَنْ يتحولَ

ةٍ تامِيتِفْهاقَاتٍ اسدِ، فِي سِيطَهعِيفِ المُضبِ الضعالش ارغأَلُ الصسا يمدا عِنأَلَمى وأَسة واررم حضنة تكَارِيةٍ إِنيبجع
  :)1()خِيمة(، يقُولُ ولِيد قصاب فِي قَصِيدةِ)الوطَنِ(الكِبار عنِ

  لوطَن؟سأَلَ الصغار عنِ الوطَن    أَخِيامنا  هـذِي ا                                 
  أَلَهـا يغني  الناس  مِن    مهدِ الحَياةِ   إِلَى الكَفَن؟                                 
  بِروحِنا    نفْدِيكِ  فِي  يومِ المِحن:  أَلَهـا يقَـالُ                                 
                                 مقَدتو جةُ     المُهـا الكَـرِيملَه  ؟  إِنْ أُرِيـدنثَم   
                                 ا هنـاما أَخِيهةُـذِي  الَّتِي     أَكَلَتأَلْسِن فَـنالع   
                                  تقَعقَوتا  القَـذَا    وفِيه ةُ  والعاخسالوةُ  ورطَن  
                                 ـنلَا أَمزِيـ     فِيهاةَ ـا  للنيكَن لِ، ولَا حلَا سو  
   الوطَن؟-وطَانُ  يا أَبتِي إِنْ تذْكَرِ الأَ    - أَهِي الّتِي                                 

صِيدة سبع مراتٍ فِي القَصِيدةِ مؤديا دِلَالَةَ الشكِ فِي حقِيقَةِ هذَا الوطَنِ        وهكَذَا يتكَرر الاستِفْهام فِي القَ
الَّتِي وردت سبع مراتٍ، وبِذَلِك يكُونُ )الموطِن/الوطَن(تِسع مراتٍ مصاحِبةً لِمفْردة)الخِيام(المُزيفِ، ووردت مفْردةُ

كُونُالمُخت أو مي)طَنِ المَفْقُود بِكُلِّ )الخِيامدِيلًا لِلوبا وازِيومعادِلًا وا مزمةِ، رةِ فِي القَصِيدلْبِيا السفَاتِهواصبِكُلِّ م ،
  :مواصفَاتِهِ الإيجابِية، علَى مستوى الظَّاهِرِ فَقَطْ

مالمُخي)امطَن                   =                             )الخِيالو  
  ...أكلتها ألسنة العفن، تقوقعت فيها القذارة-
  ...لا أمن فيها، لا حياة، لا سكن-
  .. وي إذا زحف المطر-

  يحرقها المصيف، ريح الشمال لم تبق منها أثر
تز تحت أمواج الخطر، يجرفها السيل، تعوي ا الريح، 

  رهن الردى، 
  ن، لا صدر حب، لا أم-
   لا هناء-
  قدر الضعيف-

  السكينة،-
  الحماية،-
  الهناء،-
   الكرامة، -
  الصفاء، -
  حضن الأمان،-
   الأهل،-
   الصحب الكرام-

شاعِر فِي آخِر منتفَاةٌ، ولِذا يقُولُ ال)الوطنِ(       أما علَى مستوى الباطِنِ فَلَا يمكِن أَنْ تكُونَ وطَنا فَكُلُّ ملامِحِ
  :)1(القَصِيدةِ
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                                  طِنورِيـ     نَ -لِي ماءْ- كَالآخمالد ضبن هبحو   
  وخِيامنا قَـدر الضعِيـ     فِ، وبعدها  يلِد المَساءْ                                 

و       )ميا ،)المُخكَانِنبِإِماةَ، والمَأْساةَ وانالمُع ادِفري زمر ،ورِيعظُورِ الشذَا المَنه لَى " مِنا، عزمى كُلَّ شيءٍ ررأَنْ ن
هوحن ورِيعا الشاهِنجاسِ ات2(.".أَس(زمى "  فَالررةً وأُخورِيعش اصِرنفْسِهِ عفِي ن منضتةيوريعلَا ش.".)م )3يإنَّ المُخ 

لَيس مجموعةَ الخِيامِ المُنتشِرةِ فِي هذِهِ الأَرضِ أَو تِلْك، فَهذَا المُستوى الحِسي الَّذِي يمكِن أَنْ نراه وإنما هو المَأْساةُ 
لقَهرِ لِشعبٍ مِن أَرضِهِ وقَذْفِهِ إِلَى مصِيرٍ مجهولٍ، وإنما هو هذَا المُستوى بِكُلِّ تفاصِيلِها وتقَاسِيمِها إنه اقْتِلَاع بِا

ستويانِ؛ التجرِيدِي الغائِبِ الحَافِلِ بِالدلَالَاتِ غَيرِ المُنتهِيةِ والعامِرِ بِالمَشاعِرِ المُنكَسِرةِ، وإذَا تحقَّق فِي الرمزِ هذَان المُ
يكُونَ محددا بِكُلِّ قَسماتِهِ وأبعادِهِ، لِأنَّ أَساس الرمزِ "الحِسي والتجرِيدِي ، فَإِنَّ المُستوى التجرِيدِي المَرموز لَا

  )4(.".الإِيحاءُ، والإِيحاءُ ضِد التقْرِيرِ المُباشِرِ للأَفْكَارِ والعواطف
المَكَانُ فِي الإِسلَامِ لَه أَثَر "      تنتمِي بعض الأَمكِنةِ إِلَى هذَا النوعِ مِن الرموزِ الَّتِي يتجلَّى فِيها أَثَر الإنسان، فَـ 

الِ وأَطْيافِ الأَمكِنةِ الَّتِي تحمِلُ عبق التارِيخِ، فَالقُلُوب المُؤمِنةُ تظَلُّ معلَّقَةً بِظِلَ...فِي تشكِيلِ معالِمِ الكِيانِ المُسلِمِ
 وتبرز المَدِينةُ كَرمزٍ حافِلٍ بِالدلَالَات خاصةً إِذَا تجسدت فِي مدِينةٍ بِذَاتِها )5(.".وبطُولَاتِ الإِسلَامِ، وأمجادِ الأَوائِلِ

اريخِيا التهصِيدا رةلَهكَمدين ة( والثَّقَافِيطُبر )قروحمتا تا كُلِّيزمشكَّلَت ر قَددلُس، ولَام فِي الأَنإحدى حواضِرِ الإس
  :)6( يقُولُ محمد الحسناوِي)شكْوى قرطُبة(، مِثْلَما يتجلَّى فِي قَصِيدةِحولَه تجرِبةٌ شِعرِيةٌ كَامِلَة

  لَا تسـلْ عن  نسبِي    سلْ  بقَـايا  الكُتبِ                                 
    للنـوبِ عن قُصورٍ لَم تـزلْ    هـدفًـا                                 
  وسمـاءٍ  أَقْفَـرت    مِن  طَرِيفِ  الشهبِ                                 

  ورِيـاضٍ   صوحت    بِرحِيـلِ السحـبِ                                 
  وحضـاراتٍ زكَت    وحكَـت عن حلبِي                                 
  )قرطُبه(فَستـدرِي   أَننِـي    كُنت يـوما                                  
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دِلاَلتها الرمزِيةَ مِما مثَّلَته عبر التاريخِ مِنِ منارةِ إشعاع حضارِي أَضاءت لِقٌرونٍ قَبلَ أَنْ )قُرطُبة(       وتأخذُ
التشخِيصِ الشعرِي تنطَفِئَ، ومع ذَلِك فَلَا تزالُ شاخِصةً حيةً قَادِرةً علَى الإِيحاءِ حِين تكُونُ بؤرة الصورةِ فِي هذَا 

اعِرقُولُ الشزِ، يم1(للر(:  
                                 بِقعي  ذَى  قَـدا    فَالشأَن  نلْنِـي  مسلَا ت  
                                 قهشت قَـد  الَّتِـي    أُطْفِئَت  ـابِيحالمَصو  

  مشـرِق فَإذَا  الدنيـا سـنا    والعشـايا                                  
                                 فِـقخت   ـاتضبـا    ننإذَا المَـاضِي هو  
   تخلَـق مِن جـدِيدٍ   )غـرنـاطَـةُ(وإذَا                                 

  )قُرطُبه(  يومـا كُنت    وبِحسبِـي  أَننِـي                                 
الَّتِي حظِيت ذِه الكَثَافَةِ، )قُرطبة( أم كانَ)غرناطة(       تجسد القَصِيدةُ حضورا خاصا للمكَانِ المُتألِّقِ سواءٌ أَكَانَ

ا الرهعلُ مِنجا يفي القصيدة مِمرِيوالمِح زم.  
1-3-2- ئِيالجُز زِيمالر قسالن:  

تعتمِد فِي جملَتِها علَى "        لَقَد تمتِ الإِشارةُ إِلَى أَنَّ هناك معايير نقْدِيةً لِمقَاربةِ الرمزِ فِي النص الشعرِي، وهِي
ثَافَةِ ومداهمَا، إِذْ يمكِن للرمزِ أَنْ يستغرِق القَصِيدةَ بِأَكْملِها، ويمكِن لَه أَنْ يشغلَ جزءًا هاما درجتي الانتِشارِ والكَ

ظَلُّ محصورا فِي نِطَاقٍ محدودٍ كَما يمكِن لَه أَنْ لَا يمتد بِهذَا الشكْلِ، بلْ ي. مِنها يقَع فِي جملَةِ مقَاطِع أَو أَبياتٍ
إِنَّ التوظِيف الجُزئي  ومِن هنا فَ)2(.مِن القَصِيدةِ، الأَمر الَّذِي يؤثِّر فِي عملِيةِ التشكِيلِ الرمزِي ويحدد مداها نوعِيا

زلَى جإِلَّا ع دتملَا ي لُهعجزِ يمةٍ لِلرافِدوزٍ وملر رةً ععرشة مالقَصِيد كرتا لِيها مِنزيلُ إِلَّا حغشلَا يةِ، والقَصِيد ءٍ مِن
تسثُ تيا حضِيرظِيفًا عوقِ تسذَا النزِ فِي همالر ظِيفوكُونُ تملُ مِن دِلَالَاتٍ، ويحا تبِم اعرا الشهقْدِمتسي قِفو

الشاعِر دِلَالَةٌ ما فِي الرمزِ فَيعرِض لِلرمز بِقَدرِ ما يقْتنِص تِلْك الدلَالَةَ أَوْ بِقَدرِ ما يهتز لِذَلِك المَوقِفِ ثُم يواصِلُ 
ير علَى هذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي بِناءِ نسقِها الرمزِي ومِن نماذِجِ هذَا وتتنوع الرموز فِي القَصِيدة الَّتِي تسِ. تجرِبته الشعرِيةَ

ئِيالجُز زِيمقِ الرسالن:  
1-3-2-1- زمالر يانسالإِن:   

 فِي إطَار شخصِيةٍ مِحورِيةٍ كَاستِدعاءِ        يتمثَّلُ الرمز التارِيخِي فِي استِدعاء شخصِياتٍ ثَانوِيةٍ مساعِدةِ
فَقَد ترافِق الشخصِيةَ المِحورِيةَ )))محمد الفَاتِح((القَبو الزجاجِي رِسالةٌ إِلَى(فِي قَصِيدةِ)الأَنصارِي أَيوبٍ أَبِي(شخصِيةِ

انوِيةٌ أَو مساعِدةٌ تستحضِرها التجرِبةُ الشعرِيةُ دعما لِلْموقِفِ أَو لِلرؤيةِ أَو المُستدعاةَ، فِي القَصِيدةِ، شخصِيةٌ ثَ
                                                        

  .56:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
 .80: أساليب الشعرية المعاصرة، ص: صلاح فضل) 2(
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ةٍ معينةٍ فِي جزءٍ مِن لِلفِكْرةِ، وتظَلُّ مع ذَلِك شخصِيةً مساعِدةً لَا يتجاوز دورها وفَاعِلِّيتها الإِشارةَ أَوِ الإِيحاءَ بدِلَالَ
، وتعاملَ معها كَشخصِيةٍ مِحوريةٍ )محمدِ الفَاتحِ(شخصِيةَ)....-م1948(السياقِ، فَقَدِ استدعى صابِر عبد الدايم

كُلَّ الأَج صإِلَى الن مقْدتاسةِ واقَاتِ القَصِيدا كُلَّ سِيأَ لَهيا، فَكَانَ فَهادِهعأَبةِ وصِيخاقِف الشوع مم باسنتاءِ الَّتِي تو
 يٍ مِنعلَى ولَ عدختأَنْ ترِ، وعالشو لَامِيارِيخِ الإسالتآنِ الَكَرِيمِ وإِلَى القُر الَاتإِح صلَّلَ إِلَى النستا أَنْ تاسِبنم

صِيخاعِرِ شةُالشصِيخا شزِهرأَب ةٌ مِنارِيخِيت ات)ارِيصوبٍ الأَنأَبِي أَي()( ٍدعبةٍ وابِضةٍ نيدِلَالَةٍ ح مِن ثِّلُهما تبِكُلِّ م
أَبِي أَيوب (وقَد وجدت شخصِيةُ.  مِنهافَاعِلٍ مؤثِّرٍ، وإنْ لَم تخرج عنِ المِقْدار المُخصصِ لَها والوظِيفَةِ الفَنيةِ المَرجوةِ

ارِيصةِ، )الأَنرِيعونِهِم الشتم فِي كَثِيرٍ مِن ترلَامِيين، فَظَهراَءِ الإِسعى الشا لَدنسولًا حدِلَالَاتٍ قَب مِن مِلُهحا تبِم
 الَّتِي يستدعِي فِيها هذِه الشخصِيةِ معتذِرا إليها )1(.) أَيوب الأنصارِياعتذار إِلَى أَبِي(فنظم حسن الأَمراني قَصيدته

  : )2(وإلَى سيفِها رمز الجِهاد، يقُولُ فِي مطْلَعِها
  أُقَدم اعتِذَاري                                           
  ..إِلَيكِ يا جوهرةَ الصحراءِ                                           

  يا لُؤلُؤةَ البِحار                                           
  ..يا مجمع البحرين                                           
  ..يا معلَمة الفَتحينِ                                           

  يا سيدةَ الأَقْمار                                           
  :)3(       ويقُولُ فِي آخِرِها

  لِأَنَّ هذَا الناس فِي زمانِنا                                           
  ثِيابهم عوار                                           

  وجوههم عوار                                           
  أُقَدم اعتِذَارِي                                           
  إِلَيك يا سيف أَبِي أَيوبِ الأَنصارِي                                            

                                                        

) (حارِي صصوب الأَنو أَيتِهِأَبيكُنمِهِ وبِاس وفرعةِ، مابحأَكَابِرِ الص لِيلٌ مِنج ي ، ابِيبةِ النعايبفْدِ المَدِينةِ لِمع وم جرخ فَقَد ،ابِقِينمِن الس
ه  عِنده عِند هِجرتِهِ مِن مكَّةَ، فَأَقَام الرسولُ الكَرِيم فِي بيتِ أَبِي أَيوب حتى بنِي له مسجِد، نزلَ الرسولُ.فِي مكَّةَ فِي بيعةِ العقَبةِ الثَّانِيةِ

.  واحِدةًإِلَّا معركَةَعن أَي معركَةٍ مِن معارِكِ المُسلِمِين بعد وفَاةِ الرسولِ ، ولَم يتخلَّف ومسكَنه، شهِد أَبو أَيوب مع الرسولِ المَشاهِد كُلَّها
، كَانَ أبو أيوب مِمن خرج لِلقِتالِ، فَأُصِيب فِي هذِهِ المَعركَةِ، وقَد أَوصى قَائِد الجَيشِ ) هـ52(ولَما جاءَت محاولَةُ فَتحِ القُسطُنطِِينِيةِ سنةَ

لَى طُولِ هذَا  أَنْ يحمِلَ جثْمانه فَوق فَرسِهِ، ويمضِي بِه أَطْولَ مسافَةٍ فِي أَرضِ العدو، وهنالِك يدفَنه، ثُم يزحفِ بجيْشِهِ عيزِيد بن معاوِيةَ
، وبِذَلِك ثَوى جثْمانه فِي !الطَّرِيقِ، حتى يسمع وقْع حوافِرِ خيلِ المُسلِمِين فَوق قَبرِهِ، فَيدرِك آنئِذٍ، أَنهمِ قَد أَدركُوا ما يبتغونَ مِن نصر وفَوزٍ

طُنبةِ فِي أسطِينِيطُنةَ  ولقَلْبِ القُسنةِ سطِينِيطُنحِ القُسفَت عِدب شِفهِ، واكًتلَيع نيبةِ وورِ المَدِينس عهـ857 م. 
 .69: ثلاثية الغيب والشهادة، ص: حسن الأمراني) 1(
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امةِ بِعةُ القَصِيدفِكْر تإذَا كَانفِهِ       ويسارِي وصوب الأَنا إِلَى أَبِي أَيتِذَارادِ-ةٍ اعالجِهادِ وهتِشا لِلاسزمر- 
 وتذْكِيرا بِأَسبابِ سقُوطِها وزوالِها، فَإنَّ -رمزا لِمجِدِها-عاصِمةِ الخِلَافَةِ العثْمانِيةِ)استنبول(واعتِذَارا إِلَى

ء رموزِ المَكانِ والزمانِ والناسِ، استلْزم تداعِياَتٍ فِكْرِيةً غَير مباشِرةٍ انطَلَقَت مِن النص ووعيِ صاحِبِهِ، استِدعا"
ادى إِعضذَا اقْتهو ،صات النارةِ لِإِشةِ الخَفِيوفِيالصةِ وزِيماكِ المَلامِحِ الررإدةِ وعِهِ فِي آفَاقِهِ الفِكْرِيضواجِهِ وتةَ إِن

والإِبداعِيةِ، مِن نحوِ استِقْصاءِ موقِفِ الشاعِرِ مِن قَضِيةِ استِئْنافِ الحَياةِ الإِسلَامِيةِ بعد سقوطِ الخِلَافَةِ العثْمانِيةِ 
  )1(.".تصوفِم وتعلِيلِ نزوعِهِ إِلَى ال1924عام

 ،اعِرالش ضِرحتسةِ يراثِيموزِ التدِ الرخِلَالِ حش ةُ مِنبِهِ القَصِيد سِمتالَّذِي ت زِيماقِ الريذا السفِي هو       
مقترنا برمزه )م1273-م1207(ميبالاسمِ وبِالقَولِ، رمزا صوفِيا متمثِّلًا فِي شخصِيةِ جلَالِ الدينِ الرو

وفِياي(الصالن(ائعةةِ الرعرياعِهِ الّذي ارتبط به فِي تلْك الملحمة الشأو بالأَحرى بِقِن)ايودة الن؛ فقد انتقلَ )أُنش
 تجربةِ الشوق من مستوى الرمزِ إِلَى مستوى القِناع وأَفْضى من خلَاله بآلامِ)الناي(جلال الدين الرومي بِـ

والوصول وبِلَذَاذت السير إلَى االله بكُلِّ مراحلِهِ ومنازِلِه المختلِفَةِ، ويحوله إِلَى ظَاهِرةٍ بطُولِيةٍ تجدل الغيب 
يعي تجربته بالشهادةِ من جِهةٍ والإنسان بالطّبيعة من جهةٍ أخرى فِي توافُقٍ رائِعٍ، وقد تجاوز ذا القناع الطّب

 يقُولُ الأمراني فِي مقْطَعٍ شعري )2(.المحدودة وتحول بالنغم الأرضِي إلى نغمٍ سماوِي يكِس أحزان وآلام الروح
روحِي م صوفِيجعفْرداته من مم فِدتر3( يس( :  

  صوفْيا الشهِيد شاهِد                                 
  يبوح للعشاقِ بِالأَسرارِ                                 

  رأَيت فِي مِحرابِهِ                                 
  صوتا ندِي الروحِ بِالتسبِيحِ والصلَاه                                 
  يرطِّب الشفَاه                                 

  ))!أَلَا استمِع للناي غَنى وبكَى((                                             
  كَانَ جلَالُ الدين                                 
  ونايه الحَزِين                                 
  ينمنِمانِ الحُزنَ والفَرح                                 
  قَوس قُزح                                 

                                                        

مجلة إسلامية المعرفة، المعهد ) المضمون الفكري والشكل الإبداعي في اعتذارية الأمراني إلى أبي أيوب الأنصاري: (حامد صادق قنيبي) 1(
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  علَى جِباهِ الشجرِ المَرمِي فِي شواطِئِ البوسفُور                                 
                                 بِيفِ الحَرحالمُتمِ االلهِ-وبِاس-  

  كَانَ صوته  الأَخضر  يعلُو                                                      
  ناسِجا  ملْحمـةً  خضراءَ                                                       
  مِن رحِمِ الحُروفِ والأَشياء                                                       

ورفِي الص عانقتي       اعِرا الشهمسرعِي "ةِ الَّتِي يدتسي هنِ، إناللَّو عم مغالن مِعتجيكَةِ والحَر عم توالص
يا، هذَا شخصِيةَ الإِمامِ الصوفِي جلَالِ الدينِ الرومِي، ويتخيلُ مشهدا لِجلالِ الدينِ الرومِي فِي مسجِدِ أَيا صوفْ

المَسجِد الَّذِي لَم يره جلَالُ الدينِ الرومِي علَى وجهِ الحَقِيقَةِ؛ لأنه توفِي قَبلَ فَتحِ القُسطِنطينية بِما يقَارِب قَرنينِ 
يتخيلُ الأمرانِي، ويرِيدنا أنْ نتخيل معه، . ةفِي حِينِها ما يزالُ كَنِيسةً بِيزنطِي)أَيا صوفْيا(مِن الزمانِ، وكَان

صوت جلَالِ الدينِ الرومِي بِما يمتلِئُ بِهِ مِن شحناتٍ روحانِيةٍ ودفَقَاتٍ وجدانِيةٍ وهو يردد التسابِيح ويتلُو 
بطْرةٍ تاوداتِ، بِنلَواتِ فِي الصايِه الآيأَنِينِ ن علَى، ملَى فَأَعةً أَعاعِدص احا الأروبِه حلّقوت ،اعملَها الأَس 

أَلَا استمِع لِلنايِ (: يدعونا الأَمرانِي إلَى الاستِماع..المَمزوج بِالحُزنِ علَى فِراقِ الأَحِبةِ والفٍََرحِ بشوقِهِ لِلِقَائِهِم
 والأَمراني بِهذَا الاستِدعاء يجعلُ قَصِيدته تتناص مع مطَولَةِ جلالِ الدينِ الرومِي )1(.".)ىغَنى وبكَ

  :)2(الَّتِي يقُولُ فِي مستهلِّها)أُنشودةِ الناي(الشعرِيةِ
                                 قُصي فاي كَيللن مِعتهاسحِكَايت   
  إنه يشكُو آلَام الفراق                                 
  فَإني منذُ قُطِعت مِن منبتِ الغابِ،                                  
  والرجالُ والنساءُ قَد بكَوا لِشدوِي وحنِينِي                                 

  أُرِيد صدرا ممزقًا مِن الفِراقِ،                                 
  حتى أَشرح لَه آلَام الاشتِياقِ                                 
  فَكُلُّ إنسانٍ بقِي بعِيدا عن أَصلِهِ،                                 
  د البحثَ عن زمانِ وصلِهيعاوِ                                 
  لَقَد صِرت نائِحا فِي كُلِّ مجتمعٍ،                                  
  وغَدوت قَرِينا للبائِسِين والسعداء                                 

لَالُ الدطُّ جخةِ يرِيعلَةِ الشذِه المُطوومِي       وفِي هتِلاَءِ "ين الرا بِالامذَابِهوحِ فِي عةً للرمِيمِياتٍ حذَكِّرم
المُتدرج فِي رمزِيتِهِ مِن البسِيطِ إِلَى المُركَّبِ، ومِن السفْحِ المَحدودِ إِلَى )الروح/الناي(والانتِشاءِ، ويوظِّف رمز
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وتسود، محدالأُفُقِ اللّا م نا علِنعا، متحْلِيقِها وتِكَاسِهارِبِ ارجوحِ فِي تةِ الرغِي لِقِصصافِلَ لِيانَ الغسقِفًا الإِن
لَانِ الخََبفِي إع حكُّمذَا التهأي، وةِ فِي النضِنِ لِذَاتِهِ الحَالِمتكلِّمِ المُحمِيرِ المُتلِض امِهِ الحَيدتِخبِاس لَى ذَلِكرِ ع

مسرحِ المُطولَةِ دلِيلُ امتِزاجِهِ الوثِيقِ بِحياة الناي، ودلِيلُ عِلْمِهِ العمِيق بِمضمونِ الحِكَايةِ المَأسوِيةِ الطَّابعِ، الَّتِي 
امنِ العالحُز رهوج ثِيرتسا، وتنزح فِيضت...ضو مالفَاعِلُ ه نُ الحَيةِالحُزوبترُ بِالخُصا المُكْتهونم.. زن مِنح

ةُ الأمالثَّنائِي ثِقبنا تناقِ، وهاق(الفِرتِيةِ)الافْتِراَق والاشةِ القَصِيدة فِي بِنيحكِّما / المُتلَهوح روحمتالم، والَّتِي تالع
 ولعلَّ الحزن الّذي يدور فِي نفْسِ الأمراني فِي غَمرةِ تأملِهِ )1(.".والعمودِيالرؤيةُ الكَونِيةُ فِي امتِدادِها الأُفُقِي 

، وليس هذا الحُزن، وحده، بل حزنٌ )الناي(الصوفِي فِي سِياقِ القَصِيدة استدعى تلْك الشخصِية بأبرزِ رموزِها
العظِيم الَّتي تتمثَّلُ فِي عاصِمةِ الخلَافَةِ بِما تزخر به من علَاماتٍ دالَّةٍ على على الماضِي الإسلَامِي للأمة العريق 

يلِج أَبواب الماضِي لَا ينسى أَنَّ هناك تراثًا شِعرِيا مترعا بِالرموزِ الروحِيةِ الّتِي "كُلّ ذلِك المَاضِي، والشاعِر إذْ
وصال وتهز الوجدان، وتدفَع بِالتالِي إلى مزيدٍ من الفَاعِليةِ  فِي مواجهةِ التفكُّكِ والانحِلَالِ تكَهرِب الأَ

ومِن أجلِ إغْناءِ المُحاولَةِ وتعميقِ ...ومن أجلِ التوحدِ بين الراهِن والمَاضِي، وبينهما وبين الآتِي، ...والهُبوط
صخةشلَامِيا الإسته2(.".انِي(  

واحِدا مِن أَهمِ المَصادِرِ التراثِيةِ "       ويتضِح مِن استِدعاء الأَمرانِي لِهذِهِ الشخصِيةِ أَنَّ التراثَ الصوفِي كَانَ
وأَصاتٍ وصِيخش اصِرنا المُعاعِرا شهمِن مدتا الَّتِي اسانِبِهوى جتتِهِ بِشرِبجت ادٍ مِنعأَب نا عخِلَالِه مِن ربعا يات

ولَيس غَرِيبا أَنْ يعبر شاعِرنا المُعاصِر عن بعضِ أَبعادِ تجرِبتِهِ . وحتى السياسِيةِ والاجتِماعِيةِ..الفِكْرِيةِ والروحِيةِ
نةٍموفِياتٍ صو3(.". خِلَالِ أَص(  

 )4()وصِية أَبِي أَيوب الأَنصارِي(       وقد أَلَّف غَازِي مختار طليمات مسرحِيةً شِعرِيةً مِن مشهدينِ بِعنوانِ
حورا لِعملِهِ المسرحِي الشعرِي مستثْمِرا تِلْك كَانَ مِحورها شخصِيةَ أَبِي أَيوب الأَنصاري فَقِدِ استخدمها مِ

هذَا " وفِي الواقِع يعد.الوصِيةِ الَّتِي أَوصىِ بِها أَبو أَيوب الأَنصاري يزِيد بن معاوِية فِي محاولَةِ فَتحِ القُسطُنطِينِيةِ
دتِخاطِ اسمأَن طُ مِنمةٍ النيةٍ فَنارها إِلَى مهجوأَحا دِقَّةً، وهأَكْثَرا وقِيدعاطِ تمذهِ الأَنه دةِ أَشاثِيرةِ التصِيخامِ الش

ومخةِ تاثِيرةِ التصِيخبِالش ربعأَنْ ي طِعتسى يتاعِرِ حالش وثِ(مِنرنِ المَوبِيرِ ععبِيرِ بِهِ(إِلَى)التعفِي )الت اعِرلِأنَّ الش 
إطَارِ المَسرحِيةِ يجِد نفْسه أَكْثَر التِزاما بِجوهرِ المَلَامِحِ التراثِيةِ لِلشخصِيةِ الَّتِي يستخدِمها حيثُ لَا يتناولُها 

طَارِ علَاقَاتِها المُتشابِكَةِ بِسِواها مِن الشخصِياتِ وهِي فِي الغالِبِ علَاقَاتٍ تارِيخِيةٍ مستقِلَّةً، وإنما يتناولُها فِي إِ
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الش مكَّنتى يتفَةٍ حاعضةٍ ماعرإِلَى ب اجتحتا، ورِههوفِي ج روحا أَنْ ياعِرِ كَثِيرَلَى الشع بعصوفَةٍ يرعم مِن اعِر
  )1(.".أَنْ يضفِي علَيها المَلَامِح المُعاصِرةَ الَّتِي يرِيد تحمِيلَها

أَكْثَر مِن مِائَةِ سطْرٍ وبيتٍ شِعرِي، وهِي تندرِج )))محمد الفَاتِح((القَبو الزجاجِي رِسالةٌ إِلَى(       بلَغت قَصِيدةُ
الَّذِي تتفَاوت تفَاعِيلُه عددا مِن سطْرٍ إِلَى آخر وتتنوع )الرمل( التفْعِيلِي، وينتظِم إِيقَاعها علَى نسقِفِي النمطِ

،  ويتحِد )..فَاعِلَان ن، فَاعِلَا، فعلا،فَعِلَات(، استِثْمارا لِإمكَاناتِها الإِيقاعِيةِ، بين)فَاعِلَاتن(صورةُ وحدتِهِ الإِيقَاعِيةِ
  .النسق التقْفَوِي أَو يتنوع فِي سِياقَاتِ القَصِيدةِ مع المَيلِ إِلَى النسقِ المُقَيدِ

رمزِ كَثِيفَةٌ بِالدلَالَاتِ والإِيحاءَاتِ ندِيةٌ       وهِي قصيدةٌ مِن أَجملِ ما أَبدعته قَرِيحةُ الشاعِر، قَصِيدةٌ  مفْعمةٌ بِال
بِالشعورِ، منفَتِحه علَى التارِيخِ الإِسلَامِي مِِن خِلَالِ التوظِيفِ الرمزِي لِلشخصِياتِ الإِسلَامِيةِ والأمكَِنةِ التارِيخِيةِ 

فيهِ، وقَد هيمنت  منذُ عنوانِهِ إِلَى آخِرِ دالٍّ))محمد الفَاتِحِ((ي هذَا النص تمتد شخصِيةُوفِ. والأَحداثِ البارِزةِ
صقَاطِعِ النلَى كُلِّ مع.  

أَيها (ر مِن اثْنتي عشرةَ صِيغةَ نِداءٍ       وقَد توجه الشاعِر، فِي القَصِيدةِ، بِالخِطَابِ إِلَى الشخصِيةِ مِن خِلَالِ أَكْثَ
الفَاتِح(ِافَةةِ الإِضغخِلَالِ صِي نمو)ِودِ الفَاتِحٍ القَائِدنج ةِ )مِنصِيخحِيلُ إِلَى الشا تمِيرض رشةَ ععخِلَالِ تِس مِنو 

لِتتحولَ إِلَى قِناعٍ شِعرِي، يتمركَز  )محمد الفَاتِح(لعناصِرِ ما يؤهِلُ شخصِيةَالمُستدعاةِ، وقَد تجمع فِي القَصِيدةِ مِن ا
اطَبِ مالمُخ مِيرلَ ضخأَد فقَد َ نفَصِلًا فِي القَصِيدةَ ويجعلُ مِنها فَضاءً رمزِيا تتوهج فِيهِ الرموز وتتأَلَّق دِلَالَاتها،

ومتصِلًا واستِِدعاءُ شخوصٍ مِن التارِيخِ والتناص مع الوقَائِعِ التارِيخِيةِ والنصوصِ المُختلِفَةِ النص الشعرِي فِي 
  .الحِوارِ والسردِ المَشحونِ بِالأَسئِلَة والتأرخةِو)النجوى(الَّتِي تنوعت علَاماتها بين المُونولُوج أَوِ)القِناعِ(قَصِيدةِ

شخصِيةٍ تارِيخِيةٍ تستعاد أَو تستلْهم أَو تستحضر ضِمن تضافُرِ وِجهي "تبنى، أَساسا، علَى)القِناع(       فَقَصِيدةُ
م يالفَنو ارِيخِيقِ التدةِالصى القَصِيدنةِ بِبةِ الخَاصاقِعِية الووسِيالمَلْم قِ ...عسائِصِ النصبِخ ارِيخِيالت أْطِيربِطُ التتريو

ارِيخِيا تقِيبحتا وبِيعوثًا شروما ودِينِيا وانِيسةُ إِنصِيخفِيهِ الش كحرتالَّذِي ت وطَ الثَّقَافِيراةَ شاعرعِي مدتسا تا، مثْلَم
التمثِيلِ الثَّقَافِي واستِحقَاقَاتِهِ، فَلَيس بِالمُستطَاعِ رؤيةُ الشخصِيةِ بِمعزِلٍ عن تارِيخِها الَّذِي يشكِّلُ إِطَارا معرِفِيا لَا 

علِ وأَج تِهِ مِنزاوجبِيلَ إِلَى مس كَادةٍ تائِيغِن ا مِنهلَازِما يمةِ والذَّاتِي دِ مِنرجة التانما ضلَاسيمعِ، وقَنافِعِ التويِ د
مستدعِيا إِياها )تِحِمحمدِ الفَا( ومن هنا، يبدأُ الشاعِر القَصِيدةَ بِمخاطَبةِ شخصِيةِ)2(.تلْغِي التارِيخ فِي أَحايين كَثِيرةٍ

بِاللَّقَبِ الَّذِي يقُوم بِوظِيفَتينِ، فَهو يعين الشخصِيةَ المَقْصودةَ ويصِفُها بِأَبرزِ الصفَاتِ الَّتِي علِقَت بِها فِي التارِيخِ، 

                                                        

  . 255: في الشعر العربي المعاصر، صاستدعاء الشخصيات التراثية : علي عشري زايد) 1(
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لتفْرِيطِ فِي المُكْتسباتِ وإضاعةِ المُنجزاتِ وتخلٍّ عنِ المَسؤولِياتِ، ودعوةٌ ويتخلَّلُ هذِهِ المُخاطَبةَ إِقْرار واعتِراف بِا
  .لِيستأْنِف دوره التارِيخِي وينهض بِواجِبِهِ الدينِي مرةً ثَانِيةً)الفَاتِحِ(إِلَى

دِلَالَة التفْرِيطِ والإِهمالِ، وتحِيلُنا هذِهِ الجُملَةُ المُعلَّمةِ )!!!ضيعنا مفَاتِيح المَدائِنِ(اضوِيةُ       وترسخ الجُملَةُ الفِعلِيةُ المَ
وجِ أَبِي عبدِ االلهِ إِلَى زمنِ التراجعِ الَّذِي بدأَ مع سقُوطِ الأَندلُسِ بِسقُوطِ غَرناطَة وخر)!!!(بثَلَاثَ علَاماتِ تعجبٍ

باكِيا متحسرا وتسلِيمِ مفَاتِيحِها، بعد توقِيعِ وثِيقَةِ )غرناطَة(ومدِينتِهِ)الحَمراء(الصغِيرِ آخِرِ ملِكِ مسلِمٍ مِن قَصرِهِ
تخلٍّ عن هذَا )المَفَاتِيح(تِلَاكِ والسيادةِ، وإضاعةُرمز الام)المَفَاتِيح(، فَـ)م1492/هـ897(الاِستِسلَامِ والسقُوطِ سنة

افِيب الإِضكِيرالت راتوأَنَّ ت ضِحتيةِ، واديانٌ للسفُقْدتِلَاكِ ونِ(الامفاتِيح المُدقاطِعِ )ماهِ فِي ملْفِتٍ لِلانِتِبكْلٍ مبِش
زمر همِن عنصةِ يةُ هِيالقَصِيدالخَاص وزماعِرِ، فَالرالش وزمر ا مِناصةُ"ا خوياللُّغ الَاتمتِعها -الاسكِيبرةُ وتدالمُفْر

 واحِدٍ أَو الَّتي يلح علَيها الشاعِر سواءٌ كانت مفْرداتٍ من أَصلِ اشتِقَاقِي-الإِضافِي والوصفِي ورمزِيتها الفنية
يستطِيع خلْق "  وفِي الواقِعِ لَا)1(.".كَلِماتٍ مِن إِطَارٍ دِلَالِي معينٍ وانفِعاَلَاتٍ، أَو صورٍ للكَونِ أَو رؤى تلَونُ الأَشياءَ

وزمضِيه الررقِي الَّذِي لَا تتفِ المُرهنِ المُرى الذِّهدِيدٍ سِوزٍ جملًارةُ فِعودجةُ المَوقْلِيدِيزِ فِي )2(.". التمةُ الروصِيصفَخ 
أَنْ يجتهِد فِي تأْوِيلِ مِثْلِ هذِهِ الرموزِ الخَاصةِ مِن غَيرِ مِعيار حاسِمٍ فِي "هذَا النسقِ الشعرِي تفِرِض علَى المُتلَقِّي

 وبِناءً علَى بِنيةِ السياقِ  )3(.".دلَالِي للرمزِ قَبلَ تحليلِه فِيِ سياقٍ وتجرِبةٍ يجسدها النص الأَدبيتحدِيدِ المُنطَلَقِ ال
هزمر راعنَ الشقَر ةِ(بِدِلَالَةِ)المَفَاتِيح(كَكُلٍّ فَقَدةِ والعِزيادالستِلَاكِ وهِي دِلَالَ)الامو لَالِيالِ الدالمَج نةٍ ععِيدب رةٌ غَي

الفاتح، الفُتوحات، جندِي، قَائِد، (المُهيمِن علَى بِنيةِ القَصِيدةِ الَّذِي تندمِج فِي شبكتِهِ اللُّغوِيةِ مفْردات مِن قَبِيلِ
، ويأْخذُ الرمز دِلَالَته هذِهِ مِن التارِيخِ كَما سيتضِح  فِي )...لِدسيف، الخَيل، الرمح، البحر، السفَائِن، علي، خا

  :)4(مقْطَعٍ آتٍ مِن القَصِيدةِ، يقُولُ الشاعِر فِِِي مطْلَعِ القَصِيدةِ
                                        ا الفَاتِحهالمَ..أَي فَاتِيحا منعيضدائِن!!!  

                                        رحا البسِيننو..فَائِنلِيلَ السهتو جالمَوو!!!  
                                        حمالرلَ وا الخَيسِيننو..ائنار الكَمروأس  
                                        . ... ... ...... ... ... ... ... ... ..  
  أَنت مازِلْت فَتاها...أَيها الفَاتِح أَقْبِلْ                                        
  !!!اِنزعِ السيف مِن الغِمدِ فَقَد تهنا وتاها                                        
  لَم يزلْ سيفُك فِي القَبوِ الزجاجِي سجِينا                                        
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                                        الخِلَافَه افيأَس سرحدِهِ يا فِي غِمائِمن!!!  
                                        لِيع فيانِبِهِ سإِلَى جذُو الفقَار((و((  

  صداه وشِغافه...ذَلِك الباتِر فِي كُلِّ غَزاةٍ سِيرةَ الكُفْرِ                                        
  ...انظرِ الآن إِلَيه                                        
  !!! الفُتوحاتِ الكِبارواللَّهوِ بِأَزمانِ..وضعوه حِلْية للزهوِ                                        
  !!!أَيها الفَاتِح ضيعنا مفَاتِيح المَدائِنٍ                                        
  ...فِي عصرِنا يسجن فِي قَبرٍ زجاجِي...خالِد...                                        

                                        اك المَصِيريقِ ذَيدالصوقِ ولِلْفَارو!!!  
  هذِهِ أَسيافُهم مثْلُومة تنعى إِلَينا...                                        
                                        ورفِ القُبوالَ فِي جتا المُغهدح!!!  

       ضِرحتسيهِي وةِ؛ وارِيخِيا التارِهوة فِي أَدئِيسظِيفِ وروة فِي التوِياتٍ ثَانصِيخش عبفِي المَقْطَعِ أَر اعِرالش 
، )السيف( وهو، وقَدِ استحضرها الشاعِر مِن خِلَالِ اسمِها المُضِافِ إِلَى أَحدِ لَوازِمِها)علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ(شخصِيةُ

لِما )الصديق( و)الفَاروق(، وقَد حرص علَى استِدعائِهِما بِالَلَّقَبينِ المَشهورينِ)أَبِي بكْرٍ( و)عمر بن الخَطَّاب(وشخصِيتا
خا الشأَمة، وصِيخالش تعنةِ توِينعافَةٍ مإِض ةُفِي اللَّقَبِ مِنصِيخةُ فَهِي شابعةُ الرلِيد(صِيالِد بنِ الوا )خهاؤعتِداس متو

بالاسمِ، وإذَا كَانت هذِهِ الشخوص إِيجابِيةً فِي مرجِعِيتها التارِيخِيةِ وفَاعِلَةً فِي حركةِ التارِيخِ، فَإنَّ الشاعِر أَوردها 
شِعِرِي ينضح بِدِلَالَاتٍِ سِلْبِيةٍ مِما يحدِثُ مفَارقَةً بين الأَدوارِ البطُولِيةِ لِهذِهِ الشخصِيات العظِيمةِ فِي سِياقٍ 

ز مِن فَقْدٍ وإِهمالٍ وإحالَةٍ إِلَى ومنجزاتِهمِ التارِيخِيةِ وبين المَصائِر الَّتِي آلَت إِلَيها تِلْك المُنجزات وتِلْك الرمو
  .تذْكَاراتٍ محفُوظَةٍ فِي المَتاحِفِ

 ماتِ، وهِي أَهودِ الأَصعدةِ وتارِيبِالحِو زيمتةِ، فَهِيَ تلاَمِحِ القَصِيدم مِن رآخ يفَن حلْمذَا المَقْطَعِ مفِي ه رظْهي       
تنطَلِق مِن المونولوغ الدرامِي صوتا يحاوِر أَصواتا أُخرى ويستثِير معها مكَونات رؤياه "الَّتِي)القِناعِ( قَصِيدةِسِمةٍ في

يِ كُلَّمعجِ الوهبِو اعِرالش مِرغنيارِيخ، ويِ التعاطَةِ بِوالإِحةِ ووعِيضوا للمطَلَب اعِ عنةِ القِنكِيب قَصِيدرفِي ت دعتا اب
ذَاتِيتِهِ، ويعبر تعدد الأَصواتِ عنِ الصراعاتِ الدائِرةِ فِي فَلَكِ الشخصِيةِ حيثُ اِرتِفَاع نبرةِ التعبِيرِ عن قَضايا الحَياةِ 

وار، هنا، يجسد صِراعا بين المَاضِي والحَاضِرِ بين الشاعِرِ المُمثِّلِ لِماضِي الفُتوحاتِ  والحِ)1(.".المُعقَّدةِ الشائِكَةِ
بةِ ولَامِيتِهِ الإِسوِيى هسِو عهمِلُ محلَا ياءَ ودِ الفَاتِحِ، جحمودِ القَائِدِ منج ا مِننِدِيفِهِ جصةِ بِوالمَجِيد الجُنِدِي ني

ويصور هذَا الحِوار الواقِع المُر والحَال . الانكِشارِي المُمثِّلِ لِحاضِرِ الهَزائِمِ والردةِ، جنِدِي مجردٍ مِن أَيةِ هوِيةٍ
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مةٍ مِن العواصِمِ الَّتِي احتضنت الخِلَافَةَ الإسلَامِيةَ، لَقَد جاءَ المَأساوِي الَّذِي صارت إِلَيهِ الأُمةُ الإِسلَامِيةُ فِي عاصِ
  :الشاعِر طَالِبًا الوصلَ والولُوج إِلَى عالَمِ الفُتوحاتِ المَجِيدةِ

  قجِئْت والقَلْب بِأَبوابِ الفُتوحاتِ معلَّ...                                        
، وهو قَد أَضاع مِفْتاحها فِيما أَضاع مِن )مدِينة الإسلَام(       لَكِّنه جوبِه بِالمَنعِ والصد وأُغْلِق دونه باب إِسلَامبول 

اعِرقُولُ الشةٍ، يوِيبِلَا ه دِينج هدصائِنِ، وفاتِيحِ المَد1(م(:  
  وأَنا جِئْت إِلَى قَصرِك ضيفًا ما معِي إِلَّا الهُوِيه...                                   

  ))االلهُ ولَا رب سِواه((                                   إِنها
  ))محمد رسولُ االله-                                   إِنها لَا إِلَه إِلَّا االله

...                                   لَّقعاتِ موحابِ الفُتوبِأَب القَلْبو جِئْت  
جِئْت                                   ..لَكِن  

ابول((                                                ببلَامإِس((لَقغهِي مجفِي و!!  
                 صدنِي عن بابِك العالِِي                    

هوِيه بِلَا أَي اريكِشان                                                  
هجِياتِ الهَمتضِ الشأَر اءَ مِنج                                     

...                                   إِن يقُلْت..  
لِمِينضِ المُسامِي أَرودِ الفَاتِحِ القَائِدِ حنج مِن                                             

  فِي القَاعةِ لَا يوجد إِلَّا:                                    قَال
   مِن العهدِ الطَّعِين                                                         بعض أَشلَاء

                                     إِنها رائِحةٌ مِن زمنٍ
  .))وانكِسارا بين أَيدِي الخَائِنِين..وانحِدارا..صعودا...                                   كَانَ

  ...وأشباح رِجال.. تارِيخٍ                                   إِنها أَطْلَال
جِينالس امِيخالر ووا القَبكَنس                                                              !!!  
 الَّذِي يعترِف بِأَنه جندِي        ويكْشِف عنصر الحِوار فِي القَصِيدةِ عن نزعةٍ درامِيةٍ حِين يدور الحِوار بين الشاعِرِ

تنهض بِالقَصِيدةِ إِلَى أُفُقٍ درامِي عمِيقٍ "فَالقَصِيدةُ تتميز بِالدرامِية الَّتِي.  والجُندِي الانكِشارِي)الفَاتِحِ(مِن جنودِ
زالن تةٍ، فَقَد طَغدِيهشا فِي ميؤالر رِحسما ياتِهلِّيجتةِ واعِراعِثِ الذَّاتِ الشوا لِبلِيبغت بِيررِ الععلَى الشةُ عائِيةُ الغِنع

ناع بِوصفِهِ ويتِيح القِ. فِي صوغٍ انطِباعِي أَو انفِعالِي أَو تأملِي متجردٍ عنِ التارِيخِ بِخاصةٍ أوِ المَرجِعِيةِ بِعامةٍ
استِحضارا أوِ استِدعاءً أَوِ استِلْهاما للتارِيخِ أَو المَرجِعِيةِ موضوعِيةً فِي فَهمِ الفِعلِ الإِنسانِي فِي صِراعاتِهِ الداخِلِيةِ 
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 وينتهِي الحِوار إِلَى الإِقْرارِ بِأنه لَم يبق مِن زمنِ الفُتوحاتِ )1("..والخَارِجِيةِ، ويضمن لَه زمكانِيته أَو فَضاءَه الرحِيب
مِنول(ولَامباءِ )إسمأَلِّقَةِ فِي سومِ المُتجكُلُّ الندِ، وهالع ذَلِك ة مِنائِحرلَاء وأشالٍ واحِ رِجبأَشارِيخٍ وأَطْلَالِ ت رغَي 

وحةِالفُتجوضٍ لِلفُررعاجٍ مجز وٍ مِنطَفِئَةً فِي قَبنةً مامِدخ تحاتِ أَض .  
       ويحاوِر الشاعِر فِي هذَا المَقْطَعِ  شخصِيةً جدِيدةً، مستدعِيا إياها مرَّتينِ؛ مرةً بِاللَّقَبِ المُعبرِ عنِ المَدحِ ومرةً 

، ويوسع مِن خِلَالِ المَقْطَعِ مداراتِ التناص مع التارِيخِ والشعرِ )أَحمد شوقِي(قَولِ، وهِي شخصِيةُ أَمِيرِ الشعراءِبِال
  :)2(والقُرآن، يقُولُ

  ...رحلَت ذَاكِرتِي فِي مدنِ الشعر                                   
  وأَصغت لِأمِيرِ الشعراءِ                                                                   ...  

                                                                                  فِي شرودٍ وعياء
                                   ))كَم رأَكْب بٍاللّهجع حِ مِنفِي الفَت   

  ))                                                            يا خالِد التركِ جدد خالِد العربِ
  يا أمِير الشعر فِي عصرِ الفُتوحاتِ العقِيمه؟...                                أي فَتح

                       ا الفَاتِحها((...          أَيا..إنحفَت ا لكنحقَد فَت..  
  ...))مبِينا-بِالحق-                                                كَانَ

...                                ركبور ما زالَ يالس قوب فوو أيوأب  
  االله أَكبر.. االله أكبر..                              االله أكبر                                  

ومالر هلِّلْ..                                غُلِبات توحالفُت ارجوأش  
...                                تلَاشت اقِيسووالن  

الص ادالجِيو                                اتمِنالمؤ اتافِن  
  بِالفَتحِ تحمحم...                                فِي ميادِين الوغَى تصهلُ

  ...                                وعلَى الشاطئ تختالُ المَآذِنْ
لِّي وتصتو                                                             لِّمس  

  حبسالمَاءُ ي هإِن                                  
حبسات تميجالنو                                  
حسبت اتارالَمنو                                  
حبساديف تالمَجو                                  

  فَسبح باسمِ ربك                         ...             إنه االلهُ                   
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مِن خِلَال آلِيةِ القَولِ أَو التناص مع شِعرِهِ بِتضمِينِ مطْلَعِ )أحمد شوقِي(       وقَدِ استدعى الشاعِر شخصِية
، وليس الغرض استِدعاءَ الشخصِيةِ بِقَدرِ ما هو مضمونُ البيتِ الَّذِي لَا يوافِق )أتاتورك(القَصِيدةِ الَّتِي أَشاد فِيها بـ

ؤديهِ بِنيةُ يستحِق التنوِيهِ وقَد شوه هوِيةَ تركيا الإِسلَامِية، وهذَا ما ت)أَتاتورك(علَيهِ الشاعِر فَليس شيءٌ فِي سِيرةِ
 ولَيس ما حقَّقَه أَتاتورك إِلَّا فَتحا عقِيما )يا أَمِير الشعرِ فِي عصرِ الفُتوحاتِ العقِيمه؟...أي فَتحٍ(الاستِفْهامِ الإِنكَارِي

خ نافَةَ بيالمَس دعا أَبمةِ، وظِيماتِ العوحبِالفُت ا قِيسبِإِذَا مرلِيدِ(الِد العالِد بنِ الوكِ)خرالِدِ التخو  . اصنالت زاوجتيو
 اقيا السعِيهدتسحِ الَّتِي يةِ الفَتورس ةِ الأُولَى مِنع الآيا ملَفْظِي اصنتثُ ييالقُرآنِ الكَرِيمِ ح مِن فِياسِ الحَرإِلَى الاِقْتِب

 دمعيافَةِوا بِإضوِيرِهح( و)قَد(إِلَى تكَان بِالحق( لُهلَى، وهِي قَوةِ الأَعورس ع الآيةِ الأولَى مِنا مضا أيلَفْظِي تناصيو 
بح بِحمدِ ربك واستغفِره إِنه فَس أَوِ الآيةِ الثَّالِثَةِ مِن سورةِ النصرِ وهِي قَولُه تعالَى سبحِ اسم ربك الأَعلَىتعالَى

  .فَضلَا عن بعضِ المُفْرداتِ والتراكِيبِ اللُّغوِيةِ الَّتِي تحِيلُ علَى آياتٍ مِن القُرآنِ الكَرِيم. كَانَ توابا
لْهامِ شخصِيةِ المُجاهِدِ الشهِيدِ الصحابِي الجَلِيلِ أَبِي الأَنصارِي        وأَبرز استِدعاءٍ فِي هذَا المَقْطَعِ يتمثَّلُ فِي اسِتِ

، وهِي أَلْصق بِدلَالَات )االله أَكبر.. االله أكبر..وأبو أيوب فوق السور ما زالَ يكبر    االله أكبر(فِي هذِهِ الصورةِ
 )محمد الفَاتِح(الشخصِيات وبِرؤيةِ الشاعِرِ، فَإذا كَانتِ القَصِيدةُ تعتمِد علَى شخصِيةِالقَصِيدةِ مِن غَيرِها مِن 

 لَها ويتوافَق بِوصفِها مِحورا مساعِدا)أَبِي أَيوب(بِوصفِها بؤرةَ النص ومِحورِهِ فَإنها ترتكِز بِثِقَلٍ أَقَلَّ علَى شخصِيةِ
محمد (وإِذَا كَانَ الشاعِر يعِيد استِدعاءَ شخصِيةِ. معها، فَالعلَاقَةُ بين الشخصِيتينِ تقُوم علَى التوافُقِ لَا علَى التعارضِ

  . تظْهر بعد هذَا المَقْطَعِلَا)أَبِي أَيوب(مجددا فِي القَصِيدةِ فَإنَّ شخصِيةَ)الفَاتِح
الجَراد، قَار، أَزرق الناب، (فِي هذَا المَقْطَعِ مجموعةُ رموزٍ)محمد الفَاتِح(       وتتواتر فِي سِياقِ استِدعاءِ شخصِية

اتِمةٍ إنها دِلَالَات التغرِيبِ والتشوِيهِ والمَسخِ الَّذِي أَصاب تظلِّلُ المَشهد بِدِلَالَاتٍ قَ)...مصاص الدماء، الريح العقِيم
هضِ، إنيالأَب لَامِيهِهِا الإِسجو مِن الَتنةَ الخِلَافَةِ واصِمع)ادةِ، )الجَرذِهِ المَدِينفِي ه رضو أَخا هلَى كُلِّ مى عالَّذِي أت

  : لكُلِّ المُعتدِين الوافِدين على المَدِينةِ، يقُولُ الشاعِررمز)الجَراد(و
  يغزوها الجَراد))إِسلَامبول((أَيها الفاتح                                

ادالفَس قَار قَها فَوأَلْقَو ضيا الأَبههجو                                  
  والأَرض وباعوها جهارا فِي المَزاد..                      سلَبوها العِرض          

  ...                                جاءَها مِن كُلِّ فَج أَزرق الناب
                                                        ومصاص الدماءْ

                  أَحمر الرغِبةِ فِي عينيهِ أَمواج الدهاءْ                
                                  أَصفَر البسمةِ فِي خطْوتِهِ رِيح الفَناءْ

  العقِيم..أَطْلِق الريح                                 ...
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  وفْيا فِي مهب الريحِ                                آيا ص
                                  شيخ جِذْره فِي الأَرضِ موصولٌ بأَسبابِ السماء
ابِرينالع وهجى وشغابِه تراء فِي مِحذْرةُ العرٍوص                                  

فًا صحتاةٍ                                مرادٍ عسلأَج ار..  
                                  يصلُبونَ العمر إِثْما فِي مساءَاتِ الجُنونْ

  ...سرايِيفُو..))بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ((                                خطَفَتِنِي الريح أَلْقَتنِي
اءٍ                                جِبدِملِيدٍ وج الٍ من  

  ...                                وتِلَالٍ مِن عِظَامٍ وفَناءْ
  ..يغزوها الجَراد))إسلَامبول((                                أَيها الفاتح

، ويجدد الشاعِر توجِيه الخِطَاب إِلَيها، وفِي المقْطَعِ، )محمد الفَاتح(       وفِي هذَا المَقْطَعِ الأخير تستدعى شخصِيةً
أَيضا، يظْهر بِشكْلٍ أكْثَر وضوحا تعبِير الشخصِيةِ عنِ حلْمِ الأُمةِ فِي إِعادةِ تحقِيقِ المَاضِي فِي الحَاضِرِ أَو فِي 

نلِ القَرِيبِ، الَّذِي يقْبتالمساعِرقُولُ الشي ،وصصلُ النتفَاعتو ،ا لَهزِيمادِلًا رعم الفَاتِح صِبت:  
ا الفَاتِحه؟؟..                                أيالمَدائِن ُفَاتِيحم تاعلْ ضه  

  !!!المَحاريب فَراغَات وأَشلَاءُ مآذِنْ                                ...
  !!!ويصلَونَ سعِيرا..يغلُّون...                                والمصلَّون

  :                                      أَترانا 
  نغتالُ الهَجِيراَ...                                نفْتح الآن كِتاب المَاء

  ترانا                                      أَ
...                                وحافَاتِ الفُتالآنَ اكْتِش لِنعن  

فُوحالُ الستغنالآن على الجمر و قْبِضن                                  
                                        أَم ترانا

  !!!وكَما كنا نروح.. نغدوا خِماصا                                لَم نزلْ
المَدائِن فَاتِيحمو                                  

وحننها ولَيكِي عبلْ نزن لَم                                               
                                  سورةُ الفَتحِ هجرناها

  ...                      ومزقْنا صداها          
قُروحاء وفِي دِم اءَترتو                                              

                                  كُلُّ أَشجار الفُتوحاتِ أَراها
                                  عارِياتٍ مِن رؤاها

  ...                         مِن ثِمارِ الفَتح       
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  فِي أَوراقِها جفَّت دِماءٌ                                ...
                                  كُنت تسقِيها شذَاها                           

  بِلْ أَنت مازلت فَتاها                                أيها الفَاتِح أَقْ
اجِيجوِ  الزالقَب  من فيزعِ السان                                  
  ... !!!                                                    فَقَد تهنا وتاها

الَّتِي تختبِئ فِي الظَلِّ ويمتد )أَبِي عبدِ االلهِ الصغِيرِ( شخصِيةَ       ويستدعِي الشاعِر فِي هذَا المَقْطَعِ مِن القَصِيدةِ
إِيحاؤها فِي كُلِّ القَصِيدةِ مِن خِلَالِ مفْردات وتراكِيبِ اللُّغةِ المُشِيرةِ إِلَى سقُوطِ غرناطِة وتسلِيمِ أَبِي عبدِ االله 

اِبكِ كَالنساءِ ملْكاَ :"وخروجِهِ باكِيا علَى ظَهرِ مركَبٍ إِلَى المَغرِبِ، وقَد خاطَبته أُمه بِالقَولِ)رناطَةغ(لِمفاتِيحِ مدِينتِه
والانحِدارِ تحولَت فِيهِ وهِي الشخصِيةُ الَّتِي تحولَت إِلَى رمزِ السقُوطِ .". مضاعا لَم تحافِظْ علَيهِ مِثْلَ الرجالِ

الدولَةُ الإِسلَامِيةُ الكُبرى إِلَى دويلَاتٍ ضعِيفَةٍ يقَاتِلُ بعضها بعضا، ويتربص الابن بِأَخِيهِ وأَبِيهِ غَافِلِين عن الأَعداءِ 
صِينبرالمُت.  

المَملَكَةُ إِلَى رمزٍ لِلْحزنِ والأَلَم، فَيستلْهِم الشاعِر /المَدِينةُ)غِرناطَةُ( تتحولُ)ةعلَى بابِ غِرناطَ(       وفِي قَصِيدة
خصِيته مِن خِلَالِ الدورِ  أَوِ المَوقِفِ، فَالشاعِر بِهذِهِ الآلِيةِ يخفِي ش)أَبِي عبدِ االلهِ الصغِيرِ(مأمون فريز جرار شخصِيةَ

التارِيخِيةَ ولَا يحتاج إِلَى التصرِيح بِاسمِها،َ بلْ يتوارى وراء هذَا القِناعِ التارِيخِي لِإِعادةِ إِنتاجِ الدلَالَةِ التارِيخِيةِ بِأَبعادٍ 
ةَ الررِبجالت اسِبنا يا بِمأْوِيلِهتةٍ واقِعِيةٍ وادِيع رةٌ غَيصِيخش ةٍ، هِيسِلْبِي مِن ثِّلُهما تغْمِ مةُ، بِرصِيخذِهِ الشةَ، فَهاهِن

الشخصِيةَ بِالعلَمِ وتجسد حِقْبةً زمنِيةً متوترةً وغير ساكِنةٍ، ومِن هذَا تنالُ دِلَالَتها رمزِيتها، والشاعِر وإِنْ لَم يذْكُرِ 
،  يقُولُ فِي المَقْطَعِ الأَولِ عين كُنههاعنِ طَرِيقِ الاقْتِرانِ الاستدعائِي ي)غرناطةِ(الدالِ عليها فَإنَّ ارتِباطَ الشخصِيةِ بِـ

)1(:  
  نِعلَى بوابةِ الأَحزا                                      

                                        وَقَفْت أَهز أَغْصانِي
ترعانِي...                                      تمحِر اما أَيآه ي  

وقَهرحنِ مصالغ قَّقَةٌ شِفَاهشم                                        
          براعِمه كَأَطْيافٍ مِن الذِّكْرى                              

بِيبِ العِزلَى رطِلُّ عت                                      ...أَلْقَاه..  
  عراه..                                      الزمانُ علَى بِساطِ الشوكِ

  فِي ظِلِّ أَغْصانِي                                      هنا 
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                                        ملَأْت مجامِر الأَنسامِ بِالطِّيبِ
                                        بنيت لِخلْوةِ العشاقِ مِحرابا

اطَهنابِ غِربِب قَفْتو                                        
        تكَيب تكَيانِْ..                              بزاطَةَ الأَحنا غِري  

                                        وفَتشت الدروب أُسائِلُ العِمدانْ
  .                                      عنِ الأَهلِ

  .يت سيوفَنا فِي متحفِ التارِيخِِ                                      رأَ
  ..                                      مغمدةً علَى دمِنا

                                        قَتلْت أَخِي
                                        قَتلْت أَبِي

  ت ابنِي                                      قَتلْ
تلَةٍ كَانلَي آخِرو                                      ..  

  ..                                      وضعت السيف فِي نحرِي
رِ مع شخصِيةِ قِناعِهِ فِي هذَا الفِعلِ        وفِي السطُورِ الأَخِيرةِ مِن المقْطَعِ تتجلَّى الدرامِيةُ حِين يزداد تماهِي الشاعِ

  .)..وضعت السيف فِي نحرِي....قَتلْت(المحددِ المُتكررِ
الشاعر، وهو /المُفْرد       يعد الضمِير علَامةً فَاصِلَةً بين هذَينِ المَقْطَعينِ؛ فَالمَقْطَع الأَولُ يهيمِن فِيهِ ضمِير المُتكلِّم 

 مِيرفِيهِ ض مِنيهالثَّانِي ي المَقْطَعو ،اعِرا الشبِه صقَمتأَو ي عقَنتاةِ الَّتِي يعدتةِ المسصِيختِ الشوا بِصانيأَح مِجدني
صوت الشخصِيةِ التراثِية بِجلَاءٍ فِي السطْرِ الأَولِ والثَّانِي أَو يظْهر  الجَماعةُ، وفِيهِ يظْهر صوت القِناعِ أَوِ /المُتكلِّم

أَبِي عبدِ االله (ومِن خِلَالِ الاستِدعاءِ الفَني لشخصِيةِ. صوت الشاعِرِ مِن وراءِ قِناعِهِ بِدايةً من السطرِ الثَّالِثِ
بِواسِطَةِ الاستِفَادةِ تناصِيا مِن قَولِها -أم أبي عبد االلهِ-)عائِشة الحرة( الشاعِر يستحضِر شخصِيةَفَإنَّ)الصغِيرِ
ه فِي بِنيةِ القَصِيدةِ بِطَرِيقَةِ  لِيمتصه ويعِيد إِنتاج)1(.".اِبكِ كَالنساءِ ملْكاَ مضاعا لَم تحافِظْ علَيهِ مِثْلَ الرجالِ:"المَأْثُورِ

الامتِصاص مرحلَةٌ أَعلَى فِي قِراءَةِ النص الغائِبِ وهذَا "مختلِفَةِ لِكَونِ هذَا المَلْفُوظِ مركَز الإِشعاعِ فِي النص، فَـ
مِيارِ بِأَهالإقْر ا مِناسأَس طِلِقنونُ الَّذِي يلَ القَانفِي الأَصنا لَا يوِيلِيحا تكِيرلًا حامعاه تإِيلُ وامعتتِهِ، فَياسقدو صةِ الن

هقُدنلَا يو ائبالغ صالن دمجلَا ي اصتِصذَا أنَّ الامى هنعمدِيدِ وجا قَابِلًا للترهوارِهِ جرتِمفِي اس هِمسلْ يب عِيدي هإِن 
صوغَه فَحسب علَى وِفْقِ متطلَّباتٍ تارِيخِيةٍ لَم يكُن يعِيشها فِي المَرحلَةِ الّتِي كُتِب بِها وبِذَلِك يستمِر النص غَائِبا 

وتملَ أَنْ يدوٍ بحمم ر2(.".غَي(ِذَا المَقْطَعفِي ه اعِرقُولُ الشي )1(:  
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  خرجنا كَالنساءِ نجر ثَوب الدمعِ                                      
                                        ركِبنا البحر بِالذُّلِّ

هابا بلَن حفْتي لَم رحالب تفَلَي                                        
                           سبايانا             

وقرا المَحدِنجى مذِكْرو                                        
  ..                                      وأَياما

                                        طَويناها
   سيفُنا المَغموس فِي دمِنا                                      طَواها

صِيخكَلِّمِ الشمِيرِ المُتض نيةِ، با فِي القَصِيداوِيفِهِ رصةِ بِوصِيختِ الشوفِي الحَدِيثِ بِص ،اعِرالش عوا(       نأَن/ت( 
لِّم لَم يكُن يعبر عنِ الذَّاتِ الفَردِيةِ بلْ عنِ الذَّات الجَماعِيةِ، وما ضمِير المُتكَ"، فَـ)نا/نحن(وضمِيرِ المُتكلِّمِ الجَماعةِ

إخوتنا، وآباؤنا، (هنا إِلَّا)أَخِي، وأَبِي، ونحرِي(أَسهلَ أَنْ نستبدِلَ مِنه، حيثُ كَانَ، ضمِير الجَماعةِ، وما معنى
نا فِي الأندلُسِ ننتحِر باستِمرارِ ، وما قَتلُ المُسلِمِ لِأَخِيهِ إِلَّا البِداية الَّتِي تنتهِي بِقَتلِهِ لِنفْسِهِ، مِثْلَما يقَع ، كُ)ونحورنا

ا مِن مسِيرةِ الضمِيرِ المُفْردِ عِند متكَآتٍ مِن أَحين))يسترِيح((للمسلِمِين اليوم فِي شتى أَصقَاعِهِم، بل إِنَّ الشاعِر كَانَ
 وسواءٌ أَكَانَ الشاعِر عبر بضمِير المتكلِّمِ المُفْرد )2(.".)سيوفُنا، دمنا، خرجنا، ركِبنا، سبيانا، طَويناها(ضمائِرِ الجَماعةِ

السلْبِي الَّذِي قَامت به الشخصِيةُ المُستدعاةُ أَم بِضمِيرِ الجَماعةِ أَو ضمِيرِ المُتكلِّم )...قَتلت(فِي سِياقِ توصِيفِ الفعلِ
اَلَةِ وتؤكِّد ، فَإِنَّ ازدِواجِيةَ الضمِيرِ فِي القَصِيدةِ ترتِبِطُ بِالدلَ)...خرجنا(المُعظِّم لِذَاتِهِ فِي سِياقِ توصِيف أَثَرِ الفِعلِ

  .  َمسؤولِيةَ السقُوط والهَزِيمةِ المُشتركَةَ بين أَفْرادِ الأُمةِ حكَّاما ومحكُومِين، رعاةً ورعِيةً، وخاصةً وعامةً
يضفِي علَى صوتِهِ نبرةً موضوعِيةً محايِدةً فِي سِياقٍ فِي حقِيقَتِهِ رمزا يلْجأُ إِلَيهِ الشاعِر لِ)القِناع(       وإِذَا كَانَ 

رغْم هذِهِ "الراوِي، و/قَد وجدت طَرِيقَها إِلَى القَصِيدةِ مِن خِلَالِ التدفُّقِ المُباشِرِ لِذَاتِ الشاعِرِ)الغٍنائِيةَ(درامِي، فَإنَّ
ةِ الَّتِي تائِيا الغِناطِفِيةِ عونحضِ الأَلْفَاظِ المشعارِ بكْرفِي ت رظْه)تكَيب..تكَيكْلٍ )بمِيرِ المُتكلِّمِ بِشوزِ ضربو 

 غِنائِيةٌ مختلِفَةٌ، فَإِننا نحِس أَنها)..أَغْصانِي، حِرمانِي، بنيت، وقَفْت، فَتشت، أَخِي، أَبِي، ابنِي، نحرِي أَهز(واضِحٍ
مِن ناحِيةٍ، عنِ الغِنائِيةِ التقْلِيدِيةِ القَدِيمةِ، وأَنها غِنائِيةٌ بناءَةٌ لَا تنصرِف إِلَى مجردِ ذَرفِ العواطِفِ واستِدرارِ المَشاعِرِ، 

  )3(.".ذِي يقْصد بِهِ الإِيهام بِأَننا أَمام لُغةٍ جدِيدةٍأَو إِلَى مجردِ التلَاعبِ اللَّفْظِي الَّ
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زمأْتِي رياطَة(       ونةُ )غِررؤو البةِ، فَهالقَصِيد لِ مِنةِ فِي المَقْطَعِ الأَوورةِ الصيفِي بِن ئيسءٌ رزج هنِ لِأنيترا مركَرم 
ةُ بِالإِيحالمُشِعاطَةُ(اءِ، ونغِر( مِن تعرةَ وقَد تةَ العقِيمتانَ المَيالأغْص زهي اعِرا الشبِه قَفانُ الَّتِي وزةُ الأَحابوهِي ب

رج وقَد ،رضا المُورِقِ المُخدِههع مِناهِرِ وا الزاضِيهم ةُ مِنتِ المَدِينعرا كَما تاقِهرار أَوكُلِّ ثِم انُ مِنما الزده
بِاهتِمامِ كَثِيف وطَاغٍ مِن قِبلِ الحَساسِيةِ الشعرِيةِ ")غِرناطَةُ(وقَد حظِيتِ. الفُتوحاتِ فَخلَت دروبها مِن وجوهِ الأَهلِ
بِيراعِرٍ عانُ شلُو دِيوخي كَادةِ، إِذْ لَا يبِيراالعاوِرحلًا أَو مزغتا أَو مينغا أَو ماثِياطَة رناةِ غِراجنم 1(.". مِن(  

بِكُلِّ  ،رِاصِع المُ الإِسلَامِيعِاقِو       ويضمِر الشاعِر من خِلَالِ توظِيف هذِهِ الشخصِيةِ التارِيخِيةِ انتِقَادا موجها إلَى ال
ادِهِ أَبعالساسِيةِيرِكْالفِ وةِي وتِالاجاعِمريآمراَع والتالصام وقِسوالان تتشالت معداقِعِ الَّذِي يةِ، الو  .  

مجردا مِن النعتِ )دمحم(، واكْتفِى فِي استِدعائِها بِالاسمِ)محمد الفَاتِحِ(       ويستدعِي حسن الأَمرانِي شخصِيةَ
، ولَيس سياق )محمد الفَاتِح(، وترك السياق يفْصِح عنِ الشخصِيةِ المَقْصودة)الفَاتِح(الّذِي طَالَما صاحبه، وهو

فَحسب، وإنما سِياق المَجموعةِ الشِعرِيةِ )دفِشيجرا( و)إِستنبول(القَصِيدةِ وبعض المتعلِّقَاتِ المُصاحِبةِ للاسمِ كَـ
موضوعتها الشعرِيةَ، وغِياب النعتِ المَشهور فِي هذَا السياقِ يخالِف )البوسنة(كُلَِّها الَّتِي جعلَت مأْساةَ مسلِمِي
الذِّه ثِيريال ومتِعفِي الاس وقَّعا المُترِهوبد قُوما لِتوهعدياشِرِ، وةِ بِالخِطَابِ المُبصِيخذِهِ الشإِلَى ه هجوتي اعِرن، فَالش
فِي المسلُوبِ مِنه فِي النص، يقُولُ )الفَاتِح( وتسترجِع لَقَبها)مولد الفجرِ(و)الفتح(الَّذِي قاَمت بِهِ سابِقًا  وتعِيد

  :)2()الرؤيا(قَصِيدةِ
  يا محمد                           

دهشاعِسِ ترِ النونَ القَميع عد                             
دهشآنِ  ترِ الظَّمهالن شِفَاه عد                             

رِ عالفَج لِدوم                           دعبتخٍ يياعِدِ شلَى س  
تِ الحَقرصالَّتِي أَب مِثْلَ بِلْقِيس                             

ددالمُم حرتِ الصسلَام قَدو                             
دمحا مي                               

  عِيسى ومحمد: ، وصِلْ بين مِشكَاتينِ                           قُم إِلَى النهرِ
نيا باد(                           إِنَّ مرفشِيج(و)تنبولم)إسربلٌ مبح..  

طَّدوم دهع                                                                       .    
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ي هذَا المَقْطَعِ مِن خِلَالِ الحَدِيثِ إِلَى الشخصِيةِ، حيثُ يكُونُ صوت الشاعِرِ مهيمِنا، فَهو        يأْتِي الاستِدعاءُ فِ
 فِي بنى الراوِي الوحِيد فِي القَصِيدةِ ، ويعتمِد الخِطَاب فِي القَصِيدةِ علَى صِيغةِ النداءِ وضمائِرِ المُخاطَبةِ المُستتِرةِ

ملِكَة سبأ فِي التناص مع )بلقيس(ويتميز هذَا النص القَصِير بكَثَافَةِ الاستِدعاء فِيهِ، فَنجِد. )..دع، قُم، صِلْ(الأَمرِ
ي الصرح فَلَما رأَته حسِبته لُجةً وكَشفَت عن قِيلَ لَها ادخلِ القُرآنِ مِن خلَالِ امتِصاصِ وإعادةِ إِنتاجِ لِلآيةِ الكَرِيمةِ

 ))1ساقَيها قَالَ إِنه صرح ممرد مِن قَوارِير قاَلَت رب إِني ظَلَمت نفْسِي وأَسلَمت مع سلَيمانَ لِلَّهِ رب العالَمِين
من؛ ريآنِيقُر نيزمر جِدونى(زعِيس(زمرةِ ولَى المَسِيحِيالٍّ عزٍ دمكَر )ٍدمحم(ِلَاملَى الإِسالٍّ عزٍ دمكَر . 

ع الشاعرُِ يتقَنشخصِيةً مهِمةً لِيعبر مِن خلَالِها عن تجرِبةٍ معاصِرةٍ، فَفِي هذَا المَقْطَعِ والَّذِي يليهِ  الشاعِر ويستدعِي
 استدعى الشاعِر لَحظَاتٍ مِن الفَترةِ الزمنِيةِ الَّتِي قَضاها الرسولُفَقَدِ بِشخصِيةِ الرسولِ فِي هذَا المَوقِف المُعينِ، 

ي الشاعِر المَوقِف السيري بِحالَتِهِ المَاضِيةِ وإنما يفَكِّكُه فِي حِراء، حِين بدأَ نزولُ الوحيِ علَيهِ أَولَ مرةٍ، ولَا يستدعِ
ويحوره بِما يخدم موقِفَه الجَدِيد ويبني علَى أُسسِهِ نصا جدِيدا يظْهر فِيهِ صوت الشاعِرِ متماهِيا مع صوتِ 

عدتةِ المُسصِيخوالشدغذِهِ الحَالِ ياةِ، وفِي ه)اعفِي )القِن اعِرقُولُ الشالمُتلقِّي، ي امأْوِيلِ أَمالت آفَاق عسوا يا فَنِيزمر 
  :)2()الدخول إِلَى حدائِقِ إقْبالِ السندسِية(المَقْطَعِ الثَّالِثِ مِن قَصِيدةِ

  دثِّرِينِي                                      
                                        دثِّرِينِي

                                        إِننِي المَقْرور فِي عِز الظَّهِيره
                                        وأَنا المَطلُوب، دونَ الناس، وحدِي يا أَمِيره

                              دثِّرِينِي          
                                        دثِّرِينِي

                                        واحمِلِي أَوتاركِ الجَذْلَى إِلَى روحِي
                                        انهضِي شامِخةَ الرأْسِ، اتبِعِينِي

                                       إِننِي أَعددت أَعراش اليقِينِ 
 مِن خِلَالِ آلِيةِ الدورِ، حِين يتقَاطَع مع حدثِ بدءِ نزولِ        وواضِح أنَّ الشاعِر يستدعِي شخصِية الرسولِ

، مِوي الن فِةُحالِا الصيؤ الريِح الونمِ   االلهِولُس رهِ بِئدِا ب ملُو أَ":تالَ قَؤمِنِين أنهاالوحي، فَعن عائِشةَ أُم المُ
 وه و- يهِ فِثُنحتي، فَاءٍر حِارِغو بِلُخ يانَ، وكَاءُلَ الخَيهِلَ إِبب حم، ثُحِب الصقِلَ فَلَثْ مِتاءَا جلَّا إِيؤى ررا ي لَانَكَفَ

التعباللَّد ي ذَالِياتِوالع قَ-دِد نْ أَلَبي زِنى أَلَ إِعهِلِهو ،يتزولِذَ لِدثُك ،مي جِرلَ إِعدِى خفَةَيج يتزولِثْمِ لِدها، حتاءَى جه 
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ي ن مِغَلَى بتي حنِطَّغي فَنِذَخأَفَ((: الَ قَ))ىءٍارِقَا بِنا أَم((: الَأ، قَرقْاِ: الَقَ فَكلَ المَهاءَج، فَاءٍر حِارِي غَو فِه وقالحَ
: القَي فَنِلَسر أَم، ثُدهي الجَن مِغَلَى بت حةَيانِي الثَّنِطَّغي فَنِذَخأَ، فَىءٍارِقَا بِنا أَ متلْأ، قُرقْاِ: الَقَي فَنِلَسر أَم، ثُدهالجَ

 انَسن الإِقلَخ. قلَي خذِ الَّكب رمِاسأ بِرقْاِ: الَقَي فَنِلَسر أَم، ثُةَثَالِي الثَّنِطَّغي فَنِذَخأَ، فَىءٍارِقَا بِنا أَم: تلْقُأ، فَرقْاِ
  االلهُيضِ ردٍلِيو ختن بِةَيجدِى خلَ علَخد، فَهادؤ فُفجري   االلهِولُسا ره بِعجرفَ. مركْ الأَكبرأ ورقْاِ. قٍلَ عنمِ
عنالَقَا فَه :))زونِلُمي زيونِلُم(( .َفزلُموهح ى ذَتهبع نهالر ولِالَقَ، فَع دِخةَيجأَ وخبرا الخَهبر :))َقَلدشِ خيتى لَ ع
الَقَفَ. ))يسِفْنتدِ خلَّكَ: ةُيجااللهِا وم ا يزِخأَ االلهُيك با، إِدنلَك لُصِتحِ الرمو ،تلَّ الكَلُمِحسِتكْ، والمَب عدوم ،
ورِقْتي الضيفو ،عِتينلَ عى نالحَبِائِو فَ .ققَلَطَانهِ بِتدِ خةُيجح ى أَتتهِ بِتو ةَقَرنِ بن لِفَوأَنِ ب دِسنِ بع دِبالع ى، ز
ابنع مدِ خةَيجانَكَ، ورءً اما تنصلِاهِي الجَ فِرةِيانَكَ، وكْ يتالكِب تالعِاب بي، فَانِركْيتمِب الإِن العِ بِيلِجِنبانِرةِيا  م
نْ أَ االلهُاءَشكْ يتبانَكَ، وش يبِا كَخا قَيردمِ عالَقَ، فَيلَت هدِ خةُيج :يا بنع ماس ،ممنِِ عخِ أَنِ ابلَالَقَفَ. يك هو ةُقَر :
يا بخِ أَناذَي ما تأَى؟ فَرخبرهر االلهِولُس   خبرم لَالَقَى، فَأَا ر هو ةُقَر :ذَها النامذِ الَّوسي نااللهُلَز لَ عى مى، وس
ا لَييفِينِت يهذَا جلَاع ،يونُكُي أَنِتح ذْا إِيي رِخجقَك ومالَقَ، فَكر االله ولُس  :))َأو مجِرِخيه ؟م(( .َالَق :نعم ،
 نْ أَةُقَر وبشن يم لَمثُ. ارزؤا مرص نكرصن أَكموي ينِكْرِد ينْإِ، ويودِا علَّ إِهِ بِتئْا جِ ملِثْمِ بِطُّ قَلٌج رتِأْ يملَ
تفِّويفَ، وترالو 1("..يح(  

       يصوغَُ الشاعِر مِن وراءِ هذَا القِناعُِ موقِفَه، ويعلِن بِذَلِك عن بدءِ رِسالَتِهِ واحِتِياجِهِ إِلَى المَرأَةِ المُسلِمةِ المُؤمِنةِ 
لِتسنِده وتحتضِنه فِي لَحظَةِ البدء العظِيمة ووطْأَةِ المُهِمةِ الثَّقِيلَة، ولِتأكِيدِ هذِهِ الفِكْرةِ كَرر هذَا الاستِدعاءَ بِدعوتِهِ 

  :)2(حيثُ يقُولُ)فِي البدءِ(فِي قَصِيدتِهِ
   سيدثِّرنِيومن يا ترى                                      

                                        إِنْ أَنا عدت لِلبيتِ مرتعِشا
                                        بعد لَيلٍ طَوِيلٍ طَوِيلْ؟

                                        ومن سيكُونُ رفِيقِي وأَمنِي
                    وواحةَ عمرِي إِذَا ما خرجت؟                    

                                        ومن سيخبئُ فِي صدرِهِ
                                        سِر حِلْمِي الجَمِيل؟

  كْرياتِ                                      ويبكِي علَى شرفَةِ الذِّ
                                        إِذَا أَنا كُنت القَتِيل؟
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       ويبدو مِن المَقْطَعِ الشعرِي أَنَّ الشاعِر يحِيلُ المُتلقِّي علَى سورتينِ كَرِيمتينِ تضمنتا خِطَابينِ يحددانِ المُهِمةَ 
كَلَّفالمَقْطَعِالَّتِي ي داتفْرم هنع كْشِفت فِيخ ناصخِلَالِ ت مِن ذَلِكا، ولٍ طَوِيل( بِهد لَيعنِي، بثِّرديا ..سإذَا م ،

تجرخ...(ِةورلُ فِي سالأَو مثَّلُ الخِطَابتي ،)المُدثِّر(ا الأُولَىاء فِي آياتِهالَّتِي ج :ِّثا المُدها أيي ر)1(ذِرفَأَن قُم )2( 
نِصفَه أَوِ انقُص )2(قُمِ اللَّيِلَ إِلَّا قَلِيلًا)1(يا أَيها المُزملُ:الَّتِي جاءَ فِي آياتِها الأُولَى)المُزملِ(والخِطَاب الثَّانِي فِي سورةِ

النبِي )المُزملِ(و)المُدثِّر((والمَقْصود بِـ. )5(إِنَّ سنلْقِي علَيك قَولًا ثَقِيلًا)4(لًاأَو زِد علَيهِ ورتلِ القُرآنَ ترتِي)3(مِنه قَلِيلًا
  .ند نزولِ الوحيِ علَيهِالمتلفِّف بِثِيابِهِ عِ

ذين يستخدمون الرموز التاريخية أشخاصا كَغيرِهِ مِن الشعراءِ الإِسلَامِيين الّ -       ولَا يستدعِي نجِيب الكِيلَانِي
الرموز -كأسماء الصحابة والقَادةِ الفَاتِحين وأحداثًا كالوقائِع الحربية التي مثّلت منعطفَات حاسِمةً فِي تاريخ الأمة

لْهِمتسي ةَ أَوارِيخِيالتالت اثَرلَامِيالإِس تِ اسجاعٍ لِةًابوفَد نةٍيت لِما يهةُ ورِيعةُ الشرِبجالتغُالصالفَو صِلقَ لِنيةِيد ،
الوتال يلُكِشدامِرا يمِيرِهضةِ ويِ الأُمعفِي و وزمُذِهِ الرثُ هعبييِ وحلْ يب ،اتصِيخفِيهِ الش ظَّفواءِ الَّذِي تللفَض 

 وصلًا لحلقاتِ تاريخِها وتعزِيزا للانتِماء إِلَيها، وتأكيدا لرؤيتِه الإسلَاميةِ الحضارية، وفِي هذَا المِضمارِ وذاكِرتِها الحيةِ
ن الأَفْغانَ ضِد فِي هذِهِ القَصِيدةِ الّتِي يدعم فِيها المُجاهِدياستِدعاءً جزئِيا )()محمود الغزنوي(يستدعِي شخصِيةَ

  :)1(المُعتدِين الروس، يقُولُ
                                       ))نويزاك))الغنه امِدص  

                                         علَى جوادِهِ
الأَفْلَاك انِقعي                                         

                 اهِدِينةِ المُجزِيمع مِن دشي                        
                                         يزلْزِلُ الصخور بِالنداءْ 
                                         ويرشِق المُجونَ والجُنون

س كْشِفي                                       ورصءَةَ العو  
                                           وسبةَ الدهور
............                                         

                                         يا أُمةَ الأَفْغانِ لَم يزل

                                                        

) (سبكتكين نب ودمحم وه)م1030 –م 971 (انِهيب الأَلْقَابِ مِن دِيدِ مِنبِالع هِرتاُش ،وِيِيننزالمُلُوكِ الغ دأَح)َطلَامِبلُ الإِس (و)ِدالهِن فَاتِح (
امِ(ونالأَص طِّمحم (و)ِمِنِينأَمِيرِ المُؤ مِيني (و)ِلَةوالد مِيني .( مِن هلَكَتمم تدتامو دا الهِنغَزىبارخ دقَنرمسو مِلَتشو تانِسان انَأَفْغتجِسسو 

 الوِلَاياتِ الواقِعِةِ فِي الشمالِ الغربِي مِن الهِندِ، أَمضى محمود عمره وهو يحارِب فِي الهِند  وجزءاً كَبِيراً مِنوكَشمِير وطبرستانَ وخراسان
  . وحسنِ قِيادتِهٍوقَدِ ارتفَعتِ الدولَةُ الغزنوِيةُ إِلَى الأَوج بِفَضلِ هِمتِهِ . ويفْتح أَقَالِيمها الواحِد تِلْو الآخر

 .29: كيف ألقاك، ص: نجيب الكيلاني) 1(
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                                               ))زالغوِيرِين))نالع مِن  
                                         مؤذِّنا بِصيحةِ الأَملْ

                                         ينداح مِن جِبالِنا الرنِين
                                         المَوج يسحق الصخور

                     يكْتسِح الوباءَ والرمم                    
                                         يطهِر الديار

                                         ويزرع الهِمم
                                         آمالُ أُمتِي بِلَا نِهاية

                    ونحن رغْم كُلِّ كَبوة                     
                                         نعرِف نقْطَةَ البِداية

ى أمةِ        ويأْخذُ هذَا الاستِدعاء فِي القَصِيدةِ طَرِيقَةَ الحَدِيثِ عنِ الشخصِيةِ مادام الشاعِر يتوجه بِالخِطَابِ إِلَ
الأَفْغانِ خاصةً والقُراءِ عامةً، ويبدو صوت الشاعِر مهيمِنا علَى القَصِيدةِ بِوصفِه الراوِي الوحِيدِ لَه، بينما يختفِي 

  . عر صوت الشخصِيةِ المُستدعاةِ بِوصفِها موضوعا خارِجِيا يتحدث عنه الشا
تلْبِيةً لِلْموقِفِ الَّذِي يعبر عنه الشاعِر، هذَا المَوقِف الَّذِي )وامعتصِماه(      ويرِد النسق الرمزِي الجُزئِي فِي قَصِيدةِ

؛ ولَامِيالإِسو بِيرارِيخِ العالت نِ مِنياسِخنِ ريزمى رعدتاسزما رمة(هرتنع(زمرو )ِصِمتالمُع( زٍ أَومكُلَّ ر حنمو ،
بِالمَقْطَعِ الأَولِ، يقُولُ )عنترة(شخصِيةٍ حِيزا أَو فَضاءً محددا مِن قَصِيدتِهِ تنشر خِلَالَه كُلَّ إيحاءَاتِها، فَيخص شخصِيةَ

  :)1()عنترةَ(مستدعِيا شخصِيةَمحمد ولِيد 
  .ها عنتر العبسِي قَد ماتت بِهِ شِيم الرجولة                               

  ..                               قَد باع للنخاسِ عبلَةَ كَالإِماء
شهني احراضِ القَبِيلَة                               وركُلَّ أَع ..  

  ..                               ماتت بِهِ روح الإِباء
  ..                               روح الندى والكِبرِياء

  ..                               ما عاد عنتر يفْتدِي بِالروحِ شبانَ القَبِيلَة
  ..                      بلْ راح يبذُلُ روحه         

  ..                               ثَمنا لِتجار العمولَة
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زمالر اعِرلَ الشمعتقَدِ اسةَ/       وصِيخة(الشرتنذِهِ )عه نع رِفا عطُولَةِ بِخِلَافِ مثِّلًا لِلْبمةِ الَّذِي كَانَ مصِيخالش
الَّذِي )عنترة(واستقَر فِي الذَّاكِرةِ الجَماعِيةِ وفِي الوجدانِ والشعور العربِيينِ، فَعمد إِلَى معارضةِ المَوقِفِ المَأْثُورِ عن

    .يذُود عنِ القَومِ ويصونُ الأَعراض ويحمِي الحِمى
خش صخيةَ       وصِم(صِيتالمُع()(، وصِمتةِ، المُعبِيرةِ العامهالشةِ ودجلُ النجاءٍ  رفَضةِ، والقَصِيد مِن رزٍ آخيبِح

اعِرقُولُ الشالثَّانِي، ي ا الَمقْطَعائِهعتِداس ضِعوكُونُ ما، فَيفِيهِ كُلَّ دِلَالَاتِه قْطِبتس1(ت(     :       
  ..ما عاد صوت العامِرِيةِ يستثِير المُعتصِم                               

  ..                               فَالأَصفَر الرنانُ يأْتِي بِالعِمايةِ والصمم
  ..ارى فِي دِيارِ القَادِسِية                               راحت جنود الرومِ تفْتض العذَ

  ..غَاب صوت العامِرِية..                               وبوسطِ قَهقَهةِ السكَارى
  ..                               ما كَانَ جيش العابِثِين لِيمتطِي ركْب المَنايا

             ..ولَا امتشق الحُسام المَشرِفِية                               كَلَّا 
زمر رِداسِ يذَا الأَسلَى هوع       )صِمتإلَى )المُع اعِرأُ الشلْجي أَةِ " فقَدةُ المَرحيص هتزصِمِ الَّذِي هتقِفِ المُعوى فِي مغِن

 دد الجُننةِ، فَجةِ الحُربِيرالع ردالغ وترد الحَق حِقةٍ تبرض نع دعبطِئ، ولَا تبةٍ لَا تدجثُولَة فِي نة والأُمورِيمع تفَكَان
نِ فِي الوعيِ ، فالشاعر حِين يجمع عنصرين تراثِيينِ فَاعِلَي)عنترة(أَو يلْجأَ إِلَى غِنى فِي موقِفِ  )2(.".والطُّغيانَ

الجَماعِي هدف إِلَى تثْبِيتِ الجَانِب الأَساسِي فِي الموقِفين وتركِيزِ الصورةِ المُضِيئَةِ فِي الرمزينِ لَكِن بِطَرِيقَةٍ تفَاجئ 
 بِدورِها الإيجابِي )الغِياب(اضِرِ، بين عناصِرِ المَاضِيالمُتلقِّي وتوتره لِيقَلِّب فِكْره بين عناصِرِ المَاضِي وعناصِرِ الحَ

 بِدورِها السلْبِي، وهكَذَا تعملُ العلَاقَات الحَاضِرةُ علَى إِحداثِ تشوِيشِ علَى المُتلَقِّي )الحضور(وعناصِرٍ الحَاضِر
 أَو )عنترة( أَي ما يخالِف المَرجِعِيةَ التارِيخِيةَ بِالنسبةِ لِشخصِيةِ)3("ثِالتوظِيفِ العكْسِي لِلترا"بِواسِطَةِ

بر السنِين يعِيد فَبعد أَنْ يفْرِغَ الشاعِر الشخصِيتينِ التراثِيتينِ من دِلَالَتيهِما التراثِية المُترسبةِ ع. )المُعتصِم(لِشخصِيةِ
 ظِيفوإذَا كَانَ تو ،ياقا السوحِي بِهياكِسِ واهِ المُعجفِي الات سِيرة تعاصِرديدٍ بِدِلَالَاتٍ مج ا مِنمهنحش

راعِي فِيهِ الشا يدِيظِيفًا طَروت ريعنِ الشنِ فِي المَتيتنِ المَذْكُوريتصِيخةَ الشوعِيضة والمَويرِيالسة وارِيخِيالحَقِيقَةَ الت اعِر
                                                        

، وكَانت .) هـ179(انت وِلَادةُ المُعتصِمِ بِاالله سنةكَ. هو أَبو إِسحاق محمد المُعتصِم بِااللهِ بن هارون الرشِيدِ بن المَهدِي بن المَنصورِ(*) 
، يوم )م838/ هـ223(ى التارِيخ لِلْمعتصِمِ فَتح عمورِية سنةَ؛ فَلَا ينس)وامعتصِماه(وقَدِ اشتهِر  بِقِصةِ).  هـ227( سنةَسامِراءَوفَاته فِي 

مِن (( كِ الروم، فَلَما بلَغه النداءُ كَتب إِلَى ملِ!))وامعتصِماه: ((نادت باسمِهِ امرأَةٌ عربِيةٌ علَى حدودِ بِلَادِ الرومِ اعتدِي علَيها، فَصرخت قَائِلَةً
ثُم أَسرع إِلَيها = =أَمِيرِ المُؤمِنِين المُعتصِمِ بِااللهِ، إِلَى كَلْبِ الرومِ، أَطْلِق سراح المَرأَةِ، وإِنْ لَم تفْعلْ، بعثْت لَك جيشا، أَولُه عِندك وآخِره عِندِي،

  فِي قَصِيدةٍ-) هـ223(سنةَ))عمورِيةَ(( غَزو الروم وفَتح - ذَلِك الفَتح العظِيمأَبو تمامٍ، وقَد سجلَ !)). بيكِ يا أُختاهلَ:((بِجيشٍ جرارٍ قَائِلًا
 . رائِعةٍ مشهورةٍ

  .118:  نفسه، صالمصدر ) 1(
 .176: جماليات الأسلوب، ص: فايز الداية) 2(
 .389: أشكال التناص الشعري، ص: أحمد مجاهد) 3(
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لِلشخصِيةِ المُستدعاةِ ويحفَظُ لَها دِلَالَاتِها الإِيجابِية، فَهو فِي القَصِيدةِ يستخدِم الشخصِيتينِ التارِيخِيتين استِخداما 
لْك المُفَارقَةَ القَائِمةِ علَى التباينِ بين المَلَامِحِ التراثِيةِ المُختزنةِ فِي الذَّاكِرةِ والأَبعادِ المُعاصِرةِ الَّتِي يقْصِد عكْسِيا يفْرِز تِ

يفْقِد الشخصِيةَ دلَالَاتِهَِا الإيجابِيةَ، ويحدِثُ خلْخلَةً فِي إِلَيها، بين المَواقِفِ الأَصِيلَةِ الثَّابِتةِ والمَواقِفِ العارضة المُهتزة، لِ
  .وعيِ المُتلقِّي ويهز استِنامته للواقِع ولِلماضِي فَيحفِزه لِسؤالِ وحِوارِ ذَاتِه أَولًا وغَيره ثَانِيا

اءَهعتِداس اعِرهِي الشنيةِ       وصِيختِصِمِ( لِشا )المُعهِ كَملَيع عتفَجا فَياطِفِيةِ عونحةِ المَشدِبةِ النبِصِيغ هؤدبقْطَعٍ يبِم 
  :)1(قُولُملَبيا فَلَا يزالُ الرجاءُ ممدودا، ي)المُعتصِم( فَأَجابها)عمورِية(تفَجعت المَرأَةُ المُسلِمةُ فِي

  ..وامعتصِماه                               
  ..                               نامت علَى الذُّلِّ الجِباه

  ..                               والشم مِن قَحطَان
  ..                               والصيد مِن عدنان

  ..وهم يتكَالَبونَ علَى ملَذَّاتِ الحَياة..                وهنوا               
       والقَصِيدةُ تعرٍض صورةً منسوخةً عن واقِعِ الأمةِ الإسلَامِيةِ، حكَّاما ودخلَاءَ وعملَاءَ، تحت أَقْنِعةٍ تراثيةٍ، 

د أَنْ نسبت إِلَى تِلْك الأَقْنِعةِ أَفْعالًا وصِفَاتٍ لَيست لَها علَى الإِطْلَاقِ لِتسقِطَ بعض ملَامِحِ أَشخاصا وأَحداثًا، بعِ
  .التجرِبةِ المُعاصِرةِ علَى التجرٍبة القَديمةِ المُستحضرةِ، وبِذَلِك تعكِس رؤيةَ الشاعِرِ

 )القَبِيلَة( و)النخاس( و)عبلَة(نص غَنِيةٌ بِالعناصِرِ الرمزِيةِ الثَّانوِيةِ المُرتبِطَةِ بِالرمزينِ الأَساسِيينِ كَـ       وبِنيةُ ال
ولَة(ومار العجت(كَـو )ةامِريانِ( و)العنفَر الروم( و)الأَصود الرنج(و )ة( و)القَادسيشيابِثِينجالع (و )طانقح( 
ان(وندع(رِيعاقِ الشيالس مِن هدِلَالَت نِزكْتذِهِ يه زٍ مِنموكُلُّ ر ،.  

ست وزمأَو ر زمر هعم جِدى إِذَا ورا فِي أُخئِيزكُونَ جي فَقَد ائِدا فِي قصرِيومِح زمإذَا كَانَ الره فِي        وعم هِم
 )المُعِتصِم(إِبداعِ الدْلَالَةِ والتعبِيرِ عنِ المَوقِفِ ولَا يكُونُ تناولُها تناولًا عابِرا، فَقَد استقَلَّ الرمزانِ التارِيخِيانِ الإِسلَامِيانِ

و)الفَاتِِح دمحا)ما فِيهةٍ كَاندفْرم ائِدةِ بِقَصذِهِ القَصِيدا فِي هدرا ومهأَن رلَالَةِ، غَيوطَ الديع خمجالَّذِي ي روالمِح 
 ، يقُولُ)البوسنةِ( أَوِ )سراييفو(رمزينِ جز ئِيينِ توقَّفَت علَيهِما التجرِبةُ الشعرِيةُ فِي تجسِيدِ أَوجاعِ المُسلِمِين فِي

  :)2()لُؤلُؤة الثُّغور(محمد ولِيد فِي هذَا المَقْطَعِ الثَّالِثِ والرابِعِ مِن القَصِيدةِ
  ..بِعينِ الصقُور..سراييف كنتِ برِيق التحدي                               

  .. الثُّغور                               وأجملَ لُؤلُؤةٍ فِي جبِينِ
                                 وكُنتِ مضاءَ السيوفِ

                                                        

  .117: أشواق الغرباء، ص: محمد وليد) 1(
  .52: ديوان البوسنة والهرسك، ص: رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 2(
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وردائِمِ مِلْءََ الصزالع ضبنو                               ..  
  ..                               وكُنتِ ضِياءَ الحَياةِ

ورعلَ الشبنو                               ..  
  :)1(       ويقُولُ فِي المقْطَعِ الخَامِسِ

                               ربع لَقَد))الفَاتِح((ورالثُّغ نيب موالي..  
  ..                               كَطَيفٍ بِهِ كِبرِياءُ العصفُور

فِي القَي رصفَأَب                               فَادهدِ أَح..  
ادِ الكَبِيرفِي المَز هضأَى عِرر حِين شهأجو                               ..  

***  
  ..                               سرايِيف  قَد طَالَ ليلُ الظُّلْم

الظُّلَم دِيدورِ شالثُّغ ورن حبأَصو                               ..  
،صِمتعا ملَن سليو                                 

وسِيلَةً )السرد(الَّتِي حررت يوما ما إِنسانَ هذِه البِلَاد، وقَدِ اتخذَ )محمدِ الفَاتِح(       فَقَدِ استدعى شخصِيةَ
لقَصِيدةِ، وليجسد مِن خِلَالِها هذَا الدور المُتخيلَ الَّذي تقُوم بِهِ، للحديثِ عن شخصِيتِهِ، بِوصفِهِ راوِيا لِ

اعِرفَالش"رِيدةِ الَّتِي يرِبجةَ التطَبِيعو لَاءَمتا يا إِلَّا ملَامِحِهم مِن دِمختسلَا ي هةً فَإِناثِيرةً تصِيخش دِمختسي حِين بيرعالت 
عنها مِن خِلَالِ هذِهِ الشخصِيةِ، فَهو يؤولُ هذِهِ المَلَامِح التأْوِيلَ الَّذِي يلَائِم هذِهِ التجرِبةَ، قَبلَ أَنْ يسقِطَ علَيها  

م يصوغُ الشاعر موقِفَه مِما يراه ويعايِشه علَى أَي مستوى  ومن ثَّ)2(.".الأَبعاد المُعاصِرةَ الَّتِي يرِيد إِسقَاطَها علَيها
  .مِن المُستوياتِ السْياسِيةِ والاجتِماعِيةِ وغَيرِها ويحدد موقِعه بِطَرِيقَةٍ موضوعِيةٍ بعِيدا عنِ ذَتِيتِه وبِصوتٍ غَيرِ صوتِهِ

  وتلْتقِي القَصِيدةُ الآتِيةُ مِن حيثُ رؤيتها وكَيفِيةُ استِدعاءِ الشخصِيةِ، فَقَدِ استدعى أَحمد محمود مبارك فِي      
  :)3(، يقُولُ)صلَاح الدينِ الأَيوبِي(شخصِيةَ)لَفَحات مِن نارِ البوسنةِ(مقْطَعٍ مِن قَصِيدةِ

                             ذُ سِنِيننرِ مفِي الأَس سالقُد هِي  
وط عليها جثَمالقُن غِيمو                               

قُمن ا لَمتِهرصلِن نحنو لِمِينةَ المُسرصا نادِي أَينت                               
         جيوش الطُّغاةِ استباحت حِمانا                      

مطَرا المُضها حِقْدكُهرحي                               

                                                        

  .53: نفسه، صابق الس المصدر) 1(
 .49: قناع المتنبي في الشعر العربي الحديث ص: عبد االله أبو هيف) 2(
 .61: ديوان البوسنة والهرسك، ص: رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 3(
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 لَكِنو                             ))لَاحص((هدهى عضم  
رِمصنم نما زنادجأَمو                               

             غَدونا نجاهِد بِالكَلِماتِ                  
  !                             وهلْ يرجِع الحَق يوما كَلِم؟

تِخداما  اس)صلَاحِ الدينِ الأَيوبِي(أَم شخصِيةُ)محمد الفَاتح(       وقَدِ استخدِمتِ الشخصِيةُ، سواءٌ فِي ذَلِك شخصِيةُ
  .جزئِيا، فَهِي عنصر فِي بنيةِ الصورةِ

استِرجاع الحَدثِ بِتفَاصِيلِهِ ولَا يحتمِلُ أيضا إِعادةِ صِياغَتِهِ، إِذْ يكْفِي التلْمِيح إلَيهِ "        لَا تحتمِلُ التجرِبةُ الشعرِيةُ
رتِدةُ واسارالِأَو الإِشفِعاءِ والانالإِيح مِن لُقُهخا تم عا مورِيعمِج شدنكْمِلَ الحَالَةَ ويتسالقَارِئ لِكَي ي 1(.".اج( أَي 

مثِيلِ أَفْكَارِهِ ومشاعِرِهِ  فِي قُدرةُ الشاعِرِ علَى ت: الصياغَةَ الرمزِية صِياغَةٌ إِيحائِيةٌ، والإِيحاءُ فِيها مرهونٌ بِأَمرينِ"أَنَّ
صورٍ وأَوضاعٍ ذَاتِ أَصلٍ مادي، وتتجرد هذِهِ الصور مِن بعضِ خصائِصِها الحِسيةِ المَعهودةِ بِحيثُ تومِئُ إِلَى المُرادِ 

 استِغلَالُ المُوسِيقَى فِي خلْقِ مناخٍ نفْسِي تقْصر عنه اللَّغةُ بِدِلَالَاتِها الوضعِيةِ :وثانِيهِما. ولَا تصِفُه، وتثِيره ولَا تسميهِ
ي وفِي رمزٍ مكَانِ- -)الحُسينِ(نلْمسها فِي رمزٍ إِسلَامِي وإِنسانِي هو رمز)الإِيحاء( وهذِهِ السمةُ)2(.".الضيقَةِ

فِي متنِ الشعرِ الإِسلَامِي سخِيا بِإِيحاءَاتِه وأصدائِهِ )الحُسين(وقَد ورد رمز. )كَربلَاءُ(، وهو)الحُسينِ(تشرف بِشهادةِ
مذَا الرلُ هعجا يةٍ،فِي، مِمةٍ كَثِيروصٍ إِبداعِيصفِي ن هتأَشِع ثَقَتبانةٍواجفِي ح ودِهِ " زرةِ وقِلَّةٍ لِكَثْرتسةٍ ماسإِلَى دِر

فِي الشعرِ الإِسلَامِي والعربِي عموما، بلْ فِي المسرحِ الشعرِي كَذَلِك حيثُ نجِد أَكْثَر مِن مسرحِيةٍ شِعرِيةٍ تناولَتِ 
 وقَد تكَرر هذَا الرمز تكْرارا ملْحوظًا فِي شِعرِ مصطَفى الغمارِي وحده أَو )3(.".ا فَنيا متكَامِلًاالحَدثَ الحُسينِي تناولً

يِ تحولَت، عبر الزمنِ، فِي  تِلْك الواقِعةِ الأَلِيمةِ الَّت)كَربلَاء(مصطَحِبا معه كُلَّ الرموزِ التارِيخِيةِ الَّتِي ارتبطت بِهِ فِي
 رمزٍ غَنِي بِمعانِي الأَسى والحُزنِ والندم، وإِلَى رمزِ الخِيانةِ والخِذْلَانِ، فَقْد خذِلَ الحُسين الوِجدانِ الإِسلَامِي إِلَى

ِدِيهيؤم تِهِمِنرصإِلَى ن هوعد نمخِ.  و نمةُوصِيخى شعدتسزِ تمذَا الرن(لَالِ هيادِلَةِ، )الحُسةِ العزِ القَضِيمزِ رمرو
ارِيمقُولُ الغقِفِ، يبِيلِ المَوةِ فِي ساده4(الش( :  

  الهَوى بِالسجونْ)بدر(وتهزأُ                               
  ،)القَر( و)الحَر(     أُسافِر فِي                          

فيام(                               سإِم(،  
  )حسين(                               ورؤيا
                                                        

  .188:  ، ص1992، 1: صدمة الحجارة، دراسة في قصيدة الانتفاضة، دار الآداب، بيروت،  ط: عبد العزيز المقالح) 1(
  .304: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح أحمد) 2(
  .153: حدائق الشعر الإسلامي، ص: شلتاغ عبود) 3(
 .15-12: قراءة في زمن الجهاد، ص: مصطفى الغماري) 4(
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                                 تسافِر  كُلُّ  المَواسِمِ  إِنْ غَاب وجه الجِهاد
  )ضاد(، وأَمشاج)يزِيدٍ( وتغدو المَسافَة ضِغثَ                              

                                 وما زالَ غَدر القُرونْ
فيسو                               )لِيع(،    
فيزو                               )هيأُم(،  

مو                               دبِ وررالَ فِي الدن(ا زيالحُس(،  
هدهعت كوشو                               )هيمس ناب(!!  

أْخي قَدو       ذُ كُلٌّ مِن)نيكَربلَاء(و)الحُس(ُةصِيخش صِيرن تا حِياصِرعا مدعب)ِنيبِ)الحُسعا لِلشزِيمادِلًا رعم  
الصهايِنةِ يصلَى سعِيرها ويواجِه لَظَاها علَى مرأى )محِرقَة(الفِلِسْطِينِي الَّذِي خذَله من تواعدوا بِنصرتِهِ وتركُوه فِي

صِيرت رِ، وحِينآمائِمِ التام غَنفُوا إِلَى اقْتِسرانصم وهعٍ مِنمسملَاءُ(وبكَر(عا، مائِهةِ فِي دِمراصطِين المُحا لِفِلِسزِيمادِلًا ر
ةِ مِنوعنالمَاءِ(المَم(هِي طِينإنَّ فِلِس ،)ُلَاءبكَر(فلِح فِي قَصِيدود ممحقُولُ مةِ، يدجدرِ المُتصالع) وبِ لَاهالقَاتِلِ المَو

فَّقرت1()ي(:  
                ـا مِنحِ القَدِيمِجِئْنالجُر ى الوفَـاقةً     تأبـابائمِ عِصتوفِي الش  قرغت   

   فَإِنـها     كَالشمسِ فِي لَيلِ الفَجِيعةِ  تشرِق))الحُسيـنِ((                سقْيا  لِأَيـامِ
   تترقْـرق مِن أَجلِنـا   وعيونـهابِكَفِّها    ))كَربـلَاءُ((                تحنـو علَينـا

قرحتلَا يا  وناهِـدشذَا  ي ـنقًا     مـرحتو  ـىـا أَسلَانقَت  مضت؟!                و  
  قبٍ تزهدِيـدةٌ     فِيها  النفُـوس  بِأَي  ذَن ج))كَـربلَاءُ((                فِي كُلِّ يومٍ

زمر رظْهيو       )نيالحُس(ا فِيمإنها ودحو طِينفِي فِلِس سةِ لَياوِياقَاتِ المَأْسيِفِي الس )ةنوسكانٍ )البوفِي كُلِّ م
دبابِر عقُولُ صفَاءِ، يعالض وسؤر زحاء وترياءُ الأَبفِيه دِم فَكسقِعٍ تومةِوايم فِي قصِيدفَقِ( الداس الشر2()أَع(:  

  !!!تجمد))سراييفُوا((صوت المآذِن فِي                                 
  ..                                 وإلَى ربا الفِردوسِ

  قَد صعدت عناصِر أُمةٍ                                 ..
   دحوت ا قَدنآنِ كَوبِالقُر ودعلِت                                

دحمى موهةٍ تةُ أُمتِفَاضارِيبِ انكُلُّ المَح                                   
دائقاء حمكُلُّ الد                                 ..  

                                دمحا ماهطَايدِي عهت    

                                                        

 .82: إا الصحوة، ص: محمود مفلح) 1(
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مدِ الأشكَالطَّو خيالش                                 ..  
                                            يطِلُّ مِن بِركِ الدماءِ

                                   يهلُّ فِي ثَوبِ الحُسينِ
  ..           سيف العقِيدةِ فِي يديهِ يحز أعناق الطَّرِيق                      

...                                 ورخلْقِ الصي من امأم.  
                                   علَى ضِياءِ القِبلَتينِْ

  ..قُولُ المُثْمِرات                                 تنمو بِعينيهِ الحُ
لَا كَذِب بِيا النأَن                                               

المطَّلِب دبع نا ابأنو                                   
هِ المَواتياحنج نع فُضنوالطِّفْلُ ي                                 ..  

  ..                   يصِر شمسا فِي نِداء المُصطَفَى الآتِي              
 ...                                  نيينى الحسبِإحد  

نينح غُ مِنزبي رصوالن                                                
. ... ... ... ...                                 ... ... ... ... ..  
  ..المآذنُ تلتقِي))سراييفُو((                                 وتعود تصهلُ فِي
                                   بِالعادِياتِ ضبحا
                                   والمُورِياتِ قَدحا

ثِيرتو                                 حالفَت قْعحا..  نبلِ االله صيء خوض دهشت  
   فِي يديهِ الآي والذِّكْر الحكيم))أحمد((                                 ويطلُّ

  ..                                 ويبثُّ فِي يبسِ الشرايينِ الإرادة
                                 اداتِ الجِهآي ضبن  

د الكلِيمة المَجورا سنلَيلُو عتي                                 ..  
هتقِيم فْقِدلَا ت ذَلِك عمو اكَمرتت ةُِ أَوئِيةِ الجُزارِيخِيوزِ التمالر ةٌ مِنوعمجا مةٍ مفِي قَصِيد مِعتجت ا        وقَد

الأُسلُوبِيةَ فِي التعبِيرِ، ولَا تثْقِلُ بِنيةَ القَصِيدة أَو تكُونَ عِبئًا عليها، ونجَاح الشاعرِ فِي استِخدامِ هذِهِ الرموزِ استِخداما 
دعةِ ويتِهِ لَا بِكَمفِيكَيامِ ودتِخونٌ بِطَرِيقَةِ الاسهرا مرِياقِ شِعيلَى السع هزمر اعِرالش قْحِمي وز المُوظَّفَةِ، فَإِذَا لَممدِ الر

الشعرِي إقْحاما، مكْتفِيا بأَبعادِهِ الذَّاتِيةِ أو بِما يمكِن أَنْ يكُونَ لَه مِن مغزى لَدى الآخرِين، وأضفَى علَيهِ مِن موقِفِهِ 
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الشهائرتد لَه سِعتا تأو مِم طِيقا يمِم دِهِ أكثَرعِن هِ مِنليمِلْ عحي لَمةِ، وتِهِ الخَاصرِبجت مِنو ورِي1(.ع( فِي ذَلِك حجن 
  :)2(يقُولُ محمد الحسناوي، )التتارِ فِي سراييفُو(التوظِيفِ ومن أَمثِلَتهِ ما ورد مِن رموزٍ فِي قَصِيدةِ

  عبر التتار هنا، وجاسوا فِي الديار                               
                                 بغداد ساخت فِي سراييفُو وما شبع الجَراد

                                 اللَّيلُ عاد
                   والحِقْد عاد              

                                 والمَوت عاد
                                 والثَّأْر مِن شمسِ الشموسِ يجلِّلُ الدنيا سواد

  !                               ماذَا دهى الإِفْرِنج عباد الصلِيب؟
                          نهضوا يمِيطُون اللِّثَام عنِ القُلُوب       

                                 سوداءَ كَالقَطِرانِ كَالسرطَانِ كَالتلْمودِ كُالسم الرعِيب
                                 نهضوا مِن الأَورالِ والدانوب

                 ومِن الشمالِ إِلَى الجَنوب                
                                 يستأْسِدون علَى بنِي الإسلَامِ، والإسلَام مسلُوب النيوب

                                 لَو خِنجر بِيدِي
مهدِر لَو                                 

                         لَو شمعةٌ        
                                 لَأَضأت ليلَ المُسلِمِين،

                                 نبشت قَبرا مِن قُبورِ الفَاتِحِين
   مِن جدِيدِ                               بعثْت حِطِّينا ويرموكًا وحرب القَادِسِيةِ

                                 لَو خِنجر بِيدِي
                                 لَقَتلْت موتى المُسلِمِين،

وحر فِيهِم ثْتعصِمٍ(                               بتعوب)مغَض  
  ى الجَنوب                               ومِن الشمالِ إِلَ

                                 ومن فِلَسطِين إلَى سراييفُو
                                 يا أُمة عبثَت بِها، بِالقُدسِ مِن أَقْداسِها كَف الغرِيب

                                 هلْ مِن صلَاحِ الدين

                                                        

  .208: الشعر العربي المعاصر، ص: عز الدين إسماعيل) 1(
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            من عينِ جالُوت                     
سرن طَارِق، مِن ظَاهر، من بِيبالِد، ممِن خ                                 

                                 لَم تبخلِ الأرحام، والدنيا دولْ
  ليوم عيونا مِن حِجارة                               من أنجب القَسام يوما، ينجِب ا

                                 طَيرا  أَبابِيلَ تكِيلُ الصاع صاعينِ لِعبادِ العِجلْ
                                 هلْ مِن أَملْ

أَقْد سِ مِنا، بِالقُدبِه ثَتبةً عا أُملْ                               يوا كُلُّ الداسِه  
  !                               حتى الصرب

                                 لَو خِنجر بِيدِي
                                 لَو دِرهم لَو شمعةٌ

بجع لًا مِنلَي أْتلَأَض                                 
                       وصفَفْت أَطْفَالَ الحِجارةِ مِن كَبولَ إِلَى حلَب          

                                 يتناوبونَ علَى قَياصِرةِ الذَّهب
                                 يستوقِدون الوعي فِي الناسِ الخَشب

                            بلَه ،لَهب     
ومِن والأَحداث )...معتصِم، صلاح الدين، خالد، طَارِق، بيبرس(       وهذِه الرموز اللَّامِعةُ من الشخصِياتِ

هِرةٍ وحِقْبةٍ ذهبِيةٍ كَيفَما استخِدِمت فهِي عنوانٌ علَى مرحلَة زا)...القادسية، عين جالُوت، حطِّين، اليرموك(والمواقِعِ
حشدا مِن "وقَد يجمع النص الشعرِي الواحِد. مِن التارِيخِ الإسلَامِي الحَافِلِ بِالأَحداثِ العظِيمةِ والرجال الأَفْذَاذِ

ي يعتمِد المُفَارقَةَ أَساسا لِلتصوِيرِ الَّذِي يجسد التناقُض بين الشخصِياتِ والمَواقِفِ والأحداثِ التراثِيةِ فِي بِناءٍ شِعرِ
لِمأْمون فَريز جرار، )أُغْنِيةٌ فِي زمنِ الانكِسار( ومِن هذِِهِ النصوصِ قَصِيدةُ)1(.".الصورةِ التراثِيةِ وواقِعِ الحَياةِ المُعاصِرةِ

  :)2(ولُ فِي استِهلَالِهايقُ
دِثَارالانتِ والمَو نما زأَي                             

اركِسالان نما زيو                             
                             تمرس تارِيخُنا بِالبلَايا

  لِّ انهِيار                           ولَكِننا بعد كُ
اركَانِ نربِب  الظَّلَام قشن                             

مد ارهسِ أَنمِ القُدةُ فِي حرجنالَ الفِرأَس موي ذْكُرأَت                             
                                                        

 .96: الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، ص: صابر عبد الدايم) 1(
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  م                           وطَاف علَى شرقِنا المُبتلَى غُيوم الألَ
ةً فِي القُلُوبوزرغقِ مرنِي الشب وفسي تكَانو                             

                             وداحِس سابِحةً فِي دِمانا
                             وفِي لَحمِنا ذِكْريات البسوس؟

  مِن رمادِ الهَزِيمةِ نصنع مِعراجنا                           ولَكِننا 
وبالذُّن رصسِلُ عغمِ نرِ الدهفِي أَنو                             

وبرالغ سمش رِقغنو                             
                             وفِي حلْكَةِ اللَّيلِ تولَد أَقْمارنا

    دِيدج رفَج ضهنيو                         
منسجِمةً مع السياقِ، فَهما رمزانِ لِلفُرقَةِ والاقْتِتِالِ بينِ )البسوس( و)()داحِس(       وقَد وردت دِلَالَةُ الرمزينِ

زنتالَّذِي اس اخِلِيار الدتِحالانةِ ووطَوِي فِي الإِخنةَ تذِهِ الأُمه لَكِنا، ووبِهلَى شعلَات عيالو رجةِ وى الأُمقِو ف
 اصِلَ المَسِيروا لِتتِهثْرع نم هضنتا وفَهعض زاوجترٍ توطَفِئُ وفِي كُلِّ دنلا توا وبخةِ تدجدتلَى طَاقَاتٍ ما عذَاتِه

وعلَى هديِ هذِهِ الحَقِيقَةِ بنى . عنقَاءُ تولَد مِن رمادِها وتتجدد وتبعثُ باستِمرارٍ/ر فِي الإِشعار،  فَهِي أُمةٌوتستمِ
عيةِ، وذِهِ الفِكْره بصفِي م بصوزِ الَّتِي تمى لهَا كُلَّ الرعدته واستقَصِيد اعِراثِ الشراءُ التعتِدا، فَاسيا فَنكِيلُهشت اد

وتشغِيلُه فِي قَصِيدةٍ معاصِرةٍ يقِتضِي إِعادةَ إِبداعِهِ مِن جدِيدٍ حتى يتحولَ إِلَى وحدةٍ دِلَالِيةٍ تشكِّلُ مع وحداتٍ 
 إنَّ الشخصِياتِ التراثِيةَ المُتعددةَ فِي القَصِيدةِ تكْتسِي )1(.طًا لِنواةِ النص الدلَالِيةدِلَالِيةٍ أُخرى غَير تراثِيةٍ تمطِي

اعِرقُولُ الشةِ،  يارِيخِيا التامِينِهفِظُ فِي الَوقْتِ ذَاتِهِ بِمضتحْتةً وزِيمرةً ومالِيةً وجياغَاتٍ فَنصِي:  
  ..                           نغني لِمجدِك يا سيف زِنكِي

طِيمالقُر كدبع إِنْ غَالَهو                             
                             فَفِي حلَبٍ كَانَ مِيعاد حلمِك يقْتلُه الأشقِياءْ

  سيفَك ينهض عبر..محمود                           ويحمِلُ 
رابِ مِصإِلَى ب قشدِم                             

                             يلَبي النداءْ
سب منحسِ يمِ القُدرإِلَى ح الطَّرِيق قشي                             

  رياتِ الهَزِيمه                           دمِنا ذِكْ
                                                        

)) (أيهما يكون له السبق)الغبراء(و) داحس(سنة بسبب رهان على الفرسين40حرب وقعت بين عبس وذبيان، دامت)داحس والغبراء .
واستمرت حتى كاد يفنى رجال الحيين، فسعى الأشراف بالصلح وتحمل الحارث بن عوف وهرم بن سنان ديات القتلى من أموالهم وذا 

 .ذه النار وسكنت هذه الحربأطفئت ه
  .209: القصيدة العربية المعاصرة بين هاجس التنظير وهاجس التجريب، ص: علي المتقي) 1(
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  :                           يخطُّ علَى المِنبرِ الوعد
                             إِنا إِلَى قُدسِنا قَادِمونْ

برإنْ طَالَ دو                             
  ةٍ يتقَدم نحوك عمرا                           فَها مِنبر الوعدِ فِي كُلِّ معركَ

  ..يوسف..                           ويولَد فِي الزمنِ الصعبِ
رفَج ولَدي                           ..لَاحص...  

لَ حِطِّينها سي فِيك عِدوا ملَن                             
  مِيعادنا يتجدد فِي كُلِّ عصر))عين جالُوت((                           يا

ورا سيكَّا((                           واةْ))عزالغ جوم ركَست كيملَى قَدع  
   ...))قُدس((                           ويولَد فَجرك يا
  سار                           فَيا زمن الانكِ

ارهِيالاننِ وهالو نما زيو                             
ارتبِيلُ التس دتارةِ وجا بِالفِرنارِيخُنت سرمت                             

ارمد مِن كُنا يمهفَم                             
ورِقتا                           سنارجأَش   

  .                            تبرعِم أَغْصاننا بِالنهار
1-3-2-2-الطَّبِيعِي زمالر:  

الطَّبيعِي زمالر سِمتي       "أرِيخَهلُ تعجا يائِمٍ، مِمكْلٍ دةً، بِشريغتلَةً مبدتةِ مالِيتِهِ الجَمنِ قِيمدٍ بِكَودحم رغَيا ومِرتسم 
ولَعلَّ هذا مِما يميزه مِن الرمزينِ الأُسطُورِي والتارِيخِي اللَّذَينِ يمتلِكَانِ وجودا محددا فِي الذَّاكِرةِ . نِهائِيا

يعقًا مسن فْرِضة الَّتِي تذِهِ الذَّاكِرةِ، هاعِيا كُلٌّ الجَمبِه صِفتةِ الَّتِي يويصِفَانِ بِالحَيتا لَا يمهأَن نِ، أَيذَيلقِّي ها فِي تن
اعِيطِنوالاص زِ الطَّبِيعِيمالر 1(.".مِن(  

جفِي م رِجدنت ناصِرع مِن زِيمالر قَهسن لَامِيالإِس اعِركِّلُ الششتِ        يإِذَا كَانةُ، وا الطَّبِيعهدلِفَةٍ، أَحتخالَاتٍ م
مصدرا استمد مِنه الشاعِر العربِي بعض أَشكَالِهِ الرمزِيةِ معتمِدا علَى خاصتي التجسِيدِ والتشخِيصِ، فَإِنها "الطَّبِيعةُ

نْ تكُونَ منبعا واحِدا مِن منابِع عِدةٍ اتكَأَ علَيها فِي هذَا الصددِ، ذَلِك أَنَّ مفْهوم الواقِعِ بِالنسبةِ فِي الحَقِيقَةِ لَا تعدو أَ
  )2(.لِلشاعِرِ المُعاصِرِ قَد أَصبح أَكْثَر رحابةً وعمقًا

                                                        

  .85: وعي الحداثة، ص: سعد الدين كليب) 1(
 .311: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص: محمد فتوح أحمد) 2(



 - 560 -

إما )الريحِ(الَّذِي يتحولُ إِلَى رمزٍ دالٍّ وفَاعلٍ فِي سِياقِهِ الشعرِي، ويأْتِي رمز)الريح(       ومِن أَبرزِ عناصِرِ الطَّبِيعةِ
، فَهِي جالِبةٌ دالا علَى الحَياةِ والنموِ والخِصبِ، فَهِي جالِبةٌ لِلمطَرِ، وإِما دالا علَى المَوتِ والهَلَاكِ والعذَابِ والعقُوبةِ

لِلجدبِ والعقْمِ، ، وبِخاصةٍ لَما ترِد بِهذِهِ الصيغةِ اللُّغويةِ، وبين هاتينِ الدلَالَتينِ الإِيجابِيةِ والسلْبِيةِ تتأَرجح دِلَالَةُ 
  .الرمزِ

لَى التا عالةِ دفِي القَصِيد ظِّفو قَداءً،        وا وإِفْنمِيردتلَاكًا وا هو فِي ظَاهِرِهدبةِ الَّتِي تودشةِ المَنرالثَّوظَرِ وتيِيرِ المُنغ
زمثًا، فَرعاءً وباءً  وبِنيا إِحاطِنِهو فِي بدبتيح(وةً)الرابِيةً وإِيجدتعدمِلُ دِلَالَةً محظِيفِ، يوذَا التبِه ، . حلْمذِهِ دِلَالَةٌ تهو

زمه، فَالرزمر اعِرفِيهِ الش ظَّفاقِ الَّذِي ويكَثِيرٍ "فِي الس نع هعِدبا يذَا مهو ،هارِجخ اةَ لَهيا لَا حعم وهأَباقِ ويالس ناب
كُمحةِ الَّتِي يمسةِ المُجدالأَلْفَاظِ المُفْر لَ مِناودالتو اد؛ لِأَنَّ الإِفْراخِلَها دهلَيع كُمحالَّتِي ي تِلْك أَو صالن ارِجا خهليع 

ابِ القِيمبأَس دا إِنَّ أَحنفِي ظَنلِيسِ، ودالتبِ ودلِلْج هضرعالثَّانِي يةً وارتِعاس لُهعجلُ يلَانِهِ، الأَوقْتةِ أَوِ يرِيعةِ الش
 قُّفوالت صِحةٍ ييةٍ حيبِن دٍ، أَودحكَثَّفَةٍ فِي إِطَارٍ ملَاقَاتٍ مةَ عرؤنِهِ بكَو مِن عبني زما الرلَّى بِهجتةِ الَّتِي يالِيفِعالاِن

اوجتلَ أَنْ تا قَبا لِذَاتِهلُهأَمتا وهداعِنرِهإِلَى غَي 1(.".ز(  
زميح(       إنَّ رالر( ا منانِبج دسجيا، وهِما مزيا حلُ فِيهغشةِ الَّتِي يةِ القَصِيديظِيفَتِهِ فِي بِنبِو قُوميو هذُ دِلَالَتأخي

 للمعنى وإنما لاِرتِباطِهِ بِالاِنفِعالِ الشعرِي، يقُولُ الغماري فِيفضائِها، فقد تكَرر ليس تقْوِيةً للدلَالَةِ وتأْكِدا 
  :)2()قَدر أَنْ نعشق الشمس(قَصِيدةِ

  !                               يولَد الحَي مِن المَيتِ كَما تولَد نار مِن حجر
  إِنَّ لِلريحِ ما كُنا، وما كَانَ المَطَر:   لَا تقُولُوا                             

المَطر رضخوِ يحبِيعِ الصر مِن                                 
                                 قَدر أَنْ نعشق الشمس

الب مِلَ آلَامحأَنْ نر                               وش  
                                 أَنْ نناجِي طَيف ذِكْرانا

  ..                               وأَنْ نحلُم
الظَّفَر الحُلْمو                                 

السياقِ، رمزا دالا علَى الحُريةِ وعلَى التخلُّصِ تأْتِي، فِي هذَا )الشمس(تحمِلُ التغيِير، فَإنَّ)الريح(       وإذَا كَانتِ
  :)3(مِن القُيودِ وَالانطِلَاق، أَو دالا علَى الحَق، وكَثِيرا ما يرِد هذَا الرمز الطَّبِيعي بِهذِهِ الدلَالَاتِ، يقُولُ محمود مفلِح
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  لَم يبق غَير رصاصتين                               
..                               لَتحالَّتِي ر سمغُ الشزبتو  
..                               همِلُ القَصِيدكْتتو  

ارعِلُ الحِوتشي ثُم                                 
                                     ***   

                                 الشمس يكْتبها الَّذِين تمزقت أَجسادهم عبر الزنازن
  أدمنوا الإيمانَ فِي زمنِ التكَسب                               ..
..                               هادهى الشتوا حدكَاب  

  ..                       أَوغلُوا فِي الجُرحِ حتى الاِخضِرار        
زمانِي ررالأََم وظِّفيياح(       والر(ِزمر لًا مِندب)يحلَى الهَلَاكِ، )الرالِّ عالد اقيالس اسِبنةً تمِلُ دِلَالَةً سِلْبِيحالَّذِي ي

مِن ظَرتناذَا ياحٍ(فَمرِي( اموِ المَآذِنِ، وحمابِ وةً بِالخَرذِنؤماصِ، وصثْقَلَةً بِالربِ مرالغ ةٍ مِنآتِي)ُالمآذِن( رآخ زمإلَّا ر
نةِ الّتِي أحدثَتها ، فِي أول سطْرٍ شِعري من القصِيدةِ، رمزا للفِت)النار(لِلإسلَامِ الشامِخِ فِي هذِهِ الديارِ، وإذا كَانتِ

 يقُولُ فالشاعر فِي )1(."للتغيير الّذي تحدثُه القِيم والعقَائِد"، فِي هذا السياق،  جاءت رمزا)الرياح(ثَقَافَةُ الغرب، فَـ
  :)2()احتِفَال(قَصِيدتِهِ

                             طَنفَاتِ الورفِي ش ارتِ النجأَجت  
                              فَسدي النوافِذَ، سدي النوافِذ،

                               إِنَّ الرياح تجِيءُ مِن الغربِ مثْقَلَةً بِالرصاصِ
نهمِ الوطَعو                               
دي الردماءَ                             و  

فَكِّكرِ-                             نالفَج عم-القَلْب ئُهبخلْمٍ يح اررأَز  
اصِفوئِيرِ العئِي بِزبعلَا تاء، ودي الردم                               

  دِ السوالِف                             نبايِع علَى أَنْ نقَاتِلَ حتى انفِرا
ارتِ النجأَجكِ...                             تيدي يدم  

                               فَلَا صبر لِي كَي أُسافِر وحدِي
                               وأَرتاد حر الهَواجِرِ وحدِي

  يد لِي كَي أُقَاتِلَ جالُوت وحدِي                             ولَا أَ
                               وهذِي الرياح تجِيءُ مِن الغربِ مؤذِنةً بِالخَرابِ
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                               ومحوِ المَآذِنِ والعندلَاتِ
مطَع عمطْفِئُ الدلْ يهاللَّهِيب؟                             و   

                               وهلْ يغسِلْ الدم هذَا الدرنْ؟
                               وحِين رأَيتكِ تغتسِلِين بِنهرِ الحُروف

                               تجلَّيتِ رؤيا
رع سسؤاكِينِ                             تالمَس ش  

                               تهزأُ بِالنطْعِ والمِقْصلَه
                               أَتستكْثِرِين إِذَا هيا الأَيك أَسراره

                               لِترتاح عصفُورةٌ مِن لغوبِ المَساء؟
           أَتستكْثِرِين احتِفَالَ القَصائِدِ بِالسنبلَه؟                    

الأمة والغربِ تتولَّد مجموعةٌ من الرموز أو /وفِي سياقِ القصِيدةِ المُخبِر عن المُواجهة القَائِمة بين الشاعِر       
زمالَّةٍ، فَالرموزٍ دلت إلَى رات الّتِي تحولَامأَنْ "الع كِنملَا يا، وبِيولَةٍ نِسهجقِيقَةٍ مح نبِيرِ ععةٍ للتكِنمةٍ ملُ صِيغأَفْض

 تعبير توضح أَكْثَر مِن ذَلِك بِأيةِ وسِيلَةٍ أُخرى، وعلَى هذَا الأَساسِ يجِب التمييز بين الرمزِ وبين العلَامةِ، فإنَّ العلَامةَ
بِكُلّ )الغرب(إلَى رمزٍ دالٍّ علَى)جالُوت( وهكَذَا يتحولُ العلم)1(.".عن شيءٍ  معروفٍ ومعالِمه محددةٌ فِي وضوحٍ

لَى الإسلَام للدلَالَة ع)العندلَات( و)المآذن(ما تستدعِيه اللّفْظَةُ من دلاَلَاتٍ على الظّلْم، وتتحولُ بعض العلَامات كَـ
  )2(.".الوعي والإيمان فِي كِيان الأمةِ"على ثِمار المُقَاومة و)السنبلةُ(وما يحقِّقُه من عدل وسلامٍ وأمنٍ، وتدلُّ 

قافَاتٍ وفَلْسفَاتٍ قَد يخدع المَرأةَ لِأَنَّ ما يأْتِي مِن حضارةِ الغربِ مِن ثَ)الرياح(إِلَى)الريحِ(      وقَد عدلَ الشاعِر عنِ
 مِلُهحا تمةِ عيؤمِن الر ارصالأَب عنمي ريققِيقَتِهِ إِلَّا بو فِي حما هو ،كَذَلِك هبسحةِ فَتفْعِ والإِفَادا بالنهوهِميةَ ولِمالمُس

لَكن .  مخصِبةٌ، وباطِنها أَنها رِياح عقِيمةٌ مجدِبةٌ)لَواقِح(فَظَاهِرها أَنها رياح.  وتشوِيهِثَقَافَةُ تِلْك المَدنِيةِ مِن تخرِيبٍ
 إقْبال الدخول إلَى حدائِق(، من قصيدة)-11-(، بِهذِهِ الصيغةِ، فِي المَقْطَعِ الحَادِي عشر)الريحِ(الشاعِر يعود إِلَى رمزِ

  :)3()السندسية
  سأَخلَع نعلِي                               

                                 إِذَا جن لَيلِي
                                 وأُطْلِق نحو السمواتِ

                                 نبض افْتِقَارِي وذُلِّي
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                           سأُرسِلُ دمعا      
                                 تضِيءُ مصابيحه طُرقَاتِي
                                 سأَعقِد حِلْفًا مع الريح

  اتِي                               إِنْ هِي أَلْقَت ضفَائِرها المُشتهاةَ علَى شرفَ
                                 وإِنْ حركَت فِي الهَزِيعِ الأَخِيرِ ستائِر  روحِي

                                 لِتنهض ورقَاءُ  مِن بينِ أَطْلَالِها
                                 تضمد لَمستها  مِن  جروحِي

أَي إيحاءٍ يمكِن أَنْ "ا كَانتِ الطَبِيعةُ النفْسِيةُ والروحِيةُ لِلشاعِرِ تكْمن وراءَ توظِيفِهِ هذَا الرمزِ وغَيرِهِ فَإِنَّ       وإِذَ
 إِلَيها مِن الذَّاتِ المُبدِعةِ فِي طَورٍ مِن يستولِده المُبدِع مِن الرمزِ، يجِد أَساسه فِي إِحدى سِماتِ الشيءِ منظُورا

 وأَبرز سِمةٍ لِلريح هِي الحَركَةُ الّتِي تؤدي إِلَى التغيِير، فَالشاعِر يأْملُ أَنْ تحرك هذِهِ الريح ستائِر )1(.".أَطْوارِها
  . لهَزِيعِ الأَخِيرِروحِهِ فَتنبض بِالإِيمانِ، وهو فِي ا

زمةِ رئِيةِ الجُزوزِ الطَّبِيعِيمالر مِناد(       ووِيهِ )الجَرشرِيبِ والتغلَالَةِ علَى التفِي الد كرتاش قَد زمذَا الرإذَا كَانَ هو ،
قِ يرِد دالا علَى الطَّواغِيتِ الظَّلَمةِ أَعداءِ الحَياةِ، يقُولُ فِي والمَسخ فِي سِياقٍ شِعرِي سابِقٍ، فَإنه فِي هذَا السيا

  :)2()طِفْلَة الشهِيدِ(قَصِيدةِ
  ..أَنَّ أَبِي هناك فِي نعِيم                               

  ..  بيتنا الجَدِيد                               أمي تقُولُ إنه  يحِيطُ  بِالأَزهارِ
  ..                               ويزرع الحُقُولَ حتى تحفَلَ الحقُولُ بِالحَصِيد

  ..                               وروحه هناك مِن خلْفِ الغيوم
  ..                               تقُولُ لِلجرادِ لَن تدوم

1-3-2-3-اعِيطِنالاِص زمالر:  
الكَائِنِ /       إنَّ الرمز الاصطِناعٍي، دائِما، معرِض لأَثَرِ الإِنسانِ، وأنَّ علَاقَةً ما تجمع بين الإِنسانِ وهذَا الشيء

وظِّفي لَامِيالإس اعِرفَالش ،اعِيطِنالَّالاص لَمالع زمةٍ  الرآلِهاتٍ وودبععلّقَةِ بِملَامِ المُتالأَع اعٍ منولَى أَنع عزوتذِي ي
قد اتخذَت صنما علَى بِئْرٍ فِي جوفِ " فَفِِي السيرةِ النبوِيةِ أَنَّ قُريشا )هبل( كَـعربِيةٍ جاهِليةٍ قَدِيمةٍ، أصناما وأَوثَانا،

بالكَعقَالُ لَهلُ((ةِ يب3(.".))ه(و )ىزالع(قَدان " وبيو شنا بهابجحا وهنتدكَانَ سلَةٍ، وخة بِناننِي كِنبشٍ ويلِقُر تكَان
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 وحجابها بنو معتب مِن كَانتِ اللَّات لِثَقِيف بِالطَّائِفِ، وكَانَ سدنتها"و)اللَّات( و)1(.".من سلِيم حلَفَاء بنِي هاشمٍ
  )2(.".ثَقِيف

.        وقَد تحولَت فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ إِلَى رموزٍ ثَرِيةٍ بِالدِلَالَةِ فِي سِياقَاتٍ شعورِيةٍ وروحِيةٍ وفِكْرِيةٍ وعقَدِيةِ
َزِفَقَد تمالر عم اعِرلَ الشامل(عبه(بدتسقَابِلًا لِكُلِّ نِظَامِ ظَالِمٍ  مفِهِ مصعِيم بِوز رٍ، أوجبتاكِمٍ مقَابِلًا لِكُلِّ حمو 
ها إِلَى الحَاكِمِ  وبِنيةً أَساسِيةً فِي القَصِيدةَ تعكِس رؤيت-تردد أَربع عشرة مرةً-، وقَد شكَّلَ رمزا كُلِّيا مِحورِيامغرور

 )م1966استشهِد(والمَحكُومِين فِي وطَنِهِ الصغِير أو فِي وطَنِهِ الكَبير العربِي والإِسلَامِي، يقُولُ سيد قُطْب رحمه االله
لَازِمةٍ استِهلَالِيةٍ تتكَرر فِي أَولِ القَصِيدةِ وفِي آخِرِها الَّتِي تتألَّف مِن أَربعِ مقَاطِع شِعرِيةٍ تبدأُ بِ)هبلْ..هبلٌ(فِي قَصِيدةِ

  :)3(وفِي بِدايةِ كُلّْ مقْطَعٍ أَو فِي أَثْنائِهِ، يقُولُ فِي المَقْطَعِ الأولِ
  هبـلْ..هبـلٌ                                                   

  لْـ والدجهبلْ رمـز السخـافَةِ...                   هبلٌ                    
  مِن بعدِ مـا اندثَـرت علَى أَيدي الأُباةْ                                       
   ثَوبِ الطُّغاةْ عـادت إِلَينا اليـوم فِـي                                       

                                       رِقُهحت ـورخالب قشنتت فَاقالن اطِيـرأَس   
                                      اقتِزالارا ودِ الخَنرِ فِي قَيبِالأس تدقُي نم   
                                       وـوعمج قُـودي ثَن ملْ...هجـا لَلْخي  

رمز للسخافَةِ والدجلِ، يعود فِي ثَوبِ الطُّغاة، وقَد اندثَر وحطِّم، يوم تمكَّن الحَق وعلت دعوةُ )هبلُ(       فَـ
وع كَمةِ الجُمادلَى قِيع قَادِر يح ثَنو هاطِلُ، إنالب زهقحِيد ووةِالتزِيمةِ الرروذِهِ الصفِي ه صخشا ي . زمر وهو

  :)4(لِلْخِيانةِ والجَهالَةِ نسِجت حولَه الأَوهام والمَزاعِم، يقُولُ الشاعِر فِي المَقْطَعِ الثَّالِثِ
  هبـلْ..هبـلٌ                                                      

  رمـز  الخِيانةِ والجَهالَةِ والسخافَةِ  والدجلْ                                       
  هتـافَةُ  التهرِيـجِ  مـا   مـلُّوا  الثَّنـاء                                       
                                       م ـوا لَـهمعزسـاءْ...ـا لَيبِيالأَن ـدعِن  
  ملَك تجلْبب بِالضياءِ وجاءَ مِن كَبِدِ السماء                                       
                                       فَاتِـح ـوه...ـملْهم  ْـقَـرِي   هـو عب
  هـو  عـالِم  ومعـلِّم...هـو  مـرسلٌ                                       

                                                        

 .89:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
  .90: المرجع نفسه، ص) 2(
 .289: ديوان سيد قطب، ص: سيد قطب) 3(
 .290:  نفسه، صالمصدر) 4(
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  ومِن الجَهالَةِ ما قَتلْ                                                     
لُ(       وببِحِ)همِهِ وباس الهَاتِفِين افِقِينجِيجِِ ثَناءِ المُنبض عدخالَةِ، انالجَهةِ وانالخِي زملُوا رعلِهِ، جوح ن مِناتِهِ الَّذِيي

اعِرقُولُ الشلَاتِ القَاتِلَةَ، يالجَاه تِلْك قدص قَدا ولِّمعما وعالِملًا وسرما وملْها مقَرِيبعا وفَاتِحَلَكًا وم ه1(مِن(:  
                                                      ـلٌهـلْ..ببه  

  والسخافَةِ  والدجلْ والجَهالَـةِ  رمـز  الخِيـانةِ                                        
                                       بِيا الغقَـهائفَـةً  فَصدز ـادجالأَم لَـه تصِيغ  
                                       الأَبِي  الحُر  هدرو  احـرالص الكَـذِب كَرنتاسو  
  لَكِنما الأَحـرار فِي هـذَا الزمـانِ هـم القَلِيلْ                                       
                                        هِيبالر نجلُوا السخدبِ فَلْيصيوا وبِر الجَمِيل رالص  
  فَلِكُلِّ طَاغِيـةٍ  نِهايةْ... ولْيشهدوا أَقْسى رِوايـةْ                                       
  هبـلْ...  هبـلٌ...كُـلِّ  مخلُـوقٍ  أَجـلْولِ                                       

  هبـلْ...هبـلٌ                                                      
 تنتهِي )0//0///=متفَاعِلن(الهُتاف الساخِر المُنتظَمِ على الوحدة الإيقَاعِية/       وبِهذَا التردِيدِ الشعارِي المُكَرر

تِهزِيمبِرو يدسالهَن ائِهةُ بِبِنزيمةُ المُتةً،القَصِيدكِدؤةِ معونا المُتتِهإِيقَاعٍ قَافِيا ا وقَاعكِّلُ إِيشي اركْرذَا التظُ أنَّ هفالمُلَاح 
 وتقْديمِ القَرابِين، طُقُوسِيا ساخِرا شبِيها بِما يحدثُ فِي أَداءِ الشعائِرِ التعبدِيةِ القَدِيمةِ أَمام الآلِهةِ وأَثْناء أداءِ العبادات

الَّتِي تقَدم فُروض الولَاءِِ )القَطِيع(وهنا يكْمن الشبه بين مشهدِ هذِهِ الاحتِفَالِيةِ التعبدِيةِ وبين مشهد الجَماهِير الشعبِيةِ
  . يحمِلُ الرمز دِلَالَاتٍ سِلْبِيةً مرتبِطَةِ بأَجواءِ السخرِيةِ والهُزء، وبِهذَا)الزعِيمِ(والطَّاعةِ والخُضوعِ لِمعبودِها

لُ(       وبه(رِيجودٍ حبه كَمعدِلَالَت قالٌّ فَارو دهةٍ، واكِم طَاغِيلِكُلِّ ح زمقَةِ رثَنٍ-فِي الحَقِيمٍ أَو ونإِلَى دِلَالَتِهِ -ص
  . دٍ إنسانِي بِشكْلٍ مِن الأشكَال، وفِي انتِظَار نِهاية الطَّاغِية فليصبِر الأحرار على ألْوانٍ مِن الأذَىكَمعبو

  فِي القَصِيدةِ، فَإنَّالرمز الجَاهِلِي قَد هيمن بِأسمائِهِ وصِفَاتِهِ وأفْعالِهِ، وأَلَّف حقْلًا دِينِيا واضِحا)هبل(      وإذَا كَانَ
اليوم، وسدنته وحجابه الكُثْر )طَاغِيةُ(دِلَالَته تتلَونُ فِي كُلِّ مقْطَعٍ مستقْطِبةً كُلَّ الصفَاتِ والنعوت الَّتِي يتميز بِها

نٍ قَلَّ فِيهِ الأَحمنِفَاقًا فِي ز ابحوا الرلَؤم لَالَةِ الَّذِينةِ الدرؤلُ إلَى بحوتي زمفَإنَّ الر افَةِ إلِى ذَلِكبِالإِضاةُ، والأُب ارر
أداةً فِي إِخراجِ المَعنى وإنتاجِ الدلَالَةِ، إِنه )التشخِيصِ(الصورةِ الَّتِي اتخذَت مِن/والإيحاء فِي بِنيةِ القَصِيدةِ

الرمز الَّتِي تقُوم بِوظِيفَتِها بِالتفَاعلِ مع بقِيةِ المُكَوناتِ الإِيقَاعِيةِ والتركِيبِيةِ والدلَالِيةِ، ولَعلَّ هذَا التفَاعلَ بين /الصورةُ
لَما كَان العملُ الشعرِي يصدر "لُ خصوصِيةَ بِنيةَ القَصِيدةِ، فـَالمُكَوناتِ البِنائِيةِ فِي سِياقِ التجرِبةِ المُحددةِ يشكِّ

تِي تحتفِظُ لِنفْسِها بِشخصِيةٍ مستقِلَّةٍ ومتفَردةٍ تفَرد التجرِبةِ الَّ-بِالتالِي-عن تجرِبةٍ خاصةٍ متميزةٍ، فَإِنَّ كُلَّ قَصِيدةٍ
                                                        

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 1(
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التكْوِينِيةَ، تتوزع عناصِرها وتنتظِم بِحريةٍ دونَ أَنْ /تعبر عنها، وبِمعنى آخر إنَّ لِكُلِّ قَصِيدةٍ خصوصِيتها البِنائِيةَ
ذُ الصورةُ الشعرِيةُ نمطًا أَو أَنماطًا لَها تختلِف مِن قَصِيدةٍ تخضع لِاستراتِيجِيةٍ محددةٍ سلَفًا، فِي ظِلِّ هذَا الفَهمِ تتخِ

  )1(.".بِناءً متميزا عن غَيرِهِ مِن أَبنِيةِ القَصائِدِ الأُخرى-نتِيجةً لِهذَا-لِأُخرى، وتصبِح القَصِيدةُ
زمر ددرت قَدل(       وبعه فِ)هم رِكتشوزِ الَّتِي تمالر مِن هرا غَيقْطِبتسا وما حِينفَرِدناري ممرِ الغشِع مِن اضِعوي م

تِعزالُ قَابِلَةً لاسوبِ لَا تعةَ الشفْسِيأَنَّ ن ؤكِّدةِ الَّذِي ياقِعِ الأُمتِهِ لِويؤر طِلَاقًا مِنلَالَةِ انر، فَماَ فِي الدكْلٍ أَو بِآخاد بِشب
  :)2(رائِدةً للشعوبِ، يقُولُ الشاعِر)الأَزلَام(ثَاويةً فِي الأعماقِ وما تزالُ)الأَصنام(تزالُ

                                            امنا الأَصقِـنملْ فِي عزت لَمو  
                                            لَاما الأَزنودـرلْ  تـزت  لَمو  

هِي رموز لِلحكَّامِ المُتجبرين والزعماءِ المُزيفِين الَّذِين أَرهبوا الشعوب واستأْثَروا بِكُلِّ )الأَزلَام(أو)الأصنام(       فَـ
  .لسلْطَةِ والحُكْمِ ونصبوا أَنفُسهم أَربابا مِن دونِ اللَّهخيرات الأَوطَانِ وانفَردوا بِا

 وقَد أَطلَّت تباشِير )الطَّاغُوت(فِي القَصِيدةِ رمزا للطَّاغِيةِ الَّذِي ينبغِي أَنْ ينخلِع بعدما ولَّى زمن)هبلُ(       ويأْتِي
حيع صم ى والحقالهُدار، وراهِدِين الأحاتِ المُجتِفَاضانعاة واتِ الد)الطَّاغُوت(رآخ زمواءٌ " رونِ االلهِ سد ةِ مِنادلِلعِب

ذَكَره ابن هِشام  وهو بِهذِه الدلَالَةِ المُطْلَقَةِ الَّتِي لَأ تنحصِر فِي ما )3(.".فِي العصرِ الجَاهِلي أَو فِي غَيرِهِ مِن العصورِ
تكَان برمِن أنَّ الع" ،ابجةٌ وحندا سةِ، لَهبظِيمِ الكَععا كَتهظِّمعت وتيهِي بةِ طَواغِيت، وبالكَع عم ذَتخقَدِ ات

  يقُولُ الغمارِي فِي مطْلَعِ )4(.".ندهاوتهدى لَها كَما تهدى لِلكَعبةِ، وتطُوف بِها كَطوافِها بِها، وتنحر عِ
  :)5()زمن الطَّاغُوتِ ولَّى(قَصِيدةِ

  زمـن الطَّاغُـوتِ  ولَّى    فَانتحِـر  يـا   هبـلُ                                
                                لَـى    بِالضأَو   َـا  بِالحَـق   ـحـى  نكْتـحِلُإِنن
                                ـودجَـا   فِيهِ  الو   كَم عشِـقْنـاه  فَكُـنا    موتن
                                لُـودو  حـنى  نؤرـا    وًـا  كَـانَ   أَغَن   حلُم

  :)6( فِي آخرِ القَصِيدةِ تأْكِيدا لِلمعنى بِالنظْمِ نفْسِهِ، يقُولُ الشاعِر-)بله( و)الطَّاغُوت(-       ويتكَرر الرمزانِ
  فَاشرئبـي  يـا جِيـاد     واسكُبِي الجُـرح المُقَاتِلْ                                

                                                        

مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة، دراسة في بلاغة النص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : شكري الطوانسي) 1(
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                                ادى الحِيـوعاطَّرِحِي دابِلْ     والقَن  ـركُنِي  ذُعاسو  
  لَيـس   إِلَّا بِالجِـهـاد     يزهِـر  الفَجـر  سنابِلْ                                
                                لَّـى    زالطَّاغُوتِ و  ـنمتفَانـلُـحِـربـا   هي   

   نـكْتـحِلُـق  أَولَـى    بِالضـحى إِنـنـا بِالحَ                                
الرمز "فِي هذَا المَقْطَعِ لَا تتكَونُ دِلَالَته مِن خِلَالِ السياقِ، فَـ)اللَّات، العزى( كَغيرِهِ مِن الرموز)هبل(       ويبدو أَنَّ

،ةَ لَهلَا قِيم دقِهِالفَرسلُ فِي نمعو يهزِ ومةِ لِلرةَ كُلَّ القِيمإِنَّ القِيملَى )1(.". ولَالَةِ علُ إِلَى الدوحتذِه الطَّرِيقَةِ تبِهو 
ابِ المُلْتببِالش صِينبرلَالِ المُتؤوسِ الضرطْشِ وةِ البانِيبانِهِم زوأَعةِ ووليد فِي الحُكَّامِ الظَّلَم دقُولُ محمتِهِ، يقِيدزِمِ بِع

  :)2()هبل(قَصِيدةِ
  ..يالَلمنِية..هبلُ علَا فِي أَرضِنا                                     
                                     عِثَتب قَد اتخِرالن هعِظَامو..  
  ..وتكَدست لَحما                                     
  ..وذِراعه قَد طُبِقَت شحما                                     
  ..واللَّات والعزى نمت أَنيابهم                                     
  ..هموتأَلَّقَت كَشرارةٍ أَحداقُ                                     

  ..طَالَت أَظَافِرهم لِتنهش فِي اللُّحومِ الآدمِيه                                     
  ..أَشهى الضحايا من يصلِّي الصبح                                     
  ..يهأَو يتلُو الهُدى عِند العشِ                                     

 فِي الصورةِ السابِقَةِ هو نفْسه الإِيحاءُ الَّذِي يتركُه )هبل، اللَّات، العزى(       إنَّ الإيحاء الَّذِي تتركُه الرموز الثَّلَالَةُ
لِفتالمُخ زمال(الرجالد(ْطلَى بلَالَةِ عارِي فِي الدمالغ وظِّفُهةِالَّذِي يقُولُ فِي قَصِيدةِ، يشِ الطَّاغِي) ةاءة فِي آيقِر

  :)3()السيف
  كَم ملَأُوا قُلُوبنا صدِيدا                                       

                                         وجعلُوا  وحدتنا  بديدا
اةِ                                       حمفِي ح الكُفْر أَبرى اشت  

                                         وولْولَ الأَثِيـر بالمَأْساةِ
                                         وولَغَ الدجالُ فِي الدماء

والر كُونِ المُرالس نياء                                       بي  
                                                        

  .237:  العربي الحديث، صتطور الصورة الفنية في الشعر: نعيم اليافي) 1(
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وسِيلَةً يعبر بِها عن حالَةٍ شعورِيةٍ إِزاءَ موقِفٍ معينٍ يتخير شكْلًا حِسيا يكُونُ "  قَد وجد الغمارِي فِي رمزِه     
اخِلِ إِلَى الخَارِجِ أَوالد ا مِنقْلِهن نِ الحَالَةِ أَوبِيرِ ععلَى التا عانِي الثَّلَاثَةِ قَادِرذِهِ المَعبِها، وادِلُهعي وعِيضودِيلٍ ملْقِ بخ 

 وينشِئُ )1(.".يتصِف الرمز، أَولَ ما يتصِف بِهِ بِأَنه لَيس صورةً مباشِرةً وإِنما هو ضرب مِن الرؤيةِ أَوِ الحَدسِ
زمال(رالدج(ورا صمِم هدِلَالَت زمذُ الريأْخةِ، ولَامِيكَة الإسرابِ الَحباء شدِم ى مِنوةِ الَّذِي ارتةً للطَّاغِيعِبرةً مفْزِعةً م

: تِهِ فَعن أَنسٍ بنِ مالِكٍ قَالَ وصِفَ)الدجال(عرِف عنِ هذِهِ الشخصِيةِ فِي التراثِ الدينِي فَقَد تواترتِ الروايات حولَ
ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَر أُمته الأَعور الكَذَّاب أَلَا إِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور ومكْتوب بين": قَالَ رسولُ االلهِ
  )2(.".عينيه ك ف ر

زمر رِديو       )لهب(زما رهمقدتوزِ الَّتِي يمُلَةً مِن الرما جطَحِبصم )اةنم(و ،)اةنسِ )مت للأَوفِي الأَصل، كَان ،
يا  إلَيها أَبا سفْيان بن حرب أو علبعثَ رسولُ االله...والخَزرجِ ومن دانَ بِدِينِهِم مِن أَهلِ يثْرِب على ساحل البحر

معبرةٌ عن دِلالَةِ الألُوهِيةِ المُنحرِفَةِ عنِ الألُوهِيةِ الحَقَّةِ، " أما فِي هذَا السياقِ الجَدِيدِ فَهِي)3(.بن أبِي طَالِبٍ فَهدمها
هٍ مختلِفَةٍ، فَقَد تكُونُ المَالَ، وقد تكُونُ العِلْم الَّذِي وقَد عادت تِلْك الأُلُوهِيةُ مرةً ثَانِية إِلَى حياةِ البشرِ، ولَكِن بِوجو

يغزو الفَضاءَ ويصِيب الإنسانَ الحديثَ بِسورةٍ مِن الانبِهارِ والغفْلَةِ ونسيانِ مصدرِهِ ومآلِهِ ثُم مسؤولِيته ووظِيفته فِي 
رمزا دالا على كلِّ سلْطةٍ تقْهر حرية الإنسان وكلِّ -كغيرها من المعبودات الجاهلية-قد توظّف و)4(.".هذِهِ الحَياةِ

 دحما مبِه نحشلَالَات الَّتِي يالد هِيرفَة، وة والعلم والمعم بِامتلَاك القوعإلَى الز بجا الغرور والع ىتهسلْطةٍ ان
ماوِي رنةِالحسفِي قصِيد هر(وزصان العسإن(ُقُولفَي ،)5(:  

                                ـابرينة الغوسِيجـاةَ(كَأَنَّ   كَأَنَّ  منـلْ(كَأَنَّ )مبه(  
  لَلْوغَزوِ السماءِ بِأَبهى الحُاقُوا جمِيع بِعصرِ الفَضاء   أَفَ                                

       وإذَا كَانَ الرمز يتميز بِسِياقِهِ فَإنَّ السياق لَا ينفِي أَنْ يشترِك عِدةُ شعراءَ أَو نصوصٍ فِي مضمونٍ واحِدٍ لِهذَا 
جمالِي - إِذْ إِنَّ هذَا يعود إِلَى هيمنةِ هاجِسٍ اجتِماعِيالرمزِ أَو ذَاك أَو أَنْ يهيمِن مضمونٌ محدد علَى مرحلَةٍ معينةٍ

معينٍ علَى هذِهِ المَرحلَةِ أَو تِلْك، بِسببِ الضروراتِ الاجتِماعِيةِ والإِيديولُوجِيةِ، والحَق أَنَّ هذَا الاِشتِراك يفِيد فِي 
 وأَشباهه فِي حِقْبةٍ جثَم فِيها )هبل( وهذا ما يكْشِف عنه رمز)6(.لواقِعِ وحركَتِهِ فِي النصوصِ الشعرِيةِتبيانِ نبضِ ا

  . صحِيحِ والنهضةِ الحَقِيقِيةِهؤلَاءِ الزعماءُ القَوميونَ بِذَرِيعةٍ أو بِأُخرى علَى صدرِ الأُمةِ وقَعدوا بِها عن الانطلَاقِ ال

                                                        

 .226: تطور الصورة الفنية، ص: نعيم اليافي) 1(
 .436: مختصر صحيح مسلم، ص: المننذري) 2(
 .90: ، ص1: السيرة النبوية، ج: ابن هشام) 3(
 .149:  حدائق الشعر الإسلامي المُعاصر، ص:شلتاغ عبود) 4(
  .70: عودة الغائب، ص: محمد الحسناوي) 5(
 .73: وعي الحداثة، ص: سعد الدين كليب) 6(
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تإذَا كَان هةَ إلَى أَنارالإِش فِرِضةِ تظَّفَةِ فِي القَصِيدزِ المُوماقِ الرسةً إِلَى أنامةً عظْرلَعلَّ نوزٍ "       ومانِ رروةُ دكَثْر
كَبِيرِ اختِلَافِ فِي المَواقِفِ الشعرِيةِ الَّتِي تستخدم فِيها، مع أَنَّ الرمز داخِلَ بِعينِها علَى أَقْلَامِ بعضِ الشعراءِ دونَ 

 الحُر لْقَائِيطَاءِ التلَى العتِهِ عرقُد مِن هتقِيم مِدتسيو ،كرحتيو ومنيا ويحي وِيضةِ كالكَائِنِ العوقِ القَصِيدبرِ المَسغَي
بِمواضعةٍ أَو بِما يشبِه المُواضعةَ، فَإذَا كَثُر تداولُه بالإِشارةِ إِلَى مضمونٍ واحِدٍ فَقَد يعترِيهِ ما يعترِي الكَائِناتِ الحَيةِ 

ه من ابابتنا يبِم هإِيحاَؤ ضِيقوتٍ، فَيم ةٍ أَووخخيش ةِ مِنإِلَى الإِثَار هةِ مِنفِيرلَالَةِ العإِلَى الد بأَقْر بِحصتِذَالٍ، وي
 فَالقَصِيدةُ حاولَت أَنْ توظِّف الرموز المُكَررة بِدِلَالَاتٍ جدِيدةِ تتنوع غَالِبا بِتنوعِ السياقِ والمَوقِفِ )1(.".النفْسِيةِ
يينِ، وإعادةُ الرمز فِي مقْطِعٍ مِن مقَاطِعِ القَصِيدةِ أو فِي قَصائد من المَجموعة الشعرِيةِ الواحِدةِ أو فِي الشعرِ

الشاعِر بِتكْرارِهِ لِرمزٍ بِعينِهِ يعملُ مجِموعاتِ شِعرِيةِ مختلِفَةٍ لِشاعِرِ أو أكْثَر لَه ما يبٍِّره مِن الوِجهةِ الفَنيةِ كأَنْ يكُونَ 
علَى إيجادِ رمزٍ مِحورِي أو تشكِيلِ رمزٍ خاص، وكَأَنْ يكُونَ الهَواجِس النفْسِيةُ والاجتِماعِيةُ والفِكْرِيةُ والثَّقَافِيةُ أو 

أو اتجاهِ وراءَ استِعمالِ رموزٍ ثَقَافِيةٍ محددة فِي نِتاجِ الشاعِرِ الواحدِ أو فِي نِتاجِ الحَضارِيةُ لِشاعِرٍ أو شعراءِ جِيلٍ 
  . مجِموعةٍ مِن الشعراءِ

 تحمِلُ وظَائِف جمالِيةً عِندما تسهِم أَداةً لُغوِيةً"       ومِما سبق يتبين أَنَّ توظِيف القَصِيدةِ للرمز يرجِع إِلَى كَونِهِ
يالفَن صاتِ الننكَوم علِفٍ متؤوٍ محلَى ناعِرِ عةِ الشرِبجكِيلِ تش2(.".فِي ت( ا أماصخ زمأَكَان الر اءٌ فِي ذَلِكووس

ردِ الَّذِي يعمق جنباتِ السياقِ الشعرِي المُنفَتِحِ علَى إيحاءَاتِ الرمزِ، والَّذِي عاما، وسواءٌ أورد فِي شكْلِ اللَّفْظِ المُفْ
 يعد مركَزا فِي الرمزِية؛ من خِلَالِ إِشارتِهِ إلَى المَكان أو الحَادِثَةِ أو العلَاقَات، أم ورد فِي شكْلِ العِبارةِ القَصِيرةِ
والتركِيبِ اللُّغوِي أَم ورد فِي شكْلٍ أكْثَر اتساعٍ وامتدادٍ يغطِّي القَصِيدةَ أو جزءًا كَبِيرا منها، كَأَنْ يرِد فِي شكْلِ 

  )3(.القِصةِ أو الحِكَايةِ

 نتِيجةِ ضغطٍ تارِيخِي وثَقَافِي، أَيضا، وكُلَّما ازداد تعقُّد حاجةٍ روحِيةٍ فِي الإِنسانِ أَو"      ويعود، كَذَلِك، إِلَى
الحَياةِ حولَ الأَدِيبِ، واشتد الاِبتِذَالُ فِي محِيطِهِ السياسِي والاِجتِماعِي والثَّقَافِي ازداد هو إمعانا فِي الرمزِيةِ 

وصفِ ذَلِك نوعا مِن الحَصانةِ الذَّاتِيةِ والثَّورةِ النفْسِيةِ، ويعد ذَلِك احتِجاجا علَى الأَوضاعِ الراهِنةِ والصوفِيةِ، بِ
بةِ التخييلِ وثَراءِ التأْوِيلِ والقُدرةِ علَى بِالإضافَةِ إِلَى ما يمنحه التعبِير بِالرمزِ مِن حريةِ الاِبتِداعِ ورحا. ورفْضِه لَها

  )4(.".تكْثِيفِ المَواقِفِ وتجمِيعِ الحَالَاتِ

                                                        

 .329: الشعر العربي المعاصر ص: عز الدين إسماعيل) 1(
 .175: جماليات الأسلوب، ص: فايز الداية) 2(
  .175:  نفسه، صالمرجع) 3(
 .7:رمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، صال: عثمان حشلاف) 4(
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 نرونَ عدصةِ لَا يلَامِيةِ الإِساءِ القَصِيدرعنِ شالأُولَى بِكَو لَّقعتةً؛ تاموظَاتٍ هلْحا، ثَلَاثَ منهه ،ثْبِتبٍ        ونذْهم
يصدرون عن "رمزِي واضِحِ المَعالِمِ، كَما هو الحَالُ فِي الشعرِ الأُوروبِي الحَدِيثِ والمَذْهبِ الرمزِي فِيهِ، ولَكِنهم 

الَّذِي تعبر عن رؤيتِهِم الإِسلَامِيةِ للكَونِ والحَياةِ حس فِكْرِي يدفَعهم إِلَى التعاملِ مع الأَعلَامِ القَدِيمةِ والحَدِيثَةِ بِالقَدرِ 
  )1(.".والعلَاقَاتِ وأَنواعِ الصراعِ القَائِمةِ بين البشرِ

الإِسلَامِيون فِي تناولِ الرموزِ الإِنسانِيةِ        وتتعلَّق المَلْحوظَةُ الثَّانِيةُ بالرؤيةِ المُتميزةِ الَّتِي انطَلَق مِنها الشعراءُ 
لَاقَتِ الرموز التارِيخِيةُ عنتا "التارِيخِيةِ الإِسلَامِيةِ، بِخاصةٍ الشخصيات اَاهدة من الصحابة والقادة والفَاتِحين، فَقَد

يةِ الحَدِيثَةِ غَيرِ المُلْتزِمةِ بِخطِّ الإِسلَامِ فَبِقَدرِ ما قَدس الأُوربِيون رموز الأَساطِير علَى أَيدِي أَصحابِ الحَركَاتِ الشعرِ
ء رموز اليونانِية فِي شِعرِهِم الحَدِيثِ وتبِعهم فِي تقْدِيسِها الشعراء العرب غَير الإِسلَامِيين، بِقَدرِ ما حارب هؤلَا

الإسلَامِ والخِلَافَةِ والإِمامةِ والسنةِ وكُلّ الأَعلَام الَّذين ساروا فِي ظِلِّها، وكَانت علَى الشعراءِ المُلتزِمين مهِمةٌ خطِيرةٌ 
وقَد كَادت تتشوه حقَائِقُها بِشكْلٍ أَصبح مِن شاقَّةٌ هِي إِعادةُ الاحتِرام والقُدسِيةِ لهَذِهِ الرموز فِي نفُوس القُراءِ، 

ولَم يكُن علَى الشعراءِ الإسلَامِيين إلَّا . الصعبِ إِقناع العامةِ بالوجهِ الأبيضِ لَها وقَد غطَّته أَدخِنةُ المُغرضِين السوداء
قِيا غَير مشوهٍ، فَيضعوا النقَاطَ علَى حروفِها، والأُمور فِي موضِعِها، فَيكُون أن يستوحوا التارِيخ والواقِع استيحاءً ن

  )2(.".الرمز ابن العقْلِ والمَنطِقِ قَبلَ أَنْ تصهِره بوتقَةُ الخَيالِ وتحولَه إِلَى صورةٍ
 بِالتحفُّظِ أَوِ الحَذَر فِي التعاملِ مع الرمزِ الأُسطُورِي الَّذِي يقِلُّ حضوره فِي القَصِيدةِ        وتتعلَّق المَلْحوظَةُ الثَّالِثَةُ

 زمةِ، ومِن نماذِجِه الرلَاميدوريس(الإس()(هيالأمراني فِي قَصيدت الَّذي وظّفَه)هين الحُزن( و)إيكَارقُولُ فِي )ري ،
  :)3(الأولَى

  أَرى دورِيس يسكُوننِي مِثْلَ طَائِرِ برق                               
                                 كَأَني أَفْتح باريس أولَ مره

                                 علَى صهوةٍ من حصانِي الجَموح
                               )مههِي الشرم س(  

                                 ودوريس فِي باريس كَالنجمةِ الشارِده
                                 تمارس غُربتها القدسِية فِي الساعة الواحِده

  .تضِيء..                               تضِيء
...                               ... ... ...   

                                                        

  .146: م، ص2002-ه1422، 1: حدائق الشعر الإسلامي المعاصر، دا الملاك للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط: شلتاغ عبود) 1(
 .100: الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد، ص: أحمد بسام ساعي) 2(
) (تقول الأسطورة إن)ة)نيروس(دى حوريات البحر، تزوجتإح)دوريسة بحريذات طبيعة إلهي شيخ البحر وولدت له خمسين فتاةً، كلهن.  
  .33: مملكة الرماد، ص: حسن الأمراني) 3(
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                                 أَحِن إِلَى نخلَةٍ فِي بِلَادِي
                                 وصوتِ المُؤذِّنِ يحدو فُؤادِي

                                 وتصبِح دورِيس بين العواصِفِ مفْتونه
                                     بِالجَنوب                            

  ..                               ومسكُونة بِالتوهجِ والحُزن المتوجس
  .                                                           حتى الجُنون

. ... ... ... ... ... ...                               ... ..  
                                 كَأَني أَخطُّ القَصِيد الأَخِير

                                 ودوريس عصفُور حزن
                                 علَى كَتِفِي حطَّ ذَات مساء

  ثًم طَار..                               وأَودعنِي سِره
  :)1(      ويقُولُ في القصيدة الثَّانِيةِ 

  بين دوريس وذَاتِي                               
                                 زورق مِن كَلِمات

                                 أَين مرساتك يا زورق، يا سِر القَصِيده؟
            أَكَذَا ندفَع دوما نحو آفَاق جدِيده؟                     

  - من صاغَك رب العرشِ مِن موجِ البِحار-                               أنت
                                 أَنت أَيقَظْت لَهِيب الشهوةِ البِكْرِ بِأعماقِي

  -لَك المَجد-                                           
                                 وأوقَدت فَتِيلَ الشعر فِي صدري

  - لَك المَجد-                                           
                                 ولَكِني رهِين الحُزن

   يا سارِقَةَ المَوجِ، ويا كَاشِفَةَ الأسرار لَن                               أَنت
لَناي وايوص ضعلَا برِي وئِي شِعقْرت                                 

                                 تسمعِي طَائِركِ الأَخضر يتلُو آيةَ البعث
                      علَى صدر الوطَن                                       

                                 ولِهذَا يتغشانِي الحُزن
                                 وكَأني لَا أَرى غَير الكَفَن

                                                        

 .38: المصدر السابق نفسه، ص) 1(
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مظِيفِ الرومِه فِي تدع اعِرِ أَواحِ الشجن نظَرِ عفِ النربِصو        كِنمي هنِ، فَإنيتةِ فِي القَصِيدطُورامِ الأُستِلهاسز و
 م أَكْثَرةِ، فَهموزِ فِي القَصِيدالر عِ منوذا النظِيف هوقلِّلُون مِن تين يلَامياء الإِسرعةٍ، إنَّ الشلُ، بِصِفَةٍ عامالقَو

الِ تفْعِيلِ الرمزِ التارِيخِي، إذْ إِنَّ هذَا الرمز لَا يتحرك فِي الزمنِ المَاضِي وإنما هو ارتِباطًا بِالواقِعِ مِن خِلَ"الشعراءِ
ي اء الَّذِينرعالش أًولئك ةً مِناقِعِيو أَكْثَر مذَا فَهلِها، واسِهسفِي إِح قِّدوتةِ مانِ الأُمدفِي وج اضِرة حاقِعِيون الوعد

 وإذَا كَانَ الشعراءُ )1(.".ويلْهثُونَ وراءَ الأَساطِيرِ اليونانِيةِ والأُوربِية والأشوريةِ والفِينِيقِيةِ والفِرعونِيةِ والوثَنِيةِ
،ازتمةَ الّتِي ترِيعةَ الشوروظِّفُونَ الصلَامِيون يالإس ينِيلِ الديخادِ المُتتِمواع والمَقْصِدِي لَالِيوحِ الدضةٍ، بِالوامبِصِفَةٍ ع 

ةِ فَإنةِ والطَّبِيعِيارِيخِية والتوفِية والصينِياطِهِ الدمزِ بِكُلِّ أَنماحِ والرزِيلى الانا عتِكَازِهوار اصِينجِعِ التالمَرونَ وعِدتبم يه
)2(.عن استِخدامِ الأَساطِيرِ الوثَنِيةِ

 هود أَنباغ عى شلْترزِ؛ فَيمذَا الره مِن اقِفالمَو نايبتت قَدو  " ظِيفوت كِنمي
سِيعا لِدائِرةِ الرمزِ فِي الشعرِ الإِسلَامِي وتوسِيعا الأسطُورةِ لَيس تقْلِيدا لِلشعرِ الغربِي أو العربِي الحَدِيثِ، ولَكِن تو

 دونَ أَنْ يحدد لِهذَا التوظِيفِ شروطًا أو يضع لَه قُيودا علَى خِلَافِ محمد علي الرباوِي )3(.".لِدائِرةِ التأْثِيرِ والتثِويرِ
 المُستمدةِ مِن )الاِحتِراقِ(سيطَرةَ بِنيةِ)سآتيك بِالسيفِ والأُقْحوان(ناءَ ملَاحظَتِهِ فِي تقْدِيمِهِ لِديوانِالَّذِي يبدِي رأْيه أَثْ

اذَا يتكِئُ شاعِر يدعو إِلَى أَدبٍ لَكِن لِم:" المُتسربةِ بِشكْلٍ مكَثِّفٍ إِلَى الشعرِ العربِي المُعاصِرِ، يقُولُ)العنقَاءِ(أسطُورةِ
إِسلَامِي علَى الأَساطِيرِ الوثَنِيةِ؟ أَلَا يتعارض هذَا مع التصورِ الإِسلَامِي؟ الحَق أَنَّ ثَمةَ تعارضا إِذَا نظَرنا إِلَى المَسأَلَةِ 

ا حِيننلَكِنةً، وطْحِيةً سظْرلُّ ندا يةً، مِملَامِيةً إِسانِيولَةً إِيمما حطَاهأَع هأَن شِفكْتانِي نةِ الأَمررِبجاخِلَ تا دهإِلَي ظُرنن 
 أَنَّ تكُونَ الرؤيا الإِسلَامِيةُ المُهِم. علَى أَنَّ الشاعِر الإِسلَامِي يحِق لَه أَنْ يوظِّف ما يشاءُ مِن الرموزِ كَيفَما كَانَ

وهكَذَا يتبين أنه بِمقْدورِ الشاعِرِ الإِسلَامِي أَنْ يوظِّف أَي رمزٍ أُسطُورِي )4(.".حاضِرةً عِند التوظِيفِ أَو الاِستِعارةِ
عم ضارعتاقٍ لَا يفِي سِي هعطِ أَنْ يضربِش سِمتد الَّذِي يالمتفر روصذَا الته ،همِن طَلِقنالَّذِي ي لَامِيرِ الإِسصوالت 

ا  لَروصو ته، وبلْ الصتماسكهي تشكِّلُ قَاعِدته الراسِخة وتِصِ الَّائِص الخَنبِالواقِعِيةِ وبِالتوازنِ وبِالتوحِيدِ وغيرها مِ
طلِقِيانَ العنللت ر الإِرِصوغي الّذِامِلَس يي يعملَ إِدى توزِ  يفِظِومرثَواتِنيالش وبِعأَ ويرِاطِسا المُهنةِفَرِح.  

ياتِ البِننكَوم نٌ مِنكَوةَ مرِيعةَ الشورإِلَى أَنَّ الص ،مقَدا تمِم ،لُصخنةِ،        ولَامِيةِ الإِسةِ فِي القَصِيدرِيعةِ الش
الكِتابةَ بِالصورِ هِي القُانون المِحورِي الَّذِي تنبنِي علَيهِ القَصِيدةُ المُعاصِرةُ بِأَسرِها، لِأَنَّ الشعر يتنزلُ فِي دائِرةِ "ولَعلَّ

حوتي كَاديا ويؤبِالحُلْمِالر ى. دؤلِلْر جِيبتسكْلُ الَّذِي يةُ هِي الشورالصلَا . وةً وقَاصِر قِفةَ ترِيةَ الخَبارأَنَّ العِب ذَلِك
دةِ الصثَاببِم روأْتِي الصاخِلِ فَتالد ةِ مِنارفْجِيرِ العِببِت اعِرالش قُوما فَييؤحِيطُ بِالرارِ تفِجارِ، انفِجالان اشِرِ لِذَلِكى المُب

                                                        

  .172: حدائق الشعر الإسلامي المعاصر، ص: شلتاغ عبود) 1(
 .37: ، ص2010، 1: ، مكتبة المعارف، الرباط، طمدخل إلى الشعر الإسلامي: جميل حمداوي) 2(
 .173: حدائق الشعر الإسلامي المعاصر، ص: شلتاغ عبود) 3(
 .17: سآتيك بالسيف والأقحوان، ص: حسن الأمراني) 4(
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 ويتقدم التشخِيص والتجسِيد والتراسلُ والتضاد كأَبرزِ وسائلِ بِناءِ )1(.اللَّفْظِ العاجزِ عن استِيعابِ التجرِبةِ المُفْردةِ
أما نسق الصورةِ الرمزِيةِ فهو يشكِّلُ بِنيةً . وفِي نمطيها البلَاغي وغَيرِ البلَاغِيالصورةِ فِي نسقَيها المُفْردِ والمُركَّبِ 

زِيمر يادِلٌ فَنعو مةِ كَكُلٍّ، فَهعِيدِ القَصِيدلَى صا عموإِن ،بةِ فَحسورعِيدِ الصلى صس عةٍ لَيرِيةٍ شِعوصِيصخ ذَات 
للرؤية الفِكْريةِ والنفْسِيةِ الَّتِي تصدر عنها القَصِيدةُ أو  لِوجهةِ النظَرِ الَّتِي تجسدها التجرِبةُ المَشحونةِ بالتوتر، 

المَاضِي كَانو والمِثَالُ والحَاضِر اقعا الوفَاعلُ فِيهتةٌ يرِبجهِي تا، وانيةِأَحاهِنةِ الرارِيظَةِ الحَضإِذَا كَانَ . عِكَاسٍ لِلَّحو
المَوقِفِ الفَني الَّذِي "النسق الرمزِي معادِلًا فَنيا، بِصِفَةٍ عامةٍ، فَإنه  يمثِّلُ فِي بعضِ أشكَالِهِ موقِفًا فَنيا علَى أَساسِ أنَّ

دِيب يعكِس رؤيته لِحركَةِ الحَياةِ علَى أَرضِهِ ومحاوِرِ الصراعِ فِي واقِعِهِ، كَما يفْصِح هذَا المَوقِف عن يصدر عنه الأَ
هارِسمعِ الَّذِي يوللن الِيكِيلِ الجَمشاتِ التويِهِ بِأَدعى ود2(.".م(  

قَفا وم مةِ        إنَّ أَهيةِ بِنبقَارحِثُ فِي مهِ البلَيع  ظَّفرِ، فَقد ووظِيفِ الصوفِي ت وِيعنالت وةِ هرِيعةِ الشورالص
 ونسق الصورةِ الرمزِيةِ، الشاعِرِ الإِسلَامِي ثَلَاثَةَ أَنساقٍ مِن الصورِ، هِي نسق الصورةِ المُفْردةِ ونسق الصورةِ المُركَّبةِ

ويتبين من ذَلك أَنَّ الصورةَ مكَونٌ أَساسِي من مكَوناتِ البِنيةِ الدلَالِيةِ فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ، فَهِي القَانونُ 
كْلُ الَّذِي يه، وهِي الشلَيع قُومالَّذِي ت رِيوةَالمِحيؤالر عِبوتلَى . سةِ عوراءِ الصفِي بِن لَامِيالإس اعِرالش دمتوقَدِ اع

التشخِيص والتجسِيد والتراسلُ والتضاد، وأَفَاد مِن الأَنماطِ البلَاغِية بِشكْلٍ كَبِيرٍ، مجموعةٍ مِن الآلِياتِ أَبرزها 
شارةِكالتتِعةِ . بِيهِ والاسورعِيدِ الصلى صس عةٍ لَيرِيةٍ شِعوصِيصخ ةً ذَاتيشكِّلُ بِنو يةِ فهزِيمةِ الرورالص قسا نوأم

ة الفِكْريؤيللر زِيمر يادِلٌ فَنعو مةِ كَكُلٍّ، فَهعِيدِ القَصِيدلَى صا عموإِن ،بةُ أو فَحسها القَصِيدعن ردةِ الَّتِي تص
 والمِثَالُ والحَاضِر اقعا الوفَاعلُ فِيهتةٌ يرِبجهِي تا، وانير، أَحوتةِ بالتونحةُ المَشرِبجها التدسجظَرِ الَّتِي تةِ النهلِوج

وإِذَا كَانَ النسق الرمزِي معادِلًا فَنيا، بِصِفَةٍ عامةٍ، فَإنه  يمثِّلُ فِي بعضِ . هِنةِوالمَاضِي كَانعِكَاسٍ لِلَّحظَةِ الحَضارِيةِ الرا
الِهِ قِنمتِعإِلَى اس هفَعا دذَا موه ،لَامِياعِرِ الإسالَةِ الشأَص نع ربعا ييفَنا وقِفًا فِكْرِيوكَالِهِ مضِ أشعا فِي بيا فَناع

التحارِبِ، وقَد نوع الشاعِر فِي توظِيفِ رموزِهِ فَجمع بين التراثِيةِ التاريخِية والأَدبيةِ والدينيةِ والصوفِيةِ والطَّبِيعِيةِ 
 قسا النمنِ؛ هياضِحنِ وقَيخِلَالِ نس مِن وذَلِكالكلّي زِيمالر قسوالن الجزئي زِيمالر.  

 فَكَثِيرا ما يوظِّف الشاعِر الإِسلَامِي عناصِر        وقَد بدا أَثَر التصوِرِ القُرآنِي واضِحا فِي القصِيدةِ الإسلَامِية،
عم ظِّفوى يربِالأَح ة أَوةِ القُرآنِيورجسِيمٍ الصوت يييلٍ حسخةِ من تويريصا التتِهآلِية ويا الفَناهنا بِبأثِّرتا مهمج

   .وتشخِيصٍ
  

                                                        

 .97: في بنية الشعر العربي المعاصر، ص: طه وادي) 1(
  .48: ، صالمرجع نفسه): 2(
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  الفَصلُ الثَّانِي
  :بِنيةُ التناص الشعري فِي القَصِيدةِ

   نسق التفَاعلِ النصي الخَاص المُحددِ-1
2- قسدنعدالمُت امالع يصلِ النفَاعالت  
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      دعي التنُاص)( ملَطَصدِيثًاحةِ، ا حوبةِ والخُصوصِيبِالخُص سِمتت بِيالأَد صأْوِيلِ النةً فِي تقْدِيوأَداةً ن كَّلُويش 
 ن مِبرستي تتِ الَّةِيوِغى اللُّ البنن مِةٍوعمجم"ىلَ عزكِترت اعِدب الإِةُيلِمع فَنص الشعرِي،البنى اللُّغوِيةِ فِي بِنيةِ ال دحأَ
نلَ إِصى آخرع ،برم لَاحِرز نِمةٍيلَوِ طَةٍيلَ، ويالقَتِس المُةُصيد اصِعفِةُر ،ي بضِعج بِانِوا، إِهزِلّا ما مِيجما اسقَتي  فِر
  وقَد )2(.".رِادِص المَةِفَلِتخ مةٍيفِرِع مةٍيافِقَ ثَاتٍونزخ من مِعِدِب المُرِاعِ الشةِراكِذَ

 بِيرقْدِ الغى النوتسلَى مفَع       بأَدفْ مهوم التني الظُّفِ اصورِهم عيين اللِكْ الشروس، ويعوفِ شلُدأَكِس يلَوم ن 
 لِاخدلى الت عومقُ تةًيدِقْ نةًيرِظَن)م1975-مM. Bakhtine()1890(يناختِيل بائِيخ مِع محبِص ينْ أَلَبقَته ارر شحدقَ
بينالن وصِصدِقَ، واس تخدماختِ بين ملَطَصالحِح ارِوةَي)Dialogisme(لَىلَالَةِ علِلدالت ناص.)3(و اقِالونَّ أَع فْمهوم 

التناصن ياقِي سِ فِأَشالش بِك جدى الأُورِكْ الفِسِسةِيلْالفَ وتِ الَّةِسفيي استندلَ إِتيا البِهنوِيدِ، فَةُيرةُاسالن ص 
ا يجولِبِ بعد ذَلِك اصن التطَبتار و)4(.اقلَغِن الاِفرِعا تلَا وه لَزكَرا م لَةٌينا بِهنكِ لَةٍين بِودِج ودكَّ أَيوِغ لُوعٍضومكَ

 )Tel-Quel(يتلَّجي مم ف1967ِو م1966يام عني بترشِا نه لَةٍيددِ عاثٍحب أَالِلَ خِنمِ)J.Kristiva(ايفَيستِكرِ
 الِمعأَ بِأثّرةًتمTexte du roman((ةِايو الرصنوَ )Semiotiké(يك وتِا سيميهيابي كتفِت رشِن، و)Critique()5(و

 وصٍص ناتِلَاخد منا مِيالِ خونُكُ يص نودِجوا لِهيِفْن بِاصن التةَيقَقِ حدكِّؤا تيفَيستِكرِف )6(.ةِيارِو الحِلَوين حباختِ
 )8(.".ىرخ أُوصٍصن لِبرشو ت هص نلُّكُ و،اتِاسبتِقْ الاِن مِةٍيائِسفِيس فُةٍحو لَن عةٌاربعِ"و هص نلُّكُ و)7(.ىرخأُ
و ددتحيالتنمِ اصالِلَ خِنلَ إِرِظَ النى النفِهِصصجِ"  بِوهازع بلِر انِسيعِ ييدت زِوظَ نِيعاللِّام بِانِس ةِطَاسِوالر طِبب ين 
 صالن فَ،هع مةِنامِزت المُوِ أَهِيلَ عةِقَابِ الساتِوظَفُلْ المَن مِةٍيددِ عاطٍمن أَنيب ورِاشِب المُارِبخى الإِلَ إِفده ييلِاصو تامٍلَكَ
 عاطَقَت تنٍيع مص ناءِضي فَفِ، فَيصِ نلٌاخدت ووصِصلن لِالٌحرت"وتصِلُ كرِستِيفَا إِلَى أَنَّ التناص )9(.".ةٌياجِتن إِنْذَإِ
وتتافَنوظَفُلْى ماتدِ عةٌيدقْ مطَتمِةٌع نن أُوصٍص خ10(.".ىر(و تظِّفيستِ كرِوفاي را آخطَلَحصلِم لتيرِبِعالمَنِ ع بأ د
التناصلِي لنوصِصوه م لَطَصإِح يديموجِولُي )Idéologème(إِلَى شِيرلْتِ"الَّذِي يكلِةِيفَظِ الو لتدلِاخالن صي تِ الَّي

                                                        

، )التعالي النصي(، و)البينصية(، و)النصوصية(، و)التداخل النصي(، و)التناصية(و) التناص(ة بينتتنوع مصطلحاته في اللغة العربي (*)
الصور (و) الدلالة الّثقافية(و) النصية(و) الحوار بين النصوص(و) توارد النصوص(و) تعالق النصوص(و) النص الغائب(، و)التفاعل النصي(و

، وعلى تعدد )Transtextualité(أو ) Intertextualité(أو ) Intertextuality(أو ) Intertexte(تنوع في اللغات الأجنبية بين، وت)الإشارية
  .نة في كلّ مصطلح بصورة أو بأخرىمتضم)التداخل(أو) التفاعل(أو ) التعالق(المصطلحات فإنّ دلالة

  .5: ، ص2007طبيق، شعر البياتي نموذجا، الهيئة العام السورية للكتاب، دمشق، التناص بين النظرية والت: أحمد طعمة حلبي) 1(
  .33: ، ص2005، 1: محمد يحياتن، وزارة الثّقافة، ط: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، تر: دومينيك مونقانو) 2(
 .175: ، ص2005، 1:، بيروت، طفي نظرية الأدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: شكري عزيز ماضي) 3(
  . 172: المرجع نفسه، ص) 4(
  .19: التناص بين النظرية والتطبيق، ص: أحمد طعمة حلبي) 5(
 .322: الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، ص: عبد االله الغذّامي) 6(
 .322:المرجع نفسه، ص) 7(
  21: ، ص1997، 2: ، طال للنشر، الدار البيضاءعبد الجليل ناظم، دار توبق: فريد الزاهي، مر: علم النص، تر: جوليا كريسطيفا) 8(
 21: المرجع نفسه، ص) 9(
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يكِمنا قِناءَرتهاا مديلَا عى مخفِلَتم ستوتِايلِّ كُءِا بنن صم متدولِى طُلَ عم هِارِسانِ مإِةًح ياه مطَعهِاتِييخِارِ التةِي 
الاِوتِجاعِمالإِ فَ)1(.".ةِييديموجِولُيه واطُقَ تامِظَ نِعن صم عنٍيم عي سِ الّتِاتِوظَلفُ المَيعِمِ جيقع بري فَا فِهأوِهِائِض  
   )2(.ةِيجِارِ الخَوصِص الناءِضي فَا فِليه إِيلُحِي يالّتِ

 تسردا الفَيفَيستِكرِ       والمُاءَض تلَاخِدن صشِفِيا ي لُوتِريامونرِع )Lautréamont(حثُي تميأَةَاثَلَ ثَز نمِاطٍم ن 
التروِ أَاتِطَابالت اتِيفَحِص)(ب يعِاطِقَلمَ انالش رِعةِيت ي  فِلُمثَّتلِّ الكُيِفْالنالَّذِي ي طَقْ المَونُكُيعفِيهِيلُخِ الد م فِنلِّا كُيةًي ،
ومعنى النالمَص عِجِريلُقْ مفِي وبا، والمُيِفْالن تكُونُ ازِويهِفِي الَّذِي يالمَلُّظَ ي عى المَنقِطِنلِي طَقْلمعنِيه وفْ نسنَّا أَلّ إِه 
ا لَذَها يمنمِع نْ أَني منحالن المَص عِجِريم عندِى جفِييدا، وفْ النالجُي ئِزالَّذِيي ونُكُ يج ءٌزاحِ ومِطْقَ فَاد نالن ص 
 ربا عهتاعن صِمتِ توصصنا، فَهِي يرِهوا جونان قَوصِص النني بارِوالحِإِلَى عد ا يفَتِيس كرِ وتنتهِي)4(.ايفِن ميعِجِرالمَ
تِامىاصِصروصِ الأُخصي الآنِفِ، وِ النهِسِفْ نع بره مِدالن الأُوصِص خفَلْى لِرالمُاءِض تلِاخِدن ص5(.اي( وفْهثَّلُ متمي وم
 فِآلُ التاصنت بِفرعا ي متح توصِص النني بةِيقِطِن المَةِاقَلَى العلَ عزتكِريهو ، ويلِوِحتال واصِصتِم فِي الاِاصنتال
وتناصالت فِالُخ،و هبِو ،ذَهنِيالن طَمنِيي ،عدت نتِا اقْاصاسِبيا محورا تبِيهِ فِلُقَن نةٌين صمِةٌي ياقِ سِنا الأَهلِصيو توضع 
 وِ أَيدِكِأْ التّوِ أَيِفْالنى بِنعي المَير فِيِغ تو أَةٍافَض إِو أَفٍذْ حن مِاتِيريِغ التضِعب لِضرعت تنْ أَدع، بيدٍدِ جاقٍيي سِفِ

التوأَعِس لِ ذَرِيِ غَومِك أَن الِكَشالت 6(.يريِغ( ُذأخيو التنعِاص ندار جينيت جير)G. Genette( طَلَحصمالتي الِع
النصي)Transtextualité(و ،هو"ما يجلُعالن فِص ةٍاقَلَي عفِ خأَةٍي ملِ جةٍيم غَع مِهِرِي نالن أَ، "وصِصوه و"التواجد 
  )7(.".ر آخصي ن فِصنا لِصاقِ نم أَالًامِ كَم أَايبِس نِانَكَ أَاءٌو سيظِفْ اللَّيوِغاللُّ

 َفَقَد بِيرقْدِ العى النوتسلَى معو       عرف د محماحمفت التنبِاص أنه"تالُعق)الدفِولُخ ةٍاقَلَي ع(نوصٍصم عن ص 
كَ بِيثٍدِحفِياتٍيم خ8(.".ةٍفَلِت(لِذَ وكقدِ واس تلَخصهومفْهم للت نمِاص نم جمةٍوعفِي   مِن تدردالمَفَاهِيمِ الَّتِي ت

 بِيرقْدِ الغفُ"ـ، كَالنسفِياء مِسنن أُوصٍص خى أُرمِدجنِقْتِ بِيهِ فِتاتٍيم خ9(.".ةٍفَلِت( مِونا المَذَ هنَّإِ فَورِظُناهِفَ ميم 
ا، ضي، أَةِضارعالمُ كَيبِر العدِقْي النا فِهلَابِقَ ينْ أَنكِما يم ويبِر الغدِقْي الن فِةِقَرِالس وةِراخِ السةِضارعالمُ وةِضارعالمُكَ
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- مF. De Saussure)(1857(الّذي وظّفه دو سوسير)Paragramme(وجدت كريستيفا من خلال مصطلح  التصحيف(*) 
غال ة جوهرية لاشتطابات دخيلة في اللّغة الشعرية مجالا لبناء خاصيعدة خالّتي سجلت تقاطع )Anagrammes(في تصحيفاته)م1913

  .ة الشعريةعددة داخل الرسالمت ، أي امتصاص نصوص)Paragrammatisme(التصحيفيةب تهاسماللّغة الشعرية 
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 .121: المرجع نفسه، ص) 8(
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المُواقَنةِضو ،الأَةِقَرِالس دةِبيتد لُخمِ جا ضِيعمنالت ناص،و توِطَني تحأَت دِحلَكْ الشالآتِنِي ينِي :ل المُكْشاةِاكَح 
اخِالسةِر)قِالنةِيض(َأ والمُلِكْ ش قْ المُاةِاكَحدِتةِي)ُالمعارةض(،و ونُكُيالت نلِذَ بِاصكش لَ:" ائًيا منمِاص نلِه أنكَا فِ لَهاك 

 ص ني أَاجِتن إِاسسأَ فَ،هِتِراكِ ذَن مِي أَيصِخ الشهِيخِارِ تنمِا، ومهِاتِيوتحم وةِيانِكَالمَ وةِيانِم الزهِوطِر شن مِانِسنلإِلِ
هوم ةُفَرِعلِهِبِاحِ ص مِالَلعو ،المَهِذِه هِةُفَرِع كِي رةُيزيلِوِأْ تالن مِص قِن المُلِب 1(.".يقِّلَت(و يتحاتِ الكَلُووِ أَباعِ الشر ،
معالت نىلَ، إِاص"إِ لِيدٍعِمناجٍتفِقٍابِ س ي حمِودٍد الحُن رةِيس ،لِ ذَانَكَ أَاءٌوالإِك نتلِاج أَهِسِفْن لِو غمِ )2(.".هِرِيما يجلُع 
ذَهمِلَكْا الش نالت ناصأْ يذُخب عدلِاخِا دا أَيوجِارِ خيلَا، ويلِس فِةٌيلَ حِرِاعِلش ي التلِّخي عنه.  

 حِلِمصطَ، وةٍاص خةٍٍفَصِ، بِ)بِائِ الغصالن(حِلَطَص متحت اصنالت ومهفْم)...-م1948(حمد بنيسم       وتناول 
 صالن يفِرِعي تيس فِ بنقلِطَن ي،ةٍام عةٍفَصِ، بِ)ىد الصصالن(و )رِثَ الأَصالن(و )يص النلِاخدالت(و )ص النةِرجهِ(

مِ بِائِالغنلَ مةِظَاحعِاقِ والن صالش رِعفَي ،هتِو اسنى كَلَا إِادبِهِنِو نلُةًي وِغية متميةًزي تكَّرمِ"بنم ستواتٍيم قَّعمِةٍد ن 
اللُّقِائِلَالع وِغةِيلِاخِ، الدةِيجِارِالخَ وتِ، الَّةِيي تتكَّحمِ جِميعا فِهي نجِست رهِطِابو ،نتِهِبينلَ عجِموذَى ني خهِ بِتصونَ د 
 ةِخييِارِ التةِظَحي اللَّ، فِةٍيرِثْن وةٍيرِع شِنى، مِرخ الأُةِيوِغ اللُّوصِص الننيب وهني بةِابر القَاتلَ صِتانا كَمه، مهِرِيغَ
سِفْنتِي كُتِا الَّهفِب ا، أَيهي الفَ فِوتاتِريخِارِ التةِيةِقَابِ السلَ ع3(.".هِي( قْالإِوربِار هِذِهاللُّةِاقَلَ الع وِغةِيب ينالن وصِصه و 
ى، رخ الأُوصِصنال بِطُبِتا يرمدن، عِص الننَّإِ فَم ثَنمِ، وةِابت الكِالِلَ خِن مِمتِ تةَاقَلَ العهِذِه"نَّأَا لِهسِفْ نةِابتالكِ بِاررقْإِ
 نيا بطهيضغِ، وهِلِصي أَا فِهجمِديى، فَرخ الأُوصِصلنا لِمت حةًرايِغ مةًابت كِهِسِفْن لِققِّح، يةِيوِغ اللُّهِاتِطَابر تالِلَ خِنمِ
 هِذِه لِةٌيعِو نةٌاءَر قِي هِص النةَابت كِنَّإِ فَكلِذَلِ و،ةُدجر المُنيا العاهرا تد لَ قَةٍيقَرِطَ بِتِامِوالص وتِائِوا الصاينثَ

النبِوصِص ويٍعخ اصي تكَّحفِم ي نقِسالن 4(.".ص( ويظِّوفيس فِ بني البثِحالقِنِ ع ةِاءَرالن عِوةِيللن صبِائِ الغ 
 اررتِج الاِ، وهِيبِائِ الغص النةِاءَرقَ لِبِاحِص المُيِعلودةٌ لِدحا مهى أنريين، ووانِ القَةَغبا صِهحنم، ييرايِع مةَاثَلَثَ
الاِوتِمصاصالحِ ووار.  

       ويتنلُاوعب يامِذ االله الغد  ومفْهمالتنأو بِ اصمهِحِلَطَص تدلِاخالن أَوِ وصِص النالمُوصِص تي سِفِ ةِلَاخِداقِي 
أ دبى ملَع"ةِيرِظَ النهِذِ هومقُت، ورآخ وص نني بودٍد حودجا وهالِلَ خِني مِغِلْي يالّتِ ااك دريد جةِيرِظَ نن عيثِدِالحَ
 نٍمي ز فِر آخاقٍيى سِلَ إِلِقْلن لِضِرع التمائِ دوه لَص نن مِءٍز جو أَص ني أَنَّأَ، لِوصِص النلِاخدت م ثُنم واسِبتِقْالاِ
آخلُّكُ فَ،رن أَص بِديه لَو خةُاصلِيفٍلأِْ ت عمِدٍد لِ الكَناتِملِالكَ، وماتهِذِ هلِةٌقَابِ س لنفِص ي وودِجا، كَها أَمنا ه

 لٍكْش بِثَدح ينْ أَنكِما يذَه و،بستكْالمُ ويمدِا القَهيخَارِا تهع ملُمِح تهِلِّا كُذَه بِيهِ، ور آخصى نلَ إِالِقَتِناِلْ لِةٌلَابِقَ
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ي أَ فِقٍلَطْميز انٍمأَ ويانٍكَ م،المَ وقْ المُةُادطَتةُعت مِلُصِفَن سِن اقِيا لِهقِتيما لَ ما يحصمِر نالس دِ الجَاتِاقَيا ي لَتِ الَّةِيد
تحدها حدودنَّإِا فَذَلِ، والس ياقائِ دبالت حكِرو ،ينتجع نأَنَّا أَذَ ه ين صه ولَ خلِةٌاص لَاام ي حى مِصنالن وصِص 
 وصص النأنَّ"رتكِز علَىا، يييكِكِفْتا وجيولُيميا سِحلَطَصم ةِاخلَدتالمُ وصِصالن حِلَطَصن م مِ الغذامِيلُعجيو )1(.".هلَبقَ
شِتلَ إِيرى نأُوصٍص خ2(.".ىر( ويسامِي الغذقِتفْي مهوملِه لتنمِاص نا المُذَ هقِلَطَنيم السالَّوجِولُي ذِيي تتافَضيهِ فِر 
رِظَنةُي صالمُوصِالن تةِلَاخِدم عرِظَ نالإِ ةيشالحُاتِار لِةِر تسمللإِح بالأَاعِد بِدكَي يإِونَكُ ي بدا فِاعي النصهِسِفْ ن ،
يتجدبِد تجقِدِد ةِاءَرالن 3(.ص( واضِالوي لَامِ الغذنَّ أَحمقُ يصِ بِمةِاغَيفْ مومٍهخ لِاص لتناصت عمِتدكَ مواتهِنلَ عا ى م
رِعفِف ي التاثِرو تجسفِد ي الشرِعالع بِرفَ كَيالمُن عاراتِضغَ ورِيهإِا، ونما يتبناهِفَى ميمالت نالّتِاص اغَي صلُّا كُه 
  )4(.شليتولز وارت وشبا ويفَيستِ كرِنمِ
  :بِنيةُ التناص الشعرِي فِي القَصِيدةِ-1

 ايقًمِعت هِرِادِص مى تنوعِلَع وهِرِاهِمظَ وهِاتِنوكَ مفِلَتخم بِاصنالت يفِظِوت بِةُراصِع المُةُيبِر العةُيدصِ القَتعنى       
 ص النيظِ حدقَ و)5(.اهحرطْي ي الّتِهِتِيؤ رو أَهِتِيضِي قَ فِرِاعِ الشةِيؤرلِ ايززِعتا وهاتِينِتقْا وهرِاصِعنلِ ايددِجت وهااتِالَلَدِلِ

التاثِرفِي ي تلِّجهِاتِيبِ الأدةِيو ينِالدةِيو يخِارِالتتِاهِ، بِةِيامِمالمُرِاعِ الش رِاصِعو ،فَقَوتو اءَرت هِيفِظِو"مجممِةٌوع نالد عِافِو 
ى لَ إِرظُن يراعِ الشتِلَعج وةٍداحِ وةٍقَتوي ب فِترهصانا وهينا بيم فِترآز، تةِينالفَ وةِياسِيالس وةِيسِفْ والنةِيافِقَالثَّ
التكَاثِر ينقِلْ لِوعٍبمِيوحِ الرةِيالفَ ونرٍادِ قَةِينْى أَلَ عي مصِ القَداتٍاقَطَ بِةَيدح وِيلَةٍي ا تنض6(.".ب( واتسعتح ةُقَد 

المُرُ اعِالشاصِعر،و "تنامتصِ بيرتهع برائِ دةِرالو فَهِلِّ كُودِج ،اسقَتى مادتهع ،برم ارِعفج فِةٍم ي عورٍصم اوِفَتذْ، إِةٍت 
نمِلَه الحَن ضالإِاتِار نانِسةِيارِ تيخها وتراثهوحِا الرو الأُيورِطُسي والشبِعيالخُ وافِريم ،توسعا أيما توعٍسرِثْ، ما ي
ين مِضى التلَ عرصِتقْ تدع تملَا، فَهائِرثْإِ وةِرائِ الدكلْ تِيعِسِوى تلَع-هيعمِج-كلِ ذَلَمِع، فَهاعدبإِ وهتبرِج تكلِذَبِ
وحدهإِ، ونما شرعتت دي فَ فِورلِّ كُاءِضيي عبِج الروزِمالإِ وشاتِارو لَالعاتِامح ى أَتضحى التناصم ظُنورا لًامِا ش
وائِدةًرم سِتالأَةَع راءِج،مِ وثَن كَم القَتِان صقْ أَةُيثَدِ الحَةُيددرلِى ذَلَ عمِك غَن رِيا لِهما تلُثِّممِه نح رّةٍيو مرةٍون 
يصفِب يهاعِا الشلَّ كُرم كْا يفُنِتبِه صِبهِتِيرو وجمِهِانِد إِن رهاتٍاصو رؤ7(.".ةٍيئَبِى خ( قَودت جسفِيد ناصالت  

 السابِق بِاتساقِهِ صالن متنوعةٍ مِن النصوصِ الشعرِيةِ الَّتِي يتصِف فِيها جاذِم ن مِن خِلَالِةِراصِع المُةِيامِلَس الإِةِيدصِالقَ
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ويتجلَّى التناص فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ مِن  الَتِهِ فِي سِياقِهِ الجَدِيدِ،لَ دِقِمعيتميز بِوهِ مع  النص اللَّاحِقِ، امِجسِانو
ى لَعهِ ي فِاصن التومقُيو أَوِ المُحدد،  ينِ، أَحدهما التفَاعلُ النصي الخَاصحيثُ مظْهره العام مِن خِلَالِ نسقَين مختلِفَ

 فِيا النسق ذَه زرب خفِي، ويو أَرٍاهِ ظَنٍيعم ودٍدح مرآخشِعرِي  صن بين نص شِعرِي وةٍاقَلَ عو أَارٍو حِةِامقَإِ
 )1(.".اصنلت لِرِاهِالظَّ واص الخَعِوي الن فِلُخد تقٍابِ سرآخ وقٍاحِ لَص ننيا باروحِ"، فَهِي بِوصفِهاةِيرِع الشةِضارعالمُ

ندِ تِدالمُحو الخَاص يصلِ النفَاعقِ التخِلَالِ نس شِكَومِناف اقَلَلعلِّلكُ ااتي لَ الّتِةُيا تحثُدى المُلَ عستوي أَلِّكْى الشو 
 نيبأوِ المُختلِفَةِ  المُشتركَةِ اتِيمالت وفِاقِوالمَى وؤ الرنمِمثِّلُه ا يموأَوِ المَضمون ى وتحس المُما تمإن ونيالفَ

 )ةِعرفَت المُةِيصالن(وِ أَ)يص النقِعلُّالت(ومِهفْي مفِيندرِج هذَا النسق ، و)قَائِضِوالن اتِضارعالمُ(النصوصِ
)Hypertexualite(َّي أَتِالرسفْى مهوما فِهيدِالِقَي تالش رِعالمُةِي اصِعجيرار جنيتةِر )G. Genette(.)2( قسالنو 

بين نص شِعرِي ونصوصٍ  ةٍاقَلَ عو أَارٍو حِةِامقَى إِلَعهِ ي فِاصنالت الَّذِي يقُوم ددعت المُام العيص النلُاعفُ التالثَّانِي هو
 طُبِري تتِ الَّةُيئِز الجُاتاقَلَلع افشِكَتعددِ تنومِن خِلَالِ نسقِ التفَاعلِ النصي العام والمُ ،اعونا وسن جِأُخرى مختِلَفَةٍ

بينالن وصِصارِ خالمُارِطَ إِج عاراتِضكَشِفنتقَائِضِ، ووالن ةُاقَلَ عح فَورٍض لِالٍع نأَص ثَكْ أَورلَاخِ دن صع يقِرِ طَن 
ما يعربِف التتِقْ الاِوِ أَينِمِضأَاسِب وم ا يعرأَف ،يالاِا، بِضتِسشادِه)Citation(َوِأةِقَرِ الس)Plagiat(ِأويحِمِلْ الت  
)Allusion()3( غَورِيا مِهنص رِو يصلِ النفَاعالت.  

       كَثَافَةً فِيو د أَكْثَرعدلِ المُتفَاعالت قسصِ القَإذَا كَانَ نالإِةِيد امِلَسادِرِ فَإنَّ ةِيةِ المَصعنوتوصٍ مصن لىا عاحِهفِتلان 
نسق التفَأعلِ النصي المُحددِ أَقَلُّ كَثَافَةً لِارتِباطِهِ عادةً بِنصوصِ المُعارضاتِ والنقَائِضِ وهِي قَلِيلَةٌ بِالقِياسِ إِلَى 

  .ىالنصوصِ الأُولَ
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .59: ، ص2007 وتطبيقية، أفريقيا الشرق، المغرب، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، دراسة نظرية: عبد القادر بقشى) 1(
  .14: ، ص2003، 1: دوائر التناص، دار الهدى للنشر والتوزيع، المنيا، مصر، ط: عمر عبد الواحد) 2(
  .13: دوائر التناص، ص: عمر عبد الواحد) 3(
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ي       زخالمَر تنالش رِعالإِ يامِلَسي اصِربِ المُعهِاتِاقَلَعالن صتِ الَّةِيي تطُبِرالمَ بِهنِت الشرِعيالع ريمِدِ القَبي،  كْشِفتو
 بِلُّطَ التن مِاتٍاجر دةٍقَابِ سونٍت مو أَوصٍص نارضحتِاسِ"اهتاءَر قِبلَّطَتت شِعرِيةٍ وصٍص نودِج ون عنِتالمَمقَاربةُ هذَا 

ي  فِالُو الحَا هم كَ،هِالِغتِشاِ وهِمِهي فَ فِقِابِالس بِقِاحِ اللَّاطَبتِر اِكلِي ذَنِيع، و))ارِقَتِفْالاِ((د حلُصِ تدقَ
البارودالمُ(اياةِاكَحاخِ السةِر(المُ وعاراتِضو ضِائِقَالن)ساءٌوت لَّعالأَق مبِر النأَهِلِّ كُص بِو صأَةٍور وص مِرٍو نه(وى لَا إِولًص
التينِمِضتِقْالاِ واسِبغَ ورِيا مِهنص البِرِو اءِنلَ عى نوصٍصفِ فَ،ةٍقَابِ سالأَهِذِي ه حالِوالمَنَّ إِولُقُ ن دالأَلَخ اسِسيه و 
ا مادِ خها لَعابِ تةٍيتِو صاتٍنازوت وةٍيالِلَ داتٍيريِغ تن مِيهِا فِم بِانِيس اللِّلُخدي المَتِأْي، وياصن التلُخدالمَ
  )1(.".هِتِييجِاتِرتاسلِ

و       يلُثِّمردالأَ المَص بِديرِيعبِ  الشمخفِلَتت لِّجادِرِ لِهِاتِيالمَص مأَه لتنةِ، فَ اصلَامِيةِ الإِسفِي الَقصِيدهةُيلَسِو و 
الإِرِاعِالش امِلَسبِ لِيصِ قَاءِنغْوإِ هِتِيدإيقَاءِن اتِاعاهثْإِ واتِالَلَ دِاءِراهو تيخِسِرم هِفِقِودِقَ العيرِكْالفِ وذِ الَّيي ييهِلِمالت صور 
 لِّ كُن ع الفَرِيد أَو الرؤيةُ الخَاصةُ الَّتِي تتميزروصا التذَ، هةٍام عةٍفَصِ بِودِالوج وانِسنالإِ ونِولكَ واَهِلَّي لِامِلَسالإِ
الراتِى ؤروصكُلِّ الت نع تِلِفختو .فِييد اعِالشمِر الِلَخِ نا المَذَ هرِ مِندبِص نصِ القَةِيةِيدالع بِرةِةِيي أَ فِ القَدِيمبزِر 
لَجٍموذَن هكْأَا ولِمنِيلٍكْ شبيو يا الفَنالِهولَى مِنع جسنلَّقَةُ، فَيةُ المُعو الَقصِيدهاعِرِ القَدِيمِن وةُ الشرِبجإِلَيهِ ت هتتان  

 ويصب فِيها مضمونا فِكْرِيا ةِيمدِ القَوحِ الر غَيرةًيددِا جوحا ريه فِخفُنيقَصِيدته، غَير أَنه )العمودِي(علَى شكْلِها
  .امِيةِالجَاهِلِي، ويبدِع فَنه علَى هدى مِن رؤيتِهِ الإِسلَ إسلَامِيا غَير المَضمون

ةٍ مِنفِي ظَاهِر ناصالت ذَلِك دسجتيالظَّ       و تِ الَّرِاهِوي رصدهقَا النادالع ربربِ، و والع رتِالَّغَيشِكْي تفنِ ع 
ائِ القَاتِاقَلَالعةِمب ينالن وصِصا  ولَه عوضالمُإنْ لَمِ يالجَامِعِ الَّلَطَص حا فَلَمهنع ربعذِي ي"تطَّؤضِر مارٍطَ إِنخ اص 
ينظّمها ويكِّممِن نلَ مامتِسلِّي كُا فِهتِيها وقَيدما لَهلِّ كُارٍطَي إِا فِنيت يدِرِجي،و ذْعرهلِي ذَ فِمأَك نهكَم وا ان
يفِونَقُلِطَن ي رهِدِصلِم اتِاقَلَلعب ينالن لَوصِص يمِس نت صرٍورِظَ نيلْ موسٍمو محدٍدإِ، ونأَانَا كَم ساسب هِثِحم 
ورم لِهِدِصاتِاقَلَلعب ينالن وصِصي رهِتى غَلَ إِناتٍاييمِوِقْ تةٍيو يمِيِقْتةٍيخ كَ، فَةٍاصانوا يعيونَنن وع))فَالتلِاع 
النصفَمِائِالقَ))ي وجِيلَونَد هم لَطَصحا خاصا يخلِتفع غَن كَ فَ،هِرِيانتتِ نأَةُيج عهِالِمم-معا فِ ما مِيهنج يرٍبِ كَدٍه 
وفِيقٍقِد قَي التصاصِقَ-يةًرنِ عالش ولِمو التفِيإنَّ تِلْ )2(.".يدِرِج دسجتةَ تالظَّاهِر المُك عارةِضالش رِعالَّتِيةِي قُومت  
ىلَع"ماةِاكَحلِرٍاعِ ش رٍاعِشآخ صِي قَ فِرةٍيدي بِتِأْ يهلَا عى وصِ قَنِزةِيدالمُرِاعِ الش ضِعارافِقَ وتِيهلِذَا، وإِك ا إِمعجا اب
يم اهِرب إِلَعا فَما، كَيه فِاءَا جما لِاركَنا إِمإِ، وييرِوصِ البةِدربلِ)ةِدرج البهن(هِتِيدصِي قَي فِوقِد ش أحمةِضارعما، كَهبِ

                                                        

  .5: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: عبد القادر بقشى) 1(
 .40: ، صالمرجع نفسه) 2(
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صي بين القَصِيدةِ  ومِن خِلَالِ المُعارضةِ يتجلَّى التفَاعلُ الن)1(.".مِ المعلِّةِيدصِي قَي فِقِد شوا أحمارضعان مطوقَ
  .والقَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ المُعاصِرةِ)المُعلَّقَةِ(الجَاهِلِيةِ

 لَ       فقَدأَجي وسلَم إِظْف العى معارائِدِ ةِضالمُ القَصاهِ الجَاتِقَلَّعذْ إِ،ةِليولُقُ ي":طَخأُنْي أَ لِر ارِعقَض ائِصدهم ،
كِلَوبِن إِوحٍر امِلَسةٍيلِ وغإِةٍاي انِيمةٍيانَكَ، وذَ ها الدانُيو)تِ لَولَمأَس لَّقَاتالّذِ)المُعي جفْازيهِ فِتم جبِ كَةًفَازحِةًير ين 
، اةِاكَح المُن مِابر ضةُضارعالمُتعد  و)2(.".تلْعي فَنكِلَ، ومهضارِع ينْ أَراعِ شؤرجا يين لَ، الّذِاءِرع الشولَح فُضارِعأُ
ى لَ، عقٍابِ سص نةِيفِلْى خلَ عيدٍدِ جص نةِامقَإِ"ىلَ إِراعِ الشيهِ فِدصِقْي ي الّذِيوبِلُس الأُاصني الت فِلُخدي تهِفَ
مستوِ أَارِطَى الإِوجِارِ الخَلِكْ الشأَ،ي وه ولْتِ اسهامم جمةِوعالو الّتِائلِس ي تاغُصالن صوصرِثْ النوِ أَةُيالش رِعةُي 
 هن مِياعِيقَ الإِبِانِالجَ بِو، أَقِابِ السصلن لِيلِكَي الهَاءِنالبِ بِقلَّعتا يا مهنمِ، فَلُائِس الوهِذِ هددعتتا، وهيلَ عادِمتِعالاِبِ

 سِرج وهِيبِاكِرت وقِابِ السص الناظِفَلْ أَضِع بارِركْتِ بِو، أَيوِالر وةِيافِالقَي كَتِو الصبِانِ الجَوِ، أَيرِع الشنِزالوكَ
 ص نةِابت كِةِادع إِاءَن أثْهِ بِومقُا يي معِ يراعِالشعلى أَسأسِ أنَّ   يدِص القَاصن التن، إذًا، مِةُضارعالمُفَ )3(.".هِاظِفَلْأَ

قٍابِسإِ ونةٍالَلَ دِاجِتدِ جةٍيد.  
       وضِيتثَ أَحرالن صالش رِعلِاهِ الجَييفْبِائِ الغ ي النالإِص امِلَسيبِوانِي الجَ فِنِاهِ الرلِكْ الشالّتِةِي ي تجسالبِد نةَي 

، ارِطَا الإِذَي ه، فِيص النلُاعفَ التزر بدقَ و،يورِالص ويمِجعالمُ وييبِكِرالتي وتِو الصيلِكِشى التوتسى ملَ عةَينالفَ
  : علَى مستوى المُحتوىقِابِي الس فِقِ اللّاحِرِثَأَوتوى الشكْلِ علَى مس قِي اللّاحِ فِقِابِ السرِثَ أَالِلَ خِنمِ

                                                    )صن لِاهِجي           صنامِِلَإسي(  
                                                    ) صإِنامِلَسي          صإِ نامِلَسي(  

 يابِيجإِ والٍع فَياصن تارٍو حِلُّا كُهيلَ عضهني يتِالَّ يلِوِحالت ةَيآلِالمُلَاحظةُ بين النصينِ  ةُاقَلَعال هِذِهتمثِّلُ        
م هنع كْشِفقَتارالمُةُب عارةِضالش رِعالإِةِي امِلَسةِي تحتقِذَ هسكَا الن نمِعٍو نالت نوِ أَاصالت قِلُّعالن صيو ،يجِرع 

 ةًيوِغ لُةًراهِظَ"اصنالت انا كَإذَ، و وأَعلَن عنهااه بِحرص قَد راعِ الشنَّى أَلَ إِا النسقِذَ هنمضِ ةِيرِع الشةِضارعالمُ اجردإِ
مقَّعةًدت ستصِعلَي عى الضطِبو ذْ إِينِنِقْالتي عمِتفِد ي تيزِيِمهالمُةِافَقَى ثَلَا ع قِّلَتي وسةِعم هِتِفَرِعقُ ودهِتِرلَ عى التيحِجِر ،
نَّى أَلَعه ناكم ؤشاتٍرت جلُعالت ناصشِكْ يفع ن هِسِفْنو يوجارِ القَهلإِ لِئمهِ بِاكِسمِ، ونلَها التاعأَ بِبصاتِو 

 يرشِ ييحرِصالتفَ )4(.".هِتِمر بِيابِطَ خسِنى جِلَ عةُالَحالإِ، ونٍيع مطٍس وةِغ لُالُمعتِاس، وةِضارعالمُ بِيحِرِصالت وةِملِالكَ
مباشلَ إِةًرى النالمُص تحرِاوم عهو ،تصنف مةُألَسالو بِ يِعالتنفِاص ي نوعنِي؛ نوتِع اعاطِبغَي يقَر دِصيو ،ما ينرِدج 

                                                        

  .412: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: إميل بديع يعقوب) 1(
  .8: م، ص2001-هـ1421، 1: لو أسلمت المعلّقات، دار القلم، دمشق، ط: يوسف العظم) 2(
 .203: التناص بين النظرية والتطبيق، ص: أحمد طعمة حلبي) 3(
  .131: تحليل الخطاب الشعري، ص:محمد مفتاح) 4(
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 اعِنطِ اصونَ دصي الن فِعقَت، وةٍياعِوا لَو أَةٍيائِقَلْ تِةٍورص بِدرِا تهنأَ لِبِاحِ الصةِولَهج ماتٍينمِضت"لّا إِسي لَيهِفِ
لَعاتِامت يصِصِن .وةِيقَقِي الحَا فِذَهش لَءٌي ا يو مِلُخنشِه عرأَرٍاعِ ش ،ون لَّ كُنَّأَ لِ،بٍاتِ كَصن صم بنيلَ عى تاثٍر 
ضمِمٍخ نن وصِصت لْغلَغي بِ فِتناللُّةِي ةِغيخِارِ الت1(.".ةِي(و ذَها النوعلُمثِّ يكَ مواتِنالت ني هِ الّتِاصمِي جيعالن وصِص 
ا ما بِياعِ وعدِب المُيهِ فِونُكُا ي ميدِصقَ عو ون)2(.ادص قَاعِدب الإِاءِنثْي أَ فِةٍراضِ حرِي غَةٍقَابِ سوصٍص نن مِةِردِحنالمُ
يستضِحمِر نن وصٍصو ما يمِوغُص نم طَعافِقَ ثَاتٍيةٍيو مكُذْا يمِر أَن أَامٍلَع غَو لِ ذَرِيأَ كَكجمِاءٍز نن ائِ غَوصٍصةٍب 
 راهِظَ ملُثِّم يهِالِكَشأَ بِعوا النذَه، وةٍيرِع شِاتٍاعيقَ إِوا أَايضى قَلَ إِاتٍارش إِو أَصٍصقِ واتٍايكَ حِن مِياتٍطَع موأَ

التن3(.اص( عوالن عزوتيتِهِ، وسارمم دا بِهِ عِناعِيو اعِركُونُ الشالَّذِي ي دِيعِ القَصوالن ةَ مِنضارلِهذَا فَإنَّ المُعو 
ع اصنالت مِن دِيةِالقَصقِيضى النوتسعلَى مةِ وضارى المُعوتسلَى م.  

  :التفَاعلُ النصي علَى مستوى المُعارضةِ الشعرِيةِ -1-1
 تِميفَا     وةٍ فِالتارِضعةٍ ملَامِيإس ائِدعِ قَصبس نيةِ بضارى المُعوتسلَى مع يصلُ النانعلَّقَات(ي دِيوالمُع تلَمأَس لَو( 

 مِيوسبعِ قَصائِد جاهِلِيةٍ معارضةٍ، هِي المُعلَّقَات الشهِيرةُ، ويمثِّلُ التفَاعلُ أَوِ التعالُق تناصا بين النص الشعرِي الإسلَا
  :ى ذَلِك مِن خِلَالِ التصنِيفِ الآتِيوالنص الشعرِي الآخر، وقَد تجلَّ

1-1-1- الجَاهِلِي عٍرِيالش صلَامِي والنالإس صالن نبي صِيلُ النفَاعالت:  
قُومالَّذِي        ي لَامِيالإس رِيعالش صالن نيب يصلُ النفَاعثِّلُ التمتائِدقص اعِهالش لَامِيالإس ظْمِ رالع فوسي 

 والنص الشعرِي الجَاهِلِي الَّذِي تمثِّلُه المُعلَّقَات الجَاهِلِيةُ المَشهورةُ لِشعرائِها )اتقَلَّع المُتِملَس أَولَ(المُعارِضةِ فِي دِيوانِهِ
نةُ التبرِي المُقَارجتو ،وفِينرلِيالمَعايوصِ كَمصذِهِ النه نيب اص:  

1-1-1-1-لُ النفَاعالت سصِيرِئِ القَيةِ لِمعلَّقَةِ املَامِيقِيقةِ الإِسةِ الشفِي القَصِيد :  
ة لِمعلَّقَةِ امرِئِ القَيس،  الإِسلَامِيقةِالشقِي  لِامرِئِ القَيس والقَصِيدةِةِ المُعلَّقَالقَصِيدةِبين        يحدثُ هذَا التفاعلُ 

يبو مِدنقَ مارةِبالن صنَّ أَنِيالن ص المُ الحَاضِرعارِضسِ ييرالِ ىلَ عواعِِالإيقَ المِنلِي لنصالمُبِائِ الغ عضارس ،و لَّقعاءٌ أَت
 تكْرارا وتصرِيعا وغَير ذَلِك مِن مظَاهِرِ لياخِ الد تعلَّق بِالإيقَاعِيم أَ نسقًا وتقْفِيةًيجِارِ الخَاعِالإيقَذَلِك التشاكُلَ ب

 والَّتِي بِائِ الغص الن إِلَى معجمِ اللُّغوِيةِ الَّتِي تنتمِياتِدرفْالمُ ن مِةٍوعمج مارِركْتالبِنيةِ الصوتِيةِ الَّتِي بدت متجلِّيةً فِي 
  : المُتناصينِنِيص الننيبعنه المُقَارنةُ  فشِكْا تا مذَه و،يوِ القَتتميز بِجرسِها

   :النص الغائِب المُعارض-أ
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  :)1(اهعلَطْم، وةِقَلَّع المُسِي القَئِرِم اِةِيدصِقَيتمثَّلُ فِي        و
  لِموح فَولِخ الدنيى بو اللِّطِقْسِ    بِلِزِنم ويبٍبِى حركْ ذِن مِكِبا نفَقِ                      

ائِبالغ صالن قُومالمُ(       يلَى)ةُقَلَّعقِ  عسايلِوِالطَّن قْفَوِيقِ التسذِي الن دِ الإِيقَاعِيلمُوحو ،وِريهلَطْ المُ اللّامق 
، رى آخلَ إِمٍس قِنمِ)تِيماته(ه أَواتوعضو معونتتو )2(.اتي بينانِمثَا وداحِو النفَس الشعرِي فِيهِ غُلُبةِ، ويرسالكَ بِكرحتالمُ
هِويت توزعلَ عبِ الطَّرِاهِظَى مالحَةِيع ةِيامِالجَ وكَةِد موضلِلَالطَّ(ةِوع(و ،موضةِوع)َّالللِي(و موضةِوع)َالفرس(وم وضةْوع 
 هِم عةِناب لِب الحُيددِ شسِي القَؤرم اُانَكَ"دقَفَ.  موضوعاتٍ ثَانوِيةٍن مِ الكُبرىرِاوِح المَهِذِهبِ ا يرتبِطُ ملَّكُو، )رطَالمَ(
عنية، فَزحنْ أَثَدخ رجتهِذِ هو صاحِوبلَا إِهى يمِون زأَةٍه تلَاح نْ أَهلْ يقِتهِ بِينو يرى عنيفَةَز وصلِ ذَفلْ المُكى قَت
وضلَ إِمهِيو صالفَف رسو الصدِيو البقِررِالمطَ ولُّكُ، وكْا ذِهريلِ أَاتفاعِ الشرم شاهدتاهع هلَد هِوِهب ،عطَنْ أَد رده 
  )4(.ةِقَلَّعالمُنص ي  فِورِكُذْالمَ)لجلْ جةِارد(مو يوهذَلِك المُلْتقَى و )3(.".هِتِي بن مِوهبأَ

  :النص الحَاضِر المُعارِض-ب
مثَّ       وتصِقَلُ فِي يةِيدي وستِ الَّمِظْف العي ينعتـا بِه)الإِةِيقَقِالش امِلَسة لِياِةِقَعلَّم القَئِرِم 5()سِي(و ،ولُقُياعِرالش  

 ن مِر آخوٍحى نلَ عةًراصِع متءَا جدقَفَ)سِي القَامرِئِ(ةِيدصِ قَةُيدفِا حمأَ":ا مِن خِلَالِ هذِهِ العتبةِ النصيةِهنأَي شفِ
ذِي النسقِ )يلِوِالطَّ(علَى النسقِ الإيقَاعِي ذَاتِهِ  تقُومةٌيدصِي قَهِ و)6(.".ةِريم الكَةِيامِلَس الإِةِالَسالر وفِدالهَ ووبِلُسالأُ

 عزوتتا، وتي بينعِبرأَ ونِينثْاِ النفَس الشعرِي فِيها غُلُبي، وةِرس بالكَكرحت المُقلَطْ المُ اللّامهيوِر، والتقْفَوِي المُوحدِ ذَاتِهِ
موضوعاتاهةِىلَ عوعضوالقُ( ميمرِ الكَآنِر(ةِ ووعضوم)الرولِسو صحهِتِاب( ةِووعضوم)ِالجادِه( لَّكُوبِطُا  متربِ يهِذِه 
  :)7(مظْ العفوس يولُقُ يوضوعاتٍ ثَانوِيةٍ، منمِالكُبرى  رِاوِحالمَ

  لِز منقالحَ ونِـمح الرنِـمِ لٍوقَولِ    عنمِ  ردح ترٍكْ ذِن مِكِبا نـفَقِ                     
                     رِيبِلْ قَهِ  بِقي  وتسـو  مخي   رِاطَووتهِو بِفُصسِفْ ني ويـفَنك م يلِضِع  
  يلِجنور يالن وامِـهلْن  الإِ مِضيفَ    وه  آيالبـرو  امِـكَح الأَن مِابتكِ                     
                     تسى بِاما فِني مالمَبِكِو دِجال ولَعأَى   ورى لَساـن كْرا مِنفَمِكْ الحُن يلِص  
                     تِييهـكْى الأَلَ عقَانِو  لًوكْحِا وةًمو    يلَ ـيِح ا ن غَـالَالآم يرم  لِذِّخ  
                     وتِأْيالأَ بِيكامِـكَحالقَ ولِوم جا   لَموحينا تمِى  رنغَ هِمِكْ ح ير م جلِم  
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  يلِتع ي رالبِ وقـ الحَينِِ  دنكْ رـهِبِ    ةٍم أُ  ةُعـرشِو  ورتسد وابـتكِ                     
                     وحلَور االلهِولِـس   تيهِمِحع صلِ    طَةٌبيعتـاه  الصدنِ  يقبرـاساهيلِ ع  
                     وبينهـا الفَـماروق ي سبِوم عهِلِدو    ثْعلَانُـم مي  جِحبِم  الٍمو يبلِخ  
                     صـحةُابخ كَ  قِلْ الخَرِيورِالن حلَوهأَ    ونت  تمامالب  رِد  ا ي خيرم  لِسِر  
                     لَسامالأَ ىلَ ع بفِارِر ي منِطِوى  قَ الت  قَوأَ د شرواع ا الرلِّي كُ فِاتِي  ملِزِن  

 عِلَطْ مي بِنيةِا، فِيلِ، جوحلُ يسِي القَئِرِ امةِيدصِقَالنص الغائِبِ أَو السابِقِ، أَي مطْلَع  عِلَطْم       ويتضِح أَنَّ بِنيةَ 
 ةًيمدِ قَةًيرِع شِةًبرِجي تعِدتسيمِما يشِير إِلَى أَنَّ الشاعِر ، مِظْف العوس يةِيدصِقَالنص الحَاضِرِ أَو اللَّاحِقِ، أي مطلْع 

 لَها رؤيتها ةٍئَاشِنشِعرِيةٍ  ةٍبرِج تةِرولْبا لِهاصصتِ املُاوِحي، ور عنه والتصورِ الَّذِي تصديوعِضوالمَ وينا الفَهلِقَ ثِلِّكُبِ
ا رايِغ ما فكْرِيا وشعورِيافًقِو مذُخِتت و،ةِيدصِ القَةِينبِ بِضهنا ي م للتجرِبةِ الأُولَىين الفَيدِصِ الرن مِضرِتقْتو الخَاصةُ،

يعضدهصِ رالإِيمِ القِيد امِلَسالمُةِي لقِ لِةِفَالِخاهِ الجَمِيةِليمِن نيبيتةِ المَ ، ويمِلٍّكُفِي  عِلَطْبِن صِ القَنيدتنِيالت دلُاخالن صي 
 ن مِيكٍرِحت بِص النلَاخِ دلُاعفَت تةِيوصِص الناتِاقَلَ العنَّ إِثُي حةِاقَلَالع"ومِهفْم لِسسؤيأَوِ التفَاعلُ النصي الَّذِي 

ى امستت، وةِكَر الحَهِذِ هلِع فِن عةَقَثِبن المُةَيوصِص النةَالَلَ الدسسؤا تهنإِ فَتكَحرا تا مإذَ، وةِوءَبخا المَهاتِاقَطَ لِئِارِالقَ
الحَهِذِه ذَةُكَر اتلِةِاقَ الخلَّةِيفَظِ الو تحوِتارِ القَيفِئ ا فَيهتلُكِّشت صوهِاتِرالن وصِصلَثْ مِةَيا فَملَعه حِو ينملَكَّا ش 
اتِاقَلَع1(.".اه( شِيكْوفلَطْ ماللَّاحِقِ ع صعارِضِ المُالنفْ النلِّ الكُيالّذِي ي يهارِسمالت ناصو ،يارِمسهاعِ الشرولُقُ، ي 
امالقَرؤ سِي:  

  قِفَا نبكِ مِن ذِكْرى حبِيبٍ ومنزِلِ    بِسِقْطِ اللِّوى بين الدخولِ فَحوملِِ
و       ولُقُيي وسفمظْ الع:  

  لِن  علِ    وقَولٍ مِن  الرحمنِ   والحَق   منزقِفَا نبكِ من ذِكْرٍ  تَحدر  مِ
ي       ستقِوفام رالقَؤ سِيص حبلِه مِاءِكَلب كْ ذِنيبِبِى الحَرالمَ واللِّطِقْسِ بِنِائِ الكَلِزِن وى بينالد ولِخو حولِم ،

ويستقِوظْمِفالع فوسي ص حبلِه مِاءِكَلب المُرِكْ الذِّن تحمِرِد نلٍ عمِ وقَن لِوالر حنِمالحَ والمُق نلِز ا مِنبِسقْتم 
بالإِعلَان )كِبا نفَقِ( وتضطَلِع هذِهِ البِنيةُ التركِيبيةُ،هِابِوج وبِلَ الطَّلِعة فِلَمج، أَي )قِفَـا نبـكِ(الأولِ البِنيةَ التركِيبيةِ

عن تقٍالُعن صيأْ يذُخالمُلَكْ ش عارةِضكِلَ ون"المُهِذِه عارلَةَض قُا تومى المُلَ عأَ لِةِلَاكَشنهقْا تحِتمالن المُص ى فَطَعكِّفَتك 
لِهِاتِاقَلَع ،عِتصِيد اغَيتها وتي لَنِبهاقِا وا عدِجاقْنِإِفَ )2(.".ايد تصرالت لُاكُشى البِلَ عناعِيقَ الإِةِيةِيو الصةِتِونَّإِ فَيالت باين 
هيمنى البِلَ عنةِيالِلَ الدةِيو ،طَّوةُ تِدكِيبِيرةُ التيقْالمُ البِنتبفَقِ(ةُسا نمِكِب لِ)...نفَتلٍاعو تالِلَ دِدٍالُويح ددتم اوِحره 
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 ةِيائِنى ثُلَ عانِص النىوتاس، فَرِاضِ الحَصي النفِ)...ذِكْرِ(نمِ وبِائِ الغصي النفِ)...ذِكْرى مِن( ةِلَم الجُهبشِ
)الهُ/اللَالضي بِفِ)ىدنةٍيت اصِنةٍيت فِالُخةٍي.  

لَالمُ     ونَّأَ ظُاحالن صائِ الغلَب مي حضفِر ي النصنِاهِ الرلَ عى مستى و كْلِ مِناعٍيقَإِالشو ونٍزافِقَ وةٍيوِ وري 
توعِرِيص،بسفَح إِ ونخِلَالِ ا م لَّى مِنجتيكِكِفْتالب ى اللُّنوِغالمُةِي لَةِلَكِّش هإِ وعةِادت يفِظِويا فِهاءِ تبِن رِجشِةِب رِعةٍي 

 ،لِو الأَ الشعرِياهرِدصى ملَ إةِالَح الإِن مِصلَّخت تم لَنْإِ، وةِناهِالرالشعرِيةِ ا هاتِاقَي سِع مماءَلَت تاتٍالَلَ دِجتِنت لِجدِيدةٍ
  : الآتِيلُودالجَ نيبا يمم كَظْ العةِيدصِي قَا فِه لَاءًض فَسِي القَئِرِي امافِو قَ وجدتدقَفَ

  البيت الشعري  )المعارِض(قافية النص الحاضر  البيت الشعري  )المعارض(قافية النص الغائب
  1  مترلِ-من عل  1  حوملِ-مترلِ

  حنظل
  معول
  يحول
  معجل
  المتفضل
  مرسل
  عل

  حنظل
  مرسل
  متأملي
  مترل

  زلمغ
  بأعزل
  تنجلي

4  
6  
17  
23  
26  
36  
53  
61  
69  
72  
75  
78  
60  
27  

  حنظل
  معولي
  تحول
  يعجل
  المتفضل
  مرسل
  علي
  حنظل
  مؤمل
  مترل
  مغزلي
  معزل
  ينجلي
  

18  
36  
30  
28  
42  
12  
10  
36  

  38و33و25
15  
32  
24  
3  

ظْ       يهر  أَثَرةِاقَلَعالن صال فِقِابِ الس صإِقِاحِلَّي الن ،ى الاِلَ إِةًافَضتِشفْي المُ فِاكِرراللُّاتِد وِغتِ الَّةِيي تلُكِّش  قسالن
 ي، أَيتِو الصلِاكُش التوِ أَسِانج التةِيقَرِى طَلَ عنِاهِ الرصي الن فِستخدم تةٍيادِرفْ إِةٍيوِغى لُن بةِاغَيي صِ، فِوِيفَقْتال
، لِمجل، مصيي، فَلِجني، يلِضِعيب، مبِح(ـ كَلِو الأَص الناتِدرفْ ميتِوا الصهيجسِ نثُي حني مِاكِحا تهنأَ

، يلِقِعلي، موعي، ملِمؤي، ملِذَّل، عجس، يلِفَح، ملِبِرس، ملِجؤ، ملِبِقْ، ملِفَح، جلِخبي، يلِتع، يلِقَيي، صلِالجَ
يلِطَصبطلِي، مكَ، ممِلِب ،نلِ عالص ،بابة، الصبح..(،َف فْمرةد)بِيحص(رِتفِد ي النالمُص ضِعلِار مؤازةِري  فِرِاعِ الش
مفِقِوو جانِدييبٍصِ عت هيجكْ ذِهيبِبِى الحَرالمَ ولِزِنهِ، ومِي نح الُلَ دِثُيتقْا أَهرى الإِلَ إِبشى الجَلَ إِةِارمةِاع 
  :)1(لُو الأَراعِ الشولُقُ، يدشن تةٍايا غَلَ بِثِبالع ووِهى اللَّلَ عةِينعِالمُ

  ـك  أَسـى وتجملِوقُوفًـا بِها صحـبِي علَي مطِيـهم    يقُولُون لَا تهلِ                    
  لْ عِند رسمٍ دارِسٍ مِـن معولِـفَه   وإِنَّ  شِفَـائِي عـبـرةٌ  مهـراقَـةٌ                    

                                                        

  .9: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 1(
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و       رِتفِد ي النالمُص ي صِ فِارِضِعيغبِ(يتحالص( و)ِةابحلِ)الصةِالَلَلدمِيقٍرِى فَلَ ع نسِا الناس تجوا لِابدعةِو 
الرولِسوهُ  وآزرولَوا إِفُقَوى جهِبِنو ،جلُعوا نصالإِةَر غَامِلَس ايتهقَ، فَمد حورتع ملَّا دتع فِهِلي ي النصمِقِابِ الس ن 

علَى  وقى الحَلَ عةِينعِ المُةِاعمالجَلَالَةِ الاجتِمعِ علَى العقِيدةِ وعلَى الدى لَ إِثِبالعو وِهى اللَّلَ عاعِمتِجالاِالدلَالَةِ علَى 
  :)1(يانِ الثَّراعِ الشولُقُ، يحملِ الرسالَةِ

                   ةٌ(وـو بِالحَبِيـبِ )طِـيبهزت تمش بطَفَى خِصعِ المُصرلِز تكَانبِهِ   وحصلِو  
  ومِنها مشـى لِلْملْتقَى خيـر جحفَلِ   بِهـا أَنبـت الخَلَّاق خيـر رِمـاحِهِ                   

2(ولُيقُ       و(:  
  صحابـةُ  خيرِ الخَلْقِ كَالنـورِ حولَه    وأَنت تمـام البـدرِ يـا خير مرسلِ

و       رِتدفْ مرةُد)الصبةِاب(ِفي النصلِ بِائِ الغةِالَلَلدى شِلَ عةِدالش قِوبِى الحَلَ إِينِنِالحَ ويبتكُذْ المَنِيورتنِي)3(:  
                  ـأْسـابِ  بِمبالر  ا  أُمتِهـارجا    ولَهرِثِ  قَبيالحُو  أُم مِـن  أْبِـكـلِكَد  
  إِذَا قَامـتا تضـوع المِسـك مِنهما     نسِيم الصـبا جاءَت بِريـا القَرنفُـلِ                  
  فَفَـاضت دمـوع العينِ مِني صبابةً     علَى النـحرِ حتى بلَّ دمعِي مِحملِـي                  

هِ       وفِي ي النةٌ  رِاضِ الحَصارِدصِبِوالجَةِيغ ات(عِماببص( صِبِوفْ المُةِيغدِر)ةاببةِالَلَدِبِ)الصم حولإِ لِةٍرشى لَ إِةِار
الشقِوالمُينِنِالحَ و ضفَاعلِى فِلَ إِنِيطِسقُين وسِدا، فَهها م أَمِنسالبِقَاعِ الَّتِيىم ي صيهِلَو إِب ادفُؤ المُرِاعِالش إِمِلِس ،نه 

 طِينبِفِلِس سا أُلَالقُدالحُم وثِرِيو جارتها أمالر لِاب بِبإِمأس ،نها المَن لَطَ الوةُأَر ،ولُقُياعِ الش4(ر(:  
                      )طِينفَا   )فِلِسالـوو  دالوو تِ الحُبـذَّلْيأَنع كَاد أَو ـادالحُس فجإِنْ أَرو    
  أَعددت مِغزلِي)القُدسِ(ومِن أَجلِ فَجرِي    وأَنتِ صبابـاتِي ووحي  قَصـائِدِ                  

و     5(ولُقُي(:  
  ومـن لَم يذُق طَعم   الصبابةِ  يجهلِأَحِبـاي  لَا أَقْوى علَى البعدِ والجَفَا                       

مِ       ونرِاهِظَ مالت داخل النصطَتِقْ اِياعرِاعِ الشفْ مرمِاتٍد سِن اقِيدِا القَهتِالَلَدِيم وا المُهعمِجةِيرِ الصةِيحإِ وداجِماه 
 ي بِنيةِ فِةِيحرِا الصهتِالَلَي دِ فِ تستعملُسِي القَئِرِم اِصي نفِ)مِغزل(ةُظَفْلَ، فَةٍيائِيح إِةٍيزِاج مةٍالَلَدِ بِيدٍدِ جاقٍيي سِفِ
  :)6(يهِبِشتال

                                                        

  .62: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 1(
  .62: المصدر نفسه، ص) 2(
 .10: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 3(
 .65: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 4(
 .65:  نفسه، صالمصدر )5(
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                  زالأَغْثَـاءِ فِلْكَـةُ مغلِ وـيالس ةً     مِنوـمِرِ غَـديأْسِ  المُجى رلِكَـأَنَّ ذُر  
كِلَ       ونا فِهي السيدِدِ الجَاقِي مدختسةٍفِ تيشِي بِن رِعثَكْ أَةٍيرت يرِبِع1(ةٍي(:  

  أَعددت مِغزلِي)القُدسِ(وأَنتِ صبابـاتِي   ووحي  قَصـائِدِي    ومِن أَجلِ فَجرِ                  
                  لِأَصبثَو عـ مِـانمؤم  ـوهو العِـز عدِر ـسألْبتِي    وقِيـدسِيـجِ عن لِين  

و       ى غِلَعارِرذَ ها التيفِظِوي ،لُخِدالن اضِ الحَصرفْ مراتِدالن صهِيجِسِي نِ فِبِائِ الغوِيبِ اللُّغ مخلفِتيغِ الص ،
وشِتهِذِي هالص بِغُي النادِ القَصمِةِم نا الأُولَىهانِيهعم ءٍ مِنيا بشتِهرفِظُ فِي هِجتحكَ فَت ،ماعِرِلِوِي قَي فِتِأْا ي2( الش(:  

  لِمعزِمن لِلضيفِ، ظَلَّ بِ: من لِلسيفِ، أَبدى تخوفًا    وإِنْ قِيلَ: إِذَا قِيلَ                   
و       كْتمنالجَةُيفَظِ الو الِمةُيو الِلَالدلِةُي ا اللَّذَهمِنِو نالت نالأُاص وبِلُسي إِ فِيدالمُاجِم ي أَي فِقِلَتجاءِوالن ص 

 ني بانِكَالمَ وانِم الزدِاعب تن مِمِغْى الرلَا عمهني بيطٍسِ وونَ دةًراشب مصا النذَ هامم أَهنأَكَو رعش يثُي حرِضحتسالمُ
 وصِص النضعا به بِعتمتي ت الّتِةِيقَمِ العةِيرِح السةِغ اللُّن مِةِادفَتِسى الاِلَ إِفدها يم، كَبِائِ الغصالني وقِّلَتالمُ

الشرِع3(.ةِي( ويؤدي التناصأُةًيفَظِ و خرى تتقَي إِ فِلُثَّمةِامن مِعٍو المُن وازةِنب ينن صنِيي أَتسانِسلَ عى الناللُّطِم وِغي 
هِسِفْنو ينقَ بِانِطَبِضهِينِانِوو ،يعالن دا مِقًاحِي لَانِ الثَّصنح ثُيفْ شرتللُّ اهوِغالأَ بِةُيكِ، لَلِونهما مخفِانِفَلِت اتِالَلَي الد 

  بِيئَةً وثَقَافَةً وقِيمايلِاهِ الجَيبِر الععاقِ الولِو الأَردصما، فَمهِيلَي كِ فِةُيانِس اللِّاتاملَا العهلُمِحي تتِ الَّةِيينِالد وةِيافِقَالثَّ
ومصدانِ الثَّراقِي الوعالع بِرالإِي امِلَسايثَقَافَةً وقِيمبِيئَةً و .  
1-1-1-2- صِيلُ النفَاعادالتدة بنِ شرتنةِ لِمعلَّقَةِ علَامِيقِيقةِ الإِسةِ الشفِي القَصِيد :  

       يصلُ النفَاعثُ التدحا،ينه ، نيةِال بلَّقَقَصِيدةِةِ المُعالقَصِيداد ودنِ شة برتنقِيقةِ  لِعةالشرتنة لِمعلَّقَةِ علَامِيالإِس  ،
 هأَن اصنالت عِ مِنوذَا النلَى هظُ علَاحيويت لِسِعيشلَملَكْ الشالمَ وضونَمم ا، فَعهأَو لَوم ظْا يهري  فِونُكُ ي

، ةٍيزِم رةٍوا قُا ذَيربِعو تا أَيامِا درفًقِو مو أَةًورا صهني مِقِتن يو أَوصٍص ننمِه مدقَا ت ماجتن إِيدعِ يراعِالش، فَونِمضالمَ
كِلَوالمَن ضلَونَم ا يخرجع ارِطَ إِنلِكْ الشنَّإِ"لْ، بلَكْ الشه المُو تكِّحي المُ فِمتناصالمُ ووجلَ إِههِيو ،هي المُادِو هي قِّلَت
 لٍاصو تةَيلَسِو"اصنالتوبالشكْلِ والمَضمونِ يصبِح  )4(.".يبِد الأَلِم العمِهفَ، واصن التاكِردإِلِ وبِيد الأََعِو النيدِدِحتلِ
 كٍرِد مبٍعِوتس ملٍبقَت مقلَت مرِيغ بِلٌسِر ماكن هونُكُ يذْ، إِهِونِد بِيوِغ لُابٍطَ خِي أَن مِدص القَلَصح ينْ أَنكِميا لَ
  .قِيمِيةُ الَّتِي يحِيلُ إِلَيها النصان، ومِن دونِ التناص بين القَصِيدتين لَا تدرك تِلْك المُفَارقَةُ ال)5(.".يهِامِرملِ
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 يهِ و لِلمعنى بِكَيفِياتٍ وطَرائِق مختلِفَةٍ،اجٍتن إِةُادعإِ واجتنإِ ي هِةَيرِع الشةَيدصِالقَ       ومِن جانِبٍ آخر فَإنَّ 
اجتإِنى أَلَ عاسِسم لِا عاكِالذَّ بِقمِ ةِرنم لُعاتٍومو ماتٍوظَفُحدحدتوت ،هِ مةُمي قِ فِرِاعِ الشبِهِامِي علِمةِيه مٍدبِ واءٍن 

فِونُكُت يها النصوصهِةُقَابِ الس يم ةَادا الهَذَ همِدالبِ واءِنو ،لَ إِرِظَالنى النإِ كَصناجٍتي نْأَ"ينِعن عبِترمِه نح ثُيه و 
م ظْ العفوس ينتِجي ةِريقَالطَّهذِهِ ى لَع وإِنَّ المُعارضةَ الآتِيةَ لَكَذلِك، و)1(.".ةٍدِدعت ماحٍن من مِهتاءَ جالٍوقْأَ لِاءٍن بِةُادعإِ
نصهالمُ الحَاضِر ي انِ الثَّعارِضالِلَ خِمِنم حاوةِرالن ائِبِصالمُ الغ ضِعالِفًا  ،ارخكْلِهِ ما بِشأَثِّرتاه منعم اجتإن عِيدفَي

  .ونافِيا لِدِلَالَاتِه
  :النص السابِق المُعارض -أ

        ضارالمُع ابِقالس صثَّلُ النمتوِأَيالن المُص تنم اصعفِي ه نصم ةِقَلَّع عنترنِة بش ادٍدالع سِبتِ الَّيي  فِولِقُي ي
عِلَطْم2(اه(:  

                  غَـلْه ادرالش  عمِاءُـر  نم  ـتمِ     أَردمـلْ هع رفتالـد ارب  عدت ـومِِه  
                  يـا  دع ارةَ  بِـلَباءِالجَـوـلّمِكَ  تمِعِي     وـي صباحا دارع لَبةَ  ويـمِلَاس  

قِ        وسلَى نع ابِقالس صالن قُومقِلِامِالكَيسذِي الن الإيقَاعِي  فَقْالتالمُ وِيودِحو وِريالمِه لَطْ المُيمالمُق تحرك 
 فص وما، ثُهارِ ددِعبة ولَب عرِكْذِبِ"ه الشاعِرأدبا، تي بعِينبس وةًسمخ فِي النص قَد بلغَ النفَس الشعرِي، ورِسالكَبِ
اقَنتهو ،فْنسأَ بِهنلَه لِظْا يملَ وا يجرأَؤ حدهِمِلْى ظُلَ عأَبِ، ونهي شرالخَب مفَر رِ كَونُكُييما فِيفًرِا شي شهِبِرو صهِوِح، 
  )3(.".ةِيانِسن الإِةِجرى دلَ إِيهِ فِهعفَا ريلًمِا جيروِص تهسر فَروص، وهشطْ بفص ومثُ

  :النص اللَّاحِق المُعارِض -ب
فِي        و ارِضالمُع اللَّاحِق صثَّلُ النمتصِقَيةِيدي وستِ الَّمِظْف العفُصِي يـا بِه)المُةِيقَقِالش لِسلِةِم مةِقَلَّعع نت4()ةر( ،

فِولُقُي ةِايهالِيةِ التيصةِ النبتخِلَالِ الع أَ:" مِنمفِا حلْ تِةُيدالمُك أَةِقَلَّع بِو نتا المُهاصِعتِ الَّةُري آمنتأَ ولَسمتو جههِلَّا لِه ،
 افِده الأَن مِر آخوٍحى نلَ عتاءَ جدقَ، فَهدح وهِ اللَّهجا وهباحِا صه بِدصقَ، وضِرالأَ واتِوم السرطَي فَذِالَّ
والولِائِست ،تنلُاواهِظَ مالحَر اةِيقَ وضايا السةِاعطُ ومالأُاتِوح ةِمالي و5(.".م(و الت صِقَقُوملَىةُيدع   قِ الإِيقَاعِيسالن

قَد بلغَ النفَس الشعرِي ، ورِسالكَ بِكِرحتالم قِلَطْالمُ)المِيم(يوِر ذَاتِهِ ذِي الدِحو وعلَى النسقِ التقْفَوِي المُ)لامِالكَ(ذَاتِهِ
  :)6(اهلِّهتسي مفِ الشاعِر ولُقُ يا،تين بسيمخ وةًعبسفِيها 
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                  يـا دأُ ار المُم  نِمِؤـينمِـلَّكَ  تي    وتحثِـدي عبِلِّ  كُن رو  يمِـلَاس  
                  ذَإِومِا سمِتِع  نِـآذِ المَند عةًـوت    نسفِـاب  ي سعِمـاةِفَ  الغالن  مِو  
  يمِلِّي سومِـ  قُقِلْ الخَـيعِفِى شلَعا    وفًقِو م)دمحأَ(رِكْ ذِني  مِمِهِلْتاسفَ                  
                  رانِذَ  الأَوحعِ  تي أَ فِيشعـاقِمننِا    وـداؤه ي سمو  وييمِي فَـو فِكُز  
  يمِي د فِ قبِع يضِور الرطْعِ كَترس    فَتـلَسِر أُكـابِح رِن مِربكْ أَهاللَّ                  
                  حلَمقِـلْالخَ  لِّكُ لِت خ يرِر ةٍالَسو    زهدِائِقَ بِـتانالر الأَـولِس مِظَع  
                  هِذِهالحَيـلُبِ س أَ ق شـرقن ورها    يسعِـو  بِمتِزاهبِ جالمُ ـين مِـلِس  

ة، رتن عةِقَلَّع م النص الغائِبِ السابِقِ أَي نصىلَ إِةٍالَلَطْ إِلِو أَفِي النص اللَّاحِقِ المُعارضِ عِند عِلَطْ  تحِيلُنا بِنيةُ المَ     
و حفْتتالنصى مِلَ عصراعلِهِي قْتِاسالِبالن ىيمِدِ القَصعدتلِّكُ بِ المُساعِيقَ الإِهِرِاهِظَ ممِةِي ن  قٍ إِيقَاعِيسنوفَقْتوِي 
ووِريو ارٍكْترلَ، وقْا يصِِتابِقِ فِي اللَّاحِقِ رالس صالن أَثَر ارِطَى الإِلَعلِكْ الشيح ثُيي بلُ الو دفَاعتالتناصبِي اءٍلَج ،
إِونامقمأَعع وسةً أَوقَراب الأَثَر شِئُ ذَلِكنهِ" يقَي ربِةُاب نأَةٍي وه لٍكَيح ،ثُيتِأْ تي مةُقَلَّعع نترة نصرِا صيحا، قًابِا س
صارم ا لِالًجاءِذَتِلاحو التدلِاخالن وصِصيلَ، عى مستى البِونالهَةِي كَيةِلي .والقَهِذِه رهِةُاب يفَ تلٌاعلَّ خاقب ،يلْ كِنا ت
و  أَدحوا التذَ هرربا يمو )1(.".ةِراصِعالمُ وةِيمدِ القَنِيتياعِدب الإِنِيبترِج التني بامِحتِلْالاِ ودِحو التنِ عجاتِ، ننِيتيدصِالقَ
صِانهاري بِ فِيمِدِ القَلِكْ الشنةِيالمُلِكْ الش كَرِاصِع نُوالت ناصم ماري اللُّ فِةًسالمُةِغ شتةِكَرب يناعِ الشرنِيي الجِفِ وسِن 

الشرِعيذِ الَّدِاحِ الوي تنمِلُس نلُّ كُهالت بِارِجالش رِعالمُةِي دمفِةِج ائِي دةِرالش رِعالع ودِمذِي طْي الشرنِي،كِلَ وبِن نةَي 
 ن مِقلِطَني تتِ الَّةِيامِلَس الإِينِامِضى المَلَ إِهتيدصِ قَارِضع المُراعِ الشفر صدقَ فَنِيتيدصِي القَ فِفلِتخ تونِمضالمَ
التصالإِرِو امِلَسيو تعلُملَ عهِيمِ قِيدِكِأْى تدِقَ العةِيلقِالخُ وةِيو تلَو إِدعى نهالأُةِض دِقَفَ. ةِماس تدعى نصي ف وس
ظْالعم نفِةِقَعلَّ المُص ي البالمُتِي صعِرح ىثَينب لَطْ  معهى مِلَ عنالِوالب ي مِانِ الثَّتِيةِقَعلَّ المُنم ستدِخي ما لَفْظَت
العوِيرٍوضِرحونَ تبِ درالضكَلَّمِي( ولَمِي/تكَ)اس ،متضِا يقَ المُ فِيحةِلَابب ينالب يترة فِي نِيتنقُولُ عي ،البي مِانِ الثَّتِين 
  :ةِقَلَّعالمُ

                  ـا يد ع ارالجـلةَ  بِباءِـو  ي    مِـلَّكَ تمِعِوـي صباحا دار ع بلةَ  ويـمِلَاس  
  :)مِن المعلّقة الإِسلَامِيةِ(ويقُولُ يوسف العظْم  فِي البيتِ الأَولِ       

                  يـا دأُار  المُم  نِمِـؤـينـي    مِـلَّكَ  توتـحثِدي عبِـلِّ كُـن رو  يمِـلَاس  
طْلَعِ فَ       وةُ لِلمكِيبيرةُ التيثُ البِنيح قَمِنظَد هةُريبِن تالن فِاءِد صِ قَعِلَطْي مةِيدي وسمِظْف العى غِلَ عطْلَعِارِرم  

 ارِضع المُص النفِتكْ يملَ و،)يننِمِؤ المُأم(ارو دم هظْف العوسى يادنم، و)ةلَبع(ارو دة هرتنى عادن منَّ أَري غَةِقَلَّعالمُ
ا هاجمد إِادعأَ و مِن سِياقِها الشعرِي الأَولِصي النافِو قَضع بعطَتقْل اِ ببسح فَيبِالِس الأَضِعب واعِيقَ الإِاءِيحتِاسبِ
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ي  فِهِ اللُّغوِيةِاتِدرفْ من مِيرثِ الكَاستخدم وةِقَعلَّ المُمِجعم بِانَعتا اسم، كَ مختلِفَةٍاتٍالَلَدِ بِةٍونحش مةٍيددِ جاتٍاقَيي سِفِ
 لِاعفَالتداتِ الَّتِي تتحولُ إلَى علَاماتٍ دالَّةٍ تعكِس  تِلْك المُفْر، ودرامِيياسِمح ويولِطُ بو جقِلْخ لِةِيدصِ القَاءِضفَ
والتباللُّلِاد وِغائمِ القَي ب ينالن صفِي نِي ضِحتا يالجَ،كَمدي الآتِلِو:   

  البيت الشعري  )المعارِض(قافية النص الحاضر  البيت الشعري  )المعارض(قافية النص الغائب
  اسلمي-تكلّمي

  الفم
  دمي-الدم

  مظلم
  العلقم
  محرم

  المعصم
  تبسم
  مذمم
  مخيم

  
2  

14-30-62  
67-74  

10  
36  
49  
50  
53  
65  

143  

  اسلمي-تكلّمي
  فمي
  دمي
  المظلم
  العلقم
  محرم

  المعصم
  تبسم
  مذمم
  مخيم

  
1  
4  
5  
45  
48  
46  
52  
34  
41  
51  

 ينِافِيتِلقَ لِاستِخدامِهِ كَةٍفَلِتخ ماتٍاقَيي سِ فِلِو الأَ السابِقِصي النافِو قَضعي بانِثُّالاللَّاحِق  ص الن استخدمدِقَفَ       
)مخم، المِيعاقٍ)مصفِي سِيت تِنخِلَالِهِ  ج مِنمعى غَنيي اِذِ الَّررتهِط بِبلِهِياقِي سِا فِما الأَوهِ، فَمي هنا تشرِتي  فِك

  :)1(راعِ الشولُقُ يثُي حيامِلَس الإِنِامض التوحِر وةِوخالأُ وةِبحالمَ بِاءِيحالإِ
                   يزهِـو بِهمس ـاحقِ العةِيدالهُ  ودى    وعى  المَـرورِي  فِ ةِدـابِحم مِخي  
                   وي  بِيطُـحِيص بِيبِح أُوحِـر خـلَثْ    مِةٍوالس ارِولَّ يـفح  المِلَو  عمِص  

قَ       ودمِين، وضالت وهو اصنكَالِ التأَش كْلِ قَدِيمٍ مِنإلَى ش اعِرأُ الشلْجقْالمَ يصهِ بِودالت مِضينيعِدِ البلَ-يا البانِيي 
والنوِحيو العوضِرذِالَّ-يي يختأَ بِصذِخمِرٍاعِ ش نرٍاعِ شب يا أَتوب عضب مِتٍي نالش 2(،رِع(وه قَ" أَوصدلَ إِكى البتِي 
 هِيلَ عيهِبِن التع مرِي الغرِع شِنا مِئًي شرعِا الشنمض ينْأَ"و هوأَ )3(.".هِطِسي و فِو أَكرِع شِرِي آخِ فِهِي بِتِأْت فَرِع الشنمِ
 ني مِانِ الثَّرِطْالش كَلِو الأَص النرِطُش أَدح أَ المُعارِضيانِ الثَّصالنفِي  نمضي فَالشاعِر )4(.".اورهش منكُ يم لَنْإِ

البتِيسِادِ السمِينِاثِلَالثَّ و نن لَّقَةِ  صعمعنتقُولُ ةري ،عنت5(ةر(:  
   باسِلُ    مـر مذَاقَـتـه كَطَـعمِ العلْـقَمِ وإِذَا ظُلِـمت فَـإِنَّ ظُلْـمِي                   

 قٍرى فَلَ عمِلْ الظُّضِفْ ر إذْ يحمِلُ معنىلِوالأَالسياقِ  ن مِيبٍرِ قَفِي سِياقٍي انِ الثَّصالنفَهذَا الشطْر يأْتِي فِي        
 ا يحتفِظُذَكَه، وهِتِم أُاءِنبأَ وهِنِطَ وقي حم فِ العظْفوس ياهبأْا يمني، بهِسِفْ نقي ح فِملْى الظُّبأَ يةُرتنع فَ،ةِالَلَي الدفِ
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التنبِاص تِهِ بِاقَلَعالنصمِقِابِ الس نح الجُةُالَلَدِِّال ثُي ئِزفَةُي فْالنبِ الأَسةُيت فُرلْ الظُّضمِم ي القُوِ ذَنربى، وفَتِحنيى لَ ع
، ينلِّغِتسالمُ وينلِّتح المُن مِةَلَّذَالمَ وملْ الظُّضفُر تامِلَس الإِابِحي رِ فِأُشني تتِ الَّةُيبِ الأَوسفُالن فَيدِدِ الجَاقِي السةِالَلَدِ

  :)1(يقُولُ يوسف العظْم
  )مـر  مذَاقَـتـه  كَطَـعمِ العلْقَمِ(والظُّلْـم كَـأْس  إِنْ تجرعـها الفَتى                      

و       ينرِدجذَ ها التنفِاص ي التنتِقْ الاِاصاسِبالمُي نيذِ الَّصِص"يعميهِ فِداعِ الشلَ إِرى نصم سلٍّقِتو مهِاتِذَ بِلٍامِكَت ،
سانَكَ أَاءٌوب يا، أَتأَم بيا شِاترِعأَةًلَامِ كَةًي ،مطْ شا مِرنب شِتٍي رِعأَ،ي مج ةٍلَمرِثْ نفَةٍلَامِ كَةٍي ،قْيطِتعمِه سِن هِاقِي ،
ويضعفِه ي نقِ اللّاحِهِصلَ عمِهِالِى ح ننْ أَونِ دي غيي بِ فِرنالأَهِتِي لِصزِا بِ لَةِييةِادا بِلَ وقْنانٍصا بِلَ، ويمٍدِقْتا بِلَ ويرٍخِأْت، 
وسلِي ذَ فِاءٌوأَك وضعضِه منلَ عامتي تأَيصٍصِن مِين وإنْ كَانَ )2(.".الَ مضخِلَالِ الت نِ مِنيصالن نلُ بيفَاعذَا التوه 

 ناصةٍ، وفِي ذَلِك التةِ الجَدِيدرِيعةِ الشرٍبجةِ التلِيدةِ ودِيدا بِدِلَالَةٍ جهزاوجتي هائِبِ فَإنالغ صدِلَالَة الن كِّدؤي
  ء تعضِيد لِلموقْفِ الشعرِي فِي النص الراهِنِوالاستِدعا

  : فِي القَصِيدةِ الشقِيقةِ الإِسلَامِيةِ لِمعلَّقَةِ لَبِيد بنِ ربِيعةلتفَاعلُ النصِيا -1-1-1-3
       يصلُ النفَاعثُ التدحا،ينه ، نيةِ بلَّقَالقَصِيدة للَةِ المُعبِيعنِ رةِبِيد بالقَصِيدقِيقةِ  وة الشلَامِيلِمعلَّقَةِ لَبِيد الإِس، 

و اصنذَا التبِهيلُاصِوي وسفظْ العاِ متِسداءَعن وصِصالش لِاهِ الجَرِعيم ي المُ فِةًلَثَّملِاهِ الجَاتِقَلَّعخِلَالِ ، ةِي مِن
معارتِضالا هحِاولْ تِةَدالأُو خنىر قِفَييمى أَلَ عاضِقَنها نصوصدِ الجَهأَةَيد وم الإِهِاتِقَلَّع امِلَسةِي،و يهِصركَ موي ها فِاتِن
بوةِقَتت رِجهِبتالش رِعةِيبِ، وار  ةِطَاسِوالحِِوالوتفِيرِوِح تِقْي الوهِسِفْ ني وجاتِالَلَ دِهغْى أَلَا إِهغَاضٍر انَي كَتِ الَّرِيصِقْ يد 

إليهاعِا الشر ،مِ الجَاهِلِّيما يجالمُلُع عارةَضالش رِعلِّي كُ فِةَين صم عارةٌضفَ مى،ةٌقَارنثُ المَعيمِْ ح و كِّيؤدالن ص هِذِه 
 ةُادعإِ، وهيقُزِم تم تثُييم، حدِ القَصلن لِييحِرِش تامٍحتِقْاِ كَتاءَ جةٍعونت ماتٍفَقَو"الِلَ خِنا مِيهنِبي وةُقَارفَالمُ
 اتٍاملَى علَ عائِهاوتِاح لِكلِذَ بِيهِقِّلَت مراعِ الشرِبِخ يم لَنْإِ وةِضارع المُةِيلِم عن عئُبِن تةُارِضع المُوصصالنفَ )3(.".هِائِنبِ
إِوشهِاتٍار بِي ثَمةِابالد تِ الَّالِوي تستضِحرم اتِولَلُدا عِهندبِظِفُّلَ الت ها، فوالنصالمُوص ضمتِ الََّوِ أَةُري تتمقَوعلْ خف 
الناهِنِصهِ الر يج مِءٌز نالت الاثِر شرِعذِ الَّيي يبلَثُح هع نم فِذَافِن ي النةٍ يدِدِ الجَصوهِ وأَقْنِعجو نع أَو 

 ئارِا القَذَه و،ئِارِلقَ لِيرِع الشوثِرو المَبِلْي قَ فِةٍوسرغ مةٍيدصِ قَع مةٍرافِ سةٍهاجوي مفِ"فقِي راعِالشفَ معاصِرةٍ،
 عِدِبى المُلَ عةًيربِ كَةًورطَ خوثَرو المَلُعجا يا مذَه و،رِما الأَذَي ه فِعٍاطَ قَمٍكْ حاقِلَطْإِ لِةٍمارِ صادٍدعتِس اِةِالَ حيفِ
، وثِروالمَ ورِاعِ الشني بةٍولَه مادٍعبو أَ ذُين فَاعر صِأُشن يةِالَ الحَهِذِي هفِ، وِه لَعاسِ ويارِض حد موا ه مرِدقَبِ
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ى لَ عذُوِحتس يد قَنمِيه مانٌطَلْا سه لَةٌمظَ عيهِ، ويخِارِ التةِراكِي ذَا فِونزخ ميمِظِ العاءِطَا العذَه بِاجهو مراعِالشفَ
رِاعِالشو يحيهِوِتقَ، ودطْ يمسهت مفَاام ،الشأَاعر مامت حنْي أَ فِبيرٍ كَدبِثْ يتفْ نسهلَ عى الترِجتِ الَّةِبي بيني دهِيو ،ا م

ويتم  )1(.".ص النكلِذَ لِيبِد الأَسِن الجِع مةٍهاجوي م فِهسفْ نيضعلّا و إِيبِد أَص نةِابتى كِلَ عمدِقْ يبٍاتِ كَنمِ
  :التفاعلُ النصي بين النصينِ علَى الطَّرِيقَةِ الآتِيةِ

  :النص السابِق المُعارض -أ
  :)2(اعِهلَطْي م فِ الَّتِي يقُولُيرِامِة العيعبِ رنِيد ببِلَيتمثِّلُ النص السابِق المعارِض فِي نص معلَّقَةِ        

                 ـتِفَعالد يـارم لُّحا فَـهـقَماممِا    بِـهـنأَى تبغَـد لُـورِ فَـاهجـاماـه  
ي تِ الَّفلِالأَ ويملمِ اهيوِر ولقِطْالمُ دِحوالمُ وِيفَقَْالت  الإيقَاعِي ذِي النسقِلِامِالكَ       يقُوم النص السابِق علَى نسقِ 

 أَدبوي .اتي بينانِمثَ وةًعستِ النفَس الشعرِي فِي هذا النص غَلَبقَد ، ووجر خاءِ الهَدع بفلِالأَ ولٌص واءُالهَ وفد رِهلَبقَ
 دِعبار وو نرِكْذِ ولِزى الغلَ إِصلَّخت، وارطَما الأَيه فِتلَعا فَم وةِيالِ البالِلَطْالأَ وةِرفِقْ المُارِي الدفِصوبِ" نصه هذَابيدلَ
قَمرا، ثُهلَ إِمى وفِصثُ...هِتِاقَ نمت حلَ إِلَوى وفِصهِسِفْ نو ا فِما مِيهنه وءٍدو طِاضابٍر، ووصلَف هوهو شربه 

 ويهاجِر هذَا النص )3(.".مهِتِانمأَم وهِمِركَ بِرِخالفَ وهِمِو قَحِدمى بِهتان، وهِمِركَ وهِادِو جةَعرس وهشطْب ورمالخَ
  . فِي النص الإسلَامِي  اللَّاحِقِامِحِهِ الشكْلِيةِ لِيقِيم علَى تخومِ التجرِبةِ الشعرِيةِ وفِي وسطِهاهِلِي بِملَالجَا
  :النص اللَّاحِق المُعارِض -ب

 دقَو، )4()يدبِ لَةِقَعلَّم لِةِملِس المُةِيقَقِالش(ـ بِةِوفَصو المَمِظْف العوس يةِيدصِقَ       يتمثَّلُ النص اللَّاحِق المُعارِض فِي 
ةُتِاءَجمِ القَصِيد نيقَ إِيثُ حاعجِارِا الخَهيقٍلَ عسى ن  إيقَاعِيمقِ ا للٍاثِمسنلنالمُص ضِعقِ ي هِ، فَارسلَى نقُونُ عت

، وجر خهدع بفلِالأَ ولٌص واءُالهَ وفدا رِهلَبي قَتِ الَّفلِالأَ ويم المِهيوِ رقٍلَطْ مدٍحو موِيفَقْل وعلَى نسقٍ تامِالكَ
اتوأَصالو فِقْتةِيهِذِ هلْ متزمِةٌم أَن لِوب هِرِى آخِلَ إِتٍيقَ، ودا غَلَ بفِيه رِيعالش فَستِ النسةًًعو خسِمينب يا،تو تنصِحر 

موضوعاترِكْي ذِا فِهة المكَكَّ مرةِمو محِدالر لِوسرِكْذِ وأم أُادِج مهِتالقُرِكْذِ و سِدوو وبِجت يرِرِحا والحُهلِنِز ا م
ي  فِمظْ العفوس يولُقُ ي،دِج المَامِ أيفِالِى سلَ إِةِدولع لِةِيدقِ  العءِوي ض فِةِروالثَّ ووضِه النةِوررض ويهِلَ إِتآلَ
مستلِّه5(اه(:  
                       تِكَزالد  يارقَ ود  زهأَت  لَعامها    وا  بِلَععِ  ـةَكَّمزهمقَا  وـاماه  

                                                        

  .327: الخطيئة والتكفير، ص: اميعبد االله الغذ) 1(
  .91: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 2(
 .90: المصدر نفسه، ص) 3(
  .24: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 4(
  .24: المصدر نفسه، ص) 5(
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                       المُوادِى الهَـفَطَصبِي روبِلُ قُ يـعنا    يجِزفُي صالفَوف حِت و هإِو ماماه  
  اهامسحوا  هحم رعِامِعى  المَدلَى    ون الجَورفُو  مرِي الخََلُقْ حمِلْي السفِ                       
                       ابِكَي رِفِ فَـلَّطَ أَاذَإِو)مـحدٍم(ي    نجـابع  نو الحَهِج لَ ظَاةِياماه        

ي  الّذِيبِد الأَسِن الجِارِطَي إِ فِةًالَصأَا وقًم عهحنميوه دفِري يالّذِالسابِقِ  صى النلَإِت إنَّ النص اللَّاحِق يلْتفِ       
ينونِهِ،، يهِلَي إِمِتمضا لِمكُلِّي ا أَوئِيزا جفْين ارِسمأَو ي تِلَافَهاخ ارِسمائِهِ يتِمان غْمر هلَكِنو مِن تِلَافذَا الاخأُ هدبيو 

لإنتاجِ تركِيبٍ )تكَز(لَع الفِافضأَو )تفَع(لَع الفِفذَحةِ مطْلَعِ النص الأَولِ حيثُ ينبِر الشاعِر فِي وحالمَطْلَعِ فَقَد 
ي  فِ والحَيوِيةِ والحَياةِاةِكَ والزوِمالندالٌّ علَى )زكَت(دِيدِ، فَالفِعلُجدِيدةٍ تتسِق مع السياقِ الجَ ةٍالَلَ دِوإنتاجِ جدِيدٍ

 ،يلِحِالر وةِرجل الهِعفِ بِالٍوز واءٍحمِنن اِمِ)افَع(لُع الفِوهِي علَى خِلَافِ الدلَالَةِ الَّتِي يحمِلُها،  الأُولَىامِلَس الإِارِيدِ
قَودةَظَفْ لَلَقَ ن)فِ)امهاقَمي عوضِرالب لَ إِتِيى ضبِرا،هو ظَافَحلَ عى التكَيعِرِص يدٍلِقْتو ز اعِيقَإِنِيذَا . يلَى هعو

 اءٌو، سهِاتِذَ بِلٍامِكَتم ولٍّقِتس مصى نلَ إِراعِ الشيهِ فِِدمعي"يذِ الَّرِوح المُياسِبتِقْ الاِاصنالت بِعِلَطْ المَةُينبِ قلَّعت تالأَساسِ
ي  فِهعضي، وهاقي سِن مِهعطِتقْي، فَةٍلَامِ كَةٍيرِثْ نةٍلَم جم أَيرِع شِتٍي بنا مِرطْ شم أَةًلَامِ كَةًيرِعا شِاتيب أَم أَاتي بانَكَأَ
نقِ اللّاحِهِصب ،عنْ أَدي غيي بِ فِرنالأَهِتِي لِصفَةِي ،زِيفِيد ا أَيهوي قِنص، وقَيدفِم ا أَيهوي ؤخر، سانَكَ أَاءٌوذَ ها التيِغوِ أَير 

التوِحيرا أَيطًسِ بمم قَّعةِ )1(.".ادفِي القَصِيد اصنالت دعوي تنأُااص وبِلُساي.  
 قَ      وشِكْد يفالن صع نم لِهِاتِاكَح لنالمُص تارِوي عالإِيقِرِ طَن شلَ إِةِاربِهِي بضِعفْ مرالمِهِاتِد حرِوةِيارِ البةِز 
 بارِقَ تبِائِ الغصي النافِو قَن مِةٍوعمجم بِهِاتِيب أَةِيفِقْى تلَ عصرِح يناهِ الرصالني، فَافِو القَلُكِّشي تتِ الَّاتِدرفْالمُكَ
  :لِودا الجَذَ هنيبا يم، كَةِيفِقْلتي لِمِس الاِعِابى الطَّلَ عةِظَافَحالمُ وةِيدصِي القَافِو قَفصنِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .172: التناص بين النظرية والتطبيق، ص: أحمد طعمة حلبي) 1(
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  البيت الشعري  )المعارِض(قافية النص الحاضر  البيت الشعري  )المعارض(قافية النص الغائب

  رجامها- مقامها
  حرامها
  كلامها
  أقلامها
  سهامها
  ضرامها
  إبرامها
  سنامها
  قيامها
  قوامها
  نظامها
  تمامها
  فطامها
  مدامها
  حمامها
  ختامها
  ظلامها
  أقدامها
  أجسامها
  أيتامها
  أحلامها
  حكّامها
  إمامها
  كرامها
  زمامها
  عامها
  قتامها
  سقامها
  صيامها

  مطلع مصرع
3  

10  
8  

30  
31-39  

29  
22  
35  
36  
10  
50  
46  
58  
56  
59  
65  
71  
73  
77  
82  
86  
2  

72  
62  
87  
64  
47  
28  

  مقامها-أعلامها
  حرامها
  كلامها
  أقلامها
  سهامها
  ضرامها
  إبرامها
  سنامها
  قيامها
  قوامها
  نظامها
  تمامها
  فطامها
  مدامها
  حمامها
  ختامها
  ظلامها
  أقدامها
  أجسامها
  أيتامها
  أحلامها
  حكّامها
  اإمامه

  كرامها
  زمامها
  عامها
  قتامها
  سقامها
  صيامها

  مطلع مصرع
55  
13  
9  
23  
25  
28  
14  
38  
36  
43  
56  
6  
35  
59  
5  
4  
16  
18  
34  
7  
58  
81  
24  
17  
32  
43  
37  
41  

، يهِ فِلُّحي تذِ الَّاقِيالس فِي ةًاليلَ دِةًيفَظِو ةِياعِيقَا الإِهتِيفَظِوي إِلَى جانِبِ ؤد ت المُشتركَةُيافِو القَهِذِهفَ      
ر، رالد وانَم الجُمظِتني ي الّذِطَي الخَترِد لِلدلَالَةِ علَىي تِيد الَّبِ لَص ننين مِبعِرالأَ وثِالِ الثَّتِيي البفِ)نظامها(ةِظَفْلَكَ
1(يدبِ لَولُقُي(:  

  كَجـمانةِ البحرِي سـلَّ  نِظَامها    لَامِ منِيـرةًوتضِـيءُ فِي وجهِ الظَّ                       
ي فِهِ       وي النرِاضِ الحَص رِدلِت ةِالَلَلدلَ عى منالحَجِه اةِيمِكْالحُ ةِيقَرِطَ وهِ، واِةٌالَلَ دِي احِلَطِصةٌيولُقُ، يي ف وس

2(مظْالع(:  
   استقَـام سبِيلُها  ونِظَامها وبِـهِ  عبر  لِسـانِها     ـد أُنزِلَ القُرآنُقَ                       

                                                        

  .105: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 1(
 .25: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 2(
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و        رِدةُظَفْلَت)حرهاام(ِفي بيد لِبِ لَتِيةِالَلَلدى الأَلَ عشالحُرِه مِرولُقُ، ي)1(:  
   أَنِيسِها    حِجـج خلَـونَ حلَالُها وحرامهادِمـن تجـرم بعد عهـدِ                        

       هِوعِي ندي وسظْف العم تالمَلُمِح عى المُناقِنضلِلَابِقَالمُ و أَالِلَلح يم ا يحرمالإِه لَسولُقُام، ياعِ الش2(ر(:  
  اهامر حاةِي الحَ بِكْ رن  مِولَيـزا    لِنـانِيمإِ  ن مِحـر  الصيمقِى نتمفَ                        

       لَويسم عنلَّ كُنَّا أَذَى هفْ مرالقَاتِد افِوي تأَنى عاتِالَلَ دِنا اللُّهوِغةِيرِ الصةِيحإِ ونمي لِتِأْا تقْتسِتمج ا مِءًزن 
  :)3(يدبِ لَولُقُ، يهِرِيغَ ولٍعي فِ فِهِى بِدتقْو المُ أَهِ بِمِتؤلميد لِبِ لَتِيي بي فِهِفَ)اامهمإِ(ةِظَفْلَ، كَاقِي السةِالَلَدِ

  ها آباَؤهم    ولِكُـلِّ  قَـومٍ سنـةٌ  وإِمـام  سنـت لَهـم مِن معشرٍ                        
  :)4(المعنى نفسه المصرف إلى شخص الرسول، يقول يوسف العظم       وهي ترد ب

                        قُلُوبِن بِيـعطَـفَى الهَـادِي رالمُصـحِا   والفَت فُوفجِي صزا يهامو إِمهو  
و       ا فَذَكَهالنصاهِ الرذْ إِني تناصم عالن صبِائِ الغي حومِر ةِالَلَ دِنو حبِهِاتِد مقْا يالمَيهِضِت قِوفو الترِجةُب 

الشرِعدِ الجَةُيتِ الَّةُيدي تصدرع نر ؤإِةٍي امِلَسيلِفَةٍة متخع نر ؤةِيلِاهِ الجَرِاعِ الشفَ،ي النمِص نهِذِ هاحِ النةِيي لِي كُفِنا ي
اة يالحَان وسنإِلْ لِةٍنيعالمُ تِهِفَسلْفَ وةاصيهِ النص الأَولُ بِملَامِحِهِ التصورِيةِ الخَلَي عوِطَني يذِ الَّضمونَ الفِكْرِيالمَ
الكَونِو.  
1-1-1-4- صِيلُ النفَاعالتعةِ لِملَامِيقِيقةِ الإِسةِ الشنِ كَلثُومٍ فِي القَصِيدرٍو بملَقَةِ ع:  
         يصلُ النفَاعثُ التدحا،ينه ، نيةِ بلَّقَالقَصِيدنِ كَلثُومٍلِ ةِ المُعرٍو بمةِعالقَصِيدقِيقةِ  وة لِمعلَّقَةِ الشلَامِيالإِس 
رٍوعماصنإذَا كَانَ التو ،"علِمةًيم قَّعالِ غَةًدابغَ وياهِ ظَرإِلّا بِ إِةٍرنامِعلَى  )5( "..رِظَ النلَّى عجتةِ يضارفِي المُع هفَإن

   عارِضِ مستوى البِنيةِ السطْحِيةِ أَو علَى مستوى البِنيةِ العمِيقَةِ، وتشِي بِه أَكْثَر مِن علَامةٍ كَما يتضِح فِي هذَا النص المُ
 مجسدا يص النلُاخدالت حيثُ يأْتِي )6()ومثُلْ كَنِرو بم عةِقَعلَّم لِةِملِس المُةِيقَقِالش(ـ بِمظْ العفوس يهمسي وذِالَّ
ةًاقَلَع تِمةَينب ينَن صنِينمضتفِ ي ا يهالن الثَّانِي اللَّاحِق صلالنالأَو الص ابِقةَ ، سيةِ اعِالإيقَإِنَّ بِنيالبِن ءٍ مِنزكَج 

طَلِعضةِ تطْحِيةِ السوِتِيبِالص الإِةِيفَظِو المُةِالَح اشِبى المَلَ إِةِرصذِ الَّرِدي اسى مِقَتنه النصاهِ الرن  يوالفَن وِياللَّغ هانكِي
معجمةً ووراإيقَا وصاع.بِ وا الحُذَهلَنِ المُورِضلِع نصع وم فِلثُ كَو بنِرِمي نصي وسمِظْف العت مالت ناصى لَ ع
مسوى البِتنةِيحِطْ السأَ فَةِينجزت لًاكُشا بينالن صنِيو انفَتذَى ها التلُاكُشلَ عى مستلبِى اونيْالْلَة الدأَةِي المَو ووعِضةِي-

                                                        

  .92: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 1(
  .33: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 2(
 .115: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 3(
 .24: ات، صلو أسلمت المعلّق: يوسف العظم) 4(
  .131: اللّسانيات وآفاق الدرس اللّغوي، ص: أحمد محمد قدور) 5(
 .79:  نفسه، صالمصدر) 6(
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 ةًيعفْ رةًيانِسنا إِمي قِززعي وةًزيتم مةًيؤر وااص خي تصوراقِّلَت المُنِهي ذِ فِخسرياللَّاحِق ي انِ الثَّصالن، فَ-المَضمونِيةِ
سى الإِعلَسالَ إِامتِهي المُ فِى إِذَاعجتالمُعِم مِلِسهِ، وقِي يةِماعدِ أَوِ الجَمبِالفَر علَّقتاءٌ توس ت الِخف ما اعتادالمُه جتمع 
الَّذِي لَا يفَارِقُه وإِنْ  والتناص يسمح للنص السابِقِ المُعارِضِ باصطِحابِ النص السابِقِ المُعارضِ فَهو ظِلَّه .يلِاهِالجَ

  :كَانَ شاحِبا كَما يتبين فِيما يأْتِي
  :النص السابِق المُعارض -أ

 صفِي ن ضارالمُع ابِقالس صمثَّلُ النتي       ةِقَعلَّمع رٍمتِ الَّومٍثُلْ كَنِو بفِولُقُي ي ي مستلِّه1(اه(:  
  ايـنرِـدن الأَـورمي خـقِبا تلَا    وـينحِبِاصفَ  ـكِنِحصـي بِبا هلَأَ                      

                      مشعـشالحَنَّأَ كَةًع   فِـص ذَإِ ا    يـهـاءُـا  المَا مطَالَ خاـهخِ ساين  
                      تجي اللُّذِ  بِـوربةِـانع نه ـوذَإِ     اهاقَـا ذَا  مهـا حـى تلِ يايـن  
                      ترى اللّـحزـيحِ الشأُاذَ إِح مرت     لَعلِـهِي  فِـهِـالِم  ايـههِ ماـين  

 فد رِهلَب قَاءَالي وونُ النهيوِر وقِلَطْالمُ دِحوالمُ وِيفَقْسقِ الت الإِيقَاعِي ذِي النرِافِالويقُوم نص المُعلَّقَةِ علَى نسقِ        و
لِالأَوفب عدهو لٌصقَ، ودلَّقَةِ غَلَ بذِهِ المُعفِي ه رِيعالش فَسةًائَمِ النأَةَاثَلَثَ و باتٍي،و تتضمكْ ذِنالخَر مةِربِالحَ وةِيب ،
وماطَختِبها ووفِصاهو اعِفَالدع قَن هِمِوفَالمُ واخةِرو الت2(.يدِدِه(    

  :النص اللَّاحِق الُمعارِض-ب
صفِي ن ارِضالمُع اللَّاحِق صثَّلُ النمتصِ قَ       يةِيدي وستِم الَّظْف العفِولُقُي ي ي مستلِّه3(اه(:  

  ـاينبِ ينْ أَ ـكشو أَرِج الفَورنفَـا    ـينهِـب ن كِبر  بِـيبا  هلَأَ                      
  ـايننِ الجَـرطَ فَيـذِ للِّّعكَرنو    وعٍشي  خ فِنِمِيهملْ لِ ـدجسنلِ                      
                      ولَاغَص  مِه  الأَن ردِامِح  رأَـا    عودأُع   مـلْ  قَ ها بح نـاـون  
                      لْأَوهـما المَهحـةَبو ـي    ـانِفَالتفَوجـرص درلَا  هبان  خِسـاين  
                      قَ انِـي الآذَفِودآت اهس  مـا    ـعإِلْلِوبقَارِص د ـلَ خق الع يـاون  
                      لْقَوالأُـب لَم  يلَ سهذَإِ     ـيـلٌثِ  مأَاا  م نجبتي وـامنِ بـاـين  
  اـيننِ حـمه لَوبذُ توااب غَنْإِوا    بح و ىو ه وبذُت وارض حنْإِفَ                      

 ةٍيضِقَ لِتضرا عي متِالَّ)ورٍمع(ةُقَلَّع مهِذِه فَدعبو:" لِقَصِدتِهِ بِالعتبةِ النصيةِ الآتِيةِ، يقُولُظم العفوسيد قَدم وقَ       
ا هرِخي فَ فِتجزم، واءِسالن بِتببش، ورِمالخَ بِتنغا تهنكِلَ، وةٍقَامِ سمٍيا قِلَ، وةٍلَادِ عيسايِقَى ملَ إِتعا دلَ، وةٍيانِسنإِ

الصدبِذِالكَ بِقالحَ، وبِق فَ! لِاطِالبذَامولُقُا تفِ حيدتها اليوي القَ فِمسِامِ الخَنِرع شادِيلَ المِري بعنْ أَدس ى الإِرانُيم 
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 فَهذِا النص )1(.". االلهِنِذْإِ بِرِافِ الظَد الغيلِي جِ فِادِهشتِسالاِ وادِه الجِرِطْعِا بِهاسفَن أَاملَس الإِخمضا، وهوقِري عفِ
يم الفَنيةُ كَالصدقِ فِي المُوازِي ينبه علَى اختِلَافِ القَِيمِ فِي القَصِيدتينِ الَّذِي يعكُس رؤيتانِ مختلِفَتان فِكْرا وفَنا، فَالقِ

  . العملِ الفَني تطَالُه الرؤيةُ الإسلَامِيةُ الَّتِي لَا تتوقَّف عِند المَضامِين
افِرِ الإِيقَاعِيقِ الوسلَى نع ارِضالمُع اللَّاحِق صالن قُومي       و قٍ تسلَى نفَقْعوِيم ودٍحقٍلَطْ موِ، ريهونُ الن واءُالي 

 ركْ ذِنمضتتا، وتين بيعِبرأَ وةًعستِقَد بلغَ النفَس الشعرِي فِيها ، وعرصا مهعلَطْم، ولٌص وهدع بفلِالأَ وفد رِهلَبقَ
اةِلَالصرِ وعإِلْ لِ االلهِةَاينانِسنِ وعالأُ ةَممو دعلَ إِةًواحِلَى الصفَ وخالأَ بِارمالإِادِج امِلَسةِيو دعلَ إِةًوى نهةِضالش ي  فِابِب

  .ود العرِحد لِامِلَس الإِلِّظِ
و       يتثَى أَلَّجرٍ، رومِح مِن لَى أَكْثَرةِ عفِي القَصِيد ياصنلِ التاخدلِفَةِ  التتاصِرِهِ المُخنرِ الإِيقَاعِ بِعولَى مِحع ووه
حضأَو- قْفَوِيوالت قِ الإيقَاعِيسلْالمُكَالنتاتِهِأَبِ مِزوصةِ  ويكبِنالت؛ أَعِلَطْالمَي  فِيعِرِصي تالمِرِير آخِيِص صالأَاعِر ي ل فِو

البالأَتِي مِلِو صِ القَنافِ قَلَثْ مِةِيدتِيإنَّ -)2(اها ذَهلَ ياخدالتلُسك التنةِي فِاصفِي   القَصِيدالتنالأُاص لُس،فَوبِي اعِالشر 
عجما، فَعلَى مستوى لُوبِها إيقَاعا وتركِيبا ومسأُلِ اذَاةًحمواةً اكَح ميبنِي نصه الحَاضِر علَى هيكَلِ النص الغائِبِ

، ت بِنيتهكَكِّي فُذِ الَّ السابِقصالنَ  البنى الإفْرادِيةِ والتركِيبيةِ الَّتِي تشكِّلُن مِةِادفَي الإ فِيصالنفَاعلُ الت رهظْيالمُعجمِ 
ها، لِنتعصِاد اغَيتصِه ةًاغَيدِ جةًيدعاعِرِ فِي  تةِ الشيقْصِدم عجِمٍ مسنملِفٍ وتخم ورِيعوش ونٍ دِلَاللِيمضم نع رب

ا هيمِقِ ورِهاةِ الاجتِماعِيةِ بِكُلِّ عناصِيئَبِال ناة مِحوتس المُه الإسلَامِيةُ تِلْك الدلَالَاتِاتالَلَالنص اللَّاحِقِ الَّذِي تتجاوز دِ
نرصد مِنها ما ، اتِاءَضفَ مجموعةٌ مِن المُفْرداتِ الَّتِي تتوزع علَى الص النت إِلَى بِنيةِلَلَّستت فَقَد ،الفِكْرِيةِ والعقَدِيةِ

  :لِوالجدا شكَّلَ القَافِيةَ لِوظِيفَتِهِ الإيقَاعِيةِ والدلَالِيةِ فِي هذَ
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 نمِ)%36.73(ةَبسنِويتضِح مِن الجَدولِ أَنَّ مفْرداتِ النص السابِقِ أَو الغائِبِ علَى مستوى القَافِيةِ تمثِّلُ        
مجقَوعِم افِوي النالمُ اللَّاحِقِص ارِضِع،و ذاَهم ا يجلُعص ى ادلنصىبِائِ الغفِي  أَقْو وأَكْثَف النرِاضِ الحَص،  لَكِن

 اءِض فَع مةًمجِسنا مهيريِصي وهِاتِيدِن عِنا مِهلُعجا يه لَصتممو هالنص الحَاضِر المُعارِض يشفِّرها بِطَرِيقَةٍ مختلِفَةِ، فَ
الَّتِي تحولَت إلَى علَامةٍ )يبا هلَأَ(ةِينبِكَ تسلَّلَت إِلَى النص دقَ فَيةيبِكِرالتالبنى ى وتسى ملَعو )1(.هدِاصِقَ معم، وهِائِنبِ

  :)2( النصعِلَطْمي  فِ، وردتتناصية بارِزةٍ
                      ورـا     فَنهِـينبـكِ    نبي    بِرـبـاأَلَا  هبِينأَنْ ي  ـكشرِ  أَوالفَج    

       تستضِحةُ  ريةِع لَطْالمَبِنمِفِي القصِيد نح ثُيلُكْ الشاكِيبرتاتٍ وادفْرم وِيةَ   اللُّغيبِنالجَةِقَ المعلَّعِلَطْم ةِ اهلي
يحتوِيهِ المَطْلَع الشعرِي الجَاهِلي وما  نفْيا كُلِّيا ما ونُمض المَثُي حن مِ فِي الَوقْتِ ذَاتِهِيفِنت، ووتحِيلُ علَيهِ مباشرةً

 اهِلِي ذَلِك الجَهجد وقَ، فَقابِ السص النليهِا إِعا د ملَّكُأَي ، تحتوِيهِ القَصِيدةُ بِرمتِها مِن مضامِين فِكْرِيةٍ ووجدانِيةٍ
، بينما هم يوهِ بِأُدبا ي ملُا أوذَه، فَ لِيقْطَع صحوه بِسكْرِهِرمالخَ بِه لَلَجعتة لِياقِس للِةًيثَثِ حةًعو، دةِلياهِ الجَةِادى ععلَ
 ناطَبة أَخى المُلَ عضعرِي، فَةًاميلَس إِةًوع دتبثَية ولياهِ الجَةَوع الدهِذِ هخسني وتلغِي فتانِ الثَّصالنالمَطْلَعِ فِي  بِنيةُ

تبِلَعج تهِبيهِنذَا اة لَ للصلَى الإيمان وبِهو عحيصةِ ولَى الطَّاعقِظَ عيتسلييبأُدي ومدِ الجَهفَ،يد التدلُاخ  علُّقأَو التالن صي
 اثِري التة فِ أدبيةٍيمقِ وةٍريع شِةٍطَلْن س مِها لَموم لِلثُ كَنِرو بم ععِطلَ ماءِعدتِاس يتجلَّى مِن خِلَالِ عِلَطْالمَا ذَي هفِ

وإدراجِ   الشعورِيةِهِتِن وشحةِيوِنع المَهِتِولَم حةِاحزى إِلَ إِدمع يم، ثُنِاهِ الرهِياقِي سِ فِلِاعفَالت بِح لهسمي و،يدبِالأَ
  .اميلَالإسوموقِفِهِ   ولِتعبر عن رؤيتِهِةِيرِعه الشتِبرِج فِي ترِاعِ الشةَيصدِقْ ممخدى لترخأُ
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وت       ةٌ مِنوعمجالمَطْلَعِ م دعب رِدالب نى التاصِني ثَ فِةِينارِضِ، فَاا اياللَّاِحِقِ المُع صلنأْتذُخلَكْ شالت حِينمِض ين 
لُدخِياعِ الشفِر ي تكِرةِيبب هِتِيالش رِعيج ا مِءًزبِن نشِةِي عةٍري ضِ، يارابِقِ المُعالس صقُفِي الناعِر1(ولُ الش(:  

  ـاـينقِـارِ المَاءَـو لِلْـمِحا تلَا     وينلَ عـلْجعا تـان  لَثَوـا الأَخأَ                      
  ـاينالحِ  الصوبِري  دـي فِضِمتا     فَرـد صـكن مِحـرش ي االلهَلَّعلَ                      
                      قْ أَنْإِوـلْبتت ـأَفَ( حمـانا     ي فِلُـأَسظِنـرنا  نخبـركـقِ اليـاين(  
  ـاينعِاشِ خـنِمِيهملْ  لِدـجسنا      وـرج  فَآنَـر  القُأُـرقْـا  ننأَبِ                      
                      ونصـنمِع اللَّامِـلَ ظَن  لِين  لِ ا     ورنخـرمِج  كُن  لِاهِ الجَوفِهـاين  

، وتحِيلُ البِنيةُ )اينقِ اليكربخا  ننرظِنأَفَ(فَهذَا المَقْطَع يتضمن أَجزاءَ مِن النص السابِقِ كَتضمِينِ الشطْرِ أَو العجز       
وحِ إِلَى النضةُ بِوكِيبِيرالتابِقِص2( الس(:  

  ـاينـقِ اليكـربخا  ننـرـظِنأَـا     ونيلَع  لْجعا تـلَ  فَـدٍنـا هِبأَ                      
  ـاينوِ ردا قَـرم  حنهرـدِصنـا     ويض  بِـاتِاي  الردـورِـا ننأَبِ                      

د أَقَ       وورداعِ الشرع جزالب ثِالِ الثَّتِيالعِ وين مِرِشنصكلِّ بِةِقَ المعلَّ نهِتِيأَونَ د دنى تيهِير فِوِح،قَد  ووضعهب ين 
لَعامتي تفِهِ بِيصٍصِنصو)تِاسشها شِادعاري()Citation( الَّذِييفُعريت بِ جيرار جنِهأنه"كْترلِار وحةٍدن صمِةٍي ابٍطَ خِن 
 افضأَ ويفٍرِش تةُينكُهِي و)دٍنا هِبأَ(اءِد النةَين بِفذَد حقَا فَروح م البيتِرد صدورِ بينما ي)3(.".ر آخابٍطَي خِفِ
 لُاخدا التذَه لُكِّشيو. هِتِيدصِ قَن مِنِامِ الثَّتِيي الب فِ ذَلِكفظَّو و،يرٍقِح تةُني كُيهِو، )انِثَوا الأَخأَ(ىرخ أُاءٍد نِةَينبِ
تنتِا اقْاصاسِبي الأَا فِلًامِا كَيلِوو جزي فَانِي الثَّا فِئيالنصالر لَاهن ا يخضلِع ةِطَلْسالن صبِائِ الغخ ضلًامِا كَوعا وإنا م
حاوِيرهو مِذُنفِّي الِلَ خِنالت الّتِاتِديلَع ي يرِجيهى بِلَا عناتِيالن صبِائِ الغم شروعهالِلَ الدي .أَنَّى أَلَع بيات 

 كن مِحرش ي االلهَعلَّلَ(رِاعِ الشلِوي قَي فِرآنِ القُصلن لِورض حاكنه، فَبسح فَةِقَعلَّ المُص نع مقانعتا ت لَةِيدصِالقَ
صدار( ،َفمفرداتةِ هيذِهِ البِنالت ةِيبِكِريرِ تر مِثَكْي أَيم فِرِ الكَرآنِي القُ فِدنم مِعٍضِو نولُا قَهه تىالَع)ن﴿:)4رِدِ فَمي اللّه 
 كَذَلِك السمآءِ فِي يصعد كَأَنما حرجاً ضيقاً رهصد يجعلْ يضِلّه أَن يرِد ومن لِلإِسلاَمِ صدره يشرح يهدِيه أَن

  :)6(رِاعِ الشلِوي قَفِو. ﴾صدرك لَك نشرح أَلَم﴿: )5(وقوله ﴾،يؤمِنونَ لاَ الّذِين علَى الرجس اللّه يجعلُ
أْـلَما  الكَننَـوع  لًدا وقْلَطَاننقُا     نـودالز حـفالفَ وتبِ المُحـاين  
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ت       بو الإِدشا فِي ى لَإِالخَاطِفَةُ  ةُاردسجتم آنِيالقُر صقَالنهِلِوت ى فِالَعي ماطَخةِبر ا﴿:)1(هولِسا إِننحفَت حاً لَكفَت 
بِيناًمقَ﴾، ودلإِا ونُكُ تشلَ إِةُارالفَ(قِلَطْى ماتِ(أَو) حِتوح؛ أَ)الفُتالفُ إلَىي تالإِاتِوح لَسةِاميائِ الرةِدولِى طُلَ ع 
الإِيخِارِالت امِلَسغَ الأَير .ةُ ويفِي بِنضتالنالقُص قْي المُآنِرتبةسج ئِزيكْالمُا وى فِفَتبِايه بكَالمُ ضِعواللِّاتِن انِسةِي  صالن
الكَامِنةَ خلْفَه والَّتِي توجه مضامِينه  ةَيؤرشكِّلُ ال يرِدص ممهأَ بِهطُبِترو، ةِالَلَي الدا فِقًمع واءِيحي الإِ فِةًو قُرضِاالحَ

  .الفِكْرِيةَ والشعوريةَ
ت       همِيبِن نةُيالن المُص تذً، إِرِستى اللَا، عنلِ الجَصيقَا وإِظًفْ لَياعلُّيظَا ون قُسا اللِّهسالفَانِي الّذِاءَض ي تنو م

وتتحريهِ فِكالت رِجةُباهِ الرةُنو اتهتوصِيصخ جِزن ،وتضِتحطْ سةُوالن صلِّي كُ فْبِائِ الغالن بِ كَصنةٍيةٍيقَمِ عم ضمةٍر 
 ضعح بطْى السلَو عفُطْت أَو علَى ترسِيمتِها أَو خطَاطَتِها، وقد اهالِونى مِلَ عيرِعالش)الرسم( أَوازجن الإِمتِ يأَو خلْفِيةٍ

كَموةِاتِنيالبِن مِ تِلْك اتِوظَفُلْ المَنالش عفِ فَ،ةِريي البتِيسِادِ السين مِاثِالثّلَ وصِ القَنةِيدةُي تِأْ تكِيبيرةُ التيالبِناقِ الوةُع 
فْمنْأَ(هِا بِولًعقِ يفِلَّ الذُّر اين(-ُالملَّعبِةُم لَعامتي تيصٍصِنكِأْ تيدتِقْى اِلَا عاسِبفِ-اهي عهِزِج ،ولُقُياعِرالش )2(:  

                       دِوااللهِيـن ي فُرـلَّ كُـضاغٍ  بو     أْينْأَ(ـىبقِ يفِلَّ الـذُّـر ـاين(  
                       أَـلَما  الكَننَـوع  لًدا وقْلَطَانا     ن قُنـودالز حـفالفَ وتبِ المُحـاين  

تِأْ       تةُ  هِذِي هكِيبيرةُ التيمِالبِنن البتِيدِاحِ الوب عمِةِائَ المِد ةِقَعلَّ المُنح ،ثُيولُقُ ياعِ الش3(ر(:  
                       ـلْا المَذَإِوكس  ـامخ  ـا     أَفًـسبـينْا  أَنـقِ نفِلَّ  الـذُّر  ـاين  
                       أْـلَمنا البـرح  تى ضـاقع  نا     وـاءُمالب رِـحن لَمـؤهفِ سـاين  

لَ       ومي غرِيالن مِ الثَّانِيص ني لِانِ الثَّرِطْ الشلبةِتِيكِيبِيرةِ التيذِهِ البِنلَى همِلُ عتشي  فِ الَّذِي ي صلّا ، إِةِقَعلَّالمُن
ى لَ إِةِدنس المُةِعارِضالمُ)ىبأْي(ى صِيغةِلَإِ، فَتم تحوِيره )ان(مِلِّكَتير المُمِ ضلِاعِى الفَلَ إِدِنسي المُاضِ المَةِغيصِبِ)انيبأَ(لَعالفِ
ى لَ إِهلُّ كُهعجِر ممِلِس المُرمأَا، فَهاجتن إِادِر المُةِالَلَلدا لِعب تهِتِيغي صِ فِفصرت وهِتِادم بِظَفَتد احقَ، فَ)ين االلهدِ(لِاعِالفَ
ي انِ الثَّتِيي البفِ، وةًاعم جا أودر، فَهِسِفْن بِبِجع المُانِسن الإِاءِوهى أَلَا إِ، لَورِم الأُن مِليلٍج ويرٍقِ حلِّي كُ فِ االلهِينِدِ
بعمِةِائَ المِد ن  المُنصةِقَلَّعي قِبي النالفِص لَع)أْلَمان(وحده ولُمِكْيالب يبِت بندِى جةٍيدم ظًفْ لَةٍفَالِخا ومعنيقُى ، ووم 

ا، ه بِظِّفُلَ التدِجرم بِ والإِحالَةِ إِلَيهِيدِعِ البص النارِضحتِى اسلَ عةِرادِ القَةِالَلَ الدةِفَثَّكَ المُةِيارِش الإِةِاملَ العامقَا من هلُعالفِ
يوعدذَ ها التنمِاص نالت تِقْ الاِناصاسِببِي نوعلِامِ الكَهِيالجُ وئِزيفِي ، و هظِيفَتو نكْمتجلِعالن المُص تلِكِّشفْ متا وح
ى أَلَعصاءِدالن الأُوصِص خرةِقَابِى السو ،وقُتآلِم ةُيالت اعِدلَي عتِى اسداءِعب ضِعالت الإِبِارِج باعِدي  فِةِلَوغِ المُةِي
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 نِوكَد التي قَي النص فِوصِص النكلْ تِينِطِوو ت، أَ الراهِنةِةِياعِدب الإِةِبرِجي التا فِهلَ ةٍنكِم أَةِئَيِهت وةِناهِ الروِ أَمِدالقِ
  . هِادِعبأَ وهِاتِالَلَ دِاءِرثْإِ وابِصإخلِ

1-1-1-5-صِيلُ النفَاعى التلْمنِ أَبِي سر بيهلَقَةِ لزعةِ لِملَامِيقِيقةِ الإِسةِ الشفِي القَصِيد :  
 صإنَّ الن      ارِضالمُع "مدوةُنح ذِامِلَث كَد يائِظَي وف متعدلِذَا  )1(.".ةٍدويظهرفِ الت يهناص عبرم ستواتٍي 
مخةٍفَلِتو ،قُيبِوم ظَوائفم تعدةٍدو ،النفِص ،ي ضالإِءِو جاءِرالت اصِنالّذِي ي يشرحج سده بثًحا عنهِاتِاقَلَ ع 
وتِاربِهِاتِاطَب غلَهِرِي ،يسم جرالبِد ناللُّةِي وِغةِيو الِلَالدفَةِي ،و فِهفَعِاقِي الو اءٌضت تعاريهِ فِفالن صأَوص و تتاكَنر ،
وتتافَنمِ"سما يجلُعب عضهقُا يبِوم تيدِيِحالب ضِعرِ الآخو 2(.".هِضِقْن( يقُووم النص  رِيعالإِالشامِلَسالمُي علِثْمِ بِارِض 
ذَها التالإِوِيد أَيِح زةِاحو ضِقْالن،و هو يستعِدي الناهِ الجَصدِ القَلييمو يسه، لِيفُضِتيؤسسن ه المُصخلِتفر ؤةًي 

 اقِي السنم ضِهتوي هخرسي و-امهِتِين بِيرِفِشتا بِهني عةُغ اللُّومقُ تاماهلَكِفَ- شِعرِيا ولُغوِياالًكْ شوالمُوافِق  ومضمونا
، هِيل إِهجوالمُ واصنتي المُ فِمكِّحت المُو هلَكْالش"نَّإِ فَهِونِمضي م فِمكَّحت يعارِض المُص النانَا كَإذَو. يافِقَالثَّ ويبِدالأَ
وهوي المُادِ هي لِقِّلَتتيدِدِحالن الأَعِو بِديإِلِ وداكِرالت ناصفَ، ومِهالع الأَلِم بِد3(.".ي( وسِأْتيسلَا عذَى هالمَنِي بأَدنِي 
تِتمقَ مارةُبالت نفِاص ي نصي وسمظْف الع)المُةِيقَقِالش لِسلِ ةِمةِقَعلَّمز هيبِ أَنِر بي سلُوبِ)ىلملَى أُسعن صم ةِقَلَّع 
زهلِريفَاعذَا التفَي ها طَرمهكِّلُ كُلٌّ مِنشثُ ييح .  
  :ارضعالمُالسابِق  صالن -أ

 صفِي ن ضارالمُع ابِقالس صمثِّلُ النتي       معلّقة زأبِ ير بنِهلْي سالّتِى مفِولُقُي ي ي مهلِّست4(اه(:  
  تثلَّـمالمُفَ راجِ الـدةِانـمـوحـمِ     بِلَّكَ  تم لَ ةٌـنى دِمفَو  أَم أُـنمِأَ                    
                    لَو  دارهقْـا   بالـرمـها    تين   كأناجِمريعو فِـمٍش  ي نمِرِاشِو عمِص  
  ثَمجِملّ كُ  نمِ  نضهن ياهاؤلَطْأَو    ةًفَلْ  خِـينشِم يالأرآم  ونـا العيهبِ                    
                    فْقَوبِت  ا  مِهنب  عِدِع  رِشحِين أَلَ     فَةًجـا يعفْرتالد  ارب  عدت   ومِه  
  لّمِثَت  يم لَضِو  الحَمِجذْ كَـايؤنلٍ    وج   مِرعرسِي  م  فِا ع  سفْيـافِثَأَ                    
  لَمِاس وعبا الرهي أَا احب صمعِنا  أَلَأَا    هعِبر لِ تلْ  قُار الد ـتفْرـا عملَفَ                    

و       قِ يسلَى نع ضارالمُع اِقالس صالن دٍيلِوِالطَّقُموحم قْفَوِيسق تعلَى نو الإيقَاعِي قٍلَطْ مو ،رويهالميم  
ومالكَجراه سرو ،فِيهِ اثني رِيعالش فَسلَغَ النب قَدينن وستب ي1(.ات( ويتضمن ونتاتٍ موعضوةِموعضوةً كَمالِلَطْ الأَع 
ةِ ووعضوميلِحِالرمدح المُ ولِصينِحو نح المُصتةالِصوعضموالحَحين و بِرةِ  ووعضوكْالحِمةِم.  
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  :ارِضعالمُاللَّاحِق  صالن -ب
 صفِي ن ارِضالمُع اللَّاحِق صمثَّلُ النتصِقَ       يةِيدي وسم الّتِظْف العفُصِي يـا بِه)المُةِيقَقِالش لِسلِةِم مةِقَلَّعز هينِر ب 

  :)2(اهلِّهستي م فِولُقُ، ي)ىملْي سبِأَ
  همِلْ  مس  الحِقِادِ صبٍلْقَ بِثْدحفَ    )هادؤ فُفصنِو  فصى  نِت الفَانُسلِ(                          

                     واطِخعِـب  بااللهِاد  ونَ   دكَ  تـقٍفْرِ    بِرٍبإِ   وحانٍسعِ  وةِـزم   مِلِس  
                     عِوبِـش  الحُيرِمِض  أْ  يِربى  مهنَّأَ     لِةًانمِ  ضلِّ الذُّـيري  شدِ  بِىررمِه  
                     لَوا  تبـئِتسي  وـا   لِمالٍملْذَ  بتكَ  المُ االلهِاتِ ذَي  فِـانَا  كَذَ     إِهمِـر  

       لَى وع ضارالمُع اللَّاحِق صالن قُومقِ يسيلِوِالطَّنطْلَقٍ الإِيقَاعِيدٍ محوم قْفَوِيقٍ تسلَى نعو وِ، ريالمِه يم ،
ومراه الكَجسرفِيهِ ، و رِيعالش فَسلَغ النعِقَد بريشنب يا، أَتأَي ني نِلُمثِّه سمِ)%32.25(ةَبنالن المُص ض،عارو يضم 

هوعضومِةًفَائِ طَم نالن مكَ والحِحِائِص.  
 غِوالصي واعِيقَ الإِاءِني البِ فِةِقَعلَّ المُ النص السابِقِ، أَي علَى نهجِجِهى نلَعيسِر النص اللَّاحِق المُعارِض        و

 ةِبرِج التلِكْ شاءَوتِح اِلُاوِحيو،  النص الراهِنِلِاصِفَي م فِلٌاثِ مبائِ الغصالن، فَيةِمِكَالح وحِيةِصنلِلِمضامِينِهِ ا يوِغاللُّ
ا هتِيؤ رقِلَطَن من مِهاجتن إِعيدت واصا الخَهونِانقَ لِهعضِخ تنْأَ وهصتم تنْ أَةٍلَوحت مةٍينبِ كَي هِلُاوِحت الَّتِي ةِياعِدبالإِ
 راضِ الحُصالن، فَ اللَّاحِقِرِاضِ الحَصى النوتحم و السابِقِبِائِ الغص النلِكْ شني برٍوت تن عرفِسا يا مذَه، وةِزميتالمُ
يسلُبِقْتلَكْ الشو يصهِبِالَي قَ فِبيوالفَن وِياللُّغ م حتوالإِاه باعِدالجدِ يا يدورعشا وفِكْرو يفُراضا كُلِّيفْيفِي نني أَو  
محتدِاه القَوايمورعشا وفَ فِكْر ،للنرِاضِ الحَصش وطُرهرِ وللآخش هوطُر.  

و       قدب أَدي وسصِم قَظْف العيده بِتغَعٍلَطْم ييهِ فِبالت رِصلَذْ، إِيع مي بأْدم عارضتمِه أَن لِوب تٍيلْ بكَ عس 
التتِرل فِيبابِقِ وبدالس صي نِظَامِ النو لَطَانمِق ما هفِو ةُ ، ويرِخِ الأَمِكْي حيعِلَطْالمَبِنت تنءِ فِاصالأَي الجُز لِوم ةِ  عيبِن
البالسِتِي ين مِتنابِقِ أو نصالس صالن ةِقَعلَّ مز هير، وو بِهتِةِيقَرِ الطَّهِذِهوِيلِ فِي الامحاصِ والتأو فِي  صالتين مِض

 تيالب، ويصِصِن التةِاملَع بِهملِّيع و التركِيبيةِ واللُّغوِيةِ،هِتِيني بِ فِيرٍوِح تونَدويقْتطِعه ا لًامِ كَارطْ شذُخأْ يوالاقْتِباسِ
جِعالمُالمَر شتمثَّلُ  يهِلَ إِارفِيلَّقَةِي قَواعِرِ فِي المُع3(لِ الش(:  

  مِالد ومِح اللَّةُورلّا ص  إِقب  يملَ     فَهادؤ فُفصنِ وفصى  نِت الفَانُسلِ
لَ       وا يتركذَ هطْا الشقْ المُرتبالَلَ دِستالّتِه ي حلَمي سِا فِههِاقِيالش رِعالَيم، فَدِ القَيت الُزم هِ بِةًقَلَّعلَ وا يالُزهِ رةًين 

 ص النةِالَلَ دِيدِضِعى تلَ علَمعي لِهِ بِيءَ جِبلَجتس المُص الننَّأَا، لِهيِفْن وأا هضِقْى نلَ إِدمع يم لَناهِ الرصالنا، فَهلَ
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ةُنِاهِالرالمُ، والفِكْر تضمي  فِةُنذَهقْ المُرِطْا الشتكْ فِسِبإِةٌر نانِسةٌيع ةٌامائِ صثْ أَةٌببتتها الترِجالفَةُب دِرةُيالخِ وبالجَةُر اعِمةُي 
 لإعادةِ اهاصِصتِاما وهولِبقَا ويهبني ت فِجرا حلَ فَ،انِسن الإِوكِلُسالدائِمةِ لِ ةِظَاحلَالمُ فِي الأَزمِنةِ المُتعاقِبةِ، وهِي ولِيدةُ

ا اصن تعدي ، ومِن ثَم فَالتناص فِي هذَا المَوضِعِرِاعِ الشةِيؤر لِقوافِ مص، ندِعا البهذَي، بِهِ، فَإنتاجِها فِي سِياقٍ ملَائِمٍ
 اتِيريِغ التضِعب لِضعرت تنْ أَدع، بيدٍدِ جاقٍيي سِ فِعوضت وليصا الأَهياقِ سِن مِةٌيص نةٌين بِيهِ فِلُقَنا تروحا مياسِبتِقْاِ
وإِنْ كَانَ )1(.يريِغ التالِكَش أَن مِلك ذَرِي غَو أَعِسو الت أوِيدِكِأْو الت أَيِفْالنى بِنعي المَير فِيِغ ت أوةٍافَض إِو أَفِذْ حنمِ

التأْكِيد أوضح والتعضِيد أَقْوى، كَما أَنَّ التوسع يأْخذُ نصِيبه فِي عملِيةِ التفَأعلِ بالنظرِ إلَى مضمون الأَبياتِ الَّتِي 
ناصلَى التل عمتالَّذِي اش تيالب دعب تدرو .  

       ويصلَى  طَلَحعذَها التبِينِمِض التنتِقْ الاِاصاسِبالمُلِامِ الكَي نصِص ،مِونرِاهِظَ مالت دلِاخالن صقَ إِيقِ  ةُامسالن
فَقْالتوِيى لَ عامِ مدتِخةِ اسادابِقِ وإعالس صفِي الن قْفَوِيقِ التسارِ النغِرهلَاقَتا عؤكِّداتِهِ مدبِ فْرالنصلِّقِ بِائِ الغالمُح 

المُدمجةُ فِي جِهازِ النص  و جِهازِ النص الأَولِن مِةُعطَتقْي المُافِوالقَ/الكَلِمات تلَثَّ مدقَ، فَفِي فضائِهِ والمَشدودِ إِلَيهِ
ص نبِنيةَ ال  يجعلُراعِ الشهِ بِمزِتلْي ي الّذِويفَ التقْقسا النذَه فَص الثّانِي،ي النافِوقَجموعِ م نمِ)%40(ةَبس نِالثَّانِي

ا م كَيوِفَقْ التةِقَعلَّ المُمجع من مِ أَوِ الاِستِعارةِاضِرتِقْى الاِلَ إِاهرطَضا يم مِقِابِ السصالنفِي  ةِيفِقْتال ةَيقَرِ طَسلمتت
لَيي الجَ فِظُاحدي الآتِلِو:  

  البيت الشعري  )المعارِض(قافية النص الحاضر  البيت الشعري  )المعارض(قافية النص الغائب
  الدم
  مجرم
  درهم
  سلّم

  التكلّم
  نسلم
  يندم
  يكرم

9  
22  
32  
53  
59  
19  
54  
57  

  الدم
  مجرم
  درهم
  سلّمي
  التكلّم
  تسلم
  يندم
  تكرم

15  
99  
3  

14  
12  
16  
18  
8  

و       منحِامِلَ م يصلِ النفَاعةِ  التارِزالبلَعى مستى البِونةِيالن وِحا ةِيولتيبِكِرةِيم اةُاكَحالب نى الشطِري  فِةِي صن
  :)2(ةِيى الآتِنالبى قَوالِبِها شرطًا وجوابا، كَما يتجلَّى فِي  والبِناءُ علَاونمضا ما لَلَكْ شةِقَعلَّالمُ

                    ومنض يالأَـع انَطَوي ي ـنِجندةًامو     ملَن ا يونُصالد ينالعِ ورضي  نمِد  
                    وملَن عِا يالجَد يفِش ـي ساحى   غَة الوويـرعالإِ بِـاهعادِدالحَ ومِزي همِـز  

  :)3(ةي الآتِةِقَعلَّالمُالشرطِيةِ فِي نص ى نبلْ لِةِِيانِسا اللِّهرِاصِن عيعزِوتو  تأْلِيفثُي حن مِةٌيازِوى من البهِذِهِ       فَ
                   وملَـن مذُ يد  عنح هِاحِلَسِ  بِهِضِوي     هـدم و ما  لَن مِلِظْيالن  اسمِلَظْ  ي  
                   ومـني غرِتبي سِحبع دويقَدِا صهو    ملَـن  مكَ  يرمفْ  نسلَـه مكَ  يمِر  

                                                        

  .22: التناص بين النظرية والتطبيق، ص: أحمد طعمة حلبي) 1(
 .101: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 2(
 .88: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 3(
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ا مِذَ       هجِن المَةِه بىندا، فَ وإِنْ بلِفًا ظَاهِريتخى منلَا المَعفُا توتنلَا مةُظَاحالت والمَلِاص عوِنيب ينالن صكَنِي ما يبرز 
 فِي النص رهي زتِيي ب فِزِوجى المُنع المَيطِطِمت وةِعسِوت بِامقَفِي النص الثَّانِي م ظْف العوسي، فَنِيقَابِ السنِيتيي البفِ

لِ وي الّذِالأَو دسجتتنواتفِي  هاعِفَالدالأَنِ ع دِقَيم، فَرِ الحَوِ أَلِهاس تعالحَار ولِض 1(.يمرِلح( أوه اِو تِسعةٌار 
 و هبيلَةِالقَ بِالوجودِ وضرورةِ حِمايتِهِ علَى مستوى الفَردِ و، وهذاَ الوعيةِو القُوِ أَاعِفَ الداةُدأَ فيالس و،اتِكَلَتمملْلِ
 ص النبرشد تقَ و،قِفُا الأُذَ هن مِدع أبه إِلَىزاوجت يملَ وةِيخيارِ التي لَحظَتِهِفِيدرِكُه   الجَاهِلِيراعِ الشانَا كَى مصقْأَ

 ةِ مِن خِلَال آلِيتي التمطِيطِ والشرحِناهِ الرةِيخيارِ التحظَةِ اللَّع مباسنتا يم بِهروح وهصتام و النواةَىنعا المَذَهي انِالثَّ
 لَتحوت، ونه ععفَدا ي مسِأْى رلَي عهِ فَةِيدقِ العنِع واضِرعالأَ وانِطَو الأَنِ عدِوى الذَّلَ إِضِ الحِيانِ عدو الذَّلَوحتفَ

اةُأدلَ إِاعِفَ الدى جشٍيي علِد هِ المُهِذِهطَنِةِمى الونعم وع هسعنى أَوقِ ميى الضنالمَع ذَلِك نأُ عشنوي ، .كَوما يتقَحق 
التنفِاص لِكْي الشي تقَحأَق ،يي المَا، فِضضلْ إِونِمقْو إِ أَاءًغرا أَارو تجاواز-تالُودإِا ونتااج-،و ا فَذَكَهاصنالت"لُصِيت 
 ص النيجِسِي ن فِضِفْالر وِ أَولِالقب بِةِدتم المُوصِص النن مِيدِدِع لِيئِز الجُوِ أَيرِذْ الجِيلِوِحالت واصِصتِم الاِاتِيلِمعبِ

  )2(.".هالَلَ خِبرست ييص ناءٍضي فَ فِجرِدن ييبِد الأَص الننَّإِا فَذَهبِ وندِدح المُيبِدالأَ
1-1-1-6-صِيلُ النفَاعنِ التفة بلَقَةِ لطَرعةِ لِملَامِيقِيقةِ الإِسةِ الشدِ فِي القَصِيدبالع :  

ي  فِةَيوصِص الخُهِذِ هدقَ وفَهروى دهتن اِةالَلَ الدةَوددحالمَا وهاتِذَ بِةَيفِتكْ المُةَقَلَغ المُةَين البِكلْ تِهِارِبتِاع، بِص الن       إنَّ
ا هتِيقِبس أَالِلَ خِن مِهتبجني أَ الّتِوصِصى النلَ إِةِدوى العلَ إِهِيلِوِأْت وهِيرِسِفْت وهِمِه فَةُمهِ متأَجلْأَ، وةِياصن التةِبارقَالمُ
لَعهِيأَ وسندتمِه الِلَ خِنعِاطُقَ تيهِا فِه .المُانَا كَذَإِو قِّلَتي هذِ الَّوي يسشِكْتاءَتِهِ،فاءَ قِرأَثْن ،الن صئِا الغب ددحيو ،

تو هدشوطَ الَّتِي تالخُي تِلْكستضِحرهلَاخِ دالن رِاضِ الحَصو قُيإِ بِومةِاءَضالّتِةِاقَلَ الع ي تطُبِرب ينهفْا وِمقالس ي  الّذِاقِي
ور3(يهِ فِد( هِمسي قَدالمُ، ودِبأَع ،حيي الإِفِا، انشلَ إْةِارى مرِادِصن اجِعِهِهِصرمبِ و ةِطَاسِوم بِهِا ي طِّدوبِهِ أَو ي هِدمِم ن 
نوصٍصم ازِواتٍةٍيبتكَ أَو ع العينِاوِنقَالمُ وداتِم،فِ وي النالآتِص ذُخِي يتي وسم مِظْف العنةِقَعلَّ منِ بالع دِب 

النالمَ/صجِرالمُ(وِ أَععضار(ِالّذي ينِبلَي عى ممِالِعةِهِتِاطَطَ خارِيمالمِع ن صاضِ الحَهوِ أَر)ُالمعارِض(و ،صِفْيحع كلِ ذَن 
جِعذَا المَرالقَ بِكَاشِفًا هلِو":لَعيرِرِى سااللهِنِذْإِ بِاءِفَ الش اس ،قَلْتاعِى الشري وما يي مِانِعفِ مٍلَ أَنهِاقِي س..ي لَفِوةِظَح 

تيحٍوِريءٍرِ بر احي ابِتعب رناما أَجبِديلَا عى الشةِاشغِ الصةِيرع نح طَ(اةِيفَرنِة بالع دِب(،و ماِع ةِاقَلَطِنص تِواوِ الرةِي 
ولُقُي:  

  دِ اليرِاهِي ظَ فِمِشي الواقِب كَـوحلُ    تدِهـم  ثَةِقَبـر بِالٌـلَطْلةَ  أَـوخلِ
                                                        

  .88:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
 .240: بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: صلاح فضل) 2(
، 1: ، س1: مجلّة تجليات الحداثة، معهد اللّغة العربية وآداا، جامعة وهران، ع)قراءة تناصية في قصيدة الياقوتة لسيد الشيخ:(تار حبارمخ) 3(

  .59: ، ص1992
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 ويظْهر التفاعلُ النصِي مِن )1(...".ةٍيانِب رافٍدهأَو..ةٍانييم إِوحٍرن بِكِلَة وفَر طَةِقَلَّع ميِح ون مِةُيدصِ القَهِذِ هتانكَ
  : خِلَالِ المُقَارنةِ بين النصينِ

  :عارضالمُالسابِق  ص الن-أ
فِي        و ضارالمُع ابِقالس صثَّلُ النمتي صنفَة بنِةِقَعلَّمالعبد الّتِ طَر فِولُقُي ي ستهلِّي م2(اه(:  

  فِي ظَاهِرِ اليدِ بِبـرقَةِ  ثَهـمدِ    تلُـوح كَباقِي الوشمِ  لِخـولةَ  أَطْـلَالٌ                     
                    ا بِـوفًقُوهـا صبِحيلَ  عيطِ  مهمي    لَونَـولُقُي ا تلِهأَـك  سـى ودِجلَّت  

، الُ الديهوِر، وقٍلَطْم دٍحو موِيفَقْت علَى نسقٍ، ويلِ الإيقَاعِيوِالطَّض علَى نسقِ م النص السابِق المُعار       يقُو
ومجرالكَاه سرفِيهِ ، و رِيعالش فَسلَغَ النب ةًائَمِقَدأَةَاثَلَثَ و ب3(.اتٍي( ويتضماتٍ كَ نوعضوموفِقُالوالِلَطْى الأَلَ ع 
ووفِصخ ةَلَووو فِصةِاقَ النو وفٍصفَ وبِرٍخ سِفْالنإِ، وانٍلَعع نم بي الحَ فِهِئِداةِي.  

  :ارِض المع اللَّاحِقصالن -ب
ي  فِولُقُي، و)..اثٌلَا ثَولَلَ(ـا بِهمسِي يم الّتِظْف العوس يةِيدصِ قَفِيالمُعارِض يتمثَّلُ النص اللَّاحِق و       

متهلِّس4(اه(:  
  يدِرفْما بِـتم ص االلهَيـاجِن أُفـتقَـدِ    وـجِس مابِـرحمِ  وـانٍيمة  إِارـدبِ               
               ييـي  فِبِلْ  قَيهِـاجِن ـاءٍفَ صو   ،لْخةٍوأَ     وضـرفِع   ي خـوعِش م حِـوـد  
               أَوـأَجحِر  ـا    بِينالداءِـع قَ ود سنِ     ىربِ اءُد جاللَّفِـو  لِـيونَ  دت  ـردِد  
  يدِعِو  ممِـو يي  فِعز  النيلَ ع نْوهو     ةًمح  رـكائِطَ  عني  مِ  لِبـي  ههِلَإِ               
               وبـدلَ ظَدالقَام نْ إِ  رِـبض  أَـم  لَ ي    عِلُضأَـيلِّع رى  جـاتِنـ عبِنٍد ميدِقَر  

 صالن قُومقِ       يسلَى نع ارِضالمُع يلِوِالطَّ اللَّاحِقالإيقَاعِي و ، قْفَوِيقٍ تسلَى نعمودٍحلقٍطْ مروِ، ويهالُ الد 
ومجرالكَاه سرفِيهِ ، و رِيعالش فَسلَغَ النب ثَقَدانِِمةًيعِ وريشنب يتيا، وتضمنم ناللهاةًاج و الداءَعلَعِإِ واانع نم ئِادِب 

  .قِلْ الخَع مهِتِيرسِ وهِقِلُ خفِصو واةِيي الحَ فِالشاعِرِ المُسلِمِ
و       يألَّتفَق التلُاعالن صي ءًا مِندبع نصِ القَانِولَ(ةِيدالمُ)..اثٌلَا ثَلَوةِيقَرِطَ لِفِالِخفِرِاعِ الش ي عنوقَةِن هِائدِص 
 وموقِفَه اةِيي الحَ فِام العهأَدب مةُرفَا طَيه فِنلَعي أَ الّتِاتِيب الأَكلْى تِلَ إِيلُحِ تانِون العةُينبِ فَ،انِيوا الدذَي ه فِالمُعارِضةِ

                                                        

  .109: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 1(
  .45: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 2(
 .45: ، صالمصدر السابق نفسه) 3(
  .110: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 4(
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 وبلُسأُ وهفَقِوا محوض مةُرفَ طَولُقُ، يةٌيش خِهن مِنكُ تملَ ولَضفْ أَتو المَانَكَاه لَلَوا لَم وشِيي الع فِهبرغِّا يم ولثَّابِتا
  :)1(هوملُ ينا مراجِ زحياتِهِ

  ي؟دِلِخ متن أَلْ هاتِذَ اللَّدهشن أَأَى    وغَ  الورضح أَـيمِ اللّائِاذَـهيا  أَلَأَ                   
  يدِ يتكَلَم ا مبِ  اهرـادِب أُينِعدي    فَتِينِ معـفْ ديعطِتسا  ت لَـتن كُنْإِفَ                   
                   اثٌلَ ثَاـولَلَوـ همِ ننع  يالفَةِش تى    وجـدلَك أَم  لْفِحم قَىت امع يدِو  
  دِبِز  تاءِالمَ بِلُّعـا ت مىت متٍـيمكُ     ةِبرش  بِاتِلَـاذِي  العقِب سنـهنمِفَ                   
                   كَوذَ إِيـرا  نى  المُادضافم  حنـيدِسِكَ ا    بالغ ا ضن هبالمُ ـته تدِـور  
                   وصِقْتيري مِوالد نِجو الدجنم جِعبِ     ببـهةٍكَن ت حالخِت  المُـاءِب عـدِم  

       خِتبِذُت نةُيالع نانِوةِ نيالبِن قسو نا هاصا خكِيبيرقًا تسالش ركَذَ، فَةِطيفيهِر الش طَرو ذَحفج وابه، وعوض 
المَالمَلْفُوظَ ا ذَهذُحبِ وفلَعالمُ)..(فِذْ الحَةِامسفِتلْ لِةِزمقِّلَتالمُي وفِّحلِةِز فَءِلْم اغِرا ه عم جِمسنى أَو دِلَالَةٍ تنعقِبِمةٍاءَر 
وِأْتةٍيليقْ ترِتمِب ندِصِقْ مرِعِا الشو ،للعنأَانِو هميتي القِ فِهةةِاءَرمِيأَه ت نجتع أَن وةِلييهِلقِّ تو ،ذَها يقِ"ينِعيامم ةٍافَس 
ائِمةٍزب ينالع مل وعنبِهِانِو ،ما يمنثْ الاِحناِنِي الَلَقْتِسهنِا، بِمسأُو بِ أَةٍبخى؛ لِريسلَّقِتالع نبِانُو اصِقَمدن عِوةٍيو رِفْيض-
 نْ أَلِمى العلَ ع-ااسسأَ-بصني ي الّذِجِهنى المَلَ عنَّإِ فَم ثَنمِو. )يقِّلَتالمُ(و )لِسِرالمُ(نيا بيعِوا نليا أوالًصات-يالِالتبِ
رِفْيإِد جاتٍاءَرخ ةًاصو متميلِةًز ،تيلِلِحالع نانِولَ عى مستويالأَنِي ،لِو :مستوى يظَنلَ إِيهِ فِرى العنبِانِو تِاعبِهِارِب نةًي 
مسلَةًلَّقِت هتِا اشالُغهلِائِلَا الدالخَي اصيانِالثَّ، و :مستوى تتالإِيهِى فِطَّخ ناجِتةُيلَ الدلِةُالي البِهِذِه نةِيح دودها مجِتةًه 
  )2(.".اه بِةَاصا الخَهتياجِتن إِةًزحفِّم وةًعافِ دهِتِائليلَ دع مةًكَبِتشم، ولِمى العلَإِ

 دٍدح ماقٍي سِيأَ بِطُبِترا تي لَ الّتِةَزيم المُهتالَلَ دِئُشِني و،ةِاص الخَهِتِيفَظِو بِانُون العلُّقِتس يلِو الأَاسِسى الأَلَع       فَ
وتعلُمثَى إِلَ عالذِّةِار فِنِه ي محةٍلَاوج لِةٍاد مةِفَرِعم ضونِمالش طِركُ والأَهِن شالمُةِاثَلَ الثَّاءِي حدبِةِد العوِ أَدِدةِفَ الص 
المَونَد عأو ودِد وفِ وصالمَواهِمهِتِيقَ، ودت ضمنبِت نةُيالش طِرب عالأَد اةِدةِالَ الدلَ عهِيم بتدكِأ نةًرو خابراوفًحذُ م 
وجةُ،)3(اوبيبِنالجَ و ابِوم هِةٌوفَذُح ،أَي يضلِا، وفِذْا الحَذَهم سالِلَ دِغٌويي دعمهم سلِغٌو انِسذْ إِيي لُثِّم 

العنانُو"قْى اِلَأعتلُادٍص وِغيم نٍكِمو ،هِذِهةُفَ الصى قَلَ عمِيرٍبِ كَرٍد الأَن مِهإِذْ، إِةِي نلِابِقَي المُفِ-اه-سرِفْتأَض ى لَع
ا ه لَانِون العةُالَلَدِ، فَهن مِهتالَلَ دِذُخأْي وص النوِ أَلِمالع بِانُون العطُبِتري يانِ الثَّاسِسى الأَلَع و)4(.".ةٍنكِم مقلَ تةٍيالِعفَ
تلِّجياتي فَا فِهاءِضالن ص .واعِالشفِر ةِالَ الحَهِذِي هيلُحِ يلَا إِنى منِتن لِهِص نرِعالمَف ذُحوفو محتاه أَوو معـاه فَن "
 اقِي السبِالِطَ منيب ويوِغ اللُّامِظَ الناتِررقَ مني بقار الفَو هونَكُ ينْي أَغِبن يفِذْ الحَةِملِ كَن مِمهفْي يى الّذِنعالمَ

                                                        

  .60: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزنيّ) 1(
 .8: ، ص1998العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة العامة المصرية للكتاب، : محمد فكري جزار) 2(
 .58: ، صم1990-هـ1410، 2: ، دار الهداية، قسنطينة، الجزائر، ط2: هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ج: التميمي صبيح) 3(
 .10: العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي، ص: محمد فكري جزار) 4(
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 لِائِلَى الدوتسى ملَ عرِقْ الفَيددِش"ودب يهنإِ، فَهنوِنعا ي مو، أَهِصن بِانِون العةِلَابقَي مفِو )1(.".يالِمعتِس الاِيامِلَالكَ
ثَكْأَوغِر نلَى عى مستو2(.".ةِالَلَى الد(و العنفِهِانُوصبِو نَّإِالّا فَ دص ورتادِ المَهةَيأَةًوظَفُلْ، م وكْ متلَةًوب ،ا تتالَعقم ع 
تصذِرٍو هنِيم حفَدٍد حسبإِ، ونما تخنُزِتاضِ مي تاتِقَالُعا مِهجِن ةٍهو ،توِطَنةِاءَفَى كَلَي عالد فِولِخ ي تاتٍقَالُع 

دِجةٍيدبِ، وا فَذَههوي ةَاقَ طَلُثِّمت يلٍلِدح رذَ، ها ما يفَدعلَ إِةَ اللّغى مومِهِتِاجه قَالِلَ خِن انوني التالجُيبِكِر ملي 
والتيبِكِرالن صبِي هفِدض لْ تِطِبةِاقَ الطَّكفِ، وةِالَي حت يلِطِعذَ هالقَنِي انونةَاقَ الطَّنَّإِ فَنِيالِلَ الدلِةَي الِلدت فَدعه 
ارِخجاضِ الحَهِاتِاقَلَ عبِةِر اتاهِجالغِاتِاقَلَ ع ابِيس ،كَ أَاءٌوانتات بِاقَلَ عدأَالٍّو ون طَو خِ أَوصٍصاتٍابو ،هِذِهةُالَ ح 
العنانِوح ثُيي ؤسسالت ناصن صيتفَ )3(.هعنصِ القَانُوةِيدي دفِلُخ ةِاقَلَي عت ناصم عالن القَلِاهِ الجَص يم مِدِيالِلَ خِن 
 صا النذَ هراوِح يذْ إِيامِلَس الإِراعِالش، ولُو الأَهاقُي سِهسسي أَى الّذِنع المَرِيى غَ إلَهِيرِوِحت وهِتِراوحم وهِائِعدتِساِ

  :)4(مظْ العفوس يولُقُ، ي ناتِجا عن رؤيةٍ مختلِفَةٍها لَادضا مفًقِو مذُخِتي، وه معنوِيايِفْ نالِلَ خِن مِهضارِعيم يدِالقَ
                        )لَولَا ثَلَواثٌ  همِن عِن الفَـةِيش ىت(هِ    يبِ  يـمـبِلْقَا  هي ورب  محدِـم  
  دِرِو مـر ش نمِ لِّالذُّ  وسؤ كُبعي     ةًشحوا  وسؤ بءِرـم الاةُي حتانكَلَ                   
  دِنه مـدح بِيـدـدِه  تـق الحَنِعي    نِدر  يـسي لَـق الحَلُـو قَنهنمِفَ                   
                   مِونهنن رِكْ الفِوركْالفِ، وـر ائِصأَ     برقَ ـهِ بِد أَ لِالًـورعـن  دِـحِلْ م  
                   مِونهـنس عالمَـي لبِ لِءِـررو ى    قَالت قَوده  تِمالع يعِـانِن  نـدالت هدِج  

 ن مِلَو الأَرطْ الشراعِ الشدرود أَقَ، فَلِو الأَرِطْي الش فِينِمِض التةِوري صفِ       يتجلَّى التناص فِي هذَا المَقْطَعِ 
البتِيعِابِ السالخَ وسِمبِين تهِامِمأَونَ د يت مِيرٍوِح ما يكُلِسفِه ي التنتِقْ الاِاصاسِبكَلِامِ الكَي ،جلَّىمتا يالت نمِاص ن 
 سي لَق الحَلُو قَهننمِفَ( مِثِلَلِ الأوصي الن فِةِيبيكِر الت البنىقِسى نلَ عتاءَي ج الّتِةِيبيكِر الت البنىضِع بالِلَخِ
ير(و )...ينِدمِونهنن رِكْ الفِوركْالفِ ورائِ صب..( و)ِمنهنس عالمَي لبِ لِءِررو فَ. )...ىقَالتةُهِذِهكِيبيرى التنالب ى لَ ع
نمِفَ(قِسنهنس قِببِاتِلَاذِي الع شرةٍب...( و)وصِقْتيري مِوالد نِجو الدجنم جِعب...(و ، اعِرالش وظِّففِيي النص 

 راعِ الشمسِقْ يذْب إِائِ الغ الأولِصي الن فِمِسالقَصِيغةِ  افِلَى خِلَع)دٍمح مبرو(ةِيامِسلَ الإِمِس القَةَيغصِالثَّانِي 
 ةُين البِهِذِ هلُمثِّتو. قِابِلسلِ  اللَّاحِقِص الناءَذَتِح اِنبي يةِيانِسى اللِّن البهِذِى هلَ عؤاطُوا التذَهو، )كدجو(ةٍفَالِخ مةٍيغصِبِ

النصةُيم قِوفالمُرِاعِ الش مِلِسو ني الحَ فِهِجِهالّذِاةِي قِي يفى طَلَ عفٍرمِيضٍقِ ن نم فِقِولِاهِ الجَرِاعِ الشكَي ما يرِبزه 
  .يص النلُاعِفَتالمُ

                                                        

 .298:م، ص1998-هـ1418، 2: اللّغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، ط: انتمام حس) 1(
 .23: ل الأدبي، صالعنوان وسميوطيقا الاتصا: محمد فكري جزار) 2(
  .24:  نفسه، صالمرجع) 3(
 .111: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 4(
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و       لْيمحذَ ها التنالمُاص متي الأَ فِدبخِ الأَةِاثَلَ الثَّاتِيمِةِير نالن ذْ إِ الثَّانِيصلْ يأُجاعِ الشلَ إِرى تيفِظِورِطْ الش 
 ةَيفَظِ وزج الع أوِرطْا الشذَى هد أدقَ، ولِو الأَهِرِطْشا، بِقًابى، سفَتكْي اِين الّذِسِمالخَ وعِابِ الستِي البني مِانِالثَّ
جةِ بِ ابِوينالشالمُطِر عرِبع نلَ(ـ بِهالَو(ح ،ثُيولُقُ ياعِ الشارأْكِيدرِهِ  توي الحَ فِلِديغَاة ومِهِتِاي أَلِّ كُن عهِالِم)1( :  

                     هةٍ    أُمثُوبالِ  مـووحِي  فِي نلَا  طُملَوـاءِ  كُـلَّ   ـولْيلِلْع ددـهمم  
   المُنتدى كُـلَّ منشِدِي يتِيـه بِهِ  فِ وقَد غَدا    أُعبر عن فِكْرِي  بِشِعرِي                      
  !)لَم  أَحفِلْ متى  قَام  عودِي(ربكع  لِلْإِيمـانِ   والحَـق  رايةً    وـوأَرفَ                     

   قَعي     النالمُص ضمنب ينلَ عامتي التمِيصِصِن ما يجلُعهت نتِا اقْاصاسِبا، فَلًامِا كَيلًضا عةِ بِنينالش ي أَ الّتِطِرعاد 
النانِ الثَّصي تيفَظِومِرةِشاَإِلْا لِه الِلَ خِنلَا إِهى ما يسلَى إِعهِياعِ الشالمُر لِسمِم أَن هافٍدامِ سةٍيغَ واتٍايةٍيلَلِ ج، 
وتتصدطَ المقْرععرِ الشأَي اةُدالش لَ(طِرالّتِ)الَوي تتحفِلُّو ذَي ها الساللُّاقِي وِغلَ إِيلَى عةٍةٍاموحِيم ت لِطَنالمَى لَ إِقصرِد 

ةِ الدلَالَةِ فِي النص ين بِن مِياسِس أَءِزى جلَ إِيرِوِحالت واصِصتِم الاِلِعفِ بِلُوحتي الَّذِي صالن فلْ خنِامِالكَالغائِبِ 
  .الحَاضِرِ

ي و فِ أَةِيافِ القَانِكَي م فِتلَزِن أُاءٌو سقِابِ السص النن مِةٌي آتِ تظْهر مفْرداتصلن اللُّغوِي لِيجِسِنال وعلَى مستوى
  : يالآتِ مِن فضاءِ القَصيدةِ، وهِي المُحددةُ بِحسبِ مواضِعِها فِي الجَدولِ هرِيِغَ
  
  
  
  
  

              
ا هاقِيي سِ فِفوظَّي تهِا، فَه لَين الفَيفظِو التثُي حنا مِهتيم قِفلِتخت، ونِيصا النلَي كِ فِةٌراضِح)دالي(ةُظَفْلَفَ       

  :)2(ةِيهيبِش التةِور الصهِذِي هي فِتِأْت، فَانِسن الإِحِارِو جن مِةٍحارِج كَةِيحيرِص التةِيمِجعا المُهتِالَلَدِ بِيمِدِالقَ
يشقح باءِ المَـابح  يزوما بِها    كَها قَمسـمالت ربِلُايِفَ المُب  دِالي  

فِ       وي الصالآتِةِور 3(ةِي(:  
  دِالي   بِاهيثنى  وخر  المُلِوالطِّكَى    لَتأ الفَطَخا أَ متو المَنَّ  إِكرمعلَ

                                                        

 114:  نفسه، صالمصدر السابق) 1(
 .64: شرح المعلّقات السبع، ص: الزوزني) 2(
  .63:  نفسه، صالمصدر) 3(

  البيت الشعري  )المعارِض(قافية النص الحاضر  البيت الشعري  )المعارض(قافية النص الغائب
  اليد-ثهمد

  اليد
  يدي
  دموع

  مورد
  مفرد
  يهتدي

  بيت مصرع
5-24-67  

56-86  
103  
32  
35  
4  

  مفردي-مسجد
  اليد
  يدي
  موعد
  مورد
  مفرد
  يهتدي

  بيت مصرع
19  
14  
4  

32  
1  

17  
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  :)1(هِولِي قَ فِرِهالطُّ وةِفَّى العِلَ عةِالَلَلد لِدرِ تيهِ، فَهتيؤر وتسِق تانٍع ماءِأدا لِهوظّفُي فَ الثَّانِيصا النم       أَ
نْأَوطِقْ  يدِ الجَيلُ الجِفثِيد  مارلِه     يحيزِا  عاهِا طَيزبِلْ القَرو دِالي  

و       ةُظَفْي لَتِأْت)فِ)يدِيي الساقَيدِ القَنِيكَيدِدِالجَيم و جمِءٍز بِن نةِيص ةِورلِذْ البالإِ واقِفَناِىلَ ع افِلَتِخدِصِقْ م 
اعِالشرمِنِي نا الفِذَ هفَلِع ،النالثَّانِيص ي ستعِدي الصفِيمةَدِ القَةَور ي النثُ الثَّانِيِص ،مي عملَ إِدضِقْى نا مِهنح ثُي 
الغالمَةُاي رجطَ، فَةُوةُفَري ادِبى إِلَ إِرلَ فَهِاكِملَ أَاقِفَنا منمِاص المَن تِولَ، وا معا، للْذًى، إِنبلِخو تاتِذَ اللَّكِر2(ولُقُ، ي( :  

  يدِ يتكَلَـا مما بِهرادِبي  أُنِعدي    فَتِينِ معفْ  ديعطِتسا ت  لَتن كُنْإِفَ
ب       ينا م فِقنييوسف الَمي غَ فِهإِرِي سفِالَ المَنَّأَ لِافٍر رهِظَي نااللهِالُ م و يرى السعقَي وِ فِةَادةِايمِسِفْ الن ن 

الشح3(ولُقُ، ي(:  
  يدِ  يي   فِلَّا ح  م االلهِـالِم  بِـودجتي    تِيمشِ  نكِ لَافِسري الإِ فِملْى الظُّرأَ                
                أَوفُرضش  حلِّ كُي  فِسِفْ  النم فٍقِوو    منـ يوقش  حلَسِفْ الن ـا شكي سدِع  

و      كِسعتالصورانَتر ؤيتنِيى طَلَ عفَرولَالأُ، فَيضٍقِي نى توقَّتعِف نالمَد رِآخِ كَتِوةٍحطَّ مي نلَي إِهِتيا الإِهنانُس ،
لَوا تتجاوزهلُّكُ، وم ا بعالمَد تِوس انِ والثَّ،اءٌوةُيت تجاوالمَز وإِلَى ى لَ إِت هدا بعممٍالَعآخ ر ،هوالَ عالجَم اءِزو ،هو  

الدالآخِار ةُرو منتى أَهلِّ كُلِمم مٍلِس .وذَكَها تشرِتكالص وري أَ فِانِتدهِاتِوا الفَمنةَيقْ وترِتمِةُقَ اللّاحِض نةِقَابِ الس 
وتسلْ كِلُّقِتتاها بِمخةٍاصر ؤؤويةٍيم تميةٍزالأُنِ ع خى،رو ينرِدجذَ ها النومِع نالت نالّذِاص ي يربِطُبِت الصةِور 
و  أَلٌمج"ه أني يتلخص مفْهومه فِي الّذِةِيارِش الإِرِو الصاصني ت فِةٍنعي مرٍظَ نةَياوِزا ودحدا مفًقِو مسكِيع وةِريعلشا
 ةٍيؤي را فِهع مارِوالحِا وهيلَ عهِحِتفَ لِةِبينجالأَ بِ أوِةِيبِرالع بِص النبِلْي ص فِدرِ تاتيصِخو ش أَاءٌمس أَ أواتاربعِ
ومضِو قَ أَفٍقِوةٍيو ذُخِتتنِقْ الأَلَكْ شةَعالمَ ورايالكِا وتاتِابو الروزِمو الشصِخاتِيو التأَاتِيقَلِع سِو و4(.".ااه(  
1-1-1-7-صِيلُ النفَاعفِي القَ الت عةِ لِملَامِيقِيقةِ الإِسةِ الشةصِيدنِ حِلِّزلَقَةِ الحَارِثِ ب:  

 عم       التنلَ"اصا يعودالن صي تحثُدع نلَ إِهِسِفْ نكَهِسِفْى ن أنبِه نةٌيم ةٌقَلَغلْ بفْ يتحو عيلَا عى ويٍعو ،يترك 
 وهذا ما يتِم مِن خِلَالِ )5(.".ودِصقْ المَاغِلَب الإِن مِعٍوي ن فِنِيتيؤ رو أَنِيفَقِو مو أَنِيعض وني بنَازِو ينْ أَئارِالقَ

م بِالعتبةِ النصيةِ ظْ العفوس ي لَهمدقَالتفَاعلِ أَو التداخلِ بين النص السابِقِ المُعارضِ والنص اللَّاحِقِ المُعارِضِ الَّذِي 
  أمتِخوأُ يقدِالص تن بِنِياقَطَ الناتِذَ)اءَمسأَ(مِاس بِته زدقَ، وانِيو الدن مِةُعابِ السةُيدصِا القَنيلَ علُّطِت:"الآتِيةِ

ي نِب(رِاعِش)يرِكُشة اليزلِّ حِنِ بثِارِالحَ(ةِقَعلَّم لِةٌضارع مةُيدصِوالقَ، )رِيب الزنِ ب االلهِدِبع(يدهِ الشوأم )ةشائِع(يننِمِؤالمُ
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تلِغب(ِقَلْي أَالّتاها بيني دالحَكِلِي م يةِر)عمهِنِرو ب دن(ِفي مبارشِةٍز ةٍعريم ع)عموملثُ كَنِرو ب(رِاعِش)ي نِب
بلِتغ(...و)َأسثِارِالحَ)اءُمه ناهِا جةٌليم وهأَةٌوم وم لُعةٌومو ،ردتى لِلَ عفِهِانِس صِ قَعِلَطْي مهِتِيد...ي غَهِويأَر ساءِم 
 دِبع(اهدِلَو لِةِيبِ الأَةِملِس المُةِأَر المَوخِمشي  فِتالَ قَموا، ياهركْذِ بِزتعنا، وهتِاعجش بِراخِفَا، ننتيدصِا قَها بِنأْدي بالّتِ
 ويتضِح التفَاعلُ النصي فِي القَصِيدةِ )1(!...".لَرجت ينْ أَسِارِا الفَذَه لِا آنَمأَ: )اجالحج(هبلَ صنْ أَدعب)رِيب الزنِ بااللهِ

صاءِ النعتِدخِلَال اس ةِمِنائِبِ بِالطَّرِيقَةِ الآتِيضِ الغالمُعار :  
  : عارض المُ السابِقصالن- أ

ال لُمثِّ       ينص  صفِي ن ارِضالمُع ابِقالسثِارِ الحَةِقَعلَّمحِنِ ب ة، لّزووالمُه لَاعِفَتالن صيو ،يستهلّهاعِ الشر 
  :)2(هِولِقَبِ

  اءُـو  الثَّـهن  مِـلُّم  يـاوٍ  ثَب    رـاءُمسا  أَـهـنِـيبـا  بِـنـتنآذَ                    
                    بعـدع  لَـدٍه ـا بِنبقَـرة  شـأَ فَـا    ءَمدى   دِنـارِيلَ  الخُـاهاءُـص  
  ـاءُفَالـو   فَبـاذِع   فَـاقٍ فتـا    قـنعأَ  فَاحـفَالـص فَ ـاةُحيالمُفَ                    
  اءُـلَبالأَ فَانِـتبـعـالش  فَـبِب ر    ـ  الشـةُيدِوأَفَا ـطَ  القَـاضيرِفَ                    
  اءُكَ البيـرحِـا  يمـا وه دلَمـوي الـ      ي كِبأَا فَيه فِتدهِ عنى مرا أَلَ                    

و        قُومأو ي ابِقالس صالمُالن صقِ ةِقَعلَّنسلَى نيففِالخَ عقٍ تسلَى نعو قاعِيفَقْ الإيوِيمو دٍحقٍطلَ مهوِير ، 
 اءَمس أَركْذِ وارِيالدا بِوفًقُ ونمضتي و)3(ايت بانينم وثَقَد بلغَ النفَس الشعرِي فِيه اثنتين، وما الضراهجمزة ومالهَ
ووصفةِاقَ النو فَالداعع قَن هِمِوو تعدادهِرِاخِفَ مو مي أَازِخعهِائِدو تِاسالحَكِلِ مِةَالَم يةِرع رٍمنِو ب4(.د هن(  

  :ارِض المع اللَّاحِقصالن-ب
ي  فِراعِ الشولُقُيتِي  الحَارِثِ الَّعلَقَةِلشقِيقَة الإِسلَامِيةِ لِمصِيدةِ االقَ  فِيارِضالمعاللَّاحِق  النصيتمثَّلُ        و

مسهلِّت5(اه(:  
                    ـذْمت  بـاهالمُبِ تأَ(ىفَطَصسـاءُم(و    مشـهِبِاكَ رِي  فِـتلْ  العـاءُي  
                    وحنـتر  الجِـةُاي  ـادِهلَ  عيـا    نوتساللِّقـينِافِي الخَى فِـام اءُـو  
  ـاءُفَالوو ىقَالت  ولُـد العـهين    دِيـمـرِ  كَيـبِى  نـلَعلْ  لِـانادقَ                    
                    سيـقِلْ الخَـد  والبـرايمِا  جيعـا    تتبفِـىـاه الأَهِـاحِي س بِنـاءُي  
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 ةُزم الهَهيوِ، ورلقٍطْ مدٍحو موِيفَقْ وعلَى نسقٍ ت الإيقَاعِييفِفِالخَيقُوم النص اللَّاحِق المُعارِض علَى نسقِ        و
ومجرااه لضمفِيهِ ، و رِيعالش فَسلَغ النتِقَد بسةًعاثينثلَ وب يتا، وتضمم دحس قِلْ الخَدِيو رولِسر ب1(.ينمِالَ الع( 
ويرِعفِض لَا إِيهالأُعِاقِى و الإِةِم امِلَسالمُةِي سِقَنةِماتِى ذَلَ عها، وما ينخفِر ي جدِسا مِهأَن دواء ويي فِرِسي عوقِرا مِهن 
سومٍم.  

       اللَّاحِق صو الندبيبِو بِهِتِرم نةًيت اصِنلِةًي أنهي سهِلْتطَ الإِمارلِكْ الشيالبِ وائِنلِي صلَّقَةِ  نعلِّ حِ بنِثِارِالحَمة ز
 رٍاحن ت منةِربي العلِائِب القَني بوردا يم وي ثَناياها فِ الدائِرِاعِر الصوي جحِوتست، ويقَاعِيا وتقْفَوِيانسقًا إ، ةِلياهِالجَ
وقَتلٍاتو قَولَائع ا تهد ُ  دمع يينا، حِهرِي غَن مِرثَكْ أَيصِ النلِاعِفِتلما لِورض حلُمثِّا تهاتِيب أَضع بنَّإِ، وورثُتا لِلَّإِأ

اعِالشلَ إِرةِيكِكِفْى تيالمُ بِن عامِمِجدتِخلِ واسالأَو صفِي الن ب ضِعفْ مربِ لَاتهِدي بِ فِاتٍنيدِدِ الجَهِائِنو ،لُّظَتهِذِ ه 
 هِاتِ شحننة مِن شحلُمِحال تزا تلَ، وهِونِانقَ لِتعضخ وهِتِيني بِ فِتعمتي اج الّذِلِو الأَاقِيى السلَ إِاتٍارش إِاتدرفْالمُ

ةِالَّالد .واعِالشتِهِ رراوحبِم النصالآخ ر"يصنعت دلًاخجِا عيبا بينالن صبِنِي حثُيي اهِسي بِ فِماءِنالن صع بر 
تمٍاغُن)هارونِمي(ينِغي النصو ،يلُلِّدى قُلَ عدالمُاتِر عِدِبو ،رمبحٍةٍيقَرِطَي بِتِأْا ي ارِوةٍي)ُالمعارلِ)اتِضلتيرِبِعع نر ؤيتنِي 
 ني بلَاعفَا التذَ هراعِالشي عِي و)2(.".هتيرِعشِ وهيت هوِص النحنم تةٍداحِ وةٍقَتوي ب فِانِبصا تعا مهمنكِ لَةٍيددِج وةٍيمدِقَ

النصفَنِي ،النصاهِ الرالمُن شببِع الرؤةِةِيلَامِيالإس أَ بِلُقَثْالمُ ووالمُاعِج مِلِسومِهِمينموه ي لُاوِحت وِصيراقِ والأ عيرِرِالم ةِم 
انَا كَمي ننْي أَغِبي أُهِ، فَونَكُ يرِةُم أَ وةِالَسمادٍجفُ وتاتٍوح.  
       أُ ودبيالتاتِهِنلِّيجت ةِ المَ اصيبِن حِ،عِلَطْمِن ينمِ يبالاس اعِرعِي الشدتأَ(سسبِاءَم نبِ أَترِكْي بإِ)يقدِ الصحى د

الشصِخامِلَسِالإِات يهِ المُةِيةِماعِر3(، يقُولُ الش(:  
                    ـذْمت  بـاهالمُبِ تأَ(ىفَطَصسـاءُم(و    مشـهِابِكَ رِي  فِـتلْ  العـاءُي  

، فالنص ثِارِ الحَةِقَعلَّ م الأَولِ، أَي بِنصصالن، بِىلَو الأُهِتِالَلَي دِ فِالثَّانِي ص الن، أَولًا،طُبِرِ يمِ العلَماس       فَ
المُسلِمةَ  ةَأَر المَهِذِ هرضِحتس يذْ إِيامِلَس الإِييخِارِ التهِرِدصمبِةِ النص السابِقِ، ويربِطُه ثَانِيا ضارعماللَّاحِق قَائِم علَى 

امِالشةَخو حِي يوتسمفَقِوهاسِخالر كِّلُ. ا الثَّابتشكَذَا يهو)لَالعم(ه ،اناصنا بِ ا، تامِرعةِالَلَالداسِطَتِهِ، وبِوي ي فِن
اعِالشر  لَامِيالإِسويقُنضم ا اعتاداعِ الشلِاهِ الجَرلتِ اِيزاممِه قِن تقَمٍيةٍ ورِيةٍ شِعفَنِي الِيد .خِلُ ودياعِالشفِر يمِمِي ص 

ترِجةِ  هِتِبرِيعالشذَها العنصرالش رِعالبِي ائِني،و هبِمٍلْى عِلَو ع مجِا ينْ أَبي تفَّولِيهِ فِر يؤدييفَظِ وتي سِ فِههِاقِي 
رِيعفَالش ،يني لِغِبتنهاض لشصِخيالمُات ستدبِاةُع درِونْا أَه"تلَمِحهِذِ هالش صِخفِاتِي ي الساقِيالش رِعيامِلَ مح 

الشصِخيو العأَام ،عِ بِوبأَةٍار دالفَ-قدِرو يفَعِالجم ،ا هِذَإِيقَ فَيدتو جودها الرزِميقَفَ، ودت-تِنلِذَ لِةًيجك-
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ثِأْتيرها الشرِعالمَي نش1(.".ود( و نمتضيالنإِص شةًارت اصِنأُةًي خةًىررِيحص فْ تتصِ القَحةَيدقٍفُى أُلَ عيخِارِ تيي لُصِت 
  :)2(رِاعِش اللِوي قَ فِكلذَِيم، ورِ الكَولسرال ةِيرسِ ويامِلَس الإِيخِارِتالبِ

                        وسمـتد  عالإِةُو  لَاءِخ عي    بِرِمهدا  قَاهد سفِـاد  َا  الإِيناءُخ  
                        ورالأَولُس امِني  دو  الأَعساذْ :   ىار هبـوا اليوأَم  نتاءُقَـلَ  الطُّم!  

ا ي :ولُس رالَ قَذْ، إِةَكَّ محِت فَمو يشٍير قُنى مِرسأَلْ لِةِدالِ الخَولِس الرةِملِ كَن مِسبتقْي مانِ الثَّرطْالش       فَ
معشقُر رشٍي !ما ترنَوكُ بِلٌاعِي فَ أنأَ: والُقاَ؟مرِ كَخيمو ابإِفَ: الَقَ! يمٍرِ كَخٍ أَنكُ لَولُقُي أَنكَم الَا قَمي وسف 
 حِتي فَ فِةِع اللّامِةِعاقِ الوكلْى تِلَ عيلُحِو يه فَم ثَنمِو )3(.".))اءُقَلَ الطُّمتنأَوا فَبه اذْمو اليمكُيلَ عيبرِثْا تلَ((هِتِوخإِلِ
تِة، الَّكَّمجِي تقِد ةَموِفْ العو عِحِفْالص ندالت نِكُّمدِقْالمَ وةِر دضيعو ،التنتِقْ الاِاصاسِبالمُلُامِ الكَي نصةَصيؤر رِاعِ الش، 
وينِسدقِفَهوم ى الإِلَي إِاعِ الداءِخالمَ وةِحب.  

 وصِص الننِا عيدعِ بةٍراء حوجي أَ فِحبسا تم"ايرثِ كَياصن التيلِلِح التنو مِدبا يم كَةَضارِع المُوصصالنإنَّ        
 نِزي الو فِاقِفَالات بِةًيفِتكْا مالًمجا إِاهاسنت تو أَرٍو صو أَةٍور صاطِقَتِالْ لِرآخ لِينٍ حِنا مِهيلَ عجرعاورة؛ تحالمُ

 ن مِةِقَلِطَن المُةِضارعى المُلَ عهِمِزع وهِتِيى نِلَر إِاعِ الشارش أَدقَو )4(.".الِلَهتِسالاِ وانِوني العفِ ةِي النانِلَعإِ وةِيافِوالقَ
الرؤالإِةِي امِلَسلْي تِ فِةِيكالع تاتِبالن صالمُةِي نرِدي المَ فِةِجدلِخالت اصِناءً  ،يبِنواءٍ لَعراصِ كَإجتِصومِ الامفْهى م

يناصت ثُ ييحمتصالن ص  صالن لَامِيلِاهِالجَالإِسي  هاءَ مِنزأََو أَجو هاجتإن عِيدمِينبِيدٍدِ ج ركْلٍ آخشي حمِظُفِت ن 
 صيم بِدِالقَالنبضِعأد ةِهِاتِورِيعالش ةًيضِ وفِكرِي امِينا مضهإلَي ةً  يفورِيعشوورؤى حارِضةًي هفَإن ،يكِمنظَ النى لَ إِر

المُهِذِه عارالإِاتِض امِلَسةِي ى أَلَعنلَ"اهيستم جرحِد ارٍويطٍسِ بب ينن صقٍابِ سو آخقٍاحِ لَرهِلْ، ب يموذَ نللكِج تةِاب 
التاصِنالّتِةِي قُي تومى قِلَ عةِاءَرالن صجِموذَ النو ،تيلِوِحكَ موالفَهِاتِن ةِنيإِ وعكِةِاد تتِابا مِهنبِيدٍدِ ج ما ينجِسمأَ وةَلَئِس 
 نَّ إِلِوالقَ بِحمس تةُزاوج المُهِذِهو )5(.".ام عيارِض حوا هى ملَ إِين فَوا ه مزاوجتي ت الّتِةِفَلِتخ المُهِدِاصِقَم وضِارِعالمُ

اعِالشالإِر امِلَسحِي يني تنمِاص المُالِلِ خِن عارةِضم عن شِوصٍص عةٍريأَةٍقَابِ س و ماصِعلَةٍر كْا تمغَن ايتفِه ي مجدِر 
مِظْالنالِلَ عوى مِنن لُوصٍص غةٍ  ةٍويرِيشِعوفَةٍئَافِكَم ،غايتهر لْ تِطُبكالن بِوصِص السافِقَ الثَّاقِيالإِي امِلَسيو التي فِمِكُّح 
 ويقَدم تناص المُعارضةِ أَمام المُتلقِّي .يونِمضالمَو يرِكْا الفِاهوتح مدِقْن وضِقْ نلِج أَن مِيالِمالجَ ويوِغا اللُّهائِنبِ
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 .126: لو أسلمت المعلّقات، ص: يوسف العظم) 2(
)3 (دوية، ط: أبو الحسن علي الحسني النعودية السوزيع والطّباعة، المملكة العربيشر والتروق للنة، دار الشبوييرة النهـ1403، 5: الس-

 .284: م، ص1983
  .6: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: عبد القادر بقشى) 4(
 .12:  نفسه، صالمرجع) 5(
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 بِذَلِك مقَدلَّ ويا حثُمل حيالأَو ضارالمُع صالن رجي ارِضالثَّانِي المع صفالن ،الجَديد وبديلَه صأو الن هونقِيض صالن
بن علِفَتيتخم نتييؤةٍرابِهتشةٍ مويةٍ ولُغرِياتٍ شِعأَدو ر.  

1-1-2- لَامِيالإس عٍرِيالش صلَامِي والنالإس رِيعالش صالن نبي صِيلُ النفَاعالت:  
       الن ةٍ مِنوعمجنِ فِي ميلَامِينِ إسيصن نيب يصلُ النفَاعالت تِملَى ويفِ عرعللت قِفةِ نلَامِية الإِسرِيعوصِ الشص

  .تجلِّياتِ التناصِ فِيها على تِلْك الَّتِي كَانَ نص البردةِ النص الغائِب فِيها
  :لِنجِيبِ الكِلَانِي)والسجين..سعاد( التفَاعلُ النصِي فِي قَصِيدةِ-1-1-2-1

 كلِ ذَةُهم، وآيدِصائِي قَة فِبوي النحِائِ المداءِرع شن مِقلَطَي ان الّذِقطلَنالمُ"ريهن ز ببٍع كَةُيدصِ قَتان كَدقَلَ       
ا دينع لَمت اجنْ أَانَكَ فَ،بٍع كَةِقصيد لِنةٍازِو مةٍيدصِى قَلَ عيحِدِي المَ فِمهارع أشلَمِتش تنْى أَلَ عمهن مِيرثِ كَصرحِ
 بٍع كَةُيامِها لَ بِضورِي ع الّتِاته اللّاميذِه و)1(.".بٍع كَةُاميا لَه بِتضورِي ع الّتِاتِي اللّامِن مِرافِ ود عدكلِ ذَنمِ
 دع يفلِتخت، واتِينمِضالتى كَر أخرظاهِم وةِيافِالقَ ونِزالوي لّا فِإِ-يرِع الشضِري الغا فِهاقِفَ اتدعب-اهع مقفِتا تلَ
 يلِاهِ الجَيربِ العرِع الشوحِى رلَي إِمِتن يبٍع كَرعشِ، فَهِتيِامِي لَب فِعا كَهن عردي ص الّتِوحِ الرنِا عهوحِي ر فِكلِذَ
ى لَ عامِلَ الكَاءِيفَتِى اسلَ إِهجِتي ت الّتِةِويب النحِدائِ المَوحِى رلَ إِةُارِضع المُاتيي اللّامِمِتنا تمني ب،ظهِألفاَ ويهِانِي معفِ

ابِق الغائِب الَّذِي كَانَ  وفِي كُلِّ الأَحوالِ غَدت البردةُ النص الس)2(.هِابِحصأَ بِلُصِا يتم وهِاتِزجِعم وولِس الراتِفَصِ
  .لَه أَثَره فِي كَثِيرٍ مِن النصوصِ

        وقَدلَثَّمالت نبِاص سالنلَ إِةِبالمُرِاعِى الش المُمِلِس رِاصِع"مِةًيلَسِو نو قِلْ الخَلِائِسو التالّتِيرِبِع ي يستلُمِعهاعِا الشر 
 يفِاعِضي ت فِهاعإيقَ وهتغم لُدِختس يو، أَهِامِلَا كَاين ثَني بقٍابِ سرٍاعِشا لِعطَقْ موا أَرطْ سدورِ ينْأَ كَاص خعٍضي وفِ
 نِ ببٍع كَةِيدصِ قَع مهِاصني تفِ)م1995-م1931(يانِيلَ الكِجيب نهِيلَ إِفدها يا مذَهو )3(.".هِاعِ وإيقَهِتِغلُ
زههـ24ت(ري(ِاللّامالمَةِي عصِقَ بِةِوفَرةِيدالب رأوِةِد الب رطقَ فَةِد.)و )4 دعتصِ القَهِذِهةُيد المُالن صلَاعِفِتن صيي  هِا أو
النالمُص عضارو ،صِ قَلُمثِّتالبِانِيلَ الكِةُيد ينةَيالن صأوِةَي الن المُص عالأَ، فَارِضلُوه والن صابِ السقانِالثَّ وو ي ه صالن

  : وهما عنصرا التعلُّقِ النصيقاللّاحِ
  :ارضعالمُالسابِق  صالن -أ

                                                        

، 1:، دمشق، طالعربي، المكتب الإسلاميلكعب بن زهير وأثرها في التراث )بانت سعاد(قصيدة: السيد إبراهيم محمد) 1(
 .213: م، ص1986هـ1406

 .214: نفسه، ص المرجع) 2(
 .288: م، ص2008، 1: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي المعاصر، صفحات للدراسات وانشر، دمشق، سورية، ط: اليافينعيم ) 3(
  .84:، ص1969، 4: كعب بن زهير، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط:الروائع : فؤاد أفرام  البستاني) 4(
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       جتي دس ارِضالمُع ابِقالس صصِالقَفِي النالّتِةِيد ي أنشدكَا هعببن ز هر فِيي مالمَدِجِس فِةِدين ي السةِناسِ التةِع 
 ولِسي الر فِاءٍجن هِ مِهن مِردا بمه لِم دردهأَ وهدعوتولس الرانَ كَدقَا وبائِا تملِس ماءَا جمدعب )1(.ةِرجلهِلِ
أَوصهِابِحب عأخِامِلَد إس يه ب2(.يرج( ُكَولُيق عفِب ي مهلِّستاه)3(:  

                     بانتس عبِلْقَ  فَـادي اليـومم تولُبم    تيثْ  إِـمرلَـاه مفْ  يـدكْ  مولُب  
                     ومُـا س   ولُحكْ مفِر الطَّيضضِ غَـنغَلّا أَوا    إِلُح رذْ إِنِـي الب اةَد غَادع
                     تلُجو عارِوذَ إِمِلْي ظَ ذِضا ابتسمأَكَ    تنـهم نبِـلٌه احِالـرم  ولُـلُع  

 قُومالقَ        تةُصيدقِِِ ى لَ عسنيطِسِالبمو قْفَوِيقٍ تسعلَى نو الإيقَاعِي دٍحقٍلَطْ مو ،وِرهياللّام و مجراهالض م ،
ا وفِيه رِيعالش فَسلَغ النسِقَد بينتب ي4(.ات( قَودي خلِتفذَ ها العددففؤ ادالب سانِتذْي يهلَ إِبى أنصِقَ"اهامِ لَةٌيدمِةٌي ن 
البرِح58اتِ ذَيطِسِ الببي5(.".ات( أما موضوعقَفَ"اهأَد نشدا كَهعفِب ي محِدبِ النيالاِ وعلَ إِارِذَتهي...سفِار يهى لَا ع

  :يمِسِقْ التن مِرهظْا يم كَةِيمدِ القَةِلياهِ الجَةِيقَرِالطَّ
   1-ببِأَد الغكَذَ فَلِزرس عادو وفَصهأَا، وشى إِلَ إِارافِلَخا بِهالو31-1(دِع(.  
   2-خلَّتلَ إِصى وفِص33- 13(ةِاقَ الن(.  
   3-تلَّخرِكْى ذِلَ إِصبِ النيو وفِصهِتِالَ حه مِو الاِن طِض37-34(ابِر(.  
  .)58-38(هِحِدي م فِيبِى النلَ إِرذَتعاِ-4   
   5-خلَّتلَ إِصى مالمُحِد رِاجِهمِين قُن رفَ)6(.".)58-53(شٍي أَهِذِه برزم وضصِالقَ اتِوعةِيد.  
  :ارِضع المُ اللَّاحِقصالن -ب

مثَّلُ فِي        وتصِ القَيةِيدةِلَاعِفَ المتن صا الّتِيتغي صِيلَ عى صةِورت نالمُاص عارةِض ،ةُيهِوقَصِيد )سادع..وينجِالس( 
مِن)يدِمالكَةِن رائِب( ،ولُقُياعِ الشفِر ي مستلِّهاه)7(:  

                     بانتس عادو  سيورِ  الجُفم ولُلُسو    دمعا  بِهشالحُاعِع ـبم جولُـد  
                     ترى قَلَو  إِنسالقُةِو   ضانِباكِ   بـيبِلْقَ     ةًي يقُانِعـاهالجِ وسـمم عولُز  
                     بِجينا  كَهـينِبِجالب  رِدم  ؤـلِتق    رِويحجِـيرِأَ بِاـه  الرضِوأْ مـولُه  

                                                        

 .84:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
: ، ص2: ج)  د، ت(، ف للطّباعة والنشر، بيروتجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، مؤسسة المعار: لهاشميالسيد أحمد ا) 2(

123.  
وفؤاد أفرام . 27: لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي، ص)بانت سعاد(قصيدة: والسيد إبراهيم محمد. 124: المصدر نفسه، ص) 3(

 .103:  صكعب بن زهير،: البستاني
 .27: لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي، ص)بانت سعاد(قصيدة: والسيد إبراهيم محمد) 4(
 .90: كعب بن زهير، ص: فؤاد أفرام  البستاني) 5(
  ..41: لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي، ص)بانت سعاد(قصيدة: والسيد إبراهيم محمد. 90:  نفسه، صالمرجع) 6(
  .35: م، ص1988-هـ1409، 1: مدينة الكبائر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: نجيب الكيلانيّ) 7(
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  ولُصو مـيسِد القُحِرالفَ  بِوحِالرفَ     ةِرادص منـا عانوى هـالَع  تدقَلَ                     
  يلُـلِهتو ـيربِكْ  تـركْا  البِهنحلَو     ةًمجنح تام هد قَب  الحُةِضوي رفِ                     
                     سأَـانَي فَسرو جالحُـه بم ؤأَ ا   قًلِت ـ غَوابع ي نوآدتـهالت يلُاوِـه  

  يـلُتِرت واقـوش أَ ب الحُـا منأَكَ  منى   ـةً  وـفَه لَاوان هالَحت اسدِقَ                     
         القَتقُومقِ ةُصيدسلَى نع يطِسِالبقاعِيالإي  قْفَوِيقٍ تسلَى نعو مودٍحقٍلَطْ مور ،هوياللّام و مجراهالض م ،

 قَداوفِيه رِيعالش فَسلغَ النباحِ ورِيدا وعِشنب يتا، وتتنلُاوم وضوعحِين المُجِ السي أُ الّذِبعِبدع نبِ حهِتِيب)سادع( 
 نطَ الورحر يمو ياءِاللّقَ بِودعو مادِسج الأَاروس أَهقُنخا ت لَر حيدسِ قُيوحِ ربه ححب، وانِيغ الطُّفِي ستحا ترهقَ
  .يلِلِهالت ويرِبِكْ التاتحيوه صلُعتوغاةِ  الطُّنمِ

        حضِرتسصِ قَتةُيدانيّجيب الكيلَ نالن الإِص امِلَسي قَيم الّذِدِ القَيدمهاعِ الشرش هةَ إِادهِامِلَسبوتتِهِ وانَكَ، و 
موذَنا لِجلمعارةِضلَ عى مارِدامِسلَ الإِيخِارِ التي،و تستضِحالإِ ر تهيةَاعِيقَبِنيو زنا وترِصيعافِقَا وةًيو وِرا، كَيما يوضح 
  :ي الآتِلُود الجَكلِذَ
  
  
  
  
  
  
  

شِي        وةِ فَتياصنلَاقَةِ التالثَّانِي بِالع صفِي الن قْفَوِيقِ التسالن داتهِ لَا قوافي مفْرتبعِتدلِن عالأَو صافِي النا  قَوفَم 
يل، تِتر(ـكَ ولِعفْ المَمِسو اِ أَرِدص المَةِغيى صِلَ عانَكَ أَاءٌو سةِيفِرا الصهتِينِبى أَلَ عيغَصِلَم يتكرر مِن تِلْك القَوافِي 

وِأْتيل، تكِنيل، معزأْول، مهول، موولص...(و ،مِجيعاه-و بعمِض نفْ مراتِدم علِ مِجالأَو صالنت ظيفُوي  فِه
النقَ - الثَّانِيصدت حي فَ فِلَوالثَّانِي اءِض صالن وصارج ا مِءًزنهلَنْإِ، و خلَّصتالإِ م ي مِنلِ،يحاقِه الأواءِ إلَى سِيو اذَه 

 زعزا يالقَمنَّأَ بِلَوالت ني ي الّتِاتاصتِجبِن هاعِا الشر نصأَه و علَمه"تعدج ا لَءًزا يتجمِأُز نذَ ها العلِمبِلَ وبِي فِةًن هِائِن 
ا هقِسن وةِريع الشةِبرِجلت لِنٌوكَ مرصنا عهن، إِينرِ الآخاكِلَمى أَلَ عانٍود ع أواسٍبتِ اقْدرج متسيلَ، وكِاسِمتالمُ
ارِطَإِوها العامحِ، صذَالإِ(نَّ أَيحلَ)ةَابنونَكُ تت ةًامةًلَامِا كَلَ وب يالّذِعِطَقْ المَن زِي نمِع نن دِ القَهِقِسيم وبينالن قِس 

 زرب أَةَاريش الإِةَور الصبها ي مهِاتِ ذَدي ح فِوا هذَ هنَّ، إِاذَلّا هإِ-ونَكُ تنْ أَنكِما يلَو-ه لَعضِي و الّذِيدِدِالجَ
حِامِلَمها ويطِعا أَيهخصخ صِائِصا، فَهاعِالشعِر ندما يستدِخمهرِا ينْ أَيدي ضِحذْى الأَلَ إِرانِهم ضونَمع لٍمقٍابِ س 

  البيت الشعري  )المعارِض(ة النص الحاضرقافي  البيت الشعري  )المعارض(قافية النص الغائب
  مكبولُ-متبولُ

  مجدول
  الأباطيل
  تضليل
  مقتول
  القيل
  ليل
  محمول
  تبديل

  بيت مصرع
55  
11  
10  
34  
44  
58  
37  
7  

  مجدولُ- مسلولُ
  مجدول
  الأباطيل
  تضليل
  مقتول
  القيل
  ليل
  محمول
  تبديل

  بيت مصرع
1  

19  
11  
13  
5  

10  
21  
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 )1(.".ااروو حِا أَلًادبتا ميثًدِح-يمدِالقَ-ص النبِاحِ صنيب وهني بيمقِ ينْ أَهِسِفْ نتِقْي الو فِيدرِي، وهِفِقِو مو أَهِوحِ روأَ
ويسعِتيناعِ الشإِ لِرحفَ المُاثِدفِةِقَار ي الاِفِ ةِالَلَي الدتِسعالِمب يلِ الكَني سِ فِاتِماقِيهلِا الأوسِ واقِيي بِانِا الثَّهةِطَاسِو 
، يانِس لِالٍّد، كَولِلُالمس)يفالس(ةُظَفْلَ، فَاقِي السةِالَلَى دِلَا عادمتِ اعةًبيلْو سِ أَةًيابِيجا إِهيلَي عفِض ياقٍيي سِا فِهاجِمدإِ
رز القُمالأَلٍّي كُ فِةِو حالِو تنالاِةُفَ صِيهِي فِفِت تِعاطِبمِ، فَةُين"ممياتِزالر أَزِم نلَه اِونُكُا ي تِعاطِبيلَا عى نلِكُ وٍحي ،
ا ياطِبتِع اِهالُدبتِس اِنكِما يلَ-انالميز-ةِالَد العزمر فَ،ولِلُدالمَ والِ الدني بةٍيعيبِ طَةٍطَابِ ررذْ جِاكن هذْا، إِغًارِ فَسي لَوهفَ
 ولِس الرحِدم وارِذَتِاعلْ لِصِصخ المُمِسي القِفِ الأَولِ صنالي  فِدرِفَهذَا الرمز ي )2(.".الًثَ مةِبرالعكَ-ر آخزٍم ريأَبِ
ومالمُحِد رِاجِهينو ي هوإِةًالَلَ دِلُمِح ابِيجذْ إِةًيت نِعي سيفه دى وعلٍدو نصلِةٍر لحقو رلِعٍد لِاطِلبإِ ولَ لِةٍاءَضلِي 

  :)4(بع كَولُقُ، ي)3(ةِاثير الترِادِص المَن مِيرٍثِي كَفِ)فِيالس(انَكَم)ورِالن(ةِظَفْ لَودر وةَالَلَ الدهِذِي هوقَ يام ومِلْالظُّ
  ـولُلُس  م  االلهِـوفِي  سند  مِنه    مـهِ  بِاءُضتسف ييس لَـولَس الرنَّإِ

ب        ينمتِأْا تةُظَفْ اللَّهِذِي ه/الثَّانِي  فِالُّالد صبِلْ سِةٍالَلَدِبِي النةٍيت متمِد نعِلَطَ م  صذْ، إِهِرِى آخِلَإِالنت نِعي سيف 
 تتشي وابِبح الأَلَمه شدح بِقرفَو يه، فَةِوع الدابِحص أَلِز العاءِيرِب الأَابِقَى رِلَ عطِسلَّ المُورِالجُ وولِلُس المَمِلْالظُّ
  :)5(يانِ الكيلَولُيقُ،َ مِالِ الظَّمِاكِالحَالجلّاد و ووتِاغُالطَّ وانِيغ الطُّفي سهن، إِرسالأُ

بانتس عـادو سيورِ  الجُفم لُسولُ   ودمعا  بِهشالحُـاعِع ـبم  جولُـد  
        قِييم النعالُقِ صلَى التع تهيالثَّانِي بِنم عالن صو هاوِرحلِ فَيالأَو يمتاصعِيدم هونمضإِ م نتاجه  تهابكِتبِوا م
ي اقسِي لَائِمالتجةِربالش رِعةِ، فَةِيدالجَدِي يسطَي إِعِدِتارالت رِجالقَةِب ةِديمو ينِبي نصسِا يبِيرسبِح دِصِقْ مةِيرِاعِ الش 
لَعسِكْى عات اهِجالن صفَلِ الأو ،سيفالر ولِسِي ف صالنلِالأوفْ يزلَ إِعهِيو يحتهِى بِمو يسبِلُّظَت عهِلِدو هِوِفْع 
فِوي النفَ الثَّانِيص السيفس يالّذِادِلَّ الجَف فْي يزمِع نهو يخشى ويهِمِلْظُى بِلَصهِجورِ و رتغيت ناصخِلَالِ الت فَمِن ،

 الَّذِي تمثَّلَ فِي يئِز الجُاسِبتِقْالاِللمعنى عبر ا لّيا كُيفْ نسارِم ي الثَّانِيصالنوظِيفَةُ السيفِ ودوره، فَالشاعِر فِي 
  .الاستِهلَالِيةِ)بانت سعاد(بِنيةِ

 ،بع كَةِيدصِقَنص  ع متتفَاعلُ شكْلًا ومضمونا)ينجِالسو..اد عس(ةِيدصِ قَ أو نصةَيص النةَين البِنَّإِومِن ثَم فَ        
وتتِفَنحلَ عتِهياى بِنلَ عى مستوةِ اتِييبِن طِلَاقًا مِنان ،العنالّذِانِو ي يركِتزى ثُلَ عائِنطَةٍي فَرااه)سز/ةرأَاد المَعمالر - 
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ينجِالس/راعِالش(،قَودقَ وفس يورِ الجَفب ينهملًائِا حأَونَا د اءٍقَ لِيظُ مى المَنلَى المَدولٍ عورِأْمي كِمنْ أَني حثَد، 
و قَفوانِمأَا لِعيةٍةٍاقَلَ عورجم ي كِمنْ أَنقَ تفَ، فالامادِالمَ لُصيى غِلَ عفَال ارِرفِي دِلَالَةِلِص وِينالمَع )السي فِ)فِي
 يالّتِ)ادعس(ملَ عمس اِعِلَطْبِنيةُ المَ نمضتت. ورٍظُن مري غَيوحِ ريوِنع ملٌص و ذَلِك الفَصلَلُابِقَيو الشعرِيينِ، هِياقَيسِ

 دعلِالكَتفْالمِ/ةَمتنِلَي كِ فِاحيصا النو ،هو يخلِتفع أَ(ملَن عساءم( صفِي نيوسظْف العفُهرعوي هصخصي  فِم الّذِي ي
ةِ التبتعقْدِيمِ، واسِعنَّ أَلى أَس"الشعلَر ظْا يهمِر فَن اغٍرالّتِةِافَقَ الثَّارِطَي إِ فِلْ، ب ي يني إِمِتليهاعِا الشفَ )1(.".رإنه 

يكِمنقَ مارةُبيصلِ النفَاعالت و اِهِتِالَلَ دِيلُوِأْت تِسنلَا إِادةِالَلَ دِيلِوِأْى تالر زِم)سةِ ي فِ)ادعيبِنل عِلَطْمالأَو صالنو جلِّتاتهِي 
 هن عيردِي يي الّذِاضِالمَ بِاسِسحإِلْ لِيدسِجت"اهنى أَلَا عهيلَ إِرظَ الننكِمي)ادعس(ـا، فَهفِصو لِصِصخ المُمِسي القِفِ
ما فِلًمثِّتي حلِاهِ الجَاةِيي اِ الّتِةِينتهبِت تِانالإِارِص فَامِلَس ،سعادت بِشنْ أَهونَكُ تص مِةًور ناهِ الجَلِاطِ بالمُةِلي رِبِدي هِ، و

صمِةٌور نالد نا المُيلِّقَتةِب:  
  ـولُ الغـاهابِـوثْي أَ  فِنَلوـا تما   كَه بِونُكُ تـالٍى حلَ عومـدـا تمفَ

هِ        وي ملِةٌفَلِخ ما ينظِترالمَه مِءُر ند امِوالع هِ، فَالِ الحَوِ أَدِهي تمناحِي صبالأَا بِهي لَي الّتِانِملْا تنْ أَثُبت ولَز ،
لِذَلِولَك صِا ينْ أَحي كَرالإِن نمِانُس نلَا إِهى شءٍي:  

  يلُـلِض  تامـلَالأح  ويـانِم  الأَنَّ   إِتدعـا وم وـتنا م منكـرغا يلَفَ
لَ        وا شالإِنَّ أَك نلَانَس ا ينلِخلِالكُ بِعمِةِي نح اضِ المَهِاتِيةِيلْ، بلُّظَ يم تا بِقًلِّعاكِا ذَها لَرا فِههِسِفْي نأَنْإِ و دبرت 

عنهو ،ذَها هسِو رت قِلُّعبِالحَ بِرِاعِ الشةِقَارِفَ المُةِيب:  
بانـتس عـبِلْقَ فَـادي اليـومم تبولُ    متإِي  ثْـمرلَـاه  مفْ  يـدكْ مـولُب  

قَ        وكَد انتالحَهِذِ ه طَاةُي يلَةًب و أنها دامأَت و صدقم ا ينظِترالمَه مِءُر ناه:  
  ـولُبقْ محـص النو أنَّ لَوا  أَهودعو    متقَـدا صهنو أَ لَـةًـا خلَّه بِمـرِكْأَ

كِلَ        ونها الدني لَا الّتِيطْا يئِمالمَن مِءُر نلَا إِهى شفَءٍي ماعِويداذِا كَهاتٍب:  
  )2(.".يـلُـاطِبلّا  الأَـا إِهيـداعِوا   مما    وـلًثَا مه  لَوبٍقُر عيـداعِو مـتناكَ

 يروِصت"يهِ، فَ يثْرِي دِلَالَتها كَرمزٍافًلِتخ مرا آخدعب)ادعس(يطِعة تاني ثَةٌيليوِأْ تةٌاءَر قِهِذِه، وةٌاءَر قِكلْتِ        فَ
اد عس فَ،امِلَس الإِورِى نلَ إِةِيلِاهِ الجَاةِي حلِاطِ بن عهِافِرصِان بِهِيلَي إِهِتن ينْ أَراعِ الشيدرِي ي الّذِيدِدِ الجَقِفُلأُ لِكلِذَكَ
رملَز هاجِ وهانِتو ،سعكُذْى المَولَ الأُادي أَة فِورصِ القَلِوغَةِيد ير سية الّتِانِاد الثَّعكُذْي يري قَا فِههِلِو:  

  ـيلُاسِر  المَـاتيبجِ  النـاقتلّا  العِا    إِهـغلِّبا ي لَضٍرأَ بِـادع سـتسمأَ
لَ        وا بلِد لولَ إِولِصى سدِاد الجَعمِةِيد نالت بِلِّأه ما يإِلُوص لياه:  

ولـني  ـلِّبـغا  إِهافِـذَلّا  عفِةٌـر    يهالأَىلَـا ع إِـنِي  ـالٌقَرو تلُـيغِب  
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 رائِ سهبِشا ت لَةٍيعرِ سةٍورب صةٍوي قَةٍاقَ نن مِةِاقَ الشةِلَحلر لِةٍباسِن ماتٍودأَ بِاددعتِسي الاِضِتقْا يهيلَ إِولُصالوفَ       
وقِالنلَلْ، ب هلَا عهِيفَن لٌضزِ ويي خلقِفِ(ةٌادها عنب الفَاتِن لِح1(.".)يلُضِفْ ت(  

ذْإِ       ويلُحِ ي النصاهِنى لَ إِ الرالنائِبِصرِ الثَّ الغةِالَلَدِ بِيالر يه  فِزِميدى قِلَو إِعةِاءَرر قْ المُهِزِمتسِب)سَي فِ)ادع
ضقِءِو ةِاءَر)سكَ)ادعب، فَعةُيفَظِوالت نيهِ فِاصت علُملَى عت  يدِضِعو تكْ الفِيزِزِعبِ ةِرالّذِرِثَ الأَةِطَاسِو ي تتكُرقُه ةُوالن ص 

الثَّانِي أَو  نَّإِ. قابِالس صالننانِيلَ الكِصن موذَيمِج أَن بِدالس فِونِج ي العيثِدِ الحَرِصو ،"مامِضشِين رِعالس ونِج 
حلَمثِ الكَتمِير المَن دِ القَفِاقِوالجدِ-ةِيمةِيد..هِوي تجِلُكِّش ماعم ا سلَجهالمَاءِؤلَ ه سجونُونلَ علِكْى شب ياتٍان 
وقَتاريرو لَ إِاتٍاغَلَبيِأْى الرالع امأَ، وبرزا فِ ما أَيهنها تنى الأَلَي إِمِتفِادِ الهَبِدثِاحِ البع نلمُولِلُ ح اتِلَكِش 

 ونِج السءِارع شني بةِيفَنِ العةِهاجوي المُ فِلِثِّمت المُضِفْالر، وةِروى الثَّلَي إِدؤ المُرِمذَ التورذُ بلُمِحا تهأن، وانِسنالإِ
أَورابِب2(.".ةِطَلْ الس(و  زميتشِيعرالس صِ بِونِجةٍ لِ ةٍاغَياصخراللُّ"انَكَ فَ،هِوزِملَ إِوءُجى الري شِ فِزِمرِعالس ونِج 

تِاسدفَةًار يةًني دِبيهجِا السلِين يعبرع ن3(.".هِدِصِقْ م(َف رمز)سعِ)ادعنانِيلَ الكِدي فْيهضِم منال عِاطُقَ تساقِيارِيخِيالت  
ا هى لَدصت وةِوح الصيلُا جِه بِضهي ن الّتِةُاميلَس الإِةُوع الدهن إِةِياضِ المَبِع كَةِبرجِ تاقِيسِ وةِراضِ الحَهِتِبرِجتل

 نْى أَبأْ تةَوع الدهِذِ هنكِلَ و،ةِقَنشالمِ وةِلَصقْى المِلَا إِمإِ ولِقَتعالمُ ونِجى السلَا إِما إِهاتِالَجرِ بِتهتان و،ةُملَام الظَّكَّالحُ
تصادرو تى لَلَيل إِحِتِسةِةٍفَهنِينْى أَلَ إِ وأُمحِ يينالغ الّذِد ي تجمِتيهِ فِعالر دِوحفِي   بِالجَسروعِبالحُنِطَ الو ري فِ، و
  :)4(انيّيلَ الكِولُقُ يكلِذَ

                    ولْتقِتي الروحالأَ وبفِانُـد ـنٍطَي وت    ـراجعتع نم  الأَيـهِانِغ يلُـاطِب  
                    العلُـدي غمـرهالحُ، وبي  جـمعه    فَوـوقطَّ شهِـيبِكْ  تيـر وتيـلٌلِه  
  يـلُدِب تـنِمح الـر ةِني س فِسيلَو ا    ـنـتِمـأُ بِـلّادٍـج لِودـلُا خلَفَ                    

و        لُ أوالأَو صالن مِنقَد ضنكَص كَب، عغمِهِرِي نالن القَ وصِصالقِ،ةِديم ةَاءَرو إعالكِةَاد تةَابالاِ وتِنشار 
اعِالفَوةَليالإِ وناجِتي أَ فِةَيكِمةِنم خةٍفَلِتأَ ومِزةٍنم تاقِعمِةٍب هِالِلَ خِن جهِتِرائِ الدةِبب يالأَن ظِناللُّةِم وِغالّتِةِي ي تحدد 
 ص النتابِو ثَعضخت، وانِكَالمَ وانِم الزرب عدتم، تهِاتِ ذَاجِتن إِةِادعإِ لِييسِئِ رطٌر شص النةُرجهِ"ـه، فَتيعبِطَ وهسنجِ
 ةٌراصِع مةٌيامِلَس إِةٌيرِع شِوصص نهِيلَ إِتالَحا أَبائِا غَص نراجِه المُيامِلَس الإِصا النذَ هانَ كَدقَو )5(.".ةٍمائِ داتٍريغتملِ

  :)6(اهعِلَطْي م فِولُقُي يالّتِ)اامون عسمخ(زيزين عاح الدلَ صةِيدصِقَكَومثَّلَت نصوصا لَاحِقَةً متعددةً  ةٌيرثِكَ
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بانتس عبِلْقَ  فَادي  اليومم  لَولُلُع    مي  هِفِشب عدها بردلَى  ويلُا الن  
قِكَ       وصذِيةِيد الن ون يسون)بردة عصةري(ِالّت فِولُقُي ي عِلَطْي ماه)1(:  

                        بانتو مسرى رااللهِولِس كْ منْإِولُ    فَبت عدي خطِتفص يون عِهيلُرِز  
                        عادتس بِلْقَ فَعادي اليومم غولُ    بِسدـهِعِمو ،مِدي  حمـدو تيلُلِه  

غَ       ورِيا مِهنن فَةٍقَاحِ لَوصٍص عِرةٍيت نلَاستع بالأَر مِزةِنع نن كَص المَبِع زِكَري الّذِ )2(.ي ديعموذَنلِا جلتناص 
  . ةًضارعما وينمِض تهِقِر طُلِّكُ بِةِيامِلَس الإِةِيدصِي القَ فِرِاشِبالمُ
1-1-2-2-صِيلُ النفَاعةِ  التابِيل( فِي قَصِيدة الأََبيظْم)الفِتف العوسلِي:  

ا  لَييخِارِ تةِويغ اللُّهِتِيعبِي طَ فِوه الشعرِي صالنأَنَّ )الفِتيةِ الأَبابِيلِ(يدةِ       يتأَكَّد مِن خِلَالِ التفَاعلِ النصي فِي قَصِ
يتقَّحقإلّا ع برن أُوصٍص خثِى كَرال )3(.".ةٍير حقَّقتذِهِ الطَّرِيقَةِ يبِهوتدلُاخالن وصِصي ربع"دولِخن صلَ، علِكْى ش 
اطِقَمأَع أَو جاءَزي عادت تِريبحِلْا لِهارِوب ين النصنِيالمُبِائِ الغ سترِحضو ،المُنِاهِالر ستقَف 4(.".ضِرِحكَد صِ القَتِانةُيد 
موذَنا لِجلملِاعِفَتالن صأوِي للن المَص زِكَرالّذِي ي تسيلُحِتم عهع لِمةُ الحِيارِوع لِميةَ تيلٍوِحي حكمها مبالمُأُد ةِلَاثَم 
المُوشابفِةِه لِكْي الشالمَ وضونِمي أَ فِ أوهِدِحكَ)5(.ام ما جسدلِ ذَتالبِك نياتالن يالمُةُص تي أُ الّتِدةُعدئَشِني  فِت
 ةتيالفِ(هيوانِي دِفِ)!يلابِبة الأَيالفت(مظْف العوس يةِيدصِقَ، كَةً، عامإطارِا الِذَج هارِي خفِة، واص، خحِد المَص نارِطَإِ

  :)6(اهلّهتسي م فِولُي يقُالّتِ)يلابِبالأَ
  يـلُابِب أَيـارطْ  أَسِـد القُـةُيتفِيـلُ    وجسِانٌ ويـر نِ سِدةُ  القُارجحِ                     
                     وسالمَةُاح قْ  الأَدِجِسصى تبِم هِوج    مومطِنـ القُقدسِ آي ـاتو تِتيـلُر  
                     والشعي بزحإِ ـف ـيماانو تحِضةًي    ما عادوقِ يفز حفالش بِعت يلُكِن  

       تتدصِقَ لُاخالفِ(ةُيدةُتيابيلُ الأب!(نصيا معالن صبِائَ الغعصِ قَ، أَي مكَةِيد فِعب، وتتتقم ي بِها فِعنها اتِي
ثُ موضوعاتها وتنسجِم مِن حي مِيةِا وتشترِك معها فِي بِنيتِها التركِيبيةِ والمُعجيوِفَقْيقَاعِيا ونسقًا تنسقًا إ ةاعيالإيقَ

 سِد القُةُيتا فِن، وههتابوصحولُساك الرفهنإِلَّا فِي موضوعتِها الرئِيسةِ ا  معهفختلِتلا ، ورضاغَو ها مقْصِدامع
الحِالُفَطْأَو جةِارصِيل النفَاعالت انِبِ ذَلِكإلَى جآن الكَرِيم، فَال، والقُر عم اصنالت رِدقَ يةُصيد)يلُابِالفتية الأب!(نمضتت 

 لْعج يملَأَ)1(يلِ الفِابِحصأَ بِكب رلَع فَفي كَر تملَأَ﴿:))7  الحقايه فِولُقُي ي الّتيلِ الفِةِورسى نص لَ إِإحالَةً
                                                        

 .190: سه، صنفالمرجع السابق ) 1(
  .لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي)بانت سعاد(قصيدة: السيد إبراهيم محمد) 2(
  .131: اللّسانيات وآفاق الدرس اللّغوي، ص: أحمد محمد قدور) 3(
 .140:  نفسه، صالمرجع) 4(
 .89: ، صدينامية النص: محمد مفتاح) 5(
 .13: م، ص1988-هـ1409، 1: ر الفرقان للنشر والتوزيع، عمان الأردن، طالفتية الأبابيل دا: يوسف العظم) 6(
 .5، 4، 3، 2، 1:سورة الفيل، الآيات) 7(
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، ﴾)5(ولأكُ مفٍصع كَملهعجفَ)4(يلج سِن مِةٍارجحِم بِيهِرمِت)3(يلَابِبا أَريم طَهِيلَ علَسأر و)2(يللِضي ت فِمهديكَ
 هِبش الاعِيقَإِلك لِذَا، و أيضإليهاَ)يلابِبأَ(و )جيلسِ(يفردت مالِلَن خِ مِعلَطْ المَيلُحِا يا كم إليهيلُحِ يةِيدصِ القَانُنوعفَ
بيالطَّن الأَرِي يل المُابِبرةِلَسى أَلَ عصحِ لِيلِ الفِابِحمالكَةِاي عةِبةِيفَرِ الشالحِالِفَطْأَ و جالمُةِار نين فِضِفِتي والأَهِج اءِعد 

الصايِهحِ لِةِنالمَايةِم قْ الأَدِجِسى،صو قدج ل ع اعِرمِالشننص الس ةِورع تةًبصِ نأَةًي و منااص)Paratexte(ِفقَي مدةِم 
الد1(.انِيو(  

       وصِ اللَّاحِقَةِوصةِ النيلَى بِنظُ علَاحا يفِي  م دسجا تا مِموحضو ا أَكْثَرتِهنِيفِي أَب دسجت ناصةِ أَنَّ التارِضالمُع
 اصنالت وص النني بغوِيةِ الَّتِي تضمها تِلْك الأَبنِيةُ، وهِي المُلَاحظَةُ الَّتِي انتهى إِلَيها مِيشال أرِيفِي فِي تفْرِقَتِهِالمَواد اللُّ

 وهذَا ما يسهلُ التنبه لَه فِي بِنيتي المُعارضةِ )2(.".اصن التي هِةَائين البِةَاد المَأنَّ، وص الني هِاةَطَع المُةَادالمَ"نَّى أَريفَ
  .والمُناقَضةِ

  :التفَاعلُ النصي علَى مستوى النقِيضةِ الشعرِيةِ -1-2
 اءِهج بِوهلُت يم، ثُرِخالفَ بِهبقِع يم، ثُيبِسِالنا بِأهدبي، راعِا الشهولُقُي"ةًيدصِقَ       إِنَّ المُناقَضةَ أَوِ النقِيضةَ، بِوصفِها 

رٍاعِشآخ رقَ، ودت ختتصِ القَمبِةُيد مفَيرِ الأمِ أوِةِيفَلِ الخَحِد ،ينرِباعِي الشرالآخ رو ،صِ قَولُقُيمِةًيد نسِفْ نالب رِح 
ووِالريو ،يرفِ ديهلَا عى منه جاهو ،لِقْيبم اضِوالمَع ذَحِد ا)3(،."امفِيه زِملْتي اعِرأنَّ الشو "قْنالمَض ي ي الّتِانِع
اءَجتى لِلَ عانِسآرٍاعِ ش خأَ بِرالِسيبم خةٍفَلِتنْى أَلَ، عونَكُ تلَ عى الونِزافِالقَ وهِاتِ ذَةِي4(.".ام( ا مِنضهِي أَي 
ةِالنضارةِ المُعيا فِي بِنخِلَالِه جلَّى مِنتا الَّتِي يبِالطَّرِيقَةِ ذِاتِه يصفَاعلُ النا التجلَّى فِيهتيو ،ناصفِي الت دِيعِ القَصو. 

 ضرِحتسالمُ: نِيص النني بودِد الحُنِيبت بِئِارِالقَ ودِاقِلن لِحمس يوٍحى نلَ عري آخ فِص نولِخد"ويتِم هذَا التفَاعلُ بِـ
المُوستوِ، أَضِرِحبِائِ الغ-وو لَهيبِس لِّ كُبٍائِغاي- و5(.".نِاهِالر( الن نيظُ بلَاحا يذَا موصِ وهةِ اصلَامِيةِ الإِسرِيعالش
  .لَّذِي تمثَّلَ فِي قَصِيدةِ الطَّلَاسِمِ لِإيلِيا أَبِي ماضِيلغائِبِ المُستحضرِ اي قَامت علَى مناقَضةِ النص االَّتِ
  :رِي الحَدِيثلنص الشعالتفَاعلُ النصِي بين النص الشعرِي الإسلَامِي وا -1-2-1

ي عِدتس يينا حِيجِارِخقَد يكُونُ ، واللَّاحِقِ هِصي ن فِقابِ السهص نعدِب المُراوِح يينا حِلياخِ داصنتال ونُكُ يدقَ       
نصرِ الآخى اِلَ عافِلَتِخن هِعِوو مصهِرِدكَ وما يفَتلُاعالن صالش رِعيثُدِ الحَيم عالن ص أَو   القَدِيمِرِالآخيدِعِالب 
زنِمجِارِي الخَا، أَيع ارِطَ إِنالع نَّإِ، فَرِصالن قَيثَدِ الحَص دي فَتلُاعم عالن صيبِرِالقَالحَدِيثِ أَوِ  رِ الآخز نِما لَا، فَي

                                                        

 .3: الفتية الأبابيل، ص: يوسف العظم) 1(
  .91: ، ص1996: مفهومات في بنية النص، دار معد للطّباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط: بركات وائل) 2(
)3 (فائس، بيروت، ط: ظافر القاسميدار الن ،والأموي عر الإسلامي84: م، ص1977-هـ1398، 1:نظرات في الش  
- هـ1418، 2: الأدب الإسلامي في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، دار النفائس للطّباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط: نايف معروف) 1(

 .256: م، ص1998
  .128: اللّسانيات وآفاق الدرس اللّغوي ، ص: قدورأحمد محمد ) 4(
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يخرمِلٌّ كُج نالن صالمُنِي لَاعِفَتنِيع الارِطَ إِن رِعصدِاحِ الو،و  قَدلَثَّم  صصِقَنقَيدِولِلِ الطَّلَاسِمِ ةِيد اب مِصن 
 هص نيمقِا، ين، هراعِالش فَ،يوبِلُس الأُاصني الت فِكلَسي ي الّذِاصن التن مِعوا النذَ ه)1()ةِيمدِ القَامِلَحس الأَارِفَ(هِانِيودِ
 لُائِس الوكلْ تِيدِدِ الجَاءِنا البِذَي ه فِرهظْت فَيجِارِ الخَهِارِطَإِ وهِلِكْ شةِئَيى هلَ عيهِنِبي وقِابِ السص النةِيفِلْى خلَعل اثِالمَ

الشعي قَتِ الَّةُرياملَ عيها النصلُ الأو.  
       يستي حِووليد قصاب راعِبيرِاعِات الشالمه إِرِج يا أبِيليالمُ)م1957- م1891(ياضِي متجسصِي قَ فِةَدةِيد 
 ةُبارقَم و،لِاؤسالتالترددِ و وةِريالحَ وك الشاءَوج أَرضِحتست و،ام الخياتِياعِب رعا مهرِود بِاصنتي تالّتِ)2()مِاسِلَالطَّ(
يد عِ سهحرِتقْي يالّذِ)يصالن قِعلُّالت(حِلَطَصالمُ ءِوي ض فِامهنيب يص النقِلُّع التنِ عفشِكْ فِي إطَارِ المُناقَضةِ ينِيصنال
ين لِطِقْيةِاقَلَلعالن يةِص)Hypertextualité(ِالّتي حددأَيت كَيرار جنِا جِهأَدِح نالمُاعِو تالِعاتِيالن صالخَةِي مةِس )ِمعارِمةِي 

النصو ،المناصو ،التنو ،اصقِعلُّالتالن فَ)3()يصهِذِهةُاقَلَ العقُ تومب ينن صنِيي أَنُكو حدهما الناللّاحِص ق 
 ازِجإنا لِمالَ عقِابِ السن مِق اللّاحِص النلُعجيوHypotexe(()أ(قابِ السصا النهني مِانِ الثَّنُوكُيو، )Hypertexte()ب(
ترِجهِتِبالن ص4(.ةِي( هِهذِوهِةُاقَلَ الع ةُاقَلَي عت أَيلٍوِح وم اةٍاكَح.)5( يفُولُضقْ يطين ملَطَصحه)فَالتاعل النصي(ى لَع
مالمُ( جنيتحِلَطَصتالِعاتِيالن صةِي(ِلهأن"أعمأَ وشمِلُم ن)التناص(أَ ودمِق ن)ُالمتالِعاتِيالن صةِي(ا أنَّ، كمفْا المَذَ ههوم 
فْمتوحلِّى كُلَ عائِ الكَاتِاقَلَ العةِنالمُ وكِم6(.".ةِن( قَود سىمةَاقَلَ العب ينالن صبِنِي قِعلُّالتالن صأَي ،ولى أَلَا، عاسِس 
، نٍعي مبٍاتِو كَ أَجٍموذَ نصنبِ)ةِمكلِ للْيابِى الإيجنعالمَبِ(علّقت، يةِدعدت المُهِتِاءَر قِالِلَ خِن مِباتِ الكَا أنَّيه فِةَداعِالقَ"نَّأَ
ولُّظَيي حيهِذِتو ،سِييرى مِلَ عنفِهِالِو ي نجِست رِجأَهِتِب و التيعِوِنع لياه .وارِتيخالت رِجةِبالن صةِيالع رةِبيسِ وواها، يمدا ن
يس أولِ وةِادين الإِةِاقَلَي،،،أو عانِمذَالهَي بِريرِي، أو الحَبِنالمتي بِ المعرةِاقَلَ علَثْمِ(كلِى ذَلَ عالّةٍ دجاذِمنبِ
 لُوحتد ي قَهنكِلَ، والِونى المِلَ عرِيو الس أَاةِاكَح المُد حدن عِفقِا ي لَقعلُّا التهذَ"نَّ أَاسِسى أَلَ عايثانِ و)7(.".)يساالأودِبِ
 اجِتني الإِ فِةِاقَلَ العن مِطِما النذَه لِورهش المَالُمثَالِ، وةِضارع أو المُاءِو الهج أَةِضاقَن المُعا ملًثَ مدجِا نم، كَدى الضلَإِ

الشرِعيالع بِريم ا تقدملَه نائِقَا النضبي والفَيرٍرِن ج رزدق، حثُيي عمداعِ الشرج لَا إِلًثَرير مى اتصِ قَاذِخةِيد 
ى لَإِ)باقِنم(ةٍيابِيج إِمٍي قِنا مِيها فِ ملَّ كُلُوح يهلكنا، وهيبِالِسأَا وهورِصا وهوضِرعا وهنِزى ولَ عجسني، فَقِدزرلفَلِ

 ةٍبرِج تن مِاقطلَن الاِونُكُ يثُي حيلِوِح التنِ عيثُدِ الحَنكِِم، يةِضارالمع واةِاكَح المُبِانِى جلَإِو .)البثَم(ةٍيبِلْسِ
                                                        

 .53: م، ص1990-هـ1410فارس الأحلام القديمة، دار الثّقافة، الدوحة، : وليد قصاب) 1(
  .139: ، ص1977، فبراير11: الجداول، دار العلم للملايين، بيروت، ط: إيليا أبو ماضي) 2(
  . 97: ، ص2006، 3: المركز الثّقافيّ، الدار البيضاء، المغرب، طانفتاح النص الروائي، : سعيد يقطين) 3(
: ، ص2005، 1: ، طلثّقافيّ، الدار البيضاءمن النص إلى النص المترابط، مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، المركز ا: سعد يقطين) 4(

96. 
 97: انفتاح النص الروائي، ص: سعيد يقطين) 5(
 .96: من النص إلى النص المترابط، ص: ينسعد يقط) 6(
 .96: المرجع نفسه، ص) 7(
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نصةٍيم عيةٍنم اسِنلِةٍب إنةٍالَلَ دِاجِتخ و إِ أَةٍاصبازِرت صرٍوم خفٍلِتو ،يتجاوزذَ ها التيلُوِحه نا البعدالِلَ الدلَ إِيةِى الماد 
ي بين قَصيدة الطَّلَاسِمِ والنصوصِ المُتفاعِلَةِ ص النقِ التعلُّةِبارقَال ملَ خِنمِ و)1(.".ابِطَ الخِالِغتِائق اشطر، وائيةِالحكَ

 ضِحتها يعمالتالِعي النصكَي ةٍاقَلَعت طُبِرن ابِقًااصبِ س نبِلَاحِقَةٍ وصٍص أَرٍاهِ ظَلٍكْش وفِيخ .  
1-2-1-1- صِيلُ النفَاعةِالتاب)الطّلَاسِم( فِي قَصِيدلِيدِ قصلِو:  

نيةٍ باضِحةٍ وورلُ بِصفَاعذَا الترِي هجيو       :  
  : المُناقَضقابِ السصالن -أ

        حي تصلُّقِ النعلَاقَةَ التإِنَّ عدصالن أَ(د( فِي ابِقصِقَالسةِيد)َإيليا أبِلِ)مِاسِلَالطي  فِولُي يقُتِي الَّاضِي م
مسهلِّت2(اه(:  

  ـتـيتأَـي  ـنـكِلَ،  وـ    نَي  أَن   مِمـلَعا  أَ، لَتئْجِ                           
                           قَلَوأَـد   بـصـرقُت  فَ ـايقًـرِطَـي  مِ ا   ـد مشـيت  
                           وـأَسـقَبـائِى  سئْ    شِنْا   إِـرـتأَا ـذَ  ه أَم   بيـت  
  يرِد أَـتسلَي؟يقِـرِ  طَت    رصب أَفي؟ كَـتئْ جِـفيكَ                           

***  
  ـود؟ج الـواـذَهي فِـا ن     أَيـمـدِ قَ  م  أَ يـدـدِجأَ                           
                           أَ ـلْهنـا حـلِ طَـرأَ  ـيق   سِ    أَمقـيـود؟ي فِ ـير    
                           أَـلْه ـائِ قَ انـد ـي ـي    فِسِفْ نحأَيـاتِي مـود؟ـقُ م  

  يرِد أَتسلَ... ـنكِلَ وي    رِد  أَي   ـنـنـى    أَنـمتأَ                           
ولُيقُ        واعِري خِ فِ الشامِت3(اه(:  

  ـمـلَعا     أَــا     لَنأَـي     وـضِمأَ  وتـئْجِ                           إنـنِي 
  ـمـسلْ طَـيـيئِـجِمـي     كَـابِهذَ،  وـزـغـا  لُنأَ                           
                           ي    أَالّـذِووجـدا     اللُّـذَ   هـغلُـز    غـز  م بـهم  
  يرِد أَـتس لَـين إِ:ـالَ     قَـنم  اج الحِو  ذُلْـادِجا تلَ                           

ه مِن يوِريختلِف ، علَى نسقٍ تقْفَوِي منوعٍو الإيقَاعِي المَجزوءِ لِمالر قِسى نلَع)أ(ضنص السابِق المُناقَ        يقُوم ال
راعِبةٍيبامِ الرلَى نِظَامِ المَقَاطِعِ أوِ الأَقْسع قَائِم صىن فَالنرثُ  إِلَى أُخيةِ حاعِيتني الأَهِتبيمِ الأُولَىةُاثَلَ الثَّات لِِّ كُن 
راعِببِ ةٍيوِراثِلٍيمتم م كَترٍرم خفٍلِتع نوِ رالر ياعِبانِ الثَّةِيةِيو مجراهم خلِتفيو نهِتي البيتابِ الربِع وِريآخ ر 

                                                        

  .97:  نفسه، صالمرجع السلبق) 1(
  .140 -139: الجداول، ص: إيليا أبو ماضي) 2(
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مخفٍلِت ووه)اءُالر(- ورهالمَج توالمُ الصسطِيرى غَلَ عمِهِرِي الأَن صاتِو-ومجرالكَاه سلِر هأنج ن بِ مِءٌزناللّازِةِي ةِم 
 ةًعبرأَ ولشعرِي فِيهِ مائتينقَد بلَغ النفَس ا، و)أو مقطعا شعريا(ةًياعِب ربعينس و واحِدةٍويتوزع النص علَى، ةِرركَتالمُ
ثَوانِمينب يتقَا، وقَد سمهاعِا الشا إِلَةراتِهوعضوبِ مسبِح "طُقْماتٍوعت رِعضب عضم جماتِوعا لِهمشدٍهم نم دِاهِش 

الشالّذِك ي ياوِركْ فِدررِاعِ الشو ،ز الّذِالعجحِي يإِهِ بِس أَاءَز سالكَارِر نِوو سِفْالنبِالطَّ وةِيعو ،تنلُّي كُهِتطُقْ مةٍوع 
 راعِي الشنِب يةِمزتلْ المُةِماتِ الخَهِذِى هلَ إِولِص الويلِبِي سفِ، و"يرِد أَتسلَ:"هِلِوقَ بِراعِ الشهن عيبجِ يلٍاؤستبِ
طُقْموعتصِ القَهي لَ، الّتِةَيرزِا تيدى أَلَ عرأَعةَب بصِ قَاتٍيمِةٍير نم جوءِزالر ل، بِملُاءًن وِغيا خاصقُا يودي نِ فِههةِايالب تِي 

لْى تِلَ إِعِابِالرالعِك بلْ المُةِارتز1(.".ةِم(  
  :النص اللَّاحِق المُناقِض -ب

        يلُمثَّتاقِضالمُن اللَّاحِق صب( الن(صلُّقِ النعلَاقَةِ التبِ عسصِي قَ فِبِحلِ ماسِلَالطَّ ةِيديد قَلِوقُولُصي  فِاب الَّتِي ي
مستلِّه2(اه(:  

                         لَـأَسبِ  الغـيلِـيرِصِ   المَنِ  ع    قَ م  أَ  دأَـى؟ تي؟سِ  المَنيـر  
                         ومضسِلْفَـى  يـفاضِ  وكَ ا    تٍ ـحـالصالمُـاحِب  سيـرنِت  
                         زرعـكُ الشوكلَ  عـى  الدو    بِ لِريخـدعـلَقْ العرـيرِ الغ  
                         زعالحَـم   اسِـلَطَ   ـاةَيا   ـمي جـتـاحا ـه وهـيربِ  كَم  
  يـررِ المَ ـك الشةُـملْظُ ونِـو    ن  الظُّـبح سـهِ بِـتبعِلَ                         
                         والشقْ  أَـكـلُتـا  م ـو    نُكُ يو  داؤه م ـرض ـيرـطِخ  

، ةُديقَ المُاءُ الرهويرعلَى نسقٍ تقْفَوِي موحدٍ مقَيدٍ،  و المَجزوءِ،لِامِالكَيقُوم النص اللَّاحِق المُناقِض علَى نسقِ        
فِيهِ و رِيعالش فَسلَغَ النب قدخمةًسعِ وشرين بيا، تتتضمنس خةًريا حاذِ لَةًدمِةًع نبِاحِ صها وردودئِلَةِ لَا عى أَس

صالأَالن مِلِ ونم إِقٍلَطَن انِيمي ، تنمضكَما تدعلَ إِةًوأَى تلِمي الكَا فِ ممِنِو ناتٍ آيالّةٍ دقِالِى الخَلَ عو اهِشةٍد 
  .هِتِيوبِبر وهِتِيوهِلُأُبِ

      و تتلَّجةُاقَلَى عالن الأَي بِانِ الثَّصفِلِو انِي جبين يتوزانِعلَ علِكْى الشو ى الملَعونِضفَم ،النالثَّاني  ص اللَّاحِق
يستي بِحِونيتةَهقَاعِيمِ الإي ةِنيبن الن الأَص لِوم عقَدكَما ت هإيقاع قِيمفي مافٍ وقٍ صسلَى نجوءٍز رِدتأَ، وبياتهم دوةًر 
 هتيني بِحِوتسي و،لِو الأَصالنفِي  فَوِيقْالنسقِ التى لَ عنمِيهي ي الّذِاءِ الريوِى رلَ عيهِافِو قَيمقِيا، وهلِمجي مفِ

                                                        

  .345: ، ص)د، ت(، 3: يروت، لبنان، طالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، ب: عبد القادر القط) 1(
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التيبِكِرةَيفَ مِنه ثِكْيمِر اغَةِ  نصِيالبى الاِنفْتِسهالّتِةِامي ي تعاهِ ظَدةًرلُ أسفِةًوبي ي النصلِ الأو،و يسمِتبِد نيتاللُّه وِغمِةَي ن 
معهِ،مِجفْ مراتٍدو تاكِركَيب ،ما يضِتحي قَا، فِلًثَ، ماللَّهِلِو صاعِرِ فِي الن1(احِقِ الش(:  

  يرسِ ع زٍغلُ ي فِتشعِـ    ت؟  وئْ جِفيكَ وت؟ئْ جِني  أَنمِ                           
  ؟يرصِ القَ رمى العضقَا  انذَ إِنُو   ـكُـا يم وـت؟ يت أَدم قَلِ                           
                           رددا   أَلَ   تالبِ ي رِد  ا   ـد ـةَي و  النهـةَاي صِالمَ وـير  
                           ومضيـتت جحلْطَرور    غُ ي فِ دةَـع  الصحِـبيرـهِ  الش  
  ـيرثِ  الكَملْ العِـيعِدت لِفِسو   ـلُي الفَ بـو ثَ بسـتلْأَ                           
  يـررِا قَـدب أَىر  تنلَفَ، كو   كُ الشكـيفِ تشـعش عدقَ                           

  و     يي نِب صذَا النهترِجبتمِه الِلَ خِنالو لِائِسالش رِعالبِةِي نامِة الكَائيفِةِن ي النالأَص لِولَ، وكنهي ركِتز لى آلِعةِي 
التفَيلِوِح مِذُخِيت نالت رِجا ةِبونممضكْلًا وةِ شرِيعفِ الشي نطَإِمِ اسِلَالطّ صارا ماسِنإِا لِبنالخَهِاتِالَلَ دِاجِت الَّتِي ةِاص 

 لِأمالت ورِكُّفَى التلَ إِالشكِ ويدعوه ةِريالحَ والِلَ الضنمِنقِذُه فَي الَّذِي ينطَلِق منه فلِتخ المُيامِلَس الإِروصتتعكِس ال
، علَى خِلَافِ ما يعكِسه النص الأولُ مِن تصورٍ جاهِلِي، فالنص الثَّانِي ينفِي تلْك المضامِين الفِكْرِيةَ قِلْ الخَعِدائِي بفِ

تالَّتِي تمِن الكَثِير خلَّلُهتلِ، وتالأَو صفِي الن دالإ ردشالَّتِي  اتِارلَ إيلُحِتى ندِوصٍص رآنِ قُةٍينيقَ، فَةٍياعِرِلُوي  فِ الش
  :)2(ثِالِ الثَّعِطَقْالمَ

  ؟يردِ  القَكقَالِ خيـتسِ؟ نـ    تئْ  جِفي؟ كَتئْ  جِني  أَنمِ                           
                           ومِعيتع  نا     ئِـلَ  الخَ يذِ  همِـق  يرٍـبِ  كَنو  غِص؟ـير  
  ؟يرسِ  الحَفِـرالطَّ بِتدع وءَ ا    م   السـعفَر   ن  متلَهِجأَ                           
                           وظَنرت ـا  الكَـذَهمِنَو ن    ش ـسٍم  مِوقَ ن ـرٍمنِ م؟ـير  

قَ        ولُوعِطَقْ المَ فِيه3(عِابِ الر(:  
  يرسِ يوأَ  يـمٍظِ عـن  مِءٍـ     ي   شـلَّ   كُعـدب   أَااللهُ                           
                           لّا  اقْهتـديبِت  مـنا    مِـذَ حـنب عثَ أَ ةٍـرـرـعِ الب؟ير  
  ؟يـرـبِ الخَـف كَهاءَر ونُ و    ـكُا  تا  لَـعن  صـتيأَرأَ                           
  يـربِلكَ ا    االلهَـدـبعت وا    ةُيي  الحَـنبي ت كَتـئْ  جِدقَ                           
  ـيرعِي  س   فِو   أَـةٍنجـو    دِ بِـلُ للخ ـالٌقَـتِ  انـمثُ                           

                                                        

 .53: ابق نفسه، صالسالمصدر ) 1(
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 ةَالَلَ الدمعدت وص النةِغ لُةِيوِتقْ لِيرِوِح التن مِءٌي شايه فِةٍيرآنِ قُاتٍ آيع مةٌياسِبتِ اقْاتاصن تعِاطِقَ المَهِذِي هفِ        فَ
 السمآءِ وإِلَى)17(خلِقَت كَيف الإِبلِ إِلَى ينظُرونَ أَفَلاَ﴿:)1(ىالَع تهِلِوى قَلَ إِةٌالَحإِ)اءَم السعفَ رنم(يفِا، فَهئُشِني يتِالَّ

فت كَيفِع18(ر(إِلَىالِ والْجِب فكَي تصِبن)19(إِلَىضِ والأر فكَي تطِحس)20(﴾يفِ، و)عدالطَّ بِتيرِسِ الحَفِر( 
ى قَلَ إِيلُحِتلِوه ت2(ىالَع(:﴿ ارجِعِ ثُم رصنِ البيتكَر قَلِبني كإِلَي رصاسِئاً البخ وهو سِيرح)ةُ و. ﴾)4يحِيلُ البِنت

 ةَالَالص ويقِيمواْ حنفَآءَ الدين لَه مخلِصِين اللّه لِيعبدواْ إِلاّ أُمِرواْ ومآ﴿:)3(ىالَ تعهِلِوى قَلَإِ)يربِ الكَد االلهَبعت(التركِيبيةُ
 دِحأَتواتِرِ لِالنص التراثِي المُى لَإِ)يرعِر الب أثَةِرع بنا مِذَح(لُوقَيحِيلُ ال ، و﴾)5(القَيمةِ دِين وذَلِك الزكَاةَ ويؤتواْ

 ةُرع، الباجٍوم أَات ذَارحبِ، واجٍج فِات ذَضأر، واجرب أَات ذَاءٌمس: الَقَفَ؟ك ربتفْرا عاذَمبِ:"لَئِ سدقَ وابِرعالأَ
تلُّدلَ عيرِعِى البقْالأَ، ودامت لُّدلَير، أَسِى المَلَ عا تلُّد4(!.".ير؟بِ الخَيفِطِى اللَّلَ ع(   

1-2-1-2-صِيلُ النفَاعةِ التاة( فِي قَصِيدلَة الحَياب)رحلِيدِ قصلِو:  
       مثِّلُ وصِقَتاة(ةُيدلَة فِي الحَيرِح(ِابِقالس صبِالن لَّقتعا ياقِضنا لَاحِقًا ماب نصلِيد قصلِو)الطَّلَاسِم(، يو قُومالن ص

 اللَّاحِقسلَى نى عوتسلُ علَى مفَاعجلَّى التتوءِ، ويزلِ المَجمةِ قِ الريلَى الإيقاعِبِنع هالثَّانِي إيقَاع صى الننفقَد ب 
ى صِيغةِ الاستِفْهامِ الَّذِي يعبر عنِ الحَيرةِ ركِيبِ فَقد بنى بعض تراَكِيبِهِ علَ وعلَى مستوى بِنيةِ التالنسقِ الإيقَاعِي ذَاتِهِ

كى ، وعلَىوالشوتسم ،حةٍ أَوضورون بِصمالمض  اقَفقَدماعِ الشبِر الرد ى أَلَعابِقِةِلَئِسالس صاعِرِ فِي الني  الّتِ الش
تبدو محيقْلِقَةً  ةًرممستصِعةًي الإِنِ عجةِاب مِن اللَّاحِق صالن لَكِن ،مرِ الِ قِلَطَنوصالتامِلَإسيي قُنضا أَ مشاعأبو ه 
ي مِاضِمونَارِكَفْ أَنمالمَض نفِي ذَلِكيو ولُقُ، ياعِر5(ا الش(:  

                                    أيا المُهستالقَخ ادِلَفأَـلْ    لِمضِر اليابِــب  
  ابِض  الهِـم ش هونا    دمـز عونُكُسا المَهيأَ                                    
  ابِر الس لُثْ  مِةٌعدي    خاتِـي حنَّ إِـلْقُا تلَ                                    
  ي؟ابِهي ذَنى  فِعي  مي؟    أَومِدي قُفِنى عي مأَ                                    

                                    .................     ....................  
  ي؟ـابِي إِوي، أَيئِجِي مر     فِ سِيي أَرِدت أَسلَ                                    

                                       ................... ....................  
                                    أيهـا   السي      الّذِر يمِطُبِه ن ورِ نالس اءْم  

                                                        

  .20، 19، 18، 17: سورة الغاشية، الآية) 1(
 . 4: سورة الملك، الآية) 2(
  .5: ةسورة البينة، الآي) 3(
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  اءْـنبِ و،ـادصـحو     اسر غِرِـم العةُلَحرِ                                    
                                    ....................    ...................  

  اءْثَ الغ يضِمـا يملَثْي    مِضِمت لِتئْا جِ متنأَ                                    
                                    ...................     ...................  

  ونن  الظُّجكالِخ  تو أَ وك   كُ الش كبذِّعا  تلَ                                    
  ـينقِـيو   ـلٍ،ض    فَدِحجا  لِبه  ننكُا  تلَ                                    

...................     ...................  
  يـتِأْ تنْ أَسـئْبِ

لَومت رِعف  
  ؟تيتا أَاذَملِ
  ىأَن تنْس أَـئْبِ

لَومت رِعف  
  تيأَ ندا قَاذَملِ

  ي؟رِج تنْ أَسـئْبِ
لَوا تيرِد  

  ؟تير جدا قَاذَملِ
سعيالَك محموم  

رِاِعف  
  عيت سدا قَماذَلِ

تقِر ما يرسمه الأَدب ويشِيعه من عبثِيةِ  الَّتِي لَا سابِقِ مِن رؤيتِهِ الإِسلَامِيةِوينطَلِق الشاعِر فِي مناقَضةِ النص ال       
ضانِ وسةِ الإِنريحاةِ وذَا الَحياعِهِ، فَهيةٍ، فَالإنوهٍ عِدجو مِن لَامِيالإِس روصالت هقِرلَا ي رِفحنم قِفوم وِيانُ السس

الفِطْرةِ المُتفَتح البصِيرةِ المُهتدِي بِهدى الإيمانِ، يعلَم إِيجاباتِ هذِهِ الأَسئِلَةِ وكَثِيرٍ غَيرِها مِما يلِح علَى الفِطْرةِ 
الجَواب طلَّبتيو :؟ مِنفكَياذَا؟ ولِم؟ ونإِلَى أَي؟ ونأَي ةُ مِنما غَايتِ؟ والمَو دعب بأَذْه نإلَى أَي؟ وجِئْت نأَي 

إِلَى أَين؟ إِلَى االلهِ . الوجودِ البشري؟ وما المَنهج الصحِيح لِلْحياةِ؟ مِن أَين؟ مِن عِندِ االلهِ، وبِقَدرِهِ وقُدرتِهِ ومشِيئَتِهِ
، ما المَنهج  ما غَايةُ الوجودِ البشرِي؟ عِبادةُ االلهِ بِالمَعنى الَواسِعِ الشامِلِ.  والحِسابِ والجَزاءِإِلَى البعثِ والنشورِ

نص إيلْيا -يسِي علَى الأَبياتِ والمَأْخذُ الرئِ.الصحِيح لِلْحياةِ؟ هو المَنهج الربانِي المُتمثِّلُ فِي الَوحي المُنزلِ مِن عِندِ االلهِ
 وهذَا قَدره، وهذَا موقِفُه، وهذِهِ أَزمته، ))نُالإنسا((مِن وِجهة الفَن الإسلَامِي أَنها توحِي بِأَنَّ هذَا هو-أَبِي ماضِي
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ومأساةُ حياتِهِ، ولَيست أَزمةَ -غَيرِ المُسلِمِ- هذِهِ أَزمةُ الإِنسان الجَاهِلِيوهذِهِ مأْساةُ حياتِهِ، والقَضِيةُ فِي واقِعِها أَنَّ
  . وهذِهِ هِي الرؤيةُ ذَاتها الَّتِي تتضِح فِي نص القَرضاوِي الآتِي)1(.الإِنسانِ كُلِّهِ ولَا مأْسأةَ حياتِهِ

  :لِيوسف القَرضاوي)أَنا بِااللهِ عزيز(صِيدةِ فِي قَلنصِي التفَاعلُ ا-1-2-1-3
       يصلُ النفَاعالت تِماقَضٍينم صن نيأ( ب(ٍاقِضنم صابِقِ ونس)لَاحِقٍ)ب:  

  :ض المُناقَالنص السابِق -أ
صمثَّلُ فِي نتيلِ ماسِلَالطَّ         وياضِأبي مدعي وفَه ، ناصكَزِيروصِ  ا مصالن ةٌ مِنوعمجم لَهوح روحمتابِقًا تس

 هأَثَر كرت ائِبالغ صذَا النا، فَههلَازِملُ إِلَى ظِلٍّ يحوتوي ،هعلُ مفَاعتثَكْي أَفِاللَّاحِقَةِ، وتمِر نن ص  رِيإِشِعامِلَسي ،
 وصصالن تِلْك هتراوقَد حوقِانةًضم ا يتبنمِ اهنى رؤم ةً ةٍفَالِخيؤر مقَداوِلَةً أَنْ تحإِ مامِلَسي جِيبامِلَةً تةً وشاضِحةً و

ا يكُلِّ م نانَعسالإِن قْلِق .  
  :النص اللَّاحِق المُناقِض -ب

       تيمثَّلُ فِيوصزِيز( نا بِااللهِ عا)أَنوِيا لَاحِقًا ثَانصن دعي واوِي، فَهافَتِ لِلقَرضتضوصِ الَّتِي اسصالن نِ تِلكيب مِن 
ائِبالغ صالنعوءًا، وزجم درالَّذِي و قَاعِيل الإيمقِ الرسلَى نع صذَا النه يقُومو ، هوِيدٍ، رحوم قْفَوِيقٍ تسلَى ن

رالكَس اهرمجاءُ ووقَدِ ا. التستي عِد اعِرذَا ي فِالشه صالنشصِخةَيرِاعِ الشالمه رِجإِ(يبِا أَيليطَرِيقِ )ياضِي م نع
 رِائِمض مِن خِلَالِ  تِلْك الشخصِيةِن عاثًدح، متيائدِقَالع ويرِكْالفِ الِلَلض لِزٍمو ر أَكالش وةِريحلْ لِزٍمركَ-العلَمِ

الغيةِبلَ، وا يهمِيفِن صي النإلّا ص وتفَرِاعِ الش ،كُذْيراس مذِ هه الشصِخةِيم نِسلَا إِديا الفِهلَع)تاه(الَالدلَ عى التخطِب 
 اتٍيب أَةِاثَلَي ثَفِ)وه(رِدقَ المُةِبيير الغمِض بِعوض وهمس اِفذَي حالّذِ)اتب(لِعالفِا بِهن عربِخيو، )اتِفَسلْي الفَافِيفَ(يفِِ
وي أَتِأْتخبارهةًالَّ دى الحَلَ عيةِرالمُ وعمِاةِان نلِظْ المُوكِكُ الشاتِمو اءِفَتِانم ةِفَرِعم عى لِنلحالمَ أوِاةِي تِوو ،لُابِقَيهِذِ ه 

الضائِمرائِ الغفِةَب ى هِذِي هنةِ بِبكِيبيرى التنأُالب خرفِونُكُى ي يهمِا ضالمُير كلِّتالمُنفصِلُ  مارِالبأَ(زان(هالمُو سنليهِ إِد 
وأْيذُخم قِوعالص دةِارد ئْمِى اطْلَالّا عانِنةِقَثِ وي المَ فِينٍيقِ وفَ المحرزةِةِفَرِع ،اعِالشري ي سِرِدهِاتِذَ رو يي أَرِدلَصه 
وصِميرهغَ وايتهو منهجي الحَ فِهاةِي.و رِيالفِد أَ(لُعيرِد(-ُالمتضملٍاعِفَ لِنم وفٍذُحقَ مـ بِرٍد)َأان(-ا مِفًثَّكَمالِلَ خِن 
كْتي صِفِ هِارِرةٍيغثْ مبةٍتم وجةٍبكِأْ  تا لِيدلدرالعِلْمِ  ةِايووردلَا عى مالّذِ)إيليا(ماعِزي تكَترصِي قَ فِرةُ تِيدكِيبيرةُ التيه البِن

وتشِير  )2(. شِعرِيةٍةٍوعطُقْ ملِّ كُةِايهي نِ فِةًرركَ مةًمازِ لَتذَخِاتقدِ  وةًر مينعِبس واعبر أَةُيفِنالمَ)يرِد أَتسلَ(الاسمِيةُ

                                                        

  .172: من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، ص: محمد قطب) 1(
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 مضمونِهِ علَى البِنيةِ إِلَى النفْي الكُلِّي للمضمونِ الشعرِي فِي النص السابِقِ الَّذِي يتكِئُ فِي)أَدري(البِنيةُ التركِيبيةُ
  :)1(ياوِرضول القَقُي، والنفْي هنا مِن وظائِفِ تناص التخالُف، )لَست أَدرِي(التركِيبيةِ

  اتِوـر الثَّىـلَغْـأَ، بِـ    قالحَ   بِـقِلْ الخَى نغْا  أَنأَ                             
  ياتِـعكَى رـدح إِضِر  الـ    أَكِلْ  ملُّي   كُانِدا  يلَ                             

  اتِفَـسلْي الفَافِيفَ ـي     فِ)اييلْإِ( ـاه  تد  قَـنكُ ينْإِ                             
                             بـاتح  ـيانَر ي  ي    ـانِعمـنـوكٍكُ شلِظْ ماتِم  
                             بلَـات  ا  يـرِعفم  علِ ى   نحو أَ ـاةٍـيم ـاتـم  
                             با  يفْرِ لَـاتقب  يـحِلْ  الـ    مِن  وـ الفُبِذْالعاتِر  
  ياتِ ذَـر سِ- يرِد  أَـم لِ   يرِدأَ   و-يرِدـا  أَنـأَفَ                             
    آتِـان  أَ ءٍـي   شي    أَـني  مِئِدبي  مرِدـا  أَنَأَ                             
  ـاةِفَالو  دـعي  بـتِلَحرِي   ضِم ت ـنيي  أَرِدـا  أَنأَ                             

                             ـا  أَأنغَرِيد  أَ  ي،تِايرِـ    عمِ ف نـهـاجح يـاتِي  
                             حالقرآنُ   أَ يـبِس  فَلُت  ـو    هيي  لِـى  يِحم ياتِـو  

 اةًعد م ذِكْر العلَمِونَكُيلِ اِستِدعاءِ الشخصِيةِ، يقِرِ طَنع اللَّاحِق مع النص السابِقِ صناص النتيبِهذِهِ الكَيفِيةِ         
 اتِآي ونِو الكَاءِحنأَ وسِفْ الناءِجري أَ فِهاتلَمأَت)إيليا(ربِخ تم لَنْإِ، فَاكٍردإِ ويٍع وِن عهتراوح مادر المُبِائِ الغصلنلِ

 هتيؤ رضر عه لَلُفُكْا يم بِهاجتن إِيدعِي و وهو يعِيد كِتابةِ هذا النصيامِلَس الإِراعِ الشإنَّ، فَ ولَم تهدِهةِلَزن المُبِتالكُ
ةِ فِي حلَامِيةِيقَقِالإسالإنسان و الوالخَالِقِودِجثُوثَةِ،  واتِ المَبالآي كُلُّ تِلْك هدتفُوسِ وفِي قَدِ هفِي الآفَاقِ وفِي الن 

  :)2(الٍؤ سلِّ كُن عةَيافِ الشةَاب الإجنِمِؤ المُانِنسإِلْ لِتلَفَ كَرآنِ القُآيفَالقُرآنِ، 
                               شرحأَي لِت ـلَصي   قِلْ  خ بعالمُ(  آيِ ـضراتِـلَس(  

                               وـي لِـىجلَّتذْي    إِـيرِصِ م  لَـتـوت)ـازِالناتِع(  
                               واستبـانغَت  ي  مِتِـاين    الـذّارِ(ـيفِ ةٍـآياتِـي(  
  اةِلَــي فَ فِـاةٌٌصـا ح   لَ ـورـا  نن،   أَوحـا رنأَ                               
                               أنـا  شملَ سيسبِـا    فَطْ  تـهـوبِب  اتِـفَاصِ الع  
  ياتِـد عِاـظًي غَـتميلْفَي    انِمـا  زي  يـر  سِاكذَ                               

                                                        

  .68: المسلمون قادمون، ص: ف القرضاوييوس) 1(
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        صفهذا الن اهِنأوِ الر اللَّاحِققِييماقَلَ عتبِه الس صقِابِالنن بِإيليا أَلِ)ماسِلَالطَّ(صئلَتِهِ ياضِي مأَس نع جِيبوي ،
  :)1( نصهِ السابِقِهِتهلِّس م أَبو ماضِي فِيولُقُ يتِلْك وينسخ نفْيه بالإِثْباتِ،

  ـتيت أَـي ـنكِلَو،  نَ   ـ ي  أَن مِ مـلَع أَا، لَتئْجِ                               
                               قَلَوأَـد بـصـرـ قُتفَـايقًرِي  طَا    مِد  ـمشيت  
                               وـأَسىـقَب  ـائِسـئْ    شِنْ إِا رـت أَاذَه أَم بيـت  
  يرِد أَتسلَي؟يقِـرِ طَت    رصب أَفيكَ؟تف جِئْكَيـ                               

ي خِ فِولُقُ       وي2(هِامِت(:  
                               ـئْي  جِنِإنتأَ  وضِمأَـي     وأَا  ا    لَـن   ـلَعـم  
  ـمسلْ طَـيـيئِـجِكمـي    ـابِهذَ و،ـزغـا  لُنأَ                               
                               أَيذِالَّو   وجـدا     اللُّـذَ   هـغلُ ـز غـزم بـهم  
  يرِد أَ تسـي لَإن: الَقَ     ـنم   ذو الحِجالْادِجا تلَ                               

فْرداتِ  المُى مستوى المُعجمِ يتحقَّق التفَاعلُ النصي مِن خِلَالِ استِعمالِوعلَى مستوى التركِيبِ أَو علَ       
ي والفَارق بين الاستِعمالَينِ أَنها ترِد فِي النص الثَّانِي اضِي م أبِصي ن فِةِدارِ الوالِعفْلأَوالتراكِيب اللُّغوِيةِ ذَاتِها كَا

ثْمبلَةًت ا منلِةًفيالأَو صكْسِ النلى عا أَلَ(ـ فَ عرِدلَي، وسأَت رِدا أَلَي، ولَعابِقِ)...مالس صعِ، أَي فِي الننإِد ا يلي
 هتفَرِعم وهينقِي الأَفْعالِ يؤكِّد وهو بإثْباتِ ،ياوِرض القَدنفِي النص اللَّاحِقِ، أَي عِ)...يدرِ أَمي لِرِدأَي، ورِدأَ(يهِ
ير مِ ضيهِلَ إِدِنسالمُ بِةُردص المُةُميس الاِبرِز البِنيةُ التركِيبيةُت، واتٍر مت سِي النصفِ)يرِدأَ(لِع الفِارركْ تكلِ ذَتبِثْا يمكَ
 ي الآنِ فِ الشاك المُنكِر ويناقِضهقابِ السصالنفالشاعِر يستدعِي   بِهذِهِ الصورةِ،اتٍر معبس دردي تالّذِ)انأَ(م كلِّتالمُ
مِهِسِفْن نح المَثُي عالمُ بِىنسالِّ فِيدِنهِ الدأَ( إلَيا أَنأَ...يرِدأَا نأَ...يرِدا أَنأَ..يرِدنأَ...يرِا أدنا رأَ ...وحنا نأَ..ورا ن

شمس...( . اعِرالش ارِسمبِيا البِذَهيدِدِ الجَاءِنللن صقِابِ الس توِحا أَلًامِا كَيرفْو نلا كُييفِي ا و يسِسيراهِهِ سِكْعجات ،
وينرِدجذَ ها التنفِاص ي التنتِقْ الاِاصاسِبالّذِي ي ينمِدفِج يه نصعِ بيدم عن حاضِرٍ، ص لَوكْا يفِتي النالمُص سضِتيف 
  .رغيي وراوِحي ورحو يلْ بِبِرشالت واصِصتِمالاِبِ

خلَّلُ         وتتمحاوةَرالن ةُ لِدلَالَاتِصتِجنةٌ ميصن لَاتفاعابِقِ تا، فَ السهيستضِحراعِرالش ن صا قُوصةًرآنيت دعم 
هتيؤراضِ الوالإِى لَ إِةَحنرِهِ،انِسودمصِيرِهِ ولِهِ وةُ   أَصيؤالر الّتِتِلْكي يجلُها أَهباضٍو مي وتكَّشفِك لَهاايه كَّرتنأَو ي  ،

وتِيمتِ اسحضلْ تِاراك لنوصِصع أَرِكْ ذِ طَرِيقِن ساءِمالس ةِرِوآنِيالّتِ القُر ي تتضمنالمُ(ـا، فَهرلَساِ)اتسمالس ةِور 
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 مآءٍ نمِ منخلُقكّ أَلَم﴿:)1(ىالَع تهِلِوقَ مِن ةِعبر الأَاتِى الآيلَا إِهالِلَ خِن مِيحِيلُ الشاعِر وةِوفَرع المَةِكيالمَ
وهِي آيات تحدد أَصلَ  .﴾)23(الْقَادِرونَ فَنِعم فَقَدرنا)22(معلُومٍ قَدرٍ إِلَى)21(مكِينٍ قَرارٍ فِي فَجعلْناه)20(مهِينٍ

 هِلِو قَن مِةِعب الساتِى الآيلَا إِهالِلَ خِن مِاعِر، ويشِير الشةِوفَرع المَةِيكِ المَةِور السمساِ)اتعازِالن( وخلْقِه،والإنسانِ 
ت2(ىالَع(:﴿موي ذَكّرتانُ يا الإِنسم ىعس)35(ِتزربو حِيمن الْجلِم ىري)36(ان فَأَمم ىطَغ)37(آثَراةَ ويا الْحينالد 

 هِي الْجنةَ  فَإِنّ)40(الْهوى عنِ النفْس ونهى ربهِ مقَام خاف من اوأَم)39(الْمأْوى هِي الْجحِيم فَإِنّ)38(
ىأْو41(الْم(﴾. هِيواتانِ، آيسالإن رصِيم ددحت و )َّارِالذياِ)اتسمالس كِ المَةِورالمَةِي عةِوفَرو اعِرالش شِيرمِي ن 

وهِي آيةٌ تحدد دور الإِنسانِ ووظِيفَته ﴾، )56(لِيعبدونِ إِلاّ والإِنس الْجِن خلَقْت وما﴿:)3(ىالَعت هِلِوقَى لَا إِهالِلَخِ
 ةًبائِا غَوصص نلُمثِّت، ونِاهِ الرصلن لِةِيقَمِ العةِينوى البِستى ملَ عالقُرآنِيةَ تستقِر وصصالن هِذِهإِنَّ . فِي هذِهِ الحَياةِ

تضعدر ؤةَيفِرِاعِ الش لِهِيضِوِقْي ت رؤةِيالن المُص تناصو فْنهِدِاصِقَيِ من ا كُفيارِطَي إِا فِلّيالت يلِوِحو التالمُيرِوِح مسِار 
لَعابِقِى مالس صامِينِ النتجلَّىو. ضذَي  فِتوظِ هلِ المَلْحفَاعا التعلِمالقِةُي ةِاءَرإِ وعالكِةُاد تقِأَي ؛ ةِابراءة النصقِابِ الس 
 ذُخِت يتِ أَم فِي بِنيةِ المُناقَضااتِضارع المُةِيني بِفِ وسواءٌ، )ب(ص النوِ أَقِاحِ اللّصي الن فِهِتِابتة كِادعإِ و)أ(ص النّوِأَ

علُّالتقالن صآلِي ةَيالفَبِالَ القَلِقْ ن ني عم رِيعاءِ الشفِ فِي  أَو البِنرصالمُالتحتةَ فَى ورِيعةَ الشرِبجالت مدخا يبِماعِالشر 
صدر عنها تِلْك ي ت الّتِؤيةِالر ومِن ثَم يختلِف مع  تقُوم علَيهِ التجرِبةُالَّذِي) والمَشاعِرِيانِالمع(المَضمونَي فِن ييامِلَسالإِ

ةُ، فَهِي تاقَضالمُنةُ وضارالمُع وصصالنتعارضو رؤيتالإِه امِلَسمِةَي م هنع جتنإِا يبداعن ي لْصزِتاطَ الإِمار لفنلجِ لِيسِن 
  . يةَ الَّتِي تشكِّلُ محتواهؤريرفُض ال ويبِدالأَ

                                                        

  .23، 22، 21، 20: سورة المرسلات، الآيات) 1(
  .41، 40، 39، 38، 37، 36، 35: سورة النازعات، الآية) 2(
  .56 :سورة الذّاريات، الآية) 3(
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        دظُ أَنَّ أَحةِاثَلَين الثَّوانِالقَوالمُلَاح)(ِا الّتهنلَن عي أَعم حميس لِد بنتيدِدِحالو المُيِع قِ لِبِاحِصةِاءَرالن وصِص 
ائِالغةِب-و القَانهثَّلُ فِيونُ الثَّالِثُ الَّذِي ومتالحِ يارِو-و المِهعار الّذِيي يبِطَنقى قِلَ عمِلٍّ كُةِاءَر ني ف القَوساويرض 
ويد قَلِواب لِصنلِمِ اسِلَالطَّ صإِرِاعِلش بِا أَيليي،اضِي م خةًاصو ،يوسي قِم فِظْف العلِهِتِاءَر ناتِقَعلَّ المُوصِص 

 ةٍيضِرى أَلَ عسسؤ المُدقْالن دمِتعي اصِصتِمالاِ وارِرتِج الاِةِاءَرقِ لِيهِخطِّي ت فِارو الحِنَّ أَاسِسى أَلَ عكلِذَ و،ةِلياهِالجَ
 وصِص النلِّ كُسِدِقْت لِالَجا ملَف ،همجح وهلُكْش وهعو نانَا كَمه، مابِلَتِس الاِرِاهِظَ ملَّ كُمطِّح، تةٍبلْ صةٍيمِلْعِ
ائِالغةِبم الحِع فَرِاو ،اعِالشاتِ الكَ أوِرلَب ا يلُتأمالن وِص إنما يغيرهي غيأُيمِدِي القَ فِر سسهاللّاه ةَوتيو ،يي ي فِعر

 ةِاءَري قِا فِحالِصار والحِ ونُكُد يقَو )2(.ةً عِلْمِيةًيدِقْ نةًاءَر قِارو الحِونُ يكُكلِذَبِ، وةِاليثَالمِ وةِيريرِب التهِاتِاعن قَيثِالحدِ
النوصِصائِ الغةِبا لَ ممكُ تنن صا دِوصقُ-ةًينيا أَرآنمِ-ايثًدِو حا لَما ينغِبي التعلَامم عا مِهنم ورِظُنفْ النيو دِقْالن 
والمُوِ أَضِقْالن عارةِض.  

يرار جنيت  جِهِيلَ عحلَطَا اصمبِ دِحدالمُ واص الخَيص النلِاعفَ التسقِ ننم ضِةُجرِدن المُوصص النهِذِهوتتصلُ        
 قابِا سمهدح أَنِيدحد منِيص ننيا بيرِعا شِارو حِققِّحي ت الّتِهِالِكَش أَمه أَن مِلٌكْش"يهِ، و)يص النقِلُّعالت(ـبِ
والآخاحِ لَرقم شتمِق نبِه ةِطَاسِوت يلٍوِحج ئِزأَي لِ كُوي،و يبنَّو أَدذَ ها الوضالاِع تِعارِبدِ الجَيي قَ الّذِيدكْ أَدسبا ه
 ةٍيص ناتٍين بِلِكْى شلَ عةِئيز الجُةِياصِن التالِكَش الأَضِعيف بظِوت، وةِيص الناعِوني الأَاقِ بابِيعتِاسا لِهلَها أَليا كُعابطَ
أْممِةٍوذَخ نالن المُص ضِعارن  حالاِو تِسشادِهالش رِعو يالتمِضتِقْالاِين واسِبو ملِ ذَلَاكَا شمِك المُن تناتِاصالد ة يني
وارِالتةِيخيالأَ ود3(.".ةِبي(قَ ود وردلْ تِتالبِك نياتالن صةُيم نصأَةًص و ملَّعبِةًم لَعامتي التي سِ فِيصِصِناتِاقَيالن وصِص 

  .اهاتِاءَضي فَ فِةِمحِدز المُةِفَلِتخ المُوصِص النن مِمى كَلَ عةًوحتفْا مهلَعا جمة مِارِضع المُةِقَاللّاحِ

                                                        

ا محددةٌ للوعي المصاحب لقراءة ، يمنحها صبغة القوانين، ويرى أ الغائب ثلاثة معايير يوظف بنيس في البحث عن القراءة النوعية للنص(*)
ص ي المتحكّم في قراءة كلّ شاعر لندة بتعدد مستويات الوعالنص الغائب، وتكمن هذه القوانين في الاجترار والامتصاص والحوار، وهي متعد

 الغائب بوعي عامل الشعراء مع النصة في عصور الانحطاط، يظهر في ت، كقراءة تسود، خاص)الاجترار(لفالقانون الأو من النصوص الغائبة،
 الاعتبار تمجيد بعض المظاهر الشكلية الخارجية المنفصلة عن ا، ويسود بناء على هذانيّ يفتقد القدرة على اعتبار النص إبداعا لا ائيسكو

 والقانون ه مع كل إعادة كتابة له بوعي سكوني، الغائب نموذجا جامدا تضعف حيويتبنية العامة للنص كحركة وسيرورة، مما يجعل النصال
ب، ومن خلاله يبدو الإقرار بأهمية النص الغائب  الغائلى، وهو مرحلة أعلى في قراءة النصهو قراءة تتجاوز القراءة الأو)الامتصاص(الثّاني

 فلا يجمد الامتصاص النص. مراره كجوهر قابل للتجددل قائمتين على تثبيت الأصل والمساهمة في است والتعامل معه كحركة وتحووقداسته
 من القراءة متجاوزا لكل)الحوار( ويأتي القانون الثّالثإعادة صوغ له وفق متطلبات تاريخية جديدة،الغائب ولا ينقده في الوقت نفسه، فهو 

 مظهر من مظاهر  المؤسس على أرضية علمية صلبة تحطم كلقدية، فهو مرحلة أعلى في قراءة النص الغائب، يتخذ من النالأولى والثّان
 تقديس لكلّ النصوص الغائبة، فالشاعر، أو الكاتب، لا يتأمل هذا ا له، ومعه لان نوعه وشكله وحجمه، أساسا ضروريالاستلاب، مهما يك

وفي . ون الحوار قراءة نقدية علميةة، وبذلك يك قناعاته التبريرية والمثاليي في الحديثقديم أسسه اللّاهوتية، ويعرالنص، وإنما يغيره، يغير في ال
 أو المتن الشعري العربي القديم والمعاصر والمغربي )الغائب(ضوء هذه القوانين رصد بنيس، على مستوى الذّاكرة الشعرية، هجرة النص

ع آنيّ في هذا المتن لخصوصيته وتميزه وتنو القر ورصد، على مستوى الحضارة العربية، حضور النص. المعاصرلمغربيوالأوربي إلى المتن الشعري ا
  . وما بعدها.253: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص: د بنيسمحم : ينظر.قراءته بين الاجترار والامتصاص والحوار

  .253: ، صظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: محمد بنيس) 1(
 .59: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: عبد القادر بقشى) 2(
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       قُيكْلٍ  ومبِش ،قسذَا الناضِحٍ، هةٍاقَعلَ"ىعلَوو فَتلٍاعب ينن صقٍابِ سو ،آخقٍاحِ لَراسِلَ، ويلْا تِمكةُاقَلَ العب ين 
النصالش رِعيثِدِ الحَيو ،نةِافَقَ الثَّوصِصو التالحَدِيثُ )1(.".اثِر رِيعالش صفَالننشئُ  يشةً مِكَبنالجُاتِاقَلَ الع ئِزةِي 
 ابِيعتِاس لِةٌلَاوح مراصِع المُرعالش"علَى أَساسِ أَنَّ هعةِ ملَاعِفَت المُ التراثِيةِوصِص النن مِةٍدتم مةٍلَسِلْ سِع مةِيارِوالحِ
 تِلْك النصوص مِن حيثُ فلِتخ وت)2(.".اهن مِانِسن الإِفِقِو ميدِدِحتا وهتِرولْب وةٍامع بِةِيانِسن الإِةِافَقَالثَّ

ا م، بِةُيينِ الداتيطَع المُاكنه، وةُييخِارِالت وةُيورِطُس الأُاتيطَع المُاكنه، وةُيرِائِعالش وةُيبِع الشاتيطَع المُاكنهفَ"مصادِرها
 ونَى دض منٍمى زلَ إِبسني ت الّتِاتربالخَ وةُام العفارِع المَاكن همثُ. ةٍيوكِلُ سقائِرطَ وارٍكَفْأَ وباهِذَ من مِايهفِ
 ن مِةٌم أُكرت تمي لَذِ الَّاثِرا التذَ هنا مِهافِلَتِى اخلَ عومِلُ العاتِرم ثَلِّ كُدي ع فِءُرع المَسوت ينْ أَنكِما يم كَ،هِرِيغَ
، اتِيطَع المُكلْ تِعسو أَيبِد الأَاثُر  التلُثِّمي، وبِرى العد لَهِيلَ عوي هذِ الَّوِحا النذَى هلَ، علُب قَن مِهلَثْ مِمِمالأُ
رِثَكْأَوثَا أَهي الحَا فِراةِيالع بِرةِيلَ عتِى امادِدالع 3(.".ورِص(   

فِي النص الشعرِي والنص الدينِي ممثَّلًا فِي النص القُرآنِي أَكْبر نِسبةً مِن         ويشكِّلُ النص الأَدبِي ممثِّلًا
عالش صالن عا ميصفَاعِلَةِ نوصِ المُتصرِهِ، النلَى غَيع ينِيالد صالن مقَدتي قَداصِرِ، والمُع لَامِيالإِس رِيلِذَ"ولِك ا م

يلُكِّشهالد مِين نح وِ قَورٍضلَي ،دى عةِامالن اسلِ، وما يتمتمِهِ بِع قُن ةٍويرِثِأْ تةٍيظِ عةٍيمالإِا بِذَ، هى كَلَ إِةِافَضنِو 
ينِالدي مدالش عبِاءَر ناذِمأَج بِدةٍيائِ رةٍعر با لَمجِا يدونا فِهي مادِصأُر خا غَلَ فَ)4(.".ىررةَابذَلِك دعنْ أَ بي دلَخ النص 
 ات ذَةًياصِن تاتٍين بِ، ويؤلِّفةِيامِلَس الإِةِيدصِالقَي بِنيةِ  فِام هيائِن بِنٍوكَمكَأَوِ النص الشعرِي قَدِيمه وحدِيثُه  يآنِرالقُ
ن حساوي و فِي متن الشاعِرينِ الإِسلَامِيينِ محمد علي الربلمُتعدد، ويتجلَّى التفَاعلُ النصي اةٍيالِلَدِ وةٍيالِم جادٍعبأَ

وصٍ ي انِالأمرصتِهِ فِي نببِمقُار حمست حضةٍ أَووربص يصعلُّقِ النلِ أَوِ التفَاعالت مِن قسذَا النا وإنْ كَانَ هرِهِمشِع مِن
ضاربِطُ بالمُعترابِقِهِ الَّذِي يس ةِ مِنلَامِيةِ الإسا فِي القَصِيدوعيش عِيدٍأَكْثَرب دةِ إِلَى حاقضةِ أَو المُن .  

       اوادتِنتِهِ اسببِمقَار حمسي قسذَا النةِاثَلَى ثَلَ إِهوانِ جبي كِمنْ أَنت تطَ إِذَخةِا فِاربقَاري مناصةٍ التامبِصِفَةٍ ع  ،
  :"وهي

     1-النفِظر ي النصبِائبِ الغ بِحسهِعِرجِ مو مِهِعِوقِم افةِ الثّقَن،ع والفَةًام ،المُن ستخيهِ فِمِد،خ ةًاصته لَصِ، و
  .ىرخ الأُرِاعِ الشوصِصنبِ

                                                        

  .136: م، ص2001-هـ1422، 1: اللّسانيات وآفاق الدرس اللّغوي، دار الفكر ، دمشق سورية، ط: أحمد محمد قدور) 1(
 .14: ، ص2007 والمعنوية، دار العودة، بيروت، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية: عز الدين إسماعيل) 2(
  .113: المرجع نفسه، ص) 3(
  .99: التناص بين  النظري والتطبيق، ص: أحمد طعمة حلبي) 4(
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     2-ظَالنفِر لِكْي الشالِلَ الديللت يفِظِوو ،هالّذِلُكْو الش ي يبِئُبِن النصنْأَ كَ،بِائِ الغونَكُ يلُكْ الشا  نص
محددفْا، أو مراتٍدت عصِاد ياغتها، أوعطَ ملَ دِاتٍيةٍاليد لٍقْون نم أي بى مِننالن صأَبِائِ الغ ،إِو شةٍارركَّ مةٍز 
عبر)عوانِن(النصأو الع ،فِزلَ عى مكوالمُهِاتِن ةوسيقي.  

     3-ظَالنفِر فِائِظَي وذَ هلِكْا الشو المُ أَدِارِ الوالِحلَ عمِهِي ،نالن ي اللُّاحِوغةِويو اغِلَالبةِي/قْالنةِديوسِالمُ وةِيقي، 
الاِوتِعمي اِ فِادتِسخلِ ذَاجِرهِلِّ كُكونُكُ يلَ عى الساقِيالِلَ الديو ،مطَعاتِيالع مِلِم نظَةُ )1(.".هلِاخِ دلَاحم كِنموي 

ناصالت ادِرا مصفِيه عنوتوصِ الَّتِي تصالن ةٍ مِنوعمجفِي م يصلِ النفَاعةِ التبقَارانِبِ فِي مذِهِ الجَوه .  
1-1-ةِالتفِي قَصِيد يصلُ النعِيدال(فَاع(ددعاوِي وتادِرِه للرِبصم:  

  تنفَتِح عليها بِنيةُ النص       تتمثَّلُ مصادِر التفَاعلِ النصي فِي القَصِيدةِ فِي ثَلَاثَةِ مصادِر شِعرِية وأُسطُورِية ودِينِيةٍ
لَالِيا الدأُفُقُه سِعتيو.  

       فَاوالت ضِحتيصلُ النعخِلَالِ ي مِن ةِاقَلَالع بينن صو نصآخ أَر وم جمةٍوعن ادِ قَوصٍصلِفَةٍ ةٍمتخم ادِرصم مِن 
 بِحصيةٍ، وايِنبتةٍ ممِنأَزوالتناص"هالفَو ذِ الَّاءَضي يتحرارِ القَيهِ فِكئاقِ النبِد رِحةٍيائِقَلْتِ وية، معمِتدلَا عذْى ممِهِورِخ ن 

 ةَافَقَ ثَنَّ إِذْ، إِهِاتِرفَ شكى فَلَا إِولًص وهتلَكَّي شى الّتِولَ الأُهِرِاصِنى علَ إِص الناعِجرإِ بِلكذَ، واتِافَقَالثَّ وفِارِعالمَ
 ةٌيلَصِ حص الننَّ إِلَو القَنكِم يكلِذَبِ و،الِوح الأَلِّي كُا فِهانيب تيعطِتسا يلَ، ةٍفَلِتخ موبٍر درب عتنوكَ تد قَعِدِبالمُ
ي الشعرِيةِ  يتجلَّى فِي تجرِبةِ الرباوما وذَلِك )2("..اهلِّ كُهِاتِي حرب علْ، بهِاعِدب إِرب عيبِدِ الأَةِلَحرِ لِةٌيارِضح وةٌيافِقَثَ

أُسطُورِيةً ى رخأُ وةًريع شِيعِابِن اليةَنايِبتا موصص نياوِي الرِبعِدتسي)المُر الولَد(هِانِيودِ كَما تمثِّلُها هذِهِ القَصائِد، فَفِي
ا م كَةِيامِلَس الإِةِيدصِلقَ لِةِ الكلّيةِيؤ الرةِاغَيصِي  فِماهِسمو، ةَناهِ الرهتبرِجا تهاتِلَاعفَ تالِلَ خِن مِايرِثْ، مةًرآني قُةًينيدِ

ر يتحولُ إلَى النص الصدى تلْتقِي فِيهِ أَصداءُ النصوصِ البعِيدةِ، ويعد المَصد)عِيدال(إنَّ نص ،يرِعالشمتنِهِ تتجلَّى فِي 
عفَاالشرٍ للتدصم مأَه رِيلِ النفِي ع صِقَصِِّييدالعِ(ةِيد(اعِرقُولُ الشي ،)3(:  

                      رصالب اصأَقِادِن أَطَخص دالع وردو،  
كِلَ                      ونقَه أَد صابص دةحِ الأَورب  

  ا،ورد الصابصأَ!      آهٍ                 
  اءبحِا أَ ينٍازِ من مِنحو نلَ                      فَ
  ! اورد الصاصِص الراتلقَ طَبحتس تم                      لَ

.... .... .... .... .... .... .... ....                        
  ـا م قِر  الزـكِافِلَخأَـي  بِوسِ،  ديسا العِهتي أتِن                      أَ
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  لَّي كُحِسي، امـادِم راتِشوش  ون مِكاممى أَبقَّد ت                      قَ
  .قرِتح تةًلَبن سلِخ  النفِعى سلَا عيـهعِو ض، أَـهِاتِرذَ                      

       يالرِ ذُخِتفِي اوِبعِطَقْا المَذَي هرِيعمِ الش ةِنصِيخش يم قِدِ القَرِاعِ الشنخِلَالِهها لَاع مِن ربعةٍ  ياصِرعةٍ مرِبجت نع 
 كلِذَ، ويدِدِ الجَيرِع الش نصهِاقِيي سِفِا هص نجرِديوفَيستدعِي الشخصِيةَ بِالقَولِ، ، مماثِلَةٍ لِتِلْك التجرِبةِ القَدِيمةِ

ين اثِلَ ثَهوا لَذُخأَان وبيو شن بهِيلَ عارغَ أَين حِملِي ظُالّذِ)يف أُنن بطُيرقُ(يمدِ القَرِاعِ الشةِبرِجن تي بةِعاقِ الوةِباسنلملِ
عِبا، لِيرضهِيلتِبِ قَفِعو عمِدخ شةِيرِ الآخلَين هالجُا وةِأَرمِلْى ظُلَ عهائِإذَا وا، فَهاستنجأَد صحابلَ فَهمي جِنأَوه، فَدى ت
نِبفَنٍازِي م ،كِربفَ نرم عهأَ ووا لِذُخنِبي شيةَائَان مِبعِ بير، وفَدعا لَوههو ،خرجوا معهح تى صى قَلَ إِار1(الَقَ، فَهِمِو(:  

  اانبي  شنِ ب لِه  ذُن، مِةِيطَقِو اللَّـني    بلِبِ  إِحبِتس  تم  لَنٍازِ من مِتن كُولَ                    
  اان  لَةٍثَـوو لَ ذُنْ،  إِةِظَـيفِ  الحَدن    عِنشِ   خرشعي   مرِصن بِامـقَا  لَذًإِ                    
  ااندوح و اتٍـافَر   زـهِيلَ إِوا ار    طَمه  لَهِيذَاجِنى دـب  أَرا الشذَ  إِموقَ                    
  اانهر، بالَ قَا مىلَ ع،اتِـبائِي الن     فِمهدبن ي ين حِماهـخ أَونَـلُأَسا يلَ                    
  اان هنْإِ، وءٍيش يفِ  ر الشنوا مِسي لَ   دٍد ع يوِوا  ذَان كَنْإِو ي، مِو قَنكِلَ                    

 طِقني فِ       تالنى قِ اللّاحِصدالص صأَو النالجَ الذّات مالّتِةُاعي ي يعبرع نهمِا ضالجَير ملِّتك المُةِاعةِم)نحن( ،ي فِو
النصالأَثَرِقِابِ الس صأَو الن ت ولّى الذَّتالفَات دِركَةُي مظْا تهفِر المُيرِمِي ض صِ المُمِكلِّتلِت)ي(و )ت(زمابِطَ الخِامن إِ، و
،  إِلَيِهِةٍيددِاصر جن عةِافَإض وفِذْح بِاويرحتا ويلًدِع تيهِلَى عرجأَيم ودِ القَهِاقِي سِن مِتٍي بنا مِضعاوي ببع الرطَتاقْ
الَّذِي وجد فِيه  قِابِ السص النةِالَلَدِى لَ إِفرِصن تهتديصِقْ مإنَّ، فَ الجَدِيدةِةِبرِجالتع  مالًاعِفَتيد مدِ الجَهِاقِيي سِ فِهعرزيلِ

م اعِرتِهِ، الشرِبجادِ تعأَب ا مِندعبكًا ورتا مشحفَلْماعِالشالقَر اءَديم سلْ الظُّهماقِ الوعلَ عفِهِي هِلِ إبِبِلْي سو اءَسه 
تِانماؤى قَلَ إِهوِ ذَمٍوي عدٍدو هونلَ أذِّمراصنتاء لَا يلَ وذُا يونَودع حِن ماهوم ،اعِالشالحَدِيثُر الي ،ومي ،سوؤه 

 صدق فِيهم ظن رسولِ  كالغثَاءِعِفْو النيمدِ عدِدو العيرثِ كَ وهمةِورمع المَلِّي كُ فِونملِسالمُيلْقَاه  واهقَلْي ي الّذِملْالظُّ
   :راضِ الحَصالن أَو ةَيص النةَينالبِإِنَّ . االله
  اءبحِا أَ ينٍازِ من مِنحو نلَفَ                      

  !اورد الصاصِص الراتلقَ طَبحتس تم                      لَ
ت       تالَعقم بِع نالمُةِي لِاعِفَتالن صأَو ي النديم القَص:  

  اانبي  شنِ ب لِه  ذُن، مِةِيطَقِو اللَّـني    بلِبِإِ  حبِتس  تم  لَنٍازِ من مِتن كُولَ
الُ        وزو لَا يفَه صالن لَه ضرعوِير الَّذِي تحع التميحفِ ظُفِتي مستقِفُاه الأُوضِ  بِيعبالعاللِّرِاصِن انِسةِي ةِ مِنالآتِي 

، )حبِتس تملَ(البِنيةِ التركِيبيةِ الفِعلِيةِ المَنفِيةِ وةِزالعِ وةِعن المَزمر)نازِم( و،يمنى التلَ عةِالَلَلدلِ)ولَ(سِياقِها الأَولِ كَـ
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وزِييح  ضبعالعاللِّرِاصِن انِس(و )يلِبِإِ(ةِيبةِ ا)ةيطَو اللّقِنرِبجبِالت علَّقتةِالَّتِي ترِبجذِهِ التفِي ه روا دلَه سليالِفَةِ ولس ،
ولُّحِيكَ مانها عاصِنجِر دقَلَطَ(ةًيداتالر اصِص(و )الصةِ)ورادةِ الجدِيدرِبجاءً فِي التإيحدِلَالَةً و هِي أَكثَرو ،،مِلُتحْ و 

ي  فِيقِلِعى التلَعالدلَالَةَ  يص النلِاعِفَتي المُفِتحمِلُ  ورِاضِي الحَ فِيقِلِعى التلَعالدلَالَةَ  ةِيص النةِينالبِبِنيةُ التركِيبِ فِي 
 لِبِ الإِةِاحبتِاس كَبِالقَتلِالأَرواحِ والنفُوسِ  ةِاحبتِى اسلِ إِياحِيزِن الاِيبِكِرا التذَي ه فِيوِغ اللُّاقي السيرشِيي، واضِالمَ
 مِن ببِأَكْثَر  هفَظِيويعِيد تيم ودِالقَالشعرِي  صالني اوِالرب رضِحتس ي.ةِزالعِ وةِعن المَزِمر)نازِم(ىلَ إِاءِمتِن الاِرِذُّعتلِ

حهِتِولَمةِ وورِيعالش الوجانِدةَيللت بيرِعالإِنِ ع حبِاسِس المُر فَالتةِاهو فِ الضعدِقْي فَفِآلة والضرِاصِ النعِالمُ وعِالمُين و ،ز
لِموورِ المُؤعإِ لِالشهالأُالِم لِةِم جمِءٍز نهولِا وهصِيرِهِ المَجكه لِمرتو نهفْلَةِ عالغ .  

و       أْيلُ ال ذُخفَاعالتنصيب عدا آخحِر يني ظَنلَ إِربِهِي وسِهِفِص ا أَاقًيبِدياقًلَّا خوا يحالفَم لَاصِوب يي اضِ المَن
فِرِاضِالحَو ي علِمةِيص لِّكُ لِرٍهالع المُرِاصِن ؤإِ لِةِلَهناجِتن ثَكْ أَصإِر بداعر اِثَكْأَا وفِنتاحا، وسِهِذِه ةٌمارِ بلَةٌز ا تئُطْخا ه

ا هتِورريي س فِ المُختلِفَةُوصص النهدني عِقِتلْ تقٍر طُقرتفْه مصو ندغ يين حِيرِعي الشاوِب الرِنِتي م فِالمُلَاحظَةُ
ائِالدةِمو تتموضبِع حةِ هِينِوانِ قَبِساخِلِيالمُ الدظِّنةِمو انِالبلِةِي لنص .لَويستذِ هه النصوصكَ رامكَا مداكِي ذَا فِسةِر 

 صالنلِاعِ فَونَدو دِ أَةٍيامِينةٍياعِ ولَا ةٍي وصصذِهِ النفَه ،يعا  ادهاجتإِنلَةًكَكَّفَم ا تجما  عاءَهزأَأَجةُيمِ، فَةٍاقَلَ عنالن ص 
 رِيعلِاهِالجَالشلَ إِيى العاسِبيي اوِيئُشِنالرب ا ذَا   نزيما مقُصدةٍقَائِفَ ةٍراءِلى عالإيحلَالَةِ واتِ   الدر كُلَّ آلِيثْمتقَد اسو

  :)1( الشاعِرولُقُ، يفٍلِتخ ميص نعٍاقِ واءِنبِفِي سبيلِ  يرِوِحالت ويلِوِحالت واصِصتِمالاِالغنتاجِ النصي مِن 
                                  ملَ إِنيكا  بِكَ  شتحم؟ هِمِح اهِوأَم  نلَت  بلُطْا ت  

  اهركَّذَ، تضرا الأَهـلَقَ ثِ تجرخا أَذَا إِلَّإِ  كمي غَ يدالبِ                             
                             وصارِومهمِم دِن ائِمكطُقْ تركَّذَ، ترهلْا هدِ ودعِت ناق  
                             الصلَذْ  إِمِارِـو معلَثْ مِـتثَقِارِ ب رِغبِ حتِيبالمُك  ب؟مِسِت  

  ؟ـوجِلُ  الثُّـاتِكَلَم مىلَ  إِـولَخ الدتددِ وـلْ همأَ                             
                             اهِوأَـم نتلْ،  هي  نسالكَج  ـر  الفَوأَـر  نِجةًـح  
  يكقِا  يش  عر والفَر الكَجسن يـلْا؟هذَ هـكانِمي زفِ                             

  وج؟لُ الثُّيـبهِلَ                                                    
                             اهِوأَـم   نـتبِ كَـلْ،  هيـرِبِكَ  لِـدشِ  الع؟ةِيـر  

                                                   بِ كَـلْهلْ لِـدح؟رِج  
  ـشتفَ ،   الآنَـكـائِشح  أَقِـمى  علَ  إِـلْلَّستفَ                             

  ا؟دبِها كَى بِقَلْتأَ                                                   
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ي       حثُد العلُّالت قنصذَا المَقْطَعِيفِي ه م عن صلِهِر الجاَاعِ الشيع نتنِرة بش اد مِدالِلَ خِنع لِماِةِي تِجلِ اءٍزبضِع 
فْمراتِدو تةِ يبِاكِرةِ القَوِيلَّقَتِهِ ذَاتِ اللُّغعم صناضِ الوةِح،اكِكَتِافْ وا مِهال نصةِاغَي الشرِعكْلِ  ةِيللشالعودِمي 
ا ذَا، ههتِالَلَ دِاجِتنإِ ويهِ فِولِلُحلْ لِمائِلَ المُاقيالسالشاعِر ا ه لَأَي هدقَ وياغَةِ الشعرِيةِ لِلشكْلِ الحُر،ي الصم فِظِتنتلِ

الساق الّذِيي تخيملَ عيه موضةُوع)بِ الحَرِكُّذَتةِيبالمَسطَ و عةِكَر(ةٍفِ، وراوحلي م سِفْلنى غِلَ عةِارِرراوحم ع نتةر 
  :)1(ولُقُي، هِسِرفَلِ

  مِحمحت    وةٍـربع   بِيلَا  إِكَش    وهِانِلبا  بِن   القَـعِقْ ونـ  مِروازفَ                      
  يمِلِّكَ ماملَـ الكَـملِ عو لَانَكَلَو ى   كَت اشةُراوحا المُي مرِدان ي كَولَ                      

و       2(ولُقُي(:  
                         قَلَوكَ  ذَدركِتو  الرماحن  مِلُاهِو    نبِي  والهِيض دِنطُقْ تمِر نيمِ  د  

  مِسِتب   المُكِرِغ  ثَقِـارِب كَتعما    لَهنأَ  لِوفِي   السيلَبِقْ  تتددِوفَ                         
 ،يثِدِالحَيم ودِالقَناتِجةٌ عن تفَاعلِ الدلَالَةِ وتفَاعلِ السياقينِ  ةٌيددِ جةٌيزِم رةٌغلُ       تتخلَّق داخِلَ بِنيةِ النص اللَّاحِقِ 

 فَهذَا . الدوالَ النصيةَ مدلُولَاتِه فِي فضاءِ النصحنميي ذِ الَّ الوحِيدعجِرشعرِيةِ الجَدِيدةِ المَويتحولُ سِياق التجرِبةِ ال
هتفَاعِلِي دحدةِ ويائِمتِهِ الدرفِي هِج هتابادِ كِتالمُع صكَةَ النرح دصرالَّذِي ي وه جِعالمَرلَ" ويبِس قْمأَورِد ين نْ أَص 

لًاعِ فَونَكُيارِا خإِج عإِةِاد نهِاتِ ذَاجِتو ،منوجِتهِتِي .ولِاعِ الفَهِذِهةُيت توهمِج القِالِلَ خِن نَّأَ، لِةِاءَرالن حِص ينقِفْ يد 
 ةٍمظِ أنني براجِه ينْ أَهِيلَ عنَّإِا، فَوءًرقْ مي، أَارٍرمتِاس بِهِاتِذَا لِجتِنا، ملًاعِ فَص النونَكُى يتح و،اءِغلْإِلْ لِضعرت يهئَارِقَ
 اسسأَ، وةِيص النهِتِيلِاعِ فَاسس أَص النةُرج هِتحبص أَدقَ لَ)3(.".هِتِطَلْ سيقِقِح تاهِجاتبِ...هِاجِتن إِيلِلِ دةِيعبِ طَن مِيهِ
تحمِهِلِو ن)نصم (ىلَإِ )رٍاجِهنبٍائَ غَص("تكَّفَتذَك راتلِه تتكَّربم أُةًر خوانِقَا لِقَفْى وِرأُين خى، فِري نأُوصٍص خى ر
تسِتبِع حبِسم دةِطَلْى سالن صإِا لِقًفْوِ، وانِكَمي الهِ فِهِاتِيجةِرقُ ودهِتِرلَ عيةُ فِي )4(.".اهرلْطَةُ والقُدذِهِ السه حقَّقتوت 

كَثِيرٍ مِن نصوصِ أَبِي الطَّيب المُتنبي، فَهو يمثِّلُ النص الغائِب فِي كَثِيرٍ من النصوصِ الحَدِيثَةِ، كَما يتجلَّى فِي هذَا 
 صثُ النيى حدالصتوِطَنةُاقَلَي العالت اصِنةُي تارِ إطَحتالت نالجُاص ئِزي ،ولُقُياعِ الش5(ر(:  

                      عِو العِه يديد  
  ؟ودع يالٍةِ حأي                      بِ
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  يد؟دِ جرٍمأَ بِمى أَض مدا قَم                      بِ
حِا الأَ                      أمالبِ، فَةُبيدد ونهو،م  
و                      أمر، فَا ثبيما عتِادالع صمأْ تميهِ فِن،  

و                             ا حِأمنَّإِ، فَاءُرالص نوبرورِ يفِق ي جثُهِفِو ،مي متدب ين  
  ،يقٍشِ عرِـدى  صلَا  إِـره ج لُـلَّست  تهـانصغْين، أَحب                      المُ
ع                      ساهفُـا  تاسِلَطَ  كموبِلُ القُ اتِقَّ  د،و الجُ اأم نفَ ،ود ا م  
ع                      كَسالثُّ يوا  فِـر ورِـغو ،مـا زيبِـوان الدالثُّاءِـم  غاور.  
كِلَ                      ونهم  عـكَسروهِوا  مفِ ا ني  البوتِـي ، عِوندالض ىح  
  .ايور الطُّولِقُي الحُوا فِدار                      طَ

ه                             العِو يدم ،نس رالعِه يددِا الجَذَ هإِ  فَيدأَي بِنزهِارِـه  
قِا لَ                      ميتالس ا؟رور  
                             هالعِو يدم ،نس رالعِه يد ، والصحلَ ب يسوا حضا؟ور  

يلُحِ       يالن لَ، بِصا شلَ،  إِكى ني الطَّ أبِصي،المُ بِيبنتو صِو قَهيدتأَيد بِعِ(هةِيالٍ حع دتا عِ ي1()يد(:  
  يددِج تيك فِرٍـأم لِمى أَضا مم    بِيدا عِ ي تد  عالٍ  حأيةِيد بِعِ                         
                         حِا  الأَأمفَةُب  البياءُـدد  ون  لَفَ  هميت د ونـي بِكدا  دونا  بِهيد  

 هِتِرج هِيقرِا النص طَذَ هدج ودقَ، ورِاصِعي المُبِر العيرِع الشنِتى المَلَ إِهيقَرِ، طَةًامي، عنبتص المُ ندج ودقَ        
ا هراصِني عاوِب الرِصين النانِو قَطُبِض تع مِن جدِيدٍ فِي بِنيةٍ جدِيدةٍتتجملِكَت عناصِره فكَّت الرباوي، فنِتى ملَإِ
وي سِها فِاتِاقَلَعاقٍيوج انِدذَاتِي  يشِيفن  عحنٍز يقٍمِع  امعووعٍجينٍفِ د يسعِدلَّ كُتبظْ محِ  رٍهظاهِرِ الفَرم مِن
 وهِي مِن  فِي النصينِ السابِقِ واللَّاحِقِىالأس ونِز الحُةَالَلَ دِةُيامِهفْتِس الاِي البنىدؤت، وةِبحِ الأَابِيي غِ فِورِرلسوا

 ن مقِابِ السصي النّي فِبنت المُانَكَا إذَوعلَى مستوى الدلَالَةِ فََ. تجلّياتِ التفَاعلِ النصي علَى مستوى البِنيةِ التركِيبيةِ
اءَشالب عدع أحِن هِتِبم  ونهأْي عالنعبلِّ كُراوينَّإِيد، فَ البِهِذِ هفِ الرب ،ي نقِ اللّاحِهِص،ارتحِ أَ اخبتهو صحبهالب عد 

،هنعو ياطِخالمُب تي عِنبهيد)كِالنةَر( ركَرت وقَدمرتي فِنِيصِ القَعِلَطْ ملةِيدا عالورِ بِهِ دعةِ الشارربِى ح ةِطَاسِو 
 ةُيوِغى اللُّن البهِذِ ه، وتأْتِي)يدا عِي(اءِدالن و)تدع(رِكَّذَ المُبِاطَخ المُيرِمِض و)؟...الٍ حةِيأَبِ(يدِى العِلَ إِهِجو المُامِهفْتِسالاِ

يعكِس ا مني، بابِبحالأَالأَفْراحِ وملْتقَى الأَهلِ و واتِسر المَدعِو م العِيدأنَّ لِهِبِاحتِفَالِهِ  ويدِى العِلَ عهِالِبإقِبِموحِيةً 
، )؟..ودع يالٍ حةِأيبِ(هِالِ حن عهري غَمهِفْتسيو، )يد العِوه(يدِ العِنِ عربِخي فَابِطَى الخِرجم قِ اللّاحِصي النفِالرباوي 

ويستدِخممِ ضيربِائِ الغ )يعود..( ،و رِدتهِذِهالب ى اللُّنوِغةً  ةُيوحِيبِمصِانهِافِريدِ العِنِ عو م الاِدِعهِ بِالِفَتِح .  
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إِنَّ الناحِ اللَّصقي ظِّوفب عاتِ  ضدحو معمِجالن صيقِ لِقِابِ السيماقَلَ عتهِ بِهو يطَاطَةِر فِحوبِي خ هِائِنو، وبِه ا ذَه
يعِنِالصي خضلِع ةِطَلْسالن صطَبِائِ الغ ورا ويخضلِع ةِطَلْسن ه طَصورا آخر،انَا كَإذَ ون المُص تنبهِي رسِين هِاتِاقَي 
 ابِقِأَو الس لِو الأَص النةَاءَر قِلُعجا يم مِةِيخيارِالت وةِياعِمتِج الاِهِطِورش ينهِ رياوِب الرِص ننَّإِ فَةِيخيارِالت وةِياعِمتِجالاِ
تخلِتي آلِ فِفاتِييلِوِأْ تا ه نقِعةِاءَرالن قِاللّاحِي أَو انِ الثَّصالّ فَ، وودِلَالَة الد لِفتخذَلِك ت معصِيير 
محِالأَ(ولُلُدةِب(ِي فالساقِيغَلِ الأو يم رولِلُد)َحِالأةِب(ِيفالس دلُولي، وانِ الثَّاقِيم)ِيدِالب(َغير)ِا المَلَي كِفِ)يدالبضِوعإنَّ . ني

الرماللِّز انِسلُ  يحوتلَإِيى رسِزٍم يمائِييفِثِ كَيير، حِبِثَ(ةِالَلَ الدراء، صوبرنود، الثُّ، الجنورغ..(.  
       وتتعونالت دلَاخاتالن صةُيصفَ،)العِيد( فِي ن زِييحن صيء القَرِ امسِين المُص  تنا حِىلَي إِبارِببِين ض هِورِذُج 
ي النص  فِهالُزِتخن وييرعصالنصينِ وال نيب الشاسِعةَ ةَافَسالمَ التناص يوِطْي و، مستوطِنا فِيهاةِنالراهِي التجرِبةِ فِ

 نِيتيبتضِيفَةً س مص الني بِنيةِفِوتراكِيب وصورٍ  اتٍدرفْمر المُتفَرقَةِ العناصِ رهصبعد أَنْ تعِيد البِنيةُ اللُّغوِيةُ الجَدِيدِ، 
  :)1(وهما البيت، ةِيرهِ الشةِقَعلَّالمُنص  نمِ

وع  لَمرانِ  مِى  القَنفَيانِنأَ    فَهِ   ننمِلَز نمِه مصالع لِّ كُنم زِلِن  
       تيالب2(و(:  

  زملِ  مدٍجاي  بِ   فِاسٍنير  أُبِ    كَهِ وبلِنِـيانِري  عنَّ   ثَبيرا  فِأَكَ
ي       ستضِحالرِ راوِبي صالأَةَور والِعالع فْ المُمِصزوقَةِع أَد نلَزا مِهلِّ كُنم مِعٍضِو نلِبِا الجَذَ هم طَا تايمِر ن 

 اهرِاصِنع دمج يدعِيوفصمِ علَائقِها  ةِورالصكِيكِه لِبنيةِ فْ، وبعد تابِبصِني الاِ فِطِرِفْ المُثِي الغاشِشر
ى لَى إِولَ الأُا الأَصلِيةِهاتِالَلَ دِاحِيزِنى اِلَ عتلَمِعضِمن علَاقَاتٍ جدِيدةٍ ى رخ أُةٍنيي بِفِ)...يرابِ، ثَمصالع(اللّْسانِيةِ

 ليس علَما أَو جبلًا إنه )يهِ فِنمأْ تمص العتِادا عمير، فَبِا ثَأمو(فِي)ثَبِير(، فَـامالمقَ واقيالس يحددها   عارضةٍاتٍالَلَدِ
  الأَحرارِالِجلراسِوى  الُعوالأَ  العصم أَوهِذِهولَيست   الظُّلْم،  وقَد فُقِد فِيهِ الأَمن وذَاعنطَوفِي السياقِ الجَدِيدِ ال

 نيعطَقْي المَ فِاصن التفشِكْيو. يلِوِحالت ويرِوِحالتتي يآلِيتِم التفَاعلُ النصي هناَ عبر . المُطَاردين بِلَا ذَنِبٍ أَو جرِيرةٍ
نِالشيرِيعقَابِ السين عنلَ مةٍظَاحت شالمَلُم تنالش رِعالري فَب اوي كُلَّهالتنلَاص ا يتقَّوفِف ي درةِجت نهِعِوى المُلَ عستى و
ي فِضا ي، مِمهِرِي غَنر مِثَكْ أَةِلَاخِدت المُوصِص النةُبسا نِيه فِعفِتر تهوصصن فُاضي أَيمى الكَوتسى المُلَ عنكِ لَيفِيالكَ
لَعى نقُهِص ي الإِ فِةًواءِيحغِ وى فِنةِالَلَي الدوامِلِ الَّتِي تالع وهِي مِن ،اش لمُدي قِّلَت هثِيروت هُزفَواعِرِ ا لَضةِ الشرقُد

  .ص الن فِي بِنيةِاتٍدحوكَ هانيا بيمفِوالاتساقِ  كِاسمالت ويوِض العمِاحلَ التاعِلَى إيقَعالفَنيةِ 
و       لُصِي اللَّاحِق صذِ النرةَوت عِطَقْالمَي  فِيهِامِنذِالَّ)7(مقْ ري يكَتريهِ فِرطْ السالأَانِر لُوازِلَي كَانِالثَّ واِةٍم تِسالِلَهةٍي 

معت ا،  يفِفِ طَيرٍيِغتِهيعِطَقْي المَفِفَفِي بِن3(مقْ ر(الرِولُقُي ياوِب)1(:  
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  ا، ارـر  مِـتلْعتشاِ                          
و                          ها أَذَـا أنحـرِتق.  
هِذِ                          هي الرحت جمي مِنِعنر ي،ادِم  
ولُقُ                          ت :لِطَانقأي هلَا الودالغم ر  
  قلِطَن ان أَلَبا قَمنكِ                          لَ
  .قرِتح                          أَ

ب       يا ومنضخِأَ(عاير(لًا مِندب )ِملِ)ارارةِالَلَلدتِكْى اِلَ عالِمالت رِجةِةِبداةِ والمُكَابانالمُع دعفَافِ بولِ إلَى الضوالوص  ،
وذَها التحئِيالجُز ي بِ فِويرنةِيطْ السركَ المُنِيررنِيشِ يلَ إِيرى تناصلِاخِ ديي يهِرِجاعِ الشربِلَاخِ د نصِ قَةِيهِتِيدولُقُ، ي 

اعِالشعِطَقْي المَ فِر2()7(مقْ ر(:  
اش                          تلْعأخِت ا، ير  
و                          ا أَها أَذَنحرِتق،  
هِذِ                          هالر مِيح نص رِدس ةٍار-ذَها الصباح-ت هب  

                مِ          ونص رِدي صي  المَبِحينِاكِس -ذَها الصباح-ت هب،  
و                          تجمي مِنِعنر ادِمولُقُي،  تلِطَ انقأي  هلَا الودلْ الصد.  
  :قلِطَنأَني س إِكيب                          لَ

                       إن        ي امرؤع اهنِدييلِلِي خ  
  .ولِيي الكُ فِره الدومقُ                               ألّا أَ

  ولِلُسي المَبح بِؤرمي اُن                               إِ
  ؛ولِلُالطُّ، وادِمي الر فِخفُن                               أَ

  ،ولِقُي الحُ فِوار النرهِزي                        فَ       
و                          يمي حِطِتصانهييلِلِ خ.  
  حِاقِو اللَّاحِي الرف كَرصِبأُ                          فَ
ت                          جمنِعي حةًبح ،مِةًب نر ي،ادِم  

 ولُقُ                         تلِطَ انق  
أي                          ها الرالمُلُج ر  

ي انقْلَطَ                          إنتقْلَطَ، انتقْلَطَ انا،ن  
  .؟قلِطَنو يمكُنا مِنع منم                          فَ
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         ناصإنَّ التيخلِتفن وع بِهحالجِبِس الأَ سِنبِدو ،هِالمُيالطَّ"هِي فِمائِرالفَق نالّتِةُي ي تجلُعالن صالمَوص عِجِرةَي 
ي  الّتِةِيرِهو الجَمِيالقِ بِهِادِدمإِ ويهِ فِانِبو الذَّةَجر دلُصِ تثُيح، بِةٍماوقَ مونَ ديدِدِ الجَصي الن فِولَخ الدلُبقْ تةًعيطَ
لُمثِّتها دونا إِمةٍالَحى أَلَ علِصاِرِكْذِا بِه مِسأَمٍلَ ع وأَانٍكَ م وز انٍم .فِوي بالأَضِع حانِيإِونُكُ ت المَةُاءَض عِجِرةِي 

ضورِرقِ لِةًيةٍيمخ ةٍاصلُمثِّ يهفَالُا الد ،إِلْ لِونُكُيةِالَحى اِلَ عمِسحِانِكَ المَوِ أَمِلَ الع ذٍئِينم ا يبررفَه نا،يو الحَونُكُي ثُد 
 اصصتِمالاِ: هِيلَ عقلِطْ ننْ أَنكِما يا مذَه و،يدِدِ الجَص النلَاخِ دةِوييالحَ وضِبز النكَر مو هييخِارِ التوِ أَيورِطُسالأُ
إِوعالإِةَاد ن1(.".اجِت(و التالّذِن اصلْي يمفِح ذَا المَقْطَعِ مِن نصي ه)العِيد(ي غيأَيهِ فِب ياضِحٍ  الٍّ دولَعرِهِ ى مدص

موهِعِجِرلَ، ويلُحِا يلَ عا المَذَى هجِرلْلّا تِ إِعي الّتِاظُفَلْ الأَكت صورج الأُو طُسةِورالع ردِ القَةِبيالاِ(ـ، فَةِيمتِشالُع 
الاِوتِحراقو الرمادالاِ ولَطِناق...(تستأُي عِدطُسةَور)العالَّذِي ر ائِطَّ، ال)2()اءقَنيرِحقفْ نسفِه ي عهِشمِ ونر هِادِم 
يخرجلَ ودهو ،شِتيرالأُهِذِ ه طُسلَ إِةُورى التجدِدالاِ وبِناثِعمِائِ الدالمُ وسمِتيقنِفِ(و أَ،ر(وائِطَ"وهرم طِونهب لَعك ب
يحرِتلَّ كُقا أَمدكَرالهَه رلِم ،يبثَعح ا مِينر 3(.".هادِم( وهلثَ مِو)توزم(رمانِزورِطُ أسدِ قَانِينِايمي رملَ إِانِزى تيدِدِج 

 كلِذَح بِرص يم لَنْإِة، ويافِر الخُةِيورِطُس الأُةِربج التهِذِ هارِطَ إِةِارعتِاس بِومقُي ياوِالربفَ )4(.تِو المَرب عةِيعبِالطَّ واةِيالحَ
ى اِلَعتِعنَّ أَارِبالاِهِذِ ه تِسعةَارمِلٌكْ ش نالت ناصي، لِاعِ اللّاويعبرع نت رِجالخَهِتِب لَ، فَةِاصظْا يهي سِ فِرصِ قَاقِيإلّا هِتِيد 
. يح الروهرذْي ت الّذِادِم الرةِمو كَنا مِددج ماقِطلَناِلْ لِأَيهتى يت حاقٍرتِح اِةِادعإِ واقٍرتِاح والٍعتِش اِن مِالُوح الأَكلْتِ
وذِهه الصةُورالع ضالمُةُوي تامِنائِ القَةُيكُةُم لّ عاصِنرهى الإِلَا عاءِيحو لِاءِالإيم ما تتضمنمِه اتٍاقَ طَنر مةٍزيت ستي عِد

 الِلَ خِن مِ)دِدجت المُثِعالب(دِهش مارركْ تيدلُّو. اقرتِحالاِ وتِو المَدع بدِدج والتاةِي الحَسقْطَي وورِطُس الأُوا الجَهذَ
 ةًاص، خيهِ فِهِولِلُحو)يقنِالفِ(أو )اءقَنالع(يورِطُس الأُزِمالر بِرِاعِ الشادِح اتيح علَىالر وادِملر واَاقِرتِحالاِ والِعتِشالاِ
  . ةٍيوفِ صوحِسم بِةُيدصِ القَيزتا تمندعِ

ي       ي الرِنِباوِبي ترِجبتةَ  هرِيعبِةَيثَدِالحَالش ا الاِذَهتِسخامِدالت البِاصِن يائِنلِي الأُاخِمن طُسةِورو ،هوي سهِلْتم 
مضالأُونَم طُسةِورو يلُحوى بِلَا إِهنةٍلَاعِ فَةٍيبِلَاخِ د نصِقَال ةِيايدهمِن طَلِقنةِ الَّتِي تيؤةٍ لِلراقِضناذَّةٍ أَو مش رو ، فَةِ غَيه
وظِّيف الرمالأُز ورِطُسلِ"يلتيرِبِعع نت رِجةٍبم اصِعةٍرقْ، تصِ القَأُرا هِذَإِ فَةَيدأُي طُسةٌورت لَ ذُخِتها مضموندِا جا يد
رِفْيضهالس ياقالع امو ،تعبر عنت رِجةِبالّذِرِاعِ الش ي يقَتمصالش صِخأَةَي و يتنالحَلُاو لِثَد يعبمِر هِالِلَ خِنا أَممِو ن 

 جرخ تكلِذَلِ، وهياضِ م لَايورِطُس الأُلَع الفِراعِي الشاكِحي، وهِاتِاسسح إِن عرٍاشِب مريا غَيربِعا تمهِدِح أَالِلَخِ

                                                        

 .179: البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، ص: اويعبد السلام المس) 1(
  .127: ، ص3: ، مج)د، ت(معجم ديانات وأساطير العالم، مكتبة مدبولي، القاهرة، : إمام عبد الفتاح إمام) 2(
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 لِالَ خِن مِرآنِيّ القُصي الناوِبالر يسْتخدِم يص الناقِيا السذَ هنمضِو )1(.".ايخًارِا تهنِوى كَلَ عةُورطُسالأُ
 ومآ فَأَسقَيناكُموه ماءً السمآءِ مِن فَأَنزلْنا لَواقِح الرياح وأَرسلْنا﴿:)2(هلِوى قَلَ إيلُحِي ت الّتِ)اقحاح اللّويالر(ةِاربالعِ

متأَن لَه ازِنِينبِخ﴾، هِويالر يالمُاح تِنالمُةُج صِخالّتِيةُب ت بالحَثُع اةَيو التجدي الأَ فِدبِضِر اءِ المَبِلْجبِ وقِلْتيح الشرِج ،
هِوكْي عساليحِ الر المُيمِقِع دِجالمُةِب دمالمُةُالَلَدِ، فَةِر لِاعِفَتالن صإِي يجةٌابيم نجِسةٌمم المُع لِاعِفَتالن صيي  الّذِلِ الأو
يبو أُدطُسوريا خافِراي .الفَورقب ينالت ناصالأَنَّ أَنِي غَلَو يرم رٍاشِبم ستنمِطٌب نالن صائِقَ وملَ عى تنكْ الفِاصأوِةِر  
ي وفِ، قِابِ السص النن مِءٍزج بِيهِي فِفَتكْ اِروحم ووءٌزج مراشِبي مانِالثَّ، والِ الدرِاشِب المُظِفْ اللَّنِا عيدعِى بنعالمَ
  . يرِيِغالت وةِرولثَّ لِيدٍدِ جن مِاثِعبِنالاِ واقِلَطِني الاِ فِرِاعِ الشةِبغْ رن عيربِعا تمهِيلَكِ

 ن مِةٍوعمجملِ ورٍض حدرج مهنوى كَدعت يمقَاربةُ النص تفَشا كَمي كَاوِ الربرِعي شِ فِةٍراهِظَ كَاصنالتفَ      
النوصِصي توى مِخنهتِا اخبدبِ الأَاتِوظَمحفُ الَارةِيغَ ورِيى كَلَا إِهآلِهِنِو مِةًي آلِن اتِيت يقِمِعالت رِجةِبو تذِغتِيا ه
غْإِوائِنا بِه3(.اتِالَلَالد(  
1-2- لُ النفَاعةِالتفِي قَصِيد يفَ(صل مِصكِن ابِتالش ةِد(ددعاوِي وتادِرِهللرِبصم :  

 يصنلُ التفاعالت كْشِفةِي فِ       يفَ(قَصِيدل مِصكِن ابِتالش لَاقَاتِ)ةِدنِ الععوصِ الِلَ الدصن النيةِ برِيعةِ الشي
 هع منكِم يلٍكْش، بِةٍرايِغ مةٍيابِطَ خاتٍولَلُدى ملَإِ"يلُحِ ي فِيهايرِع الشولَلُد المَي النص الراهِنِ مِما يجعلُالمُتداخِلَةِ فِ

 ونُكُ، تيرِع الشولِلُد المَلَو حدٍدعت ميص ناءٍض فَقلْ خمتِا يذَكَ ه،يرِع الشلِو القَلَاخِ دةٍيددِ عاتٍابطَ خِةُاءَرقِ
عاصِنرلِةًلَابِ قَه فِيقِبِطْلت ي النصالش رِعلْ المَيوسِما الفَذَ، هاءُضالن صيس نسفَيهِم اءًضم لًاخِتدا نص4(.".اي(المَ وولُلُد 

رِعِالشوِ أَيةُالَلَ الدالش رِعةُي عاءِ المُتذَا الفَضفِي هلَدِ دا تنجلِارِطَي إِ فِز انٍسم عو أَنٍي)ننٍسم حدٍد(إِونا هِميةُيلَصِ ح 
عِاطُقَتم جممِةٍوع نفَ الشالَ فَاتِر"يكِماِن تِعالمَبار لِولُدالش رِعيابِ نا مِعنٍننس م حإِ،دٍد نهم لِالٌج عِعِاطُقَت ةِد 

فَشاتٍر)اثْلِّقَى الأَلَع نني(جِتدفْ نسا فِهةٍاقَلَي عم تبةٍلَاد.".)ا  )5يصاخِلِ نداءِ المُتذَا الفَضوفِي هيتى المُلَّجستى الكَومي 
 كَماَ يرِعالش وآنِير القُصالنتتوزع علَى  ةًعونت ميةًاصنا تالًكَش أَتخِذُي القَصِيدةِ الَّذِيي  فِالتفَاعلَاتِ النصيةِ نمِ

  :)6(فِي هذَا المَقْطَعِ مِنهايوِ الرِباولُقُي، )فَصل مِن كِتابِ الشدة(يتجلَّى فِي قَصِيدةِ
  ،ةٌربي عنِيع  عِم دن مِتمج سدقَ                        لَ
و                        حلِق عي أنْنِيفِ تيضلَ عى صيبِح  

                                                        

  .112: عر العربي المعاصر، صالحداثة في حركة الش:  يل الموسىخل) 1(
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..............................                         
ا بِوفًقُ                       وحِارِغ بِعذَّاء المُر-صلَ-يبِحهِ بِلَّع  
  .ةِبحِأَلْا لِرثَ                       أَ
ه                       مو  دـلُخكَوا، رعكْـوا رعتنِـيفِ،  وي السنِـج  
  املَالس  ردفَ ، مليكُ عاملَوا السالُ قَم، ثُواهدشهو تمهنأَ                       
                       ةٌكَائِلَمت أُلَأْلَتب ياهِفَ شِنهموا سالفَةَـور إِحِت ،فَ ا نتحان  
  وابجعا ت، لَرِجالفَ  ع مينلِاحِالر بِـرِجى الفَلَا إِيـقًرِطَ                       
  ا،يهنِ بافطَتِت اخفَلِ أَدي قَمأُي، فَم أُيدارِغَ زمتعمِ سنْأَ                       

  كِلَ                     ونصِ ترنْى أَلَ علَّظَ تلُ واود.  
ي       ز رطَقْالمَخبِع إشرِ ثَاتٍارلَ إِةٍيى نوصٍصةٍقَابِ سم خالمَةِلفَت ارِادِصيصاخِلًا ندتاءً مكِّلُ فضشفَاعِلُ ،  تا المُتهمتقَدي

 رِيعفْالمُفَالشردةُاتوِياللُّغ )وفًقُوا، صيبِح...(تستضِحرم شهدوفِقُ الوأطلَالَى لَ عالال ودي لَالّتِوالمَنازِلِ  ارِيا ه
امهتفْسِ  كَانةُ فِي النالخَاصوقْوعةِ هفِي ذَاكِر زيا المُمرِاعِالشوالقَدِيمِ، فَه ربِيرِ الععفِي الش  ،هبالطَّقْسِ عِند هبأَش قْلِيدت 
قَودت تراتوفْ المُهِذِ هردي  فِاتىنصحوصٍ لَا تءًا مِن ، صبدالقَرِىءِام الَّذِي  سِييستقِوفص حبفِه ي مأَو هِتِقَلَّع 

لَهال، وقَبفَاعِلُنالمُت ص ا ونقْالأَهرفِب ي هيسِ،ذا السرِىءِ القَيلَّقَةِ امعم طْلَعم وقَ فَاقِ هد ضمهنتاوي مثِ كَن الربا ير
  :)1( يقُولُ فِيهِ الشاعِرةِقَعلَّ المُعِلَطْموهو نص ، رِوح المُيئِز الجُاصنال التلَ خن مِهِوصِص ننمِ

وفًا  بِقُوها  صبِحلِي  عيطِ   ميهمون  لَولُقُ     يا تلِهأَك  ى وستجلِم  
       يستقِوالرِ فاوِبي صحبطَرِيقِ ه نالمَ عصرِد)اوفًقُو(َفْالملَطْ المُولَعقكَ، وأنهرِ يةَالَطَ إِيدـ بِوفِقُ الو)ِحاءر(يتنسم 

 يهِ فِدهِي ع الّذِدجِسالمَ)راءحِ(ونكُد يقَو والإيمان، يِح الوبطِه مدِالِ الخَانِكَا المَذَي ه فِعوضتي ي الّذِهِتِبح أَرثَأَ
اعِرحِ الأَاءَقَ لِالشقَةِب نْ أَلَبي فَتقُروا وتشتتش لَمهثَادِ الحَمالثَّانِ.ات رِيعالش يصفاَعِلُ النالمُت دجستتِ  وييي فِي ب

حنِ ثَابِتٍانسب :  
ت لَقَدفَحس معِ مِند يكينةٌ عبرع    قحيني وأَنْ لِعت لى فيضع عدِس  

ا عنِ ضوعِو )تمجس(لَع الفِعضو )تحفَس( عناضوعِى، فَرخا أُهانكَ مافضأَ واتٍدرفْ مفذَ حدقَفَ       
 تناصا اصن التويعد هذَا،  البيتِاعِإيقَ يغير فِي ودونَ أَنْ يغير فِي وظِيفَتِها النحوِيةِ أَو، )يبِحص(عضو)دعس(العلَم

تاما محوفَار ،اعِالشالِرعلْغِي ما لَا يوددحفًا مرتِ تصييةِ البفِي بِن فرتصا يهلَامِحم طْمِسا ولَأ يهم .  

                                                        

  .31: يوان، صالد: امرؤ القيس) 1(
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و       طَقْ المَيلُحِيم الى لَ إِعق ذِكْرِ اسطِري نع اعِرالش اهعدتآنِي الَّذِي اسالقُر صالنسةِ ةِورورس و نصهةِ وآنِيالقُر 
لُهو قَوا، هلْفُوظَاتِهم لْفُوظٍ مِنذِكْرِ محِ وا﴿الفَتفَإن تحمِا﴾ن قَن هلِو)1(:﴿اا إِننحفَت حاً لَكبِيناً فَتم)1(فِرغلّي لَك اللّه 

 يحزِي﴾ و)3(عزِيزاً نصراً اللّه وينصرك)2(مستقِيماً صِراطاً ويهدِيك علَيك نِعمته ويتِم تأَخر وما ذَنبِك مِن تقَدم ما
اعِالشرب عضع البِرِاصِن نةِيلِةِقَابِ الس يلَّحكَ مانها عاصِنىررفَ أخ ،أْتذُخب عدت يرِوِحهإِ(ي الآتِلَكْا الشا فَنتحا يقًرِا طَن

 نَّإِ  الآيةِ ويبحثُ عن مبنى أَكْثَر إيحاءً بِالمَعنى،، إنه بِهذَا التحوِير ينسج علَى مِنوالِ)رِج الفَع مينلِاحِالر بِرِجى الفَلَإِ
النهذَ بِصا التنعِوالت اصِنيلًكْ، شا ومصدا، ريلُّدبِى طَلَ عةِيعالن صالش رِعالإِي امِلَسفِي ي توهِلِاصم عالت اثِرح ثُي 
صِييرذَ ها التومِلُاص نالأَالِلَ خ اةِدالت اصِنسِةِي ةًمازِلَ ملَةًم اضِيهِ،هبِم هصِلَت قْطَعرِ ولَا يلَى الآخع فَتِحني صو نفَه ، 
يمنحه الحَركَةَ والحَيوِيةَ بِقَدرِ ما ، وراصِعالمُ يافِقَالثَّوالأَدبِي و الشعرِي اقِيي الس فِهِبِانِو جفِلَتخم بِاثَرالتعلُ يفَو

ها مِنمهسِبيكْت .  
         فَتِحنطَقْالمَيي مِانِ الثَّعصِ القَنةِيد ى لَعالعةِمِالِواثِيرةِ الترِيعبِ الش ما يئُكِتمِيهِلَ ع إِن شاتٍارن يةٍصو فْمراتٍد 

 ةِبرِج التاتِدرفْ معا، مقيفُ، أُراوجتتيم ودِي القَبِر العيرِع الش التراثِقمي ع فْاتٍاقَلَعا، بِيودِم، عبرِض تةٍيوِغلُ
  :)2(راعِ الشولُقُ، ييبِنِأْالت وابِت العِمِلَأَ، بِاءًيحإِا والًعفِن، اِةِونحش المَةِناهِالرالشعرِيةِ واللُّغوِيةِ 

بِ                      نيتلَ عاخِفَ عاري ى ماتٍر  
  ،اطِب  العِمِد كَبـولَ  منهِ                      بِ
و                      همقْ يلَونَض لَيتهقَ بِموٍب  
لَ                      عى جرِمالغ ضا، ولَعى الساطِي،  
  اشِرا الفِذَي هء فِفا الدنفْلِ                      أَ
و                      نحأَن جسادأَ بِاةٌغطَّ  مشارِجاطِ النم،  
  ىلَّى الجُلَى إِعد نن لَنحا نأن                      كَ
  ى،دن تن لَاءَضيا البنابي ثِنَّأَ                      كَ
و                      نحنن خأَوض موالبِاج وجِ الهُارِح،  
ي                      سِفْا نةَقيقَي الري مِينِصِلِّ خني،ينِاكِكَ س  

ي، ثُينِذِ                      خمر أَي بِينِشامِلَحالر ينِاحِي،  
         ينِذِ             خي بِاتِي ذَلِزِلْي زمِاتٍآي الأَن الِفَنو الردِع،  

ي لَعِ                      دهوجِلُ الثُّبي فِطُّح ي جي،دِس  
  يينِمِح يجلْ الثَّلَّع                      لَ
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  .ينِاكِسي المَتِابحى صلَ عتلْزا نفًيا ضذَ                      إِ
المَعنى  نمِبثِق ن تةٍيددِ جةٍالَلَدِإِنتاجِ ي  فِمهِسي ي الّذِيرِع الشادِهشتِسالاِشكْلِ ى لَ عمِائِ القَاصن التالِلَ خِنمِفَ       

  :)1( الَّذِي يتناص مع القَصِيدةِلِخنت المُتيب، فَةٍفَلِتخ مةٍينبِ بِتمحتلْا اِمدع بهِسِفْ ني الآنِه فِن عاحزنت وولِالأَ
لى أَبيتع عـمـبِهِ     اخِراتٍـفَ ارِين بلَومِـكَ مباطِالعِِ د  

ي       جِنفَ المُزمِةَقَار نح الَلَ دِثُيتهلَ عى التفِرو الرفِاءِخ لِابِقَي مالن ذِ الَّصرِي زيهِ فِع،و و بِهرلهِتِم ومعِ وتاب 
تونِعيفو يجههاعِ الشىلَ إِرتِ الَّهِسِفْ نلَ إِيلُمِي تى الرةِاحو الدءِفلَ، وا تعبِأُب منبِ يي قَ فِيتبى الجَلَو عرِمو الساطِي، 
قَودروح اعِ الشي بِ فِرنةِيالن المُص ستشاهِ بِدِهوِيرحت سِا يلَاير ا يضبِ بِرنةِهِتِيلَالِيةِ أَو الدكِيبيرةٍ   التامبِصِفَةٍ عإنْ كَانَ و

 فرح، و)يتبِن(ىلَ إِلِخنت المُصي نفِ)يتبِأَ( الشاعِرلَقَ ندقَفَذَلِك التحوِير،  يحمِلُ بعض المَعانِي الإِضافِيةِ الناتِجةِ عن
ى لَ إِةِم الأُيعمِ جابجتد اسقَ، فَةَملِّكَت المُةَاعم الجَصخشي)ن(ةِعارض المُفرح و،ملِّكَت المُدر الفَصخشي)أ(ةِعارضالمُ
ويبدو أَنَّ هذَا .  وتقَاعسِهِممهِثِبع ومهِوِه لَنم ثَعفَدنهم ت مِةًلَّوا ثُكُرت والزائِلِ واستكانوا إلَى المَتاعِ ةِعالد ووِهاللَّ

عيٍ سكُونِي بِوحيوِيته مِن خِلَالِ النظْرةِ إلَيهِ  يفْقِد النص الغائِب الشكْلَ مِن التفَاعلِ يدعم مبدأَ الاجتِرارِ الَّذِي
الثَّابِت كَلَهفِيهِ ش سقدأَو ي دمجيا وهِيتنا ماعدإِب لُهعجي.  

       يظِّواوي فالربن صوصةَ هائِبي سِفِ الغاقَيائِلَاتٍ مبِ ةٍموعلُي وِغيو جالِمياعِإيقَ ويم عرٍبع ارِ نمس 
وصِيصال ةِوختجال ةِربرِعِشةِيالَّتِي ت متمِح ي المُاضِ المَنلُقِألِّت وِغيرِكْفِا ويا وحارِضيإِا ونانِسيا وتستعِواضِ الحَبر 

، وتتفَاعلُ القَصِيدةُ مع لِبِقْتس المُاءِنبِ ورِاضِير الحَيِغ تطُر شهادِعب أَلِّكُي بِاضِ المَيعو، فَاتِيوِتس المُلِّى كُلَي عردتالمُ
آنِيالقُر صعِطَقْي المَ فِالنذِكْرِقِابِ الس أَ مِن ساءِمس رِيم كَ الكَِرآنِ القُرِوسورالأَ(يتالِفَن(و )الردِع( ،وهرِو ينْ أَيد 

يستضِحاتِالَلَ دِرب ضِعفِ اتِ الآيهِذِي هالس لِرِو تضعةَالَلَ دِدالس الّذِالِ الحَاقِي يي يستعِشاللَّيهِ فِر ومالعِ وتابو و ه
  .اطِي السيبِهِلَا وض الغرِمج بِونَوتكْ يهانوإخ وهِارِي د فِداعِقَ
  :مصادِرِه للرِباوِي وتعدد)هيصمِقَ قزمم...وسب(التفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةِ -1-3

 م لََو أَكلِذَ بِباتِى الكَع واءٌو، ساتِولَلُد المَدسجي، لِر آخص نلِاخِى دلَ إِبرست يصن"هو لَاخِدت المُالنصإِنَّ      
2(.".عِي( اخِلَةُ هِيدالمُت وصصذِهِ النهالَّو تأَلَّفالَّذِي ي صالن عنصتِي تمِن "نوصٍصم تفةِايضالت بِاقُعى الذِّلَ عنِه ،
منحِسة مِباتٍافَقَ ثَنم تعدةٍدو ،متفْةٍلَاخِد اتٍاقَلَي عم تمِةٍكَابِش المُن حاوةِرو التعضِارو الت3(.".سِافُن(صِفَةُ و كَذَلِك 
 ةٌريعشِ وةٌيني دِةٌفَلِتخ موصص نهِائِضي فَ فِعمِتجي تي الّذِائِسفِيس الفُص النرِهظْمبِ تبدو الَّتِي)اقشد العو سيسب(ةِيدصِقَ
مذَةٌلَاعِفَت إِات اتٍاءَيحص ةٍوفياةٌ أودعتسةِ ملِإِثَار الإِهِذِ ه اتِاءَيح.ي اويدأُببِ  الرب هةٍبِنصمِيةٍ اسكِيبيرةٍ تين 

                                                        

 .574: أساس البلاغة، ص: الزمخشري) 1(
  .321: الخطيئة والتكفير، ص:  عبد االله الغذّامي)2(
 .323: ، صالمرجع نفسه) 3(



 - 647 -

)وسب...ممِق قَمزيصه(ي بِوحِتونِكُسالن صو عِانامِدح كِرهِتِيحِين تِ يمالو صبِف ا مِهما ينافَتةَالَلَدِى و 
وسب)النره(قِاشِالعي لَارِ السا الإِلَوخبارالمُنِ ع سلَ إِدِنفِهِي ا بِيهمسدٍنم شتقي لُمِحح كِرفِةَي هِلِعولُقُ، ياعِري  فِ الش
مسهلِّت1(اه(:  

                         وسب...ممزمِ قَقهيص  
م                         ا بياسٍ فَنالقُ ونطِيةر.  

...                         .................  
أَ                         ريتفِه ي سورِ أفلُةِاحانس  
ش                         ا لِابعينهِياس تعارز ةَقَرالس اء،م  
و                         ربلَّش ذَور الشلَا عى شجياتِرم حياه الصوح،ب  

             و            سب..هالأَيلُتِ قَ الآنَو عنِيالن لِج،  
  ،اتِييِح المُاتِلَاتِ القَاتِناتِ الفَونِي العهِذِ هلُّ كُاسٍفَ                         لِ

  ا،اهلَت قَن مِاقِش العديسا، فَهى لَوب                         طُ
  ر،مأَي وهو نى سبلَا عهبح  لِ                       

  ،ر سِه لَاعد ذَار قَهن الأَديسا، فَهى لَوب                         طُ
  نِيتيربِا الكَهينية عابو بقلِغ تةٌوقَشعا مهنكِ                         لَ
ونَ                         ديقِاشِ عها، وهثْو كُمر.           

 يص الناءِض الفَةِئَطِوت لِدِرالس بِفص الويهِ فِجزِتم يعٍطَقْي م فِانص النلُاخدتي)قِشالعِ(ةِوعضو مالِلَ خِن       مِ
 )اءيحالإِ/ةاتمالإِ(ةِيائِن ثُالِلَ خِن مِةُجودز المُةُلياعِ الفَدنس تثُي ح الرباويصني وبنت المُص ن بينةِنكِم المُاتِلَاعفَلتلِ

ي  الّذِفصا الوذَ هتِها،نتيلَ فِتِاقِ قَش العدسي)وسب(يسِمي، و)اتييِح المُاتِلَاتِ القَاتِناتِالفَ(ـ بِةِوفَصو المَلِج الننِيعأَلْلِ
يرتاكِالذَّبِ دلَ إِةِرى ما ترسفِب ا مِيهنم أبِي لِيمٍدِ قَوظٍفُحالطي مِيب المتنب مشِكْا يفع نفَ تلٍاعصِ نيحٍاضِ ونْإِ و 

  :)2(يبنت المُبِيي الطَّبِ أَلِوي قَ فِلِثِّمت المُبِائِ الغ أوِاصنت المُص النّع مةٍرحو مةٍزئي جةٍورص بِانَكَ
  اابِبجلَ الحَريرِ مِن اتـابِساللَّ      اغَوارِب الجانِحات وسالشم بِأَبي                        
  ااهِبالن  اهِباتِالن  هِنـوجنات     ولَناـوعق  وبناـقُل  هِباتـالمَن                        

                        الناعِملَـاتِالقَ   اتات   المُحايِي     ت المُبدِيات لَ مِنالِالد  اغَرائِب  
ي فِ)اتناتِالفَ(ـي بِبنت المُصي نفِ)اتماعِالن(ةِملِ كَالِدبتِس اِع متِيبال ن مِرٍطْش بِلِو القَنمِي اوِبالرِوقَدِ اكْتفَى        
نهِصلَكِ واها مِمنالص ةِيغالص فِرةِيسِفْ نهلَا وصِا ييقَ الإِيبكَ أَاع يرٍسب ا الاِذَهتِسبالِديقُ، وومالن المُص ستحضر 
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 ربعت لِيدِدِ الجَاقِي الس إِلَىاتٍالَن ح مِْقِشى العِلَ عبترتا يم وولِهالذُّ وهِيى التلَ عالِيم الددِ القَاقِي السةِالَلَ دِبِسحبِ
عنر ؤةِيىلَ إِرِاعِ الش)النرِه(لِاهِ الذَّقِاشِالعهِائِ الت،قَ وب دلُقْ عهلْقَ وبهلَ عى عغِةِاد المُابِي تفِصوو شهِودِر 
وصِانهِافِرع لِّ كُنش ء سِيوى مأَهِوبِحب ،لَو عى عادة الشالمَراءِع فِينِانِج ي تثِارنا الشرِعي .قَود نتِفَيالفَ حاءُض 

 الَّذِي يمثِّلُ نصا غَائِبا يانِ الحمداسٍري فِبِ أَص نو ه،ةٍاثلَم مةِياتِة ذَريع شِةٍبرِجِي ت فِاض خر آخصى نلَعالمُتداخِلُ 
وتقُولُ أبالمَلْفُوظَاتِ، ي ضعهِ بفِومِئُ إِلَي الحَاسٍر 1(يانِمد(:  

                      أَراك  صِيع  مشِ عِالدكتال يمصبر    اأَم وىلِله  هين لَيكلا عو ؟أَمر  
  سِر  لَه  يذاع  الَ  يلِمِثْ  ولَكِن    عةٌلَو  دِيوعِن  ،اقتمش  اأَن ىـبل                      
                      سيائِلُنِت  نم   أَنت  هيةٌ   وليمل    عهو لى يلْمِثْ  بِفَتىع الِهِح كرن  
                      فَقُلت اكَم شاءَت شاءَو الَه قَ قَتيلُكِ    ىالهَوالَت  هأَيم  ـفَهكُثْ  مر  

ى دوي أَالّذِ)ىوالهَ(أو)قِشالعِ(ةِوعضو ميقِرِ طَن عاويب الرِصنيحدثُ التناص ويتسرب نص أبِي فِراسٍ إلَى        
ي ادِ المَهِدِع بنمِ)ىوالهَ(ررح تدقَ،فَقِاشِى العلَ عيهالن ورم الأَه لَاري ص الّذِيهِلَ الإِبى الحُلَت قَن مِوهفَ، )رِهالن(اةِيحبِ

 يفْ النةَاقَلَ عاصن التذُخِتي، وةِهيلَ الإِاتِ الذَّضِي فَدِد من مِهتاقَ طَدمِتسي ي الّذِيوحِى الروى الهَلَ إِفِر الصيدِسالجَ
 كترِشيي، اوِب الرِصي ن فِرِم والأَيه النباحِو صهو، )قِاشِالع(ىلَر عما أَلَي وهى نوهلْ لِسي لَسٍاري فِبِ أَصي نفِ

النالمَ(رِاهِي ظَ فِانِصومِ)ةِضوعما يجلُعاعِ الشري ستعِدي النصابِ السقو كُكِّفَيهم متا لِصمعناهو امتِجشِةٍالَلَدِلِ ن رِعةٍي 
دِجةٍيدت نجِسمم عات اهِجالس اقِي .وناصةِ التيفِهِِ فِي بِنرصخِلَالِ ت مِن اعِرالشي حورج فِازئي ي النصو يوزعش ا ئًي
 ديسا، فَهى لَطوب/مرأَي وهو نى سبلَا عهبحلِ(ـ فَافِلَتِخالاِ ويفْ النةِاقَلَ عاسِسى أَلَ عيدِدِ الجَهِصي ن فِ عناصِرِهِنمِ

 قلِغ تةٌوقَشعا مهنكِلَ/ااهلَت قََن مِاقِش العديسا، فَهى لَوبطُ(هابشالتو يدِكِو التاسِسى أَلَع و)ر سِه لَاعد ذَ قَارِهنالأَ
بوةَابع ينيبِا الكَهيرتنِي/ونَدقِاشِ عيها، وهثْو كُمر.( ثِيقاطٌ وتِبر ارهةُ النورهِ صليع قُومخِيصِ الَّذِي تشوللت ،

بما يفَةِ وووالِمِ المُتصا فِي ععِيدا ببِن بذْهرِهِ يوو بِدةِ فَهيصلُاتِ النفَاعاتٍبِالتطَحش ه مِنمِن رد.  
 ي، أَيوعِضو ملٍادِع مقِلْخ"ي فْامِهس الإِنا مِهنكِّم ييدِدِ الجَصي النفِالمُتداخِلَةِ  وصِص للنزِيمت المُيفِظِو التنَّإِ       
 اادعبا أَهيلَ إِيفضِيا وكًاسم تةِبرِجى التلَي عفِضي، وزِم الرةُلَ صِهِوعِضوم بِهتلَ، صِعِاقِلو لِازٍو مين فَمٍالَ عقِلْي خفِ

امِدر2(.".ةي(قَ ودم هسِد ياقالت رِجةِبالش لِةِعري لننْأَ بِصي تماسم عن أُوصٍص خرى يستيعِدهاعِا الشمِر ي، اضِ المَن
بِوةِطَاسِوهِذِ هالع رِاصِنالت رةِاثيالس ةِيريو الشرِعدِ القَةِيةِيمي نِبي صجدِةًور لِةًيد لتيرِبِعع نت رِجةٍبدِ جعِطَقْي المَفِ فَةٍيد 

مِسِادِالس صِ القَنةِيدسِفْ نهولُقُا ياعِ الش3(ر(:  
                                                        

  .64: هـ، ص1424-م 2003، 5: ، طيروتعباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، ب: يوان، شر وتقالد: أبو فراس الحمداني) 1(
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                      يلًحِاا رمِلِّا سلَ عهِيماحِ وا، فَداحِوا،د  
مِلِّ                      سى الّذِلَ عينب يطِحِالمُوا بِاته جا،د  
لِّ                      سمى الّذِلَ عينم زقوا هناككَّ رعا، سجاد،  
ه                      مفَ ني الحَوا فِرحِر طَين الثِّتِاب ار،م  
حِ                      وينما تاقَرصفِت ي حينا عائِرال،لَ الظِّس  
و                      نحنائِ ديبِهِى لَلَا إِمها صرع.  
ه                      مفَ نرالظَّوا، وأ القَمالُتي ستطِونهمالجُ، ووعرقْلفَا، و.  
ه                      مفَ نوا فِري زنِمالع سأَةِر ،طُعاضِوا ناح  
  ومها لَاد زاصصوا الرذُخوه، اتلُحتار                      فَ
عِ                      ونإِد شاقِرالد ى قَجدخ رواج:  
ي                      ا حا الجَذَبنتِاقْة ورابا،ه  

  .اهابرا  شدارِبة   وبي                      طَ
ي       سهِلْتماعِ الشرن صا مِنالس ةِيرالن وِبةِيعي ويقِد اءَرتهم حلْتِا لِلًوكالت رِجالجَةِب اعِملَ إِةِيى ترِجةٍبخ ةٍاصت رطُبِت 

د قَ، ولِّالظِ وةِاحى الرلَ إِنكَرا وهري غَفلَّخا تمنيا، باد زاصص الرتِذَخات وةِرس العنِمي زت فِرفَ نةٍنيع مةٍاعمجبِ
وجدلْ تِتكالن صوصم ذَفَنها عبرم وضةِوع)يرِفِالن(ُالمكَّؤالبِ بِةِدنةِيكْ التارِرةِي)همفَ نتِالَّ)...وارشِي تى زِلَ إِيريةِاد 

 ةٍلَمج بِهن عارِبخالإِ ويرِمِالض بِاءِدتِبى الاِلَ عسسأَت تةٌيوِح نةٌيني بِهِ، وةَاص الخَةِبرِج التهِذِ هن عيرِبِعي الت فَالِعفِنالاِ
ماضوِيةٍ، وإذَا كَانت بعض الَملْفُوظَات فِي النصِ تتجاوز نص السيرةِ إِلَى النص القُرآنِي، فَإنَّ الشاعِر وجد  ةٍيلِعفِ

  . اللَّاحِقِى التجرِبةِ المُعاصِرةِ فِي فِي نصهِ فِي النصوصِ السابِقَةِ ملَامِح دِلَالِيةٍ تنطَبِق علَ
       ويتضمنالن ن لًقْصا جئِزيا محوا لِرنالمَهِوصِص عِجِرفَةِي لًضنِا عالت ناصالمُامِ الت تمِينِهِ لِي  فِلِثِّمضقَتلِوج ر فَع
ي الجَ ذِبٍالِي طَبِ أَنِبناحنييومم ؤذِة الَّتهِدشت1(يهِ فِي اُس(:  

                                يـا حالجَاذَـب نتِاقْةُ ورابا    طَهيبةٌ   وـارِبش  دـراباه  
                                والرومقَ ر ومدد ا ن ذَعابا   ه لِعاقِ لَاذَ إِييتا  ضِـهراباه  

 ص نهأنَّ لِودٍدا حلَ بِحتِفَنم"اصنت مص نوه، فَةٍاص خةٍيؤ رن مِقلِطَنيالدلَالَةِ  بصخِنص  اللَّاحِق ص الننَّ       إِ
تتواردلَ عى مكِهِئِشِن ،تاباتةٌقَابِ سو ،ماصِعةٌرو ،تتافَردلَ عأَهِي قَسِنهبِ ونياتت تزاحمو ،تتحاشمِد نن وصٍصو  أَةٍفَالِ س
مبِةٍثَايِح ،تِاعنَّ أَارِبالن صجِ ينْ أَبي نَ زاوِكَوةَير ؤةٍيي ،سشِتمِف الِلَ خِندِا الأَهيبم طَعياضِ المَاتأَي وبعاد 

 اص نونُكُي)لبقْتسر، المُاضِي، الحَاضِالمَ(ةِياثِلَ الثُّهِذِ هققِّح يم لَنْ إِاصنت المُصالن، ولِبقْتس المُقفُأُ، ورِاضِالحَ

                                                        

  .26: ، ص1:العمدة، ج: ابن رشيق) 1(
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اع1(.".قِيم(لِوذَها يتِفَنحطَقْا المَذَ هعو يتدلُاخم وصِعصن الس ةِيرالن وِببِةِي مازِغيهفُا وتاتِوحها، ولُصِيارِ تالأُيخ ةِم 
 اعِفَ الدنِ عساعقَت تيهِ و،مو الي وواقِعِهاةِم الأُاضِرِ بحادِهالجِالدعوةِ وإِبلَاغِ الرسالَةِ و اءِبعأَ بِةِضاهِى الن الأولَةِملِسالمُ
عأَن يضِارهأَا وعضِاراه،و تتبِلُلَّع شنَّ إِ.لِلَى العِتطَقْا المَذَ هع  صالن مِن رِيعالشيدفِلُخ ةٍاقَلَي عم يري  عالس صالن

 دصفَالَّذِي رتح)ةَكَّم(ِمالمَلْفُوظِ الِلَ خِن)لِّسمذِى الَّلَ عينم قُزوا هناككَّ رعا، سجالَيهِفِفَ).ادى اِلَ إِةٌ إحتِسةِاثَغع رو م
نِبالخُ مٍالِ سي بِاعِزالرولِسَقَفدِ قَددِ المَمةَينو قَوفلَ عى رااللهِولِس أَ ونشأَد بياتا ينشدفِه لْا الحِيهانَي كَ الّذِفب ينه 
وبينخ زاعة، ولَأَسهالن صرو النجدأَة وخبقُنَّأَ بِر ريا أَشفُلَخالمَوه عِود ،وقَنيثَوا المِضاقأَ ونم بهيتوا وهملَ عاءٍى م 
  :)3(ياعِز الخُمٍالِ سنو برم عهالَا قَممِو )2(.مٍالِ سنو برما ع يترصِنولُس الرالَقَا، فَدجسا وعكَّوا رلُتقُ ومهلَ

                          يا  رإِب  ي  نـاشِنـدم  حما   حِدبِ  أَلْفيـنالأَيـهِبِأَا  و  لَتاد  
  اد يعز  نملَ فَـانملَس أَ تما    ثَدالِـا ونكُا  ودـ   ولْمتن  كُدقَ                          
  اددوا  متأْ  ي  االلهِادـب عِعاد   وا دتعا  أَرص ن   االلهُاكدـ هرصانفَ                          
                          ........................................................    ..  
                          ـهمبي تا  بِـونـيرِتِالوه جا   ـد قَولُتونكَّا  رـعـا وسجاـد  

و       تخلَّلُتالن صفْ مرداتةًالَّ دى سِلَ عاقِيالقُا هي آنِر صقَ مِثْلَ بٍائِغَكَنهِلِو)همفَ نرالظَّوا، وأ القَمال ت
يستطِونهمالجُ، ووعرقْالفَ، و( ،ي مِهِوقَن هِلِوت ىالَع)ا﴿:)4لِ كَانَ مةِ لأهدِينالْم نمو ملَهوح مابِ نرلّفُواْ أَن الأعختي 

 اللّهِ سبِيلِ فِي مخمصةٌ ولاَ نصب ولاَ ظَمأٌ يصِيبهم لاَ بِأَنهم ذَلِك نفْسِهِ عن بِأَنفُسِهِم يرغَبواْ ولاَ اللّهِ رسولِ عن
 أَجر يضِيع لاَ اللّه إِنّ صالِح عملٌ بِهِ لَهم كُتِب إِلاّ نيلاً دوع مِن ينالُونَ ولاَ الْكُفّار يغِيظُ موطِئاً يطَأُونَ ولاَ

سِنِينحالْم﴾ .والعِيلُحِت بةُار)همفَ ني الحَوا فِرحِر طَين الثِّتِاب مار...حِ وينما تاقَرصفِت ي حينا عائِراللَ الظِّس... 
ونحنائِ ديبِهِى لَلَا إِمها صرع...(ِى غَلَإزةِو)توكب( ،المُوسبِاةِم غزةِوالع سةِر)الّتِ)5قَي وعفِت ي رمِبج نالس ةِن 
اسِالتةِعقَ، وغَد زاها الرولُسِف ي حرحِيدٍدِ ش طَين الثِّتِاب مارالُلَالظِّ وو اسقْتلَبفَ سرعِا بيدا وفَمازا، وعدا و
 اسِ النةِرس عنم زنم الزانَكَ، ويدرِي يذِ الَّهِهِجو بِمرهبخأَ فَمهِوِز غَةًبهوا أُبهأَت يمهرممين أَلِسملْى لِلَّجا، فَيرثِكَ
وج6(.ادِلَ البِبِد( قَودت لَّخفع نهم نت لَّخفَ. فتالمُلَلَّع لٍلَعِ بِونَقُافِنرِكَ ووا الخُهروجم عر إِ االلهِولِس ا مِاقًفَشن 

                                                        

  .173:  ص2005ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : عصام شرتح) 1(
، 5: السبيرة النبوية، دار الشروق للنشر والتوزيع والطّباعة، جد المملكة العرلابية السعودية، ط: لي الحسني الندويأبو الحسن ع) 2(

 .284:م، ص1983-هـ1404
، 5: شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، مؤسسة الرسالة للطّباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: يحي الجبوري) 3(

  .286: م، ص1998/هـ1419
 .120: سورة التوبة، الآية) 4(
 .396: م، ص2007-هـ1428، 1: مختصر صحيح البخاري، دار الإمام مالك، الجزائر، ط: الزبيدي) 5(
  .318: ة ، صالسبيرة النبوي: وأبو الحسن علي الحسني الندوي. 397: المصدر نفسه، ص) 6(
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العدوِ القَورِاهِ القَيفِ، ورا مِارالحَن ريدِدِ الشز ،هي الجِا فِدادِهو شي الحَا فِك1(.ق(و  قَدنلِي ذَفِ لَزقَك لُوه 
ت2(ىالَع(:﴿لّفُونَا فَرِحخلْم دِهِمقْعبِم ولِ خِلاَفساْ اللّهِ روكَرِهواْ أَن واهِدجي الِهِموبِأَم فُسِهِمأَنبِيلِ فِي واللّهِ س 

 ص النبِنيةِي  فِ يندمِج القُرآنِيص الن﴾، إنَّيفْقَهونَ كَانوا لّو حراً أَشد جهنم نار قُلْ الْحر فِي تنفِرواْ لاَ وقَالُواْ
نِاهِالرم حا بِظًفِتبضِعالع اللِّاصرِن انِستِ الَّةِيكِّدؤي تةَلَ الصب ينِنيصةِظَفْلَ كَ الن)صتِالَّ)رعلَ إِيلُحِي تيثِدِى حت وةِب 
ا نأَفَ. اللَالظِّ وارم الثِّتِاب طَين حِةَوز الغكلْ تِملَّس وهِيلَى االله علَّ ص االلهِولُسرا زغَو...:"هلُو قَهنمِ وكٍالِ منِ ببٍعكَ
 عجِرأَ فَ،مهع مزهجتي أَكَو لِدغْ أَتقْفِطَ ونهع مونَملِسالمُ وملَّس وهِيلَى االله علَّ ص االلهِولُس رزهجت فَ،رصعا أَهيلَإِ
لَوضِقْ أَمش ائًي،فِولُقُأَ و أَ: يسِفْي نادِا قَنلِى ذَ علَرا أَذَ، إِكردلَ فَ،تمي لِ ذَلْزكي تمى بِادي حتى استمبِر اسِالن 

 تود غَم ثُ،ائًيي شازِ جهن مِضِقْ أَملَو ،هع مونَملِسالمُا ويادِ غَملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ ص االلهِولُس رحبصأَفَ. دالجِ
ا يفَ. مهكَرِدأُ فَلَحِتر أَنْ أَتممه فَ،وز الغطَارفَتوا وعرسى أَتي حى بِادمت يكلِ ذَلْز يملَ فَ،ائًي شضِقْ أَملَ وتعجرفَ
، ملَّس وهِيلَى االله علَّ ص االلهِولِس روجِر خدع، باسِي الن فِتجرا خذَ، إِتقْفِطَفَ. يلِ كلِ ذَردقَ يم لَم ثُ،تلْعي فَنِتيلَ
يزِحي أَنِنا أَي لَني أُى لِرسلَّ إِ،ةًوا رلًجا مغموصلَا عفِهِي اقِفَي النأو ر ا مِلًجمنذَ عمِ االلهُر نالض 3(.."..اءِفَع( د قَو
وردي غَ فِترِيهِذِ هالر وصِ بِةِايةِيغ)صأَ)رعيم ا .ونالُيهلَيع قُومةُ الَّتِي ييؤالر معديلَالَة وي الدقَوي آنِيالقُر صإنَّ الن 

ناصالمُت صالن .لْتقِي والإِتشاراتالن صلَ إِةُيةِ كَـ عِائِقَى ووِيبةِ النيراثِ السدأحو لَامِيارِيخِ الإسالت)مؤةت( 
و)توكب(فَوحت)فِ)ةكَّمذَي ها النإصا وآءَتِهخِلَالِ قِر مِن اعإِةِد نتِاالَلَدِلِ اجٍتفَاعِلَةِهبِا المُت ما يعبرةِنِ عةِ الجَدِيديؤالر  
المَويدِدِ الجَفِقِو مِن التلِاذُخو التفِلُّخع نم ؤازةِرو نصالمُةِر ين دِاهِجو المُقَاوِمِينالمُونضِفِتفِي كُلِّ  فِيينطِين وفِلِس 

  .بِلَادِ الإِسلَامِ
  :صادِرِه مللرِباوِي وتعدد)العصافِير تنتفِض(التفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةِ -1-4

 وصٍص نع ماتِاقَلَ العن مِةٌلَسِلْ سِهنكِلَ، وةًدحو مةًاد مو أَةًلَّقِتسا مات ذَسيلَ" يوصف دائِما بِأَنهصالن نَّإِ       
ا ذَهلِ، ويخِارِ التن مِاتِفَطَتقْالمُ وارِ الآثَنا مِما كَهيلَ إِبحسا تيعهمِ، جِهِمِجعم وهِدِاعِو قَع، ميوِغ اللُّهامظَنِوى، رخأُ
ا ي لَتِ الَّاتِاعجرالإِ واتِدقَتعالمُ وارِكَفْ الأَنى مِصحا ت لَاتٍوعمجم بِيافِقَ ثَاصٍلَ خشياه جطَعي م فِهبِش يص الننَّإِفَ
تآلَتنَّ إِ،فش جةَر نبِسالن صح تما لشغَةٌكَب يرت مِةٍام قْ المُنالمُاتِفَطَت ستعةِارش ورِعا أَيلَو ا شورِعا،يالمَ وووثُر 
يبرفِز ةِالَي حت جٍهيلُّكُ، ون صح تما نصم ت4(.".لٌاخِد(  

                                                        

 318:  نفسه، ص السابقالمرجع) 1(
 .81: سورة التوبة، الآية) 2(
  .407: م، ص2007-هـ1428، 1: مختصر صحيح مسلم، دار الإمام مالك، الجزائر، ط: المنذري) 3(
 .321: كفير، صالخطيئة والت: عبد االله الغذامي) 4(
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ت       نرِدجةُاقَلَ العالن صتِالَّ ةُيي تخالمَلُزِت ةَافَسب يصِ قَنةِيد)العافِصير تنفِتالَّتِي)ض  صثِّلُ النماتالرتِالَّ هِنولُقُي ي 
  :)1(اهلِّهتسي م فِاويبالرِ

  ة،يبلِا السيناضِر أَرها ز يالُفَطْا الأَهيأَ                                
  نمحا الرهلَسري أََتِ الَّيلُابِب الأَري الطَّمتن                       أَ         

ت                                مِري عكَسوتِاغُ الطَّرر مالحِا بِيجة،ار  
  لح المَنِمي زي فِتِ الَّري الطَّمتن                                أَ

        ت                        رشالر ةَلَمطْ العأَى بِشنالبِاءِد شة،ار  
  وافُذِقْ أَيلُابِب الأَري الطَّمتن                                أَ
  ة،ارج الحِلِي اللَّبِكْي ر                                فِ
  ب،ت الكُلِّكُر وع الشن مِاءٍبن أَقدصا أَهن                                إِ

وبينن صالس القُةِور آنِرةِيو نصهى، وعدتالمُس )سفَ، )يلِ الفِةِورالنصالش رِعارِطَي إِ فِيالت لُّعقالن صالّذِي قُي يوم 
ى أَلَعالجَاسِس عِمب ينر ؤالةِي نصقْصِدِهِقِابِ السمو و النمقْصِدِهِ  قِ اللّاحِصولَوو جزثُا،ئييدِ  حيير اعِالشرطَقْ معه 
لَعى رزٍم  وِيمِلُغحرِور الأَالطَّ(يييلابِب( ،هوالن اةُوالِلَ الدصِلقَ لِةُيةُيدزمرلحِ االِفَطْى أَلَ إِ، الَّتِي تجالمُةِار نضِفِتي  فِين
 طَيراً علَيهِم وأَرسلَ﴿:)2(ىالَع تهِلِو قَن مِةِيمرِالكَ ةِى الآيلَ إِهِاتِ ذَتِقْي الوفِإِلَى   هذَا الرمزيلُحِي، وينطِسلِفِ

 يقْذِفُونَ الصهايِنةَ اليهود ويدفَعونَ عن قُدسِهِم كَما فَأطْفَالُ االانتِفَاضةِ. ﴾)5(مأْكُولِ كَعصفٍ فَجعلَهم)4(أَبابِيلَ
ويتجلَّى غِنى النص الدلَالِي فِي انفِتاَحِهِ علَى نص . قَذَفتِ الطَّير المُرسلَةُ أَصحاب الفِيلِ دِفَاعا عن الكَعبةِ الشرِيفَةِ

، )3(ةيورِم عحِتي فَام فِمي تبِ أَلِوى قَلَ إِةٌفَفِيهِ إحالَةٌ واضِح يرِخِ الأَيرِع الشرِطْ السو فِيا يبدمكَشِعرِي قَدِيم 
  :ومطْلَعها

السيأَف صدأَق نمِاءًب الكُن فِبِت    ي حالحَهِد دب يالجِن دبِعِاللَّ  و  
        تِميوالتاناصِ  صتِصالام ربمِائِالقَعلَ عيكِكِفْى تالب فْى الإِنادِرةِيو التيبِكِرةِي  صفِي النقِابِالسو محبِةِلَاو اءِن 

نصمِيدٍدِ ج نم جوعِما فِهيدِكِأْي تةِ البِ ةِالَلَ الدلِيمفِ فِي عرصالت عا متِهقْوِيتةِ واسِبناصِرِ المُنلَالِ العإحاجِ وتاءِ والإنن
بِأَنْ  يفْى النلَ إِابِيج الإِنا مِهتالَلَ دِبلِقْ ينْ أَهِنِأْ شن مِيلٍدِع تيا أَهيلَ عرِج يولَ وراعِ الشرِوح يملَللتجرِبةِ الجَدِيدةِ، فَ
فْي المَعإِلَى ن دمعا، يا أَو كُلِّيئِيزا جفْيى نلَي كِفِفَنا الساقَيين يتقَّحقت جِمالقُيد لَا الكَ لَةِوام سانَكَ أَاءٌور مزهِذِ ه 

يان بِالبِنصتِفِظُ النحيالثَّانِي، و صةِ فِي النارلِ أَو الحِجالأَو صفِي الن فيةِ السلَىالقُوةِ عةِ القَائِملَالِيةِ الد 
 سكِعنيو. النظْرةُ  متماثِلَةٌ، فَامٍمي ت أبِصي نفِ)بتالكُ/فِيالس(علَى ثُنائِيةِ م أَياوِب الرِصي نفِ)رِعالش/ةِارجالحِ(ةِيائِنثُ

                                                        

 .54: ، ، صالولد المر: محمد علي الرباوي) 1(
  .3: سورة الفيل، الآية) 2(
 .204: ، صلأدب العربيمنتخبات ا:  الفاخوريحنا) 3(
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مقِوالثَّانِي  ف صاعِرِ فِي النذِالَّالشي يشرعاحِ صببِ هيرِصِقْالتو يطِرِفْالتو مربا التلاذُخ-وهو ورعشي نحِسبى لَ ع
عةِومِملَى ا  لَ الأُمعشصِخرِاعِ الشو حده-الهُومِوبِر المُن واجفِةِه ي مجممِةٍوع ناتِاقَلَ العصِ النالجُةِي زكَةِئي هِذِه 
  :)1(راعِ الشولُقُ، يةِيدصِ القَرِي آخِى فِلَّجتي تالّتِعلَاقَةِ النصيةِ ال

  ل،ابِن سبرا سِ يالُفَطْا الأَهيأَ                           
  ة،يببِا الحَيناضِر أَرها ز يالُفَطْا الأَهي                           أَ

                ي           وكُمقَا ثِذَم هغَاف ،كُدأَم يقَا ثِضافي ،وما،ن  
ن                           حقِن حأَ، فَافضعاكُنصِم ـغا، ثُارمح  لْمتكِم  بلَقَا ثِار  
م                           ا يزِنمِف أَن جادِسا المُنرةِكَبِت.  

    ن                                حني ا زهأَر  اضِرينا  تفْلَّخنلَا  ومن رِسجِج  يا،اد  
  ي  فِـرهِزي  تتِ  الَّاتِاحر  الجِيسِـارِض ت ي  فِرافِس  نم                           لَ
  نحن.  اادلَ بِانعـي ضنحن.  اـره جـارِجش  الأَةِـدئِفْ                           أَ
  لِّي كُ فِنحاء نم دِـلْسِر  نم  لَنح نا،ـادي  جِجرس نم                           لَ

اة قَـلَ                           صدد عوان..ورجونا الغكِ، لَثَيان ن سياكُنم مِ جايع  
   لِّ كُنـعا، ويناضِر  أَميكُاضِر أَنا عنتـلَغا؛ شـانعي د                           فِ
  ايناسِركَبِ ا نـلْغِا شناببحا أَ ي مكُنعا، وينـالِه أَميـكُالِه                           أَ
  .انملَري البا فِهلُّتحي نتِ                           الَّ

ش                                     لَغتنا عكُنو أَمفُنسا،ن  
ش                           لَغتنا عكُنو أَملَوادا،ن  
  .انلَوا االلهَ رفِغتا، اسن لَوا االلهَرفِغتاس                           فَ

، هِائِن بِاءِض فَع مةًمجِسنا مهيريصي وهِاتِيدِن عِنمِ اهلُعجيلنصوصِ السابِقَةِ  لِصتممص اللَّاحِق، دائِما، كَالنو       
ومع2(.هِدِاصِقَ م(وي حلُوا بِهتيطِطِما أَهويفِثِكْ تقَا بِهدِصم اقَنةِضخ صِائِصهاتِالَلَدِا وا أَهبِو هفِدت يدِضِعاه.)3( 
 هربخأَ، ودٍسي أَنِ بضع بهنع طَد قَانَكَ، ويهِبِ أَولُس رهاءَ ج الَّذِي نظَمه يومسِي القَىءِرِماِ نص ياوِب الرِرضِحتسيفَ

خبلَ فَيهِبِ أَرما رلَآه مي كِبلَ ومي جزع، فَدلَ إِعلَ سِهِييهِبِ أَاحو خلَيهو صِويتاِه أَا لِالًثَتِماُالَقَ، فَهِرِم مؤ القَر4(سِي(:  
طَتاللَّلَاو لُيلَ عينا  دونْم    !دإِ! ونُمنا  معشي  رمونْان  

إِونأَـا   لِنلِهنحِـا  مونْب  

                                                        

 .57: ، صالولد المر: محمد علي الرباوي) 1(
 .121: تحليل الخطاب الشعري ، ص: د مفتاحمحم) 2(
 .121: المرجع نفسه، ص) 3(
 .14: م، ص1972-هـ1392شر، بيروت، الديوان، دار ييروت لللطباعة والن: القيسامرؤ ) 4(
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 ،افح قِمو الير،ما أَدغَ ورم خمو اليا،د غَركْا سلَ وموو اليحا ص لَايربِه كَمي دنِلَمحا ويرغِي صبِأَي نِعيض:"الَ قَمثُ
غَوقَا نِدفَ)1("..اف اعِالشري سذَاتعِي هال دنص ويرِجلَي عهِيت وِحلِاير ياسِنالمَب قِويدِ الجَفدو اقِالوعاهِ الرعِ فَنوض 
 هِذِ هونَلُمحي وونَرذِتعي وونَفُلَّختى يصقِْ الأَدِجِس المَضِر أَن مِهِاجِرخإِ وود العةَهابج مارب الكِاءُ الآباءِلُؤى هلَّوت ينْأَ
 هِيلِمِحتا ويرغِ صه لَيهِبِ أَيعِيِض تن عهِانِسلِ بِربِخي يذِ الَّنب الاِيسِ القَؤر امانَا كَذَإِ و،ارغالص الَفَطْ والأَاءَنب الأَةَمهِالمُ
دمبِ كَها، فَيراعِالشري لَّكَتبِم الجَيرِمِض مةِاعو يبِخلِ بِرهِانِسع نت أَم لِهِيعِيِضبهِائِنصِم غارا وتىلِيمِحرة الكُبهم المُهِم ،
ا ذَه بِارغ الصاءُنب الأَاءِلَؤ هضهني نْ، أَمو، اليونَجر يمه وسِدلقُمجابهةِ اليهودِ وتحرِيرِ ا ن عاربدوا الأَلُّد وقَفَ

بِاجِالولَ ومعِ يوا لَدهمالع ةَدلَ وا العد، فَديحولرِ ارالاوي بنصابِقن مِ الس))اليوقِم حافغَ وقَا نِد((ىلَإِ))افيوم كُم
قَا ثِذَهغَاف ،كُدأَم يقَا ثِضافي ،ومنا، نحقِن حفَ))افيوالِفَطْ الأَمم ضاربِةٌب السلِوفِي هاتِامالع دوقِ والٌت ،
غَودهمم ضارةٌبقِ وفَالٌت ،هي رِ فِملَ إِاطٍبى يالقِمِو يأَ،ةِام مالكِاءُا الآب بفَار يومهمش ربةٌلَفْغَ ولَ وفَه لَوا هلَم هم 
 الِلَ خِن مِهِاتِدرفْ مضِعب وصن الةِالَلَدِ لِيرِوِحا التذَي هفِ و،ابِرع الأَن مِونَفُلَّخ المُمه فَوقِقُ الحُةِاعضإِ ووِهى اللَّوسِ
التصي المَ فِفِرعنى والأَيمِسِقْت دارِو)امؤ القَرس فِيي يهِمِوقِ(هدِغَ وحافقَثِاف و(و ر فِاعِالشي يهِمِو)ِقحاف( ،
فِالُفَطْالأَو ي يهِمِومقَثِ(مهِدِغَ وافقَثِ واف(،مِ وال الَ خِنلتالمُوِ أَيفِحِص جانةِس)ِقَنقَثِ/افحِ)افوارب ينالن صنِي .
كَوما يطَقْ المَحِتِفَنعالش رِعيالقَدِيمِ وعلَى ى لَ ع رِيعالش صذَا النههِذِهاقِ الوالفَةِع دِرةِيي تِفَنحالقْرآنِي ى لَ ع صالن

ا، يه فِوجِر الخُنِ عفخلَّ تنمو )وكبت(ةِوز غَ الآياتِ الَّتِي تتحدثُ عنع ماصنالتال لَ خِن مِةٍياعِم جةٍعاقِووعلَى 
ويتلُثَّمالن القُص آنِري قَ فِيهِلِوت قُولُ﴿:)2(ىالَعيس لّفُونَ لَكخالْم ابِ مِنرآ الأعنلَتغش اأَمالُنا ولُونأَهو فِرغتا فَاسلَن 

 كَانَ بلْ نفْعاً بِكُم أَراد أَو ضراً بِكُم أَراد إِنْ شيئاً اللّهِ من لَكُم يملِك فَمن قُلْ قُلُوبِهِم فِي لَيس ما بِأَلْسِنتِهِم يقُولُونَ
ا اللّهلُونَ بِممعبِيراً تخ﴾ .لَالمُونَّ أَظُاحهِذِ هالن صالمُوص تنةَاصت نهِصفِر ي بوةِقَتالن الِ الحَصي وتتشابكم سِع هِاتِاقَي 
، ةٍيفَثِكَ وةٍعاسِ والٍلَظِ واتٍاءَيحإِ بِيهِرِثْت وةِيقَمِالع وةِيحِطْ السيهِتِيني بِ فِوبذُت وهِاعِيقَ إِعى ماهمتت وةِوريعالش وةِيوِغاللُّ
لَولُّظَا تن شا أَازوم جردلَ ماتٍقَصت زينظْ مهرظِفْ اللَّهي.  
  : مصادِرِهللرِباوِي وتعدد)التهمة(التفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةِ -1-5

 يا هِ مص نن مِقثِبن تةٍيوبِلُس أُةٍراهِظَ"لُّكُو، تنِ الشعرِي يتحولُ إِلَى ظَاهِرةٍ أُسلُوبِيةٍإنَّ التفَاعلَ النصي فِي المَ       
 ةٌيوبِلُس أُةٌضارعا مهن أَو، أَرِِ الآخصلن لِةٍييضِوِقْ تةٍيلِدجا كَيلِاخِ دأُشن تيدٍدِ جوبٍلُس أُلِّي كُ فِورٍضح وودٍِج وةُيضِقَ
مفِخلأُ لِةٌيوبِلُسا  )3(.".رِ الآخم كِسعت ةً قَدلُوبِيةً أُسظَاهِر صفِي الن ناصكِّلُ التشي كِنمهِ يلَياءً عوبِنتعني 

 كَماَ يبدو مِن قَولِ ق أَو المُتداخِلَ نقِيضا ونفْيا دائِما لِلأَولِولَا يعنِي هذَا أَنَّ النص اللَّاحِ، )رِآخلْ لِوعِضالخُ(بـ
                                                        

 .14: المصدر نفسه، ص) 1(
  .11: يةالآ ،الفتح: سورة) 2(
 .322: الخطيئة والتكفير، ص: عبد االله الغذّامي )3(



 - 655 -

 يلِوِحي الت فِيرِخِ الأَةُارد جونُكُا تمني بنكِلَا، وقًبس مةٍدوجو موصٍص ننف، مِلِّؤا المُم، كَقلِطَن يداقِالن:"الغذَامِي
 نَّ إِى،ند الأَدى حلَ إِيلُوِحا التذَ هلَزتخا اِذَلّا إِ إِققَّحتا ت، لَسِكْى العلَ، علِو الأَةَارد جنَّإِ، فَه لَاهعضِخي يذِالَّ
 نِي المت فِةِيرِع الشةِالَلَد الاجتنإِ إِنَّ )1(.".يضٍقِي نفَرى طَلَا عم هاكذَا وذَ هلِب قِن مِسِارم المُيص النلِاخدي التالَثَمِ

 ةِبكَّر المُةِلَمالجُ وةِدرفْ المُةِظَفْاللَّ بِأُدب تةٍددعت ماتٍيوتسى ملَ ععزوتي تتِ الَّةِياصِن التاتِاقَلَى العلَع فقَّوتيي اوِبالرِ
وتني بِهِتالنكْ المُصتبِ،لِم صةٍورلِ جا، حِةٍيينبِ وصةٍورامِ رحِةٍز ،ينا آخر .ويرِفَندالقُ الن صبِآنِر الأَبِانِالجَي ى مِفَون 
اتِاقَلَعالت نلَاص ا يلِي ذَ فِيهِاهِضإِك لّا النالش صفَرِع ،صِي قَفِيةِيد)التهةِم(يتِفَنحالس يا اق رِيعلشىلَعمِاتٍ آي ن 
  :)2(ياوِب الرِلُقو ي تمثِّلُ النص السابِق المُمتص،يمِرِ الكَآنِرالقُ

م                          بِر ذَه؛عِارِا الش  
  ،اءِقَر الزارِجش الأَةُدئِفْ أَتشعتار                          فَ

             م             بِر قْي المَذِهى،ه  
  ع؛ائِ الضيا الحَذَي ه                          فِ
  ،اءِنب الزوسِؤى كُلَ إِالُزلْ الزدتام                          فَ
كَ                          انسرلُّ كُتز ابِرا المَيهة،وثَثُب  

  ا،يه فِةٌيارِ جني عتقَرتاحة، فَوعفُررر  المَ السلُّ           كُ               
و                          تحلُورآةً مِلُادِ النخ بِشةي.  

 يومئِذٍ وجوه﴿:)3(ىالَعه تلِو قَن مِسبِتقْي       إنَّ الشاعِر متأَثِّر بِالبيانِ الٌرآنِي والأُسلُوبِ الوصفِي فِيه فَ
 سرر فِيها)12(جارِيةٌ عين فِيها)11(لاَغِيةً فِيها تسمع الَ)10(عالِيةٍ جنةٍ فِي)9(راضِيةٌ لّسعيِها)8(ناعِمةٌ

، إنَّ الَملْفُوظَاتِ أو العلَاماتِ ﴾)16(ثُوثَةٌمب وزرابِي)15(مصفُوفَةٌ ونمارِق)14( موضوعةٌ وأَكْواب)13(مرفُوعةٌ
 قَدو ،صذَا النا فِي هددرتى مدإلَى ص هى أَثَرهتالَّذِي ان الأَثَر صمثِّلُ النت آنِيالقُر صلَى النع الَتةَ الَّتِي أَحانِياللِّس

  :)4(، يقُولُ الشاعِرةِيدصِ القَن مِعِابِ الرعِطَقْالمَها فِي وجدت آيات قُرآنِيةٌ أُخر صدا
                                يراءُ المَلُحو يقَبى البحأَلْ لِرضِرجِ سا،  آهٍينا ي  

  انٍص حِنتي مبِكَ، اررِح البدِب  زني مِجِرخ أُسفْا النهتي                     أَ
  ةَـرائِ ديلِخد اُثُم .  ةًيضِر  مةًياضِي رعِجِ،  ارنِياحنج                     بِ

  يتِـأْنا  سهنا مِنلَّا؛ عـار نتسـا آننأَي فَينِعِبِ، اتقِش                     العِ
                                                        

، 1986، 1: ليليان سويدان، مركز الإنماء القومي، بيروت، ط: سامي سويدان، مرا: نقد النقد، رواية تعلّم، تر: تزيفيتان تودوروف) 1(
  .137: ص

  .36: ، ، صالولد المر: محمد علي الرباوي) 2(
 .16، 15، 14، 13، 12: ياتسورة الغاشية، الآ) 3(
  .39: ، صالولد المر: محمد علي الرباوي) 4(
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  ـايه. ىد هـارِلى النى عقَلْا ننلَّّع و، أَسٍب قَـابٍهشِ                     بِ
ينِعِبِ                     اتي واسعِتـدي، ربما حكِبم اكِلَو .اسعِتدي هنَّ أَو  
ح                     قَكِب دقِلْ يقَكِاتِى ذَلَي ع ايلَقِا ثَلًو.  

  ة،فَائِي خونِكُا ت، لَيدعِتساِ                     
  .ةفَاصِ العبهى تتي حتِباثْي، ودعِتس                     اِ

 النفْس يأَيتها﴿:)1(ىالَع تهِلِو قَفَالنص يكْشِف عن علَاقَاتِهِ النصوصِيةِ بأَنْ يحِيلُ إِلَى مصدرِهِ القُرآنِي مِن خِلَالِ       
-)2(ىالَ تعهِولِقَ و﴾،)30(جنتِي وادخلِي)29(عِبادِي فِي فَادخلِي)28(مرضِيةً راضِيةً ربكِ إِلَى رجِعِياِ)27(الْمطْمئِنةُ

:﴿لْقِي اإِننس كلَيلاً عثَقِيلاً قَو﴾هِولِقْ وت الَعى لِلَى عانِسم 3(ىوس(﴿افَلَم ىى قَضوسم لَالأج ارسلِهِ وبِأَه 
سانِبِ مِن آناراً الطّورِ جلِهِ قَالَ ناْ لأهكُثُوام يإِن تساراً آنن لّيلّع ا آتِيكُمهنرٍ مببِخ ةٍ أَوذْوج نارِ مالن لّكُملَع 

 علَى أَجِد أَو بِقَبسٍ منها آتِيكُم لّعلّي ناراً آنست إِني ثُواْامكُ لأهلِهِ فَقَالَ ناراً رأَى إِذْ﴿:)4(ىالَع تهِلِوقَ و﴾،تصطَلُونَ
 الَّتِي تواجدتِ فِي النص الشعرِي أحالَ كُلُّ ملْفُوظٍ مِنها إلَى نص محددٍ مِن الَملْفُوظَاتفَتِلْك  .﴾هدى النارِ

  .لِك دِلَالَتهالقُرآنِ الَكَرِيمِ، فَغنِيت بِذَ
 "ةٍعونتمكَثِيرةٍ و قٍرطُو الٍكَشأَبِ ةِيامِلَس الإِةِيدصِالقَفِي بِنيةِ  ي يأْخذُ مكَانهفِ يآنِر القُص النيمكِن القَولُ إنَّ        و

 اجِتن إِةِادعى إِلَ إِكلِ ذَزاوجتى يرخا أُانيحأَ، وةِالآي وةِلَمى الجُوتسى ملَع، وةِدرفْ المُةِملِوى الكَتسى ملَ عراضِ حوهفَ
جالقَو القُصِص ضِآنِر يمنالس ذِ الَّاقِيي يخدالبِم اءَنلِكْ الشيو تِ الَّةِالَلَالدي يلَي إِمِريلِّي كُا فِهت 5(.".يفٍظِو(مِ ون 
دِلَالَاتِها ا هئِوي ض فِمظُني لِةًيص نةًبت عو أَةٍيدصِقَا لِانون عةَيآنِر القُةَارب العِ الشاعِرلَعج ينْي أَآنِر القُظيفِو التقِائِرطَ

 الَج مزاوجت يدقَ و)6(.ينِاكة الميدن حبنسن حمحد الرب عراعِا الشه بِزيمت يةٌيقَرِ طَهِذِه، وهتيدصِقَوإشاراتِها 
التيفِظِوح دلِ الكَودةِمالعِ وبلِةِار يشلَمالن أوِرآنِ القُص القِي ة مِ القُةَصرآنينح ثُيس رالحَد اءِفَتِكْو الاِ، أَثِد 
  .ةِص القِاءِوج أَامِهلْتِاسبِ

  : مصادِرِهلرِباوِي وتعددل)الكَأس(علُ النصي فِي قَصِيدةِالتفَا -1-6
صلُ نتفَاعصِ قَ       يلَاحِقًا )سِأْالكَ(ةِيد صفِهِ نصبِومعن صنِنِيابِقَيشِ س رِعينِيي ،تمكَرفَال زاءُضصِ النلِيي  فِ لِلأَو

ى دبتا تم، كَنِيص النني بةُاقَلَالع" و،لِصوال لَبوا حعطَ قَنْإِ وهلُهأَ ار جنْإْ و بِلُغةِ الشاعِرِدِلَالب  أو)نِطَالو(موضوعةِ

                                                        

  .30 ،29، 28، 27 :يةالآ ، الفجر سورة )1(
 .5: سورة المزمل، الآية، ص) 2(
  .29: سورة القصص، الآية) 3(
  .10: يةالآ ،طه: سورة )4(
 .144: البنيات الدالة في شعر أمل دنقل، ص: اويعبد السلام المس) 5(
.  108: م، ص1986-هـ1406، 1: ديوان أقباس، دار القلم للطّباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط: حمن حسن حبنكة الميدانيّعبد الر) 6(

  . وما بعدها7: م، ص1980-هـ1،1400: آمنت باالله، دار القلم، دمشق، ط: وديوانه
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ا، اقًلَطْ إِنِيص ني أَني بةَاقَلَ العدوسا يو مه، وهِيلَ إِاجرِه المَصي الن فِرِاجِه المُص النيلَوِح تدمِتع، تيرِع الشلِعي الفِفِ
عرِي مستحضِرةً مبناه  الشتيبالقَصِيدةُ ال صتم حيثُ ت)1(.".اصصتِمو الاِ، هةِالَ الحَهِذِي ه، فِلِوح التونَان قَنَّلّا أَإِ
ومعنةُ اهظْرالن المُ وتِلْكتامِسةُ اةُحاوِزالأَ ىلَ إِلمُتجلِهو عِتإِيد نتاج رةٍ أَكبيى فِي بِننالمَب ذَلِك اجى وإِدمنالمَع ذَلِك 

عفِيِ  فوِلدِلَالَةٍ أَوس نبيتعِطَقْالمَكَماَ يرِيعالش ولُقُ، ياعِر2( الش(:  
                             جدِسي  مـي بِلْقَ بِالَـا زي تكَّسع اـذَه  

الص                             الفَأُـد كَ، فَانُتيفطَ تهرـ سةَاحاذَ ه  
  ـيمِتح أَنْي أَـى لِنأَ؟ وانُـزح الأَبِلْ                             القَ

  انأَوي، يبِبِحي، وكِلي  ماحـن جرِتسِ بِ                             الآنَ
لْا زِ                             مت  أَي فِتِى كَلَع أَ لُمِح حج؟ كِاراه  
  امو يدجس تذْ إِ،ةِلَخالن كَسوـقَتي  يرِه                             ظَ
  فصِقْي  يوعِلُ ضنيا بهو، حِـي الريفِزِع                             لِ
ر                             عدو  تهرِب  ـيكِلَ. احن الن هريافِ  الص  
  يدِسا جي..ايدعِ  باتي الذَّذِ  هلْمِح  يم                             لَ

  اـارجح  أَلُمِحي  أَفِتِى كَلَ عتلْا زِا  من                    أَ         
  يدِلَى بلَ عارِـب الجَبِض  الغـوعِلُ طُدن                             عِ
  ا مون يهِادِ وبشعأَ ي دِلَب. ااره جوقِرس                             المَ
  ازـب خهلُـأَس  أَنكِ، لَنـاتِ الفَره الـزهِ                             بِ
ي                             ينِطِعي حـجار .يدِلَبا  المَذَ هسرنْإِوق و  

ج                             ـارلِ عيزٍـ عيز،الأَ ولُـهطَ  قَنْإِ وواع  
ح                             لَبالو لِصلِ عـ كِيرام.  

 الَّتِي امتدت بينه ةِيصنال ةِاقَلَعال  فِي النص اللَّاحِقِ كَاَن عامِلًا نفْسِيا وراءَادِهطِضالاِ وابِرتِغْالاِنَّ الشعور بِإِ       
  :وبين النص السابِقِ القَدِيمِ

  امر كِيلِوا عن ضنْإِي ولِهأَ    وةٌيززِ عيلِ عتار جنْإِي وادِلَبِ
 تتجلَّى علَى مستوى التركِيبِ فَقَد خضعت بِنيةُ النص الُمستدعى فِي بِنيتِها ةَيص النةَاقَلَ العهِذِ ه       والمُلَاحظُ أَنَّ

ى لَّجتتوالأَولِ،  ي النص فِةِيرِع الشةِلَمالجُ بِنيةُ هِبِجِوم بِتامقَتسي اِذِ الِّيوِحالنلنسقِ لِالسطْحِيةِ فِي النص الثَّانِي 
هِذِهأَةُاقَلَ الع ،يضلَا، عى مستى المُوعفَمِج اعِالشرب عكَّ فَنْ أَدبِك نةَيالب اِتِي حظَفَتب وحاتِدا لِهإعةِادت يفِظِوا فِها ذَي ه

                                                        

)1 (عر العربي الحديث، ج: د بنيسمحم200: ، ص3 :الش. 
 .15:  صالأحجار الفوارة،: علي الرباويمحمد ) 2(
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السي لَ الّذِاقِيمت خلِتةُ يهِ فِفظْرنيثِدِ الحَرِاعِ الشع نر ؤةِييمدِ القَهِفِلَ س ا مِنئِيزج صر النوح قَد كُنذَا يوبِه ،
اسِيأَو اقْتِب مِينِيضت اصخِلَالِ تن.   

و       صلُ الناخدالت ضِحتالي صِقَيكَّلَ ةِيدا الَّذِي شهى فِي الَمقْطَعِ الأَخِيرِ مِنرةً أُخرم ا اِلًقْحلْا دِلَالِيقَتيهِ فِت 
فْمرداتالش مِابِر سٍأْ كَنظَ ومِإٍم ما يصورم لِجةِ الخَ ساقَرعمرِمرعٍ آخون مِن رما خهذَا ال،  ولَكنحفَهمس اقيس 

 صأبِلِناسٍي نو هعل ماختدياوي والرب اخِلَ نصد برستأَنْ ياوِيولُقُ، ي1( الرب(:  
  يامِظَ  عِنَّإِ فَ ،سأْي الكَنِلْاوِي نيلِلِ خ                                   آهٍ

ت                             و ظَكُشقَأًم  الًاـت.أْي  الكَنِلْاوِ نس ع سااه  
ت                             مخأَر  الَـغَد ريـادِم .نلِْاوِنقَ..  ايـهد  
ي                             فَندقَـا بِ مرتِاراه .ولُّظَتوعِلُ  ضي  تبثُح  
ع                             أُسٍأْ  كَن  خرئُفِطْى  تا  بِ  مخلِائِممِاه ن  
  يقِسا  تلَ،  وسأْي  الكَنِلْاوِ ن.  اجٍج  ثَبٍه                             لَ
  ايهقِس  تنْ  أَنـكَم  أَنْا  إِري  سِاتِي  ذَافِي                             فَ
  امـلَ م ونِـنج  المَىلَ ع سـيلَ فَ،رِـهالجَ                             بِ
أْي  الكَنِلْاوِ                             نسلَ  وا  تلْـأَسفَـا  م ـلَعت  
  .ـاميي الأَعِارِوش                             بِ

 سأْ الكَهتوعضوي ماوِب الرِصا نيما، فِناطِبا وراهِظَ)ةرمالخَ(هتوعضوماس ووي ن أبِص نع مقالَعت يصالن       فَ
، أَي أَنَّ الشاعِر يوِظِّف الكَأْس توظِيفًا ةِبرِج التن مِوسسحى المَوتس المُزاوجت يادرا ي منَّأَ لِرِاهِي الظَّفِ)ةُرمالخَ(وِأَ

  :يهِ أَبو نواس فِولُقُي يذِ الَّتيبال و هودصقْالمَأَو النص السابِق  النواسي صالنا، وقًاحِ لَحضِيتا سم كَمجازِيا
  ره الجَنكَما أَذَا  إِري سِنِقِسا تلَ    ورم الخَيي هِ لِلْقُا ورمي خنِقِاسا فَلَأَ

و       اضِالوالرِنَّ أَح اي لَاوِب علُ مامعتي هِذِهالن ارِوصِصتِرطَرِيقِ الاج نع إِ ونطَرِيقِ الاِا م نعاصِتِمفَ صعِييد 
حاصِلُ ي  هِةٍيرِع شِاتٍالَلَ دِجتِنت لِ الَجدِيدِيرِعا الشهياقِسِي فِعليها وكِتابتِها بعد إِجراءِ بعضِ التحوِيرِ ا هاجتنإِ
 ةٍبرِج تن عرعبت وةًيحرِ صةًييقِقِ حاتٍالَلَ دِلُمِح تبِائِ الغص الناتدرفْ متاناكَذَإِو. اقِي الساحِتفِان ويص النلِاخدتال
يتعمد الشاعِر   قَصدٍ حيثُن الدلَالَةِ وعبرت عضع بتلَم حنْإِ وبِارِي الشا فِهرِثَأَ وةِرم الخَنِ عةٍراشِب مةٍيسحِ

 وتكْرِيسِ تقْلِيدٍ آخر لِوالقَ واعِدب الإِاتِاررش)للَالطَّ(مهِلْتسي يذِ الَّيمِدِ القَيبِر العيرِع الشيدِلِقْ التكلِذَمخالَفَةَ 
 وتتحرر ةِبرِج التةِيس حِن مِصلَّختتوإمكَاناتٍ رمزِيةٍ  ةٍيائِيح إِاتٍاقَطَ بِي حافِلَةٌاوِب الرِصي نا فِهإن، فَيستلْهِم الخَمرةَ
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أَو  الٌّولّا دإِ)رهالجَ(و )رالس(و )ركْالس( و)رمالخَ( و)سأْالكَ(امفَ ،يوِلْ عيوحِ رمٍالَى علَا إِوزم ربلِقَنت ومِن ماديتِها
 وزمرلَعاتٍالَى حت عي رِت اعِرالمُالشمِؤالمُن تصوفالٍ ووأَحي لَّطَتى الالَ إِعتبِافِص ها والتموجِ بِيلِّحاتِباه.  

1-7-ةِالتفِي قَصِيد يصلُ الناشِق (فَاعاحالعد)المِلْحدعاوِي وتادِرِهللرِبصم :  
ت        تنوعم ادِصرالت ناصو تفَتاوفِت ي تلِّجيها وتفِّخكِا لَيهنوصصةَ   النالقَادِمتضعمِ، جا، رِيعالَحي ا فِه

النص ،ي وأْتصِقَتةُيد)لْ المِقِاشِالعاحِح(موذَنلْلِ اجفِ الخَةِاقَلَعةِيب ينضِحتوصِ الَّتِي لَا تصاءَةِ الأُولَى، لِأَنَّ   النالقِر ندع
 الحَاضِرِ فِي هذِهِي آنِر القُصالنالنص الثَّانِي يعمد إِلَى طَمسِ أَثَرِ النص الأَولِ الَّذِي سرعانَ ما يكْشِف عن نفْسِهِ، كَ

 رِاشِب المُاحِصفْ الإِونَ دريم الكَآنُرا القُيهوِرا يم كَاملَا السميهِلَ عريمماء ويرِكَ زةَص قِراعِ الشمهِلْتس يثُيحالقَصِيدةِ 
علِ ذَنكولُقُ، ياعِ الش1(ر(:  

ع                                  جاب..!  
  رهِز تفِي الصةُهاكِ فَي                   هِ               

  اء،س ماحب صيكِتفَي ش                                  فِ
و                                  مفِالَا ز لِقْي حان  
ي                                  تكَّسعع رشالش اءت!  

  ه؟اكِوي الفَذِ هكِتاءَ جني أَنمِ                  فَ                
  اءَ جقزي الرتِلَفْا طِ يني أَن                                  مِ
و                                  فَا الجَذَهاف  
ي                                  مأَد ابِصعفِه ي اتالقُ اهِجى؟ر!  

و        تنثِبالَلَ دِقطَقْالمَ هعرِيعمِ الش ال نتةِ ايفِظِويلقِ لِبِنالقُةِص آنِرةِيو ،بِاي يصلُ النفاعالت اصِتِمِتِمءٍ أَو  صزج
صالن دٍ مِنهشةِ، أَي/مالقِصة القُ الآية ورآنيطُسقِيهلَا عى الترِجالخَةِب فَةِاص عِيكِيد تابتي ا فِهصني صوالمُر عاةَان 

اهِالرةَنَو ،تتحلُوفْ مرداتصالن لَ إِ ذَلِكى روزٍمت قِتدإش ةًارإِ ولَاءًيم ياتِى ذَلَ إِطْقَ فَستِهِ رِاعِ الشيؤقِفِه وروموو إنا م
 ي هِ بِقُوةٍلِّطُ تنْ أَونَ د وإيحاءَاتِهاهاالَلَ ظِلُسِرتالنص وا ذَ هفلْ خفقِي تتِ الَّةَ الآيهِذِه، وةٍياعِم جومٍمى هلَإِ
 وجد الْمِحراب زكَرِيا علَيها دخلَ اكُلّم زكَرِيا وكَفّلَها حسناً نباتاً وأَنبتها حسنٍ بِقَبولٍ هارب فَتقَبلَها﴿:))2هلُوقَ

َـذَا لَكِ أَنى مريماي قَالَ رِزقاً عِندها ه قَالَت وه إنّ اللّهِ عِندِ مِن اللّه قزرن يآءُ مشرِ ييابٍ بِغحِسو ،﴾تإذَا كَان 
 ةَلَمالجُ  فَإنَّ رغْم أَنَّ المَقْطَع يفسر الآيةَ الَكَرِيمةَا تكْشِف عنِ التداخلِفِي المَقْطَعِ الأَولِ وحدها لَ)الرزقِ(لَفْظَةُ

      :     )3(التداَخلِ وتكْشِف عنه، يقُولُ الشاعِر تقَوي هذَا حضوت اهسِفْ نةِيدصِ القَني مِانِ الثَّعِطَقْي المَ فِةَياضِرتِعالاِ
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  .يوعِم دتلْسرأَ                                      
  اهلَائِم ختلَسر أَمكَ..                                      آهٍ
                                      -أَوي المِا فِنحلَإِ-ابِرى محيوبِب  

  ا،هلَائِم ختلَسر أَم                                      كَ
  .هامدا قُيلًلِ ذَتفْقَ وتن كُم                                      كَ
  .هبض غَةٌقَه سابِتمح رملَع أَذْ                                      إِ
  .يوعِضخي ولِّ ذُاهوها بِزي عِينِفِكْا ينأَ                                      فَ
و مِ                                      هي أَي بِنىلَو.  
  ،مكْي الحُرِمي أَ فِك                                      لَ
  .ايولَا منع يص أَتئْا شِم                                      فَ

لَ        وكْا تصِي القَفِتة بِيدالإِهِذِه شاتِارالت اصِنةِيآنِيالقُر صلِّي كُفِ، فَ إلَى النعٍطَقْ ما  يوحضو صالن اددز
ظُووهارى البِلَ عنةِيحِطِ السخِلَالِ ال ةِي مِندالَّتِي الّ وهِلَ إِيلُحِتكَي ،موا يدطَقْي المَ فِبعالآتِنِي ينِيح ثُيت تكَّرةُالَلَ دِز 
النالقُص فَ(ي لَفْظَةِي فِآنِرراد(اعِرقُولُ الشي ،رِهدصلَى مةٍ عاشِربالَةٍ مإحو ثِقَلٍ دِلَالِي هِي ذَاتو ،)1(:  

  ،فعي الضنِقُلَّستا يانيح                                      أَ
  .ةِبذْ العهِلِائِلَغي لِاتِ ذَملِستست                     فَ                 

  يوبِبحا ميأَ: ولُقُأَ                                      فَ
  .ادر فَقاشِ العرِذَا ت                                      لَ
  .عسِت مكدعو وتدع وتن                                      أَ
  .ياتِي ذَ فِرضخ الأَهلَاحِ سحملْ                                      أَ

 انِسى لِلَى عالَع تهِلِوى قَلَةً إِارش إِ، وتختزِنانِمِن مفْرداتِ المُعجمِ القُرآنِي)دارفَ( و)رذَت الَ(      المَلْفُوظَان
ياءرِكَز)2(:﴿آكَرِيزإِذْ و ىادن هبر بنِي لاَ رذَرداً تفَر أَنتو ريخ ارِثِينالْو،﴾و سِيلُحِي ياقالد ى قَلَ إِاءِعاالله لِو 
ت3(ىالَع(:﴿الِكنا هعا دكَرِيز هبقَالَ ر بر بمِن لِي ه كنةً لّديةً ذُربطَي كإِن مِيعآءِا سعلدصإنَّ الن ،﴾ي تِفَنحى لَ ع

النالقُص آنِريو يجمِلُع نوِيمِهِ اللُّغجعم فَةًيلَسِ و نةًيج الِملِةًي لتيرِبِعنِ عالت رِجةِبشا وةِ، فِكْررِيعالش عفَ ا،وريفُظِّواه 
 ةُين بِدكِّؤت، واصخشالأَ وةُنمِزالأَ واثُدح  الأَيص الناءِضا الفَذَي ه فِلُاخدتت فَ والمقَاماقيلس اقافِوي تتِ الَّةِيقَرِالطَّبِ

التدفِلِاخ ي الناوي اصمِنَّ أَلرب أَن بسِزِر صِ القَاتِمالإِةِيد امِلَسنْأَ"ةِيي ظُنراحِ صبلَا إِهمِهِعِقِاى و الِلَ خِنالز نِم 

                                                        

 .35:  نفسه، ص السابقالمصدر) 1(
  .89: سورة الأنبياء، الآية) 2(
  .38: سورة آل عمران، الآية) 3(
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 رازِؤالمُ، واعِدبى الإِلَ عيائِالإيح ويالِلَ الدين المعِهأن؛ لِهن علُازن التوزجا يا لَييلِكِشتا ووييؤا رثًر إِدعي يذِ الَّياضِالمَ
لَعى تيلِكِشالر ؤالمَى وفِاقِوو تِيلِ ذَلُّ كُمارِطَي إِ فِكالت ولِاصأَوحِ الر وِيسِفْ النيب ينم فَقِونِيي تدارِطَي إِ فِانِلَاخ 
1(.".رِاضِي الحَ فِالِّ الحَبِائِالغ( قَودت مذَ هواَا التلُصوحِ الرمِي نالِلَ خات اذِخي مِاوِ الرِبنش صِخةِيرِكَ زاءي ،
ي  فِياسِس الأَثَدحتالمُ"اعنالقِ/اءيرِكَ زةُيصِخو شدغت، فَهِالِ آمضِع بن عهِ بِربِخا ياعن قِةُآنير القُةُصا القِهروصا تمكَ
 صمقَت يالِ الحَهِذِي هفِو )2(.".ةِركْ فِو أَفِقِو ميحِضِوت لِكلِذَا، ويلًلِلّا قَ إِرهظْا ي لَهنإِ فَعدِب المُراعِا الشم، أَةِيدصِالقَ

ي ا فِلَاثَمت وانِفَقِو المَهابش تدقَ، وهِتِاجح وهِم هنا عهانِسلِ بِملَّكَتو ي، أَهن عمِكلُّلتا لِهضوفَي ويبِ النةَيصِخ شرالشاعِ
لَ كِعِلُّطَتهِيى الإِلَا إِمأَنِب الذُّوِ أَدِلَو الو رةِيو التوى االلهِلَ إِهِجقِازِ الرِبالداءِع ،كِلَوالرِن باوي يارِمست وِحا فَيرنا ي
ثِمفِاير ي التعلِامم عالن رآنِ القُصذْ إِيبِثْ يالَلَ دِتتهأَةَقَابِ الس ا ثُلًومضِ يلَ إِيفيها مولِّا يدة المُئَارِ الطَّةَالَلَ الدسجِتةَيب 
، فِاقِو المَني ببرقَي واصِخش الأَني بةَافَس المَرصِتخا ييص نلُاعِفَت المُيبكِر الت أوِةُيآنِر القُةُدرفْالمُ، فَنِاهِ الراقِيلسلِ
لِذَبِوكلْ يمحاعِ الشفِر ي نالَلَ دِهِصات تبِطَنقلَ ععِاقِى الوو ذَها ما يمنحقُه درلَةً عكْ المُيلِأوِى التفِشِتقُ ودرى لَةً ع

 ولُقُ، يهِاعِنقِ ورِاعِ الشنيب ونِيص النني بيابِيج الإِلَاعفَي، الت الآتِعِطَقْي المَ، فِاصن التةُين بِحضوت و.ةِعدِب المُةِاءَرالقِ
اعِالش3(ر(:  

لَّا كَ                                      ممتاس الن  
  ا وإشارةزم رامٍي أَةَاثَلَ                                      ثَ
لَّا كَ                                      ممتالن اسح يب  
  ةارش إِكني مِ لِثْعاب                                      فَ
لَّا كَ                                      ممتالن اسييبِبِ ح  
فِلْ                                      ه يدِلَي ب  

                                  م    ندِقْ ينْ أَري م؟لَّكَت  
 تكَلّم أَلاّ آيتك قَالَ آيةً لّي اجعلْ رب قَالَ﴿:)4(يمةَرِ الكَةَي الآيحِوتس يياصِصتِمالاِ يلِوِحا التذَه بِراعِالش       إِنَّ 

اسامٍ ثَلاَثَةَ النزاً إِلاّ أَيماذْكُر رو كبكَثِيراً ر حبسو شِيكَارِ بِالْعالإِبو ،﴾وعِيبِيد اءَنا بِهلٍكْشم خلَفٍلِت ا يقُنض 

                                                        

الإسلامي العالمية، مؤسسة ، تصدر عن رابطة الأدب ب الإسلاميمجلّة الأد)التجربة اللّغوية في شعر محمد علي الرباوي: (عمر بوقرورة) 1(
  .59: ، ص13: ، ع4: م، مج1997/م1996-هـ1417، بيروت، الرسالة

 .226:  والتطبيق، صالتناص بين  النظري: أحمد طعمة حلبي) 2(
 .36: ارة، صالأحجار الفو: محمد علي الرباوي) 3(
   .41 : الآية،آل عمرانسورة ) 4(
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معناهلَا وا ييهِفِنلَ وا ياوِحرفْالمَ بِهي ذَذِ الَّومِهلَب إِهيهم حمد بيسن)(و ،إنما يعضدهو وقِِّيرهو يبلُجالرِ، فَهقَاوي بم د
ا مو صهِفِصوبِ))اتر ماثَلَثَ(است النملَّا كَم(يظِفْاللَّ ارِركْالت بِةِدكَّؤالمُ)يفْالن(ةِني بِالِلَ خِن مِامِلَ الكَنِ عاكسمالإِ
عِوةًبادرِ الإلَهِيتِثَالًا للأَموام  قْالمَواصودنه كْ شرالن عنِ، أَيةِم عمثُدِلَة الو ،ملُطْ يمِب نم اه إِلَوشةَارولِ القَبب ينا م
يارِكَز َكما تبِخرالقُةُ الآي لَ طَةُرآنيبانَكَ فَةَ الآيالر لَ الإِدلَنْأَ بِهي لِّكَا يمالن ةَاثَلَ ثَاسامٍ أيو ينرِصرِكْى ذِلَ إِف 
رهِب،و ضِيالرِيف عِطَقْى المَلَاوي إِبرِيعةًالَلَ دِ الشدِ جةًيدرِثْ تي السياقب عنْ أَده لَأَي هكَا مانا ماسِنا فِبا الفَذَي هاءِض 
التناصيلِذَ، وكفَا أَ مادتبِه نالاِةُي فْتِسامِهةِالَ الدلَ عفْى الني)فِلْه دِلَي بي مندِقْ ينْ أَري لَّكَتم( ،هِوي تصِولِيف عِاقِو 
  .مِالِ الظَّهِطِو سيبِهِ لَناخ مِرى الصتيع حطِتسا تلَ فَاهِوفْ الأَيممِكْ تماكِ الحَيهِ فِسارِم يرٍاهِ قَياسِيسِ

و        دعطَقْالمَيالآتِع تِي تلأَ لِةًملِو،و وه يتِفَنحلَ عى نصةِ الآيائِ الغأَةِب و النكِ لَرِثَ الأَصنص داه منشِتي فَ فِراءِض 
1(عِطَقْا المَذَه(:  

ييبِبِ                                      ح...  
  لَخد ينْ أَردِقْا أَ لَنم ملِّكَ أُفي                                      كَ
  ،رِحا البذَ هةِقَري ز                                      فِ
و                                      يى عِقَبندطِّ الشم حة؟ار  
لَّا كَ                                      ممتالن اسييبِبِ ح  
  .ةارش بِكن مِثْعاب                                      فَ

       وفِيي ةِ  يرِخِ الأَعِطَقْ المَرِدالقَصِيد مِنتدلٌاخن صع الحَدِيثِ ال يم آخرنوِبخِلَالِي مِن تِمتِقْ الاِ يا  لَ الَّذِياسِب
يقْ المُظُفْ اللَّيهِ فِلُقَنتبسع ى، فَ دِلَالَتِهِ الأُولَى إلَى دِلَالَةٍنرأُخ اعِالشةَ الريبِن ظِّفوي اءِدورِثُأْالمَ عنِ عالر ولِسا لَ، و
قِيعِ فندالن رآنِ القُصيب ل يسمِتمِد يثِدِ الحَنالن وِبالش كَيفِرِي ما يتبيي قَ فِن2(هِلِو(:  

ي                                      ا محيوبِب  
  .يولِص وكيلَ إِكن مِبلُطْ                                      أَ
يلِّا ذُ                                      هظْ يهرب يني ديك.  
ه                                      ي لَالِا حا يفَخى يا ملَولَاي عيك.  

  .ينِرصان فَرصِنتس أَك                       بِ               
  ينِكْرتا ت                                      لَ

                                                        

) (رى بنيس أن الحوار الّذي هو في جوهره نقد للنصالغائب وتخريب لكلّ مفاهيمه المختلفة، وهو لا يقبل المهادنة، ولا يرتاح للاحترامي  ،
 له وإعادة كتابته بطريقة لا تمس جوهره،  الغائب، وتقديسللنص ، على عكس الامتصاص الذي هو قبولومعه لا تقديس  للنصوص الغائبة

  . للحوارفالامتصاص يعبر عن قناعة راسخة بأن هذا النص غير قابل للنقد، أي
  .38: ارة، صالأحجار الفو: محمد علي الرباوي) 1(
  .47: المصدر نفسه، ص) 2(
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  .يسِفْى نلَاي إِلَوا م ينٍي عةَفَر                                      طَ
  ..يمر هبكْا أَهلْعجا ت                                      لَ
  ..يمر هبكْا أَهلْعجا ت                                      لَ

 رآنِلقُلِ، فَيوِب النيثُدِا الحَيهانِثَ ويمرِ الكَآنُرا القُهلُو أَ حاضِرةٌةٍبائِ غَةٍيينِ دِوصٍصى نلَ إِيلُحِ تةَيدصِ القَ       إِنَّ
" ن مِةُزجِع المُهتغ لُهِبِ زيمتا تى ملَ إِعاجِ ركلِذَ والإِسلَامِي، يرِع الشنِتي المَ فِيوِقَ وعاسِ ورثُنى، أَعما وظًفْ، لَيمِرِالكَ

ا هتيلِابِ قَكلِى ذَلَ إِافض يرٍاشِب ملٍكْشي، بِقِّلَتالمُ ورِاعِ الشني بلُصِ، تةٍاعيدب إِاتٍاقَ طَنا مِيها فِملِ، ودٍدجت واعٍعشإِ
 الِلَ خِن، مِةَداحِ الوةَوا الآيرمِثْتس ينْ أَاءِرع شةُد عِيعطِتس يثُيح ب،يدٍدِ جن، مِةِاغَيالص ويلِكِش التةِادعإِ لِةُرمِتسالمُ
 )1(.".ةًداحِ وةًيغوا صِمزِتلْ ينْ أَونِ دن، مِةِيدِر الفَهِبِارِج تن عربعت، لِةِاصم الخَهِانِمزى أَلَا، عهلِكْو شا، أَاهزغ ماطِقَسإِ
  االلهِيبِ نةِبرِجت بِهِب الشةَيددِش هتبرِج تلُعجي تتِ الَّةِاقَلَ العقما، عن، هكرِد  يةٍاص خةٍياتِ ذَةٍبرِجت بِرم يوه، وراعِالشفَ
رِكَزاءي،َف لْيإلَأُج هِذِى هالش صِخةِيم ا إِذًخِتيا قِاهنا لِاعلتيرِبِعع نت رِجةِ هِتِبالمَلَامِحِ المُلَائِم حٍ مِنلْملَى ما عوفُّرِهلِت 

ةِ يآنِر القُصوصِى النلَ إِصا النذَ هيلُحِ يكلِذَبِو. ارظَتِناِو رب صولِ طُدع بدِلَالوإِنجابِ  يفِلُ ويتمثَّ لِتجبتِهِ المُعاصِرةِ،
قُالَّتِي تقِص ةَصذَ هبِا النيمِرِ الكَي-مقَدا تفِ، فَ-كَمي سالأَةِور بِناءِيولُقُ يالحق  )2(:﴿آكَرِيزإِذْ و ىادن هبر بر 

 لِي هب رب قَالَ ربه زكَرِيا دعا هنالِك ﴿:)3(انرم آل عِةِوري س فِولُقُيو، ﴾الْوارِثِين خير وأَنت فَرداً تذَرنِي لاَ
 قَبلُ مِن لّه نجعل لَم يحيى اسمه بِغلاَمٍ نبشرك إِنا زكَرِيآاي﴿ :)4(ولُقُي﴾، والدعآءِ سمِيع إِنك طَيبةً ذُريةً لّدنك مِن

    .﴾سوِياً لَيالٍ ثَلاَثَ الناس تكَلّم أَلاّ آيتك قَالَ آيةً لِي اجعل رب قَالَ﴿:)5(ولُقُي و،﴾سمِياً
ظُ       ونَّ أَالمُلَاح ةَ الإيمورِيعالش نامِيةَ فِي المَضسِانِياتِاقَيالن القُوصِص آنِرةِي تعِسفاعِ الشفِر هِذِي هالت رِجةِب 

 ةُزجِعالمُ ةُادإرالِ وةُقَارِالخَ ةُيهِلَالإ ةُردقُال ، وهِي سِياقَات تتجلَّى خِلَالَهادِلَى الولَ إِهِاتِعلُّطَى تلَ إِيبجِتست وةِاشعالمُ
علَى كِبرِ سِنهِ ا دلَاء ويرِكَز االلهبها ومكَ فَ وتحقِيقِ الرجاءِ بعد استِحكَامِ اليأْسِ،ةِاد العقِرى خلَ عةُرادِقَال

  .سِلَاح المُؤمِنِ الَّذِي يفلُّ ، فَالدعاءُةِالَلَدلا اجِتني إِ فِانِمجِسن ينِيلَاخِدت المُنِيصا النلَكِا، فِدلَ وراعِ الشبهيسوزوجه 
  : مصادِرِهللرِباوِي وتعدد)الدار البيضاء(ِالتفَاعلُ النصي فِي قَصِيدة -1-8

 )ةِرجهِ(نعالَّذِي يكْشِف ي  الآتِيرِعلش اعِطَقْالمَمِن خِلَالِ )الدار البيضاء(النصي فِي قَصِيدةِ يتجلَّى التفَاعلُ       
نأَص حمد شلَي إِقِوى مالرِنِت ياوِبالش رِعو ،هِيهِي جلَةٌر ا تفَخئِارِى القَلَى علَ وذُّشِا تع نش الكِطِر تةِاب ،
 ةِرجالهِ ويص النلِاخدالت بِةًيملِ عونَكُ تنْ أَنمضتا تهنإِ فَةِين البِيخِارِت بِةٍفَرِع من عردص تةِيص النةِين البِةُاءَر قِتانكَ"اذَإِفَ

                                                        

  .100: طبيق، ص بين  النظري والتالتناص: مة حلبيأحمد طع) 1(
  .89: الآية، ص: سورة الأنبياء) 2(
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النصةِيم هلْ العِانَا كَمنِم بِسياصِقَا ونَّ إِا،رالن لَص كْا يتإِب لّا معن صآخ أَر ضِو دلِذَ، بِهكت بِخرا الحَنةُاثَدالش رِعةُي 
عما، فِوممِالَي العالع بِريغَ وفَ،هِرِي النالمُص ضمي رلِّكُي بِنِعب نَّ أَةٍاطَسالن لَص ا يبوحلَ وا يصربِح الضرةِور .وا ذَكَه
  :)2(ياوِب الرِولُقُ ي)1(.".ةِرج الهِن مِهدصِقْا ن مو، ههن عورِدالص، ووصِص النن مِص نع مةَابت الكِنَّإِفَ

                          يا دارخ دواالُ قَذْ إِوكِع  
  .اءِرذْ العةِمجالن كَو، أَانِتى الفَحالض كَكِنأَ                          بِ
  .اءنس حةٍافَصفْ صن مِر المُاءُن الثَّر غَم كَ                         

خ                          دعوكِ يا وشِحةَيالع ينذْ إِنِيس بِوكِم البياءِض.  
  عاجِو ممض تةٌربقْ متِنأَاض وي البيكِتِأْ يني أَن                          مِ

  ؟اءِرقَ                  الفُ        
  ارجش الأَهِذِهاض وي البيكِتِأْ يني أَن                          مِ
م                          ا عفَرترو ا المُايأَنِز قَهواس  
لَ                          وما شتسِ نضِيم اءِي  

  مواض اليي البيكِتِأْ يني أَن    مِ                      
ي                          ا دارا رمكُ بِتودِبا فِهةِي لُجالر ماءِ                ض  

 وِ أَرِاجِه المُ السابِقِ أَوِصى النلَ إِيلُحِ ي، مادام الحَدِيثُ عن هِجرةِ النصوصِ،هِيلَ إِاجره المُ اللَّاحِق أَوصالن       إِنَّ 
النالمَص شعِوطِر نالكِد تةِابو ،هون أَص حمد شقُولُ قيوةٍ، يحِيدةٍ مقَصِيد مِن لِيقْطَعٍ غَزطْلَعِ ممثَّلُ فِي متالَّذِي ي 
  :)3(فِيهِ

خدـعقَا بِوهـهلِوم :حسـناءُ ؛    والغانِـوي  يغرـهالثَّن  اءُـن  
بِ       واللُّهِذِه ةِافَثَ الكَاتِ ذَةِغالِلَ الدالمُةِي تِفَنةِحلَ عى تارِجشِب رِعرِ ثَةٍيةٍيي صعبلَ مقَاحتها يرِضباعِ الشأَ بِروادِت 

تني أغْ فِهِاتِاصةِارِووصِ   لُغصالنعِالبةِيدوصِافِفَي ضِفِ وصرِ القَ النةِيبفِ، وذَي ها السالاِاقِي فْتِسامِهيدِقْ النيلْ يأُج 
اعِالشالإِر امِلَسلَ إِيى مستواكِ الذَّعِدةِري جمعب عضم وبِ لِهِادصِ قَاءِنهِتِيدلَ عى ضمِءِو عارِمعِايقَ إِةِيةٍيلَدِ وةٍاليرِفْ تض 

تميزا فِهي الساقِيالش رِعيالع بِرالمُي فَرِاصِع ،النصالش رِعالإِي امِلَسالمُي اصِعرى غِلَ عارِرالن المُص لّكُ، كَرِاصِع ،
ِوفَه"نٌ مِكَموأَارٍكَفْ أَن وص أَرٍو لُو أَاتٍغ يقَ إِواتٍاعو نوصٍصةٍقَابِ سلَ، ويسالن المُص اصِعسِر وى تيلٍكِشع وِضي 
حاثِدلِي ندِ قَوصٍصقَةٍيم دفَظَّ وهاعِا الشرت يفًظِوا ماصِع4(.".ار(و اعِالشري لِممِك الخِن بةِرم ا يكِّمنمِه اِن اءِقَتِن 
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النلمُ اوصِصستداةِعم فِا ييدي صِ فِهةِاغَيت رِجالمُهِتِب اصِعةِرو ائِلَيسِم اقَيهاهِ الردِ الجَنيدو ،نالرِب اوِصي يمتلْ تِصك 
ار الد(ةِبيرِغ المَةِيندِ المَهِذِى هلَ إِهِابِطَي خِ فِجمِدنت لِهِدِائِصى قَدحي إِقِوحمد شا أَه بِحتتفْي اِتِ الَّةَيلِز الغةَمدقَالمُ
البيالمَ)اءضخدفَةِوع ،ياطِخبطَا خِهالأُاب ي غَتِى الَّثَنرا ثَهاءُنو وصفالع لَاقِش الحَا بِهسفَاءِن تكَّنرأَ لِتبائِنهاتِذَلَفَا و 
 ادوي م فِراعِ الشفرص تدقَو ؟اءِرقَ الفُةُربقْي مهِاض ويالبن وسا الحُهى لَنأَ، واءِضم الرىظَي لَ فِمهتمرا وهادِبكْأَ
 ن مِمدختا، وهرِدصمى لَ، عةٍياحِ نن مِلُّدت فَةٍددح معاضِوي م فِيدِدِ الجَيوِغ اللُّهِائِني بِا فِهبتر ويص النلِاعِفَتالمُ

 ةٍيرِع شِرٍطُسي أُابق فِ السيودِمي العقِو شتيبالشاعِر  عز ودقَو. ةِيص النةِينه البِذِي ه فِراضِ الحَهاقَي، سِةٍيناحِ
محولِذَا بِرتِقْ اِكباسهو ممتا لَصهو نِما لَتجي كِ فِهتغَةٍاب رِيم سلَ، فَةٍوقَبمي مِقِب نب تِيش ي إلّا الفِقِولَع )خدوكِع 
)مرتني((المَ، وصدر)َّالثاءن(الفِ ولَع)َغر(ناصللت رِيعرِ الشدلَى المصالَّةِ عبِالإحالَةِ الد ذِهِ المَلْفُوظَاته طَلَعتوقَد اض ،.  
  : مصادِرِهللرِباوِي وتعدد)س مِن رمادأْكَ(ِتفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةال -1-9

جِ       يالمَد تنالش رِعيالع بِردِ القَييمص ي اه فِدالترِجةِبالش رِعةِيامِلَ الإسةِيو ،ذَها الصى أَدوضفِح ي منِتي اوِ الرِب
 ع ملٍاعِفَت مبٍلْقَ، وةٍددجت منٍيع بِيرِع الشوثِرو المَةِاءَرقِ"ىلَ إِينرِاصِع المُبِر العاءِرع الشن مِهِرِيغى كَعي سذِالَّ
ائِقَوعالع رِصنٍذْأُ، وت اِلُاوِح تِسيعدِاب امِينةَيالت غفِرِي ي م1(.".اعِيقَ الإِالِج( وتفِسةُاقَلَر عالن بِرِثَ الأَص النصالص ى د
عنت دلٍاخن صي يسِتثَكْأَ لِعمِر نن قَص داطَقَ تفِع صِ القَيجِسِي نةِيدو تحي بِ فِلَونتِيا بِهقَةِطَاسِو الاِونِان تِماصِص، 
ولُقُيصِي قَي فِاوِ الرِبس مِأْكَ(ةِيدنر 2()ادٍم(:  

كْ                    تبفَر رحتالمُك خضةُر:  
  لَه الأَشر يين                    حِ

                    -وا لَمأَك لُه-  
ج                    دلُوكاسِ الببِم الدفَءِف ،تتعلُش  
  ..هري المُاتِلِ ذَكَيه بِنِزلحُ اارمقْ                    أَ
لْ                    هفْ يرغُح صنطُقْ ممِوع نش جه؟ر  
سِ                    حبالأَت الَهأَ لَم جالبِ و أَيدِقْد شجا،ار  
  ا،اريطْأَا وبشا عنامم أَنَّ إِريي السغذِّ: اءِنج الوهِذِه لِتلْقُ                    فَ
كِلَ                    وحِن ،ينقَلْا أَميت ري، عِلِحنداا لَمحتم ارِضبه،م  
  ا،ار نتمرضأَ، ويلَى عبض غَتمترم اِهابلَ                    كِ
  مهوني د لِوت أَلْم مِاهو سِمٍوى قَلَي إِنِتيا لَي                    فَ
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  ..اءفَرعو..اريطْأَو..ارجشأَ: ونَلُه                    أَ
  ار،رسأَ ويهِا فِنب حئُبِخ تبلْا قَه                    لَ
                    )...(  

الُ                    حأَك شبهتلَكِ: يالِ حانفْا مركَد الجَةِاقَالن راءِب  
ب                    ينم لِاهِجالص حاءِر  
  .اراا دلَا ولًها أَ                    لَ

ا، وكَثِيرا ما يحِيلُ النص  فَتكاد كُلُّ لَفْظَةٍ فِيهِ تخفِي تناصةٍعونتمشِعرِيةٍ  ونٍتى ملَ إِهِاتِالَحإِ بِ بادٍصالن       إِنَّ غِنى 
للنص  واضِح مِن اقْتِحامِهِ  والتداخلُصا النذَ هفلْ خزكِرمت مصى نرفَن الشةُيامِلَنص ، فَيمِدِ القَيرِع الشنِتالمَإِلَى 

ي  لِوت أَلْم مِاهو سِمٍوى قَلَي إِنِتيا لَيفَ( فَالسطْران الشعرِيان مفْرداتِهِ،بِمعجمِهِ اللُّغوِي الَّذِي حور الشاعِر فِي بعضِ
دونهأَ/مأَ: ونَلُهشجار..طْأَويار..وعاءفَر..( صحِيلَان إلَى نىيفَرنقُولُ  الشفِالَّذِي يي مستهِلِّه)1(:  

  لُيمأَ  لَماكُـو سِمٍوـ قَىلَ إِـينإِفَ     مكِيطِ  موردي صمي  أُنِوا  بيمقِأَ                       
  لُحرأَـا وايطَ م ـاتٍيطَلِ  تدش    ورمِقْ ملُياللَّ واتاج الحَتِ حمدقَفَ                       
                        .... .... .... ....  .... ....     ... .... ........ .... .... ....   
                       لِوي دكُونأَم  ونَلُهس  يدع  لَّم    سأَوطُقَر ز ولٌـلُهو  عاءُفَـرج  لُأَي  
                       هالأَم لَلُه ا مستودع  السائِذَ  ر   لَ عدهِيمبِيـانِ الجَالَ، و ما جر ي لُذَخ         

       ولَعلَّ الشعور بالاغْتِراَبِ بين الأَهلِ وإِنكَارِ الأَصحابِ هو ما دعا إلَى استِحضارِ نص اللَّامِيةِ الَّتِي أَفْصح فِيها 
         .ةَ ووحوشِها عن مجتمعِ الناسِالشنفَرى عن مِثْلِ هذَا الشعور فَاختار الفَلا

       يظْوهعِطَقْي المَفِ رالش رِعيرِخِ الأَيم ا يلُّدى قَلَ عل طرفَونِة بالع دِبرِيعالش طْرفَالس ،)الُحأَك شبهتيالِ ح :
  :)2(هِتِقَلَّعي م فِى قَولِ طَرفَةيحِيلُ إلَ)اءِبر الجَةِاقَالن كَدرفْا مانلَكِ

                       ومالَا زت شي الخُابِرمورتِذَّلَ  وي    وبعِيإِي ويفِرِي طَاقِفَني ويدِلَمت  
  دِبع  المُرِـيعِ البادـرفْ إِتدرِفْأُا    وهلُّ  كُةُيرشِ العينِتامح  تنْ أَىلَإِ                       

       اعِرالش دورِي ذاتِهِ، وقَدِ اعتمعاقِ الشفِي سِي ناصذَا التأْتِي هوي رِيعالش صاءِ النعتِدسِيلَةً لِاسو اصتِصالام 
  .القَدِيمِ وتوظِيفِه فِي السياقِ الَجدِيدِ

قْطَعٍ  ولُيقُ       واوِي فِي مةِالرِبالقَصِيد مِن ر3(آخ(:  
  ارج الفُامكَّ الحُكدعبا أَن  عنكِلَ، وبا ريب يرِ قَتنأَ                 

  ارصن الأَنحن و،وقار الفَانَا، كَين فِكور نججأَ تين                 حِ
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  ار،جشي الأَذِا هنتضفَا رنلِاخِد بِاريطْ الأَتِرجح تين                 حِ
  :ارعش الأَتِجبدو  اججا الحَنبصن،   ووقارا الفَنعلَخ                 فَ
ي                 ا حجاجت كَّسبِع عمِاصِوا المُننهأَةِار ،نتت اءُشلَ ويقْ الأَسدار  

  اره القَتن أَ داحِ  الوتن  أَمكُاح  فَعاسِ  الشمكْا الحُين فِك   لَ              
ي       تضمالَةٌنإح قَى لَ إِ المَقْطَعلِونِ ابالأَئِانِ ه نسِلُدفِي ي معِ المُةِيفَلِ الخَحِد1(يمِاطِ الفَ االلهِينِدِ لِز(:   

                           ئْا شِملَت ـا مقْ الأَتِاءَا شدفَ    اركُاحأَ فَمنتـاحِ الوالقَد هار  
                           أَكَونا  أَمنـتبِ  النيم  حمد     أَكَونا أَـمنصـارالأَك  نصار  

ولُيقُ       والقُر عا مناصتا مضاوي أَي2(آنِ الَكَرِيمِ الرِب(:  
  .يا ظِبيةً تحرِق قَرنيها شموس هذه البيداءِ                 

  .                 اِبتسِمِي فَربما تهجر ذَاتِي كِبرِيائِي
                   ثمَت أَستسلِم سِرا للبكَاءِ

                   وللدعاءِ
  فَحِينما تبتسِمِين كَاللَّظَى، أُدرِك ضعفِي،..      ابتسِمِي           

  .                 وحقِيقَتِي، فَأَستسلِم كَالطِّفْلِ لزهرةِ البكَاءِ
  .                 هِي الدموع جمرةٌ تدنِي الفُؤاد مِن مقَامِ الشوقِ والرجاءِ

        اِبتسِمِي حتى أَهزنِي فَتساقَط أَحجارِي، ويصفُو جسدِي،           
  .                 ترِق نفْسِي، ثُم أَرتمِي كَهذَا البحرِ في جمرِ الصلَاه

 فِي خِطَابِ ىالَع تهِلِوى قَلَإِيحِيلُ )سدِيط أَحجارِي، ويصفُو جاِبتسِمِي حتى أَهزنِي فَتساقَ(السطْر الشعرِيف       

لَاما السليهريم ع3(م(:﴿ىزهكِ ولَةِ بِجِذْعِ إِلَيخاقِطْ النسكِ تلَيطَباً عاً رنِيذِهِ .﴾جفِي ه الكَثِيف يصلَ النداخإنَّ الت 
ى وخنا كَثَافَةً فِي الَمعهحنمةِ يالقصِيد طَلِقنتقِ ويةِ الضاهِنةِ الررِبجإطَارِ الت نةِ عبِالقَصِيد جرخلَالَةِ تةً فِي الدوبص

  .بِها فِي آفَاقٍ لَا حدود لَهاَ
  :دِرِه مصاللرِباوِي وتعدد)ةِم الغفِشكَ بِةِم الأُةِاثَإغَ(ِالتفَاعلُ النصي فِي قَصِيدة -1-10
 الِّذِي يشكِّلُ المَصدر تتميز القَصِيدةُ علَى غِرارِ قَصائِدِ الرِباوِي بِبِنيتِها التناصية وفضائِها الدلَالِي غَيرِ المَحدودِ،       

  :)4(لشاعِر فِيها يقُولُ االقُرآنِي أَهم عناصِرِه وأَقْواها علَى إنتاجِ المَعنى،
جِ                 عبلِت الأُهِذِه ةِمبلْا قَ يجِ، عبتس لُابِنا الخَهضاءُر  
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طَ                 تقُوها سنةٌلَبع اءُفَج .جِعبلَت ها، ما احمرتو جنتها سبيننِ سِع  
لَ                 وا تهِشأَر شجارم رتِارا فِهي والمُوتِاغُ الطَّهِـج تجكَ اسٍقَ..رِب م  
ه                 اسٍ قَوش جالخَر فِوسِامِ الدغَذْ م رسئِفْأَبِ  وهةِدالمُ  دِلَ البنارِه  
و                 ا ثَهمرتهي ذَتقُوهظَا العاءُمالش اءُ فَفَرمندِقْ ينْ أَرت شربع يناه  
  .همَت العالُغَد أَهغضم تمالَالعة ونء الجَباَ                 ظِ

ي       تضمنالن ى صنبفْ مرةًد ىورأُخةًكيبر تمِي القُلِقْ الحَن آنِر ييوحبِظُفِت عرِاصِنو اتِاقَلَعالن صالحاضِرِ بِائِ الغ 
اء، رضلها الخَابِنس(وتِلْك البنى المُختلِفَةُ تحدد بِوضوحٍ النص السابِق، فـ الَّذِي يشكِّلُ بعض دِلَالَاتِ القصِيدةِ،

سنةُلَبع فَجاء، سبيننِ سِع(حِيلُ إِلَىقَت هِلِو تىالَع)1(:﴿فوسي اأَيه الصدا يقعِ فِي أَفْتِنباتٍ سقَرانٍ بسِم نأْكُلُهي عبس 
افعِ عِجبسلاَتٍ ونبرٍ سضخ رأُخاتٍ وابِسي لّيلّع جِعاسِ إِلَى أَرالن ملّهونَ لَعلَمعي﴾،كَذاَإِ و انتفْ المُهِذِ هردات 

شِيرةُ توِيةِالَلَى دِلَ إِاللُّغالن القُص فَآنِر إِيناهت تِنشِةًالَلَ دِج رِعةًيأَةًقَارِفَ م شاِد تِرا اطًب اقِ الجَدِيدِ أَييبِبالسعِاقِالو 
 رسفَا تم وه و-ةِبصِخ المُةِعبنين السى السلَ عهتالَلَي دِآنِر القُصي الن فِدِدلع لِانَا كَذَإِ، وياسِيالس وياعِمتِجالاِ
 عبس(يرسِفْ توهو-ةِبع الصةِبدِج المُعِبين السنِى السلَ عهِتِالَلَي دِفِو-)رض خاتٍبلَن سعبس(وأَ )انم سِاتٍرقَ بعبس(هِبِ
 فظَّوو )اءفَجة علَبنس(دِرفْ المُةَيغصِو )اءرضلها الخَابِنس(عِم الجَةَيغ صِفظَّ وراعِ الشنَّإِفَ-)اتسابِ يرخأُ(أو )افجعِ
)سبيننِ سِع( ِي الجُفةِلَم)ما احمرتو جتنلِ)اهةِالَلَلدلَ عى الشوبِحالاِ وفِصالّذِارِر ظْي يهفِر ي وين عِائِ الجَوهِج

 سرِ غُدقَ ووتِاغُ الطَّهِجي و فِونَورثُا يلَ وونَضفِتنا يلَ وةِير الكثِمهِنِطَ واتِريخ بِةٌيلَلِ قَةٌلَّ قِدرِفَنين تين الّذِفِائِالخَ
 مِن دِلَالَتِهِ ريغا يا لَيئِزا جيروِحه تيرِوِحت وهِاصِصتِم اِالِلَ خِنآنيّ مِر القُص النع ملُامعت يراعِالش و،مهِتِدئِفْي أَ فِفوالخَ

  .ولَا يتناقض معها، وإنما يفِيد مِن قُدرةِ بِنيتِهِ على الإيحاءِ المُؤثِّرِ وإثَارةِ المُتلق وجدانِيا
و       ولُقُيرِ الشدلًا إلَى المصحوتةٍ مالقَصِيد مِن رقْطَعٍ آخفِي م اعِراءِ  الشالثَّانِي فِي بِن ردالمَص ووه ،رِيع
  :)2(القَصِيدةِ

ا لَ                              يلُيلَ البالمَد نخورم ى غَتد؟ه  
  ؟هدعِو مةِاع الساميقِ                              أَ

  تضفَتن اِانِدلْ البلُّ                              كُ
  .هدو عترثُي كَدِلَا بلَّ                              إِ
ن                              لَختالمَه مدكَالآهِ لَ كَةُودمه زت  
  رجا الحَهييد ثَن مِطَاقَست                              فَ
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س                              لُّظَنن هذْ الجِزعن هفَز ،هزوا معان  
  انكِلَاءَ، وفَو الجَارجشا الأَنس                              لَ
  اين فِضِابِ الرفِو الخَارد جِده ن االلهِمِاس                              بِ
  .همي الأُذِه لِدج المَيدعِن                              فَ

  . مع النص الشعرِي الَّذِي يستدعِيهِ الشاعِر       يتضِح التداخلُ النصي فِي بِدايةِ هذَا المَقْطَعِ
  : مصادِرِهللرِباوِي وتعدد)مدد مِن مِشكَاة الغيب(ِالتفَاعلُ النصي فِي قَصِيدة -1-11

 الِلَ خِ منهزمي تجسن يصا النذَ هنَّي أَنِعا يلَ"ياوِبا الرِهجِموذَي نفِ يامِلَس الإِيرِع الشص النةِينبِ مقَاربةَ نَّ       إِ
تهِيبِكِرلِاخِ الديم ،لِي ذَا فِلًصِفَنكع لِّ كُنةٍاقَلَ عجِارِ خبِةٍي النالأُوصِص خرإِى، ونا القَمصمِد نذَ ها التيدِدِحه و 
، ةَيرِع الشهتركِذاَ، ويؤرع الشهزنا كَهن مِلَعج ينْ أَراعِ الشاعطَتس، اِوصٍص نةُدا عِيهي فِقِتلْ تةٍكَبش كَص الناربتِعاِ
هِوي نصلَوص قِا تعِف ندح دالن صالش رِعبِي الضرأَ، لِةِورنهةُيلَصِا حن وصٍصي صعبت دِحيدذْا، إِهي خفِطُلِت ا يه

 ةٍقَتوي با فِمهاتلَالَ دِاعلُفَتت ويآنِرالقُ ويرِع الشص النلُاخدت يبِص الخِصا النذَ هاءِضي فَفِو )1(.".يمِدِالقَ بِيثُدِالحَ
النصنِاهِ الرم تِنشِاتٍالَلَ دِةًج رِعية خة هِاصيلَ خلِةٌاص ترِجشِةٍب رِعةٍيع نوانالمُ(اهجاهأَ )ةُدو الصراع معسِفْ النو مع 
الدناي ومعالو سةُ، فَاسِوقصِيد)مد مِدمِن الاةِكَش غيهِ)بِيالن ص/الشةُكَبح ثُيَاطَقَ تتعالن صوصي فِولُقُ، ي اعِرالش 
  :)2(هِلِِّهتس مفِي

  .ياتِا ذَسهرِاو فَنا مِلًي خناعِطَ                              أُ
  اري سِنِرسِأْت                              فَ

                       و       كْتمِسر يآتِر.  
ت                              نِلُازِغي الدنا،ي  
  .اهشر علُّتحأَ                              فَ
كِلَ                              ونا المِهصباحي فَنِفْ يرياتِاش.  
  اهئِو ضجِه ون مِورسأْ المَذُقِن ينم                              فَ
                              ويسِرلُ  شطا تيهِي  فِفِطَنم  وياتِج.  

  :)3( الَّذِي يقُولُ فِيهِيبنت المُتِيب لِيلٍوِحت واصٍصتِم اِ يكْشِف عنلُو الأَيرِع الشرطْالس      فَ 
  ربي الصعِما وذَي كَلِوا قَميدا وحِر    وها الدهسِارِو  فَنا مِلًين  خاعِطَأُ
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وهويلٌحوِ تي مسطْ الشالأَر مِلَو نب هِتِيانِ الثَّونَ دى أَلَي عأَاسِس نمِه نالت نتِقْ الاِاصاسِبالمُي حالجُرِو ئِزقَ، فَيأَد زاح 
  :)ياتِذَ(ظَفْ لَدرجأَ وقِابِ السصي النفِ)رِهالد(ظَفْلَ

  رها الدهسِارِو  فَن  مِلًاين  خاعِطَأُ                                           
  ـياتِا ذَهسِارِو  فَن مِلًاين  خاعِطَأُ                                           

 ناعِطَي ياوِالرِب، وربلّا الص إِةِكَرع المَهِذِي ه فِهع مسيلَا ويدحِا وهسِارِود فَحر أَها الدلًي خناعِطَي يبنت المُنَّ       إِ
خا أَلًيفَح دارسِوا ذَهاتحِه ويدلَا ويسم عهإلّا م اهنلَو المُانَ كَنْإِو تني قَبقَد هذَر اتطُ بِههِوحِماللّام حودِدأَ ورنْ أَاد 
يغَلُبا لَ ممي لُبغهالز مالرِ، فَني لَاوِبا تذَالُز اتهخ صمنِا عا لَيدا يسسلِتملَ ولُّذِا يلَ وا تلُازفْ نسطْ المَهبةُوععِلَى الهَلَ ع 
الجَوعِزت وقُعهع نرِكْ شم اهلَو .كِلَونالت ناصالفَي بِوحِ يقِرب ينت رِجبتى هِولَ الأُنِيجِي هأَاد صقَالمُر بِغارانِالثَّ بِةِنةِي 
 ةُيانِالثَّ ورهقْا يا لَ مرِهقَو عضخا يالَ ماعِضخإِ لِةٌرامغى مولَالأُى فَرخ أُةٍه جِنمِ وةٍه جِنا مِذَه. ربكْ أَادهي جِهِفَ
محإِ لِةٌلَاوخاعِضم ا يكِمإِن خضاعهقَ ورِهم ا يكِمقَن هره.  

  :)1( الشاعِرولُقُيويرِد تداخلُّ نصي آخر فِي هذا المَقْطَعِ مِن القَصِيدةِ، 
ا أَ                             ها ذَنالسةَاعب يالأَن لِه  
ع                             اللَّص ظِفْي،  
  ا؟حر فَما أَفًوخ                             أَ
و ذَ                             ها الرمزلُ يامِلَ كَفي اليوم  
  ا؟حر فَما أَفًوخ                             أَ

   م                          ا عدلِّكَ أُتي الحَ فِمسِي ايو  
  ايلَوا مةِ يحر الفَدِقْوت لِملَست اسلِه                             فَ
  ؟كدب عنكُسا ي ميا هِق حتان كَنْ                             إِ
و                             لِهاس تلَسلِم تجالخَفِو راجِ الفَفِو  
  ييبِبِ حفو الخَانَ كَنْ                             إِ
ه                             وم ا يتكَّسفِع اق؟فَّبِ الخَلْا القَذَي ه  
  ىرش البتِلَلَّس تينا حِاذَم                             لِ

     ن                        حوخ يبِلْ قَبِائِر  
                             -أَونا عود يقَتوالآهِ كَس-  
  ااذَم                             لِ
                             -أَونا ما ناديتي المِي فِيبِبِ حِحابِر-  
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  رِاسِ الكَفِو الخَالُغَد أَتدتم   اِ                          
  ايلَوا م يةِحر الفَالُغَد أَيا هِمبتو ر                             أَ
  اءِرضي الخَتِكَلَمى ملَ                             إِ
  اء؟ضي البكتمع نِركُش أَنْي أَنِتسنأَ                             فَ
دِقْ أَلْ                             هأَنْ أَر عبري الأَذِ هالفَالَغَد ةَاكَت  
  ؟تيلَّخ تتني أَن ع                             إنْ
  اوعلُت هقْلِاي خلَوا ما ياذَم                             لِ
  اوعزلُ جح المَي ابِن جس منْ                             إِ
  اوعزلُ  جبالو ي ابِن جس مو                             أَ
  ينِكْرِد                             أَ
  يمنِلِّع، واسِني الخَاسِوس ون                             مِ
  .كدِمح بِايين دأَلَم أَنْ                             أَ

  :هلُوقَ، فَنِييآنِر قُنِيص نكْشِف عن التفَاعلِ مع تةِيدصِ القَن مِةَيرخِ الأَورطُ السنَّ       إِ
  اوعلُه ت قْلِاي خلَوا م ي اذَما                             لِ
  اوعزلُ جحي  المَابِنج  س منْ                             إِ
  اوعز جـلُبي الوابِن جس مو                             أَ

 الْخير مسه وإِذَا)20(جزوعاً رالش مسه إِذَا)19(هلُوعاً خلِق الإِنسانَ إِنَّ﴿:)1(ىالَع تهِلِوقَ       يحِيلُ إلَى 
ي  أَهلْن يما لَتابِ ثَهرهو جلَّظَ معناه، فَاصِصتِماِؤ يقرِ طَن عهِيلِوِحتتوظِيفُه بِ م تالقُرآنِيص النا ذَهفَ ،﴾)21(منوعاً

تكْلٍ كَبِيرٍيرٍوِحتِهِ بِشيتِفَاظِ بِبنالاح عبِالطَّ، فَ مالإِةُيع نانِسلَةُي ا تتجرمِد فَ صِنعِلَلهَي اتالجَ وعِزالمَ وعِنو ،أَكَر اعِالشدِح 
 عز جفصِ تةُيمرِ الكَةُ الآيتِانا كَذَإِو. لُص الأَثُي حن مِاتِفَ الصهِذِ هن مِلُصنتا يلَ فَيانِسن الإِسِن الجِادِرفْأَ

 قي حدؤا يلَ فَرِيالخَ بِهِائِلَتِبؤ اينحِو هِعِنم ورالش بِهِائِلَتِ ابين، حِلِصِت المُرِاهِ الظَّيرِمِالضبِ وؤراهِ الظَّمِسالاِ، بِانِسنالإِ
اعِاالله، فالشرصِ يذَف اتبِه المُرِاهِ الظَّيرِمِالض فَلِصِت ،هو جزالَي الحَ فِوعالمَ(نِيلح( و)الولب(و ،ذَهفِ هِاتِ ذَالُا حهِذِي ه 

ن  عةَلَافِ الغسفْ النداهِج يوه، وهابتني يالّذِ)ةِحرالفَ(الُ حلُبالو ويهِرِتعي يذِالَّ)فِوالخَ(الُ حلُحالمَ فَةِيسِفْ الناتِظَحاللَّ
رِكْشالن عةِمو ،اعِالشبِر تِامفِي  اصِص اسِيى الأَسنالمَعرِ الكَاتِالآيأَةِيم نتشِةًالَلَ دِج رِعةًيدِ جةًيدت طَتابقم سِع اقِي 
الترِجاضِ الحَةِبةِرغْ ربِنَّ أَم نةَين هِصالت يِكِرةَبياعِيقَالإِ وةَيالمُ وعمِجةَيت تلُاثَمم بِع نةِيفِةِ الآي ي تيبِكِرهاعِيقَإِا وا ه
ومعمِجاه.  
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  : مصادِرِهدتعدلرِباوِي ولِ)لعِتش المُحِرالفَ(التفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةِ -1-12
 الشاعِرِ،       إنَّ لَحظَةَ الإِبداعِ الشعرِي تستقْطِب كُلَّ الرواسِبِ الأَدبِيةِ وكُلَّ المَحفوظَاتِ الَّراكِدةِ فِي ذَاكِرةِ 

وتعِيد إلَيها الحياةَ والحَركَةَ حِين تصهِرها فِي نص جديدٍ نابِضٍ بٍالحَيوِيةِ، وهِي اللَّحظةُ الَّتِي تنفْتحِ فِيها التجرِبةُ 
هِ التجرِبةِ، وبِناءً علَى ذَلِك تتعدد النصوص المُتولِّدةُ علَى التجارِبِ السابِقَةِ الَّتِي تبحثُ لَها عن موضِعٍ فِي هذِ

وتتداخلُ فِي النص الجَدِيدِِ الَّذِي يفرض قَانونه المُنظِّم، ولَا يزالُ النص القُرآنِي عنصرا فَاعِلًا فِي تجرِبةِ الرِباوِي 
 فِي هذَا راعِ الشولُقُييرِد التفَاعلُ قَوِيا مع نص الآيةِ القرآنِية، )الفَرحِ المُشتعِلِ(يدةِومسهِما فِي تشكِيلِها، ففِي قَصِ

  :)1(المَقْطَعِ مِنها
                          اتِا ذَيي، مـا عدحِ أُتبِس طْخفَ كِو وقر ـاب  

ج                          دِسي يأَتججن اار. ـما عدكَ-ت الأَا بِمسِم  
  يدعِ أُ فيكَ. ين مِبره تةُوفَلُأْ المَكِحامِلَم، اكِر                          أَ
  يلَ إِ دـعي أُفي؟ كَةِاقَرقْا الرهلَاوِد جينِيى  علَ                          إِ

  ي فِكِنيب وةرـخ الصنـي  بعمج أَىت  حةَو           القُ               
أْ                          مدلَةٍـب ا يحضرا إِها؟  أَلّانتمردتلَ  عأَكِي  ا،ن  
  ن مفرِع أَنْي أَـ لِلْه؟ فَيلِ عتِدرم تتِن  أَم                          أَ
  ان  مِن م؟لُـاتِا  القَن مِنـم؟ وولُؤـسا  المَن                          مِ
  نا  مِانلَكِ و، ـتام قَةُاع السيـ؟ هِولُتـقْ                          المَ
   ءٌي شةِاعـ السةُلَزلْي زاتِا ذَي. ةِاع  الساطِرـش                          أَ
  ،هعا مـنبعرأَ و، ورـهقْ  المَدلَا البـذَ  هبعر                          أَ
  ما هم و،اتِقَرـي  الطُّى فِـاركَ  ساسـالن                          فَ
  ابذَع و ،ديدِ شرِه القَابذَـ عنكِلَ .ىاركَس                          بِ

  .اره  القَةِدح الوابذَع، ويررِ  موعِ                          الجُ
ازتملُ       ت عِطَقْ المَةُغرِعِ الشبِ يفْمراتٍدو تاكِريبت أَةٍام اقِو نةٍصم حولِقْالحَ بِةٍلَ صِاتِ ذَةٍري الدقُين را أَآنو 

مِايثًدِح ،ما يجلُعالب ي آلِ فِثَحإِاتِي نأَاجِت وي قِّلَ تالنمِ"صحودِا لِررةِاسةِاقَلَ العب ينالن لِوصِص محفَةِلَاو مِهالن ص 
وفِهِيرِسِفْت ي ضءِوتِ اعنَّ أَارِبالت نسِاص مِةٌم سِن اتِمالن صةِي)Texture(أَ، ونإِه حى الطُّدالّتِقِر ي يتربِطُاب ها النص 
معالن وصِصةِقَابِ السلَ ع2(.".هِي( رِيعالش صة النسِم ناصفِ التصوبِوي رطُبِت وهِ هلَيابِقٍ عس بِنص صذَا النه نص 

                                                        

  .94: الأحجار الفوارة، ص: اوي الربمحمد علي) 1(
  .74: علم لغة النص، النظرية والتطبيق، ص: مدعزة شبل مح) 2(
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رِ الكَةِالآيثِّلَةِ فِيةِيممقَ المُت هلِو)1(: ﴿اهأَيي اسقُواْ النات كُمبلَةَ إِنّ رلْزةِ زاعءٌ السيش ظِيمع)1(موا يهنورلُ تذْهكُلّ ت 
َـكِن بِسكَارى هم وما سكَارى الناس وترى حملَها حملٍ ذَاتِ كُلّ وتضع أَرضعت عمآ مرضِعةٍ  للّهِا عذَاب ولَ
دِيداللَّاحِقِ، . ﴾)2(ش صةً فِي النافِرا سهناصِرت ععوزت قدوكِلَوناعِ الشرو هو يتماسم عالن القُص رآنِيي حور 

 دِاصِقَ مع مقبِطَني وقِابِ السص النةِالَلَ دِن عجتن المُص النلَوحتيى لِرخ أُجمِدي واراصِن عيحزِي فَةِيوِغ اللُّهِتِيني بِفِ
رِاعِالشاتِالَلَدِ والس لِّكُ بِاقِيم ا يفُّحمِه نش وطٍرسِفْ نةٍيو تِاجاعِمفَةٍي ،تبِصح)لْزةُلَزالس المُ)ةِاعنظَتة فِرذَي هدِلَا الب 
 ةَمظِني أَهِتي تنير الَّيِغالت وةِرو الثَّاتِارر شرجفَي تتِالَّ)ةاع السةُلَزلْز(امنإِ، ويوِين الدمِالَ العاءِنفَ بِرذِنتي تِ الَّكلْ تِريغَ
 نقِتي)ويالربا(ـفَ. وعِالجُ ورِه القَ أَهوالِن مِلْا بهدائِدِ وشةِاع الس أَهوالِنا مِلَ)ىاركَ ساسالن(و ،وتِربالجَ ورِهالقَ

اجمإِدالن صفِقِابِ الس يجِسِي نن ةِهِصلَالِيلَامِحِه الدم مِن فِيدوي و فْيتحهصن إِاقٍى آفَلَ ع يحةٍائيت القِي بِرِغةِاءَرو يلِوِأْالت 
لَوقْا تنبِع يلٍوِأْتو ائِيفَأحِدٍ ونِه ،نالرِص اوِبي حأَلُام وهٍجو ،ةُيقَقِحالت نفِاص ي ترِجالإِهِتِب باعِدرِ الفَةِيلَ "ةِيديمِس ن 
 فشِكْتو )2(.".ةِيقِتن المُةِادقَّ النةِي الحَةِركِالذَّاي و الآنِعِاقِ الوني بارو الحِهامو قِلْا، بهلِهى أَلَ إِدري تتِ الَّةِاعض البِيلِبِقَ

البنى النصي المَ فِةُينِتي طُاوِ الربقًرا مخفِةًفَلِت ي التناصكَ وفِياتٍيم تنوةًعت تنالمُلُاو حتوى ولَكْالشو تمتلَ إِديدٍدِى ع 
  .ةًاص خةِيرِعالش وةِيني الدرِادِص المَنمِ
  : مصادِرِهانِي وتعددرمأَلْلِ)ِالمَجنون(اعلُ النصي فِي قَصِيدةِالتفَ -1-13

وهِي ظَاهِرةٌ ، ةُراصِع المُةُيامِلَس الإِةُيدصِ القَأَفَادت مِنهاي تِ الَّةِيالِمالجَ وةِين الفَرِاهِوى الظَّدح إِاصنا التد غَدقَ      لَ
ى لَ عيهِ فِعارصتا تيالِم جاءًضفَ"هِفِصوي بِانِمر الأَنس حظَّفَهوفقَد   قَصائِدِ الشعرءِ الإِسلَامِيين، فِيعِيوشال كَثِيرةُ

نوٍحم ا رؤكَفْأَى واريقَإِ، واعاتو اقَلَعاتأَ، ونساقو اتجاهاتت ،تأَلُاثَم وت قَتأَلُاب وت تماز3(.".ج( وهفِو ي مهِنِت 
رِيعأَالش حةُحِامِلَ المَدلُوبِيالأَ الأُس اسِستِ الَّةُيي تميزت رِجبتهالش رِعةَيخ ةًاصم ا تلَّعاهِظَ بِقةِرالت نالقُاص ي ذِ الَّآنِير

يتمقَوفِع يجِسِي نالن فِص ي صةٍظَفْ لَةِورفْ مرأَةٍد فِو ي صةِورت ثِّلَانِ يبٍكِرمإِ، ي شةً أَو  ةًاراضِحوي فِفَ. ةًفَاطِخ
النخِلَالِ اي  الآتِص مِن يصلُ النفَاعلَّى التتجيتِسدالأَاءِع مي انِرلِلن القُصآنِريةِولُقُ، يفِي قَصِيد اعِرون( الشن4()المَج(:  

ت                                 نهمِض نم االلهِةِكَلَم   
  احبصا مِه بِاةٍكَشمِ                                 كَ
ي                                 صعمِد نع ونِياه :حياحلَ الفَىلَ ع  
جِ                                 تيبنُا المآذِهالش اءُم  

                                                        

  .2-1: يةالآ ،الحج سورة )1(
 .6: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: عبد القادر بقشى) 2(
  .41: التناص القرآني، ص: عبد العاطي كيوان) 3(
  .16: ثلاثية الغيب والشهادة، ص: حسن الأمراني) 4(
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  ..ةدجي و                                 فِ
  اددغي ب                                 فِ
  ةراصِي الن فِو                                 أَ

  هراصِيالقَ ووكلُ المُعزفْي     فَ                            
       صأَنَّ الن اضِحفَالويدفِ لُخةٍاقَلَي عم ع  صالقُالنثِّلًا فِي الَملْفُوظِانِآرمتمِكَ(ي مبِاةٍكَش ا مِهصبفَ، )احا ذَه

 والأرضِ ماواتِالس نور اللّه﴿:)1(ىالَع تهِلِوي قَ فِةِدارِ الوةِ الآيزئِيا عنِأَو مقتبسةٌ ج ةٌروح مالمَلْفُوظُه بِنيةٌ تركِيبيةٌ
 مباركَةٍ شجرةٍ مِن يوقَد يدر كَوكَب كَأَنها اجةُجَالز زجاجةٍ فِي الْمِصباح مِصباح فِيها كَمِشكَاةٍ نورِهِ مثَلُ

 ويضرِب يشآءُ من لِنورِهِ اللّه يهدِي نورٍ علَى نور نار تمسسه لَم ولَو يضِيءُ زيتها يكَاد غَربِيةٍ ولاَ شرقِيةٍ لاّ زيتونةٍ
ثَالَ اللّهاسِ الأملِلن اللّهءٍ بِكُلّ ويش لَيِمع﴾ ،ولْتعأَب اةُدالت تِالَّ)ـكَ(يهِبِشي مهلِتِد لنفِولِلُالحُ بِص ي الساقِي 

 رِيعيدِدِالجَالشد ورطِابِ الرب ينالن صفَنِي ما يصعمِد مِنِآذِ المَن لِ كَناتِمالت يدِحِوالإِ واصِلَخمِ وند عى لَ إِةٍو
اةِلَالصاحِلَالفَ وه والن ذِ الَّوري يبِشي اِ فِههِاقِثَبِنو بِانهِاثِعن المِور صفِشِ المُاحِب ي المِعاةِكَشو ،هوالن ذِ الَّورزِفْي يع 
ي آنِر القُاصنا التذَي هوفِ. ونَملِس المُ وعلَيهااهلَو حعِمِتجي وامِلَس الإِادِلَ بِلِّي كُو فِلُع تاتملِ كَيهِو. ةَملْالظُّ

تعلِضيد ةِالَلَلدةِئَاشِ النو وِقْتلِةٌي معنى النبِص ربِهِطِب النقَ المُصالقُ: دِالِ الخَسِديمرِآن الكَر.  
  : مصادِرِهتعددانِي ورمأَلْلِ)مادِ الرةِمملَكَ(التفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةِ -1-14
المَصدر الثَّانِي بعد المَصدرِ الدينِي أَهِمِيةً وأَثَرا فِي الشاعِرِ الإِسلَامِي -القَدِيم منه تحدِيدا-ثَّلُ المَصدر الشعرِي      يم 

لِفَةٍ، فَالنتخاتٍ موِيتسلَى مع همِن فِيديو بِياثِ الأَدرفَلُ بالتحي، الَّذِي ينبالمُت بِنص تعلَّقأَو ي ناصتالآتِي ي صولُقُي 
حسالأَن ميي فِانِر)مةِكَلَمالر 2()ادِم(:  

  ؟يمدِ القَكِده عني أَسفْا ني ينِتِبذَكَ                            
  وحٍص نةٍبو تني مِنِتِدعي وذِ الَّني                            أَ

  يحلرا لِهتددعي أَتِي الَّبِاكِر ملُّ                            كُ
أَ                            وشرعت بوابتنا سومد  
  ارتو الأَكرحا تلَا، فَن أَةٌرخص                            أَ
م                            يرِاعِش..لَوا تهِي الإِنِزحسمِاس يبِلْ قَن  
وابِ                            خار؟ي الن  

حيثُ )يرِاعِشم ارتو الأَكرحا تلَا، فَن أَةٌرخصأَ(ويتجسد التعالُق النصي بين النصين فِي السطْرين الشعرِيين       
  :)1(هلُوا قَيه فِدرِي يتِالَّو، )يدا عِ يتد عالٍ حةِأيبِ(هِتِيدصِي قَي فِبنتب المُيي الطَّبِأَانِ إلَى نص يحِيلَ

                                                        

 .35: يةالآ ،ورالن سورة) 1(
  .44: مملكة الرماد، ص: حسن الأمراني) 2(
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                        ياقِا سيأَي   خفِم  ي  كُركُوسِؤا    أَمي كُ  فِمكُوسِؤما  همو  تهِسيد  
  يدارِغَي الأَذِـا هلَوام دي المُذِي    هنِكُرحا تي لَـا لِم! ا نةٌ  أَرخصأَ                        

       بِوظِيفِذَهوا التونُكُ يالت ناص"هاِو فِنالُصن يمٍدِ قَص/آخر ن بِعنهِتِي/مهِاقِس/زلِهِانِم ،لدفِولِخ ي نصيدٍدِ ج 
 هِارِكَفْأَ وهِاتِالَلَ دِاءِنغْإِ وهِقِائِلَ عيلِكِشت وص النيجِسِي ن فِماهِس ييائِن بِرٍصنع كَلْ بةٍردِقْ مارِهظْإِ لِو أَدٍاهِش كَسيلَ
 راهصت ولٌاعفَو ته، فَةِيددِ الجَةِيوِ الهُهِذِه بِةَيمدِ القَهتيوِ هرِه صن عةًجاتِ نةًيددِ جةًيوِ هبسِتكْ يثُيحبِ
وسِانج2(.".ام( اقيلََّ الساقِهِ الجَدِيدِ، ولَعمِن سِي هذَ دِلَالَتانِي وأَخرالأَم ةَ فِي نصالجَدِيد هتوِيه ينبالمُت صن دجو فقَد 

فِي الن اطِفِيوالع انِيدالوج مِن قَلَهتِهِ ونيبِن ني عنبالمُت صلَ نالَّذِي فَص وةُ هرِيعةُ الشرِبجالت هلَتالثَّانِي الَّذِي أَم ص
 ،صا النمكِسعنِ يقِفِ اللَّذَيةِ والمَويؤنِ الربيِر ععللت ههجوةِ ورِبجنِ التمنِهِ إِلَى زمةِ زيناصِرِ البنبِع اعرفَظ الشتوقَد اح

ناصِرد الععبتاسةِ ولَامِيةِ الإِسيؤافِقَةِ للرةِ المُوانِيسالإِن ارِبجا التفِيه رِكتةِ الَّتِي تشالقَدِيم)امةَ )المُديؤتنافَى والرالَّتِي ت
  .  الإِسلَامِيةَ

  : مصادِرِهتعددي وانِرملأَل)اءِده الشمِد( النصي فِي قَصِيدةِالتفَاعلُ -1-15
       بِحصيالت نا اصرصنةِ عرِيعةِ الشرِبجفِي التهِ ملْ لِامشرِعلِالكَ، فَةِيالعِوِ أَةُم بلَةُار شِونُكُا ت رِعا ذَلّا إِ إِةًي

اسطَتاعنْ أَتيلُحِ تى أُلَا إِنسلِ كَةِرأُاتٍم خرى موجةٍودفًلَ سلُّكُا، ون صه وت وِنيعى بِلَ عنةٍياحِ وأَةٍد وت لَيلٍدِع ا ه
مِوثَن مي ي فِفِخهِلِاخِي دن صا آخ3(.ر(عِ ووضالد فِولِخ اتٍاقَلَي عم عجِرِا الخَعِاقِ الويقُ يومالن الأَص بِديى لَ ع
أَةِولَقُم نهلْ مقَتى نأَوصٍص انَكَو مت بلٍادي خضلِع نجِوذَمخ اصه لُو الإِةُغ مِاءِيح ،ما يفَدلَ إِعى تيفِرِعالت ناص 
 هِونِمضي م فِلَمِح ينْ أَصن لِنكِمي"هن أَءِوي ضفِ و)4(.".ىطَع مصني  فِلُاخدتي تتِ الَّوصِص النن مِةُموعجم"نهأَبِ
نصا آخ5(.".ر( ونَّإِا فَذَكَهفاَعلُاتِهخِلَالِ ت مِن ناصةِ  التفِي قَصِيد)مِدالش همِلُ فِي ط)اءِدحا يهمقَديا ووصصاتهِ ني

  :)6(بأُخرى، يقُولُ الشاعِربِطَرِيقَةٍ أَو 
ي أَينِعِ                                دلِطَنفَق البحري ديونِع  
و                                يدونِعي البفْنسجو لَتِاخاجالو دج  

  يناجِر العجِهي مفِ                                
               ي أَينِعِ                 دحرِتقفَطْ تحش يينِايِر  

  هركُذْ أَتس لَرٍمأَ                                بِ
                                                                                                                                                                                   

  .86: ، ص2: ، ج2: يوان، مجالد: أبو الطيب المتنبي) 1(
 .97: ، ص2001، 1: وزيع، دمشق، ط قراءة في تجربة ابن المعتز العباسي، الأوائل للنشر والتة،الشعري: أحمد جاسم الحسين) 2(
 .24: رية والتطبيق، صالتناص بين النظ: أحمد طعمة حلبي) 3(
  91: المرجع نفسه، ص) 4(
 .92: المرجع نفسه، ص) 5(
 .56: ماد، صمملكة الر: حسن الأمراني) 6(
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شِ                                ولَرٍع وأَ ريهسمى وان حس  
ا غَ                                ملِّجِى بِنقو انتى طَشراب  

 الَا قَلَ                               واب نأَ: يانِ هنِقِسي العراب  
  يارِرس أَاررسا أَ يرحا با يلَ                                أَ

ي مِورِذُ                                جرِن الِمفِك يكم متهد  
  هدجى ولَإِ                                

و                                وجةٌلَفْ طِةُدس ماءر  
ت                                رى فِعي ربِلْى القَب  
ذَ إِولُقُ                                تا احتوا اللَّانلُيت حته لِاكِيالر ب:  

  يمأُ وتلْغَو أَتن كُنْإِي ونِني، إِتِبأَ     "                           
  اءي ضِن مِةٍقَفْد                                      لِ

  اهيلَ عجِن الزن مِوسر عهِذِي هتِلَي                                لَ
  "اءِده الشدائِلَ                                      قَ

ع                                رمِوس نب اتِنالز لَجِن لَيتان  
  .اءده الشما دهدائِلَ                                قَ

       ابِقٍ، وس صن مِن أَكْثَر اللَّاحِق صمِلُ النحييتضمإِ نشاتٍارت اصِنةًيت جلُعهي تِفَنحى قَلَ علِوح ستٍابِ ثَنِان ب 
صو النهو ،اعِراه الشعدتل اسأَو صكَن:  

لِ أُنظُرطْ ييلِخنِبِب لْ جِلِّقه       ؤتنِس لْ ونَداءِقَالب دِأَ مِنح  
و        فَتِحنيى قَلَعبِ أَلِوثَانٍاسي نو صا كَنعدتاس صالن ووه ،اعِره الش:  

  االعرب ياِسقِنِ ولَكِنِ السقاةِ مِن       ينِيوقِّر من إِلّا اذِلالأَر اولَ
لِ       ولَى قَوع حضكْلٍ أَوبِش فَتِحنبِ أَيالمَاءِلَي الع عذِ الَّيرظَّي نمإِ(ي فِهعكْ ذِةِادرى وولَفِص ثَالِثٍ ، )ةٍلَي كَنص

اعِراه الشعدتاس ،صو النه1(و(:  
                            طِنَّـإِي  فَانِلَلِّع الأَيب نِي    فَانِميتو الزلَـانُم يانِفَ بِس  
                            ...............................................     .  

  انِم  جند  مِـئالَا قَهيلَـ   جِ عن الزن مِوسر عهِذِي هتِلَيلَ                            
هدِلَالَتالجَدِيدِ و صالن اقسِي لَائِمابِقِ ليالس صا فِي النئِيزا جوِيرحت اعِرر الشوقَد حو        .  

                                                        

 .362:، صمنتخبات الشعر العربي: حنا الفاخوري) 1(



 - 677 -

 ةٍيرثِ كَوصٍص ناءُدص أَهِنِتي م فِعمسي نانِرم الأَنسح، فَ كَما تقَدميامِلَسي الإِرِع الشنِت المَةُم سِاصن الت       إنَّ
ولْنمآثَس ارثَكْي أَا فِهمِر نم مِعٍضِو نا المَذَ هنِتالش رِعإِعِ اللّامِي اءًيحو رمالأَا، فَزمعِيي انِردتسيالن صالد أو ينِي 

، لِائِس الوحِجن أَن مِدعي"رِعي الش فِينِي الدص النيفظِوت، وةًيددِى جني ب فِةَيد الجدِهتالَلَ دِجتِني لِهتالَلَي دِيعِ ويآنِرالقُ
لِذَولِك اصِخةٍيج ورِهفِةٍي هِذِي هالن وصِصلْ تقِتي مبِ طَعةِيعالش رِعهِسِفْ نهِ، وأَي نا مِهما ينزالذِّع هنالب رِشي 
و ا أَيينِ دِانَا كَذَلّا إِ إِصن بِاكِسمى الإِلَ عصرِح تورِص العلِّي كُ فِانِسن الإِةُراكِ ذَادكَا تلَ، فَهِرِكُّذَ تهِتِماودم وهِظِفْحِلِ

ا ن هنمِو. ضاًي أَامِلَ الكَلِكْش ولِو القَةِيقَرِى طَلَا عمنإِ، وبسح فَهولُقُا يى ملَصا عر حِهِ بِكسِما تي لَهِو. ايرِعشِ
يبِصحت ظِويفالت اثِرينِ الدفْي ي الشرِعت زِعوِا قَيزا لِياعِشهِتِريو دعا لِمتِاسمفِهِارِر الإِةِظَافِي ح نذَا  )1(.".انِسولِه

  :)2(راعِ الشولُقُ، يهِتِماتِي خ فِيرِع شِرآخ وهِعِلَطْي م فِيآنِر قُص نع مااصنتم)نِز الحُامِقَم(صنالغرضِ يأْتِي 
  :يودِا نذَي إِآتِ                               
  ارِي الن فِن مكورِ بنْ                               أَ

  يونِعد تةُيب                               طِ
و                               يدئْمِا ظَذَي إِونِعأَلْ لِتنارِو  
احِ                               صبهلَا عفْ أَهِياللُض اةِلَصو املَالس  
  امسق الحُشِتم أَنْأَ، ولَي الخَجِسرِ أَنْ                               أَ
  املَ الكَرِاجِن الحَنى مِتوا حراد صنْ                               إِ
                               -ا أَييارِا الفَهس!  

                      نْذَي إِنِلَّ         دالجَيقِرِى طَلَ ع هن  
  يرسِ تنْ، أَنِز الحُيلَلِا سلّا، ي إِر أَملَ-                               
  هنسِالأَ ونِز المُاتِرفَ شقو                               فَ
  ارص الحِكماها دذَ إِنْزحا تلَ: ولقُ                               أَ
و                               برِشالص ححِاب ينولَ يدالغ ارب  
  يفِو خن مِجرخ                               أَ
مِ                               ونص يتِم  
مِ                               ونت ريدِد  

  يدِجهي ت فِلُخد                     أَ          
ت                                       ويدِح:  

                                                        

  .43: ، ص2002، 2: ة، مركز الحضارة العربية، القاهرة، طإنتاج الدلالة الشعري: لاح فضلص) 1(
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ي                               فْا نلَس ا تي،اعِر  
  ـهلنزِنت  لَسفْـا ن يتمسقْأَ                               "
  ـهنهرـكْتو  لَ   أَـنلَزِـنِت                               لَ
  هنوا الرشدو  اس النبلَج أَنْ                               إِ
                               ي أَـا لِماكِركْ تين الجَهِرـهن  
  ـهنئِمطْ متِن كُ دا قَمالَ طَدقَ                               

       أَ  لْ                        هتِنفِ ةٌفَطْ إلّا ن ـهي شن."  
 ةَيلِكْ الشهتور صهحنم وتةٌيرِعشِ وةٌآنيرِ قُةٌيص نوطٌي خيهِ فِعاطَقَت تزِيم المُصالناللُّغوِي لِهذَا  يجسِالن       إِنَّ 

والِلَالدةَ القَاةَيئِملَ عى تيلِوِحالن القُص آنِري عالاِيقِرِ طَن تِماصِصالاِ وتِسشبِادِه النصالش رِعي لَذِ الَّيا يؤي د
ةَيفَظِوالت أََيدِضِع قَ إِوةَامالت ولِاصإِ ونما يتجاولِ ذَزأُةٍالَلَى دِلَ إِك خمِى، فَريعِبِ الطَّننْ أَيي لَمِحالن المُص ستشههِ بِد 
ص  الناقِيسِحلُولِهِ فِي ، وةِيلِص الأَةِيص النهِتِين بِةِقَارفَم ولِو الأَهِعِقِو مد تغيِيرعب فَةًيانِ ثَةًالَلَ دِلَمِح ينْأَ وةَيمدِ القَهتالَلَدِ

 وظِفُلْ من مِلُعجي وهِوعِلُطُ وومِد قُدعوِي مانِرم الأَارتخ ييزِم الريوفِ الصاقِيا السذَي هفِو. تهالَلَ دِددح يالجديد
القُةِالآي رةِآنيلَ عةَام يءِجِا المَذَهتفَا، ويلًا، وا أَوا نصفِهصا بِويا نصعهلُ مهِعقَ يلُوى فِعالَه تي ماطَخةِب 

مىوس)1(:﴿ا افَلَمآءَهج ودِيأَنْ ن ورِكن بارِ فِي مالن نما ولَهوانَ ححبساللّهِ و بر الَمِينالْع،﴾انَ كَاإذَ و 
الناءُدو النفِار إِةِي الآي شعلِار مىوسإِوعدلِاد قَتلِبالر ةِالَسالقِ وهِالمُ بِامِيفَةِم ،ها، بِمالنسلَ إِةِبافِ الحَرِاعِى الشان ز
لَعى النبِوضِه بِاجِالوو السفِيِع ي التبِيغِلِب المُةِيلَسِالو اسِنةِب .وذَها ما يعززخِلَالِه مِن صالن طُوقنالإِ م شاتِار 
النصطِ( كَـةِيةيب( و)بِاحِصاه( .وعيم اعِرالش ناصقَت لِوع االلهِدِب نِ بر واحة يومم ؤتة بد اِعتِسشادِهج قَر، فَفَعأَد ذَخ 
الرةَايو ،اطَخفَب رس2(الًائِ قَه(:  

  هلتكـرهِنو   فَـةً   أَـعائِه    طَـزِلننتس  لَفْـا  ن يتمسقْأَ                           
  ه  الجنينهِـركْ  تاكِر أَيا لِه    موا  الرندش واس النبلَج أَنْإِ                           

جفَعم ،طْا أَررِيب يحالجن ه  
 ص النةِالَلَدِلِ ةًيوِقْت الشعرِي ص الناءُعدتِساِ غَير محورٍ، ويأْتِي ويعد التناص هنا تناصا اِقْتِباسِيا كُلِّيا منصصا       

 دجمي يذِ الَّيرِع الشصي النا فِوحض ورثَكْ أَوه، وراعِ الشهذُخِتي يذِ الَّفِقِو المَمِدع فِكْرا وشعورا ولِيدِدِالجَ
 رطْ الشهِيلَ إِيرشِا ي مكلِذَ، و االلهِيلِبِي س فِةِاده الشنِأْ شني مِلِعيي واخِرا الت لَاررصالإِ وامجحا الإِ لَمادقْالإِ
  .)ونعرفِ(ةِيش خِن مِىوس مسِفْي ن فِانَا كَى ملَ إِيدٍعِ بن مِحملْي و،)ه الجنيح رِبيطْا أَر مفَعج(وفذُحالمَ
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 اةِي الحَغَا نسهن مِصتم يوه فَةِقَابِ السةِيامِلَس الإِوصِصالن وهِص نني باتِاقَلَ العهِذِ هيمقِ يذْي إِانِرم الأَنَّ       إِ
 لٍمع لِتمتن اِاءٌو سةِيى الحَرخ الأُوصِصالن بِةِانعتِس الاِرب عاةِيالحَ بِيبِدِ الأَلِم العطِبر لِةٌورر ضاصنالت"ـ، فَةِدالِالخَ

 اصنالت فَ،ةِغي اللُّ فِةِياحِلَطِصات الاِيربِعالت-ىند الأَهِدي حفِ-ىتو ح أَيينِ دِو أَيورِطُس أُو أََيورِكلُولْو فُ أَيبِدأَ
يجلُعّالن دِ الجَصذِ الَّيدي يسعِتهِ بِينن صا مِوفًلُأْا مناحِ نةٍيرِثَ، وا بِيتِاسابِلَجع الِوأُم خلَى إِر1(.".هِمِالَى ع( ا لَو
فْيقِترن الأَ صلَي إِانِمرهِذِى هالت اتِقَالُعصِ النيهِ فَةِيانِ جمِب نكِةِطَّ خ تهِتِابالش رِعةِيو ،هوي علَ إِودى مادِصثِ كَرةِير 

التنعِوا يا مهمِن جِرى المَلَ إِعصالأُرِد ورِطُسقَ فَ،يدو ردي شِ فِتإِهِرِع شلَى إِةٌار)يسورِد(إحدورِى حاتِيالب رِح 
  :)2( الشاعِرولُقُي-ةُ إلَى ذَلِك فِي الَحدِيثِ عن الرمزوقد تقَدمت الإشار-ةُورطُس الأُولُقُا تمكَ

  ،فزِني يبِلْالُ قَا بمفَ                                       
ي                                                             جمالمُ كَحسيرجِت  

  يرخِ الأَيدصِطُّ القَخي أَنأَ  كَ                                     
و                                       ورِديس عفُصورح نٍز  
فِتِى كَلَ                                       عذَطَّي ح اتم اءس  
أَ                                       وودي سِنِعثُ..هرار طَم!  

       وصِي قَ فِولُقُيةِيد)ين الحُهِر3()نز(:  
ب                                       ينورِ دياتِذَيس و  
ز                                       ورمِق لِ كَناتم  
  ه؟يدصِالقَ  را سِ، يقروا ز يكاتس مرني                                       أَ
  ه؟يددِ جاقٍ آفَوحا نمو دعفَدا نذَكَ                                       أَ
  -ارح البِجِو من مِشِر العب ركاغَ صنم-تن                                       أَ
  ياقِمعأَ بِرِكْ البِةِوهالش يبهِ لَتظْقَي أَتن                                       أَ

  -دج المَكلَ-                                                             
 و أَةٍيمِو قَةٍقَي ضةٍياوِي زا فِهلُزِعا يلَ وةِيرِع الشةِبرِجي الت فِانِيسن الإِدع البمعدع ياطِقَه المَذِي ه فِاصن الت       إنَّ

ا  لَعِاسِ الوهِومِهفْم بِيرِع الشاقِيع الس ممجِسن ييص نيفٍظِو تلِّكُط لِابِي الض هِرِاعِ الشةُيؤ رتِامداا مهرِيغَ
 رادِصى ملَ عوحِتفْ المَاءِعدتِسا الاِذَهبِا، ويرِعا شِونمض مفنِتكْي تتِ الَّةِيوِغ اللُّةِينى البِوتسي م فِرٍصِحن ماقٍيسِكَ
، هانكَ مهلُّ كُودجالو، وهحرس منُوالكَ، فَاءِجر الأَةِبعشت ماقٍى آفَلَا إِهرِاعِش بِةُيرِع الشةُبرِجو التمست"ةٍعونتم وةٍيرثِكَ
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بِالطَّوةُيعاذُلَ مهأَ، وحاثُدع قُلَ قَهِرِصهائِ الدمو ،فْنسلْ المُهتائِ الثَّةُاعةُرقَ شاؤالأَه دِبلَي ،كَا تادت سقِتفِر ي معٍضِوا،  م
 ةِباقِثَّا الهتِيؤر بِح وشدقَ، ويددِا الجَهاضخ مانَكَا ذَى إِت، حانِكَالمَ وانِمي الزا فِهاتِالَقَتِن اِرب، عةٍبائِ دةٍكَري حي فِهِفَ

  )1(.".اهيلَا عييقِقِا حاريعمِ وةِيؤ الركلْتِى لِد صاءَج، فَاسِلن لِهتجرخا، أَهرِصعا وهعِاقِى ولَ إِةِفَاشِالكَ
  : مصادِرِهي وتعددانِرأملْل)البستا(التفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةِ -1-16

       نذِوه عةِصِلُ مرِيعةِ الشرِبجةِه التزيارِ  المُمنَّأَ بِإِلَى الإِقْرالن الأَص بِديي لِمكيلًلِ دا معِجِراي،و هلَ"وقْا يي ضِت
 ونُكُا ي مري غَي هِاتِاقَلَ العهِذِ هنكِ، لَيجِارِ الخَعِاقِ الوع ماتٍاقَلَ عنا مِيلِّا كُومرح ميبِد الأَص النونَكُ ينْا أَدبأَ
بينالر زِمالمَ وعِجِرلِذَلِ، وكجِ ينْ أَبت وصةٍيقَرِطَ بِفم خو )2(.".ةٍفَلِتصبِن بِطُهرلَاقَاتِ تالع ا إنَّ تِلْكابِقَةٍ، مِمصٍ س

ويتجسد التفاعلُّ النصي أَو التعالُقِ فِي القَصِيدةِ مِن  )3(.".ةِييحائِ الإِةِالَلَ الدونِمض مورِهظُا لِانكَم"اصن التيجعلُ
  :)4( مِن القَصِيدةِعِطَقْا المَذَي هو فِه، فَةِينالفَ وةِيرِكْ الفِهِتِيؤ راءِنبِا لِيامِلَس إِيرِع شِصٍّني لِانِرم الأَاءِعدتِسخِلَالِ اِ

  ولُقُا أَاذَمفَ                                  
قَ                                  ودن بتالع وسالمُج فَر ولِق يانِس  

                               ع   ميرة ودفَكَ..عى الشبي..  
  ..توى المَفَ كَلْب! ا                                  لَ
م                                  نس يونُصش عاعير؟مِ الض  
و                                  مني حضالأَن المُلَم سير؟جِت  

                لَ                  ساملَ عيك!  
  ىلَعأَ ولُّج أَاتِملِ الكَني مِنِزح                                  فَ
ر                                  جعتقَ وطَد والحُق مِنُز ين  

انَ                                                       الكيرِ الشيد  
  :)5(هِتِيي ب فِمثِّلًات ماسِحسي الحَنِ بدِبيم ع سحِمِرضخ المُرِاعِلش لِةٍروح مةٍورصا بِيرِعا شِصى نعدتس اِدِ       قَ

  اياهِن مرءِلِلْ املَالإِسو بيلشا كَفَى       غَادِيا تجهزت إِن ودع عميرةَ
 تِي بن مِلِو الأَرِطْ الشنمِ)ودع عميرةَ(ىولَ الأُةِلَم الجُادِيرإِ بِرِوح المُياسِبتِقْ الاِاصنا التذَ هن مِراعِى الشفَتكْ   اِ    
سحيالجُم وكَفَى(ىولَ الأُةُلَم الشمِ)يبنانِ الثَّهِرِطْ شي وتركقِ بىةَينقْ المُةِالَلَدِ لِ المَبتعلَسِب ثُهِي ام ستدرك 
 ن مِهِيلِوِحت بِعفِترا يا مذَه، و)توى المَفَكَ(يدِدِ الجَهِيبِكِر ت خِلَالِن مِ أَو مضافًالوأُلْياً لِافِنى منع مسسيؤلِ)لْب(بـِ

                                                        

 .47: آني، ص القرالتناص: عبد العاطي كيوان) 1(
 .89:، ص1996: وزيع، دمشق، سورية، طمفهومات في بنية النص، دار معد للطّباعة والنشر والت: بركات وائل) 2(
 .90: المرجع نفسه، ص) 3(
  .43: ة الغيب والشهادة، صثلاثي: حسن الأمراني) 4(
  .253: شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه، ص: يحي الجبوري) 5(
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مجدِرتِ الاملِاصِص لنصلَ إِقِابِ السى مستى الحِوحِارِو يني ي المَفِنعنى ويارِعضإِ لِهنشِةٍالَلَ دِاجِت رِعغَةٍي رِيم ةٍقَفِتم ع 
ةِقَابِالس .واعِالشدِ القَراِيم تمِذَخ نالش بِياهِ ناعِلَقْإِلْا لِيع لِّ كُنالحَاتِذَّلَ م طِو اةِيباتِيها ولقُ انِعأَودِع ا الأَممي انِر

  .تِم الصنِ عفكُيا لِياهِ نتو المَيهِفِكْيفَ
  : مصادِرِهاد وتعددد حرِادِ القَدِبعلِ)ةاطَن غريحاتِفَ مملِّس يالُزا يغير مأبو عبد االله الص(التفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةِ -1-17

 عِائِقَالواص الدينِي والأَدبِي والأُسطُورِي بلْ يتجاوز إِلَى نالتعلَى  ددعت المُام العيص النلُاعفَ التا يقِف       ولَ
ارِالتةِ-ةِيخيانِيسة والإنلَامِياثًا-الإسدأَحا واصخأَش اعِرا الشعِيهدتسةًالَّتِي يالِدالًا خأَقْوةً وكِنأَمفَ و ،ارِالتالإِيخ امِلَسي 
يأَع دحدم رِادِصالش الإِرِع امِلَساءِيالإِيحلَالَةِ وةِ بِالدنِيالَغةِ ووبةِ الخُصزِ الكَثِيرموالر ناصوى التتسثِكَ، فَ علَى ميرا ا م
 ومنجزاتِهِ ةَد الخالِهِاتِارصتِنا اِمهِلْتسم وادِجمالأَ ورِاخِفَالمَ بِةِرطِ العهاءَوج أَايعِدتس ميامِلَس الإِراعِ الشهِيلَ إِأَجلَ

 أَم تجلَّى فِي لَحظَاتِ الضعفِ سواءٌ أَتجلَّى ذَلِك التارِيخ فِي لَحظاتِ القُوةِ والأَلَقِ  النادِرةِ،هاتِيصِخش والعظِيمةَ
 بصتغ تينمِلِس المُى بِلَادر يوه، ويامِلَس الإِرِاعِالش بِعفَا دم مِ عصِيبةٍمر بأَوقَاتٍ يامِلَس الإِيخارِالتفَ. والخُفُوتِ

ي القَدِيمةِ العالِقَةِ بِالذَّاكِرةِ والَّتِي لَا تزالُ القُلُوب تنزِف لَها سِآالمَ رِاضحتِسى اِلَ، إِوندرشونَ ويفَنونَ ويلُتقَي وأَهلُها
 علَى   دالٍّّزٍمى رلَ إِةِيبِرالع وةِيامِلَس الإِةِم الأُانِدجي وِ فِامِي الأَع ملتحوي تتِ الَّةِيم الألِسِلُدن الأَدما كَمأْساةِ 

الضاعِيو التشدِرالاِ وهِناجِلَةِ  امِزيِقَةِ العةِ الضصِيخالِحِ الشلِ المَصرِ لأَجآمالِ والتامِ والاقْتِتقِسةَ الانتِيجأَنوه و 
 لِّي كُ فِامِكَّالحُوتفْرِيطِ أُولِي الأَمرِ مِن  ييرِصِقْت ويعِيِضى تإلَِ  فِيهِزمر يفِي الآنِ الَّذِي)1("عِائِ الضنِطَ الوزمر"ىرحالأَبِ
عرٍصو ي فِا هِهطِلسينلِ السةُيبت سيثُغِتلَ وا مانلِهاءُ أَهغِيثُ إِلَّا دِمي  .  

 نمِ)سقُوط غرناطَة(يلِلِ الجَ التارِيخِيثِدالحَذَلِك   معصانالت بِرخز تيامِلَس الإِيرِع الشنِتالمَإِنَّ نصوصا كَثِيرةً فِي 
 زِربى أَلَ إِةِارشو الإِأَ)ةاطَنغر(ةٍاصخبِ وى مدنِهِ أَو إماراتِهِدحى إِلَ إِوأَ)سلُدنالأَ( المَفْقُودِانِكَى المَلَ إِةِالَح الإِالِلَخِ
شصِخلْ تِاتِيقْ الحِكفِيهِةِب متهأَسالحَدثِ و تِ ذَلِكراصالَّتِ ع بِ وخةِةٍاصصِيخبِأَ( شي عااللهِدِب ذِالَّ)يرغِ الصلَّي سم 
اتِفَميحم فِلْ لِهِتِكَلَمرنةِج.و صن ارِيخِيذا الحَدثِ الته عم تناصةِ الَّتِي ترِيعوصِ الشصالن المِن رِاعِشع رِادِ القَدِبد  أحم

م1945(ادالحد-......(مثِّلُ فِيصِقَ المُتهِتِيد)ِيأبع االلهِدِب يرِغِ الصم ا يالُزي لِّسماتِفَ ميحغر ةاطَن(الَّتِي تجمعب يي اضِ المَن
احِدٍ،  رِاضِالحَواقٍ وفَفِي سِيها لَما يخي الجَ فِانِفَلِتورِهاِنِإْ و خالأَفتِلَت عرةِ، اضذِهِ القَصِيدفِي ه اعِرقُولُ الش2(ي(:  

  ،يدِر الوقِفَ الشرِحي بفِ                     
فقِى الأُلَ                     عالغ بِريفِقِارِ الغ الأَلْمِي ح نِماهرِ، الز  
  ى،لَحا الأَهتِيني زِى فِلَّجتاطةُ تنغر تان                     كَ
ي                     تاقَرفِص ي عينيا فَهطفُر لِوحي،  

                                                        

  .113: التناص بين النظرية والتطبيق، ص: مة حلبيأحمد طع) 1(
  .293: م، ص1989-هـ1409، 1: ، طير للنشر والتوزيع، عمان دار البش الحديث، من الشعر الإسلامي:عبد القادر أحمد الحداد) 2(
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فِظُوقِ                     ي ا أَيهلَحتِولَفُ طُامىولَالأُ...اه!  
و                     ى الأَلَعسارِوهِ ييمش عخ اعاللَّرِم يفَنِو ،لْيهِتالقَب صر  
  !!ىلَجالخَ..اتِبغَ الرضِعب                     بِ
ارِالحَ                     وس-الَيغرهِتِاب-م شهِولٌ بِغوهِتِايى،لَ الفُض  

...                     يلُحالأَلِّالحَ بِم لِكَلْ لِلِثَمالمُاتِم اطِقَتلمَ اةِعنشي فِةِور  
اوِ                     الزةِيى؟لَفْ الس!  
و                     ى الأَلَعبفِلْ الخَاءِهةِي  
  وكٍلُمر ملُ آخِاذِختالمُ)) االلهدِبع((وب أَانَ                     كَ
  ،ةِيبِسسِ المَلُد الأنةِكَلَمي م                     فِ
ي                     نبِح رتهِثِأنياكِ الب  
  !اطهنة غراره طَسد                     قُ
  اعاًا مضلْكً ماءِس النلَثْ مِكِباِ(                     
  )!الجلَ الرثْ مِهِيلَ عظْافِح تم                     لَ
                     ........ .... .... ......   
  !يبح..اطةُن غرتانكَ                     
                     الطَّويفِائِالهَ-ر لَي فَماتِوالد شِوحِ المُبِر  
  !يبِلْقَ...-اهيوالَ حلِيي اللَّفِ                     

ي       بأُدالت نلَاقَاتِهِاصع مِ بِمد نالع نعِيذِ الَّانِودتسي يش صِخبِأَ(ةَيي عااللهِدِب يرغِ الص( ،كِلَونهي مِدجي ا فِه
تيبٍكِرم نبِوخٍس الفِخِاسِالن لِعالمُي عِارِض)ما يالُز(وخهربج فِةٌلَم عفِةٌلي لُعها مارِضنِ دِعيتيلَى ، وفِي كِلَا البِنلَالَةٌ ع

كِيدٍ لَهوثِ وتار الحَدرتِما واسعورِ معى والشنكةِ المَعرارِ حرتِمبِد االلهِ(ـ، فَاسو عال أَبشصِخةٌيزملَالَّتِي  الر الُا تز 
 تهاالَلَدِفَ ،الَةِلَدمزدوجةَ ال)يرِغِاالله الص دِبي عبِأَ(ةُيصِخشفد غَدت ة، فَاطَن غريحِاتِفَ ميمِلِست بِومقُ تحيةً خالِدةً موحِيةً

 رير آخِغِد االله الصبو عب أَانَي كَذِ الَّأو الوجودِ الإِسلَامِي فِي الأَندلُسِ يامِلَس الإِيخِارِى التلَ عيلُحِت)الحَقِيقية(الخاصةُ
وكِلُمي الأَنِ بحأَرِم حرِ(دهِاتِالَج(الَدِ، وهالمُطْلَقَةُ الَت)إيحةائي(يلُحِتلَ عذِع الَّاقِى الوي يزمأَيهِ فِر وبع دِبإِلَى ير غِ االله الص
 وإِنِ اختلَف الطَّرق والكَيفِيات، ومالي)ةِجنرِفِ(نم مِهِائِدعى أَلَين إِمِلِس المُارِي دِيمِلِسي ت فِهِلِعفِ بِهبشت يمٍاكِ حلِّكُ
وتا إِلَى ذَلِكعبفِيهِ ت زمر)غردِالمَ)ةُاطَنالأَةُين نسِلُدلَّ كُةُيدِ مةٍينت تعرلِض بِلْلسدِقْالفَ و. وتتضصِن القَما ةُيدسِيجِهفِي ن 

ن لَالِيوالد وِياللُّغصقْا متبساسلًامِا كَا اقْتِبا منصد قَقَا فَصصداعِ الشلَ إِرى نابِقٍصس ارِيخِيت م سثّلَ فِي  لٍّقِتمقَتةِلَو 
لَ ثْه مِيلَ عظْافِح تملَ..اعاًا مضلْكً ماءِس النلَثْ مِكِباِ(هكِلْ ماعيا ضاهكَ شدقَا وهنِاب لِةِيرهِ الش االلهِدِبي عبِ أَمأُ

الرالج!( ،وفَظَّواجِهِ  هتادةِ إناصِهِ وإعتِصام دعبونَدت ي بِ فِيرٍوِحنظِفِ اللَّهِتِيةِةِيوِينأَو المَع و وضعهب ينلَ عامتي تيصٍصِن 
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 ادعبى أَصقَت تةٍيدِر سةٍيفِص واتٍدحي و فِاءِيح الإِةُيفَثِ الكَةُياصن التاتينلبِ اهِذِ هتفَظِّ ودقَ ولِغايةِ دِلَالِيةِ وجمالِيةٍ،
 . لإثَارةِ المُتلقِّياةِسأْ المَيلَاصِفَت وةِثَادِالحَ

  : مصادِرِهادر الفقي وتعدد القَدِبد عمحملِ)ةاطَنى غرلَ عاءِكَالب(التفَاعلُ النصي فِي قَصِيدةِ -1-18
 رِجدنصِقَ       تةُيد)اءِكَالبلَ عى غرلِ)ةاطَنرِاعِلشم حمد عي ي فِادر الفقّد القَبالتناصذْي إِيخِارِ التدثٍ   إِلَىيلُحِ تح

مِن خِلَالِ استِدعاءٍ بِالقَولِ لأُم أَبِي عبدِ اللّهِ )ةِاطَنغر(وطِقُسلِ دعاءٌا استِهعِلَطْي مفِفَ، يامِلَس الإِيخِارِالت مِن وقَائِعِ
ي بِ أَشي جمزهنا اِمينحِ، فَ ومِن خِلَالِ هذَا الحِوار بين الأُم وابنِها التارِيخِيةِ لِهذِهِ الشخصِيةِ ثَم استِدعاءالصغِيرِ ومن

عرِ آخِ االلهِدِبوكِلُ مغر ةِاطَنعجى أُلَ إِ، رهِماكِ بيا، يلَو إِكُشيها ضياعهِكِلْ مو تِانارِصالن صالَقَ فَ،ىارلَت لِ كَهمتا ه
ا ذَي هفِ و،)الِج الرلَثْ مِهِيلَ عظْافِحم تلَ..ااعضا مكًلْ ماءِس النلَثْ مِكِباِ(رِه الدنِذُي أُي فِود تتالَا زي متِ الَّةَورهشالمَ
العرِصت  ولُت)غرةاطَن(ِفي الضاعِيأَدِقْالفَ و اكِمأُن خى مِرأَن المُانِطَو مِلِسولُقُين، ياعِ الشر)1(:  

  ايعـرِ ص ىحضأَ  فَهتلْمه   أَتنا   أَـعيضا  أَكًلْ  ماءِس  النلَثْ  مِكِباِ                       
                       طَو لَـن مذُ  يرِد  الُجكع  ب   قَلْـنه قَارِو  يردقْشِ  عالخُن  ـناوع  

  ايعـرِا   مكد،  اهترساح،  وكد ي  ودِـدجلُّ   كُاهن  بدا  قَ  ملُّ                       كُ
                       سنمِو  اتـنطولَ  البات  تمى   كَحيمف تأَى؟ أَحنصِت رترِ خا؟يع  
  !ا؟وعزا جيدلِو ..انأَ ..ىضر أَفيي   كَيدِلِطُّ  وت  قَسلَي  ونت  مِسلَ                       
  ايعـرِ والضهرـ م مو الي دِصاحا   فَالًبجِ  يبِلْقَى  بِس  الأَتعر  زدقَ                       

                       ولَثْ  مِكِابالن اءِسالطَ  وخ مدودا   وانظِتطَ    رعنةً   تمج جِ  الناـيع!  
و        رِدي مِانِ الثَّعِطَقْي المَفِتصِ القَنإِةِيد شىلَ إِةٌار)عدِبالر حملاخِن الد(َالمعبـوفِر )قُرِقْص رشٍي(:  

  اوعلُ الضيبذِق  يارِا حهحفْات   لَرفَى  زظَ اللَّني  مِادِؤي فُفِ                            
                            بِوعمِي  نينـ ساِادِو  سِناقِحي   ما سكِذْيي البيفِاض يهرِا سايع  
  ا؟يعدِب))رقْص((اهـن بكلْ  منيي؟   أَاتِيركْي؟  ذِعِابِري؟  متِي بنيأَ                            
  اوعدلّا ص  إِارِيي  الد فِىرا أَ لَ ا  املَلّا ظَ إِءِماَي السى  فِرا  أَلَ                            

عديو       الت نا  اصناصةِ تتِقْاِفِي القَصِيداسِبايرحواِ(ا ملَثْ مِكِبالن اءِسا أَكًلْ مضياِ(وأَ )اعلَثْ مِكِبالن اءِسطَالْ وم 
خداود(و ،يجمعالن صصِيخاءِ شعتِدخِلَالِ اس ا مِنشِ بِلَقَبِهقْرِ قُريةِ صب ينيخَارِ تنِيم تضادأَنِي حدهما يلُثِّم 
ي  فِولِفُ الأُاتِظَح لَلُمثِّ يرالآخي، وانِسني الإِارِض الحَد المَذاَي ه فِيامِلَس الإِيخِارِي التفِوالتألُّقِ  جِهو التاتِظَحلَ
إنتأج يد عِي وةَيخيارِ التتِلْك المَقُولَةَ صتم ينْ أَلَاو حاصنا التذَ هرب عراعِالش و،يمِظِي العارِض الحَد المَاذَه ارِسحِناِ

 فِقِو المَاتِالَلَ دِصخش الَّذِي يصِصِقَالر اِوالحِ ا بِواسِطَةِ تِقْنِيةِيه فِزجن المُفِقِوة المَاغَيصِِدِلَالتِها ومغزاها ويعِيد 
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ى نه البيلَ عتفَضأَوا، هيلَ إِهِبِسن وهِتِومم أُن مِبرأُت تلْ بعيض المُنب الاِ وتوبخوملُت وفنع تم الأُيهِ فِتانكَالَّذِي يم، دِالقَ
 يعوبِ)يرِغِاالله الصدِبي عأبِ(ةِيصِخ شعم يامِلَس الإِراعِالشقَد تعاملَ  فَنةِيعجِالفَا بِاسسحإِ ويةًامِرد وةًيكِر حةُيائِشنالإِ
ي اضِ، المَةٍني فَةٍيقَرِطَا، بِانرأَ واتِالَعفِ الاننا مِضع بكرح واتِالَلَ الدنا مِيرثِ كَارثَي أَرِع شِاقٍيي سِا فِهعضوي ونفَ

اضِحراضِالحَا وراضِ ماي .ذَإِوظَا نرلَا إِنى الشصِخمِةِي نح الاِثُي تِسداءُعالع ضِرو الاِ أَيتِسغرلِّ الكُاقاِ"ي، أَيستخدام 
الشصِخةِيالت اثِربِةِي لٍكْشج ئِزلَي ا يتعى الإِدشةَارابِ العى اِلَ إِةَرمِسأَاه و تقْ فَيصِصِخلَةٍر ا مِهصِ القَني أَ فِةِيدحنِس 
ي بِأَ(ةَيصِخ شنَّإِفَ)2(.".انٍيودِ بِو أَةٍلَامِ كَةٍيدصِقَا بِهصخي وةَياثِر التةَيصِخ الشراعِ الشيعِدتس يأنْ"وأَ )1(.".الِوحالأَ
عدِبقَ)يرِغِ االله الصفَ ظَدت رانِكَبِمالب ؤالمَةِر زِكَرصِي القَ فِةِييدتنِيقَ وقَلْ أَدالِلَظِ بِتهى اِلَا عتِمادِدأب هِاتِيو ا أَم
هِورِطُسما الشرِعلِةِي ا لَما مِهقُن الإِةِو اءِيحبِلْ السيكَلِ ونِوها ما لِلًادِعبمِدٍع أَن بادِعالت رِجةِ  ةِباعِيدالإبلِوجمِءٍز ن 
 هِى بِلَّحتا تى ملَل عاخِن الدمحد الربأو ع )رقْص(ةُصيخ شامأَ. ينومِكُحما وامكَّ حةِم الأُعِاقِى ولَ إِةِريع الشةِيؤرال

يجابِ إِةٍالَلَ دِمننَّإِ فَةٍياعِ الشصِي القَ فِرانِ الثَّةِيدقَةِي د مبِر ها منصا إِصياهاِونَا د تِساتِالَلَدِ لِاقٍطَنى كَولَ الأُنَّأَا، لِهانت 
بؤةُرمِةِالَلَ الد نح الحَثُي ديخِارِثُ التأْ المَيالّذِاوِس ي اِيرتط بِبها وما تايِعشالأُه ةُماهِ را مِنأَن حقَاثٍد دونُكُ ت 
مةًلَاثِممِ، ونح ييفَظِثُ وتا فِهي النصب ،ينا لَممكُ تانِلثَّ لِنةِيالقِهِذِ ه الفَةُيم نأَةُي وذَةُيفَظِ الو اتي بِا فِهصِ القَاءِنةِيد 

الِلَالدإنْ كَانو ،دةِيولَالَةِ المَقْصأجِ الدتلإِن ناصالت ربةً عيسِلَةً فَنتا فِي و.  
ب، سح فَص نظَاهِرةً أُسلُوبِيةً نصيةً تخص أَي نكُ يمِ لَاصن التنَّإِويمكن القَولُ فِي نِهايةِ هذا الفَصلِ        

المُ"الَومالفَي زنوِ القَي3("ي(نِ الرِبانِي اوي لمَترأَو الأَموحداهملْ، با همِهسيبِم سِمةٌ تلُوبِيةٌ أُسو ظَاهِرالن صالش رِعي 
 نج مِاذِم ندص ررفَس أَدقَو. رهيةِ مهما تنوعت مصادِوِقَةِ الين الفَهو إحدى سِماتِهِ، وكلِذَ، كَ المُعاصِريامِلَسالإِ
 ةِادع إِةَصرا فُهحنمي وةٍفَلِتخ مقٍرطُ بِةَبائِ الغوصص النرضِحتس ييامِلَس الإِراعِ الشنَّ أَن عيامِلَس الإِيرِع الشنِتالمَ
 اتِالَلَ دِيلِوِأْت ويرِسِفْت ومِه فَةُيلِم عتحبص أَدقَ، ويامِلَس الإِيرِع الشنِت المَاقِيسِي فِواستِمرارِيتِها ا هاتِو ذَاجِتنإِ
روزِما المَذَ هنِتهِ ربِةًين العلْى تِلَ إِةِودكالن وصِصى اِلَ عافِلَتِخم رِادِصاه .قَودت لُ أَوِ ى لَّجفَاعالتالتدلُاخالن صي ،
 مِن نِيزيمت مي نسقَينِ فِقِابِ السصالن وقِ اللّاحِص النني بةِاقَلَ العةِيعبِى طَلَ إِرِظَالن، بِ المُعاصِرةِةِيامِلَس الإِةِصيدالقَي فِ

، ةِيرِع الشةِالَلَ الداجِتني إِ فِةُوبيلُسا الأُمهِتِيوصِص خاهِنكْتِاسا ومهيلَلِحتا ومهفَصوا ومهدصثُ رح البلَاو حالتفاعلِ
لِذَوفَالي فِ كابِقِ،لِصفَ  السوأَ قفالًوىلَ ع قِنسفَ التلِاعالن صالخَي المُاص حي ذِ الَّدِدرصداتِاقَلَ العالن صلِّكُ الةَيةَي ،
وقُيومالت نيهِ فِاصب ينن قٍاحِ لَصو نصقٍابِ سو ونُكُتةُاقَلَ العب ينهماا مهِملَيةً عصِرلَ فَقْتا يتعدى التناصالن صابِ السق 
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 ونُكُ ييهِفِ، فَةِيضقِ النوِ أَةِضارع المُاصني ت فِاص خلٍكْش بِا النسقذَ هدسج تدقَا، وبالِ، غَرمض المُوِ أَراهِ الظَّددحالمُ
الناحِ اللَّصبِق نةًين صةًيت بنلَى عى نجِوذَمالن صذِ الَّقِابِ السي يتحلَ إِلُوى ملٍاعِفَتن صذِي ةٍطَلْي سلَ عى النص 
 ،ةًيؤا را لَنما زراصِعم وةًيؤرا ونما زيامِلَسإِ وةًيؤرا ونما زلياهِا جص نيص النلُاعِفَتا المُذَ هورد دقَ و،زِجن المُرِاضِالحَ
و قَدلَمِشالت يصلُ النارِطَي إِ، فِفَاعذَ هقِ ا النالخَسالمُاص البِ، دِحدنلِّةَ الكُيةَ لِيلنالمُوِ أَ-قِ اللّاحِص بِلَغْي أَ فِارِضِع 

النسقِ ي فِ)ةارضعالمُ وةِارِضعالمُ(نِيتضارِعت المُنِيتيدصِ القَادِحات"نِ عجرخا ي لَةِضارع المُومهفْ منَّ أَاسِسى أَلَع-انِيحالأَ
الإِيقَاعِيال و،قْفَويتو تهِلِاثُمفِي ا مالغضِرالع المَ أوِام و؛ وعِضحثُيصِ القَونُكُ تالمُةُيد عةُارِضإن يلَا قِمإِت عجا اب

 و أَصن وص نني بارِو الحِن مِعوا نه أناسِسى أَلَع و)1(.".ةِنيا الفَهتِدوج وةِيوبِلُسا الأُهتِيمي قِ فِةِارضع المُةِيدصِالقَبِ
بينن صم زٍكَرو ينفَص عِر2(ي( ، وهحِوواري كُحمهم بالمُأُد ةِلَاثَمالمُ وشابفِةِه ا المَ لَلِكْي الشضونِملَ، ويتِس 
 ن مِمتِ تصي الن فِبِائِ الغص النةِابت كِةَاد إعى أنَّري يذِيس الَّ بند محمحِلَطَصمبِ)ارِرتِجالاِ(نا مِبر ضةُضارعالمُ
 هِنِتم(هصي ن فِدمِتس، يمِظْف العوسي، كَيامِلَس الإِراعِالشفَ)3(.اروالحِ واصصتِمالاِ واررتِجالاِ: ي هِةٍاثَّلَ ثَينوانِقَ"الِلَخِ
ا نزو(ياعِيقَنسقِهِ الإى لَ عياعِيقَنسقَه الإي نِبي و)وصٍص نةِلَمج(قِابِ السص النمِجع ماتِدرفْ منمِ)هِوصِص نةِلَمو جأَ
افِقَوةًيو وِراايرِيعصتو (،و ؤلِّيال ف اهنبتةَكِرفِيبي ي ضءِواتِاقَلَ العالت بِيكِرةِيللن صنقِابِ السو قِيال يم اقسأَنصةِ ور

 زِيمت المُيامِلَس الإِرهِوص تنا، مِهوزِم رلِّكُاه، بِيؤر وهتيؤ رسسؤي ونقِابِ السص النرِو صى نسقِلَا، عانيح، أَالشعرِيةِ
إِونالحَهِازِج ارِضيدِرِالفَ ي،و رِيدالت نقِ، فاصسالخَؤي الن المُاص حدِدم ،تجرا مِدأَن يلَ عةٍامن صةٍيلِكْ شأَةٍي وطِّ خةٍي 
قَتيدهو ترِبزكَه لَعامتي التالَلَ الهِ أوِيصِصِنالمُنِي زدوجأَنِي وقَ ميا بِدهِذِهلَ العالخَةِام الّتِةِطّي ي ترِبزبِ كَهنلُةٍي وِغةٍي 
متمضِوفِةٍع ذَي ها الساقِيو ،ذَهى مِلَا عنالِو)التالاِ( وِ أَ)ينِمِضتِسشادِهالش ؤرعي( .دِقَوات ضلِ ذَلُّ كُحكى لَ ع
  .  للمقَاربةِ التناصيةِنِتم كَتيرتِخ اُةٍريع شِوصٍص نةِعستِ لِةٍيص ناتٍاءَضفَ

 اصن التومقُي، وةِئيز الجُةِيص الناتِاقَلَ العدصي رالّذِ دِدعت المُام العيص النلِاعفَ التى نسقِلَعوقَف البحثُ ثَانِيا        
، ةًبعشتي مالِالحَالثَّانِي  ص الننيبا وهين بةُاقَلَ العونُتكُ و،ةٍقَابِسأُولَى  وصٍص نةِوعمجم ورٍاضِحثَانٍ  ص نني بيهِفِ
ا ذَ هلَمثَّ تدقَ، ورِادِص المَةِددعتالمُ و الَخفِيةِةِرمضالمُ وةِراهِ الظَّوصِص النن مِةٍوعمجم لِاصن التعسِت يا النسقِذَي هفِفَ

قسلَغْي أَ فِالنأَةِبي الِكَشالت نكَاص التنتِقْ الاِاصاسِبأَ بِيهِاعِنوو التنالإِاص ارِشيو التنالاِاص تِماصِصيو التناص 
 تلَوحي تتِ الَّةِقَابِ السوصِص النى استِدعاءِنب تةًيص نةًين بِق اللّاحِص النونُكُ ييهِفِ و،اتِيصِخ الشاصنت ويوبِلُسالأُ
 قَدِيمةً ةًريعا شِوصصنو )ةًيثيدِح وةًرآنيقُ(ةًينيا دِوصص نةُيص الناتلَاعِفَت المُهِذِ هتان كَدقَ ونةٍيص ناتٍلَاعِفَتى ملَإِ
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ي ، فِدِدعت المُام العالنسقِا ذَ هارِطَي إِ، فِاصن التلَّ حدقَ و وغَيرِها مِن المُتفاعِلاَت النصيةِ المُتنوعةِ المَصادِرِ،وحدِيثةً
ماضِومِع البِن ةَ لِ الكُيةِنلّيلنو فِ أَقِ اللّاحِصاطِقَي مشِع عمِةٍري البِن نةِيسِفْ نها مسجِتا لِيبدالِلَ دِاعٍوةً، ةًيمالِيجوقَ ود 
وسمالت نصِ القَاصالإِةَيد امِلَسطَ بِةَيابع التعدِدالِلَ الديو التيفِظِوالر زِمالّذِي فَي تسرةُافَثَ كَهالن المُوصِص تةِلَاخِد، 
كَّلَ ظَواهِقَد شةًرت طلَّتمِب لقِّي ناارِقَ المُتاقِدنإِئًا و عدادع مِهِتِد نس ةِافَقَ الثَّةِعصِ واهِفَ المَةِحيم واحِلَصالأَةَي داتِو 

  أوِةِائيرج الإِيمِاهِفَالمَ واتِود الأَهِذِ هةِمقدي م، فِكلِى ذَلَ إِةُارش الإِتِقَبا سم كَناصالتةِ، فَبارقَللفَهمِ والوعي والمُ
 ةٍيرِح بِداقِ النئارِ القَيهِ فِكرحتي يذِ الَّاءُض الفَو هو، أَص النيلِوِأْ تن مِعون"هأن، لِةٍام عةٍفَصِ، بِةِيدِقْ النلِاخِدالمَ
ائقَلْتِوةٍيم ،عمِتدلَا عذْى ممِهِورِخ المَن ؤفارِعاتِافَقَالثَّ وذَ، وإِ بِلكراعِجالن لَ إِصى عى الّتِولَ الأُهِرِاصِنلَكَّي شته 
وى فَلَا إِولًصكفَ شالمُةَافَقَ ثَنَّ إِذْ، إِهِاتِر قَعِدِب دكَ تونتع برد وبٍرم خلَةٍفَلِت ،ا يستطيعت بيانلِّي كُا فِه 

فالتناص وسِيلَةٌ مناسِبةٌ فِي كَشفِ دِلَالَاتِ النص مِن خِلَالِ العودةِ انطِلَاقًا مِن علَاقَاتِهِ إِلَى النصوصِ  )1(.".الِوحالأَ
 .السابِقَةِ المُتفَاعِلَةِ فِي بِنيتِهِ
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 يرُِبِِعالتمِن باحِثٍ إِلَى آخر لَكِِن ماهِيته تظَلُ واحِدةً، فَهو )الأَدبِ الإسلَامي(تختلِف الصِياغَةُ اللُّغوِيةُ لِمصطَلَح       
 رِِوصالتالمُلْتزِم بِ نِو والكَاةِي والحَانِسن الإِنِ ع، وهو التعبِيرةِيامِلَس الإِرِاعِش بالمَسِِفْناء اللَامتِ الناشِئُ عنِِ فادِِالهَ ينِِّالفَ
 قَبلَ أَنْ يكُونَ شكْلًا فَنيا؛ ، فَهو رؤيةٌ وتصور خاص لِلْكَونِ والحَياةِ والإنسانِ فِي المَرتبةِ الأُولَىةًنسو  قُرآنايامِلَسالإِ

  .قَصِيدةً أَو قِصةً أَو رِوايةً أَو مسرحِيةً أَو غَير ذَلِك مِن أَشكَالٍ وأَجناسٍ
 ، الفِكْرِيةِةيريبِعم التيقِِن اله مِِدح ويجسِا نبد أَلَكِّش، وةٍيوصِِصا خ ذَإِبداعا)دب الإسلَاميالأ(مدقَقَد و      

والشورِعالمُةِي اطِقَتلُةِع مةًحوس اةًد ،مركِتازعلى الت صذِ الَّرِوكَي يودِه الأَنبدِ المُيبعنِ عاة والإِ الحينوالكَانِس نِو ،
وهوت صوري سمِتد  اهؤمِرقِن العالإِةِيد الَسةِمي  ةَ مِنيالفَن وطَهروفِي شتسقْتِ الَّذِي يأَفِي الوون  والِكَشالأَفُنبِ د

والشعر .  وهو يرفِد الأدب المُعاصِر بِتجارِب ثَرِيةٍٍ ويسهِم فِي دفْعِهِ إلَى الكَشفِ والإِبداعوجمالِياتِ اللُّغةِ،
 لَامِياتِ الإِسوأَد وظِّفالَّذِي ي رعالش هرِقَةِ، إنوهِهِ المُشجو مِن هجوالأَصِيلَةِ و لَامِيبِ الإِسونِه الأَدفُن دأح اصِرالمُع

ا للتمهعطَوارٍ ويتِثْماس دوةِ أَجاتِ القصِيدالِيمج ثْمِرتسيظِيفٍ ووت نسةِ أَحا اللُّغزيمتا مبِيرعاتِهِ توعضوم بِيرِ عنع
  .متوهجا متأَلّقًا فِكْرا وشعورا، يصدر فِي كُلِّ ذَلِك عن رؤيتِهِ الإسلَامِيةِ الأَصِيلَةِ

عن )القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ المُعاصِرةِ بِنيتها ودِلَالَتها(       وقَد أَسفَرت مقَاربةُ الشعرِ الإسلَامِي المُعاصِرِ تحت عنوانِ
لَى المُسع عزوتائِجِ تتالن ةٍ مِنوعمجاتِ الثَّلَاثَةِ الآتِيةِ، فَمويلَتةِ الإِيقَاعِعيى بِنوتسعِ قَ فَى مونن تثُ عحالب فد كَش

فِي - بِتنوعِ الأَنساقِ الإِيقَاعِيةِ المُوظَّفَة فِي القَصِيدةِ، فَقَد وظَّف الشاعِر الإسلَامِي فِي قَصِيدتِهِجِي الخَارِبنى الإِيقَاعِ
 وضِ القَصِيدةِ العربِيةِ،فِي عر ثَلَاثَةَ عشر وزنا أَو نسقًا إِيقَاعِيا مِن مجموعِ الستةَ عشر وزنا المَعروفَةِ -حدودِ المَتنِ

ويرجِع هذَا التوظِيف إِلَى اعتِباراتٍ فَنيةٍ ودِلَالِيةٍ قَائِمةٍ علَى أَساسِ المَرونةِ الَّتِي تتسِم بِها الأَنساق الإِيقَاعِيةُ مِن حيثُ 
- وبِالإِضافَةِ إِلَى القَصِيدةِ ذَاتِ النسقِ الإِيقَاعِي المُفْردِصةً الأَنساق الصافِيةَ،لشعرِيةِ خاانسِجامها مع طَبيعةِ التجرِبةِ ا

ةِ أَوِ الأَوزانِ المُختلِفَةِ فِي  واستعملَ القَصِيدةَ المُتعددةَ الأَنساقِ مِن خِلَالِ المَزجِ بين الأَنساقِ الإِيقَاعِي-عمودِيةٍ وحرةٍ
 واستخدم القَصِيدةَ المُتعددةَ الأَنماطَ من خِلَالِ ،)تفَاعِيلِها(عِيةِبِنيةِ القَصِيدةِ الواحِدةِ والتنوِيعِ بين صورِها الإِيقَا

 وذَلِك يع الإِيقَاعِي المُتعدد وقَد أَفْضى هذَا التنوِنيةِ القَصِيدةِ الواحِدةِ،ي بِالمُزاوجةِ بين النمطَينِ العمودِي والحُر فِ
ة الشرِبجفِي الت الكَامِن ورعةِ والشجتلَالَةَ المُنالد كِسعا يةِ بِمةِ الإِيقَاعِيياءِ البِنإِلَى إِثْر يالفَن وظِيفةِالتنكوةِ المُترِيمِن ع 

 وقَد تحقَّق هذَا دةِ العمودِيةِ والحُرةِ،قَد وظَّف الشاعر أَنساقًا متنوعةً مِن التقْفِيةِ فِي القَصِيو. قَصِيدةِ إِلَى قَصِيدةٍ
سالن زِملْتةِ الَّتِي تودِيمةِ العفِي القَصيد ويعنةِ، التئِياقِ الجُزسنويعِ فِي الأَناسِطَةِ التبِو هتابتاوِزةً رجتم دحالمُو قْفَوِيالت ق

قْفَويالت قسالن عونتطْرِ فَيفِي إِطَارِ الش عوالمُن قفَويالت قسالن زِملْتكْلِهوتفِي شضِعِهِ ووفِي القَ.  فِي مةِ وةِ الحُرصِيد
فَقَد التزم الشاعِر النسق التقْفَوِي المُوحد فِي إِطَارِ السطْرِ وفِي إِطَارِ الجُملَةِ الشعرِيةِ مِن خِلَالِ القَافِيةِ المُتتابِعةِ أو 

 والتزم النسق التقْفَوِي المُنوع من خِلَال نسقِ التقْفِيةِ المُتقَاطِعةِ أو ،ي السطْرِي والجُملِيالمُتوالِيةِ فِي النسقِ التقْفَوِ
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لتقْفَوِي  جانِبِ ذَلِك ووظَّف نسقاً جدِيداً مِن التقْفِيةِ وهو النسق ا المُرسلَةِ، إِلَىالمَتناوِبةِ ونسقِ التقْفِيةِ المُتغيرةِ أو
وإِذَا هيمن النسق التقْفَوِي المُطْلَق علَى قَافِيةِ القَصِيدةِ العمودِيةِ . المُنوع الَّذِي يلَاحظُ فِي القَصِيدةِ المُتعددة الأَنماطِ
ةِ القَصِيدةُ قَافِيسِم وه دالمُقَي قْفَوِيالت قسةِ، فَإنَّ النةِ الحُرعوقَد نو لاميالإِس اعرهِ  الشوِيلَى فِي رع صِرقْتي ولَم

فِي بعضِ السياقَاتِ أَزواجاً صوتِيةً ذَات )الروِي(شكَّلَلأَبيات فِي كُلِّ القَصِيدةِ، فَصوتِ ثَابِتٍ ترتكِز عليه نِهايات ا
ي دِلَالِي طَرفُها الأَساس صوت الروِي وطَرفُها الثَّانوِي الصوت الَّذِي يتحرك في فَلَكِهِ وينجِز كَثَافَةً مردودٍ إِيقَاعِ

واتِ فِي القَصِيدةِ العربِيةِ،  الإِسلَامِيةِ خاضِعةٌ للمِعيارِ فِي شيوعِ الأَصوأصوات الروِي فِي القَصِيدةِ. صوتِيةً ملْحوظَةً
 فَقد تمت مقَاربته علَى وفِيما يتعلَّق بِالإيقَاعِ الداخِلِي .وإنِ انزاح بعضها عن هذَا المِعيارِ فِي سِياقَاتٍ شِعرِيةٍ معينةٍ

 وتجلَّت، )التدوِيرِ(، وعلى مستوى)التصرِيعِ(، وعلَى مستوى)وتِيالتكْرارِ الص(ثَلَاثَةِ مستويات؛ علَى مستوى
تِيوارِ الصكْرالت اقسارِ  فِي أَنكْرتمجممِاتٍوع الأَن صو المُاتِوة، وهوتِيكَةِ فِي صِفَةٍ أَو أَكْثَر من صفَاتِها الصرتش 

كْتراريهِتضِقْ يي السالاق رِيعشوالش ورِعلَفِي  يالإِةِظَح بواعد ،اتٍالَلَعن دِ ئُنبِي قَّقحةٍ، وعنوتمقسرِيعِ( نصفِي )الت
وا صمةِ قِياالقَصِيد أَكَّدةً ومِيغةً ونتِيالطَّاقَةِلَاقَةَلعتِ ووالص نيلَالَةِ وبتِ والدوالص نيفِّقَةِ فِي  بدةِ المُتورِيعالش 

قسن اعِرالش ظَّفوة، ووِير(القَصِيددتِ فِي )التيي البطْرلِ شصه فِي وظِيفَتو اً لَها دِلَاليقاً إيقَاعيسهِ ندةِ بِعفِي القَصِيد
  .       القَصِيدة الحُرةِ مسايِرا فِي ذَلِك الشعور والدلَالَةَ معاالقَصِيدةِ العمودِية ووصلِ السطُور الشعرِيةِ فِي

       وقد بين البحثُ أنَّ الشاعِر الإِسلَامِي يستمِد فِي بِناء قَصِيدتِه إِيقَاعِيا مِن رصِيدَِينِ هامينِ؛ رصِيدِ الفَاصِلَةِ فِي 
يةِ وتكْوِنِها الإِيقَاعِي ورصِيدِ التجرِبةِ الشعرِيةِ العربِيةِ القَدِيمةِ والحَدِيثَةِ بِكُلِّ أشكَالِها الإِيقَاعِية المََعروفَةِ، الآيةِ القُرآنِ

س كُلَّ تجرِيبٍ مشروعٍ سواءٌ أَمس ذَلِك التجرِيب ويسعى إِلَى أَنْ يستثْمِِر كُلَّ الإِمكَاناتِ الإِيقَاعِيةِ المُتاحةِ، ويمارِ
 القَصِيدةَ العمودِيةَ أَم القَصِيدةَ الحُرةَ على اعتِبارِ أَنَّ البِينةَ الإِيقَاعِيةَ فِي كِلَيهِما تقُوم علَى الصورةِ الإِيقَاعِيةِ أَو

، وقَد جرب قَبلَ هذَا الشكْلِ الشعرِي "الكَم" الأَدنى، والفَرق بينهما مِن هذَهِ الناحِيةِ فِيفِي حدها)التفْعِيلَة(
 ومخمساتٍ تٍالجَدِيدِ؛ أي قَصِيدة التفْعِيلَةِ أَشكَالًا شِعرِيةً كَتِلْك الَّتِي عرِفَت فِي التراثِ مِن مزدوجاتٍ ومربعا

  . وموشحاتٍ
و       تسلَى مكِيبِِ عرةِِِ التيى بِِنةَويثُ بِنحالب سردالت فِييبِكِر  رِيعصِلقَا  الشنِ، ةِيديتاسِينِ أَسيتخِلَالِ بِن مِن 

 والَّذِي يلَاحظُ علَى بِنيتِه بِمختلَفِ أَنساقِها يمِس الاِيبِكِر التةَين بِا،؛ وقَد ضم، أولًيرِبالخَالتركِيبِ  بِنيةُ: هما
ةَ الَّتِي يياتِ الفَنايالغةَ ورِيعلَالَاتِ الشالد مدخا يةِ بِمكِيبيراقِ التسالأَن وِيعنت وةِ هةِ فِي القَصِيدكِيبيرا التاهخوت

الشاعِر، وهذَا التنوِيع يلْغِي الرتابةَ الَّتي تسِم النص الَّذي تنتظِم بناه التًْركِيبيةُ علَى نسقٍ واحِدٍ ثَابِتٍ، ويؤدي إِلَى 
د التنوِيع فِي الأَنساقِ التعبيرية استِثِماراً لطَاقَاتِ اللُّغة الكَامِنة ويع. إِثْراءِ القَصِيدةِ بِتعددِ الأَنساقِ واختِلَافِ الدلَالَاتِ

بِالإِضافَةِ إِلَى . وإمكَاناتِها الإِبداعِية بِواسِطَةِ الانزِياحاتِ التركيبية الدالَةِ مِن تقديمٍ وتأْخِيرٍ وحذْفٍ وذِكْرٍ وغَيرِها
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نَّ توظِيف الشاعِرِ لِلْأََنساقِ التركِيبيةِ الاِسمِيةِ فِي صِياغَةِ التجرِبةِ الشعريةِ بِما تتسِم بِهِ مِن قِصرٍ فِي الغالِبِ ذَلِك فَإ
بوتِ، كما أَنَّ توظِيفَه لِلْأَنساقِ الفِعلِيةِ متناسِبٍ مع طَبِيعةِ هذِه الأَنساقِ ذَاتِ السمةِ التقْرِيرِيةِ والدالَةِ على الثُّ

المُضارِعِيةِ بِكَثَافَةِ فِي جمِلَةِ خبرِ المُبتدأ أَو فِي خبرِ الاسمِ المَنسوخِ دالٌّ على ميلِهِ إِلَى إِسباغِ صِفَةِ التجددِ والحُدوثِ 
نى قَصِيدضِ بعلى دِلَالَاتِ بنِ عبِيرِ ععةً فِي التإِثَار الأَكْثَر ود هدجدِلَالَةٍ على الت بِهِ مِن ازتما يبِم لِيالفِع قستِهِ، فَالن

ةِ وهب القَصِيدةَ خصوصِيتها مضامِينِ التجرِبةِ الشعرِيةِ، ولَاشك أنَّ هذَا التوظِيف الفَني لِلأنساقِ التركِيبيةِ المُختلِفَ
لَاحظُ فِي بِِنيتِِهِِ مجهول فَيلْالمَبنِي لِو  المَبنِي لِلْمعلُومِهِيبِنسقَ يلِِع الفِِيبِِِِكِِر التبِبِِنيةِ وفِيما يتعلَّق. سلُوبِيةَ والتعبيريةَالأُ

بِِيرِيعنٌ تكوها مأن حنمة ترِياقَاتِ شِعفِي سِي ظِّفو ةِ، وقَدورِيعةِ والشفْسِيةِ والنلَالِيةِ الدياطِ بِالبِنتِبالار دِيدش 
ائِيا الإِيحنِ دِلَالَاتِهلًا عةَ فَضرِيعا الشهتها فَاعِليكْسِبةَ وتورِيعا الشهكَترةَ حالقَصِيد بِطَة بِهِ، وهِيتةِ المُروِيرِيصةِ والت

ويمكِن القَولُ بالاستِنادِ إلى مقَاربةِ نماذِج مِن البنى الفِعلِيةِ إِنَّ البِنيةَ . دِلَالَات لَا تنهض بِنيةُ التركِيبِ الاسمِي بِأَدائِها
وِييادِرِ حصم دةَ أَحالفِعليامكْلٍ عكِيبِ بِشرةِ التةٌ فِي بِنياسِيةٌ أَسامودِع ،اصكْلٍ خةِ، بِشةِ القَصِيد.  

لَها  فِي القَصِيدةِ ممثَّلَةً فِي بِنيةِ الاستِفْهامِ، فَهِي بِنيةٌ يائِشنالإِالتركِيبِ  بِنيةِ وقَد كَشف البحثُ عن فَاعِليةِ       
خصوصيتها الأُسلوبيةُ وحيوِيتها التعبِيرِيةُ فِي اللُّغةِ وهِي مِن أَبرزِ مظَاهِرِ اللُّغةِ الَّتِي تعرِب عنِ الحَيويةِ فِي التعبِيرِ، 

 ن مِةًيارِركْ تنىبالاستِفهام  لَكَّشقِيةِ أَنواعِه لكَثَافةِ تواترِها، فقَد  الإِنشاءَ الطَّلَبِي وتتقَدم على بامِهفْتِالاستتصدر بِنيةُ 
يثُحت واترالملْه كَانَ  وظُح ثَم مِنولْمأُامح لُسوبيرِيحةِ الصلِيا الأَصدِلَالَتِه نى عنفِيهِ الب فَترحا انريا شِعاحيزة ا، وان

  .إِلَى دِلَالَاتٍ سِياقِيةٍ إِيحائِيةٍ أَخصبت بِنيةَ الدلَالَةِ فِي القَصِيدةِ وأَكْسبت بِنيةَ التركِيبِ خصوصيةً فِي الأَداءِ
وبِها صِياغَتها فِي أَكْثَر موضِعٍ مِن المَتنِ الشعرِي        ويبدو أَنَّ تأَثُّر الشاعِرِ الإسلَامِي بِتركِيبِ الآيةِ القُرآنِيةِ وأُسلُ

الإسلَامِي يحمِلُ دِلَالَةً بالِغةَ الأَهميةِ إِذْ تدلُّ علَى الرغْبة فِي النسجِ علَى مِنوالِها والارتِقَاءِ إِلَى مستواها النظْمِي 
  .ما يستمِد مِن بيانِها يحقِّق أصالَته ويجِد ذَاته ويحِس بِانتِمائِهِالمُعجِز، وبقَدرِ 

و       م لَىلَالَةِ عةِِ الديى بِنوتسنِ، هيتئِيسنِ ريتيخِلَالِ بِن ةِ مِنةِ فِي القَصِيدرِيعلَالَةِ الشةَ الديثُ بِنحالب  سرادم :
بِنيةُ الصورةِ الشعرِيةِ؛ وعلَى هذَا المُستوى فَقَد نوع الشاعِر فِي توظِيفِ صورِهِ، فَوظَّف ثَلَاثَةَ أَنساقٍ مِن الصورِ، 

هِي :ةِ الرورالص قسةِ ونكَّبةِ المُرورالص قسنةِ ودةِ المُفْرورالص قسن نم اسِينٌ أَسكَوةَ مورأَنَّ الص نيبتيةِ، وزِيم
مكَوناتِ البِنيةِ الدلَالِيةِ فِي القَصِيدةِ الإِسلَامِيةِ، فَهِي القَانونُ المِحورِي الَّذِي تقُوم علَيه، وهِي الشكْلُ الَّذِي 

التشخِيص تمد الشاعِر الإسلَامِي فِي بِناءِ الصورةِ علَى مجموعةٍ مِن الآلِياتِ أَبرزها وقَدِ اع. يستوعِب الرؤيةَِ
ق الصورةِ وأما نس. والتجسِيد والتراسلُ والتضاد، وأَفَاد مِن الأَنماطِ البلَاغِية بِشكْلٍ كَبِيرٍ، كالتشبِيهِ والاستِعارةِ

الرمزِيةِ فهو يشكِّلُ بِنيةً ذَات خصوصِيةٍ شِعرِيةٍ لَيس على صعِيدِ الصورةِ فَحسب، وإِنما علَى صعِيدِ القَصِيدةِ 
ها القَصِيدعن ردةِ الَّتِي تصة الفِكْريؤيللر زِيمر يادِلٌ فَنعو مةُ كَكُلٍّ، فَهرِبجها التدسجظَرِ الَّتِي تةِ النهةُ أو لِوج
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المَشحونةِ بالتوتر، أَحيانا، وهِي تجرِبةٌ يتفَاعلُ فِيها الواقع والمِثَالُ والحَاضِر والمَاضِي كَانعِكَاسٍ لِلَّحظَةِ الحَضارِيةِ 
لرمزِي معادِلًا فَنيا، بِصِفَةٍ عامةٍ، فَإنه  يمثِّلُ فِي بعضِ أشكَالِهِ موقِفًا فِكْرِيا وفَنيا يعبر عن وإِذَا كَانَ النسق ا. الراهِنةِ
، وقَد نوع الشاعِر فِي توظِيفِ ه لِلْأَدبِ الَّذِي تجسد وتعكِس الخَلْفِيةَ الفِكْرِيةَ والعقَدِيةَ الشاعِرِ الإسلَامِيرؤيةِ

رموزِهِ فَجمع بين التراثِيةِ التاريخِية والأَدبيةِ والدينيةِ والصوفِيةِ والطَّبِيعِيةِ وذَلِك مِن خِلَالِ نسقَينِ واضِحينِ؛ هما 
الر قسوالن الخَاص زِيمالر قسالنامالع زِيم.  

 فَكَثِيرا ما يوظِّف الشاعِر الإِسلَامِي عناصِر الصورةِ رِ القُرآنِي ملْحوظٌ فِي هذا المَتنِ الشعرِيي       وأَثَر التصوِ
ا الفَناهنا بِبأثِّرتا مهمجعم ظِّفوى يربِالأَح ة أَوخِيصٍالقُرآنِيشجسِيمٍ وتوت يييلٍ حسخةِ من تويريصا التتِهآلِية وي. 

 اعِرا الشعِيهدتسوزِ الَّتِي يمةِ الرفِي طَلِيع لَامِيالإسو آنِيالقُر زمالر دعنِ ويذَا المَتفِي ه زمالر تألَّقي انِبِ ذَلِكإلَى جو
لْهِمتستِهِويا إِلَى قَصِيدهرِجدتسيا وه.  

لَى هذَا معى        ووست ناصةِ التيبِنالأَوضح للن يز الفَنيو المُمه اصنثُ أنّ التحالب فكَش فَقَد رِيعالش ص
،لَامِينِ الالإِسالمَت مِن ماذِجن فصوو دصر فَرأَس وقَد  ضِرحتسا فَتِئَ  يم لَامِيالإِس اعِرأَنَّ الش نع لَاميالإس رِيعش

 تحبأَص قَدو ،لَامِيالإِس رِيعنِ الشاقِ المَتا فِي سِياتِهاجِ ذَوةَ إِنتادةَ إِِعصها فُرحنملِفَةٍ ويتخقٍ مةَ بِطُرائِبالغ وصصالن
 وقَد وسم وص علَى اختِلَاف مصادِرِها،يةُ فَهمِ وتفْسِير وتأْوِيلِ دِلَالَاتِ رموزِ الَمتنِ رهِينةً بالعودةِ إلى تِلْك النصعملِ

ةُ النصوصِ المُتداخِلَةِ، فَالشاعِر ي تفَسره كَثَافَالتناص القَصِيدةَ الإِسلَامِيةَ بِطَابعِ التعددِ الدلَالِي والتوظِيفِ الرمزِي الَّذِ
اصنالت ثْمِرتسي لَامِيلِفَةِ الإستوصِ المُخصن النلًا بياخدتا وقَاطُعفِهِ تةِ بوصلَامِيةِ الإِسكَالِهِ فِي القَصِيدتلَافِ أشلَى اخع 

 ملْمحا مشرِقًا مِن  أَبرزِ ملَامِحِ  الشعرِ الإسلَامِي، وقَد ينوع الشاعِر الإسلَامي فِي طَريقةِ إلَى درجةٍ أصبح فِيها
لُ أَغْراضه علَى ينقُتعاملِه مع النصوصِ السابِقَةِ فَقَد يحافِظُ علَى بِنية النص السابِقِ وقَد يعدلُ فِيها وينسج أفْكَاره و

 ويشكِّلُ النص القُرآنِي والحَدِيثِي والنص التراثِي الإِسلَامِي المُتنوع أَكْثَر النصوصِ المُتفَاعِلَةِ مع القَصِيدةِ منوالِها،
 -ولَيس خلْف التناص وحده-مي خلْف كُلِّ هذِهِ الأَدواتِ الشعرِيةِوقَد وقَف التصور الإسلَا. الإسلَامِيةِ المُعاصِرةِ

تمتِع المُتلقِّي ووجهها لِتعبر عن رؤيةِ الشاعِرِ الأَصِيلَةِ الَّتِي يلْتقِي عِندها الفِكْر والفَن ويتوهج الشعور فِي قَصِيدةٍ 
  .يره وتفِيدهوتثِ

 عسنِ الَّذِي اتودِ المَتددِلَالَةً فِي حةً ويةِ بِنةِ المُعاصِرلَامِِيةِِ الإِِسةِ القَصِِيدبقَارإِلَى م طَمح ثَ قَدحفإِنَّ الب ،دعوب       
سمخ مِن لِأَكْثَرا ورِيا شِعاندِيو ثَلَاثِين مِن بِ إِلَّا لِأَكْثَرختنِ المُنائدِ المَتقَص وعمجمثِّلُ ما، ولَا يلَامِيا إِساعِرش رشة ع

نِسبةً ضئِيلَةً مِن مدونةِ الشعرِ الإسلَامِي المُعاصِرِ مِما يجعلُ هذِه القَصِيدةَ فِي حاجةٍ إِلَى مقَارباتٍ متنوعةٍ تتوسلُ 
اتٍ موبأَددهلِفَةٍ وتتخةٍ مجيهةِنلَالِيا الدادِهعةِ وأَبالِيا الجَمظَائِفِهةِ وولُوبِياها الأُسننِ بفِ عإلَى الكَش بِيلِ . ففِي سو



 - 692 -

النقْدِي الَّذِي يواكِب تجربةَ الشعرِ الإِسلَامِي تِلْك الغايةِ فَحسب البحثِ الراهِنِ أَنْ يكُونَ لَبِنةً فِي صرحِ المَشروعِ 
  . المُعاصِرِ أَو أَنْ يكُونَ معلَما علَى الطَّرِيقِ لِمن يرود سماءَ هذَا الأُفُقِ الأَصِيلِ المُتأَلّقِ
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  .)د، ت(، )د، ط(سلوبية، مكتبة الآداب، القاهرة، الأ: )فتح االله أحمد(ان سليم-119
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 .2002، 1: المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: )ناصر( شبانة-120
  .2005، )د، ط(رب، دمشق، ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، منشورات اتحاد الكتاب الع: )عصام( شرتح-121
: دليل الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط: )جوزيف ميشال( شريم-122

  .م1987-هـ1407، 2
 .1998، )د، ط(شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : )رمضان( صادق-123
  .1981، 2: الألسنية العربية، دار الكتاب اللّبنانيّ، بيروت، ط: )ريمون(نا طح-124
  .2007، 3: في علم اللّغة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط: )غازي مختار( طليمات-125
، ية، دم ج، الجزائرالتركيب عند ابن المقفّع في مقدمات كليلة ودمنة، دراسة إحصائية ووصف: )المنصف( عاشور-126

  .1982، )د، ط(
التفكير الأسلوبي، رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي، عالم الكتب الحديث، الأردن : )سامي محمد( عبابنة-127

  . 2007، 1: ط
، 10: لأردن، طالبلاغة فنوا وأفناا، علم المعاني، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ا: )فضل حسن( عباس-128

  .م2005/ه1427
  .1978، 5: تاريخ الأدب الأندلسي، عصر الطوائف والمرابطين، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط: )إحسان( عباس-129
  .)د، ت(، )د، ط(موسيقى الشعر العربي بين الثّبات والتطور، مكتبة الخانجي، القاهرة، : )صابر( عبد الدايم-130
  .م2002-ه1422، 2: الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق، دار الشروق، القاهرة، ط       :              -131
  .)د، ت(، )د، ط(، القاهرة،  غريب للطّباعة والنشرظواهر نحوية في الشعر الحر، دار: )د حماسةممح(عبد اللّطيف-132
  .م1999-هـ1420، 1: دة العربية، دار الشروق، القاهرة، طالبناء العروضي للقصي               :             -133
 .1997، 1: البلاغة العربية، قراءة أخرى، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر، ط: )دمحم(لب عبد المط-134
   .1994، 1: البلاغة والأسلوبية، الشركة العالمية للنشر لونجمان، مصر، ط        :              -135
  .2003، 1: دوائر التناص، دار الهدى للنشر والتوزيع، المنيا، مصر، ط: )عمر( عبد الواحد-136
، 1: حدائق الشعر الإسلامي المعاصر، دار الملاك للطّباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، ط: )شلتاغ(ودب ع-137

  .م2002-هـ1422
  .م1996-ه1412، 1:  دمشق، ط العامة لنظرية الأدب الإسلامي، دار المعرفة،الملامح                    : -138
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ةة الإيقاعيلالية والبنية الدبين البني ة الحديثةالقصيدة العربي: )د صابرمحم( عبيد-139

  .2001 ،)د، ط(دمشق، 
140-         :          2005 ،)د، ط(ة الحديثة، منشورات وزارة الثّقافة، دمشق، جماليات القصيدة العربي. 
  .1986، 1: ة الأدب الإسلامي، الدار البيضاء، طجمالي: )د إقبالمحم(عروي -141
 .2006، )د، ط(موسيقى الشعر، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، : )محمود( عسران-142
  .2001، 1: يش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طبنية القصيدة في شعر محمود درو: )ناصر( علي-143
في نحو اللّغة العربية وتراكيبها، منهج وتطبيق، عالم المعرفة، جدة المملكة العربية السعودية، : ) أحمدخليل(عمايرة -144

  .م1984-هـ1404، 1: ط
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  .)ت.د(، )د، ط( القاهرة،  دراسة الصوت اللّغوي، عالم الكتب، :)أحمد مختار(عمر -145
 .)د، ت(، )د، ط(البحث الأسلوبي، معاصرة وتراث، منشأة المعارف بالإسكندرية، : )رجاء( عيد-146
  .2000، 1: مقدمة في اللّغويات المعاصرة، دار وائل للطّباعة والنشر، الأردن، ط:  وآخرون)شحدة( فارع-147
  . 2002، 2: ة، مركز الحضارة العربية، القاهرة، طإنتاج الدلالة الشعري: )صلاح( فضل-148
بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الس الوطني للثّقافة والفنون والآداب،         :        -149

  .م1992أغسطس، آب/هـ1413، صفر 164: الكويت، ع
  .1995، 1: ب، بيروت، طأساليب الشعرية المعاصرة، دار الآدا      :          -150
  .م1987-هـ1407، 4: المورد النحوي الكبير، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط: )فخر الدين( قباوة-151
، 2: مبادئ اللّسانيات، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، ط: )أحمد محمد(ورقد -152

  .م1999-هـ 1419
  .م2001-هـ1422، 1: اللّسانيات وآفاق الدرس اللّغوي، دار الفكر ، دمشق سورية، ط       :            -153
  . م1993-هـ1414، 1: المختار في الأدب الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط:                   -154
، 1:  الإمارات العربية المتحدة، طفي الأدب الإسلامي، دار القلم للنشر والتوزيع، دبي، دولة: )وليد(ابقص-155

  .م1998-هـ1419
  .2008، )د، ط(دار الفكر ، دمشق، من قضايا الأدب الإسلامي،                : -156
 .هـ1413، 10: في التاريخ فكرة ومنهاج، دار الشروق، القاهرة، ط: )دسي(قطب -157
  .م2003-هـ1424، 8: شروق، القاهرة، ط أصوله ومناهجه، دار الالنقد الأدبي:             -158
 .م2005-ه1426، 16:  خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، دار الشروق، القاهرة، ط           :-159
  .م2006-ه1427، 2: ، دار الشروق، القاهرة، طمنهج الفن الإسلامي: )محمد( قطب-160
  .م2003-هـ1423، 1: دار الشروق، القاهرة، طمن قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، :              -161
عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، : فريد الزاهي، مر: علم النص، تر: )جوليا( كريسطيفا-162

  .1997، 2: ط
  .2004، )د، ط(اهرة، القافية تاج الإيقاع الشعري، دار غريب للطّباعة والنشر والتوزيع، الق: )أحمد( كشك-163
وعي الحداثة، دراسات جمالية في الحداثة العربية،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : )سعد الدين( كليب-164

  .1997، )د، ط(
/  هـ 1419، 1: التناص القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: )عبد العاطي( كيوان-165

1998.  
  . 2005، 1:في نظرية الأدب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: )شكري عزيز( ماضي-166
لكعب بن زهير وأثرها في التراث العربي، المكتب الإسلامي، بيروت، )بانت سعاد(قصيدة: )السيد إبراهيم( محمد-167

 .م1986هـ1406، 1:دمشق، ط
  .م2007هـ1428، 1: نص، النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة، طعلم لغة ال: )عزة شبل( محمد-168



 - 703 -

دراسة في لغة الشعر عند إيليا أبو ماضي، دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، : )عبد الباسط( محمود-169
  .2005، )د، ط(القاهرة، 

، ديوان ))زقاق المدق((ة تفكيكية سيميائية مركّبة لروايةتحليل الخطاب السردي، معالج: )عبد المالك( مرتاض-170
  .)د، ت(المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

الأدب الإسلامي في عهد النبوة وخلافة الراشدين، دار النفائس للطّباعة والنشر والتوزيع، : )نايف(معروف -171
  .م1998/هـ1418، 2: بيروت، لبنان، ط

 ،3: طالدار البيضاء، / بيروتالمركز الثقافي العربي، ،)ص التناإستراتيجية(تحليل الخطاب الشعري :)محمد( مفتاح-172
  .1992يوليو

  .2006، 3: دينامية النص، تنظير وإنجاز، المركز الثّقافيّ العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط     :            -173
  .)د، ت(، )د، ط( النقد العربي، دار الأندلس للطّباعة والنشر والتوزيع، بيروت، نظرية المعنى في: )مصطفى(ناصف-174
  .2002، 1: ، طز الثّقافي العربي، بيروتللسياب، المرك))أنشودة المطر((البنى الأسلوبية، دراسة في : )حسن( ناظم-175
  .2005، 1: قافة، طد يحياتن، وزارة الثمحم: اب، ترالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخط: )دومينيك( مونقانو-176
، )د، ط(الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، : )عبد الحميد أحمد يوسف( هنداوي-177

 .م2002-ه1423
  .1996، )د، ط(مفهومات في بنية النص، دار معد للطّباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، : )بركات( وائل-178
  .2000، 1:جماليات القصيدة المعاصرة، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، مصر، ط: )طه( وادي-179
  .2002، )د، ط(الانزياح في التراث النقدي والبلاغي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : )أحمد محمد(ويس -180
: مد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طمح: قضايا الشعرية، تر: )رومان( ياكبسون-181

1 ،1988.  
المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : )إميل بديع( يعقوب-182

 .م1991/هـ1411، 1:ط
  .2006، 3:  الثّقافيّ، الدار البيضاء، المغرب، طانفتاح النص الروائي، المركز: )سعيد( يقطين-183
من النص إلى النص المترابط، مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي، المركز الثّقافيّ، الدار البيضاء، :               -184

    .2005، 1: المغرب، ط
 .1991، 1: ، طلغة الشعر عند سميح القاسم، مؤسسة النوري، دمشق: )جمال( يونس-185

  :الّات: ايانِثَ
-مبِجلّة الأدلَ الإسامي:  
 رابطة الأدب الإسلامي العالمية، مجلّة الأدب الإسلامي،)الأدب الإسلامي والخروج من المأزق(: )عبد الحميد( إبراهيم-1

  . م1996-هـ1417، ربيع الأول11: ، ع03:  سمؤسسة الرسالة ، بيروت،
، 07: ع، 02: سمجلّة الأدب الإسلامي، )الأدب الإسلامي بين المفهوم والتعريف والمصطلح(: )سعد( أبو الرضا-2

 .م1995-هـ1416محرم
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، ربيع الثّاني 08: ، ع02: مج، 02 :مجلّة الأدب الإسلامي، س)شبهة المصطلح(: )عبد القدوس( أبو صالح-3
 .م1995/هـ1416

، محرم 07: ، ع02:  مجلّة الأدب الإسلامي، س)لعربي إلى إنشاء أدب إسلاميمن أسلمة الأدب ا(: )أنور( الجندي-4
  .ـه1416

  .م1994-هـ1415، 03: ، ع01: مجلّة الأدب الإسلامي، مج)البكاء على غرناطة(: )محمد عبد القادر( الفقي-5
، 13: ، ع04: الإسلامي، ، مج مجلّة الأدب )التجربة اللّغوية في شعر محمد علي الرباوي(: )عمر( بوقرورة-6

  .م1997/م1996-هـ1417
، 05: ، ع02: سمجلّة الأدب الإسلامي، )مصطلح الأدب الإسلامي بين أيدي الدارسين(: )أحمد محمد علي( حنطور-7

  .1415رجب
-جلّة المشكاةم:  
    .شكاة، المغربمجلّة  الم)-دراسة تحليلية-أوراق مهربة من زمن الحصار(: )محمد علي( الرباوِي -8
  .1414/1994، 5: ، س18: مجلّة  المشكاة، المغرب، ع)"العيد"التناص قراءة في(: )حسني( المختار-9

مجلّة  المشكاة، المغرب، )"الأعشاب البرية"الإيقاع المتوتر على قيثارة الاغتراب والحنين في ديوان(: )حسن( فتح الباب-10
  .1419/1998، 29: ، ع8: مج
-جلّماثةة تجلّيات الحد:  

مجلّة تجلّيات الحداثة، معهد اللّغة العربية وآداا، جامعة )قراءة تناصية في قصيدة الياقوتة لسيد الشيخ(:)مختار(ار حب-11
  .1992، 01: ، ع01: وهران، س

-جلّة عالم الفكرم:  
مجلّة عالم الفكر، الس القومي للثّقافة والفنون )ريبثنائية النص، قراءة في رثائيات مالك بن ال(: )عبد العزيز(بيل الس-12

  .1998سبتمبر/، يوليو10: ، ع27: والآداب، دولة الكويت، مج
مجلّة عالم الفكر، الس الوطني )شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق(: )محمد الهادي( المطوي-13

  .1999، سبتمبر01: ، ع28:  مجللثّقافة والفنون والآداب، الكويت،
-ة فصولجلَّم:  

، 2و1: ، ع8: مجلة فصول، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مج)طراز التوشيح بين الانحراف والتناص(:)صلاح( فضل-14
  .1989ماي
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مل-أ  :ـةالمقد  
  2  :النشأةُ والتعرِيف: يسلَامِب الإالأَد: لُخدالمَ
1- الإِسلامي المُ:الأَدب والمَطَص فْلحه2  :وم 
  40  :البِنيةُ والخُصوصِيةُ: القصِيدةُ الإسلَامِيةُ -2

  47  بِنيةُ الإِيقَاعِ الشعرِي فِي القَصِيدةِ الإسلَامِية: الباب الأَولُ
  48  :توطئِـةٌ

  50  :بِنيةُ الإِيقَاعِ الخَارِجِي فِي القَصِيدةِ: الفصل الأول
نِ: الًأوزةُ الوي51  :بِن  
  52  :الأنساق الإيقَاعِيةُ فِي القَصِيدةِ -1
  103  : فِي القَصِيدةِةُ الإيقَاعي الأنماطُ-2
  116  :بِنيةُ القَافِية: ايانِثَ

1- اقسالأَن ةِالتودِيمةِ العةُ فِي القَصِيد119  :قْفَوِي  
  164  :الَأنساق التقْفَويةُ فِي القَصِيدةِ الحُــرة -2

  182  :بِنيةُ الروِي-ثَالِثاً
1-وِيةُ الريةِ بِن183  : فِي القَصِيد  
  185  : الروِي فِي القصِيدة وظِفَةُ-2

  196  ةيدصِي القَ فِالإِيقَاعِ الداخِلِي ةُينبِ:انِيالفَصلُ الثَّ
  198  :بِنيةُ التكْرار:  أولًا

  202  :الصوت المَهموس فِي القَصِيدةِ -1
2- ورهالمَج توةِ الص218  : فِي القَصِيد  
3-  وسمالمَه  توالص وره223  :والمَج  
  228  :صرِيع الت:ياًانِثَ

1-لَالِيتِهالاس رِيعص230  : الت  
2-اخِـليالد رِيعص235  : الت  

  245  :التدوِير: ثَالِثاً
1- رِيعتِ الشيفِي الب وِيرد246  :الت  
2- رِيعطْرِ الشفِي الس وِيرد249  :الت  

  263  :يبِ الشعرِي فِي القَصِيدةِ الإسلَامِيةبِنيةُ التركِ: الباب الثَّانِي
  264  :توطِئَةٌ

  267  :بِنيةُ التـركِيبِ الخَبـرِي: الفَصلُ الأَولُُ
1- ـرِيكِيبِ الخَبرةُ التي268  :بِن  
  268  :ي بِنيةُ التركِيبِ الاِسمِ-1-1
  315  :يـلِع الفِيبِكِر التةُنيبِ -1-2
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  354  بِنيةُ التركِيبِ الإِنشائي: انِيالفَصلُ الثَّ
  356  :ةِيدصِي القَفِ امِـهفْتِس الاِ بنيةُ-1
  375  :  البسِيطبِنيةُ الاستفْهامِ  المُفرد -1-1
  379  : المُركَّب بِنيةُ الاِستِفهامِ المُتعدد-1-2

ابةُ: ثُ الثّالِالبيةِ فِي ابِنرِيعلَالَةِ الشةِ الدلَامِيةِ الإس403  لقصِيد  
  404  :توطِئَةٌ

  405  :بِنيةُ الصورة الشعرية فِي القَصِيدةِ: الفَصلُ الأَولُ
  408  : بِنيةُ الصورة الشعرية فِي القَصِيدةِ-1
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  :ملَخص البحثِ
  -هاا ودِلَالَتبِنيته-سلَامية المُعاصِرةالقَصِيدة الإ

ن مِ دمِتس المُاةالحي ونِو والكَانِسنإِلْ الإِسلَامِي لِرِوص على التازكِترم  خصوصِيةٍا ذَإِبداعا)دب الإسلَاميالأ(مدقَ       
قِالعالإِةِيد لَسةِامي،  روصالت ذِالَّذَلِكي يهمِن طَلِقدِ الأَنالمُيب لِموطَسرا شفِيوتسةَ،  ميبِ الفَنالأَدو رعالش دعي  لَامِيالإِس

سن  الأَدبِ الإِسلَامِي الأَصِيلَةِ ووجه مِن وجوهِهِ المُشرِقَةِ، إنه الشعر الَّذِي يوظِّف أَدواتِ اللُّغةِ أَحالمُعاصِر أحد فُنونِ
عر بالدراسةِ الشهذَا  وقَد تناولَ البحثُ ،توظِيفٍ ويطَوعها للتعبِيرِ عن رؤيتِهِ تعبِيرا متميزا متوهجا متأَلّقًا فِكْرا وشعورا

 تحانِتونة الإ(عةالقَصِيداصِرة المُعلَاميدِلَالَت-سا وتهيبِناه(، فِي زجالمَ فَأَندلِخطَلَحصم لَتاونةً تطِلَاحِيبةً اِصقَارم )لأَابِد 
لَامِيي ذِالَّ)الإِسدعاسِهِ التنأج دةُ أَحلَامِيةُ الإِسبِال،قَصِيد وفِصو لِيحلِالتال واتِهِالَلَ دِ كَاشِفَةً عنساقِي  ارِيخِيظَيذِالَّالت هر 

الشعرِ (وتناولَت ثَانِيا مصطَلَح. ةَيرِوصالتالمَفْهومِيةَ أَوِ  هتين بِددحي تتِ الَّصِائِصالخَمِن  ةٍلَمى جلَ إِومشِيرةًا، يثًدِحا ويمدِ قَيهِفِ
لَامِيالإس(ِطَلَحصخِلَالِ م مِن )لَامِيةِ الإِسا)ةِالقَصِيداتِهسِم زرا وأَبهةً دِلَالَتنيبم .  

ا  ماءٌوس، ةِئيس الرقَصِيدةِ الاتِنوكَى مدح إِوصفِهابِ) الشعرِي فِي القََصِيدةِاعِيقَ الإِةَينبِ(لِو الأَبابِالوتناولَ فِي        
تمِلَكَّش نالبِارِطَي إِا فِه نةِ أوِ  الإةِيقْلِيدِيةِ التيكِاسِلَالكَيقَاعِيصِلقَ لِةِيةِيدالع بِرةِيودِيمطِ العمفِي إطَارِ الن أَ؛ أَي مم ا تلَكَّش 
 لِوح تن عةِدلِّوت المُاعِيقَ الإِالِكَشأَ عن فشكَو، فِي إِطَارِ النمطِ الحُر أَوِ التفْعِيلِي عاصِرةِ؛ أَيالمُالإِيقَاعِيةِ  ةِين البِارِطَي إِفِ
عيقِرِ طَنم ا يعرمِلْي عِ فِفالع بِوضِر الزنِ لِلَ والعِاتِافَحطَيمالن نيجِ بمورِ أَوِ الدحانِ أوِ البالأَوز نيجِ بمنِ طَرِيقِ الدعو ،

 بِنيةِ ن عالناشِئِ  الإِيقَاعدصروا ربطَ التشكِبل الإيقَاعِي بالتشكِيلِ الدلَالِي فِي القَصائِدِ المختلِفَةِ، العمودِي والحُر محاوِلً
 انِبِ ذَلِكرِيعٍِ، وإِلَى جصالتوِيرٍ ودخِلَالِ الت مِن ريعتِ الشيالبدرسقْفَوِيالت اقسةَ الأنأَ وهالأَم صالمُاتِو لِةِلَكِّش راتِيواه ،

وفصو اقسالأَنالص ةَتِواي ا فِي قَصارِهكْرلَاتِ تعدخِلَالِ م ةً مِناتٍ أُسلُوبِياحزِيكَّلَتِ انةَ الَّتِي شارِزلبرِيعنِ الشائِدِ المَت.   
       وتنثُ فِيلَاوحابِ الثَّانِي ال الببِ(بنةَيالت ةِيبِكِرفِي القَصِيد رِيعفَ) الش سدرالبةِى الندعدةَ المُتكِيبيرتو رصدائْظَ الوف 

عريةِ المُختلِفَةِ، فَوقَف علَى بِنيةِ التركِيبِ التراكِيبِ فِي السياقَاتِ الشْ ساقِن أَن عجتني تتِّ الَاتِالَلَالد وةَييرِبِع التةَيوبِلُسالأُ
 ىنب الاِسمِي وبِنيةُ التركِيبِ الفِعلِي فَوصف وحلَّلَ أَنماطًا مِن اليبِكِر التةُينبِالخَبرِي الَّتِي تجسدت فِي بِنيتينِ رئِيستينِ؛ همُا 

ةِ فِي الإنشائي ولِتنوعِ البنى الإِنشائِي يبِكِر التةِينبِوقَف علَى و، السياقي  فِتعددةِ المُاهتِاالَلَ دِ والفِعلِيةِ كَاشِفًا عنةِيمِسالاِ
واسِعةً لِلْإِسهامِ   لَه آفَاقًاحتفْتي وقِّلَت المُيرثِ ت مميزةٌةٌيوبِلُس أُةٌينبِ الاستِفِهامِ، فَهِي كَموضوع للمقَاَربةِ بِنيةَ القَصِيدةِ فَقَد تناولَ

 نمِتِلْك البِنيةُ  هِيلَي عوِطَنا تى ملَ، عةِلَمتحالمُالنصيةِ  اتِاغَر الفَءِلْم و المَقْروءِيلِوِأْتفِي وإِعادةِ القِراءَةِ و وةِالَلَالدفِي إِنتاجِ 
تحاتٍلَواتٍ واحزِيان. قَدِ أَفَاد هةِ الإِيقَاعِ فَإنبقَارةً فِي مائِيراةً إِجأَد لُوبِياحِ الأُسزِيالاِن ومفْهذَ مخثُ قَدِ اتحإذَا كَانَ البو 

  .ةً مِن سِماتِهالَّتِي يعد الاِنزِياح سِمةً شِعرِيمِنها فِي مقَاربةِ البنى التركِيبِيةِ ا
، فَدرس بِنيةَ الصورةِ الشعرِيةِ، كَمكَونٍ فَاعِلٍ مِن )بِنيةَ الدلَالَةِ الشعرِيةِ فِي القَصِيدةِ(       وتناولَ البحثُ فِي الباب الثَّالِث

ات البِننكَومورِياقٍ صسةٍ، فِي ثَلَاثَةِ أَنرِيعة الشةِ ةٍيدةِ المُفْرورالص قسكَّب؛ هِي نةِ المُرروالص قسنةِ، وزِيمةِ الرورالص قسنةِ و
، ودرس بِنيةَ التناص غْير ذَلِك إِلَّا علَى المُستوى الدلَالِي تجسِيدا وتجسِيما وتشخِيصا ولأُسلُوبِيةِ لَا تقُوم بِوظِيفَتِها افَالصورةُ

، وقَد تناولَ نماذِج من التناص فِي ةِإحدى الَأدواتِ الشعرِيةِ الهَامةِ فِي انفِتاحِ القَصِيدا هفِصوبِالشعرِي فِي القَصِيدةِ 
ةِ الإِسالقَصِيداصنثِّلُ تميو دِ الخَاصدالمُح يصلِ النفَاعالت قسا نمنِ؛ هقَيسا فِي ناهفًا إِيصنةِ مةِ(لَامِيضارالمُع( وها، ودِيدحت

ي رِيعالش اصنالت كْلٌ مِنشمالبِس نةَيو ىةَالَلَالدنى والمَعنا، أَو المَبعكَالَ   مثِّلُ أَشميو امدِ العدعالمُت يصلِ النفَاعالت قسنو
  . الإِسلَامِييرِع الشالتناص المُختلِفَةِ المَصادِرِ تارِيخيا ودِينيا وأَدبِيا، تِلْك المصَادِر الَّتِي تحِيلُ إِلَيها نصوص المَتنِ



 - 709 -

 
Abstarct 

The Islamic Modern Poem 
Structure and Significance 

 
        The Islamic literature presented a creativity that reflected the idiosyncrasies 
of the best nation in the world named the Islamic nation. This form of literature 
was inspired from the Islamic faith and the conditions of artistic forms of literature 
and the aesthetics of language. 
       Our research work which is entitled “the contemporary Islamic poem: its 
structure and its significance”, is organized into an introduction, three parts and a 
conclusion. 
        In the introduction, we have introduced the notion of Islamic literature in 
general and the Islamic poem in particular with focus on its implication and its 
historical context. 
        The first part of our work which includes two chapters deals with the 
structure of the external rhythm of the poem including the different forms of this 
rhythm. Then, we have discussed the internal rhythm of the poem where we have 
described the outstanding audio formats and the implications arising from this 
rhythmic poetic tone in different contexts. 
       The second part is also divided into two chapters which deal with the poetic 
structure of the Islamic poem. In The first chapter, we have discussed the syntactic 
structure of the declarative style which is based mainly on two forms: verb 
structure and noun structure. In The second chapter, we have discussed the 
structure of the composition style with a focus on the interrogative form.  
        The third part dealt with the structure of the poetic significance in the Islamic 
poem. The discussion went through two chapters. In chapter one, we have 
discussed the structure of the poetic image in the poem which is one of the main 
poem’s constituents. The focus was on the role of this image in reaching the poet’s 
objectives. However, chapter two dealt with the structure of the poetic 
intertextuality which is one of the important tools of the openness of the poem on 
the Arabic and Islamic heritage in general. The concept of intertextuality and its 
importance in studying the poem has been widely discussed. 
        All in all, in our research work, we wanted to approach the different 
characteristics of the contemporary Islamic poem from two points: its structure 
and its significance. 


